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In The Name Of Allah, The Most Merciful , The Compassionate 
             

The Thesis Abstract 
Praise be to Allah alone and peace and blessing be upon our Messenger Mohamed  

 
The Thesis Title : 
          The Receiving Resources And Proving Principles In The Belief Issues In The Two 
Decimal Imamates . 
                                                A Presentation And Criticism  
The reasons for which this thesis was composed : 

١- The spread of Imamia because of the expansion of their activities and the extension of 
their influence all over the Islamic world . 

٢- Discovering some group's dogma requires searching in the origins of their dogmas and 
clarifying its validity in the guidance , therefore , I wanted to search about the resources 
of the Imamia depending on their mothers books and their scientists' sayings . 

٣- The Imamia's disturbance in the guidance method , since they were divided into Sunni 
and extremists which resulted a disturbance in the dogma . 

The Thesis Contents :  
        This thesis concludes an introduction , a preface ,٥ chapters and a conclusion. 
The Introduction : in which I mentioned the thesis importance , the reason for which I've 
chosen this thesis and the thesis plan . 
The Preface : Ahl-al-Sunnah and Jama'ah's method in the guidance and the date in which the 
Imamia divided into Sunnah and extremists .  
The ١st Chapter : The Holy Quran and its extending argument by discovering the Quranic 
context and the absence of the interpreter Imam .    
The ٢nd Chapter : The Sunni party and the Imamia's attitude towards dividing the Sunni , 
the Companions' reports ,in addition their attitudes towards the Sunni. 
The ٣rd Chapter : the consensus &Is it one of the receiving resources at the Imamia? 
The ٤th Chapter: the brain and its extending guidance range .I've talked about the 
Aristotelian logic and to any range the Imamia is affected with . 
The ٥th Chapter : the Arfania resources related to the clarification of the Arfani method , the 
uprising philosophy , the discovery ,the inspiration and the dream visions. 
Finally, the conclusion : In which I've mentioned some of the out coming   results .Here are 
some important ones :- 
١- The disagreement between the Sunni and the Extremists is unreal one because the 

Imamia is an extremist against Ahl Al-Hadith ,and Sunni among themselves . 
٢- The Imam is the only resource in the process of receiving owing to the Imamia despite 

their disturbance during applying this result . 
     Peace and Blessing from Allah upon our Prophet Mohamed, his family and companions.  
 
The Researcher                                                                   Supervised By : 
Eman Saleh Salem Al-Elwani                      Ph . Dr :  Yahia Mohamed Rabei 
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  المقدمة
  

، والآخـرين    إله الأولين ، مالك يوم الدين    ، الرحمن الرحيم   ، الحمد الله رب العالمين     
، ا  وأملاكها ، والنجوم وأفلاكه    سبحان من سبحت له السموات     ، والأرضيين لسماوات ا وقيوم

وكـل   ، ، والآكـام   والدواب،  والشجر،  ، والجبال  وحيتانها والبحار،  وسكانها الأرضونو
،  أن لا إله إلا االله وحده        وأشهد  ،والأرض ومن فيهن  ، وميت تسبح له السماوات السبع       حي

 ـ  ،  الآفاق بدرر محاسنه     االله دالذي قلَّ ، ا عبده ورسوله     سيدنا محمد  أنوأشهد   ا وبعثـه متمم
،  فالصلاة والـسلام عليـه     ، الإشراقاء دائمة   وجعل شمس شريعته الغر   ، الأخلاق  لمكارم  

 ،  مفـاخرهم الآصـال    وبلغت ،  السير محاسنهمه الذين جملوا بذكر     ــوصحب، وعلى آله   
  .وبعد  .... والبكر

   .)١() من يرد االله به خيرا يفقه في الدين : (  قال فإن رسول الهدى 
،  لعقيـدة  ا سماه السلف الـصالح  فقـه      وقد  ،  هو الفقه الأكبر     أعظم الفقه في الدين   و

  .والثوابت التي يقوم عليها الدين ، والمسلمات ، والأصول 
 بغض النظـر عـن      -مختلة الأصول   إلى فرق شتى    الإسلامية قد افترقت     الأمة إلا أن

ًـا  فر صاروا –الفروع   ًـاوأحزا، ق ّـل  ، يكفر   ، كل حزب     ب ،  ويعلـل    ،و يستدل   ، ويضل
، يرى أن الحق معـه      ، أو سخيف ؛ إذ لا يهمه الصحيح من الضعيف          ، بكلام غير موزون    
وعلـى  ، دينِ االلهِ المستبين    مطبق ل و ، لمبين ا صاحب الحق باعتبار أنه   ، وغيره مقلد وإمعة    

، عن كتـاب االله تعـالى        ةعقائد منحرف ب، وصواب  ، آباءه حسن   ه   ما وجد علي   ،جهل وجدل   
   .ه وسنة نبي

                                                 
 الطبعـة   ...باب من يرد االله به خيـرا        ، كتاب العلم   ،  ) ٧١حديث رقم    / ٣٩ / ١: صحيحه  (    رواه البخاري في       )(١

  ) . هـ ١٤٠٧طبع عام ، دار ابن كثير : بيروت ( ، تحقيق مصطفى ديب البغا ، الثالثة 
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أو حتى النظر إليـه بعـين       ، إعراضهم عن الحق    عوامل  أهم  تنة التعصب هي من     وف
والشُّبه الفاتنة إلا قول االله ، ولا مناص حينئذ من هذه الفتنة الهالكة   ، الإنصاف عند الاختلاف    

θßϑÅÁtGôã#) ®:تعالى $# uρ È≅ ö7 pt ¿2 «!$# $Yè‹ Ïϑy_ Ÿωuρ (#θè% § x s? 4 ... 〈 ،  ] ١٠٣/ آل عمران. [    

والاختلاف ؟، فما هو حبل االله تعالى القويم الذي أمرنا بالاعتصام به حال التنازع   

pκ$ ®:قال تعالى  š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# ’ Í<'ρé& uρ Í ö∆F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù 

÷Λ ä⎢ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n<Î) «!$# ÉΑθß™ §9 $# uρ βÎ) ÷Λ ä⎢Ψä. tβθãΖ ÏΒ÷σ è? «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz 

ß⎯ |¡ômr& uρ ¸ξƒ Íρù's? ∩∈®∪ 〈،  ]  ٥٩/ النساء[ .  

ًـا  Ÿξsù y7 ®: وقال أيض În/ u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4© ®L ym x8θßϑÅj3 ysãƒ $yϑŠ Ïù t yfx© óΟ ßγ oΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω 
(#ρß‰Åg s† þ’ Îû öΝ ÎηÅ¡àΡr& % [` t ym $£ϑÏiΒ |M øŠ ŸÒs% (#θßϑÏk=|¡ç„ uρ $VϑŠ Î=ó¡n@ ∩∉∈∪ 〈 ، ]  فعندئذ يكمل .  ] ٦٥ /النساء

   .، ويرتفع الخلاف ، ويحسم النزاع الإيمان
،  ، والضمائر المشتراة   ستأجرةالم، والأقلام    لا تحصل بالكلمات الفارغة   إذن فالوحدةُ     

والآراء ولا تتأتى بالأحلام       المستعارة ،الوهمية  ،والأمنيات وحيـد  ، بل تحـصل بت      الخيالية
        البرية ُـعث به خير شرع وتحكيم  ، خاتم الأنبياء   ، وسيد البشرية   ، المنهج والمصدر الذي ب

 بين الصفوف والجماعـات هـو       والمناظرات ، وفي المناقشات   االله في الخلافات والنزاعات   
والقواعـد  ، الأصول و ، والعقيدة،  بوحدة الفكر لوحدة الحقيقية التي تحصلالمفهوم الأسمى ل  

   .والسنة النبوية، المبنية على كتاب االله 
كلما بليت ودرسـت وجـد مـن        .. فإن مشكلة الشيعة مشكلة قديمة حديثة       .. هذا  

تفرض نفسها ـ بصورة متجددة ومستمرة ـ على الأمة وأبنائها؛ وذلك   .. يجددها ويحيها 
  .والتآمر على أمة التوحيد .. ن بالإسلام وأهله أن دينهم يقوم على الطع

والمشكلة تتفاقم أكثر عندما تتواجد لهذه الطائفة القوة والشوكة ، والدولـة  التـي                 
  !وتعمل على نشر عقائدها كما هو الحال في هذا الزمان .. تركن إليها وترعاها 

 ـ              بعض مظـاهر   وهي تتفاقم أكثر وأكثر عندما يتواجد من عامة الناس مـن ينخـدع ب
وأنهم مذهب خامس إضافة للمذاهب     ، فيظهرهم للأمة على أنهم مسلمون      .. وشعارات القوم   

.. لا بد من الاعتراف به كجزء مـن الفقـه الإسـلامي             ، الأربعة المعروفة عند أهل السنة      
والخلاف بيننا وبينهم هو مجرد خلاف فقهي كالخلاف فيما بين المذاهب الأربعة المعروفـة              

  ! لا يمنع من الالتقاء والتوحد معهم ، ل السنة عند أه
ًـاما شعروا يو  الذين  ،  باحثين فيه  ال  آلافُ مع علمي أن هناك   ، ت هذا المجال     دخل لذا  م

ًـا  وتفح، أنهم شبعوا تأملاً     لمجرد أن كان    موقفي   فلم أتراجع عن  ، ًـا  وبحث،  واستقراء، ص
  !!ة بكثير من المصنفات في الإمامية أفادوا مكتباتنا الإسلاميسابقون قبلي باحثون 

والقواعد ، واقفة على الأسس ، ولا يمل ، وحاولت النظر بعين الباحث الذي لا يكل 
  التي تنطلق بها الإمامية بعقائدهم في ساحاتنا الإسلامية ؟
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؛ أو التمذهب بذلك المذهب ، معرفة التدين بذلك الدين ي أو مذهب منهج ف  ، لكل دين   إذ  
المقبول من المرفـوض حـسب اعتبـار        و، لحق من الباطل    وا، صواب من الخطأ    تحديد ال ل

  . الذي يملي عليهم قواعدهم في الاستدلال الدين أو، المذهب 
 ، المصدر  هذاوبيان طريقة فهم ، در التشريعمصحتاج إلى تحديد يوالمنهج في التلقي 
،    تاج الـدارس لأي ديـن       بمعنى آخر يح  ، ها  وفهم، في قضايا الدين    ومبادئ حسم الخلاف    

  .لذلك الدين في هذه القضايا الثلاث أو مذهب أن يتعرف على طريقة المتبعين
وشرعت في كتابة مصادرهم فـي      ، فقرأت في كتب الإمامية الاثني عشرية بكل جدية         

هادفـة طرح ما ينير أبصار دعاة الوحدة والتقريـب مـن قريـب                 ، التلقي بكل موضوعية    
 ، هدف عملـي جهـادي    ، ألزم النواصب احترام القرابة فعقيدتي حبهم والصحابة        ، أو بعيد   

  .بذلت فيه وسعي واجتهادي 
والأصولية على ، وكان اختياري للإمامية الاثني عشرية من طوائف الشيعة وللأخبارية 

  :وجه الخصوص أسباب منها 
ن اضطراب في   مما أسفر ع  ،  اضطراب المذهب الشيعي في منهج الاستدلال        : الأول

 -مـا     بغض النظر عن الحكـم عليه      -ولا عقيدة ثابتة ؛     ، محدد  فليس لهم منهج    ، العقيدة  
منهم من ، ومنهم من يقول بالتقليد ، وأصولية فمنهم من يقول بالاجتهاد  ، لانقسامهم لأخبارية   

علـل  ومـنهم مـن ي    ، يصحح مرويات كتبهم التي تحوي من العقائد الفاسدة ما االله بها عليم             
  .مما أثار تطفلي ، ومنف ، ويضعف حتى ضاع المذهب بين مثبت 

  
 عـن طريـق     - بعد توسع نـشاطاتهم      - انتشار الفكر الإمامي الاثني عشري       :الثاني  

والمبادئ التي تقوم عليها    ، فوجب على أهل الاختصاص دراسة الأسس       ، الشبكة العنكبوتية   
  .هذه الطائفة 

  
وليس من ، شرية أثر في سقوط الدولة العباسية في بغداد  للإمامية الاثني ع:الثالث 

 لإسقاط هذه - المشاهد في دولة العراق -ونشاطها ، السهل أن نتناساه وهاهي تستعد تراثها 
  . الأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر 

  
وعمل جمعيـات   ، ن  يمتفرغوذلك ببث دعاة    ،  التبشير الإمامي الاثني عشري      :الرابع  

 ونشر الشبهات، للعقائد الإمامية  في الدعوة واهتمام ، ة عارمة ، وعزيمة صارمة هممنظمة ب 
  ،قامـة دولتهـا الكبـرى     لم تبلغ إحدى الفرق ما بلغته هذه الفرقة لإ        ، و  ةيلسناوساط  الأفي  

،   ممهدين الطريق لإمامهم الثاني عشر بالاستعانة بموحـد         ، مدعين تمسكهم بالعروة الوثقى     
  .أو زنديق 

 ولاسيما الذين    ،في إيضاح الحقيقة أمام المسلمين     - بلا شك    – ن المسؤولية كبيرة  ا فإ لذ
فقـد  ، حيث دخلوه تحت تأثير شعارات باسم آل البيت براقة وهمية            ، دخلوا في سلك التشيع   

  . حب الصحب والذرية وما علموا أن دين محمد ، أخذتهم الحمية 
  

، وانهم نواصب   ، مامية في تشويه الحقائق السنية       جهود الكثير من علماء الإ     :الخامس  
المـؤمنين الـشريفات    مهات  ولأ، بعد التعرض للصحابة الخلفاء الأتقياء      ، ولمزهم بالوهابية   
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،  بنـت الـصديق ، صـاحبة العلـم           - رضي االله عنها     –وعلى رأسهن عائشة    ، العفيفات  
، والمـسموعة   ، والمقروءة  ، ئية  وذلك من خلال وسائل الإعلام المر     ، والتحقيق    ، والإتقان

مدعين بأن  ، وفي المقابل يلاحظ جهود آخرين نشر الكتب والرسائل بشتى الطرق والوسائل            
، والمالكيـة   ، الحنفيـة   الخلاف بين السنة والإمامية خلاف في الفروع كحال الخلاف بـين            

! وسوء فهم   ، وكذب  ، وظلم  ، وكل ما يقال خلاف ذلك فهو افتراء        ، والحنبلية  ، والشافعية  
، وانتسابهم للإسـلام ذل     ، عقيدتهم بعملاء الاستعمار    أو يتعرض ل  ،  هممن يكتب عن  ووصف  

! وتفرق كلمة المؤمنين الموحـدين      ، وعار ؛ فهذه كتابات تعيق مسيرة الوحدة بين المسلمين          
  !و أبنائه غير مقرين ، وفي كتبهم أهل السنة كافرين ؛ لأنهم بالولاية لعلي 

  
  

ولقـد واجهـت صـعوبات      ، هذه أهم الأسباب التي جعلتني أبحث في هذا الموضوع          
  :وعوائق فكانت على مرحلتين كل منهما مرتبط بالآخر 

وممنـوع  ،  مرحلة تجميع مصادر ومراجع الإمامية ؛ وذلك لأن نصفها نادر            :الأولى  
 ـ       الكتب أغلى عندي من الذهب    حتى باتت   ، مصادر   لأهـل  سيت ا ، فإذا تفردت بكتـاب ، ن

  .والأصحاب 
، مختلطة، مركبة متناثرة   ، جمل متنافرة   ، عديمة الإتقان   ، والنصف الثاني قليلة البيان     

  .وعند الحديث عن الأخبارية متسترة ؛ وذلك لأن الأصولية مسيطرة ، وللحق مفرطة 
  

،  كان يتطلب مني أثناء بحثي النظر بكل موضوعية في كثير مـن المـواطن                :الثانية  
نفس المقصود عنـد أهـل      و  هعند الإمامية   والسنة  ،  مفهوم الكتاب    أنفترض  اعنى أن لا    بم

وطريقـة   الرجال وتعديل، عتقد أن الخلاف هو فقط في تصحيح الأحاديث أوأن لا ، السنة 
ًـا المنهج الشيعي مختلف اختلاف   ف ! فهم النصوص  التعامل مع  و، قي  ـريقة التل  ط  في ًـا جذري

  . وأرجو أن أكون قد وفقت في هذا الأمر ، المنهج السني عنالتشريع  مصادر
وما أملك من طاقة للتغلـب علـى هـذه          ، ووقت  ، ولقد بذلت كل ما أستطيع من جهد        

  !والثبات ، أسأل االله تعالى الهداية ، والمشكلات ، الصعوبات 
  

  منهجي في هذا البحث

  
ًـا    : على الأسس الآتية المنهج الذي سرت عليه في كتابة هذا البحث كان مبني

 فـسير  ت مـن تتبع آراء الإمامية الاثني عشرية أخبارية وأصولية من كتبهم المعتمدة            .١
 مع الحرص قدر الإمكان علـى       عقائدو ،   هصول وأ ، وفقه  وعلومه    وحديث ،ومطالبه  

 .الفصل بين آرائهما 
 وذلك لأنهم   تقديم أقوال علماء الطائفة الأخبارية على أقوال علماء الطائفة الأصولية ؛           .٢

وإن لم يكن لهم أثر في المـذهب الإمـامي إلا أنهـم             ، وأقدم من الأصوليين    ، أسبق  
 .الأصل 
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وإن ، رتبت أقوال علمائهم الخاصة بالمسألة حسب أقدمية قائليها دون بتـر للـنص               .٣
، واسم المؤلف   ، أطلت النقل في بعض الأحيان عنهم فأذيله بالإشارة إلى اسم الكتاب            

 .والصفحة في أول موضع يرد في البحث  ، - إن وجد–كتاب كالجزء ومعلومات ال
ومصادرهم القديمة ما أمكـن مـع الاسـتعانة بكتـب           ، الاعتماد على أمهات كتبهم      .٤

 .الشروح؛ لفهم بعض النصوص قديمة كانت أو حديثة 
وإن لـزم الأمـر     ، ألزمت نفسي في المطلب الذي أعرض فيه أقوالهم عدم التعليـق             .٥

 .وذكر ما أريد في الهامش ، عليق اكتفي بالت
وعلمائهم قبل الـشروع    ، وأقوال أئمتهم   ، حاولت قدر الإمكان الرد عليهم من كتبهم         .٦

 .بأي رد كان 
وما عدا ذلك فلم    ، أو الحسنة أثناء ردي على الإمامية       ،  الصحيحة   ثالتزمت بالأحادي  .٧

ًـا   .أستشهد به مطلق
 بـذكر اسـم     - عقب الآية مباشـرة      -البحث  قمت بعزو الآيات القرآنية الواردة في        .٨

 .ورقم الآية ، السورة 
 إن  –ورقم الجزء   ، واسم كتابه   ،  النبوية بذكر المحدث     ثقمت بتخريج جميع الأحادي    .٩

 .والباب ، واسم الكتاب ، ورقم الحديث ، ورقم الصفحة  ، -وجد 
 ؛ للقطـع    أو في أحدهما لا أتعرض للحكم عليـه       ، فإن كان الحديث في الصحيحين       .١٠

وبيان درجة سنده دون    ، أما إن كان واردا في غيرهما فأتطرق للحكم عليه          ، بصحته  
وألتـزم  ، وإما بوقوفي مباشـرة علـى الـسند         ، إما بذكر أقوال العلماء فيه      ، توسع  

ًـا إن كان الحديث يشتمل على مسألة متعلقة بالبحث   .الأمرين أحيان
أما الآثار الواردة عند    ، التي استدليت أنا بها      تخريج الآثار الواردة عن الصحابة       .١١

الإمامية على لسان أحد أئمتهم فأعزوها إلى مصادرها الأصلية عندهم ؛ وذلـك لأن              
والتعليق على أسانيدها صعب متعسر ؛ إذ يتطلب بحـث          ، البحث عنها في مصادرنا     

 .إلا في حالة تعليق أحدهم على درجة الإسناد فأقوم بذكره ، مستقل 
 . من كتب اللغة - في نظري –والعبارات الغريبة ، تهدت في بيان معنى الألفاظ اج .١٢
وأمهات المـؤمنين    ،  عدا الخلفاء الأربعة     –ترجمت لأعلام أهل السنة وغيرهم       .١٣

 ممن ورد ذكرهم في البحث ترجمة مختصرة موجزة بذكر اسـم            -رضي االله عنهن    
  . واسم المؤلف ، ورقم الصفحة – إن وجد –ورقم الجزء ، الكتاب 

وتوثيقاتهم إلا مـا    ، ونقل ثناء علمائهم    ، التزمت في ترجمة أعلام الشيعة من كتبهم         .١٤
وتعذر الحصول على ترجمة له ؛ متعمدة نقل مكانتهم العلمية وهالـة التبجيـل              ، ندر  

حتى يعلم القاريء الكريم أني لم أنقل إلا عـن أعـلام            ، التي يضفيها الإمامية عليهم     
  . مامي الاثني عشري وأربابه المذهب الإ

ًـا ما في رواتهم فقمت بترجمتهم من كتب أهل السنة الخاصة               وقد غيرت المنهج نوع
 ن ثم التعقيب مباشرة من كتب الإمامية الخاصة بتبيـي         - إن وجد    –بالجرح والتعديل   

ومدى توثيقه من تجريحه ؛ ليقف القارئ على أحوال الـرواة لـدى             ، درجة الراوي   
  .والإمامية ، السنة 
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ختمت الرسالة بخاتمة ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها فـي البحـث بـشكل                .١٥
 .مختصر 

، والأحاديث النبويـة    ، قمت بعمل فهارس فنية للبحث مثل فهرست الآيات القرآنية           .١٦
والمصادر ، والمصادر والمراجع الشيعية    ، والفرق  ، والأشعار  ، والأعلام  ، والآثار  

ا الموضوعات ، ة والمراجع السنيوأخير. 
، والآثار، أما الأحاديث   ، ورتبت الآيات حسب ترتيبها من السور في القرآن الكريم           .١٧

ولم اعتد في   ، والمراجع على حسب حروف الهجاء      ، والفرق  ، والأشعار  ، والأعلام
 " .ابن " أو ، " أبو " فهرست الأعلام بكلمة 

 

  خطة البحث
  

  .وخاتمة ، وخمسة فصول رئيسية ، وتمهيد ، قسمتها إلى مقدمة 
  

، بالتمسك بالكتاب ، فاستهللتها بأهمية الوحدة في عصر تكاثرت فيه الفتن          : أما المقدمة 
ثـم عرجـت علـى      ، والاحتكام إليهما حال التنازع مضمنًة ذلك أهمية الموضوع         ، والسنة  

  .طة البحث وخ، والمنهج الذي سرت عليه في كتابة البحث ، أسباب اختياري للموضوع 
  

  : فقد قسمته إلى قسمين : أما التمهيد  
  .منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال : القسم الأول 
  .تاريخ افتراق الإمامية إلى أخبارية وأصولية : القسم الثاني 

  
  : فبيانها كالآتي ةأما الفصول الرئيسي

   

                                 الفصل الأولـ
  القرآن الكريم: ول المصدر الأ

  
  :ويشتمل على تمهيد وستة مباحث 

  المبحث الأول
  . وغيابه– حسب زعمهم - القرآن الكامل الذي جمعه علي 

  :وفيه ثلاثة مطالب 
  .تعريف القرآن لغة واصطلاحًـا :                      المطلب الأول 
   رآن الكامل الذي جمعه عليموقف الإمامية من وجود الق:                المطلب الثاني 

  :                         وفيه قسمان 
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  .موقف الإمامية الاثني عشرية من جمع النص القرآني:                             الأول 
  .موقف الإمامية الاثني عشرية من سلامة النص القرآني:                             الثاني 

  .مناقشة موقف الإمامية من وجود القرآن الكامل: لب الثالث                 المط
  :                        وفيه قسمان 

  .مناقشة موقف الإمامية من جمع النص القرآني: الأول
  .مناقشة موقف الطائفة الأخبارية من سلامة النص القرآني:                            الثاني

  
  
  

  المبحث الثاني
  . باعتباره مصدرا من مصادر التلقي – رضي االله عنها–ةمصحف فاطم

  :       وفيه مطلبان 
 – رضي االله عنها –موقف الإمامية من مصحف فاطمة :                المطلب الأول 

  .  باعتباره مصدرا من مصادر التلقي 
رضي  –مناقشة موقف الإمامــية من مصـحف فاطمة :                المطلب الثاني 

  .- االله عنها 

  
  المبحث الثالث

  .منهج الإمامية في تفسير النص القرآني
  :وفيه مطلبان 

  .عرض منهج الإمامية في تفسير النص القرآني :               المطلب الأول 
  .مناقشة منهج الإمامية في تفسير النص القرآني :               المطلب الثاني 

  

  المبحث الرابع
  .م ومدى حجية ظواهره في الاستدلالالقرآن الكري

  :وفيه مطلبان            
  .موقف الإمامية من حجية ظواهر القرآن في الاستدلال :              المطلب الأول 

  .مناقشة آراء الأخباريين في حجية ظواهر القرآن:              المطلب الثاني 

  
  المبحث الخامس

  
  .ثني عشريةالقرآن الناطق عند الإمامية الا
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  :وفيه مطلبان 
 مصدر من مصادر التشريع عند الإمامية الاثني مالإما:               المطلب الأول 

  ) . القرآن الناطق ( عشرية 
  .مناقشة قول الإمامية بأن الإمام قرآن ناطق:                المطلب الثاني 

  

  المبحث السادس
  .غياب الإمام المعصوم المفسر للقرآن 

  : وفيه مطلبان   
  .  موقف الإمامية من غياب الإمام المعصوم المفسر للقرآن :              المطلب الأول 
  .مناقشة موقف الإمامية من غياب الإمام المعصوم :         المطلب الثاني 

  

  
  

  الفصل الثاني

  .السـنة : المصدر الثاني 
  

  :ويشتمل على تمهيد وخمسة مباحث 

  لأولالمبحث ا     
  .      مفهوم السنة عند الإمامية

  :وفيه مطلبان 
  .تعريفها ومكانتها في الاستدلال : المطلب الأول 
  .مناقشة موقف الإمامية من المراد بالسنة : المطلب الثاني 

  

  المبحث الثاني     
  .  مدى حجية مرويات كتب الحديث عندهم 

  : وفيه مطلبان 
مية من حجية مرويات كتب الحديث وخاصة الكتب        موقف الإما :    المطلب الأول   

  .الأربعة 
   .ةمناقشة آراء الأخباريين في مدى حجية مرويات الكتب الأربع:    المطلب الثاني

  

  المبحث الثالث   
  .      تقسيم السنة بين الأصوليين والأخباريين

  : وفيه مطلبان 
   .موقف الإمامية من تقسيم السنة:    المطلب الأول 
  .مناقشة موقف الأخبارية من تقسيم السنة :    المطلب الثاني 
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  لمبحث الرابعا                                        
  . من طريقهم الواردة عن النبي ث والأحادي     الصحابة 

  : وفيه مطلبان 
ردة عن النبـي     الوا ث ومن الأحادي  موقف الإمامية من الصحابة     :           المطلب الأول 

  من طريقهم .  
  .ومن مروياتهم  مناقشة موقف الإمامية من الصحابة :           المطلب الثاني 

  
  
  

     المبحث الخامس
  .    خبر الواحد ومدى حجيته في الاستدلال عند الإمامية

  :وفيه مطلبان 
   .موقف الإمامية من الاستدلال بخبر الواحد:              المطلب الأول 

  .مناقشة موقف الإمامية من خبر الواحد :                   المطلب الثاني 
  

  الفصل الثالث
  الإجمـــــاع: المصدر الثالث 

  
  :ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث 

  المبحث الأول    
  .    مفهوم الإجماع عند الإمامية الاثني عشرية

  :وفيه مطلبان 
  .ف الإمامية من المراد بالإجماع موق:             المطلب الأول 
  .مناقشة موقف الإمامية من المراد بالإجماع :             المطلب الثاني 

  

     المبحث الثاني
   والأصوليينن  مدى حجية الإجماع في الاستدلال بين الأخباريي

  :وفيه مطلبان 
  .موقف الأخبارية والأصولية من حجية الإجماع :  المطلب الأول 

  .مناقشة موقف الإمامية من الاحتجاج بدليل الإجماع : لب الثاني  المط
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     المبحث الثالث
    مدى مصدرية الإجماع واستقلاليته في الاستدلال

  : وفيه مطلبان 
موقف الأخبارية والأصولية من الإجماع باعتباره دليلا  ومصدرا : المطلب الأول 

  .من مصادر التلقي 
موقف الإمامية من الإجماع باعتباره دليلا ومصدرا مـن         مناقشة  : المطلب الثاني   

  .مصادر التلقي 
  

  الفصل الرابع                                      

  العقــل: المصدر الرابع 
  

  : مباحث أربعةويشتمل على تمهيد و

  المبحث الأول    
  .ومكانته في الاستدلالالدليل العقلي عند الإمامية   مفهوم 

  :لبان وفيه مط
ومكانة الدليل العقلـي بأقـسامه عنـد الأخباريـة           ، مفهوم العقل   :           المطلب الأول   

  .والأصولية 
  .مناقشة موقف الإمامية من مكانة الدليل العقلي في الاستدلال:    المطلب الثاني 

  

  المبحث الثاني    
   .والأصوليين،  حجية الدليل العقلي في الاستدلال بين الأخباريين      مدى
  :وفيه مطلبان 

  .حجية الدليل العقلي في الاستدلال بين الأخباريين والأصوليين :  المطلب الأول 
  .مناقشة موقف الإمامية من الاحتجاج بالدليل العقلي في الاستدلال:      المطلب الثاني 

  

  المبحث الثالث    
  .بدأ الترجيحالتعارض بين الدليلين النقلي والعقلي عند الإمامية وم

  :وفيه مطلبان 
 فـي ومبـدأ التـرجيح     ، والعقل عند الإماميـة     ، تعارض النقل   :    المطلب الأول   

  .الاستدلال  
  . تعارض النقل مع العقلمناقشة موقف الإمامية من:      المطلب الثاني  

  

     المبحث الرابع
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  .اعتماد الأصوليين على المنطق الأرسطي في تقرير مسائل الاعتقاد
  :وفيه ثلاثة مطالب 

  .وانتقاله إلى المسلمين، تعريف المنطق الأرسطي : المطلب الأول            
  .تأثر الأصوليين بالمنطق الأرسطي عند تقرير مسائل الاعتقاد :            المطلب الثاني 
ف مناقشة أصولي الإمامية فيما ذهبوا إليه وأسباب رفـض الـسل          :           المطلب الثالث 

  .للمنطق الأرسطي 
  

  الفصل الخامس                                

  المصـادر العرفانيـة: المصدر الخامس 
  : مباحث خمسةويشتمل على تمهيد و

  المبحث الأول    
  .عشريةالاثني العرفان والمنهج العرفاني عند الإمامية    

  :وفيه مطلبان 
  . العرفاني ومكانته في الاستدلال مفهوم العرفان والمنهج:   المطلب الأول 
  .مناقشة المنهج العرفاني وموقف الإمامية من الاستدلال به:     المطلب الثاني 

  

  المبحث الثاني   
  .    فلسفة الإشراق ومدى تأثر الإمامية بها

  :وفيه مطلبان 
  .موقف الإمامية من الفلسفة الإشراقية والإشراقيين: المطلب الأول  

مناقشة الفلسفة الإشراقية التي تمسك بها الإمامية باعتبارها مدخلا         :  الثاني       المطلب
  .للاستدلال العرفاني 

  

    المبحث الثالث
  .الكشف ومدى حجيته في الاستدلال  

  :وفيه مطلبان 
  .موقف الإمامية من الكشف ومدى حجيته في  الاستدلال:          المطلب الأول 
  .مناقشة موقف الإمامية من الكشف ومكانته في الاستدلال:          المطلب الثاني

  

                                               المبحث الرابع
  .  الإلهام باعتباره من مصادر التلقي في الاستدلال 

  :وفيه مطلبان 
  .موقف الإمامية من الإلهام ومدى حجيته في الاستدلال :     المطلب الأول 
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  .مناقشة موقف الإمامية من الإلهام ومكانته في الاستدلال :  الثاني     المطلب

  
    المبحث الخامس

  .موقف الإمامية من الاستدلال بالرؤى المنامية 
  : وفيه مطلبان 

  .مدى حجية الرؤى المنامية في الاستدلال :         المطلب الأول 
  .تدلال بالرؤى المنامية مناقشة موقف الإمامية من الاس:         المطلب الثاني 

  :أما الخاتمة 
  .فقد جعلتها في أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث 

  
ًـا       ولـو  ، أو جهدا في إخراج هذا البحث بالصورة المرضية     ، وبعد فإني لم أدخر وسع

  .يروالتقص، فعمل البشر دائما محفوف بالخطأ ، كنت انتظر الكمال لما فرغت منه إلى الأبد 
ًـا في يومه إلا قال في غده              : وصدق من قال     لو غير  : إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتاب

ولو ترك هـذا لكـان      ، ولو قدم هذا لكان أفضل      ، ولو زيد هذا يستحسن     ، هذا لكان أحسن    
  .وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر ، وهذا من أعظم العبر . أجمل 
  

أود أن أتقدم بشكر    . )١ ()لا يشكر االله من لا يشكر الناس         : ( وأخيرا من منطلق قوله     
  .وأعانني على إخراج هذه الدراسة بهذا الكيان العلمي ، كل من ساندني 

  
، فالحمد والشكر الله تعالى أولا وأخيرا على ما أولاني من نعم عظيمة لا أحصى عدها                

، وتيسيره لـي    ، ة سلوك طريق العلم     ثم نعم ، ومن أعظمها نعمة الإسلام     ، ولا أبلغ شكرها    
  .وكرمه ، وفضله ، ولا قوة بل بتوفيقه ، ومن ذلك إنجاز هذا البحث من غير حول مني 

  
، بـذلا جهـدهما فـي تربيتـي         ، كما أحمده تعالى على أن من علي بوالدين كريمين          

، ري  مما كان له الأثر الأكبـر فـي تيـسير أمـو           ، مساندين ذلك بالدعاء لي     ، وتوجيهي  
وحفـظ االله تعـالى     ، وأسكنه فسيح جنانـه     ، وغفر له   ، فرحم االله تعالى والدي     .ومصالحي  

فجزاهـا االله   ، وتحملتني طيلة سنوات بحثي     ، والدتي التي صبرت على تقصيري في حقها        
  .إنه سميع مجيب الدعاء ! والإحسان إليها ، ووفقني إلى برها ، خير الجزاء 

  
،  أم شاكر التي لم تتوان لحظة من الدعاء لي بالتوفيق والسداد           ثم الشكر لأختي الكريمة   

  .وترتيبه  ، وزوجته فقد ساعداني في تنسيق هذا البحث ، وأخي الكريم صلاح 
  

                                                 
)  مؤسـسة قرطبـة     : مصر  ( ، حديث الأشعث بن قيس       ،  ) ٢١٨٨٧ / ٢١١ / ٥: مسنده  (    رواه الإمام أحمد في        )(١

باب شكر المعـروف ومكافـأة      ،  ) ١٨٠  / ٨: مجمع الزوائد   ( في   ) رجال أحمد ثقات  : ( وصححه الهيثمي فقال    
  )  .هـ ١٤٠٧، ودار الكتاب العربي بلبنان ، نشر دار الريان بالقاهرة ( ، فاعله 
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وعناء البحث  ، وزوجته فقد تحملا معي مشقة السفر       ، والشكر كل الشكر لأخي فيصل      
وأصـل  ، اهما االله خير الجـزاء      وجز، والمراجع الشيعية فبارك االله فيهما      ، عن المصادر   

عبد االله بن محمد الحزيمي من المنطقة الشرقية الذي تحمل :الشكر إلى صديقه الفاضل الشيخ      
والتي لم تتـوفر    ، من المصاعب الشيء الكثير جراء الحصول على بعض المصادر النادرة           

ير له ممدود غير    والتقد، فالشكر له موصول غير مقطوع      ، ثم بجهده   ، إلا بفضل االله تعالى     
ًـا ، فجزاه االله خيرا ، مجذوذ    .وبوأه من الجنة غرف
  

ًـا موصول للشيخ الفاضل       عبد الملك الشافعي الذي لم يبخل علي بكثيـر         :والشكر أيض
أسـأل االله   ، أو قليله في شرح بعض المسائل الأصولية التي صادفتني أثناء البحـث             ، وقت  

  .تعالى أن يثيبه خيرا 
  

والتقدير للمشرف السابق على هذا البحث صـاحب الفـضيلة          ،  بوافر الشكر    كما أتقدم 
، وملاحظاته النافعة ، أحمد بن سعد حمدان الغامدي على توجيهاته الكريمة         : الأستاذ الدكتور 

وفي ، وخروجه بهذه الصورة فبارك االله لنا فيه        ، والتي كان لها الأثر الكبير على هذا العمل         
  .علمه 

  
يحيى بن محمد ربيع    : لامتنان والاعتراف لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور       ثم أتقدم با  

والذي لم يـضن    ، وإكمال مسيرتها العلمية    ، على تكرمه بقبول الإشراف على هذه الرسالة        
، فله من االله تعالى جزيل المثوبة على توجيـهاته         ، والنصح  ، أو وقت في بذل العلم      ، بجهد  

  .وتصويباته 
  

 تقديم الشكر إلى السبب الأسبق في ارتفاع منار العلم فـي مهـبط الـوحي                ولا يفوتني 
جامعة أم القرى ممثلة بكلية الدعوة وأصول الدين وقـسم العقيـدة والأديـان علـى وجـه                  

وطلبته فجـزى االله القـائمين      ، وأهله  ، ورعاية للعلم   ، الخصوص على ما تقدمه من خدمة       
  .عليها خير الجزاء 

  
وموقـع  ، وموقـع البرهـان     ، قائمين على موقع الدفاع عن السنة       كما أتوج شكري لل   

وعلى رأسهم موقع الشيخ فيصل نور على الشبكة العنكبوتية الذين لم يبخلوا علي             ، المجوس  
وأسدل عليهم وافر   ، فجزاهم االله خير الجزاء     ، أو توفير مصدر شيعي     ، أو عبارة   ، بإشارة  
  . العطاء 
  

، والسلام على رسوله الأمين ، والصلاة ،  رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد الله
  .والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، وصحبه أجمعين ، وعلى آله 
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  التمهيد

  :وفيه قسمان 
  منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال :القسم الأول        

ًـ -               .ا تعريف المنهج والمصدر لغة واصطلاح
  . التعريف بأهل السنـة والجمـاعـة -               
  . مصادر أهل السنة والجماعة في التلقي-               
  . الأصول العامة لمنهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال -               

       

  .تاريخ افتراق الإمامية إلى  أخبارية وأصولية :القسم الثا�ي       
  .مفهوم التشيع والشيعة  -            

  . نشأة الشيعـة -               
  .  تعريف الأخبارية والأصولية -               
  . جذور الأخبارية والأصولية -               



   

       -  ١٨ -   

  . أدوار المدرسة الأخبارية والأصولية -               
  

  
  

         القسم الأول
  لغة والاصطلاح  تعريف المنهج والمصدر في ال

  
  :تعريف المنهج في اللغة 

ًـا ، وأنهج الطريق ، أي استبان          : نقول  ، هو الطريق الواضح     وصار ، نهج ينهج نهج
ًـا     ًـا بين ًـا واضح وفلان يستنهج سبيل فـلان     ، وأوضحته  ، أبنته  : ونهجت الطريق   ، نهج

≅9e... ®: قال تعالى   . )١(الطريق المستقيم   : والنهج  . أي يسلك مسلكه     ä3 Ï9 $oΨ ù=yèy_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷ Å° 

% [`$yγ ÷Ψ ÏΒuρ 4 ... 〈 ،  ] ٢(قال ابن عباس . ]٤٨/ المائدة(  ) :   ً٣ ( )وسنة، سبيلا(.   

  
  : تعريف المنهج في الاصطلاح 

هو الطريق المؤدي إلى التعرف على الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة مـن القواعـد               
  .)٤(وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة ، لعـقل والتي تهيمن على سير ا، العامة 

                                                 
، مؤسسة دار الهجرة للنشر   : إيران  ( ، مهدي المخزومي   : تحقيق  ، الطبعة الثانية   ، للفراهيدي  ، كتاب العين   : ظر     ان   )(١

دار إحياء التـراث    : قم  ( ،  الطبعة الأولى  ،لابن منظور   ، ؛ لسان العرب     ) ٣٩٢ / ٣(  ، )  هـ   ١٤٠٩طبع عام   
أحمـد عبـد    : تحقيق  ، الطبعة الرابعة   ، للجوهري  ، ؛ الصحاح    ) ٣٨٣ / ٢ (  ، ) هـ  ١٤٠٥طبع عام   ، العربي  

   ) .٣٤٦  / ١ ( ،) هـ ١٤٠٧طبع عام ، دار العلم للملايين : بيروت ( ، الغفور عطار 
 ودعا لـه رسـول االله       ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين       ،    هو عبد االله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم الرسول               )(٢

 / ١: تقريب التهذيب   : ( انظر  .  بالطائف   ٦٨مات سنة   ، والحبر لسعة علمه    ، ى البحر   بالفهم في القرآن فكان يسم    
طبع عام  ، دار الكتب العلمية    : بيروت  ( ، مصطفى عبد القادر عطا     : تحقيق، الطبعة الثانية   ، لابن حجر   ،  ) ٥٠٤

  .  ) هـ ١٤١٥
  .باب تفسير سورة المائدة ، اب التفسير كت،  ) ١٠٨حديث رقم  / ١١ / ١: صحيحه (    رواه البخاري في )(٣
دار الكتاب اللبناني طبع عـام      : بيروت  ( ، الطبعة الأولى   ، لجلال موسى   ، منهج البحث العلمي عند العرب      :    انظر     )(٤

   ) . ٢٧٣ص ( ، )  م ١٩٧٢
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وعليـه  ، ومسالكها  ، وعليها فهو يحلل طرائقها     ، وقد تختلف المناهج باختلاف العلوم      
والمسائل التفصيلة لعـلم من العلوم غير الاشـتغال بمـسالك تلـك            ، فالاشتغال في القضايا    

  .)١(وأدلتها ، كشف عن مصادرها والاهتمام بحالها بال، وتلك المسائل ، القضايا 
  

  : تعريف المصدر في اللغة 
والمصدر هو أصل الكلمة التي تصدر عنها صوادر الأفعال ، وتفسيره ، من مادة صدر 

والحفظ ، وإنما صدرت الأفعال ، والسمع ، أن المصادر كانت أول الكلام ، كقولك الذهاب 
ًـا : عنها ، فيقال  ًـا ، ذهب ذهاب ًـا و، وسمع سمع ًـا ، سماع وجمعه مصادر . وحفظ حفظ

   .)٢( ءوهو ما يصدر عنه الشي
  .وما يهمنا في موضوعنا هذا هو المعنى الاصطلاحي 

  : تعريف المصدر في الاصطلاح  
ويراد بها الأصـول التـي يؤخـذ منهـا          ، أو مصادر التشريع    ، وهو قولنا مصادر التلقي     

  . )٣(رعية لأحكام الشالتي تبنى ا الأدلةأو ، التشريع
أو أدلـة   ، أو المصادر الشرعية للأحكام     ، وهذه الأدلة هي التي تسمى بأصول الأحكام        

  .)٤(والمعنى واحد ، الأحكام فهي أسماء مترادفة 
  
  

  التعريف بأهل السنة والجماعة 
  

،  استنادا إلى الأحاديث– لا سيما بعد ظهور الفرق –نشأ مصطلح أهل السنة والجماعة 
،           والمحذرة من الفرقة ، والتمسك بالسنة ، داعية إلى الارتباط بالجماعة والآثار ال

  .)٥(والابتداع فيه ، و الاختلاف في الدين 
 يحل ولا: ( في تحديد ضابط صاحب السنة   )٦(وما أجمل ما قاله الإمام البربهاري 

:  لهيقالفلا ، سنة لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال ال

                                                 
   )  .٣٢ – ٣١ص ( ، المصدر السابق :    انظر )(١
   ) .٧٠٩ / ٢(  ، ؛ الصحاح  ) ٤٤٩ / ٤( ، لسان العرب :    انظر )(٢
دار الكتـب  : بيـروت   ( ، إبراهيم العجوز   : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ، للسيوطي  ، إتمام الدراية لقراء النقاية     :    انظر     )(٣

الطبعـة  ، وحامد صادق قنيبي    ، لمحمد قلعجي   ، ؛ معجم لغة الفقهاء      ) ٦٦ / ١( ، ) هـ  ١٤٠٥طبع عام   ، العلمية  
   ) .٤٣٣ص ( ،  )  هـ ١٤٠٨طبع عام ، دار النفائس : وت بير( ، الثانية 

طبــع عـام    ، مؤسسة الرسـالة    : بيروت  ( ، الطبعة الثالثة   ، لعبد الكريم زيدان    ، الوجيز في أصول الفقه     :    انظر     )(٤
   )  .١٤٧ص ( ، )  هـ ١٤١١

) هـ١٤١٥، مكتبة الرشـد   : الرياض  ( ، لثةالطبعة الثا ، لعثمان علي حسن    ،     منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد          )(٥
،   الطبعة الثالثـة    ، لإبراهيم بن عامر الرحيلي     ، ؛ موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع           ) ٢٧ / ١( 
   )  . ٣٩ / ١( ، )  هـ ١٤٢٥ مطبع عا، مكتبة العلوم والحكم : المدينة المنورة ( 

وحرمة تامة أخذ عن    ، كان له صيت عظيم     ، شيخ الحنابلة بالعراق    ، القدوة  ،  الفقيه   ،    هو أبو محمد الحسن بن علي           )(٦
فكثر مخالفوه فأوغروا قلب السلطان القاهر      ، ولسانه  ، والبدع بيده   ، كان شديد الإنكار على أهل الأهواء       ، المروزي  

: الأعلام  : ( انظر  . هـ  ٣٢٩ت  واختفى هو إلى أن ما    ، فقبض على جماعة من أصحابه      ، العباسي حتى أخذ بطلبه     
  ) دار العلم للملايين  : بيروت ( ، الطبعة الخامسة ، لخير الدين الزركلي  ) ٢٠١ /  ٢
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أصل اثنين : (  )١(قال عبد االله بن المبارك ، حتى تجتمع فيه السنة كلها ، صاحب سنة 
: وسبعون هوى ، أربعة أهواء فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت الاثنان :  هوى وسبعين
ًـا وعل، وعثمان ، وعمر ، فمن قدم أبا بكر . والخوارج ، والشيعة  ، والمرجئة، القدرية  ي

ودعا لهم فقد خرج من ،  إلا بخير الباقين يتكلم في ولم  ،على أصحاب رسول االله 
وينقص فقد خرج من  ، يزيد، وعمل ، الإيمان قول : ومن قال . وآخره ، التشيع أوله 
،  كل خليفة معوالجهاد ، وفاجر ، الصلاة خلف كل بر : ومن قال . وآخره ، الإرجاء أوله 

 الخوارجودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول ، ى السلطان بالسيف ولم ير الخروج عل
، وشرها يضل من يشاء ،  خيرها   كلها من اهللالمقادير: ومن قال . وآخره ، أوله 

  .) ٢()  ) ...وهو صاحب سنة ، وآخره  ، أولهويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية 
، والمقالات المحدثة كالشيعة  ، هذا على الإطلاق الخاص الذي يخرج أهل البدع

فهم لا يدخلون في مفهوم أهل ، والأشاعرة ، والمعتزلة ، والجهمية ، والقدرية ، والخوارج 
  .السنة بالمفهوم الخاص 

  
 أثناء الحديث على أهل السنة – رحمه االله –) ٣(ولهذا نرى شيخ الإسلام ابن تيمية 

ن أثبت خلافة  أهل السنة يراد به مفلفظ( : وخاص فيقول ، عام : يقسمهم إلى قسمين 
   . الرافضةإلاالخلفاء الثلاثة فيدخل في ذلك جميع الطوائف 

فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات الله ، والسنة المحضة ،  يراد به أهل الحديث وقد
 وغير،  القدر ويثبت، رى في الآخرة وإن االله ي، إن القرآن غير مخلوق :  ويقول، تعالى 

  .) ٤()  والسنة، ك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث ذل
  

                                                 
 هــ  ١١٨ولد سـنة   ،     هو عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء ، التميمي ، المروزي أبو عبد الرحمن                  )(١

ًـا        . ر ، صاحب التصانيف والرحلات      التاج، الحافظ ، شيخ الإسلام ، المجاهد        ، أفنى عمره فـي الأسـفار ، حاجـ
كـان مـن سـكان      . والسخاء  ، والشجاعة  ، وأيام الناس   ، والعربية  ، والفقه  ، وجمع الحديث   . وتاجرا  ، ومجاهدا  

ًـا من غزو الروم سنة      " على الفرات   ) هيت  ( خراسان ، ومات بـ      وهـو  " الجهاد  " له كتاب في    .     ه ١٨١منصرف
  .للزركلي ،  ) ١١٥ /  ٤: الأعلام : ( انظر . أول من صنف فيه 

،          ) هـ  ١٤٠٨طبع عام   ، دار ابن القيم    : الدمام  ( ، محمد سعيد القحطاني    : تحقيق  ، الطبـعة الأولى   ،    شرح السنة      )(٢
   ) . ٥٧ص ( 

ابن تيمية الإمام العلامة الحـافظ الحجـة فريـد          ، لقاسم     هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي ا                )(٣
، وانتقى  ، وقرأ  ، ونسخ  ، هـ  ٦٦١العصر بحر العلوم تقي الدين أبو العباس الحراني ثم الدمشقي  ولد بحران سنة               

ًـا متبحـرا فـي      ، وصنف التصانيف البديعة    ، وفسر  ، وأفتى  ، ودرس  ، والسنن  ، وبرع في علوم الآثار      كان إمام
ًـا بفرط الـشجاعة   ، كثير المحاسن   ، سيال الفهم   ، سريع الإدراك   ، صحيح الذهن   ، وم الديانة   عل والكـرم  ، موصوف

ألفيته ممن أدرك من العلـوم      : ( ذكره أبو الفتح اليعمري في جواب سؤالات أبي العباس ابن الدمياطي الحافظ فقال              
ًـا   أو أفتى في الفقه فهو مـدرك       ، فسير فهو حامل رايته     وكاد يستوعب السنن والآثار حفظا إن تكلم في الت        ، حظ
ولا أرفـع   ، أو حاضر بالنحل والملل لم تر أوسع من نحلته          ، أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه ودرايته        ، غايته  

توفي معـتقلا بقلعـة      ) . ولا رأت عينه مثل نفسه    ، من درايته برز في كل فن على أبناء جنسه لم تر عيني مثله              
ومنهـاج الـسنة    ، درء تعرض العقل والنقـل      : مصنفاته لا تحصر منها     .  سنة ثمان وعشرين وسبعمائة      دمشق في 

الطبعـة  ، للذهبي  ،  ) ٢٦ – ٢٥ / ١: معجم المحدثين   : ( انظر  ... والعقيدة الواسطية   ، والعقيدة التدمرية   ، النبوية  
  ) .هـ١٤٠٨، يق مكتبة الصد: الطائف ( ، محمد الحبيب الهيلة : تحقيق ، الأولى 

مطابع جامعة محمـد بـن سـعود        : الرياض  ( ، محمد رشاد سالم    : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ،    منهاج السنة النبوية       )(٤
   )  . ٢٢١ / ٢( ، )  هـ ١٤٠٦طبع عام ، الإسلامية 
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فتدخل جميع الفرق الإسلامية ، إذن فبالإطلاق العام يأتي أهل السنة في مقابل الشيعة 
وعليه يكون ،  في مفهوم السنة عدا الشيعة وعثمان ، وعمر ، المثبتة لخلافة أبي بكر 
  .)١(وشيعة ، تقسيم المسلمين إلى سنة 

  
  
  
  
  
  

  مصادر أهل السنة والجماعة في التلقي
  

والرأي إلى ، تنقسم المصادر عند أهل السنة والجماعة من حيث رجوعها إلى النقل 
  :قسمين 
   

  .الأدلة النقلية : القسم الأول 
وإنما كان هذا القسم ، ومذهب الصحابي ، ويلحق بها الإجماع ، والسنة ، وهي الكتاب 

ًـا ؛ لأنه راةمن الأدل لا نظر ولا رأي لأحد ، جع إلى التعبد بأمر منقول عن أمر الشرع  نقلي
  .فيه 

  
  .الأدلة العقلية : القسم الثاني 

ويلحـق به ، وهذا ما يسمى بالقياس ، والرأي ، وهي التي ترجع إلى النظر 
ًـا ؛ ، والاستصحاب ، والمصالح المرسلة ، الاستحسان  وإنما كان هذا القسم من الأدلة عقلي

  .)٢(لا إلى أمر منقول عن الشرع ، رده إلى النظر والرأي لأن م
ًـا في الأدلة منها ما هو نقلي  ولكن ، ومنها ما هو عقلي ، ونحن إن قلنا إن هناك تنوع

وكذلك ، والسنة ؛ لأنها أدلة يقينية ثابتة ، عند التحقيق نرى أن الأدلة محصورة في الكتاب 
،       بهما بعدما قامت الحجة على صحة الاستدلال بها من كتاب الأدلة العقلية اليقينية إنما ثبتت

  .أو سنة 
  : ومستندها من جهتين ، والسنة مرجع الأحكام ، فيكون الكتاب 

                                                 
   ) . ٢٧ / ١( ، لعثمان علي حسن ،    منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد )(١
،          ) هــ   ١٤٢٢، دار المعرفـة    : بيـروت   ( ، الطبعة الخامسة   ، إبراهيم رمضان   :  تحقيق   ،للشاطبي   ،    الموافقات   )(٢

 )٣٧ – ٣٦ / ٣ . (   
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، والبيوع ، كأحكام الزكاة ، جهة دلالتهما على الأحكام الجزئية والفرعية : الأولى 
  .والعقوبات 

، صول التي تستند إليها الأحكام الشرعيةجهة دلالتهما على القواعد والأ: الثانية 
  .وكذلك القياس ، كدلالتهما على أن الإجماع حجة 

  
  :ثم إن السنة مستندة في حجيتها إلى الكتاب وذلك من وجهين 

واستنباط الأحكام منها أمر دل عليه القرآن ، والاعتماد عليها ،  إن العمل بالسنة :الأول 

pκ$ ®: الكريم في قوله تعالى  š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# ’ Í<'ρé& uρ Í ö∆F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ 

( βÎ* sù ÷Λä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ó© x«  çνρ –Š ã sù  ’ n<Î) «!$#  É Αθß™ §9 $# uρ βÎ) ÷Λ ä⎢Ψä. tβθãΖ ÏΒ÷σ è? «!$$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# 4 y7 Ï9≡ sŒ 

× ö yz ß⎯ |¡ômr& uρ ¸ξƒ Íρù's? ∩∈®∪ 〈،  وقوله  :® ö≅ è% (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# š^θß™ §9 $# uρ ( βÎ* sù (# öθ©9 uθ s? ¨βÎ* sù ©!$# Ÿω 
= Ït ä† t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9   .وغيرها كثير ...   ]٣٢/آل عمران [  ، 〉 ∪⊅⊃∩ #$

≈ÏM ®: بدليل قوله ، وشرح لمعانيه ،  إن السنة بيان للكتاب الكريم :الثاني  uΖ Éi t7 ø9 $$Î/ Ì ç/ –“9 $# uρ 

3 !$uΖ ø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹ s9 Î) t ò2Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ ßγ ¯=yès9 uρ šχρã ©3 x tG tƒ ∩⊆⊆∪ 〈 ]  ٤٤/ النحل.[   

َّـظار ، إذن فكتاب االله تعالى هو أصل الأصول  ، والغاية التي تنتهي إليها أنظار الن
ًـا ومرجع الأدلة جمي، ومدارك أهل الاجتهاد ؛ إذ هو مصدر المصادر   :    قال تعالى ، ع

® # x‹≈ yδuρ ë=≈ tGÏ. çµ≈ oΨø9 t“Ρr& Ô8 u‘$ t6 ãΒ çνθãèÎ7 ¨?$$sù (#θà) ¨?$# uρ öΝ ä3 ª=yès9 tβθçΗ xq ö è? ∩⊇∈∈∪ 〈 ،  ]وقال  ،  ]٥٥ /  الأنعام

ًـا  ΡÎ) !$uΖ̄$! ®أيض ø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tGÅ3 ø9 $# Èd, ysø9 $$Î/ zΝ ä3 óstGÏ9 t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9 $# !$oÿ Ï3 y71 u‘ r& ª!$# 4 Ÿωuρ ⎯ ä3 s? 

t⎦⎫ ÏΖ Í←!$ y‚ù=Ïj9 $Vϑ‹ ÅÁyz ∩⊇⊃∈∪ 〈  ، ] ١(  ]١٠٥/ النـساء (.  

  

         الأصول العامة لمنهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال
  

تعددت الأصول التي يقوم عليها منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال مما جعلته 
  : ومنها ، ) ٢(أقرب إلى الصواب والحقِّ 

  .التسليم بالنصوص الشرعية : الأول الأصل 
                                                 

   ) .٣٨ – ٣٧ / ٣( ،    المصدر السابق )(١
ًـا كاملاً         :   عقد لها  الباحث        )(٢  ، وحاول حصرها في عشر قواعـد مـع تناولهـا بالـشرح           ، عثمان بن علي حسن باب

؛  ) ٤٣٣ - ٢٢٣ / ١( ، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد      : انظر  . والتوضيح بما فيه من الفائدة الشيء الكثير        
 )٥٢٧ – ٤٣٥ / ٢ . (   
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مع التسليم ، سواء عرفناه أو لم نعرفه ،  حق ويكون باعتقاد أن كلّ ما جاء به النبي 

⎯Ç ®: قال تعالى ،  من عنده ءوأنه لم يأت بشي، التام بأنَّه قد أخبر بما أمره االله تعالى به  Å3≈©9 

ª!$# ß‰pκ ô¶tƒ !$yϑÎ/ tΑ t“Ρr& šø‹ s9 Î) ( … ã&s! t“Ρr& ⎯ Ïµ Ïϑù=ÏèÎ/ ( èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uρ tβρ ß‰ yγ ô±o„ 4 4’ s∀ x. uρ «!$$Î/ # ´‰‹ Íκ y− ∩⊇∉∉∪ 〈 ،

  ]١٦٦/النساء[
 في كل ما أمره االله وهذا الاعتقاد لا يقوم إلا بالتسليم بعصمة النبي محمد بن عبد االله 

≅¨ tΒ$ ®: قال تعالى ، تعالى بتبليغه  |Ê ö/ ä3 ç7 Ïm$ |¹ $tΒuρ 3“uθxî ∩⊄∪ $tΒuρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“uθ oλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) 

uθèδ ωÎ) Ö© óruρ 4© yrθãƒ ∩⊆∪ … çµ uΗ ©>tã ß‰ƒ Ï‰x© 3“uθà) ø9   . ]٥ – ٢/ النجم [ ، 〉  ∪∋∩ #$

، وما عداه من عقل، والنتيجة حصر الاستدلال في مسائل الأصول والفروع في الوحي 
ويستدل به في مقام ، مع أن الصحيح منها لا يعارضه ، و كشف فهو باطل ، وذوق 

   .)١(الاعتضاد لا الاعتماد كما عليه الكثير من أهل البدع 
 وعلينا، ول البلاغ ـ الرسوعلى،  االله القول نمِ: ( يقول ) ٢(الزهري الإمام  كانلهذا 

  .)٣( ) التسليم
  

  .شمولية الكتاب والسنة لأصول الدين من مسائل ودلالات  : الأصل الثاني 
ًـا إن كل ما يستحق  أن يسمى أصل في الدين قد جاء بيانه في الكتاب والسنة بيان

ًـا  ًـا كافي والفطر ، مع بيان أدلته وسبل الاهتداء إلى معرفته لذوي العقول الصحيحة ، شافي
وليست هناك مسائل خارجة عنهما نستطيع أن نطـلق عليها أصل من أصول ، السليمة 

  .)٤(الدين 

tΠ...® :  تعالىقال öθu‹ ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑoÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n=tæ © ÉL yϑ÷èÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n=ó™ M}$# 

$YΨƒ ÏŠ s... 〈،  ] ٣  /المائدة[ .   

  
  .الالتزام بفهم السلف الصالح للنصوص الشرعية : الأصل الثالث 

عمق وأ، كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أقرب إلى عصر النبوة 
ًـا ، ورسوله ، صلة بكلام االله  ّـا ؛ إذ هم أصح لسان وأفصح ، وأفهم بدلالات النصوص من

                                                 
، لناصر بن عبد الكريم العقل      ، وكذلك مناهج أهل الأهواء والافتراق والبدع       ،  ) ٤٠ / ١( ،    انظر المصدر السابق       )(١

   ) . ١٥ / ٣( ، )  هـ ١٤١٧طبع عام ، درا الوطن : الرياض ( ، الطبعة الثانية 
 عبيد االله بن سعد بن الحـافظ  بنبن عبد الرحمن بن محمد   العالم الثقة العابد مسند العراق أبو الفضل عبيد االله     الشيخ   )(٢

ولد سـنة   ،  البغداي   العوفي الزهري القرشي الرحمن بن عوف     عبد إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن صاحب النبي         
الطبعـة  ، للـذهبي   ،  ) ٣٩٣ – ٣٩٢ / ١٦: سير أعـلام النـبلاء      : ( انظر  .  هـ   ٣٨١وتوفي سنة   ،  هـ   ٢٩٠

  ).هـ ١٤١٣طبع عام ، مؤسسة الرسالة : بيروت ( ، محمد نعيم العرقسوسي ، شعيب الأرنؤوط : تحقيق ، التاسعة
اليمامة : بيروت  ( ، عبد االله محمد الدرويش     : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ، هقي  للبي،    الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد         )(٣

   ) .٣٧٩ص ( ،  ) هـ١٤٢٠طبع عام ، للطباعة والنشر 
   ) .٢٤٥ / ١( ، لعثمان علي حسن ، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد :    انظر )(٤
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ًـا   فيما جاء به ؛ لذا وجب علينا أن نلتزم وأحرص الناس على متابعة النبي محمد ، بيان
ًـا ، بفهمهم لنصوص الكـتاب  ومسائل العقيدة على وجه ، والسنة في مسائل الدين عموم

  . ) ١(الخصوص 
الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هـم أصـحاب          : ( - رحمه االله    –ال البربهاري   ـق
، فقد ضلّ  وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم، ورحمهم االله أجمعين  ،  محمد

  . ) ٢(  )وابتدع
،  مراعاة قواعد الاستدلال بالآيات - رحمهم االله تعالى -فقد كان من منهجهم 

، بل يردون المتشابه إلى المحكم ، لا يضربون الأدلة الشرعية بعضها ببعض والأحاديث ف
  .) ٣(والإثبات ، والنفي ، والوعيد ، ويجمعون بين نصوص الوعد ، والمجمل إلى المبين 

 
  

  
       القسم الثا�ي

  مفهوم التشيع والشيعة
  

  :الشيعة في اللغة 
: وسهم شائع ، أي، وسهم مشاع . ذاع : وشاع الخبر يشيع شيعوعة ، أي ، من شيع 

  . فهو رجل مشياع ، أي مذياع ، أذاعه : وأشاع الخبر ، أي . غير مقسوم 
، والاه من الولي : شايعه ، كما يقال : يقال . أتباعه وأنصاره : وشيعة الرجل 

ًـا  ًـا و أحزاب ًـا أي فرق ⎪⎦βÎ) t¨ ®:قال تعالى،وأصبحوا شيع Ï% ©! $# (#θè% § sù öΝ åκ s]ƒÏŠ (#θçΡ% x. uρ $Yèu‹ Ï© ...〈  

  . ]١٥٩/ الأنعام [ 
شيعت  : ( )٤(قال ابن السكيت  . وشيعته بالنار ، أي أحرقته      . اللاحق  : والمشايع أيضا   

ًـا تذكيها به   .وتشيع الرجل ، أي ادعى دعوى الشيعة ،  ) النار، إذا ألقيت عليها حطب
. عضهم رأى بعض فهم شيع وكل قوم أمرهم واحد يتبع ب، وتشايع القوم من الشيعة 

≅yϑx. Ÿ$ ... ®: وقوله تعالى  Ïèèù Ν Îγ Ïã$u‹ ô© r'Î/ ⎯ ÏiΒ ã≅ ö6 s% ... 〈 ،  ] أي بأمثالهم من    ]٤٥/ سبأ ،

   . )١(الشيع الماضية 
                                                 

   ) .٥٠٣ / ١( ، المصدر السابق :    انظر )(١
   ) .٢١ ص (  ، نةشرح الس   )(٢
   ) .٤٠ / ١( ، لعثمان علي حسن ، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد :    انظر )(٣

بين " خوزستان  " أصله من   ، والأدب  ، إمام في اللغة    ، المشهور بابن السكيت    ، أبو يوسف   ، هو يعقوب بن إسحاق        (٤)
إصـلاح  : منهـا   ،  له من المصنفات الـشيء الكثيـر         . هـ   ٢٤٤وقتل بها سنة    ، تعلم ببغداد   ، وفارس  ، البصرة  
  .للزركلي ،  ) ١٩٦ – ١٩٥ / ٨: الأعلام : ( انظر ... والقلب والإبدال ، والألفاظ ، المنطق
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  :الشيعة في الاصطلاح 

  :  تعريف الشيعة في كتب الإمامية الاثني عشرية –أ 
هم كل من شايع علي بن أبي طالـب         يعرف الشيعة في الاصطلاح على وجه العموم بأن       

  في زمان النبي وقالوا بإمامته  ،  وبعده.  
 المسمون بشيعة علـي     الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب         : ( )٢(يقول النوبختي 

 في زمان النبي  ،  ٣( ) والقول بإمامته، وبعده معرفون بانقطاعهم إليه (.  
أتباع  ... : (  لفظ الشيعة يطلق على    بأن) ٤( يديقول شيخ الشيعة وعالمها في زمنه المف      و

، على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلوات          أمير المؤمنين صلوات االله عليه    
، ونفي الإمامة عمن تقدمه في مقام الخلافة، وجعله في الاعتقـاد             االله عليه وآله بلا فصل    

  .) ٥( ) تداءمتبوعاً لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الاق
يربط وصف التشيع وقد يكون شيخهم الطوسي أدق بعض الشي في تعريفه للشيعة حيث 

ًـابالاعتقاد بكون علي إما   .) ٦( وبإرادة من االله ،  للمسلمين بوصية من الرسول م
  

                                                                                                                                                             
   ) .١٢٤٠  / ٣(  ، للجوهري ، ؛ الصحاح  ) ١٩٠ - ١٨٠ / ٨( ، لابن منظور،  لسان العرب     )(١

 له مـصنفات     ، لسوف، توفي بعد الثلاثمائة   ي، ف   متكلم ، ابن أخت أبي سهل      حمد، أبو م   ،الحسن بن موسى النوبختي       (٢)
كـان  : ( وثقه الطوسـي وقـال      .  لم يتمه    الآراء والديانات و، و التوحيد وحدوث العالم     ، فرق الشيعة     :كثيرة منها 

ًـا حسن الاعتقاد   : قـم   ( ، د القيـومي    جـوا : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ،  ) ٩٦ص  : الفهرست  : ( انظر   ) . إمامي
ص : رجال الطوسي   :  ( وانظر  ) .  هـ   ١٤١٧طبع عام   ، نشر مؤسسة الفقاهة    ، مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي     

)   هـ   ١٤١٥طبع عام   ،مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين     : قم  ( ، جواد القيومي   : تحقيق  ،   ) ٤٢١
نشر مؤسـسة آل البيـت لإحيـاء        ، مطبعة ستارة   : قم  ( ، لطبعة الأولى   ا، للتفرشي    ،  ) ٦٧ / ٢: نقد الرجال   ( 

  ) .هـ ١٤١٨طبع عام ، التراث
طبع عام  ، نشر المكتبة المرتضوية    ، المطبعة الحيدرية   : النجف  ( ، محمد صادق بحر العلوم     : تحقيق  ، فرق الشيعة      (٣)

، س اقبال  الطعن في نسبة هذا الكتاب للنوبختي        عبا: وقد حاول بعض الباحثين أمثال      ،  ) ١٧ص  ( ، )  هـ   ١٣٥٥
مستدلاً علـى   " مقالات الإمامية والفرق وأسماؤها وصنوفها      " واسمه  ، )  هـ   ٣٠٠ت  ( إنما هو لأبي القاسم القمي      

غير أن محمد جواد مـشكور      . ذلك وجود نسخة في طهران من هذا الكتاب مكتوب عليه هذا العنوان واسم المؤلف               
واثبت بالدليل القاطع أنه تضمين لفرق الشيعة الذي ألفه النوبختي مـع بعـض   ، لذي يعنيه عباس إقبال   نشر الكتاب ا  

: ذكر هذا الأمر كامل مصطفى الـشيبي فـي          . وأن الأصل إنما هو للنوبختي      ، المعلومات المتناثرة من هنا وهناك      
هـامش  ،  ) ١٧ص  ( ، )هـ١٣٨٦،  النهضة   مكتبة: بغداد  ( ، الطبعة الأولى   ، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية     

   ) .١٩( رقم 
   هو محمد بن محمد بن النعمان المفيد ويكنى بأبي عبد االله المعروف بابن المعلم من جملة متكلمي الإمامية انتهت إليه                       )(٤

       : انظـر   .  هــ    ٤١٣تـوفي     ، ومـسألة   ، ورسالة  ،  مصنف ما بين كتاب      ٢٠٠رئاسة الإمامية في وقته له فوق       
،  ) ٢/٣٠٤: أمـل الآمـل     ( للطوسي ؛   ،  ) ٢٣٨ص  : الفهرست  (للنجاشي ؛   ، )٤٠٣ - ٣٩٩: رجال النجاشي ( 

  .للحر العاملي 
   ) .٣٥ص ( ، )  هـ ١٤١٤طبع عام ، دار المفيد للطباعة والنشر : بيروت ( ، الطبعة الثانية ، أوائل المقالات    (٥)
طبـع عـام    ، دار الكـتب الإسـلامية     : قم  ( ، حسين بحر العلوم    : تعليق  ، ة الثالثة   الطبع، تلخيص الشافي   : انظر     (٦)

، من الغريب أن يركز الشيعة على مسألة النص فقط في تعريفهم لمفهوم الشيعة       : قلت  ،  ) ٥٦ / ٢( ، )  هـ   ١٣٩٤
... والرجعة ، العصمة والتي هي من دعائم المذهب الإمامي الاثني عشري ك     ، ويغضون الطرف عن بقية المعتقدات      

محـل  هـي    هذا الاهتمام والمبالغة يسري في كل عقائـدهم التـي            اللافت للنظر أنَّ  ... : ( يقول الدكتور القفاري    
وتكذيب من جمهور المسلمين، فتراهم في كل عقيدة من هذه العقائد التي هذا شأنها، يجعلونها هي عمود                 ، استنكار

ها، ولكن حينما يعرف شيوخهم التشيع لا يذكرون هذه العقائد في التعريف مـع  التشيع وأساسه، ويبالغون في إثبات    
،       الطبعـة الثالثـة     ، أصول مذهب الـشيعة     ،  ... ) ، ولا تشيع بدونها    أنهم يعلقون الوصف بالتشيع بالإيمان بها     

   ) .٥٦ / ١( ، )  هـ١٤١٨طبع عام  ، ادار الرض: الجيزة ( 
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  :  تعريف الشيعة في المصادر الأخرى –ب 
 - من غيـر الـشيعة     -لعل من أقدم من عرف الشيعة من أصحاب المقالات والفرق              

 رضوان االله   - لأنهم شايعوا علياً      ؛ الشيعة:  إنما قيل لهم   ( : ،حيث قال )١( الإمام الأشعري 
  .)٢()  ويقدمونه على سائر أصحاب رسول االله  -عليه 

ومن : ( فيقول  ،  بتعريف أدق بعض الشيء من سابقه        – رحمه االله    – ) ٣(م ابن حز  ويعرفه
وأحقهم بالإمامة وولده مـن      أفضل الناس بعد رسول االله        وافق الشيعة في أن علياً    

، فإن خالفهم فيمـا      بعده فهو شيعي، وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون           
  .) ٤()  ذكرنا فليس شيعياً

  تعريـف   هو   يعتبر من أجمع التعاريف لأصول التشيع وأكثرها شمولاً       أما التعريف الذي    
، وقـالوا     على الخـصوص    الشيعة هم الذين شايعوا علياً    : ( لقائل فيه   ا ) ٥(الشهرستاني

 الإمامة لا تخـرج مـن       ، وإما خفياً، واعتقدوا أنَّ     ً ، إما جليا   بإمامته وخلافته نصاً ووصية   
ليست الإمامة قضية   : وقالوا .أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره، أو بتقية من عنده          

ة وينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضية أصولية، وهـي ركـن             تناط باختيار العام   مصلحة
  . إغفاله وإهماله، ولا تفويضه إلى العامة وإرساله- عليهم السلام -الدين لا يجوز للرسل 

وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن       ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص،    
  .  )٦()  ...في حال التقيةإلا  وفعلاً وعقداً والقول بالتولي والتبري قولاً. الكبائر والصغائر

  
                                                 

كان من المتكلمين وقيل أنه رجـع فـي         ، مؤسس المذهب الأشعري    ، أبو الحسن   ، بن إسحاق      هو علي بن إسماعيل        )(١
وتـوفي ببغـداد سـنة      ،  هــ    ٢٦٠ولد في البصرة سنة     ، نهاية حياته عن المذهب الأشعري متبعا طريق السلف         

،  )٢٦٣ / ٤: علام  الأ: ( الخ انظر   ... والإبانة عن أصول الديانة     ، مقالات الإسلاميين   : من مصنفاته   ، هـ  ٣٢٤
  .للزركلي 

تعريف الأشعري هذا يتفق مع ما تـذهب إليـه          : ( يقول الدكتور القفاري فيه     .  ) ٦٥ / ١ ( ، مقالات الإسلاميين     (٢)
 والشيعة الاثنـا     .المفضلة من الشيعة، وهم الذين يفضلون علياً على أبي بكر وعمر وسائر أصحاب رسول االله                

كافياً في استحقاق وصف التشيع، بل لابـد مـن         رد تقديم علي على سائر أصحاب النبي        عشرية لا يعتبرون مج   
 ويمكن القول بأن تعريف الأشعري يـشمل         ....وأنها بدأت بعد وفاة الرسول      .. الاعتقاد بأن خلافة علي بالنص    

،     ول مـذهب الـشيعة      أص،  ) جميع أقسام الشيعة أو معظمها، ولا يقتصر على من قال بالنص كما يزعم الرافضة             
 )٦٠ / ١ . (   

كـان  ، وأحد أئمة الإسلام    ، علامة الأندلس في عصره     ، أبو محمد   ،    هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري             )(٣
وانـصرف إلـى   ، زهد من الولايـة     ، ولد بقرطبة   ، يقال لهم الحزمية    ، في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه        

ًـا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة             ،التأليف والعلم    ًـا حافظ ، بعيدا عن المصانعة    ،  فكان من صدور الباحثين فقيه
، وحذروا سلاطينهم مـن فتنتـه       ، وأجمعوا على تضليله    ، فتعاونوا على بغضه    ، وانتقد الكثير من العلماء والفقهاء      

لى بادية ليلة من بلاد الأندلس وتـوفى بهـا سـنة         فرحل إ ، فأقصته الملوك وطاردته    ، ونهوا عوامهم عن الدنو منه      
جمهــرة  ، والمحلى  ، من أشهرها الفصل في الملل والأهواء والنحل        ،  مجلد   ٤٠٠تصل مؤلفاته نحو    ،  هـ  ٤٥٦

  .للزركلي،  )٢٥٦ – ٢٥٤ / ٤: الأعلام : ( انظر ... الأنساب 
، دار الكتب العلميـة     : بيروت  ( ، أحمد شمس الدين    : قيق  تح، الطبعة الأولى   ،  في االملل والأهواء والنحل      الفصل    (٤)

   ) .١٠٧ / ٢ ( ،) هـ١٤١٦طبع عام 
ومـذاهب  ، كان بصيرا بأديان الأمم     ، متكلم  ، فيلسوف  ، أبو الفتح الشهرستاني    ،    هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد           ٥)(

م بها ثلاث سنين ثم عاد إلى بلده وتوفى بها سـنة            وأقا، وانتقل إلى بغداد    ،  هـ   ٤٧٩ولد بشهرستان سنة    ، الفلاسفة  
: الأعلام: ( انظر  . ومصارعات الفلاسفة   ، ونهاية الإقدام في علم الكلام      ، أشهر مصنفاته الملل والنحل     .  هـ   ٥٤٨

   . يللزركل،  ) ٢١٥ / ٦
طبع عـام   ، دار المعرفة   : بيروت  ( ، وعلي حسن فاعور    ، أمير على مهنا    : تحقيق  ، الطبعة الثانية   ، الملل والنحل      (٦)

  . ) ١٤٦ / ٦ (  ،)  هـ ١٤١٣
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  نشأة الشيعة
  
وانقسمت إلـى   ، وأطوار   بل مرت بمراحل      ! فجأة وجد لم ت  الإمامية الاثني عشرية   إن

لمراحل التـي مـر بهـا       يكشف عن تلك ا   والفكري   ولاشك أن التتبع التاريخي   .  فرق كثيرة 
وسأقتصر على بعـضها ؛ خـشية       ، ة التشيع   وقد تعددت الآراء والأقوال حول بذر     ، التشيع  
  .)١(والنقد ، والتحليل ، كما أنه قد تناولها الكثير من الباحثين بالعرض ، الإطالة 

، وأنه ما من نبي إلا وقد عرض  إن التشيع قديم ولد قبل رسالة النبي : القول الأول 
 هذا الشأن، ومن ذلك ما وقد وضع الشيعة أساطير كثيرة لإثبات.. عليه الإيمان بولاية علي

، ولن  ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء ( : جاء في الكافي عن أبي الحسن قال
  .)٢( ) علي  ووصية ، يبعث االله رسولاً إلا بنبوة محمد 

 - أرسل االله تعـالى الرسـل        فقد، وهذا مخالف لصريح القرآن الكريم والسنة النبوية        
قومه إلى عبـادة    وكل رسول كان يدعو      ، توحيد لا إلى ولاية علي       إلى ال  -عليهم السلام   

tΒuρ $uΖ$! ®: قال االله تعـالى    .  شريك له  االله وحده لا   ù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ šÎ=ö6 s% ⎯ ÏΒ @Αθß™ §‘ ωÎ) û© ÇrθçΡ Ïµ ø‹ s9 Î) 

… çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡr& Èβρ ß‰ç7 ôã $$sù ∩⊄∈∪ 〈 ،  ]وقال تعالى    ]٢٥/ الأنبياء ، :® ô‰s) s9 uρ $uΖ ÷W yèt/ ’ Îû Èe≅ à2 

7π ¨Βé& »ωθß™ §‘ Âχr& (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# (#θç7 Ï⊥ tGô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9    . ]٣٦  /النحل[   ،〉 ... ) #$

ا  محمـد  وأن، أمرت أن أقاتل الناس حتى يـشهدوا أن لا إلـه إلا االله               ( : وقال النبي   
  . )٣() ...رسول االله

  
، وأن  هو الذي وضع بـذرة التـشيع       الرسول   نيذهب النوبختي إلى أ   :القول الثاني   

، ويوالونه فـي     باعتبار وجود صحابة كانوا يتشيعون لعلي       ،   الشيعة ظهرت في عصره   
   .ظهر بعد وفاة الرسول ثم تجلى و، )٤( زمنه 

                                                 
   ) .  ٩٩ – ٧٠ / ١( ، للقفاري ، أصول مذهب الشيعة : انظر     )(١
مطبعـة  : طهـران   ( ، ميرزا محــسن كوجه بـاغي      : تحـقيق  ، لمحمد بن الحسن الصفار     ، بصائر الدرجات       )(٢

، الطبعة الثالثة   ، للكليني  ، ؛ أصول الكافي     ) ٩٢ص  ( ، ) هـ  ١٤٠٤طبع عام   ، نشر مؤسسة الأعلمي    ، الأحمدي  
،      ) هــ  ١٣٨٨طبـع عـام   ، نشر دار الكتب الإسلامية   ، مطبعة حيدري   : طهران  ( ، علي أكبر غفاري    : تحقيق  

عي فـي  ورواه ابن جرير الطبري الشي. باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية      ، كتاب الحجة ،  ) ٤٣٧ / ١( 
وحكم عليه   ) ٧١ص  ( ، )  هـ   ١٤١٠طبع عام   ، مدرسة الإمام المهدى    : قم  ( ، الطبعة الأولى   ، نوادر المعجزات 

 ـ   : انظر  ، الواردة في الخبر لتأكيد النفي      " لن  " وقرر أن   ، الإمامي المجلسي بأنه مجهول      ي شـرح   مرآة العقـول ف
،   )  هــ  ١٣٧٩طبع عام   ، دار الكتب الإسلامية    :  طهران   (، هاشم رسولي   : مقابلة وتصحيح   ، أخبار آل الرسول    

 )١٦٥ / ٥ (  .  

β ... ®:  قولـه    باب، كتاب الإيمان   ،  ) ٢٥حديث رقم    / ١٧ / ١صحيحه  ( رواه البخاري في        )(٣ Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r&uρ 

nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# u™uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# (#θ = y⇐sù öΝßγ n=‹Î; y™ 4 ¨β Î) ©!$# Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm    . ]٥/ التوبة [  ، 〉 ∪∋∩ ‘§

   ) . ١٨ – ١٧ص ( ، فرق الشيعة : انظر     )(٤
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، بل هـو رأي      ، وليس له سند تاريخي ثابت      لا أصل له في الكتاب والسنة     وهذا القول   
، فقد جاء الإسلام لجمع هذه الأمة على كلمـة   وينافي الحقائق الثابتة، سلام يجافي أصول الإ  

ًـا وأحزا،  ًـاسواء، لا ليفرقها شيع    .هذا التقسيم موجودا في عهد رسول االله ، ولم يكن ب
  

ثم ولي عثمان،   ( :  ، يقول ابن حزم    أن التشيع لعلي بدأ بمقتل عثمان       :القول الثالث   
  .) ١( ) ، وابتدأ أمر الروافض اً، وبموته حصل الاختلافوبقي اثني عشر عام
   ،)٣( )٢(فمنهم من يرى أنــهم ظهروا يوم الجمـل كابن النــديم :   وتعددت الأقوال 

  
   .)٤( هـ ٣٧ومنهم من يرى أنهم ظهروا بموقعة صفين سنة 

 وتـدور حـول   ،   دل على بداية الأصول الفكرية للتشيع     ت لا   لالأقوا ه هذ      ولاشك أن 
  .المعنى اللغوي للشيعة وهو الأنصار

  
يزداد نموهـا بازديـاد     ، ولكن المتتبع لعقيدة الشيعة يرى أنها مرت بأطوار ومراحل          

  .والقضاء عليه ، ودخول الكثيرين في الإسلام ؛ لأجل الطعن فيه ، الفتن
 فداه أبي   -و   ولكن لم يكن ه      ولا أنكر أن هناك جذورا للتشيع من عهد النبي محمد           

ُـسرت شوكتهم          ،  واضعها   -وأمي   وأبيدت دولـتهم   ، و إنما ترجع جذور الشيعة إلى من ك
ولا ، فالكثير من عقائد الشيعة ترجع أصولها لا من كتاب          ، ونصارى  ، ويهود  ، من مجوس   

  . من سنة إنما من هذه الأديان ومعتقداتها 
في عهد   د وجدت إثر مقتل عثمان      وق: ( عندما قال   ) ٥(وقد أصاب الدكتور القفاري     

ولكن ما تلا ذلك من أحداث      ... ولم تأخذ مكانها في نفوس فرقة معنية معروفة          ، علي  
ًـا   صال جوًاهيأ   ، وحادثـة    جماعة وذلك كمعركة صفين     لظهور هذه العقائد، وتمثلها في     ح

، فعـت القلـوب     كل هذه الأحداث د   ...، ومقتل الحسين   ، ومقتل علي   التحكيم التي أعقبتها  
،  والعواطف إلى التشيع لآل البيت، فتسلل الفكر الوافد من نافذة التشيع لعلـي وآل بيتـه               

، ودخلـت    وطاغوت، ومنافق  ، وصار التشيع وسيلة لكل من أراد هدم الإسلام من ملحد           

                                                 
، لمحمد أبو زهرة ، تاريخ المذاهب الإسلامية: وانظر  ) . ٣٣٤ – ٣٣٣ / ١( ، الفصل في الملل والأهواء والنحل     )(١

   . )  ٣٣ص  (  .) م ١٩٨٩طبع عام ، دار عطوة للطباعة نشر دار الفكر العربي : مصر ( 
 طالعـت   لمـا : (  بن إسحاق بن محمد بن إسحاق النديم الوراق مصنف كتاب فهرست العلماء قال ابن حجر                 محمد    )(٢

ويسمي كـل   ،  المجبرة   الأشاعرةويسمى  ، معتزلي ؛ فإنه يسمي أهل السنة الحشوية        ، كتابه ظهر لي أنه رافضي      
ًـا       ًـا عامي ًـا    وذكر في ترج  ، من لم يكن شيعي : لسان الميزان ( ،  ... ) ظاهر الافتراء  ، اًـمختلق، مة الشافعي شيئ

طــبع عـام    ، مؤسسة الأعلمي   : بيروت  ( ، دائرة المعارف النظامية بالهند     : تحقيق  ، الطبعة الثالثة   ،  ) ٧٢ / ٥
جـامع  ( بيلي فـي    و الأرد ،  ) ٢٦٦ – ٢٦٥ / ٥: نقد الرجال   ( أما الإمامية فقد ذكره التفرشي في       ) . هـ  ١٤٠٦
إلى أن وجدت بحر العلوم     ! ولم يذكرا فيه تعديل ولا جرح       ، ) نشر مكـتبة المحمدي    : قم   ( ، ) ٤٣٧ / ١: الرواة  

مـحمد صـادق   : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ،  ) ١٥١ / ٤: الفوائد الرجالية   ( ، يعده من قدماء أهل الجرح والتعديل       
  . للزركلي ،  ) ٢٩ / ٦: الأعلام : ( وانظر ، ) هـ١٣٦٣، ق مكتبة الصاد: طهران ( ، بحر العلوم 

   ) . ٢٤٩ص ( ، )  هـ ١٣٩٨طبع عام ، دار المعرفة : بيروت ( ، انظر الفهرست     )(٣
طبـع  ، نشر المطبعة السلفية    : القاهرة  ( ، محب الدين الخطيب    : تحقيق  ، للدهلوي  ، مختصر التحفة الاثني عشرية         )(٤

   ) .  ٥ص ( ، )هـ١٣٧٣عام 
  . أستاذ وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض     )(٥



   

       -  ٢٩ -   

 وتيـسر دخولهـا تحـت        ، ومعتقدات أجنبية اكتست بثوب التشيع    ، إلى المسلمين أفكار    
  .) ١()  ...ويتعاظم خطرها، رور الأيام كانت تتسع البدعة غطائه، وبم

  
وظهرت الفرق المنتـسبة إلـى آل البيـت         ، والمغالي  ، فظهر التشيع بأنواعه المقتصد     

ومحور حديثي في هذا البحث عن ! ) ٢(والخارجة عن الإسلام بالكلية ، بأنواعها المعتدلة منها    
  .والأصولية على وجه الخصوص ، بارية وعن فرقهم الأخ، عشرية الإمامية الاثني 

                        
  تعريف الأخبارية والأصولية

يتطلب الأمر منا أن نعـرف بفرقـة        ، قبل أن نشرع في تعريف الأخبارية والأصولية        
ًـا وهم على التوالي ثنى عشر إماا بإمامة فهم القائلون، الإمامية الاثني عشرية    :م

 ،   وكنيته أبو الحسن    ،  ويلقبونه بالمرتضى   ، علي بن أبي طالب     : الإمام الأولــ      
 ، قتله الضال   وصهر رسول االله    ، ، وهو رابع الخلفاء الراشدين        قبل الهجرة  ٢٣ولد سنة   

  .هـ  ٤٠ سنة  عبد الرحمن بن ملجم في مسجد الكوفةالمضل
يلقبونـه  و -رضـي االله عنهمـا       -الحسن بن علي بن أبي طالـب        :  الثانـي     الإمام

   .هـ٥٠ هـ وتوفى سنة ٢ ولد سنة  وكنيته أبو محمدي ، وقيل بالزك ،بالمجتبى
 ويلقبونـه    ، - رضـي االله عنهمـا     -الحسين بن علي بن أبي طالب       : الثالـث  الإمام  

  . هـ ٦١واستشهد سنة ،  هـ ٣ولد سنة  ،  وكنيته أبو عبد االله،بالشهيد
 وقيـل    ،  ويلقبونه بالـسجاد    ، بن أبي طالب  علي بن الحسين بن علي      : الرابـع  الإمام  

  . هـ ٩٥وتوفي سنة ،  هـ ٣٨ولد سنة  ،  وكنيته أبو محمد،بزين العابدين
 ،     وكنيته أبـو جعفـر      ،  ويلقبونه بالباقر   ، محمد بن علي بن الحسين    : الخامس  الإمام  

  . هـ ١١٤وتوفي سنة ،  هـ ٥٧ولد سنة 
 ، وكنيته أبو عبـد االله    ،  ويلقبونه بالصادق     ، عليجعفر بن محمد بن     : السادس  الإمام  

  .هـ ١٤٨وتوفي سنة ، هـ ٨٣ولد سنة 
 ،    وكنيته أبـو إبـراهيم      ،  ويلقبونه بالكاظم   ، موسى بن جعفر الصادق   : السابع  الإمام  

  . هـ ١٨٣وتوفي سنة ،  هـ ١٢٨ولد سنة 
 ـ  ،  ويلقبونه بالرضى  ،علي بن موسى بن جعفر    : الثامن  الإمام    ،    ه أبـو الحـسن     وكنيت

  . هـ ٢٠٣وتوفي سنة  ، ١٤٨ولد سنة 
   وكنيتـه    ،  وقيل بـالجواد    ،  ويلقبونه بالتقي   ، محمد بن علي بن موسى    : التاسع  الإمام  

  . هـ ٢٢٠وتوفي سنة ،  هـ ١٩٥ولد سنة  ، أبو جعفر
    وكنيتـه    ،  وقيـل بالهـادي     ، قيلن ويلقبونه با   ، علي بن محمد بن علي    : العاشر  الإمام  
  .  هـ ٢٥٤وتوفي سنة ، هـ ٢١٢ولد سنة   ، أبو الحسن

                                                 
   ) . ٩٨ – ٩٧ / ١( ، أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية     )(١
صر التحفة الاثني مخت:  انظر . والفرقة الرابعة إلى أربع وعشرين فرقة      ، وقد عدها الدهلوي إلى أربع فرق رئيسية            )(٢

   ) .  ٣٠ - ٣ص ( ، عشرية 



   

       -  ٣٠ -   

  ،  وقيل بالعسكري   ،  ويلقبونه بالزكي   ، الحسن بن علي بن محمد    : الحادي عشر   الإمام  
   .هـ٢٦٠وتوفي سنة ،  هـ ٢٣٢ولد سنة  ، وكنيته أبو محمد

 : وقيـل   ، المهديب ويلقبونه    ، محمد بن الحسن العسكري   :  الإمام الثاني عشر والأخير   
 وقيل أنه ولد في      عند الشيعة ،    وهو الحجة الغائب    ،  وكنيته أبو القاسم   ،بالحجة القائم المنتظر  

قد ف ـ ، ه٣٢٩ وغيبة كبرى سنة     ـ ، ه٢٦٠وغاب غيبة صغرى سنة      للهجرة ،    ٢٥٦ سنة  
   !! ولم يخرج إلى الآن)ىأبِسر من ر( ،دخل سرداباً في دار أبيه

  

  :الأخبارية 
  . أي المنسوب إلى أخبار أهل العصمة )١("أخباري " ق عليه والمنتسب لها يطل
، الفقيه المستنبط للأحكام الشرعية الفرعية من الكتاب والـسنة فقـط            : والأخباري هو   

فنسبته ، وبعد يأسه عن دليل الحكم يرجع إلى أصالة البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية              
  .)٢(التي يستنبطها منها إلى الأخبار باعتبار أن أكثر الأحكام 

  

  :الأصولية 

وهو صناعة ، أي المنسوب إلى أصول الفقه " أصولي " والمنتسب إليها يطلق عليه 
أو التي ينتهي إليها في ، يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام 

  . )٣(مقام العمل 
مدارك التي يرجع إليهـا فـي       بمعنى ال ، ويحتمل أن يكون هو المنسوب إلى الأصول        

  . )٤(وهي الأدلة الأربعة التي هي موضوع علم أصول الفقه ، استنباط مسائل الفقه 
  .) ٦( ) والثاني أوفق، والوجه الأول أقرب  : ( )٥(يقول فرج العمران

، والـسنة   ، الفقيه المستنبط للأحكام الشرعية الفرعية مـن الكتـاب          : والأصولي هو   
  .)٧(قل والع، والإجماع 

  

                                                 
كالأنـصار  ، وقد تقرر في علم العربية أنَّ الجموع لا ينسب إليهـا إلا إذا غلبـت                : (  يقول الإمامي فرج العمران         )(١

والأخبـار  ، ولو ادعـاء    ، ولما غلبت الأصول على أصول الفقه       ، فالمنسوب إليها أنصاري     ، لأنصار الرسول   
الأصوليون والأخباريون فرقـة    ،  ) وأخباري، صحت النسبة إليهما فقيل أصولي      ، لأخبار المعصومية كذلك    على ا 
   ) ١٩ – ١٨ص ) ( المطبعة الحيدرية : النجف ( ، واحدة 

   ) .١٩ – ١٧ص ( ، لفرج العمران ، الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة : انظر     )(٢
   ) .٩ص ( ، ) نشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث : قم ( لخراساني ل، كفاية الأصول : انظر     )(٣
   ) .١٨ص ( ، لفرج العمران ، الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة : انظر     )(٤
هاجر إلـى   ،  ) شاعر، أديب  ، فاضل  : (  قال الإمامي عبد االله الخنيزي      ،  هـ   ١٣٢١ولد سنة   ، هو فرج العمران        )(٥

، الكلم الوجيز في ذكر خير الأراجيـز        : وعلمية منها   ، له آثار أدبية    ، ثم عاد إلى موطنه القطيف      ، اسة  النجف للدر 
ورسـالة  ، ورسالة بعنـوان ليلـة القـدر        ، وله أرجوزة في علم الأصول سمها بـ مرشد العقول في علم الأصول             

،   الطبعة الأولـى    ، لعبد االله الخنيزي    ، طيف  الحركات الفكرية في الق   : انظر  .  فرقة واحدة    نالأصوليون والأخباريو 
   ) .٤٨ – ٣٧ / ٣( ، )  هـ ١٤٢٢طبع عام ، مؤسسة البلاغ : بيروت (  

   ) .١٨ص ( ، لفرج العمران ، الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة : انظر     )(٦
   ) .١٩ص ( ، المصدر السابق : انظر     )(٧



   

       -  ٣١ -   

، كما يرادف بين كلمتي الأخباري      ، والمجتهد  ، ويرادف بعضهم بين كلمتي الأصولي      
  .) ١(وأخبارية ، وعلى هذا الأساس ارتكز تقسيم الإمامية إلى أصولية ، والمحدث 

  
وأصولية هو ما قاله علاّمـتهم  ، ولعل أقدم نص صريح في تقسيم الإمامية إلى أخبارية     

 الـدين   أصـول خباريون منهم لم يعولـوا فـي        لأ ، فا  الإماميةأما  : ( ) ٢(ابن مطهر الحلي    
 والأصـوليون ،  )٣( –عليهم الـسلام     - الأئمةوفروعه، إلا على أخبار الآحاد المروية عن        

   ولم  ،وافقوا على قبول خبر الواحد،  وغيره - رحمه االله -)  ٤( الطوسي  جعفر يمنهم كأب

  .)٦()  مـحصلت له  لشبهة؛ وأتباعه )٥(د ، سوى المرتضىــكره أحـين
 - وإن لم يكن على وجـه التـصريح          -ولكن في حقيقة الأمر قد سبقه إلى هذا الأمر          

وكانوا في الأول على مذهب أئمتهم       : (أثناء حديثه عن فرق الإمامية حيث قال         الشهرستاني
ارت كل فرقة منهم    اختفوتمادى الزمان   ، هم  ، ثم لما اختلفت الروايات عن أئمت       في الأصول 

 : أخبارية ، وبعضها وإما تفضيلية  ،إما وعيدية: طريقة؛ فصارت الإمامية بعضها معتزلة 
  .)٧( ) وإما سلفية، إما مشبهة 

  .) ٨( ) وتكفير،  والكلامية سيف منهمالأخبارية  وبين: ( ويقول في موضع آخر 

                                                 
دار الزهراء للطباعة و النـشر      : بيروت  ( ، الطبعة الثالثة   ، لمحمد بحر العلوم    ، كامه  الاجتهاد أصوله وأح  : انظر      )(١

   )  .١٦٩ص ( ، )  هـ ١٤١٢طبع عام 
وتـوفي سـنة    .  هـ   ٦٤٨ولد سنة   ، أبو منصور   ، جما ل الدين    ،    هو الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي             )(٢

ًـا  من      . هـ  ٧٢٦ نظـم  ، الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة      ، مختلف الشيعة   : ها    تزيد مصنفاته على ستين مصتف
،  ثقة، مدقق  ، محقق  ، علامة العلماء   ، عالم  ، فاضل  : ( قال عنه الإمامي الحر العاملي      .البراهين في أصول الدين     

، والعلوم،  الفنون   لا نظير له في   ، رفيع المنزلة   ، عظيم الشأن   ، جليل القدر   ، ماهر  ، متكلم  ، محدث  ، فقيه  ، ثقة  
، للحر العاملي    ،  )٨١ / ٢: أمل الآمل   ( ، ) ...ومحاسنة أكثر من أن تحصى      ، وفضائله  ، والنقليات  ، والعقليات  

  . ).هـ ١٤٠٤طبع عام ، نشر مكتبة الأندلس ، مطبعة الآداب : النجف ( ، أحمد الحسيني : تحقيق 
ًـا مستقلاً )(٣   . في الفصل الثاني    وقد أفردت لهذه المسألة مبحث
و تلميذ المفيـد    ، شيخ الإمامية   : ( قال عنه الإمامي النجاشي     ، أبو جعفر   ،    هو محمد بن الحسن بن علي الطوسي           )(٤

، والتبيان في تفسير القـرآن      ، وتهذيب الأحكام   ، وله الاستبصار   ، وهو جليل من أصحابنا ثقة عين       ، والمرتضى  
: قـم   ( ، موسى الشبيري الزنجـاني     : تحقيق  ، الطبعة الخامسة   ،  ) ٤٠٣ص  : ي  رجال النجاش (، ) ...والفهرست

ثقة عـين   : ( وقال عنه الحلي الإمامي     ، ) هـ  ١٤١٦طبع عام   ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين       
صـنف  ، ب إليـه  وجميع الفضائل تنس، والأدب ، والكلام ، والأصول ، والفقه  ، والرجال  ، صدوق عارف بالأخبار  

 ـ٤٦٠في كل فنون الإسلام توفي         : النجـف   ( ، الطبعـة الثانيـة     ،  ) ٢٥٠ – ٢٤٩: خلاصة الأقـوال    ( ، )  ه
  ).هـ ١٣٨١طبع عام ، المـطبعة الحيدرية 

قال عنـه الإمـامي     .    هو أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر                      ٥)(
 وتوفي  في شهر     ٣٥٥علم الهدى ، مقدم في العلوم ، مولده في رجب سنة            ، المرتضى  ، الأجل  :  ( املي  الحر الع 

ًـا، وثمانية أشهر   ،  هـ ، وعاش ثمانين سنة       ٤٣٣ربيع الأول سنة     الغـرر  : له تصانيف كثيـرة منهـا     ) وأيام
:   أمـل الآمـل     : ( انظر  . و الانتصار ، ء  و تنزيه الأنبيا  ، والدرر  يعرف بأمالي المرتضى ، و الشافي في الإمامة           

،         الطبعـة الثانيـة   ، للطهرانـي    ،  ) ٢١٦ / ١ : إلى تصانيف الشيعة    الذريعة  ( للحر العاملي ؛ و     ،  ) ١٨٢  / ٢
  .للزركلي ،  ) ٢٧٨ / ٤:  الأعلام ( ؛ ) هـ ١٤٠٣، دار الأضواء: بيروت ( 

مؤسسة النـشر   : قم  ( ، معالم الدين وملاذ المجتهدين     في  " ابن الشهيد الثاني    " ي     نقله عنه جمال الدين الحسن العامل        ٦)(
  )  . ١٩١ ص (، ) الإسلامي  

   )  .١٩٣ / ١( ،    الملل والنحل ٧)(
   )  .٢٠٣ – ٢٠٢ / ١( ،    المصدر السابق  ٨)(



   

       -  ٣٢ -   

ولكني في نفس الوقت لا     ، عقل  لعله أراد بالكلامية الأصوليين ؛ لإعمالهم دليل ال       : قلت  
، لم يظهرا إلا في القرن الحادي عشر من الهجرة  ، والتكفير  ، أجزم بهذا الأمر؛ لأن التشنيع      
  .على يد الاسترابادي الأخباري 

  

                          جذور الأخبارية والأصولية
  

اة السفير الرابع من سفراء     وابتداء من تاريخ الغيبة الكبرى بوف     ، بعد عهد الفقهاء الرواة     
وجـد فـي الوسـط الفقهـي        ، ) ١(الإمام الثاني عشر أبي الحسن بن محمد بن علي السمري           

  :الإمامي ثلاث مدارس إمامية  
  :مدرسة المحدثين المتقدمة : الأولى 

وابنه محمـد   ، )٣(وعلي بن الحسين بن بابويه القمي       ، ) ٢(بقيادة محمد بن يعقوب الكليني      
  .) ٤(لصدوق بن علي ا

وتعتبرها ،  عن أهل البيت اعتمادا كليا       ةكانت هذه المدرسة تعتمد على الأخبار المروي      
بعيـدا عـن   ، والاجتهاد فيه ؛ لاستخلاص الحكم الشرعي منـه       ، مصدرا للأحكام الشرعية    
  .وإعمال الفكر والدقة ، استخدام المبادئ العقلية 

                                                 
:    محمد بحـر العلـوم      الإمامي  ال عنه   ق .الأربعة عندهم   آخر السفراء   وهو  ، هو أبو الحسن علي بن محمد السمري           )(١

وختمت بـه الـسفارة فـي الغيبـة       الحجة الإمام من  بأمر تولى السفارة بعد الحسين بن روح بنص منه و        ( 
بسم االله الرحمن الرحيم ، يا علي بن محمـد          : " ونص الكتاب   .  له قبيل وفاته      الصغرى ، بحكم كتاب الحجة      

 ستة أيام ، فاجمع أمرك ، ولا تـوص          ]الموت   [ نك ميت ما بينك وبين    إ فيك ، ف   كإخوانالسمري ، أعظم االله أجر      
 االله تعالى ذكره وذلك بعد طـول        إذن بعد   إلا أحد يقوم مقامك بعد وفاتك ، فقد وقعت الغيبة التامة ، فلا ظهور               إلى

 ٣٢٨ شـعبان سـنة       في نـصف   - رحمه االله    -الخ توفي   . . . "  جورا   الأرض وقسوة القلب ، وامتلاء      ،الأمد  
لمعرفة أحوالهم كما تصفها كتب الاثني عشرية        و ) . ١٢٨ / ٤: الفوائد الرجالية   ( ، )  دفن في بغداد  ـ و  ه ٣٢٩أو
مطبعة بهمن  : قم  ( ، عباد االله الطهراني و علي احمد ناصح        : تحقيق  ،  الطبعة الأولى    ، للطوسي  ، الغيبة: انظر  . 
الجامعة لدرر أخبـار     بحار الأنوار    ؛  )  ٣٩٥ ص ( ، ) هـ١٤١١ طبع عام      ،نشر مؤسسة المعارف الإسلامية     ، 

 / ٥١ ( ،) هـ  ١٤٠٣طبع عام     ، مؤسسة الوفاء   : بيروت  ( ، الطبعة الثانية المصححة    ، للمجلسي، الأئمة الأطهار   
ًـا بعنوان     ،  ) ٣٦٧ – ٣٤٣ سائط بين الـشيعة    أحوال السفراء الذين كانوا في زمان الغيبة الصغرى و        : فقد عقد باب

مطبعة : قم  ( ، عزة االله المولائي الهمداني     : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ، للبحراني  ، مدينة المعاجز ؛   " وبين القائم   
  ). ٨ / ٨( ، ) هـ ١٤١٣طبع عام ، نشر مؤسسة المعارف الإسلامية ، بهمن 

وأوثـق  ، شيخ أصحابنا   : ( عنه النجاشي الإمامي    قال  ،     هو محمد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفر الكليني الرازي               )(٢
: إنه عرضه على محمد بن الحسن المهدي  فقال      : ويقال  ،  سنة   ٢٠كتب الكافي في    ، وأثبتهم  ، الناس في الحديث    
   ) .٣٧٨ – ٣٧٧:رجال النجاشي : ( انظر)  . هـ٣٢٩توفي ببغداد  . فلهذا سمي بالكافي . هو كاف لشيعتنا 

شيخ الكليني ، وقد أكثر الرواية عنه       ،  هـ   ٣٢٩حسن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المتوفي           هو أبو ال      )(٣
وصفوه بأنه ثقة في    ، ويلقب بالصدوق الأول عند الإمامية      ، في الكافي ، كان في عصر أبى محمد الحسن العسكري           

له عدة  ،  )٢٦٠ص  : رجال النجاشي     ( :انظر  . أضر في وسط عمره     ، صحيح المذهب   ، معتمد  ، ثبت  ، الحديث  
:  معجم المؤلفــين    ( للطهراني ؛     ،  ) ٣٠٢ / ٤: الذريعـة  : ( انظر  . والإمامة  ، و الفقه ، مصنفات في التفسير    

  ) .نشر مكتبة المثنى ، مطبعة دار إحياء التراث العربي : بيروت( ، لكحالة ،  ) ٨١  / ٧
ولـد  ، يعرف بالصدوق الثاني محدث إمامي      ، أبو جعفر   ، موسى بن بابويه القمي        هو محمد بن علي بن الحسين بن           )(٤

 مـصنف   ٣٠٠له نحـو    ،  هـ   ٣٨١وارتفع شأنه بخراسان وتوفي ودفن بالري سنة        ، ونزل بالري   ، هـ  ٣٠٦سنة  
:     نجاشي الإمامي قال ال  ) . ٢٧٤ / ٦: الأعلام  : ( انظر  ..ومعاني الأخبار ، وعلل الشرائع   ، الغيبة  ، التوحيد  : منها  

وهـو  ، وسمع منه شيوخ الطائفة ،  هـ ٣٥٥كان ورد بغداد سنة ، ووجه الطائفة بخراسان ، وفقيهنا ، شيخنا  ( 
   ) .٣٨٩ص : رجال النجاشي (، ) ...حدث السن 



   

       -  ٣٣ -   

ُـم " وكانت هذه المدرسة في    . عرفت آنذاك بكثرة الرواة الشيعة والتي، " ق
  

  :مدرسة المجتهدين المتقدمة : الثانية 
المعاصر للكليني في طلائع القرن الرابع       ،)  ١(وتتمثل في الحسن بن أبي عقيل العماني        

  .المعاصر لمحمد بن علي الصدوق ، ) ٢(وتلميذه ابن الجنيد الإسكافي البغدادي ، الهجري 
مد على الاجتهاد في فهم الـنص الـشرعي لاسـتنباط الحكـم        وكانت هذه المدرسة تعت   

  .المعروفة بأصول الفقه ، الشرعي منه وفق القواعد والضوابط العقلية 
  .وكانت هذه المدرسة في بغداد التي عرفت آنذاك بأنها ملتقى الفكر العقلاني 

  
  

  :مدرسة المفـيد التكاملية : الثالثة 
،  يث التقت هاتان المدرستان عنـد شـيخهم المفيـد           وتتمثل في المدرستين السابقتين ح    

  .وابن الجنيد ، المتتلمذ على يد الصدوق 
: ويوضح لنا الإمامي عبد الهادي الفضلي الأسباب التي دعت المفيد لهذا الاتجاه فيقول              

، ومنزلة مرموقة   ، بسبب ما كان يتمتع به الشيخ المفيد من شخصية علمية عالية            : ( إنه  
فـي إطـار   ، وعناية فائقة بحركة الفكر التشريعي الإسـلامي    ، ير بأمر التشيع    واهتمام كب 

على تهيئة الجـو العلمـي      ، والعمل باحتياط واعٍ       ، - عليهم السلام    –مذهب أهل البيت    
  .ويفتح الطريق أمامه لعطاء مثمر مفيد ، وجديته ، النظيف الذي يوفر له أصالته 

بمـا  ، ف الشيعي العلمي إلى هذين الاتجـاهين        وبسبب ما رآه من بوادر انشقاق الص      
وما يحمل ثانيهما من    ، يحمل أولهما من جمود قد يعوق مسيرة التطور الفكري التشريعي           

  .انطلاق تجاوز حدود الدائرة المذهبية 
ولكن أمر بـين    ، ولا انطلاق   ، فلا جمود   ، لهذا وذاك رأى أن يسلك طريق البين بين         

  .)٣( ) ويعطيه المجال للتطور داخل إطار تلكم الأصالة، شريع أصالته يحفظ للت، الأمرين 
ولكن لـم يجمـد علـى       ، والأخبار  ، ويقرر الفضلي أن فتواه كانت قائمة على الكتاب         

  .كما رفض في نفس الوقت القياس  ، ثحرفية التعبير بمتون الأحادي
، ليل على حجية القـرآن      إضافة إلى أنه قد وضع العقل في موضعه ؛ حيث اعتبره الد           

  .وحجية ظواهر الألفاظ 
  .كما وضع اللغة موضعها ؛ حيث اعتبرها الطريق لمعرفة معاني الكلام 

  

                                                 
، مـتكلم   ، ضل  فا، عالم  : ( الحر العاملي   الإمامي  قال عنه   ، أبو محمد   ،    هو الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني            )(١

الطبعة ، للتبريزي  ،  ) ٤٩٥ص  : مرآة الكتب   : ( وانظر  ،  ) ٦١ / ٢: أمل الآمل   ( ، ) ثقة  ، عظيم الشأن   ، فقيه  
  ) .نشر مكتبة آية االله المرعشي العامة ، مطبعة صدر : قم ( ، محمد علي الحائري : تحقيق ، الأولى 

 الإمـامي  ، من أهل الري ، قـال عنـه              ه ٣٨١المتوفي سنة     ،   علي      هو محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي ، أبو           )(٢
،  ) ١٧٦ / ٢:  الذريعة  ( ،   ) الأقدم أبي على محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي        ، الأفقه  ، الشيخ  : ( الطهراني  

ًـا منها    .لزركلي ل،  ) ٣١٢  / ٥: الأعلام : (انظر. تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة : له نحو خمسين كتاب
طبع عام  ، الغدير للدراسات والنشر    : بيروت  ( ، الطبعة الأولى   ، دراسة فقهية لظاهرة الاجتهاد الشرعي      ، الاجتهاد      )(٣

   )  .٣٦ص ( ، )  هـ ١٤٢١
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الشريف : وقد تعاهد تلامذته المدرسة بعناية إلى أن كملت على أيديهم وأخرجت أمثال             
  .والطوسي ، المرتضى 

؛ فقد اعتمدا على مـصادر      ) ١(وظهرت علامات المدرسة الأصولية من خلال تأليفاتهما        
  .والعقل ، والإجماع ، والسنة ، الكتاب : التشريع في استنباط الأحكام 

لكن أصحابنا : ( يقول المفيد في معرض التصحيح على ما ورد في اعتقادات الصدوق 
ُـعد ذهن ، أصحاب سلامة ، المتعلقين بالأخبار  يمرون على وجوههم ، وقلة فِطنة ، وب

ولا ، ولا يفرقون بين حقها وباطلها ، ولا ينظرون في سندها ، وه من الأحاديث فيما سمع
  .)٢() ولا يحصلون معاني ما يطلقونه منها ، يفهمون ما يدخل عليهم في إثباتها 

ودعنا : ( ويقول المرتضى في إبطال حجية خبر الواحد التي قال بها بعض قدمائهم 
، ولا من يعرف الحجة ،  فما في أولئك محتج ،من مصنفات أصحاب الحديث من أصحابنا 

  .) ٣( ) ولا كتبهم موضوعة للاحتجاجات
:      ويشير الطوسي إلى شيء من أحوال الأخبارية المتقدمة في علم الأصول فيقول 

، وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك ، وكنت على قديم الوقت ( 
وتضعف نيتي فيه قلة ، ويشغلني الشواغل ، ك القواطع فيقطعني في ذل، وتتوق نفسي إليه 

وما رووه من صريح ، وترك عنايتهم به ؛ لأنهم ألقوا الأخبار ، رغبة هذه الطائفة فيه 
وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعجبوا ، حتى أنَّ المسألة لو غير لفظها ، الألفاظ 

  .) ٤( ) وقصر فهمهم عنها، منها 
  

وظهـور الميـرزا محمـد أمـين     ، ه المدرسة حتى القرن العاشر الهجري    وسارت هذ 
الفوائد المدنية في الرد على من قال بالاجتهاد والتقليد في الأحكـام            " وكتابه  ، )٥(الاسترابادي  

  : وبالتالي انقسمت مدرسة المفيد إلى مدرستين هما  ، )٦("الإلهية 
المعتمدة علـى أصـول     ، دثين المتقدمة   وهي امتداد لمدرسة المح    : المدرسة الأخبارية 

ومـصدر ؛   ، كأصـل   ، الفقه النقلي المستقي أصوله من أقوال أهل البيت المأثورة عـنهم            
  .لاستنباط الأحكام الشرعية 

  

                                                 
دار : طهـران   ( أبو القاسـم كرجـي      : للمرتضى المطبوع بتحقيق    " الذريعة إلى أصول الشريعة     " وذلك من كتاب        )(١

،    محمد رضـا الأنـصاري      : صدرت الطبعة الأولى منه بتحقيق      ، للطوسي  " العدة في أصول الفقه     " و  ، ) اه  دانكش
  )   . هـ ١٤١٧عام ، مطبعة ستارة : قم ( 

طبع ، دار المفيد للطباعة والنشر     : بيروت  ( ، حسين دركاهي   : تحقيق  ، الطبعة الثانية   ، تصحيح اعتقادات الإمامية        )(٢
   ) .٨٨ص ( ، ) هـ ١٤١٤عام 

طبـع عـام    ، نشر دار القـرآن الكـريم       ، مطبعة سيد الشهداء    : قم  ( ، مهدي رجائي   : تحقيق  ، رسائل المرتضى       )(٣
  .جواب المسائل التباينات ،  ) ٢٧ – ٢٦ / ١( ، ) هـ ١٤٠٥

، نشر المكتبـة الرضـوية      ، حيدرية  المطبعة ال : طهران  ( ، محمد تقي الكشفي    : تحقيق  ، المبسوط في فقه الإمامية         )(٤
   ) .٢ / ١( ، )  هـ ١٣٨٧طبع عام 

، محـدث   ، فقيه  ، متكلم  ، ماهر  ، محقق  ، فاضل  : ( قال عنه الإمامي الحر العاملي      .    هو محمد أمين الاسترآبادي        )(٥
شـرح تهـذيب    و، وذكر فيها انه شرع في شـرح أصـول الكـافي            ، الفوائد المدنية   : له كتب منها    ، جليل، ثقة  

   ) .٢٤٦ / ٢: أمل الآمل ( ،  ) هـ١٠٣٦جاور مكة وتوفى بها سنة ... الاستبصار 
 طـــبع عـام   ، مؤسسة النشر الإسـلامي     : قم  ( رحمة االله الرحمتي الأراكي في      :صدرت الطبعة الأولى بتحقيق         )(٦

  ). هـ ١٤٢٤



   

       -  ٣٥ -   

المعتمدة على أصـول    ، وهل التي التزمت خط المدرسة التكاملية        : المدرسة الأصولية 
ومـصدر ؛ لاسـتنباط     ، ومعطياته كأصـل     ، الفقه العقلي المستقي أصوله من مبادئ العقل      

   .)١(الأحكام الشرعية
  

                      أدوار المدرسة الأخبارية والأصولية

  :أدوار المدرسة الأخبارية 

  :الدور الأول 
، والكليني  ، وأنهم امتداد لعلي بن بابويه القمي       ، سبق وأن أشرنا إلى جذور الأخباريين       

وعند قدماء  : ( وعلى رأسهم الاسترابادي إذ يقول      ، قوال علمائهم   ويؤكد ذلك أ  ، والصدوق  
والإمـام ثقـة    ،  كالشيخين العلمين الصدوقين     – قدس االله أرواحهم     –أصحابنا الأخباريين   

وكما نطق به في    ، كما صرَّح به في أوائل كتاب الكافي        ، الإسلام محمد بن يعقوب الكليني      
، وباب التمسك بما في الكتب من كتـاب الكـافي           ، اييس  والمق، وباب الرأي   ، باب التقليد   

 العترة الطاهرة   توفي وجوب التمسك بروايا   ، والتقليد  ، فإنها صريحة في حرمة الاجتهاد      
وشيخه علي بن إبراهيم ابن     ،  المسطورة في تلك الكتب المؤلفة بأمرهم        – عليهم السلام    –

ومن تقدمهم ممـن أدرك صـحبة       ، الى  كما صرح به في أول تفسيره لكتاب االله تع        ، هاشم  
والنظرية ، لا مدرك للأحكام الشرعية    ، أو قرب عهده به      ، - عليهم السلام    –بعض الأئمة   
 توتلـك الروايـا    ، - عليهم السلام    –أو أصلية إلا أحاديث العترة الطاهرة       ، فرعية كانت   

،  في كتب الأصـولية      الشريفة متضمنة لقواعد قطعية تسد مسد الخيالات العقلية المذكورة        
والقواعد الظنية العربية المذكورة فـي      ، والاعتبارات المذكورة في كتب فن دراية الحديث        

ًـا قليلة الجدوى عند الأخباريي      ، والبيان  ، فن المعاني     مـن أصـحابنا ؛      نأو غيرهما أيض
 بمعونة وذلك لأنهم لم يعتمدوا في فتاواهم و أحكامهم إلا على دلالات واضحة صارت قطعية

    .)٢ ( )أو المقالية، القرائن الحالية 
إذ يرجـع تاريخهـا إلـى       ، فاستنادا لهذا النص نضع القواعد الأولى للطائفة الأخبارية         

  .القرن الرابع الهجري 
  

  :الدور الثاني 
و يهيمن على هذا الـدور      ، وهو ما بين القرن الرابع إلى أواخر القرن العاشر الهجري           

وليس لدينا من النصوص ما يكشف لنا أي نشـاط أخبـاري في           ،  الفكري   حالة من الجمود  
  .)٣(هـذه الفترة 

  
  :الدور الثالث 

                                                 
   )  .٣٨ص ( ، لعبد الهادي الفضلي ، الاجتهاد     )(١
   ) ٩٢ – ٩١ص ( ، الفوائد المدنية     )(٢
   ) . ١٧١ص ( ، لمحمد بحر العلوم ، الاجتهاد : انظر     )(٣
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، أواخر القرن العاشر الهجري   الحركة الإخبارية في منتصف أيام الدولة الصفوية        قامت  
إلـى التمـسك   ودعـا  ، " الأخباري الصلب " الموسوم بـ ، الاستراباديمحمد أمين يد  على  
  .والأصول ، ت تحت ظل العقل م تَالتييد بالأخبار ، ورفض التطورات الشد

 وتعتبر ذلك بدعة فـي      ،" الاجتهاد" ترفض عملية   الحركة الأخبارية   ومن هنا فقد كانت     
الاعتـراف  وترتب على ذلك رفض     ومقلدين ،   ، الدين ، وترفض تقسيم الأمة إلى مجتهدين        

التقليـد "  عملية   وكذا ، أهل البيت    أخبارين عن خط    تعتبرهم منحرف و ، ة ولاية للفقهاء  بأي " ، 
   .ولا تجيزه إلا للأئمة المعصومين

وقد أكثر فـي    ، الاسترابادي أول من فتح باب الطعن على المجتهدين         محمد أمين   فكان  
ًـا ، من التشنيع عليهم " الفـوائد المدنية " كتابه     .)١(بل ونسبهم إلى تخريب الدين أيض

لمتابعـة  ؛  الحجازإلى  شيراز رحل     محمد أمين الاسترابادي بعد دراسته في      نإ :ويقال  
اب يتناول  ــ أشار عليه بتأليف كت     وهو الذي  )٢( الاستراباديبن علي    محمد   يددراسته على   

  .)٣(  الأصولي بشكل مباشرالأخباريراع ــالص
؛ ليشرح لنا مفهوم    الممثل لهذا الدور    ، الاسترابادي  محمد أمين   ولنا أن نقف على كلام      

أما مذهبهم  ، وطريقتهم  ، الصواب عندي مذهب قدمائنا الأخباريين      : ( إذ يقول   ، الأخبارية  
فهو أنَّ كل ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعالى حتى أرش                  

وسنة نبيه  ، اب االله   ومما يتعلق بكت  ،  من الأحكام    وأنَّ كثيرًا مما جاء به النبي       ، الخدش  
    علـيهم  –وتأويل مخزون عند العـــترة الطـاهرة        ، وتخصيص  ، وتقييد  ،  من نسخ 

، وأنَّ القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلـى أذهـان الرعيـة                 ، -السلام  
وأنه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكـام الـشرعية             ، وكذلك كثير من السنن النبوية      

وأنـه لا    ، - عليهم السلام    –أو فرعية إلا السماع من الصادقين       ،   نظرية أصلية كانت    ال
ولا من ظواهر السنن النبوية ما لـم        ، يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب االله         

وأنَّ المجتهد فـي    ، بل يجب التوقف والاحتياط فيهما      ، يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر       
وأنـه لا   ، وإن أصاب لم يؤجر     ، تعالى إن أخطأ كذب على االله تعالى وافترى         نفس أحكامه   
  .ومع فقده يجب التوقف ، ويقين ، ولا الإفتاء إلا بقطع ، يجوز القضاء

                                                 
، لؤلؤة البحرين : انظر  ، يذهب يوسف البحراني إلى أن الاسترابادي هو أول من قسم الإمامية إلى أصولية وأخبارية                   )(١

،    )  هــ    ١٤٠٦طبع عـام    ، دار الأضواء   : بيروت   ( ،محمد صادق بحر العلوم     : تحقيق وتعليق   ، الطبعة الثانية   
فهو من صـرح بهـذا      ، وهذا خطأ بتقرير من علامتهم الحلي الذي نقله لنا صاحب المعالم           ) . ١١٨ – ١١٧ص  ( 

ُـنكر أن أول من فتح             ، من هذا البحث     ) ٢٩ص  ( التقسيم المشار إليه في      ولكن كما قرر محمد بحر العلوم أنه لا ي
   ) . ١٧١ص ( ، الاجتهاد : انظر . والمقابلات الكلامية بين الطائفتين هو الاسترابادي  ، باب الطعن

كـان  : ( قال الحر العاملي فيـه      ،  هـ   ١٠٣٦مات بمكة سنة    ،    هو الميرزا محمد بن علي بن إبراهيم الاسترابادي            )(٢
ًـا  ، فاضلاً     ًـا  ، عالم ًـا  ، محقق ًـا  ، عابدًا  ، مدقق ًـا  بالحديث    ع، ثقة  ، ورع له  كتاب الرجـال     ، والرجال  ، ارف
ولا أجــمع إلا انـه لـم يـذكر          ، ما صنف في الرجال أحســن من تـصنيفه         ، والصغير  ، والمتوسط  ، الكبير  

مركـز المعجـم    :  قـم   ( ، الطبعة الخامسة   ، للخوئي  ،  ) ٣١٦ / ١٧: معجم رجال الحديث  ( ، ) ... المتأخرين    
     ).هـ١٤١٣ ، الفقهي بالحوزة العلمية

وصل بنـا المطـاف   ... : (    ذكر أبو أحمد بن أحمد آل عصفور البحراني في مقدمة الفوائد المدنية قول الاسترابادي           )(٣
و أورعهم أستاذ الكـل فـي الكـل ميـرزا محمـد علـي               ، إلى أعلم العلماء المتأخرين في علم الحديث والرجال         

أحيـي طريقـة    : ( وبعد أن قرأت عنده علم الحديث أشار إلي قـائلاً           ،  - نور االله مرقده الشريف      –الاسترابادي  
ولكن االله قدر أن يكون على      ، وأرفع الشبهات المعارضة لها ؛ لأن هذا المعنى كان يدور في خاطري             ، الأخباريين  

   ) .١٢ -١١ص ( ، ) ) ...يدك 
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ويقـين  ، يقين متعلق بأنَّ هذا حكم االله في الواقـع          : وأنَّ اليقين المعتبر فيه قسمان      
 جوزوا لنا العمل به قبل ظهور       –ليهم السلام    ع –فإنهم  . متعلق بأنَّ هذا ورد عن معصوم       

ولم يحصل لنا منه ظن بما هـو        ، وإن كان في الواقع وروده من باب التقية          ، القائم  
  .)١(  ) والمقدمة الثانية متواترة عنهم معنى، حكم االله تعالى في الواقع 

لواردة عـن   والسنة ا ، نستنتج من كلامه عدم قبوله لكل مصدر تشريعي ما عدا الكتاب            
وكذا ويتضمن نـصه منـع      . وما روي من طريق غيرهم فلا عبرة فيه         ، أئمته المعصومين   

  .الفقيه من الاجتهاد والاستنباط إلا في حدود الاستفادة من الأخبار المروية عن الأئمة 
  

، وكما استشهد الاسترابادي بكلام الشهرستاني على أن تقسيم الإمامية إلـى أخباريـة              
   .)٢(كان موجودا أستشهد كذلك بكلام الحلي إذ لم يكن هو من ابتدعهوأصولية 

  !ولكن هذه الدعوى لم يفتأ فقهاء الأصولية رفضها حتى بعد قرون من انطلاقها 
 العلامة الحلي يشير بكلمة الأخبـاريين فـي         أنَّة  الحقيق: ( )٣(حمد باقر الصدر  يقول م 

،   إلى حركة ذات اتجاه محدد في الاستنباط       لا ! حديثه إلى مرحلة من مراحل الفكر الفقهي      
الأولى علماء أخباريون يمثلون المرحلة البدائية من        فقد كان في فقهاء الشيعة منذ العصور      

 ، " المبـسوط " تحدث عنهم الشيخ الطوسي في كتـاب         وهؤلاء هم الذين   ، التفكير الفقهي 
، وانصرافهم عن    المسائلالفقهية على أصول     ، واقتصارهم في بحوثهم    وعن ضيق أفقهم  

المقابلة لهم الفقهاء الأصوليون الذين يفكرون       وفي النقطة . والتوسع في التطبيق  ، التفريع  
؛ فالأخبارية القديمة إذن تعبر      الفقهي في نطاق واسع    ، ويمارسون التفريع   بذهنية أصولية 

   .)٤( ) همذهب من مذاهب الفقهي لا عن عن مستوى من مستويات الفكر

                                                 
   ) . ١٠٥ – ١٠٤ص ( ، الفوائد المدنية     )(١
  . من هذا البحث   ) ٣١ – ٣٠ص : ( ولمراجعة النصوص انظر   ) . ٩٧ص ( ، ر السابق المصد: انظر     )(٢
منذ : ( هـ قال الأمين    ١٤٠٠هـ ومات سنة    ١٣٥٣   هو محمد باقر بن حيدر بن إسماعيل الصدر ولد بالكاظمية سنة               )(٣

 ـ        ، أيام دارسته الأولى عرف بالنبوغ المبكر      ذة بالأصـالة والحريـة     واتسم حضوره العلمي حتى فـي فتـرة التلم
وهو مؤسس مدرسة فكرية إسلامية أصيلة تمامًا اتسمت بالشمول من حيث المشكلات التي عنيت بهـا                 ... الفكرية
عالجـت البنـى الفكريـة العليـا        "المرسل والرسول والرسالة    " و" الأسس المنطقية للاستقراء    "و"فلسفتنا  " فكتبه  

عنيت " المشكلة الاجتماعية   "و  " الإنسان المعاصر " و"نك الربوي في الإسلام     الب" و" اقتصادنا  "في حين أن    ، للإسلام
 المعاصر هذا بالإضافة إلى كتبه في الفقه والأصول التي قدم فيها إضافات             الإنسانبطرح التصور الإسلامي لمشاكل     

فـاة محـسن الحكـيم    وبعد و، أجيز بالاجتهاد في سن الثامنة عشرة ثم استقل بالدرس والبحث       ... هامة وأصيلة   
ًـا للمرجعية العامة فـي          ، برزت أهليته للمرجعية وبدأ الأخذ عنه وكثر تلاميذه          وحين استشهد كان قد أصبح مهيئ

: بيـروت   (، )١٨٥ – ١٨٣ / ٩:أعيان الشيعة   (، ) ...ولو امتدت به الحياة لساد في جميع أقطار الشيعة        ، النجف  
  ). هـ ١٤٠٨عام ، دار التعارف للمطبوعات 

 ـ١٣٩٥طبع عام   ،نشر مكتبة النجاح    ، مطبعة النعمان   : النجف  ( ، الطبعة الثانية   ، المعالم الجديدة في الأصول         )(٤ )   ه
 ـ١٢٤٨ت(الأصفهاني    يعزو هذا الرأي إلى الأصولي محمد تقي عبد الرحيم         وبعد ذلك    )  ٨٠ص  (  ، وإلـى   )هـ

 كلامهما الدال عنده على أن محمد أمين الاسترآبادي هو          ذلك بنقل  ، ويوثق )هـ١١٨٦ت(الأخباري يوسف البحراني    
ولكن كلام البحراني لم يكن في محله إذ لم يكن الاسترابادي أول  ، للأصولية ا مقابلاً ًـمذهب أول من جعل الأخبارية

 جعفر  مامي الإ وقال .من قسم الأخبارية إنما هو أول من فتح باب الطعن على الأصولية كما تقدمت الإشارة إلى هذا                  
لاسترآبادي، وبين الأخبارية في عصر الأئمة،      ن ا هناك فرق جوهري بين الأخبارية التي نادى بها الأمي        ( : السبحاني

تعني ممارسة الأخبار وتدوينها ونقلها، دون إعمال الدقة بين صـحيحها   وهو أن الأخبارية في عصر الأئمة كانت
ودعائمها، وقد ألقى  لأمين الاسترابادي، فهي أخبارية منهجية، لها أسسهاالأخبارية التي ابتدعها ا وأما. وسقيمها

الأصوليون، فلذلك لا يمكن عد الأخباريـة الحديثـة          الفكرة بصورة البرهان والنقد على الأسس التي اعتمد عليها        
: قم  ( ، عفر هادي الدجيلي    ج: تقديم  ،  تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره   ،  ) ةالأئمر  ا للأخبارية في عص   ا جوهريً امتدادً
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ويتحدث عن أبـرز    ، " الأخبارية الحديثة   "  على هذه المرحلة     )١(طلق الإمامي المظفر  وي

مضي القرن الثاني عـشر للهجـرة علـى         : ( فيقول  ، نقاط الخلاف بينها وبين الأصولية      
العتبات المقدسة في العراق ، بل على أكثر المدن الشيعية في إيـران التـي فيهـا مركـز           

 وتطغى فيه ظاهرتان غريبتان     -وخراسان  ، وشيراز  ،  كأصفهان   -الدراسة الدينية العالية    
. )٢(النزعة الصوفية التي جرَّت إلى مغالاة فرقـة الكـشفية     : الأولى  ، على السلوك الديني    

وهذه الأخيرة خاصة ظهرت في ذلك القرن قويـة مـسيطرة           ، النزعة الأخبارية   : والثانية  
بصراحة لا هوادة فيها ، حتى أن الطالب الديني         على التفكير الدراسي ، وتدعو إلى نفسها        

 خاصة أصبح يجاهر بتطرفه ويغـالي ، فـلا يحمـل مؤلفـات العلمـاء                ءفي مدينة كربلا  
ومن جهة  ... الأصوليين إلا بمنديل ، خشية أن تنجس يده من ملامسة حتى جلدها الجاف              

وتفكيره ، ويلتجأ ، عقل أخرى يحدث رد فعل لهذا الغلو ، فينكر على الناس أن يركنوا إلى ال
إلى تفسير التعبد بما جاء به الشارع المقدس بمعنى الاقتصار على الأخبار الـواردة فـي                

ثم يدعو الغلـو بهـؤلاء إلـى        . الكتب الموثوق بها في كل شئ ، والجمود على ظواهرها           
لو ،  ثم يشتد بهم الغ   ، ادعاء أن كل تلك الأخبار مقطوعة الصدور على ما فيها من اختلاف             

ثـم  ، فيقولون بعدم الأخذ بظواهر القرآن وحده ، من دون الرجوع إلى الأخبـار الـواردة                
ضربوا بعد ذلك بعلم الأصول عرض الجدار ، بادعاء أنَّ مبانيه كلها عقلية لا تستند إلـى                  

وجـواز  ، الأخبار ، والعقلُ أبدًا لا يجوز الركون إليه في كل شئ ، ثم ينكـرون الاجتهـاد                  
أو غـالى فـي     ، إلى أول من دعا إليهـا       " الأخبارية الحديثة   " وهكذا تنشأ فكرة    ، التقليد  

  .)٣()  يالدعوة إليها المولى أمين الدين الاستراباد
  

  :الدور الرابع 

                                                                                                                                                             
ولم يكتف الأصوليون بهذا الأمر بل جعلوا المدرسة         ) . ٣٩١،  ٣٩٠ص  ( ، )  هـ   ١٤١٩طبع عام   ، دار الأضواء   

إن الدين عند االله الإسلام الطبعة      : نقل هذا الأمر المطهري في كتابه     ، الأخبارية منبثقة من المدرسة المادية التجريبية       
عارضه محمد علي الأنصاري    ولكن  ،  ) ٤٣ / ١( ، ) هـ  ١٤١٤طبع عام   ، منشورات الربيع : بيروت  ( ، الأولى  

 وذلك لأن الموجة الحسية ظهرت بشكل  ؛الاطمئنان إلى هذه الفكرة لكن لا يمكن: ( فقال ، بعد أن ذكر نص كلامه 
 ـ   ١٧٧٦ المتـوفى سـنة      مدافيد هيو و ، م١٧٠٤لوك المتوفى سنة     مدرسة على يد جون    المحـدث  وفى  م وقـد ت

نعم ! ؟ الاسترابادي بهذه المدرسة م، فكيف يكون قد تأثر١٦١٦المصادف حدود سنة هـ ١٠٢٣ عام الاسترابادي
ا أن  الذي مهد للمدرسة الحسية طريقها؛ ولكن من البعيد جدً         م١٦٢٦فرنسيس بيكون المتوفى سنة       ا ل يعتبر معاصرً 

شخص، لا ويتأثر بها هذا، المدينة المنورةو، الجزيرة العربية   إلى الشرق، وخاصة إلىمن أورباتنتقل هذه الفكرة 
   ) .٥٠ص( ، للطهراني ، مقدمة حصر الاجتهاد ،  ) في فترة قليلة

، هـ بعد وفاة والده بخمـسة أشـهر       ١٣٢٢ولد سنة   ، من آل المظفر  ،   هو محمد رضا بن محمد بن عبد االله بن أحمد              )(١
تـأثر  ، درس الأدب والأصول على يد محمد طه الحويزي         ، هـ  ١٣٣٧فى سنة   وتربى على يد أخيه عبد النبي المتو      

أصـول  " بأبحاث محمد حسين الأصفهاني في الفقه والأصول والفلسفة مما أسفر ذلك أن يسير على نهجه في كتابه                  
مـات سـنة   ، يـة  وعمل أستاذا في كلية الفقه في النجف إلى أن اصبح عميدا للكل  ، عده الشيعة من فقهائهم     ، " الفقه  

.. والـسقيفة وعقائـد الإماميـة     ، وكتاب المنطق   ، أصول الفقه   ، أحلام اليقظة في الفلسفة     : هـ من مؤلفاته    ١٣٨٤
،  ) ١٢٧ /٦:الأعلام  (؛   ) ١٢ – ٢ص  ( ، بقلم محمد مهدي الآصفي     ، انظر مقدمة كتابه عقائد الإمامية      . وغيرها  
  للزركلي

  . من هذا البحث  ) ٤٣ص ( كتاف الحركة الأخبارية وسيأتي التعريف بها قامت فرقة الكشفية على أ    )(٢
، محمد رضا المظفر  : تقديم  ، محمد كلانتر   : وتعليق  ، تحقيق  ، لمحمد مهدي النراقي    ، مقدمة كتاب جامع السعادات         )(٣

   ) . ١٠ – ٨ / ١( ، ) مطبعة النعمان للطباعة والنشر : النجف ( 
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وبدأ  . )١(إلا ما ندر من علمائه كعبد االله السماهيجي    " دور الاعتدال   " وهو الموسوم بـ    
، ) ٤(و العروســي    ، ) ٣(ومحــمد باقر المجلـسي     ،  )٢(هذا الــدور بهــاشم البحراني   

وتجلى وظهر بتقرير الكثير مـن البـاحثين علـى يـد يوسـف              ، ) ٥(ونعمة االله الجزائري    
ًـا بين الأخباريين والأصـوليين محـاولاً  تخفيـف حـدة            ، )٦(البحراني الذي اتخذ حدا وسط

وبين المحاكمة القاسية   ، أتباعه  والتوسط بين حملة الاسترابادي و    ، الاصطدام الحاصل بينهما    
  . التي تمت على يد الأصوليين 

قد كنـت فـي     : ( فيقول  ، فيصف لنا حاله بعد أن كان من متعصبي الطائفة الأخبارية           
أول الأمر ممن ينتصر لمذهب الأخباريين ، وقد أكثرت البحث فيه مع بعض المجتهدين من               

المسائل الشيرازية مقالة مبسوطة مشتملة     مشايخنا المعاصرين ، وأودعت كتابي الموسوم ب      
إلا أن الذي . على جملة من الأبحاث الشافية والأخبار الكافية تدل على ذلك وتؤيد ما هنالك 

                                                 
  :أثر عنه أنه قال ،  بن الحاج صالح بن جمعة بن شعبان السماهيجي الأصبعي البحراني   هو عبد االله )(١

                          يا قائلاً  بالاجتهاد تجاف عن       سبل الخطا وعليك بالمسموع 
                          من آل بيت محمـد وثقاتهم         إذ ليس حكم الظن كالمقطوع 

ًـا كثير الطعن على المجتهدين          : (دي  قال البروجر  ًـا صرف  )  ٦٩ / ١: طرائف المقال   ( ، ) هذا الشيخ كان أخباري
طبع ، نشر مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي        ، مطبعة بهمن   : قم  ( ، مهدي الرجائي   : تحقيق  ، الطبعة الأولى 

وهو من احسن ما كتبه على      ، لات الشيخ ياسين    منية الممارسين في أجوبة تساؤ    : أشهر مصنفاته   ) . هـ١٤١٠عام    
 / ٢٣: الذريعـة   : ( انظر  . هـ١١٣٥توفي سنة   ، ذكر فيه الفروق الأربعين بين الأخباريين والأصوليين        ، ما قيل   

دار : بيـروت   ( ، الطبعة الخامسة   ، للامين  ،  ) ٢٢٤ / ٢: دائرة المعارف الشيعية    : ( للطهراني وانظر   ،  ) ٢١٠
  ).هـ ١٤١٥طبع عام ، لمطبوعات التعارف ل

، فاضل( :قال عنه الخوانساري  .  هـ   ١١٠٧مات سنة   ،   هو هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحراني التوبلي            ) (٢
روضـات  ( ، ) ...له كتاب فـي التفـسير     . والرجال  ، والعربية  ، عارف بالتفسير   ، فقيه  ، مدقق  ، ماهر  ، عالم  

  .  للأمين، )٢٣٧ / ١٠:أعيان الشـيعة(للبروجردي؛ ،  )٧٨ / ١: طرائف المقال: (انظر؛ )١٦٩ – ١٦٦/ ٨:الجنات
، فاضـل   ، عـالم   : (قال عنه الحر العاملي الإمامي      . هـ  ١١١١مات عام   ،    هو محمد باقر بن محمد تقي المجلسي           )(٣

له ، جليل القدر   ،  والفضائل   جامع للمحاسن ، ثقة  ، محدث  ، متكلم  ، فقيه  ، فهامة  ، علامة، مدقق، محقق، ماهر  
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول وهو شـرح          ، بحار الأنوار في أخبار الأئمة الأطهار       : مؤلفات كثيرة منها  

   ) . ٢٤٩ – ٢٤٨ / ٢: أمل الآمل ( ، ) ...لكتاب الكافي في الأصول للكليني 
من . هـ  ١١١٢مات سنة   . أستاذ نعمة االله الجزائري      ،   هو عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي الأخباري المفسر          ) (٤

ًـا   : ( قال عنه الحر العاملي الإمامي      ، وشرح لامية العجم    ، أصول الدين   : مصنفاته   ًـا، فاضلاً    ، كان عالم ، فقيه
ًـا   ًـا  ، محدث ًـا  ، شاعرًا  ، ورع ًـا للعلوم والفنون    ، أديب أحـسن   ، له كتاب نور الثقلين في تفسير القرآن      ، جامع

  .للطهراني ،  ) ١٨٩ / ٢: الذريعة : ( ؛ انظر  ) ١٥٤ / ٢: أمل الآمل ( ، ) ...فيه وأجاد 
من قرى الجزائر سـنة     " الصباغية  " ولد في قرية    ،    هو نعمة االله بن عبد االله بن محمد الحسيني الموسوي الجزائري               )(٥

وقـرأ علـى    ، والكاشـاني   ، والنـائيني   ،  العاملي   والحر، والخوانساري  ، تتلمذ على يد السبزواري     ، هـ  ١٠٥٠
ًـا من العلوم العقلية        ًـا منها    ٥٠له أكثر من    ، وعدة من كتب الحديث     ، والنقلية  ، المجلسي شطرا وافي الأنوار :  كتاب

،  هــ   ١١١٢توفي سنة   ، أنيس الفريد في شرح التوحيد      ، غاية المرام في تهذيب الأحكام      ، زهر الربيع   ، النعمانية  
؛ ويقـول    ) ٦٦ / ١: طرائف المقال   ( ،  ) خبير بالأخبار ، فقيه  ، جليل  ، عالم  : ( قال الإمامي علي البروجودي     

، ) ...وشرح كثيرًا منها    ، له اهتمام بالغ بكتب الحديث      ، وأعيان المحدثين   ، من أعاظم العلماء    : ( أحمد الحسيني   
 .)هـ١٤١٠، ونشر مكتبة المرعشي النجفي، مطبعة الخيام : قم (  الطبعة الأولى ، ) ١٣٩ص : تلامذة المجلسي ( 

قال عنه  ، هـ١١٨٦مات سنة   ،    هو يوسف بن احمد بن إبراهيم بن صالح بن أحمد بن عصفور الدرازي البحراني                   )(٦
: لمقالطرائف ا : (انظر)...والإنصاف،كان أخباريًا حسن التصنيف   ، من أجلاء هذه الطائفة     : ( البروجردي الإمامي   

  .للأمين،  )٣١٧ / ١٠:أعيان الشيعة(للخوانساري؛، )١٩٠ – ١٨٦ / ٨:روضات الجنات ( للبروجردي ؛، )٦٣ / ١



   

       -  ٤٠ -   

و إمعان النظر في كلام علمائنا الأعـلام هـو          ، ظهر لي بعد إعطاء التأمل حقّه في المقام         
  .)١(...) جاب و إرخاء الستر دونه والح، إغماض النظر عن هذا الباب 

  
:  أولاً     : (ثم أخذ يعدد الأسباب التي جعلته يميل عـن طريقـة الاسـترابادي فقـال                

والإزراء بفضلاء الجانبين كما قد طعن به كل مـن          ، فلاستلزامه القدح في علماء الطرفين      
علماء الطرفين على الآخر ،بل ربما انجر إلى القدح في الـدين لاسـيما مـن الخـصوم                  

  ...المعاندين
ًـا    لا يثمر  - عند التأمل    -فلأن ما ذكروه في وجوه الفرق بينهما جلّه بل كُلّه         : أما ثاني

ًـا في المقام هـو كـون الأدلـة عنـد                     ًـا في المقام ، فإنَّ من أظهر ما اعتمدوه فرق فرق
أمـا عنـد الأخبـاريين      ...ودليل العقـل    ، والإجماع  ، والسنة  ، الكتاب  : المجتهدين أربعة 

  . اصة فالأولان خ
ًـا    والمجتهدين ، مع أنه لم     ، فلأن العصر الأول كان مملوءًا من المحدثين        : وأما ثالث

يرتفع بينهم صيت هذا الخلاف ، ولم يطعن أحد مـنهم علـى الآخـر بالاتـصاف بهـذه                   
  .- وإن ناقش بعضهم بعضًا في جزئيات المسائل واختلفوا في تطبيق تلك الدلائل-الأوصاف

:  والأليق بذوي الإيمان ، والأحرى والأنسب في هذا الشأن هو أن يقال            وحينئذ فالأولى 
 صـلوات   -إنما هو على مذهب أئمتهم      ... إنَّ عمل علماء الفرقة المحقة والشريعة الحقة        

ًـا كـان         ...  وطريقهم الذي أوضحوه لديهم      -االله عليهم    ،   ولكن ربما حاد بعضهم أخباريـ
ًـا   أو، أو مجتهدًا عن الطريق غفلة       فهو لا  ... أو قصور فهم ٍ   ، أو لقصور اطلاعٍ    ،  توهم

ًـا    ًـا   ، يوجب تشنيع ولا وقوع هذا الاعتـساف     ، ولم يرتفع صيتُ هذا الخلاف      ... ولا قدح
 ، فإنه قد جرد     - سامحه االله تعالى برحمته المرضية       -إلا من زمن صاحب الفوائد المدنية       

 أيَّ إسهاب ، وأكثر من التعصبات التـي لا          وأسهب في ذلك  ، لسان التشنيع على الأصحاب     
وهو وإن أصاب الصواب في جملة من المـسائل التـي           . تليق بمثله من العلماء الأطياب      

ذكرها في ذلك الكتاب ، إلا أنها لا تخرج عما ذكرنا من سائر الاختلافات ودخولهـا فيمـا                  
اد والرشاد إن لم يجـد      وكان الأنسب بمثله حملهم على محامل السد      . ذكرنا من التوجيهات    

 لم يألوا جهدًا فـي إقامـة        - رضوان االله عليهم     -ما يدفع به عن كلامهم الفساد ، فإنهم         
 الذي قد أكثـر مـن       )٢("  العلامة" و إحياء سنة سيد المرسلين ، ولا سيما آية االله           ، الدين  

 الثنـاء  وعلى غيره من علماء الفرقة الناجية مـا يـستحق بـه    ... الطعن عليه والملامة    
والنسبة إلى تخريب الدين كما اجترأ به قلمه        ، والتبجيل ، لا الذم     ، ومزيد التعظيم   ، الجميل
  . )٣( ) وعلى غيره من المجتهدين ، - قدس سره -عليه 

ومضامين عباراته يظهر له أنه يميل إلـى الأصـوليين ضـد            ، ومن يقف على كلامه     
كادت ،  مكانته العلمية المحترمة في الفقه آنذاك        ولكن كما يقرر لنا المظفر بأن      ،الأخباريين  

  !)٤( إلى اعتناق طائفة الأخبارية ءأن تحول الاتجاه الفكري بين طلاب العلم في كربلا

                                                 
يوسـف  : وفهرسـة   ، محمد تقي الايروانـي     : تحقيق  ، الطبعة الثالثة   ، في أحكام العترة الطاهرة     الحدائق الناضرة       )(١

   ) . ١٨٣ / ١( ، ) هـ ١٤١٣، النشر دار الأضواء للطباعة و: بيروت ( ، البقاعــي 
  .عند الإمامية الاثني عشرية " العلامة " يقصد يوسف ابن مطهر الحلي فهو الملقب بـ     )(٢
   ) . ١٨٦ – ١٨٤ / ١(  ، الحدائق الناضرة    )(٣
   ) . ١٠ – ٨ / ١( ، لمحمد مهدي النراقي ، مقدمة جامع السعادات    )(٤



   

       -  ٤١ -   

واستمرت المدرسة الأخبارية المعتدلة إلى أن ظهرت المقاومة الأصولية التي أسـفرت            
  !عن الدور الخامس 

  
  :لدور الخامس ا

) ١(وجاء فتح علي   ،ر الثالث عش  القرن القاجارية في إيران في مطلع        قامت الدولة  عندما

ــشيعية ــة ال ــين علمــاء المدرســة الأ تأرجحــت الدول ــةب محــــمد         بزعامــة  خباري
 ـولية بزعامـة جع   ص الأ المدرسةعلماء  وبـين   ، )٣(والأحســائي، )٢(الأخباري   آل  فرــ

 ضـعف الـشاه     الأخبـاري  الميرزا محمد     استغل وقد ، )٥(ومحمد المجاهد   ) ٤(كاشف الغطاء   
 ـ             فتح علي  القاجاري ا ،  فتعهد بأن يأتي له برأس قائد الجيوش الروسية خـلال أربعـين يوم
،   الأصولي المذهبويلغي   ، ا للدولة القاجارية  ا رسمي  مذهب الأخباري يعلن المذهب    أنبشرط  

لـشاه فـتح علـي للميـرزا         الوعد الذي أعطاه ا    وكان. ووفى الميرزا بوعده     ، فوافق الشاه 
فسارع إلى تأليف    ،  الغطاء كاشف آل بمناصرة مذهبه قد أثار الأصولي في النجف         الأخباري

                                                 
 ـ، ين قلي خان       هو فتح علي ابن حس       )١( إذ لما ولي العهد صاروا ينادونه بهذا الاسم تمييزا بينه          " بابا خان   " المعروف ب

) . هــ   ١١٣٩والمقتول دسيسية سـنة     ،  هـ   ١٠٩٧المولود في أواخر عهد الصفويين سنة       ( وبين جده فتح علي     
 مقتل والده حـسين سـنة       تربى في كنف عمه مرتضى قلي خان بعد       " فتح علي شاه    " عرف فتح علي بعد ذلك بـ       

ًـا   " كانت أمه تلقب بعد توليه العهد بـ        ، هـ  ١١٩١ . ومن ذلك الحين أصبح هذا اللقب يطلق على أم الشاه         " مهد علي
  . للامين ،  ) ١١٩ / ٩: دائرة المعارف الشيعية : ( انظر 

 هـ سافر إلى الهند ثـم قـدم         ١١٧٨ة  هو محمد بن عبد النبي بن عبد الصانع النيسابوري الشيعي الأخباري ولد سن                )(٢
 ـ١٢٤١وسكن النجف الأشرف وقتل بها في حدود سنة         ، بغداد   كـان شـاعرًا   : ( يقـول الإمـامي الحـسيني     .  ه

ًـا على طريقة      - كما يقول بعض تلامذته      -والاردوية وبلغ مجموع شعره     ، والعربية  ، بالفارسية    ستون ألف بيت
طبع ، نشر مكتبة آية االله المرعشي      ، مطبعة صدر   : قم  ( ،  ) ٥٢٤ / ١: لرجال  تراجم ا  ) . ( والصوفية، العرفاء  

معاول العقول جواب أسـاس الأصـول فـي الأصـول           : له من التصانيف الشيء الكثير منها       ) .  هـ   ١٤١٤عام  
 الحـد   الصيحة بـالحق علـى مـن      ، الدر الفريد ومعراج التوحيد     ،  وحقيقة الشهود في معرفة المعبود      ، والأخبار  

،      لإسـماعيل باشـا البغـدادي       ،  ) ٣٦٢ / ٢: هدية العارفين   : ( انظر  . كشف القناع عن عور الإجماع      ، وتزندق
  ) .دار إحياء التراث العربي : بيروت ( 

   هو أحمد بن زين الدين بن إبراهيم بن صقر بن إبراهيم بن داغر بن راشد بن دهيم بن شمروخ آل صقر المطيـري                           )٣(
ودفن في البقيع فـي المدينـة       ،  هـ وهو في طريقه إلى مكة        ١٢٤١وتوفي سنة   ،  هـ   ١١٦٦ولد سنة   ، سائيالأح

، العلامـة الأوحـد     ، وناموس العـصر    ، تاج الدهر   ، وذخر الأيام   ، فخر الأعلام   : ( قال التبريزي فيه    . المنورة  
،  ) ٢٦٠ص  : مرآة الكتب   :  ( انظر   ). لصمدانيا، والفاضل الكبريائي   ، العالم الرباني   ، والفاضل الفهامة المجد    

وهذا الـشيخ علـى مـا      ، الفيلسوف الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي        ، المحدث  ، الشيخ  : ( قال البروجردي   
ًـا        ًـا  ، والتفكر  ، كثير الذكر   ، سمعت من الوالد انه كان مرتاض ًـا  ، مدرس إلا أن  ، فهو بنفسه ثقة معتمد     ، متكلم

حقيقة : من مؤلفاته   ،  ) ٦٠ / ١: طرائف المقال   ( ،  ) بل حكم بعضهم بكفره كالسيد الصدر     ، ر يذمونه   أهل العص 
:        انظـر   . وبيـان العقـل والـروح       ، بيان حجية الإجماع بأقسام الشيعة      ، حياة النفس في العقائد     ، الرؤيا وأقسامها   

  بموقع الـشيخ    ،حسين محفوظ : بقلم   ،  سيرة الأحسائي  راجعلكحالة ؛ و  ،  ) ٢٢٩ - ٢٢٨ /  ١: معجم المؤلفين   ( 
   .seera/awhad/net.alahsai.www://http-١.asp  : على شبكة الإنترنت- كما يطلق عليه أتباعه – الأوحد

مات سنة ، المعروف بجعفر آل كاشف الغطاء    ، النجفي السكن   ، الأصل      هو جعفر بن خضر الحلي النجفي الجناحي            )(٤
، وجهابـذة المعرفـة بالأحكـام     ، كان من أستاذة الفقه والكـلام       :  ( قال عنه الخوانساري الإمامي     .  هـ   ١٢٢٨

ًـا بالنبالة والإحكام     ًـا لدروس شرائع الإسلام     ، معروف ًـا لرؤوس مسائل الحلال والحرام      ، منقح ًـا  ،مفرع  مروج
والحـق  ، كشف عن مبهمات الـشريعة الغـراء        : من جملة مصنفاته    ، للمذهب الحق الاثني عشري كما هو حقه        

   ) .  ٢٠١ – ١٩٥ / ٢: روضات الجنات : ( انظر) ...و العقائد الجعفرية  ، نالمبين في الرد على الأخباريي
. المتكلم  ، الفقيه ، الأصولي    ، المجاهد  :  وصفه الشيعة بـ      محمد بن علي بن محمد علي الطباطبائي الكربلائي ،         هو    )(٥

من .     هـ   ١٢٤٢ هـ ، وتوفي في قزوين وحمل نعشه إلى كربلاء فدفن فيها سنة              ١١٨٠ولد بكربلاء في حدود سنة      
،  )٢١٠ / ٦: الذريعة  : ( مفاتيح الأصول ، مناهل الأحكام ، جامع العبائر وكلاهما في فروع الفقه انظر              : تصانيفه  

  .لكحالة ،  ) ٥٦ / ١١: معجم المؤلفين ( للطهراني ؛ ،  ) ٢٩٠ / ٧( 



   

       -  ٤٢ -   

 ،  إلى الـشاه القاجـاري     وأهداه، " محمد عدو العلماء     ميرزاكشف الغطاء عن معايب     "كتابه  
  .ا عن الإمام المهدي ا عامب باعتباره نائعنه يحكم بالوكالة أنوأجاز له 

 إلـى   الأخبـاري  لم تنقطع بتسفير الميرزا      الأخباريينإلى   فتح علي   ميول الشاه  أن إلاَّ
وقتله في الكاظمية بعد أن صدرت في حقه فتاوى الأصوليين بتكفيره ؛ إذ وصـف               ، العراق  

، والبـدع   ، وإمام أهـل الـضلال      ، من أولي الشقاء    ، والطاغوت  ، رأس الجبت   : ( بـ  
، المنـبض   ، والساعي إلى تشتيت حزب الرحمن      ، زب الشيطان   حامل لواء ح  ، والأهواء  

  .)١( ) المشرد
ًـا        وأصبحت كربلاء والكاظمية مركـزين     ، والذي بموته انقرض الخط الأخباري تقريب

  !للعلماء الأصوليين بعد سيطرة الأخبارية عليهما 
فـي وجـه    والبقاء على أهم مبادئه     ، فظهرت عدة محاولات لإحياء التراث الأخباري       

  :فأسفر ذلك عن ظهور عدة فرق ، المقاومة الأصولية 
  

   " .الأحمدية" الشيخية : الأولى 
والذي قويت علاقته بالشاه فتح      ،  عشرية الاثني شيوخ   أحد ،  الأحسائيأتباع أحمد   وهم  

   ،)   ٢(محمد تقي البرغانيك،  من العلماء الأصوليين صدر عددحتى أ، وأصبح يدعمه ، علي 
  
  
  
  

 ، بـسبب    الأحـسائي فتاوى بتكفير   ) ٤( المجتهد   مدأح، والميرزا   ) ٣(محمد باقر   بن    وإبراهيم
  بعض

  .)٥( والأئمة، نظرياته حول المعاد

                                                 
جـودت  : تحقيـق ، الطبعة الأولى   ، قاله محمد الحسين آل كاشف الغطاء في العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية                 )(١

كر بعـد ذلـك فتـوى       و وذ  ) ١٨٣ص   ( ،) هـ  ١٤١٨طبع عام   ، بيسان للنشر والتوزيع    : بيروت  ( ، القزويني  
  .فليراجع ،  ) ١٨٨ – ١٨٥ص ( وتفاصيل قتله ، موسى آل كاشف الغطاء ومحمد المجاهد في تكفيره 

 هـ وقتل في ذي القعـدة       ١١٩٤ محمد تقي بن محمد تقي بن محمد جعفر الطالقاني البرغاني القزويني  ولد سنة                هو    )(٢
 ـ      ١٢٦٣سنة   : الذريعـة   : ( انظر  . من كتبه شرح الشرائع     " شهيد الثالث   ال"  هـ لذا يطلق عليه بعـض الإمامية ب
  .للحسيني ،  ) ٦٣٠ / ٢: تراجم الرجال ( للطهراني ؛ ،  ) ٣١٧ / ١٣

 هــ           ١٢٦٢وتـوفي بكـربلاء سـنة       ، من أهل قـزوين     ،  إبراهيم بن محمد باقر الموسوي القزويني الحائري         هو    )(٣
: الذريــعة   : ( انـظر  . ودلائل الأحكام في شرائع الإسلام      ، بط الأصول   ضوا: أشهر مصنفاته   ،  هـ   ١٢٦٤أو  
  .للزركلي ،  ) ٧٠ / ١: الأعلام ( للطهراني ؛ ،  ) ١ / ٢١

ثـم  ، ثم سافر إلى أصـفهان      ، نشأ في تبريز    ،  أحمد المجتهد بن لطف علي بن محمد صادق المغاني التبريزي            هو    )(٤
مـنهج الرشـاد فـي شـرح        : من مصنفاته   ،  هـ   ١٢٦٥ومات بالنجف سنة    ، د  العراق وكربلاء على وجه التحدي    

  .للطهراني ،  ) ٢٩٦ / ١٨( ،  ) ٤٧٣ / ٢: الذريعة : ( انظر . الإرشاد
وحقيقـة الـصراع    ، الحركة الأخباريـة    ؛   ) ٣( هامش رقم   ،  ) ٦١ / ١( ، للبروجردي  ، طرائف المقال   : انظر      )(٥

وقد توقـف   ،  ) ٢٣٣ – ٢٣٢ / ٢( ، للأمين  ،   منشور ضمن دائرة المعارف الشيعية       بحث، للقزويني  ، الأصولي  
في فتواه لما سئل عن الأحسائي ؛ معللا ذلك بأن تلك العقائد قد نسبت              ) هـ  ١٣٢٣ت  ( عباس حسن كاشف الغطاء     

. أو إعمال نظـر     ، دقيق  وعوام الشيعة من فرط حبهم لآل البيت يقبلون كل ما يقال فيهم من دون ت              ،إليه من تلاميذه    
  . ) ٢٩٨ص ( ، نقل هذه الفتوى محمد الحسين كاشف الغطاء في العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية



   

       -  ٤٣ -   

 ـ  كان إلاّ أنه ، الأخباري للاجتهاد    فعلى الرغم من رفض الأحسائي     ي عي العلـم عـن     د
التي تعلق بها بعض     "يابة العامة الن" نظرية  ل و ، كحلٍّ بديل للاجتهاد     طريق المكاشفة والشهود  

  .) ١(وضح في إقامة العلاقة مع الأئمة أو ، ا أقوى تأثيرويدعي أن هذا الطريقالأصوليين ، 
 أنَّ الذي حظي به هـذا التوجـه إلا          الدعم من   وبالرغم  : ( )٢(يقول جودت القزويني  
   بَّنشاط الفقهاء الأصوليين سالشيخي   ب نـاطق محـدودة فـي        بم وانكماشه،    حسر المد "

  مركزيتها المحدودة في الكويـت     استعادت هذه الفرقة    أنَّ إلا " حساء، الأ  ، الكويت  البحرين
   .)٣ ( )الحائريسكوئي  الإالإحقاقيعلى يد زعيمها الشيخ حسن 

  .الرشتية : الثا�ية 

 ، الأحـسائي تلميذ   )٤(تيكاظم بن قاسم الرش    فبعد الأحسائي انتقلت زعامة الشيخية إلى     
   !والتطرف، ، والآخذ بنهجه مع زيادة في الغلو  والقائم مقامه من بعده

،  عشري الاثني بآرائه التي اعتبرها علماء النجف آراء شاذة عن التفكير العقائدي            جاهر
ًـاخلق صرا ف يختلف عن الصراع الذي واجهته هـذه       ، درسة النجف من نوع جديد      م مع   ع

 يتركز بالجدل على شرعية وجود      الأخباريينالصراع مع    فقد كان    ،الأخباريين   مع   المدرسة
يعتمـد علـى    ،  جانب آخر  إلىفقد ركن   ،  الجديد    "الشيخي"  الصراع   أما،    وعدمه المجتهد
،   عـشري  الاثنـي ، الأمر الذي أبعدهم عن واقع الفكر          مراتب الأئمة المعصومين   فيالغلو  

    .، والاعتقاد الصوفيالإسماعيلي  الفكر إلىوقربهم 
  :      وقد انقسمت فرقة الرشتية إلى فرقتين 

ًـا في بيان كفـر       ،  ) ١( الكرمانيبزعامة الحاج محمد كريم      :  الركنـية الذي ألف كتاب
  .) ٣(وأتباعه ، )٢(الباب علي محمد الشيرازي 

                                                 
، بحث منشور ضمن دائرة المعارف الـشيعية        ، للقزويني  ، وحقيقة الصراع الأصولي    ، الحركة الأخبارية   :     انظر      )(١

  ) .٢٣٤ / ٢( ، للامين 
شغل زمنـا طـويلا بالتـاريخ ،        ، عاصر جيل الستينات وقدم نتاجه الشعري في السبعينات         ، اعر عراقي   كاتب وش     )(٢

كتـب  ، أشـعار مقاتلـة     : والثاني  ، قصائد الزمن القديم    : الأول  ، صدر له ديوانان     ،، والكتابات النثرية  والأبحاث  
  : منها، ، ذكرها حسين الشامي " بالمعروف باسم احمد الكات" الرسول اللاري   في الرد على عبدأرجوزة

  ابــــــدأ باســـــــم الخالـــــق المعيــــن     رسالـــــة لجــــودت القزوينــــــــــي
  )الروض والخميلــة (إمـــــام وهــــو      الجميلــــــــة  أشعـــــارهمقرضــــــا 

  ــواه فكــــــره مــــن عـــار ومـــــا  ح   حيــــــث انبــــرى للفوضوي اللاري  
   يبــــث تخريفاتـــــه في همـــــــــــس حيـــن غــدا ينكــــر ضـــوء الشمس    

   هــــــم قمــرــــــ شمــــــس وتاليأولهم      الهـــــدى اثنـــــا عشـــــــر  أئمة أن
 في  إجازاته يقضي بين الحين والحين      أن انه اعتاد    إلاوما يزال جودت القزويني مرابطا في بيروت حتى هذه اللحظة           

 لم يوفـق  و لكنه    فيه من جديد     الإقامةالنظام مباشرة ، عازما على      سقوط  وقد زار العراق بعد     .  بلده الثاني بريطانيا  
:htm.Culture_٨١٠/٠٥٠٥٠٩_٨١٠/Archive/Mutamar-Al/com.iraqinc.www://http 

كريم الوائلي بنقد بعض من قـصائد جـودت         / د:  تقدم الناقد والأستاذ العراقي الذي يعمل حاليا في جامعة صنعاء           
 com.diwanalarab.www: القزويني في موقع 

   ) . ٢٣٥ / ٢( ، للأمين ، في دائرة المعارف الشيعية مقالة نشرت ، الحركة الأخبارية وحقيقة الصراع الأصولي     )(٣
وسكن بكربلاء مؤسس   ، بإيران  " رشت  " هو كاظم بن قاسم الحسيني الموسوي الكربلائي الجيلاني الرشتي من أهل                )٤(

رآة الجديدة   الم، أسرار العبادة   : من تصانيفه   ، هـ  ١٢٥٩توفي سنة   ، فرقة الكشفية التي تم الإشارة إليها في التمهيد         
،  )٢١٥ / ٥: الأعلام  ( للحسيني ؛   ،  ) ٤٤٥ / ١: تراجم الرجال   : ( انظر  ... دليل المتحيرين   ، مقامات العارفين   

   .لكحالة ،  ) ١٣٨ / ٨: معجم المؤلفين ( للزركلي ؛ 



   

       -  ٤٤ -   

والمتمثل ، والشيعي الكامل، واعتباره من أصول الدين     ، لقولها بالركن    ؛ بالركنية   سميت
   .  زعيمهمفي شخص

ومعرفة ، ومعرفة الرسول   ، معرفة االله   : وقد اعتقد الركنيون أن للإيمان أصولا أربعة        
ثـم  ، وهـو الأحـسائي     ، ومعرفة الفقيه الجامع الذي يقوم مقام الإمام زمان الغيبة        ، الإمام  

  .الرشتي ثم الكرماني 
ر الاثني عشرية ألـفَّ  ولما ثار عليه جمهو،  " لهداية الأطفا" وقد سجل ذلك في كتابه      

وأهل الرواية  ، رسالة يبين فيها أن الركن الرابع قد يتمثل في أي شخص من علماء الطائفة               
  .) ٤(عن الأئمة 

ثـم انتقلـت    ، بإيران حيث يوجد أكثر أتباعهم      " كرمان  " وقد كانت الركنية في منطقة      
ويوجد منهم قلة   ، باعهم  هـ حيث المركز الثاني لأت    ١٤٠٠زعامتهم إلى العراق بالبصرة عام      

   .)٥(في دولة الكويت وبعض مناطق إيران الأخرى 
الـذي قـام     ،) ٦( قامت بزعامة الميرزا حسن بن علي الحائري الشهير بكوهر         :الكشفية  

، وخالف الكرماني في دعوى الـركن الرابـع         ، وطالب بإعدامه   ، بحملة ضد زعيم البابية     
  : قسم الطائفة الاثني عشرية إلى قسمين و، وأنها لم تؤثر عن شيخه الأحسائي 

وأتباعهم ممن أثبت العلـم     ، ويتمثل في أتباع الكشفية     ،  كامل العقيدة والإيمان     :الأول  
، وما يكون إلى يـوم القيامـة      ، أنهم يعلمون بما كان     : بمعنى  ، الحضوري لأئمة أهل البيت     

ًـا بحيث تكون جميع هذه المعلومات حاضرة في ذهنه كأنه يشاهده   . ا عيان
  

وعلى أساس هذه القسمة ذهب الكشفية ، ويمثله سائر الشيعة ،  ناقص العقيدة :الثاني 
  .وإمام الجماعة ، إلى اشتراط كمال العقيدة في مرجع التقليد 

ويتلقـى  ، وإن كان أتباع  الركنية يعتقدون بأن نائب الإمام الركن الرابع يلتقي بالإمام              
  ،لكشفية يعتقدون أن شيخهم الكامل يتلقى عن الأئمة عن طريق الكشففأتباع ا، عنه مباشرة 

  .)٧(ت بالكشفية يسمولهذا السبب ، والإلهام 
                                                                                                                                                             

وعلم اليقين فـي    ، عقائد  إرشاد العوام في ال   : له  ، هـ  ١٢٨٨هو محمد كريم خان بن إبراهيم الكرماني المتوفي سنة             )١(
للطهرانـي ؛        ،  ) ١٥٩ / ٨: الذريعـة   : ( انظـر   . وفصل الخطاب في الحديث     ، الرد على فرقة البابية الملحدين      

  .لكحالة ،  ) ١٦٢ / ١١: معجم المؤلفين ( للبغدادي ؛ ،  ) ٣٨٠ / ٢: هدية العارفين ( 
وتربى على يد   ،  هـ   ١٢٣٥ولد بشيراز سنة    ، مؤسس البابية   ، ي     هو علي محمد ابن الميرزا رضى البزاز الشيراز          )٢(

وتقشف مما أثر   ، وتعلم مبادئ القراءة بالعربية والفارسية وتلقى شيئا من علوم الدين           ، خاله الميرزا سيد علي التاجر      
،  دين جديـد     وما هي إلا  ، ذلك على عقله ولما بلغ الخامس والعشرين من عمره جاهر بعقيدة ظاهرها توحيد الديان               

وحكـم عليـه    ، وهرب هو إلى تبريز     ، قامت حكومة إيران بسجن بعض أصحابه       ، ثم المهدوية   ، وادعى أنه الباب    
  .   للزركلي ،  ) ١٧ / ٥: الأعلام : ( انظر .  هـ من مصنفاته البيان ١٢٦٦بالقتل فأعدم رميا بالرصاص سنة 

   ) .   ١٦٥ – ١٦٤ / ١٠( ، للطهراني ، الذريعة :    انظر )٣(
   ) .   ١٧٠ – ١٦٩ / ٢٥( ، المصدر السابق :    انظر )٤(
وأظهر ما يستقلون به عـن    ،وبأفكاره، ويوجد للركنية أتباع محمد كريم خان موقع على شبكة الإنترنت يعرف بهم    )(٥

  refer=sh?htm.index/ar/info.alabrar.www://http  :ويعرض أهم كتبهم، ثنا عشرية سائر الشيعة الا
وإليه تنتهي فرقة الكوهرية من الأخباريـة       ،  هـ   ١٢٦٦الشهير بكوهر توفي بعد     ،    هو حسن بن علي القراجه داغي          )٦(

، وشرح خطبة الرضـا فـي التوحيـد         ، ة  لمعات أنوار الهداي  ، من مصنفاته شرح حياة الأرواح في المبدأ والمعاد         
  .   لكحالة ،  ) ٢٥٨ / ٣: معجم المؤلفين : ( انظر ، ، والبراهين الساطعة في المبدأ والمعاد 

، للامين، بحث منشور في دائرة المعارف الشيعية       ، للقزويني  ، الحركة الأخبارية وحقيقة الصراع الأصولي      :    انظر     )٧(
،  net.alahsai.www://http/ فية من أتباع گوهر الحائري وآل الإسكوئي الإحقـاقي وموقع الكش ) . ٢٣٥ / ٢( 



   

       -  ٤٥ -   

  

  .القزلباشية : الثالثة 

، ولفظ القزلباش معناه الرؤوس الحمر، لتغطيـة         م صوفية متشيعة من أتباع الصفويين     وه
  الإمـامي  وقـد زعـم    ،  لهم كشعارٍسوة يلبسونها   نعبارة عن قل   رؤوسهم بشعار أحمر، وهو   

 ولعله أراد التستر على     ، عشرية في بعض البلدان      للاثني القزلباش لقب    أن) ١(محسن الأمين   
  .)٢( كما يقول القفاري  وانقساماتها كعادته ،كثرة فرق طائفته

  
ًـا لظهور مثل هذه الفرق الاثني عشرية بقوله                أغلـب  : ( ويحاول المظفر أن يجد سبب

والاجتماعي اللـذان   ،  أنَّ أهم الأسباب التي نستطيع الوثوق بها هو الوضع السياسي            الظن
واختلال الأمن فـي جميـع      ، آلت إليهما البلاد الإسلامية في ذلك القرن ، من نحو التفكك            

والـدول ، لا سـيما بـين الحكـومتين          ، أطراف البلاد ، والحروب الطاحنة بين الأمـراء         
والأفغانية ، تلك الحروب التي اصطبغت على الأكثر        ، وبين الإيرانية    ، والعثمانية، الإيرانية

  .بصبغة مذهبية 
  
  

، وهذا كله مما يسبب البلبلة في الأفكار والاتجاهات ، وضعف الروح العامة المعنويـة    
، والسلطات الزمنية ،  ضعف ارتباط رجال الدين بالحياة الواقعية - من جهةٍ -فأوجب ذلك 

فتنشأ . دة إلى الزهد المغالي في جميع شؤون الحياة ، واليأس من الإصلاح             ويدعو ذلك عا  
ًـا علـى أنقـاض الفلـسفة الإشـراقية                 ًـا علمي هنا نزعة التصوف ، وتتخذ يومئذ صرح

، التي سبق أن دعا لها أنصار أقوياء ، كالمولى صدر الدين    )٣(الإسلامية المطاردة المكبوتة    
وساند طريقـة التـصوف     ، باعه ، مع المغالاة في أفكارها       وأضرابه وأت ، ...)٤(الشيرازي  

                                                                                                                                                             
ا تحت الإنـشاء لعـرض   ًـقسم ، ويضم يهتم بنشر كتبهم) أي أحمد الأحسائي(ولهم موقع آخر لمؤسسة فكر الأوحد 

   .    htm.home/net.fikralawhad.www://http : المخطوطات
عده الإمامية من مجتهـديها     ، ثم الدمشقي   ، العاملي  ، الحسيني  ،    هو محسن بن عبد الكريم بن علي بن محمد الأمين              )(١

، وتعلم بها النحو والصرف     ،  هـ     ١٢٨٤ء سنة   ولد في قرية شقرا   ، واشتغال بالتراجم   ، له شعر   ، في بلاد الشام    
واستقر ، ثم إلى سورية    ، ثم رحل إلى النجف     ، وعلم الكلام   ، وأصوله  ، ومبادئ الفقه   ، والمنطق  ، وعلوم البلاغة   

ثـم  ، ثم اليوسفية للإنـاث     ، وانشأ مدرسة المحسنية للذكور     ، والإفتاء  ، والتدريس  ، واشتغل بالوعظ   ، في دمشق   
وتـوفي ببيـروت سـنة      ،  عضوا بالمجمع العلمي العربي بدمشق       بوانتخ، وإيران  ، ومصر  ،  الحجاز   رحل إلى 

، ويذب عنهم ، ويؤلف في فقههم    ، وسيرهم  ، يجمع ما تفرق من آثار الإمامية       ، كان مكثرا من التأليف     ، هـ  ١٣٧١
 وقد اطلعت عليه فوجـدت      - الوهاب   كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد      ، أعيان الشيعة   : ومن كتبه   ، ويناقش  

ورسالة في الـرد    ، ومن كتبه الرحيق المختوم    -أنه قد تهجم فيه على علماء نجد بأسلوب سيئ خالي من الموضوعية           
  .  لكحالة ،  ) ١٨٣ / ٨: معجم المؤلفين ( ؛ يللزركل،  )٢٨٧ – ٢٨٦ / ٥: الأعلام: (انظر...على صاحب المنار

   ) .٣( هامش رقم ،  ) ١٣٨ / ١( ، لشيعة أصول مذهب ا: انظر     )٢(
ًـا بالفلسفة الإشراقية وأثرها على الفكر الإمامي الاثني عشري     )(٣ ًـا خاص   . وقد أفردت في الفصل الخامس مبحث
 ـ، هو محمد بن إبراهيم الشيرازي          )(٤ ، هــ   ٩٧٩ولد سنة   " الملا صدرا   " و  " صدر الحكماء و المتألهين     " المعروف ب

)  هــ    ١٠٤٠ت  ( والـداماد   ، )   هـ   ١٠٣١ت  ( هـ تتلمذ على بهاء الدين العاملي       ١٠٥٠وفي بالبصرة سنة    وت
إنَّ ما قدمـه المـلا صـدرا        : (  وعبد القاسم فندرسكي الذي عن طريقه اطلع على الحكمة الهندية يقول الكوثراني             

من أهم مصنفاته الحكمـة     ،  ) ١٢٠ص  : سلطان  الفقيه وال ( ،  ) للشيعة يوازي في المنهج ما قدمه الغزالي للسنية       
:  الذريعـة   : ( انظر  . وكتاب المشاعر   ، والمبدأ والمعاد   ، والحكمة العرشية   ، المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة      

  .لكحالة ،  ) ٢٠٣ / ٨: معجم المؤلفين ( للطهراني ؛  ) ٦٠ / ٢
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ًـا أنَّ السلطة الزمنية في إيران         قامـت علـى أسـاس       - وهي سلطة الصفويين       -مبدئي
   .)١( ) ...وتمدها سرًا، الدعوة إلى التصوف ، وظلت تؤيدها 

  
لمؤمنين ا متخذين قرية،ولقد حاول أحفاد الميرزا محمد الأخباري إحياء الحركة من جديد

   سـبيل تنظـيم الدراسـة      ي  ف) ٢(؛ فسعى ميرزا عناية االله       ا لنشاطهم في جنوب العراق مركز
ا ، ومكتبة،   ا كبير مسجد ، فأسس  لتكون على غرار النجف    ؛   قريةالالعلمية الأخبارية في تلك     

هـ١٣٤٥-هـ١٣٢٤عامي   هـ، وتوسعت هذه المدرسة فيما بين     ١٣٢٤عام   ا للضيافة ودار 
  . الدارسين من مناطق عراقية مختلفةباستقطاب

  في البـصرة،   "عرفت باسم أسرة آل جمال الدين     "الأسرة    هذه ر أفراد وبالرغم من انتشا  
 موجة المد الأخباري تضاءلت،وبقيت مقتصرةً على أفراد        إلا أن  ، أخرى ومناطق ، والكويت

   .)٣(ي د الأخبارمحممتحمسين من أحفاد 
  

حوزة علمية جديدة تنهض بإحيـاء    يسعى إلى إقامةنلآن موفي آل عصفور بالبحرين ا
   .)٤( ثنا عشريةلاالشيعة ا ، وتنشط في نشر الدعوة إليها بين الحركة الأخبارية

ولم يبق من أتباع المذهب     : ( إلى هذه الأنشطة الحالية بقوله         جعفر السبحاني    ويشير  
يقين بأن بث هذه الفكرة       ونحن على  ! تظهر بين فترة وأخرى   ، المبتدع إلا كصبابة الإناء     

، الـذي هـو      طابعه العلمي  الحوزات مؤامرة حيكت لإفراغ التشيع عن      في هذه الأيام في   
كلّ أمة إذا تخلّت عـن       ، ومن الواضح بمكان أن     سلاحه في مواجهة الأعداء عبر القرون     

  .)٥(  )والبرهان السليم أصبحت فريسة سائغة للاستعمار ، العقل

   :المدرسة الأصولية أدوار 

  :الدور الأول 
المعاصر ، أشرنا إلى بوادر الطائفة الأصولية المتمثلة في الحسن بن أبي عقيل العماني             

وقد كان السبق لابن الجنيد في القـول        . وتبعه ابن الجنيد    ، للكليني في طلائع القرن الرابع      
ًـا بأصول فقـه المخـالفي     ، بالاجتهاد في أحكام الشريعة       علـى حـد وصــف       -ن  معجب

 صـاحب المدرسـة     –وكان معاصــرا للمفيـد      ، -الخوانساري ويقصد بهم أهل السنة        
  .)٦( الذي واصل الخط الفكري الذي ابتدأه ابن أبي عقيل –التكاملية 

وابن الجنيد في بعض آرائهما ؛ وذلك لتوسطه بين ، إلا أن المفيد قام بنقد ابن أبي عقيل 
  . ومدرسة المجتهدين ،مدرسة المحدثين 

                                                 
   ) . ١٠ – ٨ / ١( ، ي لمحمد مهدي النراق، جامع السعادات  مقدمة    )(١
،  )٤١٧ / ١: تراجم الرجال : ( انظر   .هـ١٣٧١مات سنة   ، هو عناية االله بن محمد بن نصير الرضوي الكلبايكاني            )(٢

  . للحسيني 
،     بحث منشور في دائرة المعـــارف الـشيعية         ، للقزويني  ، الحركة الأخبارية وحقيقة الصراع الأصولي      : انظر      )(٣

 )٢٣٤ / ٢ .  (   
  .org.asfoor-al.www://http/وهذا موقع الأخباري محسن آل عصفور على شبكة الإنترنت لمن أراد مراسلتهم      )٤(
   ) .٤٠٦ ص (، تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره     )(٥
   )  .١٣٦ / ٦(  ، للخوانساري، روضات الجنات : أنظر     )(٦
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:         قـال فـي مدرسـة المحـدثين         :فمثلاً    ، فقد واجه كلا المدرستين بالنقد والمعارضة       

والسمين ، ولا يقتصرون في النقـل علـى المعلـوم ،            ، وأصحاب الحديث ينقلون الغث     ( 
   ،وتمييز ، فأخبـارهم مختلطـة       ، وتفتيش ، ولا فكر فيما يروونه       ، وليسوا بأصحاب نظر    

لا يتميز منها الصحيح من السقيم إلا بنظر في الأصول ، واعتماد على النظر الذي يوصـل                 
  .)١() إلى العلم بصحة المنقول 

  
فأما كتب أبي علي بن الجنيد ، فقد حشاها بأحكـام عمـل             : ( وقال في نقد ابن الجنيد      

ط بـين المنقـول     فيها على الظن ، واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرذل ، فخل            
  .) ٢( )  وبين ما قال برأيه ، ولم يفرد أحد الصنفين من الآخر- عليهم السلام -عن الأئمة 

ًـا    ولو أفرد المنقول من الرأي لم يكن فيه حجة ؛ لأنه لم يعتمد فـي               : ( ويقول أيض
ن  وإن كان في جملة ما نقل غيره م        -النقل المتواتر من الأخبار ، وإنما عول على الآحاد          

أصحاب الحديث ما هو معلوم ، وإن لم يتميز لهم ذلك ؛ لعدولهم عن طريق النظـر فيـه،                   
   ...-والاعتبار، وتعويلهم على النقل خاصة ، والسماع من الرجال ، والتقليد دون النظر 

وكتبها إلـى أهــل     ، وأجبت عن المسائل التي كان ابن الجنيد جمعها         : إلى أن قال    
ًـا ، وظن أنها مختلفة في         ، " سائل المصرية   الم  "    مصر ، ولقبها ب    وجعل الأخبار فيها أبواب

وأبطلت ما ظنه فـي     ،  فيها بالرأي    - عليهم السلام    -معانيها، ونسب ذلك إلا قول الأئمة       
وتخيله ، وجمعت بين جميع معانيها ، حتى لم يحصل فيها اختلاف ، فمن ظفر بهذه                ، ذلك  

ًـا ، سهل عليه معرفة الحق في جميع           وتأملها بإنصاف  ، وفك    ، الأجوبة   ر فيها فكرًا شافي
 علـيهم   -ما يظن أنه مختلف ، وتيقن ذلك مما يختـص بالأخبـار المروية عـن أئمتنـا                

  .) ٣( ) -السلام 
  

إلا أن نتاج الطوسي في علم الأصول المتمثل في         ، وتبعه في ذلك المرتضى والطوسي      
  .) ٤(والتوقف ،  أسفر عنه قرن كامل من الجمود -  وكما يقرر الغراوي-" العدة " كتابه 

  
  :الدور الثاني 

قاما  ، )١(و ابن زهرة    ، ) ٥(بقيادة محمد بن إدريس الحلي    ، والتصنيف  ، عصر التهذيب   
  .وعلى رأسهم الطوسي ، بنقد ومحاكمة آراء أصحاب المدرسة التكاملية 

                                                 
   ) .٧٣ص ( ، ) نشر المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد ، مطبعة مهر : قم ( ، المسائل السروية     )(١
  .الموضع السابق من المصدر السابق     )(٢
   ) . ٧٦ – ٧٣ص ( ، للمفيد ، المسائل السروية     )(٣
مكتب : قم  ( ، الطبعة الأولى   ، لمحمد عبد الحسن الغراوي     ، خباريين  مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأ     :انظر      )(٤

   ) .٤٣ص ( ، ) هـ١٤١٣طبع عام ، الإعلام الإسلامي 
، كان شيخ الفقهاء بالحلـة      : ( قال عنه التفرشي الإمامي     ،  هـ   ٥٩٨   هو محمد بن إدريس العجلي الحلي مات سنة            )(٥

ونقل الحر العاملي الإمامي قـول سـديد         )  . ١٣٢ / ٤( ، نقد الرجال   ،  ) ...كثير التصانيف   ، متقنا في العلوم    
وقـد أثنـى   : ( ثم عقب العاملي بقوله فيه  ) هو مخلط لا يعتمد على تصنيفه : ( الدين محمود الحمصي أنه قال فيه       

أمل ،  )  ...واعتمدوا على كتابه وعلى ما رواه في آخره من كتب المتقدمين وأصولهم           ، عليه علماؤنا المتأخرون  
   ) .   ٢٤٣ / ٢( ، الآمل 
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وتلميذه الحسن ابن يوسف ، ) ٢(وقد أسفر هذا العصر عن ظهور محققهم نجم الدين الحلي
   .)٣(ومن ثم محمد بن مكي العاملي، "العلاَّمة " بن مطهر الحلي الموسوم بـ

  
  :الدور الثالث 

  وابنه الحســن بن زين ، )٤(ويبدأ هذا الــدور بشهيدهم الثاني زين الدين العــاملي
  " .المعالم في الأصول " صاحب كتاب ) ٥(الدين 

َّـل فيه المستوى العالي لعلم الأصول فـي        " : ( المعالم  " اب  يقول الغراوي عن كت    مث
ًـا كبيرًا في عالم البحوث         ، وتنظيم جديد   ، بتعبير سهل   ، عصره   مما جعل لهذا الكتاب شأن

                                                                                                                                                             
ولد في رمـضان    ، من أهل حلب    ، أبو المكارم   ،    هو حمزة بن علي بن زهرة بن الحسن بن زهرة  الحسيني الحلبي                 )(١

لـه مـن    . يروي عنه ابن إدريس والفضل ابـن شـاذان          .  هـ   ٥٨٥وتوفي بها  في رجب سنة       ،  هـ   ٥١١سنة  
قال البروجردي  . وقبس الأنوار في نصرة العترة الأخيار       ، ، ى علمي الأصول والفروع     غنية النزوع إل  : المصنفات  

 / ٧: معجم رجال الحـديث     : ( وانظر ) . ١١٤ / ١: طرائف المقال   ) ( ً    جليلا، ثقة  ، كان فاضلاً     : ( الإمامي  
  .  لكحالة ،  ) ٧٩ / ٤: معجم المؤلفين ( للخوئي ؛ ،  ) ٢٨٧

وتـوفي  ،  هـ   ٦٠٢ولد سنة   ، "المحقق  " والمعروف بـ   ، لحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الحلي            هو جعفر بن ا      )(٢
، المعـارج   ، المعتبـر   ، شرائع الإسلام   : ومن مصنفاته   ، يروي عنه ابن أخته ابن مطهر الحلي        .  هـ   ٦٧٦سنة  

، والثقـة   ، والعلـم   ، فـضل   حالـه فـي ال    : ( قال عنه الإمامي الحر العاملي      ...ونهج الوصول إلى علم الأصول      
والمحاسـن  ، والفضائل  ، وجمع العلوم   ، والإنشاء  ، والشعر والأدب   ، والفصاحة  ، والتدقيق  ، والتحقق، والجلالة

:  انظـر  ) . ٤٨ / ٢: أمل الآمل   ( ،  ) لا نظير له في زمانه    ، جليل القدر   ، كان عظيم الشأن    ، أشهر من أن يذكر     
  .للبروجردي  ،  )١٠٢ / ١: طرائف المقال ( 

الملقب عنـد الـشيعة بــ            " إحدى قرى عامل    "    هو شمس الدين محمد بن مكي بن محمد بن حامد العاملي الجزيني                )(٣
من ، والتدقيق  ، صاحب التحقيق   ، وعلامة وقته   ، شيخ الطائفة   : ( قال عنه التفرشي الإمامي       ، " الشهيد الأول   " 

، ) والدروس والقواعد   ، كتاب البيان   : جيد التصانيف له كتب كثيرة منها       ،  الكلام   نقي، وثقاتها  ، أجلاء الطائفة   
قتِـل  ، خاتمـة المجتهـدين   ، مسلم  ، مجتهد  : ( وقال عنه علي البروجردي الإمامي      ،   )٣٢٩ / ٤: نقد الرجال ( 

   ) . ٩٩ / ١: طرائف المقال (  ،  ) ثم احرق بدمشق، ثم رجم ، ثم صلب ،  هـ٧٨٦بالسيف سنة 
   هو زين  الدين بن علي بن أحمد بن محمد بن جمال الدين بن تقي الدين العاملي الجبعي الملقب عنـد الـشيعة بــ                                 )(٤

ورحل عدة رحـلات واسـتقر فـي        ، هـ  ٩١١بلبنان سنة   " من قرى جبل عامل     " ولد في جبع    " بالشهيد الثاني   "  
والاقتـصاد فـي    ، منية المريد في آداب المفيد والمستفيد       :  اته  من مصنف ،  هـ   ٩٦٦وقتل بها سنة     ، ةالقسطنطيني

وروض الجنان في شرح إرشاد الأذهان والإرشاد لابـن         ، مسالك الأفهام إلى شرائع الإسلام      ، معرفة المبدأ والمعاد    
 ـ : ( قال الحر العاملي    . والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية لشهيدهم الأول       ، مطهر الحلي    ، ي الثقـة    أمره ف

وجمـع  ، وعظم الـشأن    ، وجلالة القدر   ، والتبحر  ، والتحقيق  ، والورع  ، والعبادة  ، والزهد  ، والفضل  ، والعلم  
أمـل  ( ، ) وتحصر  ، وأوصافه الحميدة أكثر من أن تحصى       ، ومحاسنه  ، والكمالات أشهر من أن يذكر      ، الفضائل  

ًـا    : ( يقال الخوئ  )  . ٨٥ / ١: الآمل   ًـا، كان فقيه ًـا  ، محدث ًـا  ، نحوي ًـا   ، قارئ ًـا   ، متكلمـ جامعًـا  ، حكيمـ
لكنه نقل الاصطلاحات من كتب العامة كما ذكره        ، وهو أول من صنف من الإمامية في دراية الحديث          ، لفنون العلم   
   ) .٣٨٥ / ٨: معجم رجال الحديث ( ،  ) ولده وغيره

وانتقـل إلـى    ، هـ  ٩٥٩ولد بجبع سنة    ، أبو منصور   ، مي العاملي      هو الحسن بن زين الدين بن علي بن أحمد الشا            )(٥
ًـا     منتقى الجمـان فـي أحاديـث    : وله من الكتب ، هـ  ١٠١١وتوفى بها  سنة     ، وعاد إلى جبع    ، النجف فأقام زمن
 ، فاضـلا ، كان عالمًـا    : ( قال عنه الحر العاملي الإمامي      . التحرير الطاووسي   ، معالم الدين   ، الصحاح والحسان   

، زاهـدًا ، شاعرًا  ، أديبًا  ، جامعًا للفنون   ، محدثًا، نبيهًا  ، وجيهًا  ، فقيهًا  ، ثقة  ، محققًا  ، متبحرًا  ، كاملا ً ، عاملا ً 
ًـا  ، عابدًا   أعرف أهل زمانه بالفقـه والحـديث        ، وحيد دهره   ، كثير المحاسن   ، عظيم الشأن   ، جليل القدر   ، ورع

، عـين   ، ثقـة   ، وجه من وجوه أصحابنا     : ( وقال عنه التفرشي الإمامي     ،  ) ٥٧ / ١: أمل الآمل   ( ،  ) والرجال
:     وانظـر    ) .. ٢٥ / ٢: نقد الرجـال    ( ،  ) جيد التصانيف ، نقي الكلام   ، واضح الطريقة ، ثبت  ، صحيح الحديث   

  للزركلي ،  ) ١٩٢ / ٢: الأعلام ( 
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زبدة الأصول  " والذي يقارب من المعالم من الناحية الزمنية كتاب         ،  الأصولية عند الإمامية  
  .)٢() ...  )١(ئي الذي ألفه الشيخ محمد البها" 

إلا أن علمـاء الطائفـة      ، وعلى الرغم من ظهور الحركة الأخبارية في ذلك الوقـت           
الأصولية واصلوا مسيرتهم الفكرية في التأليف ذي الطابع الأصـولي الفلـسفي بـدلاً مـن                

، )٤(ومحمد حسين الشيرواني      ، )٣(متمثلاً  بالأصولي عبد االله التوني     ، مقاومتهم والرد عليهم    
   . )٦(وصدر الدين القمي ، )٥( يوحسين الخوانسار

 ،فقيـه أصـولي  هناك  كان  " المدنيةالفوائد" بعد أكثر من عقدين من زمن تأليف     لكن  و
الشواهد " سماه   بكتاب   الفوائدفرد على   ، كة  ا م جاوروكان م ، ) ٧(العامليوهو نور الدين علي     

 من السيطرة علـى     يتمكن كتاب العاملي لم     أن إلاّ،   " دحض حجج الفوائد المدنية    فيالمكية  
، إيـران    المتمركزة فـي     الشيعية الذي امتد في معظم المراكز العلمية        الأخباريالتيار العام   

 الاثنـي  على حركة الاجتهاد عند      مباشراً، الأمر الذي أثر تأثيراً       ، ومنطقة الحجاز   والعراق
  .الأخباريين ضد تيار  اًـ تأريخيًـابقلكنه سجل س ، )٨(التي وسمت بالضعف ، عشرية 
  

  :الدور الرابع 

                                                 
)  نسبة إلى الحارث الهمـداني  ( الدين محمد الجعبي الحارثي محمد بن عز الدين حسين بن عبد الصمد بن شمس              هو   )(١

 هـ له رسالة فـي      ١٠٣١ هـ أو      ١٠٣٠ هـ وتوفي بأصفهان سنة    ٩٥٣ولد في بعلبك سنة     ، بهاء الدين   ، العاملي  
،  ) ٥٢ ،  ١٥ص  : كشف الحجب والأسـتار     ( للطهراني ؛     ،  ) ١١٥ ، ١١٠ / ١: الذريعة  : ( انظر  . الاعتقاد  
  ) هـ ١٤٠٩طبع عام ، نشر مكتبة آية االله المرعشي النجفي ، مطبعة بهمن : قم ( ، الطبعة الثانية ،  حسين لإعجاز

   )  .٤٥ص  ( ، مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين     )(٢
 ١٦وتـوفي فـي     ،    هو نجم بن شهاب المدعو بـ ملا عبد االله بن محمد البشروي الخراساني الشهير بالفاضل التوني                  )(٣

،       ) عابـد ، زاهـد   ، صالح  ، فقيه  ، فاضل  ، عالم  : ( هـ قال الحر العاملي     ١٠٧١ربيع الأول في كرمانشاه سنة      
وهذا ، والحاشية في المنطق    ، صاحب الوافية في الأصول     : ( وقال عنه البروجردي    ، ) ١٦٣ / ٢: أمل الآمل     ( 

  .   لكحالة، )١١٣ / ٦: معجم المؤلفين : ( وانظر ) ٨٩ / ١: طرائف المقال( ،  ) محدثًا، فاضلاً ، الشيخ كان عالمًَا 
، الجليـل   ، المـولى   : ( قال البروجردي فيه    .  هـ   ١٠٩٨   هو محمد بن الحسن الشيرواني توفي في رمضان سنة             )(٤

:     ال في موضـع آخـر       وق ) . ٧١ / ١: طرائف المقال   ( ،  ) والدقة الملا ميرزا الشيرواني   ، ذو الذكاء   ، النبيل  
: المصدر الـسابق    ( ،  ) العلي المولى ميرزا محمد الشيرواني    ، المدقق  ، والفهامة  ، الزكي  ، المحقق  ، العلامة  ( 
  .للخوئي ،  ) ٢٧٢ – ٢٧١ / ١٦: معجم رجال الحديث : ( وانظر  ) . ٦٦٣ / ٢

وتوفي سنة  ، هـ  ١٠١٦ولد سنة   ، مسكن والمدفن   الأصفهاني ال ،    هو حسين بن محمد بن حسين الخوانساري الأصل            )(٥
عظيم ، جليل القدر   ، ثقة  ، مدقق  ، محقق  ، متكلم  ، حكيم  ، عالم  ، فاضل  : ( هـ قال الخوئي نقلا عن الحر       ١٠٩٩
مشارق الـشموس   : من تصانيفه    ) . ٢٢٧ / ٦: معجم رجال الحديث    ( ،  ) فريد العصر ، علامة العلماء   ، الشأن  

، ورسالة في الجبر والاختيـار      ، ورسالة في تفي وجوب مقدمة الواجب في الأصول         ، في الفقه   في شرح الدروس    
  .لكحالة ،  ) ٤٨ / ٤: معجم المؤلفين : ( انظر . والجواهر والأعراض 

هــ قـال    ١١٦٠   هو صدر الدين محمد بن مير محمد المدعو بباقر الرضوي القمي الهمـداني الغـروي المتـوفي                     )(٦
له شرح  ،  ) ١٦٦ / ١٤: الذريعة  ( ،  ) والبهباني، كان من أعلام عهد الفترة بين الباقرين المجلسي          : (الطهراني

  .   لإعجاز حسين ،  ) ٣٥٩ص : كشف الحجب والأستار : ( انظر . الوافية في أصول الفقه 
، هــ   ٩٧٠ ولد بجبع سـنة         نور الدين علي بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي الجعبي البحراني                )(٧

ًـا   : ( قال الإمامي الحر العاملي     .  هـ   ١٠٦٨وتوفي بمكة سنة     ًـا  ، فاضلاً    ، كان عالم ًـا  ، شاعرًا  ، أديب ، منشئ
غرر الجامع على مختصر النافع فـي       : من مصنفاته   ،  ) ١٢٤ / ١: أمل الآمل   ( ، )...عظيم الشأن   ، جليل القدر   
: معجم المـؤلفين    : ( وانظر  ، الأنوار البهية على رسالة الاثني عشرية لبهاء العاملي          ، الشواهد المكية ، فقه الشيعة   

  .  لكحالة ،  )١٥٣ / ٧
   ) .٢٢٤ / ٢( ، للأمين ، دائرة المعارف الشيعية :    انظر )(٨



   

       -  ٥٠ -   

 ـ   "  التي طرحها خـلال    الاستراباديأفكار  ف، دور مقاومة التيار الأخباري       وائدـالف
 بالأحاديث التي يتناقلها    يمتلئ وعاء   عشري الاثنين يكون الفقيه    بأدعوة  ما هي إلا      "المدنية

الـذي يمثـل دور      ،)  ١(دعوى الوحيد البهبهاني    فتصدى لهذه ال   . والأئمة فقط ، عن الرسول   
  .المقاومة والتجديد في وقت واحد 

الذي قيل عنه   ، الشيخ وحيد البهبهاني    ، ظهر في كربلاء علم الأعلام    : ( يقول المظفر 
فإن هذا العالم الجليـل كـان لبقًـا         ، مجدد المذهب على رأس المائة الثالثة عشرة        : بحق  

ومحاججاتـه  ، فقد شنَّ على الأخبارية هجومًا عنيفًـا بمؤلفاتـه          ، رًا  ومجاهدًا خَيَّ ، مفوهًا  
، وقد نقل في بعض فوائده الحائرية ورسائله نمـاذج منهـا            ، الشفوية الحادة مع علمائها     

وعلى يديـه كـان     ، وبدروسه القيمة التي يلقيها على تلامذته الكثيرين الذين التفوا حوله         
 ـ        ابتداء التفكير العلمي إلى ناحية      ة جديدة غير مألوفة فانكشفت في عصره النزعة الأخباري

  .)٢()ولم تستطع أن تثبت أمام قوة حجته،على نفسها
  

   ، الغطاء و جعفر كاشف، ) ٤(الطباطبائي و،  )٣( مهدي بحر العلوموخلفه بعد ذلك محمد 

  
  
  
  
  . )٧( ومحمد تقي ، )٦(محمد شريف و ، )٥(النراقي ثم

                                                 
ولـد بأصـفهان سـنة      ، أو الوحيد البهبهاني    ، المعروف بالأقا البهبهاني    ،    هو محمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني           )(١

،  هـ له الفوائد الحائرية      ١٢٠٥وتوفي بكربلاء سنة    ، وأستقر بكربلاء   ، وأقام مدة بهبهان فنسب إليها      ،  هـ   ١١١٨
، العلامة  ، العامل  ، شيخنا العامل   : ( قال مهدي بحر العلوم في بعض إجازاته بقوله         ، وحاشية على مفاتيح الأحكام     

، ونادرة الفـضلاء    ، بقية العلماء   ، والفقيه العديم النظير    ، المحقق النحرير   ، الفهامة  ، الفاضل  ، وأستاذنا الحبر   
،      ) ...والإمـام البـاهر   ، البحر الزاخـر    ، ومعيد ما انمحى من آثار القدماء       ، مجدد ما أندرس من طريقة الفقهاء       

  .للبروجردي ،  ) ٦٠ / ١: طرائف المقال : ( انظر . لمحسن الأمين ،  ) ١٨٢ / ٩: أعيان الشيعة ( 
   ) . ١١ – ١٠ / ١( ، لمحمد مهدي النراقي ، جامع السعادات  مقدمة    )(٢
تتلمذ على يد  محمـد      ،  هـ ، بمدينة كربلاء    ١١٥٥ محمد مهدي بن السيد مرتضى بن محمد بحر العلوم، ولد سنة                 ) (٣

"  يلقب بـ    .وغيرهم...والخوانساري    ، العاملي  ،بحراني  و يوسف ال  ،باقر الأصفهاني ، المعروف بالوحيد البهبهاني       
على  عندما كان يدرس الفلسفة    لقب بهذا اللقب أنه أثناء إقامته في إيران وفي خراسان على وجه التحديد            " بحر العلوم   
،  النجفية والدرة،الفوائد الرجالية   :  هـ ،من مصنفاته   ١٢١٢ عام   بالنجفتوفي   . محمد مهدي الأصفهاني  يدي أستاذه   

  .للأمين ،  ) ١٥٨ / ١٠: أعيان الشيعة : ( انظر . وغيرها .. ومشكاة الهداية 
، قرأ علـى خالـه      ، ابن أخت البهبهاني    ،    هو علي بن محمد بن علي الطباطبائي ابن أبي المعالي الشهير بالصغير                )(٤

  .للبروجردي) ٦٠ / ١: رائف المقال ط:(انظر.هـ١٢٢١توفي عام ، كتاب الرياض :له كتب منها، وتتلمذ على يده 
وتـوفي سـنة    ، ونشأ بهـا  ،  هـ   ١١٨٥ولد في نراق سنة     ،    هو أحمد بن محمد مهدي بن أبي ذر النراقي الكاشاني              )(٥

أسـاس  : من تـصانيفه    ، وتولى قضاء مدينة كاشان زمن البروجردي       ، وحمل إلى النجف فدفن فيه      ،  هـ   ١٢٤٥
. وعوائد الأيام في القواعد الفقهية    ، ومناهج الوصول إلى علم الأصول      ، ح الوصول   مفتاح الأصول ومصبا  ، الأحكام  

  .لأحمد الحسيني ،  ) ٩٠ / ١: تراجم الرجال ( للبروجردي ؛ ،  ) ٥١ / ١: طرائف المقال : ( انظر 
ًـا               )(٦ وصـفه  . هــ   ١٢٤٥توفى بها سنة    .    هو محمد شريف بن حسن علي الآملي المازندراني أصلا الحائري مسكن

   ) .٥٩ ، ١١ / ١: طرائف المقال : ( انظر ! والأستاذ المعظم ، والشيخ الأفخم ، البروجردي بالمولى الأعظم 
له شرح حجية المظنـة مـن كتـاب هدايـة           ، هـ  ١٢٤٨المتوفي سنة   ،    هو محمد تقي بن عبد الرحيم الأصفهاني           )(٧

  .للطهراني ،  ) ١٨٥ / ١٣: ة الذريع: ( انظر . المسترشدين في شرح معالم الدين 



   

       -  ٥١ -   

  
  :الدور الخامس 

  –" المجـدد   " الـشيعـة بــ      والذي يلقبـه  )  ١(اريـالأصولي مرتضى الأنص   بقيادة
ومـــحمد حـسن     ، –فترة مـن الـزمن      )   ٢(والمتتلمذ على يديه الحــائري الإسكوئي    

ًـا بـلا     ٣٩ولمدة  ، الذي آلت إليه المرجعية الدينية بعد وفاة الأنصاري         ) ٣(الشيرازي    عامـ
  .منازع 
  

مصراعيه حيث تطورت نظرية النيابة العامة إلـى ولايـة          فقد فتح باب الاجتهاد على      
  ران ـ الشيعة في إيفقهاء أقامها التي  "الحكم الملكي الدستوري "  تصمد نظرية لمالفقيه ؛ إذ 

  
  
، )٥(حمـد القاجاري أ  أطاح بحكم الشاه     الذي،  )٤(رضا بهلوي   الشاه حكم، فسرعان ما    طويلا ً 

 الفقهاء المراجع ، بل قاد حملة ضد        من يأخذ أي إذن     أنا على إيران دون     ًـونصب نفسه ملك  
 ومنهم ، بشدةومقاومة ابنه من بعده      ، إلى مقاومته فقهاء الإمامية   وهذا ما دفع     ، رجال الدين 

                                                 
ورد كربلاء وهـو فـي      ، هـ  ١٢١٤ولد في دزفول سنة     ،    هو مرتضى بن محمد أمين الدزفولي الأنصاري النجفي            )(١

وقابل النراقي وأخـذ    ، ثم ذهب إلى خراسان     ، ثم النجف وأخذ بالتحصيل من موسى الجعفري        ، العشرين من عمره    
والفرائد ، رسالة في حجية الظن     ، المكاسب  : ومن مصنفاته   ، بالتدريس والتأليف   ثم ورد النجف واستقل     ،عنه العلم   

، الإمـام   ، الأسـتاذ   : ( هـ قال الإمـامي محـسن الأمـين         ١٢٨١توفي في جمادي الآخرة سنة      ... في الأصول   
 كتبه  ى عل وصار...انتهت إليه رياسة الإمامية العامة في شرق الأرض وغربها        ... شيخ مشايخ الإمامية  ، المؤسس

لم يبق أحد لم يستفد منها وإليها يعود الفضل في تكوين النهـضة العلميـة الخيـرة                 ، ودراستها معول أهل العلم     
الـشيخ  ، الإمـام   ، العلامـة   ، شيخ الطائفة ( : قال الطهراني   ). ١١٨ – ١١٧ / ١٠:أعيان الشيعة ( ، ) ...بالنجف

   ).٨٧/  ١: الذريعة ( ،  ) المرتضى بن المولى محمد أمين
درس في بداية حياته على يد      ، هـ  ١٢٣٠ولد سنة   ،    هو محمد باقر بن محمد سليم القراجه داغي الحائري الإسكوئي              )(٢

ثم انتقل إلى النجف وانتسب إلى حوزة الأصـولي مرتـضى           ، والعلوم الدينية   ، والده محمد سليم مقدمات المعارف      
واكتـسب منـه    ، ى كربلاء واشترك في دروس الميرزا حسن كوهر         توجه إل ، الأنصاري وبعد أن استفاد من علمه       

ًـا مقلدا فـي            ، - كمل يزعمون    –ومعارف أهل البيت    ، علوم الحكمة    وبعد وفاة أستاذه حسن كوهر أصبح مرجع
من أشهر مصنفاته حق    . وأسكو  ، وأذربيجان وبالأخص مناطق تبريز     ، والبحرين  ، والأحساء  ، والكويت  ، كربلاء  

 :هـ انظـر سـيرته الذاتيـة علـى موقـع      ١٣٠١توفي في كربلاء سنة ، ين في مباحث حول المبدأ والمعاد اليق
org.wikipedia.ar://http    

صـاحب  ، مرجع الأنـام    ، رئيس الإسلام   : ( قال البروجردي   . هـ  ١٣١٢   هو محمد حسن الشيرازي المتوفي سنة          )(٣
 ١: طرائف المقال   ( ،  ) والفروع، مدقق في الأصول    ، محقق  ، عصر  والظاهر انه أفضل أهل ال    ، الرسالة العملية   

 / ٢٥: الذريعـة  ( قال ذلك فـي  ، هدية الرازي إلى المجدد الشيرازي : ألف فيه الطهراني كتاب بعنوان     ،  ) ٥٤/ 
: قم ( ،أحمد الحسيني   : تحقيق  ،  ) ٤١ص  : تكملة أمل الآمل    " ( حجة الإسلام   " وصفه حسن الصدر بـ     ،  ) ٢٠٧

  ) . هـ ١٤٠٦طبع عام ، نشر مكتبة آية االله المرعشي النجفي ، مطبعة الخيام 
 وزيـراً   وأصـبح  ثم هاجر إلى إيران في زمن القاجار ،          ،    هـ١٢٩٥ من منطقة كرجستان ، ولد سنة        رمني   أصله أ    )(٤

علـى دولـة القاجـار ،       بعد انقلاب عسكري     ، هـ١٣٤٤ سنةللحربية في حكومة أحمد القاجاري ، واستلم الحكم         
والقـضاء علـى    ،  البهائيونشر المذهب   ،  اتسم حكمه بإحياء القومية الفارسية       ،    هـ١٣٩١ إلى   الحكمواستمر في   

 عـن الحكم بعد أن نصبوا ولده محمـد   الإنجليز أقصاه، والحسينيات  ، والمدارس  ، المعالم الإسلامية وهدم المساجد     
 كتاب  :انظر .هـ١٣٦٣وقتل هناك في رجب ،  جزيرة موريس إلىان خ ، ونفي رضا هـ١٣٦٠رضا في رمضان 
:  وقـد نـشر علـى     ، )هــ   ١٤٢٠طبـع عـام     : قـم   ( ، الطبعة الأولى   ، لمحمد الشيرازي   ، سقوط بعد سقوط    

/com.alshirazi.www://http   
وتقلـد  ، م ١٩٣٠ي سـنة  وتـوف ، م ١٨٩٨   آخر شاهات الدولة القاجارية  الشاه سلطان أحمد بن محمد علي ولد سنة                 )(٥

  fam?php.family/net.hukam.www://http=٩٩:م انظر ١٩٢٥م وانقلب عليه البهلوي سنة ١٩٠٩الحكم سنة 
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الذي طالب بقيام نظام جمهوري يحكم الشريعة الإسلامية مـن خـلال كتابـه                     ،  )١(الخميني
 وكلللم الفكر السياسي الشيعي من مرحلة إجازة الفقهاء         نقلوبذلك  ، " الحـكومة الإسلامية   " 

بصورة   الإمامة مهماتوممارسة  ،  هي حكم الفقهاء المباشر      للحكم باسمهم إلى مرحلة جديدة    
   .)٢(وبكل متطلباتها كاملة 
  

مرحلة تجديده إلى زماننا الجاري في       لم يزل الأصوليون يعيشون   ومن عهد الأنصاري    
 ووسط آسـيا  ، وباكستان   ، ، وفي الهند     ومنطقة الخليج العربي  ، لبنان  و ، والعراق، ن  إيرا

  .) ٣(الشيعة الاثنا عشرية البلاد التي تضم أقليات  وغير ذلك من
  
  
  

  
  :) ٤(وخلاصة لما سبق نضع هذا الرسم 

  
  

  
  
  
  

  
  
 
 
  
  
  

                                                 
، هـ في مدينة خمين في إيران     ١٣٢٠ولد في العشرين من جمادي الثانية سنة        ،    هو الآغا روح بن مصطفى الخميني          )(١

ومن ثم انتقل إلى قم بعـد       ، وعاد إلى خمين    ، درس بالنجف وسامراء    ، تتلمذ على يد عبد الكريم اليزدي الحائري          
وانتقلت إليـه المرجعيـة الدينيـة بعـد وفـاة           ، وبدأ في تدريس الفلسفة والعلوم العقلية       ، نقل الحوزة العلمية إليها     

لحكومـة أن   فاضـطرت ا  ، مما ادى الى قيام ثورة شعبية       ، سجن لمدة ثمانية اشهر في سجون إيران        ، البروجردي  
فما أن خرج حتى اخذ بتحريض الشعب ضد حكومة البهلوي إلى أن أطاح بها وقامت الجمهورية في                 ، تطلق سراحه 

ًـا      . هـ في مدينة طهران ودفن بها       ١٤٠٩وتوفي سنة   ، إيران   كـشف  : منهـا   ، تزيد مصنفاته على ثلاثين مصنف
 / ٣: مستدركات أعيـان الـشيعة      : ( أنظر  . ربعينوكتاب الأ ، و شرح دعاء السحر      ، ةو أسرار الصلا  ، الأسرار  

  ) . هـ ١٤٠٨طبع عام ، دار التعارف للمطبوعات : بيروت( ، لحسن الأمين ،   ) ٨٣ – ٨٠
وجـاء دور  : انظـر  ) . ! وبطريقة محنكة ، ادعاء المهدية بشكل ذكي     : ( وقد أجاد عبد االله غريب عندما قال فيه            )(٢

  . )٢٢٩ ،  ١٩٣ص ( ، )  م ١٩٨١طبع عام ، والنشر ، جيل للطباعة دار ال: مصر ( ، المجوس 
لمحمد علي ، ية الميسرة ــالفقه ةـالموسوع؛ و   ) ٨٩  - ٨٧ ص (، للصدر ، المعالم الجديدة للأصول : انظر     )(٣

،     ) هـ ١٤١٥ طبع عام  ، لاميــالفكر الإسنشر مجمع ، مطــبعة باقري : قم ( ، الطبعة الأولى ، الأنصاري 
  . )٤٥٧  ،٤١٨، ٤١٠  ،٤٠٦، ٣٧٦  ،٢٤٦ ص ( ، للسبحاني  ، وأدواره الإسلامي تاريخ الفقهو ؛ )  ٥٢  / ١ (

   )  .٣٩ص ( ، لعبد الهادي الفضلي ، الاجتهاد : انظر     )(٤

مدرسة الفقهاء 
 الرواة

مدرسة المحدثين 
  المتقدمة 

مدرسة المجتهدين 
  المتقدمة

  المدرسة التكاملية
 بقيادة المفيد



   

       -  ٥٣ -   

  
     
  
  
  
  
  
  
 

 
  

 
  

  
  
  

  
  

                                                                     
  
  

                                                                
  

        
  
  

  
  

  

  الفصل الأول
  

  "القرآن الكريم : المصدر الأول " 

انبعاث الحركة 
الأخبارية على يد 

 الاسترابادي

ضعف المدرسة 
  الأصولية  

  

 المعتدلة ةالمدرسة الأخباري
  زعامة البحرانيب

المدرسة الأصولية المقاومة 
  بزعامة البهبهاني 

عصر التهذيب 
  والتصنيف الأصولي

  عصر جمود 
  الفكر الأخباري

ضعف الخط الأخباري
 وانقسامه إلى الفرق

سيطرة المدرسة الأصولية 
  على الفكر الإمامي
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  :ويشتمل على تمهيد وستة مباحث 
  

  .  وغيابه –هم  حسب زعم- القرآن الكامل الذي جمعه علي :   المبحث الأولـــ 
 باعتباره مصدرًا مـن مـصادر        – رضي االله عنها     –مصحف فاطمة   :  المبحث الثــاني   

  . التلقي 

  .منهج الإمامية في تفسير النص القرآني :  المبحث الثالــث   
  . ومدى حجية ظواهره في الاستدلال  ، القرآن الكريم :  المبحث الرابــع   

  .الناطق عند الإمامية الاثني عشرية القرآن :   المبحث الخامـس 
  .غياب الإمام المعصوم المفسر للقرآن :   المبحث السـادس 

  
  
  

  

  
  
  
  
  

 
  
  

  
هذا الفصل يعني بذكر مفهوم القرآن الكريم عند الإمامية وبيان موقفهم من سلامة النص            

ن الكـريم الـذي      هو بعينه القرآ   - عندهم   –وهل القرآن الكريم المتناول بين أيدينا       ، القرآني  
 أم أن هناك قرآنًا كاملاً جمعه علي بن أبي طالب           أنزل على نبي الهدى محمد بن عبد االله         

وسيظهره إمامهم الثاني عشر في آخر الزمان ؟ !  
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 – رضي االله تعالى عنها وأرضاها       –وفي هذا الفصل أيضا بيان مسألة مصحف فاطمة         
وبيان عوار هـذه الـدعوى ؛       ، را من مصادر التلقي     الذي ادعاه الإمامية لها باعتباره مصد     

لخلوها من الأدلة الصحيحة الصريحة ؛ إذ لم تقم دعواهم إلا على روايات مضطربة حتـى                
  .بين الإمامية أنفسهم 

  
ثم الوقـوف علـى     ، كذلك ويتضمن الحديث عن منهجهم في تفسير النصوص القرآنية          

وبيان معنى  ، لافهم أخبارية وأصولية في ذلك      مدى حجية ظواهر القرآن في الاستدلال واخت      
وفســاد دعواهم بمناقـشة    ، وأسباب قولهم به    ، القرآن الناطق الذي قال به الاثني عشرية        

  .هذه الأسباب 
  

الـذي ادعـوه    ) الإمـام   ( وكانت نهاية هذا الفصل بالحديث عن غياب القرآن الناطق          
به سقوط الاحتجاج بالقرآن الكـريم بالكليـة          والذي يترتب على غيا   ، الإمامية الاثني عشرية    

 إذ بغيابه يفقد القرآن صلاحيته في الاستدلال ؛ وذلك لأنه صامت لاتفهم             – حسب دعواهم    –
  .معانيه إلا بالناطق الغائب 

  
  
  
  
  
  
  
  

     
      المبحث الأول

   حسب زعمهم وغيابه القرآن الكامل الذي جمعه علي 
  
  
الشيعة الإمامية الاثني عشرية من القرآن الكريم مـن         في هذا المبحث عرض لموقف      و

وغيـاب   ، وادعائهم وجود قرآن كامل قد جمعه علي بن أبي طالب           ، جهة جمعه وكماله    
  .ومناقشتهم في جميع ما ادعوه ، هذا القرآن عن الأنظار 

   
  : ويتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب 
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ًـ:المطلب الأول     .ا  تعريف القرآن لغة واصطلاح
  

  .  موقف الإمامية من وجود القرآن الكامل الذي جمعه علي  :المطلب الثاني 
  

  . مناقشة موقف الإمامية من القرآن الكامل  :المطلب الثالث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    المطلب الأول

        تعريف القرآن لغة واصطلاحـا
  :تعريف القرآن لغة 

ًـا ومنه قرأت ا، " ق ر أ " القرآن من مادة  جمعته وضممت بعضه إلى : لشيء قرآن
ًـا  . بعض  ، ومنه سمي القرآن ؛ لأنه يجمع السور فيضمها ، وقرأت الكتاب قراءة وقرآن

βÎ) $uΖ¨ ®:وقوله تعالى  øŠ n= tã …çµ yè÷Η sd … çµ tΡ# u™ö è% uρ 〈  ،] أي جمعه وقراءته  ،]١٧/القيامة  ،® # sŒ Î* sù 
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çµ≈ tΡù& t s% ôì Î7 ¨?$$sù … çµ tΡ# u™ö è% 〈  ،]( : قال ابن عباس . )١( أي قراءته ]١٨/القيامة® µ≈ tΡù& t s% 〈 َّناهبي،   

®  ì Î7 ¨?$$ sù  〈 ٢(  ) بهاعمل(.  

ًـا ؛ لأنه جمع القصص  ، والوعيد ، والوعد ، والنهي ، والأمر ، وكذا سمي قرآن
  . والكفران  ، نوهو مصدر كالغفرا، والسور بعضها إلى بعض ، والآيات 

ًـا أي ألقيته : قرآن ومعنى قرأت ال   .لفظت به مجموع
 القرآن: وكان يقول ، ) ٤( على إسماعيل بن قسطنطينقرأت : ( )٣(قال الإمام الشافعي

ًـا ولكنه وليساسم   بمهموز ولم يؤخذ من قرأت ؛ ولو أخذ من قرأت كان كلّ ما قرئ قرآن
  .)٥( )  ولا يهمز القرآن،  للقرآن مثل التوراة والإنجيل يهمز قرأت اسم

  
ًـا عند الإمامية    : تعريف القرآن اصطلاح

القرآن الكريم معلوم ومعروف عند : ( في القرآن ) ٦(قال عبد الهادي الفضلي الإمامي 
لا نحتاج إلى ، ولا يختلف اثنان منهم في أنه هذا المتداول بين أيديهم ، جميع المسلمين 

لك ليميزوا بينه وبين ما سواه مما وذ، ولكن الأصوليين اهتموا ببيان مفهومه ، تعريفه 
  ... مما قد يتوهم أنه من القرآن صدر عن النبي 

ُـرف به القرآن    :ومما ع
المكتوب في ، المتعبد بتلاوته ،  هو كلام االله المنزَّل على خاتم الأنبياء باللفظ العربي -

  .المصاحف المنقول إلينا متواترًا 

                                                 
   ) .١٢٩ / ١( ، لابن منظور ، ؛ لسان العرب  ) ٦٥ / ١( ، للجوهري ، الصحاح :     انظر )(١

# ®:  باب قوله ،  ) ١٨٧٧ / ٤: صحيحه (     رواه البخاري في )(٢ sŒ Î* sù çµ≈ tΡ ù& t s% ôì Î7 ¨? $$ sù … çµ tΡ# u™ ö è% 〈 .  

أحـد أئمـة الـسنة      ، أبو عبد االله    ،   هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبي                )  (٣
:   قال المبـرد    . هـ  ٢٠٤إلى مكة واستقر في مصر وتوفي بها سنة         ثم انتقل   ،  هـ   ١٥٠ولد بغزة سنة    ، وفقهاؤها  

ثـم  ، وأيام العرب   ، واللغة  ، برع في الشعر    . وأعرفهم بالفقه والقراءات    ، وآدبهم  ، كان الشافعي أشعر الناس     ( 
ًـا ،  )  سنة٢٠وأفتى وهو ابن    ، والحديث  ، أقبل على الفقه     ًـا ، كان ذكي ، ء الكثيـر  له من التصانيف الشي، فطن

 )  ٥٣ / ٢: تقريب التهذيب   : ( انظر  ... والرسالة  ، وأحكام القرآن   ، والمسند في الحديث    ، الأم في الفقه    : أشهرها  
  .  للزركلي ،  ) ٢٦ / ٦: الأعلام ( لابن حجر ؛ 

، مقـرئ مكـة    ، مولى بني مخزون المعروف بالقسط ، أبو إسحاق المكي    ،   هو إسماعيل بن عبد االله بن قسطنطين          )  (٤
،  ) ١٨٠ / ٢: الجرح والتعديل   : ( انظر  . هـ  ١٧٠توفي سنة   ، روى عنه الشافعي بعدما قرأ عليه القرآن مجودا         

  .للذهبي،  ) ١٣ / ١٠: سير أعلام النبلاء ( ؛ )هـ ١٢٧١دار إحياء التراث : بيروت ( ،الطبعة الأولى ،لابن حبان 
مـصطفى عبـد    : تحقيـق   ، الطبعة الأولى   ، كتاب التفسير   ،  ) ٢٩٥٠ / ٢٥٠ / ٢ :المستدرك  (   رواه الحاكم في      )  (٥

، النهاية في غريب الحديث والأثـر       : وانظر  ). هـ  ١٤١١طبع عام   ، دار الكتب العلمية    : بيروت  ( ، القادر عطا   
،   ) تراث العربـي    دار إحياء ال  : بيروت  ( ، و طاهر احمد الزاوي     ، محمود محمد الطناحي    : تحقيق  ، لابن الأثير   

 )٣٠ / ٤. (   
احـدى  " صبحة العرب " هـ بقرية ١٣٥٤ولد سنة ،     هو عبد الهادي بن ميرزا محسن بن سلطان بن محمد الفضلي         )(٦

وقرأ علـى يـده     ، نشأ في البصرة على يد والده آيتهم الميرزا محسن الفضلي           ، القرى القريبة من البصرة بالعراق      
نطق والبلاغة ثم رحل الى النجف لاكمال دراسته بانضمامه بالحوزة إلى أن انهى دراسته              كتب النحو والصرف والم   

يقيم الأن فـي    ، هـ بعد حصوله على التقاعد    ١٤٠٩قدم إلى السعودية وعمل أستاذا في جامعة الملك عبد العزيز إلى            
   org.alfadhli.www: انظر سيرته الذاتية على موقعه . مدينة الدمام بالسعودية 
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المنقول إلينا نقلا ، المكتوب في المصاحف ،  هــو الكلام المنزل على الرسول -
   .)١() متواترًا 

 - واصفا إياه بأنه أسد التعريفات -) ٢(ومن ثم ذكر الفضلي تعريف محمد تقي الحكيم
ًـا  الذي أنزله على نبيه محـمد هو كتاب االله  ( :القائل بأن المراد بالقرآن  ،  ألفاظ

ًـا ، ومعاني  ًـا، وأسلوب ،    دخل في انتقاء ألفاظه  دون أن يكون للنبي واعتبره قرآن
   .)٣()أو صياغته 

  
ولا خلاف بيننا وبين الإمامية في تعريف القرآن سواء بمعنييه اللغوي أوالاصطلاحي 

 و وحيه المنزل على نبيه محمد بن عبد االله ، هو كلام االله المعجز القرآن ف ، في الألفاظ
  . )٤(المتعبد بتلاوته ،  عنه بالتواترالمنقول، المكتوب في المصاحف 

لكن إضافته إلى االله ، يشمل كل كلام ، فالكلام جنس في التعريف " كلام االله " فقولنا 
  ... تعالى خرج منه كلام غيره من الإنس والجن والملائكة 

  .إشارة على أن هذا الكلام أعجز البشر والجن أن يأتوا بمثله " المعجز " وقولنا 
ُـزل على الأنبيا"  وحيه المنزل على محمد "وقولنا   ءمخرج للكلام الإلهي الذي ن

لا لينزلوه على أحد ، وكذا الكلام الإلهي الذي ألقاه االله إلى ملائكته ؛ ليعملوا به ، السابقين 
  .من البشر 

مخرج للأحاديث " المتعبد بتلاوته ، المنقول بالتواتر ، المكتوب في المصاحف " وقولنا 
ًـا ، والأحاديث النبوية التي هي في حقيقة الأمر وحيا من االله تعالى ، دسية الق ومخرج أيض

ولبعض القراءات التي نقلت إلينا ، للآيات التي نسخت تلاوتها فلم تعد مكتوبة في المصحف 
  .)٥(بطريق الآحاد 

  

                                                 
)   هـ   ١٤٢٠طبع عام   ، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر      : قم  ( ، الطبعة الأولى   ،    دروس في أصول فقه الإمامية         ) (١

   ) . ١٣٩ – ١٣٨ص ( 
نشأ على يد والده علوم اللغة العربية       ،  هـ في مدينة النجف بالعراق       ١٣٣٩  هو محمد تقي بن سعيد الحكيم ولد سنة            )(٢

أصول الفقه والفلسفة والتاريخ وعلى يد أخيه محمد حسين الحكـيم ونـور الـدين الجزائـري                  والمنطق والبلاغة و  
، ساهم في انشاء الكثيرمن المؤسسات الشيعية في العـراق كجمعيـة منتـدى النـشر                ، وغيرهم  .. وصادق ياسين   

الـسيد  " شاعر العقيـدة    ، قارن  الأصول العامة في الفقه الم    :  من كتبه   . وكلية الفقه ، والمجمع الثقافي لمنتدى النشر     
ــري  ــلامي   ، " الحمي ــشريع الإس ــاريخ الت ــخ ... ت ــرابط    . ال ــذا ال ــى ه ــه عل ــع ترجمت : راج

htm.١٣/١٣/balad-aalem/com.masom١٤.www://http  
 طبـع عـام      ، مؤسـسة آل البيـت      ، النجف  ( ، الطبعة الثانية   ، لمحمد تقي الحكيم    ،   الأصول العامة للفقه المقارن        )(٣

   ) . ٩٩ص ( ، )  هـ ١٣٩٠
، المكتب الإسلامي   : بيروت  ( ، الطبعة الثالثة   ، لمحمد لطفي الصباغ     ، ر   لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسي        ) (٤

   ).٢٦ – ٢٥ص ( ، ) هـ ١٤١٠طبع عام 
،  الطبعة السابعة عـشر     ، لمناع القطان   ، ؛ ومباحث في علوم القرآن       ) ٢٦ – ٢٥ص  ( ، المصدر السابق   :    انظر      )(٥

   ) . ٢١ص ( ، ) هـ ١٤١١طبع عام ،  مؤسسة الرسالة : بيروت ( 
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في فهم والطرق التي ساروا عليها ،  ولكن عندما نأتي إلى المعاني التي ذهبوا إليها 
والزعم بأنه ، )١(إضافة القول بأن القرآن مخلوق بناء على مذهبهم في هذه الصفة ، كلام االله 

  . كل هذا يختلفون في تقريره مع أهل السنة  ، )٢(منقول إليهم بالتواتر 
  
 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

       المطلب الثاني

     عليموقف الإمامية من وجود القرآن الكامل الذي جمعه
  

 ،  إلا علي ادعى الإمامية  بأنه لم يجمع القرآن الذي أنزله االله تعالى على محمد 
وبالتالي فالقرآن ، ومن ثم تنقل القرآن من إمام إلى إمام إلى أن وصل إلى المهدي المنتظر 

وترتب على هذا الاعتقاد القدح في سلامة النص ، الصحيح الكامل مختف و لا وجود له 
  :ني ؛ لذا كان بياننا لهذا المطلب على قسمين القرآ

                                                 
منـشورات  : قـم   ( ، هاشم الحسيني الطهراني    : تحقيق  ، لابن بابويه القمي  ، التوحيد  :    في تقرير هذه العقيدة انظر         ) (١

 ) ١٢١-١١٧ / ٨٩( ،  للمجلـسي  ،؛  بحار الأنـوار    ) ٢٢٣ص  ( ، ) هـ  ١٣٨٧طبع عام   ، جماعة المدرسين بقم    
: تحقيق، الطبعة الأولى   ، لعلي النمازي الشاهرودي    ، باب أن القرآن مخلوق ؛ مستدرك سفينة البحار         ، كتاب القرآن   

 ـ١٤١٩طبـع عـام     ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسـين        : قم  ( ، حسن بن علي النمازي      ،         ) هـ
  .رآن مخلوق باب أن الق ) ٤٥٩ / ٨( 

ولكن هـذه الطـرق    ،  الكرام البررة   من المعروف أن القرآن الكريم نقل إلينا بالتواتر من طريق صحابة النبي            ) (٢
    . يطعن في صحتها الإمامية أجمع بناءا على الطعن فيهم 
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  .موقف الإمامية الاثني عشرية من جمع النص القرآني: القسم الأول 
  .موقف الإمامية الاثني عشرية من سلامة النص القرآني : القسم الثاني 

  

      القسم الأول

   القرآ�يصمن جمع الن         موقف الإمامية الاثني عشرية

  
ًـا ) ١(ن قيس الهلالي    روى  سليم ب    ًـا طويلاً  فيه أن الإمام علي  بعد وفاة النبـي  حديث

        بعد أن كان . فلم يخرج من بيته حتى جمعه      ، ويجمعه  ،  لزم بيته وأقبل على القرآن يؤلفه
تنزيلـه  ، فلما جمعه كله وكتبه بيـده   ، )٤(والرقاع   ، )٣(والأسيار، )٢(والشظاظ  ، في الصحف   

إني : ( فبعث إليه علي    ، فبعث إليه أبو بكر أن أخرج فبايع        ، اسخ والمنسوخ   والن،وتأويله  
ًـا أن لا أرتدي رداءا          ، لمشغول إلا للصلاة حتى أؤلـف القـرآن       ، وقد آليت على نفسي يمين
ًـا    ) . وأجمعه   ثم خرج إلى الناس وهـم  ، وختمه ، فجمعه في ثوب واحد     ، فسكتوا عنه أيام

أيهـا  : (   فنادى علي بأعلى صوته  في مسجد رســول االله مجتمعون مع أبي بـكر
ثم بالقرآن حتى جمعته كله في   ،   مشغولاً بغسله     إني لم أزل منذ قبض رسول االله        ! الناس  

وليست منه آية إلا وقد     ، فلم ينزل االله على رسول االله آية إلا وقد جمعتها           ، هذا الثوب الواحد    
  ...) . ) لئلا تقولوا غدا إنا كنا عن هذا غافلين (،  تأويلها وعلمني، أقرأنيها رسول االله 

، ولم أذكركم حقي  ، لا تقولوا يوم القيامة إني لم أدعكم إلى نصرتي          : ( ثم قال لهم علي     
ما أغنانا بما معنـا مـن        : فقال عمر   ) . ولم أدعكم إلى كتاب االله من فاتحته إلى خاتمته          

  .)٥ (...ل علي بيته ثم دخ. القرآن عما تدعونا إليه 
                                                 

وفة إلى أن دخل الحجـاج الثقفـي        عاش في الك  ،يكنى أبا الصادق    ، ثم العامري الكوفي    ،  سليم بن قيس الهلالي      هѧو      )(١
فآواه أبان ، ولجأ إلى دار أبان بن أبي عياش فيروز        ، من بلاد فارس    " النوبندجان  " فهرب إلى   ، وسأل عنه   ، العراق

، وهو أقـدم علمـائهم     ،  من أصحاب علي والحسن والحسين       هقالوا إن ،  هـ     ٩٠ هـ وقيل    ٨٥فمات عنده سنة      
وهو أصل من الأصول التي يعتمد  عليها  الكثير من مؤلفيهم            ، أول كتاب ظهر للشيعة     " سقيفة  ال" ونسب إليه كتاب    

ولأجل كونه أول كتاب حديثي ظهر لهذه الفرقة فقد وقفت على أمـره   . وغيرهما من القدماء    ... كالكليني والصدوق   
، عظـيم الـشأن     ، جليل القدر   ، قة ً  ث – في نفسه    –إن سليم بن قيس     : ( قال الخوئي الإمامي    . في الفصل الثاني    

: معـجم رجال الحديث    ( ، )  ... ن من أصحـاب أمير المؤمني    ءويكفي في ذلك شهادة البرقي بأنه من الأوليا       
روى : سليم بن قيس الهلالي العامري      : ( وقرر الغضائري الإمامي بأنه مجهول وكتابه مكذوب قال          ) . ٢٣٠ / ٩

 والحسين ، وعلي بن الحسين ، عليهم السلام ، وينسب إليه هذا الكتاب المشهور ،                عن أبي عبد االله ، والحسن ،      
ًـا لا يعرف ولا ذُكر في خبر ، وقد وجدت ذكره في مواضع من غير جهة كتابـه                       وكتاب أصحابنا يقولون إن سليم

 ـ   ولا من رواية أبان بن أبي عياش ، وقد ذكر ابن عقدة في رجال أمير المؤمنين                  ه ، والكتـاب     أحاديـث عن
موضوع لا مرية فيه ، وعلى ذلك علامات فيه تدل على ما ذكرناه ، منها ما ذكر أن محمد بن أبي بكر وعظ أبـاه                         

:      انظـر   . للخـوئي ، )٢٢٨ / ٩: معجم رجال الحـديث     (،)...عند الموت ، ومنها أن الأئمة ثلاثة عشر وغير ذلك         
: الكنى والألقاب (  لمحمد بن الحسن الطوسي ؛         ،)١١٤ص  : طوسي  رجال ال (للزركلي ؛   ،  ) ١١٩ / ٣: الإعلام  ( 
  ).نشر مركز المعجم الفقهي : قم ( ، محمد هادي الأميني : تقديم ، لعباس القمي ،  ) ٢٩٣ / ٣

   ) .٤٤٥ / ٧( ، لابن منظور ، لسان العرب : انظر . العود الذي يدخل في عروة الجوالق :   الشظاظ ) (٢
   ) .٣٩٠ / ٤( ، المصدر السابق : انظر .  جمع سير وهو الشراك :  الأسيار ) (٣
   )   .٣٦٠ – ٣٥٩ /٥( ، للزبيدي ، معجم العروس : أنظر .. وقد تكون من جلد أو ورق ، جمع رقعه :    الرقاع ٤)(
 ـ١٤١٤طبـع عـام     ، دار الإرشاد الإسلامي    : بيروت  ( ، الطبعة الثالثة   ،  كتاب السقيفة      )٥( ،  ) ٧٣-٧٢ص  ( ، ) هـ

 عند أهل السنة الجماعة إلا ما رواه ابن أبي داود في كتابه المصاحف من طريق                رولم أقف على هذا الأث    . بتصرف  
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، إن العجب كل العجـب مـن جهـال هـذه الأمـة              : (  أنَّه قال    ويروى عن علي    
 يقـول   وساقتها إلى النار؛ لأنهم قد سـمعوا رسـول االله           ، وقاداتها  ، وساداتها  ، وضلالها

الاً   ما ولت أمة رجلا قط أمرها وفيهم أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سف              : ( وبدءا  ، عودا
ولا ، فولوا أمرهم قبلي ثلاثة رهط ما منهم رجـل جمع القرآن      ) حتى يرجعوا إلى ما تركوا      

ًـا بكتاب االله        ، وقد علموا أني أعلمهم بكتاب االله وسنة نبيه         ، ولا سنة نبيه    ، يدعي أن له علم
  .)١(...)وأقضاهم بحكم االله، وأقرؤهم لكتاب االله ، وأفقههم 

يا معاوية إن  : ( ... -رضي االله عنهما  –نه قال لمعاوية وينسب إلى ابن عباس أ
إني أريد أن أكتب القرآن  : عمر بن الخطاب أرسلني في إمرته إلى علي بن أبي طالب 

). تضرب عنقي قبل أن تصل إليه : ( فقال . فابعث إلينا ما كتبتَ من القرآن ، في مصحف 

…ω ÿ ® :إن االله يقول : ( ولم ؟ قال : قلت  çµ ¡yϑtƒ ωÎ) tβρ ã £γ sÜ ßϑø9 يعني   ]٧٩/الواقعة [  〉 ∪®∠∩ #$

. نحن الذين أذهب االله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا، إيـانا عني ، لا يناله كله إلا المطهرون 

Ν§ ®: وقال  èO $uΖ øO u‘ ÷ρr& |=≈ tGÅ3 ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# $uΖ øŠ x sÜ ô¹ $# ô⎯ ÏΒ $tΡÏŠ$t7 Ïã ...〈  ]ن فنحن الذي  ]٣٢/ فاطر

). وعلينا نزل الوحي ، ولنا ضرب الأمثال ، ونحن صفوة االله ، اصطفانا االله من عباده 
فمن كان يقرأ ، إن ابن أبي طالب يحسب أنه ليس عند أحد علم غيره : فغضب عمر وقال 

ًـا فليأتنا به  وإلا لم ، فكان إذا جاء رجل بقرآن فقرأه ومعه آخر كتبه . من القرآن شيئ
هو عند أهـله ، فقد كذب ،  إنه ضاع من القرآن شيء ةل يا معاويفمن قا. يكتبه 

  . )٢ (...مجموع 
 ـ     ويجيب سليـم بن قيس عن مكان القرآن الذي جمـعه علي           ن بروايـة يرويهـا ع

وعلـم الحـلال    ، فأخبرني عمـا في يدك من القرآن وتأويله         :  أنه قال لعلي     )٣ (طلحة
إلى الذي أمرني رسول االله أن أدفعه       : ( ه بعدك ؟ قال     ومن صاحب ، إلى من تدفعه    ، والحرام  

ثـم  ، ابني هذا الحـسن     ، وصيي وأولى الناس بالناس بعدي      : ( من هو؟ قال    : قال، ) إليه  
ثم يصير إلى واحد واحد من ولـد الحـسين   ، يدفعه ابني الحسن عند موته إلى ابني الحسين         

                                                                                                                                                             
)  آليت ألا آخذَ علي ردائي إلا لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن             لما مات رسول االله     : (  قال ابن سيرين عن علي   

المكتبـة  : بيـروت   ( ، محمد أبو الفضل إبـراهيم      : تحقيق  ، لسيوطي  ل، الإتقان في علوم القرآن     : انظر  . فجمعه  
وقد ورد من طريق آخـر أخرجـه ابـن           ) ١٦٥/ ١( ،  ) هـ١٤٠٨طبع عام   ، العصرية لطباعة والنشر والتوزيع   

قعد علي بن أبي طالب في      ، لما كان من بيعة أبي بكر       : ضريس في فضائله عن محمد بن سيرين عن عكرمة قال           
ما أقعدك عني ؟ : قال ) لا واالله : ( أكرهت بيعتي ؟ قال : فقال ، فأرسل إليه   ، قد كره بيعتك    : قيل لأبي بكر  ف، بيته  
فإنك نعم  : قال له أبو بكر     ) فحدثت نفسي ألا ألبس ردائي إلا لصلاة حتى أجمـعه        ، رأيت كتاب االله يزاد فيه      : ( قال

) . ٣٠٢٣٠برقم   / ١٤٨ / ٦: مصنفه  ( اه ابن أبي شيبة في      ورو ) . ١٦٦ / ١( ، المصدر السابق   ، ...)ما رأيت 
ًـا فمراده بجمعه حفظه فـي صـدره                 ( :قال ابن حجر   ... إسناده ضعيف لانقطاعه وعلى تقدير أن يكون محفوظ

كتاب ،  ) ١٣ / ٩( ،  فتح الباري    ،...)وهم من راويه  ) حتى جمعته بين اللوحين     ( والذي وقع في بعض الإشارة      
    . باب جمع القرآن ، رآن فضائل الق

،   ؛ مدينة المعـاجز      ) ٢٤٧ص  ( ، )  هـ   ١٤٢٠طبع عام   : قم  (  ، يمحمد باقر الأنصار  : تحقيق  ،   كتاب السقيفة     ) (١
 )٨٧ / ٢ . (   

   ) .٢١٩ص ( ، طبعة دار الإرشاد ببيروت ،    كتاب السقيفة ) (٢
أحـد  ، أبو محمـد المـدني      ، عب بن سعد بن تميم بن مرة التيمي            هو طلحة بن عبيد االله بن عثمان بن عمرو بن ك             ) (٣

لابـن  ،  ) ٤٥١ / ١: تقريب التهذيب   : ( انظر   . ٦٣ هـ وعمره    ٣٦استشهد يوم الجمل سنة     ، العشرة المبشرين   
  .حجر 
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 ـ         رآن والقـرآن معهـم لا يفارقونـه ولا         حتى يرد آخرهم على رسول االله حوضه هم مع الق
   . )١() يفارقهم 
  

ًـا بعنوان    )٢(وقد أفرد محمد بن الحسن الصفار        الأئمة عندهم جميع القرآن الذي     : "  باب
  ". أنزل على رسول االله 

ما يستطيع أحد أن يدعي أنه جمع القـرآن كلـه           : ( وروى فيه عن أبي جعفر أنه قال        
  ) .ظاهره وباطنه غير الأوصياء 

ما من أحد من الناس يقول أنه جمع القرآن كله كما أنزل االله إلا              : ( وعنه أيضا أنه قال     
  .)٣()والأئمة من بعـده، وما جمعه وما حفظه كما أنزل االله إلا علي بن أبي طالب ، كذاب 

ًـا بعنوان   - عليهم السلام - ةإنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئم: " وعنون الكليني  باب
و ذكر فيه الأحاديث التي تؤكد أن الأئمة هم الذين جمعوا . )٤(" إنهم يعلمون علمه كله و

  .القرآن دون غيرهم من البشر
 قوله نزل عـلى النــبي : ( عن أبي جعفر أنه قال )٥(وروى فرات الكوفي 

≅ y3 ®: تعالى  è% Hω ö/ ä3 è=t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n=tã # · ô_r& ωÎ) nο ¨Š uθyϑø9 $# ’ Îû 4’ n1ö à) ø9 ثم إن ،   ]٢٣/ الشورى [ ، 〉 ... #$

،  يا محمد إنك قضيت نبوتك واستكملت أيامك فاجعل الاسم الأكبر(: جبريل أتاه فقال 
وأثار النبوة عند علي فإني لا أترك الأرض إلا وفيها علم تعرف به ، وميراث العلم 

 إلى خروج النبي ويكون حجة لمن ولد فيما بين قبض النبي، وتعرف به ولايتي ، طاعتي 
ومات يوم .)وكل كلمة ألف كلمة ، فأوصِ  إليه بألف باب يفتح لكل باب ألف باب ،  الآخر

 يا علي لا تخرج ثلاثة أيام حتى تؤلف كتاب االله ؛ كيلا يزيد فيه الشيطان (: وقال ، الاثنين 
ًـا  ًـا ، شيئ ع علي فلم يض . ) فإنك في ضد سنة وصي سليمان ، ولا ينقص  منه شيئ

                                                 
 ـ ، لنعمة االله الجزائري    ، الأنوار النعمانية   :  وانظر    ).١١٠ص  ( ، المصدر السابق      )١( : بيـروت   ( ، ة  الطبعة الرابع

   ) . ٣٦٤ - ٣٦٠ / ٢( ، )  هـ١٤٠٤طبع عام ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
 هـ قال عنـه النجاشـي       ٢٩٠توفي بقم سنة    ، يكنى بأبي جعفر الأعرج     ،    هو محمد بن الحسن بن فروخ الصفار            )٢(

ًـا  ، عظيم القدر   ، ثقة  ، كان وجها في أصحابنا القميين      : ( الإمامي   رجـال  ( ، )  السقط في الرواية     قليل، راجح
  .لمحمد بن الحسن الطوسي،  ) ٢٢١ – ٢٢٠: الفهرست ( ؛  ) ٣٥٤ص : النجاشي 

، نشر مؤسـسة الأعلمـي   ، مطبعة الأحمدي  : طهران  ( ، الميرزا محسن كوجه باغي     : تحقيق    ، ت  بصائر الدرجا    )٣(
  ) .  ٢١٤ – ٢١٣ص (  ، )  هـ١٤٠٤طبع عام 

: وقام المجلسي بتضعيفها كلها ما عدا واحد منها وهو. كتاب الحجة ،  ) ٢٢٩ -١/٢٢٨( ، للكليني  ،   أصول الكافي )٤(

≅ ) : ® öقلت لأبي جعفر : عن بريد بن معاوية قال  è% 4’s∀ Ÿ2 «!$$ Î/ #J‰‹Îγ x© © Í_ ø‹t/ öΝà6uΖ÷ t/uρ ô⎯tΒ uρ …çν y‰ΨÏã 

ãΝù= Ïæ É=≈ tG Å3ø9$# 〈 ،  ] وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي ،قال إيانا عنى  ] ٣٤/ الرعد  (  قال المجلسي :

   ) .  ٣٥ – ٣٠ / ٣( ، مرآة العقول ، ) حسن كالصحيح (
 هصاحب التفسير المعروف المقصور علـى مـا روا        .  هـ   ٣٥٢مات سنة   ، هو فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي           )(٥

كـان مـن    ، والمتوفى بهـا    ، نزيل قم   ،  الكوفي الأهوازي    وقد أكثر فيه من الرواية عن الحسين بن سعيد        ، الأئمة  
.. وكذلك أكثر فيه من الرواية عن جعفر بن محمد بـن مالـك الفـزاري              ، أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي      

  . لأبي القاسم الخوئي ،  )٢٧٢ – ٢٧١ / ١٤: معجم رجال الحديث : ( انظر
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ًـًا ولم ينقص منه ،  رداءه على ظهره حتى جمع القرآن فلم يزد فيه الشيطان شيئ
ًـا     .)١ ()شيئ

ًـا لمـا جمـع    : (  )٣( أبي ذر الغفارينرواية ع) ٢(وذكر زين الدين العاملي أن علي
مـع  بج) ٤(وأمر عمر زيد بن ثابت      ، فوجد فيه فضايحهم فردوه     ، القرآن أتى به إلى أبي بكر       

فأبى ، فبعث يريد من علي ليحرفه مع نفسه ). فإذا أخرجه بطل عملي : ( فقال زيد  ، غيره  
  . )٦(وهو مشهور   )٥(فدبروا قتله على يد خالد، ذلك 

 جمـع علـي      ،  أنه لما توفى رسول      وفي رواية أخرى عن أبي ذر الغفاري        
كما قد أوصاه بـذلك رسـول االله   وعرضه عليهم ،وجاء به إلى المهاجرين والأنصار    ،القرآن  
     فلما فتحه أبو بكر         فوثب عمر   ،  خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم   يا :  وقال
 وكان  ثم أحضروا زيد بن ثابت      . فأخذه علي  وانصرف     .  اردده فلا حاجة لنا فيه         يعل

ًـا للقرآن    ًـا جاءنا بالقرآن   : فقال له عمر    ، قارئ ، لمهاجرين والأنصار وفيه فضائح  ا   ،إن علي
. وهتك للمهاجرين والأنصار    ، ونسقط منه ما كان فيه فضيحة       ، وقد رأينا أن نؤلف القرآن      

وأظهـر علـي     ، فإن أنا فرغت من القرآن على ما سـألتم          : ثم قال   . فأجابه زيد  إلى ذلك      
أنتم أعلـم    : فما الحيلة ؟ فقال زيد    :  القرآن الذي ألفه أليس قد بطل ما قد عملتم؟ قال عمر            

فدبر في قتله على يد خالد ابن       . ونستريح منه   ، ما حيلة دون أن نقتله      : فقال عمر   . بالحيلة  
ًـا  أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه           ... فلم يقدر على ذلك     ، الوليد   فلما استخلف عمر سأل علي

هيهـات   : (فقال علي   . فيما بينهم    هيا أبا الحسن إن جئت بالقرآن فيحرفو      : فقال  ، فيما بينهم   
ولا تقولوا يوم القيامة    ، ليس إلى ذلك سبيل ؛ إنما جئت به إلى أبي بكر  لتقوم الحجة عليكم                

إن القـرآن الـذي عنـدي لا يمـسه إلا           ، أو تقولوا ما جئنا بـه       ، إنا كنا عن هذا  غافلين       
: ال علي     فهل وقت إظهاره معلوم ؟  ق      : فقال عمر   ) . والأوصياء من ولدي    ، المطهرون  

  . )٧( )فتجري السنة عليه ، نعم إذا قام القائم من ولدي  يظهره ويحمل الناس عليه ( 

                                                 
المطبعة التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد     : طهران  ( ، محمد الكاظم   : تحقيق  ، ى  الطبعة الأول ، ، تفسير فرات الكوفي       )١(

-٢٤٩/ ٢٣( ،  للمجلـسي   ،  بحار الأنوار    : وانظر ). ٣٩٩ – ٣٩٨ص  ( ، )  هـ   ١٤١٠طبع عام   ، الإسلامي  
  . أبواب في الآيات النازلة فيهم ) ٢٥٠

:   قال عنه الحر العاملي الإمـامي       .هـ  ٨٧٧توفي سنة   ، لبياضي  ا،   وهو زين الدين علي بن يونس العاملي النباطي            )٢(
ًـا  ، فاضلاً  ، كان عالمًا   (  ًـا  ، محقق له كتب منها كتـاب الـصراط       ، متبحرًا  ، أديبًا  ، شاعرًا  ، متكلمًا، ثقةً  ، مدقق

أمـل  : ( أنظر، ) ...ورسالة سماها الباب المفتوح إلى ما قيل في النفس والروح            ، مالمستقيم إلى مستحقي التقدي   
   ) .١٣٥ / ١: الآمــــل 

مات سنة  ، مناقبه كثيرة جدا    ، تقدم إسلامه وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا        ، صحابي مشهور   ،   وهو جندب بن جنادة        )٣(
  .لابن حجر  ،  )٣٩٥ / ٢: تقريب التهذيب : ( انظر .  هـ ٣٢

: قال مسروق   ، كتب الوحي   ، صحابي مشهور   ، أو سيعد   ، ري     هو زيد ثابت بن الضحاك بن لوذان النصاري النجا            )٤(
   ) .٣٢٦ / ١: المصدر السابق : ( انظر . هـ وقيل بعدها ٥٠كان من الراسخين في العلم مات سنة 

من كبار  ، يكنى أبا سليمان    ، سيف االله   ،   وهو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد االله بن عمرو بن مخزوم المخزومي                  )٥(
تقريب : ( انظر  . كان أميرا على قتال أهل الردة وغيرها من الفتوح            ، صحابة وكان إسلامه بين الحديبية والفتح       ال

  .لابن حجر  ،  )٢٦٤ / ١: التهذيب 
نـشر  : العراق  ( ، محمد الباقر البهبودي    : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ، الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم      :    انظر      )٦(

   ) . ٥ / ٣( ، ) هـ١٣٨٤طبع عام ، ة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية المكتب
 للطباعـة   ندار النعما : النجف  ( ، محمد باقر الخرسان    : تحقيق  ، لأبي منصور احمد بن علي الطبرسي       ،  الاحتجاج     )٧(

 ـ     ، تفسير القمي   :  وانظر  . بتصرف   ) ٨٢ص  ( ، ) والنشر   ؛  ) ٤٥٥ / ٢( ، ي  لأبي الحسن علي بن إبراهيم القم
مطبعة مؤسسة الــهادي    : إيران  ( ، حسين الأعلمي   : تحقيق، الطبعة الثانية   ، للفيض الكاشاني   ، التفسير الصافي   



   

       -  ٦٤ -   

  
اتفق الكل على أنه كان يحفظ       : ( في علي    )١(ويقول محمد طاهر القمي الشيرازي      

ونقلوا كلهم ، ولم يكن غيره يحفظه ثم هو أول من جمعه           ، القرآن على عهد رسول االله      
 الشيعة من أنه تأخر مخالفة      هفأهل الحديث لا يقولون ما تقول     ، ن بيعة أبي بكر     أنه تأخر ع  

فهذا يدل على أنه أول من جمع القرآن ؛ لأنه          ، تشاغل بجمع القرآن    : بل يقولون   ، للبيعة  
ًـا في حـياة رسول االله          لما احتــاج إلى أن يتشاغل بــجمعه بعـد          لو كان مجموع

  .)٢()...وفاته 
  

إنَّ أخبـارهم فـي هـذه       : (  للقرآن     في جمع الصحابة    )٣(لحسن العاملي   قال أبو ا  
نعـم يـستفاد منهـا      ...وفيها اختلافات عديدة بحيث لا يمكن جمعهـا       ، الحكاية كثيرة جدًا    

َـطِن المتأمل فيما ذكرناه أنَّ القرآن الذي بأيدينا ليس من جمع                ًـا كما يظهر على الف جميع
، وأنه الذي أتم جمعـه      ، ى لجمعه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان         بل إنَّ الذي تصد    ، النبي  

الذي في أخبارنا أنهما كلفاه     ، وأنَّ ذلك كان على يد زيدٍ بن ثابت         ، ورتبه ترتيبه الموجود    
إلا أنهم لم يذكروا في ذلك السبب الذي ، تأليف القرآن على وفق إرادتهما من إسقاط بعضه 

ويؤيد ذلك ما يـستفاد منهـا       ، أعذارًا أخر كما هو دأبهم      بل لفقوا لذلك    ، ورد في أخبارنا    
ًـا في ذلك أصلا ً          ًـا من أنهم لم يدخلوا علي وكذا يؤيد  ، وأنهم محوا سائر المصاحف     ، أيض

  . )٤() ... من جمعه القرآن بعد النبي ذلك عدم التفاتهم إلى ما أخبرهم به علي 
  

 إنما هي قـصص وضـعت فـي         ترواياإن هذه ال  ... : ( )٥(ويقول محمد باقر الحكيم     
عهود متأخرة عن عهد الصحابة ؛ لإشباع رغبة عامة لدى المسلمين في معرفـة كيفيـة                
                                                                                                                                                             

المقدمة السادسة في نبذ ما جاء في جمـع القـرآن            ) ٤٤ / ١( ، ) هـ  ١٤١٦، ونشر مكتبة الصدر بطهران     ، بقم  
: الباب السابع   ، كتاب القرآن   ). ٤٨-٤٢/ ٨٩( ، للمجلسي  ، بحار الأنوار   وتحريفه وزيادته وتقضانه وتأويل ذلك ؛       

الطــبعة  ، لمحمد حسين علي الـصغير    ، باب ما جاء في كيفية جمع القرآن وما يدل على تغييره  ؛ تاريخ القرآن                
   ) .  ٩٢ -٦٣ص ( ، ) هـ١٤٢٠طبع عام ، دار المــؤرخ العـربي : بيروت ( ، الأولى 

،   هــ    ١٠٩٨توفي سـنة    ،القمي الموطن والوفاة  ،النجفي المنشأ ،  طاهر بن محمد حسين الشيرازي الأصل          هو محمد   )(١
زعيم نهضة الفقهاء ضد المتصوفين كما نـص علـى ذلـك            ، ومن مشايخ المجلسي    ، من علماء الشيعة الأخبارية     

حـق  ، وكتاب الأربعين  ، نالمخالفيحكمة العارفين في رد شبه      : من مصنفاته    ). ٤٠ / ٧: الذريعة  ( الطهراني في   
مـن  : ( قال الحر العاملي الإمـامي      ...والصوفية  ، والفوائد المدنية في الرد على الحكماء       ، اليقين في أصول الدين     

عظـيم  ، جليـل القـدر     ، محدث  ، متكلم  ، فقيه  ، ثقة  ، ثقة  ، مدقق  ، محقق  ، عالم  ، أعيان الفضلاء المعاصرين    
  . للبغدادي ،  ) ٣٠١ / ٢: هدية العارفين : ( وانظر  ) . ٢٧٧ / ٢: ل أمل الآم( ، ) الشأن 

طبع عـام   ، مطبعة الأمير   : قم  ( ، مهدي الرجائي   : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ،     الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين          )(٢
   ) . ٤٢٢ص ( ، ) هـ ١٤١٨

سى بن علي بن معتوق بن عبد الحميـد الفتـوني النبـاطي             هو أبو الحسن بن محمد بن طاهر بن عبد الحميد بن مو           )   (٣
 ـ١١٣٨مات سنة   ، العاملي الأصبهاني    كما أن آباءه كـانوا     ، من أجلاء العلماء الأعاظم     : وصفته الإمامية بأنه    .  ه

ًـا عندهم    ، ذوي علم وفضل     ، ينأفقه المحدث ، العلامة  ، المدقق  ، الكامل  ، الفاضل  ، العامل  ، بالعالم  : ووصف أيض
تلامــذة  : ( انظـر   ... وقدوة الفقهاء في أوانـه      ، رئيس المحدثين في زمانه     ، العدل  ، الشريف  ، وأكمل الربانيين 

  . لمحمد مهدي بحر العلوم ،  ) ٣١١ / ١: الفوائد الرجالية ( لأحمد الحسيني ؛ ،  ) ١٤ – ١٢: المجلسي 
   ) . ٧٠ص ( ،    تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار )(٤
، هــ  ١٣٥٨ولد بالنجف سـنة ،  هو محمد باقر بن محسن بن مهدي بن صالح بن أحمد بن محمود الطباطبائي الحكيم              ) (٥

 الابتدائية في مدرسة منتدى النشر الابتدائية حيث        الدراسةثم دخل في مرحلة      ،  علومه الأولية في كتاتيب النجف     تلقى
الرغبة في الدخول في الدراسات الحوزية بصورة مبكرة، حيـث           بعد أن نشأت عنده      فتركهاأنهى فيها الصف الرابع     
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ونحن نعرف من دراستنا للتأريخ الإسلامي أن حركة أدبية واسعة ظهرت في            ، جمع القرآن 
لـى  التأريخ الإسلامي لتفسير الوقائع والأحداث التي عاشها المسلمون في الصدر الأول ع           

  .)١()...والإثارة ، والبراعة ، شكل قصة تتسم بالحيوية 
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         القسم الثاني

    القرآ�ي  الذي بين ايديهمصدعوى الإمامية الاثني عشرية  سلامة الن

  
ًـا     -يتفق الشيعة الإمامية     ًـا     - كما رأينا سابق والأئمة من بعده    ، على أن الإمام علي

  . وحفظه من أيدي العابثين، من تكفل بجمع القرآن الكريم هم 
، ومع اتفاقهم هذا إلا أنهم يختلفون في مسألة سلامة القـرآن الكـريم مـن التحريـف                  

  :على قولين ، والتغيير 

                                                                                                                                                             
 ـ١٣٧٠ عندما كان في الثانية عشر من عمره وكان ذلك سنة            الحوزية بالدراسة   بدأ  أن تجـاوز هـذه      وبعـد ...  ه

محمـد بـاقر    و،  أبو القاسم الخوئي     :أمثال  لدى كبار المجتهدين      حضر درس الفقه والأصول    الدراسةالمرحلة من   
إلـى جانـب    ، والآراء الـواردة فيـه      ، ومناقشة الأفكار   ، " فلسفتنا  " أوكل إليه مهمة مراجعة كتابه      حيث  ، الصدر

حظي بـاحترام    وقد   .اوملحوظًا  ا خاص وكلاهما كان يوليه اهتمام   .. فترة طويلة لديهما  ، واستمر بالحضور    تصحيحه  
 في العراق ورعايتها،وعندما تأسـست جماعـة        لاميةالإس ساهم بتأسيس الحركة     كماكبار العلماء والأوساط العلمية،     

 كثيراً ساهمت   إسلامية عضواً في اللجنة المشرفة على مجلة الأضواء الإسلامية، وهي مجلة            اختيرالعلماء في النجف    
 التدريسمارس  و ، - حسب زعمهم    – الميلاديةفي تشكيل الوعي الفكري والسياسي الإسلامي لدى جيل الخمسينيات          

ة بقوة الدليل، وعمـق     عرف عند الإمامي   في النجف، و   الهنديوكانت له حلقة للدرس في مسجد         والأصول، في الفقه 
وفـي الثقافـة    ، وفي أهل البيت والسيرة     ،كثرت مصنفاته في مجال القرآن والتفسير     ، ودقة البحث والنظر،     الاستدلال

ًـا و    ٣٢ إلى أكثر من       وفي السياسة والحركة الإسلامية حتى وصلت كتبه      ، الإسلامية العامة    ،  خطبة مدونة  ١٣ كتاب
قبسات من حياة   : ( انظرهـ  ١٤٢٤سنة  الجمعة  في النجف     مات إثر انفجار حصل له في سيارته بعد أن ألقى خطبة            

ونـشر  ، مطبعـة خـاتم     : طهران  ( ، الطبعة الأولى   ، لمنذر الحكيم   ،  ) ٢١ – ١٥ص  : وسيرة شهيد المحراب    
 ٢٧بتـاريخ   (، محمد هـادي    : ؛ و مقالة نشرت بقلم    ) هـ  ١٤٢٥طبع عام   ، ب بين المذاهب    المجمع العالمي للتقري  

  .بتصرف،  com.hakim-al.www://http: في موقع ) هـ١٤٢٢رجب 
طبـع عـام    ، ونشر مجمع الفـــــكر الإسلامي     ، مطبعة مؤسسة الهادي    : قم  ( ، الطبعة الثالثة   ،   علوم القرآن     ) (١

  ) .  ١٠٥ص ( ، ) هـ ١٤١٧
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   :القول الأول 

وبعض أعلام الطائفة الأصولية الذين يرون وقوع التحريـف فـي           ، وهو للأخباريين   
   . النصوص القرآنية

ًـا مـن خـلال           وهو محلُ إجماعٍ لدى علمائهم ؛ حيث كان التصريح بهذا الأمر واضح
والتي تؤكـد استفاضـة     ، مؤلفاتهم التي تتضمن الروايات المنسوبة إلى أئمتهم من آل البيت           

  .ووصولها إلى حد التواتر ، وشهرتها ، أخبارهم في هذا الأمر 
  

 )١(وقد حصرهم النوري الطبرسي، ن منهم وما خرج من إجماعهم هذا إلا أفراد قليلو
و أن جميع ما أنزل على رسول ، عدم وقوع التغير والنقصان فيه : ( بأربعة أشخاص فقال 

والسيد ،  هو الموجود بأيدي الناس فيما بين الدفتين وإليه ذهب الصدوق في عقائده االله 
موافق لهم إلا ما حكاه ولم يعرف من القدماء ، وشيخ الطائفة في التبيان ، المرتضى 

وممن صرح ... والظاهر أنه أراد الصدوق وأتباعه ،  عن جماعة من أهل الإمامة  المفيد
  .)٣()...في مجمع البيان )٢(بهذا القول الشيخ أبو علي الطبرسي 

  
ًـا بعنوان    )٤(فقد عنون الفضل بن شاذان        .)٥(" باب ذكر ما ذهب مـن القـرآن         : "  باب

مع استدلاله بروايات من طريق أهل السنة والتي في         ، يات التي تعزز مذهبه     وذكر فيه الروا  
  .ظاهرها تفيد سقوط شيء من القرآن مع أنها في الحقيقة تدل على وقوع النسخ في القرآن

  
  بأنهما لما جمعا القرآن من       - رضي االله عنهما     –ومع هذا عاب على أبي بكر وعمر        

و أنهما قد ردا الرجل الواحد الذي       ، رجال بشهادة شاهدين    أوله إلى آخره جمعوه من أفواه ال      
  .)١( ولم يقبلاها منه يأتي بآية سمعها من النبي 

                                                 
،     هو الحاج ميرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي من الأساطين عند الإمامية صاحب كتاب مستدرك الوسائل                    )(١

مـروج علـوم الأنبيـاء    ، شيخ الإسـلام والمـسلمين   : ( قال عنه عباس القمي الإمامي       .هـ  ١٣٢٠: مات سنة   
، ناشـر الآثـار     ، والمحدث الناقد البـصير     ، الخبير  ، تبحر  الم، والعالم الكامل النبيل    ، الثقة الجليل   ، والمرسلين

والرافع ، الباهر بالرواية والدراية    ، والعلوم الغزيرة     ، صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة     ، وجامع شمل الأخبار    
الكــنى  : ( انظـر ) ...وفوق ما تحوم حولـه العبـارة        ، وهو أشهر من أن يذكر      ، لخميس المكارم أعظم راية     

   ) .  ٤٤٥ / ٢: لألقاب وا
قـال عنـه التــــفرشي      . هـ  ٥٢٣مات سنة   ،    هو الفضل بن الحسن بن الفضل أمين الدين أبو علي الطبرسي               )(٢

منها مجمـع البيـان فـي       ، له تصانيف حسنة    ، من أجلاء هذه الطائفة     ، عين  ، دين  ، فاضل  ، ثقة  : ( الإمامي    
   ) .  ١٩ / ٤: نقد الرجال ( ،  ) لوجيزوا، والوسيط في التفسير ، تفسير القرآن 

المكتبـة المركزيـة بالجامعـة      : المدينة المنـورة    ( ، ) مخطوط  ( ،   فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب           )٣(
    ) .٣٤  – ٣٢ص ( ،  ) ٤٥٠٩٣رقم ، الإسلامية

 ـ٢٦٠مات سنة   ،   هو الفضل بن شاذان  بن الخليل أبو محمد الأزدي النيسابوري              ) (٤ : قال عنه الطوسي الإمـامي     .  ه
، و الرد على الغـــلاة      ، ةكتاب في إثبات الرجع   : له كتب ومصنفات كثيرة منها      ، جليل القدر   ، متكلم  ، فقيه  ( 

   ) .١٩٨ – ١٩٧ص : الفهرست (، ) ...و تبيان أصل الضلالة 
طبـع عـام    ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات    : روت  بي( ، جلال الدين الحسيني    : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ،    الإيضاح     )٥(

   ) . ٢١٠ص ( ، ) هـ١٤٠٢
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 كانا قد   - رضي االله عنهما     –) ٢(وعبد الرحمن بن عوف     ، وادعى أن عثمان بن عفان      
ومن ثَم جاءت شاة فأكلتها فذهب ما كـان فـي الـصحيفة مـن               ، جمعا القرآن في صحيفة     

  .)٣(رآنالق
  

قرأ رجل على أبي    :  أنه قال    )٤ (وروى محمد بن الحسن الصفار عن سالم بن أبي سلمة         
ًـا من القـرآن ليس على ما يقرأها الناس فقال أبو عبد االله                  مه : ( عبد االله وأنا أسمع حروف

ُـفَّ عن هذه القراءة       تـاب االله   فإذا قام فقـرأ ك    ، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم        ، مه ك
 إلى الناس   أخرجه علي   : ( وقال  ،  ) وأخرج المصحف الذي كتبه علي      ، على حده   

وقد جمعتـه   ،  هذا كتاب االله كما أنزل االله على محمد          (: فقال لهم   ، وكتبه  ، حيث فرغ منه    
 أمـا   (: قال  .هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه          : قالوا  ، ) بين اللوحين   

  .)٥( ... )) لا ترونه بعد يومكم هذا أبدا إنما كان علي أن أخبركم به حين جمعته لتقرؤه واالله
 ـ   (: دعا رسول االله أصحابه بمنى فقال       : ( قال أبو جعفر    :  قال   )٦(وعن جابر   ا يـا أيه

، وعترتي أهل  بيتي   ، أما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب االله         ، الناس إني تارك فيكم الثقلين      

                                                                                                                                                             
 وقصد بهذا الكلام أن الآيات التي جاء بها الواحد ولم تتوفر فيهـا               ) .٢١٠ – ٢٠٩ص  ( ، المصدر السابق   :   انظر     )١(

علومـه ؛ إذ مـن      وما هذه الدعوى إلا جهلاً بـالقرآن و       ، شهادة شاهدين قد سقطت من القرآن الكريم وضاعت منه          
ًـا      ، المعروف أن كتاب االله لا يثبت إلا بالنقل المتواتر           ولم يصح أن أحدا    ، وما ثبت بطريق الآحاد ليس بقرآن إجماع

    . جاء بقرآن ورد ؛ لأن جميعه قد سمعه كثير من الصحابة

، أسلم قـديما    ، أحد العشرة   ،    هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشي الزهري                    )٢(
  .  لابن حجر ،  ) ٥٨٥ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر .  هـ ٣٢ومناقبه شهيرة مات سنة 

وهذه الدعوى لم نجد لها أثرا في كتب علمـاء المـسلمين ولـم               ) . ٢١٢ - ٢١١ص  ( ، المصدر السابق   :    أنظر      )٣(
     .يروها أحد عنهما

َّـا لا    ، حديثه لـيس بـالنقي      : ( قال ابن داود الحلي الإمامي        ،  الكندي السجستاني      هو سالم بن أبي سلمة      ) (٤ وإن كنـ
طبـع عـام   ، المطبعة الحيدرية : النجف ( ،  ) ٢١١ص : رجال ابن داود ( ،  ) وله كتـاب ، نعرف منه إلا خيرًا    

   ) .  ٢٩٤ / ٢: ال نقد الرج( ،  ) روايته مختلطة، ضعيف : ( ؛ وقال التفرشي الإمامي )  هـ ١٣٩٢
    ) .٢١٣ص ( ،     بصائر الدرجات الكبرى )(٥
َّـه ،  هـ١٢٨ومات سنة ، والصادق ، لقي الباقر ، أبو عبد االله وقيل أبو محمد ،   هو جابر بن يزيد الجعفي  )(٦ عف

ًـ، وحديثه متروك ، جمهور علماء السنة فقد وصفه الثوري والعجلي وابن سعد بالتدليس  ا من أصحاب كان سبئي
ًـا يرجع إلى الدنيا ، عبد االله بن سبأ  الطبعة ، للنسائي ،  )٢٨ / ١: الضعفاء والمتروكين . ( وكان يقول إن علي

  لابن،  ) ٢٠٨ / ١: المجروحين ( ؛ )  هـ ١٣٦٩، دار الوعي : حلب ( ، محمود إبراهيم زايد : تحقيق ، الأولى 
الطبعة ، لابن حجر )  ٥٣ / ١: طبقات المدلسين(؛ ) دار الوعي : حلب ( ، محمود إبراهيم زايد: تحقيق ،  حبان 
أما الإمامية فقد وثقه ). هـ ١٤٠٣طبع عام ، مكتبة المنار : عمان ( ، عاصم بن عبد االله القريوتي :تحقيق ، الأولى 
أختلف الناس : ال فقد روي عن زياد بن أبي الحلال أنه ق. وهم إلى التوثيق أقرب ، وضعفه البعض الآخر، بعضهم

 من غير أن يفأبتدأن، وأنا أريد أن أسأله عنه ، فدخلت على أبي عبد االله ، وأعاجيبه ، وأحاديثه ، في جابر بن يزيد 
بحار (، )ولعن المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا ، كان يصدق علينا، رحم االله جابر بن يزيد الجعفي : ( أسأله 

ًـا : ( قال الحلي الحسن بن يوسف الإمامي عنه . لمجلسيل  ، )٧٠ – ٦٩ / ٤٧: الأنوار  ، روى الكشي فيه مدح
إن جابر بن يزيد الجعفي الكوفي ثقة في : ( ونـقل عن ابن الغضائري أنه قال، والطريقان ضعيفان ، وبعض الذم 

إن : ( لكلباسي وقال أبا الهدى ا،  )٩٤: خلاصة الأقوال : (انظر  )...) ولكن جل من روي عنه ضعيف، نفسه 
وتبعهم بعض ، والعامة يضعفونه ، من أصحاب الأسرار ، جليل، الذي يظهر بالتتبع أن جابر بن يزيد ثقة 

وإذا تأملت فيها يظهر أنَّه ، ولما لم يمكن القدح لجلالته قدح في روايته ، الخاصة؛ لأن أحاديثه تدل على جلالتهم 
سماء المقال في علم ( ،  )  كما ينبغي– عليهم السلام – الأئمة ليس فيهم بل في قادحهم باعتبار عدم معرفة

نشر مؤسسة ولي ، مطبعة أمير: قم ( ، محمد الحسيني القزويني : تحقيق ، الطبعة الأولى ،  )٥٨ / ١: الرجال 
  ، ) هـ ١٤١٩طبع عام ، العصر للدراسات الإسلامية 
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 أيها الناس إني تارك فيكم حرمات االله  (: ثم قال    . )نهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض        فإ
، أما كتـاب االله فحرفـوا       : ( ثم قال أبو جعفر    . )والكعبة البيت الحرام    ، كتاب االله وعترتي    
  .)١ ()وكل ودايع االله فقد تبروا ، وأما العترة فقتلوا ، وأما الكعبة فهدموا 

  
لو أن الجهال من : ( عن أبي  جعفر قال  )٢(الكوفي بسنده عن حمران وروى فرات 

ومتى : فسألته ).وطاعته ، هذه الأمة يعلمون متى سمي عليٌّ أمير المؤمنين لم ينكروا ولايته 
حيث أخذ االله ميثاق ذرية آدم وكذا نزل جبريل على : ( سمي علي أمير المؤمنين ؟ قال 

ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست وإذ أخذ  : ( محمد 
ًـا أمير المؤمنين قالوا بلى  : ثم قال جعفر .  )٣()بربكم وأن محمدا عبدي ورسولي وأن علي

  .)٤ ()واالله لقد سماه باسم ما سمي أحد قبله ( 
ًـا وآل إن االله اصطفى آدم و: ( سـمعت أبا جعفر يقرأ هذه الآية : ( وعنه قال  نوحـ

أدخل حرف مكان : ليس يقرأ هكذا ؟ قال :  قلت )٥()إبراهيم وآل محمد على العالمين 
   . )٦() حرف 

إن في : (  قال أبو عبد االله : قال  )١( بسنده عن إبراهيم بن عمر)٧(وما رواه العياشي
  لواحد منه فيإنما الاسم ا، وما هو كائن ؛ كانت فيه أسماء الرجال فألقيت ، القرآن ما مضى

                                                 
    ) .٤٣٣ص ( ،     المصدر السابق )(١
من أصـحاب البـاقر     ، كوفي  ، وقيل أبو حمزة    ، ويكنى بأبي الحسن    ، أخو زرارة   ، ان بن أعين الشيباني         هو حمر     )(٢

وقـال  ،  ) ضعيف: ( وقال يحيى   ،  ) ٣٢ص  : الضعفاء والمتروكين   ( ،  ) ليس بثقة : ( قال النسائي   ، والصادق  
 ٢: الكامل في ضعفاء الرجال ( زي ؛ لابن الجو،  ) ٢٣٦ / ١: الضعفاء والمتروكين ( ،  ) ليس بـشيء : ( مرة  

َّـا الإمامية فقد وثقته     .  لابن عدي   ،  ) ٤٣٦/  وقد جاء في مـدح حمـران ابـن         (  : قال الإمامي بحر العلوم     !أم
منها ما روي عـن      ) . ٢٥٥ /١: الفوائد الرجالية   ( ، ) أخبار كادت تبلغ التواتر     ، وعظم محله   ، وجلالته  ، أعين

،  ) ٤١٢ / ١:  اختيار معرفة الرجـال    ( ، ) حمران بن أعين مؤمن لا يرتد واالله أبدا         : ( قال فيه   أبي عبد االله أنه     
جعلت فداك أني حلفت ألا أبرح المدينة حتى أعلم ما أنا؟           : ويروون أن حمران بن أعين قال لأبي جعفر         . للطوسي  

،     ) أنت لنا شيعة في الـدنيا والآخـرة         : ( ؟ قال   أخبرني ما أنا    : قال  ) فتريد ماذا يا حمران ؟      : ( فقال أبو جعفر    
حمران بن أعين أخو زرارة ممدوح      : ( ويقول ابن داود الحلي     . للطوسي  ،  ) ٤١٤ / ١: اختيار معرفة الرجال    ( 

   ) .٨٥ص : رجال ابن داود ( ،  ) معظم
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١٧٢ . [   
، كتـاب الحجـة     ، ) ٢١٤ / ١( ؛ ورواه الكليني في أصول الكافي في         )١٤٧ - ١٤٥ص  ( ،  تفسير فرات الكوفي   )   (٤

   ) .٣٧٠ / ٤( ، مرآة العقول ،  ) حديث مجهول: ( قال عنه المجلسي . باب نادر
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  ] .٣٣/ آل عمران [ 
    ) .٧٨ص ( ، تفسير فرات الكوفي  ) ٦(
قـال  .  هـ   ٣٢٠توفي    ،  هو محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي يكنى بأبي النضر المعروف بالعياشي                  )٧(

عين من عيون الطائفـة     ، صدوق  ، ثقة  ، بصير بالرواية   ، واسع الأخبار   ، جليل القدر   : ( عنه الاردبيلي الإمامي  
لمحمد علي الاردبيلي؛ ،  ) ١٩٢/ ٢: جامع الرواة : (انظر) .  مـصنف  ٢٠٠وكبيرها له كــتب كثيرة تزيد على   

   .للبروجردي،  ) ٦٥٤ / ٢: طرائف المقال (
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  . )٢()  وجوه لا يحصى يعرف ذلك الوصاة 
  

لو قرأ القـرآن كمـا      : ( عمن أخبره عن أبي عبد االله أنه قال         ، ) ٣(وعن داود بن فرقد     
  .)٤() أنزل لألفيتمونا فيه مسمين 

   
لولا أنه زيد في كتاب االله ونقص منـه مـا           : ( قال  أنه  عن أبي جعفر    ،) ٥(وعن ميسر   

    .)٦ ()ولو قد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن ،  ذي حجي خفي حقنا على
  

... فالقرآن منه ناسـخ ومنـسوخ       : ( يقول علي بن إبراهيم القمي في مقدمة تفسيره         
  .)٧() ...ومنه على خلاف ما أنزل االله ، ومنه حرف مكان حرف 

هو وأما ما هو كان على خلاف ما أنزل االله  ف: ( ومن ثم أخذ في التفصيل فقال 
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 وكيف نزلت بابن رسول االله ؟ :؟ فقيل له أمير المؤمنين والحسن والحسين بن علي 
 ألا ترى مدح االله لهـــــم في آخر ) خير أئمة أخرجت للناس (: إنما نزلت : فقال 
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، )مستور  .. ني  إبراهيم بن عمر الصنعا   : ( قال فيه ابن حجر     ، أبو إسحاق   ،    هو إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني          )(١

روى ، ثقة  ، شيخ من أصحابنا    : ( فالنجاشي قال فيه    : اختلفت أقوال الإمامية فيه      ) . ٦٢ / ١: تقريب التهذيب   ( 
: ؛ وابن الغضـائري قال فيه       ) ٢٠ص  : رجال النجاشي   ( ،  ) - عليهما السلام    –وأبي عبد االله    ، عن أبي جعفر    

:       رجـال ابـن داود      ( ، ) ولـه كتـاب     ، ضعيف جـدًا    ،  يكنى أبو إسحاق     ،إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني      ( 
وهي أن الكتاب الذي نسبه ابن الغضائري إليه لا تـصح           ، ؛ ورجح الخوئي قول النجاشي بحجة واهية         ) ٢٢٧ص  

لا يعارضه  و، ولوقوعه في إسناد تفسير القمي      ، الرجل يعتمد على روايته لتوثيق النجاشي له        : ( نسبته حيث قال    
: معجم رجال الحديث    ( ،  ) لما عرفت في المدخل من عدم ثبوت نسبة الكتـاب له         ، التضعيف عن ابن الغضائري     

٢٤٠ / ١ . (   
،               ) هــ   ١٤١١طبـع عـام     ، مؤسـسة الأعلمـي للمطبوعـات       ، بيـروت   ( ، الطبعة الأولى   ، تفسير العياشي      ) (٢

 )١٣  - ١٢ / ١. (   
روى عن  ، ثقة  ، كوفي  : ( قال النجاشي الإمامي    ، أبو زيد   ،  داود بن فرقد مولى أبي السمال الأسدي النصري             هو   )(٣

   ) .١٥٨ص : رجال النجاشي ( ،  ) وله كتاب ... - عليهما السلام –وأبي الحسن ، أبي عبد االله 
  .وسنده مجهول كما هو واضح،  ) ١٣  - ١٢ / ١( ، تفسير العياشي  )  (٤
: معجم رجا ل الحديث     : ( أنظر  ، وقد وثقته الإمامية    ، روى عن أبي جعفر   ،   هو ميسر بن عبد االله النخعي المدائني          ) (٥

مؤسـسة  : قم  ( ، الطبعة الأولى   ، للشبستري  ،  ) ٣٣٤ / ٣: أصحاب الإمام الصادق    ( للخوئي ؛   ،  ) ١١٢ / ٢٠
  )  . هـ ١٤١٨طبع عام ، النشر الإسلامي 

    ) .١٣  - ١٢ / ١( ،  العياشي    تفسير)٦(
     ) .١٧ / ١( ، ) هـ١٤١٢طبع عام ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : بيروت ( ، الطبعة الأولى ،    تفسير القمي )(٧



   

       -  ٧٠ -   

$ oΨ ù=yè ô_ $# uρ š⎥⎫ É) −F ßϑù=Ï9 $·Β$ tΒÎ) 〈 ،  ]فقال أبو عبد االله  ، ]٧٤/الفرقان :  لقد سألوا االله عظيمًا

إنما :  رسول االله كيف نزلت ؟ فقال نالله يا اب: فقيل ، أن يجعلهم للمتقين إماما 
الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين لنا واجعل لنا من :( نزلت 

  .) ١()المتقين إمامًا 
لكن االله يشهد بما أنزل إليـك       : ( فهو قوله   : وأما ما هو محرف منه       ( :إلى أن قال    

   .)٢() في علي أنزله بعلمه والملائكة يشهدون 
 إليك في علي وإن لم تفعـل فمـا بلغـت            يا أيهـا الرسول بلغ ما أنزل     : ( وقولـه  

   .)٣()رسالته 
  . )٥()...)٤()إن الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم لم يكــن االله ليغفر لهم: ( وقوله 

  
ًـا بعنوان    ".نكت ونتف من التنزيل في الولاية " وعنون الكليني  باب
   ومن يــطع االله  : ( عن أبي عبد االله في قول االله )٦(وروى بسنده عن أبي بصير 

  
  .)٨() هكذا نزلت : (  )٧()ورسوله في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما 

  :  بهذه الآية هكذا على محمد نزل جبريل  : ( وعن جابر عن أبي عبد االله قال 

                                                 
  .نفس الموضع من المصدر السابق     )(١

≈Ç⎯Å3 ®:    والآية في المصحف )(٢ ©9 ª!$# ß‰pκô¶ tƒ !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& š ø‹s9Î) ( …ã& s!t“Ρr& ⎯Ïµ Ïϑ ù= ÏèÎ/ ( èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ tβρß‰yγ ô±o„ 4 4’ s∀ x.uρ 

«!$$ Î/ #´‰‹Íκy−  〈 ،  ] ١٦٦/ النساء[ .   

$ ® :والآية في المصحف   )  (٣ pκš‰ r'̄≈ tƒ ãΑθ ß™ §9$# õÏk= t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& š ø‹s9Î) ⎯ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( β Î)uρ óΟ©9 ö≅ yè øs? $ yϑ sù |M øó̄= t/ …çµ tG s9$ y™ Í‘ 4 〈.  

٤ β¨ ®:ية في المصحفوالآ  )( Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρãxx. (#θßϑ n= sßuρ öΝs9 Ç⎯ä3tƒ ª!$# tÏøó u‹Ï9 öΝßγ s9 Ÿω uρ öΝßγ tƒ Ï‰öκu Ï9 $ ¸)ƒ ÌsÛ 〈              ،

   ]١٦٨/ النساء [
   ) . ٢٣ - ٢٢ / ١( ،     تفسير القمي )(٥
فقد روى الطوسي   . وأبي عبد االله    ،  جعفر   روى عن أبي  ، وقيل أبو بصير الأصغر     ،  هو ليث بن البختري المرادي       )   (٦

وأبو بـصير   ، بريد بن معاوية العجلي     :بشر المخبتين بالجنة    : ( سمعت أبا عبد االله يقول      : عن جميل بن دارج قال      
لولا هـؤلاء   ، أربعة نجباء أمناء االله على حلاله وحرامه        ، و زرارة   ، ومحمد بن مسلم    ، ابن ليث البختري المرادي     

، ولم تخلوا كتب الإمامية من الطعن فيه         ). ٣٩٨ / ١: اختيار معرفة الرجال    ( ، ) آثار النبوة واندرست    لانقطعت  
ليـث ابـن    : ( فقد نقل الحلي الإمامي عن ابن الغضائري أنه قـال           . وتوجيه ما ورد ضده     ،فتوجه علمائهم لتوثيقه    

وأصـحابه  ،  يتضجر به ويتبرم     – عليه السلام    –  وكان أبو عبد االله   ، يكنى أبا احمد    ، البختري المرادي أبو بصير     
والذي أعتمد عليه   . وهو عندي ثقة    ، وعندي أن الطعن إنما وقع على دينه لا على حديثه           ... مختلفون في شانه    

   ) .٢٣٥ – ٢٣٤: خلاصة الأقوال ( ، ) ...وأنه من أصحابنا الإمامية، قبول روايته 

ô3⎯tΒ ®:والآية  في المصحف     )(٧ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù y—$ sù #·— öθ sù $̧ϑŠ Ïàtã 〈 ،  ] ٧١/ الاحزاب.[    

:         قال المجلسي   . باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية       ، كتاب الحجة   ،  ) ٤١٤ / ١ ( ،للكليني  ،    أصول الكافي    )(٨
وربما يؤول بأن معناه ذلك أو هي العمدة فـي          ، أن الآية كانت هكذا     " هكذا نزلت   " ضعيف على المشهور وقوله     ( 

   ) .١٤ / ٥( ، مرآة العقول ، ) إذ لا طاعة في سائر الأمور لا تتم إلا بذلك ، ذلك 



   

       -  ٧١ -   

  . )٢) (١()الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي نورا مبينا ( 
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيـرا           : ( بي جعفر في قوله     وعنه عن أ  

  .)٤)(٣()لهم 
إن القـرآن   : ( عن أبي عبـد االله أنه قال       )٦(عن هشام بن سالم     )٥(وعن علي بن الحكم     

   .)٧ () سبعة عشر ألف آية  إلى محمد الذي جاء به جبريل 
  

  .)٩) (٨()بولاية الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلوا الشياطين : ( وعنه  قــال 
   

له ما في السموات وما فـي الأرض ومـا          : ( وروى بسنـده عن أبي الحسن أنه قال        
بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحـيم من ذا الذي يـشفع عنـده إلا                 

  .)٢) (١()بإذنه 

                                                 

$ ®: والآية كما في المصحف  )  (١ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# (#θãΨ ÏΒ#u™ $ oÿ Ï3 $ uΖø9̈“ tΡ $]% Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 Νä3yè tΒ ⎯ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& 

}§Ïϑ ôÜ¯Ρ $ \δθã_ ãρ $ yδ ¨Šçt∴sù #’ n?tã !$ yδ Í‘$ t/÷Šr& ÷ρ r& öΝåκs] yè ù= tΡ $ yϑ x. !$ ¨Ψ yès9 |=≈ pt õ¾r& ÏM ö6¡¡9$# 4 tβ% x.uρ ãøΒ r& «!$# »ωθ ãèøtΒ 〈    ، 

  .] ٤٧/ النساء [ 
:  المجلسي قال .  الولاية باب فيه نكت ونتف من التنزيل في      ،  كتاب الحجة    ، ) ٤١٤ / ١( ، للكليني  ،    أصول الكافي    ) (٢

   ) . ٢٩ – ٢٧ / ٥( ، مرآة العقول ، ) حديث ضعيف ( 

öθ  ®:والآية كما في المصحف  )(٣ s9uρ öΝåκ̈Ξr& (#θ è= yè sù $ tΒ tβθÝàtãθ ãƒ ⎯Ïµ Î/ tβ% s3s9 #Zöyz öΝçλ°; £‰x© r&uρ $ \GÎ7÷Vs? 〈] ٦٦/ النساء [.   

وغيـر   ) . ٣٠ / ٥( ، مرآة العـقول   ،  ) حديث مجهول : ( لمجلسي  قال ا  ) . ٤١٧/ ١( ، للكليني،    أصول الكافي    (٤)
   ).٤٣٦ – ٤١٧ / ١: ( انظـر،  الكـثير قرابة الثـلاثين رواية ءهذه الروايات الشـي

مولى له ابـن    ، أبو الحسن الضرير  ، علي بن الحكم بن الزبير النخعي       : (    اختلفت الإمامية في عينه فقال النجاشي         ) (٥
؛ وقـال    ) ٢٧٤ص  : رجـال النجاشـي     ( ،  ) ولـه كتـاب   ، وروى عنه   ، بعلي بن جعفر بن الزبير      عم يعرف   
؛  ويقـول     ) ١٥١ص  : الفهرسـت   ( ،   ) له كتـاب  ، جليل القدر   ، ثقة  ، علي بن الحكم الكوفي     : ( الـطوسي  

 المسمى بعلـي ابـن      وذلك لبعد أن يكون   ، لا شك في اتحاد من ترجمه النجاشي مع من ترجمه الشيخ            ( : الخوئي  
ويقتـصر  ، فيقتصر النجاشي على ذكر أحـدهما       ، رواه سعد عن البرقي عنهما      ، لكل منهما كتاب    ، الحكم رجلين   

   ) .  ٤٢٦ / ١٢: معجم رجال الحديث ( ، )...الشيخ على الآخر
، ن من سـبي الجوزجـان       كا، الإمامي  ، أبو الحكم   ، مولى بشر بن مروان     ،    هو هشام بن سالم الجواليقي الجعفي        ) (٦

: رجال النـــجاشي    ( ، ) له كتاب   ، ثقة  ، ثقة  : ( قال النجاشي الإمامي    ، وأبي الحسن   ، روى عن أبي عبد االله      
ومـن   ، ومن خواص الإمـام     ، من ثقات محدثي الإمامية     : ( ؛ وقال عبد الحسين الشبستري فيه        ) ٤٣٤ص  

، والرؤسـاء المـأخوذ عـنهم الحـلال         ، ومن العلماء   ،  والتفسير   ،والكلام  ، شيوخ الشيعة المتبحرين في الفقه      
، وكان له أتباع يدعون بالجواليقية نسبة إليه      ، صحيح العقيدة   ، كان ممدوح السيرة    ، والأحكام  ، والفتيا، والحرام  

ًـا روى عن الكاظم      / ٢٠: معجم رجال الحديث ( ؛  ) ٣٨٤ / ٣: أصحاب الإمام جعفر الصادق( ، ) ... أيـض
  . للخوئي ،  ) ٣٢٤

مرآة ،  ) حديث موثق ( قال المجلسي   . باب النوادر ، كتاب فــضل القرآن    ،  ) ٦٢٨– ٦٢٧ / ٢( ،    أصول الكافي      )(٧
   ) .٥٢٥ / ١٢( ، العقول 

θ#) ®: والآية كما في المصحف      )(٨ ãèt7¨?$#uρ $ tΒ (#θ è= ÷G s? ß⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# 4’n?tã Å7ù= ãΒ z⎯≈ yϑ ø‹n= ß™ 〈    ].٢٠١/ البقرة [  ، )

مـرآة  ،  ) حديث حسن أو موثق على الأظهـر      : ( قال المجلسي عنه   ) . ٢٩٠ /٨( ، للكليني  ،    الروضة من الكافي       )٩(

   . )٣١٦ / ٢٦( ، العقول 



   

       -  ٧٢ -   

  
 رضي االله -)  ٤(قال لحذيفة بن اليمان  أنه  إلى علي بن أبي طالب )٣(ونسب النعماني   

، فوا الذي نفس علي بيده لا تزال هذه الأمة بعد قتل الحسين ابني فـي ضـلال        : ( -عنهما  
، وتبديل لما أنزل االله في كتابـه        ، وتغيير  ، واختلاف في الدين    ، وجور  ، وعسف  ، وظلم  

  .)٥(...)و إبطال السنن ، وإظهار البدع 
  

ًـا يقول    : قال  ) ٦(ه  وعن الإصبغ بن نبات    كأني بالعجم فـساطيطهم فـي      : ( سمعت علي
يا أمير المؤمنين أو ليس كما أنـزل ؟         : قلت  ) مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما أنزل        

وما ترك أبو لهب إلا     ، وأسماء آبائهم   ، محى منه سبعون من قريش بأسمائهم       .. لا  : ( فقال  
  .)٧ ()ه  ؛ لأنه عمإزراء على رسول االله 

  
وجــعلها مـن    ،  )٩( بأنه لم يجمع القرآن إلا علي بن أبي طالب          )  ٨(وقرر الإربلي   

هذا إلى جانب بعض الروايات التي تصرح بوقوع التحريف في كتاب االله منها مـا               ، مناقبه  
انقطع شسع نعل رسـول االله فـدفعها إلـى علـي            : ( رواه عن أبي جعفر عن أبيه أنَّه قال         

 إن منكم من (: وأقبل على أصحابه فقال ، ثم مشى في نعل واحدة غلوة أو نحوها     ، يصلحها  
:      أنا ذاك يا رسـول االله ؟ فقـال          : فقال أبو بكر  .)يقاتل على التأويل كما يقاتل على التنزيل        

                                                                                                                                                             

©ωÎ) uθèδ  (ª!$# Iω tµ≈s9Î ®:  والآية كما في المصحف    )(١ y∏ ø9$# ãΠθ •‹s)ø9$# 4 Ÿω …çν ä‹è{ù's? ×π uΖÅ™ Ÿω uρ ×Πöθ tΡ 4 …çµ ©9 $ tΒ ’Îû 
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uθ èδ uρ ’ Í?yèø9$# ÞΟŠ Ïàyè ø9$# 〈 ،  ] ٢٥٥/ البقرة [.  

،  مرآة العقـــول  ،  ) ضعيف على المشهور  : ( قال المجلسي عنه     ) . ٢٩٠ /٨( ، للكليني  ، الروضة من الكافي       ) (٢
 )٣١٤ / ٢٦  . (   

: قال عنه النــجاشي الإمامي     ، المعروف بابن زينب    ،    هو محمد بن إبراهيم بن جعفر أبو عبد االله الكاتب النعماني               )(٣
قدم بغداد وخرج إلى الـشام      ، كثير الحديث   ، صحيح العقيدة   ، شريف المنزلة   ، عظيم القدر   ، شيخ من أصحابنا    ( 

   ) . ٣٨٣ص : رجال النجاشي ( ،  ) ةالرد على الإسماعيلي، كتاب الغيبة : له كتب منها ، ومات بها 
توفي فـي أول خلافـة      ، ابي جليل من السابقين     صح، حليف الأنصار   ، " حسيل  "   هو حذيفة بن اليمان واسم اليمان          )(٤

  .لابن حجر ،  ) ١٩٢ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر . علي بن أبي طالب رضي االله عنهما 
    ) .١٤٣ص ( ، ) مكتبة الصدوق : طهران ( ، علي أكبر الغفاري : تحقيق ، الغيبة     )٥(
، تركـه النـسائي     ، غالٍ في تشيعه    ، واهٍ  ، روى عن علي    : ( بي  قال الذه . هو الأصبغ بن نباته التميمي الحنظلي         ) (٦

وقد جعلته الإمامية من خاصـة أميـر          ) .٩٣ / ١: المغني في الضعفاء    ( ، ) ) ...ليس بثقة   : ( وقال ابن معين    
: اةع الرو ــجام(  ، )...وهو مشكور  ...كان من خاصة أمير المؤمنين      : ( قال الاردبيلي الإمامي    ، المؤمنين  

١٠٧ – ١٠٦ / ١. (    
   ).٣١٨ص (، للنعماني ،   الغيبة ) (٧
وصفه الحر العـاملي    . هـ٦٩٢توفى سنة   ،   هو بهاء الدين أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي الإمامي                ) (٨

ًـا فاضلاً    : الإمامي بأنه    ًـا  ، كان عالم ًـا  ، ثقة  ، محدث ًـا  ، أديب ًـا للفضائل وا  ، منشئ :    انظـر   ... لمحاسـن   جامع
   ) . ١٩٥ / ٢: أمل الآمل ( 

   ) . ١١٨ / ١( ، ) هـ١٣٨١طبع عام ، نشر مكتبة بني هاشمي : تبريز ( ، كشف الغمة  في معرفة الأئمة :    انظر )٩(
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ونظر بعضهم إلى بعض فقال رســول االله         ، ) فأمسكوا   (: فأنا ؟ فقال    : فقال عمر   . ) لا   (
 : ) وأومأ إلى علي     -نه خاصف النعل     لك  -       إذا تركـت   ،  فإنه يقاتل على التأويـل

وحرف كتاب االله وتكلم في الدين من ليس له ذلك فيقاتلهم على إحياء ديـن               ، ونبذت  ، سنتي  
   .)٢)(١ (...))االله 

  
عن الحسن بن علي بن محمد      )٣(عن محمد بن العباس      وتمسك هاشم البحراني بما روي    

 وأصـحابه    نظر إلى علـي      أن رسول االله    : (  محمد عن أبيه عن آبائه       بن جعفر بن  
ًـا من عيسى        ( : فقال  ، حوله وهو مقبل     ولولا مخافة أن تقـول فيـك       ،  أما إن فيك لشبه

                                                 
،  كـريم   هذا وكثير من الروايات التي تثبت وقوع التحريف في القرآن ال           )  . ١٢٣ ، ٢١٠ / ١( ،  المصدر السابق    )   ١(

   ) .  ٤٦٦ / ٢( ،  ) ٣١٤ /١: ( انظر
: قال بـ علي بن أبي طال    عنعن ربعي بن حراش      ) ٦٤٣ /  ٥ : سننه( والحديث كما أثبته الإمام الترمذي في           )(٢

يا : فقالوا،  لما كان يوم الحديبية خرج إلينا ناس من المشركين فيهم سهيل بن عمرو وأناس من رؤساء المشركين                   (
وإنما خرجوا فرارا من أموالنا    ، وليس لهم فقه في الدين      ، وأرقائنا  ، وإخواننا   ،  االله خرج إليك ناس من أبنائنا      رسول

فقال النبي     ، فإن لم يكن لهم فقه في الدين سنفقههم         :  قال    ،نا فارددهم إلينا  وضياع ) :       يا معشر قريش لتنـتهن ،
 من هـو يـا       :قالوا، ) لسيف على الدين قد امتحن االله قلبه على الإيمان          ابأو ليبعثن االله عليكم من يضرب  رقابكم           

هو خاصـف   : ( قال  :  من هو يا رسول االله       : وقال عمر ؟   من هو يا رسول االله       :ال له أبو بكر   ــفق؟  رسول االله   
 متعمـدا    كذب علي  من : ( قال إن رسول االله    :  نعله يخصفها ثم التفت إلينا علي فقال          وكان أعطى علياً   ، ) النعل

لا نعرفه إلا من حديث ربعـي عـن         ، هذا حديث حسن صحيح غريب      (   : قال أبو عيسى   ) .فليتبوأ مقعده من النار   
وقد وقفـت   ،))...لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة        : ا يقول ًـسمعت وكيع :(وسمعت الجارود يقول  . علي  

ًـا إلا أنه ابتلي بوراقـة       : ( جراح قال فيه ابن حجر      على سند الحديث فوجدت فيه سفيان بن وكيع بن ال          كان صدوق
،    الطبعـة الثانيـة      ،  )٢/٣٦٠( تهذيب التهذيب   ،  )فسقط حديثه ، فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل          

 هـذا   لعـلَّ : قلت   ) ٣٧٢ / ١( ،  ؛ تقريب التهذيب    ) هـ  ١٤١٣طبع عام   ، دار إحياء التراث العربي     : بيروت  ( 
ًـا شريك بن عبد االله أبو عبد االله الكوفي قال            . الحديث قد رواه سفيان بن وكيع قبل أن يبتلي بالوراقة            وفي سنده أيض

وله طريق آخر رواه الإمـام أحمـد فـي                ) . ٤١٧ / ١( تقريب التهذيب    ) صدوق يخطئ كثيرًا  : ( عنه ابن حجر    
ا ننتظر رسول   نا جلوس ك: ( قال    أنه   سعيد الخدري  عن أبي   أبيه عن إسماعيل بن رجاء عن     ) ٨٢ / ٣: مسنده  ( 

فانقطعت نعله فتخلف عليها علي يخـصفها فمـضى   ،  فقمنا معه    :قال، فخرج علينا من بعض بيوت نسائه        االله    
ن كما قاتلت   لى تأويل هذا القرآ   ع منكم من يقاتل     إن: (  فقال   فقمنا معه ، ثم قام ينتظره     ، ومضينا معه  رسول االله     
:  قـال     ، فجئنا نبـشره    :قال ) . ولكنه خاصف النعل  ، لا  : ( فقال  ،  فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر       ).على تنزيله 

مجمـع الزوائـد    ،  ) وهو ثقـة  ، ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة        : ( قال عنه الهيثمي     .كأنه قد سمعه  ف
: وقـال   ) ٦٤٠ / ٥: سلسلة الأحاديث الصحيحة    ( ه الألباني في    ؛ وصحح  ) ١٣٤ – ١٣٣ / ٩( ،  ومنبع الفوائد   

ولا يستثني؛ لأن فطرًا هـذا      ) ورجاله رجال الصحيح    : ( فمن عادة الهيثمي في مثل هذا الإسناد أن يطلق قوله           ( 
لبخاري وصرح الخزرجي وغيره أن ا    ) لم يحتج به البخاري     : ( إلا أن الدار قطني قد قال فيه        ، من رجال البخاري    
ًـا     حديث كلا  : (  وقد ضعف طريقيه شيخي أحمد الغامدي فقال          ) .فالحديث صحيح لا ريب فيه    ... يروي له مقرون

وهاتان الروايتـان كمـا   ) .  وتصحيح الألباني فيه نظر، ولا يتقوى بغيره، وسفيان حديثه ساقط    ، طريقيه ضعيف   
وليس فيهـا   ، والتي تصرح بتحريف القرآن الكريم      ،  ردها القوم أثبتتها كتب السنة ليس فيها شيء من الزيادة التي أو         

 للخـوارج    عن قتال علي     بل فيها إخبار النبي    ، - رضي االله عنهما     – على أبي بكر وعـمر      أفضلية علي   
 وإنمـا  ، فهم لم يخرجوا في عهد الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمـان             ، الذين كانت فتنتهم في تأويل القرآن       

وهذا الأمر الذي اتفق عليه علماء الإسلام فكان كما أخبر رسول االله فهو علم من أعـلام                  ، خرجوا في عهد علي     
  . وهذا هو المراد من الحديث لا أكثر ولا أقل نبوته 

 ـ، أبو عبد االله البزاز المعروف بابن الحجام ،   هو محمد بن العباس بن علي بن مروان بن الماهيار          ) (٣ ًـا سـنة  كان حي
رجـال  ( ، ) ...كثيـر الحـديث     ، سـديد   ، عـين   ، ثقة من أصحابنا    ، ثقة: (  قال النجاشي الإمامي    . هـ  ٣٢٨

كتاب تأويل ما نزل في النبي وآله ، وكتاب تأويل مـا نـزل فـي                : له كتـب منها     ) . ٣٧٩ص  : النـــجاشي  
 ، وكتاب الناسخ والمنسوخ ، وكتاب قراءة أميـر          شيعتهم، وكتاب تأويل ما نزل في أعدائهم ، وكتاب التفسير الكبير          

  . لكحالة ،  ) ١٢٠ / ١٠: معجم المؤلفين ( للطوسي ؛ ،  )٢٢٨: الفهرست ( ، المؤمنين ، وكتاب قراءة أهل البيت 
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لقلت فيك مقالاً لا تمر بملأ مـن        ، طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم           
، فغضب من كـان حولـه        . )يبتغون فيه البركة    ، تراب  الناس إلا أخذوا من تحت قدميك ال      

لم يرض محمد إلا أن يجعل ابن عمه مثلا لبني إسرائيل فأنزل            : وقالوا، وتشاورا فيما بينهم    
ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون الله وقالوا ءآلهتنا خير أم هو ما                 : ( االله  

و إلا عبد أنعمنا عليه وجعلنـاه مـثلا لبنـي           ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن ه         
 قلـت لأبي عبد    )١()إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم من بني هاشم ملائكة في الأرض يخلفون           

  . )٣)(٢(...)) محيت واالله فيما محي (:ليس في القرآن بني هاشم ؟ قال : االله 

ًـا المقدمة السادسة من تفسيره بعنوان        )٤(وعنون الكاشاني   في نبذه مما جاء فـي       : " باب
  . )٥(" جمع القرآن وتحريفه ونقصه وتأويله 

 مجمع هذه الأخبار وغيرها من      نالمستفاد م : ( وقال بعد أن ذكر العديد من الروايات        
 أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه        - عليهم السلام    -الروايات من طريق أهل البيت      

                                                 

$ ®:والآية كما في المصحف    )(١ £ϑ s9uρ z> ÎàÑ ß⎦ ø⌠$# zΟtƒ ötΒ ¸ξ sWtΒ #sŒÎ) y7ãΒ öθ s% çµ ÷ΖÏΒ šχρ ‘‰ÅÁ tƒ ∩∈∠∪ (#þθ ä9$ s% uρ $ uΖçFyγ Ï9≡r&u™ 

îöyz ôΘr& uθ èδ 4 $ tΒ çνθç/uŸÑ y7 s9 ω Î) Kω y‰y` 4 ö≅t/ ö/ãφ îΠöθ s% tβθ ßϑ ÅÁyz ∩∈∇∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) î‰ö7tã $ uΖôϑ yè ÷Ρr& Ïµ ø‹n= tã 

çµ≈ oΨù= yè y_ uρ WξsWtΒ û©Í_ t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ï™ℜ tó™ Î) ∩∈®∪ öθ s9uρ â™!$ t±nΣ $ oΨ ù= yèpgm: Οä3ΖÏΒ Zπ s3Í×¯≈ n= ¨Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# tβθ àè= øƒ s† 〈                 ، 

     ] .٦٠ - ٥٧/ الزخرف [ 
    ).١٤٣ / ٧( ، ) هـ١٤١٩، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : بيروت( ،  الطبعة الأولى ،البرهان في تفسير القرآن    )٢(
وأما الآية فقد ورد في سـبب نزولهـا   ،  لم  أجده في كتب الحديث عند أهل السنة        هذا الحديث المنسوب إلى النبي        ) (٣

فقـد   ،  في شأن عيـسى      ثنا عشرية  فقد  نزلت في مجادلة عبد االله بن الزبعري مع النبي               غير ما يذكره الا   
عن أبي يحيى مولى ابـن      ،عن أبي رزين    ،عن عاصم    ) ٢٩٢١برقم   / ٣١٧ / ١: مسنده  ( روى الإمام أحمد في     
فما أدري أعلمها الناس    ، لقد علمت آية من القرآن كما سألني عنها رجل قط           : قال ابن عباس    : عقيل الأنصاري قال    

: فقلت  ! فلما قام تلاومنا أن لا نكون سألناه عنها         ، فلم يسألوا عنها ؟ أم لم يفطنوا لها فيسألوا عنها ؟ ثم طفق يحدثنا               
ذكرت أمس آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط ؛ فـلا          ! قلت يا ابن عباس     ، فلما راح الغد    ، أنا لها إذا راح غدا      

، نعـم   : أخبرني عنها وعن اللاتي قرأت قبلها ؟ قال         :ا الناس فلم يسألوا عنها ؟ أم لم يفطنوا لها ؟ فقلت           تدري أعلمه 
وقد علمت قريش أن النـصارى تعبـد        ، إنه ليس أحد يعبد من دون االله فيه خير          : (  قال لقريش    إن  رسول االله     

ًـا وعبدا من عبـاد االله           يا محمد ألس  : فقالوا  ) . وما تقول في محمد ؟      ، عيسى ابن مريم     ت تزعم أن عيسى كان نبي

ًـا   ًـا فإن آلهتهم لكما يقولون      ، صالح $ ® : فـأنزل االله    : قال  .فإن كنت صادق £ϑ s9uρ z> ÎàÑ ß⎦ ø⌠ $# zΟtƒ ötΒ ¸ξ sWtΒ #sŒÎ) 

y7 ãΒ öθ s% çµ ÷ΖÏΒ χρ ‘‰ÅÁ tƒ ...〈      محمد عبـد   : تحقيق، الطبعة الثانية   ،  )  ٢١٨ / ٧: تفسيره  (  ؛ وذكره البغوي في

؛ ورواه ابن   ) هـ١٤١٤طبع عام ، دار طيـبة : الرياض  (،و سليمان مسلم الحرش   ، وعثمان جمعة ضميرية  ،االله النمر 
المكتـب الإسـلامي    : دمـشق   ( الطبعة الأولى   ،  ) ٣٢٣ – ٣٢٢ / ٧: زاد المسير في علم التفسير      ( الجوزي في   

،       ) ٢٠ – ١٩ / ٦: ر المنثور فـي التفـسير بالمـأثور         الد( ؛ والسيوطي في    )هـ١٣٨٤طبع عام ،للطباعة والنشر   
دار إحياء التـراث    : بيروت  ( ،  ) ٩٢ / ٢٥: روح المعاني ( ؛ والألوسي في    ) الناشر محمد أمين ومج     : بيروت  ( 

ًـا فيه كلام يسير              : ( ؛ وذكره الألباني وقال     ) الـعربي    ،هذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير أن عاصم
ًـا        ... لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن         ٧: سلسلة الأحاديث الصحيحة    ( ، ) ولذلك لم يخرج له الشيخان إلا مقرون

  ). هـ ١٤١٥طبع عام ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع : الرياض ( ،  ) ٦٣٣ – ٦٣٢/ 
ًـا   ، امية بأنه فاضـلاً     وصفته الإم ، هـ  ١٠٩١مات سنة   ،    هو محمد بن مرتضى المدعو بمحسن الكاشاني           )(٤ ، عالمـ

ًـا  ، ماهرا   ًـا  ، حكيم ًـا  ، متكلم ًـا  ، محدث ًـا  ، فقيه ًـا  ، شاعرا  ، محقق أمـل  : ( انظـر ... حسن التصنيف   ، أديب
   ) .٣٠٥ / ٢: الآمل 

    ) .٥٥ - ٤٠ / ١( ،     التفسير الصافي )(٥



   

       -  ٧٥ -   

، ومنه ما هو مغيـر ومحـرف      ، ف ما أنزل االله     منه ما هو خلا    ، كما أنزل  على محمد      
ومنها غيـر  ،  في كثير من المواضع   منها اسم علي    ، وأنه قد حذف عنه أشياء كثيرة       

ًـا على الترتيب المرضي عند االله وعند رسوله ، ذلك    .)١( ) وأنه ليس أيض
عقوب الكليني  أما اعتقاد مشايخنا في ذلك فالظاهر أن ثقة الإسلام محمد بن ي           : ( وقال  

 كان يعتقد التحريف و النقصان في القرآن ؛ لأنه روى روايات فـي هـذا                - طاب ثراه    -
مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق         ،  ولم يتعرض لقدحٍ فيها      )٢(المعنى في كتابه الكافي   

،  فيهوكذلك أستاذه علي بن إبراهيم القمي ؛ فإنَّ تفسيره مملوء منه وله غلو، بما رواه فيه
ًـا نسج على منوالهمـا فـي كتـاب                        وكذلك الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي فإنه أيض

 أنه لا زيادة    (" : مجمـع البيان   " وأما الشيخ أبو علي الطبرسي فإنه قال في         " الاحتجاج  " 
  ) . ... )٣()فيه 

  
بحجيته  ويدفع اعتراض المعترض عليه بأن وقوع التحريف في القرآن يرفع القول 

وهو أنه على ،  ويرد على هذا كله إشكال : ( واعتماده مصدر من مصادر الاعتقاد بقوله 
هذا التقدير لم يبق لنا اعتماد على شيء من القرآن ؛ إذ على هذا  يحتمل كل آية منه أن 

                                                 

   .  )٤٩ / ١( ،  المصدر السابق )   (١

وقـد اسـتدل    ،  المـذهب    والمعتمد عندهم في أصـول    ، تاب عند الإمامية أصح الكتب على الإطلاق        يعتبر هذا الك      ٢)(
إنك تحب أن يكون عندك كتـاب       : ( بما قد أجاب الكليني من طلبه تأليف هذا الكتاب بقوله           ، مصححوا كتاب الكافي    

ويأخذ منه من يريد علـم      ، مسترشد  ويرجع إليه ال  ، ما يكتفي به المتعلم   ، يجمع من جميع فنون علم الدين       ، كاف  
وقد قام بتأليف هذا الكتاب فـي عـشرين   ) ...– عليهم السلام –والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين      ، الدين  
، والأخذ به   ، على تفضيل هذا الكتاب     ، وقد اتفق أهل الإمامة وجمهور الشيعة       : ( قال علي أكبر الغفاري     .. سنة  

وعلو قدره على أنه القطب الـذي       ،وهم مجمعون على الإقرار بارتفاع درجته       ، كتفاء بأحكامه   والا، والثقة بخبره   
 ) .  ٢٦ - ٢٤ / ١( ، مقدمة أصـول الكـافي      : أنظر) ...عليه مدار روايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان        

ها تـدور رحـى اسـتنباط مـذهب         إنَّ كتاب الكافي أحد الكتب الأربعة التي علي       : ( وقال جعفر السبحاني الأصولي   
، على ما هو مشهور بين الفقهاء       . الكتاب والسنة والعقل والإجماع     : وإن كانت أربعة  ، فإن أدلة الأحكام    ، الإمامية

هو الحـديث وأن    ، والحلال والحرام   ، إلا أن الناظر في فروع الدين يعلم أن العمدة في استعلام الفرائض والسنن              
والمؤلـف أغنـى مـن      ، وكتاب الكافي بينها كالشمس بين نجـوم الـسماء          ، تب الأربعة   هو الك ، الحاوي لجلها   

مؤسـسة النـشر    : قم  ( ، الطبعة الثالثة   ، انظر كليات في علم الرجــال       ، ...)وأشهر من التبجيل    ، التوصـيف
   ) .٣٥٥ص ( ، ) هـ١٤١٤، الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 

قال آيـة االله    . وأكدوا بطلان أكثره    ، مامية الاثني عشرية قد طعنوا في هذا الكتاب         ولكن المستبصرين من علماء الإ    
فـإن  ، وموضوعاته  ، كتاب أصول الكافي الذي يخالف القرآن في معظم محتوياته          : ( العظمى أبو الفضل البرقعي     

ًـا        ًـا إلهي ًـا   فهم لا، بل يعدونه أعلى من كتاب الوحي  ، هناك فئة يعدون موضوعاته وحي ،  يعدون القـرآن كافيـ
ًـا لسعادتهم " الكافي " في حين أنهم يعدون هذا      ويخضعون للـذين مجـدوا هـذا    ، ويتعصبون لهذه العقيدة ، كافي

إن هـذا الكـــتاب     :  ونحن بعد أن أجرينا عليه الدراسة اللازمة نقول          – كما يجب    –الكتاب مع أنهم لم يدرسوه      
ًـا  ١٦١٩٩ويحتوي على   ... فتيه من الخـرافات مالا يحصى      يجمع المتناقضات والأضــداد بين د     وشاع ، حديث

وكل من لم يقرأه أو يطلع عليه       ، وأنه معتمد لدى جميع علمائهم      ، بين أئمة الشيعة أن هذا الكتاب من أوثق الكتب          
ففـي  ...عقـل   وانه خال من كل المواضيع التي تخالف القرآن وال        ، يظن أن كل رواة أحاديثه عدول ثقات متدينون         

مقدمة كـسر   : انظر)...أم من حيث المتن وموضوعاته    ، الكافي عيوب كثيرة سواءًا من حيث السند ورواته كانت          
مرآة العقول فـي    " هذا والذي ينـظر في شـــرح المجلسي له المسمى بـ          .بتصرف ) ٣٧، ٢٩ص  ( ، الصنم  

و يتضح ذلك عندما أذكـر      ، ومرسلة  ، ومجهولة  ، يرى أنه قد عد معظم أحاديثه ضعيفة        " شرح أخبار آل الرسول     
  . حكم المجلسي على أي حديث يرويه الكليني 

طبـع عـام     ، دار الكتب العلمية    : بيروت  ( ، إبراهيم شمس الدين    : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ، مجمع البيان   :     انظر      )(٣
   ) .٤٣ / ١( ، ) هـ١٤١٨
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ًـا ومغيرًا ويكون على خلاف ما أنزل االله فلم يبق لنا في القرآن حجة أصلاً  ، يكون محرف
ًـا قال ، نتفي فائدته وفائدة الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك فت وأيض

… ®:االله  çµ ¯ΡÎ) uρ ë=≈ tGÅ3 s9 Ö“ƒ Ì“ tã ∩⊆⊇∪ ω Ïµ‹ Ï?ù'tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ Ÿωuρ ô⎯ ÏΒ Ïµ Ï ù=yz 〈، ]٤١/فصلت –

⎯ΡÎ) ß̄$ ®: وقال . ] ٤٢ øt wΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# $̄ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθÝà Ï≈ pt m: 〈 . فكيف يتطرق إليه التحريف

ًـا قد استفاض عن النبي ، والتغيير   والأئمة حديث الخبر المروي على كتاب االله وأيض
ًـا فما فائدة ،ليعلم صحته بموافقته له وفساده بمخالفته ؛ فإن كان القرآن الذي بأيدينا محرف

ذِب له؟فيجب رده والحكم بفساده أو العرض مع أن خبر التحريف مخالفٌ لكتاب االله مك
إنَّ صحت هذه :  أن يقال - والعلم عند االله -ويخطر بالبال في دفع هذا الإشكال . تأويله 

الأخبار فلعل التغيير إنما وقع فيما مالا يخل بالمقصود كثير إخلال ؛ كحذف اسم علي وآل 
وكحذف ، الانتفاع بعموم اللفظ باق وحذف أسماء المنافقين عليهم لعائن االله ؛ فإنَّ ، محمد 

مع أن الأوصياء كانوا يتداركون ما ، وكتمانه ؛ فإن الانتفاع بالباقي باق ، بعض الآيات 
  . )١ ()فاتنا منه من هذا القبيل 

  
 كمـا -   في معرض حديثه عن بدع عثمان بن عفان )٢(ويقول علي بن أحمد الكوفي

 الناس من صحف القرآن إلا ما أخذها منه غير ومنها أنه جمع ما كان عند : ( -يدعي 
فأبى فضربه ، فطالبه بدفعه ، فإنه امتنع من دفع صحيفته إليه ، ) ٣(عبد االله بن مسعود 

ًـا ومات في ، وحمل من موضعه وهو لما به عليل ، حتى كسرت منه ضلعان  فبقي أيام
ا المصحف الذي في أيدي ثم عمد إلى الصحف فألف منها هذ، )٤(تلك الأيام التي ضرب فيها

 وكانا كاتبيه يومئذ ؛ فكتبا هذا )١(وزياد بن سمية، )٥(فأمر مروان بن الحكم ، الناس 
                                                 

   . )٥٢ - ٥١ / ١( ،    التفسير الصافي )(١
ًـا مستقيم   : ( قال عنه ابن داود الحلي الإمامي       ،  هـ  ٣٥٢   هو علي بن أحمد أبو القاسم الكوفي مات سنة             )(٢ كان إمامي

ًـا كثيرة سديدة ثم خلط       ، الطريقة   يقولـون  ، لعنهم االله ، وأخذ بمذهب المخمسة ومعنى ذلك أن الغلاة        ، صنف كتب
وعمرو بن أميـة  ، وأبو ذر   ، وعمار  ، والمقداد  ، سلمان الفارسي    : إن الخمسة هم الموكلون بمصالح العالم وهم      

ًـبا في الغلو ، الضمري     ) . ٢٦٠ – ٢٥٩ص : رجال ابن داود ( ، ) والتخليط ، وصنف كـت
ومن كبـار الـصحابة    ، من السابقين الأولين ، أبو عبد الرحمن    ،     هو عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي               )(٣

   .لابن حجر ،  ) ٥٣٣ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر. هـ٣٢أول من جهر بالقرآن بمكة مات سنة ، قبه لا تعدمنا
  في رده علـى      - رحمه االله    –قال القاضي أبو بكر بن العربي       ،  ليس عليها أي دليل         دعوى مفتراه على عثمان         )٤(

، العواصم من القواصم     ) مسعود ومنعه عطاءه فزور   وأما ضربه لابن     : ( مطاعن الشيعة على عثمان بن عفان       
إن حبسه لعطاء   : ( وقال ابن حجر الهيتمي      ). ٨٨ص  ( ، ) دار الجيل   : بيروت  ( ، محب الدين الخطيب    : تحقيق  

لا سيما وكل منهما مجتهد فلا يعترض ما فعله أحـدهما           ، ابن مسعود وهجره له ؛ فلما بلغه عنه مما يوجب ذلك            
، الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقـة         ) ...نعم زعم أن عثمان أمر بضربه باطل        ، مع الآخر   

، مؤسـسة الرسـالة   : بيروت ( ، وكامل محمد الخراط ، عبد الرحمن بن عبد االله التركي    : تحقيق  ، الطبعة الأولى   
وأما قوله إنه لما حكم ضرب ابـن   : (وقال ابن تيمية في رده على ابن مطهر الحلي  ،  ) ٣٣٤ / ١( ، ) هـ١٤١٧

فإنه لما ولى أقر ابن مسعود على ما كان عليه من الكوفة إلى أن       ، فهذا كذب باتفاق أهل العلم      ، مسعود حتى مات    
وفي الجملة فإذا قيـل إن عثمـان   ، وما مات ابن مسعود من ضرب عثمان أصلا      ، جرى من ابن مسعود ما جرى       

فإنا نشهد أن الثلاثة في الجنة وأنهم من أكابر أولياء االله           ، ح في أحد منهم     لا يقد  ا فهذا ضرب ابن مسعود أو عمارً    
   ) .٢٥٦ – ٢٥٥/ ٦ ( ، منهاج السنة النبوية) ...المتقين

 هـ ومات   ٦٤ولي الخلافة آخر سنة     ، أبو عبد الملك الأموي المدني      ،    هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية             )(٥
  . لابن حجر،  ) ١٧١ / ٢: تقريب التهذيب : ( انظر .  يثبت له صحبة  هـ وله لا٦٥سنة 
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ودعا زيد بن ثابت فأمره أن يجعل له قراءة يحمل ، المصحف مما ألفه من تلك المصاحف 
سلام وهي بدعه في الإ، ففعل ذلك ثم طبخ تلك المصاحف بالماء ورمى بها، الناس عليها 

عظيمة الذكر فظيعة الشر ؛ لأنه لا يخلو من أن يكون في تلك المصاحف ما هو في هذا 
فإن كان فيها ما هو في أيدي الناس فلا معنى لما ، أو كان فيها زيادة عليه ، المصحف 

ومن قصد إلى ذلك ،  فقد قصد إلى إبطال كتاب االله وتعطيل بعض شريعته …فعله بها ؟ 

tβθãΨ ®: االله تعالى فقد حق عليه قول  ÏΒ÷σ çGsùr& ÇÙ÷èt7 Î/ É=≈ tGÅ3 ø9 $# šχρã à õ3 s?uρ <Ù÷èt7 Î/ 4 〈(      

، هذا مع ما يلزم فيه من الحجة أنه لم يترك ذلك تعمدًا إلا وفيه ما يكرهه  ]٨٥/ البقرة [ 

y7 ®: ومن كره ما أنزل االله فأحبط أعمالهـم  Ï9≡ sŒ óΟ ßγ ¯Ρr'Î/ (#θèδÌ x. !$tΒ tΑ t“Ρr& ª!$# xÝ t7 ôm r'sù 

óΟ ßγ n=≈ yϑôã r&  〈  ، ] وما أحد يستحق هذه الآية فيه أحق ممن قصد إلى صحف   ، ]٩/ محمد

مع إجماع أهل القبلة ، القرآن فطبخها بالماء وغسلها معطلاً لما كان فيها من القرآن 
، والآثار من الخاص والعام أن هذا الذي في أيدي الناس من القرآن ليس هو القرآن كله 

أنه قد ذهب من القرآن ما ليس هو في أيدي الناس وهذا مما ألحقه ما قلناه إنه كان في و
وكفى بذلك شاهدا ، تلك الصحف شيء من القرآن كرهه عثمان فأزاله من أيدي الناس 

  .  )٢() ...على عناده الله ولرسوله  
  

بار عن الأئمة   وادعى استفاضة الأخ  ، وصرح المفيد بوقوع التحريف في القرآن الكريم        
َّـاه         القول في تأليف القرآن وما ذكر قوم مـن الزيـادة فيـه              " في ذلك فقد قال في باب سم

والنقـصان  ، وما ذكر قوم من الزيادة فيه       ، وأما القول في تأليف القرآن      (..." : والنقصان  
، ن باختلاف القرآ،  إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد : أقول 

فأما القول في التأليف فالموجود يقضي      ، والنقصان  ، وما أحدثه الظالمون فيه من الحذف       
والمدني ، والمكي  ، والمنسوخ  ، ومن عرف الناسخ    ، وتأخير المتقدم   ، فيه بتقديم المتأخر    
  .)٣( )...ولا تمنع من وقوعه، وأما النقصان فإن العقول لا تحيله ، لم يرتب بما ذكرناه 

واتفقوا على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير مـن تـأليف            ...( في موضع آخر    وقال  
  .)٤() ...وسنة النبي ، وعدلوا فيه عن موجب التنزيل ، القرآن 
  

                                                                                                                                                             
، وزعم أنه أخوه قيل زياد بن أبي سفيان         ،    وهو زياد بن سمية ويــقال له زياد بن عبيد أيضا فلما استحقه معاوية                 )(١

يـاد قـوى المعرفـة جيـد     كان ز،  فهو من نمط مروان ابن الحكم والمختار بن أبي عبيد لم ينقل أنه رأى النبي     
وولاه إمرة القدس فلما استلحقه معاوية صار أشد على آل على وشـيعته             ، السياسة وافر العقل وكان من شيعة علي        
وهو على إمرة العراق لمعاوية وأخبـاره فـي         ، هـ٥٣وكانت وفاته سنة    ، وهو الذي سعى في قتل حجر بن عدى         

  . لابن حجر ،  )٤٩٣ / ٢: لسان الميزان : ( انظر . التاريخ شهيرة 
    ) .٥٣ -٥١ / ١ ( ،)  هـ١٤٠٠طبع في النجف عام ( ، الاستغاثة من بدع الثلاثة    )(٢
    ) .٨٠ص( ،    أوائل المقالات )(٣
   ) .٤٦ص ( ،    المصدر السابق)٤(
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الذي فـي أيـدي     ، وعندما سئل في المسائل السرورية عن القرآن أهو ما بين الدفتين            
شيء  ؟ وهل هو ما جمعـه أميـر          أم هل ضاع مما أنزل االله تعالى على نبيه منه           ، الناس  

  أم ما جمعه عثمان بن عفان  ؟ ، المؤمنين 
، لا شك أن الذي بين الدفتين من القرآن جميعه كلام االله تعـالى وتنزيلـه    : ( فأجاب  

والباقي مما أنزله االله تعالى عنـد       . وهو جمهور المنزل    ، وليس فيه شيء من كلام البشر       
وإن كان الذي جمـع مـا       ، كام الذي لم يضع منه شيء       المستحفظ للشريعة المستودع للأح   

قصوره عـن   : منها  ، بين الدفتين الآن لم يجعله في جملة ما جمع لأسباب دعته إلى ذلك              
وقد جمع أميـر    . ومنها ما تعمد إخراجه منه    ، ومنها شكه فيه وعدم تيقنه      ، معرفة بعضه   

فقدم ، سب ما وجب من تأليفه      وألفه بح ،  القرآن المنزل من أوله إلى آخره        المؤمنين  
  . )١()...ووضع كل شيء منه في محله ، والمنسوخ على الناسخ ، المكي على المدني 
 أنهـم أمـروا     -عليهم السلام   -غير أن الخبر قد صحَّ عن أئمتنا        ...: ( إلى أن قال    

 قـائم  وأن لا يتعداه إلى زيادة فيه ولا نقصان منه حتى يقـوم ال ، بقراءة ما بين الدفتين 
         وجمعه أمير المؤمنين    ، فيقرأ للناس القرآن على ما أنزله االله تعالى ،     وإنما نهونا

 عن قراءة ما وردت به الأخبار من أحـرف تزيـد علـى الثابـت فـي                  -عليهم السلام   -
وقد يغلط الواحد فيما ينقله ؛      ، وإنما جاء بها الآحاد     ، المصحف؛ لأنها لم تأت على التواتر       

. وعـرض نفـسه للهـلاك     ، ى قرأ الإنسان بما خالف ما بين الدفتين غرر بنفسه           ولأنه مت 
  . )٢( ) عن قراءة القرآن بخلاف ما ثبت بين الدفتين ؛ لما ذكرناه- عليهم السلام -فنهونا 

  
ًـا )٣(وذكر أحمد بن علي الطبرسي  رد على أحد - على حد قولهم -  أن علي
إنَّ الكناية عن أسماء أصحاب : (  في القرآن بقوله الزنادقة الذي ادعى وجود تناقضات

وإنها من فعل المغيرين ، الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من فعله تعالى 
وقد بين االله تعالى ، واعتاضوا الدنيا من الدين ، الذين جعلوا القرآن عضين ، والمبدلين 

≅× ®: قصص المغيرين بقوله  ÷ƒ uθ sù t⎦⎪ Ï%©# Ïj9 tβθ ç7 çF õ3 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# öΝ Íκ‰ Ï‰÷ƒ r' Î/ §Ν èO tβθä9θà) tƒ # x‹≈ yδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã 
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   ) .٧٩ص ( ،    المسائل السرورية )١(
   ) .٨٢ص ( ،    المصدر السابق )(٢
، فاضل ، عالم : ( قال عنه البروجردي الإمامي ، يكنى بأبي منصور ، لي بن أبي طالب الطبرسي    هو أحمد بن ع)٣(

وقد اشتبه على الاسترابادي وابن أبي جمهور الأحسائي ، الاحتجاج على أهل اللجاج : من تصانيفه  ) ثقة، محدث 
،  )١١٦ / ١: طرائف المقال : ( نظر ا" . صاحب التفسير " وغيرهما نسبة كتاب الاحتجاج إلى أبو علي الطبرسي 

   .للبروجردي 
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وتحريف ، بعد فقد موسى وعيسى من تغيير التوراة والإنجيل ، لته اليهود  والنصارى فع
يريدون ليطفؤا نور االله ويأبى االله إلا أن يتم نوره ولو : ( وبقوله ، الكلم  عن مواضعه 

، يعني أنهم أثبتوا في الكتاب ما لم يقله االله ؛ ليلبسوا على الخليقة ،  )١() كره المشركون
وكتمان ما ، وتلبيسهم ،  قلوبهم حتى تركوا فيه ما دل على ما أحدثوه فيه فأعمى االله

≅Ÿ  ®:عملوه منه ولذلك قال لهم  ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# zΝ Ï9 šχθÝ¡ Î6 ù=s? ¨, ysø9 $# È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/ tβθ ßϑçG õ3 s? uρ ¨, ysø9 $# 

óΟ çFΡr& uρ tβθ ßϑ n=÷è s? 〈  ،  ]وضرب مثلهم بقوله .  ] ٧١/ آل عمران :® $ ¨Β r'sù ß‰ t/ ¨“9 $# Ü= yδ õ‹ uŠ sù [™ !$x ã_ ( 

$̈Β r& uρ $tΒ ßì xΖ tƒ }¨$̈Ζ9 $# ß] ä3 ôϑu‹ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 y7 Ï9≡ x‹ x. Ü> Î ôØ o„ ª! $# tΑ$ sW øΒ F{ ،  ]١٧/الرعد[ ،〉  #$

فهو يضمحل ويتلاشى عن ، فالزَّبد في هذا الموضع كلام الملحدين الذين أثبتوه في القرآن 
نه فالتنزيل الحقيقي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا والذي ينفع الناس م، التحصيل 
  .)٢()والأرض في هذا الموضع فهي محل العلم وقراره ، والقلوب تقبله ، من خلفه 

  
 - مع عموم التقية -وليس يسوغ : ( ويقول عن سبب كتمانه أسماء المحرفين للقرآن 

 على ما أثبتوه من تلقائهم في الكتاب ؛ لِما ولا الزيادة في آياته، التصريح بأسماء المبدلين 
و إبطال هذا ، والملل المنحرفة عن قبلتنا ، في ذلك من تقوية حجج أهل التعطيل والكفر 

، العلم الظاهر الذي استكان له الموافق والمخالف بوقوع الاصطلاح على الائتمار لهم 
عدا من أهل الحق ؛ فلأن الصبر ولأن أهل الباطل في القديم والحديث أكثر ، والرضا بهم 

  : ® ÷ لنبـيه على ولاة الأمر مفروض لقول االله  É9 ô¹ $$ sù $ yϑ x. u y9 |¹ (#θ ä9 'ρé& ÏΘ÷“ yèø9 $# z⎯ ÏΒ 

È≅ ß™ ”9 (ô‰s ®: بقوله ، و أهل طاعته ، و إيجابه مثل ذلك على أوليائه  ].٣٥/ الأحقاف[ ، 〉  #$ ©9 

tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é&  ×π uΖ |¡ ym   〈 ،] فحسبك من الجواب على هذا ، ] ٢١/ الأحزاب

  . )٣( ...)فإن شريعة التقية تحظر التصريح بأكثر منه ، الموضع ما سمعت 
  

وإنما جعل  : ( - على حد زعمه -ثم قال عن سبب إيداع االله تعالى الرموز في كتابه 
غيره وغير أنبيائه وحججه في االله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها 

                                                 
فأخذ صدر آية سورة الصف ،    نقله لهذه الآية بهذه الصيغة خطأ فاحش إذ خلط بين آيتين من سورتين مختلفتين )١(

ونص الآيتين ) الكافرون ( بدل ) المشركين ( وختمها بآخر آية سورة التوبة مع الخطأ في ذلك ؛ حيث وضع كلمة 

   šχρß‰ƒÌãƒ βr& (#θä↔ÏôÜãƒ u‘θçΡ «!$# óΟÎγÏδ≡uθøùr'Î/ †p1ù'tƒuρ ª!$# HωÎ) βr& ¢ΟÏFãƒ …çνu‘θçΡ öθs9uρ oνÌŸ2 ® :لقرآن هكذا في ا

šχρãÏ≈s3ø9$# 〈 , [ ÉÈæÊáÇ /32 ] والآية التي في سورة  الصف® tβρß‰ƒÌãƒ (#θä↔ÏôÜã‹Ï9 u‘θçΡ «!$# öΝÎγÏδ≡uθøùr'Î/ 

ª!$#uρ –ΛÉ⎢ ãΒ ⎯Íν Í‘θ çΡ öθ s9uρ oν ÌŸ2 tβρãÏ≈ s3ø9$# 〈 ،  ] ٨/ الصف [ .   

   ) .٣٧٠ / ١( ،    الاحتجاج  )٢(
   ) .٣٧١ – ٣٧٠ / ١( ،     المصدر السابق  )(٣
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وتلبيسهم ذلك ، أرضه ؛ لعلمه بما يحدِثه في كتابه المبدلون من إسقاط أسماء حججه منه 
فأثبت به الرموز وأعمى قلوبهم وأبصارهم لما عليهم ، على الأمة ليعينونهم على باطلهم 

 )١(الكتابوجعل أهل ، في تركها وترك غيرها من الخطاب الدال على ما أحدثوه فيه 
والعالمين بظاهره وباطنه من شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي ، المقيمين به 

وجعل ، أي يظهر مثل هذا العلم لمحمَّليه في الوقت بعد الوقت ، أكلها كل حين بإذن ربها 
يتم فأبى االله إلا أن ، أعداءها أهل الشجرة الملعونة الذين حاولوا إطفاء نور االله بأفواههم 

نوره ولو علم المنافقون ما عليهم من ترك هذه الآيات التي بينت لك تأويلها لأسقطوها مع 
ما اسقطوا منه ولكن االله تبارك اسمه ماض حكمه بإيجاب الحجة على خلقه كما قال 

≅ö ® :تعالى  è% ¬T sù èπ ¤f çt ø:$# èπ tó Î=≈ t6 ø9 $# ( ö 〈 ، ] وبهم أغشى أبصارهم وجعل على قل ] .١٤٩/ الأنعام

ومن لم يجعل االله له ، أكنة عن تأمل ذلك فالسعداء ينهون عليه والأشقياء يعمون عنه 
ثم إن االله جل ذكره لسعة رحمته ورأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه ، نورا فما له من نور 

ًـا منه يعرفه العالم : قسم كلامه ثلاثة أقسام ، المبدلون من تغيير كتابه  فجعل قسم
ًـا لا يعرفه إلا من صفي ذهنه وقس، والجاهل  ممن ، وصح تمييزه ، ولطف حسه ، م

ًـا لا يعرفه إلا االله وأمناؤه والراسخون في العلم ، شرح االله صدره للإسلام  وإنما ، وقسم
 من علم الكتاب ما فعل ذلك لئلا يدعي أهل الباطل من المستولين على ميراث رسول االله 

  .)٢( ...)لم يجعل االله لهم 
  
قول المجلسي في الخبر الذي رواه الكليني بسنده عن علي بن الحكم عن هشام ابن وي

 سبعة  إلى محمد إن القرآن الذي جاء به جبريل : ( سالم عن أبي عبد االله أنه قال 
فالخبر صحيح ولا يخفى أنَّ هذا الخبر وكثير من الأخبار ، حديث موثق ) : ( عشر ألف آية 

وعندي أن هذا الأخبار في هذا الباب متواترة معنى ،  وتغييره صريحة في نقص القرآن
بل ظني أنَّ الأخبار في هذا الباب لا ، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسًا 

  .)٣( ! )يقصر عن أخبار الإمامة ؛ فكيف يثبتونها بالخبر
 " ف ما أنزل االله     باب التحريف في الآيات التي هي خلا      "وفي بحاره ذكر بابا وأسماه    

وأورد فيه جل الروايات عن متقدميه المثبتة لتحريف القرآن ثم عقب ذلك بكلام المفيد عندما               
  .)٤(سئل عن القرآن في المسألة السابق ذكرها

ًـا أسماه  فمن ( : وقال "وأنه على غير ما أنزل االله ، باب تأليف القرآن  "ثم عقد باب
الآية في عدة النساء في المتوفى عنها :  والمنسوخ منه ،الدلالة عليه في باب الناسخ 

ًـا ، زوجها؛ لأن العدة في الجاهلية كانت سنة  ثم ، وأقرَّهم عليها ، فأنزل االله في ذلك قرآن
والآيتان جميعًا في سورة البقرة في ، فأنزل آية أربعة أشهر وعشرًا ، نسخ بعد ذلك 

الناسخة وهي الآية الناسخة وهي الآية :أولاً  . هنالتأليف الذي بين أيدي الناس فيما يقرؤو
                                                 

  .    يقصد بهم الأئمة من أهل البيت  )١(
 إثبات تحريف القـرآن      في إلى آخر ما أورده من كلام ينسبه إلى الإمام علي            ) . ٣٧٦/ ١( ،     المصدر السابق         )(٢

    .صراحة وحاشاه أن يصدر منه هذا الكلام 
   ) .٥٢٥ / ١٢( ، مرآة العقول     )٣(
    ) .٦٦ -  ٦٠ / ٨٩( ، للمجلسي، بحار الأنوار    )٤(
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⎪⎦t ®: التي ذكرها االله في قوله  Ï% ©! $# uρ  tβ öθ ©ù uθ tF ãƒ  öΝ ä3Ζ ÏΒ  t βρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρø— r&  z⎯ óÁ−/ u tI tƒ  £⎯ Îγ Å¡àΡr' Î/ 

sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& # Z ô³ tã uρ  〈]وخة ثم بعد هذا بنحو من عشر آيات تجيء الآية المنس، ] ٢٣٤/البقرة     :

® t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ šχ öθ ©ù uθ tGãƒ  öΝ à6Ψ ÏΒ  tβρ â‘ x‹ tƒ uρ  % [`≡ uρ ø—r& Zπ §‹ Ï¹ uρ  Ο Îγ Å_≡ uρ ø—X{ $·è≈ tG ¨Β  ’ n< Î) ÉΑ öθ y⇔ ø9 $#  u ö xî  

8l# t ÷z Î) 〈 ، ]فعلمنا أنَّ هذا التأليف على خلاف ما أنزل االله . ] ٢٤٠/البقرة.   

لآية المنسوخة التي ذكر فيها أن إنما كان يجب أن يكون المتقدم في القراءة أولاً ا
ًـا إلى الحول غير إخــراج  ثم يقرأ بعد هـذه الآية الناسخـة التي ذكر فيها ، العدة متاع

  .)٢)(١( ..)أنه قد جعل العدة أربعة أشهر وعشرًا فقدموا في التأليف الناسخ على المنسوخ
                                                 

    ) . ٦٧ – ٦٦ / ٨٩( ، المصدر السابق  : انظر    ١)(
وأن يجمع على غير ترتيب نزوله ليظل معجـزة         ، ة   بموضع الآية من السور     أن يوحي إلى الرسول         شاء االله       )(٢

: مسنده   (فقد أخرج الإمـام أحـمد في      . أما هذه الدعوى فقد خالفت إجماع الأمة الإسلامية قاطبة        . إلى أبد الآبدين    
ثـم  ،  إذ شَخَص ببـصره      كنت جالسا عند رسول االله      : بإسناد حسنه عن عثمان بن أبي العاص قال          ) ٢١٨ / ٤

β¨  ®: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من الـسـورة             : ( ه ثم قال    صوب Î) ©!$# ããΒ ù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ 

Ç⎯≈ |¡ôm M}$#uρ   Ç› !$ tGƒ Î)uρ “ ÏŒ 4† n1öà)ø9$#  4‘sS÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã  Ï™!$ t±ós xø9$#  Ìx6Ψ ßϑ ø9$#uρ  Ä© øö t7ø9$#uρ 4  öΝä3ÝàÏè tƒ   öΝà6¯= yè s9 

šχρ ã©.x‹s? 〈 ،      ٤: صـحيحه  ( ما أخرجه البخـاري فـي   : ومما يدل على عدم اجتهاد الصحابة في هذه الآية / 

⎪⎦t ®:  باب قوله تعالى    ، كتاب التفسير ،  ) ٤٢٥٦برقم  / ١٦٤٦ Ï% ©!$#uρ šχ öθ ©ùuθ tG ãƒ öΝà6Ψ ÏΒ tβρ â‘ x‹tƒ uρ 〈    عـن ابـن

⎪⎦t ®:قلت لعثمان بن عفان     : الزبير قال    Ï% ©!$#uρ šχ öθ ©ùuθ tG ãƒ öΝà6Ψ ÏΒ tβρ â‘ x‹tƒ uρ 4  % [`≡uρ ø— r& 〈      نسختها الآية الأخـرى 

ًـا من مكانه      ، يا ابن أخي    : أو تدعها ؟ قال     ، فلم تكتبها    ًـا على هذا الحـديث        ) . لا أغير شيئ :   قال الزرقاني معلق
اعترافـه  لا يستطيع عثمان ب   ، فهذا حديث أبلج من الصبح في إثبات أن هذه الآية في مكانها مع نسخها توقيفي                ( 

دار الفكر للطباعـة    : بيروت  ( ،  مناهل العرفان في علوم القرآن       ، ) أن يتصرف فيه؛ لأنه لا مجال للرأي في مثله        
:      وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة ترتيـب آيـات القـرآن              .  )٣٤٨ / ١( ، ) هـ  ١٤٠٨طبع عام   ، والنشر  

كما قدموا سورة   ، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية في الرسم           ، وأما ترتيب الآيات فهو منزل منصوص عليه        ( 
، مجموع الفتاوي  ، )...وأما ترتيب السور فمفوض إلى اجتهادهم       ، على سورة ؛ لأن ترتيب الآيات مأمور به نصا          

لناس لو أنه جمع على حسب ترتيب نزوله ؛ لفهم بعض ا          : ( وفي ذلك قال عبد الرزاق بن نوفل         ) . ٣٩٦ / ١٣( 
واالله تعـالى   ،  فحـسب    أو أنه حلول وقتية للمشكلات التي كانت على عهد الرسول           ، أن آياته خاصة بحوادثها     

لذلك اقتضت الحكمة بأن يرتـب ترتيبًـا        ، ولا بقوم دون قوم     ، يريد كتابه عامًا خالدًا لا يختص بعصر دون عصر          
القـرآن  ، ) ني الذي نزل به لحكمة كانت مناسبة لنزوله         ويبتعد عن الترتيب الزم   ، يحقق هذا العموم وهذا الخلود      

فلو كان هناك مجال لاجتهاد الـرأي        ) . ١٤ص  ( ،) م ١٩٥٩طبعة عام   ، دار المعارف   : مصر  ( ، والعلم الحديث   
في ترتيب الآيات؛ لقدمت الآيات المنسوخة على الناسخة ؛ لأن العقل يقتضي ذلك في الظاهر ؛ ولكن الواجب اتبـاع    

، وعبد االله بن مسعود     ، والذين يزعمون أن هناك مصاحف لبعض الصحابة كعلي ابن أبي طالب            . اء به الشارع  ما ج 
 في ترتيب سورة وآياته لا تصح ؛ و نسبة هذه المصاحف إلى              مخالفة للمصحف العثماني   وأُبي بن كعب وغيرهم     

؛ لأن عمل هؤلاء الصحابة عمـل خـاص        أولئك الصحابة على فرض صحتها لا تكون فيها حجة على دعواهم هذه             
فهم يرتبون ما يكتبون حسب ما      ،  من القرآن    بهم؛ فإنهم كانوا يكتبون لأنفسهم بعض ما كانوا يسمعونه من رسول            

وبعـض  ، ولأجل ذلك كانوا يكتبون بجوار القرآن التأويلات والتفـسيرات          ، يرونه ويسهل عليهم حفظه ومراجعته      
فإن ما كـانوا    ، فلا يجوز لأحد أن يدعي أنها قرآن        ،  ويخشون نسيانها    ونها من الرسول    الأدعية التي كانوا يسمع   

واجمعوا عليه بما فيهم أصحاب     ، يقومون به من عمل اتجاه القرآن فهو عمل فردي لا يعارض ما قام به جمهورهم                
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صول مـن الحـديث     روى أصحابنا ومشايخنا في كتب الأ     ( : قال نعمة االله الجزائري     
وكثير من ، وغيرها أخبارًا كثيرة بلغت حد التـواتر في أن القـرآن قد عرض له التحريف           

وقد رواها قدماء أصحابنا في كتـبهم مـن غيـر تعـرض             ... وبعـض الزيادة   ، النقصان
  .)١() ...بل ظاهرهم العمل بمضمونها ، لتأويلها
  

فـإنهم  ، كثرة الأخبار الموضوعة    ولا تعجب من    : (  يقول   وفي صحابة رسول االله     
وتحريف ،  قد غيروا وبدلوا في الدين ما هو أعظم من هذا ؛ كتغييرهم القرآن               بعد النبي   

، وفضائح المنـافقين    ، والأئمة الطاهرين   ، وحذف ما فيه من مدائح آل الرسول        ، كلماته  
  . )٢( )وإظهار مساويهم

  
أمير المـؤمنين   : منهم  ، الوحي كانوا كثيرين    إنَّ كُتَّاب   : ( و يقول في تدوين القرآن      

 ،  وما كانوا يكتبون في الأغلب إلا ما كان ينزل عليه في المجـالس             ، عثمان  : ومنهم
فما كان يكتبه إلا أمير     ،  في منازله وخلواته     وأما الذي كان يوحى إليه وهو       ، والمحافل

 ، - عليهم الـسلام     –نهم  كما روى ع  ،  ؛ لأنه كان يدخل عليه في كل وقت          المؤمنين  
وأن من جملة ما نـزل فيـه آيـات صـريحة                   ،  أجمع من غيره     فمن ثَمَّ كان قراءته     

وكذلك نزل أيضًا فيه آيات ناصَّـة ، أو قريبة منها في لعن بني أمية وجماعة من المنافقين    
 ـ        – عليهم السلام    –على مدائح أهل البيت      ذي جمعـه    فعمدوا إلى رفع الكل من القـرآن ال

ًـا من الفضائح وحسدًا لأهل البيت    . )٣( ) ...- عليهم السلام –عثمان خوف
ثم بقي القرآن الذي كتبه عثمان حتى وقع إلـى أيـدي القـراء              : ( وفي موضع آخر    

، وأصحابه  ، مثل ما تصرف فيه عثمان      ، والتقاء الساكنين   ، فتصرفوا فيه بالمد والإدغام     
ًـا نفرت الطباع منه وقد تصرفوا في بعض الآيات    .وحكم العقل بأنه ما نزل هكذا ، تصرف

قد روي  : كيف جاز القراءة في هذا القرآن مع ما لحقه من التغيير؟ قلتُ             :  فإن قلتَ   
 أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة          -عليهم السلام -في الأخبار أنهم  

فيرتفع هذا القرآن من أيـدي      ، صاحب الزمان    والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا    ، وغيرها  
  .)٤()فيقرى ويعمل بأحكامه، ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين ، الناس إلى السماء 

اعلم أن الحق الذي لا محـيص عنـه بحـسب           : ( ويقول أبو الحسن العاملي النباطي    
 وقع فيه بعد رسـول االله       الأخبار المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد          

     وإن القرآن  ، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرًا من الكلمات والآيات         ،  شيء من التغيرات
وحفظه إلى أن وصـل   ، المحفوظ عما ذكر الموافق لما أنزله االله تعالى ما جمعه علي   

                                                                                                                                                             
 أو الاعتراض علـى ترتيبـه       ، تلك المصاحف الخاصة ؛ إذ لم ينقل عن أحد منهم ولا من غيرهم إنكار هذا العمل                 

   ) .٢١٤ – ٢١٣ص ( ، للباحث مامادو كارامبيري، موقف الرافضة من القرآن الكريم :  انظر.الذي هو عليه الآن 
: قـم   ، السيد الرجـائي    : تحقيق، الطبعة الأولى   ، لنعمة االله الجزائري     ،في أخبار السادة الطاهرين        نور البراهين       )١(

   ) . ٥٢٥ / ١(   ، )هـ ١٤١٧طبع عام ، مي التابعة لجماعة المدرسين مؤسسة النشر الإسلا
   ) .٩٧/ ١( ،    الأنوار النعمانية ) ٢(
    ) .٥٢٩ / ١( ،   نور البراهين   )٣(
   ) . ٣٦٤ -٣٦٢ / ٢( ،     الأنوار النعمانية )٤(
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 االله   صـلوات  -وهو اليوم عنـده      ، وهكذا إلى أن انتهى إلى القائم       ، إلى ابنه الحسن    
  .)١() ... -عليه 

  
زعم كذلك أنه من ألطاف االله تعالى أن جعل هناك          ، ومع زعمه حذف كثير من القرآن       

واكتفى بالإشارة إلى فضائلهم ومثالب أعدائهم حتى تسلم مـن          ، رموزا لا يفهمها إلا الأئمة      
وامـر  من ألطافه الـشاملة محافظـة أ      : ( فقال  ، التغيير ولا تحذف منه كما حذف غيرها        

بحيث تسلم عن تغييـر أهـل       ،  والأئمة   الإمامة والولاية ومحارسة مظاهر فضائل النبي       
ويبقى لأهل الحق مفادها مع بقاء التكليف لـم يكتـف بمـا كـان                ، التضييع  والتحريف    

ًـا به منها في كتابه الشريف        وعلـى نهـج    ، بل جعل جلَّ بيانها بحسب البطون       ، مصرح
و أشار إلى جمل من برهانها بطريق       ،  ما تدل عليه ظواهر التنزيل       التأويل وفي ضمن بيان   

وسائر ما هو من هذا القبيل حتـى        ، التجوز والتعريض والتـعبير عنها بالرموز والتورية       
ًـا     ًـا بأحسن         ، تتم حججه على الخلائق جميع ولو بعد إسقاط المسقطين ما يدل عليها صريح

  .)٢()...وأجمل سبيل ، وجه 
ًـا على وجود القرآن المحفوظ من : ( ل إلى أن قا ولا تغفل عن دلالة هذه الأخبار أيض

وأن ما في    ، وأنَّه الذي جمعه علي     ، الزيادة والنقصان في كل عصر مع إمام الزمان         
  .  )٣( ) أيدينا اليوم هو الحجة لدينا بلا لوم إلى أن يظهر الحق وأهله واالله الموفق

  
ًـا    علمائنـا فـي    أقوال  بيان خلاصة   " بعنوان   التحريف   أنكرمن  على  ه   في ردوعقد باب

عد فيه القـول بـالتحريف مـن         و "يف استدلال من أنكر التغيير    يوتز، تفسير القرآن وعدمه    
وعنـدي  ... وهو مذهب أكثر محققي محدثي المتأخرين       : ( ضروريات مذهب التشيع فقال     

الآثار بحيث يمكن الحكم بكونه من      وتفحص  ، في وضوح صحة هذا القول بعد تتبع الأخبار         
  .)٤()! فتدبر ، وأنَّه من أكبر مفاسد غصب الخلافة ، ضروريات مذهب التشيع 

  
: وذكر يوسف البحراني أن لأصحابه في وقوع النقصان والتغيير في القرآن على قولين            

  .من قال بالتغيير والتبديل : القول الأول  
وأخذ في عـرض    ، ثم بين أنه مع الفريق الأول       ، من قال بخلاف ذلك     : القول الثاني   

وأما الأخبار الدالة على ما اخترناه من وقـوع التغييـر           : ( الروايات الدالة على ذلك فقال      
:  قـال    والنقصان فمنها ما رواه الكافي بإسناده عن بعض أصحابه عن أبي الحـسن              

َّـا نسمع الآيات في القرآن ليس     ، جعلت فداك   : قلـت له     هي عندنا كمـا نـسمعها ولا        إن
  .)٥( )...نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم ؟ 

                                                 
، ) هـ١٤١٩طبع عام   ، الأعلمي للمطبوعات   مؤسسة  : بيروت  ( ، الطبعة الأولى   ،     مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار         )(١

   ) .٦٢ص ( 
   .نفس الموضع من المصدر السابق    ) ٢(
    ) .٦٧ص ( ، المصدر السابق     )(٣
    ) .٨٤ص ( ، المصدر السابق    ) (٤
طبع عـام    ، شركة دار المصطفى لإحياء التراث    : بيروت  ( ،الطبعة الأولى ، الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية          )(٥

    ) .٦٩( درة رقم ،  ) ٨٢ -٦٥/ ٤( ، ) هـ ١٤٢٣
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بل ويعد الطعـن فـي أخبـار        ،ويبطل استدلالاتهم   ، ويرد على منكري التحريف بشدة      

ًـا في أخبار الشريعة ككل        لا يخفى من هذه الأخبار من الدلالـة        : ( فيقول  ، التحريف طعن
ولو تطرق الطعن إلـى     ، ووضوح ما قلناه    ، فصيحة على ما اخترناه     الصريحة والمقالة ال  

هذه الأخبار على كثرتها وانتشارها لأمكن تطرق الطعن إلى أخبار الشريعة بالكامل كمـا لا               
  . وكذا الطرق والمشايخ والنقلة ، يخفى أن الأصول واحدة 

وأنهم ، ن بأئمة الجور    ولعمري إنَّ القول بعدم التغيير والتبديل لا يخرج عن حسن الظَّ          
مع ظهور خيانتهم في الأمانة الأخرى التي هي أشد ضررًا          ، لم يخونوا في الأمانة الكبرى      

على الدين وأحرى على أن هذه الأخبار لا معارض لها سوى مجرد الدعاوى العارية عـن                
هم وبينـا   وقد قدمنا ما هو المعتمد من أدلت      ، التي لا تخرج عن مجرد القال والقيل        ، الدليل  
  . )١( )...وكشفنا عن ضعف باطنه وخافيه ، ما فيه 
  

  فصـلُ" وتصريحات متقدميهم  في كتـابه ، وأكثر حسين الطبرسي النقل عن أئمتهم 
، ويرى أنه بعمله هذا يتقرب إلى االله تعـالى          ،  )٢(" الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب       

لمسيء حـسين بـن محمـد تقـي النـوري         وبعد فيقول العبد المذنب ا    : ( قال في مقدمته    
هذا كتاب لطيف وسـفر     : الطبرسي جعله االله تعالى من الواقفين ببابه المستمسكين بكتابه          

و أسميته فـصل    ، وفضائح أهل الجور والعدوان     ، شريف عملته في إثبات تحريف القرآن       
عت فيـه   و أود ، وجعلت له ثلاث مقدمات وبابين      ، الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب       

وأرجو ممن ينتظر رحمته المسيئون أن ينفعني بـه         ، من بدائع الحكمة ما تَقر به كل عين         
 .  )٣()يوم لا ينفع مال ولا بنون 

  
،  على الطريق الذي اتبعه سابقوه من القول بتحريف القرآن   )٤(وقد نهج سلطان الجنابذي     

وزعم ، حتى خالف الإمامية قاطبة     ، بل ادعى استفاضة هذه الأخبار      ، ولم يكتف بهذا القول     
اعلم أنه قد استفاضـت     ( : بوقوع الزيادة في القرآن الكريم والتي قد نفاها جلَّ علمائهم فقال            

والتحريـف  ،  بوقـوع الزيـادة والنقيـصة        - عليهم السلام    -الأخبار عن الأئمة الأطهار     

                                                 
   ) . ٨٤ – ٨٣/ ٤( ،      المصدر السابق)١(
فألف النـوري الطبرسـي     ، ورد على فصل الخطاب     " كشف الارتياب   " وقد ألف محمود المعرب الطهراني كتاب           )(٢

ًـا اسماه    أن يضم إليه هذه الرسـالة      " فصل الخطاب   " ه  وكان يوصي كل من عند    ، الرد على كشف الارتياب     " كتاب
، للآقا بزرك الطهراني    ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة     : انظر  . التي هي دفع الشبهات التي أثارها محمود الطهراني         

 في  سوهذا الكتاب قد أثبته يوسف اليان سر كي       )  .  هـ   ١٤٠٣طبع عام   ، دار الأضواء   : بيروت  ( ، الطبعة الثانية 
نشر مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي طبع عـام          ، مطبعة بهمن   : قم  ( ، لمطبوعات العربية والمعربة    معجم ا 
   ).١٢٢٨ / ٢( ، ) هـ ١٤١٠

   ) .١ص ( ،  فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب )   (٣
ودخـل  ، هان وكان حديث السن      الجنابذي الملقب بسلطان علي شاه سافر إلى أصف        د  هو الحاج المولى سلطان بن محم       ) (٤

مـن أهـم    ، وأصبح من مشايخ هذه الطريقة      ، في طريقة النعمة الإلهية على يد الحاج محمد كاظم سعادة علي شاه             
 ـ    ! وقد ذكر في هذا التفـسير نكـات عرفانيـة         ، " بيان السعادة في مقامات العبادة      " مؤلفاته تفسير القرآن المسمى ب

 ـ      ، والتي لم يسبقه إليها أحد      ، ن الآيات   و أدبية في بيا   ، وفلسفية    عـن   ةمحاولاً التوفيق بينها وبين الأخبـار المروي
سلطان : كتبها  ، ) هـ   –د   / ١: مقدمة بيان السعادة في مقامات العبادة        : (انظر  . هـ    ١٣٢٧مات سنة   ، أئمـته  

  .) هـ ١٤٠٨طبع عام ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : بيروت ( ، الطبعة الثانية ، حسين الجنابذي 
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ويل الجميع بأن الزيادة    وتأ، والتغيير فيه ؛ بحيث لا يكاد يقع شك في صدور بعضها منهم             
ولا يليـق   ، لا في لفظ القرآن كلـه       ، والنقيصة والتغيير إنما هي في مدركاتهم من القرآن         

بالكاملين في مخاطباتهم العامة ؛ لأن الكامل يخاطب بما فيه حظ العوام والخواص وصرف              
 ـ       ، للفظ من ظاهره من غير صارف        ًـا عندهم ف ًـا من كونه مجموع ي وما توهموه صارف

وكان الأصحاب مهتمين بحفظه عـن التغييـر         ،  وكانوا يحفظونه ويدرسونه     زمن النبي   
فـالجواب عنـه أنَّ كونـه       ، والتبديل حتى إنهم ضبطوا قراءات القراء وكيفيات قراءاتهم         

ًـا وقـد                    مجموعاً غير مسلَّم ؛ فإن القرآن نزل في مدة رسالته إلى آخـر عمـره نجومـ
وما ورد من أنهـم     ، بعض السور وبعض الآيات في العام الأخير        استفاضت الأخبار بنزول    

ًـا جلس في بيته مشتغلاً بجمع القرآن أكثر مـن  أن يمكـن               ، جمعوه بعد رحيله     وأن علي
،  والدرس فيما كـان بأيـديهم      ظلكن كان الحف  ، إنكاره وكونهم يحفظونه ويدرسونه مسلم      

وترتيبه ، يات قراءاتهم كان بعد جمعه      واهتمام الأصحاب بحفظه وحفظ قراءات القراء وكيف      
  ...وكما كان الدواعي متوفرة في حفظه ؛ كذلك كانت متوفرة من المنافقين في تغييره

، وما قيل أنه لم يبق لنا حينئذ اعتماد عليه والحال أنا مـأمورون بالاعتمـاد عليـه                  
وعـرض  ، ة حدوده   و إقام ، وامتثال أوامره ونواهيه    ، والتدبر في آياته    ، واتباع أحكامه   

الأخبار عليه لا يعتمد عليه في طرف مثل هذه الأخبار الكثيرة الدالة على التغيير والتحريف               
وامتثـال أوامـره    ، ووجـوب اتباعـه     ، عن ظواهرها ؛ لأن الاعتماد على هذا المكتوب         

طـع  لا للق ، وإقامة حدوده و أحكامه إنما هي للأخبار الكثيرة الدالة على ما ذكر             ، ونواهيه
،  من غير نقيصة وزيادة وتحريف فيه        بأنَّ ما بين الدفتين هو الكتاب المنزل على محمد          

ويستفاد من هذه الأخبار أنَّ الزيادة والنقيصة والتغيير إن وقعت في القرآن لم تكن مخلـة                
والتوسل ، كان المقصود الأهم من الكتاب الدلالة على العترة         :بمقصود الباقي منه بل نقول      

وفي الباقي منه حجتهم أهل البيت وبعد التوسل بأهل البيت أن أمروا بإتباعـه كـان                ، م  به
  .)١()...ولو كان مغيرًا تغيرًا مخلاً بمقصوده ، حجة قطعية لنا 

  
و زين الـدين    ، )٥) (٤ (و ابن طــاووس    ،  )٣ ()٢(ابن شهر آشوب  : وغيرهم كثير أمثال    
  ... )٦ (عـلي بن يونس العاملي

                                                 
   ).٢٠-١/١٩( ،     تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة )(١
:    قال عـنه البروجردي الإمـامي      . هـ٥٨٨مات سنة   ، هو محمد بن علي بن شهر آشوب زين الدين المازندراني              ) (٢

ًـا  ، ثقة  ، كان فاضلا   (  ًـا  ، محدث ًـا بالرجال والأخبار    ، مدقق ًـ، عارف ًـا للمحاسن ، ا شاعرًا   أديب له كتب  ،  جامع
  ).١١٣/ ١: طرائف المقال : ( انظر ) ..ومناقب آل أبي طالب ، مثالب النواصب : منها 

   ) .٣٠٢ - ٣٠١ /  ٢( ، مناقب آل أبي طالب : انظر  )  (٣
،               الحـسني    سهو رضـي الدين أبو القاسم عــلي بن موسى بن جعفر بن مــحمد بن أحمد بن محمد بن طاوو                     )(٤

، والثقـة   ، والعبـادة   ، والزهد  ، والفضل  ، حاله في العلم    : ( قال عنه الحر العاملي الإمامي      ، هـ٦٠٤توفي سنة   
ًـا  ، وكان أيضًا شاعرًا    ، والورع أشهر من أن يذكر      ، والجلالة  ، والفقه   ًـا  ، أديب ًـا  ، منشئ أمل ( انظر  ، )...بليغ
    ) .٢٠٥ / ٢: الآمل 

   ).١٤٥ -١٤٤ص ( ، ) هـ١٣٦٩طبع عام ، المطبعة الحيدرية : النجف ( ، الطبعة الأولى ، سعد السعود : انظر(٥)    
    ) .٥ / ٣( ، الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم :    انظر)(٦
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الـنقص أو   : (قد صنَّف أنواعا للتحريف فقـال       ) ١( مرجعهم الأعلى الخوئي     كذلك نرى 
ومن لم يكن متميزًا في     ،الزيادة في الحروف أو في الحركات مع حفظ القرآن وعدم ضياعه          

والتحريف بهذا المعنى واقع في القـرآن قطعًـا بـسبب عـدم تـواتر               .الخارج عن غيره    
وأما غيرها فهو   ، ل إنما هو مطابق لإحدى القراءات       ومعنى هذا أن القرآن المنزَّ    ،القراءات

 ، نالنقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتي     : ومن أنواعه   ...إما زيادة في القرآن وإما نقيصة فيه      
وفي ، مع التحفظ على نفس القرآن المنزَّل والتحريف بهذا المعنى قد وقع في صدر الإسلام 

ع المسلمين على أن عثمان أحرق جملةً مـن         ويدلنا على ذلك إجما   ، زمان الصحابة قطعًا    
وهذا يدل على أن المصاحف كانت      ،وأمر ولاته بحرق كل مصحف غير ما جمعه       ،المصاحف

  .)٢()...وإلا لم يكن هناك سبب موجب لإحراقها،مخالفة لما جمعه
 والنقيصة في الآية والسورة مع التحفظ علـى القـرآن           ةالتحريف بالزياد : ( ويقول  

ًـا فالبسملة مثلاً مما تـسالم             !! المنزَّل   ًـا واقع في القرآن قطع والتحريف بهذا المعنى أيض
وقد وقع فيها خـلاف  ،  قرأها قبل كل سورة غير سورة التوبة     المسلمون على أن النبي     

وذهـب  ، فاختار جمع منهم أنها ليست من القرآن      ، في كونها من القرآن بين علماء السنة        
َّـا الشيعة فهم متسالمون علـى جزئيـة         . لة من القرآن    جماعة أخرى إلى أن البسم     و أم

، واختار هذا القول جماعةٌ من علمـاء الـسنة        ، البسملة من كل سورة غير سورة التوبة        
ًـا بالزيادة أو النقيصة   .)٣()...فإذن القرآن المنزَّل من السَّماء قد وقع فيه التحريف يقين

  
 والقول به هو عـين     ، ردات أهل السنة والجماعة      القول بنسخ التلاوة من منف     ويزعم أن

وعليه فاشتهار ،إنَّ القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف  : ( القول بالتحريف فيقول  
. القول بوقوع النسخ في التلاوة عند علماء أهل السنة يستلزم اشتهار القـول بـالتحريف           

 دوحملوا على ذلك ما ور    ، سخت تلاوته   وذكر أكثر علماء أهل السنة أنَّ بعض القرآن قد ن         
فيحسن بنا أن نـذكر جملـة مـن هـذه           في الروايات أنه كان قرآنًا على عهد الرسول         

  . )٤(...)الروايات ليتبين أنَّ الالتزام بصحة هذه الروايات التزام بوقوع التحريف في القرآن 
 لر خفي أنَّ القـو    وغي: ( قال  ،و بعد ذلك شرع في ذكر الآيات المنسوخة في القرآن           

أنَّ نسخ التلاوة هذا إمـا أن       :وبيان ذلك   ، والإسقاط  ، بنسخ التلاوة بعينه القول بالتحريف      
فـإن أراد   ،وإما أن يكون ممن تصدى للزعامـة مـن بعـده            ، يكون قد وقع من رسول      

وقـد اتفـق العلمـاء      ،  فهو أمر يحتاج إلى الإثبات     القائلون بالنسخ وقوعه من رسول      
وقد صرح بذلك جماعـة فـي كتـب         ،  على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد         أجمعون

                                                 
وتـوفي  ، ال أذربيجان   من أعم " خوي"هـ في   ١٣١٧ولد سنة   ،  هو أبو القاسم الخوئي بن علي أكبر بن المير الهاشم              )(١

، وانضم إلى الحلقات الدراسية في مراحلها المتعارف عليها       ، هاجر مع والده إلى النجف      ، هـ في النجف    ١٤١٣سنة  
وقُـلد في إيران والعراق ودول     ، هـ انتهت إليه المرجعية الدينية في النجف        ١٣٨٩وبعد وفاة السيد محسن الحكيم        

: من أشهر مصنفاته    ، ولم تشغله شؤون المرجعية عن التدريس والتأليف        ، تان وغيره   الخليج وسوريا ولبنان وأفغانس   
: مستدركات أعـيان الشيعة    : ( انظر  ...معجم رجال الحديث    ، البيان في تفسير القرآن     ، تقريرات في أصول الفقه     

  .لحسن الأمين ،  ) ١٦ / ٧
 ـ١٣٩٥طبع عام   ، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع    : روتبي( ، الطبعة الرابعة   ،    البيان في تفسير القرآن        )(٢ )  هـ

   ) . ١٩٨ص ( 
   ) .١٩٩ص ( ،   المصدر السابق  )٣(
   ) . ٢٠٥ – ٢٠١ص ( ،    المصدر السابق)٤(
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وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتـاب       ،بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه    ، الأصول وغيرها   
بل إن جماعة ممن ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، بالسنة المتواترة   

وعلى ذلك فكيف تصح نسبة النسخ      ،المتواترة منع وقوعه    قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنة      
 تنـافي جملـة مـن        بأخبار هؤلاء الرواة؟مع أن نسبة النسخ إلى النبـي           إلى النبي   

وإن أرادوا أن النسخ قد وقع من الـذين         ، الروايات التي تضمنت أن الإسقاط قد وقع بعده         
وعلى ذلك فـيمكن أن يـدعى أنَّ        ! فهو عين القول بالتحريف     تصدوا للزعامة بعد النبي     

  .)١()...القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنة؛ لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوة
 يغـاير القـرآن     إنَّ وجود مصحف لأمير المـؤمنين       : ( و يقول في موضع آخر      

ه أغنانا  وتسالم العلماء الأعلام على وجود    !! الموجود في ترتيب السور لا ينبغي الشك فيه         
،  على زيادات ليست في القرآن الموجـود         كما أن اشتمال قرآنه     ، عن التكلف لإثباته    

وقـد  ، وإن كان صحيحًا إلا أنه لا دلالة في ذلك على أن هذه الزيادات كانت من القـرآن                   
ومـا  ، بل الصحيح أن تلك الزيادات كانت تفسيرًا بعنوان التأويل          ، أسقطت منه بالتحريف    

  .)٢()...أو بعنوان التنزيل من االله شرحاً للمراد ، ه الكلام يؤول إلي
  

مقتضى هذه الروايات أن لو كان القرآن الدائر بين النـاس           : ( ) ٣(ويقول الطباطبائي   
أو في ترتيـب بعـض   ، في شيء فإنما يخالفه في ترتيب السور  مخالفًا لِما ألفَّه علي 

مدلولها شيئًا ولا في الأوصاف التي وصف االله بها         الآيات التي لا يؤثر اختلال ترتيبها في        
        إنَّ العقل يحكم بأنه إذا كان القرآن متفرقًـا        ... القرآن النَّازل من عنده ما يختل به آثارها

وتصدى لجمعه غير المعصوم يمتنع عادة أن يكون جمعه كـاملاً           ،متشتتًا منتشرًاعند الناس  
ولم يرتدِ إلا للصلاة حتى      ، س بعد رحلة النبي      اعتزل النا  وأن عليًا   ...موافقًا للواقع 

وقـد   ، وأعلمهم أنه القرآن الذي أنزله االله على نبيـه        ،جمع القرآن ثم حمله إلى الناس     
ولو لم يكن بعض ما فيـه مخالفًـا         ،جمعه فردوه واستغنوا عنه بما جمعه لهم زيد بن ثابت         

 وقد كـان  ،وتهم إليه وجه  لبعض ما في مصحف زيد لم يكن لحمله إليهم وإعلامهم ودع          
وقـال  ،  وقد أرجع الناس إليه في حديث الثقلين المتواتر        أعلم الناس بكتاب االله بعد نبيه       

 من الروايات أنه    د وما ور  )٤()و الحقُّ مع علي     ، علي مع الحق    : (في الحديث المتفق عليه   
                                                 

   ) . ٢٠٦ – ٢٠٥ص ( ،    المصدر السابق )١(
     ) .٢٢٣ص ( ،    المصدر السابق )(٢
من اعلام المذهب الشيعي في اواخر القرن الثالث عشر وأوائل القـرن            ، الطباطبائي  هو محمد حسين بن أبي تراب            )(٣

مدحه ميرزا حـشمت بقـصائد فارسـية        : ( قال عنه الشيعي أحمد الحسيني      ،  هـ   ١٤٠٢مات سنة   ، الرابع عشر   
قد وصفه بــ     و، وعظيم مكانته العلمية    ، وهي تدل على جلالة شأن الممدوح       ، كثيرة مثبتة في ديوانه المخطوط      

   ) . ٦٦٥ / ٢: تراجم الرجال  ) . ( "سيد الموحدين " 
،   للعـاملي  ، ؛ الصراط المـستقيم   ) ٤٥١ / ١٠( ، للمجلسي ، ؛ بحار الأنوار  ) ٤٩٦ص  ( ، للصدوق  ، الخصال    ) (٤

ه حديث متفـق    فكيف يقول إن  ، وقد وقفت على هذا الحديث فلم أجده في كتب أهل السنة والجماعة              ) . ٢٧٤ / ١( 
ًـا أنَّ رسـول       : ( عليه ؟ يقول ابن تيمية في دعواهم أن أهل السنة قد رووه في مصنفاتهم                  قولهم إنهم رووا جميع

من أعظـم الكـلام     ) علي مع الحق والحق معه يدور حيث دار ولن يفترقا حتى يردا على الحوض               : (  قال االله  
َـًا وجهلاً ؛ فإن هذا الحديث لم         ًـا      ،  لا بإسناد صحيح     عن النبي   د  يروه أح كذب ولا ضعيف فكيف يقال إنهم جميع

ًـا                 والحـديث لا يعـرفُ     ، رووا هذا الحديث ؟ وهل يكون أكذب ممن يروى عن الصحابة والعلماء أنهم رووا حديث
ًـا       ، ولو قيل رواه بعضهم     ، عن واحد منهم أصلاً ؟ بل هذا من أظهر الكذب             ، وكان يمكن صحته ؛ لكـان ممكنـ

ًـا على النبي     ) . ٢٣٩ – ٢٣٨ / ٤( ، منهاج السنة النبوية ! )  ؟فكيف وهو كذب قطع
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وقد حرفـت  ، ذة بالقذة   والق، يقع في هذه الأمة ما وقع في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل             
فلابد ، بنو إسرائيل كتاب نبيهم على ما يصـرح به القرآن الكـريم والروايات المـأثورة             

  .)١()...أن يقع نظيره في هذه الأمة فيـحرفوا كتـاب ربهم وهو القرآن الكريم 
  

   :القول الثا�ي 

 ـ      ، وهو لجمهور الطائفة الأصولية      ن التحريـف   الذين يرون سلامة القرآن الكـريم م
  .والتغيير 

فقد تبين لنا من آراء علماء الاثني عشرية أن وقوع التحريف في القرآن ونقصانه هـو                
، وقد واجه القول بالتحريف الـصدوق     ، إجماع المتقدمين والمتأخرين من الطائفة الأخبارية       

كما صرح بذلك محققهم النوري     ، وأبي علي الطبرسي    ،  وأبي جعفر الطوسي  ، والمرتضى  
  .)٢(الطبرسي 

  
اعتقادنا أنَّ القرآن الذي بين أيدينا أنزله االله        : ( يقول الصدوق عن موقفه من القرآن       

ليس بأكثر مـن    ، وهو ما في أيدي الناس      ،  هو ما بين الدفتين      تعالى على نبيه محمد     
وعندنا أن الضحى وألـم نـشرح       . مبلغ سوره عند الناس مائة وأربع عشرة سورة         ، ذلك

ومن نسب إلينا أنا نقول إنه أكثر من        ، ولإيلاف وألم تر كيف سورة واحدة       ، حدة  سورة وا 
  . )٣()...ذلك فهو كاذب 

  
إن العلم بصحة نقل القـرآن      : ( أما الشريف المرتضى فقد نقل عنه الطبرسي ما نصه        

 وأشعار العـرب  ، والكتب المشهورة   ، والوقائع العظام   ، والحوادث الكبار   ، كالعلم بالبلدان   
وبلغت إلى حد لم ، والدواعي توفرت على نقله وحراسته ، فإن العناية اشتدت    ، المسطورة  

، والأحكام الدينية   ، ومأخذ العلوم الشرعية    ، يبلغه فيما ذكرناه ؛ لأن القرآن معجزة النبوة         
وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من               

ًـا مـع العنايـة           ، قراءته وحروفه وآياته    إعرابه و  فكيف يجوز أن يكون مغيرًا ومنقوصـ
  .)٤( )!...الصادقة والضبط الشديد ؟

  
وأما الكلام في زيادته ونقصانه مما      : ( وقال شيخ طائفتهم محمد بن الحسن الطوسي          

ًـا ؛ لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها              أيضًا من   والنقصان منه فالظاهر  ، لا يليق به أيض
، وهو الذي نصره المرتـضى      ، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا      ، مذهب المسلمين خلافه    

، من جهة الخاصـة والعامـة       ، غير أنه رويت روايات كثيرة      ، وهو الظاهر في الروايات     
طريقها الآحاد التي   ، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع        ، بنقصان كثير من آي القرآن      

وترك التشاغل بها ؛ لأنـه لا يمكـن         ، والأولى الإعراض عنها    ، ولا عملاً   لا توجب علمًا    
                                                 

    ) .١١٠ -١٠٨ / ١٢( ،  ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين : قم ( ، الميزان في تفسير القرآن (١)    
   ) .٣٤  – ٣٢ص ( ،    فصل الخطاب )(٢
  . باب الاعتقاد في القرآن ، )  ٣٣ص ( ،   الاعتقادات  )٣(
   ) . ١٦ / ١( ،   مجمع البيان في تفسير القرآن  )٤(
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فإن ذلك معلـوم    ، ولو صحت لما كان ذلك طعناً على ما هو موجود بين الدفتين             ، تأويلها  
  .)١()... لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه ، صحته 
  

فإنه لا يليق ،  ونقصانه ومن ذلك الكلام في زيادة القرآن: ( ويقول أبو علي الطبرسي 
وأما النقصان منـه فقـد روى جماعـة مـن           ، فأما الزيادة فجمع على بطلانه      ، بالتفسير  

ًـا             والصحيح من مذهب   ، أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن القرآن تغير زيادةً أو نقصان
  .)٢()... خلافه وهو الذي نصره المرتضى أصحابنا
  

 القرآني وعدم تعرضه للتحريف هو ما عليه جمهـور          ولاشك فإن القول بسلامة النص    
فقيـل  ، وقد وقع الخلاف في تغييره      : ( منهم الفاضل التوني حيث يقول    . الطائفة الأصولية   

ًـا    وعلـي بـن إبـراهيم فـي        ، رواها الكليني   ، وبه روايات كثيرة    ، إن فيه زيادة ونقصان
حفظه الحكـيم   ، بدل ولم يتغير    لم يت ، والمشهور أنه محفوظ ومضبوط كما أنزل       . تفسيره  

$ ®: قال تعـالى   ، الخبير   ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ï≈ pt m: ∩®∪ 〈 ،   والحق أنـه لا أثـر

سـواء كـان    ، إذ الظاهر تحقق الإجماع على وجوب العمل بما في أيدينا           ، لهذا الاختلاف   
جوب العمل به إلى ظهور القائم من آل محمد         وفي بعض الأخبار تصريح بو    ، مغيرًا  أو لا     

  . )٣() ...- عليهم السلام –
  

 ، إنَّ القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لنبينا محمد : ( ويقول محمد رضا المظفر 
والموجود بأيدي الناس بين الدفتين هو الكتاب المنزل إلى الرسول بالحق لا ريب فيه هدى 

$ ®ورحمة  tΒ uρ tβ% x. # x‹≈ yδ ãβ# u™ ö à) ø9 $# β r& 3“ u tI ø ãƒ ⎯ ÏΒ ÂχρßŠ «! فهو إذن   ]٣٧/ يونس [  ، 〉... #$

وهو المصدر الأول لأحكام ، التي لا شك ولا ريب فيها ، الحجة القاطعة بيننا وبينه تعالى 
ولكن الذي يجب أن ...الشريعة الإسلامية بما تضمنته آياته من بيان ما شرعه االله للبشر 

، حجة من ناحية الصدور فقط ؛ لتواتره عند المسلمين جيلاً  بعد جيل يعلم أنه قطعي ال
ًـا  ًـا ومحكم ًـا كله ؛ لأن فيه متشابه   .)٤() ...وأما من ناحية الدلالة فليس قطعي

  
إنَّ القرآن الكريم المتداول بين المسلمين هـو        : ( ويقول الأصولي محمد باقر الحكيم      

ًـا دون زيـادة      ، ورسالته   ،  مدة نبوته  مجموع ما نزل على النبي       ًـا إلهي باعتباره كلام
وسـلامته مـن التحريـف بالزيـادة        ، وهو ما نسميه بثبوت النص القرآني       ، أو نقصان   
ًـا سنة وشيعة      ...والنقيصة   ،  بالرغم من اختلاف مذاهبهم الفقهيـة        –إنَّ المسلمين جميع

                                                 
 رنـشر دا  ، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي     : قم  ( ، أحمد حبيب قصير العاملي     : تحقيق  ،   التبيان في تفسير القرآن        )١(

   ) . ٣ / ١( ، )  هـ١٤٠٩الطبعة الأولى ، إحياء التراث العربي 
   ) . ١٥ / ١( ، مجمع البيان    )٢(
مطبعـة مؤسـسة    : قـم   ( ، محمد حسين الرضوي الكـشميري      : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ،   الوافية في أصول الفقه       ) (٣

   ) . ١٤٨ص ( ، )  هـ ١٤١٢طبع عام ، نشر مؤسسة مجمع الفكر الإسلامي  ، نإسماعيليا
   ) . ٤٧ / ٢( ،   أصول الفقه ) (٤



   

       -  ٩٠ -   

 –وتفـسيرهم للأحـداث     ، نة  ومواقفهم في فهم التاريخ والـس     ، وتعدد آرائهم   ، والكلامية
بحيث لا نجـد فـي      ، متفقون على تداول نص واحد من القرآن الكريم وفي جميع العصور            

وفي زوايا المكتبات القديمة والحديثـة أيَّ       ، جميع الأصقاع والأقطار الإسلامية أو غيرها       
قيقـة  الأمر الذي يؤكـد ح    ، نص آخر للقرآن الكريم غير النص الذي يتداولونه بشكل عام           

  .)١() ...سـلامة النص القرآني 
  

جمع المسلمون من الشيعة والسنة عملاً  علـى أن          أ : ( )٢(قال محمد سعيد الطباطبائي   
كما يشهد بذلك المصاحف المنتشرة فـي       ، ما بين دفتي المصحف هو تمام القرآن الشريف         

  . )٣()...والمتداولة بين المسلمين قاطبة ، جميع بلاد الإسلام 
  

إنَّ الدلائل العلمية تؤكد حقيقة صيانة القـرآن        : ( ) ٤( محمد حسين علي الصغير      ويقول
ًـا مستقلاً  لم تصل إليه يد التحريف           ًـا متماسك ولـيس  ، ولم تستهدفه نبال العوادي     ، كيان

ًـا تحكمت فيه الظروف أو الصدف          بل هو أمر حيوي قصدت إليه إرادة       ، هذا أمرًا اعتباطي
ًـا على ذلك فلا يغير القرآن غرض طـارئ ولا عـدوان            ،  تعالى الغيب بإشاءة االله   وتأسيس

  .)٥()...مباغت 
  

حيث أكدوا سـلامة    ، وقد قال به كثير من علمائهم المعاصرين        ، هذا قول الأصوليين    
  .)٦(وعدم تحريفه ، النص القرآني 

  
  :وينحصر استدلال الأصوليين على عدم وقوع التحريف في أربع مقدمات 

 (ΡÎ̄$ ®: أن االله تعالى قد تعهد صراحة بحفظ القرآن في قوله تعــالى            : الأولىالمقدمة  

ß⎯ øt wΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# $̄ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθÝà Ï≈ pt m: ∩®∪ 〈 . 

  

                                                 
   ) . ٣٠٩ – ٣٠٨ص ( ، ن    علوم القرآ)(١
تتلمذ على يد والده مقدمات     ، هـ  ١٣٥٤ولد بالنجف سنة    ،    هو محمد سعيد بن محمد علي بن أحمد بن محسن الحكيم               )(٢

وكذلك على يد جده مرجع الطائفة محسن الحكيم حيث حضر لديـه            ، في اللغة والنحو والمنطق والبلاغة والأصول       
المحكم فـي أصـول     : من مصنفاته   . وغيرهم  ... والخوئي  ، فة إلى حسين الحلي     جمله وافرة من أبواب الفقه إضا     

. الـخ   ... رسالة في الأصولية والأخباريـة      ، في رحاب العقيدة    ، مصباح المنهاج   ، الكافي في أصول الفقه     ، الفقه  
 com.alhakeem.www: انظر سيرته الذاتية في موقعه 

   ) . ١٨٥ – ١٨٤ / ١( ، ) هـ ١٤٢٤طبع عام ، مؤسسة المرشد : بيروت ( ، ية الطبعة الثان،    في رحاب العقيدة )(٣
 .    أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة الكوفة )(٤
   ) . ١٤٧ص ( ،   تاريخ القرآن ) (٥
"      دروس فـي العقيــدة الإسـلامية    " في كتابه ،   كما صرح بذلك محمد تقي مصباح اليزدي أحد تلاميذ الطباطبائي           )٦(

فـي كتابـــه               ،  يوسف مكي إمام الطائفـة الـشيعية فـي سـوريا             ن؛ وعلي بن حسين ب     ) ٣٠٥ – ٣٠١ / ٣( 
  . وغيرهم كثير  )... ٢١٠ – ٢٠٦ص  ( ، " معتــقدات الشيعة " 



   

       -  ٩١ -   

أن االله تعالى قد نفى تطرق أي نوع من أنواع الباطل إلـى القـرآن                : المقدمة الثانية 

›ω Ïµ ®:الكريم مهما يكن مـصدره فـي قولـه         Ï?ù'tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ Ÿωuρ ô⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ Ï ù=yz 〈        ،

إنَّ الباطل الذي يمكن أن يتطرق إلى القرآن الكريم : ( )١(قال جعفر السبحاني  ] ٤٢/ فصلت [ 
ًـا          ًـا قطعي ولا شك هو الباطل الذي يوجب وهـن        ، بصوره المختلفة قد نفاه االله تعالى نفي

ويحط من منزلته وحيث إن الـنقص مـن القـرآن           ،  ويضعف من مكانته     ،القرآن الكريم   
ًـا ، الكريم ًـا ، أو الزيادة في كلماته وألفاظه مما يوهن مكانة القرآن قطع ويحط من ، ويقين

، شأنه؛ لهذا لا يوجد أيَّ لون من ألــوان الزيادة والنقص في الــقرآن الكـريم أبـدًا                  
ًـا    .)٢() ...ويقين
  

ًـا          : الثةالمقدمة الث  ًـا وتعليمـ قـراءةً    ، شهادة التاريخ باعتناء المسلمين بالقرآن تعلم
ًـا أشد الاعتناء     وكان العرب يتمتعون بذاكرة قوية وحادة بحيث إذا سـمعوا خطبـة              ، وحفظ

  .أو قصيدة طويلة مرةً  واحدة حفظوها وأتقنوها فكيف بأصل من أصول دينهم 
  

قـال جعفـر    ،  بالتحــريف    تصريح الإمام علي    ومفادها عدم    : المقدمة الرابعة 
 كان يختلف مع الخلفاء     لا شك في أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب           : ( السبحاني  

وتتمثـل  ، وكان يظهر مخالفته لهم في موارد مختلفة بصورة منطقية          ، في بعض المسائل    
ولكنه لـم   ،  المثال   وبعض مناشداته على سبيل    ، )٣(هذه الاعتراضات في الخطبة الشقشقية    

                                                 
من الرياضيات  تعلم متون الأدب الفارسي وشيئا      ، هـ  ١٣٤٧ولد بتبريز سنة    ،    هو جعفر بن محمد حسين السبحاني          )(١

فقـرأ  ،  هـ دخل الجامعة الإسلامية في تبريز        ١٣٦١وفي عام   ، التحق بمكتبة محمود فاضل المراغي      ، وغيرهما  
الأدب العربي كالصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع والمنطق وشيئا من الأصول والفقه على يـد العديـد مـن                   

وغيـرهم  ... ووالده محمد حسين الـسبحاني      ، لمدرس الخياباني   ومحمد علي ا  ، علي أكبر الأهري    : الاستاذة منهم   
الخ إضافة إلى أنه اشـرف علـى        ... والإلهيات  ، وبحوث في الملل والنحل     ، مفاهيم القرآن   : من مصنفاته   . كثير  

  جزء حيث كتب مقدمة لها في جـزئين بعنـوان               ١٦موسوعة طبقات الفقهاء    : العديد من الموسوعات الشيعية مثل      
وموسوعة طبقات المتكلمين والتي لم تزل قيـد        ، وكذلك معجم التراث الكلامي     ، " مصادر الفقه الإسلامي ومنابعه     " 

 org.imamsadeg.www: انظر سيرته الذاتيه على موقعه . التأليف 
،   ) المية للتوزيـع    الوكالة الع : بيروت  ( ، جعفر هادي   : ترجمة  ،    العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل  البيت            )(٢

   ).١٧٠ص ( 
 لابن عباس  الإمام عليلقولسميت بالشقشقية نسبة  و،   هي الخطبة الثالثة من نهج البلاغة المنسوبة إلى الإمام علي             ) (٣

هيهات ، تلـك شقـشقة      !  يا ابن عباس      (:، لما قال له لو اطردت مقالتك من حيث أفضيت            - رضي االله عنهما     –
 ٣ (، القـاموس المحـيط     : انظر. شئ كالرئة يخرجه البعير من فيه إذا هاج         : الشقشقة، بالكسر   و) هدرت ثم فرت    

المقمصة وهي الشقشقية ، من     : ( قال مهدي رجائي الإمامي   ، وكذا من أسمائها المقمصة     ، للفيرزوآبادي، )  ٢٥١/
وإنمـا أراد لبـسها   ) صها فلان لقد تقم: (  أما قوله :  من كلام أمير المؤمنين  إملاء السيد المرتضى    

وقد اختلف الإمامية في نـسبتها      ).  ١٠٧ / ٢( ،رسائل المرتضى ، )واشتملت عليه كما يشتمل القميص على لابسه      
وذهب بعضهم إلى إنَّ هذه الخطبة من قول السيد الرضـي جـامع نهـج               : ( قال نعمة االله الجزائري الإمامي      . إليه

 هذه الخطبة   نَّإ: ( ورد على هذا الاختلاف محمد بحر العلوم فقال          ) . ١١٣ / ١(  ، الأنوار النعمانية ، )...البلاغة
إرسال المسلمات، وأثبتوها في مدوناتهم، ولـو         علي   إلىأثبتها كثير من أدباء عصر الرضي وأرسلوا نسبتها         

معاصـريه ، وممـن روى       وليدة عصرهم لعرفوا أمرها وتثبتوا في إسنادها شأن المعاصر مع            "الشقشقية  " كانت  
 في     ه ٣٠٣ قبل الرضي رئيس المعتزلة أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي المتوفى سنة               " الشقشقية    "الخطبة

وتشتمل هذه الخطبة على التشكي والتظلم المنسوب لأميـر المـؤمنين           ) .  ١١٩ / ٣ ( ، الفوائد الرجالية ، )...كتابه
  . المتقدم ذكره ةكلام في صحة نسبتها لا يختلف عن الكلام في نهج البلاغوال،  ممن أخذ منه الخلافة  علي 
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 عن تحريف القرآن الكـريم طيلـة        – ولا بكلمة واحدة     –يسمع ولا مرة واحدة بأنه تحدث       
  .)١( ) حياته

  
   

  
  

  
  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      المطلب الثاني

         مناقشة موقف الإمامية من وجود القرآن الكامل 
  القسم الأول       

                                                     مناقشة موقف الإمامية من جمع النص القرآ�ي

  
سيكون الرد على الإمامية في هذا القسم بمشيئة االله تعالى من خـلال أقـوال أئمـتهم                 

  .ومن خلال روايات علماء أهل السنة والجماعة ، الواردة في كتبهم  

  

                                                 
ولا اعلم أين الـسبحاني مـن       ) . ١٧١ص  ( ، لجعفر السبحاني   ،   العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل  البيت             ) (١

  !لقرآن الكريم ؟ وأقوال علمائه القائلة بتحريف ا– على حد وصف أسلافه –الروايات المتواترة والمستفيضة 
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  .الرد عليهم من أقوال أئمتهم الواردة في كتبهم  : أولاً  
  

فلو سبق لـه  جمـع       ،  مدحه للقرآن المتداول بين أيدي الناس        نسب إلى الإمام علي     
وأن القرآن الذي بين أيدي الناس قد تعرض للتغيير من قبـل             ، القرآن من دون الصحابة     

ثـم أنـزل    : ( قال  ...لَما مدحه ، ه   أثناء جمعهم ل   - حسب زعمهم    –  صحابة رسول االله    
ًـا لا يخبو توقده      ، هعليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيح      ، وبحرا لا يـدرك قعـره       ، وسراج

ًـا لا يضل نهجه      ًـا لا يظلم ضوؤه   ، ومنهاج ًـا لا يخمد برهانه     ، شعاع ًـا لا   ، وفرقان وبيتـ
ًـا لا تخذل أعوانـه      ، ره   أنصا موعزا لا تهز  ، وشفاء لا تخشى أسقامه     ، تهدم أركانه    ، وحق

وحـبلاً    ...ورياض العدل وغُدرانه    ، وينابيع العلم وبحوره    ، فهو معدن الإيمان و بحبوحته      
ًـا عروته    ًـا ذروته     ، وثيق ًـا لمن دخله    ، وعزا لمن تولاه    ، ومعقلاً  منيع وهدى لمن  ، وسلم

ًـا لمن تكلم به     ، وعذرا لمن انتحله    ، ائتم به    ًـا لمن  ، شاهدا لمن خاصم به     و، وبرهان وفلج
، )١(وجنةً  لمن استلأم   ، وآية لمن توسم    ، ومطيةً  لمن أعمله     ، وحاملاً  لمن حمله     ، حاج به   

ًـا لـمن وعى ًـا لمن روى ، وعلم   .)٢(...)وحكما لمن قضى ، وحديث
ًـا أنه قال       فإنـه  ، القـرآن   وإن االله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا         : ( ورووا عنه أيض

، وما للقلب جلاء غيـره      ، وينابيع العلم   ، وفيه ربيع القلب    ، وسببه الأمين   ، حبل االله المتين    
  . )٣() وبقي الناسون أو المتناسون ، مع أنه قد ذهب المتذكرون 

: ولا يتمسك إلا بموجود لا بمفقود فقال      ،  أنه قد دعا إلى التمسك بالقرآن        ونسب إليه   
، والـري النـاقع     ، والـشفاء النـافع     ، والنور المبين    ، ن االله فإنه الحبل المتي    عليكم بكتاب (

ولا يخلقه كثرة   ، ولا يزيغ فيستعتب    ، لا يعوج فيقام    ، والنجاة للمتعلق   ، والعصمة للمتمسك   
 ق ، الردق ، وولوج السمع من قال به صد٤(...)ومن عمل به سب (.  

، وأحل حلالـه    ، وتمسك بحبل القرآن    : ( الهمداني يقول وفي كتــاب له إلى الحارث      
وصدق بما سلف من الحق واعتبر بما مضى من الدنيا لما بقي منهـا فـإن                ، وحرم حرامه   

ًـا    .)٥(...) وكلها حائل مفارق ، وآخرها لا حق بأولها ، بعضها يشبه بعض
ًـا    ل الأصغر ؟ قد ركزت     وأترك فيكم الثق  ، ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر      : ( وقال أيض
  .)٦(...)ووقفتكم على حدود الحلال والحرام ، فيكم راية الإيمان 

  
ًـا     ويروي سليم بن قيس أن أبا طلحة          عن القرآن الذي كتبه عمـر        قد سأل علي

فأخبرني عما كتب عمر وعثمان     : (  بسؤاله   فبادره علي    ، - رضي االله عنهما     –وعثمان  
إن أخذتم بمـا فيـه      : ( قال  ! بل قرآن كله    :قال طلحة )  بقرآن ؟    سليأم فيه ما    ، أقرآن كله   

                                                 
بهج الصباغة في شرح نهـج  ،  ) أي لبس اللامة وهي الـدرع " وجنة لمن استلأم " قوله : (    قال التستري الإمامي     )(١

   ) .٦٦ /١٣( ، البــلاغة 
   ) . ١٩٣( خطبة رقم ،  ) ٥٣ / ١٣( ،   المصدر السابق ) (٢
   .  )١٧١( خطبة  رقم ،  ) ٤٥ / ١٣( ،   المصدر السابق ) (٣
    ) .١٥١( خطبة رقم ،  ) ٥٠ / ١٣( ،   المصدر السابق ) (٤
   ) . ٦٩( كتاب رقم ،  ) ٣١ / ٤( ،  المصدر السابق )  (٥
والثقـل  . الكتـاب   : الثقل الأكبر   : ( قال التستري الإمامي     )  ٨٥( خطبة رقم   ،  ) ٣٢١ / ٤( ، المصدر السابق   )    (٦

    ) .- عليهما السلام – نلحسي الحسن وامن عترة النبي : الأصغر 
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فقـال  ) . وفرض طاعتنـا    ، وبيان حقنا   ، فإن فيه حجتنا    ، ودخلتم الجنة   ، نجوتم من النار    
  .)١(أما إذ هو قرآن فحسبي، حسبي : طلحة 
  

                                                 
  ).١١٠ص ( ، طبعة دار الإرشاد ببيروت ، السقيفة   )  (١



   

       -  ٩٥ -   

) ١("ةالصحيفة الـسجادي  "وفي دعاء ختم القرآن المنسوب إلى الإمام علي بن الحسين في          

ًـا علـى كـل      ، اللهم إنك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلته نورا          : ( يقول   وجعلته مهيمن
ًـا فرقت به بين حلالك وحرامك       ، وفضلته على كل حديث قصصته      ، كتاب أنزلته    ، وفرقان

ًـا أعربت به عن شرائع أحكامك        ًـا فصلته لعبادك تفصيلاً     ، وقرآن ًـا أنزلتـه   ، وكتاب ووحي
وجعلته نورا نهتدي بـه مـن ظُلـم الـضلالة           ، يك محمد صلواتك عليه وآله تنزيلاً       على نب 

                                                 
) ...أكثرها كذب على علي بن الحـسين        ...الأدعية المأثورة في صحيفة علي بن الحسين        : ( قال عنها ابن تيمية         )(١

 الصحيفة ما يثبت ذلك من الغلو في الآل         في مضامين هذه  : ( ويقول القفاري    ) . ٣٠٦ / ٦( ، منهاج السنة النبوية    
التوسـل  : انظـر [ ، والتوسل المبتدع في الـدعاء     ] منها  ) ٢٦٣ ، ٥٢ص  (دعوى بأنهم يعلمون ما يكون    : انظر[ 

دعـوى أن   : انظـر [ ، ودعوى الإمامة المنصوصة     ]منها  ) ٢٧٩ ، ٢٣٩ ، ٨٠ص  (بالدعاء في الآل والغلو فيهم    
، وهذا كافٍ في الحكم على هذه الصحيفة أو على أكثرها بحكـم             ] منها  ) ٢٦٣، ٥٣ص  (الإمامة فيهم دون غيرهم   

: انظـر   [ وقد تفرد بنقلها الروافض، ولا حجة في نقلهم ، وادعوا في بدايتها أنها سرية التـداول                 . شيخ الإسلام   
ة القـرون   ، ومتى كان الدعاء الله سبحانه موضع تداول سري بين المسلمين فضلاً عن حقب             ]منها  ) ٣٣ – ٢٥ص(

ولكنه ظهور الغلو ، والتستر على الكذب، ومحاولة تعظيم المكذوب وإشاعته، وهذا ديدن الفرق الباطنية               ! المفضلة
: في كثير من نصوصها وكتبها، ومع ظهور علامات الكذب عليها سنداً ومتناً فإن الروافض يقدسونها، ويقولـون                

، حقيقة ما يسمى بزبور آل محمد     ، )  ) ] ...١٨ / ١٥( ، ريعة  كما قال بذلك الطهراني في الذ     [ هي من المتواترات  
   ) .١٠  - ٩ص ( ، ) هـ ١٤١٩طبع عام ، دار الفضيلة : الرياض ( ، الطبعة الأولى 

حتـى وصـلت    ،  ورغم عدم صحة هذه الصحيفة إلى علي بن الحسين إلا أن الإمامية اهتمت بطباعتها و شرحها                 
 ـ٥٢ًشروحاتها إلى أكثر من        وقد نشروها في هذا العـصر      ، ا كما قرر ذلك اقا بزرك الطهراني في الذريعة           شرح

 –بطبعات أنيقة، وتعمدوا إخراجها بصورة تشابه في شكلها طبعات القرآن ؛ وكل هذا الاهتمام لأن هـذه الـصحيفة                    
"         أهـل البيـت    إنجيـل " و" أخت القـرآن  "  شقيقة القرآن في القدسية والتعظيم، فهم  يسـمونها بـ           -حسب زعمهم   

 الدعائية المهمة ، التي يعجز البيان عـن         الآثارمن  : (قال الإمامي ابن طاووس الحسني فيها         " زبور آل محمد  " و  
إطرائها ، وتعتبر بحق موسوعة علمية ثمينة ، ليست على الصعيد الروحي الذي بلغت به القمة من حيث براعـة                    

 بفلـسفة دعائيـة     - اجتماعية وسياسة واقتـصادية      -ت لجوانب عدة    التعبير والمضمون ، فحسب ، وإنما تطرق      
انجيل " و  "  د  حمزبور آل م  " و  "  القرآن   أخت" مى  ـ دعاء ، وتس   ٥٤ة على   معظيمة تحتوي هذه الصحيفة القي    

، تراثمؤسسة آل البيت لإحياء ال    : بيروت  ( ، حامد الخفاف   : تحقيق  ،الطبعة الأولى    ، فتح الأبواب ) .  "أهل البيت   
 ـ١٤٠٩طبع عام     ومن يتصفحها ويتأمـل     الأهميةعلى جانب عظيم من     هي  : ( ويقول الطهراني   ). ٧٦ص  ( ،) ه

 الأصـحاب وقد خـصها    ... ، ويعني بها شيعة أهل البيت عناية بالغة           الإماما عن مكانة    ًـمعانيها يعرف شيئ  
خلف عن السلف وطبقـة عـن طبقـة ، وتنتهـي      واهتموا بروايتها منذ القديم وتوارث ذلك ال       إجازاتهمبالذكر في   

 ومزيد أهمية هـذه     الإماموبالنظر لعظيم مكانة    . .. زين العابدين    الإمام الباقر وزيد الشهيد ابني      الإمامروايتها إلى   
 ألفت الشروح الكثيرة لهذه الصحيفة ، كما ألفت صحائف أخرى جمعت بقية أدعيته مما لم يذكر في هـذه                    الأدعية

 ،  والـسادسة  ، وهي الصحيفة الثانية ، والثالثة ، والرابعـة ، والخامـسة ،               الأولىسماة بالكاملة أو    الصحيفة الم 
وتملُّك  ف المحزنة بعد واقعة الطَّ  : ( وقال محمد رضا مظفر      ) . ٣٤٥ / ٣١( ، الذريعة  ،)...والسابعة ، والثامنة    
د، وولغوا في الدماء، واستهتروا في تعاليم الـدين ـ    ـ فأوغلوا في الاستبدا الإسلامية الأمةبني أُمية ناصية أمر 

 ثاكلاً، وجليس بيته لا يقربه أحد، ولا يستطيع     ًـاجليس داره محزون    زين العابدين، وسيد الساجدين      الإمامبقي  
فاضطر أن يتّخذ من أسلوب الدعاء ـ الذي قلنا إنّـه أحـد    . أن يفضي إلى الناس بما يجب عليهم، وما ينبغي لهم

، وطريقة آل البيت، ولتلقين النـاس  الإسلامالطرق التعليمية لتهذيب النفوس ـ ذريعة لنشر تعاليم القرآن، وآداب  
وهذه طريقة مبتكرة له فـي التلقـين، ولا تحـوم           ، والأخلاق  روحية الدين والزهد، وما يجب من تهذيب النفوس         

 البليغة، وقد جمعت بعضها     الأدعية فلذلك أكثر من هذه      ، حولها شبهة المطاردين له، ولا تقوم بها عليه الحجة لهم         
 الأدب ومراميها في أعلى أسـاليب  أسلوبها، وجاءت في "  زبور آل محمد " التي سميت بـ " الصحيفة السجادية    "

 المحمديـة،   الأخلاق التوحيد والنبوة، وأصح طريقة لتعليم       أسرارالعربي، وفي أسمى مرامي الدين الحنيف، وأدق        
 في أُسلوب الدعاء،    والأخلاقوكانت في مختلف الموضوعات التربوية الدينية، فهي تعليم للدين          . الإسلاميةلآداب  وا

من أعلـى أسـاليب البيـان        - ونهج البلاغة   بعد القرآن  ـ ، وهي بحقّ  والأخلاق تعليم للدين    أسلوبأو دعاء في    
: قم  ( ، حامد حنفي داود    : تقديم  ، عقائد الإمامية   ، ) ...والأخلاقيات الإلهياتوأرقى المناهل الفلسفية في      ، العربي

وقد ألف المظفر هذا الكتاب لبيان عقائد        ) . ٩٦ – ٩٥ص( ، ) انتشارات أنصاريان للطباعة والنشر     ، مطبعة بهمن   
ًـا مما جاء فيه            ، طائفته ب يغلـب  وقد صاغه بأسـلو ، وقد ارتضاه الشيعة الاثني عشرية ولم نر أحدا أنكر عليه شيئ

   ) .١٢٩٤ / ٣( ، للقفاري ، أصول مذهب الشيعة : انظر . عليه طابع الدعاية لمذهب التشيع 



   

       -  ٩٦ -   

وميزان قسط لا يحيـف     ، وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه        ، والجهالة باتباعه   
وعلَم نجاة لا يضل من أم قصد       ، ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه        ، عن الحق لسانه    

 ه١(...) تنال أيدي الهلكات من تعلق بعروة عصمته ولا، سنَّت(.  
  

وخالفه ذلـك   ، إنَّ القرآن جمعه على عهد أبي بكر زيد بن ثابت           : ( قال ابن طاووس    
ثم أعاد عثمان جمع المصحف     ، ) ٣(وسالم مولى أبي حذيفة     ، وعبد االله بن مسعود     ، )٢(أبي  

وسالم ، وعبد االله بن مسعود     ، يوأخذ عثمان مصحف أُب   ، برأي مولانا علي بن أبي طالب       
ًـا لنفسه     ، مولى أبي حذيفة فغسلها غسلا ً      ًـا لأهل المدينة  ، وكتب عثمان مصحف ، ومصحف

ًـا لأهل مكة     ًـا لأهل الكوفة    ، ومصحف ًـا لأهل البـصرة     ، ومصحف ًـا  ، ومصحف ومـصحف
  . )٤()...لأهل الشام 

  
فظ من التغيير بسبب جمع الصحابة      بأن القرآن الكريم قد ح    )  ٥(ويؤكد مرتضى مطهري    

، واهتمام الناس الشديد بـالقرآن      ، إنه بسبب سعة نطاق الحكومة الإسلامية       : ( له فيقول   
وبواسطة بعد عامة المسلمين عن المدينة المنورة التي كانـت مركـز الـصحابة وحفَّـاظ          

قرآن كان أمرًا   القرآن؛ فإن احتمال خطر بروز تغييرات متعمدة أو غير مقصودة في نسخ ال            
وخاصة بالنسبة إلى المناطق النائية على الأقـل ؛ إلا أن فطانـة ودقـة مراقبـة                 ، واردًا  

                                                 
،        )  هــ    ١٤١٩طبـع عـام     ، دار المرتضى للطباعة والنـشر      : بيروت  ( ، الطـبعة الأولى   ، الصحيفة السجادية     ) (١

    ) .١٧٧ – ١٧٦ص ( 
أبـو  ، الخزرجـي    ، يزيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصار           هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن            ) (٢

) ٧١ / ١: تقريب التهـذيب  .(هـ٣٢هـ وقيل ١٩سيد القراء من فضلاء الصحابة اختلف في سنة موته قيل  ، المنذر
  .لابن حجر

هو سالم بـن معقـل      : ( بن عقبة    قال موسى ،    سالم مولى أبي حذيفة من السابقين الأولين البدريين المقربين العالمين              )(٣
أن محمد بن ثابت بن قـيس قـال لمـا انكـشف             : ( وجاء من رواية الواقدي    ) أصله من إصطخر مولى أبا حذيفة     

 فحفر لنفسه حفرة فقام فيها ما هكذا كنا نفعل مع رسول االله : المسلمون يوم اليمامة قال سالم مولى أبي حذيفة         
  .للذهبي ،  ) ١٦٩ / ١: سير أعلام النبلاء ( ،   )اتل حتى قتلومعه راية المهاجرين يومئذ ثم ق

  . ودعوى أن عثمان كتبه مرتين لا تعرف  ) . ٢٧٨ص ( ،    سعد السعود )(٤
 ـ ١٣٣٨سـنة   ) من توابع خراسان    (   هو مرتضى بن محمد حسين المطهري الخراساني ولد في قرية  فريمان               ) (٥ ،  هـ

حيث درس هناك مقدمات العلوم الدينية وكان من أسـاتذته          ، إلى مشهد الرضا    هـ  ١٣٥٢هاجر في سنة    ، ونشأ بها   
،  هـ هاجر إلى قم ودرس فيها الفقه وأصوله على يد الـصدر            ١٣٥٨وفي سنة   . الميرزا مهدي الشهيدي الرضوي     

 والفلسفة  ،و الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي ، ودرس الأخلاق والتصوف على يد الخميني              ، ومحمد الداماد   
 هـ انتقـل إلـى      ١٣٧٣وفي سنة   . والتفسير على يد محمد حسين الطباطبائي ، وأشتغل في أثناء دراسته بالتدريس             

والديني في مختلف المجالات العلمية والاجتماعيـة ، واختيـر سـنة            ، والتوجيه العلمي   ، طهران مشتغلاً بالتدريس    
 هـ ، قـال عنـه الحـسيني         ١٣٩٨ية الإلهيات حتى عام      هـ أستاذًا في جامعة طهران حيث حاضر في كل         ١٣٧٦

، والنشاط الدائب في مجال العلم      ، والتواضع العلمي   ، كان الأستاذ المطهري يمتاز بالأخلاق الفاضلة       :  ( الإمامي  
 ـ                ه والسياسة والتنظيم المتناهي في أعماله التحقيقية والتأليفية ، وكانت نتيجة هذه الصفات أن استفاد من مطالعات

ودراساته أكبر فائدة وخلف ثروة كبيرة من المؤلفات التي لقيت نجاحًا زائدًا عنـد القـراء بمختلـف مـستوياتهم                  
والاجتماعيـة  ، ازداد نشاطه السياسي بعد نجاح ثورة إيران الإسلامية ولمع نجمه في الأوساط الدينيـة               . العلمية

لرغم من عدم أشغاله منصبًا حكوميًا رسـميًا ، وأطلـق           وأصبح من الأعضاء البارزين الذين تولوا إدارة الحكم با        
عليه الرصاص في طهران عند خروجه من اجتماع حضروه رؤوس الساسة آنذاك ، فقتل في سبيل وطنه ومبدئه                   

، عدل إلهـي  : من مؤلفاته الكثيرة المطبوعة وكلها فارسية...  هـ   ١٣٩٩في ليلة الرابع من جمادي الثانية سنة        
، وحماسه حســيني   ، وجاذبه ودافعه على    ، وداستان راستان   ، وعلل گرايش بماديگرى     ، وإنسان وسرنوشت 

   ) .٨١٨-٨١٦  / ٢: تراجم الرجال : (  انظر ) ... وخدمات متقابل إسلام وإيران ، وسيرى در نهج البلاغة 



   

       -  ٩٧ -   

فالمسلمون منذ أواسط القرن الأول للهجرة احتملوا هذا        ، المسلمين منعتا حدوث هذا الأمر      
، باهولتجنب أي خطأ أو اشت    ، وحفَّاظ القرآن   ، ولذلك استفادوا من وجود الصحابة      ، الخطر  

ًـا مـصدقة           ، عمدًا كان     مـن قبـل     –أو سهوًا في المناطق البعيدة فإنهم استنسخوا نسخ
، ووزعت هذه النسخ من المدينة إلـى الأطـراف          ،  من القرآن    –الصحابة وحفاظ القرآن    

ًـا ، وبذلك قطعوا الطريق إلى الأبد من ظهور مثل هذه الاشتباهات أو الانحرافات              وخصوص
   .)١()...ذين يعتبرون أبطالاً  في فن التحريف ومن قبل اليهود ال

   
ًـا     .الرد عليهم  من روايات علماء أهل السنة و الجماعة : ثانيــ

  
  : يطلق جمع القرآن ويراد به عند العلماء معنيين 

وهذا المعنى هو الذي ورد ، وجمـاع القرآن أي حفاظه ،  جمعه بمعنى حفظه :الأول 

Ÿω õ8 ®: في قوله تعالى  Ìh pt éB ⎯ Ïµ Î/ y7 tΡ$|¡Ï9 Ÿ≅ yf÷ètGÏ9 ÿ⎯ Ïµ Î/ ¨βÎ) $uΖ øŠ n=tã … çµ yè÷Η sd  ô〈 قال ابن عباس    :

Ÿω õ8 ®: كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه  فـقيل له (  Ìh pt éB ⎯ ÏµÎ/ y7 tΡ$|¡Ï9 〈 يخشى أن ينفلت 

βÎ) $uΖ¨ ®منه  øŠ n=tã … çµ yè÷Η sd … çµ tΡ# u™ö è% uρ 〈  تقرأه وقرآنه أن، أن نجمعه في صدرك ®  #sŒÎ*sù çµ≈tΡù&ts% 〈 
ìيقول أنزل عليه  Î7 ¨?$$sù ® … çµ tΡ# u™ö è% ∩⊇∇∪ §Ν èO ¨βÎ) $uΖ øŠ n=tã … çµ tΡ$uŠ t/ ∩⊇®∪ 〈٢( ) أن نبينه على لسانك(.  

 المحل الأول من عنايتهم يتنافسون في اسـتظهاره         فقد كان القرآن بالنسبة للصحابة      
َّـاظ على عهـد النبـي          ، وتفهمه  ، ويتسابقون إلى مدارسته    ، وحفظه    ومن هنا كان الحف

ًـا غفيرا منهم الخلفاء الأربعة       وسـالم  ،  وحذيفة  ،  وابن مسعود   ، ) ٣(وسعد  ، وطلحة  ، جم
، )٦(وعمرو بن العـاص     ، وابن عباس   ، ) ٥(وابن عمر   ، ) ٤(وأبو هريرة   ،  مولى أبي حذيفة    

                                                 
 ـ ١٤٠٥طبـع عـام     ، يد  ودار التيار الجـد  ، نشر دار الكتاب الإسلامي     : بيروت  ( ،   التعرف على القرآن      ) (١ ،      )   هـ

 )٢٥ – ٢٤ / ١ . (   

β¨ ®: باب قوله   ، كتاب التفسير   ،  ) ٤٦٤٤حديث رقم    / ١٨٧٦ / ٤: صحيحه  (    رواه البخاري في       )(٢ Î) $ uΖøŠn= tã …çµ yè ÷Η sd 

…çµ tΡ#u™öè% uρ 〈.  

كـات  ، أحد العـشرة    ، إسحاق  أبو  ،   سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري                   )(٣
  . لابن حجر ،  ) ٣٤٦ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر . وهو آخر العشر وفاة ،  على مشهور ٥٥بالعقيق سنة 

،     هــ    ٥٧مات سـنة    ، حافظ الصحابة   ،  الصحابي الجليل    - على الأرجح    –   هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي           )٤(
  .  لابن حجر ،  ) ٤٨٣ / ٢: تقريب التهذيب : ( انظر .  سنة ٧٨وهو ابن ،  هـ ٥٨أو 

وهو ابن  ، واستصغر يوم أحد    ، ولد بعد المبعث بيسير     ، أبو عبد الرحمن    ،  هو عبد االله بن عمر بن الخطاب العدوي           ) (٥
: رانظ.  هـ   ٧٣كان من أشد الناس اتباعا للأثر مات سنة         ، أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة      ، اربع عشرة سنة    

  . لابن حجر ،  ) ٥١٦ / ١: تقريب التهذيب ( 
وهـو  ، وولي إمرة مصر مـرتين      ، أسلم يوم الحديبية    ، صحابي مشهور   ،    هو عمور بن العاص بن وائل السهمي            )٦(

  .  لابن حجر ،  ) ٧٣٨ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر . الذي فتحها ومات بها نيف واربعين وقيل بعد الخمسين 
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ومــعاذ بـن    ، ومن الأنصار ابن كعب     ، من المهاجرين   ... )٢(ومعاوية  ، ) ١(وابنه عبد االله    
  )٥ (...)٤(وأبو الدرداء ،  وزيد بن ثابت  ، )٣(جبل 

  
، أو مرتب الآيات فقـط      ،مفرق الآيات والسور  ، جمع القرآن بمعنى كتابته كله      : لثاني  ا

أو مرتب الآيات والسور في صحائف مجتمعـه تـضم          ، وكل سورة في صحيفة على حده       
ًـا وقد رتب    .)٦(إحداها بعد الأخرى السور جميع

ًـا للوحي من أجلاَّء الصحابة فـيهم أبـو بكـر             وقد اتخذ النبي     َّـاب ، وعمـر   ،  كت
وثابـت  ، ومعاوية  ، وخالد بن الوليد    ، وأبي بن كعب    ، وزيد بن ثابت    ، وعلي  ، وعثـمان  

حتـى  ، ويرشدهم إلى موضعها من سـورتها       ، تنزل الآية فيأمرهم بكتابتها      ،  )٧(بن قيس 
تظاهر الكتابة في السطور الجمع في الصدور كما كان بعض الصحابة يكتبون ما ينزل مـن                

  .)٨( القرآن ابتداء من أنفسهم دون أن يأمرهم النبي 
  .)٩()  نؤلف القرآن في الرقاع كنا عند رسول االله : ( فـعن زيد بن ثابت قال 

ًـا من قَبـلُ فـي عهـد          لا خلاف بيننا وبين الإمامية في أن القران الكري         م كان مكتوب
بل عند هذا ما ليس عند ذاك       ، وأنها لم تكن مجتمعه في مصحف عام        ،  في صحف    النبي

 والقـرآن   وقبض الرسـول    ، ؛ لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته            
، مفـرق الآيـات والـسور فـي الرقـاع           ، ومكتوب في الصحف    ، محفوظ في الصدور    

                                                 
أبو عبد  : وقيل  ، أبو محمد   ، عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم السهمي                     هو     )(١

مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصـح         ، وأحد العبادلة الفقهاء    ، الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة       
  . لابن حجر ،  ) ٥١٧ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر . بالطائف على الراجح 

أسلم يوم فتح مكة    ، صحابي جليل   ، أبو عبد الرحمن    ، صخر بن حرب بن أمية الأموي       ،     هو معاوية بن أبي سفيان          )(٢
هـ وقد قارب   ٦٠مات عام   ، وقورا  ، حليما  ، بليغًا  ، كان فصيحا   ، أحد دهاة العرب    ، وكتب الوحي   ، هـ    ٨سنة  

  . للزركلي ،  ) ٢٦١ / ٧: الأعلام ( لابن حجر ؛ و،  ) ١٩٥ / ٢: تقريب التهذيب  ( :انظر . الثمانين من عمره  
 شهد بدرا وما    من أعيان الصحابة    ، أبو عبد الرحمن    ،   هو معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس الأنصاري الخزرجي             ) (٣

  .لابن حجر) ٧١ / ١: ريب التهذيب تق:(انظر .هـ١٨بعدها إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن مات بالشام سنة 
وكان عابدا مـات  ، أول مشاهده أحد ، من مشاهير الصحابة ، أبو الدرداء ،    هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري           )٤(

  .  لابن حجر ،  )٧٦١ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر . آخر الخلافة سيدنا عثمان رضي االله عنهما  
   ) . ٢٤٢ / ١( ، للزرقاني  ، مناهل العرفان:  انظر  ) (٥
   ) . ١١٩ – ١١٨ص ( ، لمناع القطان ، علوم القرآن :    انظر )(٦
،  بالجنـة    من كبار الصحابة بشره النبي      ، خطيب الأنصار   ،   وهو ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي            )٧(

   .لابن حجر ،  )١٤٧ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر . واستشهد باليمامة 
أحـصى  ، كتاب الـوحي عديـدون      : (  قال محمد لطفي الصباغ       ) .٢٤٩ – ٢٤٦ / ١( ، مناهل العرفان     : انظر     )(٨

ًـا الحافظ العراقي       ، أسماءهم عدد من العلماء       إذ ذكـر اثنـين      - في شـرح الألفيـة       -وكان من أكثرهم استيعاب
ًـا لرسول االله       إلى  ...فأوصلهم إلى ثلاثة وأربعين     " حواشي الشفا   " وعدهم البرهان الحلبي في      ، وأربعين كاتب

إن عدد كتبة الوحي قليل بالنسبة إلى جماهير المسلمين القراء الذين كانوا يحفظون القرآن بعـد أن يتلقـوه                   : أن قال   
    ) . ١٠٣ – ١٠٢ص ( ، لمحات في علوم القرآن ،  ...) مشافهة من الرسول 

باب في فضل الشام واليمن ؛ ورواه       ، كتاب المناقب   ،  ) ٣٩٥٤حديث رقم    / ٧٣٤ / ٥ :سننه  (    رواه الترمذي في       )٩(
.. باب ذكر إباحة تأليف العالم كتاب االله جـلا وعـلا            ،  ) ١١٤حديث رقم    / ٣٢٠ / ١: صحيحه  ( ابن حبان في    
وقـد  . تم النبيـين    باب ذكر أخبار سيد المرسلين وخا     ،  ) ٤٢١٧حديث رقم    / ٦٦٨ / ٢: المستدرك  ( والحاكم في   

صـدوق  : ( قال فيه ابن حجـر      ، وقفت على سنده فوجدته حديث إسناده حسن ؛ رجاله ثقات ماعدا يحيى بن أيوب               
   ) . ١٢٠ / ٦: تهذيب التهذيب ( ؛  ) ٢٩٧ / ٢: تقريب التهذيب ( ، ) ربما اخطأ
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.  الآيات فقط وكل سورة في صحيفة بـالأحرف الـسبعة            بأو مرت ، )١(والعسب، كتاف  والأ
    ؟ولكن يكمن الخلاف في من جمعه بعد وفاته من أصحابه 

  
فيرى علماء أهل السنة أن االله تعالى قد ألهم الخليفة الراشد أبا بكر الـصديق بمـشورة                 

 بين المسلمين وأهل الردة من       بجمعه بعد أن دارت رحى الحرب      - رضي االله عنهما     –عمر  
واستشهد فيها كثيـر مـن قـراء         ، )هـ١٢سنة  (أصحاب مسيلمة الكذاب في موقعة اليمامة       

وعز الأمـر علـى عمـر ابـن         ، فقد هال ذلك المسلمين     ، وحفَظَتهم للقرآن    ، الصحابة  
 ـ        ، فدخل على أبي بكر       ، الخطاب   وت واقترح عليه أن يجمع القرآن ؛ خشية الضياع بم
ًـا عند حدود ما كـان              . وقتل القراء   ، الحفّاظ   َّـاف فتردد أبو بكر في أول الأمر؛ لأنه كان وق

أو يسوقه الإنشاء  والاختراع إلـى       ، ويخاف أن يجره الجمع إلى التبديل        ، عليه الرسول   
  .الوقوع في مهاوي الابتداع 

 فـاقتنع بـصواب     ،ولكن بعد المفاوضة بيــنه وبين عمر تجلّى له وجه المـصلحة            
وعلم أن ذلك الجمع الذي يشير به عمر ما هو إلا وسيلة من             ، وشرح االله لها صدره     ، الفكرة

، والتحريف  ، والمحافظة عليه من الضياع     ، أعظم الوسائل النافعة إلى حفظ الكتاب الشريف        
القواعـد  بل هو مستمد من     ، ولا من البدع الفاسقة     ، وأنه ليس من محدثات الأمور الخارجة       

فكـان الجمـع  فـي       ،  واتخاذ كتّاب للوحي  ،  بتشريع كتابة القرآن     التي وضعها الرسول    
   مـشتملة علـى    ، وكانت كتابته غاية مـن التثبـت        ، مرتب الآيات والسور  ، مصحف واحد

  .الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن تيسيرا على الأمة الإسلامية 
أرسل إلي أبي :  قال  أن زيد بن ثابت )٣(سباقعن عبيد بن ال)٢(فقد روى البخاري 

إن عمر أتاني فقال  : فإذا عمر بن الخطاب عنده ؛ قال أبو بكر ، بكر مقتل أهل اليمامة 
وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن؛ ، إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن 

ًـا لم : قلت لعمر.  بجمع القرآن وإني أرى أن تأمر، فيذهب كثير من القرآن  كيف تفعل شيئ
فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح االله . هذا واالله خير :  ؟ قال عمر يفعله رسول االله 

إنك رجل شاب : قال أبو بكر : قال زيد . صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر 
فو االله لو كلفوني . ن فاجمعه فتتبع القرآ عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول االله 

كيف تفعلون : قلت . جمع القرآن نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من 
ًـا لم يفعله رسول االله ؟ قال  فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح االله . هو واالله خير : شيئ

لقرآن أجمعه من  فتتبعت ا- رضي االله عنهما -صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر
وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة ، واللخاف ، العسب

(ô‰s ®الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره  s9 öΝ à2u™!% y` Ñ^θß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝ à6 Å¡àΡr& î“ƒ Í• tã Ïµ ø‹ n=tã $tΒ 

                                                 
جمع عسيب وهو جريد    : والعسب  .  كتبوا عليه    كانوا إذا جفّ  ، جمع كتف وهو العظم الذي للبعير أو الشاة         :   الأكتاف   )١(

لجـلال الـدين    ، الإتقان في علوم القـرآن      : انظر. كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض        ، النخل  
   ) .١٦٨ / ١( ، السيوطي

وإمام الدنيا فـي     ، جبل الحفظ ، حبر الإسلام   ، أبو عبد االله    ،    هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري             )(٢
  .للزركلي،  ) ٣٤ / ٦:الأعلام ( لابن حجر ؛ ، ) ٥٥ / ٢: تقريب التهذيب : ( انظر.هـ٢٥٦فقه الحديث مات سنة 

  . لابن حجر ،  ) ٦٤٤ / ١: تقريب التهذيب . ( ثقة ، أبو سعيد ، الثقفي ، المدني ،   هو عبيد بن السباق ) (٣
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óΟ šGÏΨ tã... 〈   ند عمر في  ثم ع، حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه االله

  .)١( ثم عند حفصة بنت عمر ، حياته 
فيها ، فقد انتهج زيد بن ثابت في القرآن طريقة محكمة وضعها له أبو بكر وعمر 

فلم ، وتحريات شاملة ، وحذر دقيق ، ضمان الحيطة لكتاب االله بما يليق به من تثبت بالغ 
بل جعل يتتبع ويستقصي . بأذنه ولا بما سمع ، ولا بما كتب بيده ، يكتف بما حفظ في قلبه 

  :آخـذًا على نفسه أن يعتمد في جمعه على مصدرين اثنين 
   . بين يدي رسول االله بما كت: أحدهما 
ًـا في صدور الرجال : الثانـي وبلغ من مبالغته في الحيطة والحذر ، ما كان محفوظ

ًـا من المكتوب حتى يشهد شــاهدان عدلان أنه كتب  بين يــدي رسول أنه لم يقبل شيئ
  .)٢( االله 

وإن وجدت مصاحف .  أول من جمع القرآن بهذه الصفة في مصحف فكان أبو بكر 
ومصحف ابن ، ومصحف أبي بن كعب ، كمصحف علي ، فردية عند بعض الصحابة 

والجمع ، والدقة ، ولم تنل حظها من التحري ، فإنها لم تكن على هذا النحو ، مسعود 
 بمثل ما نال مصحف أبي، والإجماع عليها ،  ما لم تنسخ تلاوته ىالاقتصار علو، والترتيب 

ويرى بعض العلماء أن تسمية القرآن ، فهذه الخصائص تميز بها جمع أبي بكر للقرآن ، بكر 
  .)٣(بالمصحف نشأت منذ ذلك الحين في عهد أبي بكر بهذا الجمع

وأحرق سائر ما   ،  حرف قريش     بعد ذلك وجمع القرآن على     ثم جاء عثمان بن عفان      
وقام بهذا العمل الكبير    ، كُتب بغير هذا الحرف ؛ حتى لا يختلف المسلمون في قراءة القرآن             

 ، )٥(وسعيد ابن العاص  ، )٤(وعبد االله بن الزبير     ، زيد بن ثابت    : أربعة من حفاظ القرآن وهم      

                                                 
  . باب جمع القرآن،  كتاب فضائل القرآن ). ٤٧٠١برقم  / ١٩٠٧ / ٤: صحيحه (    أخرجه البخاري في )(١
لا كما قال أبو القاسـم الكـوفي فـي كتابـه             ) .  ٢٥٢ / ١( ، للزرقاني  ، مناهل العرفان في علوم القرآن      :   انظر     )٢(

من كـان عنـده      : ومن بدعه أنه لما أراد أن يجمع القرآن صرخ مناديه في المدينة           : (  من بدع الثلاثة     ةالاستغاث
و إنما أراد هـذا الحـال لـئلا    ، لا تقبل من أحد من شيئا إلا بشـاهدي عدل     : ثم قال   ، شيء من القرآن فليأتنا به      

وكماله من ابتدائه إلى خاتمتـه      ،  إذ كان ألف في ذلك الوقت جميع القرآن بتمامه         يقبلوا ما ألفه أمير المؤمنين      
ًـا أن يظهر فيه ما يفسد عليهم أمرهم فلذلك قالوا         على نسق تنزيله فلم يقبل ذلك منه خو        لا نقبل القرآن من أحد     : ف

هذا مع ما يلزم الحكم عليهم أنهم لم يكونوا عالمين بالتنزيل ؛ لأنهم لو كانوا عالمين بـه لمـا                  ، إلا بشاهدي عدل    
ومن كـان لا    ، بعد به وأجهل    وإذا لم يعلموا التنزيل كانوا من علم التأويل أ        ، احتاجوا في قبوله إلى شاهدي عدل       

ما هذه إلا دعوى ساقطة مـن  : أقول ،  )١/٢٠(  ، ةالاستغاث ) . ولا التأويل كان جاهلا بأحكام الدين    ، يعلم التنزيل   
و إلا كيف يتوجه الطعن إلى العمل بشهادة         ، عصبية متحكمة في نفس هذا الإمامي على خيار أصحاب رسول االله            

ومن المعلوم أن هذا الكلام فـي حـق         ، وجبه االله تعالى على أمته من الحكم على قضاياهم          شاهدي عدل ؟ فهذا مما أ     
  . ساقط من الاعتبار الصحابة 

،          للزرقـاني  ، ؛ مناهل  العرفـان فـي علـوم القـرآن       ) ١٦٦ / ١ ( ،للسيوطي  ، الإتقان في علوم القرآن     :   انظر     )٣(
   . )١٢٨ - ١٢٧ص ( ،  لمناع القطان ،مباحث في علوم القرآن   ؛ )١/٢٥٤( 

:      انظـر  .  هــ  ٧٣أول مولود في الإسلام بالمدينة مات سـنة  ،     هو عبد االله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي              )(٤
   .لابن حجر ،  ) ٤٩٢ / ١: تقريب التهذيب ( 

 تـسع   وكان لسعيد عند موت النبـي       ، ببدر  قتل أبوه   ،     هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي                )(٥
 هـ وقيل غير    ٥٨ مات سنة    وإمرة المدينة لمعاوية       ، ولي إمرة الكوفة لعثمان     ، وذكر في الصحابة    ، سنين  
  . لابن حجر ،  ) ٣٥٧ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر. ذلك 
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ًـا إلا       ،  )١(وعبد الرحمن بن الحارث      بعد العرض علـى صـحابة      وما كانوا يكتبون شيئ
ويقره الجميع على هذا النحو الذي يعرض الآن في المصاحف بعد نقلها إلينا              ، رسول االله   

ًـا عن سلف عن طريق التواتر القطعي الذي يفيد اليقين    .)٢(خلف
أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان  ، )٣(فقد روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك

فأفزع حذيفة اختلافهم ، لشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق وكان يغازي أهل ا
يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب : في القراءة فقال حذيفة لعثمان 

أن ارسلي إلينا بالصحف ننسخها : فأرسل عثمان إلى حفصة . اختلاف اليهود والنصارى 
،     فأمر زيد بن ثابت ، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان  . في المصاحف ثم نردها إليك

فنسخوها في ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وسعيد بن العاص ، وعبد االله بن الزبير 
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء : وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة ، المصاحف 

ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في . )٤(ل بلسانهم من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نز
المصاحف ؛ رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر 

  )٥(...أو مصحف أن يحرق ، بما سواه من القرآن في كل صحيفة 

إنَّ هذا : (   إحراقه المصاحف حيث قال من فضائله ) ٦(وقد عد ابن حجر الهيتمي
والعــراق اختلفوا في ، ئله ؛ لأن حذيفة وغيره أنهوا إليه أنَّ أهل الشام من فضا
  .)٧()...وهذا يكاد يكون كفرًا . قرآني خير من قرآنك : ويقول بعضهم لبعض ، القرآن 

ومن ، وتواتر عند أهل السنة والجماعة أن القرآن الذي بأيديهم والذي جمعه أبو بكر 
  .أو نقصان، من دون تحريف بزيادة أنزله االله تعالى على محمد هو القرآن الذي،ثم عثمان

  

                                                 
وكان من كبار ثقات    ، له رؤية   ، المدني  ،  محمد   أبو،     هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي               )(١

   .لابن حجر ،  ) ٥٦٥ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر . التابعين 
   ) . ٢٥٣ / ١( ، للسيوطي ، الإتقان في علوم القرآن :    انظر ) (٢
 هــ وقـد   ٩٢ صحابي مشهور مات سـنة  خادم رسول االله ،     هو أنس بن مالك بن النضر النصاري الخزرجي       )(٣

   .لابن حجر ،  ) ١١١ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر . جاوز المائة 
فإنه يوضح  أنه إنما اختار من الأحرف مـا كـان            ) فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى لغة قريش         : (    قول عثمان      ) (٤

 فلـم  أقرأه إياه الرسـول  أو ،  يقرأ بها على لسان قريش أما البقية التي يجزم الصحابي أنه سمعها من الرسول      
، ووافقـه الـصحابة فيـه       ، ولكن سكت عن تسجيلها في المصحف الذي أراد أن يجمع الناس عليه             ، يبطلها عثمان   

، القراءات وأثرها في التفسير والأحكام    : انظر  . وتحمل مسؤليته بمفرده    ، وترك للصحابي الحرية في قراءاته لنفسه       
   ).٦٥ / ١( ،)هـ١٤١٧طبع عام ،دار الهجرة للنشر والتوزيع:الرياض( ،ولىالطبعة الأ، لمحمد عمر بازمول 

  . باب جمع القرآن ، كتاب فضائل القرآن ، )  ٤٧٠٢برقم  / ١٩٠٨ / ٤: صحيحه (    أخرجه البخاري في ) (٥
يه باحث مصري  يكنى بأبي العباس فق،    هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري شهاب الدين               )(٦

مات بمكة سـنة    ، والسعدي نسبة إلى بني سعد من عرب الشرقية بمصر          ، وإليها نسبته     ، مولده في محلة أبي هيتم      
و ، الصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقـة         : أشهرها  ،  الشيء الكثير    تله من المصنفا  .  هـ   ٩٧٣

 – ٢٣٤ / ١: الأعـلام : (أنظر  ...  في مناقب أبي حنيفة النعمان       ناوالخيرات الحس ، تحفة المحتاج لشرح المنهاج       
  . للزركلي،  ) ٢٣٥

   ) . ٣٣٦ / ١( ، لابن حجر الهيتمي ،    الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة )٧(
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 جمعوا بين الدفتين القرآن الـذي       إنَّ الصحابة   ... : ( - رحمه االله    – )١(قال البغوي 
ًـا            على رسوله    أنزله االله    فأمر الخليفة  ...  من غير أن زادوا فيه أو نقصوا منه شيئ

 فكتبوه كما سمعوا من رسول االله       ، ن جميعهم   الصديق بجمعه في موضع واحد باتفاق م      
ًـا أو أخروا         ًـا لم يأخذوه من رسول االله          ، من غير أن قدموا شيئ ، أو وضعـوا له ترتيب

فقد كان صلوات االله وسلامه عليه يلقِّن أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القـرآن علـى                 
وإعلامه عنـد   ، اه على ذلك     إي الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقف من جبريل          

ومن ثم جمع عثـــمان     ... نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب آية كذا في سورة كذا              
                له على حرف قريش خشية الاختلاف والشقاق في كتاب االله تعالى بحضرة ملأ غفيـر 

مـة  فقد كان هذا الاتفاق من الصحابة سببًا لبقاء القرآن فـي الأ            ...من الصحابة الكرام    

⎯ΡÎ) ß̄$ ®: وتحقيقًا لوعده في حفظه كما قال تعـالى         ،  على عباده    رحمة من االله     øt wΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ 

t ø. Ïe%! $# $̄ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθÝà Ï≈ pt m:  〈 ...()٢(.  

  
  يجد   - سواء الأخباريين أم الأصوليين      –  كتب الإمامية الاثني عشرية       يأما الناظر ف  
ًـا     ولا يستطيع أحد أن يدعي جمعه كما أنزل        ،  القرآن وحده     هو الذي جمع   أن الإمام علي
بل الأدلة من النقل الـصحيح والعقـل        ، وهي دعوى عارية عن الدليل       ، على المصطفى   
  . الصريح تبطلها

ًـا     –فأما النقل الصحيح فما أخرجه البخاري في جمع القرآن           هـذا    ، - كما رأينا سابق
سمعت  : قال  ، )٣( المصاحف بسند حسن عن عبد خير      إلى جانب ما أخرجه ابن أبي داود في       

ًـا يقول    هـو  ! رحمة االله على أبي بكر      ، أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر        (  :علي
   .)٤()أول من جمع كتاب االله  

                                                 
ان البغوي يلقب بمحيـي  وك، محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي  الشافعي المفسر                )   (١

ًـا       ، السنة   ًـا عالم ًـا باليسير    ،  وبركن الدين وكان سيدا إمام والبـاع  ، وله القدم الراسخ في التفـسير       ، زاهدا قانع
: صاحب التصانيف الكثيرة أشهرها     ، هـ  ٥١٦توفي بمرو وهي مدينة من مدائن خراسان في سنة          ، المديد في الفقه    

والأربعـين  ، والجمع بـين الـصحيحين      ، وكتاب التهذيب في المذهب     ، والمصابيح   ، لزيومعالم التن ، شرح السنة   
ًـا     .للذهبي ،  ) ٤٤٢ – ٤٣٩ / ١٩: سير أعلام النبلاء: ( انظر ، حديث

طبـع  ، المكتب الإسلامي : بيروت ( ، وزهير الشاويش ، شعيب الأرناؤوط  : تحقيق  ، الطبعة الثانية   ،    شرح السنة       )٢(
  . بتصرف ،  ) ٥٢٣ – ٥٢١ / ٤( ، ) هـ١٤٠٣عام 

وهو كعب بن شرحبيل بـن      ، بن يحمد بن خولي بن عبد عمرو بن عبد يغوث بن الصائد             : بن يزيد ويقال    عبد خير      )(٣
أدرك ، أبو عمارة الكوفي    ،  شراحيل بن عمرو بن جشم بن حاشد بن جشم بن خيوان بن نوف بن همدان الهمداني                 

وأبي بكر الصديق ولـم يـذكر       ، وعلي بن أبي طالب     ، وعبد االله بن مسعود     ،  عن زيد بن أرقم     وروى  ، الجاهلية  
ًـا منه ولا من ابنته عائشة زوج النبي          لم تصح لـه    ، من الثانية   ، ثقة  ، مخضرم  : ( قال ابن حجر     ،  سماع

الطبعـة  ، للمزي  ،  ) ٤٧١ – ٤٧٠ / ١٦: تهذيب الكمال   :  ( ؛ انظر    ) ٥٥٨ / ١: تقريب التهذيب   ( ،  ) صحبة
  ) . هـ ١٤٠٠طبع عام ، مؤسسة الرسالة : بيروت ( ، بشار عواد معروف : تحقيق ، الأولى 

باب ، كتاب فضائل القرآن ،  ) ٦٨٩٤برقم   / ١٦ / ٢٠: عمدة القاري   (   ذكره بدر الدين محمود بن أحمد العيني في           ) (٤
،  ) ١٣ / ٩( ، فـتح البـاري      )... عن علي أصح وهو المعتمد        رواية عبد خير   ( :قال ابن حجر    . جمع القرآن   

    . باب جمع القرآن ، كتاب فضائل القرآن 
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! رحم االله أبا بكـر       : ( قال علي   : عن عبد خير قال     )١(وبرواية أخرى عن السدي      
   .)٢()ن اللوحين هو أول من جمع القرآن بي

  
  )٣()لا تقولوا في عثمان في إحراق المصاحف إلا خيرا : (   يقول وفي جمع عثمان 

ًـا   :  قال   )٤(و عن سويد بن غفلة     إيـاكم  ، اتقوا االله أيها الناس     : (  يقول     سمعت علي
اب فوا االله ما حرقها إلا عن ملأ من أصـح         . حراق المصاحف   : وقولكم  ، عثمان   والغلو في 

قراءتـي خيـر مـن      : ما تقولون في القراءة يلقى الرجلُ الرجلَ فيقول         :جمعنا فقال   ، محمد
: قال  . وهذا شبيه بالكفر    ، قراءتي أفضل من قراءتك     : ويلقى الرجلُ الرجلَ فيقول     ، قراءتك

فإني أرى أن أجمع الناس على مصحف واحد        : قال  . فالرأي رأيك يا أمير المؤمنين      : فقلنا  
ًـا        ، لف بعدي   لا يخت  فالرأي رأيك  : قلنا  . فإنكم إن اختلفتم اليوم كان الناس بعدكم أشد اختلاف

، ليكتـب أحـدكما     : فقال  . وسعيد بن العاص    ، فبعث إلى زيد بن ثابت      . يا أمير المؤمنين    
     فقـال أحـدهما   . فما اختلفا إلا في التـابوت       : قال  . ويمل الآخر فإن اختلفتما فارفعاه إلي :

واالله لـو   : وقال علـي     .إنها التابوت   : فقال  . فرفعاه إليه   ، التابوه  : وقال الآخر   ، ت  التابو
   .)٥( ) وليت الذي ولي لصنعت مثل الذي صنع

  .  للقرآن الكريم في جمع الصحابة فهذه آثار متفق عليها عن علي 
  

اترت وتـو ،  للصحف ظفر بإجماع الأمة عليه       فجمع أبي بكر  : وأما العقل الصريح    
فـأين  ،  للمـصحف    وكذا في جمع عثمان     ، ولم يطعن أحد في هذا التواتر       ، على ما فيه    

          واحد وما عـداه  من الـصحابة       ، التواتر في رأيهم إن كان لم يجمع القرآن إلا شخـص 

                                                 
كان إماما عالما في التفسير والمغازي والسير مـات         ، سكن الكوفة   ، تابعي  ،   وهو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي          )١(

  .للزركلي ،  ) ٣١٧ / ١: الأعلام : ( انظر .  هـ ١٢٨سنة 
. باب أول من جمع القرآن       ، نكتاب فضائل القرآ  ،  ) ٣٠٢٢٩برقم   / ١٤٨ / ٦: مصنفه  ( رواه ابن أبي شيبة في       )   (٢

:   وهو حديث إسناده حسن ؛ رجاله ثقات ما عدا إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي قال ابن حـــجر                     
   ) . ٩٧ /١( ، تقريب التهذيب ) ورمي بالتشيع ،  صدوق يهم (

  .كتاب فضائل القرآن ، باب جمع القرآن ) ٢١ / ٩( ، فتح الباري   )  (٣
بن عامر بن وداع بن معاوية بن الحارث بن مالك بن عوف بن سعد بن عوف بن حـريم                   بن عوسجة    سويد بن غفلة    ) (٤

 كهلان بن سبأ بـن      بن جعفى بن سعد العشيرة بن مذحج وهو مالك بن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن                   
له صـحبة ولـم     : قيل  ، من كبار التابعين    ، أبو أمية الكوفي أدرك الجاهلية      ، يشجب بن يعرب بن قحطان الجعفي       

 وسمع كتابه إليهم وشهد اليرموك وحدث عن أبي بكر الصديق وعمـر وعثمـان               بل أسلم في حياة النبي      ، يصح  
:     انظـر  .  هـ وله مائة وثلاثـون سـنة   ٨٠مات سنة ،  وطائفةوعلي وأبي بن كعب وبلال وأبي ذر وابن مسعود         

: تهذيب الكمـال    ( للذهبي ؛   ،  ) ٧٠ – ٦٩ / ٤: سير أعلام النبلاء    ( لابن حجر ؛     ) ٤٠٤ / ١: تقريب التهذيب ( 
   .للمزي  ،  ) ٢٦٥ / ١٢

أن ما جمعته مصاحف الـصحابة كلـه        باب الدليل على     ) ٢٢٠٤برقم   / ٤٢ / ٢: سننه الكبرى   (    رواه البيهقي في       )(٥
/ ٩١١ /٢: أخبـار المدينـة     ( ؛ ورواه النميري في      ) ٥٢٥ – ٥٢٤ / ٤: في شرح السنة    ( قرآن ؛ ورواه البغوي     

 ـ١٤١٧طبع عام   ،دار الكتب العلمية  : بيروت  ( ،وياسين سعد الدين  ، علي محمد دندل    : تحقيق، )  ١٧٢٠برقم   ؛ )  ه
: مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيـد             ( في  وذكره حافظ بن احمد آل حكمي       

دار طيبـة   : مكـة المكرمـة     ( ، هشام بن عبد القادر آل عقـده        : اختصره  ، الطبعة الثامنة   ،  )٣٨١ – ٣٨٠ص  
 ـ١٤٢٤طبع عام   ، الخضراء   قـال  ، حديث إسناده حسن ؛ رجاله ثقات ماعدا أحمد بن عبد الحميد الحـارثي              ) .  ه

: سير أعلام النبلاء  ( ،  ) المحدث الصدوق أبو جعفر أحمد بن عبد الحميد بن خالد الحارثي الكوفي           : ( عنه الذهبي   
٥٠٨ / ١٢ . (   
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ًـا ينقصه مثالب المهاجرين والأنصار؟؟  أما تاقت نفس أحد مـن                ًـا محرف جمعوا لنا مصحف
  ! والمدعين كماله ؟تحصـل على القـرآن الذي عند علي الصحابة أن ي

  
وتدبيرهم ،  قد أخفقت      لقتل علي     - على حد زعمهم     –وما دامت محاولة الصحابة     

فلماذا لم يخرج علي القرآن الذي معه في أثناء خلافته ؟ لم نجد             ، لتحريف مصحفه قد فشلت     
ًـا إلا ما قالته على لسان عا          لمها نعمة االله الجزائري مـن أنـه فـضل          من هذه الزمرة جواب

 على سرير   ولما جلس أمير المؤمنين     : ( فقد قال   ، مجاملة من سبقه على هداية الأمة       
الخلافة لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن وإخفاء هذا ؛ لما فيه من إظهـار الشنعة على من                 

  .قدح في عليفهذا فوق أنه طعن في كتاب االله هو من أبلغ ال ، )١( )...سبقه 
  

وتحريف ، ولماذا يتسبب في بقاء الأمة تائهة حائرة ؟ ولماذا يتستر على خيانة الخائن              
ًـا فيه ؟  ، المحرف  ًـا على خيانته كان كفاعلها ؟؟ أليس هذا قدح   ومن أقر خائن

،       كـان يغـش       إن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب        :  فلا يجوز لمسلم أن يقول      
  فأين تعظيم ومحبة أهل البيت مع ما ينسبون إليه أقبح الذم ؟ ، ع المسلمين أو يخد
   

 تبلغ هذا المبلغ فلماذا لم يقتد الشيعة بإمـامهم ؟؟  ويـدعوا              وإذا كانت مجاملة علي     
السب والطعن الذي سود صفحات المجلدات من كتبهم ؟؟  فإمـا أن يكونـوا كـاذبين فـي                   

  ! وما ندري أي الطريقين سلكوا ؟. نوا مجانبين لخطى إمامهم وإما أن يكو، اعتذارهم هذا 
  
  
  
  
  

 ولكن تتجلى لنا الحقيقة من أنه لا يوجد غير المصحف الذي جمعـه الـصــحابة                
وهو الواقع الحق الذي لا يـصح       . وهو الموجود بين أيدي المسلمين      ،  واحد منهم    وعلي  
  .خلافه 

كما ظهـر   ، بهم المعتمدة فهو يناقض هذه الدعوى       وأما واقع كلام أئمتهم المنقول في كت      
  .لنا مما تـقدم من أقوال أئمـتهم 

  
  

  

  

  
  
  
  
  
  

                                                 
   ) .٣٦٢ / ٢( ،   الأنوار النعمانية   )١(
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     القسم الثاني

                                   مناقشة موقف الطائفة الأخبارية من سلامة النص  القرآ�ي

  
والـسنة النبويـة    ، ومن الكتـاب    ،  الأصولية   ةلطائفويتمثل في الرد عليهم من أقوال ا      

  : والجماعة ةومن أقوال علماء أهل السن، الشريفة
   

   .الرد على قول الأخباريين من كلام الطائفة الأصولية : أولاً  
  

، أحكام غريبة] يعني الأخباريين [ وصدرت منهم : (   قال فيهم جعفر آل كاشف الغطاء
منها قولهم بنقص القرآن مستندين إلى روايـات تقـضي البديهـة             ، وأقوال منكرة عجيبة  

ا فـي   ونقص أربعين اسـمً   ، أو ربعه   ، وفي بعضها نقص ثلث القرآن      ، بتأويلها وطرحها   
لأنه لو كان   ؛  سورة تبت، منها أسماء جماعة من المنافقين، وفي ذلك منافاة لبديهة العقل             

ولـم يكـن    ، ، لافتضح المنافقون     مين وكتبوه وقرأه على المسل   ،  ذلك مما أبرزه النبي   
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وكان في ابتداء الإسـلام     . لقامت الحرب على ساق      ، و   إلاّ بالستر عليهم   امأمورً النبي
لأنهـم  ؛  وعرفه جميع الخلق    ،  لتواتر نقله    ـاثم لو كان حق    ، من الفتن ما كان في الختام     

فكيف يغفلون عـن مثـل ذلـك؟         ،وكلماته تمام الضبط    ، وحروفه  ، كانوا يضبطون آياته    
، ولكان القارئ لـسورة       معايب الإسلام والمسلمين   أعظموه من   ين الكفار، وعد  عولَعرف  

، وقـد أخبـر االله       ولكان القرآن غيـر محفـوظ     ، ا في الحقيقة    من السور الناقصة مبعضً   
  .)١() ...بحفظه
  

لاعبون في القرآن   وهكذا كانوا يت  : ( وقال مرتضى مطهري في حديثه عن الأخبارية        
ًـا   فـصمموا علـى    ، يتلقى توجيهاتهم   ، حتى اكتمل عندهم قرآن خاص      ، وتبديلاً  ، تحريف

عندها أعلم المرحوم آية االله العظمى السيد       ، وبدءوا فعلها بالطبع    ، طبعه قبل بضع سنين     
ورميـه فـي    ، وأمر بمـصادرته    ، فبــادر فورًا إلى إيقاف طبعه      ، البروجردي بخبرهم   

فمـاذا  .. والنــصارى   ، ووقع بيـد اليهـود      ، والويل لنا لو كان قد طبع قرآنهم        . حرالب
وهاهو ، كيف يدعي المسلمون أنَّ قرآنهم غير محرف      : ويقولون  ، يقولون؟ سيشمتون بنا    

   .)٢( )ويختلف كثيرًا عن القرآن الذي بأيديهم الآن ؟، قرآن جديد قد ألفوه 
  

من الشبه التي لا تستحق أن يطـال        ... ة التحريف   شبه: ( ويقول محمد تقي الحكيم     
 مع تضارب مضامينها    –فأخبار التحريف   ، فيها الحديث ؛ لكونها شبهة في مقابل البديهة         

وهي لا تـنهض للوقـوف أمـام        ،  لا تزيد على كونها أخبار آحاد        –وتهافتها في أنفسها    
 دون  رآن الذي نزل على النبي      التواتر الموجب للقطع بأن هذا القرآن الذي بأيدينا هو الق         

  .)٣() ...أو ينقص ، أن يزاد 
  

  : وينحصر رد الأصوليين على الطائفة الأخبارية بمقدمات ثلاث 
   :الأولى

يقـول فيهـا    ،  بجزيئات الدين فكيف بأصل من أصوله        ومفادها اهتمام الإمام علي     
الجزئيـات التـشريعية     في الدين بل وفـي       إنَّ حريجة الإمام علي     ( : محمد الصغير   
فلو سبق أن امتدت    ، وهو القرآن ، ونظام الإسلام   ، فكيف تجاه أصل الدين     ، معلومة الحال   

وإلغـاء سـمات    ، لما وقف مترددًا فـي إرجـاع الحـق إلـى نـصابه              ، له يد التحريف    
   .)٤()...التحريف
  

   :الثانية
معقـول أن يحـتج     فمـن غيـر ال    ،  بالقرآن في مسألة التحكيم      احتجاج الإمام علي    

ودعا ،  احتج بالقرآن على أهل الجمل       إنَّ الإمام علي    : ( قال محمد الصغير    . بمحرف

                                                 
  .وما بعدها  ) ٢٤ص ( ،   الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين  )١(
   ) . ٤٢ / ١( ، ين عند االله الإسلام   إن الد) (٢
    ) .١١٤ص (  ، الأصول العامة للفقه المقارن )  (٣
   ) . ١٥٣ – ١٥٢ص ( ،    تاريخ القرآن )(٤
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أو أنه لم يشتمل على     ، فلو كان في القرآن ما ليس منه        ، إليه في التحكيم على أهل صفين       
إلى وهذا أمر مشهور ولا يحتاج      ، ولا قبوله في التحكيم     ، القرآن لما صح له به الاحتجاج       

  .)١()...برهان 
  

   :الثالثة
على التمسك بالقرآن الكريم ؛ لأنه طريق للهدايـة         ) ٢(إشارة الإمام علي في نهج البلاغة       

تشير إلـى   ،  في نهج البلاغة   إنَّ خطب الإمام علي     : ( يقول محمد الصغير    . والرشاد  
ًـا للناس            كان هنـاك ممـا      فلو، القرآن في كثير من التفصيلات هداية واسترشادًا وتوجيه

فلما لم يفعل ذلك    ، ولاحتجَّ فيه على من تقدمه      ، يدعي شيء لأبان ذلك على الأقل أو أنكره         
  .)٣() ...علمنا بسلامة القرآن 

                                                 
   ) .١٥٣ص ( ،   المصدر السابق ) (١
 ـ     : ( في ترجمة المرتضى علي بن حسين بن موسى الموسوي         -رحمه االله    -قال الإمام الذهبي      ) (٢        ابهـو جـامع كت

ولكن فيـه   ، وفيه حق   ، وبعضها باطل   ، ولا أسانيد لذلك    ،  المنسوبة ألفاظه إلى الإمام علي      ، " نهج البلاغة " 
وفـي  ... الرضـي    بل جمع أخيه الشريف   : وقيل  ! ولكن أين المنصف؟  ، موضوعات حاشا الإمام من النطق بها       

   ) .٥٩٠ – ٥٨٩ / ١٧(  ،  سير أعلام النبلاء   ،)   ينفع فنعوذ باالله من علم لا     ، تواليفه سب أصحاب رسول االله      
وهذا لا  . نقول أولاً أين إسناد هذا النقل ؟ بحيث ينقله ثقة عن ثقة متصلا إليه                : (قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية       

 الكتاب مفتراة وأهل العلم يعلمون أنَّ أكثر خطب هذا  ، إنما يوجد مثل هذا في كتاب نهج البلاغة و أمثاله         ، يوجد قط   
ولا لها إسناد معروف فهذا الذي نقلها من أين نقلها ؟ و لكـن              ، على علي؛ ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم          

أو عباسي و لا نعلم أحدًا من سلفه ادعى ذلك قط ولا ادعى ذلك له               ،  بمنزلة من يدعي أنه علوي        الخطب   هـذه  
ًـا من       و كذلك المنقولات لا بـد أن تكـون ثابتـة           ،  أصله حتى يتصل بفرعه      فيعلم كذبه فإن النسب يكون معروف

ًـا   ،  ) ٨٦ / ٧( ، منهاج أهل السنة    ، ) ...معروفة عمن نقل عنه حتى تتصل بنا       التي الخطب  أكثر  : ( ويقول أيض
        وعلي  ، ينقلها صاحب نهج البلاغة كذب على علي          ـ  ،  أجل وأعلى قدرًا من أن يتكلم بذلك الكلام  ؤلاء ولكـن ه

ويقول شاه عبد    ) . ٥٥ / ٨( ، منهاج أهل السنة    ، ) ...وضعوا أكاذيب وظنوا أنها مدح فلا هي صدق ولا هي مدح          
وطريقتهما في تأليفه أن يعمـدا      ، وأعانه عليه أخوه المرتضى     ،  ألفه لهم الشريف الرضي      : (العزيز الدهلوي فيه    

ومـا تواتيهمـا عليهمـا      ، فيزيدان عليها من هوى الشيعة        عن أمير المؤمنين     ةإلى الخطبة القصيرة المأثور   
 في نهج   وأنَّ الصحيح من كلام أمير المؤمنين       ، أو غير ذلك من أهوائهم       ، القريحة من ذم إخوانه الصحابة      

،       للـدهلوي  ، مختصر التحفـة الاثنـي عـشرية    ،  ) والباقي من كلام الرضي والمرتضى،  قد يبلغ عشره  ةالبلاغ
، إلا أنهما يرويان عنـه مباشـرة          ، فبالرغم من الشقة البعيدة من السنين بينهما وبين الإمام علي            ) . ٥٨ص  ( 

وبالرغم من  !!  وبالطريقة نفسها    أو قرون من يأتي  ويروي عن علي       ، فما يدرينا لعله بعد سنين      ...وبدون إسناد   
، ومن ذلك أنه معصوم عن الكذب والخطـأ والنـسيان            ، يوالمكانة التي يعطونها لعل   ، مكانة الكتاب عند الشيعة     

انظر تأملات فـي نهـج      .. ولا يطيعونه   ، إلا أنهم يخالفون ما في النهج من كلامه         ، وأنه إمام طاعته من طاعة االله     
 ـ   : القاهرة  ( ، صالح بن عبد االله الدرويش      : تقديم  ، الطبعة الأولى   ، محمد الصادق   ، البلاغة   شر دار الـسلامة للن

   ) .١٠ – ٩ص ( ، ) والتوزيع 
ًـا إلى القرآن      ب إلا أن الإمامية قد قدمت هذا الكتا        ورغم عدم صحة إسناد هذا الكتاب إلى علي           حتى رفعته قريب

وإن ، فإن علماء الإسلام الخاص منهم والعـام  : ( وفي هذا قال عنه محمد تقي التستري في مقدمة شرحه           ، الكريم  
فإن أهمية كـل كتـاب      ، ول في كل فن إلا أنه لم يؤلف أحد مثل كتاب الشريف الرضي هذا                 صنفوا من الصدر الأ   

، والبلاغة، فإنه تاليه في الفصاحة     ، ولم يبلغ بكتابه هذا بعد كتاب االله كتاب         ، وقيمته بقدر عائدته    ، بمقدار فائدته   
  :ولقد أجاد من قال فيه ، وحكمة ، وفي الاشتمال على كل نصح 

                      كتاب كأن االله رصع لفـــظه           بجوهر آيات الكتـــاب المنزل          
ًـا           فلا فرق إلا أنه غـــير منزل     ) .                           حوى حكماً كالدر ينطق صادق

،       مؤسـسة نهـج البلاغـة       :  تحقيق   ،الطبعة الأولى   ، لمحمد تقي التستري    ،  بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة       
   ) . ١٧ / ١( ، ) هـ١٤١٨طبع عام ، دار أمير كبير للنشر : طهران ( 

  . نفس الموضع من المصدر السابق  )  (٣
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،  فقط   وهنا نرى أن طائفة الأصوليين احتجوا على سلامة القرآن بموقف سيدنا علي             
، وهو الدليل الوحيد    ، ا بأهم دليل    وكان ينبغي أن يبدأو   !  هو المقياس في كل شيء       فعلي  

ًـا له       ⎯ΡÎ) ß̄$ ® : قال تعـالى    ، وتأتي الأدلة الأخرى تبع øt wΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# $̄ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθÝà Ï≈ pt m:  〈 
وذلك وعد قاطع من رب العالمين على أنـه لا          ،  أنه حافظ كتابه     فهذا وعد قاطع من االله      

  .  وهو دليل أهل السنة الأول ،يستطيع أحد أن ينال من القرآن 
وعدم ردهم على الأخبارية بهذا الدليل ابتداء يؤكد على أن هؤلاء كذلك لم يترسخ فـي                

  .أذهانهم سلامة النص القرآني 
  

ًـا    .الرد على قول الأخباريين من الكتاب والسنة النبوية الشريفة : ثانيــ

  :  من القرآن الكريم -أ  
  :رآن الكريم يتضمن عدة وجوهوالرد عليهم من الق

وهـذا يقتـضي حفـظ      ،  قد تعهد صراحة بحفظ كتابه من التحريف          أن االله    :الأول  
ونفى تطرق أي نوع من أنواع الباطل إليه مهما يكن مـصدره            ، وهيئته التي نزل بها     ، عينه

⎯ΡÎ) ß̄$ ®: قال تعـالى   øt wΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# $̄ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθÝà Ï≈ pt m:  〈 .رحمـه االله  – )١(قال السعدي - : 

وفيه يتذكر من ، والدلائل الواضحة ، أي القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل       ...(

$ ®.  أراد التذكر  ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ï≈ pt m:  〈        ففـي حـال إنزالـه    ، أي في حال إنزاله وبعد إنزاله

، ودعه االله فـي قلـب رسـوله         وبعد إنزاله أ  ، حافظون له من استراق كل شيطان رجيم        
ومعانيه ، فيها والزيادة والنقص    التغيير  وحفظ االله ألفاظه من     ، واستودعه في قلوب أمته     

، فلا يحرف محرف معنى من معانيه إلا وقيض االله له من يبين الحق المبين               ، من التبديل   
 يحفظ أهله مـن     ونعمه على عباده المؤمنين ومن حِفظِه أن االله       ، وهذا من أعظم آيات االله    

  .)٢()...أعدائهم ولا يسلط عدوا يجتاحهم 

ôM ®: وقال تعالى  £ϑs? uρ àM yϑÎ=x. y7 În/ u‘ $]% ô‰Ï¹ Zωô‰tã uρ 4 ω tΑ Ïd‰t6 ãΒ ⎯ Ïµ ÏG≈ yϑÎ=s3 Ï9 4 uθèδuρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# 

ÞΟŠ Î=yèø9 لا أحد يبدل : (  في تفسيرها - رحمه االله – )٣( قال البيضاوي]١١٥/ الأنعام [ ،〉 ∪∋⊆⊆∩ #$

                                                 
ولد في عنيزة القصيم بنجـد      .  ، واعظ    أصوليمفسر ، محدث ، فقيه ،        عبد الرحمن بن ناصر السعدي النجدي ،        هو    ) ١(

ومحمـد بـن    ، محمد بن عبد الكريم الشبل      : فظ القرآن ، وطلب العلم على علماء نجد ، منهم           ، وح هـ  ١٣٠٧سنة  
 في عنيـزة مـن         ه ١٣٧٦سنة   وخطب في جامع عنيزة ، وتوفي        وأفتىومحمد الشنقيطي ، ثم درس ووعظ       ، مانع  

لاصة مقاصد القرآن، القواعـد     ، تيسير اللطيف المنان في خ      تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن       : مؤلفاته الكثيرة   
 ، والحق الواضح المبـين فـي توحيـد          الأصولالحسان في تفسير القرآن ، طريق الوصول إلى العلم المأمول من            

   .كحالةل،   )٣٩٧ – ٣٩٦ /  ٣١ :معجم المؤلفين  ( .الأنبياء والمرسلين 
   ) .  ٤٢٩ / ١( ، ) هـ ١٤٢١طبع عام ، ة مؤسسة الرسال: بيروت ( ، ابن عثيمين : تحقيق ،   تفسير السعدي )  (٢
قـاض ،  :  عبد االله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي ، أبو سعيد ، أو أبو الخير ، ناصر الـدين البيـضاوي           هو   )(٣

مـن  .     ه ٦٨٥سـنة   وصرف عن القضاء ، فرحل إلى تبريز فتوفي فيها          .  ولي قضاء شيراز مدة      ،مفسر ، علامة    
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ًـا منها بما هو أصدقش ًـا كما فعل ، وأعدل ، يئ ًـا ذائع أو لا أحد يقدر أن يحرفها شائع
ًـا لها من االله ... بالتوراة    .)١()... بالحفظ فيكــون ضمان
  

إخبار االله تعالى بأنه قد أنزل على بني إسرائيل الرجز من السماء لتبديلهم : الثاني 

ًـا في كلمه واحدة قال تعالى  (øŒÎ ®: حرف uρ $oΨ ù=è% (#θè=äz÷Š $# Íν É‹≈ yδ sπ tƒ ó s) ø9 $# (#θè=à6 sù $yγ ÷Ζ ÏΒ ß] ø‹ ym 

÷Λ ä⎢÷∞ Ï© # Y‰xî u‘ (#θè=äz÷Š $# uρ šU$t6 ø9 $# # Y‰¤fß™ (#θä9θè% uρ ×π ©Ü Ïm ö Ï øó̄Ρ ö/ ä3 s9 öΝ ä3≈ u‹≈ sÜ yz 4 ß‰ƒ Í” t∴ y™ uρ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ósßϑø9 $# 

∩∈∇∪ tΑ £‰t6 sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θßϑn=sß »ωöθs% u ö xî ”Ï% ©! $# Ÿ≅‹ Ï% óΟ ßγs9 $uΖ ø9 t“Ρr'sù ’ n? tã t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θßϑn=sß # Y“ ô_Í‘ z⎯ ÏiΒ 

Ï™!$yϑ¡¡9 $# $yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθà) Ý¡ø tƒ ∩∈®∪ 〈 ،] حنطة : فبدلاً من أن يقولوا حطة قالوا ]٥٩ - ٥٨/ البقرة

ًـا من كتاب االله ، أو حبة كما في بعض الروايات  فما بال من ، فكان هذا جزاء من بدل حرف
  ويغير ألفاظه بما يتماشى مع عقيدته ؟؟، يدعي النقص الكثير من الآيات 

  
وتحقق الهداية لها ،  من ربه  على تبيلغ أمته كل ما يوحى إليهحرص نبيه  :الثالث 

(ô‰s ®: قال تعالى ، على يديه صلوات االله وسلامه عليه  s9 öΝ à2u™!% y` Ñ^θß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝ à6 Å¡àΡr& 

î“ƒÍ• tã Ïµ ø‹ n=tã $tΒ óΟ šGÏΨ tã ëÈƒ Ì ym Ν à6 ø‹ n=tæ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $$Î/ Ô∃ρâ™ u‘ ÒΟŠ Ïm§‘ ∩⊇⊄∇∪ 〈 ،  ] ١٢٨/ التوبة[  

ًـا %uθèδ “Ï ®:وقال أيض ©! $# y] yèt/ ’ Îû z⎯↵Íh‹ ÏiΒW{ $# Zωθß™ u‘ öΝ åκ÷] ÏiΒ (#θè=÷Ftƒ öΝ Íκ ö n=tã ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ Íκ Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑÏk=yèãƒ uρ 

|=≈ tGÅ3 ø9 $# sπ yϑõ3 Ït ø:$# uρ βÎ) uρ (#θçΡ% x. ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n=|Ê &⎦⎫ Î7 •Β ∩⊄∪  〈،  ] ٢/ الجمعة. [   

  
، والمسلمين في كل عصر ، ما زعمه الإمامية مخالف لإجماع الصحابة :الرابع 

وقد توعد االله تعالى ، والعادة تمنع تواطؤ هذه الجموع المتكاثرة على الكذب والافتراء 

⎯ ®:المخالفين لسبيل المؤمنين قال تعالى tΒuρ È, Ï%$t±ç„ tΑθß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ã&s! 3“y‰ßγ ø9 $# ôìÎ6 −Ftƒ uρ 

u ö xî È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ⎯ Ï&Îk! uθçΡ $tΒ 4’ ¯<uθs? ⎯ Ï&Î#óÁçΡuρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôNu™!$y™ uρ # · ÅÁtΒ ∩⊇⊇∈∪ 〈، ] ١١٥/ النساء[ .  

  
وعدم قدرة الإنس والجن ، عدم معارضة القرآن الكريم حتى هذه اللحظة  :الخامس 

⌡è% È⎦È≅  ®: تعالى  قال، على الإتيان ولو بآية دليل على عدم التحريف  ©9 ÏM yèyϑtGô_$#  ß§ΡM}$#  

                                                                                                                                                             
  فـي التوحيـد ، و  منهـاج           الأنواريعرف بتفسير البيضاوي ، و طوالع        نزيل وأسرار التأويل     أنوار الت  :تصانيفه

  .للزركلي ،   ) ١١٠ /  ٤ : الأعلام ... (  الأصولالوصول إلى علم 
   ) . ٣٢٨ / ١( ، ) نشر دار الفكر :  بيروت (، أنوار التنزيل وأسرار التأويل    )(١



   

       -  ١١٠ -   
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(βÎ ®:وقال،  ] ٨٨/الإسراء[ ، 〉  ∪∇∇∩ uρ öΝ çFΖ à2 ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ $£ϑÏiΒ $uΖ ø9 ¨“ tΡ 4’ n? tã $tΡÏ‰ö7 tã (#θè?ù'sù ;οu‘θÝ¡Î/ ⎯ÏiΒ 

⎯ Ï&Î#÷V ÏiΒ (#θãã ÷Š $# uρ Ν ä. u™!# y‰yγ ä© ⎯ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# χÎ) öΝ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊄⊂∪ βÎ* sù öΝ ©9 (#θè=yèø s? ⎯ s9 uρ (#θè=yèø s? 

(#θà) ¨?$$sù u‘$ ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# $yδßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9 $# äο u‘$ yfÅsø9 $# uρ ( ôN£‰Ïã é& t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 ∩⊄⊆∪ 〈 ،  ] ٢٤ – ٢٣/البقرة [ .     

  :سنة النبوية الشريفة   من ال-ب 
  : السنة النبوية الشريفة من وجهين  نأما الرد عليهم م

 بكتابة القرآن بمجـرد     فقد كان يأمر الصحابة     ،   بكتابة القرآن      أمر النبي    :الأول  
فعن أبي سـعيد    ، نزوله خشية ضياعه وكان ينـهاهم عن كتابة غيره ؛ خشية أن يختلط به              

! لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القـرآن فليمحـه            : (  قال     أن رسول االله   )١(الخدري
   .)٢()وحدثوا عني ولا حرج 

  
 قدح فيهم   أن القول بتــحريف القرآن من قبل الصحابة أثناء جمـعهم له            :الثاني  

،  فـضلهم     بين لـنا النبي     فقد،  خاصة   - الذي يعتقدون عصمته     - وفي علي   ، عامة  
فلو أن أحدكم أنفـق     ، لا تسبوا أصحابي    : (  فقال   قال النبي   : الخدري قال   فعن أبي سعيد    

َـًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه    .)٣() مثل أحد ذهب
  

ًـا    .الرد على قو ل الأخباريين من أقوال علماء أهل السنة و الجماعة : ثالثــ
  

،   ونسخه جمعه أبو بكر تواتر عند أهل السنة والجماعة أن القرآن الذي بأيديهم الذي
 من دون هو القرآن الذي أنزله االله تعالى على محمد  ، ونشره في الأمصار عثمان 

  .تحريف بزيادة أو نقصان 
 في معرض حديثه عن أصول الاستدلال عند أهل السنة          - رحمه االله    – )٤(قال البغدادي 

وإجمـاع  ، والـسنة   ، رآن  الق: و اتفقوا على أن أصول أحكام الشريعة        : ( والــجماعة  

                                                 
ثم شهد مـا    ، استصغر بأحد   ، له ولأبيه صحبة    ، أبو سعيد الخدري  ، ن عبيد الأنصاري     هو سعد بن مالك بن سنان ب       )  (١

لابـن  ،  ) ٣٤٥ / ١: تقريب التهـذيب    : (  هـ انظر    ٤٧مات بالمدينة سنة    ، من المكثرين رواية للحديث     ، بعدها  
  . حجر 

  . ثبت في الحديث وحكم كتابة العلم باب الت،كتاب الزهد والرقائق)٢٤٩٣برقم  /٢٢٩٨/ ٤: صحيحه( أخرجه مسلم في)  (٢
لو   : ( باب قول النبي    ، كتاب فضائل الصحابة    ،  ) ٣٤٧٠برقم   / ١٣٤٣ / ٣: صحيحه(    أخرجه البخاري  في        )(٣

  ...) .كنت متخـــذا خليلا 
، مـتكلم   ، صـولي   أ، فقيـه   ،  هوعبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد االله التميمي البغدادي الشافعي أبو منصور                  ) (٤

ًـا      ، وسكن نيسابور   ، ونشأ بها   ، ولد ببغداد   ، مشارك في أنواع العلوم     ، أديب وتـوفى  ،ودرس في سبعة عشر علم
الكـلام فـي    ، وكتاب التفسير   ، الفرق بين الفرق    : له من المصنفات الشيء الكثير منها       ، هـ  ٤٢٩باسفرايين سنة   

  . لكحالة  ،  ) ٣٠٩ / ٥: معجم المؤلفين : ( انظر، الوعيد الفاخر في الأوائل والأواخر 
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لـدعواه أنَّ   ، وكفروا من زعم من الرافضة أن لا حجة اليوم في القرآن والـسنة              ، السلف
  .)١() الصحابة غيروا بعض القرآن وحرفوا بعضه 

  
وفي مناظرة ابن حزم الأندلسي لبعض طوائف النصارى وتشنيعهم على المسلمين بأن            

وأما قولهم فـي    : (  ما حصل للإنجيل فرد عليهم       منهم من يدعي تبديل القرآن وتحريفه مثل      
إنما هي فرقة حـدث     ، فإن الروافض ليسوا من المسلمين      ، دعوى الروافض تبديل القرآن     

وكان مبدؤها إجابة ممن خذله االله تعالى       ،  بخمس وعشرين سنة     أولها بعد موت النبي     
... والكفر، ى في الكذب وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصار، لدعوة من كاد للإسلام 

أو ينقص أخـرى    ، أو شعر زهير كلمة     ، واعلموا أنه لو رام أحد أن يزيد في شعر النابغة           
؟ ..فكيف والقرآن في المصاحف، وتخالفه النسخ المثبوتة، ما قدر؛ لأنه كان يفتضح للوقت 

" كابـل   " و" لسندا"إلى آخر ، "بلاد السودان "و، " بلاد البربر "و، " بلاد الأندلس " وهي من آخر  
فظهر حمق الرافضة   . فما بين ذلك    ، "بلاد الهند   "و، "الصقالبة  "و، "الترك  "و، " خراسان"و

  .ومجاهرتها في الكذب 
الذي هو عند أكثرهم     ، أن علي بن أبي طالب      ، ومما يبين كذب الروافض في ذلك       

، فترضـة طاعتـه     م، وعند سائرهم إمام معـصوم      ، وعند بعضهم نبي ناطق     ، إله خالق   
ًـا           ِّـي الأمر فبقي خمسة أعوام وتسعة أشهر خليفة مطاع ًـا  ، ظـاهر الأمـر     ، ول ساكنـ

والقرآن يقرأ في المساجد وفي كـل       ،"الفرات"و،"مصر"و،"الشام"مالكًا الدنيا حاشا    ، بالكوفة  
ة فلو رأى تبديلاً كما تقول الرافـض      ،والمصاحف معه وبين يديه   ،وهو يؤم الناس به     ،مكان

ِّـي ابنه الحسن           كيف ، وهم عندهم كأبيه فجرى على ذلك     ،أكان يقرهم على ذلك ؟؟ ثم ول
أو مـبدلاً مـع    ، أو ناقصًا   ، إنَّ في المصحف حرفًا زائدًا    : أن يقولوا )٢(يسوغ لهؤلاء النوكى  

ين أوكد عليه من قتال أهل الشام الـذ       ،وبدَّل الإسلام ،هذا ؟ ولقد كان جهاد من حرَّفَ القرآن       
  .      )٣()ببرهان لا محيد عنه ،فلاح كذب الرافضة،ورأى خلافه فقط ،خالفوه في رأي يسير رأوه

 وبشر )٥(أخبرني أبو إسحاق إبراهيم النّظام: أنه قال)٤(ونقل في موضع آخر عن الجاحظ
ويحك أما :)١(بن خالد أنهما قالا لمحمد بن جعفر الرافضي المعروف بشيطان الطاق

                                                 
طبع عام  ، المكتبة العصرية للطباعة والنشر     : بيروت  ( ، محمد محي الدين عبد الحميد      : تحقيق  ،    الفرق بين الفرق       )١(

   ) . ٣٢٧ص ( ، ) هـ١٤١٣
  . الحمقى :    بمعنى ) ٢(
  ) .  ٣٣٤ ، ٣٣١ / ١( ،    الفصل في الملل والأهواء والنحل)٣(

 ، ورئـيس    الأدبكبير أئمة   : عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء ، الليثي ، أبو عثمان ، الشهير بالجاحظ                   هو     (٤)
ومات . لقة   وكان مشوه الخ   ،هـ٢٥٥ هـ وتوفى بها سنة      ١٦٣ولد في البصرة سنة     . الفرقة الجاحظية من المعتزلة     

 ،  والبيان والتبيين، الحيوان  : له تصانيف كثيرة ، منها      .  وقعت عليه    قتلته مجلدات من الكتب   . والكتاب على صدره    
: سير أعلام النبلاء    :  ( انظر  ...  والأضداد والمحاسن   ، البخلاء   و،  التاج ويسمى أخلاق الملوك      و، وسحر البيان   

   .للزركلي ، )  ٧٤ /   ٥ :الأعلام ( للذهبي ؛ ،  ) ٥٣٠ – ٥٢٦ / ١١
 يقولـون   الأوائل: ( من أئمة المعتزلة ، قال الجاحظ       :  بن سيار بن هانئ البصري ، أبو إسحاق النظام           إبراهيم    هو      )٥(

تبحر في علوم الفلسفة واطلـع علـى         ) .  ذلك فأبو إسحاق من أولئك     ن صحَّ إف، في كل ألف سنة رجل لا نظير له         
) النظاميـة   ( ته فيها فرقة من المعتزلة سميت       أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيين ، وانفرد بآراء خاصة تابع           

وقد ألفت كتب خاصة للرد على النظـام وفيهـا تكفيـر لـه              . وبين هذه الفرقة وغيرها مناقشات طويلة       . نسبة إليه   
ه كان ينظم الخـرز  إن: أما شهرته بالنظام فأشياعه يقولون إنها من إجادته نظم الكلام ، وخصومه يقولون  . وتضليل  

أن النظام عاشر في زمان شبابه قوما من الثنوية وقومـا مـن             ) الفرق بين الفرق    ( وفي كتاب   . لبصرة  في سوق ا  



   

       -  ١١٢ -   

⎦š†ÎΤ$rO È ®:إن االله تعالى لم يقل قط":الإمامة"اتقيت االله أن تقول في كتابكاستحييت؟أما  ÷⎫ oΨ øO $# øŒÎ) 

$yϑèδ †Îû Í‘$ tóø9 $# øŒ Î) ãΑθà) tƒ ⎯ Ïµ Î7 Ås≈ |ÁÏ9 Ÿω ÷βt“ øt rB χÎ) ©!$# $oΨ yètΒ (  〈]فضحك    :قالا. ]٤٠/التوبة

  .)٢( حتى كأنّا نحن الذين أذنبنا،  شيطان الطاق ضحكًا طويلاً - واالله -
أظهروا في و: (  في حديثه عنهم - رحمه االله – )٣(وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب

هذه الأزمنة سورتين يزعمون أنهما من القرآن الذي أخفاه عثمان كل سورة مقدار 

                                                                                                                                                             
،   )اًـا بليغ متهم بالزندقة وكان شاعرا أديبً     ( : قال ابن حجر     ، السمنية وخالط ملاحدة الفلاسفة وأخذ عن الجميع        

فمات في خلافة المعتصم أو الواثق سـنة بـضع          ورد أنه سقط من غرفة وهو سكران         ) ٦٧ / ١: لسان الميزان   ( 
،  ) ٥٤٢ / ١٠: سير أعـلام النـبلاء      ( للبغدادي ؛   ،  ) ١٣١ص  : الفرق بين الفرق    : ( انظر   وعشرين ومائتين   

  .للزركلي ، )  ٤٣ / ١  : الأعلام( للذهبي ؛ 
 ـ الملقـب  ،  كنيته وإنما أبيه وجعفر ليس اسم، محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي الكوفي         هو    ) (١ شيطان ب

نه اختصم مع آخر في درهم زيف       إ: فيقال،  سوق في طاق المحامل بالكوفة كان يجلس للصرف بها           إلىالطاق نسب   
 لقبوه شيطان الطاق سماه هو      أنهم هشام بن الحكم شيخ الرافضة لما بلغه         إن: وقيل  ،  شيطان الطاق    أنا: فغلب فقال   

،  أول من لقبه شيطان الطاق أبو حنيفة مع مناظرة جرت بحضرته بينه وبين بعض الحرورية               نإ: لمؤمن الطاق ويقا  
، من أصـحاب أبـي عبـد االله           ، "  مؤمن الطاق    "بـا له ، فيلقبونه     ًـ من يرى في هذا اللقب انتقاص      ومن الإمامية 

وكتـاب  ، ب كتاب الاحتجاج في الإمامـة        له من الكت   ) الشيطانية  ( ، تنسب إليه فرقة يقال لها       تهم  مناظر، من غلا  
وكتاب افعل   ، وكتاب في أمر طلحة والزبير وعائشة       ، و كتاب الرد على المعتزلة في إمامة المفضول         ، المعرفة

ينتسبون إليه ، وحكي عنـه      " الشيطانية  "  وجماعة من غلاة الشيعة يقال لهم        هو: ( قال السمعاني فيه    . ولا تفعل   
 إذا قـدرها وأرادهـا ،   الأشـياء ير من تشبيهات الروافض ، وزاد عليهم القول بأن االله إنما يعلم أنه كان يقول بكث   

،      عبـد االله البـارودي      ، الطبعة الاولـى    ، )  ٥٠١/   ٣:  الأنساب( ،  ) ... فعل   والإرادة ،   الإرادةوالتقدير عنده   
 ،) ٢٧١ / ٦ : الأعلام   (؛  لابن حجر ،  ) ٣٠٠/  ٥: لسان الميزان  (؛    )  هـ   ١٤٠٨طبع  ، دار الجنان   : بيروت  ( 
وحـسن  ، وأما  منزلته في العلم      :  ( يقول فيه النجاشي  ،  أما الإمامية فقد وثقته ونفت عنه ما نسب إليه          . لزركلي  ل

محمـد  : ( ويقول الطوسي    ) . ٣٢٥: رجال النجاشي   ( ،  ) الخاطر فأشهر ، وقد نسب إليه أشياء لم تثبت عندنا         
 جعفـر  الإمام أصحاب ، يلقب عندنا مؤمن الطاق ، ويلقبه المخالفون بشيطان الطاق ، وهو من       الأحولعمان  بن الن 

عن أبي العباس الفضل بن     وروى  ، )  ٢٠٧  :الفهرست( ، )  ا حاضر الجواب  ا حاذقً ، وكان ثقة متكلمً    الصادق  
بريد بن معاوية العجلـي ،      : ا أربعة   ًـ وأموات اياء أح إليأحب الناس   : يقول   سمعت أبا عبد االله     :  قال   أنهعبد الملك   

).  ٣٤٧/  ١ :  اختيار معرفة الرجال     (ًـا   أحياء وأموات  إلي وهم أحب الناس     والأحولوزرارة ، ومحمد بن مسلم ،       
نـه تعـالى نـور غيـر        إ:  قال   ؛بن النعمان الملقب عند السنة بشيطان الطاق        اهو محمد   : ( ويقول البروجردي   

وهذا النقل افتراء ، إذ هـو الملقـب         .  بعد كونها    الأشياء يعلم   وإنما،  إنسانومع ذلك هو على صورة      جسماني ،   
 قـال  .) ٢٣٣ / ٢ : طرائـف المقـال   ( ، )-عليهم السلام    - الأئمةعند الخاصة بمؤمن الطاق ، وقد أثنى عليه         

د ، فلا ينبغي الشك في عظمـة الرجـل          الروايات المادحة على أنها متضافرة، فيها ما هو صحيح السن         : ( الخوئي  
 ـ   عبد الحـسين  وقال  ). ٤١ /  ٨١ :  معجم رجال الحديث(،   ) ًـاوجلالته ، وقد عرفت من الشيخ توثيقه صريح

 الإمامكان من خواص    . ا  ًـا حاذق ًـا سريع البديهة ، متكلم     ، وكان مناظرً   الإماميةمن ثقات محدثي     : ( الشبستري
 ، والباقر   ، روى كذلك عن الأئمة السجاد      . أو الشيطانية منسوبة إليه     ، عمانية  ، والفرقة الن   الصادق  
  . ) ١٤٨ / ٣ : الصادق الإمام أصحاب (، )  والكاظم 

   ) . ١١٥ / ٣( ، لابن حزم ،   الفصل في الملل والأهواء والنحل )  (٢
ولـد  ،  في جزيرة العـرب      ةنهضة الدينية الإصلاحي  زعيم ال ،    هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي             )(٣

وتنقل بعدها من بلـدة     ، وقرأ على أعلامها    ، ومن ثم رحل إلى المدينة المنورة       ، ونشأ بها   ، هـ  ١١١٥بالعيينة سنة   
وتحطيم ما علق بالإسـلام مـن   ، ونبذ البدع ، إلى أخرى يدعو إلى منهج السلف الصالح داعيا إلى التوحيد الخالص   

وشاعت هـذه التـسمية عـن       ، وقد سماهم خصومهم بالوهابيين نسبة إليه       ،  هـ   ١١٤٣جهر بدعوته سنة     ، أوهام
ًـا جديدا في الإسلام        ، فدخلت معجماتهم الحديثة    ، الأوربيين   ًـا لمـا افتـراه      ، واخطأ بعضهم وجعلوها مذهب تبعـ
، وكـشف الـشبهات     ، التوحيـد   كتـاب   : له من المصنفات الشيء الكثير منهـا        ،هـ  ١٢٠٦مات سنة   ، خصومه  
  .للزركلي ،  )٢٥٩ – ٢٥٧ / ٦: الأعلام : (انظر...والكبائر
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، )٢(وأخرى سورة الولاية، ) ١(وألحقوهما بآخر المصحف سموا إحداهما سورة النورين،جزء

 ω ® :وتكذيب قوله تعالى ...  حيث رضوا بذلك صحابة حتى عليفيلزم من هذا تكفير ال
Ïµ‹ Ï? ù'tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9$#  .⎯ ÏΒ  È⎦ ÷⎫ t/  Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ  Ÿω uρ  ô⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ Ï ù=yz  (  ×≅ƒ Í”∴ s?  ô⎯ ÏiΒ AΟŠ Å3 ym   7‰Š ÏΗ xq ∩⊆⊄∪ 〈...( )٣( .  

  
ل السنة  إنَّ كبار أه  : ومن مكايدهم أنهم يقولون     : ( )٤(ويقول شاه عبد العزيز الدهلوي      

وأسقطوا كثيرًا من الآيات والـسور      ، وعثمان حرفوا القرآن    ، وعمر  ، وأئمتهم كأبي بكر    
وإيجـاب  ، والنهـي عـن مخـالفتهم       ، التي نزلت في فضائل أهل البيت والأمر باتباعهم         

فشق عليهم ذلك ونبض عـرق      ، واللعن عليهم   ، والطعن فيهم   ، وأسماء أعدائهم   ، محبتهم
   .)٥(...) روا على ذلك الحسد منهم فتجاس

  

يثبتون فيها سورة ، تختلف عن المصحف المتداول   ، وذكر بأن للشيعة مصاحف خاصة      
وقال بأنها مصورة من مـصحف إيرانـي        ، وقد نشر صورة لهذه السورة المفتراه       ، الولاية  

  .)٦(مخطوط عن المستشرق شقيق دايفز براين 
  

ويدعى ،  كتاب مشتمل على هذه السور       إنه ليس من الضروري أن يكون هناك      : أقول  
ًـا وينتشر بين الناس ؛ وذلك لأن الأخبار الواردة عن أئمتهم تبين أن القرآن الكامل الذي               قرآن

عند الإمام المهدي المنتظر    ،  والذي قد سلُم من التغيير والتبديل        جمعه علي بن أبي طالب      
أن يقرءوا القرآن الموجود بـين أيـدي        وكذلك ما ورد عنهم ب    !! في السرداب ينتظر الفرج     

                                                 
 الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلون عليكم آيـاتي ويحـذرانكم            ابسم االله الرحمن الرحيم  يا أيه      (    والتي بدايتها      )(١

وعندما ذكرها  النوري الطبرسي خلـط بينهـا         ..) ..عذاب يوم عظيم نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم           
غير أن الشيخ محمد بن علي بن شهر آشوب المازنـدراني ذكـر فـي كتـاب                        ( : فقال  "  سورة الولاية   " وبين  و  

: انظـر   ، ) ...ولعلها هذه السورة    " سورة الولاية   " على ما حكى عنه أنهم اسقطوا  من القرآن تمام           "  المثالب  " 
    ) . ١٥٧ -١٥٦ص ( ، خطاب فصل ال

بسم االله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي الذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مـستقيم                  : (   وهي    ) (٢
فالذين إذا تليت علـيهم  ، إن الذين يوفون بعهد االله لهم جنات النعيم ، نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير      

، إذا نودي لهم يوم القيامة أين الضالون المكذبين للمرسـلين           ، عن لهم في جهنم مقام عظيم       ، اتنا كانوا بها مكذبين     آي
، ) ويبح بحمد ربك وعلي مـن الـشاهدين         ، وما كان االله لينظرهم إلى أجل قريب        ، ما خلقهم المرسلون إلا بالحق      

،      نقلاً من كتاب موقف الرافـضة مـن القـرآن الكـريم              ) ٢٠ - ١٩ص  ( ، لمحمد باقر المجلسي    ، تذكرة الأئمة   
   )  .١٦٥ص ( ، لمامادو كارامبيري 

مركـز البحـث    : مكة المكرمة   ( ، ناصر بن سعد الرشيد     : تحقيق  ، الطبعة الثانية   ،    رسالة في الرد على الرافضة         )(٣
   ) . ١٤ص ( ، ) هـ ١٤٠٠طبع عام ، العلمي وإحياء التراث 

، والعقليـة  ، والدينيـة  ، عالم مـشارك فـي العلـوم العربيـة     ،  عبد العزيز بن احمد ولي االله الدهلوي الهندي          هو  ) (٤
وفتح ، العبقات في بعض مسائل الحكمة الإسلامية العالية        : من أشهر مصنفاته    ،  هـ   ١٢٣٩توفى سنة   ، والرياضية

 ـولقب هذا   ، التحفة الاثني عشرية    ، العزيز في تفسير القرآن      " . نصيحة المؤمنين وفـضيحة الـشياطين       " الأخير ب
  . لكحالة،  ) ٢٤٣ / ٥: معجم المؤلفين  : ( انظر 

   ) . ٨٣ – ٨٢(  ،  ) ٥٢ ، ٥٠ص ( ،  ) ٣٢ – ٣٠ص ( ،     مختصر التحفة الاثني عشرية )٥(
   ) . ٣٢ص ( ،    المصدر السابق ) (٦
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 حـسب   –الناس إلى أن يظهر المهدي ويعلمهم ما قد غاب من آياته الناقصة وأحكامه الغائبة               
   .-زعمهم 
  

وهم صحابة رسـول االله     ، ودعوى أن القرآن وقع فيه تحريف وتبديل من الذين جمعوه           
 ،        ونسب إلى علي بن أبي طالب -     ره أبو منصور الطبرسـي      كما في الخبر الذي ذك

ولكن هذا معلوم فساده بالـضرورة ؛ لأن        ،  قدح في عدالتهم     –من مناظرته مع أحد الزنادقة      
فمن قـدح   ، وما نقل القرآن إلا من طريقهم       ، ومبلغوه  ،  هم نقلة الدين     صحابة رسول االله  

  .فيهم قدح في أصلِ الدين
  

 فقد نقل ابن الجوزي   
الظـاهر أنَّ مـن وضـع مـذهب         : ( أنه قال    )٢(عن ابن عقيل  )١(

 أمـر   الرافضة قصد الطعن في أصل الدين والنبوة ؛ وذلك أنَّ الذي جاء به رسـول االله                 
فكأننـا  ، وجودة نظر النَّاظرين إلى ذلك منهم ، وإنما نثق في ذلك بنقل السَّلف      ، غائب عنَّا   

إنهم أول ما بدءوا بعد موته ظلم : قال قائل فإذا ، إذا نَظر لنا من نثق بدينه وعقله ، نظرنا 
وما هذا إلا لسوء اعتقـادٍ فـي المتـوفى فـإن            ، وابنته في إرثها    ، أهل بيته في الخلافة     

الاعتقادات الصحيحة لا سيما في الأنبياء توجب حفظ قوانينهم بعدهم لا سيما في أهلـيهم               
ا بعده خابت آمالنا في الشرع ؛ لأنه        إنَّ القوم استحلوا هذ   : فإذا قالت الرافضة    ... وذريتهم  

فإذا كان هذا محصول ما حصل منهم بعد موته . ليس بيننا وبينه إلا النقل عنهم والثقة بهم 
ولم نأمن أن يكون ، وزالت ثقتنا فيما عوَّلنا عليه من اتباع ذوي العقول ، خبنا في المنقول   

،  وانقلبوا عن شريعته بعـد الوفـاة       ،فراعوه مدة الحياة    ، القوم لم يروا ما يوجب اتباعه       
وضعفت النفوس عـن قبـول      ، فطاحت الاعتقادات   . ولم يبق على دينه إلا الأقل من أهله         

  .  )٣()...الروايات في الأصل وهو المعجزات ؛ فهذا من أعظم المحن على الشريعة
  

 من غلا في الشيعة إلـى بغـض       : (  أنه قال    )١(عن ابن حبيب  )٤(ونقل القاضي عياض    
عثمان والبراءة منه أُدِبَّ أدبًا شديدًا؛ ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبـة عليـه                 

  .  )٢()...ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي ،ويطال سجنه حتى يموت،ويكرر ضربه، أشَّد

                                                 
علامة عصره فـي التـاريخ      ، لي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي          هو أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن ع           )(١

تلبـيس  : منها  ،  مجلد   ٣٠٠وهو كثير التصانيف حتى وصل عدد مصنفاته  إلى          .  هـ   ٥٩٧توفي سنة   ، والحديث  
، )٣١٧ – ٣١٦ / ٣:الأعلام :(أنظر...و روح الأرواح   ،و تلقيح فهم أهل الآثار في مختصر السير والأخبار        ، إبليس  

   .للزركـلي 
، وشيخ الحنابلة ببغداد في وقتـه       ، عالم العراق   ،   هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري               ) (٢

فأراد الحنابلة قتله فتراجع ومات فـي       ، وكان يعظم الحلاج    ، اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته      ، كان قوي الحجة    
الـرد علـى    ، و الفصول في فقـه الحنابلـة        ، الفنون  : شيء الكثير أعظمها    له من المصنفات ال   . هـ  ٥١٣سـنة  

  . للزركلي ،  ) ٣١٣ / ٤: الأعلام : ( انظر ... الأشاعرة و إثبات الحرف والصوت في كلام الكبير المتعال 
،        ) هــ   ١٤٠٥طبـع عـام     ، دار الكتاب العربـي     : بيروت  ( ، الجميلي  : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ، تلبيس إبليس      )(٣

   . )٩٦ص ( 

 في  ثوإمام أهل الحدي  ، عالم المغرب   ، أبو الفضل   ،    هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي              )(٤
ًـا سـنة     ، وأنسابهم وأيامــهم ولي قضاء سبتة      ، كان من أعلم الناس بكلام العرب       ، وقته   وتوفي بمراكش مسموم
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 هي دليل   أما القول بأن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم على المصطفى             

فهو باطل؛ وذلك لورود الأحاديث     ، - كما قال بذلك المفيد      – وقوع التحريف في القرآن      على
 يقرأ  )٣(سمعت هشام بن حكيم   : قال عمر بن الخطاب     .المتفق على صحتها في هذا الشأن       
ثم أمهلـت  ، فكدت أعجل عليه ، أقرأنيها   وكان الرسول   ،سورة الفرقان على غير ما أقرؤها     

إني سمعت هذا يقرأ سـورة      :  فقلت فجئت به رسول االله     ، ته بردائه   ثم لبب ، حتى أنصرف   
فقرأ القراءة التي سمعته    ، )اقرأ  : ( فقـال له رسـول االله     ، الفرقان على غير ما أقرأتنيها      

هكـذا  : ( فقـال   ، فقرأت  ، ) اقرأ  : ( ثم قال لي  ، ) هكذا أنزلت   : (فقال رسول االله    ، يقرأ  
  .) ٤()نزل على سبعة أحرف فأقرءوا ما تيسر منه إن هذا القرآن أ، أنزلت 

فلم أزل أستزيده   ، أقرأني جبريل على حرف     : (  قال   وعن ابن عباس أن رسول االله       
  .)٥() حتى انتهى إلى سبعة أحرف 

       تدل على أن هذه الأحرف على اختلافها كـلام االله            - وهي كثيرة    –فهذه الأحاديث   
؛ إذ لـو كـان      "اللغـات   " فيها دليل على أن المراد بالحروف السبعة        و، لا دخل للبشر فيها     

والوعد والوعيد ؛ لم يكن بعض الوجوه أيسر مـن بعـض فـي              ، المراد منها الأمر والنهي     
ولو كان الاختلاف   ، ) هكذا أنزلت   : (  قال لكل واحد منهما      القراءة والتلاوة ؛ ولأن النبي      

ًـا لما         ، أو وعيد   ، عد  أو و ، أو حرام   ، بينهما في حلال     أو خبر ؛ لم يجز أن يصدقها جميع
  .وكلام االله تعالى منزه عن ذلك ، يتضمن ذلك من الخُلف والتناقض 

  

                                                                                                                                                             
و ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفـة أعـلام   ، فا بتعريف حقوق المصطفى     الش: من تصانيفه     . هـ  ٥٤٤

  . للزركلي ،  ) ٩٩ / ٥: الأعلام : ( أنظر... والغنية في ذكر مشيخته ، مذهب الإمام مالك 
قيهها فـي    وف الأندلسعالم  : عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الالبيري القرطبي ، أبو مروان                   هو      )١(

وزار . ، وسكن قرطبة     هـ   ١٧٤  سنة   ولد في إلبيرة  . أصله من طليطلة ، من بني سليم ، أو من مواليهم            . عصره  
ًـا  ،  والأدب  ،ا بالتاريخ ًـ كان عالم    ,   ه ٢٣٨سنة   فتوفي بقرطبة    الأندلسمصر ، ثم عاد إلى       . في فقه المالكية    رأس

 و طبقـات  ، و طبقـات الفقهـاء والتـابعين    ،  الإسلامحروب   : منها  . تزيد على ألف    : له تصانيف كثيرة ، قيل      
: انظر  ... الأخلاقو مكارم    ، مصابيح الهدى و ، فقهـن وال ـفي السن  والواضحة   ، وتفسير موطأ مالك   ، المحدثين

   .للزركلي ،  ) ١٥٧ / ١: الأعلام ( 
: بيـروت   ( ، كمال بسيوني زغلـول المـصري       : يق  تحق، الطبعة الثالثة   ،   كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى         )٢(

   ) . ٢٥٣ / ٢( ، ) هـ١٤٢١طبع عام ، مؤسسة الكتب الثقافية 
كان هشام مـن     ، أسلم يوم فتح مكة   . صحابي ابن صحابي    : سدي  هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد القرشي الأ          هو    ) (٣

أما ما بقيت أنا وهشام بن حكيم فلا        : ر ينكره ، يقول     وكان عمر بن الخطاب إذا بلغه أم      . فضلاء الصحابة وخيارهم    
يتنقل ومعه نفـر مـن أهـل الـشام ،           . ولا كان له ولد      ، ، لم يتخذ أهلا ً     ودخل الشام في أيام الفتوح    ! يكون ذلك   
   :   انظـر   .  هـ   ١٥وقيل بعد    ، والترغيب بالخير والزجر عن الشر ، مات قبل وفاة أبيه          ،  والنصيحة   ، للإصلاح  

  .للزركلي ، )  ٨٥ /  ٨ : الأعلام (
ًـا أن يقول       ، كتاب فضائل القرآن    ،  ) ٤٧٥٤برقم  / ١٩٢٣ / ٤: صحيحه  (   أخرجه البخاري في      ) (٤ باب من لم ير بأس

  . سورة البقرة وسورة كذا وكذا
ئكـة ؛ و أخرجـه       باب ذكر الملا  ، كتاب بدء الخلق    ،  ) ٣٠٤٧برقم  / ١١٧٧ / ٣: صحيحه  (   أخرجه البخاري في       )(٥

باب بيان أن القرآن على سبعة أحـرف        ، كتاب صلاة المسافرين    ،  ) ٨١٩برقم     / ٥٦١ / ١: صحيحه  (مسلم في   
  .وبيان معناه 
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وليس معناه أن   ، سبعة أحرف يعني سبع لغات من لغات العرب         : ( ) ١(قال أبو عبيد    
فـبعض  ، ي القرآن   يكون في الحرف الواحد سبع لغات ؛ ولكن هذه اللغات السبع متفرقة ف            

وكـذلك  ، وبعض بلغة أهل الـيمن      ، وبعض بلغة هذيل    ، وبعض بلغة هوازن    ، بلغة قريش 
ًـا للقارئ أن يقرأ على ، )٢(سائر اللغات ومعانيها في هذا كله واحده         وقد أنزل القرآن مأذون

ذ  ورحمة على هذه الأمة ؛ إ      بل كان ذلك توسعة من االله       : وقالوا  . أي هذه الوجوه شاء     
، لو كلف كل فريق منهم ترك لغتهم والعدول عن عادة نشئوا عليها إلى غيرها لشقَّ عليهم                 

 يـا   (:  جبريل فقـال     لقي رسول االله    : وما يدل على ذلك ما رواه أبي بن كعب أنه قال            
، والجــارية   ، والغـلام   ، والشيخ الكبير   ، جبريل إني بعثت إلى أمةٍ أميين منهم العجوز         

ًـا قط والرج   .)٣()..يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف : قال  ، )ل الذي لم يقرأ كتاب
  

، القول بتحريف القرآن بإسقاط كلمات وآيات قـد نزلـت       : ( )٤(وقال موسى جار االله     
وأخبار التحريف مثـل أخبـار      ، أجمع عليه كتب الشيعة     ، وبتغيير ترتيب الكلمات والآيات     

من رد أخبار التحريف أو أولها يلزم عليه رد أخبار الإمامة           ، د الشيعة   الإمامة متواترة عن  
ولهم فـي   ، وللأئمة مثل الباقر والصادق في تحريف الكتاب الكريم أيمان بالغة           ، والولاية  

  .تكذيب ما ثبت في القرآن الكريم والمصاحف على التواتر كلمات شديدة 
 القرآن الكريم متواترة عن الأمة كافـة        والأحرف السبعة والوجوه العديدة قد أتت في      

 كذبوا على االله أعداء االله ؛ لكن القرآن نزل على          (: ويقول الصادق فيها    ، في القرون كافة    
   .)٦()...)٥()حرف واحد من عند االله الواحد 

  

                                                 
محـدث ، حـافظ، فقيـه ،        هـ  ٢٢٢سنة  وتوفي بمكة   ، الإمام المشهور ، أبو عبيد   ، البغدادي  ،   هو القاسم بن سلام        )(١

بـي  أو،  الأنـصاري  زيـد  أبيخذ عن أ،  هـ١٥٠سنة الم بعلوم القرآن ولد بهراة ع، مصنف  ، ثقة فاضل   مقرئ،  
،  الأعرابـي خذ عن ابـن     أوغيرهم من البصريين ، و    ، بي محمد اليزيدي    أو،  والأصمعي، عبيدة معمر بن المثنى     

يين ، وروى الناس    والفراء والكسائي من الكوف   ، بي عمر الشيباني    أو،  الأمويويحيى بن سعيد    ، بي زياد الكلابي    أو
غريب المصنف ،   :  من تصانيفه    .والحديث  ، واللغة  ، والفقه  ، ا في القرآن    ًـا وعشرين كتاب  ًـ كتبه المصنفة نيف   من
ولم أر له في الكــتب     : ( قال عنه ابن حجر     .  والنذور   والإيمانمثال السائرة ، الناسخ والمنسوخ ، القراءات ،         الأ

ًـا مسندًا     ـمعج: ( ؛ انظر    ) ١٩ / ٢: تقريب التهذيب   : ( انظر  ) له في شرح الغريب     بل من أقوا  ، حديث م ـــ
   .كحالةل،   )١٠١/  ٨: المؤلفين 

، والتفخـيم   ، والإمالـة   ، والإظهار  ، وما جرت عليه عادتهم من الإدغام       ،   وهو ما يقرأه كل قوم من العرب بلغتهم            )(٢
قال ابن  ،  وغير ذلك من وجوه اللغات إلى سبعة أوجه في الكلمة الواحدة             ...والتلين  ، والهمز  ، والإتمام  ، والإشمام  
  " وأقبل ، وتعال ، إنما هو كقول أحدهم هلم : " مسعود 

   .بتصرف ،  ) ٥١٢ – ٥٠١ / ٤( ، للبغوي ، شرح السنة :   انظر  )٣(
قبل الثورة البلشفية وفـي     ، يخ إسلام روسيا    ش،    هو موسى جار االله ابن فاطمة التركستاني القازاني التاتاري الروسي              )(٤

ًـا بالتركية عن علاقة     ، وتبحر في علوم الإسلام     ، وتفقه بالعربية   ، ولد في روستوف دون بروسيا      ، إبانها   نشر كتاب
: من أشهر مـصنفاته  ،  هـ ١٣٦٩توفي سنة ، فقبض عليه وسجن   ، أغضب حكومتها   ، المسلمين بالثورة الروسية    

وثلاث رسائل نشرها في جزء واحد      ، و عليه ردود    ، و الوشيعة في نقض عقائد الشيعة       ،  والمصاحف   تاريخ القرآن 
 ـ    نظام النسيء عنـد    ، نظام التقويم في الإسلام     ، أيام حياة النبي الكريم     : هي  " ابن فاطمة   " اكتفى من اسمه عليها ب

  . للزركلي ،  ) ٣٢٢ – ٣٢٠ / ٧: الأعلام : ( أنظر ... العرب 
   ) . ٥٢٠ / ١٢( ، مرآة العقول ،  )إسناده حسن: ( وقد قال فيه المجلسي ،  ) ٦٣٠ / ٢( ،    أصول الكافي  )٥(
   ) . ٢٣ص ( ، ) هـ١٣٩٩طبع عام ، نشره سهيل اكيديمي : باكستان ( ،    الوشيعة في نقد عقائد الشيعة )(٦
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وبالنسبة إلى القراءات فقد أجمع المسلمون على القطع بتواترها علـى مـدى القـرون               
وذلك لوعد  ، ولم ولن تمسه يد العابثين      ، قرآن الكريم كما هو معلوم محفوظ       وأن ال ، الخوالي  

 أن جمع القرآن الكريم على حرف قـريش          وإن من فضائل عثمان     ، االله تعالى لنا بحفظه     
 وما أقدم على هذا الأمر إلا خوفًا على الأمة الإسلامية من أن يقع فيها مثـل                 – كما أسلفنا    –

   .سابقة من تحريف لكتابهم ما وقع في الأمم ال

  
  ،) ٤(وابن عامـر، ) ٣(وابن العلاء ، )٢(و ابن كثير، ) ١(نافع المدني: و القراء السبعة هم 

  
  
  
  
  

  . وهؤلاء الذين نقل عنهم القرآن كافة عن كافة، )١(والكسائي ، )٦(وحمزة الزيات ، ) ٥(وعاصم 

                                                 
اشتهر في  ،أحد القراء السبعة المشهورين  أصله من أصبهان       ، ي  بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي بالولاء المدن         نافع   ١)(

ًـا وسبعين سنة وتوفي بها سنة             ، المدينة    ـ١٦٩وانتهت رياسة القراءة فيها وأقرأ الناس نيف وصله القرآن الكريم   ،  ه
رآن عن  من طريق مسلم بن جندب، وشيبة بن نصاح، وعبد الرحمن بن هرمز، ويزيد بن القعقاع، وهؤلاء أخذوا الق                 

ابن عباس وأبي هريرة، وابن عباس أخذه عن أبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، وأبو هريرة أخذه                 
لأبـي  ،  ) ٣٢٩ – ٣٢٢ص : صفحات في علوم القراءات (؛   ) ٥ / ٨: الأعلام: (  انظر   .عن علي وأبي بن كعب    

  ).هـ١٤١٥طبع عام ، المكتبة الإمدادية :  مكة المكرمة (، الطبعة الأولى، طاهر عبد القيوم بن عبد الغفور السندي 
 هـ وتوفى   ٤٥كان قاضي الجماعة بمكة ولد بمكة       ، أحد القراء السبعة    ، أبو معبد   ،  الداري المكي     بن كثير  عبد االله    ٢)(

ب،  بـن الـسائ    عبد االله  أخذ القرآن عن درباس وعن مجاهد، ومجاهد أخذه عن ابن عباس وعن              ،هـ  ١٢٠بها سنة   
وابن عباس أخذه عن أبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وعثمان ابن عفان، وابن السائب أخذه عن أبي بـن كعـب                       

صفحات فـي علـوم     ( ؛   ) ١١٥ / ٤: الأعلام  : (   انظر   عباسن  الب، ودرباس أخذه عن اب    ــوعلي بن أبي ط   
  . للسندي،  ) ٣٣٣ – ٣٢٩ص : القراءات 

ولـد  ، والنحـو   ، من أئمة البصرة في القراءات      ، النحوي   ين عمار بن العريان البصر    العلاء ب بن  زبان  أبو عمرو      )(٣
أخذ القرآن عن ابن كثير، ومجاهد، وعطاء بن أبـي ربـاح،              ، هـ   ١٥٤وتوفي بالكوفة سنة    ،  هـ   ٦٨بمكة سنة   

 بد االله وععباس   ونصر بن عاصم، وعكرمة، ونصر بن عاصم أخذه عن عمرو بن شرحبيل، ومجاهد أخذه عن ابن               
بن السائب، وعكرمة أخذه عن أبي هريرة وابن عباس وعطاء عن أبي هريرة،وعمرو بن شرحبيل أخذه عن عمـر                   

  للسندي ، )٣٣٩ – ٣٣٤ص :صفحات في علوم القراءات(للسمعاني؛،  )٤٦٨ / ٥:الأنساب:(انظر.وعلي وابن مسعود
ولي قضاء دمشق في خلافة الوليد بـن        ،  القراء السبعة    أحد، عامر بن زيد أبو عمران اليحصي الشامي         بن      عبد االله    )(٤

 ـ١١٨ومات سنة   ، وانتقل إلى دمشق بعد فتحها      ، " رحاب  "  هـ في البلقاء في قرية       ٨٠ولد سنة   ، عبد الملك    ، هـ
:    صفحات في علـوم القـراءات   ( ؛   )٩٥ / ٤: الأعلام  ( انظر   . درداءالأخذ القرآن عن عثمان بن عفان وعن أبي         

      .للسندي ،  ) ٣٤٥ – ٣٤٠ص 
وتوفى ، من أهل الكوفة    ، تابعي  ، أحد القراء السبعة    ، أبو بكر   ،  الأسدي بالولاء    يبهدلة الكوف   أبي النجود  عاصم بن    )(٥

أخذ القرآن عن أبي عبد الرحمن السلمي، وعن زر بن حبيش، وأبو عبد الرحمن              كان ثقة في القراءات     ، هـ١٢٧بها  
:   انظر .ثمان وعلي وأبي وزيد وابن مسعود، وزر بن حبيش أخذه عن عثمان وعلي وابن مسعود              السلمي أخذه عن ع   

  .للسندي ،  ) ٣٥١ – ٣٤٦ص : صفحات في علوم القراءات (؛ )٢٤٨ / ٣: الأعلام ( 
سـنة  توفي بحلوان     ، فرضي  ، مقرئ  ، أبو عمارة   ،  التيمي   ي بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات الكوف        حمزة  ) (٦

عن الأعمش، وحمران بن أعين، وابن أبي ليلى، وجعفر بن محمد، والأعمش أخذه عن يحي                القرآن   أخذ، هـ  ١٥٦
بن وثّاب، ويحي أخذه عن زر بن حبيش، وزر بن حبيش أخذه عن عثمان وعلي وابن مسعود، وحمران أخذه عـن                     

بـن  اى أخذه عن المنهال والمنهال عن سـعيد         أبي الأسود الدؤلي، وأبو الأسود أخذه عن عثمان وعلي، وابن أبي ليل           
جبير عن ابن عباس، وجعفر بن محمد أخذه عن أبيه محمد بن علي، ومحمد عن علي بن الحسين، وعلي بن الحسين                     
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وليذكر تـواتر القـرآن مـن       ، مامية  فليأت أي عالم متبحر في العلوم القرآنية عند الإ        
فهل يستطيع أن يثبت تواتر القرآن من طرقهم كما أثبتناه نحن؟فإن كان الصحابة كلهم              .طرقهم

أو كافر به؟   ،فهل يعقل أن ينقل القرآن مرتد عن الدين        !-حسب زعمهم –ارتدوا إلا القليل منهم   
  نقل القرآن من دون تحريف؟ على – وحاشاهم–وكيف نأتمن على من خان االله ورسوله ودينه

  
َّـا من طعن في علم التجويد       وأنه علم مـستحدث     – )٢( كما فعل نعمة االله الجزائري     –أم

  ! والقراء من بعده استحدثه عثمان
 ؛ إذ كانت ألسنتهم مـستقيمة فـي قـراءة           فيرد بأن علم التجويد مأثورعن الصحابة       

وكذلك التـابعين رحمهـم     ، ئه حقه ومستحقه    واعطا، القرآن بإخراج كل حرف من مخرجه       
إلى أن شاء االله تبارك وتعالى بأن يختلط العرب بالعجم مما اسفر عن دخـول اللحـن                 ، االله

، متمثلا بعدم إقامة الحروف على وجهها المعروف لدى العرب أهـل الفـصاحة والبيـان                
واعد لهذا العلم اسـتنادا     فاضطر علماء العربية والقراءة المعتنون بتلاوة القرآن أن يضعوا ق         

  . )٣(للغة العربية وسموه علم التجويد 
  

وذهـب  : ( قال الطباطبـائي    !! ومن الغريب نسبة التحريف إلى أهل السنة والجماعة       
وجماعة من أهل السنة إلى وقوع التحريف بمعنى        ، جماعة من محدثي الشيعة والحشوية      

  .)٤()...فلم يذهب إليها أحد من المسلمين ،دةالنقص والتغيير في اللفظ أو الترتيب دون الزيا

بل المتسالم عليه بينهم    ،إنَّ المشهور بين علماء الشيعة ومحققيهم     : ( و يقول الخوئي    
وجمع من علماء أهل    ،نعم ذهب جماعة من المحدثين من الشيعة      . هو القول بعدم التحريف     
  .)٥( ) السنة إلى وقوع التحريف

شبهة القول بتحريف القـرآن     " كتاب في ذلك سماه       بتأليف )٦(يقام علاء الدين القزوين    و
  .) ١(" عند أهل السنة 

                                                                                                                                                             
صـفحات  ( لكحالة ؛ ،  ) ٧٨ / ٤: معجم المؤلفين : (  انظر .عن حسين بن علي، والحسين عن علي بن أبي طالب         

  .للسندي ،  ) ٣٥٦ – ٣٥٢ص : في علوم القراءات 
، شاعر، نحوي  ، لغوي، مقرئ مجود   ، أبو الحسن    ، الكسائيعلي بن حمزة  بن عبد االله الأسدي الكوفي المعروف ب             )(١

 ،هـ١٨٩وتوفي برنبويه إحدى قرى الري سنة         ، وتعلم على كبر    ، واستوطن بغداد   ، تنقل في البلدان    ، نشأ بالكوفة   
لكحالـة ؛     ،  ) ٨٤ / ٧: معجم المؤلفين   : ( انظر   . ت وطرق حمزة هي طرق الكسائي     عن حمزة الزيا   القرآن   أخذ
  .للسندي،  ) ٣٦٢ – ٣٥٧ص : صفحات في علوم القراءات( 

والتقـاء  ، ثم بقي القرآن الذي كتبه عثمان حتى وقع إلى أيدي القراء فتصرفوا فيه بالمد والإدغـام                  ... ( :قال    )  ٢(
ًـا نفـرت الطبـاع منـه              ، رف فيه عثمان    مثل ما تص  ، الساكنين   ، وأصحابه وقد تصرفوا في بعض الآيات تصرف

   ) .٣٦٤ -٣٦٢ / ٢( ، الأنوار النعمانية ، )...وحكم العقل بأنه ما نزل هكذا 
 طبع، مكتبة الطرفين   : الطائف  ( ، الطبعة الأولى   ، سمير بن مطر    ، العصمة والنجاة من تحريف كتاب االله       :  انظر   )  (٣

 / ١( ، للـسيوطي   ، الاتقان في علوم القـرآن      : وللمزيد حول هذا الأمر انظر       ) . ١١ص  ) . (  هـ   ١٤١٠عام  
٢٧٠ – ٢٦٦ . (   

ًـا بالتحريف كما سبق  ) . ١٠٨ / ١٢( ،   الميزان في تفسير القرآن  )(٤       !مما يدل على تناقضه هذا إقراره سابق
  !!هذا وقد سبق قوله في وقوع التحريف في القرآن الكريم ) . ٢٠١ص ( ،  البيان في تفسير القرآن )  (٥
 هــ   ١٣٣٥نجل لأحد كبار علماء الإمامية وهو أمير محمد الكاظمي القزويني المولود سـنة            ،    كاتب شيعي معاصر       )٦(

  .  هـ ١٤١٤والمتوفى سنة 
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براءة أهل الســنة من شـبهة      " بالرد عليه في كتابه القيم    ) ٢(فتصدى له محمد مال االله    

   .)٣(" القول بتحريف القرآن 
لـم لهـم ولا      قرأت الكتاب فوجدته يصلح للأميين الذين لا ع        : (وقال في مقدمة كتابه   

، وقد سلك مؤلفه مسلك الكذب والتدليس فيما يطرح من قضايا         ، دراية بخفايا الفكر الشيعي     
ًـا من الشمس في رابعة النهار          وللأسف فإن القزويني حـاول إيهـام       ... هي أشد وضوح

وحـسب  ، القراء بأن أهل السنة يعتقدون بتحريف القرآن ؛ بأن أورد في كتابه ما لا يعقله                
ولـكن أنَّى  ، ويبعد عن أبناء دينه تهمة مسألة تحريف الـقرآن         ، طيله سوف تنطلي    أن أبا 
ويلاحظ القارئ لكتاب القزويني بأنه صبَّ جمَّ غضبه وحقده على فضيلة الـشيخ             ... له ذلك 

 واتهمه بالكذب والتدليس والافتـراء علـى        – حفظه االله ورعاه     –الدكتور ناصر القفاري    
 )٤(" مسألة التقريب بين أهـل الـسنة والـشيعة          " لى كتاب القفاري    بعد إطلاعه ع  ، الشيعة

وبدلاً أن يلجأ إلـى     ، وغاظه ما وجد فيه من حقائق وثوابت لا يستطيع إنكارها أي شيعي             
وهذا أسلوب العاجز الذي    ، الأسلوب العلمي والموضوعي في المناقشة اتخذ السب والشتم         

  .)٥() ...يعجز عن مواجهة الحجة بالحجة 
  

 بهذا الأمر هو أصل الطعـن فـي القـرآن           ةفإن مجرد الطعن في أهل السنة والجماع      
فمن المعروف أنه لم يحفظ القرآن المتداول بين المسلمين بعد االله تعالى إلا أهل السنة               ، الكريم

   .- كما سبق بيان ذلك -فهم ناقلوه بالتواتر 
  

ا البسملة فلا خلاف بين العلماء في كونها جزءا من آية في سورة النمل قال تعالى أم :

® … çµ ¯ΡÎ) ⎯ÏΒ z⎯≈ yϑø‹ n=ß™ … çµ̄ΡÎ) uρ ÉΟ ó¡Î0 «!$# Ç⎯≈ yϑôm§9 $# ÉΟŠ Ïm§9  إنما الخلاف هل ، ] ٣٠/ النمل [ 〉  ∪⊂⊃∩ #$

                                                                                                                                                             
) .  هـ١٤٢١، توزيع دار المحجة البيضاء     : وت  بير( ، الطبعة الثانية   ،     شبهة القول بتحريف القرآن عند أهل السنة         )١(

الطبعـة  ، إعداد مركز الرسـالة     ، مطارحات في الفكر والعقيدة     : ولمزيد من المعرفة حول هذه الشبهة انظر كتاب       
   ). ١٣٥ – ١٠١ص ( ، )  هـ ١٤٢٠طبع عام ، مؤسسة الإمام علي للترجمة والطباعة والنشر: بيروت ( ، الثانية 

قد ألّـف أول    فقد كان غزير الآثار     ، في البحرين    في مدينة المحرق     ولد   ،  الخالدي عبد االله  بن    بن مال االله    محمد    هو   )(٢
 الـسبت حفظـه االله      عبد االله ا بعلم ابن خاله الشيخ      ا و تأثر كثير   كثير و هو في العشرين من عمره بعد أن قرأ         كتاب

 شـخص   و كان أولَ  ، ا في تعلم العقيدة السلفية السليمة       ده كثير و ساع ،  و تعلم العلم الغزير منه        ،تعالى في الكويت  
مكتبة ابـن   " مكتبة سلفية أثرية في البحرين       و أنشأ مع الشيخ خالد آل خليفة أول       ، ينشر العقيدة السلفية في البحرين      

و سار  ، وضلالهم   ،و بدعهم   ،  الهي الذي كان يكتب عن عقيدة الشيعة         إحسانو تأثر كثيرا بمؤلفات الشيخ      ،  "تيمية
 ـ تعرض   و ، في باكستان من قبل الرافضة      الهي إحسان لقد أكمل مشواره بعد أن قتل الشيخ         ،و دربه  على نهجه  ي ف

 و حكم عليـه بالـسجن        ،همـ حتى اتهم بعدة ت     ،و المؤامرات و الدسائس من قبل الرافضة       حياته لكثير من المحن     
و أهل العلم أفرج عنه بعد خمس سنوات بواسطة أميـر           ، خ  يل المشا لمدة عشر سنوات، وبعد محاولات كثيرة من قب       

حكـم سـب    : أشهرها  : له من المصنفات الشيء الكثير      ، هـ  ١٤٢٣توفي سنة    ، البحرين الشيخ عيسى بن سلمان    
 : مقالة كتبها أحد تلامذة الشيخ واسـمه      : أنظر  ... الشيعة وتحريف القرآن    ، و الخميني وتزييف التاريخ     ، الصحابة  

    . /com.fnoor.www://httpونشرت في موقع ، عبد االله بن عبد العزيز 
دار التـصحيح  للطباعـة والنـشر        : البحرين  (، الطبعة الأولى   ،     براءة أهل السنة من شبهة القول بتحريف القرآن          )٣(

  ) .  هـ ١٤٢٢والتوزيع طبع عام 
  ). هـ١٤٢٤طبع عام ،دار طيبة للنشر والتوزيع: الرياض (، الطبعة السابعة ، التقريب بين أهل السنة والشيعةمسألة  ٤)  (
   ) . ٣ص ( ،    براءة أهل السنة من شبهة القول بتحريف القرآن )٥(
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روي عن جعفر الصادق  : ( - رحمه االله -)١(هي آية من كل سورة أم لا ؟ قال القرطبي 
 وهذا يدل على أنها ليست بآية من الفاتحة ولا )٢()  البسملة تيجان السور(: أنه قال 
  .)٣()غيرها 

  : وذكر أن العلماء اختلفوا في هذا المعنى على ثلاثة أقوال 

 .وهو قول مالك ، ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها  .١

 . وهو قول عبد االله بن المبارك ، أنها آية من كل سورة  .٢

فمـرة  ، وتردد قوله في سائر السور       ، ) هي آية في الفاتحة   ( : قال الشافعي    .٣
، ليست بآية إلا في الفاتحة وحـدها        : ومرة قال   ، هي آية من كل سورة      : قال  

 .)٤(ولا خلاف بينهم أنها آية من القرآن في سورة النمل 
والصحيح من هذه الأقوال قول مالك ؛ لأن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد وإنما طريقـه                

ويكفيـك أنهـا     : ( - رحمه االله    –) ٥(قال ابن العربي    .  لا يختلف فيه     التواتر القطعي الذي  
والقرآن لا يختلف الناس فيه والأخبار الصحاح التي ، ليست من القرآن اختلاف الناس فيها 

لا مطعن فيها دالة على أنَّ البسملة ليست بآية من الفاتحــة ولا غيرها إلا فـي النمـل                  
   )٦(...)وحدها 

 و إنما يثبت بالنقل المتـواتر القطعـي        ،  القرآن لا يثبت بالنظر والاستدلال     والفيصل أن
  . )٧(الاضطراري 

   
ًـا بين نسخ التلاوة وتحريف القرآن             ! - كما قال الخـوئي      –أما قولهم بأن هناك تلازم

ًـا              إلا من شذ َّ مـن      ، باطل ؛ وذلك لانعقاد إجماع العلماء على إثبات أن في القرآن منسوخ
 :    - رحمـه االله     - ) ٨(قال أبو جعفر النحـاس      ، فلا يلتفت إليه    ، رق المخالفة لأهل السنة     الف
ًـا قالوا ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ          (  وهؤلاء قـوم لا يقـرون ؛ لأنهـم         ، إنَّ قوم

                                                 
مـن كبـار   ، القرطبـي  ، أبـو عبـد االله   ،    هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي        )١(

من اهـم مـصنفاته الجـامع       ،  هـ   ٦٧١رحل إلى مصر وتوفي بها سنة       ، صالح متعبد من اهل قرطبة      ، المفسرين
  .لكحالة ،  ) ٣٣٩ / ٨: معجم المؤلفين ( للزركلي ؛ ،  ) ٣٢٢ / ٥: الأعلام : ( انظر . لأحكام القرآن 

تحقيق عبد الـسلام    ، الطبعة الأولى   ،  ) ٦٠ / ١: زيز  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب الع     (    وذكره ابن عطية في        )٢(
  ) .هـ ١٤١٣طبع عام ، دار الكتب العلمية : لبنان ( ، عبد الشافي

   ) .  ٨١ / ١( ، ) دار الريان للتراث : مصر ( ،     الجامع لأحكام القرآن )(٣
   ) . ٨١ / ١( ، المصدر السابق :     انظر )٤(
ولـد  ، من حفاظ الحديث    ، قاض  ، أبو بكر ابن العربي     ، بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي         هو محمد بن عبد االله         )(٥

ًـا فـي    ،  في علوم الدين دوبلغ رتبة  الاجتها، وبرع في  الأدب ، ورحل إلى المشرق ، في اشبيلية    وصـنف كتبـ
 ـ٤٥٣مات  سنة    ، والتاريخ    ، والأدب  ، والتفسير  ، والأصول  ، الحديث والفقه    العواصم : من أشهر مصنفاته     .  ه
  . للزركلي،  ) ٢٣٠ / ٦: الأعلام : ( انظر...  قانون التأويل نأحكام القرآ، من القواصم 

  .    نفس الموضع من المصدر السابق ) (٦
   ) . ٨٣، ٨٢ / ١( ، المصدر السابق :     انظر )(٧
مولده ووفاتـه بمـصر زار      ، أديب  ، مفسر، ر النحاس   أبو جعف ،    هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري            )(٨

وناسـخ  ، ،  نوإعـراب القـرآ   ، تفسير القرآن   : من أشهر مصنفاته    ، هـ  ٣٣٨توفي سنة   ، العراق واجتمع بعلمائه    
  . للزركلي،  ) ٢٠٨ / ١: الأعلام : ( انظر ... القرآن ومنسوخه 
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ًـا في مسألة              ومن المتعارف عليه عند أصحاب الاختصاص بعلوم القرآن أن هناك اتفاق
َّـ، والسنة بالسنة ، جواز نسخ القرآن بالقرآن    .ا نسخ القرآن بالسنة ففيه خلافأم

  
ولا ، السنة لا تنسخ الكتاب     : فقالت طائفة   . فمن السنة ما ثبت بنقل متواتر كنقل القرآن         

وتبـين عـن خـصوصه      ، والسنة تترجم الكتاب وتفسر مجملـه       ، ينسخ الكتاب إلا الكتاب     
،      والـشافعي    ، وهذا ما قد ذهب إليه الثـوري      ، والأحكام  ، وتزيد في الفرائض    ، وعمومه  
 المتواترة في   تو فسروا الروايا  ،  وأكثر أهل الظاهر     -في إحدى روايتين عنه      -) ٢(و أحمد   

  .والتفسير ، والتخصيص ، هذا الشأن لا على النسخ إنما على التبيين 
 من الكتـاب    خوأبان االله  لهم أنه إنما نسخ ما نس        ... : ( - رحمه االله    -قال الشافعي   

ًـا             ، وأن السنة لا ناسخة للكتاب      ، بالكتاب   ، وإنما هي تبع للكتاب يمثـل مـا نـزل نـص
  .)٣(... ) ًومفسرة معنى ما أنزل االله منه جملا

  
 ،     )٤(وهـذا مـذهب أبـي حنيفـة       ، جائز أن تنسخ السنة الكتاب      : وقالت طائفة أخرى    

 وتعالى في كتابـه    كروذلك بأن يحكم االله تبا    . وأحمد بن حنبل في إحدى روايتيه       ، ) ٥(ومالك  
 فيأمر بذلك النبـي     ، ويأمر بخلافه   ،  أنه قد نسخ ذلك الحكم       ثم يوحي إلى نبيه     ، بحكم  
ًـا يتلى      ، الناس   وأن ،  وقبول ذلـك عنـه        تصديق النبي    سفعلى النا ، ولا ينزل به قرآن

ًـا    وإن ل ،  لم ينسخ ما أنزله االله في كتابه إلا  بوحي من االله              يعلموا أن النبي     م يكن قرآنـ
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   ). ١٦ – ١٤ص ( ،)دار الكتب العلمية : بيروت ( ،  الجوزي لجمال الدين أبي الفرج بن، نواسخ القرآن :     انظر )(١
ولد ، حجة  ، فقيه  ، حافظ  ، ثقة  ، أحد الأئمة   ، أبو عبد االله    ،     هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني                )٢(

معجـم  ( لابـن حجـر ؛      ،  ) ٤٤ / ١: تقريب التهـذيب    : ( انظر  .  هـ   ٢٤١وتوفي ببغداد سنة    ، هـ  ١٦٤سنة  
  . لكحالة ،  ) ٩٦ / ٢: المؤلفين 

   ) . ١١٦ – ١٠٦ص ( ، ) المكتبة العلمية : بيروت ( ، محمد أحمد شاكر : تحقيق ، الرسالة :     انظر )٣(
:         انظـر   .  سـنة    ٧٠هــ ولـه     ١٥٠الفقيه المشهور مات سنة     ، الإمام  ، أبو حنيفة   ،   هو النعمان بن ثابت الكوفي        ) (٤

  .لابن حجر ،  ) ٢٤٨ / ٢:  التهذيب تقريب( 
واحد الأئمة الأربعة وولد بالمدينـة      ، إمام دار الهجرة    ، أبو عبد االله    ،    هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري            )٥(

ًـا في دينه     . هـ  ١٧٩وتوفي بها سنة    ،  هـ   ٩٣سنة   : الأعـلام  : ( انظر  . بعيدا عن الأمراء والملوك     ، كان صلب
  . للزركلي  ،  ) ٢٥٨ / ٥
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 †n<Î)  ( þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& ÷βÎ) àM øŠ |Átã ’ În1u‘ z># x‹tã BΘöθtƒ 5Ο‹ Ïà tã ∩⊇∈∪ 〈 ].    فمن الوحي ما     ]١٥/ يـونس

  .)١( بقرآن سومنه ما لي،  قرآن وه
  

كـنت :  يقول )٤(سمعت سفيان بن عيينة    : قال  ) ٣(عن أبي قدامة    ) ٢(وقد روى المروزي    

‡tΒ ô$ ®:  أعرفهـا  أقرأ هذه الآية فلا    |¡Ψ tΡ ô⎯ ÏΒ >π tƒ# u™ ÷ρr& $yγ Å¡Ψ çΡ ÏNù'tΡ 9 ö sƒ ¿2 !$pκ ÷] ÏiΒ ÷ρr& !$yγ Î=÷W ÏΒ 3 〈     أقـول :

ُـسر لي    ! فكيف يكون خيرا منها ؟    ، هذا قرآن وهذا قرآن      ًـا ، حتى ف نأت بخيـر  : فكان بين
  .)٥(أهون عليكم ، أخف عليكم ، أيسر عليكم ، منها لكم 

. وقرنوه بالبـداء  ،  الإمامية يجد أن بعض علمائهم قد أثبتوه في كتبهم           والناظر في كتب  
ًـا سماه       ًـا عن أئمته فـي        " باب النسخ والبداء    " فقد عقد المجلسي باب وذكر فيه سبعين حديث

البداء منزلته في التكوين منزلة     " : ( نبراس الضياء   "  في   )٦(ونقل عن الداماد    ،  هذا الأمر 
فما مر في الأمر التشريعي والأحكام التكليفية نسخ فهو فـي الأمـر             ، يع  النسخ في التشر  

والبداء كأنـه نـسخ     ، فالنــسخ كأنه بداء تشريعي     ، التكويني والمكونات الزمانية بداء     
وكما حقيقة النسخ عند التحقيق انتهاء الحكم التشريعي وانقطـاع اسـتمراره            ... تكويني  

  .)٧() ...كذا حقيقة البداء عند الفحص البالغ لرفعه وارتفاعه من وعاء الواقع ف
،  وأقول في معنى البداء ما يقول المسلمون بأجمعهم في النـسخ            : ( وكذا المفيد قال    

ومـا  ، و الإماتة بعـد الإحيـاء       ، والإمراض بعد الإعفاء    ، و أمثاله من الإفقار بعد الغناء       
والنقـصان منهـا    ، لأرزاق  وا، يذهب إليه أهل العدل خاصة مـن الزيـادة فـي الآجـال              

  .)٨()...بالأعمال

                                                 
، لأبي عبد االله محمد بن نـصر المـروزي          ، ؛ السنة    ) ٢٦ – ٢٥ص  ( ، لابن الجوزي   ، نواسـخ القرآن   :    انظر     )(١

 ـ١٤٢٢طبع عـام      ، دار العاصـمة   : الرياض  ( ، عبد االله بن محمد البصيري      : تحقيق  ، الطبـعة الأولى    ،    ) هـ
   ) .  ١٨٦ – ١٨٥ص ( 

تقــريب  ( انظر  .  هـ   ٩٤مات سنة   ، إمام جبل   ، حافظ  ، ثقة  ، أبو عبد االله    ، ن نصر المروزي الفقيه        هو محمد ب     )(٢
   .لأبن حجر،  ) ١٤٠ / ٢: التهذيب 

مات سنة ، ســني ، ثقة مأمون   ، نزيل نيسابور   ، السرخسي  ، أبو قدامة   ،    هو عبيد االله بن سعيد بن يحي اليشكري            )(٣
  . لابن حجر،  ) ٦٣٢/ ١: تهذيب تقريب ال( انظر . هـ ٤١

إمـام  ، فقيـه   ، حـافظ   ، ثقة  ، ثم المكي   ، الكوفي  ، أبو محمد   ،   هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي            ) (٤
مات ، وكان أثبت الناس عن عمرو بن دينار        ، لكن عن الثقات    ، وكان ربما دلس    ، إلا أنه تغير حفظه بآخره      ، حجة
  . لابن حجر ،  ) ٣٧١ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر  . ٩١ من العمر وله،  هـ ٩٨سنة 

    ) .١٨٧ – ١٨٦ص ( ،   السنة ) (٥
وكان يلقب بــ    ، المعروف بالميرالداماد   ،أصفهاني المسكن   ، استرابادي الأصل   ،   هو محمد باقر بن محمد الحسيني          )٦(

ًـا لدى الشاه عباس الصفوي     ، " المعلم الثالث   " يعتقد أن الفلسفة التي لا     ، من أنصار السهروردي المقتول      ، كان مقرب
 ١٠٤١وتوفي بالنجف سنة    ، والتجربة الصوفية لا نفع منها تتلمذ على يديه الملا صدرا           ، تقود إلى التحقق الروحي     

قـال  ، ةوالرواشح الـسماوي ، ونبراس الضياء ، والحبل المتين ، والصراط المستقيم ، القبسات : من مصنفاته ، هـ  
كان شاعرًا بالفارسـية    ...ماهر في العقليات    ، متكلم  ، حكيم  ، جليل القدر   ، فاضل  ، عالم  : (الحر العاملي الإمامي    

الفقيـه  ( للبروجـردي؛   ،  )٨٠ / ١: طرائف المقـال    : ( انظر   ). ٢٤٩/ ٢: أمل الآمل   ( ،)... والعربية مجيدًا   
  .  لكحالة ،  ) ٩٣ / ٩: معجم المؤلفين ( للزركلي ؛ ،  ) ٤٨ / ٦ : الأعلام( للكوثراني ؛ ،  ) ١١٩ص : والسلطان 

   ) . ١٢٧ – ١٢٦ / ٤( ، للمجلسي ،   بحار الأنوار ) (٧
   ) . ٨٠ص ( ،    أوائل المقالات )٨(
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إنَّ النسخ عبارة عن رفـع      : ( قول المفيد فقال    ) ١(وشرح إبراهيم الأنصاري الزنجاني     
والبـداء رفـع الأمـر      ، الحكم الشرعي الظاهر في الاستمرار بحيث لم يكن النسخ متوقعًا           

فيـشتركان  ، لاف المتوقع   و إظهار الواقع الجديد على خ     ، التكويني الظاهر في الاستمرار     
في إظهاره تعالى أمرًا على خلاف ما كان متوقعًا ويختلفان فـي أن النـسخ فـي الأمـور                   

فإن كان إظهار أمر على خلاف المتوقع مستلزمًا        ،  والبداء في الأمور التكوينية      ةالتشريعي
 غير مستلزم وإن كان إظهاره، لجهله تعالى يلزم نسبة الجهل إليه تعالى في البداء والنسخ 

  .)٢() ...للجهل في النسخ فكذلك في البداء 
، فإن وجه اتهام إلى علماء السنة بأن النسخ من مفرداتهم وهو يستلزم تحريف القـرآن                

 ؛ وذلك لأنـه     وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي      ، يوجه نفس الاتهام إلى أئمتهم وعلمائهم       
 ولم  - حسب زعمهم    – يحرفان القرآن    -ا   رضي االله عنهم   -رأى عمر بن الخطاب وعائشة    

وإن لم يكن أشد ؛ لأنه سكت عن باطل يستطيع تغييـره         ، إذن فهو منهما    ، ينكر ذلك عليهما    
ًـا حتى بعد توليه الخلافة    .وهو لم يحرك ساكن

  
فيكفـي فيـه    ، وإن كان هناك وجه اعتراض من الإمامية على نسخ القـرآن بالـسنة              

 وأودع علمه وعلومـه إلـى علـي    ، وبينه ، وفسره  ، ترجم القرآن   اعتقادهم أن النبي    
فقد ،  بين القرآن والسنة في هذا المعنى        اوذلك حجة عليهم بما أنهم ساوو     . والأئمة من بعده    

ولا يكـون حجـة إلا      ، إذ لا يعلم القرآن بنفـسه       ، جعلوا السنة أعلى منه وأرفع في قياسهم        

                                                 
وقـرأ  ،  هــ  ١٣٥٦ولد بقرية خوئين بمدينة زنجـان سـنة   ،    هو إبراهيم بن محمد الأنصاري الخوئيني الزنجاني      )١(

وابحاث محمد باقر الزنجاني ومحـسن      ، والخميني في قم    ، حضر ابحاث محمد حسين البروجردي      ، قدمات فيها   الم
وأصـول  ، وآيات العقائد   ، آيات الأصول   : من مصنفاته   ، الحكيم والخوئي بالنجف مارس التدريس والتأليف في قم         

  .لمجمع الفكر الإسلامي ،  ) ٣٦٠ / ١: موسوعة مؤلفي الإمامية ( انظر . وغيرها من الكتب ... التشيع 
، ومن المعلوم عند كافة أهل العلم أن النسخ ليس معناه البـداء علـى االله تعـالى                   ) . ٣٢٨ص  ( ،    المصدر السابق      )٢(

َّـا معنى البداء فهو     ، ومعنى النسخ   ، معنـى البداء    : لالأو، ويتضح ذلك من أمرين      أن يستصــوب المـرء    : أم
ًـا ثم ينش   ًـا له         رأي والنسخ غير البداء ؛ لأن النسخ ليس فيـه تغييـر لعلـم االله              . أ له رأي جديد لم يـــكن معلوم

وقد علم الآمر حين الأمر أن لتكليف المكلف بها غاية ينتهي الإيجاب            ، وإنما هو تغيير عبادة أمر بها المكلف      ، تعالى
وذلك أن ينتقل الأمر عن ما أمـر بـه          ،  علم االله تعالى     أما البداء يفترض وقوع التغيير في     ، إليها ثم يرتفع بنسخها     

، الطبعـة الثالثـة     ، لقتادة بن دعامة السدوسي     ، الناسخ والمنسوخ   :  انظر  .وأراده دائما بأمر حادث لا بعلم سابق        
، ؛ نواسـخ القـرآن       ) ٧ص  ( ، ) هـ١٤٠٩طبع عام   ، مؤسسة الرسالة   : بغداد  ( ، حاتم صالح الضامن    : تحقيق  

، إذا كان الفعل مستلزما لمـصلحة       : الأولى  : البداء يكون في أحوال ثلاث       :الثاني   ) . ١٦ص  ( ، بن الجوزي   لا
إذا : الثانيـة   . إنما يكون لظهور ما كان قد خفي من المصلحة          ، فالأمر به بعد النهي عنه على الحد الذي نهى عنه           

إنما يكون لظهور ما كان قد خفي من        ، ه على الحد الذي أمر به       فالنهي عنه بعد الأمر ب    ، كان الفعل مستلزما لمفسدة     
ًـا     : الثالثة  . المفسدة   منهج الاسـتدلال   : انظر  . وذلك لظهور علم لم يكن موجودا       ، الإخبار بنقيض ما أخبر به سابق

من االله تعالى   فالنسخ رحمة    ) . ٢٧٥ / ١( ، لعثمان بن علي حسن     ، على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة        
أما البداء فيكون سببه دالاً علـى       ، وتدرج في الأحكام وسبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة الخطاب الأول             

ًـا              فيتبين أن المطلـوب لا يحـصل بـذلك         ، إفساد الموجب لصحة الأمر الأول مثل أن يأمره بعمل يقصد به مطلوب
:  يقول الزرقاني     )١٦ص  ( ، لابن الجوزي   ، نواسخ القرآن    :  انظر. فيـــبدو له ما يوجب الرجوع عنه     ، الفعل

وكشفٌ لنا وبيان عن بعـض مـا        ، وتغير في المخلوق لا في الخالق       ، إن النسخ تبديل في المعلوم لا في العلم         ( 
 ـ : ولهذا ذهب كثير من علمائنا إلى تعريف النسخ بأنـه  ، سبق به علم االله القديم المحيط بكل شيء      اء بيـان انته

إن فـي هـذا     : ثم قالوا توجيها لهذا الاختيـار       ، الحكم الشرعي الذي تقرر في أوهامنا استمراره بطريق التراخي          
ًـا محضًا في حـق صـاحب الـشرع          ، وتقريرًا لكون النسخ تبديًلا في حقنا       ، التعريف دفعًا ظاهرًا للبداء      ، )وبيان

  .     )١٨٣ / ٢( ، مناهل العرفان في علوم القرآن 



   

       -  ١٢٤ -   

فقـد  ، لتفسير القرآن وفهمه    ،  ولسنة الأئمة من بعده       لسنة النبي    فقد احتاج الناس  ، )١(بقيم
وفي نفـس الوقـت نـرى       ، أقروا بمثل ما أنكروا؛ لأنهم زعموا أن القرآن لا تنسخه السنة            

  .)٢(ومدحه لا تعرف إلا من السنة ، وأخباره ، إقراراهم أن أحكام االله فيه 
  

أهل السنة والجماعة بوقوع التحريف فـي       ونحن نطالبهم بالدليل الذي يصرح به علماء        
وعـلى هذا فإن لم يأتوا بالدلـيل الذي يثبت ذلك تـسقط        ، القرآن  كما صرح به علمـاؤهم       

ولكـنهم لا يملكـون دلـيلاً  إذن          . - فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر         -الدعوى  
  .فالدعوى ساقطة 

وقد وقع فـي    ، والقرون الغابرة   ، اة الأمم   أما القول بأن التحريف سنة قد جرت في حي        
. )٣(والإنجيل وسائر الكتب الدينية فلم لا يجري على القرآن ما جرى على غيـره               ، التوراة  

  :فالرد على هذه الشبهة كما يلي 

فـاالله  ، ولا من الطبيعة خرق النواميس الحقـة        ، ليس من سنة الكون التحريف       .١
ًـا   . وكلُّ شيء عنده بمقدار ،تعالى قد أتقن كلَّ شيئٍ  صنع

إن االله تعالى لم يتعهد بالحفظ والصيانة من التحريف لأي كتاب مقدس سوى  .٢
قال ، وقد أوكل حفظ الكتب السابقة إلى الأحبار والربانيين ، القرآن الكريم 
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أمـا الكتـب    ، نزل القرآن الكريم على سبيل الإعجاز الدائم فوجب حفظه تأبيدا            .٣
وإن كانت هناك روايات تشير     . الأخرى لم تنزل على سبيل الإعجاز والتحدي        

 – فعلى فرض صحتها     –إلى إن كل ما وقع في الأمم السابقة يقع في هذه الأمة             
 في كتاب االله تعالى إنمـا المـشابهة فـي بعـض             لا يلزم منها وقوع التحريف    
  .الجزئيات والتفصيلات فقط 

  
 ـ       َّـا إصرارهم على تسمية شرح القرآن وتفسيره ب ففي أي لغة نجد هـذا      " مصحف"وأم

  !! التفسير ؟

                                                 
  .    المبحث الرابع من هذا الفصل : انظر    )١(
   ) . ٢٦٨ – ٢٦٧ص ( ، للمروزي ، السنة  :    انظر )(٢
،  ) ٤٦ – ٣٥ص  ( ، فصل الخطاب في إثبات تحريف كـلام رب الأربـاب           :    كما قال بذلك النوري الطبرسي في          )(٣

   ) . ١١٠ / ١٢( ، الميزان في تفسير القرآن : ووافقه محمد حسين الطباطبائي في 
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ويكـون القـرآن    ، و ليس جزءا من القرآن      ، فهل القرآن له شرح إلهي صادر عن االله         
ًـا من م       )١(وشرحه عند الإمام فقط ؟؟    ، تن وشرح ؟ ومتنه في يد الجميع        المنزل من االله مؤلف

وبالتالي يكون الوحي من عند االله مشتملاً على التـلاوة والتفـسير؟؟ ولكـن كيـف نفعـل                
  ؟؟ ) هكذا أنزلت( بتصريحات الأئمة 

  
والـشريف  ، الصدوق  : أمثال  ، وبالنسبة إلى الذين أنكروا التحريف من قدماء الإمامية         

والذين هم عمدة المتـأخرين فـي       ، وأبي جعفر الطوسي    ، وأبي علي الطبرسي    ، ضى  المرت
فَللنظر إلى مواقفهم المتضاربة والتي تؤكد أن دعـواهم  كانـت            ، الاستشهاد بعدم التحريف    

  :لا عن قناعة واعتقاد ، مخافة القدح والتشنيع 
روى فـي كتابـه          فشيخهم  الصدوق على الرغم من إنكـاره لتحريف القرآن إلا أنـه             

يجيء يـوم القيامـة     : (  يقول   سمعت رسول االله    : عن جابر الجعفي أنه قال      " الخصال  " 
يـارب  : يقـول المـصحف     . والعتـرة   ، والمسجد  ، المصحف   : ثلاثة يشكون إلى االله     

  . )٢(...)حرفوني ومزقوني 
عن أبي عبد االله أنه      )٣(بسنده عن عبد االله بن سنان       " ثواب الأعمال   " ويروي في كتابه    

،  وأزواجه   من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار محمد             : ( قال  
يا ابن سـنان إن     ، سورة الأحزاب فيها فضايح الرجال والنساء من قريش وغيرهم          : ثم قال   

سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العرب وكانت أطول من سـورة البقـرة ؛ ولكـن                 
  . )٤()صوها وحرفوها نق

فإن لم يكن مقرا بالتحريف فلماذا لم ينكرهما ؟ فأضعف الإيمـان أن يتعـرض لهمـا                 
، لا بالقبول والسكوت ؟ فهذا يؤكد عدم جديته في إنكاره لتحريف القرآن           ، بالمناقشة والتحليل   

طـاعن  قد عدَّ في الشافي والشيخ تلخيصه من م       : ( وقد أنكره عليه النوري الطبرسي فقال       
، وإحـراق المـصاحف     ، ومن عظيم ما أقدم عليه جمع الناس على قراءة زيـد            ، عثمان  

أو جميعه من القرآن لمـا      ، ولولا جواز كون بعض ما أبطله       . وإبطاله ما شك من القرآن      
ًـا   . )٥()...كان ذلك طعن

  

                                                 
طبع مكتبة علـي    : المدينة المنورة   ( ، لموسى الموسوي   ، الصراع بين الشيعة والتشيع     ، الشيعة والتصحيح   :    انظر     )(١

   ) . ١٨٨ – ١٨٢ص ( ، ) بن عبد العزيز علي الشبل 
وقـد  ،  ) ١٧٥ص  ( ، ) نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية       : قم  ( ، علي أكبر الغفاري    : تحقيق  ،   الخصال     )٢(

  .  في كتب أهل السنة فلم اجده بحثت عن هذا الخبر المنسوب إلى الرسول 
ًـا قبل    ،    هو عبد االله بن سنان بن ظريف الكوفي            )(٣ : قال أبو محمد الرازي  ، روى عن أبي عبد االله      ،  هـ   ١٩٣كان حي

وأخبرنـا عبـد    ) . قطيعة ليس حديثـه بـشيء       وكان ينزل ال  ، عبد االله بن سنان كوفي      : ( قال يحيى بن معين     ( 
؛  ) ٦٨ / ٥: الجـرح والتعـديل     ( ، ) )...ضعيف الحديث   : ( الرحمن قال سألت أبي عن عبد االله بن سنان فقال           

َّـا الإمامية فقد أجمعت على توثيقه       .   لكحالة  ،  ) ٦٢ /  ٦: معجم المؤلفين   : ( انظر   قـال عنـه النجاشـي      . أم
، له كتاب الصلاة الذي يعرف بعمل اليوم والليلة         ... لا يطعن عليه في شيء    ، جليل  ، ن أصحابنا   ثقة م : ( الإمامي  

وروى هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا       ، وكتاب في سائر الأبواب من الحلال والحرام        ، وكتاب الصلاة الكبير    
  . ) ٢١٤ص : رجال النجاشي ( ، ) ...وجلالته ، وثقته ، لعظمه في الطائفة 

؛ بحار   ) ١١٠ص  (  ، ) هـ١٣٦٨، نشر منشورات الرضى    ، مطبعة أمير   : قم  ( ، الطبعة الثانية   ،   ثواب الأعمال      )٤(
      )  .٥٠ / ٨٩( ، للمجلسي ، الأنوار 

   ) . ٣٢ص ( ،   فصل الخطاب  )٥(
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ثنـاء  وأ، )١(فلم أجده   " المسائل الطرابلسيات "أما المرتضى فقد حاولت البحث عن كتابه      
فقد . يثبت فيه مسألة التحريف اللفظي      " الآيات الناسخة والمنسوخة    " بحثي عنه وجدت كتابه     

إن االله تبـارك  : (  سألوه عن ما يحتويه القـرآن فأجـاب   روى فيه أن شيعة الإمام علي     
، وهـي أمـر وزجـر     ، كل قسم منها شاف كـاف       ، وتعالى أنزل القرآن على سبعة أقسام       

، ومحكم ومتشابه   ، وفي القرآن ناسخ ومنسوخ     ، وجدل ومثل وقصص    ، يب  وترغيب وتره 
، ومنه ما هو باق محرف عن جهته ... وحرف مكان حرف   : إلى أن قال    ... وخاص وعام   

   .)٢ ()ومنه ما هو على خلاف تنزيله 
كنتم خير أئمـة أخرجـت      : ( وأما ما هو محرف من كتاب االله فقوله         : ( إلى أن قال    

، ومنهم الزناة واللاطة، فحرفت إلى خير أمة )  تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر     للناس
،  تعـالى    والمضيعون لفرائض االله  ، وشراب الخمر   ، والظلمة  ، وقطاع الطرق   ، والسراق  

 فـي سـورة     أفترى االله تعالى مدح من هذه صفته ؟ ومنه قولـه            ، والعادلون عن حدوده    
  .)٤(فجعلوها أمة  . )٣(...)ي أربى من أئمةأن تكون أمة ه: ( النحل

، وأما ما احتج به الصدوق في اعتقاداته        (... : وقد رد يوسف البحراني عليهما فقال       
وإنـه لأوهــــن    ، فهو أوهن من بــيت العنكبوت      ، وكذا المرتضى في جملة كلامه      

  .)٥( )...البيوت 
  

به بعض الأخبار التي تـدل علـى        أما شيخ طائفتهم أبو جعفر الطوسي فقد نقل في كت         
نقل دعاء من كتـاب      " الغيبة  "ففي كتابه   . ولم يتعرض لها بالمناقشة والرد      ، تحريف القرآن   

وأحي به ما بدل  مـن    ، اللهم جدد به ما محي من دينك        : ( منسوب إلى إمامهم الغائب وفيه      
ًـا جديـدا      وعلى يد ، حتى يعود دينك به     ، وأظهر به ما غُير من حكمك       ، كتابك   ، يه غـض

ًـا لا شك فيه  ًـا مخلص   . )٦(... )ولا بدعة لديه ، ولا باطل عنده ، ولا شبهة معه ، خالص

                                                 
وأغفل متـأخروا الـشيعة     ،  الكتاب   ولم يقع لنا هذا   : ( وقال،    وقد بحث عنه الدكتور ناصر القفاري ولم يجده أيضا             )١(

ولـم  ، والمجلسي في البحار وغيـرهم      ، والبحراني في البرهان    ، النقل عنه كما فعل الكاشاني في تفسير الصافي         
أصول مـذهب الـشيعة     ، )  الذي حفظه الطبرسي في مجمع البيان        ص إلا هذا الن   –  فيما اطلعت  عليه       –أجد منه   

   ) . ٣٥٩/  ١( ، الإمامية الاثني عشرية 
علي جهاد  : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ، من رواية أبي عبد االله محمد بن إبراهيم النعماني          ،   الآيات الناسخة والمنسوخة      ) ٢(

   ) .٥٠ - ٤٩ص ( ، ) هـ١٤٢١طبع عام ، مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزيع : بيروت ( ، الحساني 

Ÿω ®: والآية كما في المصحف    )(٣ uρ (#θ çΡθ ä3s? © ÉL ©9$% x. ôM ŸÒs)tΡ $ yγ s9÷“ xî .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ >ο §θ è% $ ZW≈ x6Ρ r& šχρ ä‹Ï‚ −Fs? óΟä3uΖ≈ yϑ ÷ƒ r& 

Kξ yz yŠ öΝä3oΨ ÷ t/ β r& šχθä3s? îπ̈Β é& }‘Ïδ 4’n1ö‘ r& ô⎯ÏΒ >π̈Β é& 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ÞΟà2θ è= ö7tƒ ª!$# ⎯Ïµ Î/ 4 ¨⎦ s⎞Íh‹u; ã‹s9uρ ö/ä3s9 tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# $ tΒ 

óΟçGΨ ä. ÏµŠ Ïù tβθàÎ= tG øƒ rB  〈 ،  ] ٩٢/ النحل[ .    

   ) .٩٧ - ٩٤ص ( ،الآيات الناسخة والمنسوخة : انظر   ) ٤(
   ) . ٨٤ – ٨٣/ ٤( ، الملتقطات اليوسفية    الدرر النجفية من )٥(
   ) . ٢٨٠ – ٢٧٩ص  (   الغيبة   )٦(
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سألت أبا :  قال )١(روى بسنده عن الهيثم بن عروة التميمي" تهذيب الأحكام " وفي كتابه 

pκ$ ®: عبد االله عن قوله تعالى  š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çFôϑè% ’ n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡øî $$sù öΝ ä3 yδθã_ãρ 

öΝ ä3 tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ ’ n<Î) È, Ïù# t yϑø9 $# (#θßs|¡øΒ$# uρ öΝ ä3 Å™ρâ™ã Î/ öΝ à6 n=ã_ö‘ r& uρ ’ n<Î) È⎦ ÷⎫ t6 ÷ès3 ø9 : فقلت  ] ٦/ المائدة[ ،4〉 #$

فاغسلوا : ( ليس هكذا تنزيلها إنما هي : فقال ، هكذا ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق 
ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه وعلى هذه القراءة يسقط ) م وأيديكم من المرافق وجوهك

  . )٢()السؤال من أصله 
هذا ما أورده في كتابه لتقرير مذهبهم في غسل اليدين بأن المرفق لا يدخل في الغسل ؛                 

ل على  وهي تد ، تفيد الغاية   ) إلى  ( حيث ساق هذه الرواية ردا على من اعترض عليهم بأن           
وعلى هذه القراءة يسقط الـسؤال  : ( خلاف مذهبهم كما هو ظاهر من قوله في آخر كلامه           

 كمـا   -ولا عبرة بتسميته ذلك قراءة بعد أن صرح إمامهم بأنها تـــنزيل             ، ) من أصله   
  . )٣( –نسبوه إليه 

يان لا يخفى على المتأمل في كتاب التب      : ( وقد رد النوري الطبرسي على تفسيره فقال        
فإنك تراه اقتـصر    ،  مع المخالفين    والمماشاةللطوسي أن طريقته فيه على نهاية المداراة        

وأمثالهم ... والسدي  ، )٦(والضحاك  ، )٥(وقتادة، )٤(في تفسير الآيات على نقل كلام الحسن       
 عليهم السلام   -ولم يذكر خبرًا واحدًا عن الأئمة       ، ولم ينقل عن أحد من مفسري الإمامية        

  . ... ) إلا قليلاً في بعض المواضع  -
وما قاله السيد الجليل على بن طاووس في كتابه         ( : قال  فثم أتى ببرهان ليثبت كلامه      

" التبيان  " وسي في كتابه    ـإذ قال ونحن نذكر ما حكاه جدي أبو جعفر الط         " سعد السعود   " 
في سورة النـساء علـى      ولكنه اعتمد   : إلى أن قال    ...  على الاقتصار عليه   التقيةوحملته  

                                                 
،    ) عبـد االله    أبي   عن    روى  ،  ثقة ، كوفي   : (  الإمامي     لأردبيلىال  قا. الكوفي  الهيثم بن عروة التميمي        هو     )(١

،   ثقة ، ولـه كتـاب    ،  إمامي ،محدث: ( وقال عبد الحسين الشبستري الإمامي    ، )  ٣٢٠ /  ٢  : جامع الرواة   ( 
  ) . ٣٩٥  /٣ : الصادقالإمامأصحاب (، )روى عنه صفوان بن يحيى، وجعفر بن بشير، وعلي بن الحكم وغيرهم

 مطبعـة   :طهـران   ( ، محمـد الآخونـدي     : تصحيح  ، حسن الخرسان   : تحقيق  ، عة  الطبعة الراب ،   تهذيب الأحكام      )٢(
 / ٣( ، ؛ ورواه الكليني في الكافي       ) ٥٧ص   / ١( ، ) هـ١٣٦٥طبع عام     ، نشر دار الكتب الإسلامية     ، خورشيد  

علـى  ضـعيف   : ( قـال المجلـسي     . باب حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل         ، كتاب الطهارة   ،  ) ٢٨
   ) . ٩٣ / ١٣( ، مرآة العقول ،   )   هكذا– عليهم السلام –والظاهر أنه كان في قرائتهم ... المشهور 

   ) . ١٣٥ص (  ، ي كارامبيرولماماد،    موقف الرافضة من القرآن الكريم  )٣(
وهو أحـد العلمـاء   ،  زمنه وحبر الأمة في، كان إمام أهل البصرة     ، تابعي  ، أبو سعيد   ،   الحسن بن يسار البصري       )  (٤

واستكتبه الربع ابن    ، وشب في كنف علي بن أبي طالب        ، ولد بالمدينة   ، النساك  ، الشجعان  ، الفصحاء  ، الفقهاء  
وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم         ، وسكن البصرة    ، زياد والي خراسان في عهد معاوية       

مات بالبـصرة   ، وكتب في فضائل مكة   ، وله كلمات سائرة    ، أخباره كثيرة   ، لومة لائم   لا يخاف في الحق     ، وينهاهم  
  .  للزركلي ،  ) ٢٢٦ / ٢: الأعلام  : ( انظر . هـ ١١٠سنة 

تقريب : ( أنظر  . مات سنة بضع عشرة     ، ثقة ثبت   ، أبو الخطاب البصري    ،   هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي           )(٥
  .لابن حجر ، )  ٢٦ / ٢: التهذيب 

وعـن أبـي سـعيد      ، حدث عن ابن عبـاس    ، محدث  ، مفسر  ، أبو القاسم   ،    الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني         )(٦
، له كتاب فـي التفـسير       ، ذكره ابن حبيب تحت عنوان أشراف المعلمين وفقهاؤهم         ، وعن أنس بن مالك     ، الخدري

  .  لكحالة،  )٢٧ / ٥: معجم المؤلفين( للزركلي ؛ ،  ) ٢١٥ / ٣: الأعلام : ( انظر. هـ١٠٥توفي في خراسان سنة 
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من آية المتعة وإلى طبقـتهم لـم يعـرف          ) إلى أجل مسمى    ( أخبار تضمنت نقصان كلمة     
ًـا إلا من هؤلاء المشايخ    .)١()...الخلاف صريح

وليت شعري كيف يجـوز لمثـل       : ( و رد عليه أبو الحسن العاملي في ذلك حيث قال           
،  أنا لم نظفر على خبرٍ واحدٍ يدل عليه        الشيخ أن يدعي أن عدم النقصان ظاهر الروايات مع        

واستبعد أن يصدر من أمثال الطوسي مثل هذا الحكم الذي حكم به على هذه الأخبار بأنها لا          
 – وكـذا قولـه    : إلى أن قـال      ...تفيد العلم مع أنه اعتمد على أمثالها في مواضع أخرى           

 والنقصان من الآحاد التـي لا        إنَّ الأخبار الدالة على التغيير     ( –يقصد أبو جعفر الطوسي     
 مما يبعد صدوره عن مثل الشيخ ؛ لظهور أنَّ الآحاد التي احتج بها الـشيخ                )توجب علمًا   

وأوجب العمل عليها في كثير من مسائله الخلافية ليست بأقوى من هذه الأخبار             ، في كتبه   
،  متـواترة المعنـى      على أنه من الواضحات البينات أنَّ هذه الأخبـار        ، لا سندًا ولا دلالةً     

ولو تمحل أحد للشيخ بأنَّ مـراده  ، مقترنة بقرائن قوية موجبة للعلم العادي بوقوع التغيير   
فجوابـه بعـد    ، أن هذه الأخبار ليست بحد معارضة ما يدل على خلافها من أدلة المنكرين              

ًـا       ًـا أنَّ الشيخ ادعى إمكان      ... الإغماض عن كونه تمحلاً سمح  تأويـل   ومن الغرائب أيض
  .)٢()...هذه الأخبار وقد أحطت خبرًا بأن أكثرها مـما ليس بقابل للتوجيه

  
بعض الأخبار التي استدل بهـا      " مجمع البيان   " أما أبو علي الطبرسي فنجد في تفسيره        

ًـا بستار القراءات المنسوبة لآل البيت      ، القائلون على تحريف القرآن الكريم       ، وذكرها متمسك
  . ات وتأويلها أو تفسير للآي

’# #$!© (βÎ¨ ®:في قوله تعالى    : فمثلا   s∀ sÜ ô¹ $# tΠ yŠ# u™ % [nθçΡuρ tΑ# u™uρ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) tΑ# u™uρ tβ≡ t ôϑÏã ’ n? tã  

t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9   .)٣()...)وآل محمد على العالمين ( وفي قراءة أهل البيت : ( قال ،  〉 #$

  
ى أئمتهم تـصرح بأنهـا هكـذا        مع أن الروايات الأخرى في كتب التفسير المنسوبة إل        

  .)٤(وأنه قد بدل حرف مكان حرف ، نزلت
  

نعم صـرَّح شـيخنا     ...: ( وقد رد على هؤلاء الأربعة جملةًً نعمة االله الجزائري فقال           
 في   - عطَّر االله مرقده   -وسيدنا الأجل علَم الهدى     " الاعتقاد  " الصدوق رحمه االله في كتاب      

 فـي          – نـوَّر االله ضـريحه       -وأمين الإسلام الطبرسي    ، " يات  جواب المسائل الطرابلس  " 
،  بإنكار العمل بتلك الأخبار      -تغمده االله برضوانه      -) ٥(والشيخ المفيد ، الكبير  " تفسيره  " 

.... وذهبوا إلى أن القرآن كما أنزل هو هذا الذي بأيدي الناس من غير زيادة ولا نقصان                 
ن االله عليهم بأن يكون ما ذهبوا إليه تحرزًا عن طعـن أهـل              يمكن العذر من طرقهم رضوا    

                                                 
   ) . ٣٤ ص ( ، فصل الخطاب     )١(
   ) . ٨٥ص ( ،    مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار  )٢(
   ) . ٢١٦ / ٢( ،     مجمع البيان )٣(
   ) . ٧٨ص ( ،   كما صرح بذلك فرات الكوفي في تفسيره  )٤(
ًـا ،  صرح بالتحريف في أوائل المقالات د   مع العلم أن المفي)(٥   .وفي المسائل السرورية كما رأينا سابق
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الكتاب وجمهور المخالفين بل وعوام المذهب ؛ لأن فيه طول لسان والتشنيع على إعجـاز               
وعلماؤنا رضوان االله علـيهم   ، وأخذ الأحكام منه بسبب ما وقع فيه من التحريف          ، القرآن  

كيـف لا ؟    ، منـاظرتهم أربـاب المـذاهب       كانوا كثيرًا ما يلاحظون مثل هذه الحالات في         
ًـا من الأخبار في أنَّ مولانا صاحب الدار             إذا خرج أبرز القـرآن      والصدوق روى طرف

،  وحمل الناس على تعلمه وتعليمه والأخذ بأحكامـه        الذي جمعه مولانا أمير المؤمنين      
الله سـبحانه إلـى      الذي بأيدي الناس يرفعه ا     نوأن هذا القرآ  ، وأنه جمع القرآن كما أنزل      

  .)١()...السماء 
  

لم يستطيع واحد منهم سواء كان من الأربعة أو غيرهم          ، وإلى جانب تظاهرهم بالإنكار     
كما نـسب القـائلون     ، أن يأتي بخبرٍ واحد منسوب إلى أئمتهم على أن القرآن غير محرف             

  .رهاحتى ادعى البعض منهم استفاضتها بل توات، بالتحريف إليهم من روايات 
  

وسبب قولهم بهذا هو أن غلاة الاثني عشرية عز عليهم أن يخلوا القرآن الكريم من 
فأقدموا على هذه الدعوى ، ...نصوصٍ ظاهرة صريحة تؤيد عقيدتهم في الإمامة والتقية

وعلى الأخص الخلفاء الراشدون الذين سـبقوا الإمام  ، فبدءوا بطعنهم في الصحابة 
ًـا  ادوا من هذا الطعن الافتراء عليهم بأنهم غير أمناء على تنفيذ الشريعة   ، وأرعلي

ونقلها ، وحفظ كتاب االله العزيز ، ولذا انتهوا من هذا الطعن إلى أنهم اغتصبوا الخلافة ، 
والأئمة ،  في الخلافة وحرفوا القرآن الكريم حتى لا يفتضح أمرهم ، ولا يظهر حق علي 

فلما عورضوا بأدلة من القرآن أن االله قد تعهد بحفظه لجأوا  !! -  حسب زعمهم–من بعده 
ًـا –إلى التأويلات الفاسدة    .- كما رأينا سابق

  
إن الخلاف بين الأخباريين والأصوليين في مدى سلامة النص القرآنـي مـن             : أقول  
ريم لم يجمعه   إذ أنهم اتفقوا بأن القرآن الك     ، والتغيير حاصل إلا أنه نظري بحت       ، التحريف  
   .- حسب زعمهم –وهو الآن عند المهدي المنتظر ،  من بعده ة  وتناقله الأئمإلا علي 

والقرآن الـذي    ، ولولا أن هناك اختلاف بين القرآن الذي جمعه علي بن أبي طالب             
،  لما تمسك الإمامية بهذه الدعوى ولما  اصبحت من مـسلمات مـذهبهم               جمعه الصحابة   

  .بها غيرهم  التي لم يقل 
وإني لأعجب عندما أرى اتهامات الأصوليين للطائفة الأخبارية في مسألة التحريـف ؟             

  !!وردهم عليهم 
، فبما أن المنطلقَ واحد ؛ والمصدر واحد ؛ فمن الطبيعي أن تكـون النتيجـة واحـدة                  

  . وأسلوب العرض ، بالرغم من اختلاف المنهج 
ِّـد بنيان المذهب على عاتقهم       إذ أن علماء الإمامية الذين قد      ُـي سليم ابـن   : أمثال  ،  ش

ملأوا كتبهم بروايات   ...والكوفي  ، والعياشي  ، والكليني  ، والقمي  ، والصفار  ، قيس الهلالي   
وكل من الأخباريين والأصوليين يعتمدون     ، تنسب إلى آل البيت تثبت القول بتحريف القرآن         

                                                 
    ) .٥٢٨ – ٥٢٧ / ١( ، نور البراهين    )(١
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بل هي أساس المـذهب     ،  كل الاعتماد    –لاف طفيف    مع اخت  -على المرويات الموجودة فيها   
  .والترحم  ، والتقديس ، الإمامي فلا يكاد يذكر أحد منهم إلا قوبل بالتمجيد 

:      وقد أنكر النوري الطبرسي الاختلاف الحاصل بين القائلين بالتحريف من عدمه بقوله             
م حتـى قـال المحقـق       واشتهر بيـنه  ، ثم شاع المذهب بين الأصوليين من أصحابنا        ...( 

وبعد ملاحظة ما ذكرنا تعـرف       ، ) إنه حكى عليه الإجماع      (:  في شرح الوافية     )١(الكاظمي
وكيف يمكن دعوى الإجماع بل الشهرة المطلقـة علـى مـسألة            ، أنَّ دعواه جرأة عظيمة     
بل رأينا كثيرًا مـن كتـب       ، وجلُّ المحدثين وأساطين المتأخرين     ، خالفها جمهور القدماء    

  .)٢()...لأصول خالية من هذه المسألة ولعل المتتبع يجد صدق ما قلناه ا
  

 –وأقـوال علمـائهم     ، ولكن الطريف في الأمر عندما يواجه الإمامية بحقيقة مـذهبهم           
متهمين أهـل الـسنة بالكـذب        !  يتبرأون من القول بالتحريف      -بغض النظر عن الروايات     

 يكادون أن يجمعوا على هذه      نفإن الأخباريي ، ن تنكر   مع أن هذه المسألة أشهر من أ      ، عليهم  
  ! وهل الأخباريون إلا من الإمامية الاثني عشرية ؟، المسألة 
  

 وأن   ، كان ينبغي أن يتبرأوا ممن قال بهذا القول كائنا من كان حمايـة لـدين االله                 

ô‰s% ôM ®: لىقول االله تعا  بتمثلوا في أنفسهم    ي tΡ% x. öΝ ä3 s9 îο uθó™ é& ×π uΖ |¡ym þ’ Îû zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ÿ… çµ yètΒ øŒ Î)  

(#θä9$s%  öΝ ÍηÏΒöθs) Ï9 $̄ΡÎ) (# äτℜ u™t ç/ öΝ ä3Ζ ÏΒ $£ϑÏΒuρ tβρ ß‰ç7 ÷ès? ⎯ ÏΒ  Èβρ ßŠ «!$#  $tΡö x x.  ö/ ä3 Î/  # y‰t/ uρ $uΖ oΨ ÷ t/ ãΝ ä3 uΖ ÷ t/ uρ  

äο uρ≡ y‰yèø9 $# â™!$ŸÒøót7 ø9 $# uρ  # ´‰t/ r&  4© ®L ym  (#θãΖ ÏΒ÷σ è?  «!$$Î/ ÿ… çν y‰ômuρ ... 〈 ،  ] ٤/ الممتحنة[ .   

:  ويعلنوها أمـام المـلأ        تبارك وتعالى   من أولئك الذين طعنوا في كتاب االله       فيتبرءون
       القرآن كلام االله بلا زيـادة          كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبد ا حتى تؤمنوا بأن

ًـالكن شيو .  ولا نقصان   !!  من ذلك لم يكنئ
ًـا لزم جميع الشيعة أن يقولوا بالتحريف       فإننا ن   - يفعلوا    ولن –فإن لم يفعلوا هذا        اتباع

 يـسقط اسـتدلالهم واحتجـاجهم        وبالتالي !!وأقوال علمائهم المعتمدين     ، للأئمة المعصومين 
   .لتشيع الذي يشيع هذا الباطل اتركب نلزمهم أو !بالقرآن الكريم 

خاصة الغلاة منهم   ، لى كتبهم   ولكن كان موقفهم اتجاه مثبتي التحريف بأنهم اعتمدوا ع        
ًـا ووصـفوهم        ... والعياشي  ، والكليني  ، كعلي بن إبراهيم القمي      بل أثنوا عليهم ثناءا بالغـ
إضافة إلى أنـه لـم      ، إلى غير ذلك من ألقاب المجد والاحترام        ... بالثقات وشيوخ الإسلام    

 بل والأدهي مـن  ،لقرآن يتجرأ ولا عالم واحد من علماء الإمامية بتكفير من يدعي تحريف ا          
   .ونشرها والتقديم لها القائلين بالتحريف كتبع  على طبذلك أقدموا

  

                                                 
المحقق " و  ، " المحقق الكاظمي   " المعروف عند الشيعة بـ     ،    هو محسن بن الحسن بن مرتضى الحسيني الأعرجي            )(١

الوافي في شرح وافية ملا عبـد       : وهما  ، له حاشية وشرحان على الوافية      كان  ، هـ  ١٢٢٧توفي سنة   ، " البغدادي  
  .للامين ،  ) ٤٦ / ٩: أعيان الشيعة : ( انظر . والمحصول في الأصول ، االله التوني 

   ) .٣٥ – ٣٤ص  ( ، فصل الخطاب    )٢(
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!! إذ أن الإمامية تعتبر أن القول بتحريف القرآن من عدمه اختلاف في وجهات النظر               
إذا أقدم أحد علماء الإمامية بكتابة كتاب حـول تحريـف           : ( يقول الإمامي جعفر السبحاني     

وليس رأي الأكثرية السَّاحقة من علمـــاء       ، يجب أن نعتبر ذلك رأيه الشَّخصي       ، القرآن  
  .)١()...الإمامية 

الذي ألف في   ، وقد أتضح هذا الأمر وتجلى عندما وجدنا موقفهم من النوري الطبرسي            
ًـا أشتمل على أكثر من ألف حديث بجعل كتابه             " مـستدرك الوسـائل     " تحريف القرآن كتاب

وبعد موته دفن في إيوان حجرة بانو عظمـى         ، ادرهم المعتمدة في الحديث     مصدرا من مص  
بنت السلطان الناصر لدين االله وهو إيوان الحجرة الثالثة القبلية عن يمين الداخل إلى الصحن               

  .)٢(من الباب الموسوم بباب القبلة " الشريف المرتضوي " الذي يسمونه بـ  
الإحسان والتقديس لمن يقول بتحريف كتاب االله جـلَّ         وما هذا إلا لبيان بالغ  الاحترام و       

  .في علاه والعياذ باالله 
من اعتقد عدم صحة حفظه من  : ( - رحمه االله –يقول الشيخ محمد عبد الوهاب 

ويـلزم من هذا رفع الوثوق بالـقرآن ، واعتقد ما ليس منه أنه منه فقد كفر ، الإسقاط 
زمهم عدم الاستدلال به والتعبد بتلاوته لاحتمال ويل، وهو يؤدي إلى هدم الدين ، كله 

  .)٣ ()...التبدل
  

ًـا :خلاصة القول  ،  إن القول بتحريف النص القرآني مخالف لحفظ االله تعالى نص
ًـا ، وعقلاً    . وحس

َّـا النص فما تقدم من ذكر الآيات والأحاديث الدالة على حفظه    .أم
َّـا العقل فإن االله تعالى قدر أ  هي الخاتمة فمحال أن ن تكون رسالة محمد وأم

  .يتعرض الكتاب الذي أنزل عليه للتحريف والتبديل ؛ لأنه خلاف الحكمة والتقدير
ولا يخفى على أحد ذي أدنى معرفة بكتاب االله تعالى أن الزيادات التي ذكرت في 

  .ٍ معينٍ  إنما هي في حقيقة الأمر سخرت لمذهب،روايات الإمامية ليست من القرآن فحسب
ًـا فلماذا لم يبينه لنا المصطفى         ًـا وأرباع  ؟ وأي الأثـلاث  فإذا كان القرآن نزل أثلاث

ًـا وأمثالاً  ؟           أو الأرباع بقي لدينا في نظرهم ؟ أهو ما كان فيهم وفي أعدائهم ؟أم ما كان سنن
:  أنه قــال    أم هو أحكام وفرائض ؟ فعلى تقدير الخبر الذي ذكره العياشي عن أبي عبد االله              

أن يكون الساقط من القرآن هو مـن        ،  )٤()لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتمونا فيه مسمين         ( 
وبهذا المعنى تكون الأمة الإسلامية في ضلال وضياع أسيرة الجهـل بهـذه             ، النوع الأول   

ة لديهم  وأئمة الشيع ، والتي تكشف لها عن أعدائها وأوليائها طوال القرون الماضية          ، الآيات  
وتعـدهم  ، وهم واقفون موقف المتفرج من النقص الواقـع فـي كتـاب االله        ، القرآن الكامل   

  .بظهوره مع مهديهم الغائب 

                                                 

)١(   Çلعقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت،  )  ١٧٥ص. (    

   ) . ٩٠ص ( ، ) مطبعة النجاح : النجف ( ، محمد مهدي الموسوي الأصفهاني ، وديعة    أحسن ال)٢(
   ) . ١٥ص ( ،    رسالة في الرد على الرافضة )٣(
   ) . ١٢ / ١( ،    تفسير العياشي  )٤(
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فما الحكمة من ظهور هذا القرآن وتداولـه        ، وإذا كانت الأمة لا تهتدي إلا بقرآن الشيعة         
لقرآن الموجود الآن فمـا     بين المسلمين طوال هذه المدة ؟ وإن كانت هذه الأمة مهتدية بهذا ا            

فائدة ظهور القرآن المستور مع مهديهم ؟ أو أنزل القرآن ليبقى أسيرا مع من تدعيه الـشيعة                 
ًـا لهم ؟؟ أو لم يتكفل االله تعالى بحفظه عن يد العابثين              ، وبه يهتدي الناس أجمعـون      ، إمام

 ؟ فإن كان القرآن ليس      ولم يشهد لها التاريخ مثيلا ً     ، وعلى نهجه شيدت حضارات المسلمين      
الرواد الذين نشروا الإسلام وأقـاموا      فكيف نفسر ما حدث من أجدادنا       ، فيه الهداية والرشاد    

ومـا شـهد    ، وأسسوا بنيان هذه الأمة بهذا القرآن       ،   وأرشدوا العباد ، ، وفتحوا البلاد     دولته
  !؟  في هذا الأمر – أمثال المستشرقين وغيرهم -عليه أعداؤنا 

َّـ ا الحس فهو يشهد بأن الذي في أيدي عامة المسلمين اليوم هو القرآن الكريم كما أم
، و أكمل االله إنزاله على خاتم أنبيائه في أخريات حياته  ، أنزله االله تعالى علي نبيه 

ÉΟ ® :ونشروه في البلدان أوله ، واستنسخوه ، ودونوه ، وجمعه الصحابة بعد وفاته  ó¡Î0 «!$# 

Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm§9 $# ∩⊇∪ ß‰ôϑysø9 $# ¬! Å_Uu‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 ⎯z ® :إلى آخره،  ]٢-١/الفاتحة[  ، 〉 ∪⊅∩ #$ ÏΒ 

Ïπ ¨Ψ Éfø9 $# Ä¨$̈Ψ9 $# uρ 〈 ،  ] ا من ، ولم يرد أي دليل يؤيد مذهبهم ، ] ٦/ الناسأحد ولم يذكر أن

غير دعوى هذه المسلمين طوال هذه الفترة زعم أن هناك آية نقصت أو زادت في كتاب االله 
ومن ثم إبطال الدين الذي لم   ، والتي تنتهي إلى إفقاد الثقة في كتاب االله ، الطائفة الشاذة 

   .- حسب زعمهم –يعد له ما يدعمه من الوحي 
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  المبحث الثاني

     باعتباره مصدرا من مصادر التلقي- رضي الله عنها–   مصحف فاطمة 

  
  

لمبحث عرض لموقف الشيعة الإمامية الاثني عشرية مـن مـصحف فاطمـة                 في هذا ا  
  .ومناقشتهم في ذلك، وجعله من مصادر التلقي،  وسنرى مدى قولهم به – رضي االله عنها –

  
  :ويتضمن هذا المبحث مطلبين 

   

 باعتبـاره   – رضي االله عنهـا      –موقف الإمامية من مصحف فاطمة       :المطلب الأول     
  .  ادر التلقي مصدرا من مص

  
   . - رضي االله عنها –مصحف فاطمة موقف الإمامية من مناقشة  :المطلب الثاني 
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     المطلب الأول

 باعتباره مصدرا من – رضي الله عنها –موقف الإمامية من مصحف فاطمة 
  مصادر التلقي

  
حيث " المحدثة " ن أسمائها  م- رضي االله عنها - اتفق الإمامية على أن السيدة فاطمة 

 دخل وأن الرسول ، - رضي االله عنها -ادعوا أنها كانت تحدث أمها السيدة خديجة 
ًـا على خديجة وسألها مع من كانت تتحدث ؟ فردت عليه قائلة  الجنين الذي في : ( يوم

  . )١ ()بطني يؤنسني ويحدثني 
َّـا   على أساس أن الملائكة كانت تهبط عليها من فإن هذه التسمية جاءت" المحدثة " أم

 )٢( بسنده أن محمد بن أبي بكر)١(فعن إسماعيل بن بشار.)٢(السماء وتناديها فتحدثهم ويحدثونها

                                                 
طـــبع عـام    ، مؤسسة الأنوار الفاطميـة  : بيروت ( ،الطبعة الثالثة، محمد فاضل المسعودي ،    الأسرار الفاطمية  )(١

   ) . ٤١٣ص ( ، ) هـ١٤٢٣
  .    نفس الموضع من المصدر السابق )(٢
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َّـا قرأ  وهل يحدث  ، )٣(...)وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محـدث: ( قال لم
وأم موسى بن عمران ، وكانت محدثة ، كن نبيةً  مريم لم ت: ( الملائكة إلا الأنبياء ؟ قال 

، وسارة امرأة إبراهيم قد عاينت الملائكة فبشروها بإسحاق ، ولم تكن نبيةً ، كانت محدثة 

                                                                                                                                                             
إلا أنهم اضطربوا في اسمه فقـالوا       ، عده الإمامية من أصحاب الصادق      ،    هو إسماعيل بن بشار بن يسار البصري           )(١

أو ابن يسار   ، الواسطي  أو ابن يسار    ، أو ابن يسار النصري       ، او إسماعيل بن بشار النصري      ، اسماعيل بن يسار    
معجـم  ( للتفرشـي ؛    ،  ) ٢١١ / ١: نقد الرجال   : ( انظر  ، ولكنه اشتهر بإسماعيل بن بشار البصري       ، الهاشمي  

مطبعـة  : قم  ( ، الطبعة الثانية   ، للأبطحي  ،  ) ٤١٨ / ١: تهذيب المقال   ( للخوئي  ؛    ،  )٣١ / ٤: رجال الحديث   
   . )  هـ ١٤١٢طبع عام ، سيد الشهداء 

ًـا   ،  هـ   ٣٨قتل سنة   ، له رؤية   ، أبوالقاسم  ،     محمد بن أبي بكر الصدق          )(٢ تقريب : ( انظر  .  يثني عليه    وكان علي
  .لابن حجر ،  ) ٥٩ / ٢: التهذيب 

$!  ®:والآية في المصحف )  ٣( tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ y7 Î= ö6 s% ⎯ÏΒ 5Αθ ß™ §‘ Ÿω uρ @c© É<tΡ Hω Î) #sŒÎ) #© ©_ yϑ s? ’ s+ø9r& ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# þ’ Îû ⎯Ïµ ÏG ¨ ÏΖøΒ é& 

ã‡|¡Ψ u‹sù ª!$# $ tΒ ’Å+ù= ãƒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# ¢ΟèO ãΝÅ6øt ä† ª!$# ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ 3 ª!$#uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å3ym ∩∈⊄∪ 〈 ،  ] وقد  .  ]٥٢/ الحج

بسند ضعيف؛  ) ١٠٥٩برقم  / ٤٨٠ / ٢: مسنده ( أخرجها إسحاق بن راهويه في ، نسبت هذه القراءة لابن عباس 
،  )٣٢/ ١: طبقات المدلسين: ( انظر.قد رواها سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وسفيان مدلس من المرتبة الثانية

وفي هذه الرواية لم يصرح بالسماع عن عمرو بن دينار وإن كان أثبت الناس رواية عن عمرو بن ،  لابن حجر 
الطبعة ،  ) ٦٥ / ٤: تغليق التعليق (  ابن حجر في وذكرها. دينار فعدم تصريحه بالسماع كفيل بالطعن في سنده 

بسند لم أر فيه بأسا واالله أعلم ) هـ١٤٠٥طبع عام ، المكتب الإسلامي : بيروت ( ، سعيد القزقي : تحقيق ، الأولى 
 قال ).  وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث : (بن عباسا قرأ  :قالمن طريق عمرو بن دينار .  به 

قيل هذه القراءة ليست متواترة ولا ) محدَّث ولا ( فإن قيل ففي قراءة ابن عباس : ( شيخ الإسلام ابن تيمية 
سعيد بن : تحقيق ، الطبعة الأولى ، العقيدة الأصفهانية ، ) معلومة الصحة ولا يجوز الاحتجاج بها في أصول الدين 

قال الحافظ ،  ) ١٥٩/ ١( ، )  هـ ١٤٢٢طبع عام ، زيع مكتبة الرشد للنشر والتو: الرياض ( ، نصر بن محمد 
أخرجه سفيان ابن عيينه في أواخر جامعه )ولا محدَّث( كان ابن عباس يزيد فيها : ( ابن حجر في هذه الآية 

وقد بحثت في  ) . ٥١ / ٧: فتح الباري ) ( وإسناده إلى ابن عباس صحيح ،وأخرجه عبد بن حميد من طريقه
على فرض : ولكني أقول ، يد عن هذه الرواية فلم أجدها ؛ ولا أدري لعلها سقطت من المطبوع مسند عبد بن حم

  :صحة هذه الرواية  فلا يخلو أمرها من اثنين 
أن هذه القراءة بفرض صحتها إلا أنها منسوخة ؛ فقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعد بن إبراهيم بن عبد  : الأول        

، فنسخت محدث ) وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث ( إن فيما أنزل االله : ( الرحمن بن عوف قال 
 ) ٢٥٠٠ / ٨: تفسير ابن أبي حاتم (،...)وصاحب موسى ، ولقمان وهو من آل فرعون ، صاحب يس : والمحدثون

 في المصحف الذي أجمع ويكفينا القول بنسخها هو عدم وجودها ).٦٥ / ٦: الدر المنثور(وذكرها السيوطي في 
   .على صحته صحابة رسول االله  

توجيه معنى هذه القراءة بأن المراد بالتحديث هنا التحديث الخاص الذي يكون فيه شعبة من شعب النبوة :        الثاني 
 : رسول االله قال :  قال عن أبي هريرة ف، المؤيد بالتشريع من االله تعالى وهذا كان فيمن قبلنا من الأمم السابقة 

زاد زكرياء بن أبي زائدة عن سعد عن ) لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر ( 
لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن : (  قال النبي : أبي سلمة عن أبي هريرة قال 

كتاب فضائل  ) ٣٤٨٦برقم  / ١٣٤٩ / ٣: صحيح البخاري ( ،  ) م أحد فعمريكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منه
وإن كانت : ( قد استدرك شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ضعفها فقالو . باب مناقب عمر بن الخطاب ، الصحابة 

، ن إليه كذلكصحيحة فالمعنى أن المحدَّث كان فيمن كان قبلنا وكانوا يحتاجون إليه وكان ينسخ ما يلقيه الشيطا
 ولهذا كانت الأمم قبلنا لا يكفيهم نبي واحد بل يحيلهم هذا النبي في لا تحتاج إلى غير محمد  وأمة محمد 

وأمة محمد أغناهم ، بعض الأمور على النبي الآخر وكانوا يحتاجون إلى عدد من الأنبياء ويحتاجون إلى المحدث 
إنه قد كان    فكيف لا يغنيهم عن المحدث ؟ ولهذا قال  وعن غيره من الأنبياء والرسل االله بمحمد 

ولم يجزم به ؛ لأنه علم استغناء أمته ، " إن" فعلق ذلك بـ) في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر 
 أو كان ذلك لكمالها برسولها الذي هو، أولامحدث كما استغنت عن غيره من الأنبياء سواء كان فيها محدث عن 

   ) .١٥٩/ ١( ، العقيدة الأصفهانية ، ) ... وأجملهم وهؤلاء كبعض في أمته عن الأمم قبلهم أكمل الرسل
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ولم ،  كانت محدثة  وفاطمة بنت رسول االله ، ولم تكن نبيةً ، ومن وراء إسحاق يعقوب 
  .)١ ()تكن نبيه 

  
والذي تضطرب فيه الروايات عند " ) ٢(مصحف فاطمة"وا بـ وعلى هذا الأساس قال

 عندما دخل على السـيدة تحديد زمن تأليفه ؛ لكن المشهور عندهم أنَّه ألفَّ بعد وفاة النبي 
ًـا فكان ينزل عليها جبريل – رضي االله عنها –فاطمة  ًـا وحزن فيؤنسها  ،  هم
فلما جاءها ، ا ذلك مرة أخرى أن تخبره فأمرها إن أتاه، فأخبرت زوجها بذلك ، ويسليها 
  " . المصحف "  فأثبت بذلك  فأخذ يكتب كل ما يقوله لها جبريل  أخبرته جبريل 

َّـا قبض : (  عن أبي عبد االله أنه قال )٣(فقد روى الكليني عن حماد بن عثمان إن االله لم
ًـا ؛   دخل على فاطمة من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا االلهنبيه   فأرسل إليها ملك

 إذا أحسست بذلك (:  فقال لها  ن ذلك إلى أمير المؤمني)٤(فشكت، ويحدثها ، يسلي غمها 
 حتى )٥( يكتب كل ما سمعنفأعلمته ذلك وجعل أمير المؤمني ، )وسمعت الصوت قولي لي 

                                                 
 ـ١٣٨٦المطبعة الحيدرية طبع عام     : النجف  ( ، الصدوق  ، علل الشرائع   )   (١ ؛ وذكره المجلسي في     ) ١٨٣/ ١( ، )  ه

 عن عبد االله بن الحسين المؤدب عن أحمد         يق أبيه   أما رواية الصدوق فقد كانت من طر       ) . ٧٩ / ٤٣( ، بحاره  
للـصدوق إليـه         : ( بن علي الأصفهاني عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن إسماعيل بن بشار؛ قال الخوئي الإمـامي                 

 عن عبد االله بن الحسين المؤدب عن أحمـد          أبوه  : أحدهما  : طريقان  ] الحديث عن إبراهيم بن محمد الثقفي       [ 
 عن  محمد بن الحسن    : والثاني  ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي      ] المعروف بـ ابن علوية     [ الأصفهاني  بن علي   

وكذلك طريـق الـشيخ إليـه       ، وكلا الطريقين ضعيف    ،  بن محمد الثقفي     مأحمد بن علوية الأصفهاني عن إبراهي     
وبالمؤدب ،  ضعيف بابن علوية     الطريق: ( وقال علي الأبطحي    ،  ) ٢٥٨ / ١: معجم رجال الحديث    ( ، ) ضعيف  

ًـا في الطريق الأول إذ لم تثبت وثاقته    ) .٢٩٠ / ١: تهذيب المقال ( ،  ) أيض
فقد روى بسنده عن أبي عبد االله عن أبيه  أنه قال لجابر ابـن               ، وهو خلاف لوح فاطمة الذي أثبته الكليني في كتابه             ) (٢

 بنت رسول االله    - عليها السلام    - اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة         أخبرني عن ! يا جابر   : ( عبد االله الأنصاري    
            عليهـا  –أشهد باالله أني دخـلت على أمك فاطمة       : فقال جابر   )  وما أخبرتك به أمي أنه في ذلك اللوح مكتوب ؟ 

ًـا أخضرا      ،  فهنيتها بولادة الحسين      في حياة رسول االله      –السلام   ،  أنه من زمـرد      فظننت، ورأيت في يديها لوح
ًـا      ًـا أبيض :  ما هذا اللوح ؟ فقالت       بأبي وأمي يا بنت رسول االله       : فقلت لها   ، شبه لون الشمس    ، ورأيت فيه كتاب

واسم الأوصياء من ولدي أعطانيه أبي      ، واسم ابني   ، واسم بعلي   ،  فيه اسم أبي     هذا لوح أهداه االله إلى رسول االله        
فهل لك يا جابر    : فقال له أبي    ،  فقرأته واستنسخته    – عليها السلام    –أعطتنيه أمك فاطمة    قال جابر ف  ، ليبشرني بذلك   

يا جابر أنظر فـي     : فقال  ، فمشى معه أبي إلى منزل جابر فأخرج صحيفة من رق           . نعم  : أن تعرضه علي ؟ قال      
ًـا     ، فنظر جابر في نسخته فقرأه أبي       ، كتابك لأقرأ أنا عليك      فأشهد بـاالله أنـي     : فقال جابر   ، فما خالف حرفٌ حرف

ًـا       ، ونـوره   ، هذا كتاب من االله العزيز الحكيم لمحمد نبيه         ، بسم االله الرحمن الرحيم     : ( هكذا رأيته في اللوح مكتوب
، واشكر نعمائي   ، عظم يا محمد أسمائي     ، ودليله نزل به الروح الأمين من عند رب  العالمين           ، وحجابه  ، وسفيره  

] وفي رواية أخرى مذل الظـالمين       [ ومذيل المظلومين   ، إني أنا االله لا إله إلا أنا قاصم الجبارين          ، ئي  ولا تجحد آلا  
 علـيهم   –باب فيما جاء في الاثني عشر والـنص علـيهم           ،  ) ٥٢٧ / ١( ، أصول الكــافي    ، ... )وديان الدين   

   ) .  ٢٠٨ / ٦ (، مرآة العقول ،  ) حديث ضعيف: ( قال المجلسي  . -السـلام 
حدثنا عبـد   : ( قال الرازي    هـ١٩٠مات بالكوفة في سنة     ،  الكوفي   حماد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري         هو    ) (٣

وذكـره ابـن    ) . ١٤٤ / ٣: الجرح والتعـديل  ( ،  ) الرحمن  قال سألت أبي عن حماد بن عثمان فقال مجهـول   
َّـا الإمامية فقد وثقته قال النجاشي الإمامي         ) . ٢٣٤ / ١: الضعفاء والمتروكين   : ( الجوزي في    كان يسكن  : ( أم

 - ، وروى حماد عن أبي الحسن والرضا       عرزم فنسب إليها ، و أخوه عبد االله ثقتان ، رويا عن أبي عبد االله                
  .للحلي ،  ) ١٢٥ص: خلاصة الأقوال : (؛ وانظر ) ١٤٣ص : رجال النجاشي ( ، ) ...-عليهما السلام

     كيف تشكو من يسليها ؟ )(٤
  !  كيف يكتب بدون إذن ؟) (٥
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ًـا  كن فيه علم ما ول، أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام : قال ، أثبت من ذلك مصحف
  .)١ ()يكون 

إنكم : ( وبسنده أن أبا عبد االله سأل عن مصحف فاطمة ؟ فسكت طويلاً  ثم قال 
 خمسة وسبعين إن فاطمة مكثت بعد رسول االله ، وعما لا تريدون ، لتبحثون عما تريدون 

ًـا وكان دخلها حزن شديد على أبيها  يها وكان جبريل يأتيها فيحسن عزاءها على أب، يوم
وكان علي ، ويخبرها بما يكون بعده في ذريتها ، ويخبرها عن أبيها ومكانه ، ويطيب نفسها 

 ٢ ()فهذا مصحف فاطمة ،  يكتب ذلك(.  
، ويخالفه في مادته ،  يفوق القرآن الكريم في حجمه - حسب زعمهم –وهذا المصحف 

ن عندنا لمصحف فاطمة وإ: ( ... فعن أبي بصير من حديـث طويل لأبي عبد االله أنه قال 
وما : قلت :  ؟ قال - عليها السلام - وما يدريهم ما مصحف فاطمة -  عليها السلام -

واالله ما فيه من قرآنكم ،  هذا ثلاث مرات )٣(مصحف فيه مثل قرآنكم: مصحف فاطمة ؟ قال 
  .)٤(...) حرف واحد 

 ، نا سـلاح رسـول االله       إن عنـد  : ( ... أن أبا عبد االله قال       )٥(وعن علي بن سعيد     
وإنـه لإمـلاء   ، ما فيه آية من كتاب االله ، وإن عندنا واالله مصحف فاطمة   ، ودرعه  ، وسيفه

  .)٦(.....)رسول االله وخَطَّه عليٌّ بيده 
سألت أبا جعفر محمد ابن     : عن أبي بصير قال     : ) ٧(وقد ذكر ابن جرير الطبري الشيعي     

) أنزل عليها بعد موت أبيهـا       : (  فقال   -يها صلوات االله عل   - عن مصحف فاطمة     علي  
: قلت فصفه لي ؟ قال      : قال  ) ما فيه شيء من القرآن      :( ففيه شيء من القرآن ؟ قال       : فقلت

جعلت فداك صف   : قلت له   ) له دفتان من زبرجدتين على طول الورق وعرضه حمراوين          ( 
فما فيه ؟   ، ت جعلت فداك    قل) كن فكان   : ورقه من در أبيــض قيل له       : ( قال  . لي ورقه   

وعدد ما  ، وفيه خبر سماء سماء     ، وخبر ما يكون إلى يوم القيامة       ، فيه خبر ما كان     : ( قال
، وغيـر مرسـل     ، وعدد كل من خلق االله مرسلا ً      ، في سماء سماء من الملائكة وغير ذلك        

وفيه أسماء  ، ومن أجاب منهم    ، وأسماء من كذب    ، وأسماء الذين أرسلوا إليهم     ، وأسماؤهم  
                                                 

 السلام ؛   اباب ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليه       ، كتاب الحجة   ،  ) ٢٤٠ / ١( ،    أصول الكافي      )١(
   . )٥٦ / ٣( ،  ) حديث ضعيف:  ( قال عنه المجلسي في مرآة العقول )  ٥٤٥ / ٢٢( ، للمجلسي ، بحار الأنوار 

 ،  - السلام   ا عليه -باب ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة      ،كتاب الحجة   ، )٢٤١ / ١( ،    أصول الكافي    )(٢
    ).٥٩ / ٣( ،  ) حديث صحيح:  ( وقال عنه المجلسي في مرآة العقول  ،  ) ٧٩ / ٤٣( ، للمجلسي ، بحار الأنوار

٣)  (  المقصود هو من ناحية الكمي لا من حيث المحتوى ة وحجم المعلوماتالظاهر أن ،.   
باب ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة       ، كتاب الحجة   ) ٢٤١  -٢٣٨ / ١( ، للكليني  ،    أصول الكافي      )(٤

   ) . ٥٤ / ٣( ، مرآة العقول ،  ) حديث صحيح: (وقال عنه المجلسي ،  السلام اعليه
قـال  . للخـوئي   ،  ) ٤٢ / ٣١: معجم رجـال الحـديث      ( ، حاب الصادق   من أص ، علي بن سعيد البصري        هو     ) (٥

  ) . ٤٠٤ / ٢ :   الصادق الإمام  أصحاب (،  ) محدث إمامي: ( الشبستري الإمامي 
   ) .٢١٧ / ٤٧ ( ،للمجلسي ، بحار الأنوار ؛  ) ١٧٢ص ( ، للصفار،    بصائر الدرجات )٦(
  ولـيس هـو صـاحب كتـاب          -يكنى بأبي جعفر    ، ملي الصغير الشيعي      هو محمد بن جرير بن رستم الطبري الآ         ) (٧

قال عنـه   ، والمسترشد في إثبات الإمامة     ، من كتبه دلائل الإمامة     ،   من أعلام القرن الخامس من الهجرة         -التاريخ
: اشـي  رجــال النج( ،  ) ثقة في الحـديث ، حسن الكلام ، كثير العلم ، جليل من أصحابنا : ( النجاشي الإمامي  

معــالم  ( للـــطوسي ؛  ،  ) ٢٣٩ص : الفهرست ( للحلي ؛ ،  ) ٢٦٥ص  :  خلاصة الأقوال ( ؛   ) ٣٧٦ص  
). نشر مركز المعجم الفقهـي      : قم  ( ، محمد صادق بحر العلوم     : تحقيق  ،  شهر آشوب    لابن،  ) ١٤١ص  : العلماء

أخذ منه جل   ، لإمامة من الكتب المعتبرة المشهورة    وكتاب دلائل ا  : ( وقال عن كتابة دلائل الإمامة المجلسي الإمامي        
   )٣٩ / ١( ، بحار الأنوار ) ...ومؤلفه من ثقات رواتنا الإمامية ... كالسيد ابن طاووس وغيره : من تأخر عنه 
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وصفة ، وأسماء البلدان   ، من الأولين والآخرين    ، جميع من خلق االله من المؤمنين والكافرين        
، ومن ولي من الطواغيت ومـدة ملكهـم         ، وصفة القرون الأولى وقصصهم     ، كل من كذب    

 وفيه،  )١(وفيه صفة كراتهم    ، وما يملك واحدا واحدا     ، وفيه أسماء الأئمة وصفتهم     ، وعددهم  
جعلـت فـداك وكـم      : قلت  : قال  )  من الأولين والآخرين     رصفة جميع من تردد في الأدوا     

وفيه أسماء جميع من خلق االله من       ، وهي سبعة أدوار    ، خمسون ألف عام    : ( الأدوار ؟ قال    
، وعدد من يدخل النار     ، وعدد من يدخلها    ، وصفة أهل الجنة    ، وآجالهم  ، الأولين والآخرين   

وعلم ، وعلم التوراة كما أنزلت     ، وفيه علم القرآن كما أنزل      ، وأسماء هؤلاء ، وأسماء هؤلاء   
  . وعدد كل شجرة ومدرة في جميع البلاد ، الإنجيل والزبور 

وإسرافيل ، ومكائيل  ، أمر جبريل   ،   أن ينزله عليها      فلما أراد االله    : قال أبو جعفر    
،  الجمعة من الثلث الثاني مـن الليـل          ذلك في ليلة  ، أن يحملوا المصحف فينزلوا به عليها       

ًـا حتى قعدت      ، هبطوا به عليها وهي قائمة تصلي      فلما فرغت من صـلاتها     ، فما زالوا قيام
فقالـت  ، ووضعوا المصحف في حجرها     . السلام يقرئك السلام    : وقالوا لها   ، سلموا عليها   

ثم عرجوا إلـى  .  االله السلام لوعليكم يا رس  ، وإليه السلام   ، ومنه السلام   ، االله السلام   : لهم  
. حتى أتت علـى آخـره       ، فما زالت من بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس تقرأه           ، السماء  

، ولقد كانت صلوات االله عليها طاعتها مفروضة على جميع من خلق االله من الجن والإنـس                 
 إلى مـن صـار      جعلت فداك فلما مضت   : فقلت   . )٢()والأنبياء والملائكة   ، والطير والبهائم   

فلما مضى صار إلى الحسن ثم       ، دفعته إلى أمير المؤمنين     : ( ذلك المصحف ؟ فقـال     
. إن هذا العلم كثيـر      : فقلت  ) رثم عند أهله حتى يدفعوه إلى صاحب هذا الأم        ، إلى الحسين   

 وما وصفت لك بعد ما    ، إن هذا الذي وصفته لك لفي ورقتين من أوله          ، يا أبا محمد    : ( فقال
  .)٣() ولا تكلمت بحرف منه ، في الورقة الثالثة 

  
،  يتخذون من مصحف فاطمة وسيلة لمعرفة علم الغيب          – حسب زعمهم    –وكان الأئمة   

تظهر الزنادقة في سنة ثمانيـة      : (  يقول   سمعت أبا عبد االله     : فعن حماد بن عثمان قال      

                                                 
يدة ويريد هنا عق،  ) ٨٠٥ / ٢( ، للجوهري ، الصحاح : والجمع كرات انظر ، المرة : والكرة ، الرجوع : الكر   )  (١

   .الرجعة التي يؤمن بها الإمامية 
ًـا لهذا الخيال الإمامي ؟) (٢   ! والملائكة ، والأنبياء ، والبهائم ، طاعتها مفروضة على الطير !   عجب
   ) . ١٠٦ – ١٠٥ص ( ، ) هـ١٤١٣طبع عام ، مطبعة البعثة : قم ( ، الطبعة الأولى ،    دلائل الإمامة )٣(



   

       -  ١٣٩ -   

نه ليس فيه مـن الحـلال       أما إ ...؛ وذلك لأني نظرت في مصحف فاطمة        )١(وعشرين ومائة   
  .)٢ ()والحرام ولكن فيه علم ما يكون 

أتدري في  ! يا فضيل   : ( دخلت على أبي عبد االله فقال       :  قال   )٣(وعن فضيل بن سكرة   
 عليهـا   –كنت أنظر في كتاب فاطمـة       : ( قال. قلت لا   : قال  ) أي شيء كنت أنظر قبيل ؟       

  وما وجـدت، واسم أبيه ، وب فيه باسمه   ليس من ملك يملك الأرض إلا وهو مكت–السلام 
ًـا )٤(لولد الحسن   .)٥()  فيه شيئ

ونقر فـي   ، ونكت في القلوب    ، ومزبور  ، علمنا غابر   : ( ونسب إلى الصادق أنه قال      
وأمـا  ... ومـصحف فاطمـة     ، ) ٦(والجفر الأبـيض    ، وإن عندنا الجفر الأحمر     ، الأسماع  

                                                 
 أحداث بارزة  كما يظهر من كتب التواريخ اللهم إلا قتل بعض الرؤوس              الروايةلتي حددتها هذه    ليس في هذه السنة ا     )  (١

وقد وجدت خبـرا يـصدق هـذه         ، الضالة كالجهم بن صفوان وغيره، وهذا ضد ما تزعمه الأسطورة من ظهورهم           
الخراساني بعد أن كانـت     وغلظة أمرهم بخراسان وظهورهم بقيادة أبي مسلم        ،  الرواية من حيث قوة شوكة الشيعة       

، طه محمد الزيني: تحقيق ، تاريخ الخلفاء : ذكره ابن قتيبة الدنيوري في      . وتتلاقى على السر  ، تتكاتب على الكتمان    
 ) . ١١٣ / ٢( ، )  هــ    ١٤١٣طبع عـام    ،مؤسسة الحلبي وشركاؤه للنشر والتوزيع    : القاهرة  ( ، الطبعة الأولى   

 ـ   خراسان ، وقد كتب إلى الصادق        علىتيلاء أبي مسلم    واس: ( وقال المجلسي الإمامي     ا يـدعوه إلـى     ًـ كتب
لمصالح ، وقد كان خروج أبي مسلم إلى خراسان ، في سنة ثمان وعشرين ومائة مـن                  الخروج ، ولم يقبله     

 ،) ...في هذا الزمان وانتشار شيعته فـي الآفـاق           ظهور أمر الصادق    و...الهجرة فيوافق ما ذكر في الخبر       
     ). ١٠٦ / ٢٥ ( ، بحار الأنوار

بـاب  ، كتاب الحجة    ) ٢٤٠ / ١( ، ؛ أصول الكافي     ) ١٧٧ص  ( ، لمحمد بن الحسن الصفار     ،   بصائر الدرجات     ) (٢
   ) .  ٥٧ / ٣( ، مرآة العقول ،  ) حديث ضعيف: ( قال المجلسي . فيه ذكر الصحيفة والجامعة ومصحف فاطمة 

الفضيل أبـو محمـد لا      : ( قال الذهبي   ، روى عن ابن أبي نصر      ، أبو محمد   ، سدي كوفي     هو فضيل بن سكرة الأ      ) (٣
لـسان  ( ،  ) لعله الفضل أبو محمد المجهـول     : ( قال ابن حجر     ) . ٥١٥ / ٢: المغني في الضعفاء    ( ،  ) يعرف

َّـا الإمامية فقد وصفته بحسن الحال       ،  ) ٤٥٤ / ٤: الميزان   محدث إمامي حـسن    : ( ي  قال الشبستري الإمام  ، أم
ًـا    ، الحال   :  ؛  قال البروجردي الإمـامي          ) ٥٧٠ / ٢: أصحاب الإمام الصادق    ( ،  ) روى عن الإمام الباقر أيض

،  )٣٤٧ / ١٤: معجم رجال الحديث : ( ؛ أنظر  ) ٥٥٩ / ١: طرائف المقال   ( ، )يظهر من أخباره حسن حالـه     ( 
  . للخوئي 

 ، ولو طلبوا الحـق بـالحق        والإنكار يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الجحود          : ( د الحسن   فهم يقولون أن أولا       )(٤
. باب فيه ذكر الصحيفة والجامعة ومصحف فاطمة      ، كتاب الحجة   )  ٢٤٠/  ١(  ،الكافي  أصول   ،) لكان خيرا لهم    
    ) .٥٧ / ٣( ، مرآة العقول ،  ) حديث حسن: ( قال المجلسي 

ولم يحكـم عليـه     . باب فيه ذكر الصحيفة والجامعة ومصحف فاطمة        ، كتاب الحجة    ) ٢٤٢ / ١( ، ي    أصول الكاف   ) (٥
   ) . ٢( هامش رقم  ) ٦١ / ٣( ، مرآة العقول ،  ) حديث مجهول: ( إلا أن هاشم الرسولي قال . المجلسي 

هو : (   بعض أصحابنا عن الجفر فقال        سأل أبا عبد االله   : يتضح معنى الجفر عندهم بما رووه عن أبي عبيدة أنه قال               )٦(
تلك صحيفة طولها سبعون ذراعا في عرض الأديم مثل فخـذ           : ( فالجامعة ؟ قال    : قيل له   ). جلد ثور مملوء علما     

،   للمجلسي  ، بحار الأنوار ) . وليس من قضية إلا وهي فيها حتى أرش الخدش          ، الفالج فيها كل ما يحتاج الناس إليه        
 ولن يخرج   وهو وعاء فيه سلاح رسول االله       :  الجفر الأحمر    :فالأول، والجفر عندهم على نوعين     ، )  ٧٩ / ٤٣ (

، وزبور داود ، وإنجيل عيسى   ، وهو وعاء فيه توراة موسى      :  الجفر الأبيض    :والثاني  ، حتى يقوم المهدي المنتظر     
 وضع الحروف الثمانية والعشرين علـى       الب  ادعت طائفة الإمامية أن الإمام علي ابن أبي ط        و. وكتب االله الأولى  

وشرائط معينة وألفاظ مخصوصة يـستخرج      ، طريق البسط الأعظم في جلد الجفر يستخرج منها بطرق مخصوصة           
، ومن ينتمي إليهم ويأخذ منهم من المشايخ الكاملين          ، توهذا علم توراثه أهل البي    ، منها ما في لوح القضاء والقدر       

غيرهم كل الكتمان وقيل لا يقف في هذا الكتاب حقيقة إلا المهدي المنتظر خروجـه فـي آخـر                   وكانوا يكتمونه عن    
 ـ١٤١٠طبـع عـام     ،مؤسسة النعمان : بيروت  ( ، لمرتضى العسكري   ، معالم المدرستين   : انظر  . الزمان   ،        ) هـ

وهو رأس  ، بن سعيد العجلي    واعلم أن كتاب الجفر كان أصله أن هارون         : (  قال عنه ابن خلدون     .  ) ٣١٦ / ٢( 
وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم ولبعض الأشـخاص           ، كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق        ، الزيدية  

وذلك لجعفر ونظائره من رجالاتهم على طريق الكرامة والكشف الذي يقـع لمـثلهم مـن                ، منهم على الخصوص    
فرواه عنه هارون العجلي وكتبه وسماه الجفر باسم الجلد         ، ور صغير   وكان مكتوبًا عند جعفر في جلد ث      ، الأولياء  

وكان فيه تفـسير    ، وصار هذا الاسم علمًا على هذا الكتاب عندهم       ،الذي كتب فيه ؛ لأن الجفر في اللغة هو الصغير         



   

       -  ١٤٠ -   

وأسـماء من يملـك إلـى أن       ،  يكون من حادث      ففيه ما  - عليها السلام    -مصحف فاطمة     
  .)١(... )تقـوم الساعة 

  
فـقال له رجل   ، ) واالله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين       : ( ولهذا رووا عنه أنه قال      

إني لأعلم ما في أصـلاب      : ( جعلت فداك أعندكم علم الغيـب ؟ فــقال له         : من أصحابه   
ولتـع قلـوبكم ؛     ، ولتبصر أعينكم   ،  وسعوا صدوركم    !ويحكم  ... وأرحام النساء   ، الرجال

ولن يسع ذلك إلا صدر كل مؤمن قوي قوته كقـوة جبـال             ، فنحن حجة االله تعالى في خلقه       
وما من يوم ولا    ، واالله لو أردت أن أحصي لكم كل حصاة عليها لأخبرتكم           ، تهامة بإذن االله    

  . )٢(...)ليلة إلا والحصى يلد ايلادا كما يلد هذا الخلق
  

ألسنا قد قلنا لكم    :(وكذا روي عن الحسن العسكري أنه قال لمن سأله عن القائم المنتظر           
  .)٣() لا تسألونا عن علم الغيب؛فنُخرِج ما علِّمنا منه إليكم فيسمعه من لا يطيق استماعه فيكفر

  
 على علم الحدود والديات و فيه حتـى أرش          - حسب زعمهم    –ويشتمل هذا المصحف    

فقد روى الكليني عن الحـسين      ،  بل فيه التشريع كله فلا يحتاج فيه الأئمة إلى أحد            ،الخدش  
ًـا      : (  أن أبا عبد االله قال في مصحف فاطمة          )٤(بن أبي العلاء   وفيه ما  ، ما أزعم أن فيه قرآن

                                                                                                                                                             
 عـرف   وهذا الكتاب لم تتصل روايتـه ولا      ، وما في باطنه من غرائب المعاني مروية عن جعفر الصادق           ، القرآن  
وإنما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دليل ولو صح السند إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند                   ،عينه  

،          )دار الفكـر    : دمـشق ( ،مقدمـة ابـن خلـدون       ). من نفسه أو من رجال أو من رجال قومه فهم أهل الكرامات             
: وقد يقرن الجفر بالجامعـة  ، سوب إلى الإمام جعفر الصادق   وفي الجفر الجامعة وهي اسم كتاب من       ) . ٣٤٤ / ١( 

كشف : انظر.  عن العلم الإجمالي بلوح القضاء والقدر المحتوى على كل ما كان وما يكون كليا وجزئيا                 ةوهو عبار 
   ).٥٩١ ، ٥٧٧ / ١( ، )دار إحياء التراث العربي : بيروت ( ، لحاجي خليفة ، الظنون عن أسماء الكتب والفنون 

ًـا معجم أحاديث المهدي  ) ١٨ / ٢٦( ،   بحار الأنوار) ١(    ) .٣٨٨ / ٣( ، علي الكوراني العاملي ، ؛ وأنظر أيض
ًـا لهذه الرواية هل تلد الحصى ؟ ) . ٣٧٤ / ٣( ، ابن شهر آشوب ،    مناقب آل أبي طالب )(٢   ! عجب
طبع عـام   ، مؤسسة البلاغ : بيروت ( ، الطبعة الرابعة ، صيبي لأبي عبد االله الحسين بن حمدان الخ، الهداية الكبرى  ٣) (

، باب فـيه ذكر الغيب     ، كتاب الحـــجة   ، الكافي  : وفي تقرير هذه العقيدة انظر       ) . ٣٣٤ص  ( ، ) هـ١٤١١
 ـ     ،  ) ٢٥٨ / ١( ،  وباب أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلوا علموا         ،  ) ٢٥٦ / ١(  ون وباب أن الأئمة يعلمون متى يموت

وباب باب أن الأئمة يعلمون علم  ما كان وما يكون وأنه لا يخفـى               ،  )٢٥٨ / ١( ،  إلا باختيارهم    نوأنهم لا يموتو  
 لا يحجب عنهم علـم      - عليهم السلام    -باب أنهم   ، ؛ وبحار الأنوار   ) ٢٦٠ / ١( ، عليهم شيء صلوات االله عليهم      
لكوت السماوات والأرض ويعلمون علم ما كان وما يكون إلى          وأنه عرض عليهم م   ، السماء والأرض والجنة والنار     

وباب أنهم لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم وما تحتاج إليه الأمة من جميـع                ،  ) ١٠٩ / ٢٦( ، يوم القيامة   
ون مـا   وأنهم يعلم ، ولو دعوا االله في دفعها لأجيبوا       ، وأنهم يعلمون ما يصيبهم من البلايا ويصبرون عليها         ، العلوم  

   ) ... ١٣٧ / ٢٦( ، في الضمائر وعلم المنايا والبلايا وفصل الخطاب والمواليد 
، والخفاف لقب خالد وإطلاقه على الحسين باعتبار أنه لقب والده            ، الخفافء   العلا أبو، الحسين بن خالد بن طهمان         )(٤

وقد اختلفت الإمامية في توثيقه     ، ى بني عامر  وقيل مول ، مولى بني أسد    ،  الأعور علي   يأبيكنى ب ، الكوفي العامري   
، )...، وكان الحسين أوجههم     وأخواه علي وعبد الحميد ، روى الجميع عن أبي عبد االله            : ( قال النجاشي عنه    

 فيه ، وقد حكـى      الأقوالفيه نظر عندي لتهافت      : (وقال ابن داود الحلي الإمامي       ). ٥٢  ص     :رجال النجاشي ( 
، )  ٧٤/  ٢:  نقد الرجـال     : (انظر)  ٧٩ ص   : رجال ابن داود   (،  ) تزكيتهالبشري  ين رحمه االله    سيدنا جمال الد  

 إنمـا   ، من أصـحابنا     ...إنه لا ريب في أنه إمامي       : ( وقد رجح الخوئي توثيقه لحجج واهية فقال فيه          للتفرشي ؛ 
 لما عرفت من توثيـق علـي ابـن          ل ؛ الأو في وثاقته فمنهم من أثبتها ومنهم من أنكرها ، والصحيح هو             الإشكال

، وكـان    ما تقدم من النجاشي ، من أن الحسين وأخويه ، رووا عن أبي عبد االله                : إبراهيم إياه ، ويؤيد ذلك      



   

       -  ١٤١ -   

، وربـع الجلـدة     ، ونصف الجلدة   ، ولا نحتاج إلى أحد حتى فيه الجلدة        ، يحتاج الناس إلينا    
  .)١(...) الخدشوأرش
  

  ،فيه علم ما يكون من الحـوادث اليوميـة        : ( في مصحف فاطمة    )٢(قال المازندراني   
ومـا يجـري    ، ومكانه وأحوال ذريتها    ،  وأحوال أبيها    ،ا  وأهليهموالنار  ، وأحوال الجنة   

ا ًـفي القرآن أيض  : فإن قلت   : عليهم وأحوال شيعتهم إلى يوم القيامة ، قال بعض الأفاضل           
ر بيظهر من خ  : فإن قلت   . لعله لم يذكر فيه ما في القرآن من الأخبار          :  ذلك ، قلت     بعض

. لعل من الأحكام ما ليس في القرآن        : قلت  . الحسين بن أبي العلاء اشتماله على الأحكام        
مـا   لعل المراد : قد ورد في الأخبار أن القرآن مشتمل على جميع العلوم ، قلت             : فإن قلت   

  .)٣() ... ) قرآنكم (: ن ولذا قال نفهم من القرآ
 إلا كـان      مـن القـرآن و     يءالمقصود أنه ليس فيه ش     : ( موضع آخر    يوقال ف 

فـلا ينـافي اختـصاص      ، ولعل المراد بالقرآن هو القرآن المعروف بيننـا          ...ا به   ًـعالم
وبعض الأحكام ما تقرر من أن في القران جميع العلوم وجميـع            ، المصحف ببعض العلوم    

القرآن الذي لم يقع فيه التحريف ، وهو الذي جمعـه           ، ولعل المراد بهذا القرآن     .  حكامالأ
  .)٤() ... طالب علي بن أبي

  
 مذهب الـشيعة    ةضي الروايات المتواترة وضرور   مقت: ( )٥(ويقول أبو الحسن الشعراني   

 نفوسـهم   مأخوذ من االله تعالى بالارتباط الحقيقـي بـين        - عليهم السلام    -أن علم الأئمة    
أو بمـصاحبة   ، أو بالتحديث   ، وإن كنا لا نعلم تفصيل ذلك أنه بالإلهام         ،  العالية   ئوالمباد

                                                                                                                                                             
 ،) ...الحسين أوجههم، فإن ظاهره أن الحسين كان أوجه إخوته من جهة الرواية ، بل في هذا دلالة على وثاقته                    

  ) . ٢٠٠ / ٦ :  معجم رجال الحديث(
:    قـال المجلـسي    . باب فيه ذكر الصحيفة والجامعة ومصحف فاطمة        ، كتاب الحجة    ) ٢٤٠ / ١( ،    أصول الكافي      )(١

   ) . ٥٧ / ٣( ، مرآة العقول ، )  حديث حسن (
، الحـديث   وله منه إجازة    ، تتلمذ على يد محمد تقي المجلسي       ، حسام الدين   ،    هو محمد صالح بن أحمد المازندراني          )(٢

عده بعض الشيعة من تلامذة المجلسي في حين أنه من          ، وعبد االله التستري    ، كذلك تتلمذ على يد بهاء الدين العاملي        
وشـرح معـالم    ، وشرح زبدة الأصول    ، وشرح من لا يحضره الفقيه      ، له شرح أصول الكافي     ، شيوخه واساتذته   

  . للحسيني ،  ) ١٦٤ص : تلامذة المجلسي : ( انظر . الأصول 
    ) .٣٣٧ / ٥ ( ، ) نشر مركز المعجم الفقهي : قم   ( ،شرح أصول الكافي     )(٣

   . )٣٣٩ / ٥( ، المصدر السابق   )  (٤

 تتلمذ في الفقـه والأصـول       ،هـ  ١٣٢٠ سنة  بطهران  ولد  ،  الإمامي   أبو الحسن بن محمد الشعراني الطهراني         هو      )(٥
محمد رضا القمشئي وغيرهم ، كما تتلمـذ        والميرزا محمود القمي ،     ولكريم الحائري ،    عبد ا على يد   والعلوم العقلية   

انـضم إلـى    .  سنة   ٣٠ا يقارب   قام بالتدريس م  .  أبي تراب الخوانساري بالنجف      على يد   في علم الرجال والحديث     
 إصـابته  إثـر    ألمانياافر إلى   س. اللجنة الثقافية العليا في وزارة التربية ، وأصبح مشرفا على الأمور الشرعية فيها              

عبد العظـيم    نقل جثمانه إلى إيران ودفن في جوار ضريح       و،  ، وتوفي في إحدى مستشفيات هامبورغ        القلببمرض  
فـي معجزاتـه      أحاديث عن النبي      ، نبوة خاتم الأنبياء     إثبات : من مصنفاته ،  ـ   ه ١٣٩٣ سنة   الحسني بالري 

 و، طبعاته  الصحيفة السجادية   ترجمه وشرح   و، ي إسرائيل بشأن ظهور الإسلام      وفي الملاحم ، وأخبار عن أنبياء بن      
على تشريح الأفـلاك حاشـية      وتعليق له    ،  على أسرار الحكم حاشية على مصنف للملا هادي السبزواري           تعليق له 

 : الإماميةي  موسوعة مؤلف (  :انظر...صالح المازندراني لعلى شرح أصول الكافي     وتعليق له    ، على مصنف البهائي  
حسن البدري  ، وأحمد البحراني   ،الإسلامي منهم أحمد المهدي     مجمع الفكر   فريق البحث في ال   ،  ) ١١٢ – ١١١ / ٢

  .)  هـ ١٤٢٠طبع عام ، مطبعة شريعت : قم ( ، الطبعة الأولى ، وآخرون 



   

       -  ١٤٢ -   

ى تعبير عن معنى واحد ، والمشترك بـين الجميـع أن            ما رو أو أن جميع    ، روح القدس   
إذ لو   ؛   والتعلم كما لسائر الناس عن النبي       ، والنقل  ، ا في السماع    علمهم ليس منحصرً  

 ـ  ا لم يكن فرق بينهم و بين غيرهم ولم يكن لتخصيص النبي             صرًكان منح  مه ـعلما يفه
  .)١() ...وحكمة ، ه ـيع الناس ببعض أولاده وجـجم

  
  بأن مصحف فاطمة من تأليف أمير المؤمنين علي          )٢(وقد أكد عبد الحسين الموسوي      

 ، اغه من تجهيز النبي      فإنه بعد فر   أول شيء دوَّنه أمير المؤمنين كتاب االله        : ( فقال  
وبعد فراغه من الكتاب العزيز ألَّف لسيدة نـساء        ...آلى على نفسه أن لا يرتدي إلا للصلاة         

، كان يعرف عند أبنائها الطاهرين بمصحف فاطمة ؛ يتضمن أمثالاً وحكمًـا             ،العالمين كتابًا 
ًـا وعبرًا   .)٣()...يها وأخبارًا ونوادرًا توجب العزاء عن سيد الأنبياء أب،ومواعظ

  
فيظهر من   : ( )٤(وعند التساؤل عن مكان هذا المصحف يقول محمد فاضل المسعودي         

قد " مصحف فاطمة   "وعلى ما ورد من أحاديث أهل البيت أن مسألة          ، أقوال علماء الإمامية    
 سلام  -ويعتبرونه من المواريث التي تركتها فاطمة       ، ويؤمنون به   ، تسالمت عليه الشيعة    

ولا يظهر هذا المصحف إلا بظهور الحجة ابـن         ،  لأبنائها الأئمة المعصومين     -يها  االله عل 
  .)٥() ...الحسن العسكري باعتباره الوريث الشرعي لجدته الزهراء سلام االله عليها

  
، عنـد مولانـــا     ،مصحف فاطمة من ودايــع الإمامـة       : ( ) ٦(ويقول الطهراني   

في عدة أحاديث من طــــرق الأئمـة       كما روي    ، وإمامــنا صاحــب الزمان    
... ()٧(.  

  
  هم ـعلي -  المصحف المذكور بقي عند أئمة أهل البيتإنَّ : ( )١(وقال مصطفى قصير

                                                 
   . )١( هامش رقم ،  ) ٣٣٥ / ٥( ، المصدر السابق   ) (١
ودرس في النجف وفـي سـامراء ودرس علـى          ، الدين الموسوي الإمامي ولد في الكاظمية          هو عبد الحسين شرف        )(٢

ثم عاد إلى جبل عامل وقد بلغ الثانية والثلاثـين مـن            ، ومحمد طه نجف    ، والخراساني  ، أعلامها أمثال الطبطبائي    
مـات سـنة    ، تـه   وألف مراجعا ، هـ سافر إلى مصر والتقى بشيخ الأزهر سليم البشري          ١٣٢٩وفي سنة   ، عمره  
  . للأمين،  ) ٤٥٧ / ٧: أعيان الشيعة: ( انظــر. هـ ١٣٧٧

 ـ١٤٠٢طبع عام   ، الجمعية الإسلامية   : بغــداد  ( ، الطبعة الثانية   ، حسين الراضي   : تحقيق  ، المراجعات  )   (٣ ،   ) هـ
    ) .١١٠( المراجعة رقم  ) ٤١١ – ٤١٠ص ( 

، الكاتـب المعتمـد   ، حجـة الإسـلام   ، مروج الأحكـام  : ( عادل العلوي يقول عنه أستاذه ،    باحث شيعي معاصر       )(٤
مقدمـة كتـاب الأسـرار      : انظـر   ) . الخطيب الكامل الشيخ محمد فاضل المسعودي دام موفقا       ، والمؤلف السند   

   ) .  ٢٠ص ( ، الفاطمية 
  . بتصرف  ) . ٤١٩ص ( ، للمسعودي ،    الأسرار الفاطمية )٥(
وتـوفي سـنة    ،  هــ    ١٢٩٣ولد سنة   ، المعروف بآقا بزرك الطهراني     ، ن بن محمد رضا الرازي         هو محمد محس     )(٦

الذريعـة إلـى    : من اشـهر مـصنفاته      " مستدرك الوسائل   " تتلمذ علي يد النوري الطبرسي صاحب       .  هـ   ١٣٨٩
فـوات  : مقالة بعنوان   : انظر  . وطبقات أعلام الشيعة ابتداء من القرن الرابع وحتى الرابع عشر           ، تصانيف الشيعة   

نـشرت فـي مجلـة      ، محمد رضا الحسيني    : بقلم  ، فهرس الفهارس والاثبات بذكر بعض ماللشيعة من الإنجازات         
   ) .   ١١٣ / ٢٩( ، هـ ١٤١٢السنة السابعة لعام ، العدد الرابع ، تراثنا

   ) . ١٢٦ / ٢١( ،    الذريعة )(٧



   

       -  ١٤٣ -   

، ومـع    ، يتوارثونه مع بقية الكتب المتضمنة لعلوم الأنبياء والرسل الماضـين           - السلام
وقـد كـان هـذا      .  ... على علي  صحيفة الأحكام الجامعة التي أملاها رسول اللّه        
المهم هو الإشارة إلى أن مصحف فاطمة        . الميراث العلمي يشكل أحد علائم الإمامة الكبرى      

،  ولم تصل إلى شـيعتهم    ،  - عليهم السلام  -كبقية الصحف والكتب لم تنتقل إلى غيرهم        
 ا يدعيه افتراء بعض الكتاب من كون هذا المصحف متـداولا فـي            مَّوليس هناك أي واقع لَ    

  .)٢() ...بعض مناطق الشيعة، لا في بلاد الحجاز ولا في غيرها
  

وأقام بعض الكتاب   : ( في موضوع هذا المصحف ومادته      ) ٣(ويقول مرتضى العسكري  
ًـا آخـر       ، أيضا ضجة مفتعلة أخرى على أصحاب مدرسة أهل البيت           وقالوا بأن لهم قرآنـ

ًـا سمي   ، المصحف  ؛ وذلك لأنَّ كتاب فاطمة سمي ب      " مصحف فاطمة   " اسمه   والقرآن أيض
لـيس  " مصحف فاطمة " مع أنَّ الأحاديث تصرح بأن ، من قِبل بعض المسلمين بالمصحف    

حتى إن  ، وإنما فيه ما سمعته من أخبار من يحكم الأمة الإسلامية           ، فيه شيء من القرآن     
 ـ      لما ثار محمد وإبراهيم من أبناء الحسن         -الإمام جعفر الصادق     ر  علـى أبـي جعف

   ؟؟)٤( )...ليس في كتاب أمهم فاطمة اسم هؤلاء في من يملك هذه الأمة :  قال -المنصور
  

إنَّ الكثير من الناس كانوا ولا زالوا يتصوَّرون أنَّ  : ( )٥(ويقول إبراهيم الأنصاري
 آخر عند الشيعة، كما ًـاالمصحف يشتمل على الآيات القرآنية الشريفة، أو أنَّ هناك قرآن

                                                                                                                                                             
حاز على منصب مدير عام المؤسسة الاسـلامية        ، د عبد الهادي الفضلي     هو مصطفى قصير العاملي ، تتلمذ على ي          )(١

، الشفاعة  : من مصنفاته   " . حزب االله   "إضافة إلى أنه أحد أعضاء المجلس المركزي في         ، للتربية والتعليم في لبنان     
القضاء ، ية االله الأعظم    المهدي المنتظر بق  ، الإمامة في حديث الثقلين     ، البداء والنسخ حقيقتهما وموقف الشيعة منهما       

  id&art_read=act?php.article/org.alfadhli.www://http=١٤٢: انظر. والقدر وأفعال الإنسان الاختيارية 
lhtm.٥٠٤/news/org.somod.www://http     

  / .com.kawthar-al.www://httpموقعمقالة نشرت في ،مصحف فاطمة عليها السلام بين الحقيقة والأوهام:    انظر)٢(
ومن كبـار دعـاة     ، من معاصري الإمامية    ، وهو سبط محمد الطهراني     ،    هو مرتضى بن محمد العسكري الساوجي        )(٣

من ، " شعائر الحسين   " يجب القضاء على ظواهر تسمى      : كان يرفع شعار    ، ومن المؤسسن لحزب الدعوة     ، الوحدة  
أصـبح مـن    ، اني ولكنه بعد الثورة أصبح مـن مؤيـديها          وكان من مؤيدي الشاه الإير    ، أتباع محسن الأمين فكرا     

 هـ محاضرة في المدرسـة العلميـة        ١٤٢٥القى في عام    ، الشخصيات المؤثرة في الساحة ولكن من خلف الستار         
، تضعيف حـديث الكـساء    : وطرح خلالها بعض أفكاره والتي لم تصدر من قبل في كتبه منها             ، المعصومية في قم    

وقد أصدر محمد صادق الروحاني إثر      ، والاعتراض على لعن أعداء آل البيت       ،  عاشوراء   والاعتراض على زيارة  
او أنه كان مجبور من قبـل       ، بنسيان  ، وحمله على مأخذ حسن     ،  هـ     ١٤٢٥ ربيع الأول    ٢١ذلك بيان فيه بتاريخ     

د حوَّل كل الخدمات التي قدمها      وإما أنه بهذه المحاضرة ق    : ( بعض التيارات السياسية المخالفة للشيعة وإلا كما قال         
، ! )   ؟ماذا سـيلحق بـه  ، وجاءه الأجل ، ولا أدري إن لم يستغفر ربه ، وجعلها هباءً منثورًا    ، بواسطة تأليفاته   

: من مصنفاته    ، ١٣٠٣fn/com.fnoor.www://http.htm: لمن أراد مراجعة البيان فهو منشور على هذا الرابط          
،  ) ٢٠٨  - ١٩٠ /١٥: الذريعـة   : ( انظـر   ، معالم المدرستين   ، أحاديث أم المؤمنين عائشة     ، كيف تعلم الدين    

  .للطهراني
   ) .٣٣ – ٣٢ / ٢( ، معالم المدرستين     ٤)(
 ١٩٧٤كاديمية في البحرين عـام      أنهى دراسته الأ  ،  م   ١٩٥٦ولد بالبحرين سنة    ، هو إبراهيم الأنصاري البحراني        ) (٥

 City And Guilds of London Instituteفحصل على دبلوم إلكترونات، وأيضاً شهادة من معهد لنـدن الفنـي   
وبعد إكمال الدراسة الثانوية، وكان من المفترض أن يكمل الدراسة في لندن إلا أنّه رجح الدراسات الحوزوية التحق                  

 محمـد بـاقر     و،  السيستاني   ثم تتلمذ علي يد    ، أ دراسة المقدمات عند عباس الطبرسي     بجامعة النجف الإسلامية وبد   
إلى أن حاز الآن على منـصب الوكيـل         ، لخوئي  لبعض الدروس    عبد الأعلى السبزواري ، وقد حضر     والصدر ،   



   

       -  ١٤٤ -   

ولكنَّ الواقع هو خلاف ذلك، فإنَّ المصحف لا يشتمل حتى  . ال من العامَّةض الجهَّيزعم بع
نَّه وإكما  ، كما هو المستفاد من الأحاديث الكثيرة ، على آية واحدة من آيات القرآن الكريم

   .) ١()...ولا يشبهه من ناحية المحتوى أصلاً، ليس من قبيل القرآن 
  

، وأما مصحف فاطمة فقد جمعت فيه أكثر الأحكام  : ( ويقول هاشم معروف الحسيني
 ، كما وصلت إليها من أبيها وابن عمها أمير المؤمنين ، وأصول ما يحتاج إليه الناس 

  .)٢( )وليس هو من القرآن كما يدعيه فريق من الناس
  

ًـا كانت تستأنس به      – عليها السلام    –إنَّ لفاطمة   : ( ويقول محمدي زرندي     ،  مصحف
ًـا           ول بل هو كتاب فيه علم ما يكون بعـدها         ، كن قد وردت أخبار تدل على أنه لم يكن قرآن

  .)٣() ...في ذريتها 
  

 رضـي   –فالقول بمصدرية هذا المصحف مستمد من أن الثابت فيه أخبار أولاد فاطمة             
 كــما   –وما فيه من أسماء من يحكم الأمة الإسلامية          ،وما يكون من أمرهم      ، -االله عنها   

 يتخذون هذا   - حسب زعمهم    -فالأئمة من أهل البيت      ، –كد ذلك مرتضى العسكري  آنفا       أ
  .المصحف وسيلة لمعرفة علم الغيب واستطلاع ما يكون ليبنوا عليه أحكامهم بعد ذلك 

  

                                                                                                                                                             
وتابع دراسته   ران  إلى اي الثورة الإسلامية واجه العديد من المصاعب في النجف فغادر          بعد قيام   . الشرعي للخامنئي   

:  من مـصنفاته    . جعفر السبحاني و ،  اللنكراني و،  الخراساني و ،  التبريزي منهم   جامعة قم عند عدد من العلماء        في
 ....  كتاب النور المبين في تفسير القرآن الكريم        ،كتاب دولة المهدي المنتظر، والأنوار الإلهية، ودروس في المنطق        

  htm.webmaster/webmaster/com.kawthar-al.www://http: هذا الرابط سيرته الذاتية على : انظر 
  /.com.kawthar-al.www://http مقالة نشرت في موقع  ، - عليها السلام -حقيقة مصحف فاطمة : انظر    ) ١(
،    ) هــ   ١٣٩٨طبع عـام    ، دار التعارف للمطبوعات    : بيروت( ، الطبعة الثانية   ، حدثين     دراسات في الحديث والم      ) (٢

   ) . ٣٠١ص ( 
والدليل على إجماع الإمامية عليه هو كثرة من رووا أحاديثه فـي كتـبهم               ) . ١٤١ص  ( ،    بحوث في تاريخ القرآن        )(٣

؛ والفضل ابن شاذان فـي      ) ١٠٣ص  ( ، لأخبار  و معاني ا   ) ٥٢٨ص  ( ، الخصال  : الصدوق في كتابيه  :  أمثالً    
،   ) دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيـع       : بيروت  ( ، ؛ والمفيد في الإرشاد      ) ٤٦٢ – ٤٦١ص  ( ، الإيـــضاح

مؤسـسة آل البيـت     : قـم   ( ،الطبعة الأولى ،  ؛ وأبو علي الطبرسي في إعلام الورى بأعلام الهدى           ) ١٨٦ / ٢( 
، ؛ ومحمد بن الفَّتال في روضة الـواعظين          ) ٥٣٦ / ١( ، ) هـ١٤١٧طبع عام   ،  مطبعة ستارة    ،لإحياء التراث   

؛ وقطب الدين الراوندي في الخرائج       ) ٢١١ص  ( ، ) منشورات الرضى   : قم  ( ، محمد مهدي الخرساني    : بتحقيق  
،  منـــاقب آل أبي طالب      ؛ وابن شهر آشوب في     ) ٨٩٤ / ٢( ، ) مؤسسة الإمام المهدي    : قم  ( ، والجــرائح  

؛ وحـسن بن سليمان     ) ٢٤٠ – ٢٣٧ص  ( ، ؛ وهاشم البحراني في ينابيع المعاجز وأصول الدلائل          ) ٣٧٤ / ٣( 
؛  ) ١١٤ص  ( ، ) هــ   ١٣٧٠طبع عـام    ، المطبعة الحيدرية   : النجف  ( ، الطبعة الأولى   ، الحلي في المحتضر    

؛ وعزيز االله العطاردي الخبوشاني في جمعه وترتيبـه         ) ١٠٥ / ١( ،وعلي بن يونس العاملي في الصراط المستقيم      
؛ وشرف الدين علي الحسيني الاسترابادي في تأويل الآيات الظاهرة في فضائل             )١٠٢ / ١( ، لمسند الإمام الرضا    

 ـ    ) ١٠٢ / ١( ، )هـ  ١٤٠٧طبع عام   ، مطبعة أمير   : قم  ( ،الطبعة الأولى   ، العترة الطاهرة    بر فـي   ؛ وعبد االله ش
نـشر مؤسـسة الوفــاء      ، مكتبـة الرضـى     : قم  ( ، الطبعة الأولى   ، الأنوار اللامعة في شرح الزيارة الجامعة       

؛ وأبو الحسن علي بن عيسى الاربلي في كشف الغمـة فـي              ) ٨٢ / ١( ، ) هـ١٤٠٣طبع عام   ، ببـــيروت  
  .   وغيرهم كثير  ) ... ٣٨٤ / ٢( ، معرفة الأئمة 
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فالناظر في الأحاديث الواردة في شأنه يؤكد أنه مصدر خاص بآل البيت يتناقلونه جيلاً 
وعلى أساسه يخبرون شيعتهم بما سيحدث ، إلى مهديهم المنتظر إلى أن وصل ، بعد جيل 

   .في هذا الكون من أمور مستقبلية 
    

  المطلب الثاني     

   - رضي الله عنها –          مناقشة موقف الإمامية من مصحف فاطمة 
  

وفيما يلي  . - رضي االله عنها –أوردت فيما تقدم أقوال الإمامية في مصحف فاطمة 
بيان واقع الروايات الواردة عندهم في : وتتمثل في ، نورد الرد عليهم من وجوه عدة 

ثم ، وبيان أقوال أئمتهم الواردة في كتبهم المعتمدة  ، – رضي االله عنها –مصحف فاطـمة 
وأخيرا من أقوال علماء أهل ، وكذا بيان دلالة العقل على نقض كلامهم ، من القرآن الكريم 

  :جماعة السنة وال
  

  :  واقع الروايات الواردة  في مصحف فاطمة : الوجه الأول 
  

  :يتبين من خلال الروايات السابقة مدى اختلافهم في هذا المصحف 

فلما أخبـرت   ، إن الملك نزل على فاطمة بعد وفاة أبيها         : فرواية الكافي تقول     .١
 إذا أحسـست بـه وسـمعت الـصوت        : ( قال  ،  بذلك   علي بن أبي طالب     

فكان الملـك  ، فلما عاودها أخبرته فاختفى في مكان لا يراه الملك         ، ) فأخبريني  
 " .بمصحف فاطمة "يتكلم مع فاطمة وعليٌّ يكتب كلامه حتى أثبت ما يسمى 

َّـار     .٢ وخَطَّهُ    ، على أن هذا المصحف من إملاء الرسول        ، وتدل رواية الصف
  . إلى ابنته فاطمة  المصطفى ومن ثم أهداه،  بيده علي بن أبي طالب 

إن المصحف كان مكتوباً في ورق من       : تقول  " دلائل الإمامة   " ورواية صاحب    .٣
وإن االله أمر جبريل وميكائيل وإسرافيل فنزلـوا بـه          ، ثم ذكر وصفه    ، زبرجد  

وبعـد فراغهـا مـن      ، وهي قائمة تصلي     ، - رضي االله عنها     –على فاطمة   
 .صلاتها سلموا لها المصحف 

عند أدنى تأمل في كلام عبد الحسين تنحدر لنا الروايات السابقة فـي هاويـة               و .٤
 ؛ ولكن مع هذا الادعاء يتضح       البطلان ؛ فإن المصحف من كلام الإمام علي         

كما أثبتـوا ذلـك     ، لنا أنه وحي من االله على حد زعمهم بأن الإمام يوحى إليه             
  . - رضي االله عنها –للسيدة فاطمة 
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نا مما سبق أن الأقوال الأربعة يصعب ترجيح أحدها على الأخرى ؛ لـدروبها              فيظهر ل 
ولاشـك  ، ولا شك في اختلاقها     ، المظلمة ؛ ولأن رواتها من الأئمة المعتبرين عند الإمامية          

ًـا في وجوده  لما             ، في أن هذا المصحف لا وجود له         ولا حقيقة له البتة ؛ لأنه لو كان مسلم
  .ضطرابات وقعوا في هذه الا

  
  
  

   :الرد عليهم من أقوال أئمتهم الواردة في كتبهم : الوجه الثاني 
  

 ، – حسب زعم الإمامية –يعتبر هذا المصحف مصدرا في معرفة الأئمة لعلم الغيب 
  : ولكن الناظر في كتبهم يرى ثلاثة أمور 

قلت : صير قال   فعن أبي ب  ،  إنكار أئمتهم معرفة علم الغيب من دون االله تعالى           :الأول  
، تعلم قطر المطر    : يقولون  : قلت  ) وما يقولون ؟  : (  قال   !إنهم يقولون  : لأبي عبد االله    
فرفع يده إلى الـسماء     . وعدد التراب   ، ووزن ما في البحر     ، وورق الشجر   ، وعدد النجوم   

  . )١()  لا واالله ما يعلم هذا إلا االله ! سبحان االله !سبحان االله : ( وقال 
 أنا ويحي بن عبد االله ابن كنت عند أبي الحسن : قال ) ٢( ابن المغيرة  وعن

، سبحان االله : ( جعلت فداك إنهم يزعمون أنك تعلم الغيب ؟ فقال :  فقال يحيى )٣(الحسن
: ثم قال ، فو االله ما بقيت في جسدي شعرة ولا في رأسي إلا قامت ، ضع يدك على رأسي 

  .)٤( )  رسول االله لا واالله ما هي إلا رواية عن
  

اتفقت كلمة الشيعة الإمامية على أن علم الغيب من : ( ويقول علاء الدين القزويني 
ولهذا لا يجوز إطلاق القول على ، وهي صفة مختصة به سبحانه ، صفات االله الذاتية 

أو أنَّ علمهم بالأشياء علم إحاطة ،  بأنهم يعلمون الغيب – عليهم السلام –الأئمة 
  .) ١(...)؛ لئلا يؤدي ذلك الخروج عن الإسلام)٥(لا علم إخبار وحصول ، روحضو

                                                 
   ) . ٢٩٤ / ٢٥( ، للمجلسي ، ار   بحار الأنو) (١
قـال فيـه    ، روى عن أبي الحسن موسى الكاظم       ، مولى جندب بن عبد االله      ، أبو عبد االله    ،   هو عبد االله بن المغيرة        ) (٢

   ) . ١٤٥ / ٣: نقد الرجال : ( انظر  ) لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه، ثقة ، ثقة : ( التفرشي الإمامي 
. من اصحاب الصادق والكاظم     ، حيى بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي  بن أبي طالب الهاشمي المدني                   هو ي   ) (٣

   ) .٦٨ / ٢١: معجم رجال الحديث : ( انظر  ) الرجل ممدوح: ( قال الخوئي الإمامي 
     ) .٢٩٣ / ٢٥( ، للمجلسي ،     بحار الأنوار )(٤
ما لا تكون فيه    : فالعلم  الحصولي هو     ، إنَّ العلم ينقسم إلى حصولي وحضوري       : (     قال الإمامي جعفر السبحاني         )(٥

والأدوات الحسية كلها موظفة في خدمة هـذا        . الواقعية الخارجية معلومة بنفسها ، بل بتوسط صورة مطابقة لها           
عبارة عن حـضور    :هو  وأما العلم الحضوري ف   ... فهو يعتمد على ثلاث ركائز المدرك والخارج والصورة         ، العلم  

ما لا يتوسط فيه بين المدرك والمدرك شـئ         :  الأول  : المدرك لدى المدرك من دون توسط أي شئ ، وله قسمان            
وذلك أن الخارج يـدرك     . وهذا كالعلم بنفس الصورة المنتزعة من الخارج        . مع كون المدرك غير المدرك حقيقة       

مـا لا   : الثاني  ... الذات ولا يتوسط بينها وبين المدرك أي شئ         وأما الصورة نفسها فمعلومة ب    . بواسطة الصورة   
وبذلك تقف على فرق    ... ولكنهما يتحدان بالذات ويختلفان بالاعتبار      ، يتوسط فيه بين المدرك والمدرك أي شيء        
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 أن القرآن الكريم هو المصدر الوحيد لمعرفة علم الغيب ؛ فقد قال هشام ابن :الثاني 

ًـا : عبد الملك لأبي عبد االله   كان يدعي علم الغيب ، واالله لم يطلع على غيبه إن علي
إن االله جل ذكره أنزل على نبيه : ( ك ؟ ومن أين ؟ فقال أبي عبد االله أحدا فيكف ادعى ذل

ًـا بين فيه ما كان وما يكون إلى يوم القيامة في قوله  uΖ$... ®: كتاب ø9 ¨“ tΡuρ šø‹ n=tã |=≈ tGÅ3 ø9 $# 

$YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &™ó© x« “Y‰èδuρ Zπ yϑômu‘ uρ 3“u ô³ ç0uρ t⎦⎫ ÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9 ∩∇®∪ 〈 ، تعالى وفي قوله  :® ...¨≅ ä. uρ 

>™ó© x« çµ≈uΖ øŠ |Áômr& þ’ Îû 5Θ$tΒÎ) &⎦⎫ Î7 •Β ∩⊇⊄∪ 〈 ،  ] وفي قوله  ،  ]١٢/ يس : ®...$̈Β $uΖ ôÛ § sù ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9 $# 

⎯ ÏΒ &™ó© x« 4 ...〈 ،  ] وفي قوله .   ]٣٨/ الأنعام:® $tΒ uρ ô⎯ ÏΒ 7π t7 Í←!% yñ ’ Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ωÎ) ’ Îû 

5=≈ tGÏ. A⎦⎫ Î7 •Β ∩∠∈∪ 〈 ،  ] وأوحى االله إلى نبيه .   ]٧٥/ النمل لا يبقى في غيبه وسره ،  أن

ًـا ، فأمره أن يؤلف القرآن من بعده ، ويتولى غسله ًـا إلا يناجي به علي ، ومكنون علمه شيئ
  .)٢(...)وتحنيطه من دون قومه، وتكفينه 
  
  

فقـد روى   ، لا كتـاب بعـده       ختم االله تعالى بالقرآن الكريم الكتب السماوية ف        :الثالث  
 االله عز ذكره ختم      إن  (:يقول   سمعت أبا عبد االله     :  ، قال    )٣(أيوب بن الحر  الكليني عن   

     بنبيكم النبيين فلا نبي بعده أبد        ا ، وأنزل فيه تبيـان      ا ، وختم بكتابكم الكتب فلا كتاب بعده أبد
 ما  وخبر،  ما بينكم    وفصلُ، م  ونبأ ما قبلك  ،  والأرض السماوات   كم وخلقُ ُـوخلق،  يءكل ش 
  .)٤() الجنة والنار وما أنتم صائرون إليه وأمر، بعدكم 

                                                                                                                                                             
وفـي الحـضوري    ... جوهري بين العلمين وهو أن المعلوم في العلم الحصولي غير حاضر لدى المدرك بواقعيته               

، " حضور المعلوم لدى العالم  " يقال إن العلم على وجه الإطلاق عبارة عن         ... كون المعلوم حاضرا لديه بواقعيته      ي
وهذا التعريف يشمل العلم بكلا قسميه غير أن الحاضر في الأول هو الصورة الذهنية دون الواقعية الخارجية وفي                  

فالصورة الذهنية في العلم الحصولي حاضرة لـدى        . العالم  الثاني نفس واقعية المعلوم من دون وسيط بينها وبين          
   ) . ١١٠ – ١٠٧ص ( ، ) الدار الإسلامية : قم ( ، الإلهيات على هدى الكتاب والسنة ،)...الإنسان غير غائبة عنه

   .ا بعدها وم )٢١٥ص ( ، )  هـ١٤٢١طبع عام ، دار المحجة البيضاء : بيروت( ، الطبعة الثانية ،   مسائل عقائدية ) (١
؛  وكذا     ) ٢٣٦ص  ( ، ؛ وفي دلائل الإمامة      ) ١٣١ص  ( ،   رواها ابن جرير الطبري الشيعي في نوادر المعجزات           ) (٢

   ) . ٧٠  / ٥( ، هاشم البحراني في مدينة المعاجز 
وروى عنـه  ، وابنه موسى بـن جعفـر   ، روى عن جعفر الصادق ،  ويقال النخعي الكوفي     أيوب بن الحر الجعفي       )(٣

قـال النجاشـي    ، لابـن حجـر     ،  ) ٤٧٧ / ١: لسان الميزان   ( ، وأبو عبد االله البرقي     ، يحيى بن عمران الحلبي     
  ). ١٠٣  ص  :جال النجاشير(  ،) ... ، له أصل أديمثقة ، ذكره أصحابنا في الرجال ، يعرف بأخي  : (الإمامي

ب في أن الأئمة بمن  يشبهون ممن مضى وكراهية القـول فـيهم              با، كتاب الحجة    ، ) ٢٦٩ / ١ (، أصول الكافي      )(٤
   ) .١٥٧ / ٣( ، مرآة العقول ،  ) حديث صحيح : ( يقال المجلس. بالنبوة 
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وشـريعة  : (...عن أبيه عن أبي الحسن الرضا قال        )١(وعن علي بن الحسن بن فضال       
ُـنسخ إلى يوم القيامة       محمد   ،   فمن ادعى بعد نبينـا      ، ولا نبي بعده إلى يوم القيامة       ،  لا ت

   .)٢()  القرآن بكتاب فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه أو أتى بعد
  

  :فهناك أمران لا ثالث لهما " المصحف " وعلى اختلافهم في هذا 
سواء كان الملـك يـتكلم مـع    ،  أنه وحي من عند االله تعالى نزلت به الملائكة          :الأول  

أو كـان   ، ودا لديه    موج أو كان عند النبي     ،  يكتبه     وعلي    - رضي االله عنها     –فاطمة  
أو كان منـزلاً    ،   وعليٌّ يكتبه     - وحي من عند االله تعالى        ؛ لأن الثابت أن أقواله       –يقوله  

  . فنهاية المطاف واحدة كما ذكرنا أو كان الذي ألفه علي ، من السماء من قبل الملائكة 
  

نـسوب إلـى   يبطله القول الم ، – رضي االله عنها –فقولهم بأنه وحي نزل على فاطمة       
  ،وتنازع من الألسن ، أرسله على حين فترة من الرسل : (  في نهج البلاغة   علي مالإما

  .)٣( ...)فجاهد في االله المدبرين عنه ، وختم به الوحـي ، فقفي به الرسل 
  

وأما ، ولا نبي بعده    ، فلا يوحى إلا لنبي     " وختم به الوحي    " قوله  : ( )٤(قال التستري   
  .)٥() ...يلهم الإمام فإنه 

                                                 
واسع ، كثير العلم   ، كوفي  ، ثقة  ، أفطحي المذهب   : (    هو علي بن الحسن بن علي بن فضال قال الطوسي الإمامي               )(١

،  ) وكان قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية القائلين بالاثني عشر        ، غير معاند   ، نيف  جيد التصا ، الرواية والأخبار   
   ) . ١٥٦ص : الفهرست ( 

   ) . ٨٧ – ٨٦ / ١( ، وفي عيون أخبار الرضا ،  ) ١٢٣ – ١٢٢ / ١( ، علل الشرائع:     رواه الصدوق في كتابيه )(٢
   ) .  ١٣١( خطبة رقم ،  ) ٢٦٢ /  ٢( ،   بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة  ) ٣(
رحل بعد ذلك   ، هـ  ١٣٢٠ولد بالنجف سنة    ،  كاظم بن محمد علي بن جعفر  التستري الشوشتري           ن   هو محمد تقي ب      )(٤

بهج الصباغة فـي  : له مصنفات عدة منها ، والتحق بآقا بزرك الطهراني ونال منه إجازة نقل الحديث       ، إلى كربلاء   
مقدمة بهج الـصباغة    : انظر  . و آيات بينات في حقيقة بعض المنامات        ، ح تنقيح المقال    و شر ، شرح نهج البلاغة    

   ) . ١١ -٩ / ١( ، محمد علي التستري : في شرح نهج البلاغة بكتابة ابن المؤلف 
 ؛ لأن حيث ادعوا نزول الوحي على الأئمة، ولكن هذا ما قد ذهب إليه الإمامية  ) . ٢٦٥ / ٢( ،   المصدر السابق  )٥(

والقمى ممن ذهب إلى أن الوحي لم ينقطع بانتقال الرسول الكريم إلى الرفيق الأعلى؛ . الإمام بمنزلة النبي عندهم 
معنى ليلة القدر أن االله يقدر فيها الآجال والأرزاق، وكل ما : فعند تفسيره لسورة القدر يقول ! لأن الإمام يقوم مقامه 

$ ®و جدب ، أو خير أو شر ، كــما قال االله فيها يحدث من موت أو حياة ، أو خصب أ pκ Ïù ä−tøãƒ ‘≅ ä. @øΒ r& 

AΟŠ Å3ym ∩⊆∪ 〈،   ] وقوله . إلى سنة  ]٤/ الدخان :® ãΑ̈”t∴ s? èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ßyρ”9$#uρ $ pκ Ïù È...〈 ،  ] تنزل  ،  ]٤/ القدر

ونسب للإمام أبى جعفر أنه ... وه من هذه الأمورالملائكة وروح القدس على إمام الزمان ، ويدفعون إليه ما قد كتب
،    تفسير القمي ، ! ) وكيف لا نعرف ليلة القدر والملائكة يطوفون بنا فيها ؟ : ( تعرفون ليلة القدر ؟ فقال: سئل 

وفي هذا يقول إبراهيم الأنصاري في مقالته حقيقة مصحف فاطمة المنشورة على هذا الرابط  ) . ٤٣٢ / ٢( 
com.kawthar-al.www://http ) : أنَّ ليلة القدر ظرف زماني قد احتمل كلَّ ما أنزله االله تعالى الذي كان كما 

، فهي سلام االله عليها  ففاطمة ظرف مكاني قد احتمل كلَّ ما أنزله االله تعالى، في الكتاب المكنون في كتابه الكريم 
وهذا يدلُّ على خصوصيَّة في ، ومن هنا نسبت إلى االله تعالى مباشرةً من غير واسطة ، جلي الاسم الأعظم محلِّ لت

 ليس بمشيئة االله وحده كما هو الحال مع - حسب زعمهم –إذن  فالوحي للأئمة  ) ... خلقها فاالله الفاطر خلق فاطمة
ل إن الأئمة تذهب إلى عرش الرحمن كل ليلة جمعة ب، بل هو تابع لمشيئة الإمام  ، -  عليهم السلام –الرسل 

 الموتى عليهم الأنبياء لأرواح يؤذن : (فقد رووا عن أبي عبد االله أنه قال ، لتطوف به فتأخذ من العلم ما شاءت 
السلام وأرواح الأوصياء الموتى وروح الوصي الذي بين ظهرانيكم، يعرج بها إلى السماء حتى توافي عرش ربها ، 
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إنَّ العقل لا : ( بأنه لا يوحى لأحد بعد خاتم الأنبياء " الإجماع "  هذا مع ادعاء المفيد 

 إلى أم فقد أوحى االله ،يمنع من نزول الوحي إليهم و إنَّ كانوا أئمة غير أنبياء 

uΖ$! ®:موسى øŠ ym÷ρr& uρ #’ n<Î) ÏdΘé& #© y›θãΒ ÷βr& Ïµ‹ ÏèÅÊ ö‘ r& ( # sŒÎ* sù ÏM ø Åz Ïµ ø‹ n=tã ÏµŠ É) ø9 r'sù †Îû ÉdΟ uŠ ø9 $# Ÿωuρ ’ Îû$sƒ rB 

Ÿωuρ þ’ÎΤ t“ øt rB ( $̄ΡÎ) çνρ –Š !# u‘ Å7 ø‹ s9 Î) çνθè=Ïæ% y` uρ š∅ÏΒ š⎥⎫ Î=y™ ö ßϑø9 َـتْ  ،   ]٧/ القصص [  ، 〉 ∪∠∩ #$ فعرف

ًـا ، صحة ذلك بالوحي وعملت عليه  ًـا ولا رسولاً ولا إمام ولكنها كانت من ، ولم تكن نبي
وإنما منِع من نزول الوحي عليهم والإيحاء بالأشياء إليهم للإجماع .  الصالحين عباد االله

  يوحى إليه فقد و الاتفاق على أنه من يزعم أن أحدًا بعد نبينا ، على المنع من ذلك 
  . )١(  ) ...ولحصول العلم بذلك من دين النبي ، أخطأ وكفر 

  
وجب تبليغه للناس ،  أنَّى كانت طريقته وباعتبار أن هذا المصحف وحي من االله تعالى

ولا يقتصر على أبناء فاطمة الزهراء من الحسين فقط ؛ لِما في ذلك من العقاب الشديد ، كافة 
قال الفضل بن الحسن الطبرسي ، الذي قد توعد االله تعالى به من يكتم أمرا من أمور الدين 

⎪⎦βÎ) t¨ ®: في تفسير قوله تعالى  Ï% ©! $# tβθßϑçFõ3 tƒ !$tΒ $uΖ ø9 t“Ρ r& z⎯ ÏΒ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $# 3“y‰çλù; $# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ çµ≈ ¨Ψ ¨t/ 

Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9 $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ åκß] yèù=tƒ ª!$# ãΝ åκ ß] yèù=tƒ uρ šχθãΖ Ïè≈ ¯=9 في هذه : ( ] ١٥٩/البقرة[〉  ∪®∋⊆∩ #$

ًـا ، لكبائرالآية دلالة على أن كتمان الحق مع الحاجة إلى إظهاره من أعظم ا ومن كتم شيئ
ويلزمه كما لزمهم من ، فهو مثلهم في عظم الجرم ، وفعل مثل فعلهم ، من علوم الدين 

ألجم يوم القيامة ، من سئِل عن علم فكتمه ( :  أنه قال وقد روي عن النبي ، الوعيد 
   .)٣() ...)٢()بلجام من نار 

  

                                                                                                                                                             
 التي كانت فيها فتصبح الأبدانا وتصلي عند كل قائمة من قوائم العرش ركعتين ، ثم ترد إلى ًـ به أسبوعفتطوف
 أصول، ) ا ويصبح الوصي الذي بين ظهرانيكم وقد زيد في علمه مثل جم الغفير ا سرورئو قد ملوالأوصياء الأنبياء
.  يزدادون في ليلة الجمعة – عليهم السلام –لأئمة باب أن ا، كتاب الحجة ) ٢٥٤ -٢٥٣ / ١ (، كليني لل، الكافي 

 يخالف النقل والعقل؛ - وغيره الكثير -وهذا الخبر ،  )١٠٤ / ٣( ، مرآة العقول ) حديث ضعيف:  ( قال المجلسي 
ًـا للإمام فيعلم الإمام متى شاء ذلك ًـا لمشيئة الرسل ، وذلك لأن مشيئة االله وإرادته ليستا تبع قال بل ليس هذا تبع

$ ®: تعالى  tΒ uρ tβρ â™!$ t±n@ Hω Î) β r& u™!$ t±o„ ª!$# 4 ¨β Î) ©!$# tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= tã $ Vϑ‹ Å3ym ∩⊂⊃∪ 〈  ، ] وقال  ]٣٠/ الإنسان 

ًـا  $ ®: أيض tΒ uρ tβρ â™!$ t±n@ Hω Î) β r& u™!$ t±o„ ª!$# > u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊄®∪ 〈   ] ٢٩/ التكوير[  .   

   ) .٦٨ص ( ،    أوائل المقالات )(١
بسند صحيح  . باب كراهية منع العلم     ، كتاب العلم   ،  ) ٣٦٥٨حديث رقم    / ٣٢١ / ٣: سننه  (   أخرجه أبو داود في       ) (٢

بـاب مـن    ، كتاب العلم    ) ٢٦٤حديث رقم    / ٩٧ / ١: سننه  (  ؛ وأخرجه ابن ماجه في       من طريق أبي هريرة     
أبو شـيبة   ،  لوجود يوسف بن إبراهيم التميمي       بسند ضعيف من طريق أنس بن مالك ؛ وذلك        . سئل عن علم فكتمه     
   ) . ٣٤٣ / ٢: تقريب التهذيب ( ،  ) ضعيف من الخامسة: ( قال الحافظ ابن حجر فيه ، الجوهري الواسطي 

   ) .٣٥٠ / ١( ،    تفسير مجمع البيان )(٣
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ية من القرآن ؛ وهذا تبطلـه هاتـان         ليس فيه آ  " مصحف فاطمة   "  دعواهم أن    :الثاني  
  : الروايتان 

واالله ما كنى االله في : (  أنه قال -  جعفر الصادق –ما نسبوه إلى أبي عبد االله  .١

©4 ®:  كتابه حتى قال  tL n=÷ƒ uθ≈ tƒ © Í_ tFø‹ s9 óΟ s9 õ‹Ïƒ ªB r& $ºΡŸξèù WξŠ Î=yz  〈 ،  ] وإنما  ، ]٢٨/ الفرقان

وسيظهر ، ) ني لم اتخذ الثاني خليلا يا ويلتي ليت: ( هي في مصحف فاطمة 
ًـا  . )١(...) يوم

سأل سائل بعذاب واقـع     : ( وكذلك عن أبي بصير أن أبا عبد االله أنه تلا هذه الآية              .٢
 عليها  -هكذا هي مصحف فاطمة     : (  ثم قال    )٢()للكافرين بولاية علي ليس له دافع       

ًـا قال     ) -السلام   وهكذا هو  ، ل على النـبي    هكذا واالله أنزلها جبري   : ( وعنه أيض
 . )٣( )-عليها السلام -مثبت في مصحف فاطمة 

  
  .الرد عليهم من القرآن الكريم : الوجه الثالث 

  :وذلك من أمور  
 أن ينزل إخبار االله تعالى عن أهل الكتاب والكفار الذين طلبوا من الرسول  : الأول

ًـا من السماء ليقرؤه  الأمر ؛ لأن هذا خــارج عن إرادتــه ولم يتحقق ذلك ، عليهم كتاب
:   قال تـعالى ،  فخرج ذلك عن إرادة الإمام من باب أولى – صلوات االله وسلامه عليه –

® (#θä9$s% uρ ⎯ s9 š∅ÏΒ÷σ œΡ y7 s9 4© ®L ym t àfø s? $uΖ s9 z⎯ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# % ·æθç7 .⊥ tƒ ∩®⊃∪ ÷ρr& tβθä3 s? šs9 ×π ¨Ψ y_ ⎯ ÏiΒ 

9≅Š Ïƒ ¯Υ 5= uΖ Ïã uρ t Édfx çG sù t≈ yγ ÷ΡF{ $# $yγ n=≈ n=Åz # · Éfø s? ∩®⊇∪ ÷ρr& xÝ É) ó¡è@ u™!$ yϑ¡¡9 $# $yϑx. |M ôϑtã y— $uΖ øŠ n=tã $̧ |¡Ï. 

÷ρr& u’ ÎAù's? «!$$Î/ Ïπ x6 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uρ ¸ξ‹ Î6 s% ∩®⊄∪ ÷ρr& tβθä3 tƒ y7 s9 ×M øŠ t/ ⎯ ÏiΒ >∃ã ÷zã— ÷ρr& 4’ n∋ ö s? ’ Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# ⎯ s9 uρ 

š∅ÏΒ÷σ œΡ y7 ÍhŠ Ï% ã Ï9 4© ®L ym tΑ Íi” t∴ è? $uΖ øŠ n=tã  $Y7≈ tFÏ.  … çν äτt ø) ¯Ρ 3 ö≅ è%  tβ$ysö7 ß™ ’ În1u‘ ö≅ yδ  àMΖ ä. ωÎ)  # Z |³ o0 

Zωθß™    .  ]٩٣ – ٩٠/ الإسراء [ ، 〉  ∪⊃®∩ ‘§

  
والقول بهذا المصحف يخالف الآيات الواردة ، اختصاص االله تعالى بعلم الغيب  : الثاني

çν… * ®: قال تعالى ، في هذا الأمر  y‰Ψ Ïã uρ ßxÏ?$ x tΒ É=ø‹ tóø9 $# Ÿω !$yγ ßϑn=÷è tƒ ωÎ) uθèδ 4 ÞΟ n=÷ètƒ uρ $tΒ †Îû 

                                                 
   ) .٢٤٥ / ٣٠( ، للمجلسي ،    بحار الأنوار )(١

≅tΑr'y™ 7 ®:   والآية في المصحف)(٢ Í←!$ y™ 5># x‹yè Î/ 8ìÏ%#uρ ∩⊇∪ t⎦⎪ ÌÏ≈ x6ù= Ïj9 }§øŠs9 …çµ s9 ÓìÏù# yŠ ∩⊄∪ 〈 ، ] ٢ – ١/ المعارج. [    

    ) .١٧٦ / ٣٧ ( ،للمجلسي ،    بحار الأنوار  )٣(
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Îh y9ø9 $# Ì óst7 ø9 $# uρ 4 $tΒuρ äÝ à) ó¡n@ ⎯ ÏΒ  >π s% u‘ uρ ωÎ) $yγ ßϑn=÷ètƒ Ÿωuρ 7π ¬6 ym  ’ Îû  ÏM≈ yϑè=àß ÇÚ ö‘ F{ $#  Ÿωuρ 5= ôÛ u‘  Ÿωuρ 

C§Î/$tƒ ωÎ) ’ Îû 5=≈ tGÏ. &⎦⎫ Î7 •Β ∩∈®∪ 〈 ، ] وقال جلَّ في علاه  . ] ٥٩/ الأنعام :® ≅ è% ω ÞΟ n=÷ètƒ ⎯ tΒ ’Îû 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ |= ø‹ tóø9 $# ωÎ) ª!$# 4 $tΒ uρ tβρ â ßê ô±o„ tβ$−ƒ r& šχθèW yèö7 ãƒ ∩∉∈∪ 〈 ،  ] ٦٥/ النمل[  .  

ويطلعه ،  بعض الأخبار الغيبية التي لا يعرفها أحد هذا وقد يكشف االله تعالى لرسوله 

ًـا قال تعالى  ãΝ ®: على ذلك أحيان Î=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# Ÿξsù ã Îγ ôà ãƒ 4’ n? tã ÿ⎯ Ïµ Î7 øŠ xî #́‰tn r& ∩⊄∉∪ ωÎ) Ç⎯ tΒ 

4© |Ós?ö‘ $# ⎯ÏΒ 5Αθß™ §‘  … çµ ¯ΡÎ* sù  à7 è=ó¡o„  .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ô⎯ ÏΒuρ ⎯ Ïµ Ï ù=yz # Y‰|¹ u‘ ∩⊄∠∪ 〈، ]٢٧ –٢٦/الجن [ .

⎯šù=Ï? ô ®: وكذا قال بعد بيان قصة نوح  ÏΒ Ï™!$t7 /Ρr& É= ø‹ tóø9 $# !$pκ ÏmθçΡ y7 ø‹ s9 Î) ( $tΒ |MΖ ä. !$yγ ßϑn=÷ès? |MΡr& 

Ÿωuρ y7 ãΒöθs% ⎯ ÏΒ È≅ö6 s% # x‹≈ yδ ( ÷ É9ô¹ $$ sù ( ¨βÎ) sπ t6 É)≈ yèø9 $# š⎥⎫ É) −Fßϑù=Ï9 ∩⊆®∪ 〈،   ] وبعد أن  ]٤٩/ هود 

ويؤمن بها الإمام ،  أصحابه بها يخبر الرسول ، يوحي االله لبعض رسله بعض تلك الأخبار

≅ö ®:وإلا لما قال تعالى، والمأموم على حد سواء  è% $tΒ àMΖ ä. % Yæô‰Î/ z⎯ ÏiΒ È≅ ß™ ”9 $# !$tΒuρ “Í‘ ÷Š r& $ tΒ 

ã≅ yèø ãƒ ’ Î1 Ÿωuρ ö/ä3 Î/ ( ÷βÎ) ßì Î7 ¨?r& ωÎ) $tΒ #© yrθãƒ ¥’ n<Î) !$tΒuρ O$tΡ r& ωÎ) Öƒ É‹tΡ ×⎦⎫ Î7 •Β ∩®∪ 〈،] فهل ]٩/ الأحقاف 

وما يحصل له في حين أن الإمام ، يعقل أن الرسول الذي يوحى إليه لا يدري ما يفعل به 
  الذي لا يوحى إليه يعلم ذلك ؟؟؟

   
ًـا أن النبي  إخبار المولى : الثالث  كما أمره ، قد حصل بتبليغه هداية للناس جميع

y7 ®:فقد قال تعالى ، االله تعالى  ¯ΡÎ) uρ öΝ èδθãã ô‰tG s9 4’ n<Î) :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É) tGó¡•Β ∩∠⊂∪ 〈 ]٧٣/ المؤمنون[  .   

y7 ®:  وقال   Ï9≡ x‹x. uρ !$uΖ ø‹ ym÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) % [nρâ‘ ô⎯ ÏiΒ $tΡÌ øΒ r& 4 $tΒ |MΖ ä. “Í‘ ô‰s? $tΒ Ü=≈tGÅ3 ø9 $# Ÿωuρ 

ß⎯≈ yϑƒ M}$# ⎯ Å3≈ s9 uρ çµ≈oΨ ù=yèy_ # Y‘θçΡ “Ï‰öκ ¨Ξ ⎯ Ïµ Î/ ⎯ tΒ â™!$t±®Σ ô⎯ ÏΒ $tΡÏŠ$ t6 Ïã 4 y7 ¯ΡÎ) uρ ü“Ï‰öκ tJs9 4’ n<Î) :Þ≡ u ÅÀ 

5ΟŠ É) tGó¡•Β ∩∈⊄∪ 〈 ،  ] ًـا   ] .٥٢/ الشورى أوكانت هداية هذه الأمة على ، فلو كان تبليغه ناقص

  . تعالى ذلك في كتابه الكريم أيد أبناء الحسين لما قال االله
    

 بأن القرآن الكريم قد شمل جميع العلوم والمعارف التي هي إخبار المولى : الرابع 

ًـا لحياتها إلى أن تقوم الساعة بقوله تعالى  uΖ$...  ®: للأمة الإسلامية دستورا ومنهاج ø9 ¨“ tΡuρ 
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šø‹ n=tã  |=≈ tGÅ3 ø9 $#  $YΖ≈ u‹ ö; Ï?  Èe≅ ä3 Ïj9  &™ó© x«  “Y‰èδuρ  Z π yϑômu‘ uρ 3 “u ô³ ç0uρ t⎦⎫ ÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9 ∩∇®∪  〈     ،

  .فدعواهم بمصحف فاطمة فيها مخالفة لما ذكره االله تبارك وتعالى   ]٨٩/ النحل [ 

  
  .دلالة العقل على نقض قولهم بوجود هذا المصحف : الوجه الرابع 

  
، والعقل الصريح    ، وزعم ينقضه النقل الصحيح   ، القول بمصحف فاطمة دعوى كاذبة      

  .وواقع كتبهم المعتمدة 
فأما النقل الصحيح فما تقدم من الآيات التي تبين لنا اختصاص االله تعالى بعلم الغيب 

  .من دون غيره 
َّـا العقل الصريح فإن العلم الذي زعموه في هذا المصحف لم يعطه االله   لنبينا وأم

≅ ®: ل تعالى قا، وإمام المرسلين ،  وهو سيد البشر محمد  è% Hω à7 Î=øΒr& © Å¤ø uΖ Ï9 $Yèø tΡ Ÿωuρ 

# … ŸÑ ωÎ) $tΒ u™!$x© ª!$# 4 öθs9 uρ àMΖ ä. ãΝ n=ôã r& |= ø‹ tóø9 $# ßN÷ sY ò6 tGó™ ]ω z⎯ ÏΒ Î ö y‚ø9 $# $tΒuρ z© Í_ ¡¡tΒ â™þθ¡9 $# 4 ÷βÎ) O$tΡr& 

ωÎ) Öƒ É‹tΡ × Ï±o0uρ 5Θöθs) Ïj9  tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ  〈 ،  ] ؟   ]١٨٨/ الأعراف  

≅ ®: قال جلَّ في عـلاه و è% Hω ãΑθè% r& óΟ ä3 s9 “Ï‰Ζ Ïã ß⎦ É⎩!# t“ yz «!$# Iωuρ ãΝ n=ôã r& |= ø‹ tóø9 $# Iωuρ 

ãΑθè% r& öΝ ä3 s9 ’ ÎoΤ Î) î7 n=tΒ  ÷βÎ) ßìÎ7 ¨?r& ωÎ) $tΒ #© yrθãƒ ¥’ n<Î) 4 ö≅è% ö≅ yδ “Èθ tGó¡o„ 4‘ yϑôã F{ $# ç ÅÁt7 ø9 $# uρ 4 Ÿξsùr& 

tβρ ã ©3 x tGs? ∩∈⊃∪ 〈 ، ]٥٠/نعام الأ[ .   

 لا يمكن  والذي أحاط بكل خلق االله ، ثم ما زعموه من العلم الموجود في المصحف 

≅ ®: قال تعالى ، أن يحصره كتاب  è% öθ©9 tβ% x. ã óst7 ø9 $# # YŠ#y‰ÏΒ ÏM≈ yϑÎ=s3 Ïj9 ’ În1u‘ y‰Ï uΖ s9 ã óst6 ø9 $# Ÿ≅ ö7 s% βr& 

y‰xΖ s? àM≈ yϑÎ=x. ’ În1u‘ öθs9 uρ $uΖ ÷∞ Å_ ⎯ Ï&Î#÷W ÏϑÎ/ # YŠ y‰tΒ ∩⊇⊃®∪ 〈  ، ] ١٠٩/ الكهف [ .  

ًـا بهذا الحجم يحتوي على كل علم الخالق فإنه لا يشَك في دينه  ومن زعم أن كتاب
   . بل يشَك في عقله ! فحسب 
   

، وإني لأعجب كيف يكون في هذا المصحف علم مـا يكـون مـن خبـر أولادهـا                   
وفي  ! - كما تصفه كتبهم     -بي  وتعذيب وس ، وما يحدث لهم من تشريد      ، وقتلهم  ، ومصائبهم

الذي دخل عليها بعد وفاة     ، و الغم   ، ويذهب عنها الهم    ، ويطيب نفسها   ، نفس الوقت يسليها    
  أبيها ؟ أفلا يزيدها أخبارهم هما فوق هم ؟ وغما فوق غم  ؟

تى عن  او ح ، فلم لم يردوا عن أتباعهم النوازل والمصائب        ، ثم إنَّه إن كان كما زعموا       
  او يخبروا بها على أقل تقدير ؟ ، أنفسهم 
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  .الرد عليهم من أقوال علماء أهل السنة والجماعة : الوجه الخامس 
  

الأمة الإسلامية قاطبة   و، والتابعون   ،  ومنهم علي بن أبي طالب       أجمع الصحابة   
وسـنة  ، تـاب االله     وأنه ليس عند المسلمين إلا ك      - على أن الوحي قد انقطع بوفاة النبي        

 تضلوا ما تمـسكتم بهمـا       نتركت فيكم أمرين ل     : ( قال رسول االله    ، رسوله الصحيحة   
   . )١() كتاب االله وسنة نبيه 

الـوحي بعـد    ثم إن الأمة أجمعت على انقطاع        : ( - رحمه االله    – )٢(يقول ابن الوزير  
فمن ادعـى ذلـك     ، به  وأنه لا طريق لأحد من بعده إلى معارضة ما جاء            ، رسول االله   

  .)٣()...وجوز تغيير شيء من الشريعة بذلك فكافر بالإجماع 
 صلوات االله   – لم يخص أهل بيته بأمر من أمور الدين ؛ وذلك لعموم رسالته              فالنبي  

ًـا عندهم غير القرآن لوجب عليهم تبليغه للناس            ، -وسلامه عليه    وبــيانه  ، ولو ترك شيئ
) ٥(دخلت أنا وشداد بن معقل    : قال  )٤(عن عـبد العزيز بن رفيع     ريفقـد أخرج البخا  ، لـهم  

من شيء ؟    أترك النبي   :  فقـال له شداد بن معقل       – رضي االله عنهما     -على ابن عباس    
مـا  : ( فسألناه فقـال   الحنفية  قال ودخلنا على محمد بن      . ما ترك إلا ما بين الدفتين       : قال  

  .)٦() ترك إلا ما بين الدفتين 
َّـا ادعاء علم الغيب للرسول   أو لأحد من البشر أنَّى كانت  منزلته فيـبطله أم

ًـا:  أنه قال )٧(بالإضـافة إلى ما رواه مسلم عن مسـروق، الآيات السابقة   )١ (كنت متكئ
                                                 

وصححه الألبـاني   . باب النهي عن القول بالقدر      ، كتاب القدر    ) ١٥٩٤برقم   / ٨٩٩ / ٢: الموطأ  (  رواه مالك في       )(١
    ) .٣٦١ / ٤:  الصحيحة ثسلسلة الأحادي ( في

 محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي ، أبو عبد االله ، عز الدين ، من آل الوزير                           هو   ) (٢
 من شطب أحـد جبـال       " ولد في هجرة الظهران      ، وهو أخو الهادي بن إبراهيم       ،باحث ، من أعيان اليمن      ، مجتهد  
إيثـار  : ، له كتب نفائس ، منها   ه٨٤٠سنة بصنعاء ت  ما، ة  أقبل في أواخر أيامه على العباد     هـ   ٧٧٥سنة   "اليمن  

 ـالأع: (انظر...البرهان القاطع في إثبات الصانع ،   في علوم الآثار     الأنظاروتنقيح  ، الحق على الخلق      :لام ــــ
  .للزركلي ، )  ٣٠٠ / ٥

طبع عـام   ، دار الكتب العلمية    : بيروت  ( ، الطبعة الثانية   ، لابن الوزير   ،  الخلافات    إيثار الحق على الخلق في رد      )  (٣
   ) . ٧٢ / ١( ، ) م ١٩٨٧

يروي عـن   ، كنيته أبو عبد االله     ، ثقة من الرابعة    ، الأسدي أبو عبد االله المكي نزيل الكوفة         هو عبد العزيز بن رفيع         ) (٤
وقيـل  ، مات سنة ثلاث مائـة      ، أتى عليه نيف وتسعون سنة      ،  حمزة   وروى عنه الثوري وأبي   ، ابن عباس وأنس    

   .لابن حبان ،  ) ١٢٣ / ٥: الثقات ( ؛  ) ٦٠٣ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر .  بعدها وقد جاوز التسعين
لمسيب وروى عنه عبد العزيز بن رفيع وا      ، يروي عن ابن مسعود     ، من في أهل الكوفة     ، الأسدي   شداد بن مـعقل       ) (٥

  . لابن حبان ،  ) ٣٥٧ / ٤: الثقات ( ، ابن رافـع 
 باب من قال لم يترك النبي       ، كتاب فضائل القرآن     ) ٤٧٣١برقم   / ١٩١٧ / ٤: صحيحه  (    أخرجه البخاري في       )(٦

  . إلا ما بين الدفتين 
قدم المدينة في أيام أبى     . ن أهل اليمن    ثقة ، م  ، تابعي  :  مالك الهمداني الوادعي ، أبو عائشة         بن الأجدعمسروق بن      ) (٧

إن : قيـل   . وكان أعلم بالفتيا من شريح ، وشريح أبصر منه بالقـضاء            ،  ي وشهد حروب عل   ، وسكن الكوفة    ،بكر  
سير أعـلام   ( للمزي ؛   ،  ) ٤٥٦ / ٢٧: تهذيب الكمال   : ( انظر،  قد تبنته فسمى ابنته عائشة       عائشة زوج النبي    

مـصطفى  : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ، لابن كثير     ،  ) ٩٣ / ٢: السيرة النبوية   ( للذهبـي ؛   ،  ) ٦٧ / ٤: النبلاء  
قلـت  . للزركلـي   ،  ) ٢١٥ /   ٧ :  الأعلام   ( ؛  )  هـ   ١٣٩٦طبع عام   ، دار المعرفة   : بيروت  ( ، عبد الواحد   

قـال  ،  سعيد بن عثمان التنوخي فيها       الرواية التي تدل على أن عائشة رضي االله عنها تبنته سندها ضعيف ؛ لوجود             
َّـا لوجود    ) . ٣٨ / ٣: لسان الميزان   ( ،  ) متروك: ( الإمام الذهبي فيه     قـال  ، علي بن الحسن الـسامي      : وأيض



   

       -  ١٥٤ -   

. يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على االله الفرية : فقالت ، عند عائشة 
ًـا ومن زعم أن رسـول االله : ( ؟ وذكرت منهـن ما هن : قلت  من كتاب االله  كتم شيئ

pκ$ * ®: واالله يقول . فقد أعظم على االله الفرية  š‰ r'̄≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# õ Ïk=t/ !$tΒ tΑ Ì“Ρé& šø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( 

βÎ) uρ óΟ ©9 ö≅ yèø s? $yϑsù |M øó̄=t/ … çµ tGs9$ y™ Í‘ 4 ª!$# uρ šßϑÅÁ÷è tƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠ öθs) ø9 $# 

t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم : قالت   ]٦٧/ المائدة [  ، 〉 ∪∠∌∩ #$

≅ ®:  على االله الفرية واالله يقول  è% ω ÞΟ n=÷ètƒ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ |= ø‹ tóø9 $# ωÎ) ª!$# 4 $tΒ uρ 

tβρ â ßê ô±o„ tβ$−ƒ r& šχθèW yèö7 ãƒ ∩∉∈∪ 〈 ،  ] ٢(...) ]  ٦٥/ النمل(.  

≅ ® : في قوله تعالى     - رحمه االله    – )٣(ويقول ابن أبي حاتم    è% ω ÞΟ n=÷ètƒ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ |= ø‹ tóø9 $# ωÎ) ª!$# 4 $tΒuρ tβρ â ßê ô±o„ tβ$−ƒ r& šχθèW yèö7 ãƒ :  〈  )  قضى االله أنه لا يعلم من فـي 

علـم  ولعمري لو أنَّ أحـدًا      ، الغيب إلا االله وما يشعرون أيان يبعثون         لأرضالسماوات وا 
، وعلمَّه أسماء كـل شـيء       ، وأسجد له ملائكته    ، لعلِمه آدم الذي خلقه االله بيده       ، الغيب  

َّـة يأكل فيها رغدًا حيث شاء         ونهى عن شجرة واحدة فلم يزل بـه الـبلاء          ، وأسكنه الجن
ُـهِي ع     ولو كان أحد يعلم الغيب لعلمته الجن حين مات نبي االله سليمان            . نه  حتى وقع بما ن

 ،          ما دلهم علـى موتـه إلا       ، لا يشعرون بموته    ، فلبثت تعمل له حولاً  في اشد الهوان
تأكل عصاه فلما خرَّ تبينت الجن أن لو كـانوا يعلمـون            : أي  ، دابة الأرض تأكل منسأته     

                                                                                                                                                             
قـال ابـن    : ( وقال الإمام الذهبي     ) . ١١٤ / ٢: المجروحين  ( ،  ) لا يحل كتابة حديثه   : ( الإمام أبو حـــاتم    

فمن المعلوم أن الحجاب فرض في ذي        ) . ٤٤٤ / ٢: المغني في الضعفاء    ( ، ... ) )بواطــيل  أحاديثه  : ( عدي  
َّـا سائر الناس   ، وكان يدخل على زوجاته كل ذي رحم محرم من نسب أو رضاع             ، القعدة سنة خمس من الهجرة       أم

عائشة وغيرها مـن أمهـات      وقد كان السلف يسمعون من       ، من وراء حجاب  فكن يحجبن عنهم حتى إنهن ليكلمنهم       
لابن ، الطبقات الكبرى   : انظر. من وراء حجاب      وهن يحدثن بحديث رسول االله       - رضي االله عنهن     –المؤمنين  

، عبد الوهاب عبد اللطيف     : تحقيق  ، للسيوطي  ،  ؛ تدريب الراوي     )دار صادر   : بيروت  ( ،  ) ١٧٥ / ٨( ، سعد  
   ) . ٢٨ / ٢ ( ،) مكتبة الريـاض الحديثة : الرياض ( 

، ا  ًـالمتكئ كل من استوى قاعدا على وطاء متمكن        و .تحمل واعتمد ، فهو متكئ      :  توكأ على الشئ واتكأ      :    من قوله      )(١
  ). ٢٠١ - ٢٠٠ / ١( ، لابن منظور ،  لسان العرب : انظر 

'« ‘s9uρ çν#u™u(ô‰s ®: ه تعالى باب معنى قول، كتاب الإيمان  ) ١٧٧برقم  / ١٥٩ / ١: صحيحه (     رواه مسلم في )(٢ s!÷“ tΡ 

3“ t÷z é& 〈 وهل رأى النبي  ربه ليلة الإسراء ؟   

حافظ للحـديث ،    : عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي ، أبو محمد                   هو    )  (٣
مـن  ،  ـ   ه ٣٢٧ توفي سنة   ، ليها نسبته   وإ ، كان منزله في درب حنظلة بالري     ،   هـ   ٢٤٠  ولد سنة  .من كبارهم   

، الفوائـد الكبـرى     و ،المـسند   و،  علل الحديث    و،  الرد على الجهمية     و، التفسيرو،  الجرح والتعديل    : مصنفاته  
  . للزركلي ،  ) ٣٢٤/   ٣ : الأعلام : (انظر ... المراسيل و



   

       -  ١٥٥ -   

وتعلم ما  ، إنها تعلم الغيب    : وكانت الجن تقول قبل ذلك      ، ين  الغيب ما لبثوا في العذاب المب     
  .)١()...وجعل موت سليمان للجن عظة ، فابتلاهم االله بذلك ، في غد 
  

ومنهم صِنفٌ زعموا أنَّ    : (  في حديثه عن فرق الشيعة       - رحمه االله    –) ٢(وقال الملطي 
ًـا قد علِم ما علمه رسول االله         ، وما كان وما هـو كـائن        ، خرة   من علم الدنيا والآ    علي

ًـا لم يكن رسولُ االله يعلمه             ًـا أعلم من رسول االله      ، وعلِم علي بعد رسول االله علم وأنَّ علي
 ،             نقول هذا جهـل    ... وجعلوا الأئمة بعده يرثون ذلك منه إلى يومنا هذا الأكبر فالأكبر

 لم يعهـد إلـىَّ       إنَّ رسول االله     ( : أو أحد كلَّ هذا وهو يقول     ، وكيف يعلم علي    ، عظيم  
ًـا إلا عهدته إلى الناس        إن أخطئك فـأرجو أن لا       (:  وعلى القائل لعبد االله بن عوف        )شيئ

علم الغيب  ولو   ، وأن عثمان له الخلافة   ،  فلو كان كما يقولون لعلم أنها تخطئه         )تخطئني  
كذب ...يفلح على أبي موسى   ولعلم أن عمرو بن العاص      ،  إلى الحكمين    لم يجب معاوية    

ًـا    .)٣(...)- رحمة االله عليه -ولا أراده ، ولا رضيه ، أعداء االله ما قال علي من هذا شيئ
  

  :  في ادعاء الإمامية الاثني عشرية علم الغيب لعلي    - رحمه االله    –ويقول ابن تيمية  
، أصلح له من حرب صفين كان قد علم أنَّ إقراره على الولاية      ، إنه لو كان يعلم الكوائن      ( 

وكانت ، ولم يحصل بها من المصلحة شيء       ، التي لم يحصل بها إلا زيادة الشر وتضاعفه         
وكل ما يظن في ولايته من الشر فقد كان فـي           ، ولايته أكثر خيرًا وأقل شرًا من محاربته        

مـور  إنه كان يعلـم الأ    : وهذا وأمثاله كثير مما يبين جهل من يقول         ، محاربته أعظم منه    
مع هذه الأمـور    علم الغيب   بل الرافضة تدعى الأمور المتناقضة يدعون عليه        . المستقبلية  

  .)٤()...المنافية لذلك
  

ًـا     فدعوى علم الغيب لغير االله        ، وإن كانت في حـق المـصطفى        ،   باطلة تمام
  .فبطلانها في حق الأئمة من باب أولى 

إنَّ بعض من لم يرسخ في الإيمان كان يظن            : (- رحمه االله    –قال الحافظ ابن حجر     
كمـا  ، على جميع المغيبـات      حتى كان يرى أن صحة النبوة تستلزم إطلاع النبي           )٥(ذلك  

يـزعم  :  )١(فقال زيد بن لـصيت    ،  ضلت    أنَّ ناقة النبي   )٦(وقع في المغازي لابن إسحاق    

                                                 
   ) . ٢٩١٤ – ٢٩١٣ / ٩( ،   تفسير القرآن العظيم  )  (١
 من أهل   ، من فقهاء الشافعية    . ت  ءا عالم القرا  ،محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ، أبو الحسين الملطي العسقلاني             هو   ) (٢

       ، والبـدع    الأهـواء  التنبيه والرد على أهـل       : من مصنفاته   .    ـ ه ٣٧٧سنة  نزل بعسقلان ، وتوفي بها      " ملطية  " 
 الخاقـاني ، فـي وصـف القـراءة          عبيـد االله   لموسى ابن    عارض بها قصيدة   ا ، ًـ بيت تسع وخمسين و  قصيدة في     

  . للزركلي ، )  ٣١١/  ٥ : الأعلام : (انظر  ...والقراء
، المكتبة الأزهريـة    : مصر  ( ، محمد زاهد بن الحسن الكوثري      : تحقيق  ،    التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع          ) (٣

   ) . ١٦٠ – ١٥٩ / ١( ، ) هـ ١٤١٨طبع عام 
  .  للغيب أي معرفة النبي     )(٤
   ) . ١٤٣ / ٨( ،     منهاج السنة النبوية )(٥
مـن  وكان    ،  من أهل المدينة   ، من أقدم مؤرخي العرب      ، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء ، المدني               هو    )(٦

 فن بمقبـرة الخيـزران أم     ، ود    ه ١٥١ سنة   ، وسكن بغداد فمات فيها          ه ١١٩ سنة   الإسكندرية زار   ،حفاظ الحديث   
، )  ٢٨ /  ٦  : الأعـلام  : (انظـر   .  كتاب الخلفـاء     و،  السيرة النبوية هذبها ابن هشام       : من مصنفاته   . الرشيد  



   

       -  ١٥٦ -   

 إنَّ ( : فقال النبـي  . ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته  ، محمد أنه نبي    
وقد دلني االله عليها وهي في      ، وإني واالله لا أعلم إلا ما علمني االله         ، رجلاً  يقول كذا وكذا      

 إنه لا يعلم من الغيب      فأعلم النبي   ،  فذهبوا فجاءوه بها     )٢()شعب كذا قد حبستها شجرة      

ãΝ ®: إلا ما علمه االله وهو مطابق لقوله تعالى        Î=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# Ÿξsù ã Îγ ôà ãƒ 4’ n? tã ÿ⎯ Ïµ Î7 øŠ xî # ´‰tn r& ∩⊄∉∪ ωÎ) 

Ç⎯ tΒ 4© |Ós?ö‘ $# ⎯ ÏΒ 5Αθß™ : فقيل  ، وقد اختلف في المراد بالغيب فيها         ]٢٧ -٢٦/ الجن  [  ، 〉 ...  ‘§

وهـو  ، ما يتعلق بعلم الساعة     : وقيل  ، ما يتعلق بالوحي خاصة     : وقيل، هو على عمومه    
  .)٣() ...ان أنَّ علم الساعة مما استأثر االله بعلمهضعيف ؛ لما تقدم في تفسير لقم

  
وإطلاق الأول على   ، والإخبار والحصول   ، حتى إن تقسيمهم للعلم بالإحاطة والحضور       

والأئمة من بعده ينقضه وجود الروايات التي نسبوها إلى          ، والثاني على الرسول     ، االله  
 بأن علـم الإمـام علـم إحاطـة          -بر   من دون أدنى تد    - والتي تدل    - كما سبق    –أئمتهم  

  .وحضور
  

ًـا بعنوان             ، "علم الإمام الحضوري   "وقد أكد هذا محمد الحسين المظفر بعد أن عقد مبحث
ًـا وسنة   " إنَّ النقل   : ( فقال   لا يعارض حكـم العقل بأن علـم الرسـول وأوصـيائه    " كتاب

قد نطق الكتاب المجيد في     ول، حضوري ، بل هو أصرح في الدلالة ، وأظهر في المطلوب            
و صرحت الأخبار ، وأنبأت بوضوح ، بما كان عليه النبـي            ...عدة آيات بعلمهم الحضوري   

٤()... والأئمة من ولده ، من ذلك العلم الحاضر(.  
                                                                                                                                                             

وكان شـعبة   لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه أو يوازيه في جمعه ،               ( :  قال ابن حبان     .للزركلي  
 ـ    و، حاق أمير المؤمنين في الحديث      محمد بن إس  : ( وسفيان يقولان    ،      .) .. )للأخبـار ا  ًـمن أحسن النـاس سياق

: تهذيب الكمـال    ( ،  ) كان ثقة وكان حسن الحديث    : (  وسئل يحيى بن معين عنه فقال         ) .٣٨٣ / ٧: الثقات  ( 
،         ) يع والقـدر  رمـي بالتـش   ، صدوق يـدلس    ، إمام المغازي : (  أن الحافظ ابن حجر يقول فيه      إلا،  ) ٤١١ / ٢٤
   )  . ٥١ / ١: طبقات المدلسين ( ؛ وعده من المرتبة الرابعة في  ) ٥٤ / ٢: تقريب التهذيب ( 

، أظهر الإسلام ، كان من يهود بني قينقاع       ، مهملة ومثناة مصغرا وقيل بنون أوله وآخره موحدة          بلام  زيد بن لصيت      )  (١
  . للمزي،  ) ٥٠٤ / ٥:  الكمالتهذيب: (انظر.ونفاق اليهود ، وفيه غش 

:      قلـت   ،  ) ٩٥٠ / ٤: تهذيبه لسيرة ابـن إسـحاق       ( ؛ وابن هشام في      ) ٣٧٠ / ٢: تاريخه  (     رواه الطبري في        )(٢
هــ  ٩٦أبو نعيم المدني مات سـنة       ، بن عقبة بن رافع الأوسي الأشهلي       محمود بن لبيد    في سنده   ) حديث مرسل   ( 

تقريـب  ( ،  ) صحابي صغير وجل روايته عن الصحابة: (  سنة قال الحافظ ابن حجر      ٩٩وله  ،  هـ   ٩٧وقيل سنة   
وحكم مرسل الصحابي الذي قطع به الجمهور على أنه صـحيح يحـتج بـه؛ لأن روايـة                   ) . ١٦٤ / ٢: التهذيب  

فالأصـل أنهـم     ،  وقالوا قال رسـول االله    ، فإذا لم يبينوا    ، وإذا رووا عنهم بينوها     ، الصحابة عن التابعين نادرة     
، لمحمـد شـمس الحـق       ، عون المعبود   : انظر  . وحذف الصحابي لا يضر من السند       ، سمعوها من صحابي آخر     

لا بـن   ، ؛ والمنهل الـروي      ) ٢٧٩ / ٣( ، )  م   ١٩٩٥طبع عام   ، دار الكتب العلمية    : بيروت  ( ، الطبعة الثانية   
، )  هـ   ١٤٠٦طبع عام   ، دار الفكر   : دمشــق  ( ، بد الرحمن   محيي الدين ع  : تحقيق  ، الطبعة الثانية   ، جمـاعة  

طبع عـام   ، دار الكتب العلمية    : بيروت  ( ، الطبعة الأولى   ، محمد جمال القاسمي    ، ؛ وقواعد التحديث     ) ٤٥ص  ( 
   ) .١٤٣ص ( ، )  هـ ١٣٩٩

≈=ãΝÎ ®: باب قوله تعالى ، كتاب الإيمان،  )٣٦٤ / ١٣( ،     فتح الباري )(٣ tã É=ø‹tó ø9$# Ÿξ sù ãÎγ ôàãƒ 4’ n?tã ÿ⎯Ïµ Î7øŠxî #´‰tnr& 〈.  

الطبعـة  ، علـم الإمـام     : انظر   . ومن ثم أخذ في توجيه طائفة من الآيات والأحاديث على علم الإمام الحضوري                )(٤
  . وما بعدها   ) ٤١ص ( ،  ) ١٤٠٣طبع عام ، دار الزهراء : بيروت ( ، الثانية
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ِّـم الأئمةَ الغيب ؛ يؤكد مناقـضة                ثم إن إثبات هذا المصحف ودعوى كونه مصدرا يعل

ومـن العلـم     ، )١(ومن الإلهـام ، م الإمام مستمد من الوحي المباشر       دعوى الإمامية بأن عل   
  .اللدني 
  

،  الكذَّابين جعلوا علم الإمام من مصحف فاطمة         ةأشكر االله أنَّ الروا   : ( )٢(قال البرقعي   
وهذا تكذيب ضمني للأخبار الـواردة التـي        ، والجامعة  ، ومن الصحف الأخرى من الجفر      

وإن كان الرواة لم ينتبهوا إلـى       ، أو بالوراثة   ، أو بالوحي   ، لإلهام  قالت بأن علم الإمام با    
مع أن رواة الأخبار في شأن هذا المصحف مجهلوا الحـال كعبـد االله              ، ذلك لشدة جهلهم    

ّـاك في الدين كأحمد بن محمد البرقي       ، ) ٣(الوضاع  راوي   )٥(أو كعـلي بن الحكم      ، )٤(أو الش
  .) ٨()...وأمثالهم ، )٧(ن أبي بشر الواقفيوكأحمد ب، ) ٦(سلسلة الحمار 

                                                 
  . من الفصل الخامس من هذا البحث   انظر المبحث الرابع) (١
ونال درجة الاجتهاد في المذهب الجعفري      ، تلقى علمه في حوزة العلمين في قم        ،    هو أبو الفضل بن الرضا البرقعي          )(٢

ًـا لمذهبه       ، وله مئات التصانيف والبحوث والرسائل      ، الاثني عشري    ًـا متعصب ثـم اهتـدى    ، وكان في شبابه شيعي
ونبهت إلـى ضـرورة     ، وألف بعد ذلك مؤلفات عديدة أتت على نبذ التعصب الطائفي المقيت            ، لحق  بفضل االله إلى ا   

ودروس مـن   ، و أحكام القرآن    ، كسر الصنم   : ومن كتبه   ، الرجوع إلى دراسة القرآن والسنة دراسة هادئة متأنية           
إلا أنـه مـن     ، لسن النبوية لأبن تيمية     و وقام بترجمة مختصر منهاج ا     ، و تضاد مفاتيح الجنان مع القرآن       ، الولاية  

ونفي بعـد  ، وإهانة ، وقد عانى ما يعانيه جميع المصلحين من سجن ، المحظور طبع وتداول أي كتاب له في إيران     
بكتابـة  ، مقدمة كـسر الـصنم      : انظر. م من بعد أن وصى عدم دفنه في مقبرة الشيعة           ١٩٩٢توفي سنة   ، تعذيب  

   ) . ٢٤ – ٢٣ص ( ، لوشي عبد الرحيم الب: المترجم 
ُـذكر في الباب الذي عقده الكليني في مصحف فاطمة              ) (٣ أبو محمد عبد االله بن محمد      :  سوى   – رضي االله عنها     –   لم ي

للطوسـي ؛         ،  ) ٣٦٠ص  : رجـال الطوسـي     : ( انظر  . وقد وثقته الإمامية في كتبهم      ، الحجال الأسدي الكوفي    
  .  للكلباسي ،  ) ٣٠٨ / ١: سماء المقال في علم الرجال ( للحلي ؛ ،  ) ١٩٣ص : خلاصة الأقوال ( 

قـال  ، أحمد بن أبي عبد االله محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي أبو جعفر أصـله كـوفي     هو    )  (٤
 ـوكان مط   ، له نحو مئة كتاب   " ... من قرى قم     "باحث إمامي ، من أهل برقة        : ( الزركلي   ا فـي روايتـه     ًـعون

:     قال النجاشي الإمـامي فيـه        ) . ٢٠٥ / ١: الأعلام  ( ، )  )...يأخذ عن الضعفاء  ( :  قالوا   الإماميةللحديث عند   
تـوفى  ...  منها المحاسن وغيرها     اًــوصنف كتب ، كان ثقة في نفسه ، يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل           ( 

سنة ثمانين  مات  ( : وقال علي بن محمد ماجيلويه       أربع وسبعين ومائتين ،   أحمد بن أبي عبد االله البرقي في سنة         
أحمـد  : ( ملئت مروياته كتب الإمامية قال الخوئي الإمامي         ) . ٧٧ – ٧٦ص  : رجال النجاشي   ( ، ) …)ومائتين  

، )  ابعين موردً تبلغ زهاء  سبعة وأر     ،  وقع بهذا العنوان في إسناد جملة من الروايات         ،بن محمد بن أبي عبد االله     
  ..للأبطحي ، )  ١٢٥ /   ١ : تهذيب المقال : ( وانظر ) . ١٢/  ٣ : معجم رجال الحديث( 

قـال ابـن داود     ، وهو تلميذ ابن أبي عمير      ، ابن أخت داود بن النعمان بياع الأنماط        ،    هو علي بن الحكم الأنباري         )(٥
َّـال     لقي من أصحاب أبي عبد االله كثيرً      : ( الحلي الإمامي    ،  ) ولم يذكر له ثناء ولا ذم     ، وابن بكير   ، ا مثل ابن فض

        ) .  ١٣٨ص : رجال ابن داود ( 
  أنَّ أول شيء من الدواب توفي عفير ساعة قبض رسـول االله              ذكر أمير المؤمنين    : (    قال الكليني الإمامي       )(٦

وروي أنَّ أمير المؤمنين    ، سه فيها فكانت قبره     قطع خطامه ثم مر يركض حتى أتى بئر بني خطمة بقباء فرمى بنف            
   إنَّ ذلك الحمار كلم رسول االله       : (  قال   عـن  ، عن جده   ، عن أبيه   ، بأبي أنت وأمي إنَّ أبي حدثني       :  فقال

يخرج من صلب هذا الحمـار حمـار        : ثم قال   ، أبيه أنه كان مع نوح في السفينة فقام إليه نوح فمسح على كفله              
بـاب  ، كتب الحجة   ،  ) ٢٣٧ / ١( ، الكافي   ) . فالحمد له الذي جعلني ذلك الحمار     ، لنبيين وخاتمهم   يركبه سيد ا  

   ) .٤٨ / ٣( ، مرآة العقول ،  ) ضعيف وآخره مرسل: ( قال المجلسي  . ما عند الأئمة من سلاح رسول االله 
 ثقـة فـي     : (قال الطوسي الإمامي      ، ا جعفر   يكنى أب ،  كوفي  ،    هو احمد بن أبي بشر بن عمار السراج الصيرفي             )(٧

 البروجـردي وقـال    ) . ٦٢ص  : الفهرست  ( ، )  ...روى عن موسى بن جعفر      ، واقفي المذهب   ، الحديث  
  ). ٤٠٠/  ١ :طرائف المقال ( ، )  الـمجهول الح: ( الإمامي 

   ) . ١٨٥ص ( ، للبرقعي ،    كسر الصنم  )٨(
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إلا أن ، والاضطراب الواضح في ماهيـة هـذا المـصحف        ، ورغم الخلاف الحاصل    

القصد من وضعه هو إضفاء هالة من التقديس للأئمة فقط في معرفتهم علم الغيب مـن دون                 
 عد وفاة النبي     ؛ فالذي يظهر من الروايات اتفاقها في أن المصحف لم يعرف إلا ب             النبي  

أو يحققوا منفعة   ، ولكن من دون أن يدفعوا ضررا عن أنفسهم         ، وتناقله الأئمة جيلاً بعد جيل      
  !!لــها 

والمقصود أن مصحف فاطمة أداة عندهم لاستطلاع ما يحدث فـي           : ( يقول القفاري   
ل مما  ولما حصل للأئمة ما حص    ...ولو كان شيء من ذلك لتغير وجه التاريخ         ، هذا الكون   

ًـا من القتل        ، تصوره كتب الشيعة من المحن       ولما كان  ، ولما غاب منتظرهم واختفى خوف
وبمعرفة أسباب المرغوب   ، إذ بمعرفة أسباب المكروه يتقون المكروه       ، للتقية أدنى حاجة    

فإن زعموا أنهم لا قدرة لهم على تغيير شيء من ذلك فهم            . والمحبوب يفوزون بالمحبوب    
ًـا لا يؤنسهم        ، لناس يجري فيهم قدر االله      إذن كسائر ا   ، بل إن علمهم بما يحدث يزيدهم حزن

  .)١()... ما دام أنَّهم لا حيلة لهم في التغيير - كما تزعم رواياتهم –ويزيل وحشتهم 
  

هل الأئمة الاثنا عشر محدثون كما تدعي الشيعة ؟ وما عسانا أن نفعل       : و يبقى السؤال    
وميكائيـل   ، ت نزول مصحف فاطمة من الـسماء بواسـطة جبريـل            في الروايات التي تثب   

   ؟ )٢(ونزول الاثنتي عشرة صحيفة كل صحيفة مختصة بإمام من أئمتهم، وإسرافيل 
  

ًـا من منصفي الإمامية على هذه القضية والتي تمس الأصل الأول               اتمنى ان نلقى جواب
  .ودعائمه ، من أصول الدين 

  
                                                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   ) .٧١٦ / ٢( ،  الاثني عشرية ةعة الإماميأصول  مذهب الشي: انظر  ١)  (
واثني عـشر   ، إن االله تبارك وتعالى أنزل علي اثنى عشر خاتما          : (  قال     كما في رواية ابن بابويه القمي أن النبي            ٢)(

   ) . ٢٦٩ – ٢٦٨ص ( ، كمال الدين وتمام النعمة )  صحيفته ياسم كل إمام على خاتمه وصفته ف، صحيفة 
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    المبحث الثالث

               منهج الإمامية في تفسير النص القرآ�ي

  
  

، في هذا المبحث عرض لمنهج الشيعة الإمامية الاثني عشرية في تفسير النص القرآني              
  . ومناقشتهم في ذلك 

  
  :ويتضمن هذا المبحث مطلبين 

   

  . عرض منهج الإمامية في تفسير النص القرآني :ل  المطلب الأو
   

  .  مناقشة منهج الإمامية في تفسير النص القرآني :المطلب الثاني 
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   المطلب الأول

    منهج الإمامية في تفسير النص القرآ�ي 
  

  :تعريف كل من التفسير و التأويل والفرق بينهما : أولاً 
  

  : للغة التفسير في ا
  

، أبانه : وفسره ، فسرا ، وتفسره بالضم ، فسر الشيء يفسره بالكسر ، البيان : الفسر 
 :    لقوله تعالى ، التفسير والتأويل والمعنى واحد : ( )١(قال ابن الأعرابي ، والتفسير مثله 

® ... z⎯ |¡ ôm r& uρ # · Å¡ ø s? ∩⊂⊂∪ 〈 ،] لتفسير كشف المراد وا. والفسر كشف المغطى  ) ]٣٣/الفرقان

: و استفسرته كذا . رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر: والتأويل ، عن اللفظ المشكل 
  )٢(..أي سألته أن يفـسره لي 

  
  :التفسير في اصطلاح الإمامية الاثني عشرية 

  
فعِلم التفسير علم يشتمل علـى جميـع البحـوث المتعلقـة            : (  قال محمد باقر الحكيم   

ًـا الله تعــالى له معنى        بالقرآن ولا يدخل في نطاقه البحث في طريقة كتابة        ،  بوصفه كلام
 البحوث  – وفي ضوء ما ذكرناه      –وإنما يدخل فيه    ، أو جمعه   ، أو طريقة نطقها    ، حروفه  
  : التالية 

، ومفاهيمها،وبيان مضامينها   ، كل بحث يتناول شرح معاني المفردات القرآنية         .١
  .أو تراكيب ، أو جمل ، لمات سواء وردت على شكل ك

وسمي فـي علـوم     ، الذي ألفّت فيه كتب مستقلة      ، البحث عن أسباب النزول      .٢
؛ )علم التفسير (ولكن مع هذا يمكن درجه تحت عنوان        ، القرآن باسم خاص به     

، لأن أسباب النزول تشكل بشكل عام قرينة ؛ لفهم القرآن بما هو كلام الله تعالى              
ًـا لأسبابها ، هذه الأحداث ذو معنى نزل متناولاً   .وعلاجها ، ومبين

                                                 
أبوه مولى للعباس بن    ، من أهل الكوفة    ، علامة باللغة   ، أبو عبد االله    ، المعروف بابن الأعرابي    ،    هو محمد بن زياد         )(١

شاهدت مجلس ابن الأعرابي    : ( قال ثعلب   .  هـ   ٢٣١وتوفي سنة   ،  هـ   ١٥٠ولد سنة   ،  محمد بن علي الهاشمي     
معـاني  ، شـعر الأخطـل     ، أسماء الخيل وفرسانها    : نها  له تصانيف كثيرة م   ) ...وكان يحضره زهاء مئة إنسان      

  .للزركلي ،  ) ١٣١  / ٦: الأعلام : ( انظر ... الشعر
، ؛ تـاج العـروس       )  ٥٥ / ٥( ، لابن منظـور    ، ؛ لسان العرب     ) ٧٨١ / ٢( ، للجوهري  ، الصحاح  :     أنظر     ) (٢

   ) .٤٧٠ / ٣( ، للزبيدي 
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، والخـاص والعـام     ، كذلك بحث الناسخ والمنـسوخ      ، بحث الأحكام الفقهية     .٣
  . والمقيد والمطلق 

 بمـا   –ويتناول هذا البحث إثبات مضمون القرآن الكريم        ، بحث إعجاز القرآن     .٤
دي لقـوانين   والتح،  مضمون فيه جانب الإعجاز      –هو كلام الله تبارك وتعالى      

  ....الطبيعة التي عرفها الإنسان 

، الأبحاث التي تتناول تأثير القرآن الكريم في حيـاة البـشرية بـشكل عـام                 .٥
  .)١()...والمسلمين بشكل خاص 

  
  :التأويل في اللغة 

  
وأول إليه . رجع : آل الشيء يؤول أولاً ومالآ ، مأخوذ من الأولِ وهو الرجوع 

 : وقوله ، فسره : وأوله وتأوله . دبره وقدره : أول الكلام وتأوله و... رجعه : الشيء 

® $£ϑ s9 uρ öΝ Íκ ÌE ù'tƒ … ã&é#ƒ Íρù's? 4...〈،  ]وهذا دليل على أن ، أي لم يكن معهم علم تأويله   ،]٣٩/يونس

  .)٢(علم التأويل ينبغي أن ينظر فيه 
 رضي  – لعبد االله بن عباس      ي   في حديث قول النب    -  ر حمه االله      – )٣(قال ابن الأثير   

هو من آل الشيء يؤول إلـى       .. : ( )٤()اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل         : ( -االله عنهما 
نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلـى مـا   : والمراد بالتأويل ، أي رجع وصار إليه   : كذا  

  .)٥()...لولاه ما ترك ظاهر اللفظ ، يحتاج إلى دليل 
  

  : والفرق بينه وبين التفسير ، صطلاح الإمامية الاثني عشرية التأويل في ا
  

صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى : أما الـتأويل في عرف الإمامية هو 
  .المرجوح لدليل يقترن به 

إنَّ الحق في تفسير التأويل أنه الحقيقة الواقعية : ( يقول محمد حسين الطباطبائي 
وأنه موجود لجميع ، أو حكمة ، أو موعظة ، يانات القرآنية من حكم التي تستند إليها الب

                                                 
، ) هـ  ١٤٢٠عام  ، ونشر مجمع الفكر الإســلامي     ، مطبعة شريعت   : قم  ( ، الأولى  الطبعة  ،   تفسير سورة الحمد      ) (١

   ) .٢٢ – ٢٠ص ( 
   ) . ٣٢ / ١١( ، لابن منظور ،    لسان العرب ) (٢
، اللغـوي   ، المحـدث   ،   هو أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الـشيباني الجـزري                  ) (٣

، و جامع الأصول في أحاديث الرسول       ، النهاية في غريب الحديث     : من مصنفاته   ، هـ  ٦٠٦سنة  توفي  ، الأصولي  
  . للزركلي،  ) ٢٧٣ – ٢٧٢ / ٥: الأعلام : ( انظر... و الإنصاف بين الكشف والكشاف 

،  بن عباس    ذكر عبد االله  ، كتاب المناقب   ،  ) ٦٢٨٠برقم   / ٦١٥ / ٣: المستدرك  (   رواه الحاكم النيسابوري في       ) (٤
 ) ١٠٥٨٧بـرقم    / ١٠: المعجم الكبير   ( ؛ ورواه الطبراني في      ) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه     : ( وقال  

   ) .١٧٣ / ٦: سلسلة الأحاديث الصحيحة ( باب من مناقب عبد االله بن عباس وأخباره ؛ وصححه الألباني في 
    ) .٨٠ / ١( ، ثيرلابن الأ، النهاية في غريب الحديث والأثر    )(٥
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وأنه ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها ، ومتشابهها ، الآيات القرآنية محكمها 
  .)١() ...بل هي من الأمور العينية المتعالية، بالألفاظ 

  
وتفسير ، " تفسيرا " لفظ بأن جعلوا  تفسير ال، ففرق الإمامية بين التفسير وبين التأويل 

  " .تأويلاً  " المعنى 
:      ويؤكد هذا قــول أبي الفضل مير محـمدي الزرندي في قولــه تعـــالى 

® uθèδ ü“Ï% ©! $# tΑ t“Ρr& y7 ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3 ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u™ ìM≈ yϑs3 øt ’Χ £⎯ èδ ‘Π é& É=≈ tGÅ3 ø9 $# ã yzé& uρ ×M≈ yγ Î7≈t±tFãΒ ( $̈Βr' sù 

t⎦⎪ Ï% ©! $# ’Îû óΟ Îγ Î/θè=è% Ô ÷ƒy— tβθãèÎ6 ®K uŠ sù $tΒ tµ t7≈ t±s? çµ ÷Ζ ÏΒ u™!$tóÏGö/ $# Ïπ uΖ ÷GÏ ø9 $# u™!$tóÏGö/ $# uρ ⎯ Ï&Î#ƒ Íρù's? 3 $tΒuρ ãΝ n=÷ètƒ ÿ… ã&s#ƒ Íρù' s? 

ωÎ) ª!$# 3 tβθã‚Å™≡ §9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $# tβθä9θà) tƒ $̈Ζ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ @≅ ä. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $uΖ În/ u‘ 3 $tΒuρ ã ©. ¤‹tƒ HωÎ) (#θä9 'ρé& 

É=≈ t6ø9 F{ إنَّ المراد من التأويل في الآية الشريفة هو بيان  : (  ]٧/ آل عمران [  ، 〉 ∪∠∩ #$

سمي ما ، وحيث إن ألفاظها لا تدل بظاهرها عليه ، المراد الجدي من الآيات المتشابهة 
وكان ذلك المعنى هو ما رجع إليه بعد ، الرجوع : أي ، أريد منها تأويلاً ؛ لأنه من الأولِ 

  . )٢()...وبعد كونه مجهولاً  ، به هو يؤول إليه بعد خفائه وأن المتشا، مقدمات 
،       التأويل جاء في القرآن بمعنى ما يـؤول إليـه الـشيء             : ( قال محمد باقر الحكيم     

، لا تفسير اللفظ    ، وقد استخدم بهذا المعنى للدلالة على تفسير المعنى         ، لا بمعنى التفسير    
  .رة ذهنية معينة على تجسيد المعنى العام في صو: أي 

وكان اختصاص االله سبحانه والراسخين في العلم بالعلم بتأويل الآيات المتشابهة ليس            
بل يعني أنَّ االله وحده     ! وأن االله وحده الذي يعلم بمدلول اللفظ وتفسيره         ، لها معنى مفهوم    

نى اللفظ  و أما مع  ، ويستوعب حدوده   ، هو الذي يعلم بالواقع الذي تشير إليه تلك المعاني          
  ...في الآية فهو مفهوم بدليل أنَّ القرآن يتحدث عن اتباع مرضى القلوب للآية المتشابهة 

وتفسير معنى اللفظ هو الـذي أدى إلـى         ، و الواقع أنَّ عدم التمييز بين تفسير اللفظ         
 هو تفسير اللفظ ومن ثم إلى القول بأن قسمًا        ، الاعتقاد بأنَّ التأويل المخصوص علمه باالله       

ونحـن إذا ميَّزنـا بـين       ، من الآيات ليس لها معنى مفهوم ؛ لأنَّ تأويلها مخصوص باالله            
وتفسير المعنى نستطيع أن نعرف أن المخصوص باالله هو تأويـل الآيـات             ، تفسير اللفظ   

  . )٣() ...بمعنى تفسير معانيها لا تفسير ألفاظها ، المتشابهة 
  

،   إما في طبيعة المجال المفـسر والمـؤَول          : و الفرق بين التفسير وبين التأويل عندهم      
أو في طبيعة الدليل الـذي يعتمـد عليـه          ، أو في نوع الحكم الذي يصدره المفَسر والمؤول         

  :وتفصيلها في ما يلي ، التفسير والتأويل 

                                                 
   ) . ٤٩ / ٣( ،    الميزان في تفسير القرآن )(١
طبـع عـام    ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسـين        : قم  ( ، الطبعة الأولى   ،    بحوث في تاريخ القرآن        )(٢

   ) . ٢٦٣ص ( ، ) هـ ١٤٢٠
    ) .٢٣١ – ٢٣٠ص ( ،    علوم القرآن )(٣
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ويقوم هذا المذهب علـى     ، التميز بين التفسير والتأويل في طبيعة مجال المفسر          .١
فالتأويل يصدق بالنسبة إلى كل كـلام      ، قول بأن التفسير يخالف التأويل      أساس ال 

أمـا  ، فيكون هذا الحمل تأويلاً ، فيحمل على غير ذلك المعنى   ، له معنى ظاهر    
ًـا أعم من أن يكون هذا المدلول                التفسير أعم منه ؛ لأنه بيان مدلول اللفظ مطلق

 . على خلاف المعنى الظاهر أو لا 

ويقوم هذا المذهب علـى أسـاس       ، بين التفسير والتأويل في نوع الحكم       التمييز   .٢
، القول بأن التفسير والتأويل متباينان ؛ لأن التفسير هو القطع بأن مراد االله كذا               

وهذا يعنـي أن المفـسر أحكامـه    ، والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون قطع   
 .والمؤول أحكامه ترجيحية ، قطعية 

ويقوم هذا المذهب على أسـاس القـول بـأن          ،  بينهما في طبيعة الدليل      التمييز .٣
والتأويل هو بيان اللفظ    ، التفسير هو بيان مدلول اللفظ اعتمادا على دليل شرعي          

 . )١(اعتمادا على دليل عقلي 
  

ًـا      :  مذاهبهم في تأويل آيات االله تعالى : ثاني
  

  . التأويل بالمأثور : الطريقة الأولى 
وهذه الطريقـة تـسمى التفـسير بـالأثر       : ( ال عنها الفضل بن الحـسن الطبرسي       ق

ًـا ؛ احترازًا مـن وصـمة             ، والرواية   وكأنهم كانوا يجتنبون تفسير القرآن تفسيرًا تحليلي
  .التفسير بالرأي التي جاءت  بعض الأخبار في لعنه 

، مسعود العياشـي    وتفسير محمد بن    ، تفسير علي بن إبراهيم القمي      : ومن نماذجه   
  . )٢(...)وتفسير كنز الدقائق، وتفسير نور الثقلين ، وتفسير البرهان

  
  :وهي على ثلاثة ضروب  

  .تفسير القرآن بالقرآن : الأول 
، كل ما يحتاج من الآيات إلى بيان وتفسير لفهم المقصود من معانيه           : ( قال الكاشاني   

، رفة سبب نزوله المتوقف عليه فهمه وتعاطيه      أو إلى مع  ، أو إلى تأويل لما كان تشابه فيه        
وبالجملة ما يزيد علـى شـرح       . أو صفة أخرى فيه     ، أو تخصيص   ، أو إلى تعرف نسخ     

إن وجدنا شـاهدًا مـن محكمـات        ، والمفهوم مما يفتقر إلى السماع من المعصوم        ، اللفظ  
ًـا     من جهة أئمة الحق وقد أمرنا، القرآن يدل عليه أتينا به ؛ فإن القرآن يفسر بعضه بعض

وإلا فإن ظفرنا فيـه بحـديث       ،  أن نرد متشابهات القرآن إلى محكماته        – عليهم السلام    –
                                                 

   ) .٢٢٨ص (  ، لسابق المصدر ا:   انظر ) (١
، )هـ١٤١٨ ، نمؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسي     : قم  ( ،الطبعة الأولى ، تفسير جامع الجوامع    :   انظر  ) (٢

 )٧ / ١. (   



   

       -  ١٦٤ -   

 رضـوان   – في الكتب المعتبرة من طرق أصحابنا        – عليهم السلام    –معتبر عن أهل البيت     
  .)١() ... أوردناه –االله عليهم 

ًـا  إن القرآن الكريم يفسر بعضه      : ( ويقول محمدي ري شهري      لذلك يـستطيع   ، بعض
  .  )٢() ...من أحاط بنصوصه كاملة تفسير آياته بعضها ببعض 

  

‘# ®: قال تعالى : ومثاله  ¤) n=tGsù ãΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ ⎯ ÏµÎn/ §‘ ;M≈ yϑÎ=x. z>$tGsù Ïµ ø‹ n=tã 4 … çµ̄ΡÎ) uθèδ Ü># §θ−G9 $# 

ãΛ⎧Ïm§9 ثم استدل ، بنظير التلقن  فسر الطبرسي التلقي في هذه الآية  ]٣٧/ البقرة [  ، 〉 ∪∠⊃∩ #$

ãΝ ®: على رأيه هذا بقول الباري تبارك وتعالى  ßγ9 s% uθsù ª!$# § Ÿ° y7 Ï9≡ sŒ ÏΘöθu‹ ø9 $# öΝ ßγ9 ¤) s9 uρ Zο u ôØtΡ 

# Y‘ρç ß  uρ ∩⊇⊇∪ 〈 ،   ] ٣ ( ]١١/ الإنسان(.  

Ν§ ® :وكذلك فسر التولي بأنه الإعراض في قوله تعالى  èO Ο çGøŠ ©9 uθs? -∅ÏiΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ ( 

Ÿωöθn=sù ã≅ ôÒsù «!$# öΝ ä3 ø‹ n=tã … çµçFyϑômu‘ uρ Ο çGΨ ä3 s9 z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Î Å£≈ sƒ ø:$# ∩∉⊆∪ 〈 ،  ] بدليل قوله  ] ٦٤/ البقرة

ϑn=sù Ο£$! ®: تعالى  ßγ9 s?# u™ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï&Î#ôÒsù (#θè=Ïƒ r2 ⎯ Ïµ Î/ (#θ©9 uθs?uρ Ν èδ̈ρ šχθàÊ Ì ÷è•Β ∩∠∉∪ 〈 ،  ] التوبة /

٤ ( ]٧٦(.   
  

  . المروية من طرقهم فقط ر بأقوال الرسول التفسي: الثاني 
وممن ليسوا من الأئمة الاثني       ،  المروية من طرق الصحابة      وأما أقوال الرسول    

ًـا لديهم ، عشر    . ولا يأخذون بها في تفسير القرآن الكريم ولا في غيره، فهي مرفوضة قطع
نهم إ :( عشرية وبين غيرهم   قال جعفر آل كاشف الغطاء عند إحصاء الفروق بين الاثني         
 - لهم من طرق أهل البيـت  لا يعتبرون من السنة ـ أعني الأحاديث النبوية ـ إلا ما صحَّ  

ما رواه الصادق ، عن أبيه الباقر ، عن أبيه زين           : ، يعني    عن جدهم    -عليهم السلام   
الله اسـلام    -بيه أمير المؤمنين ، عـن رسـول االله          العابدين ، عن الحسين السبط ، عن أ       

  . - اًـعليهم جميع
، ومروان بن الحكم ، وعمران      )٥(أبي هريرة ، وسمرة بن جندب       : ا ما يرويه مثل     أمَّ

 رونظائرهم ، فليس لهم عند الإمامية من الاعتبا         ، وعمرو بن العاص    )١(بن حطان الخارجي  
  .)٢() …مقدار بعوضة ، وأمرهم أشهر من أن يذكر 

                                                 
   ) . ٧٥ / ١( ،   التفسير الصافي ) (١
   ) . ٨ / ١( ،    ميزان الحكمة )(٢
   ) . ١٢٧ / ١ ( ،مجمع البيان في تفسير القرآن :    انظر )(٣
   ) . ١٨٩ / ١( ، المصدر السابق :    انظر )(٤
 ـ٥٨مات بالبصرة سنة    ، صحابي مشهور له أحاديث     ، حليف الأنصار   ،    هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري           )(٥ .  ه

  . لابن حجر ،  ) ٣٩٥ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر 
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ثم وضعنا فـي ذيـل البيانـات        : ( ويقول محمد حسين الطباطبائي في مقدمة تفسيره          
متفرقات من أبحاث روائية نورد فيها ما تيسر لنا إيراده من الروايات المنقولة عن النبـي                

     وأمـا  ، لعامـة والخاصـة      من طـرق ا    - سلام االله عليهم أجمعين      - وأئمة أهل البيت
فإنها على ما فيها من الخلط والتناقض       ، الروايات الواردة عن مفسري الصحابة والتابعين       

  .)٣() ...لا حجة فيها على مسلم 
  

 أتى رجل رسول االله : ( ما رواه العياشي عن جابر عن أبي جعفر أنه قال : ومثاله 
هد في سبيل االله فإنك إن تقتل كنت حيا عند  فجا(: قال ، إني راغب نشيط في الجهاد : فقال 

وإن رجعت خرجت من الذنوب إلى االله هذا ، وإن متَّ فقد وقع أجرك على االله ، االله ترزق 

⎦¨ Ÿωuρ ®: تفسير  t⎤ |¡øt rB t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè=ÏFè% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# $O?≡ uθøΒr& 4 ö≅ t/ í™!$uŠ ômr& y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ tβθè% y—ö ãƒ ∩⊇∉®∪ 〈 ، 

   .)٤(  )  )  ]١٦٩/ ل عمران آ[ 

⎯... ®لما نزلت هذه الآية : ( وكذلك ما رووه عن أبي جعفر انه قال  tΒ ö≅ yϑ÷ètƒ # [™þθß™ 

t“ øg ä† ⎯ Ïµ Î/ ... 〈 ،  ] قال بعض أصحاب رسول االله   ]١٢٣/ النساء :  فقال ، ما أشدها من آية

 هذا (: قال ، بلى : قالوا ) كم ؟  أما تبتلون في أموالكم وأنفسكم وذراري( : لهم رسول االله 
  . )٥( ) )ويمحو به السيئات ، مما يكتب االله لكم به الحسنات 

  
  

   . التفسير بالأقوال المنسوبة إلى أئمتهم : الثالث 
ًـا ،  ًـا وأن الإمام قرآنًا ناطق       يعتقد الإمامية الإثني عشرية أن القرآن الكريم قرآنًا صامت

 له سواء بسواء ؛ فلابد من الرجوع إلى الإمام          رآن الصامت كدور النبي     ودوره بالنسبة للق  
؛ ولهذا قال الأخباريون بعدم جواز العــمل بظاهر القـرآن          ) ٦(حتى يوضح مراد االله تعالى    

 بحجية الظواهر ؛ ولكنهم اتـفقوا على أنه         - وهم الأصوليون    -وقال جمهورهم     !! الكريم  
  . )٧(لعمل بظاهر الكتاب بلا مراجعة الأخبار الواردة عن الأئمة لا يجوز الاستقلال في ا

  
                                                                                                                                                             

ّـان السدوسي        )(١ . هـ  ٨٤ويقال رجع عن ذلك مات سنة       ،  كان على مذهب الخوارج      صدوق إلا أنه  ،    عمران بن حط
  . لابن حجر ،  ) ٧٥١ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر 

    ) .٢٦٣ص ( ،    أصل الشيعة وأصولها ) (٢
   ) . ١٤ – ١٣ / ١( ،   الميزان في تفسير القرآن ) (٣
  . لا لفظا ولا معنى عند أهل السنة عن رسول االله ولم اجده في كتب الحديث  ) . ٢٣٠ / ١( ،   تفسير العياشي ) (٤
 أبـي    عـن  ،إنما وجدته بمعناه    ، لم أجده في كتب الحديث عند أهل السنة بلفظه           ) . ٣٠٣ / ١( ،   المصدر السابق     ) (٥

≅tΒ ö⎯ ® : لَما نَزلَتْ :    قال    هريرةَ   yϑ ÷è tƒ #[™þθ ß™ t“ øgä† ⎯Ïµ Î/ 〈  ْلَغَتمن   ب ملسالْما    ينيدلَغًا شَدبفقـال رسـول    ،  م

اللَّه ) :واةٌ حتى           قَارِبكَفَّار ملسالْم بِه ابصي كل ما يوا فَفددسو ةا      النَّكْبشَاكُهي كَةا أو الشَّوهنْكَبصحيح مسلم  (  ، ) ي
  ... يصيبه من مرض أو حزن باب ثواب المؤمن فيما، كتاب البر والصلة والأدب ،  ) ٢٥٧٤ / ١٩٩٤ / ٤:  

  . المبحث الخامس من هذا الفصل :    انظر )(٦
  .    فصلت هذه المسألة في المبحث الرابع من هذا الفصل فاليراجع )(٧



   

       -  ١٦٦ -   

إنَّ الأخبـار   ... : ( قال محمد علي الكاظمي الأصولي بعد أن بين حجيـة الظـواهر             
الناهية عن العمل بالكتاب وإن كانت مستفيضة ، بل متواترة ، إلا أنها على كثرتهـا بـين                  

ر القرآن بالرأي و الاستحسانات الظنية ، وطائفة        طائفة تدل على المنع عن تفسي     : طائفتين  
تدل على المنع عن الاستقلال في العمل بظاهر الكتاب من دون مراجعة أهل البيـت الـذين                 
نزل الكتاب في بيتهم صلوات االله عليهم ، ولا يخفى أن مفاد كل من الطائفتين بعيـد عمـا                   

  .) ١() يدعيه الأخباريون 
  

ثل العام والمطلق وغيرهما مما هـو ظـاهر فـي معنـى             ويندرج تحت هذا الظاهر م    
ومحتمل لمعنى آخر ، فالعام ظاهر في العموم مع احتمال التخصيص ، والمطلق ظاهر فـي                

فيرون إذن وجوب الرجوع إلى الأئمة وما روي عنهم لمعرفـة           ، الإطلاق مع احتمال التقييد     
  .مراد االله 

  

© tΒuρ$... ®:  االله سئل عن قوله تعالى ما رواه القمي بسنده أن أبا عبد: ومثاله  Í_ øóè? 

àM≈ tƒ Fψ $# â‘ ä‹–Ψ9 $# uρ ⎯ tã 7Θöθs% ω tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩⊇⊃⊇∪ 〈 ،  ] الأئمة : الآيات : ( فقال   ]١٠١/ يونس ،

   .)٢ ( )- عليهم السلام –الأنبياء : والنذر 

≅ö ®: عن أبي جعفر أنه قال في قوله تعالى ، )٣(وبسنده عن أبي الجارود  è% ⎯ Íν É‹≈ yδ 

þ’ Í?Š Î6 y™ (# þθãã ÷Š r& ’ n<Î) «!$# 4 4’ n? tã >ο u ÅÁt/ O$tΡr& Ç⎯ tΒuρ © Í_ yèt6 ، يعني نفسه  : (   ]١٠١/ يوسف [ ،  〉 ...#$?¨

   ... )٤ ( )- عليهم السلام –ومن تبعه يعني علي بن أبي طالب وآل محمد 
  

ؤكد على اختصاص قد وردت أخبار كثيرة في كتب الإمامية توغير هذا كثير جدا ؛ إذ 
أن : ( منها ما رواه جابر بن يزيد عن أبي جعفر في حديث ،  وأبنائه بتأويل الآيات علي 

أنا  (:  يقول سمعت رسول االله : سمعت عمارا يقول  : رجلا قال لأمير المؤمنين 
  ،  صدق عمار ورب الكعبة ( :  فقال )٥()وعليٌّ يقاتل على التأويل ، أقاتل على التنزيل 

                                                 
   ) . ١٣٦ – ١٣٥ / ٣( ،    فوائد الأصول )(١
   ) . ٣٢١ / ١( ،   تفسير القمي ) (٢
 كان مـن غـلاة      ةرأس الجارودية من الزيدية من أهل الكوف      ، بو الجارود   أ،    هو زياد بن مندر الهمداني الخراساني          )(٣

ًـا    ، الشيعة   وكان يزعم أن    ،  بعد وفاة النبي      بترك بيعة علي     وفيهم من كفر الصحابة     ، افترق أصحابه فرق
كذبه  ، رافضي: ( قال الحافظ ابن حجر     ، هـ  ١٥٠مات سنة   ،  نص على إمامة علي بالوصف لا بالتسمية         النبي  

قـال الحلـي    . للزركلـي   ،  ) ٥٥ / ٣: الأعلام  : ( ؛ انظر    ) ٣٢٣ / ١: تقريب التهذيب   ( ،   ) يحيى بن معين  
،   )  وروى عن زيـد     وتغير لما خرج زيد       وروى عن الصادق     كان من أصحاب أبي جعفر      : ( الإمامي  

، وإليه تنسب إليه الجاروديـة      ، بعي زيدي   تا: ( ؛ وقال الإمامي ابن شهر آشوب         )٣٤٨ص  : خلاصة الأقوال   ( 
   ) .٨٧ص : معالم العلماء ( ،  ) وله التفسير عن أبي جعفر ، وله أصـل

   ) . ٣٥٩ / ١( ،   المصدر السابق ) (٤
ذكره ، بل وجدته من طريق الأخضر بن أبي الأخضر       ،   لم أجده في مصادر أهل السنة والجماعة من طريق عمار             ) (٥

أخرجه ابن السكن في الصحابة من طريق الحارث بن حصيرة عن جابر الجعفـي              ، ضعيف جدًا   ( : ال  الألباني وق 



   

       -  ١٦٧ -   

  .)١(...) )تتبع كل كلمة ألف كلمة ، إن هذه عندي لفي الألف كلمة 
إنَّ الكتاب لا يزال معه مـن       " : ( الصدوق  " قال شيخهم محمد بن علي الموصوف بـ        

ًـا يخبر عن مراد االله             ًـا يقين كما كان رسـول     ، العترة من يعرف التنزيل والتأويل علم
ًـا     ولا يكون مع  ، يخبر عن المراد     االله   ًـا ولا استخراج كما لم  ،رفته بتأويل الكتاب استنباط

ًـا    تكن معرفة الرسول     ًـا   ،  بذلك استخراج ولا علـى مـا     ، ولا استدلالاً   ، ولا استنباط
ًـا  ، بل يخبر عن مراد االله ، وتجري عليه المخاطبة  ، تجوز عليه اللغة   ويبين عن االله بيانـ

 بالكتاب على   ن يكون معرفة عترة الرسول      كذلك يجب أ  ، تقوم بقوله الحجة على الناس      
  .)٢()...وبصيرة ، ومعرفة ،يقين

  
واعلم أن الرواية ظاهرة فـي أخبـار        : (  بن الحسن الطوسي     دقال شيخ طائفتهم محم   

وعن الأئمة الأطهار    ، أصحابنا بأن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح عن النبي            
وأن القــول فيـه بالــــرأي              ، جة كقول النبـي      الذين قولهم ح   – عليهم السلام    –

  .)٣() ...لا يجوز 
  

علم القرآن بتمام مراتبه    "  الجنابذي الفصل العاشر من مقدمة تفسيره بعنوان         نوقد عنو 
  " . وأوصيائه الاثني عشر وليس لغيرهم إلا بقدر مقامه منحصر في محمد 

، وأن بطنـه الأعلـى      ، يرة متعـددة    قد مضى أن بطون القرآن وحقائقه كث      : ( وقال  
وهو مقام المشية التي هي فوق       ، وعلوية علي    ، وحقيقته العليا هو محمدية محمد      

ومن ،وأوصيائه   ، وكل نبي  ووصي كان لا يتجاوز مقام الإمكان سوى محمد            ، الإمكان  
ًـا     ، لم يبلغ إلى مقام المشية لا يعلم ما فيه            ؛ لأن المفـسر لا      ولا يبين من ذلك المقام شيئ

ًـا       ، يتجاوز في تفسيره حد نفسه       ًـا    ، فكل من علم من القرآن شيئ وإن بلغ  ، أو فسر شيئ
من المقامات لا يكون علمه وتفسيره بالنسبة إلى علم القرآن إلا كقطرة من بحر محـيط ؛                 

 هي مقام الإطلاق الذي لا نــهاية         وعلي   فإن حقيقة القرآن التي هي حقيقة محمد        
 مقـام   – عليهم السلام    –وأولاده المعصومين  ، وعلي   ، ولما كان مقام محمد      ...له

  .)٤() ... هو من عنده علم الكتاب المشية كان علم القرآن كله عندهم  وكان علي 

                                                                                                                                                             
الأخـضر غيـر   : (  به وقـال  عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن الأخضر ابن أبي الأخضر عن النبي               

شار الدار قطني إلـى أن      وأ: ( وقال  ، كذا في الإصابة للحافظ ابن حجر       ) وفي إسناده نظر    ، مشهور في الصحابة    
وإن كان الحارث بن    ، فهو آفة الحديث    ،  متروك متهم    – إلى ذلك    –وهو  : قلت  ) وجابر رافضي   ، جابرًا تفرد به    

ًـا     ًـا أيض الطبعـة   ) ٥٧٠ / ١٠: سلسة الأحاديث الضعيفة والموضـوعة   ( ، ) ...ولكنه قد وثـق   ، حصيرة شيعي
أطـراف  ( ؛ وذكره المقدسي فـي      ) هـ  ١٤٢٢طبع عام   ، نشر والتوزيع   مكتبة المعارف لل  :  الرياض  ( ، الأولى  

) دار الكتـب العلميـة      : بيـروت   ( ، محمود حسن نصار    : تحقيق  ،  ) ٦٢٦برقم   / ٤٠٢ / ١: الغرائب والأفراد   
: بيـروت   : ( علي البجـاوي    : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ، لابن حجر   ،  ) ٥٩برقم   / ٣٧ / ١: الإصابة  : ( وانظر  

  ) .هـ ١٤١٢طبع عام ، دار الجيل 
،     محمد بن محمد حـــسين القـائيني        : تحقيق  ، الطبعة الأولى ، للحر العاملي   ،    الفصول المهمة في أصول الأئمة         )(١

   ) . ٥٦٩ / ١ (  ،) هـ١٤١٨،   إمـــام رضا يونشر مؤسسة معارف إسلام، مطبعة نكين: قم ( 
   ) . ٦٤ص  ( ،  كمال الدين وتمام النعمة ) (٢
   ) . ٤ / ١( ،   التبيان في تفسير القرآن  )(٣
     ) .١٦ / ١(  ، ةتفسير بيان السعادة في مقامات العباد    )(٤



   

       -  ١٦٨ -   

 عيَّن  أن النبي   ) إني تارك فيكم الثقلين      (وقد ثبت بحديث   : ( )١(ويقول علي الكوراني  
كما ثبـت تحـريم تفـسير       ، فلا يجوز تجاوز تفسيرهم     ، آن  عترته مفسرين شرعيين للقر   

  .والاحتمالات ، والترجيحات ، القرآن بالظنون 
وإلا فهـو مـنهج     ، فالتفسير غير شرعي إن كان عن هوى دنيوي دخل في التأويل            

ًـا لمعانيه ، خاطئ في تفسير كتاب االله تعالى       أما ، وفي كلا الحالتين يصح أن يسمي تحريف
ًـا    التأويل   ًـا    ، الصحيح ليس تحريف بل هو علم الكتـاب المخـصوص       ، ولا تأويلاً مذموم

وعلمهـم تأويـل    ، الذين آتاهم االله تعالى الكتـاب والحكمـة         ، بأهله الراسخين في العلم     
  .)٢() ... الذين نصَّ عليهم وهم عندنا عترة النبي ، الأحاديث
  

:  ول فيه محمد باقر الـــحكيم        يق  ة عن علي من طريق الصحاب     دأما التفسير الوار  
وحتى معاوية بن أبـي     ، وعثمان بن عفان    ، وعمر بن الخطاب    ، وقد رجع أبو بكر     ... ( 

وكذلك الكثير من كبار الصحابة مثـل عائـشة          ، )٣(سفيان بالرغم من العداء القائم بينهما       
ولقـد  .. . في عدد كبير من القـضايا        إلى علي   ...وعبد االله بن عمر      ، زوج النبي   

وبعـض أهـل    ، كانت هذه المرجعية حقيقة قائمة على مستوى الواقع العملي لدى الخلفاء            
ولم يتم  ، ومواطن الإحراج والإشكال    ، ولكنها كانت عند الضرورة     ، المعرفة من الصحابة    

الأمـر  ...  على المستوى الرسمي للخلافة والحكـم        – مع الأسف الشديد     –الاعتراف بها   
ًـا أمام الصحابة     الذي جعل البا    أن  – ء حتـى الأدعيـا    –أو غيرهم   ، والتابعين  ، ب مفتوح

من خـلال المـستوى العـام لفهـم القـرآن           ، يمارسوا العملية التفسيرية للقرآن الكريم      
وقد ظهرت معالم الخلل في هذا الانفتاح الواسع على مرجعية الصحابة دون التمييز             .الكريم  

وفـي   ، - علـيهم الـسلام      –ان يختص بها أهل البيت      بين هذه الخصائص الفريدة التي ك     
  . )٤() ...مقدمتهم علي 

اعتماد : (  في تفسيرهم الوارد عن أهل الكــتاب  ويقول في سبب رجوع الصحابة      
الصحابة على أهل الكتاب في تفسير القرآن ؛ لأن السبب الرئيس لوقوع الصحابة في مثل               

عانونه في المعرفة التفسيرية ؛ نتيجة لعدم الاستيعاب        هذه المفارقة هو الفراغ الذي كانوا ي      

                                                 
 بدأ بالدراسة الحوزوية في جبل عامل فـي          ، ميلادي ١٩٤٤ جنوب لبنان، سنة     فيولد  ،    هو علي الكوراني العاملي        ) (١

 لـه   ــتكان. ميلادي  ١٩٥٨ النجف سنة    إلىشرف الدين ، هاجر لطلب العلم       عبد الحسين   من  سن مبكرة بتشجيع    
، أسس بعض المشاريع الاجتماعية منها مسجد الرسول الأعظم ومستشفى الرسول            مشاركات في نشاطات المرجعية   

وأسـس   وعمل في التأليف والتدريس،      ،  في حوزة قم     الإيرانية الإسلاميةسكن بعد الثورة     . في بيروت   الأعظم  
، فأصدر سلـسلة العقائـد      الإسلاميةمركز المصطفى للدراسات    و، برعاية المرجع الكلبايكاني مركز المعجم الفقهي       

 ٧٠٠ أربع مجلدات، وبعض الكتب الأخرى، وأصدر برنامج المعجم العقائـدي فـي            إلى المقارنة، وصلت    الإسلامية
وما زال يواصل تأليف سلسلة العقائد وتطوير برنامج        .. مجلد من مصادر العقائد ونحو ألفين من موضوعات العقائد        

فـي خمـس مجلـدات،       له مؤلفات متعددة مثل فلسفة الصلاة، ومعجم أحاديث الإمام المهدي           .المعجم العقائدي   
يواصل عمله فـي  . والحق المبين في معرفة المعصومين وغيرها..الغدير، والوهابية والتوحيدوتدوين القرآن، وآيات    

  /net.alameli.www://http : انظر مقالة نشرت على موقعالتأليف في حوزة قم العلمية، التدريس و
   ) . ٢٩ – ٢٨ص ( ، ) هـ ١٤١٨عام ، نشر دار القرآن ، مطبعة باقري : قم ( ، الطبعة الأولى ،    تدوين القرآن )(٢
  .-ي االله عنهما  رض–يقصد بينه وبين علي  )  (٣
   ) .٢٦٠ – ٢٥٩ص ( ،  علوم القرآن )  (٤



   

       -  ١٦٩ -   

 مـن جـــانب     – والمتطلبات الفكرية التي كانت تواجـههم كقادة فكريين         – من جانب    –
  .)١() ...-آخر 

  

  .التأويل التحليلي : الطريقة الثا�ية 
 على يد الإمـاميين     – على حسب اطلاعي     –ظهر هذا التفسير في أواخر القرن الرابع        

ًـا بهذا المصطلح إلـى القـرن          ، ريف الرضى والشريف المرتضى     الش وإن لم يكن معروف
الذي أظهـر هـذا المـصطلح            ،   الفضل بن الحسن الطبرسي      يالسادس ؛ حتى قدوم الإمام    

التفسير الذي يحكم الاصطلاحات العلمية في عبارات       : ( وعرفه بأنه هو    " التفسير التحليلي   " 
، منضمًا إليه ما روي عن النبي       ،  استخراج العلوم والآراء الفلسفية    ويجتهد في ، القرآن  

  .)٢()  ...- عليهم السلام -والأئمة الأطهار
  

ولعل الباعث إلى ظهور هذا الشكل      : ( ويقول في أسباب ظهور هذا النوع من التفسير         
الناس إلى  وحاجة  ، من التفسير هو الإحساس بالحاجة إليه ؛ نظرًا للتطور الفكري الحاصل            

كل ذلك بسبب احتكاكهم    ، معانٍ ومفاهيم جديدة تتناسب مع متطلبات الوضع الثقافي الجديد          
وبروز ضرورات اجتماعية وفكرية جديدة الذي كان لهـا الأثـر           ، بالأمم الأخرى من جهة     

ولعل أول من خاض هذا المـضمار الـسيد         . الفاعل في تنمية الذوق العام من جهة أخرى         
 ثم أخوه الشريف علم الهدى في أماليـه         )٣("حقائق التأويل   " فألف كتابه   ، ي  الشريف الرض 

فإن هذا التطـور الفكـري      " ... التبيان  " ثم الشيخ الطوسي في     ، " الغرر والدرر " وسماه  
والثقافي الحاصل عند المسلمين كان له الأثر الذي دعا علماء الإمامية إلى إضافة منـاهج               

و أسباب  ، وشرح المفردات   ، والإعراب  ، القراءات  : أدخلوا فيها   ف، جديدة إلى تفاسيرهم    
والاســـتدلال  ، ورد مطـاعن المبطلـين      ، وبيان الأحكام   ، وتفصيل القصص   ، النزول  
  .)٤( ) للمذهب
  

نلاحظ الدراسات التفسيرية منذ العصور الإسلامية الأولى       : ( وقال محمد باقر الحكيم     
ًـا كثيرًا ف     ًـا كبيرًا بالموضوعات ذات العلاقـة فـي          نجد بينها اختلاف ي الانطباعات، وتفاوت

البحوث القرآنية ، حيث نرى بعض المفسرين يتجه إلى تأكيد الجوانب اللغوية واللفظية في              
النص القرآني ، وبعضهم الآخر يتجه إلى تأكيد الجانب التشريعي والفقهي مـن القـرآن ،                

، أو العلــمي التجريبـي     ، أو الأخـلاقي   ، ي  وبعض آخر يتجه إلى تأكـيد الجانب العقيد      
  .أو الجانب العرفاني منه 

وبالرغم مـن هـذا     . وهكذا بالنسبة إلى بقية الموضوعات القرآنية كالقصة وغيرها         
ًـا مهمًا في منهج الدراسة والبحث ؛ ذلك أنهم اعتـادوا                 الاختلاف الكبير لا نكاد نجد اختلاف

                                                 
   ) . ٢٨٨ص ( ،   المصدر السابق )  (١
   ) .٨ - ٧ / ١( ، تفسير جوامع الجامع     ) (٢
: بيـروت   ( ، محمد رضا آل كاشف الغطاء      : بتحقيق  ، حقائق التأويل في متشابه التنزيل      :   وقد طبع الكتاب بعنوان        )(٣

  ) . للطباعة والنشر والتوزيع دار المهاجر 
   ) . ٨ / ١( ،    تفسير جامع الجوامع ) (٤
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فسير الآيات القرآنية بحسب تسلسل عرضها في القرآن        على أن ينهجوا في البحث طريقة ت      
الكريم ، وتنتهي مهمة تفسيرها عند تحديد معنى الآية موضوع البحث مع ملاحظة بعـض               

أو بعض الآيات الأخرى المشتركة معها في نفس الموضوع ، ويمكن أن            ، ظروف السياق   
  .كريم نسمي هذا المنهج بالتفسير التجزيئي أو الترتيبي للقرآن ال

نعم نلاحظ أن مجموعة من الآيات اهتم المفسرون بها بشكل خاص ؛ لوجـود قاسـم                
مشترك بينها ، كآيات الأحكام أو القصص القرآنـي أو الآيـات الناسـخة والمنـسوخة أو       

ُـدرس كموضوع مستقل        بل باعتبار وجـود الجـامع والخـصوصية        ، غيرها، ولكن لم ت
  .المشتركة 

يخ علم التفسير أخذت تنمو بوادر منهج جديد فـي التفـسير               وفي وقت متأخر من تأر    
: أو البحث القرآني يقوم على أساس محاولة استكشاف النظرية القرآنية في جميع المجالات            

والســلوكية مـن خـلال عرضـها فـي         ، والتشريعية  ، والثقافية، والفـكرية، العقيدية  
  .)١()...مواضعـــها المختلفة من القرآن الكريم 

  


  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   ) . ٣٤٤ – ٣٤٣ص ( ،  علوم القرآن  )(١
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      المطلب الثاني

    مناقشة منهج الإمامية في تفسير النص القرآ�ي
  

أوردت فيما تقدم أقوال الإمامية الاثني عشرية في تعريف التفسير والتأويل ومدى الفرق 
  . وكذا ذكرت المنهج المتبع في تفسير النص القرآني عندهم ، بينهما 

، ومن الكتاب والسنة ،  نورد الرد عليهم من واقع الكتب المصنفة في التفسير وفيما يلي
  :وتفصيلها فيما يلي ، ومن أقوال علماء آهل السنة والجماعة 

  
  :الرد عليهم من واقع كتبهم المعتمدة المصنفة في التفسير  : الوجه الأول 

  
 ثبات المنهج المتفق عليه في الناظر في كتب الإمامية المصنَّفة في التفسير يرى عدم

  :ويتضح هذا الأمر من عدة جوانب ، تفسير النص القرآني 
 أن جلَّ كتب الإمامية التي صنفت في تفسير القرآن الكريم بالمأثور تتجه في :الأول 

 من دون الرجوع إلى القرآن تفسير النص القرآني إلى الأخبار الورادة عن أهل بيت النبي 
   . ا في حد ذاته تعطيل لآيات االله وهذ، نفسه 

، وفي تفسير العياشي ، ونجد هذا الأمر في التفسير المنسوب إلى الحسن العسكري 
ًـا لهذه الطريقة . الخ... والكاشاني ، والكوفي ، والقمي  ، ولا نجد في تفاسيرهم تلك اتباع

وعدم ، م الثبات في المنهج مما يؤكد عد، والذي لا يكاد أن يذكر ، إلا من بابٍ نادر ويسير 
   .رجوع الإمامية الاثني عشرية في تفسير النص القرآني بالقرآن نفسه كما ادعت 

  
وأهل بيته  ،  اعتماد الإمامية الاثني عشرية في التفسير الوارد عن النبي :الثاني 

في  كما قرر الطوسي –على خلاف ما ألزموا به أنفسهم ، بأحاديث وآثار ضعيفة ومجهولة 
   . –تفسيره من الالتزام بالآثار الصحيحة 

‘# ® :ما ذكره فرات الكوفي عند تفسير قوله تعالى : ومثال ذلك  ¤) n=tGsù ãΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ În/ §‘ 

;M≈ yϑÎ=x. z>$ tG sù Ïµ ø‹ n=tã 4 … çµ ¯ΡÎ) uθèδ Ü># §θ−G9 $# ãΛ⎧Ïm§9 لما : (   قال أن النبي   ]٣٧/ البقرة [ ،〉 ∪∠⊃∩ #$

: قال ! يا آدم ادع ربك :  فقال وأخرج من الجنة ؛ أتاه جبريل ، بآدم نزلت الخطيئة 
رب أسألك بحق الخمسة الذين تخرجهم من صلبي آخر : قل : حبيبي جبريل ما أدعو ؟ قال 

 تَ عليُـب رب : قل : قال . يا جبريل سمهم لي : فقال له آدم . ورحمتَني ، الزمان إلا ت
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بنت نبيك ، وبحقِّ عليٍّ وصي نبيك ،  نبيك أسألك بحقِّ محمد وبحقِّ الحسن ، وبحقِّ فاطمة
 تَ عليُـب    . )١() فدعا بهن آدم فتاب االله عليه ، ورحمتني ، والحسين سبطي نبيك إلا ت

 š∅Ïèä9 ®: عن أبي عبد االله في قـوله تعالى)٢(و ما رواه العياشي عن أبي عبيدة الحذاء

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x Ÿ2 .⎯ ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) 4’ n? tã Èβ$|¡Ï9 yŠ… ãρ# yŠ © |¤Š Ïã uρ Ç⎯ ö/ $# zΟ tƒ ö tΒ 4 y7 Ï9≡ sŒ $yϑÎ/ (#θ|Átã 

(#θçΡ% Ÿ2̈ρ šχρß‰tF÷ètƒ ∩∠∇∪ 〈 ، ] والقردة على ، الخنازير على لسان داود  : ( ]٧٨/المائدة

  .)٣() لسان عيسى بن مريم 

θãΖ#) ®:  جعفر عن قوله تعالى أنه سأل أبا)٤(وروى القمي عن أبي خالد الكابلي ÏΒ$t↔ sù «!$$Î/ 

⎯ Ï&Î!θß™ u‘ uρ Í‘θ‘Ζ9 $# uρ ü“Ï% ©! $# $uΖ ø9 t“Ρr& 4 ª!$# uρ $yϑÎ/ tβθè= yϑ÷ès? × Î7 yz ∩∇∪ 〈، ] يا أبا خالد: فقال   ]٨/التغابن !

                                                 
بـاب   ) . ٣٠٥  - ٣٠٤ / ٨( ، وقد رواه الكليني في كتـاب الروضة نحوه         ) . ٥٧ص  ( ،     تفسير فرات الكوفي        )(١

ولم أجده في كتب اهـل      ،  ) ٣٨٨ / ٢٦( ، مرآة العقول   ،  ) جهولحديث م : ( قال المجلسي   ، إنما الدنيا دار بلاء     
  .  أبدا السنة عن النبي 

قـال  ، ومـات فـي حياتـه       ، وأبي عبد االله    ، روى عن أبي جعفر     ، أبو عبيدة الحذاء الإمامي   ،    هو عيسى بن زياد        )(٢
وهو زياد ابـن    ، ي جعفر أبو عبيدة     من أصحاب أب  : ( قال سعد بن عبد االله  الأشعري        ، ثقة  ، كوفي  : ( النجاشي  

: رجـال النجاشـي    ( ، ) )...وقيل بن أخرم ولم يصح        ، واسم أبي رجاء منذر   ، صحيح  ، كوفي ثقة   ، أبي رجاء   
زياد أبو عبيدة وقع الخلاف في اسـم        : ( فالظاهر أنه قد اختلف في اسم أبيه وقال في ذلك  الخوئي              ) .  ١٧٠ص  

ًـا ما كان اسمه      ... ءوكنيته أبو رجا  ، ر  أبيه اختار النجاشي أنه منذ     واسم أبيه فهو ثقة بشهادة سعد ابـن        ، وأي
،   )...كانت كنيته أبا عبيدة أم لم تكن    ، كما أن زياد بن أبي رجاء شهد ابن فضال على وثاقته            ، والنجاشي  ، عبد االله 

   ) .٣٢٣ / ٨: معجم رجال الحديث ( 
:  الكافي باب تفسير قوله تعالى       نكتاب الروضة م  ،  ) ٢٠٠ / ٨( ، واه الكليني   ور،  ) ٣٦٤ / ١(    تفسير العياشي      )(٣

   ) . ١٠٤ / ٢٦( ، مرآة العقول ،  ) حديث ضعيف: ( قال المجلسي ..) . لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ( 
وردان و ويكنى بـأبي     اسمه  : (   اختلف الإمامية فيه هل هو شخص واحد أم شخصان ؟ ذهب إلى الأول الحلي وقال                   )(٤

وعده الطوسي من حواري الحسين بن علي وروى عن أبي عبد           ،  ) ٢٨٧: خلاصة الأقوال   ( ،)ولقبه كنكر   ، خالد  
، وجبير بن مطعم  ، ويحيى بن أم الطويل     ، أبي خالد الكابلي    :  إلا ثلاثة    ارتد الناس بعد قتل الحسين      : ( االله قال   

أمـا الـذين ذهبـوا إلـى أنـه شخـصان          ،  ) ٣٣٨ / ١: اختيار معرفة الرجال    ( ، ) ثم إن الناس لحقوا وأكثروا      
وردان أبو خالد الأصغر روى عن الباقر والصادق والكبير اسمه كنكر وهو جليل القدر بخلاف               : ( البروجردي وقال 

وردان  ( :وقال التفرشـي     ) ٤٥ / ٢: طرائف المقال   ( ، )الصغير فإنه لم يوصف بما يوجب قبول قوله وشهادته        
) ٢٤٠ / ٥: نقد الرجال   (،) – عليهما السلام    –والكبير اسمه كنكر من أصحاب الباقر والصادق        ، أبو خالد الأصغر    

اسمه كنكر، وقيل وردان ،وقيل كفكير ، ينتمي إليه الغلاة ، وله            : أبو خالد القماط الكابلي     : ( وقال ابن شهر آشوب   
عده الشيخ في رجاله تـارة       : كنكر: ( وذكر الخوئي هذه الاختلافات فقال     ) . ١٧٣ص  : معالم العلماء   ( ،  ) كتاب

، وأخـرى فـي     )كنكر يكنى أبا خالد الكابلي ، وقيـل اسـمه وردان            : (   قائلا   في أصحاب علي بن الحسين      
)  كر   ، والكبير اسمه كن    روى عن أبي عبد االله      : وردان أبو خالد الكابلي الأصغر      : ( قائلا  ، أصحاب الباقر   

وردان أبـو خالـد     : (  و أخـرى  ) كنكر أبو خالد القماط الكوفي      : (  تارة،قائلا و ثالثة  في أصحاب الصادق       
وعده البرقي من أصحاب علي بـن الحـسين         )...، والأكبر كنكر    - عليهما السلام    -روى عنهما   : الكابلي الأصغر 

  ى أبو خالد الكابلي عن أبي جعفر        رو، أبو خالد الكابلي، كنكر ، ويقال اسمه وردان       : (،قائلا   وروى عنـه،
ما تقدم من الروايات لا يدل على وثاقة الرجل ؛ لأنه لم يصح إسنادها والـذي                : الأول  : فهنا أمران   )... ضريس  

أن صريح الشيخ ، أن كنكر ووردان رجلان كل منهما يكنى أبـا             : الثاني  . صح منها يدل على حسن عقيدته فقط        
بر من وردان، إلا أن الفضل بن شاذان ذكر أن اسمه وردان ولقبه كنكر ، فهو رجل واحد ، ويؤيد                    خالد ، وكنكر أك   

ما ذكره الشيخ ما تقدم من رواية الكشي من أن كنكر كان اسمه الذي سمته به أمه ، ويؤيد هذا ما رواه الفـضل                        
كيف كان فلا شك فـي أنـه علـى          و...في الخرايج من أن أمه سمته وردان ، فجاء أبوه وأمرها بأن تسميه كنكر             
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وهم ، وهم وااللهِ النور الذي أنزل االله ، إلى يوم القيامة النور وااللهِ الأئمةُ  من آل محمد 
واالله يا أبا خالد لنور الإمامِ في قلوب المؤمنين أنور من ، الله نور السموات والأرض وا

 نورهم عمن ويحجب االله ، وهم واالله ينورون قلوب المؤمنين ، الشمس المضيئة بالنهار 
  . )١(...) يشاء ؛ فتظلم قلوبهم 

⎫⎦t ®:وروى الكاشاني عن أبي جعفر أنه قال في قوله تعالى ÏmÌ sù !$yϑÎ/ ãΝ ßγ9 s?# u™ ª!$# ⎯ ÏΒ 

⎯ Ï&Î#ôÒsù tβρ ç Å³ ö; tGó¡o„ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $$Î/ öΝ s9 (#θà) ysù=tƒ Ν Íκ Í5 ô⎯ ÏiΒ öΝÎγ Ï ù=yz ωr& ì∃öθyz öΝ Íκ ö n=tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθçΡt“ ós tƒ 〈 
ُـنا إذا دخلوا الجنة  : (  ]١٧٠/آل عمران[ ، واستقبلوا الكرامة من االله ، هم واالله شيعت

فاستبشروا بمن لم يلحق بهم من ، وعلى دين االله عز ذكره ، وا على الحق واستيقنوا أنهم كان
   .)٢() إخوانهم من خلفهم من المؤمنين 

  
،     تفرد المفسرون بأقوالهم في كثير من الآيات من دون الرجوع إلـى قـرآن                :الثالث  

يقة التحليلية  بل ومن دون الاعتماد على الطر     ، أو حتى عن أهل بيته       ، أو خبر عن النبي     
  .فأدى ذلك إلى صدور أقوال غريبة لا أصل لها في اللغة ، للآيات 
  

Ο ®: من عجائب تفسير القمي في قوله تعـالى : مثال ذلك  ôf¨Ψ9 $# uρÉ # sŒÎ) 3“uθyδ  〈   ،

Ο: (...قال  ]١/ النجم [  ôf¨Ψ9 $# uρ ® 〈 الرسول  ، ® # sŒ Î) 3“uθ yδ 〈 لما أسري به إلى السماء  ،

≈=Ü ®:وفي قوله. )٣( )الهواءوهو في  ptõ¾r& uρ ÉΑ$uΚÏe±9 $# !$tΒ Ü=≈pt õ¾r& ÉΑ$uΚÏe±9   ]٤١/ الواقعة [،〉 ∪⊆⊇∩ #$

: وفي قوله تـــعالى . )٤() ...وأصحابهم الذين ولوهم ، الشمال أعداء آل محمد : ( قال

® Ì ôfx ø9 $# uρ ∩⊇∪ @Α$u‹ s9 uρ 9 ô³ tã ∩⊄∪ Æì ø ¤±9 $# uρ Ì ø?uθø9 $# uρ ∩⊂∪ 〈، ]الشفع : ( قال ،  ] ٣-١/رالفج :

  . )٥() أمير المؤمنين : والوتر، الحسن والحسين 
  

                                                                                                                                                             
معجم (، )فرض التعدد ، فالمنصرف من أبي خالد الكابلي هو كنكر ، فإنه هو المشهور المعروف الذي كان له كتاب                  

  .بتصرف ) ١٣٧ – ١٣٣/ ١٥:رجال الحديث 
اب أن الأئمة نور    ب، كتاب الحجة   ،  ) ١٩٤ / ١( ، ورواه الكليني في أصول الكافي      ،  ) ٣٥٤ / ٢( ،   تفسير القمي     ) (١

   ) . ٣٥٢ / ٢( ، مرآة العقول ،  ) حديث ضعيف على المشهور: (  قال المجلسي االله 
مكتـب الإعـلام    : قـم   ( ، ومحمد رضا نعمتي    ، محمد حسين درايتي    : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ،   التفسير الأصفى     ) (٢

، كتاب الروضة من الكـافي      ،  ) ١٥٦ / ٨( ، ورواه الكليني    ) . ١٨٣ /١( ، ) هـ  ١٤١٨طبع عام   ، الإسلامي  
ًـا إلى يوم القيامة     ). ١٢ / ٢٦( ،مرآة العقول ، ) حديث مجهول: ( قال المجلسي، باب حق آل محمد لا يزال واجب

   ) .٣١١ / ٢( ،   تفسير القمي ) (٣
   ) .٣٢٧ / ٢( ،   المصدر السابق ) (٤
   ) . ٤١٧ / ٢( ،  المصدر السابق )  (٥
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βÎ) §¨ * ®: وقال العاملي في قوله تعالى  Ÿ° Éb>!# uρ£‰9 $# y‰Ζ Ïã «!$# •Μ Á9 $# ãΝ õ3 ç6ø9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω 
tβθè=É) ÷ètƒ ∩⊄⊄∪ 〈  ، ] ر الجبال .)١( ) وأعداء الأئمة،  تأويل ذلك ببني أمية  : ( ]٢٢/الأنفالوفس 

uΖ$ ®: الرواسي في قوله تعالى ù=yèy_ uρ $pκ Ïù z© Å›≡ uρu‘ ;M≈ y‚Ïϑ≈ x©... 〈  ، ]٢( بالأئمة  ]٢٧/المرسلات(.  

فقال في قـوله  ، و أعظَمها بعلي ،  آيات االله بالأئمة )٣( وفسر محمد المشهدي

⎯ ®: تعالـى  ÏΒ ã≅ ö7 s% “W‰èδ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 tΑ t“Ρr& uρ tβ$ s% ö à ø9 $# 3 ¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «!$# óΟ ßγ s9 Ò># x‹ tã  

Ó‰ƒ Ï‰x© 3 ª!$# uρ Ö“ƒÍ• tã ρèŒ BΘ$s) ÏFΡ$# ∩⊆∪ 〈،  ] ولا شك أن أمير المؤمنين : (   ]٤/ آل عمران 

   .)٤( )والكافرين والمنكرين لحقه لهم عذاب شديد، من أعظم آيات االله 
  

إن : ( وقال في مقدمته " رج البحرين يلتقيان م" كتابه  ) ٥(وصنَّفَ محمود الغريفي 

yl ®عنوان الكتاب  t tΒ Ç⎯ ÷ƒ t óst7 ø9 $# Èβ$u‹ É) tGù=tƒ ∩⊇®∪ 〈،  ] هو نص آية قرآنية من  ] ١٩/ الرحمن

سورة الرحمن ورد تفسيرها في موضوع الكتاب وهو زواج أمير المؤمنين علي بن أبي 
قد ذكر الأعلام بأنَّ لها تفسيرين ف... من الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء طالب 

  .)٦() ...والآخر معنوي ، أحدهما مادي 
 رضي االله –وفاطمة والمعنـوي إلى علي ، وفسر المادي بأنه ينصرف إلى البحر 

ßl ®: وكذا في قوله تعالى  ، - عنهما  ã øƒ s† $uΚåκ ÷] ÏΒ àσ ä9÷σ=9$# Üχ%y ö̀yϑø9$#uρ ∩⊄⊄∪ 〈، ] ٢٢/ الرحمن[   ، 

   . - رضي االله عنهما –ذلك بالحسن والحسين ففسر 
  

 في تفسير    يظهر من طرقهم في التفسير رفض الأحاديث الواردة عن النبي            : الرابع
أبي هريرة ، وسمرة بن جندب ، ومروان بن         :  أمثال   القرآن الكريم من طريق الصحابة      

تأمل فـي كتـبهم     ولكن الذي ي   ، الحكم ، وعمران بن حطان الخارجي ، وعمرو بن العاص         
 ؛ مما يمثل صورة يرى اعتماد بعض مفسريهم على الأحاديث الواردة من طرق الصحابة          

  .أو ضعفها،بصرف النظر عن صحتها ، وعدم الثبات على الرأي ، من الاضطراب 
                                                 

   ) .٢٣٩ص ( ،   مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار  )(١
   ) . ٢٧٢ص ( ،   المصدر السابق) (٢
   هو الميرزا محمد بن محمد رضا بن إسماعيل بن جمال الدين القمي المشهدي المولد والمسكن الـسنابادي الإمـامي                      )(٣

ونجاح الطالب في المعـاني     ، كنز الدقائق وبحر الغرائب في تفسير القرآن        : هـ له من الكــتب     ١١٠٥مات سنة   
؛     )٧١ص  : تلامذة المجلسي   ( ، )جامع، محدث  ، مفسر  ، فاضل  ، عالم  : ( قال أحمد الحسيني الإمامي     ... والبيان

  .  للبغدادي ،  ) ٣٠٤ / ٢: هدية العارفين ( لكحالة ؛ ،  ) ٢١٧ / ١١: معجم المؤلفين ( 
   ) . ١٣ / ٢( ،    تفسير كنز الدقائق ) (٤
، قـضية العـصر     ، مقاصد الزائرين   : من مصنفاته   ،    هو محمد كمال الدين الغريفي باحث شيعي بحراني معاصر           ) (٥

  . وغيرها من المصنفات... مرج البرحين يلتقيان ، الإمام خامنئي خليفة الإمام الراحل 
   ) . ٧ص ( ، )  هـ ١٤٢٣طبع عام ، دار الهدى : بيروت ( ، الطبعة الأولى ،     مرج البحرين يلتقيان )(٦
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، " مجمع البيـان    " ما نراه في تفسير الفضل بن الحسن الطبرسي         : فعلى سبيل المثال    
فقد روى   ،  من طرق الصحابة      من الأحاديث الواردة عن النبي       من اعتماده على كثير   

ًـا          : (  قال   عن أبي بن كعب عن النبي        من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أمان
  .)١() على جسر جهنم 

ساعة من عالم يتكئ على فراشه      : (  أنه قال    وعن جابر بن عبد االله عن رسول االله         
ًـا ينظر في علمه خير م    .)٢()ن عبادة العابد سبعين عام

ألم تروا كيف صرف االله عنـي لعـن قـريش           : (  قال   وعن أبي هريرة عن النبي      
ًـا ؟ وأنا محمد    .)٣(! ) وشتمهم مذمم

  
 يقرر الشيعة المتأخرون من علمائهم بأن هناك من يستطيع فهم القرآن الكريم             :الخامس  

  : ك من وجهين وذل، من دون الرجوع إلى قول الإمام 
قال محمد باقر الحكيم في شرحه للتفسير       ، من خلال التجربة البشرية للإنسان      : الأول  

بمعنى أن يبدأ في البحـث مـن         : الموضوعية  : ( الموضوعي نقلاً عن محمد باقر الصدر     
ويعود إلى القرآن الكريم ؛ لمعرفة الموقـف تجـاه          ،الموضوع  ، الذي هو الواقع الخارجي      

  .الخارجي الموضوع 
فيركز المفسر في منهج التفسير الموضوعي نظره على موضوع مـن موضـوعات             

أو الكونية ، ويستوعب ما أثارته تجارب الفكر الإنساني         ، أو الاجتماعية   ، الحياة العقائدية   
حول ذلك الموضوع من مشاكل ، وما قدمه الفكر الإنساني من حلول ، وما طرحه التطبيق                

ثم يأخذ النص القرآني ويبدأ  معه حوار ، فالمفسر يسأل والقـرآن             ... لة  التأريخي من أسئ  

                                                 
١ ووجدته في مصادر أهل السنة ما ذكره ابن الجوزي في               ). ١٨١ / ٢( ،   مجمع البيان في تفسير القرآن )(

 للطباعة ردار الفك: بيروت ( ، عبد الرحمن محمد عثمان : تحقيق ، الطبعة الثانية ،  ) ٢٣٩ / ١: الموضوعات ( 
الفتح ( باب فضائل السور ؛ وذكره المناوي في ، من حديث أبي بن كعب ) هـ١٤٠٣ عام طبع، والنشر والتوزيع 

وهذا الحديث الموضوع الذي روي عن أبي في : ( ونقل عن السيوطي قوله  ) ٤٥٥ – ٤٥٤ / ١: السماوي 
ًـا على أنه، وحفاظه ، وقد نبَّه أئمة الحديث ، فضائل القرآن سورة سورة  ًـا وحديث  ، ع موضوونقاده قديم

  ) .  دار العاصمة : الرياض ( ، أحمد مجتبي : تحقيق ،  ) وعابوا على من أورده من المفسرين في تفاسيرهم
الفردوس ( وفي مصادر أهل السنة  ذكره الديلمي في  ). ٢٠١ / ٢( ، للطبرسي ،   مجمع البيان في تفسير القرآن ) (٢

، دار الكتب العلمية : بيروت ( ، السعيد بن بسيوني زغلول  : تحقيق ) . ٣٥٠٤برقم / ٣٣٣ / ٢: بمأثور الخطاب
:    وقال ،  ) ٤٤٦ / ٨: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ( وقد ضعفه الألباني في ) . هـ ١٤٠٦طبع عام 

، عن أبي جعفر محمد بن إسحاق الخطيب ، عن الحسين بن أحمد الرازي ، أخرجه الديلمي من طريق أبي نعيم ( 
، عن محمد بن عبيد االله المدني عن أبي أويس ، عن محمد بن سعيد الماليني ،  أبي نصر منصور ابن محمدعن

ًـا    ).وهذا إسناد ضعيف مظلم ، عن صفوان بن سليم عن جابر مرفوع
: سنده م( وفي مصادر أهل السنة رواه الإمام أحمد في  ). ٣١٣ / ٢( ، للطبرسي ، مجمع البيان في تفسير القرآن )   (٣

ًـا ؛ رجاله ثقات ما عدا محمد بن عجلان المدني ،  )٨٤٥٩برقم  / ٣٤٠ / ٢ وقد وقفت على إسناده فوجدته حسن
قال فيه ابن ، وأبيه عجلان مولى فاطمة  ) ١١٢ / ٢( ، تقريب التهذيب  ) صدوق( ،  القرشي قال فيه ابن حجر 

 ) ١٦٩٢٠برقم  / ٢٥٢/ ٨: سننه الكبرى ( البيهقي في ورواه ) . ٦٦٧ / ١تقريب التهذيب  ) لا بأس به: ( حجر 
ألا تعجبون كيف يصرف االله عني لعن قريش ( بلفظ ، باب من قال لا حد إلا في القذف الصريح ، كتاب الحدود 

ًـا ، وشتمهم  ًـا ويلعنون مذمم مكتبة : مكة المكرمة ( ، محمد عبد القادر عطا : تحقيق ) وأنا محمد ، يشتمون مذمم
ًـا ؛ رجاله ثقات ما عدا أبو يعلى محمد بن ، )  هـ ١٤١٤طبع عام ، از الب وقد وقفت على سنده فوجدته حسن

،  ) ٣٥٩ / ٣( ،  ) ١٥١ / ٥( ، تهذيب التهذيب : انظر ، وابن أبي الزناد فهما صدوقان ، الصلت البصري 
وعده من المرتبة ،  ) ٣٧١ / ١( ، يب تقريب التهذ،  ) ربما دلس، ثقة :  ( وسفيان بن عيينة قال فيه ابن حجر

   ) . كان لا يدلس إلا عن ثقة: ( وقال  ) ٣٢ / ١( الثانية في طبقات المدلسين 
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، وهو يستهدف من ذلك أن يكتشف موقف القرآن الكريم من الموضوع المطروح             ، يجيب  
ًـا بالمنهج  باعتبار أنه يوحد بين  التجربة البشرية " التوحيدي " وقد سمي هذا المنهج أيض

بل بمعنى أنـه يوحـد      ،ه يحمل التجربة البشرية على القرآن     لا بمعنى أنَّ  ، و القرآن الكريم    
بينهما في سياق بحث واحد ؛ لكي يستخرج نتيجة هذا السياق المفهوم القرآني الذي يمكن               

  .)١( )أو المـقولة الفكرية، أن يحدد موقف الإسلام تجاه هذه التجربة 
  

قال الحكيم ، ضوع معين  استنباط قضية نظرية قرآنية من مجموعة آيات في مو        : الثاني  
ما ينسب إلى الموضوع ، حيـث يختـار         " الموضوعية   "وقد يراد من    ( : نقلا عن الصدر    

ًـا     ًـا معين فيفسرها ،  ، ثم يجمع الآيات التي تشترك في ذلك الموضوع         ، المفسر موضوع
ويمكن أن يسمى مثـل     . ويحاول استخلاص نظرية قرآنية منها فيما يخص ذلك الموضوع          

ًـا باعتبار أنه يوحد بين هذه الآيـات ضـمن مركـب               هذا ا  ًـا أيض ًـا توحيدي لمنهج منهج
  .)٢( )نظري واحد

  

  .الردُّ عليهم من الكتاب والسنة : الوجه الثاني 

  :   الرد عليهم من القرآن الكريم -أ 
  : وفيه أمران  

 ®: لى قال تعا ، -  أي واضح – وصف االله تعالى القرآن الكريم بأنه بين :الأول  !9# 4 

y7 ù=Ï? àM≈ tƒ# u™ É=≈ tGÅ3 ø9 $# È⎦⎫ Î7 ßϑø9 ًـا  ،  ]١/ يوسف [ ، 〉 ∪⊆∩ #$ ≅Ÿ ®: ويقول أيض ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ6 ø9 $# ô‰s% 

öΝ à2u™!$y_ $oΨ ä9θß™ u‘ Ú⎥Îi⎫ t7 ãƒ öΝä3 s9 # Z ÏW Ÿ2 $£ϑÏiΒ öΝ çFΨ à2 šχθà øƒ éB z⎯ ÏΒ É=≈ tGÅ6 ø9 $# (#θà ÷ètƒ uρ ∅tã 

9 ÏV Ÿ2 4 ô‰s% Ν à2u™!% y` š∅ÏiΒ «!$# Ö‘θçΡ Ò=≈ tGÅ2uρ Ñ⎥⎫ Î7 •Β ∩⊇∈∪ 〈 ، ] وقــال ،   ]١٥/ المائدة :

® ô‰s) s9 uρ !$uΖ ø9 t“Ρr& óΟ ä3 øŠ s9 Î) ;M≈ tƒ# u™ ;M≈ uΖ Éi t7 •Β WξsW tΒuρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# öθn=yz ⎯ ÏΒ óΟ ä3 Î=ö6 s% Zπ sà Ïã öθtΒ uρ t⎦⎫ É) −Gßϑù=Ïj9 〈 ،

  .  ]٣٤/ النور [ 
وهو يفسر ، أن القرآن لا يحتاج إلى تبيين وهذه الآيات ومثيلاتها تبين بكل وضوح 

ًـا ... وبلاغتها ، وأساليبها ، وقد نزل على العرب بلغتهم التي يعرفون ألفاظها ، بعضه بعض
  .ولم يتعذر فهمه بالإجمال على معظمهم 

  
،  مفَصلاً  لآياته إخبار االله تعالى بأنه قد أنزل القرآن الكريم على النـبي  :الثاني 

مضًـا بأنه بشير ونذير وم ًـا في تطبيق أحكامه الهداية للبشرية كافة ؛ لذا كان موصوف ، ن

                                                 
   ).٣٤٥ص ( ،    علوم القرآن )(١
   ) . ٣٤٦ص ( ،    المصدر السابق )(٢
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(ô‰s ®:قال االله تعالى، ومن غير توقف على جماعة متخصصة بفهمه دون غيرهم  s9 uρ Ν ßγ≈ uΖ ÷∞ Å_ 

5=≈ tGÅ3 Î/ çµ≈ oΨ ù=¢Ásù 4’ n? tã AΟ ù=Ïæ “W‰èδ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ  〈 ، ]ويـــقول ،    ]٥٢/ الأعراف :

®  !9# 4 ë=≈ tGÏ. ôM yϑÅ3 ômé& … çµ çG≈ tƒ# u™ §Ν èO ôM n=Å_Áèù ⎯ÏΒ ÷βà$ ©! AΟŠ Å3 ym A Î7 yz ∩⊇∪ 〈،  ] وقـال  .  ]١/ هود

ًـا  ≈=Ò ®:أيض tGÏ. ôM n=Å_Áèù … çµ çG≈ tƒ# u™ $ºΡ# u™ö è% $|‹ Î/ t tã 5Θöθs) Ïj9 tβθßϑn=ôètƒ ∩⊂∪ #Z Ï±o0 # \ƒ É‹tΡuρ uÚ t ôã r'sù 

öΝ èδç sY ò2r& ôΜ ßγ sù Ÿω tβθãèyϑó¡o„ ∩⊆∪ 〈 ، ] ٤ – ٣/ فصلت. [    

  :  الرد عليهم من السنة النبوية -ب 
  :وذلك من أمرين 

 :         قـال النبـي     ) ١(فعن عمران بـن حـصين     ،  لقرنه بالخير   شهادة النبي    :الأول  
ـر النبـي   فلا أدري أذك  : قال عــمران   ) ثم الذين يلونهم    ، خيركم قرني ثم الذين يلونهم    ( 
 ٢( بعد قرنه قرنين أو ثلاثة(.  

ولو لم يكن صحابته أقرب عهـدا       ، والعمل  ، والعلم  ،  وهذه الخيرية تكون في الإيمان      
ًـا للسنن  ، وأساليبه  ، وأعرف من غيرهم بلغته     ، بالقرآن   والآثار لما شهد لهـم     ، وأكثر حفظ
  .  بذلك نبي االله 
  

فعن خالـد عـن     ،  بأن يهبه علم القرآن الكريم        لابن عباس     دعاء النبي    :الثاني  
   .)٣()اللهم علمه الكتاب : (  وقال ضمني إليه النبي : عكرمة عن ابن عباس قال 

 لابن عباس والأئمة من أبنائه مختصين بعلم الكتاب لما دعا النبي       ، فلو كان علي    
  .ن طريق علي أو ع، اللهم علمه الكتاب من علم علي : أو لقال ، بهذا الدعاء 

  

   .الرد عليهم من أقوال علماء أهل السنة : الوجه الثالث 
  

إن التفسير ليس من العلوم التي يختص به شخص دون شخص ؛ لأنـه لـيس ملكـات         
ناشئة من مزاولة قواعد معينة حاله حال بعض العلوم العقلية ويكفي في إيضاح التفسير أنـه                

                                                 
،   وقـضى بالكوفـة   ، اضلاً وكان ف، أسلم عام خيبر ، أبو نجيد ،   هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي            ) (١

  . لابن حجر ،  ) ٧٥٠ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر. هـ ٥٢و مات بالبصرة سنة 
باب لا يشــهد على شهادة جـور        ، تكتاب الشهادا ،  ) ٢٥٠٨برقم   / ٩٣٨ / ٢: صحيحه  (    روا ه البخاري في        )(٢

  . إذا أشهد 
  .  كتاب الاعتصام بالسنة ،  ) ٦٨٤٢قم بر / ٢٦٥٣ / ٦: صحيحه (   رواه البخاري في ) (٣
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إذن فهو علم يفهـم بـه       ، لمبين لألفاظ القرآن ومفهوماتها     أو أنه ا  ، بيان المراد من كلام االله      
  .)١ (واستخراج أحكامه، كتاب االله وذلك ببيان معانيه 

  
  : ويطلق التأويل في اصطلاح السلف على معنيين 

فيكـون التفـسير    ، سواء وافق ظاهره أو خالفـه       ، تفسير الكلام وبيان معناه     : الأول  
تأويل قوله تعالى كـذا    : ( ا ما يعنيه المفسرون من قولهم       وهذ، والتأويل على هذا مترادفين     

  .فإن مراده تفسيره ، ) وكذا 
ًـا ؛ كان تأويلـه نفـس الفعـل                 : الثاني   هو نفس المراد بالكلام ؛ فإن كان الكلام طلب

وبين هذا المعنى والذي قبله     ، وإن كان خبرا ؛ كان تأويله نفس الشيء المخبر به           ، المطلوب
والكـلام كالتفـسير والـشرح      ، فالذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلـم           : فرق ظاهر 
ولـه وجـوده الـذهني واللفظـي        ، ويكون وجود التأويل في القلب  واللـسان         ، والإيضاح  
سـواء كانـت ماضـية              ، وأما هذا التأويل فهو الأمور الموجودة فـي الخـارج           ، والرسمي

  .فتأويل هذا هو نفس طلوعها ،  الشمس طلعت: فإذا قيل ، أو مستقبلية 
وأما التأويل في لفظ ... : (  - رحمه االله –وفي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

سواء وافق ظاهره أو ، تفسير الكلام وبيان معناه : أحدهما  : نالسلف استخدم في معنيي
ًـا ، خالفه  ًـا أو مترادف  هو – واالله أعلم –وهذا فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقارب

: ومحمد بن جرير الطبري يقول في تفسيره . الذي عناه مجاهد أن العلماء يعلمون تأويله 
ومراده ، واختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك ، القـول في تأويل قوله كذا وكذا 

  .التفسير 
ًـا كان ، هو نفس المراد بالكلام : ثانيهما  ُـه نفس الفعل فإن كان الكلام طلب تأويل

  . المخبر بهءوإن كان خبرًا كان تأويله نفس الشي، المطلوب 
وبين هذا المعنى والذي قبله بون ؛ فإن الذي قبله يكون التأويل فيه من بـاب العلـم                  

ويكون وجود التأويل في القلب واللسان له الوجود        ،  والشرح والإيضاح    ركالتفسي، والكلام  
، وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخـارج           ، سمي  الذهني واللفظي  والر   

  .)٢( ...)سواء كانت ماضية أو مستقبلية 
  

 - بعد أن عرض أقوال العلماء في الفرق بينهما          - )٣(والذي رجحه محمد حسين الذهبي    
 مـا   التفسير: ( قال  ، مراعاة للمعنى اللغوي      ، هو ما كان احتياج كل منهما للدليل الثابت         

ًـا إلى الرواية      ًـا إلى الدراية ؛ وذلك لأن التفسير معناه           ، كان راجع والتأويل ما كان راجع
 ، والكشف عن مراد االله تعالى لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسـول االله  ، الكشف والبيان   

، أو  عن بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحي وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع                 
  . ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم  ، ا رسول االله وخالطو

                                                 
، ؛  لمحات في علوم القرآن  واتجاهات التفـسير            ) ١٤ / ١( ،  لمحمد حسين الذهبي    ، التفسير والمفسرون   :   انظر    ) (١

   )١٨٧ص ( ، لمحمد لطفي الصباغ
   ) . ٢٨٩ – ٢٨٨ / ١٣( ،    مجموع الفتاوى )٢(
ورئـيس  ، والأستاذ في كلية الشريعة بالأزهر      ، جة أستاذ في علوم القرآن والحديث          الحائز على الشهادة العالمية بدر       )٣(

  .قسم الشريعة في كلية الحقوق العراقية سابقا 
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الترجيح يعتمـد علـى     ، وأما التأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل          
واسـتعمالها  ، ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب          ، الاجتهاد  

  .)١() واستنباط المعاني من كل ذلك ، ب العربية ومعرفة الأسالي، بحسب السياق 
أو المؤول يعتمد على دليـل      ،  نجـد تأكيدا على أن  المفسر      - فيما سبق    –وعند التأمل   

ولكن ما طبيعـة    ،  ؛ حتى يستطيع القطع بأن مراد االله تعالى كذا           شرعي وارد عن النبي     
  الدليل في كل من الفريقين ؟

  
   ،مامية في تفسيرها المأثور تعتمد على الدليل الوارد عن النبي فمن المعروف أن الإ

 من طرقهم صحيحة كانت أم ضعيفة وخصوصا فيمـا          - رحمهم االله تعالى     –وعن أهل بيته    
  . يتعلق بجانب الاعتقاد 

 على ما ثبتـت     - في التفسير وخصوصا في مسائل العقيدة          –أما السلف الصالح فيعتمدون     

والأخـذ  ، و الأخذ بأقوالهم في التفسير       ،  من طريق صحابته الكرام    صحته عن النبي    

وفي كلا المنهجين عمـوم     ، بأقوال التابعين ممن شهد لهم أهل العلم والفضل في هذا المجال            
  .وخصوص وجهي 

  
 بأن أصح طرق التفسير بأن يفسر – رحمه االله –وكما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية 

وما أختصر في مكان فقد ، ما أجمل في مكان فإنه قد فصل في مكان آخرف، القرآن بالقرآن 
  . بسط في مكان آخر 

  . فإن لم يتبين لنا ذلك فنفسر القرآن بالسنة ؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له 
،  )  فهو مما فهمه من القرآنكل ما حكم به رسول االله : ( قوله  ونقل عن الشافعي

ΡÎ) !$uΖ̄$! ®: وقال تعـالى  ø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tGÅ3 ø9 $# Èd, ysø9 $$Î/ zΝ ä3 óstGÏ9 t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9 $# !$oÿ Ï3 y71 u‘ r& ª!$# 4 Ÿωuρ ⎯ ä3 s? 

t⎦⎫ ÏΖ Í←!$ y‚ù=Ïj9 $Vϑ‹ ÅÁyz  〈 ،  ]١٠٥/النساء[.   

يوشك رجل شبعان على أريكته ، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه  : ( وقال الرسول 
وما وجدتم فيه من حرام ، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه يقول عليكم بهذا القرآن ف

   .)٢(...)فحرموه 
 ، وإن لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة 

ولِما لهم من الفهم ، والأحوال التي اختصوا بها ، فإنهم أدرى بذلك ؛ لِما شاهدوه من القرآن 
كالأئمة الأربعة ، ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم ، والعمل الصالح ، ح والعلم الصحي، التام 

والذي لا إله : ( الذي قال " عبد االله بن مسعود " مثل : الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين 

                                                 
   ) . ٢٢ / ١( ،   التفسير والمفسرون ) (١
مد محي الدين   مح: تحقيق  ، باب لزوم السنة    ، كتاب السنة   ،  ) ٤٦٠٤برقم   / ٢٠٠ / ٤: سننه  (    رواه أبو داود في        ) (٢

   ) .  ١٧٣ / ٦: سلسة الأحاديث الصحيحة ( وصححه الألــباني في ) . دار الفكر : بيروت ( ، عبد الحميد 
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غيره ما نزلت آية من كتاب االله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت ؟ وأين نزلت ؟ ولو أعلم مكان أحد 
  . )١() ي تناله المطايا لأتيته أعلم بكتاب االله من
لبركة دعاء  ، نوترجمان القرآ ، ابن عم الرسول " عبد االله بن عباس " وكذلك منهم 

  . )اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل : (  له حيث قال رسول االله 
  

فقد رجع  ، وإن لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصـحابة 
 في آيةفإنه كان ،) ٢(مجاهد ابن جبر:  أمثال نمن الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعيكثير 

، بن عباس عن تفسير القرآن اا سأل رأيت مجاهد: ( قال ) ٣(عن بن أبي مليكة ف، التفسير
  .)٤() حتى سأله عن التفسير كله  ! أكتب: بن عباس ا فيقول له  :ومعه ألواحه قال

  . )٦( ) جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به إذا: (  يقول )٥(ريولهذا كان سفيان الثو
والحسن  ، )٩(وابن رباح ، )٨(وعكرمة مولى ابن عباس، )٧(ابن جبير: ومثل 
  ،) ١٢(وأبي العاليـة ، ) ١١(وسعــيد بن المسيب ، ) ١٠(و مسروق بن الأجـدع  ، البصـري 

                                                 
   ) .  ٤ / ١(    ذكره ابن كثير في مقدمة تفسيره ) (١
شـيخ  : ( ي قال الـذهب . تابعي ، مفسر من أهل مكة :   هو مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج المكي ، مولى بني مخزوم              ) (٢

فـيم نزلـت؟    : أخذ التفسير عن ابن عباس ، قرأه عليه ثلاث مرات ، يقف عند كل آية يسأله                  ) القراء والمفسرين 
فيتقيه المفسرون ، وسئل الأعمـش      " التفسير  " أما كتابه في    . وكيف كانت؟ وتنقل في الأسفار ، واستقر في الكوفة          

 ـ١٠٤مات وهو ساجد سنة   :يقال ) كتاب ، يعني النصارى واليهود    كانوا يرون أنه يسأل أهل ال     : ( عن ذلك، فقال   .  ه
  .للزركلي ،  ) ٢٧٨ / ٥: الأعلام : ( أنظر 

ولاه ابن الزبيـر قـضاء      ، من رجال الحديث الثقات     ، قاض  ،   هو عبد االله بن عبيد االله بن أبي مليكة التيمي المكي              ) (٣
لابـن  ،  ) ٥١١ / ١: تقريب التهـذيب    ( ؛   ) ١٩٩ / ٣: ب  تهذيب التهذي : ( انظر  ، هـ  ١١٧مات سنة   ، الطائف  
  . للزركلي ،  ) ١٠٢ / ٤: الأعلام ( حجر ؛ 

   ) .٥ / ١ (، تفسير ابن كثير     ) (٤
حـجة مات سـنة    ، إمام  ، عابد  ، فقيه  ، حافظ  ، ثقة  ، أبو عبد االله الكوفي     ،   هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري          ) (٥

  .لابن حجر، ) ٣٧١ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر .  سنة ٦٤مر وله من الع، هـ ٦١
   ) .٥ / ١ (، تفسير ابن كثير     ) (٦
٧)(           حبشي الأصل من موالي بني والبة بن الحارث من بني          ، أبو عبد االله تابعي     ،    هو سعيد بن جبير الأسدي كوفي ولاء

أتـسألونني  :  إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول        سبن عبا فقد كان ا  ، أخذ العلم عن ابن عباس وعن ابن عمر         ، أسد  
قتل الحجاج سعيدًا وما على وجه الأرض أحد إلا         : ( قال الإمام أحمد بن حنبل      ، وفيكم ابن أم دهماء ؟ يعني سعيدا        

  .  للزركلي ،  ) ٩٣ / ٣: الأعلام : ( انظر .  هـ ٩٥مات سنة  ) وهو مفتقر إلى علمه
: من آثاره   ، من التابعين   ، مفسر   ،أبو عبد االله    ، مولى عبد االله بن عباس      ، ن عبد االله البربري الأصل       هو عكرمة ب   )  (٨

: لســان الـميزان   : ( انظر  .  النخعي عنه الشعبي و  روى   الأعلامأحد الأئمة   ، هـ  ١٠٥تفسير القرآن مات سنة     
   . لكحالة،  ) ٢٩٠ / ٦: معجم المؤلفين ( لابن حجر ؛  ) ٣٠٨ / ٧

ولـد  ، تـابعي   ، فاضل  ، فقيه  ، ثقة  ، المكي  ، أسلم بن صفوان القرشي     : اسم أبي رباح    ،    هو عطاء بن أبي رباح         )(٩
؛  )٦٧٥ / ١: تقريب التهذيب   : ( انظر  . هـ  ١١٤وتوفي فيها سنة    ، ونشأ بمكة فكان مفتي أهلها ومحدثيهم       ، باليمن

  .للزركلي ،  ) ٢٣٥ / ٤: الأعلام ( 
من أهل اليمن قدم المدينة في أيـام        ، ثقة  ، تابعي  ، أبو عائشة   ،  مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي           هو  ) (١٠

، وشريح أبصر منه فـي القـضاء        ،  وكان أعلم بالفتيا من شريح       وشهد حروب علي    ، وسكن الكوفة   ، أبي بكر   
  .  للزركلي ،  ) ٢١٥ / ٧: الأعلام : ( انظر .  هـ ٦٣مات سنة 

أحـد  ،   هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومـي                       ) (١١
لا أعلـم فـي     : ( اتفقوا على أن مراسيله من أصح المراسيل وقال ابن المـديني            ، الفقهاء الكبار   ، العلماء الأثبات   

  . لابن حجر ،  ) ٣٦٤ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر. ن مات بعد التسعين وقد ناهز الثماني ) التابعين أعلم منه
الرياحي البصري أحد الأعلام كان مولى لامرأة بني رياح         أبو العالية   رفيع بن مهران الإمام المقرئ الحافظ المفسر          ) (١٢

 ـ ، وأسلم في خلافة أبي بكر الـصديق  ،  وهو شاب   بن يربوع ثم من بني تميم أدرك زمان النبي           ، ه ودخـل علي
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، غيرهم من التابعين و والضحاك بن مزاحم، وقتادة ، ) ١(والربــيع بن أنس 
  .)٢(فتذكر أقوالهم في الآية ، ومن بعدهم ، وتابعيهم 

  
 كـان   فإذا . أهل السنة  لا يتفق مع     الإمامية منهم  موقفف ، وبالنسبة لتفسير الصحابة    

 لهم مـا     لأن ؛دون أدنى فرق      كتفسير الرسول    تفسيرهم عشر   الاثنيالصحابة من أئمتهم    
، وما يثبت عنهم يعتبر داخلاً فـي مفهـوم   ... والفضل ، لعصمة او،  العلم  من للرسول  

وابناه الحسن    أبى طالب ،     بنعلى  : هم  و،  على ثلاثة من الصحابة      ينطبقهذا  فإن  . .السنة  
 عليه ، أما الخـلاف فواقـع        مجمعون، فهم   هم   خلاف حول هذا الحكم بين     لاو.  والحسين  

 ،  عـنهم  يذكر آراء الصحابة ويـروى        من الإمامية  نري المفس فبعض. بالنسبة لغير الثلاثة    
 مفسري أما أكثر    - كما رأينا الفضل بن الحسن الطبرسي في تفسيره          –لة نادرة   ـوهؤلاء ق 
، والمقصود ما صح عنهم     ، )٣(  نهمرو بل يكفِّ  ،الصحابة الكرام     فإنهم يطعنون في   الإمامية

ولهذا ينبغي التوثيق مـن نـسبة تلـك         ، يصح  وإلا فإن كثيرا من التفسير المنسوب إليهم لا         
  .الأقوال إليهم بدراسة أسانيدها 

َّـا ما نقله بعض الصحابة في تفاسيرهم من أقاويل أهل الكتاب             فهـي ممـا أبـاح      )٤(أم
بلغوا عنـي ولـو      :  ( قال النبي   : فعن عبد االله بن عمر قال       ،  لنا الحديث عنها     النبي
) ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النـار          ، ولا حرج   وحدثوا عن بني إسرائيل     ، آية  

)٥(.  
ُـذكَر للاستشهاد لا للاعتقاد        : ( - رحمه االله    –قال ابن تيمية     ، الأحاديث الإسرائيلية ت

، مما يشـهد له بالـصدق، ما علمنا صـحته مما بأيدينا    : أحدها  : فإنها على ثلاثة أقسام     
مـا هــو    : والثالـث   . مما يخالفـه    ، لمنا كذبه بما عندنا     ما ع : والثاني  . فذاك صحيح   
وتجـوز  ، فلا نؤمن به ولا نكذبـه       ، ولا من هذا القبيل     ، لا من هذا القبيل     ، مسكوت عنه   

   .)٦()...حكايته 
  

                                                                                                                                                             
وزيد بن ثابت   ، وابن عباس   ، وأبي أيوب   ، وأبي موسى   ، وعائشة  ، وابن مسعود   ، وسمع من عمر وعلي وأبي ذر       

، وبعد صيته قرأ عليه أبو عمرو بن العـلاء          ، وتصدر لإفادة العلم    ، وحفظ القرآن وقرأه على أبي بن كعب        ، وعدة  
وقـد  ، ) وبعده سعيد بن جبيـر   ، م بالقرآن من أبي العالية      ليس أحد بعد الصحابة أعل    : ( قال أبو بكر بن أبي داود       
/ ١: تقريـب التهـذيب   : (  هـ انظر٩٣ هـ وقيل    ٩٠وأبو حاتم مات سنة     ، أبو زرعة   : وثق أبا العالية الحافظان     

  . للذهبي ،  ) ٢١٤ – ٢٠٧ / ٤: سير أعلام النبلاء ( لابن حجر ؛ ،  )٣٠٣
  منسمع. هـ ١٩٣مات سنة  ، رمي بالتشيع   ، صدوق  ، بصري نزل خراسان    ، نفي  أو الح ،   الربيع بن أنس البكري       ) (١

 ، لقيه سفيان الثوري  ، كان عالم مرو في زمانه      ،  عنه والحسن البصري     وأكثر،  العالية الرياحي    يأنس بن مالك وأب   
بارك حتى دخل إليه فسمع      أعوام وتحيل ابن الم    تسعةسجنه أبو مسلم    ، )  سنة ٣٠سجن بمرو     : (وقال ابن أبي داود   

  .للذهبي ،  )١٧٠ – ١٦٩ / ٦: سير أعلام النبلاء ( لابن حجر ؛ ،  ) ٢٩٣ / ١ : بتقريب التهذي: ( انظر  . منه
   ) . ٣٧٠ – ٣٦٣ / ١٣( ، لأبن تيمية ، مجموع الفتاوى :     انظر )(٢
  .  في الفصل الثانيبيان موقف الإمامية من الصحابة :     انظر )(٣
  . من هذا البحث  ) ١٥٣ص (     ردا على كلام الإمامي محمد باقر الحكيم الوارد في )(٤
  . باب ما ذكر عن بني إسرائيل ، كتاب الأنبياء ،  ) ٣٢٧٤برقم  / ١٢٧٥ / ٣: صحيحه (     رواه البخاري في )(٥
   ) .٣٦٦ / ١٣( ، لأبن تيمية ،    مجموع الفتاوى ) (٦
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، ولا يعارض وصف االله تعالى للقرآن بأنه بين ؛ لكونه مشتملاً على آيات متـشابهات                

%uθèδ ü“Ï  ®:كما في قولـه تعـالى        ©! $# tΑ t“Ρr& y7 ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3 ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u™ ìM≈ yϑs3 øt ’Χ £⎯ èδ ‘Π é& É=≈ tGÅ3 ø9 $# 

ã yzé& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t±tFãΒ ( $̈Βr'sù  t⎦⎪ Ï% ©! $# ’ Îû  óΟ Îγ Î/θè=è% Ô ÷ƒ y— tβθãèÎ6 ®K uŠ sù $tΒ tµ t7≈ t±s? çµ ÷Ζ ÏΒ u™!$tóÏGö/ $#   Ïπ uΖ ÷GÏ ø9 $#   u™!$tóÏGö/ $# uρ  

⎯ Ï&Î#ƒ Íρù's?  3 $tΒuρ ãΝ n=÷ètƒ ÿ… ã&s#ƒ Íρù's? ωÎ) ª!$# 3 tβθã‚Å™≡ §9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $# tβθä9θà) tƒ $̈Ζ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/  @≅ ä. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $uΖ În/ u‘ 3 

$tΒuρ ã ©. ¤‹tƒ HωÎ) (#θä9 'ρé& É=≈ t6 ø9 F{ تبـيَّن  : (  في تفـسيرها     -ر حمه االله    -  )١(قال الإمام الطبري   〉 #$

وذلك تأويل جميع ما فيه من  ، ببيان االله جل ذكره أنَّ مما أنزل االله من القرآن على نبيه      
وما أشبه ذلك من أحكام آيه التي       ...وصنوف نهيه   ، وإرشاده، وندبه  ، واجبه، وجوه أمره   

وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان         ،  لأمته   الله  لم يدرك علمها إلا ببيان رسول ا      
وذلك ما فيه مـن     ،  تأويله إلا االله الواحد القهار       موأنَّ منه مالا يعل   ... بتأويله رسول االله   

وأنَّ منه ما يعلم تأويله كل ذي علـم باللـسان           ... أو أوقات آتية    ، الخبر عن آجال حادثة     
ومـعرفة المسمَّيات بأسمائها اللازمة غيـر      ، امـة إعرابه   وذلك إق ، الذي نزل به القـرآن   

  .)٢()...المشـترك فيها 
ًـا عن الخوض فيه            ما رواه ابن أبـي مليكـة عـن         ، ومما يؤكد أن هناك تأويلاً  منهي

≡™tβθã‚Å ® : قالت في قوله تعالى– رضي االله عنها –عائشة §9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $# tβθä9θà) tƒ $̈Ζ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ 〈  

  .)٣()ولم يعلموا تأويله ، ومتشابهه ، كان من رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ( 

tΒ$ :® كان أبي يقول في هذه الآيـة : (  قال)٤( هشام بن عروةوروى الطبري عن uρ 

ãΝ n=÷ètƒ ÿ… ã&s#ƒ Íρù's? ωÎ) ª!$# 3 tβθã‚Å™≡ §9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 ، ن تأويله  في العلم لا يعلمونإن الراسخي: 〉  #$

                                                 
 هـ  ٢٢٤ولد في آمل طبرستان سنة      ، الإمام  ، المفسر، المؤرخ  ، بن يزيد الطبري ، أبو جعفر         هو  محمد بن جرير        ) (١

أخبار الرسل والملوك    :  له من الكتب الكثير منها      . وعرض عليه القضاء فامتنع ، والمظالم فأبى        ، واستوطن بغداد   
و المسترشد  ، و اختلاف الفقهاء    ، طبري  يعرف بتاريخ الطبري ، و جامع البيان في تفسير القرآن  يعرف بتفسير ال             

أبـو  : ( وهو من ثقات المؤرخين ، قال ابن الأثيـر        . و القراءات وغير ذلك     ، في علوم الدين ، و جزء في الاعتقاد       
ًـا   ، وفي تفسيره ما يدل على علمه الغزير        ،  ) جعفر أوثق من نقل التاريخ     ومجتهدا في أحكام الدين لا     ، كان فصيح

،  )٦٩ / ٦: الأعلام : ( انظر. هـ   ٣١٠مات في بغداد سنة     ، ، بل قلده بعض الناس وعملوا بأقواله وآرائه       يقلد أحدا   
  .للزركلي 

، ) هـ   ١٤١٥طبع عام   ، دار الفكر   : بيروت  ( ، صدقي جميل العطار    : تحقيق  ،    جامع البيان عن تأويل آي القرآن          )(٢
 )٥٣ – ٥٢ / ١ . (   

:   الـدر المنثـور     ( ؛ والسيوطي في     ) ٥٥٩ / ٢: تفسيره  ( ؛ ورواه ابن أبي حاتم في        ) ٢٤٨/  ٣( ،  جامع البيان    )  (٣
ًـا إسناده حسن ؛ رجاله ثقات ماعدا خالد بن نزار بن المغيـرة              ،  ) ١٥١ / ٢ ووقفت على سند الحديث فوجدته حديث

   ).٢٦٤ / ١( ، تقريب التهذيب  ) صدوق يخطئ: ( قال فيه ابن حجر 
، وعلماء المدينة   ، من أئمة الحديث    ، تابعي  ، أبو المنذر   ، و هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي              ه   )(٤

، فكان من خاصـته     ، وافدا على المنصور العباسي     ، ودخل بغداد   ، وزار الكوفة فسمع منه أهلها      ، ولد وعاش فيها    
لابن حجر ؛     ،  ) ٢٦٧ / ٢: تقريب التهذيب   ( ؛   ) ٣٤ / ٦ :تهذيب التهذيب   : ( انظر  .  هـ   ١٤٦ومات بها سنة      

  . للزركلي  ) ٨٧ / ٨: الأعلام ( 
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Ζ̈$  ® :ولكنهم يقولون  tΒ# u™ ⎯ ÏµÎ/ @≅ ä. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $uΖ În/ u‘ 〈 (... )في - رحمه االله -قال ابن كثير. )١  

بينات : أي ، يخبر االله تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب : ( تفسيرها 
شتباه في الدلالة على ومنه آيات أخر فيها ا، لا التباس فيها على أحد ، واضحات الدلالة 

وحكَّم محكمه على ، فمن ردَّ ما اشتبه إلى الواضح منه ، كثير من الناس أو بعضهم 
  .)٢() ...متشابهه عنده فقد اهتدى ومن عكس انعكس 

  
َّـاه الشيعة الاثنا عشرية بـ   ، بطريقيه غير معتمـد  " التفسير بالمأثور" إن حقيقة ما سم

ًـا لأقوال النبي             العلماء كا  دوغير مقبول عن   ؛ فة من وجهين ؛ لأن في الطريق الأول رفض
والأغلب منها  ،  منها صحيح     من طرق آل البيت      وذلك لأن الأخبار المروية عن النبي       

فتبين لنا   ،  المروية من طرق الصحابة      روما عرف الدين الإسلامي إلا بالأخبا     ، ضعيف  
  !!فساد هذا المنهج بفساد كيفيته إذن 

  
ا الطريق الثاني فالروايات المنسوبة إلى أئمتهم هي العمدة عندهم في تفسير القـرآن              وأم

وغيرها من كتبهم المسندة يجد أن أغلب الأخبار        ،محقيقة ؛ لأن الناظر في كتب التفاسير عنده       
والنادر القليل الذي يصل منها إلـى       ، تنتهي إلى من يسمونهم أئمة     – إن لم يكن كلها      –عندهم  
  .)٣(لا ليتمسكوا ولا ليعملوا بها ، ن باب التمويه والتدليس على عوام المسلمين  مالنبي 

  
 ولقد رأينا ذلك عند     –والمدلسين بين طائفة الإمامية     ، ولا يخفى علينا كثرة الوضاعين      

والتي تصنع من روايتين منسوبتين إلى      ،  ؛ وذلك بسبب عقيدة التقية       -ترجمة بعض رواتهم    
ومن جانـب   ، هذا من جانب    .  يتعارض مدلولهما أشد التعارض      ل البيت   إمام من أئمة أه   

وأساليبها من أي وجه من     ،  العربية   ةآخر فإن التأويل الاثني عشري لم يقم على مفردات اللغ         
 وقد ظهـر لنـا      –! وكذا لم يقم على حسب السياق الظاهر من  الآيات ومدلولاتها            ، الوجوه  
إلى علم باطني ليس في القرآن ما يدل        ، رها بمدلولها اللغوي    وظاه،  حقيقة الآية    نبعدهم ع 

ًـا وظاهرا للآيات           -عليه ولو بالإشارة     والترابط بينهما  ،  إنما قام على أساس أن هناك باطن
   . لا يقدر عليه إلا أولوا العلم من آل بيت محمد - حسب زعمهم –صعب 
  

قـد علمـوا تفـسير الآيـات        ، م  وعلى فرض صحة أن هناك علماء راسخين في العل        

≡™tβθã‚Å ®: فتخصيصهم في قوله تعالى   !  المتشابهة   §9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 فهو ، وأبنائه   ،  بعلي   〉 #$

                                                 
الدر ( ؛ والسيوطي في  ) ٥٥٩ / ٢: تفسيره ( ؛ ورواه ابن أبي حاتم في  ) ٢٤٩ / ٣( ، للطبري ،  جامع البيان )  (١

ًـا ؛ رجاله ث،  ) ١٥١ / ٢: المنثور  قات ماعدا ابن أبي الزناد عبد الرحمن بن وقد نظرت في سنده فوجدته حسن
ولكن  ) ٥٦٩ / ٢( ، تقريب التهذيب ،  ) صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد: ( عبد االله بن ذكوان قال فيه ابن حجر 

وهشام بن . لابن حجر،  ) ٣٥٩ / ٣( ، تهذيب التهذيب ،  ) أثبت الناس في هشام بن عروة: ( قال ابن معين فيه 
ولكن عده من المرتبة ،  ) ٢٦٧ / ٢( ، تقريب التهذيب ،  ) ربما دلس، ثقة فقيه : (  ابن حجر عروة قال فيه

   ) . ٢٦ / ١( ، الأولى في طبقات المدلسين 
    ) .٣٢٦ / ١( ، تفسير القرآن العظيم )    (٢
   ) . ٢٦١ص ( ، لمامادو كارامبيري ،    موقف الرافضة من القرآن الكريم )(٣
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ًـا من العـلم من هذه الأمة                     ، تخصيص بلا دليل ؛ فإن الآية عامةٌ  في كل من رزقه االله شيئ
راف بالفضل الذي شهده كثيـر      مع اعت  ، وليست قاصرة على طائفة معينة من أمة محمد         

فعلماء أهل بيت     : ( - رحمه االله    –قال ابن كثير     ، من المسلمين لعلماء أهل بيت النبي       
 من خير العلماء إذا كانوا على الـسنة المـستقيمة           – عليهم السلام والرحمة     -رسول االله   

وعلـي بـن    ، ومحمد بن الحنفيـة     ، وابني علي الحسن والحسين     ، وابن العباس   ، كعلي  
وأبي جعفر الباقر وهو محمد بـن       ، وعلي بن عبد االله بن عباس       ، الحسين زين العابدين    

وأشكالهم ممن هو متمسك بحبل االله      ، وأمثالهم وأضرابهم   ، وجعفر ابنه   ، علي بن الحسين  
  .)١()...وصراطه المستقيم، المتين 

: موم ؛ حيــث قال     وقد عد محمد الزعبي هذا النوع من التخصيص من التفسير المذ          
من غير دليل صحيح يـدل      ، تخصيص الآيات وقصرها على بعض من تتناوله بمدلولها         ( 

بل هـو   ، على ذلك من التفسير المذموم الذي يجب أن ينأى المسلمون بالقرآن الكريم عنه              
،           نوع من أنواع التحريف الذي وقع فيه أهـل الكتـاب الـذين نهينـا أن نكـون مـثلهم                     

  . )٢()... نشابههم في أعمالهم أو
  

َّـا التفسير  يقول محمد حسين الذهبي . فعامته عندهم إنما يقرر عقائدهم " التحليلي " وأم
كذلك نجد الإمامية الاثني عشرية يميلون بالقرآن نحو عقائدهم : ( عند حديثه عن تأويلاتهم

المذهبي مستند صحيح وهؤلاء ليس لهم في تفسيرهم ، يلوونها حسب أهوائهم ومذاهبهم 
وإنما هي أوهام نشأت عن سلطان العقيدة ، ولا دليل سليم يعتمدون عليه ، يستندون إليه 

فكان ما كان من خرافات ، وخرافات صدرت من عقول عشش فيها الباطل وأفرخَ ، الزائفة 
  .)٣()...وتراهات 

فأخذوا ، قولهم وتمكنت من ع، وهذه كلها عقائد رسخت في أذهانهم : ( إلى أن قال 
ًـا لهواهم ، بعد هذا ينظرون إلى القرآن الكريم من هذه العقائد  ، ففسروا القرآن وفق

وهذا تفسير ، وفهموا نصوصه وتأولوها حسبما تمليه عليهم العقيدة ويزينه لهم الهوى 
ًـا بعد أن اعتقد ، تفسير من اعتقد أولاً ، بالرأي المذموم    .)٤()...ثم فسر ثاني

  
  

     
  
  
  
  

                                                 
   ) . ٥٧١ / ٢( ، بن كثير   تفسير ا) (١
   ).٢٨٨ص ( ،نقلا من موقف الرافضة من القرآن الكريم،  ) ١٠٥ / ١( ،   البينات في الرد على أباطيل المراجعات )(٢
   ) . ١٦ / ٢( ،   التفسير والمفسرون ) (٣
   ) . ٢٥ / ٢(  ،    المصدر السابق )٤(
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  المبحث الرابع

   القرآن الكريم ومدى حجية ظواهره في الاستدلال

  
  

في هذا المبحث عرض لموقف الشيعة الإمامية الاثني عشرية من الاحتجاج بظـواهر             
  .القرآن الكريم 

  
  : ويتضمن هذا المبحث مطلبين 

  

  . موقف الإمامية من حجية ظواهر القرآن في الاستدلال :المطلب الأول  
  

  . مناقشة آراء الأخباريين في حجية ظواهر القرآن:المطلب الثاني 
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  المطلب الأول     

  موقف الإمامية من حجية ظواهر القرآن  في  الاستدلال 
  

وأن الأئمـة   ، يتفق الشيعة الإمامية على أن القرآن الكريم مصدر من مصادر التشريع            
وأنهـم  ،  هم المختصون بعلم كتاب االله تعالى كلـه          - في نظرهم     - من آل بيـت النبي     

، والتـابعين    ،   دون غيرهم من الـصحابة        المصدر الوحيد في تفسير آياته بعد النبي        
  .وأئمة الإسلام على مدى العصور 

للقرآن الكريم كأي شيء آخر متخصصوه الذين : ( قال محمد رضا حكيمي الأصولي
ًـا ، فهمًا تأسيسًا يجب مراجعتهم لفهمه  وقد هدانا القرآن ذاته إلى هؤلاء ، أو توكيدي

#) ®:  بقوله þθ è=t↔ ó¡ sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì ø. Ïe%! $# βÎ) óΟ çGΨ ä. Ÿω tβθ çΗ s>÷è s? ∩⊆⊂∪ 〈 ،  ] ٤٣/ النحل  .[   

ولا بد لهؤلاء المتخصصين أن يكونوا معصومين ؛ ذلك أن القرآن كتاب لا تناقض فيه       
وتوضيح ما أشكل منـه    ، ذن لابد أن يكون المرجع في فهم القرآن         إ. بتصريح القرآن ذاته    

ًـا      ،  أي لا يصح أن يكون أهل الذكر أصحاب مشارب متضاربة           . بمعزل عن التناقض أيض
  .)١( ) ولا يمكن أن نجد هذه الميزة إلا في المعصومين

  ،ون بفضلهوالعامل، فالعـترة هم الأدِلاَّء على القرآن  ( :الأصولي  و يقول الخوئي 
  . )٢(...)ونستضيء بإرشاداتهم ، فمن الواجب أن نقتصر على أقوالهم 

  
ومـدى  ، ومع اتفاقهم هذا إلا أنهم يختلفون في مسألة الأخذ بظواهر القـرآن الكـريم               

  :على قولين ، وجواز العمل بها ، حجيتها 
  

   :القول الأول 

ب كـا الاسـترابادي و      للأخباريين الذين يرون عدم حجية ظواهر نصوص الكتا       وهو  
  .وبعض الأصوليين كالطبرسي في تفسيره ، البحراني والكاشاني والعاملي في مصنفاتهم 

وأن أهـل البيـت هـم       ، فقد ذهبوا إلى أن فهم  القرآن الكريم ومعرفته مختص بأهله            
ولا يجوز لغيرهم أن يفسره أو يستنبط منـه ؛          ، العارفون و العالمون بالقرآن دون غيرهم         

  . قيم القرآن - في نظرهم –ن الإمام منهم  لأ
  

                                                 
كتـاب قـضايا إسـلامية      ( عبد الجبار الرفاعي  : تقديم  ، ل العصامي   حيدر نجف وخلي  : ترجمة  ،   الاجتهاد التحقيقي      )١(

، " عبد الجبـار الرفـاعي      : ورئــيس تحريرها   ، سلسلة دورية تتناول الهموم الثقافية للمسلم المعاصر        " معاصرة  
   ) . ٧٣ص )  ( هـ ١٤٢١الكتاب الخامس والعشرون طبع عام 

   ) . ١٨ص ( ، )  هـ ١٣٩٥، دار الزهراء : بيروت ( ، بعة الطبعة الرا،    البيان في تفسير القرآن )(٢
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إني قـد تركـت       : ( وقد استدل أصحاب هذا الرأي بحديث الثقلين وهو قول النبي           
فـإن  ، وعترتي أهـل بيتـي      ، كتاب االله   : فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بهما          

  .)١( ... ) اللطيف الخبير قد عهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض
إنما هـو باعتبـار     ، ذهب الأخباري يوسف البحراني إلى أن المراد من عدم افتراقهما           

ًـا بالنـسبة إلـى الأحكـام             ، الرجوع في معاني الكتاب إليهم       وإلا لو تم فهمه كُلاً أو بعض
  .)٢(ولو في الجملة ، الشرعية والمعارف الإلهية لصدق الافتراق 

ما من شيء تطلبونه إلا وهو فـي        : (  أنه قال    نين علي   وكذا ما نسبوه لأمير المؤم    
    .)٣()  عنه يفمن أراد ذلك فليسألن، القرآن 

 كان  تعلمون أن رسول االله     : ( ....ومن حديث طويل ينسب إلى أبي عبد االله أنه قال           
  مـن كـان      فحين مضى رسول االله     : قلت  ، بلى  : هو الحجة من االله على خلقه ؟ قالوا         

، فنظرت في القرآن فإذا هـو يخاصـم بـه المرجـيء           . القرآن  :  على خلقه ؟ قالوا      الحجة
فعرفت أن القرآن لا    ، حتى يغلب الرجال بخصومته     ، والزنديق الذي لا يؤمن به      ، والقدري  

ابن : من قيم القرآن ؟ فقالوا      : فقلت لهم   ، يكون حجة إلا بقيم فما قال فيه من شيء كان حقا            
  .لا : كله ؟ قالوا : قلت ، وحذيفة يعلم ، وعمر يعلم ،  يعلم مسعود قد كان
ًـا    ...  ثم قال      وكـان  ، وكانت طاعته مفترضـة   ،  كان قيم القرآن     فأشهد أن علي

   .)٤( )وأن ما قال في القران فهو حق  ، الحجة على الناس بعد رسول االله 
                                                 

باب أدنى ما يكون به العـبد مؤمنا أو كافرا               ، كتاب الإيمان والكفر     ) ٤٢٥ / ٢( ،   رواه الكليني في أصول الكافي         )(١
والثابت ما جاء عن    : قلت   ) . ٢٣١ / ١١( ، مرآة العقول    ) مختلف فيه معتبر عندي   : ( قال المجلسي   . أو ضالا   

، فخذوا بكتاب االله  ، إني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب االله فيه الهدى والنور         : (  أنه قال     عن النبي    زيد بن أرقم  
ثـلاث  )...أذكركم االله في أهل بيتي      ، وأهل بيتي   : ( ثم قال   ... ورغب فيه   ، فحث على كتاب االله     ) واستمسكوا به   

فضل علي بن أبي    ( باب  ، كتاب فضائل الصحابة  ،  ) ٢٤٠٨برقم   / ١٨٧٣ / ٤: حه  صحي(أخرجه مسلم في    .مرات
سـننه  ( ؛ و أخرجه النسائي في      )دار إحياء التراث العربي     : بيروت  ( ،محمد فؤاد عبد الباقي   : تحقيق ،  )طالب  

ور ومن استمسك به    والن(... وزاد فيه    )  باب فضائل علي    (، كتاب المناقب    ) ٨١٧٥برقم   / ٥١ / ٥: الكبرى  
: تحقيـق   ، الطبعة الأولـى    ، ...) و أهل بيتي  ، ومن أخطأه وتركه كان على الضلالة       ، كان على الهدى    ، وأخذ به   

ولن يفترقـا حتـى      : ( وأما قوله   ) . هـ  ١٤١١طبع عام   ، دار الكتب العلمية    : بيروت  ( ، عبد الغفار البنداري    
بـرقم    / ٦٦٣ / ٥: سـننه (فقد رواها الترمذي في     ،  شيء منها من مقال      فهذه الزيادة لم يخل   ) يردا علي الحوض    

أحمـد  : تحقيق  ،  ) حديث حسن غريب  :  ( وقال فيه   ،  ) باب مناقب أهل بيت النبي      ( ، كتاب المناقب   ،) ٣٧٨٨
ن الحفـاظ   وقد طعن غير واحد م    : (  ابن تيمية    اوقال فيه )  . دار إحياء التراث    : بيروت  ( ، محمد شاكر وآخرون    

إنما يدل على أن مجمـوع  العتـرة          : والذين اعتقدوا صحتها قالوا     ، في هذه الزيادة وقال إنها ليست من الحديث         
وهو من أجوبة القاضي أبي يعلـى       ، وهذا قاله طائفة من أهل السنة       ، الذين هم بنو هاشم لا يتفقون على ضلالة         

منهاج السنة  (  ، )قد قاله فليس فيه إلا الوصية باتباع كتاب االله           والحديث الذي في مسلم إذا كان النبي        ، وغيره  
   )..٣١٨ / ٧: النبوية 

  . المقدمة الثالثة ،  ) ٦٦ / ١( الحدائق الناضرة :   انظر  )(٢
، ونشر مؤسسة آل البيت لإحياء التـراث        ، مطبعة مهر   : قم  ( ، الطبــعة الثانية   ، للحر العاملي   ، وسائل الشيعة      )٣(

   ) .١٨٣ / ٢٧(  ، )هـ١٤١٤
وذكر مثل هذا الحديث فـي  . باب الاضطرار إلى الحجة ،  كتاب الحجة ،  ) ١٦٨ /  ١( ، للكليني ،   أصول الكافي    )٤(

والمراد هنا من يقوم    ... مجهول كالصحيح   : ( قال عنه المجلسي    .  )١٩٠ - ١٨٨ / ١(  الأئمة   باب فرض طاعة  
بـوحي  ، ومنسوخه  ، وناسخه  ، ومتشابهه، ومحكمه  ، ومؤوله  ، ومجمله  ، باطنه  و، بأمر القرآن ويعرف ظاهره     

فلما سألهم عن القيم ذكروا جماعه لم يكونوا يعرفون مـن القـرآن إلا         ، أو بتعليم نبوي    ، أو بإلهام رباني    ، إلهي  
معصومًا عـن الخطـأ     ،  عليه   ويكون منصوصًا ، وسائر الأحكام   ، والقيم لابد أن يكون عالمًا بجميع القرآن        ، أقله  

أو العلـم  ، ولم يذهب أحد إلى كون أحد منهم عالمًا بجميعـه بالنقـل         ... وقبول قوله   ، والزلل حتى تجب متابعته     
مجهـول  : ( أمـا قـول المجلـسي        ) . ٢٦٢ / ٢( ، مرآة العقول   )  ...المقرون بالعصمة إلا أمير المؤمنين      
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ًـا أن بريد بن معاوية      ≅ö ® :عن قوله تعـالى    سأل أبا جعفر     )١(وفيه أيض è% 4†s∀ x. «!$$Î/ 
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  .)٢( )وخيرنا بعد النبي ، وأفضلنا 

tΒuρ ãΝ$ 3 ®: و كذا سأله عن  قولـه تعـالى         n=÷ètƒ ÿ… ã&s#ƒ Íρù's? ωÎ) ª!$# 3 tβθã‚Å™≡ §9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $#  〈         

قد علمه االله جميع مـا      ،  أفضل الراسخين في العلم      رسول االله   : ( فقال  ،   ]٧/ آل عمران [ 
ًـا لم يعلمه تأويله          ،  عليه من التنزيل والتأويل      لأنز وأوصياؤه ، وما كان االله لينزل عليه شيئ

  .)٣(...) من بعده يعلمونه كله 
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  .)٤(ُ بأن المراد بهم الأئمة،  ]٤٩/العنكبوت[

                                                                                                                                                             
وكما هو معلوم أنه لا يوجد حكم فـي علـم           " مرآة العقول   "  المواضع في    فهذا الحكم قد ورد في بعض     ) كالصحيح  

فما وجدت إلا تفـسير     ، الحديث بهذا اللفظ ؛ لذا وقفت على هذا اللفظ وحاولت البحث عن تفسير له من كتب الشيعة                  
 أن في سنده مـن      أي ) مجهول: ( الشعراني في تعليقه على شرح المازندراني لهذا الخبر بأن المجلسي عندما قال             

ولكن عد الاسناد من الصحيح ؛ لوجود صفوان        ، محمد بن إسماعيل    : وفي هذا الخبر هو     ، هو مجهول الحال عنده     
 ، - وقد بينت هذا أثناء حديثي عن تقسيم  الاخبار عند الإمامية             –ابن يحيى وهو أحد أصحاب الإجماع عند الشيعة         

ولكـن رد هـذا التفـسير       ! وح كالصحيح ؛ بسبب أحد أصحاب الإجمـاع         ومن عادة المجلسي أن يعد كل سند مقد       
شـرح  : انظـر  ) ولكن هذا يصح إن كان محمد بن إسماعيل بعد صفوان بن يحيى في الإسناد             : ( الشعراني بقوله   
   ) .  ١( تعليق الشعراني هامش  ) ٢٨٣ / ٤( ، للمازندراني ، أصول الكافي 

ومـات فـي حيـاة أبـي عبـد االله           ، روى عن أبي عبد االله وأبي جعفر        ، القاسم العجلي   أبو  ،    هو بريد بن معاوية        )(١
ًـا، وجه من وجوه أصحابنا : ( قال عنه التفرشي الإمامي    ، هـ  ١٥٠سنـة ،            )له محـل عنـد الأئمـة   ،وفقيه أيض

سمعت أبا عبـد  : ك قال   ؛ وروى الطوسي عن أبي العباس الفضل بن عبد المل          ) ٢٦٨ – ٢٦٧/ ١: نقد الرجـال   ( 
ًـا أربعة        : ( االله يقول    ، ومحمـد بـن مـسلم       ، و زرارة   ، بريد بن معاوية العجلي     : أحب الناس إلي أحياء و أموات
: سمعت أبا عبد االله يقول      : وروى عن جميل بن دارج قال        ). ٣٤٧ / ١: اختيار معرفة الرجال    ( ، ...) والأحول  

و ، ومحمـد بـن مـسلم       ، وأبو بصير بن ليث البختري المرادي       ،  معاوية العجلي    بشر المخبتين بالجنة بريد بن    ( 
اختيار معرفـة  ( ، ) لولا هؤلاء لانقطعت آثار النبوة واندرست       ، أربعة نجباء أمناء االله على حلاله وحرامه        ، زرارة
َّـا نجد في نفس المصدر أن أبا عبد االله قد لعنه فقد             ). ٣٩٨ / ١: الرجال  مسمع بن مالك أبي     ن رووا ع  والغريب أن
ًـا: ( قال عنه الحلي الإمامي     " كردين  "  وقيل ابن عبد الملك  الملقب بـ         [سيار   ، شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجه

، لــعن االله بريـدا      : ( سمعت أبا عبد االله يقـول     :  أنه قال    ] ) ٢٧٩: خلاصة الأقوال   : (انظر ) وسيد المسامعة 
   ).٢٢١: رجال النجاشي : ( ؛ وانظر  ) ٣٦٤ / ١: اختيار معرفة الرجال( )!! ولعــن االله زرارة 

قـال عنـه    ، ) أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمـة         ( باب  ، كتاب الحجة   ،  ) ٢٢٩ / ١( ، للكليني  ،    أصول الكافي      )(٢
   ) . ٣٤ / ٣( ، مرآة العقول ،  ) حسن كالصحيح: ( المجلسي

؛ ورواه المجلـسي فـي   ) الراسخون في العــلم هم الأئمة      ( باب  ، كتاب الحجة    ) ٢١٣ / ١( ،    المصدر السابق       )٣(
ًـا     ( باب  ، كتاب القرآن    ) . ٢٩ / ٨٩( ، بحار الأنوار    وأن علم كل شيء في القـرآن وأن  ، أن للقرآن ظهرا وبطن

   ) . ٤٣٤ / ٢ (،  ) حديث ضعيف: ( وقال عنه في مرآة العقول ، ) علم ذلك كله عند الأئمة 
   .المقدمة الثالثة) .  ٦٥ – ٦٤ / ١( ، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة :    انظر )(٤
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:  فقال ، أو أثر يدل عليه ، بعدم جواز التفسير إلا إذا كان هناك نص  وأفتى الطبرسي

 وأنَّ - عليهم السلام - والأئمة القائمين مقامه واعلم أن الخبر قد صحَّ عن النبي ( 
 وروى العامة أيضًا عن النبي، والنص الصريح تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح 

  .)١()  ...) من فسر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ (: أنه قال 
  

في نبذة مما جاء في أن      : " وقد جعل الفيض الكاشاني المقدمة الثانية في تفسيره بعنوان          
  .)٢( " – عليهم السلام -علم القرآن كله إنما هو عند أهل البيت 

  
ًـا بعنوان  )٣(قد الحر العامليوع ، وتأويله ، أن الأئمة يعلمون جميع تفسير القرآن "  باب
    .)٤(" ونحوها ...ومتشابهه، ومحكمه ، ومنسوخه ، وناسخه 
  

وقد تمسك الأخباريون بدعوى شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن الكريم  بالرأي؛             
قد يحمل  الكلام الـذي له ظهور في معناه على          ف، لأن القرآن في نظرهـم له ظهر وبطن        

  . وهو المعنى الذي يعرفه الإمام فقط، المعنى المراد من الآية 
اتقوا االله ولا تفتـوا النـاس بمـا لا          : (  أنه قال    ومن ذلك ما نسب إلى الإمام علي        

ك علماء  يسأل عن ذل  : ( فما نصنع بما قد خبرنا به  في المصحف ؟ فقال            : فقالوا  ) تعلمون  
  ) . آل محمد 

  .)٥( )) ما آمن بي من فسر برأيه كلامي ( : قال االله : ( وعن الرضا عن آبائه قال 
ويحك يا قتادة إن كنت إنما فسرت       : ( ... وما ذكره الكليني من قول أبي جعفر لقتادة         

، وإن كنت قد أخذته من الرجال فقـد هلكـت           ، وأهلكت  ، القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت       
  . )٦( )ويحك يا قتادة  إنما يعرف القرآن من خوطب به ... وأهلكت

ليس شيء من كتاب االله إلا      : أنت الذي تــقول    : وعن أبي جعـفر أن رجلاً قال له        
ليس شيء من كتاب االله إلا عليه دليل نـاطق          : ليس هكذا قلت إنما قلت      : ( معروف ؟ قال    

ًـا   ، إن للقـرآن ظـاهرا      . ..عن االله في كتابه مما لا يعلمه الناس          ًـا   ، وباطنـ ، ومعاينـ

                                                 
   ) . ١٣ / ١( ،   مجمع البيان في تفسير القرآن  )١(
ء في المنع   في نبذة مما جا   : وفي المقدمة الخامسة جعلها بعنوان       ) . ٢٣  - ١٩ / ١( ، للكاشاني  ،    تفسير الصافي       )٢(

   ) . ٣٩ – ٣٥ / ١( ، من تفسير القرآن بالرأي والسر فيه 
له من المـصنفات    ، هـ  ١١٠٤   هو محمد بن الحسن بن علي بن محمد المعروف بالحر العاملي الأخباري توفي سنة                  )(٣

شـيخ  : نـه وصـفوه بأ  . وأمل الآمل ، الفصول المهمة في أصول الأئمة      ، وسائل الشيعة   : الشيء الكـثير أشهرها    
الجليل أبـو المكـارم     ، الثقة  ، الورع  ، المتبحر  ، المحدث  ، النبيه  ، الفقيه  ، العالم  ، وأفضل المتبحرين   ، المحدثين  
 ) ١٠١ – ٩٢ / ٧:روضات الجنـات    ( لعباس القمي ؛    ،  )١٧٧ – ١٧٦ / ٢:الكنى والألقاب : (انظر  . والفضائل  

  .للخوانساري
   .  )٣٨٧ - ٣٨٦ / ١( ، ئمة    الفصول المهمة في أصول الأ )٤(
   ) .١٨٦ / ٢٧( ، للحر العاملي ، وسائل الشيعة    )٥(
: قال عنه المجـــلسي    . باب إنما يعرف القرآن من خوطب به        ،  ) ٣١٢  – ٣١١ / ٨(  ، الروضة من الكافي       )٦(

   ) . ٣٠ – ٢٥ / ١ ( ،تفسير العياشي :  وأنظر ؛ ) ٤٠٧ / ٢٦( ، مرآة العقول،  ) ضعيف على المشهور( 
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ًـا ًـا  ، وناسخ ًـا  ، ومنسوخ ًـا  ، ومحكم ًـا  ، ومتشابه ، ووصـلاً   ، وفصلاً  ، وأمثالاً  ، وسنن
ًـا  ًـا ، وأحرف   . )١() وأهلك ، فمن زعم أن الكتاب مبهم فقد هلك ، وتصريف

يـا جـابر إن     : ( ل  فقا، وسأل جابر بن يزيد الجعفي أبا جعفر عن شيء من التفسير            
ًـا    ًـا   ، للقرآن بطن يا جابر وليس شيء أبعد مـن       ، وللظهر ظهرا   ، وله ظهر ، وللبطن بطن

وهـو  ، وإن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء          ، عقول الرجال من تفسير القرآن        
  . )٢() كلام متصل متصرف  على وجوه 
ا على الناس أن يقرءوا القرآن كما أنزل فإذا         فإنم: ( ... ومما ينسب إلي أبي جعفر أنه قال        

  .)٣( )احتاجوا إلى تفسيره فالاهتداء بنا والينا 
،  عن الخطأ    - في نظرهم    -لذا كان تفسير القرآن الكريم من مهام الأئمة ؛ لعصمتهم           

  .والراسخين في العلم ، ولكونهم من أهل الذكر 
  

عوى أن الشارع قد منعنا من العمل كما تمسكوا بالآيات الناهية عن العمل بالظن بد
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أمـا  ، والصواب عندي مذهب قدمائنا الأخبـاريين وطـريقتهم       : ( يقول الاسترابادي   
مذهبهم فهو أن كل ما تحتاج إليه الأمَّة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعـالى                  

أو سـنة نبيـه مـن       ، وإن كثيرًا مما جاء به من الأحكام بكتاب االله          ، )٤(دشحتى ارش الخ  
، - عليهم السلام  –أوتأويل كلُّه مخزون عند العترة الطاهرة       ، أوتخصيص  ، أو تقييد   ، نسخ

وكذلك كثير مـن الـسنن      ، وأن القرآن ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية           
لا نعلمه من الأحكام الشرعية أصلية كانت أو فرعية إلاَّ السماع وإنه لا سبيل فيما ، النبوية 

وأنه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب          ، - عليهم السلام    -من الصادقين   
 علـيهم   -ولا من ظواهر السنن النبوية ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهـل الذكــر              ، االله

                                                 
و إلا  ، ومـن علمـه إيـاه       ، بل يعلمه الإمام    ، المراد من آخره أنه ليس بمبهم على كل أحد          : (  قال الحر العاملي       )١(

سئل أبو جعفـر عـن      :  وذكر المجلسي في بحار الأنوار        ) .١٩٢ / ٢٧(  ، وسائل الشيعة ، ) لنناقض أوله آخره    
يجري فيهم ما نزل فـي      ، وبطنه الذين عملوا بأعمالهم     ، ه الذي نزل فيهم القرآن      ظهر: ( فقال، ظهر القرآن وبطنه    

   ) .٨٣ /٨٩( ، ) أولئك 
وإنمـا  .. والأحاديث في ذلك كثيرة جدًا : (  الباب كقال الحر العاملي في نهاية ذل  ) . ١٩٢ / ٢٧( ، وسائل الشيعة      )٢(

) أن االله لا يخاطب الخلق بما لا يعلمون         ( وأما ما روي    : ( ل   وقا )...اقتصرت على ما  ذكرت لتجاوزه حد التواتر       
أو جميع المكلفين فـإذا علـم معنـاه         ،  وهم يعلمونه    – عليهم السلام    –فوجهه أن المخاطب بالقرآن أهل العصمة       

   ) . ٢٠٥ / ٢٧ ( ) .بعضهم فهو كاف
 ـ نامقدمة تفسير البره  :  وانظر  ،  ) ٢٥٨ص  (  ، يتفسير فرات الكوف      )٣( ، " مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار   "  المسماه ب

  . فيها عدة مقالات ، المقدمة الأولى  ) ٦١ – ٨ص( ، لأبي الحسن العاملي 
: انظر  .ومنه أرش الجناية أي ديتها وهو ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع                ،  الأرش هو الدية       )٤(

خدشت المـرأة وجههـا عنـد       : يقال  ، والخدش من الخمش بالاظافر      ) . ٦٤ / ١( ، للطريحي  ، مجمع البحرين   
   ) .١٠٢ / ٩( ، للزبيدي ، تاج العروس : انظر . وخدشه قشرة بعود ونحوه وهو اسم لذلك الاثر ايضا ، المصيبة 
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 تعالى إن أخطـأ     وأن المجتهد في نفس أحكام االله     ، بل يجب التوقف والاحتياط      ، -السلام  
ولا الإفتـاء إلا    ، وأنه لا يجـوز القـضاء       ، وإن أصاب لم يؤجر     ، كذب على االله وافترى     

  .)١( )ومع فقده يجب التوقف، ويقين ، بقطع
الكتاب العزيز لا خلاف بين أصحابنا الأصوليين في العمل : ( ويقول يوسف البحراني 

ًـا في الآيات المتعلقة ،والاعتماد عليه ، الشرعية به في الأحكام  حتى صنف جملة منهم كتب
وأما الأخباريون فالذي وقفنا عليه من كلام ، بالأحكام الفقهية وهي خمسمائة آية عندهم 

ًـا حتى مثل قوله ،متأخريهم ما بين إفراط وتفريط  : فمنهم من منـع فهم شيء منه مطلق

® ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ymr& ∩⊇∪ 〈  ] صلوات االله – إلا بتفسير من أصحاب العصمة )٢( ]١/الإخلاص 

 عليهم السلام –ومنهم من جوز ذلك حتى كاد يدعي المشاركة لأهل الـعصمة  ، -عليهم 
والتحقيق في المقام أن الأخبار متعارضة من . وحلَّ مبهماته ،  في تأويل مشكلاته –

    . )٣( )...وأصرح دلالة ، ن أخبار المنع أكثر عددًا إلا أ، ومتصادمة من الطرفين ، الجانبين 
،   ومن ثم فقد أجاب المحدث الاسترآبادي عن عمل الأخبـاريين بـالظواهر القرآنيـة               

نوجب الفحص عن أحوالهما بالرجوع إلـى كـلام العتـرة           : ( وظواهر السنن النبوية فقال     
، لمنا حقيقة الحال عملنا بهـا  وع،  فإذا ظفرنا بالمقصود  - عليهم السلام    -الطـــاهرة  

  .)٤( ) والتثبت، و إلا أوجبنا التوقف 
 بدعوى العلم الإجمالي بوجود التخـصيص       بكما استدلوا على منع الأخذ بظواهر الكتا      

وعليه ، وهو يوجب إجـماله لا محالة      ، والتقييد و التجوز في غير واحد من ظواهر القرآن          
ًـا  فالظاهر وإن لم يكن من المتشابه ذا       ًـا فحينئذ كيف يمكن القـول         ، ت لكنه صار منه عرض

   )٥(بحجية ظواهره ؟
ومن السنة النبويـة    ، إنَّ استنباط الأحكام النظرية من كتاب االله        : ( قال الاسترابادي   

 بـأمر االله تعـالى خـصَّ أميـر          معللاً بأنه   ،  لا شغل الرعية     – عليهم السلام    –شغلهم  
وبتعليم ما  ،  بتعليم ناسخ القرآن ومنسوخه      – عليهم السلام    –المؤمنين وأولاده الطاهرين    

وأية آية لم تبـق علـى       ، وبتعليم آية آيةٍ من القرآن باقية على ظاهرها         ،  المراد منه    وه

                                                 
   ) .١٠٥ -١٠٤ص (، الفوائد المدنية   ) ١(

وكـان الأسـتاذ    ، إني كنت حاضرًا في المسجد الجامع في شـيراز          : (   قال نعمة االله الجزائري  في بعض رسائله            (٢)
فـانجر الكـلام    ، والشيخ المحدث صاحب جوامع الكلم يتناظران في هذه المسألة          ، المجتهد الشيخ جعفر البحراني     

≅ö ®: ما تقول في معنى     : ههنا حتـى قال له الفاضـل المجتهد        è% uθ èδ ª!$# î‰ym r& 〈     اها فهل يحتاج في فهم معـن

: انظـر  ). ولا الفرق بين الأحد والواحد ونحو ذلـك إلا بـذلك          ، لا نعرف معنى الأحدية     ، نعم  : إلى حديث ؟ فقال     
الفصول المهمة في   : انظر  ) . ١(هامش رقم   ، المقدمة الثالثة   ،  ) ٦٤ / ١( ، ليوسف البحراني     ، الحدائق الناضرة   

ًـا في الوسائل          ) .  ٦٥  - ٦٤ / ١( ، للحر العاملي   ، أصول الأئمة    فـي  ، وقد عقد الحر العاملي بهذا الحديث باب
عدم جواز استنباط الأحـكام النـظرية من ظواهر القرآن إلا بعـد           " باب  ، كتاب القضاء من أبواب صفات القاضي       

ًـا بعنـوان              ) . ٢٠٥  – ١٧٦ / ٢٧". ( تفسيرها من الأئمـة           :وذكر في الفصول المهمة في أصول الأئمـة بابـ
، ومنـسوخها ، وناسـخها   ، عدم استنباط شيء من الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفـة تفـسيرها              " 

   ) .٥٩٧ – ٥٩٤/ ١( ، "ومتشابهها من الأئمة عليهم السلام ، ومحكمها
   .المقدمة الثالثة) .  ٦٥ – ٦٤ / ١( ، الحدائق الناضرة :   انظر ) (٣
   ) .٣٣٦ص ( ، الفوائد المدنية  ) ٤(
   ) . ٩٠ص ( ، لمحمد عبد الحسن الغرواي  ، نمصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريي:   انظر  )(٥
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 أما ما اشتهر من أن كل ما        – عليهم السلام    –وبأن كثيرًا من ذلك مخفي عندهم       ، ظاهرها  
، تقييد وغيرها أظهـره بـين أيـدي أصـحابه            من حكم وتفسير ونسخ و     جاء به النبي    

 فتنة اقتضت إخفاء بعضها غيـر       ولم تقع بعده    ، ونشره  ، وتوفرت الدواعي على أخذه     
  .)١( )صحيح

أما القرآن فكيف تعاملوا معـه ؟ وكيـف         : ( يقول عنهم الأصولي مرتضى مطهري      
ًـا من أجل إثبات حجية الأخبار ؟ إنهم لم يقولوا               إن القرآن ليس كتاب     :أعرضوا عنه جانب

، إنَّ القرآن أسمى من أن يفهمه الناس العاديون    : بل قالوا   ، ولم يكن في وسعهم ذلك      ، االله  
وقد نزل لكي يفـهمه    ،  فهم وحدهم يفهمونه     – عليهم السلام    –ويتوقف فهمه على الأئمة     

  .)٢( )...الأئمة فقط وكفى 
  

فـسير القـرآن وفهمـه إلا بعـد         فالأخباريون لا يجوزون ت   : ( وقال في موضع آخر     
وربما تعجبتم إذا علمتم أن بعض التفاسير التي كتبت من قبل           ، مراجعة الأخبار والأحاديث    

ًـا في ذيل آية ذكروها       إذا رأوا ، هؤلاء   ًـا امتنعوا حتى من ذكر        ، حديث وإن لم يجدوا حديث
  .)٣( ) وكأن تلك الآية ليست من القرآن، الآية 

  
   :  القول الثا�ي

ويجوز العمل بهـا ؛     ، وأنها حجة   ، وهو للأصوليين الذين ذهبوا بأخذ ظواهر الكتاب        
ولا يتوقـف فهمـه     ، ويفهـمه كـل عـالم      ، ومعناه واضح   ، وذلك لأن القرآن هاد بنفسه      

ًـا على الإمام    .  حصري
أما الكتاب فالكلام فـي دلالتـه علـى الأحكـام           : (  )٤(قال ابن أبي جمهور الأحسائي    

بإتبـاع  ، وانقيادهم إلى طاعة الحق سـبحانه       ، ية؛ لأنه إنما أنزل لإهداء المكلفين       الشرع
، والمستمـسك الأتـم     ، والحجة البالغة   ، فهو الدليل القاطع    ، أوامره واجتناب نواهيه فيه     

ويستدل منه بـالنص    ، ويستنبط فروعها   ، ومنه يعرف أصول الأحكام     ، والطريق الأعظم   
والخبر ، وله عوارض الأمر والنهي     ، والتنبيه والخطاب   ، الفحوى  والمنطوق و ، والظاهر  

والـنص  ، والمحكـم والمتـشابه     ، والأمر الذي في معنـى الخبـر        ، الذي في معنى الأمر   

                                                 
   ) .٣٥٥ -٣٥٤ص ( ، الفوائد المدنية  ) (١
 طبـع عـام   ، منشورات الربيع للطباعة والنشر والتوزيع      : بيروت  ( ، الطبعة الأولى ،     إن الدين عند االله الإسـلام          )(٢

   ) .  ٤١ / ١( ، ) هـ ١٤١٤
  . بتصرف  ) ٣٧ / ١( ،  التعرف على القرآن :    انظر )٣(
قال عنه علي   . توفى في أوائل القرن العاشر      ، المعروف بابن أبي جمهور الأحسائي      ،    هو محمد بن علي بن إبراهيم          )(٤

ًـا، مجتهدًا  ، كان فاضلا   : ( البروجردي الإمامي    ؛ و قـال عنه الحـر       ) ٨٨ / ١:  المقال   طرائف(، ... ) متكلم
ًـا   : ( العاملي الإمامي    ًـا  ، فاضلا  ، كان عالم كتاب الأحاديث الفقهية علـى    ، غوالي اللآلئ   : له كتب منها    ، محدث
   ) .٢٥٣ / ٢: أمل الآمل ( ، ) ...وله مناظرات مع المخالفين كمناظرة الهروي وغيرها ، مذهب الإمامية 
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، والعام والخاص   ، والحقيقة والمجاز   ، والمشترك والمؤول   ، والمجمل والمبين   ، والظاهر
  . )١()... خطاب و أسباب ومنه ما هوه ما هومن، والناسخ والمنسوخ ، والمطلق والمقيد 

  
ًـا من كـان      –لا يحق لأحد من البشر      : ( ) ٢(ويقول عبد االله أحمد اليوسف        أن  – كائن

ًـا من عندياته      ًـا تشريع     ، إذ أن التشريع هو الله وحده       ، يشرع شيئ وعليه فلا يجوز مطلق
فـالقرآن   ... - عليهم السلام    – والأئمة   ءالقوانين لأي أحد من البشر بما فيهم من الأنبيا        

 آية  ٥٠٠ففي القرآن الكريم    ... هو المصدر الأول والرئيس من مصادر التشريع الإسلامي         
ًـا   ، ترتبط بالأحكام الشرعية     وتـشكل هـذه الآيـات      ، " آيات الأحكـام    " وتسمى اصطلاح

ًـا من نصوص التشريع الإسلامي        خرى والتي   الأ ةبينما تمثل الآيات الشريف   ، الشريفة قسم
ًـا للتشريع الإسلامي في مختلـف شـؤون            ٩٢تصل إلى نسبة      بالمائة من القرآن نصوص

  .)٣() ...والخاصة ، الحياة العامة 
  

، وهو مصدر التشريع الأساسي   : ( في القرآن   ) ٤(ويقول علي السيد حسين يوسف المكي     
ًـا ،  معجزة د وكتابه أنزله سبحانه على نبيه محم، باعتبار أنه كلام االله تعالى       ، ومنهاج

وجميـع  ، وأسلوبه، ومعانيه  ، وهو قطعي الصدور بألفاظه     ، للناس أجمعـين   ، ودستورًا  
ومصدر ، فالقرآن منبع الإسلام    ، ولا نقيصة   ، وبما هو بين الدفتين من دون زيادة         ،آياته  

  .)٥()...ومفاهيمه ، وقيمه ، وقوانينه ، ووعاء أحكامه ، تشريعه 
  

والمصدر العام للرسالة الإسـلامية     ، هو المرجع الأول    : ( محمد باقر الحكيم     وقال فيه 
،  ومنهـا العقيـدة   – والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه          -، بكل أبعادها   

                                                 
مؤسسة أم القرى للتحقيـق     : بيروت  ( ، أحمد الكناني   : تحقيق  ، الطبعة الأولى ، ال عن أحوال الاستدلال         كاشفة الح     )(١

   ) . ١٠٥ص ( ، ) هـ ١٤١٦، والنشر 
تعلم القرآن الكـريم فـي       هـ   ١٣٨٣ولد بالقطيف سنة     ، عبد االله بن أحمد بن كاظم بن محمد بن يوسف اليوسف             هو   )(٢

ثـم التحـق بمعهـد      ) الابتدائية والمتوسطة   ( تحق بالمدارس النظامية ، حيث أنهى مرحلتي        الكتاتيب الأهلية ، ثم ال    
إلى إيران لدراسة العلوم الحوزويـة فـي        ثم سافر   ، انهى دورة فيها     و) السكرتارية  (الإدارة العامة بالدمام لدراسة     

ثم بعد رجوعه إلى بلاده      ، وغيرهم  . ..عبد العظيم المهتدي  و،  فوزي السيف    و، المدرسي  على يد    " القائم   "حوزة  
 هـ ، واصل دراسته عن طريق التثقيف الذاتي ، والمباحثة العلمية ، والاستماع إلى البحـوث الفقهيـة                   ١٤٠٩عام  

مـن  . محمد رضـا الـشيرازي      و،  أحمد المددي    و، الشيرازي  صادق  :  بحوث الخارج عند     حضر، والأصولية  
: سيرته الذاتية على هذا الرابط      : انظر   . فلسفة الفكر الإسلامي   ، رعية الاختلاف ش، الإمام علي الهادي    : مصنفاته  

php.sira/page/org.alyousif.www://http   
، مؤسسة البلاغ: بيروت  ( ،الطبعة الأولى ، " قراءة جديدة لأهم الأصول الفكرية في الإسلام        "     فلسفة الفكر الإسلامي        )(٣

   .  )١٠٠ – ٩٨ص ( ، ) هـ ١٤٢٣
ثم التحـق   ، تلقى علومه بالنجف في مدارس منتدى النشر        ،  م   ١٩٣٥    هو علي حسين يوسف المكي ولد بلبنان سنة             )(٤

انتقل إلى سوريا بعد وفاة والده وسكن بدمش حي الأمين          ، الخوئي وغيرهم   ، بالحوزة ودرس على يد محسن الحكيم       
ُـد إمام لطائفة الشيعة في           تحصلت على سيرته الذاتية من المؤسسة الدولية للدراسات      ، سوريا  ولا يزال هناك حتى ع

  . والنشر ببيروت  
، المؤسسة الدولية للدراسـات والنـشر       : بيروت  ( ، الطبـعة الأولى   ، عرض موضوعي ميسر    ،    معتقدات الشيعة      )(٥

   ) . ٣٨ص ( ، ) هـ ١٤٢٤
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، والمجتمـع   ، والحياة  ، والنظرة العامة للكون    ، والسنن التأريخية   ، والشريعة الإسلامية   
  .)١( ) والسلوك الإنساني

  
  
  
  

  : على مقدمتين بوينحصر استدلال الأصوليين على حجية ظواهر الكتا
   : المقدمة الأولى

وهي الأخذ ،  فإننا نقدح في طريقة العقلاءصومفادها أننا إن لم نبن على ظواهر النصو
يقول فيها  محمد علي ، بظاهر الكلام من دون الرجوع إلى أي احتمالات في النصوص 

إنه لولا اعتبار الظهور والبناء على أن الظاهر هو المراد لاختل النظام  : (  )٢(الكاظمي
ومن المعلوم أنه ليس من طريقة العقلاء ما يقتضي التعبد بذلك بل ، ولما قام للعقلاء سوق 

أنهم لا يعتنون باحتمال عدم إرادة المتكلم ما يكون الكلام ظاهرًا فيه ؛ لأن احتمال إرادة 
أو احتمال عدم ، نشأ من احتمال غفلة المتكلم من نصب قرينة الخلاف خلاف الظاهر إنما ي

ونحو ذلك مما يوجب انقداح احتمال عدم إرادة المتكلم ، إرادة استيفاء مراده من الكلام 
  .)٣( )وكل هذه الاحتمالات منفية بالأصول العقلائية التي جرت على طريقتهم ، مظاهر الكلا

نه من المقطوع به الذي لا يعتريه ريب أنَّ أهل إ: ( ويقول محمد رضا المظفر 
وتباينهم في محاوراتهم الكلامية على ، المحاورة من العقلاء قد جرت سيرتهم العملية 

ولا يفرضون عليه أن يأتي بكلام ، اعتماد المتكلم على ظواهر كلامه في تفهيم مقاصده 
ًـا لسيرتهم ،قطعي في مطلوبه لا يحتمل الخلاف  ًـا على وكذلك تبع  الأولى تباينوا أيض

ولا يحتاجون في ذلك إلى أن ، والأخذ بها في فهم مقاصده ، العمل بظواهر كلام المتكلم 
ًـا في مطلوبه لا يحتمل الخلاف   .)٤( )يكون كلامه نص

   :المقدمة الثانية 
وهي أن الخطاب الشرعي لم يخرج عن كونه أحد المسالك في إيصال مفاهيم الأحكـام               

ًـا أن الـشارع           : ( يقول في ذلك المظفر     ،  للمكلفين   الشرعية إنَّ من المقطـوع بـه أيـض
المقدس لم يخرج في محاوراته واستعماله للألفاظ عن مسلك أهل المحاورة من العقلاء في              

   . )٥()...تفهيم مقاصده بدليل أن الشارع من العقلاء بل رئيسهم 
بـل  ، هم عليها ولم يردع عنهـا       أي أن الشارع أقر   : ( ويفصل ذلك الكاظمي فيقول     

ًـا ؛ لأنه أحدهم         ، فإنه ليس للشارع طريق خاص في بيان مراداته         ، اتخذها طريقة له أيض
بل لا يتطرق بعض الاحتمالات التي توجب الـشك فـي إرادة            ، بل يتكلم طبق تكلم العقلاء      

                                                 
   ) . ٣٠٩ص ( ،   علوم القرآن  )(١
وتوفي في الكوفـة عـام    ، هـ  ١٣٠٨فقيه إمامي ولد في سامراء عام       ، خراساني الكاظمي الجمالي     هو محمد على ال      )(٢

  .للزركلي ،  ) ٣٠٥ / ٦: الأعلام : ( انظر . هـ ١٣٦٥
مؤسسة النـشر الإسـلامي التابعـة       : قم  ( ، رحمة االله رحمتي الاراكي     : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ،    فوائد الأصول      ) (٣

   ) .  ١٣٥ / ٣( ، ) هـ ١٤٠٩، ن لجماعة المدرسي
   ) .١٣٠ / ٢( ،   أصول الفقه  )(٤
   ) . ١٣٠ / ٢( ،   المصدر السابق  )(٥
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ل عـدم إرادة     عن نصب القرينة فلم يبـق إلا احتمـا         ة في كلامه كاحتمال الغفل    مظاهر الكلا 
  . )١( ) استيفاء تمام مراده من الكلام وهو منفي بالأصل

   
  

     المطلب الثاني

  مناقشة آراء الأخباريين  في حجية ظواهر القرآن
  

ومدى إمكانيـة   ، أوردت فيما تقدم أقوال طائفتي الأخبارية والأصولية في حجية القرآن           
   .والخلاف بين الطائفتين ، فهمه لغير الأئمة 

، ومن أقوال الطائفة الأصولية     ، وفيما يلي نورد الرد على الأخباريين من أقوال أئمتهم          
  :ومن أقوال علماء أهل السنة والجماعة  ، ومن الكتاب والسنة 

  
  .الرد على قول الأخباريين من أقوال أئمتهم : الوجه الأول 

  
التـي وردت فـي كتـبهم       سنورد في هذا الرد على الأخباريين من خلال أقوال أئمتهم           

ما يؤكد أن من اتبع القرآن نجـا واهتـدى           العسكري  المنسوب للإمام  تفسيرففي ال . المعتمدة  
 :  ول االله ـ قال رس   (:قال  ف، من دون الرجوع إلى قول الإمام       ، ومن تركه ضل وغوى     

 ،لعليـا  والدرجـة ا    ،والعـروة الـوثقى   ،  والحبل المتين     ،إن هذا القرآن هو النور المبين     ( 
ومـن  ، ره االله   من استضاء به نو   ،  والسعادة العظمى     ، والفضيلة الكبرى   ،والشفاء الأشفى 

   مه االله ومن تمسك به أنقذه االله ، ومن لم يفارق أحكامه رفعـه االله ومـن                 عقد به أموره عص
ومن طلب الهدى في غيره أضـله       ، ثره على ما سواه هداه االله       آومن  ، استشفى به شفاه االله     

 ـ،  ومن جعله إمامه الذي يقتدي بـه      ،ودثاره أسعده االله  ، ومن جعله شعاره    ، االله   عوله ـوم
فكيـف يتفـق مـع      . ) ٢()...) عيم والعيش السليم    ـتهي إليه أداه االله إلى جنات الن      ـالذي ين 

  أقوالهـم بأن القرآن بلا إمام لا حجة فيه ؟؟ 

                                                 
   ) . ١٣٥ / ٣( ،   فوائد الأصول  )(١

نشر مدرسـة الإمـام     ، مطبعة مهر   : قم  ( ، الطبعة الأولى   ،     التفسير المنسوب للإمام أبي محمد الحسن العسكري            (٢)
   ) . ٤٥٠-٤٤٩ص ( ، )  هـ ١٤٠٩، المهدي 

 / ١٣٠ / ٩: المعجم الكبيـر    ( فقد أخرجه الطبراني في     ، ولم أقف عليه من هذا الطريق عند أهل السنة والجماعة           
وهو النـور   ، إن هذا القرآن هو حبل االله الذي أمر به        : ( ... بلفظ   من طريق عبد االله بن مسعود       ،  ) ٨٦٤٦برقم  
ولا تنقضي  ، ولا يرفع فيتغيب  ، ونجاة لمن تمسك به لا يعوج فيقوم        ، عصمة لمن اعتصم به     ، والشفاء النافع   ، البين  

عجائبه ولا أصحهما عن رد أتلوه فإن االله عز وجل يأجركم بكل حرف منه عشر حسنات لم أقل لكم ألم حرف ولكن                      
وهـو  ، هيم الهجـري      رواه الطبراني وفيه مسلم بن إبـرا      : ( قال الهيثمي   ). ألف حرف ولام حرف وميم حرف       

   ) .١٦٤ / ٧: مجمع الزوائد ( ، ) ك مترو
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  المؤمنين علي بن أبي طالب دخلت على أمير:  قال )١( الحارث الأعورهو ما روا
وإذا خرجنا من عندك ، إنا إذا كنا عندك سمعنا الذي نسد به ديننا ! يا أمير المؤمنين : فقلت 

: قال . نعم : قلت : أوقد فعلوها ؟ قال : سمعنا أشياء مختلفة مغموسة لا ندري ما هي ؟ قال 
، سيكون في أمتك  فتنة    !ديا محم:   فقال أتاني جبريل :   يقول سمعت النبي 

، وخبر ما بعدكم ، فيه بيان ما قبلكم من خبر، كتاب االله : فما المخرج منها ؟ قال : قلت 
، من ولاّه من جبار فعمل بغيره  قصمه االله ، وهو الفصل ليس بالهزل ، وحكم ما بينكم 

، لحكيم وهو الذكر ا، وهو حبل االله المتين ، ومن التمس الهدى في غيره أضله االله 
ولا ،  ولا يخلق على الرد ، ولا تلبسه الألسن ، لا  تزيغه الأهواء ، والصراط المستقيم 

#): لم تنته الجن إذ سمعته ، ولا يشبع منه العلماء ، ينقضي عجائبه  þθä9$s) sù ® $̄ΡÎ) $oΨ ÷èÏÿ xœ $ºΡ# u™ö è% 

$Y7 pg x” ∩⊇∪ ü“Ï‰öκ u‰ ’ n<Î) Ï‰ô© ”9 $# $̈Ζ tΒ$ t↔ sù ⎯ Ïµ Î/ ( ... ∩⊄∪ 〈 ، ]ومن ،  من قال به صدق  .]٢-١/الجن

هو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه ، ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم ، عمل به أجر 
  . )٢( )الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 

ع فإذا التبست عليكم الفتن كقط: (  قال  أن النبي  (٣)وما رواه المقداد بن الأسود
ومن جعله إمامه قاده إلى ، فإنه شافع مشفع وما حلٌ مصدق ، الليل المظلم فعليكم بالقرآن 

وهو كتاب فيه ، وهو الدليل يدل على خير سبيل ، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار ، الجنة
  .)٤( ...)وتحصيل ، وبيان ، تفصيل

                                                 
كذبـه  ، صـاحب علـي   : ( قال عنه ابن حجر     ، ابن عبيد االله أبو زهير الهمداني الكوفي        : ويقال  ،    هو ابن عبد االله        )(١

،  ) ١٧٥/ ١: تقريب التهذيب(،)مات في خلافة ابن الزبير   ..وفي حديثه ضعف  ، ورمي بالرفض   ، الشعبي في رأيه    
معــجم رجـال    (،  ) عـــدَّ الحارث بن الأعور من الثقات     : ( قال الخوئي الإمامي      ، وقد وثقه الشيعة كعادتهم     

   ) .١٧٢ / ٥:  الـحديث 
: التفسير الصــافي ( ؛ و  ) ١٥ – ١٤ / ١: تفسير العياشي   : (    هذا الحديث مروي في كثير من كتب الشيعة منها            ) ٢(

 / ٨٩: بحـار الأنـوار  (لهاشم البحراني ؛ و     ، ) ١٩ / ١: البرهان في تفسير القرآن   ( اشاني ؛ و  للك ) ١٧ -١٦ / ١
،  ) ٢٩٠٦بـرقم    / ١٧٢ / ٥: سـننه   (وهذا الحديث أخرجه الترمذي في      . كتاب القرآن   ، للمجلسي  ،  )٢٥ – ٢٤

لا نعرفه إلا مـن هـذا       : ( ال  فق، وقد ضعفه   ، بلفظ متقارب     ، ) ما جاء في فضل القـرآن      ( باب  ، كتاب القرآن   
هذا الحديث جميل المعنى؛     : ( - رحمه االله    -قال الشيخ الألباني  ) ...وفي الحارث مقال    ، وإسناده مجهول   ، الوجه  

ولعل أصله موقوف علـى  ، بل اتهمه بعض الأئمة بالكذب    ،  وهو لين ، فيه الحارث الأعور    ، ولكن إسناده ضعيف    
للعلامة ابن أبـي العـز      ،  ) ٧١: شرح العقيدة الطحاوية    : ( انظر   )  إلى النبي   فأخطأ الحارث فرفعه      علي  

  ). هـ١٤٠٨طبع عام  ، المكتب الإسلامي : بيروت ( ، الطبعة التاسعة التي خرج أحاديثها الشيخ الألباني ، الحنفي 
 بـن عبـد يغـوث    دتبناه الأسـو ، هري    هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني ثم الكندي ثم الز                 )(٣

، هــ  ٣٣مات سـنة  ، لم يثبت أنه كان ببدر فارس غيره ، من السابقين   ، صحابي مشهور   ، فنسب إليه   ، الزهري  
  .لابن حجر،  ) ٢١٠ / ٢: تقريب التهذيب . ( وهو ابن سبعين سنة 

قـال عنـه    . تمثل القرآن و شفعاته لأهلـه        باب في ، كتاب فضل القرآن     ) . ٥٩٩ / ٢( ، للكليني  ،   أصول الكافي     ) (٤
ولم أقف على هذا اللفظ من طريق المقداد         ) . ٤٧٨ / ١٢( ، مرآة العقول   ،  ) ضعيف على المشهور  : ( المجلسي  

  مـن  ،  ) ٧٤٨بـرقم   / ٣٣٢ – ٣٣١ / ١: صحيحه( فقد أخرجه ابن حبان في ،  من كتب أهل السنة والجماعة
ومـن  ، من جعله إمامه قاده إلى الجنـة        ، القرآن شافع مشفع وما حل مصدق       : ( فظ   بل طريق جابر بن عبد االله      

طبع ، مؤسسة الرسالة   : بيروت  ( ، شعيب الأرنؤوط   : تحقيق  ، الطبعة الثانية   ، ) جعله خلف ظهره ساقه إلى النار       
ه على عبـد االله بـن       ووقف،  ) ٨٦٥٥برقم   / ١٣٢ / ٩: المعجم الكبير ( ؛ وأخرجه الطبراني في     ) هـ  ١٤١٤عام  

وما حل مصدق فمن جعله إمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى              ، القرآن شافع مشفع    : ( بلفظ   ، مسعود  
حمدي بـن   : تحقيق  ، الطبعة الثانية   ،  ) ١٠٤٥٠برقم   / ١٩٨ / ١٠(  في     ورواه مرفوعا الى النبي     ، ) الـنار  

رجال حديث جابر   : ( قال الهيثمي   ) . هـ  ١٤٠٤طبع عام   ، بة العلوم والحكم    مكت، الموصل  ( ، عبد المجيد السلفي    
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فالقرآن آمر  : ( القرآن   في نهج البلاغة  قوله في        ومن الخطب المنسوبة للإمام علي      
، أخـذ علـيهم ميــــثاقه       ، حجة االله على خــلقه     ، وصــامت ناطــق   ، وزاجر  

وقد فرغ إلى الخلق من      ، وقبض نبيه   ، وأكمل به دينه    ، أتم نوره ،  أنفسهم   )١(وارتهن عليه 
  . )٢( )أحــكام الهدى به 
ًـا القرآن فعظَّم الحجة فيه       وذكر الرضا    : فقال،  والمعجزة في نظمه     ،والآية  ،  يوم

والمنجي من  ، المؤدي إلى الجنة    ، وطريقته المثلى   ، وعروته الوثقى   ، هو حبل االله المتين     ( 
بل ، ولا يغث على الألسنة ؛ لأنه لم يجعل لزمان دون زمان            ، لا يخلَق على الأزمنة     ، النار  

، من بين يديه ولا مـن خلفـه    لا يأتيه الباطل    ، والحجة على كل إنسان     ، جعل دليل البرهان    
   .)٣( )تنزيل من حكيم حميد 

  

  .الرد على الأخباريين من كلام طائفة الأصوليين من الإمامية : الوجه الثاني 
  

، لقد ظهرت حركة الأصوليين ؛ تظاهرا ببطلان كثير مما قام عليه المذهب الأخباري              
وال أوائل الإمامية وشاد مـذهبهم      لكن تواترت عليها أق   ، بروايات لا تصح لا سندا ولا متنا        

 عدم حجية ظـواهر النـصوص       - كما تقدم    –دعوى الأخباريين    : لومن هذه الأصو  ، بها
  .وأنه لا يجوز تفسير القرآن وفهمه وتدبره من غير الأئمة ، القرآنية إلا بقول الإمام 

واهر القول بعدم حجية ظ   :  أي   -وقد استدل الأصوليون على بطلان دعوى الأخباريين        
والتـي  ،  بأنَّها تنافي الكثير من الآيات التي تؤكد نزول القرآن الكريم بلغة العرب              -الكتاب  

  . فيها من البيان والهدى مالا ينكره عاقل 
وقد منع من العمل بظاهره غيـر مفـسر بالأخبـار            : (قال جعفر آل كاشف الغطاء      

وإبليس والـشيطان  ، االله والرحمن  العاملون بظاهر الأخبار، حتى ترقّى كثير منهم إلى لفظ          
، وكلماته عندهم بأسرها     والهواء والماء ونحوها  ، والأرض والسماء   ، وهامان   وفرعون

، لا يعرف شيء منها إلاّ بتفسير الروايات الصادرة من الأئمة            من المجملات والمتشابهات  
الأقوال العجيبـة،   إذا لم تكن مفسرة، وهذا من        الأطهار دون الواردة عن النبي المختار       

نـه  إو، لمخالفتها للآيات الكثيرة المشتملة على إنه عربي مبين       ؛  والأمور الشنيعة الغريبة    
، وينذر   ويبشَّر به المؤمنين  ، ويهدى إلى الحق وإلى صراط مستقيم       ، هدى وبيان وتبيان    

  .)٤()ل للتذكير، وإنه أُنز ، وعلى الذم على عدم تدبرهم إياه الكافرين، وتقشعر منه الجلود

                                                                                                                                                             
 / ١: مجمـع الزوائـد   ( ، ) وقد وثقه ابن حبـان  ، ورجال أثر ابن مسعود فيه المعلى بن سنان       ، المرفوع ثقات   

 المـصدر   (،  ) فيه الربيع بن بـدر وهـو متـروك          : ( وقال في الحديث الذي رفعه الطبراني للنبي        ،  ) ١٧١
   ) .١٦٤ / ٧: السابق

،      للتـستري   ، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغـة        . حيث ألزمهم العمل به     : معناه  " وارتهن عليه أنفسهم    "    قوله      )١(
 )٤٨/ ١٣ . (   

   ) . ١٧٨( الخطبة رقم ،  ) ١٣/٤٧( ، للتستري  ، ة   بهج الصباغة في شرح نهج البلاغ )٢(
مؤسـسة الأعلمـي    : بيـروت   ( ، الشيخ حسين الأعلمي    : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ، للصدوق  ، الرضا عيون أخبار      )٣(

    ).١٧ ، ١٤ / ٨٩( ، للمجلسي، بحار الأنوار: ؛وانظر )١٣٨ -١٣٧ / ١٤( ، ) هـ١٤٠٤طبع عام ، للمطبوعات 
، نشر مؤسسة كاشف الغطاء     ، الذخائر  مطبعة  : النجف  ( ، الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين            )٤(

   ) .٦ص ( ،  )  هـ ١٤٢٠طبع عام 



   

       -  ١٩٨ -   

، كما أن القول بذلك ينفـي معرفـة إعجـاز القـرآن             ... : ( وقال في موضع آخر     
ولو توقفت علـى تفـسير الأئمـة        ، وفصاحته ؛ لأن معظم مدارها على المعاني        ، وبلاغته

ولا ثمـرة   ، ولا تبقى ثمرة لعدم إرسال رسولٍ إلا بلـسان قومـه            ، ضاعت فائدة الإعجاز    
ان الأحكام ؛ لأن الحاجة إلى الإمام في تفسير كل آية منه تقتضي أخـذ               لنزول القرآن في بي   

 ولو كان الحال كذلك لكان من أعظم ما يعيبـه أربـاب الملـل علـى               الحكم من الإمام    
  .)١()...ولا ينتفع به ، وإن قرآنهم لا يفهم ، ويشنعون به غاية التشنيع ، المسلمين 

، ر هي أوضح من أن يطال فيهـا الحـديث           حجية الظواه : ( وقال محمد تقي الحكيم     
وترتيب آثارها ولوازمهـا    ، مادام البشر في جميع لغاته قد جرى على الأخذ بظواهر الكلام            

ًـا في مدلوله                 ، عليها بل لو أمكن التخلي عنها لما استقام له التفاهم بحال ؛ لأن ما كان نص
ًـا     أن عصر النبي     وبالضرورة. مما ينتظم في كلامه لا يشكل إلا أقل القليل            ما كان بدع

لينفرد الناس في أساليب تفاهمهم بنوع خاص من التفاهم لا يعتمد الظهـور             ، من العصور   
وإلا ، وما كان للنبي طريقة خاصة في التفاهم انفرد بها عن معاصريه            ، ركيزة من ركائزه    

كاف في إثبات حجية     لطريقتهم في التفاهم     فالقطع بإقرار النبي    ، لكانت أحدوثة التأريخ    
  .)٢()...الظواهر 

 الفقـه   تهذه الحجية غير مقتصرة على آيات وروايا       أنمحمد رضا حكيمي    وقد ذكر   
   .دبما في ذلك آيات العقائ، بل تسري على مجمل الآيات القرآنية ، المقارن في القرآن 

مفهـوم  ونـرفض ال  ، فعندما لا نقول بالمعاني والمقاصد الظاهرية للآيات والأحاديث         
  . ونعمل بهما،فكيف يمكننا الزعم بأننا نعتقد بالقرآن والحديث ، وننبذها ونؤولها ، اللفظي لها 

نكون قد حرمنا أنفـسنا     ، وإذا غضضنا الطرف عن ظواهر ومضامين القرآن والسنة         
ًـا في موضـع        ، والعلوم  ، والمعارف  ، الكثير من الحقائق     وقد يكون تأويل الظاهر ضروري

متوقفة على وجود برهـان بـديهي يعـارض المعنـى           ، هذه المواضع قليلة جدا      لكن، ما  
   . )٣(والحديث، الظاهري للآية 

 فتمسك الأخباريين بالأخبار التي دل بعضها على حصر علم القـرآن فـي النبـي                
إنما يعلم القـرآن مـن      : (  مثل ما رواه الكليني عن الصادق قال         - عليهم السلام    -والأئمة  
يترتب عليه أن جميع الحاضرين في مجلس الوحي أو الموجودين في زمانـه             ).  به   خوطب

  .)٤( ولا بالأئمة  به فلا يختص به اكانوا ممن خوطبو
فإنمـا المـراد ممـا دل عـل         : ( على هذا الدليل بقولـه       )٥(وقد علق صاحب الكفاية     

، ابهاته ومحكماتـه    بمتش، ومعرفته بأهله اختصاص فهمه بتمامه      ، اختصاص فهم القرآن    
  .كما لا يخفى ، بداهة أن فيه ما لا يختص به 

وردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به إنما هو لأجل الاستقلال في الفتوى بـالرجوع               
ًـا      ، إليه من دون مراجعة أهله       ولو مـع الرجـوع إلـى       ، لا عن الاستدلال بظاهره مطلق

                                                 
  . وما بعدها  ) ٩ص ( ،  المصدر السابق   ) ١(
   ) . ١٠١ص ( ،    الأصول العامة للفقه المقارن  )(٢
   ) . ٩٧ – ٩٦ص ( ، الاجتهاد التحقيقي : انظر    )٣(
   ) .٣٩٨ – ٣٩٧ص ( ،   القميبي القاسملأ، قوانين الأصول : انظر  )  ٤(
  . هـ ١٣٢٨  هو محمد كاظم الخراساني المتوفي سنة ) (٥



   

       -  ١٩٩ -   

في غير واحد من الروايات الإرجاع إلى الكتاب        وقد وقع   ...والفحص عما ينافيه  ، رواياتهم  
  . )١()والاستدلال بغير واحد من آياته 
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فإن لم يحتج الأخبـاريون     . فهل يا ترى تحتاج هذه الآيات إلى بيان وتفسير من الإمام            
  فكيف يفسرونها وهي لا تحتاج إلى تفسير ؟؟! بظواهر هذه الآيات 

  
ها الطبرسي فـي    والتي أفتى ب  ، وأما الأخبار التي دلت على عدم جواز التفسير بالرأي          

 ـ١٢٣١ت  (قال أبو القاسم القمي الأصولي      ، تفسيره   المراد بالتفـسير كمـا     : (  في ذلك    ) ه
: وقيـل   ، كشف المراد عن اللفظ المشكل      :    هو    - رحمه االله    –ذكره المحقق الطبرسي    
، ولا ريب أنه لا يجوز الحكم بـالمراد مـن الألفـاظ المـشتركة               ، التفسير كشف الغطاء    

جلة في القرآن بالرأي     والمالأئمة نومجرد الاستحسان العقلي من دون نص صريح م     ، م - 
وجواز العمـل   ، بين المنع من التفسير بالرأي       فلا  منافاة  ،  أو دليل معتبر     -عليهم السلام   

والتعارف فـي بيـان     ، ويمكن أن يراد أن من ترك متابعة مقتضى وضع اللغة           ، بالظواهر
مـع أننـا نـرى أن المحقـق         ، لفظ بمجرد الاشتباه فهو ممنوع        وأبدع معنى ل  ،  المعنى

  . )٢() كثيرًا ما يفسر الألفاظ ويبين المعاني من دون نص أو أثر - رحمه االله -الطبرسي
  

إنَّ الأخبار الناهية عن    : ( ووجه محمد علي الكاظمي الأخبار الناهية عن التفسير فقال          
:  على كثرتها علـى قـسمين        -بل متواترة إلا أنها      وإن كانت مستفيضة     - بالكتاب   لالعم

وقسم يدل علـى    ، و الإستحسانات الظنية  ، قسم يدل على المنع من  تفسير القرآن بالرأي          
الاستقلال في العمل بظاهر الكتاب من دون مراجعة أهل البيت الذين نزل الكتاب في بيـتهم                

   .- صلوات االله عليهم -
مل بالظاهر لا يندرج في التفسير ؛ لأنه عبارة عن كـشف  فلأن الع: أما القسم الأول   

خصوصاً بعد تقييد التفسير في جملـة مـن         ، القناع فلا يعمم الظاهري الذي لا قناع عليه         
والإشكال أن سوق الروايات    ، الروايات بالرأي الذي يحتاج إلى إعمال الإستحسانات الظنية         

من غير فرق بـين مـا       ،  إفادة معنى واحد     وأنها وردت لبيان  ، يقتضي وحدة المراد منها     
  . وبين ما قيد الرأي ، أطلق من التفسير 

                                                 
   ) . ٢٨٣ص ( ، ) مؤسسة آل البيت لإحياء التراث : قم ( ،    كفاية الأصول )(١
   ) .٣٩٨ – ٣٩٧ص ( ،  لأبي القاسم القمي ، قوانين الأصول     ) ٢(



   

       -  ٢٠٠ -   

فلأن المدعي هو العمل بظاهر الكتاب بعد مراجعة ما ورد  عـن           : وأما القسم الثاني      
فإنه لا يـدعي أحـد      ، وبعد الفحص من المقيدات والمخصصات      ، أهل البيت من التفسير     

 علـيهم   –ر الكتاب إلا بعد مراجعة الأخبار الواردة عـنهم          جواز الاستقلال في العمل بظاه    
  .)١()  ...–السلام 
  

  : وقد رد محمد الغراوي الآيات التي تنهى عن العمل بالظن بثلاثة أوجه 
  بالنسبة للآياتَ الواردة التي تمنع العمل بالظن ؛ فإن مضمونها هو المنع عن                : أولاً    
 وهذا غير   – أي أحكام الكتاب     –عله هو المدرك لكل أحكامه      وج، والتدين به   ، التعبد بالظن   

  .مطلوبهم 
  

،  أن مصب تلك النواهي عن الأخذ بالظّن ؛ إنما هو من أصول الدين والعقائد                : ثانيًا  
بل المجمع عليه أن معرفة أصول الدين لا يكفي فيها          ، ومن المعلوم والمعروف    ، لا فروعه   

فـلا يكـون    ، وهذا أيضا غير المتنازع فيه      ،  القطع فيها    بل لابد من الحصول على    ، الظن  
  .الدليل منطبقا على الدعوى التي ادعوها 

 ما صرح به الأصوليون من أن الظن الذي نهى عن العمل به ؛ إنما هو الظـن                  :ثالثًا  
هـو  ، فإن الظن الذي قام دليل قاطع على وجوب اتباعـه           ،  على جواز اتباعه     لالذي لا دلي  

وهـو بنـاء    ، ومن هنا قام الدليل على العمل بالظواهر        . ك الدليل القاطع دون ظن      اتباع لذل 
ًـا عن الآيات الرادعة عن العمل بـالظن لاعتبـار               العقلاء فتكون الظواهر خارجة موضوع

  . )٢(وقد أقرهم الشارع على ذلك ، العقلاء العمل به عملا بالعلم 
  

والتجوز في أكثر ظـواهر     ، والنسخ   ، والتقييد، أما عن استدلالهم بوجود التخصيص      
ًـا إلا أنه       -بأن العلم الإجمالي     ، نالقرآ ،  قد انحل بعد الفحص عن المقيـد         - وإن كان ثابت

كما ينحل بذلك العلم الإجمالي بوجـود       ، فلا يبقى لنا علم بعده      ، والمخصوص قرينة المجاز    
  .والمقيد بظواهر أخبار آل البيت ، المخصص 

فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في        : ( نصاري  قال مرتضى الأ  
ًـا الآثـار    ، والتتبع في سائر الأدلة   ،  بعد الفحص    بالنهي عن العمل بظاهر الكتا     خـصوص

كيف ولو دلت على المنع من العمل على هذا          ، - عليهم السلام    –الواردة عن المعصومين    
 ففي رواية سليم – عليهم السلام –حاديث أهل البيت   لدلَّت على عدم جواز العمل بأ     ، الوجه  

                                                 
   ) .١٣٧ – ١٣٦ / ٣( ،  فوائد الأصول    ) ١(
 ) . ١٠٢ – ١٠١ص    ( ،  لمحمد عبد الحسن الغـراوي      ، مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين      :   انظر     ) ٢(

 ـ١٣٨٥طبـع عام   ، مطبعة الآداب   : النجف  ( ، لعلي الغروي   ، التنقيح في شرح العروة الوثقى      :  نقلا عن  ،   ) هـ
، طبـع حجـر   : إيران ( ، رحيم الأصفهاني لمحمد حسين بن محمد ، الفصول في الأصول  :  ؛ وعن    ) ٩١ص  ( 

للمحقـق  ، نهاية الدراية في شرح الكفايـة       :   ولمزيد من المعلومات في هذه المسألة انظر         ) .هـ  ١٢٨٦طبع عام   
مؤسسة آل البيت لإحيـاء     : بيــروت  ( ، أبو الحسن القائمي    : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ، محمد حسين الأصفهاني    

     ) .  ١٧٩ -١٧٧ / ٣ ( ،) هـ ١٤١٨، التراث 



   

       -  ٢٠١ -   

منه ناسـخ   ،  مثل القرآن     إنَّ أمر النبي     ( : عن أمير المؤمنين    ، بن قيس الهلالي    
  .  )١()...)ومتشابه ، ومحكم ، وخاص وعام ، ومنسوخ 

  
  .الرد على الأخباريين من الكتاب والسنة : الوجه الثالث 

  
ونـور الأبـصار    ، وآية الرسـالة    ، وينبوع الحكمة   ، المـلة  إن القرآن الكريم عمدة     

، وإنه حجة على الناس أجمعين      ، ولا نجاة بغيره    ، وإنه لا طريق إلى االله سواه       ، والبصائر  
فإذا ثبت كونـه    ، والدليل على انه من عند االله إعجازه        ، والدليل على حجيته أنه من عند االله        

،  واستفادة الأحكام من نـصوصه  ، اتباعه من قبل الجميع وجب  ، من عند االله بدليل إعجازه      
ولهـذا  ، وانحـراف الأفهـام     ، وهذا كله لا يحتاج  إلى تقرير واستدلال ؛ لولا فساد العقائد             

  .وبأحاديث من السنة النبوية الشريفة ، سوف نَرد أقوالهم بآيات من الكتاب الكريم 
  

  : لكريم  من القرآن ا  الرد على الأخباريين-أ 
  : ويتضمن خمسة أمور 

ًـا الهداية للبشرية أجمع : أولاً  ولو لم ، إخبار االله تعالى أنه أنزل القرآن الكريم متضمن
ًـا لا معنى لها  ومن هذه الآيات ، تكن ظواهر آياته حجة لكانت هذه الهداية الواردة فيه عبث
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“Y‰èδuρ Zπ yϑômu‘ uρ 3“u ô³ ç0uρ t⎦⎫ ÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9 ∩∇®∪ 〈، ] وقال   ].٨٩/ النحل :® ö≅ è% z© Çrρé& ¥’ n<Î) çµ̄Ρr& yìyϑtGó™$# 

Ö x tΡ z⎯ ÏiΒ Çd⎯Åg ø:$# (# þθä9$s) sù $̄ΡÎ) $oΨ ÷èÏÿ xœ $ºΡ# u™ö è% $Y7 pg x” ∩⊇∪ ü“Ï‰öκ u‰ ’ n<Î) Ï‰ô© ”9 $# $̈Ζ tΒ$t↔ sù ⎯ ÏµÎ/ ( ⎯ s9 uρ x8 Î ô³ Σ !$uΖ În/ t Î/ 

# Y‰tn r& ∩⊄∪ 〈.   

   
ًـا وعلى ، إخبار االله تعالى بشهادة البشرية أجمع على مصداقية القرآن الكريم  : ثاني

ولو لم تكن ظواهر آياته حجة لبطلت هذه ، وأنه الحق من رب العالمين ، كمال هدايته 

t“ ® :وتوا العلم متمثلة بقوله تعالى فشهادة الذين أ. على الناسوالتي أقامها ،الشهادة  tƒ uρ 

                                                 
 ـ١٤١٩طبـع عـام       ، نشر مجمع الفكر الإسلامي     ، مطبعة باقري   : قم  ( ،  الطبعة الأولى    ،  فرائد الأصول     ) (١  ،     ) هـ

 )١٤٤ / ١ . (   
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t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& zΝ ù=Ïèø9 $# ü“Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρé& šø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ šÎi/ ¢‘ uθèδ ¨, ysø9 $# ü“Ï‰ôγ tƒ uρ 4’ n<Î) ÅÞ≡ u ÅÀ Í“ƒ Í• yèø9 $# Ï 

〈‰‹ Ïϑ pt ø: ] ٦/ سبأ[   .  

*βÎ ®: وشهادة المخالف متمثلة بقوله تعالى  sù |MΖ ä. ’ Îû 7e7 x© !$£ϑÏiΒ !$uΖ ø9 t“Ρr& šø‹ s9 Î) È≅ t↔ ó¡sù 

š⎥⎪ Ï% ©! $# tβρ â™t ø) tƒ |=≈ tFÅ6 ø9 $# ⎯ ÏΒ y7 Î=ö6 s% 4 ô‰s) s9 š‚u™!% y` ‘, ysø9 $# ⎯ ÏΒ šÎi/ ¢‘ Ÿξsù £⎯ tΡθä3 s? z⎯ ÏΒ 

t⎦⎪ Î tI ôϑßϑø9 u ®:  وقوله ].٩٤/ يونس [ ،  〉 ∪⊇®∩ #$ ö tósùr& «!$# © Èö tGö/ r& $Vϑs3 ym uθèδuρ ü“Ï% ©! $# tΑ t“Ρr& ãΝà6øŠs9Î) 

|=≈ tGÅ3 ø9 $# Wξ¢Áx ãΒ 4 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ÞΟ ßγ≈ oΨ ÷ s?# u™ |=≈ tGÅ3 ø9 $# tβθßϑn=ôètƒ … çµ ¯Ρr& ×Α ¨” t∴ ãΒ ⎯ ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ Èd, ptø:$$Î/ ( Ÿξsù ¨⎦ sðθä3 s? 

š∅ÏΒ t⎦⎪ Î tI ôϑßϑø9    .  ]١١٤/ الأنعام [ ، 〉 #$

  
ًـا  للقيم إذن فلا حاجة، إخبار االله تعالى أن هذا القرآن بين واضح لا شبهة فيه  : ثالث

(ô‰s ®: قال تعالى ، الذي تقوم به حجيته  s9 uρ !$uΖ ø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) ¤M≈ tƒ# u™ ;M≈ oΨ Éi t/ ( $tΒuρ ã à õ3 tƒ !$yγ Î/ ωÎ) 

tβθà) Å¡≈ x ø9 y7 ®:وقـال ]٩٩/ البقرة [ ،  〉  #$ ù=Ï? àM≈ tƒ# u™ É=≈ tGÅ3ø9$# È⎦⎫Î7ßϑø9$# ∩⊄∪ 〈  ، ] ٢/ الشعراء[   .

™Zωθß ® :ومنها قوله  §‘ (#θè=÷Gtƒ ö/ ä3 øŠ n=tã ÏM≈ tƒ# u™ «!$# ;M≈ oΨ Éi t7 ãΒ yl Ì ÷‚ã‹ Ïj9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=ÏΗ xå uρ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# z⎯ ÏΒ ÏM≈ uΗ ä>—à9 $# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9    .      ]١١/ الطلاق [ ، 〉  ....4 #$

  
ًـا ، ة بتبليغ الناس كافوأمر النبي محمدا ، أن االله تعالى قد أنزل الكتاب بالحق  : رابع

tΒuρ $uΖ$! ® :قال تعـــالى .  لا لفئة من قرابته وأهل بيته  ø9 t“Ρr& y7 ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3 ø9 $# ωÎ) t⎦ Îi⎫ t7 çFÏ9 ÞΟ çλm; 

“Ï% ©! $# (#θà n=tG÷z$# ÏµŠÏù   “Y‰èδuρ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 5Θöθs) Ïj9 šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩∉⊆∪ 〈 ، ] ًـا  . ]٦٤/ النـحل : وقال أيض

® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# õ Ïk=t/ !$tΒ tΑ Ì“Ρé& šø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ  y7 Îi/ ¢‘ ( βÎ) uρ  óΟ ©9 ö≅ yèø s?  $yϑsù  |M øó̄= t/ … çµ tGs9$y™ Í‘ .....4.〈 ،

uΖ$!... ®: وقال  .  ]٦٧/ المائدة[  ø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹ s9 Î) t ò2Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ ßγ̄=yès9 uρ 

šχρã ©3 x tG tƒ  〈.   
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ًـا ولم يكن هذا الأمر ،  تعالى الناس كافة بتدبر آيات كتابه الكريم أمر االله : خامس
قال . مقتصرا على فئة معينة من الناس بل هو عام لكل البشر؛ لما فيه الهداية لها 

Ÿξsùr& tβρ ®: تعــالى  ã −/ y‰tFtƒ tβ# u™ö à) ø9 $# 4 öθs9 uρ tβ% x. ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î ö xî «!$# (#ρß‰y` uθs9 ÏµŠ Ïù $Z≈ n=ÏF÷z$# 

# Z ÏW Ÿ2 〈 ،  ] وقال تـعالى  .  ]٨٢/ النساء :® Ÿξsùr& tβρ ã −/ y‰tGtƒ šχ# u™ö à) ø9 $# ôΘr& 4’ n? tã A>θè=è% 

!$yγ ä9$x ø% r&  〈 ،  ] وقال جلَّ في علاه  . ]٢٤/ محمد  :® ë=≈ tGÏ. çµ≈ oΨø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) Ô8 t≈ t6 ãΒ (# ÿρã −/ £‰u‹ Ïj9 

⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ t ©. x‹tFuŠ Ï9 uρ (#θä9 'ρé& É=≈ t6ø9 F{    . ]٢٩/ ص[ ، 〉  #$

  :    الرد على الأخباريين من  السنة النبوية الشريفة -ب 
  :والرد عليهم من السنة الشريفة من أمور 

 تحث علـى التمـسك بكتـاب االله تعـالى            الثابتة عن النبي     ثورود الأحادي : الأول  
ًـا سار عليه     ، وتبين منزلة من أخذ بالقرآن      ، وقراءته  ولم تتوقف حجيته على     ،وجعله منهاج

إني : (  أنه قال     عن النبي    )١(فعن زيد بن أرقم     . قول أحد من البشر مهما كانت منزلته        
) واستمسكوا بـه    ، فخذوا بكتاب االله    ، تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب االله فيه الهدى والنور          

)... االله في أهل بيتي     أذكركم  ، وأهل بيتي   : ( ثم قال   ... ورغب فيه   ، فحث على كتاب االله     
   .)٢(ثلاث مرات

تبيان الحـق مـن     : أي  ،  أن القرآن فيه الهدى      – صلوات االله وسلامه عليه      –فقد بين   
وهذا أمر باتباع القرآن من غير      ) . فخذوا بكتاب االله    : ( ثم حث على اتباعه فقال      ، الضلال

ًـا لقال      ، اشتراط الإمام    ولا تعملوا  ، فيكم الإمام فاتبعوه    إني تركت   : ( فلو كان الإمام شرط
  .ونحو ذلك ) ...بالقرآن إلا بفهم الإمام 

  
ولو لـم   ،  والتي تحث على تعلم القرآن وتعلمه        وردت الأحاديث عن النبي      : الثاني

:        قـال     عـن النبـي      فعن عثمان   . فما الفائدة من أخذه     ، وبظواهره  ، يكن للعمل به    
  .)٣() وعلمه خيركم من تعلم القرآن ( 

  
ًـا    إذا نزل عليه شيء من القرآن بلغه أصحابه           ي كان النب  :الثالث   ولـم  ،  جميع

لا أزال  : فقد ذكر عبد االلهِ بنِ عمر عبد االلهِ بن مسعود فقـال             .  وحده   يكتف بتبليغه لعلي    
  وسـالم  ، من عبد االله بن مسعود: خذوا القرآن من أربعة : (   يقول سمعت النبي . أحبه 

  

                                                 
 ٩٦صحابي مشهور أول مشاهده الخــندق مات ســنة        ،    هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي              )(١

  .لابن حجر،  ) ٣٢٥ / ١: تقريب التهذيب  ( . هـ ٩٨أو 
  .   سبق تخريجه في المطلب السابق )(٢
باب خيركم مـن تعلـم القـرآن        ، كتاب فضائل القرآن    ، )٤٧٣٩برقم   / ١٩١٩ / ٤: صحيحه(   أخرجه البخاري في       )(٣

  . وعلمه
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 قـد بلغهـم     فلو لم يكن النبـي      . )١() وأبي بن كعب    ، ومعاذ بن جبل    ، مولى أبي حذيفة    
  . معنى ..لم تكن وصيته لأمته بأخذ القرآن منهم ، وعلمهم إياه 

  
  : الرد على الأخباريين من أقوال علماء أهل السنة والجماعة :  الوجه الرابع 

  
أي من غير توقـف     ، هو الذي ظهر المراد منه بنفسه       : الظاهر عند علماء الأصول       

 أي سـياق    -ولم يكن المراد منه هو المقصود أصــالة من الـسياق           ، على أمر خارجي    
   .-الكلام 

ما يعرفُ المراد منه : الظاهر فهو : (  رحمه االله - )  ٢(قال أبو بكر السرخسي 
ًـا  ، بنفس السماع من غير تأمل وهو الذي يسبق إلى العقول و الأفهام لظهوره موضوع

$ ®: ومثاله قوله تعالى ، فيما هو المراد pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®? $# ãΝ ä3 −/ u‘...〈،] وقال ،]١/النساء

≅¨ ®:تعالى ym r& uρ ª!$# yì ø‹ t7 ø9 $# tΠ § ym uρ (# 4θ t/ Ìh9 يوقف ، فهذا ونحوه ظاهر ... ] ٢٧٥/ البقرة [  ، 〉 ...4 #$

ًـا ، الصيغة على المراد منه بسماع  ًـا كان أو ، وحكمه لزوم موجبه قطع عام

ًـا ≅¨ ®: إلى أن قال وقوله تعالى....خاص ym r& uρ ª! $# yì ø‹ t7 ø9 $# tΠ § ym uρ (# 4θ t/ Ìh9 فإنه ظاهر في  〉...4 #$

نص في الفرق بين البيع والربا بمعنى الحل والحرمة ؛ لأن السياق كان ، إطلاق البيع 
  .)٣() ...ى الكفرة في دعواهم المساواة بين البيع والربا لأجله ؛ لأنها نزلت ردًا عل

وألـزم  ، أن الآمر أراد أن يكون مـا أمـر          ، الذي يفهم من الأمر     : (  قال ابن حزم    
إنَّ : وبعـض الـشافعيين     ، وبعض المالكيين   ، وقال بعض الحنفيين    ،  ذلك الأمر    رالمأمو

إمـا علـى    ، يقوم دليل على حملها     ونواهيهما على الوقف حتى     ، والسنن  ، أوامر القرآن 
، وإما على كراهـة     ، وإما على إباحة    ، وإما على ندب    ، وجوب في العمل أو في التحريم       

بأن كل ذلك علـى     : وذهب قوم من الطوائف التي ذكرنا وجميع أصحاب الظاهر إلى القول            
،     أو الفعل حتى يقوم دليل على صرف شيء من ذلـك إلـى نـدب                ، الوجوب في التحريم    

  .  )٤(...) أو إباحة فتصير إليه ، أو كراهة 

                                                 
  .  باب القراء من أصحاب النبي ، كتاب فضائل القرآن ) ٤٧١٣برقم  / ١٩١٣/ ٤: صحيحه(   أخرجه البخاري في )(١
، مـتكلم   ، من كبار الأحناف    ، قاض.  هـ   ٤٨٣توفي سنة   ، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي        ،  بكر     و  هو أب   ) (٢

:   معجـم المـؤلفين     : ( انظر  . من أشهر كتبه المبسوط     ، من طبقة المجتهدين في المسائل      ، مناظر  ، أصولي  ، فقيه
  .للزركلي،  ) ٣١٥ / ٥: الأعلام (؛ لكحالة ،  ) ٢٣٩ / ٨

طبـع عـام     ، دار الكتـب العلميـة     : بيروت  ( ، أبو الوفا الأفغاني    : تحقيق  ، الطـبعة الأولى   ،   أصول السرخسي     ) (٣
   ) . ١٦٤ – ١٦٢ / ١( ،  ) هـ ١٤١٤

   ) .٢٥٩ / ٣( ، ) مطبعة العاصمة : القاهرة ( ، أحمد شاكر : تحقيق ،   الإحكام في أصول الأحكام ) (٤
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ففي القرآن ألفاظ لا تحتمل إلا معنى واحدا من حيث دلالتها على ما تضـمنته من 

ًـا ، وهذه تفيد العلم ، المعاني  (ô‰s ® :وذلك مثل قوله تعالى ، واليقين بمدلولها قطع s9 uρ 

$uΖ ù=y™ ö‘ r& % ·nθçΡ 4’ n<Î) ⎯ Ïµ ÏΒöθs% y] Î7 n=sù öΝ Îγ‹Ïù y#ø9 r& >π uΖ y™ ωÎ) š⎥⎫ Å¡÷Η s~ $YΒ% tæ ãΝ èδx‹s{ r' sù Üχ$sùθ’Ü9 $# öΝèδuρ 

tβθßϑÎ=≈ sß ∩⊇⊆∪ 〈 ،  ] وقوله تعالى .   ]١٤/ العنكبوت :® * $tΡô‰tã≡ uρuρ 4© y›θãΒ š⎥⎫ ÏW≈ n=rO \'s#ø‹ s9 

$yγ≈ uΖ ôϑyϑø?r& uρ 9 ô³ yèÎ/ §Ν tGsù àM≈ s)‹ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ În/ u‘ š∅Š Ïèt/ ö‘ r& \'s#ø‹ s9 ... 〈 ،] ١٤٢/  الأعراف[ .   

هـذا  ، فعامة ألفاظ القرآن الكريم من هذا القِسم        : ( قال الباحث عثمان بن علي حسن       
، وأبعـدها مـن اللـبس       ، و أما تراكيبه فجاءت على أصح وجوه البيان         ، شأن مفرداته   

 أو كالنـصوص    – على اصطلاح الأصوليين     –فمفرداته نصوص   ، وأشدها مطابقة للمعنى    
والمخاطبون بالقرآن ؛ تلك    . وتراكيبه صريحة في هذا المعنى الذي قصد بها         ، في مسماها   

  .)١( )فهم يعملون بالاضطرار المراد منها، وطبيعتهم غير متكلفة لهم ، اللغة سجيتهم 
  

 التي تـواترت فـي كتـب        )٢(والمتأمل لتلك المقالة  : ( ويقول الدكتور ناصر القفاري     
، و حاقد أراد أن يصد الشيعة عن كتــاب االله سبحانه           يلاحظ أنها من وضع عد    ، الشيعة  

والقـيم  ، فما دامت هذه المقالة ربطت حجية القرآن بوجود القيم          ، ويضلهم عن هدى االله     
وقـد انتقـلَ علـم      ، هو أحد الأئمة الاثني عشر ؛ لأن القرآن  فُسر لرجل واحد وهو علي               

حتى ، كل إمام يعهد بهذا العلم إلى من بعده  ، القرآن من علي إلى سائر الأئمة الاثني عشر
وهو غائب مفقود عند الاثني عشرية منذ ما يزيد على أحد           ، انتهى إلى الإمام الثاني عشر      

ًـا    فما دامت هـذه المقالـة      ... ومعدوم عند بعض الطوائف الشيعية وغيرهم       ، عشر قرن
فكأن نهايتها أن الاحتجـاج     ، وم  أو المعد ، وبهذا الغائب ، ربطت حجية القرآن بهذا القرآن      

ولا يعرج عليه فـي  ، وأنه لا يرجع إلى كتاب االله ، بالقرآن متوقف ؛ لغياب قيمه أو عدمه   
  .)٣() ...وهو غائب فلا حجة فيه حينئذ ، مقام الاستدلال ؛ لأن الحجة في قول الإمام  فقط 

  
ولكـنهم  ، رآن الكريم    في مدى حجية ظواهر الق     نفالخلاف بين الأخباريين والأصوليي   

وقمت بالرد عليـه فـي   ،  وقد بينت هذا الأمر– له ظاهر وباطن ماتفقوا أن القرآن الكــري   
إنما يعرِفُ القرآن   : (  وذلك من قولهم    ،  وأنه ما خاطب غير الأئمة الاثني عشر         -موضعه  

 ولا نرجع إلـى     ،؛ لذا فالأئمة مختصون بتفسير القرآن الكريم دون غيرهم          ) من خُوطب به    
  .آيات الكتاب إلا من طريقهم حسب زعمهم 

  
وينقضه ، والعقل الصريح   ، وزعم يكذبه النقل الصحيح     ، وهي دعوى تفتقر إلى الدليل      

  .واقع التفسير عندهم 

                                                 
   ) . ٣٩٨ / ١( ،   منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة ) (١
  .  أن القرآن ليس بحجة إلا بقيم ندعوى الأخباريي:  أي  ) ٢(
   ) . ١٦١ / ١( ،  أصول مذهب الشيعة  ) ٣(
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         فأما النقل الصحيح فما تقدم من إقراء النبي      لجميع الصحابة وتفسيره لهم   ،  القرآن ،
ًـا   ، ًـا بعينه   ولم يخصص لذلك شخص    ولو كان فَهم القرآن لا يتحقق      ،  ولا غيره    لا علي

ّـًه النبي    . لغيره إلا من علي لما بث
ًـا      ،  هداية للبشرية    وأما العقل الصريح فكتاب أنزله االله        ، وخاطب به الناس جميعـ

 أفـراد مـن     ثم يقال لا يفهمه أو لم يخاطَب بـه إلا         ، وأعظمها  ، واختار له أفصـح اللغات     
  !البشرية ؟

وأما واقع التفسير عند الشيعة الاثني عشرية فإنه يناقض هذه الـدعوى ؛ لأن جميـع                
ويتضح ذلك لكل من يطلع على ، المفسرين الاثني عشريه يفسرون القرآن بأنفسهم بدون إمام       

ًـا          ، تفاسيرهم   ، يرِد عن أحد من أئمتهم    لم  ، بل إن كثيرا من تلك التفاسير تُفَسر تفسيرا باطني
  ..ولا تشهد به اللغة العربية 

  
  : وفيما يلي بعض النماذج من التفسير الباطني 

، ظاهرهـا أمـان     " : ( بسم االله الـرحمن الـرحيم       " في تفسير     ) ١(قال رجب البرسي  
ًـا     ، وهو ذكر االله وحده     ، وبركة  ، ولفظها يمن   ، وباطـنها إيمان    وهي تسعة عشر حرفـ

د حروف الأشباح الخمسة الذين كتبهم االله بيمين قدرته بالنــور في عالم الـــنور              بعد
  .)٢() ...قبل خلق الأعوام والدهور 

والميم مجد  ، والسين سناء االله  ، الباء بهاء االله    ..بسم االله   : ( وقال مصطفى الخميني    
  .)٣() ية الكلية الإلهية والنـقطة تحت البـاء هي الولاية الكلية الظلية للولا، االله أو ملكه 

⎯βÎ) ©!$# Ÿω ÿ¨ ®وكذا في قوله تعالى      Ä© ÷∏tGó¡tƒ βr& z>Î ôØo„ WξsV tΒ $̈Β Zπ |Êθãèt/ $yϑsù $yγ s% öθsù ..〈 ، 

 ، )٥(وغير ذلك من الـتأويلات الباطنيـة     ... )٤( فتم تأويل البعوضة بعلي      ، ]٢٦/ البقرة  [ 
  .والتي قد أنكرها علماء الإسلام 

  
وفهم الصحابة الـذين    ، والسنة  ، لماء الأمة أن التفسير يرجع فيه إلى القرآن         فقد أكد ع  

  . فإن لم يرِد عنهم شيء في بعض الآيات فيرجع إلى اللغة التي نزل بها ، تلقوه عند نزوله 
  

                                                 
مـن  ، والـشاعر   ، والمحـدث   ، والعالم  ، افظ  المعروف عند الإمامية  بالح    ،    رجب بن محمد رجب البرسي  الحلي           )(١

الدر الثمين في ذكر خمسمائة آية نزلت في شـأن          ، مشارق أنوار اليقين في حقائق أسرار أمير المؤمنين         : مصنفاته  
  . لكحالة،  ) ١٥٣ / ٤: معجم المؤلفين : (انظر ... لوامع أنوار التمجيد وجوامع أسرار التوحيد ، أمير المؤمنين 

طبع عـام   ، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات     :بيروت  (، علي عاشور : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ، لدر الثمين     ا   ) (٢
   ) . ٢٢ص ( ، )  هـ١٤٢٤

 ـ     ) (٣ نشر مؤسسة  ، مطبعة العروج   : قم  ( ، الطبعة الأولى   " مفتاح أحسن الخزائن الإلهية     "  تفسير القرآن الكريم المسمى ب
   ) . ١٢٥ / ١( ، ) هـ ١٤١٨طبع عام  ،  الخميني تنظيم ونشر آثار الإمام

؛  ) ١٦٤ص ( ، لأبي الحسن بن محمد العاملي ، ؛ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار  ) ٤٨ / ١( ، تفسير القمي :  انظر) ٤(
   ) .  ٤٤ / ١( ، للحويزي ، تفسير نور الثقلين 

ظهرت زمـن   ، ومحمد بن الحسين الملقب بدندان      ، القداح     إحدى الفرق المنتسبة للإسلام أسسها ميمون بن ديصان             )٥(
، وفي الحقيقة فهم منكرون للشرائع    ، وللدين لب وقشور  ، سموا بذلك لأنهم يدعون أن للقرآن ظاهر وباطن         ، المأمون  
 الفـرق   والباطنية اسم جامع يدخل فيه الكثير من      ، زنادقة دهرية   ، قائلون بأقوال الفلاسفة من قدم العالم       ، وللنبوات  

   ). ٢٧٠ – ٢٦٦ص ( ،للبغدادي، الفرق بين الفرق : انظر . المنتسبة للإسلام ؛ لإشتراكهم في الكثير من المعتقدات 
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، إذا لم نجد التفسير في القرآن       : (  في مقدمة تفسيره     - رحمه االله    – )١(قال ابن كثير    
 فإنهم أدرى بذلك ؛ لِما شـاهدوه مـن          ة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة        ولا في السن  

والعمل ، والعلم الصحيح   ، والأحوال التي اختصوا بها ؛ ولما لهم من الفهم التام           ، القرائن  
والأئمـة  ،  الأربعـة الخلفـاء الراشـدين        ةوكبراءهم كالأئم ، لا سيما علماءهم    ، الصالح  

  .)٢(  )المهتدين المهديين
 قد بين للصحابة ما يحتاجون إلى بيانه مما لا تكفي فيه اللغة كبيان عدد فالنبي 

uΖ$! 3 ®: قال تعالى .. ومقدار الزكاة ونحوهما ، ركعات الصلاة وكيفيتها  ø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹ s9 Î) t ò2Ïe%! $# 

t⎦ Îi⎫ t7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ ßγ ¯=yès9 uρ šχρã ©3 x tG tƒ ∩⊆⊆∪ 〈 .  

 tΒuρ$! ® : وأما أكثر القرآن فالصحابة يعرفونه بأنفسهم ؛ لأنه نزل بلغتهم كما قال تعالى 

$uΖ ù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ @Αθß™ §‘ ωÎ) Èβ$|¡Î=Î/ ⎯ Ïµ ÏΒöθs% š⎥Îi⎫ t7 ãŠ Ï9 öΝ çλm; ( ‘≅ ÅÒãŠ sù ª!$# ⎯ tΒ â™!$t±o„ “Ï‰ôγ tƒ uρ ⎯ tΒ â™!$ t±o„ 4 
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ًـا  ، ]٧/ الشورى [  #...®: وقال أيضـ x‹≈ yδ uρ Ò=≈ tGÏ. ×− Ïd‰|Á•Β $ºΡ$|¡Ïj9 $|‹ Î/ t tã u‘ É‹Ζ ã‹ Ïj9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θßϑn=sß 

3“t ô±ç0uρ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ósßϑù=Ï9 ∩⊇⊄∪ 〈 ، ] القرآن لا يفهمه إلا : وهذا يبطل زعم من قال .] ١٢/الأحقاف إن

  . وبعض ذريته ممن وصفوهم بالأئمة  ، علي 
 كعثمان ابـن    -نوا يقرئوننا القرآن    حدثنا الذين كا   : ( )٣(قال أبو عبد الرحمن السلمي    

 عشر آيات لـم   أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي    –وعبد االله بن مسعود وغيرهما      ، عفان  
، والعلـم   ، فتعلمنـا القـرآن     : قالوا  ، والعمل  ، يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم        

ًـا    .)٤() والعمل جميع
                                                 

فقيه متفنن ومحدث   ،    هو إسماعيل بن عمر بن كثير الإمام الفقيه المحدث الأوحد البارع عماد الدين البصري الشافعي                 )(١
يدري الفقه ويفهم العربية والأصول ويحفظ جملة صالحة من المتون والتفسير         ، متقن ومفسر نقال وله تصانيف مفيدة     

  .للذهبي،  ) ٧٥ – ٧٤ / ١: معجم المحدثين : (انظر . توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة ، والرجال وأحوالهم
   ) . ٤ / ١( ، ) هـ١٤٠١طبع عام ، دار الفكر : بيروت ( ،    تفسير ابن كثير  )٢(
: قال الذهبي . هـ  ٤١٢مات سنة   . أبو عبد الرحمن من علماء المتصوفة       ، محمد بن الحسين السلمي النيسابوري         هو     )(٣

بلغت تصانيفه مائة  ) وقيل كان يضع الأحاديث الـصوفية ، شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم       ( 
  . للزركلي،  )٩٩ / ٦: الأعلام : ( انظر ...وطبقات الصوفية ، حقائق التفسير : منها ، أو أكثر 

و علـق الـدكتور      ) . ٣٣١ / ١٣( ، عبد الرحمن محمد بن قاسم      : جمع وترتيب   ، لابن تيمية   ،    مجموع الفتاوي       )٤(
 الصحابة كانوا لا يجاوزون ما تعلموه من القـرآن حتـى            نإن غاية ما يفيده هذا الحديث أ      : ( الذهبي عليه فقال      
، أو مـن تلقـاء أنفـسهم         ،  أو من إخوانهم الصحابة      سواء فهموا معناه من الرسول      ، يفهموا المراد منه    
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ولم يتوقف علمـاء     ، ءة بتفسير الصحابة    والمطلع على كتب التفسير يجد أنها مملو      
  .السلف الصالح على تفسير أحد من الصحابة دون غيره 

  
قـل عنـه مـن      نُ وهذا ابن عباس     : ( - رحمه االله    –قال شيخ الإسلام بن تيمية      

وابـن عبـاس     ،  ليس في شيء منها ذكر علي      ، التفسير ما شاء االله بالأسانيد الثابتة     
بـن  اوعبد الـرحمن    ،   وأبي هريرة ، يروى عن عمر  ،  الصحابة   يروى عن غير واحد من    

وغير واحـد مـن      ، ) ١(وأسامة بن زيد    ،   بن كعب    يبوأُ ، وعن زيد بن ثابت    ، عوف
 الـصحيح   ج أصـحاب  رخَ ولم ي   ،اجدً ٌ ةقليل  وروايته عن علي      ،والأنصار، المهاجرين  

، وعبد الرحمن بـن عـوف       ،  عن عمر    وا حديثه جرَّ وخَ  ، ا من حديثه عن علي    ًـشيئ
وهذه كتـب   ،  عنه    ثابتٌ رعرف بأيدي المسلمين  تفسي    ما ي و  ...  وغيرهم وأبي هريرة   

 والذي فيها عن علي      ، والتابعين  ، والتفسير مملوءة بالآثار عن الصحابة      ، الحديث  
مته كذب علـى     من التفسير عن جعفر الصادق عا      السلميوما ينقل في حقائق     ، ا   جدً قليلٌ

  .)٢( ...)غير ذلكفي كما قد كذب عليه ، جعفر 
  

ليس المراد أن كل شخص يمكنـه       ، وقول أهل السنة أن القرآن الكريم يفهم بغير إمام ٍ         
  .فَهم كل القرآن بنفسه بدون الرد إلى العلماء 

       ر القرآنفسي فرت فيهم شـروط    ويستنبط أحكامه إلا العلماء الذين توا     ، بل لا يجوز أن
   .  وأقوال الصحابة ، ومعرفة بالسنة المفسرة للقرآن ، الاستنباط من رسوخ في اللغة 

  
وأما في تفسيره للعلماء  : ( - رحمه االله  – )٣(يقول الإمام يحي بن شرف الدين النووي      

ًـا للأدوات التي يع   ، فمن كان أهلا للتفسير     ، والإجماع منعقد عليه    ، فجائز حسن    رف جامع
 ، يكالمعـان ، وغلب على ظنه المراد فسَّره إن كان ممـا يـدرك بالاجتهـاد              ، بها معناه   

وإن كان مما لا    ، وغير ذلك   ، والإعراب  ، والعموم والخصوص   ، والأحكام الخفية والجلية    
وتفسير الألفاظ اللغوية فـلا يجـــوز لـه         ، كالأمور التي طريقها النقل     ، يدرك الاجتهاد   

و أمَّا من كان ليس مِـن أهلـه         ، إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله         الكلام فيه   

                                                                                                                                                             
وهذا لا يقدح فـي     ،  ) ٥٢ / ١( ،  التفسير والمفسرون   : انظر ) . حسبما يفتح االله به عليهم من النظر والاجتهاد       

 ـ     الذي يدل على تفسير الصحابة       ثوجه الاستدلال من هذا الحدي     صار علـى رأي وتفـسير         للقرآن من دون الاقت
    . علي 

 هـ وله مـن     ٥٤مات سنة   ، صحابي مشهور   ، الأمير أبو محمد    ،    هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي              )١(
  .لابن حجر ، ) ٧٦ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر .  سنة ٧٥العمر 

  .بتصرف ) ٤٣ – ٤٢ / ٨( ، منهاج السنة النبوية    ) ٢(
. هــ  ٦٧٦هـ وتوفي سنة  ٦٣١ولد سنة   ، محي الدين   ، أبو زكريا   ،  يحي بن شرف بن مري بن حسن النووي            هو  ) (٣

وأقام بهـا   ، تعلم بدمشق   ، وإليها نسبته   ، من قرى حوران بسوريا     " نوا  " والحديث مولده ووفاته في     ، علامة بالفقه   
ًـا طويلاً    ... وبستان العارفين   ، ورياض الصالحين   ، الأبرارحلية  ، المنهاج في شرح صحيح مسلم      : من كتبه   ، زمن

  .لكحالة،  )٢٠٢ / ١٣: معجم المؤلفين ( للزركلي ؛ ،  ) ١٤٩ / ٨: الأعلام : ( أنظر 
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لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من         ، رلكونه غير جامع لأدواته فحرام عليه التفسي      
   .)١()...أهله 

  
والمنهج الذي سار عليه الإمامية الاثني عـشرية لتفـسير الـنص            ، أما بيان الطريقة    

  .قد بسطته في المبحث الثالث من هذا الفصل القرآني ف
  

فهو موضـوع المبحـث    " الإمام الناطق   " و أما زعمهم بأن القرآن لا بد من فهمه عن           
  ..  الآتي 

  
 
  

     
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، دار الكتـاب العربـي   : بيروت ( ، زهير شفيق الكبي : تحقيق ، الطــبعة الثانية ،   التبيان في آداب حملة القرآن      ) (١

   .  )١٣٦ص ( ، ) هـ ١٤١٧
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  المبحث الخامس 

              القرآن الناطق عند الإمامية الاثني عشرية
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ًـا        في هذا المبحث عرض لموقف الشيعة       الإمامية الاثني عشرية من الإمام بجعله قرآن
ًـا     .ومناقشتهم في ذلك ، ومصدرا من مصادر التشريع عندهم ، ناطق

   
  : ويتضمن هذا المبحث مطلبين 

  

 مصدر من مصادر التشريع عنـد الإماميـة الاثنـي عـشرية             مالإما :المطلب الأول     
  ).القرآن الناطق ( 

   

  .  مناقشة قول الإمامية بأن الإمام قرآن ناطق  :ثاني المطلب ال
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

   المطلب الأول
   مصدر من مصادر التشريع عند الإمامية الاثني عشريةم   الإما
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   )القرآن الناطق  (

  
  : الإمام قرآن ناطق : أولاً 

 ةطائفة الأصولي وعارضتهم ال ،  منعوا من الاحتجاج بظواهر الآيات       نتقدم أن الأخباريي  
إلا أنهم لا يجوزون العمل بظاهر الكتاب إلا من خـلال الأخبـار             ، بالقول بحجية الظواهر    

  .الواردة عن الأئمة 
 أن  - الأخباريون والأصوليون على حـد سـواء         –فقد زعمت الإمامية الاثنا عشرية      

، وصفاته  ، في عصمته    ، وقد أدى بهم ذلك إلى رفعه إلى منزلة النبوة        ، الإمام قرآن ناطق    
   ،.وعلمه 

  

%  :®...ötβسألت أبا جعفر عن قولِ االله : أنَّه قال ) ١(فقد روى الكليني عن زرارة  x. uρ 

Zωθß™ u‘ $|‹ Î; ¯Ρ 〈   ، ] رى في منامه : النبي : ( ما الرسول وما النبي؟ قال   ، ]٥١/مريمالذي ي ،

، ويرى في المنامِ ، الذي يسمع الصوتَ  : والرسولُ، ويسمع الصوتَ ولا يعاين الملَك 
ولا يعاين ، ولا يرى ، يسمع الصوت : ( الإمام ما منزلته ؟ قال : قلت ) ويعاين الملَك 

  .)٣ (...))٢()وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث :( ثم تلا الآية ، ) الملك 

                                                 
ونـسبتها  ، رأس الفرقة الزرارية من غلاة الشيعة       ، هـ  ١٥٠مات سنة   ، أبو الحسن   ،    هو زرارة بن أعين الشيباني         )(١

ًـا شاعرا له علم بالأدب       ، إليه   و زرارة لقبه من كتبه الاستطاعة      ، قيل اسمه عبد ربه     ، من أهل الكوفة    ، كان متكلم
وحمران بن أعين ثلاثة    ، و زرارة بن أعين     ، عبد الملك بن أعين   : ( لي  قال عمرو بن ع   :( قال الجرجاني . والجبر

الطبعـة  ، )٢٤١ / ٣: الكامل فـي ضـعفاء الرجـال        ( ،..)).و زرارة أردؤهم قولاً     ، أخوة يفرطون في التشيع     
 ـ. للزركلـي ،  )٤٣ / ٣:الأعلام  :(؛انظر)هـ١٤٠٩، دار الفكر : بيروت  (،يحيى مختار غزاوي  : تحقيق،الثالثة د وق

أبو الحـسن شـيخ     : ( ففي تزكيته قال النجاشي الإمامي      . تناقضت فيه أقوال الإمامية فبعضها يزكيه وبعضها يلعنه       
ًـا ، و متقدميهم   ، أصحابنا في زمانه     ًـا  ، وكان قارئ ًـا  ، فقيه ًـا  ، شاعرًا  ، متكلم قد اجتمعـت فيـه خـلال       ،أديب

ًـا فيما يرويه  ،والدين، الفضل : وروى الطوسي عن جميل بن دارج أنه قال        ).١٧٥ص  : اشيرجال النج ( ،)...صادق
، وأبو بصير بن ليث البختـري المـرادي   ، بشر المخبتين بالجنة بريد بن معاوية العجلي     :( سمعت أبا عبد االله يقول    

لـولا هـؤلاء لانقطعـت آثـار النبـوة          ، أربعة نجباء أمناء االله على حلاله وحرامه        ، و زرارة   ، ومحمد بن مسلم    
وأما ذمه ولعنه فقد أورد الطوسي في نفس المصدر أن أبا عبد االله             ).٣٩٨ / ١: اختيار معرفة الرجال  ( ، )درستوان

يـا  : ( فذكر أن أبا عبد االله سمع مرة يقول لأبي بصير بعد أن كنى له اثنى عشر رجلا أحدثوا في الإسلام                     . قد لعنه 
وكذا حدثه عدة من أصـحابه أنهـم        ، ...) ن البدع لعنه االله     ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة م        ...أبا بصير 

ًـا عند أبي عبد االله فابتدأ أبو عب         ، لعن االله زرارة    ، لعن االله زرارة    : (  االله من غير ذكر لزرارة بقوله        دكانوا جلوس
   ) .٣٦٥ / ١: المصدر السابق ( ، ) ثلاث مرات ، لعن االله زرارة 
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   .  فليراجع - رضي االله عنها -ذا الخبر أثناء الحديث عن مصحف فاطمة وقد وقفت على ه
وأمكن توجيهه بأن الأئمة في هذه الأمـة        ... صحيح  : ( قال المجلسي    ) . ١٧٦ / ١( ، للكليني  ،    أصول الكافي      ) (٣

، )أمتي كأنبياء بنـي إسـرائيل       علماء   : ( لما كانوا بمنزلة الأنبياء الذين كانوا في الأمم السابقة كما قال النبي             



   

       -  ٢١٣ -   

  

، وأهل الاستنباط   ، وهم أولو الأمر    ، لم   الذين أوتوا الع    هم   - حسب زعمهم    –والأئمة ُ  
 كما جاءت به الأخبار الإمامية، ومن ذا الـذي  بسؤالهم،  الناسر الذين أم  وهم   ، وأهل الذكر 

  وتأويله سواهم؟،  ويحيط بتنزيله غيرهم؟يحوي القرآن 
  
   .والإمام قرآن ناطق، ومن هذا المنطلق فهم يشيرون إلى القرآن الكريم بأنه صامت  

ًـا         ذلك القرآن فاستنطقوه فلن ينطق لكم ،       :( قالوفي هذا زعم الكليني أن الإمام علي
وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة ، وحكـم مـا           ، ألا إن فيه علم ما مضى       ، ولكن أخبركم عنه    

  .)١()فلو سألتموني عنه لعلمتكم . بينكم، وبيان ما أصبحتم فيه مختلفين 
  

وأنا ، هذا كتاب االله الصامت : ( أنه قال في مسألة التحكيم  وكذا ما نسبوه لعلي 
وذروا الحكم بكتاب االله الصامت ؛ إذ لا معبر عنه ، فخذوا بكتاب االله الناطق ، المعبر عنه 

  .)٢(...)غيري 
  

وأنا قلب ،  أنا علم االله (:  قال إن أمير المؤمنين : ( وروي عن أبي عبد االله أنه قال 
  .)٤(...)) وأنا يد االله ، وجنب االله ، وعين االله ، )٣(ولسان االله الناطق ، اعي االله الو
  

ًـا أنه قال    .)٥()وأنا كــتاب االله الناطق ، هذا كتاب االله الصامت : ( وروي عنه أيض
لم يكن  ، فقد ذهب الأخباري يوسف البحراني إلى أنه لو فهِم معنى القرآن بدون علي 

ًـالوصفه بكونه ص   .)٦(معنى.. امت
، أبى االله أن يجرى الأشياء إلا بأسباب : (  أبي عبد االله أيضا أنه قال ىوما نسبوه إل

ًـا  ًـا ، فجعل لكل شيء سبب ًـا ، وجعل لكل سببٍ شرح وجعل لكل ، وجعل لكل شرحٍ مفتاح

                                                                                                                                                             
ُـسر بالأئمة     علـيهم   –فذكر الأنبياء المتقدمين و وبيان حكمهم مشتمل على ذكر الأئمـة             ، - عليهم السلام    –وف

أخبارًا أصرح من هذه الأخبار     ] كأنه أراد به بحار الأنوار      [ لكن أوردنا في كتابنا الكبير    ،  على هذا الوجه     –السلام  
َّـا جمعه عثمان        ، من القرآن   " ] ولا محدث   " راد بها   أ[ في كون الكلمة     ،  )ولا استبعاد في سقوط بعض القرآن عم

   ) .٢٨٨ – ٢٨٧ / ٢( ، مرآة العقول 
،  ) حديث ضـعيف  : ( قال المجلسي   . باب الرد إلى الكتاب والسنة      ، كتاب فضل العلم     ) ٦١ / ١( ،    أصول الكافي      )١(

   ) .٢٠٥ / ١( ، مرآة العقول 
ونشر مؤسسة النشر الإسـلامي التابعـة       ،مطبعة جماعة المدرسين    : قم  ( ، الطبعة الأولى   ، لابن البطريق   ،    العمدة     )(٢

   ) . ٣٣٠ص ( ، ) هـ ١٤٠٧طبع عام  ، لجماعة المدرسين 
، وأحكامـه   ، لأنهم ينطقون بمراد االله تعـالى مـن أسـراره           " لسانه الناطق   " و: (    قال محمد صالح المازندراني        )(٣

وكمـــالهم  ،وغير ذلك مما له مدخل في نظام الخلق         ... ومؤوله  ، ومجمله  ، ومتشابهه  ، ومحكمه  ، وشرائعه  
   ) . ٢١٨ / ٤( ، شرح أصول الكافي ، ) ...في الدارين 

ًـا اسماه        ) . ١٦٤ص  ( ، للشيخ الصدوق   ، التوحيد  :   انظر    ) ٤( عليهم السلام   –باب أنهم   " وفي البحار عقد المجلسي باب
قـال أبـو الحـسن       ) . ٢٠٣ – ١٩١ / ٢٤( ،  رواية   ٣٦وجعل تحته   ، "  جنب االله ووجه االله ويد االله و أمثالها          –

 وبالخصوص النبي   – عليهم السلام    – وجه االله بالأئمة    تأويل تدل على الأخبار مستفيضة   فاعلم أن   ... : ( العاملي  
 وعلي ...  ( ، سرار  الأةالأنوار ومشكامرآة ، ) ٥٣١ص   . (   

   ) . ٣٤ / ٢٧( ، للحر العاملي ،    وسائل الشيعة )٥(
  . المقدمة الثالثة ،  ) ٦٦ / ١( ،    الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة )(٦



   

       -  ٢١٤ -   

ًـا  ًـا ، مفتاحٍ علم ًـا ناطق ، ه أنكر االلهَ ومن أنكر، من عرفه عرفَ االلهَ ، وجعل لكل علم باب
  .)١()  ونحن وذلك رسول االله 

  
 : سألــته عن قــول االله : عن أبي الحسن الرضا قـال)٢(وعن الحسين بن خالد

® ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# ∩⊇∪ zΝ ¯=tæ tβ# u™ö à) ø9 ).  علم محمدا القرآن إن االله : ( فقال  ،] ٢ -١/الرحمن [ 〉 ∪⊅∩ #$
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  .)٣() علمه بيان كل شيء مما يحتاج إليه الناس طالب أمير المؤمنين 
  

9 ®: وفي تفسير قوله تعالى  ø♣ Î/ uρ 7's#©Ü yè•Β 9 óÇs% uρ >‰‹ Ï±̈Β  〈 ،  ] إلى   ،]٤٥/ الحج بنس

  .)٤() الإمام الناطق : والقصر المشيد ، لإمام الصامت ا: البئر المعطلة : ( الكاظم أنه قـال 
ًـا ؛ لأنه مرتفع مثل القصر المشيد: ( قال ابن شهر آشوب  ، وقالوا إنما مثل به علي

  .)٥() والبئر المعطلة التي لا يستقي منها الماء 
إنما كُني عن الإمام الصامت بالبئر ؛ لأنه منبع : ( ويقول الفيض الكاشاني في ذلك 

كما أن البئر منبع الماء ، العلم الذي هو سبب حياة الأرواح مع خفائه إلا على من أتاه 
وكُني عن صمته بالتعطيل ؛ ، مع خفائها إلا على من أتاها ، الذي هو سبب حياة الأبدان 

وعلو منــصبه ، لظهوره ، وكُني عن الإمام الناطق بالقصر المشيد ، لعدم الانتفاع بعلمه 
   .)٦ ()رهو إشادة ذك

  
  
  

وبما أن قوله هو قولُ     ،  مصدر من مصادر التشريع الإسلامي       - في نظرهم    -فالإمام  
  . إذن فقولُ الإمام هو قولُ االله تعالى ،  هو قولُ االله تعالى وقولُ النبي  ، النبي 

ًـا ؛ لأن علمه مِن رسول          : (  قال علي حسين المكي       ، يعتبر الإمام مصدرًا تشريعي
وقول رسـول    ، ولذلك يكون قوله قول رسول االله       ، بل علم القرآن عنده     ، القرآن  ومن  
  .)٧()... قول االله سبحانه االله 

                                                 
،  )هـ١٣٧٠، المطبعة الحيدرية   : النجف  ( ،الطبعة الأولى   ، للحسن بن سليمان الحلي     ،     مختصر بصائر الدرجات        )(١

   ) .٧٥ص ( 
ليس فيه شيء يعتمد علـى      : ( قال عنه البروجردي الإمامي     ، من أصحاب الرضا    ،   هو الحسين بن خالد الصيرفي        ) (٢

  . للخوئي ،  ) ٢٤٩ / ٦: معجم رجال الحديث : ( ؛ انظر  ) ٢٩٨ / ١: طرائف المقال ( ،  ) قبول روايته
   ) . ٥٧ص ( ، ن الحلي للحسن بن سليما،    مختصر بصائر الدرجات ) (٣
   ) .٨١٠ / ٢( ، للفيض الكاشاني ، التفسير الأصفى   )  (٤
   ) . ٢٨٥ / ٢( ،  ) ١٣٧٦طبع عام ، المطبعة الحيدرية : النجف ( ،     مناقب آل أبي طالب )٥(
   ) . ٨١١ – ٨١٠ / ٢( ،    التفسير الأصفى )٦(
   ) . ١١٧ص ( ،    معتقدات الشيعة )(٧



   

       -  ٢١٥ -   

ًـا للعلوم والمعـارف علـى           : (  وقال في موضع آخر      إنَّ الإمام يجب أن يكون مجمع
 بحيـث   ولذلك يجب أن يكون أعلم أهلَ زمانه      ، فضلاً عن علوم الشريعة     ، اختلاف أنواعها   

ولا ينبغي له   ، وإذا سئل عن أمر لا يتوقف فيه        ، إذا سئل عن مسألة يجب أن يجيب عليها         
  .وإلا لانتفى التفاضل بينه وبين الناس ، أن يقول لا أعرف 

، ولا يجوز أن يأخذ من غيره بأي طريق كـان            ، ومصدر عِلمِ الإمامِ هو الرسول      
 ولا شك أنَّ علم الرسـول       ، ه الأفضل من بينهم     وأن، وإلا لانتفى كونه حجة على العباد       

والرسول عنـده علـوم     ، والقرآن فيه تبيان كل شيء      ، وعنده علوم القرآن     ، من االله   
وهذه العلوم أودعها الرسول الأكرم عند الأئمـة        ، الأنبياء السابقين أجمع وما أنزل عليهم       

اده في نبيه وفي الوصي الذي عهِد        ؛ وذلك لكي تتم الحجة البالغة على عب        بأمر من االله    
 االله للنبي ١() ... أن يجعله من بعده(.  

  
 :     )٢(قال علي شـريعتي     ، هي امتداد لإمامة النبي      - حسب زعمهم    – ةوإمامة الأئم 

، القـدوة   : والإمامة عندهم هي بمعنى     ، الإمامة لدى الشيعة هي استمرار لإمامة محمد        ( 
: أي، القائـد  :  للمدرسة والمنهج والإنسان والقدوة كـذلك بمعنـى    النموذج السامي : أي  

" أما إمامته فبدأت به وانتهت في عترتـه         ، إنَّ نبوة محمد ختمت به    . تواصل إمامة محمد    
  .)٣(  )"آل البيت 

ًـا  والمعبر الحقيقي ، فالعترة هي وارثة كتاب االله من بعد الرسول  ( ... :وقال أيض
  .)٤(...)وجب إمامتهم ويوجب بالتالي عصمتهم مما ي، عن الإسلام 

  
الـذي عـرفَ    ...هذا هو مفسر القـرآن       : ( قال الإمامي عبد االله الحسن في علي        

والمطلـق  ، والمجمل والمبين   ، والعام والخاص   ، والمحكم والمتشابه   ، الناسخ والمنسوخ   
وهـذا هـو    ،  عليه أمر    ولم يشتبه ، ولم تَخفَ عليه خافية     ، ولم يغب عنه شيء     ، والمقيد

وهذا هو الذي غذاه رسول االله      ، العالم بجميع حقائق كتاب االله الصامت       ، كتاب االله الناطق    
ًـا    ، بكل ما نزل عليه من ربه        ينفتح له من   ، وعلمَّه من العلم ألفَ بابٍ       ، )٥(وزقه العلم زق

 ـ... هذا هو حجة االله على الخلائـق أجمعـين          ... كل باب ألف باب      ، اب االله النـاطق     كت
  .)٦( )...والقرآن كتاب االله الصامت 

                                                 
 ٣١٩ص  ( ،  محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات       هوهذا ما قرر   ) . ١٣٢ص  ( ، المصدر السابق   :   انظر     )(١

"  برأيهم   ن لا يقولو  باب في الأئمة أن عندهم أصول العلم ورثوه عن النبي           : " وعقد لها الأبواب التالية      ). ٣٢٧ –
 أمير باب في ذكر الأبواب التــي علَّم رسول االله     " و  " باب في الأئمة أن عندهم جميع ما في الكتاب والسنة           " و  

   " . المؤمنين 
صـدرت الطبعـة    ، علي شريعتي باحث على طريق التكامل       :    صنف في حياته محمد الحسيني البهشتي كتاب باسم            )(٢

  ) .  م ٢٠٠٣طبع عام ، دار الهادي : بيروت ( الأولى في 
الغـدير للطباعـة    : بيـروت   ( ، الطبعة الثانية   ، لصالح الورداني ، لتقارب والتباعد      عقائد السنة وعقائد الشيعة بين ا        )(٣

   ) . ١٥٥ص ( ، ) هـ ١٤٢٤، والنشر والتوزيع 
   ) . ١٧٦ص ( ،    المصدر السابق )(٤
   ) . ١٤٣ / ١٠( ، لابن منظور ، لسان العرب : انظر. أطعمه بفيه : وزقه ، زق ، مصدر :    الزق في اللغة )(٥
،         ) هــ   ١٤١٥طبـع عـام     ، ونشر أنوار الهـدى     ، مطبعة مهر   : قم  ( ، الطبعة الأولى   ،   المناظرات في الإمامة      ) (٦

   ) .٥٥٠ – ٥٤٤ص ( 
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  :القرآن يطلق على أمرين  ( : هذا الأمر فقال )١(وقد أكد جواد التبريزي
  .النسخة المطبوعة أو المخطوطة الموجودة في أيدي الناس : الأول  
والذي تحكـي عنـه هـذه النـسخ         ،  بواسطة جبريل    ما نزل على النبي     : الثاني  

 بأنفسهم لأجل بقائـه  – عليهم السلام –وهو الذي ضحَّى الأئمة ، وعة أو المخطوطة   المطب
  .وأهل البيت الثقل الأصغر ، ويبقى ولو ببقاء بعض نسخه ، وهو الثقل الأكبر ، والعمل به 

 عليهم  –أما القرآن بالمعنى الأول الذي يطلق على كل نسخة فلا يقاس منزلته بأهل البيت               
وعند دوران الأمر بـين أن يحفـظ        ، وذاك قرآن صامت    ، مام قرآن ناطق     بل الإ  –السلام  
فلا بد من إتباع الإمـام      ،  أو يتحفَّظ على بعض النسخ المطبوعة أو المخطوطة          الإمام  
... ()٢(.   

  
يقـول  . أن القرآن الكريم لا يعـصم من الضلالة ؛ لصمته       ) ٣(وادعى التيجاني السماوي  

ويحمـلان  ، لسنة لا يعصمان من الضلالة ؛ فهما صامتان لا يتكلمان           القرآن وا : ( في ذلك   
  .)٤() ...على عدة وجوه 

فظهـر أن القـرآن     : ( ؤكد على هذا الإمامي عبد االله الحسن مضيفا السنة الى القرآن بقوله             
 الذي نزل علـيهم     والسنة إنما ينفعان إذا رجعنا في أصولنا وفروعنا إلى أهل بيت النبي             

   . )٥()...وعرفوا جميع ما يهدف إليه ، واستقر في قلوبهم  ، القرآن

  : أسباب العودة إلى قول الإمام في فهم القرآن : ثانـيًا 
  

وأن الاستدلال لا يخلو من الرجوع إلى قول ، كان سبب قولهم بأن الإمام قرآن ناطق 
وأن القرآن الذي أنزل على ، مة  قد فوض أمر الدين إلى الأئالإمام ؛ هو الاعتقاد بأن االله 

،  وفي أعدائهموجلُّ القرآن نزل في الأئمة من أبناء علي ،  له ظهر وبطن النبي محمد 
. وليس لغيرهم فعل ذلك ، ونسخ آياته ، وتقييد مطلقه ، و لهم الأحقية بتخصيص عام القرآن 

  :وتفصيل ذلك فيما يلي 
                                                 

 ـ١٣٤٥ محمد جواد التبريزي في مدينة تبريز سنة         ولد      )(١ وقرا ،  دخل المدرسة الأكاديمة وتلقى الكثير من العلوم          ه
تصدى للمرجعيـة   ، والمنطق إلى أن التحق في الحوزة العلمية في تبريز          ، والنحو  ،  الصرف   الكثير من المتون في   

والكويت والسعودية خاصـة    ، فأخذت تتسع مرجعيته في إيران      ، بعد وفاة الخوئي بإعلان من جماعة المدرسين بقم         
، وفدك  ، والأنوار الإلهية   ، قادنا  اعت: من مصنفاته   ، وسوريا  ، والعراق  ، ولبنان  ، والبحرين  ، القطيف منها وقطر    

  .  org.tabrizi.www://http:راجع سيرته الذاتية على موقعه ... ورسالة مختصرة في لبس السواد 
الطبعـة الثانيـة    ، ) ع  ( نشر دار الصـديقة الشهيدة     ، مطبعة شريعت   : قم  ( ،   الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية         )(٢

  ) .  ١٨١ص ( ، )  هـ ١٣٨٢
صـوفية المعتقـد          ، نشأ في اسرة مالكية المذهب      ، في تونس   ١٩٤٣   ولد محمد التيجاني السماوي بمدينة قفصة عام            )(٣

لـه عـدة    ، وقضى عدة سنوات في تدريسها      ، حصل على شهادة التدريس في مادة التكنولجيا        " الطريقة التيجانية   " 
وزار عدة مراكـز ومؤسـسات      ، تقابل مع مراجع الطائفة الإمامية      وفي آخر المطاف استقر في العراق و      ، رحلات  

لأكـون مـع    : وله مـن المـصنفات      ، " ثم اهتديت   " وبعد عودته تحول إلى المذهب الشيعي وألف أول كتبه          ، فيها
  :انظر سيرته الذاتية على موقع ... وكل الحلول عند آل الرسول ، والشيعة هم أهل السنة ، الصادقين

       ٢١=id?php.mostabserun/shia/ara/html/com.shia-al://phtt   
،               ) هـ  ١٤١١طبع عام   ، مؤسسة الفجر   : لندن  ، شمس المشرق   : بيروت  ( ، الطبعة الثانية   ،   الشيعة هم أهل السنة       ) ٤(

   ) . ١٢٣ص ( 
   ) .٥٥٠ص ( ،   المناظرات في الإمامة ) (٥



   

       -  ٢١٧ -   

  

   :   إلى الأئمة -ب زعمهم  حس- أمر الدينتفويض الله : أولاً 
  

وفي هـذا عقـد     ، اتفق الاثنا عشرية على أن االله تعالى قد فوض أمر الدين إلى أئمتهم              
ًـا أسماه      فـي   – عليهم السلام    – و إلى الأئمة     باب التفويض إلى رسول االله      " الكليني باب

   .)١(" أمـر الدين 
   فوض إلى سليمان بن داود الله إن ا: ( ويروي فيه عن أبي عبد االله أنه قال 

# ®:فـقال  x‹≈ yδ $tΡäτ!$sÜ tã ô⎯ ãΨ øΒ$$sù ÷ρr& ô7 Å¡øΒr& Î ö tóÎ/ 5>$|¡Ïm 〈 ،  ] إلى نبيه ،   ]٣٩/ ص ضوفو 

tΒuρ ãΝ$! ®: فقال  ä39 s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρ ä‹ã‚sù $tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ÷Ψ tã (#θßγ tFΡ$$sù 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© 

É>$s) Ïèø9   .)٢()  فقد فوضه إلينا فما فوض إلى رسول االله   ،  ]٧/ الحشر [ ، 〉   #$

  
ما فوض االله إلى أحد من خلقه ، لا واالله : ( وعن عبد االله بن سنان أن أبا عبد االله قال 

 : ® !$̄ΡÎ) !$uΖقال ،  وإلى الأئمة إلا إلى رسول االله  ø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) |=≈tGÅ3 ø9 $# Èd, ysø9 $$Î/ zΝ ä3 óstGÏ9 t⎦ ÷⎫ t/ 

Ä¨$̈Ζ9 $# !$oÿ Ï3 y71 u‘ r& ª!$# 4 Ÿωuρ ⎯ ä3 s? t⎦⎫ ÏΖ Í←!$y‚ù=Ïj9 $Vϑ‹ ÅÁyz 〈، ] وهي جارية في  ]١٠٥/ النساء

  .)٣() - عليهم السلام –الأوصياء 
  

التفويض في أمر الدين إلى رسول االله وإلى الأئمة : ( ) ٤ (قال علي النمازي الشاهرودي
 قطعي من الآيات الشريفة المفـسرة من كلام الرسول – صلوات االله عليهم –مين المعصو

  .)٥( ...)والعترة الطاهرة والروايات المتواترة 
  

                                                 
  . كتاب الحجة ،  ) ٢٦٥ / ١( ،    أصول الكافي )١(
   ) .١٤٨ / ٣( ، مرآة العقول،  )حديث ضعيف: ( قال المجلسي  ) . ٢٦٦ / ١( ،   المصدر السابق  ) ٢(
مرآة ،  ) ضعيف على المشهور  :  ( قال المجلسي    ) . ٢٦٨ / ١( ، كتاب الحجة   ،  ) ٢٦٥ / ١( ، أصول الكافي       ٣)(

   ) .١٥٤ / ٣( ، العقول 
 هـ فـي مدينـة      ١٣٣٣ولد سنة   ، بن محمد بن إسماعيل بن محمد خان النمازي السعد أبادي الشاهرودي                هو علي       )٤(

 ـ   ١٤٠٥ومات سنة   ، شاهرود العربية والأصول والفقه والحـديث  " سليمان زمانه "  هـ تتلمذ على يد والده المسمى ب
مستدرك سـفينة   ،  علم رجال الحديث     مستدركات: من مصنفاته   ، اضافة الى الميرزا مهدي الأصفهاني      ، والتفسير  

ورسـالة فـي علـم غيـب                    ، الأعلام الهادية في اعتبار الكتـب الأربعـة تـاريخ الفلـسفة والتـصوف               ، البحار  
:      مـستدرك سـفينة البحـار       ( ترجمته التي كتبها ابنه حسن بن علي النمازي في مقدمة           : انظر. وغيرها... الإمام  

٢٣  - ٥ / ١ . (   
   ) . ٣٢٣ / ٨( ،     مستدرك سفينة البحار )٥(



   

       -  ٢١٨ -   

إن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكـام          : ( ويقول جعفر آل كاشف الغطاء      
 يعهـد بهـا إلـى    كل وصيووكتمان جملة ، ولكنه سلام االله عليه أودعها عند أوصيائه ،        

الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة ، من عام مخصص ، أو مطلق مقيد ،       
  .أو مجمل مبين ، إلى أمثال ذلك 

ا ، ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته ، وقد لا يذكره أصـلاً ،      ًـفقد يذكر النبي عام   
  .)١() ...ى وقتهبل يودعه عند وصيه إل

ولاسـتقاء  ، وأي شيء أعظم في الدين من القرآن الذي هو المصدر الأساسي للتشريع             
 مفوضون من االله تعالى لبيان أحكام هذا الكتـاب دون           – في نظرهم    –الأحكام ؛ لذا فالأئمة     

  .) ٢(غيرهم 
  

  :إن  القرآن في اعتقادهم له ظاهر وباطن : ثا�ـيــا 
،  له ظـهر وبطن   الذي أنزله االله تعـالى على محـمد       لقرآن  ان  أاتفق الإمامية على    

ًـا –واختلفوا في مدى حجية ظواهر النصوص القرآنية    .- كما رأينا سابق
ًـا ، إن للقرآن ظهرا : (  أنَّه قال ويروون عن النبي  ًـا وحدا ومطلع   .)٣() وبطن
ًـا  ، إن للقرآن ظهرا    : (  أنَّه قال    ورووا عن علي     ًـا إلى سبعة    ، وبطن ولبطنه بطن

  .)٤() أبطن 
  

علـى  :  على أربع أشـياء      كتاب االله   : (  أنه قال    وكذا عن الإمام زين العابدين      
، والإشـارة للخـواص     ، فالعبـارة للعـوام     . والحقـائق   ، واللطائف  ، والإشارة  ، العبارة  

  .)٥() والحقائق للأنبياء ، واللـطائف للأولياء 
  

                                                 
)  هـ  ١٤١٥طبع عام   ،مؤسسة الإمام علي  : قم  ( ،الطبعة الأولى ، علاء آل جعفر    : تحقيق  ،     أصل الشيعة وأصولها        )١(

   ) . ٢٣٤ – ٢٣٣ص ( 
، ؛ من لا يحضره الفقيه      )  ٢٦٨ – ٢٦٥ / ١( ، للكــليني  ، أصول الكافي   : وفي تقرير هذه العقيدة انظر أيضا           ) (٢

، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلميـة        : قم  ( ، علي أكبر الغفاري    : تحقيق  ، الطبعة الثانية   ، للصدوق  
، ؛ بحـار الأنـوار       )٣٨٧ – ٣٧٨ص  ( ، للـصفار ، ؛ بـصائر الـدرجات       )٥٤٧ – ٥٤٦ / ٤( ، ) هـ  ١٤٠٤

   ) .٣٨٨ / ١( ، ن نور البراهي؛   ) ٣٥٠ – ٣٤٨ / ٢٥( ، للمجلسي
ولم أجد هذه الرواية في كتب السنة إلا في مصنف عبد الـرزاق فقـد                ) . ٣٠ / ١( ، للكاشاني  ،    التفسير الصافي      ) ٣(

ًـا من الإبل المعقلـة             : ( روى عن هشام بن حسان عن الحسن قال          لا تتوسدوا القرآن فوا الذي نفسي بيده أشد تفصي
ولكل حد  ، وما فيه حرف إلا وله حد       ، والذي نفسي بيده ما منه آية إلا ولها ظهر وبطن           ، أو قال المعولة إلى عقلها      

 / ٣: مصنف عبد الرزاق    ( ،  )...) لا تحدث به أحدًا   ،امحه: ( فحدثت به معمرا فقال     : ( قال عبد الرزاق    ) مطلع  
حبيب : تحقيق  ، الطبعة الثانية    . باب تعاهد القرآن ونسيانه   ، كتاب فضائل القرآن    ،  ) ٥٩٦٥برقم   / ٣٦٠ – ٣٥٩

؛ ورواه ابن أبي يعلى بطريق عبـد        ) هـ  ١٤٠٣طبع عام   ، المكتب الإسلامي   : بيروت  ( ، عبد الرحمن الأعظمي    
 / ٩: مسنده( في  ) ولكل حد مطلع    ، وإن القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن            ( ... االله عن النبي    

طبع عام  ، دارالمأمون للتراث   : دمشق  ( ، حسين سليم أسد    : تحقيق  ،  الطبعة الأولى    ،  ) ٥١٤٩برقم   / ٨٢ – ٨٠
وجملة القول ؛ أنه ليس في هذه الطرق مـا يمكـن            : ( وقد ضعفه الألباني بعد أن ذكر طرقه بقوله       ) . هـ  ١٤٠٤

   ) .   ٥٥٩ / ٦: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ( ، ) ...الاطمئنان إليه 
   ) . ٣١ / ١( ، تفسير الصافي : انظر  )   ٤(
   ). ٢٥٣١ / ٣) (  هـ ١٤١٦طبع عام ، دار الحديث : قم ( ، الطبعة الأولى ، لمحمد ري شهري ،     ميزان الحكمة )(٥



   

       -  ٢١٩ -   

يـا جـابر إن     : ( بن يزيد أنه سأل أبا جعفر عن شيء من التفـسير فقال            وعن جابر   
ًـا    ًـا   ، للقرآن بطن وليس شيء أبعد من عقـول      ... وللظهر ظهرا ، وله ظهر   ، وللبطن بطن

وهو كـلام   ، وآخرها في شيء    ، إن الآية لتكون أولها في شيء       ، الرجال من تفسير القرآن     
  .)١() متصل يتصرف على وجوه 

 ما من القرآن آية إلا      (:  أنه سأل أبا جعفر عن هــذه الرواية         )٢( فضيل بن يسار   وعن
ومنه مـا لـم     ، منه ما قد مضى     ، وبطنه تأويله   ، ظهره تنزيله   : (  فقال   )ولها ظهر وبطن    

يكن يجري كما يجري الشمس والقمر كما جاء تأويل شيء منه يكون على الأمـوات كمـا                 
  .)٣() نحن نعلمه ) وما يعلم تأويله إلا االله والراسخون في العلم  ( يكون على الأحياء قال االله

  
، )  ٤ (أمثـال تفـسير القمـي     ، هذا إلى جانب الروايات الكثيرة الموجودة في تفاسيرهم         

  .وغيرها  ...)٦(والكاشاني ، )٥( والعياشي
  

 ـ       ،  أن لكل آية سبعة أبطن       )٧(وذكر الماحوزي  ى وقد تصل كما في بعض الروايـات إل
ًـا فقال     وقيل إلـى   . وحد ومطلع إلى سبعة أبطن      ، كل آية لها ظهر وبطن      : ( سبعين بطن

ًـا     لابن عباس في شرح باء البسملة مـن أول          ولهذا بدأ أمير المؤمنين     ، سبعين بطن
 واالله لو شئت لأوقرت من شـرحها سـبعين          (: ثم قال   ، ولم يتم شرحها    ، الليل إلى آخره    

ُـلِم م)بعيرًا    .)٨() ...ن ذلك أنه لا نهاية لمعاني القرآن  فع
  

                                                 
   ) . ١٩٢ / ٢٧( ، للحر العاملي ، وسائل الشيعة :     انظر )١(
، كان فضيل بن يسار رجـل سـوء         : ( قال ابن حجر      ،  سم  يكنى بأبي القا  ،    هو فضيل بن يسار النهدي البصري          ) (٢

ًـا    : ( وقال محمد بن نصر      ًـا كذاب : لـسان الميزان   ( ، ) ) ...ولا يعتمد عليه    ، ليس ممن يحتج به     ، كان رافضي
أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من       : ( قال الكشي   . أما الإمامية فقد أجمعت على توثيقه        ). ٤٥٤ / ٤

ومعروف ، زرارة  : أفقه الأولين ستة  : فقالوا  ، وانقادوا لهم بالفقه     ، وأبي عبد االله     ، أصحاب أبي جعفر    
اختيار معرفـة   ( ، ) ...ومحمد بن مسلم الطائفي     ، والفضيل بن يسار    ، وأبو بصير الأسدي    ، وبريد  ، بن خربوذ   

روى عن أبي   ، ثقة  ، صميم  ، بصري  ، قاسم عربي   أبو ال : ( و يقول التفرشي    . للطوسي  ،  ) ٥٠٧ / ٢: الرجال  
والإقـرار لـه    ، وأجمعت العصابة علـى تـصديقه       ...ومات في أيامه   ، - عليهما السلام    –وأبي عبد االله    ، جعفر  

   ) . ٣١ – ٣٠ / ٤: نقد الرجال (  ، ...)بالـفقه 
   ) . ٢١٦ص ( ، للصفار ، بصائر الدرجات    ) (٣
   ) . ٢٩ – ٢٨ / ١( ، ي تفسير القم:     انظر )٤(
   ) . ٢٣ – ٢٢ / ١( ، تفسير العياشي :    انظر  )٥(
   ) . ٢٩ / ١( ، تفسير الصافي :   انظر   )٦(
مـن قـرى    "  هـ في قرية ماحوز      ١٠٧٥ولد سنة   ،    هو سليمان بن عبد االله بن علي بن عمار البحراني الماحوزي               )(٧

، والشفاء في الحكمة النظريـة      ، والفوائد النجفية   ، أزهار الرياض   : ه  من أشهر مصنفات  ، محدث  ، فقيه  ، "البحرين  
وصف بأنه كـان    ، من أعاظم علماء عصره المرموقين      : ( قال عنه أحمد الحسيني الإمامي      . هـ  ١١٢١مات سنة   

ًـا إم ، وكان ثقة في النقل     ، وسرعة الانتقال في الجواب والمناظرات      ، والدقة  ، أعجوبة في الحفظ     ًـا في  ضابط ام
ًـا لجميع العلوم    ، عصره ، في غاية الإنـصاف     ، عجيب التحرير   ، حسن التقرير   ، علامة في جميع الفنون     ، جامع

،  ) ١٢٩ – ١٢٨ / ٣: الأعـلام   : ( ؛ وانظر    ) ٢٨: تلامذة المجلسي   ( ، ) والورع والتقوى ، وحسن الأوصاف   
  .  للزركلي 

  ). ٢٨١ – ٢٨٠ص ( ،)هـ ١٤١٧، مطبعة أمير :  قم ( ،مهدي رجائي : تحقيق، الطبعة الأولى ،     كتاب الأربعين )(٨
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ًـا سمــاه                  :      و تناقلت كتب الإمامية هذا الأمر حتى عقد المجلسي لها في بحاره بابـ
ًـا "    .)١( رواية ٨٤وساق ما يقارب " باب أن للقرآن ظهرا وبطن

" وبطـن   أن القرآن له ظهر     " وكذا عقد لها المفسر هاشم البـحراني في تفسـيره باب          
  .)٢( رواية ١٩وذكر فيها 

  
في بيان ما يوضح حقيقة ورود      " فجعل المقدمة الأولى من كتابه       أما أبو الحسن العاملي   

بطن القرآن فيما يتعلق بدعوة الولاية والإمامة كما أن ورود ظهره فيما يتعلق بدعوة التوحيد               
  .)٣(" والنبوة 
  

   :�زل في الأئمة وفي أعدائهم تقادهم   في اع ما في القرآنلَّن جإ:  ثالثــا  
ثم ادعت أن علم    ، سبق القول بأن الشيعة تزعم أن للقرآن معاني باطنة تخالف الظاهر                 

وفي ، ثم زعمت أن جـلَّ القرآن في محبيهم ، الباطن المدخر هو ما عند الأئمة الاثني عشر  
ثم وضعت النظريـات الخاصـة     ، ر  ومعظم موضوعات القرآن لا يتعدى هذا الأم      ، أعدائهم  

  .فسارعوا إلى وضع الكتب التي تخدم هذه العقيدة ، بهذه القاعدة من قبل شيوخهم 
 " يـة لازيل في الوــمن التن فــت ونتـفيه نك  "ًـاباب الكافيفقد عقد الكليني في 

يرة من هذا تضمنت نماذج كث  بل كانت إحدى وتسعين روايةًـا ولا نتفًـاوالحقيقة لم تكن نكت
  .)٤(التأويل

نـزل  : (  يقـول    سمعت أمير المؤمنين    : فيه ما رواه عن الأصبغ بن نباته أنه قال          
ًـا    .)٥ ()وثلث فرائض وأحكام ، وثلث سنن و أمثال ، ثلث فينا وفي عدونا : القرآن أثلاث

 ـ، ربـع حـلال     : إن القرآن نزل أربعة أرباع      : ( وبسنده عن أبي عبد االله قال        ع ورب
وربع خبر ما كان قبلــكم ونبأ ما يكون بـعدكم وفـصل مـا             ، وربع سنن وأحكام    ، حرام
  . )٦()بينكم 

وربع فـي    ، ربع فينا   : نزل القرآن أربعة أرباع     : ( وعن أبي بصير أن أبا جعفر قال        
   .)٧ ()وربع فرائض وأحكام ، وربع سنن وأمثال ، عدونا 

                                                 
   ) . ١٠٦ – ٧٨ / ٨٩( ، بحار الأنوار :     انظر )١(
   ) . ٢٥ -  ٤٩ / ١( ، البرهان في تفسير القرآن :   انظر  )٢(
   ) . ٦١ – ٨ص ( ، مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار :    انظر )٣(
  .باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ، كتاب الحجة ،  ) ٤٣٥ – ٤١٢ / ١(   ،فيالكاأصول :    انظر )(٤
،  ) حديث مجهول: ( قال المجلسي  ، باب النوادر، كتاب فضل القرآن ،  ) ٦٢٧ / ٢( ، للكليني  ، الكافي   أصول ) (٥

 )٥١٧ / ١٢. (     
حـديث  : ( قال المجلـسي     ، باب النوادر ، تاب فضل القرآن    ك،  ) ٦٢٨ – ٦٢٧ / ٢( ، للكليني   ، الكافي    أصول      )(٦

     ) .٥١٧ / ١٢( ،  ) مرسل
ويمكـن  : ( وقد وثقه المجلسي و قال       ، باب النوادر ، كتاب فضل القرآن    ،  ) ٦٢٨ / ٢( ، للكليني   ، الكافي  أصول    ) ٧(

ًـا وأربا ، أن يكون الثلث والربع على سبيل التخمين     ًـا  أو مجرد القسمة أثلاثـ وإن لـم تتـساوى الأقـسام           ، عـ
وربما يقـال المـراد     ، وبعضها ما بأيدينا منه     ، أو باعتبار اختلاف المعاني والبطون أو بعض التقسيمات الواقعي          

، مرآة العقـول  ،  )  وبالحرام متابعة أعدائهم ليوافق التقسيم الآتي– عليهم السلام –بالحلال متابــعة أهل البيت   
 )٥١٧ / ١٢. (    
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#) ®: با عبد االله قال في تفسير قوله تعالى  أن أ)١(وروي عن عبد الرحمن بن كثير ÿρß‰èδuρ 

’ n<Î) É= Íh‹ ©Ü9 $# š∅ÏΒ ÉΑöθs) ø9 $# (# ÿρß‰èδuρ 4’ n<Î) ÅÞ≡ u ÅÀ Ï‰‹ Ïϑpt ø:$# ∩⊄⊆∪ 〈 ، ]ذلك حمزة : (  ]٢٤/الحج ،

وعمار هدوا إلى أمير ، و المقداد بن الأسود ، و أبو ذر ، )٢(وسلمان ، و عبيدة ، وجـعفر 

⎯£ ...)®: في قوله و،  ) المؤمنين  Å3≈ s9 uρ ©!$# |= ¬7 ym ãΝä3 ø‹ s9 Î) z⎯≈ yϑƒ M}$# … çµ uΖ −ƒ y—uρ ’ Îû ö/ ä3 Î/θè=è% ...〈 ، 

oν ...®: وفي قوله ) يعني أمير المؤمنين  : (قال  ، ]٧/الحجرات[ § x. uρ ãΝ ä3 ø‹ s9 Î) t ø ä3 ø9 $# s−θÝ¡à ø9 $# uρ 

tβ$uŠ óÁÏèø9 $# uρ 4 ...〈 ، ]٣()والثالث ، ثاني وال، الأول  (  :قال  ]٧/الحجرات(.  

  

≅ : ® ö أنه سأل الكاظم عن قوله )٤(وعن محمد بن منصور è% $yϑ̄ΡÎ) tΠ § ym }‘ În/ u‘ 

|·Ïm≡ uθx ø9 $# $tΒ t yγ sß $pκ ÷] ÏΒ $tΒuρ z⎯ sÜ t/ zΝ øO M}$# uρ z© øö t7 ø9 $# uρ Î ö tóÎ/ Èd, y⇔ ø9 إن : (  ؟ فقال ]٣٣/ الأعراف[ ،〉...  #$

والباطن من ذلك ، حرم االله في القرآن فهو الظاهر فجميع ما ، الـقرآن له ظـهر وبطن 
والباطن من ذلك ، وجميع ما أحل االله تعالى في الكــتاب هو الظاهر ، أئمة الجور 

  .)٥() أئمــة الحق 
: منها قوله  . وقد أسند فراتُ بن إبراهيم الكوفي الكثير من الروايات إلى ابن عباس             

yγ$ ®ما نزلت ( •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ 〈            وأميرهـا   ، إلا كان علي بن أبـي طالـب رأسـها ،

  .)٦()  فما ذكر عليٌّ إلا بخير ولقد عاتب االله أصحاب النبي محمد ، وشريفها
                                                 

: قال النـجاشي الإمامي    ،   هو عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد االله بن العباس                    ) (١
ًـا (     ) . ٢٣٤ – ٢٣٤ص : رجال النجاشي ( ، ) ...كان يضع الحديث : وقالوا ، غمز أصحابنا عليه ، كان ضعيف

من أول مـشاهده الخنـدق مـات        ، أصله من أصبهان    ، يقال له سلمان الخير     و، أبو عبد االله    ،     هو سلمان الفارسي        )(٢
   .لابن حجر ،  ) ٣٧٥ / ١ : تقريب التهذيب( : انظر .  هـ ٣٤رضي االله تعالى عنه وارضاه سنة 

: لسي  قال المج . باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية         ، كتاب الحجة    ) ٤٢٦ /  ١( ، للكليني   ، الكافي  أصول     )(٣
   ) .  ٨٧ / ٥( ، مرآة العقول  ) حديث ضعيف( 

وقع بإسناده جملة مـن     : ( وقد عرفته من ترجيح الخوئي له بقوله        ،    هو محمد بن منصور بن يونس بزرج الكوفي            )(٤
أقول ولا يبعد أنه محمد بن منـصور بـن يـونس            ...وموسى بن جعفر    ، فقد روى عن أبي الحسن      ... الروايات  

ولو كان المــراد غيره لكان على الـصدوق أن         ، والذي له كتاب ولا يحتاج إلى قرينه        ، ه المعروف   فإن، بزرج  
   ) .  ٣٦٦ص ( ووثقه النجاشي في كتابه . بتصرف  ) ٢٨٩ / ١٨: معجم رجال الحديث ( ، ) ...يذكره

 ـ    ، كتاب الحجة    ) ٣٧٤ / ١( ، للكليني   ، الكافي   أصول     ) (٥ قـال عنـه   . يس لهـا بأهـل   باب من ادعى الإمامـة ول
   ) . ١٩٧ / ٤( ، مرآة العقول  ، )حديث مجهول : ( المـجلسي

ووقفت عليه في مصادر السنة فوجدت أن ابن أبي حاتم قد رواه مـن طريـق    ) . ٤٨ص ( ،    تفسير فرات الكوفي     (٦) 
 / ١٩٦ / ١: بـي حـاتم     تفسير ابن أ  ( ، عيسى بن راشد عن علي بن بذيعة عن عكرمة عن ابن عباس بهذا اللفظ               

  ؛)هـ ١٤٢٤طبع عام ، مكتبة الباز : مكة المكرمة ( ، أسعد محمد الطيب : تحقيق ، الطبعة الثالة ،  ) ١٠٣٥برقم 
عيسى : ( قال الذهبي   . وفي إسناده ضعف     ) . ١١٦٨٧برقم   / ٢٦٤ / ١١: المعجم الكبير   ( ورواه الطبراني في    

وقاله البخاري في كتاب الضعفاء الكبير       ) . ٤٩٧ / ٢: المغنى في الضعفاء    ( ،  ) وخبره منكر ، بن راشد مجهول    
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ما نزل في أحد من كتاب االله : (  عن ابن عباس أنه قال )١(وما رواه ابن البطريق الحلي

  . )٢()ما نزل في عليٍّ 
  

ًـا طويلاً    )٣( وروى الميرزا محمد تقي     ونسبه لابن عباس وفيه أن جبريـل        ،  حديث
االله ، السلام عليك   : وقال له   ،  ومعه جام من البـــلور الأحــمر       هبط على الرسول    

ًـا ، يقرأ عليك السلام ويحييك بهذه التحية    .وولديه ، ويأمرك أن تحيي بها علي
ًـا وهللت ثلا ، ثم أدعى أن البلور صارت إلى كفِّ النبي  ًـا ، ث ومن ، وكبرت ثلاث

µÛ ∩⊇∪ !$tΒ $uΖ  :®  ثم  نطقت بلسان عربي  ø9 t“Ρr& y7 ø‹ n=tã tβ# u™ö à) ø9 $# #’ s+ ô±tFÏ9 ∩⊄∪ 〈 ،]ثم ... ]٢-١/طه

uΚ̄ΡÎ) ãΝ$ ® :وقالت  ، صارت إلى كفِّ علي  ä3 –Š Ï9 uρ ª!$# … ã&è!θß™ u‘ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθßϑ‹ É) ãƒ 

nο 4θn=¢Á9 $# tβθè?÷σ ãƒ uρ nο 4θx. ¨“9 $# öΝ èδuρ tβθãèÏ.≡ u‘ ∩∈∈∪ 〈 ،  ]ثم صارت إلى كفِّ الحسن ...]٥٥/المائدة ، 

Ν§ ®:وقالت  tã tβθä9 u™!$|¡tFtƒ ∩⊇∪ Ç⎯ tã Î* t6̈Ζ9 $# ÉΟ‹ Ïà yèø9 $# ∩⊄∪ “Ï% ©! $# ö/ ãφ Ïµ‹ Ïù tβθà Î=tGøƒ èΧ   〈 ،]٣-١/النبأ[ ...

y7 ® وقالت  ، ثم صارت إلى كفِّ الحسين  Ï9≡ sŒ “Ï% ©! $# ç Åe³ t6 ãƒ ª!$# çν yŠ$t7 Ïã t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ 

(#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# 3 ≅ è% Hω ö/ä3 è=t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n=tã # · ô_r& ωÎ) nο ¨Š uθyϑø9 $# ’ Îû 4’ n1ö à) ø9 $# 3 ⎯ tΒuρ ô∃Î tI ø) tƒ Zπ uΖ |¡ ym ÷Š Ì“ ¯Ρ 

… çµ s9 $pκ Ïù $·Ζ ó¡ãm 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî î‘θä3 x© ∩⊄⊂∪ 〈 ، ]ثم ردت إلى النبي  .] ٢٣/الشورى  ، 

                                                                                                                                                             
: سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة     ( وقد ضعفه الألباني في     . لابن حجر  ) ٣٩٥ / ٤: لسان الميزان   ( كما في   

٦٠٤ / ١٠ . (   
مـات سـنة    ،  الشهير بابن البطريـق        هو أبو الحسين يحيى  بن الحسن بن الحسين بن علي بن محمد الحلي الشيعي                ) (١

ًـا   : ( قال الحر العاملي الإمامي     . هـ  ٦٠٥ ًـا  ، فاضلاً  ، كان عالم ًـا  ، محدث ًـا  ، ثقةً  ، محقق أمل ( ، ) ...صدوق
خصائص الوحي المبين في    ، اتفاق صحاح الأثر في إمامة الأئمة الاثني عشر         : من مصنفاته    ) . ٣٤٥ / ٢: الآمل  

  .للبغدادي ،  ) ٥٢٢ / ٢: هدية العارفين : ( انظر...العمدة في عيون صحاح الأخبار ، نين مناقب أمير المؤم
: تاريخ مدينة دمـــــشق     ( ولم أجد هذا الأثر عند أهل السنة إلا عند ابن عسـاكر في              ) . ١٥ص  ( ،   العمدة    ) (٢

من طـريق  )  م   ١٩٩٥طبع عام   ، ر  دار الفك : بيروت  ( ، محب الدين أبي سعيد العمري      : تحقيق  ،  ) ٣٦٣ / ٤٢
عمرو بن الحسن بن علي عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حصين عبد االله بن قطاف عن المنهال بن عمـرو عـن                        

عمر بن الحسن بن علي الأشناني      : ( قال ابن حجر    ، وفي إسناده ضــعف    . سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظه        
ولـم  ، ويروى عن الدار قطني أنه كذاب       ، والحسن بن محمد الخلال     ،ي  ضعفه الدار قطن  ... القاضي أبو الحسين    

سلـسة  ( وقد ضعفه الألباني في      ) . ٢٩٠ / ٤: لسان الميزان   ( ، ) ...ولكن هذا الأشناني صاحب بلايا      ، يصح هذا 
   ) .٦٠٤ / ١٠: الأحاديث الضعيفة والموضوعة 

ولـد  ، ن بن زين العابدين بن علي بن إبراهيم المامقاني التبريزي              هو الميرزا محمد تقي ابن المولى محمد بن الحسي           )(٣
وصـفوه بأنـه    ، المعروف عند الإمامية بحجة الإسلام التبريزي       ، هـ  ١٣١٢وتوفي بالنجف سنة    ، هـ  ١٢٤٨سنة  
 ـ، علم الـساعة    ، مفاتيح الغيب   ،  المنـظومة   ئاللآل، صحيفة الأبرار   : من تصانيفه   . شاعر  ، أديب  ، عالم   ح ولم

  . لكحالة،  ) ١٣٥ / ٩: معجم المؤلفين ( للطهراني  ؛ و ،  ) ١٦ – ١٥ / ١٥: الذريعة : ( انظر ... البصر 
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≡ª!$# â‘θçΡ ÅV ®:فقالت  uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4  〈 ، ]فلا أدري : ثم قال ابن عباس  ، ]٣٥/النور

  . )١( )أسماء صعدت أم في الأرض توارت بقدرة االله 
  
والحاصل أن كل ما ورد في القرآن من ذكر : ( قال علامتهم المجلسي في ذلك   

فتأويله ، والعقوبات المترتبة عليها ، والمنهيات، والمحرمات ، بائث والخ، الفواحش 
، يعني دعوتهم للناس إلى أنفسهم من عند أنفسهم ، ومن اتبعهم ، وباطنه أئمة الجور 

، وطاعتهم إياهم ، ثم إجابة الناس لهم وتدينهم بدينهم ، و إضلالهم إياهم ، وتأمرهم عليهم
، والمحللات ، والطيبات ، ل ما ورد فيه من ذكر الصالحات وك، ومحبتهم لهم إلى غير ذلك

يعني ، ومن اتبعهم ، فتأويله وباطنة أئمة الحق ، والمثوبات المترتبة عليها ، والأوامر 
ثم إجابة الناس ، وهدايتهم إياهم ، إرشادهم لهم ، دعوتهم للناس إلى أنفسهم بأمر ربهم 

 ومحبتهم لهم إلى غير ذلك كما ورد عنهم في ،وطاعتهم إياهم ، لهم وتدينهم بدينهم 
  .)٢() كــثير من الآيات مفصلاً  

  
إنما هو  بتأويلها ؛  القرآن  آيات الأصل في تنزيلإنَّ: ( وقال أبو الحسن العاملي 

وذُل حال ،   و إعلام عز شأنهم -صلوات االله عليهم  – الأئمةوالإرشاد إلى ولاية النبي 
ولا سوء ذكر ، عارفيهم  و، وفي أتباعهم ، إلا وهو فيهم  هبر بخُبحيث لا خير شانئهم 

  .)٣() ...ومخالفيهم، صادق على أعدائهم  فيه إلا وهو
  

ًـا بعـــنوان ياشيــ العوأما   .)٤( "في من أنزل القرآن ؟ "  في تفسيره فقد جعل باب
 أي  –ن إنما نزل فـيهم       القرآ لَّج"من تفسيره بعنوان     المقدمة الثانية    وقد عنون الكاشاني  

  .)٥("  وبيان سر ذلك أعدائهم  أوليائهم وفي وفي-الأئمة
 في تأويل كثيـر     – عليهم السلام    –إنه قد وردت أخبار جمَّة عن أهل البيت         : ( وقال  

ًـا         ، وبأوليائهم  ، من آيات القرآن بهم      وبأعدائهم حتى أن جماعة من أصحابنا صنفوا كتبـ
 في تأويل آية    – عليهم السلام    – عنهم   دالنحو جمعوا فيها ما ور    في تأويل القرآن على هذا      

ًـا كـاد        ، أو بعدوهم على ترتيب القرآن      ،أو بشيعتهم   ، آية إما بهم     وقد رأيت منهـا كتابـ
   . )٦() ...يقرب من عشرين ألف بيت 

  

                                                 
، مؤسسة إحياء الكـتب الإسلامية     : تحقيق  ، ميرزا عبد الرسول الحائري     : تقديم  ، الطبعة الأولى   ،    صحيفة الأبرار      )(١

  . بتصرف  ) ٤٧١ / ١( ، ) هـ١٤٢٤ عام طبع، نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : بيروت ( 
   ) .  ١٩٧ / ٤( ،     مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول )(٢
   ) . ٨ص ( ، لأبي الحسن بن محمد العاملي ،     مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار )(٣
   ) . ٢١ – ٢٠ / ١( ، تفسير العياشي :     انظر )(٤
   ) .٢٨ – ٢٤ / ١ (، تفسير الصافي :     انظر )(٥
   ) . ٢٥ – ٢٤ / ١( ،    المصدر السابق ) (٦



   

       -  ٢٢٤ -   

فلو القينا نظرة سريعة على بعض  .)١(وقد نهج على هذا المنوال المجلسي في موسوعته 
بواب المصنفة في هذه العقيدة من مجلدين فقط من الموسوعة الحديثيـة والتـي لا ينكـر                 الأ

  :وجودها أي إمامي 
وأنه فرض على شيعتهم المـسألة ولـم        ،  المسؤولون   موأنه، الذكر  باب أنهم الذكر وأهل       "

  .)٢(رواية وقد وردت خمس وستون " يفرض عليهم الجواب 
  .)٣(  روايةوقد وردت عشرون  "يات االله وبيناته وكتابهآ -عليهم السلام  -أنهم  باب"  
والإسلام بهم وبولايتهم علـيهم الـسلام والكفـار         ن  باب تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمي    " 

والطاغوت والـلات والعـزى والأصـنام بأعـدائهم         ت  الجب والمشركين والكفر والشرك و   
  . )٤( رواية تحت هذا البابمائة   وقد وردت"ومخالفيهم

والمقربـون وشـيعتهم أصـحاب      ن  الأبرار والمتقون والسابقو   -عليهم السلام    -باب أنهم   " 
روايـة  وقد وردت خمس وعشرون     "  وأعداؤهم الفجار والأشرار وأصحاب الشمال    ، ن  ياليم

  . )٥(تحت هذا الباب
ترك زان ويوالمعروف والإحسان والقسط والم وولايتهم العدل -عليهم السلام  -باب أنهم " 

 وقد وردت  أربع " والفحشاء والمنكر والبغي سوق والعصيانــولايتهم وأعدائهم الكفر والف
  .)٦(عشرة رواية 

    .)٧( روايات وقد وردت عشر   "باب أنهم السبع المثاني"  
  .)٨(وقد وردت خمـس وعـشرون روايـة    " وولايتهم الكلم الطيب ، باب أنهم كلمات االله   " 
  شـــالفواح وأعداؤهم، ات ــيام وسائر الطاعـوالزكاة والحج والصباب أنهم الصلاة " 

  .)٩(  روايةوقد وردت سبع عشرة "  والمعاصي 
  

الدر الثمين في خمسمائة آية نزلت " في مقدمة كتابه  قال المدعو بالحافظ رجب البرسي
ابة فلنشرع الآن في كت" : (  باتفاق كثير من المفسرين في مولانا أمير المؤمنين 

وكيف لا ،  بإجماع أكثر المفسرين من أهل الدين خمسمائة آية نزلت في فضل علي 

… ®:فقال في نوح ، ووصفه بمثلها ، واالله تعالى وصف أنبياءه بأوصاف ، يكون كذلك  çµ ¯ΡÎ) 

                                                 
ًـا كاملا في الآيات النازلة فيهم ) (١    ) . ٣٩٤ – ١٦٧ / ٢٣( ، بحار الأنوار : انظر،    وجعل في كتابه باب
   ) . ١٨٧ – ١٧٣ / ٢٣( ، المصدر السابق :    انظر ) (٢
  ) .  ٢١١ – ٢٠٦ / ٢٣( ، المصدر السابق :     انظر )(٣
   ) . ٣٩٠ – ٣٥٤ / ٢٣( ، المصدر السابق :    انظر ) (٤
   ) . ٩ – ١ / ٢٤( ، المصدر السابق :   انظر )  (٥
   ) . ١٩١ -  ١٨٧ / ٢٤( ، المصدر السابق :     انظر )(٦
    ) . ١١٧ – ١١٤ / ٢٤( ، المصدر السابق :     انظر )(٧
   ) . ١٨٤  - ١٧٣ / ٢٤( ، المصدر السابق :     انظر )(٨
   ) .٣٠٤ – ٢٨٦ / ٢٤ (، المصدر السابق :    انظر )(٩



   

       -  ٢٢٥ -   

šχ% x. #Y‰ö6 tã # Y‘θä3 x© 〈 ، ]وقال في علي ،  ]٣/الإسراء: ®...y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù tβ% Ÿ2 Οßγ ã‹ ÷èy™ 

# Y‘θä3 ô±̈Β  〈 ، ]١() ...وأين مقام الشاكر من المشكور ؟،  ]١٩/الإسراء(.  

  
ألفته من ( " : المحجة فيما نزل في القائم الحجة     " وقال هاشم البحراني في مقدمة كتابه       

وفـي آبائـه    ، وربما كانت الآية قـد نزلـت فيـه           ، - عليهم السلام    –تفسير أهل البيت    
وأحيل في الرواية فـي      ، ا الكتاب على ذكر الرواية فيه       فاقتصرت في هذ  ، الطاهرين  

 علـيهم   –المعمول من رواية أهـل البيـت        " البرهان في تفسير القرآن     " آبائه على كتاب    
  .)٢() ...-السلام 
  

سبعون آية في   " ويقول أبو الحسن علي بن حـسين الموسوي العاملي في مقدمة كتابه            
الإمامية قد اجتمعت كلمتنا على أنه سبحانه قد خصَّ أهل          ثم إننا معاشر     : (   "آل محمد   
وأنهـم وإن   ، والتي لم يشاركهم فيها أحـد مـن الخلـق           ،  بكثير من الأمور     بيت نبيه   

... والأتـم  ، والأكمل ، إلا أنهم هم الفرد الأفضل     ، شاركهم بعض الخلق بما شاركوهم فيه       
ونزول ، والمآثر ،وكثير من الفضائل  ، والتي منها علم القرآن، واختصاصهم وحدهم بأمور

  .)٣ ()...وبيان منزلتهم ، الكثير من الآيات القرآنية فيهم 
  

  على –�سخ ما شاءوا منه   و، وتقييد مطلقه ،اختصاص الأئمة بتخصيص عام القرآن : رابعــا  
    :-حسب زعمهم 

ثم تدرجوا إلى   ، تاب كله   تزعم الإمامية أن الأئمة الاثني عشر هم الذين عندهم علم الك          
والمقيـدين  ، أن جعلوا هؤلاء الأئمة هم المشرعين والمخصصين لعامة النصوص القرآنيـة            

  .والناسخين ما شاءوا منها ؛ فهم المفوضون في أمر الدين ، والمفصلين لمجملها ، لمطلقها 
 ولا اختلاف بينهم    - هو بحد ذاته قول االله تعالى        - كما قال علي المكي      –فقول الإمام   

وأنه لم ينته هذا التـشريع      ،  فمن الطبعي أن يعتقدوا استمرارية التـشريع الإلهي         –في ذلك   
، أو تقييد مطلقه    ، وبناء على هذه العقيدة كانت مسألة تخصيص عام القرآن           . بوفاة النبي   

   .- حسب زعمهم –أو نسخ آياته هي مسألة بأيدي أئمتهم 

                                                 
   ) . ١٩ص ( ،    الدر الثمين  )(١
، مؤسسة النعمان للطباعة والنـشر      : بيروت  ( ، محمد منير الميلاني    : تحقيق  ،    المحجة فيما نزل في القائم الحجة          ) (٢

   ).١٥ص ( ، ) هـ ١٤١٣طبع عام 
طبـع عـام     ، نشر الـمركز الإسـلامي للدراسات       : بيـروت  ( ، الطـبعة الأولى    ،  د    سبعون آية في آل محم      ) (٣

   ) .٦ / ١( ، )  هـ١٤٢٣



   

       -  ٢٢٦ -   

 الخوارج أنشدكم باالله هل تعلمون ريا معش: ( )١( أنه قال للخوارجفقد نسب إلى علي 
ًـا ؟  ًـا وعام ًـا وخاص ًـا ومتشابه ًـا ومنسوخًـا ومحكم : قالوا ، ) أن في القرآن ناسخ

، أنشدكم باالله هل تعلمون ناسخ القرآن: ( ثم قال ، ) اللهم أشهد عليهم : ( فقال ، اللهم نعم 
أنشدكم : ( فقال . اللهم لا : قالوا ) وعامه ؟ ، وخاصه ، تشابهه وم، ومحكمه ، ومنسوخه 

) باالله هل تعلمون أني أعلم ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه ؟ 
  .)٢() من أضل مـنكم إذ أقررتم بذلك : ( فقال ، اللهم نعم : قالوا 

  
أنت فقيـه أهـل     : (  حـنيفة أنه قال لأبي     - الصادق   –وما نسبـوه إلى أبي عبد االله       

يا : ( قال    . بكتاب االله وسنة نبيه     : قال  ) فبأي شيء تفتيهم ؟     : ( قال. نعم: قال  ) العراق ؟   
:  قـال . نعم  : قال  ) وتعرف الناسخ من المنسوخ ؟      ، أبا حنيفة تعرف كتاب االله حق معرفته        

 عند أهل الكتاب الـذين أنـزل        ما جعل االله ذلك إلا    ..لقد ادعيت علما ؛ ويلك    ! يا أبا حنيفة    ( 
وما ورثـك االله تعـالى مـن    ، ما هو إلا عند الـخاص من ذرية نبـينا        ..ويلك  ، عليهم  

ًـا    .)٣()كتابه حرف
  

. ومتابعتهم لهـم    ،  يعرفه الشيعة بقدر قربهم من أئمتهم        - حسب زعمهم    –وهذا العلم   
السنة كله إلا من يعلم الناسـخ مـن         لا يعلم علم الكتاب و    : ( قال الفيض الكاشاني في ذلك      

والعام مـن   ، والمقيد من المطلق    ، والتأويل من الظاهر    ، والمحكم والمتشابه   ، المنسوخ  
ومن أخذ علمه    ، ولا يعلم ذلك كله إلا النبي       ، إلى غير ذلك من الأحكام كلها       ... الخاص  

ًـا بعـد سـلف      من االله تعالى بواسطته من عترته المعصومين وأوصيائه المطهرين           ، خلف
، وأما من يحذو حذوهم من شيعتهم الكاملين فإنما يعلمون من ذلك بقـدر قـربهم مـنهم                  

  .)٤( )...وتفاوت درجاتهم في العلم والحكمة ، ومتابعتهم لهم على اختلاف مراتبهم في ذلك 
  

ًـا  والتي تبين أن فيها ناسـخ      الواردة عن النبي     روقال الجنابذي بعد أن ذكر الأخبا     
ًـا ًـا       إنَّ في أخبار الرسول     ...: ( ومنسوخ ًـا ومنـسوخ ًـا   ،  مثل القرآن ناسخ ، وعامـ
ًـا   ًـا، وخاص ًـا  ، ومحكم والعـام مـن    ، وقلَّ من يعرف الناسخ من المنسوخ       ، ومتشابه
وموارد تعلق  ، وتأويل المتشابه   ، وموارد ورود الخاص والمحكم من المتشـابه       ، الخاص  

واخـتلاف  ، وليس إلا من كان له بصيرة بمراتب الرجـال        ، تفاع النسخ   الناسخ وموارد ار  
وفي الأخبار الدالة على تفـويض أمـر        ، واقتضاء أحوالهم الأحكام اللائقة بها      ، أحوالهم  

                                                 
والخارجي ، والخوارج جمع خارج   ، الخ  ... الشراة  ، النواصب  ، الحرورية  : طائفة لهم عدة مسميات فيقال لهم         هѧم     (١)  

مـن  ،  واول من خرج في الإسلام هو الأشعث بن قيس الكندي            ،وأعلن عصيانه   ، هو الذي خلع طاعة الإمام الحق       
يعظمون أبا بكر وعمر رضى االله عنهم فقط مع تكفيـرهم           والبعض منهم   ،  أجمع   اهم معتقداتهم يكفرون الصحابة     

ًـا بتكفير مرتكب الكبيرة        وعائشة  ، والزبير  ، وطلحة  ، وعلي   ، عثمان ويحكمون عليه بالخلود   ، ويقولون أيض
؛ مقـالات    ) ٥٢ – ٤٦ / ١( ، للـرازي   ، اعتقادات فرق المـسلمين والمـشركين       : انظر  .  الآخرة في النار     في

   ) .١٣٢ – ٨٦ص ( ، الإسلاميين 
   ) . ٥٩٧ / ١( ، للحر العاملي ، الفصول المهمة في أصول الأئمة   (٢)  
   ) . ٢٢ / ١( ، للفيض الكاشاني ،   التفسير الصافي ) (٣
 ـ١٣٩٠طبع عام   ، نشر سازمان جاب دانشكاه     : إيران  ( ، جلال الدين الحسيني    : تحقيق  ، ول الأصيلة      الأص   )٤( ،      ) هـ

   ) . ٢١ – ٢٠ص ( 



   

       -  ٢٢٧ -   

فيـأمرونهم  ،   ثم إليهم إشعار بأنهم ينظرون إلى أحـوال العبـاد             العباد إلى رسول االله     
  .)١() ...لاف بين أتباعهم إلى أنفسهم دلالة على ذلك وفي نسبة إيقاع الخ، بحسب أحوالهم 

  
، إنَّ المراد من هذه الروايات وأمثالها أنَّ فهم القرآن حقَّ فهمه : ( ويقول الخوئي 

 ةوهذه الرواي. وناسخه ومنسوخه مختص بمن خوطب به ، ومعرفة ظاهرة وباطنه 
وتمييز الناسخ ،  حق معرفته فقد كان السؤال فيها عن معرفة كتاب االله، صريحة في ذلك 

   لأبي حنيفة على دعوى معرفة ذلك وكان توبيخ الإمام ، من المنسوخ 
ًـا ( : ويدل على ذلك أيضًا قوله  فإن معنى ذلك  . ) وما ورثك االله من كتابه حرف

Ν§ ®: وهو معنى قوله تعالى ،  بإرث الكتاب أن االله خصَّ أوصياء نبيه  èO $uΖ øO u‘ ÷ρr& |=≈ tGÅ3 ø9 $# 

t⎦⎪ Ï% ©! $# $uΖ øŠ x sÜ ô¹# ô⎯ ÏΒ $tΡÏŠ$t7 Ïã ( ó∩⊂⊄∪ 〈،  وليس ،  المخصصون بعلم القرآن على واقعه وحقيقته

  . )٢() ...لغيرهم في ذلك نصيب 
فمثلاً فـي ألفـاظ الكفـر       ، ومنهم من أخذ في تخصيص آيات االله تعالى بلا مخصص           

 نرى أخبارا لا حصر لها تفـسر        ،والشرك والمشركين والتي جاءت على العموم       ، والكفار  
 باتخاذ إمام معه، الكفر بولاية علي والشرك .  

، والتي جاءت على العمـوم     ، وفي المقابل فإن الآيات التي فيها لفظ الإيمان والمؤمنين          
  .)٣(نجدها تؤول بالأئمة وشيعتهم دون غيرهم من الناس 

 تفسيرهم ينصرف إلى الإمام المــعصوم      في" الإله  " و لفظ   " الرب  " بل إننا نجد لفظ     
  !! "قرآنهم الناطق " 

ÏM ®: وهذا ما ذكره القمي في تفسير كلمة الرب في قوله تعـالى              s% u õ° r& uρ ÞÚ ö‘ F{ $# Í‘θãΖ Î/ 

$pκ Íh5 u‘ yì ÅÊ ãρuρ Ü=≈ tFÅ3 ø9 $# u™ü“(% É` uρ z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $$Î/ Ï™!# y‰pκ ’¶9 $# uρ z© ÅÓè% uρ Ν æηuΖ ÷ t/ Èd, ysø9 $$Î/ öΝ èδuρ  Ÿω tβθßϑn=ôà ãƒ  〈    ،  

  .)٤( إمام الأرض  فإن المقصود بالرب هو ، ]٦٩/الزمر[ 

                                                 
   ) . ١٣٢ / ١( ،     بيان السعادة  في مقامات العبادة )(١
    ) .٢٦٨ – ٢٦٧ص ( ،البيان في تفسير القرآن     )(٢
، ؛ بحـار الأنـوار       ) ٣٦٤ / ٦( ؛ وفـي     ) ٧٩ / ٧( ، د صالح المازنـدراني   لمولى محم ،    شرح أصول الكافي       )(٣

ًـا اسماه        ،  ) ٣٤٤ – ٣٤٣ / ٢٤( وفي   ) ١٣٧ / ٣٦( ، للمجلسي  بـاب تأويـل     "وقد عقد المجلسي في بحاره باب
الجبت  والشرك و والكفار والمشركين والكفر     -عليهم السلام    -والإسلام بهم وبولايتهم    ن  المؤمنين والإيمان والمسلمي  

اعلم أن إطلاق لفظ    ... : (  وقال في نهــاية الــباب      " والطاغوت واللات والعزى والأصنام بأعدائهم ومخالفيهم     
 وفـضـل علـيهم     – عليهم الـسلام     –الشرك والكــفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده             

   ). ٣٩٠ – ٣٥٤ / ٢٣( ، ) ...غيرهم 
   ) . ٣٣١ / ٤(  ، تفسير الصافي؛  ) ٢٢٤ / ٢( ، تفسير القمي : ظر    ان)٤(



   

       -  ٢٢٨ -   

%tΑ$s * ® : عالىـفي قوله ت ،قال عبد علي بن جمعة الحويزي  uρ ª!$# Ÿω (# ÿρä‹Ï‚−Gs? È⎦ ÷⎫ yγ≈ s9 Î) 

È⎦ ÷⎫ uΖ øO $# ( $yϑ̄ΡÎ) uθèδ ×µ≈s9 Î) Ó‰Ïn≡ uρ ( }‘≈ −ƒ Î* sù Èβθç6 yδö‘ $$sù 〈 ، ]ني بذلك ولا تتخذوا إمامين يع (] : ٥١/النحل

  .)١( ) إنما هو إمام واحد
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ، نمؤسـسة إسـماعيليا   : قـم   ( ، هاشم الرسولي المحلاتي    : تحقيق  ، الطبعة الرابعة    ، نور الثقلين تفسير  :  انظر      )١(

   ) .٦٠ / ٣( ، ) هـ ١٤١٢
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       المطلب الثاني
  

          مناقشة قول الإمامية بأن الإمام قرآن �اطق
  

 بأن الإمـام    – الأخبارية والأصولية على حد سواء       –أوردت فيما تقدم أقوال الطائفتين      
  .وأسباب قولهم بذلك ، قرآن ناطق 

ومن أقوال ، السنة النبوية ومن الكتاب و، وفيما يلي سأورد الرد عليها من أقوال أئمتهم 
  :  أهل السنة والجماعة ءعلما

  

  .الرد على الإمامية الاثني عشرية من أقوال أئمتهم : الوجه الأول 
  

عند إعادة النظر في كتب الإمامية نرى روايات عديدة تؤكد أن القرآن الكريم الذي نزل               
، وفيه تبيان لكل شيء  ، مإماولا يحتاج أكثره إلى ،  قرآن ناطق بحد ذاته     على المصطفى   

  .أوجماعة مخصصة ، ولم ينزل في فئة معينة 
إن على كل   (  : قال رسول االله    : (  أنه قال    - الصادق   –فقد روي عن أبي عبد االله       

ومـا خـالف كتـاب االله       ، فما وافق كتاب االله فخذوه      ، وعلى كل صواب نورا     ، حق حقيقة   
   )٢(...))١ ()فدعوه 
  

بإلى عليٍّ    ونس     وبيـت  ، ناطق لا يعي لسانه     ، وكتاب االله بين أظهركم     : (  أنه قال
  ...وعز لا تهزم أعوانه ، لا تهدم أركانه 

فإنه لا يجد   ، ويملّه إلا الحياة    ، واعلموا أنه ليس من شيء إلا ويكاد صاحبه يشبع منه           
وبـصر للعـين   ، لقلب الميت وإنما ذلك بمنزلة الحكمة التي هي حياة ل     ، له في الموت راحة     

كتـاب االله   ، وفيها الغنى كلـه والـسلامة       ، وريٌّ للظمآن   ، وسمع للأذن الصماء    ، العمياء  
ويشهد بعـضه علـى     ، وينطق بعضه ببعض    ، وتسمعون به   ، وتنطقون به   ، تبصرون به   

  . )٣(...) ولا يخالف بصاحبه عن االله ، ولا يختلف في االله ، بعض 
  

ترد على أحدهم القضية فـي حكـم مـن          : ( علماء في الفـتيا يقول     وفي ذم اختلاف ال   
ثـم  ، فيحكم فيها بخلافه  ، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره        ، فيحكم فيها برأيه    ، الأحكام  

فيصوب آراءهم جميعا وإلههم واحد ونبيهم      ، يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم        
  .واحد وكتابهم واحد 

                                                 
  .ة فلم أجده  في كتب أهل السن    بحثت عن هذا الخبر المنسوب إلى النبي )(١
: قال المــجلسي   . باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب      ، كتاب فضل العلم    ،  ) ٦٩ / ١( ، للكليني  ،     أصول الكافي       )(٢

   ) .٢٢٧ / ١( ، مرآة العقول ،  ) ضعيف على المشهور( 
   ) . ١٢٩( الخطبة رقم ،  ) ٢٣ – ٢٠ / ١٣( ، للتستري ،     بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة )(٣
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الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه ؟ أم نهاهم عنه فعصوه ؟ أم أنزل االله دينا ناقصا أفأمرهم ا
 شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى ؟ أم أنزل االله افاستعان بهم على إتمامه ؟ أم كانو

ًـا فقصر الرسول  Β $uΖ̈$...®: عن تبليغه وأدائه ؛ واالله سبحانه يقولسبحانه دينًا تام ôÛ § sù ’ Îû 

É=≈ tGÅ3 ø9 $# ⎯ÏΒ &™ó© x«  〈] وقال فيه ،]٣٨/ الأنعام :® $YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &™ó© x« 〈 ،  قالكتاب يصد وذكر أن

öθs9 ® :فقال سبحانه ، وأنَّه لا اختلاف فيه ، بعضه بعضا  uρ tβ% x. ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î ö xî «!$# (#ρß‰y ùθs9 ÏµŠÏù 

$Z≈ n=ÏF÷z$# #Z ÏW Ÿ2 〈،  لا تفنى عجائبه ولا تنقضي ، وباطنه عميق ، هره أنيق وإن القرآن ظا

  .)١() ولا تكشف الظلمات إلا به ، غرائبه 
ًـا تحتاج        : ( عن أبي جعفر قال     )٢(وعن عمر بن قيس      إن االله تبارك وتعالى لم يدع شيئ

 وجعـل عليـه  ، وجعل لكل شيء حدا  ، وبينَّه لرسوله ، إليه الأمة إلا أنزله االله في كتابه   
   .)٣() وجعل على من تعدى ذلك الحد حدا ، دليلاً يدل عليه 

  
إن االله تبارك وتعالى أنزل القرآن      : (  قال   - الصادق   – عن أبي عبد االله      )٤(وعن مرازم 
ًـا يحتاج إليه العباد          ، تبيان كل شيء     : حتى لا يستطيع عبد يقول    ، حتى واالله ما ترك االله شيئ

  . )٥() ؟ إلا وقد أنزله االله فيه لو كان هذا أنزل في القرآن
  

ومرة هو الناطق  ، -  كما تقدم – بأنه الإمام الصامت فمرة يطلقون على النبي 
، إن هذا الكتاب لم ينطق ولن ينطق : ( فقد روى الكاشاني عن الصادق أنه قال !! بالكتاب 

 )٦()نطق عليكم بالحق هذا بكتابنا ي: ( هو الناطق بالـكتاب قال االله تعالىولكن رسول االله 

                                                 
،   )المكتــبة التوفيقية   : القاهرة  ( ، هاني الحاج   : تقديم  ، محمد عبده   : شرحه وضبط نصوصه    ،    نهج البــلاغة       )(١

 )٥٩ / ١. (   
: انـــظر  . ورمي بالإرجاء   ، صدوق ربما وهم    ، مولى ثقيف   ، أبو الصباح   ،   هو عمر بن قيس الماصر الكوفي          )(٢

 –ويقـال عمـرو     ، عمر بن قيس الماصـر      : ( قال الحلي الإمامي    . لابن حجر ،  ) ٧٢٥ / ١: تقريب التهذيب   ( 
: وقال التفــرشي    ) . ٢٧٦ص  : خلاصة الأقوال   ( ،  ) بتري ،  وهو من أصحاب الباقر      –بالواو بعد الراء    

   ) . ٣٩٣ / ٥: نقد الرجال ( ،  ) عمر بن قيس الماصر ضعيف( 
   ) .  ٢٠٣ / ١( ، مرآة العقول ،   ) حديث ضعيف: ( قال المجلسي  ) . ٥٩/  ١( ،   أصول الكافي   )(٣
أورد الإمامية فـي كتـب      ، من أصحاب الصادق    ،    مرازم هو رزام بن مسلم مولى خالد بن عبد االله القسري الكوفي                )(٤

هـذه  : ( ي بقوله عليها وعقب الخوئ، التراجم رواية مفادها أن الإمام الصادق علمه دعاء خلصه من عذاب كان فيه          
إلا ، بتعليمه دعاء نجاته من العذاب      ،  به   – عليه السلام    –الرواية وإن كانت تدل على جلالة رزام لعناية الصادق          

: معجم رجال الحديث    ( ، ) ...فالظاهر أنه مجهول الحال     ، على أن الرواية تنتهي إلى نفسه       ، أنها ضعيفة السند    
١٩٠ – ١٨٩ / ٨ . (   

وأنه ليس شيء من الحلال والحـرام       ، باب الرد إلى الكتاب والسنة      ، كتاب فضل العلم     ) ٥٩ / ١( ، أصول الكافي    )(٥
   ).٢٠٢ / ١( ، مرآة العقول ،  )حديث ضعيف: ( قال المجلسي. وجميع ما يحتاج إليه إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنة

≈›x#   ®:  والآية كما هي في المصحف العثماني   )(٦ yδ $ oΨ ç6≈ tFÏ. ß,ÏÜΖtƒ Νä3ø‹n= tæ Èd,ys ø9$$ Î/   〈 ، ] ٢٩/ الجاثية [ .  
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ولكنـه  ،  على محمد هكذا واالله نزل بها جبريل : (إنا لا نقرؤها هكذا؟ فقال: فقيل 
  .)١() مما حرف من كتاب االله 

  
يستفاد من : ( قال . ويؤكد مرتضى مطهري أن القرآن قد وجه خطابه للناس كافة 

ولكن الفرق الكبير بين أن ... الة نصوص القرآن أنَّ أحد أهداف الإسلام الرئيسي هو العد
: وبين أن نقول . وأن يحررهم ، إنَّ هدف الإسلام هو أن يمنَّ على المستضعفين : نقول 

ليس الأمر كذلك فالإسلام وإن حرر . إنَّ الإسلام إنما يخاطب المستضعفين دون غيرهم 
فهؤلاء من ، فرعون المستضعفين فإنه يوجه خطابه إلى البشرية كافة بما فيهم أمثال 

ًـا    . )٢()...الذين يخاطبهم القرآن أيض
  

والزعم بأنه لا يفهـم إلا عـن        ، وقد تنبه بعض علماء الشيعة إلى نتائج إهمال القرآن          
  .وتدبره ، مما أدى إلى إهمال دراسته ، طريق الإمام 

  
جم مـع    المنـس  الاهتمـام  الدعائم الأساسية التي لم تلق       من( : )٣(  الباقري جعفر قال

 ومعـارف  وما يتعلق به من علوم       ، الكريمحجمها وأهميتها في الحوزة العلمية هو القرآن        
   . عام وحقائق وأسرار فهو يمثل الثقل الأكبر والمنبع الرئيس للكيان الإسلامي بشكل

 وعدم منحـه المقـام      ، التوجه المطلوب لعلوم هذا الكتاب الشريف        عدم الملاحظ هو    ولكن
 في الحوزة العلمية ، بل وإنه لم يدخل فـي           القائمة العلمية   الاهتماماتن  المناسب في ضم  

 الدينية طيلة مدة دراسته العلمية ، ولا يختبر في          العلومضمن المناهج التي يعتمدها طالب      
  .  بالقليل منها ولا بالكثيرالعلمييه عأي مرحلة من مراحل س

قي في مراتب العلم ، ويـصل إلـى          العلوم الدينية في هذا الكيان أن يرت       لطالب فيمكن
من دون أن يكون قد تعـرف علـى علـوم القـرآن             "  الاجتهاد درجة   " وهو   غاياتهأقصى  

  .  به ولو على مستوى التلاوة وحسن الأداء اهتموأسراره أو 
  أدى إلى بروز مشكلات مستعصية وقصور حقيقي في واقع الحوزةالحساس الأمر هذا

  .)٤( )...الإنكار و التشكيكالعلمية لا يقبل 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   ) . ٨ / ٥( ،    التفسير الصافي  )١(
   ) . ٩٠ – ٨٩ / ١( ،     التعرف على القرآن )(٢
   .طهرانفي الحوزة العلمية ب أستاذ وهو    ٣)(
    ) .١٠٩ ص (، ) م ١٩٩٤بع عام ط، دار الصفوة  : بيروت( ،  ومتغيرات الحوزة العلمية ثوابت    )(٤
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  . الرد على الإمامية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة : الوجه الثاني 

   :  الرد عليهم من القرآن الكريم -أ
  :يتضمن ستة أمور 

ã ®: قـال تعـالى     ، ولم يقيده بإمام    ،  إخبار االله تعالى أن القرآن هدى للناس         :أولا ً  öκ y− 

tβ$ŸÒtΒu‘ ü“Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρé& ÏµŠ Ïù ãβ# u™ö à) ø9 $# ”W‰èδ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 ;M≈ oΨ Éi t/ uρ z⎯ ÏiΒ 3“y‰ßγ ø9 $# Èβ$s% ö à ø9 $# uρ...〈 .  

  
ًـا   ًـا بدون      ، والتفكر فيه   ،  عباده بتدبر القرآن      أمر االله    :ثاني ولو لم يكن فهمه ممكن

≈=ë ®: قـال تعـالى     . الأئمة لما أمر بذلك      tGÏ. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) Ô8 t≈ t6 ãΒ (# ÿρã −/ £‰u‹ Ïj9 ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ t ©. x‹tFuŠ Ï9 uρ 

(#θä9 'ρé& É=≈ t6 ø9 F{ $#  〈 .  

  
ًـا   ولـم يكـن    ،  أخبر االله عن شمولية القرآن لجميع ما تحتاجه البشرية قاطبـة             :ثالث

ًـا بفئة معينة من البشر مهما كانت مكانتهم          وهذا ينقض قول الإمامية بأنه قد نزل في        ، خاص

 ـ  Β $uΖ̈$...®: قال تــعالى . هم  أئمتهم وفي أعدائ ôÛ § sù ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9 $# ⎯ ÏΒ &™ó© x« 〈 ،    اوقال أيض  :

® t...$uΖ ø9 ¨“ tΡuρ šø‹ n=tã |=≈ tGÅ3 ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &™ó© x« 〈.     

  
ًـا  فالدين لا يحتاج ، وأكمل برسالته الدين ،  الرسالات  ختم االله تعالى بمحمد :رابع

: قال االله تعـالى . ولنسخ آياته ، ولتقييد عامه ، تخصيص مطلق كتابه ول،إلى إمام لإكماله 

® ...tΠ öθu‹ ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒÏŠ àM ôϑoÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n=tæ © ÉL yϑ÷èÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒ ÏŠ 4 ...〈 ، 

ُـل بعقيدته وشريعته  ] .٣/ المائدة [  لم يعد يحتاج إلى من يكمله و،  فبين تعالى أن الدين كم
ًـا    . أو يضيف إليه شيئ

  
ًـا  أن يأتوا ، وأعجز البلغاء ،  أن القرآن بلفظه ومعناه معجزا قد أفحم الفصحاء :خامس

فقد قال . فلو كان قول الإمام مثل قول الرحمن ما كان لهذا التحدي معنى ، بمثله 

Π÷ ®:تــعالى r& tβθä9θà) tƒ … ã&s! §θs) s? 4 ≅ t/ ω tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩⊂⊂∪ (#θè?ù'u‹ ù=sù ;]ƒ Ï‰pt ¿2 ÿ⎯ Ï&Î#÷W ÏiΒ βÎ) (#θçΡ% x. 

š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ # ®:وقال أيضا ،  ] ٣٤-٣٣/ الطور[، 〉 ¹| sŒ Î) uρ 4’ n? ÷Gè? óΟ ÎγøŠ n=tæ $uΖ è?$ tƒ# u™ ;M≈ oΨ Éi t/   tΑ$s% 

š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθã_ö tƒ $tΡu™!$s) Ï9 ÏM ø $# Aβ# u™ö à) Î/ Î ö xî !# x‹≈ yδ ÷ρr& ã&ø! Ïd‰ t/ 4 ö≅ è% $tΒ Üχθä3 tƒ þ’ Í< ÷βr& … ã&s! Ïd‰t/ é& ⎯ ÏΒ 



   

       -  ٢٣٣ -   

Ç› !$s) ù=Ï? û© Å¤ø tΡ ÷βÎ) ßì Î7̈?r& ωÎ) $tΒ #© yrθãƒ  †n<Î) þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& ÷βÎ) àM øŠ |Átã ’ În1u‘ z># x‹ tã BΘöθ tƒ 〈Ο‹ Ïà tã ، 

   . ]١٥/ يونس [ 

  
ًـا  ميسر  أخبرنا أن هذا القرآن إلا أن المولى ، القرآن معجز للبشرية أجمع : سادس

ًـا بما لا يطاق ، للفهم  فلم يتوقف فهمه على ، إذ لو لم يكن كذلك لكان خطابه تعالى تكليف

*yϑ̄ΡÎ$ ®:قال تعالى.الإمام وحده من دونهم  sù çµ≈ tΡö ¡¡o„ šÏΡ$|¡Î=Î/ t Ïe±t6 çFÏ9 Ïµ Î/ š⎥⎫ É) −Gßϑø9 $# u‘ É‹Ζ è?uρ ⎯ Ïµ Î/ 

$YΒöθ s% # t‰—9  〈 ،]ًـا  ] .٩٧/مريم (ô‰s ®: وقـال أيض s9 uρ $tΡ÷ œ£ o„ tβ# u™ö à) ø9 $# Ì ø. Ïe%# Ï9 ö≅ yγ sù ⎯ÏΒ 9 Ï. £‰•Β 〈  ،

   . ]١٧/ القمر [ 

  :  الرد على الإمامية من السنة النبوية الشريفة -ب 
  : وذلك من ثلاثة أمور 

،  بأنه قد ترك أمته على الأمـر الواضـح            ورود الأحاديث الثابتة عن النبي       :أولا ً 
فعن عبد الرحمـن   ، يتوقف على أحد من أهل بيته ولا على غيرهم          والذي لا   ، والنهج البين   

لقــد :(... وقال وعظنا النبي :  يقول   )٢(أنه سمع العرباض بن سارية      ) ١(بن عمرو السلمي  
  .)٣(...)ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ، تركتكم على مثل البيضاء 

  
ًـا    قد دلَّ أمته على ما قد أمره االله تعالى          نبي   ورود الأحاديث الدالة على أن ال      :ثاني

ولا ، يعلمـون بهـا مـراده       ، وكانت بألفاظ عربية مفهومة لدى المخاطبين       ، من الخير لها    
  فعن عبد االله بن عمرو بن العـاص       ، يحتاج بيان أمر االله تعالى إلى واسطة تشرح ما يقوله           

ومنا مـن   ، فمـنا من يصلح خباءه     ، لا  فنزلنا منز ،  في سفر  كنا مع رسول االله     : أنه قال   
، الـصلاة جامعـة      : إذ نادى منادي رسول االله       ، )٥(ومنا من هو في جشَره       ، )٤(ينتضل  

                                                 
: تقـريب التهذيب   : ( انظر  .  هـ   ١١٠الشــامي مات سنة    ،    هو عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة الســـلمي            )(١

  .لابن حجر ،  ) ٥٨٤ / ١
.  هــ    ٧٠مات سنة   ، ونزل بحمص   ، كان من أهل الصفة     ، صحابي  ، أبو نَجيح   ،    هو عرباض بن سارية السلمي         )(٢

  . لابن حجر ،  ) ٦٦٩ / ١: تقريب التهذيب : ( ر انظ
محمـد  : باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ؛ تحقيق         ،  ) ٤٣برقم   / ١٦ / ١: سننه  (   أخرجه ابن ماجه في        )(٣

 كتـاب العلـم ؛    ،  ) ٣٣١برقم   / ١٧٥ / ١: المستدرك  ( ؛ والحاكم في    ) دار الفكر   : بيروت  ( ، فؤاد عبد الباقي    
: وقال  ، وصححه الألباني   ، حديث العرباض بن سارية       ،  ) ١٧١٨٢برقم   / ١٢٦ / ٤: المسند  ( والإمام احمد في    

   ).  ٦١٠ / ٢: سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ،  ) رجاله كلهم ثقات معروفون، وهذا إسناد صـحيح ( 
، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج     : انظر.اب  المراماة بالنش : هو من المناضلة وهي     " ومنا من ينتضل    "     قوله      )(٤

،    ) هــ   ١٤١٤، دار المـعرفة   : بيـروت  ( ، خليل مأمون شيحا    : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ، لمحي الدين النووي    
 )٤٣٦ / ١٢ . (   

المصدر :  انظر   .الدواب التي ترعى وتبيت مكانها      : وهي  ، هو بفتح الجيم والشين     " ومنا من هو في جشره      "    قوله      )(٥
   ) .٤٣٦ / ١٢( ، السابق 
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ًـا عليه أن يـدل أمتـه              : (  فقال   فاجتمعنا إلى رسول االله      إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حق
  . )١(...) وينذرهم شر ما يـعلمه لهم ،على خير ما يعلمه لهم 

  
ًـا   ،  يوصي فيها صحابته بأن يأخذوا بكتاب االله تعالى         جاءت أحاديث عن النبي      :ثالث

. أو متوقفة علـيهم     ، وفي ذريتــه    ، ولم تكن هذه الوصية مقترنة في علي        ، ويتعلموه  
واتبـع  ، يا حذيفة تعلم كتاب االله : (  لحذيفة بن اليمان من حديث طويل  منها ما قاله النبي     

  .)٢(ثلاث مرات ) فيه ما 
 لما أخبـر     من دون غيره من الصحابة        هو مستودع علم النبي      فلو كان علي    

  .تعلم كتاب االله من عليٍّ : ولقال له ،  بذلك   حذيفة النبي 
  

  :الردُّ على الإمامية من أقوال علماء أهل السنة والجماعة : الوجه الثالث 
  

ل من عند االله تعالى على محمد بن عبد االله القرآن الكريم هو الكتاب المنز المعجز  
  .المنقول إلينا بالتواتر، في أسلوبه ونظمه وبلاغته 

 بأن القرآن الذي بين أيدنا صامت لا يمكن الرجوع إليه إلاَّ من ةأما دعوى الإمامي
لِّغ ما أمره  ؛ بأنه لم يب في النبي - بالمرتبة الأولى -طريق الإمام الناطق فإن هذه تقدح 

واالله تــعالى ... وإنما كتم بعض ما أنزل إليه و أسره لعلي ، االله تعالى بتبليغه للناس 
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 ،  إلا بالرجوع لقول الإمـام      ، به الاحتجاج عنالنص القرآني    فإن كلامهم هذا يعطل     
  ..!قول الرحمنفي لا ....فالحجة في قول الإمام
  لأنـه  ؛  من كلام الـرحمن      وأوضح   أفصح - في نظرهم    –  قول الإمام   ويعني هذا أن

بـالقرآن   " ولهذا سموه ...!  الذي هو كلام االله تعالى       من القرآن  والتوضيح   قدر على البيان  الأ
  ..! "بالقرآن الناطق  " الإمام وسموا...!  "الصامت

أو مخطوطة لا تنطق ولا تتحدث ، أما من تمسك بشبهة كون القرآن نسخة مطبوعة 
  !!فشبهته داحضة ، وهي صامتة 

فـإن كـان القـرآن      ، ومنها ما هو مسموع     ، ا ما هو مكتوب     منه،فإن المعارف أنواع    
ًـا في الصحف والأوراق       فهذا لا يمنع من كونه يشتمل على أساليب البيـان          .. الكريم مكتوب

  .  والإعجاز وهو مكتوب 
و الصحابة ،   وسمعه منه شافهه به جبريل    ،  مشافهة   فإن القرآن نزل إلى النبي      

     سمعوه من النبي  ، ًـا يأخـذه       ... شافهوا به التابعين    و وهكذا تسلسل نقل القرآن سماع
                                                 

باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول      ،  كتاب الإمارة   ،  ) ١٨٤٤برقم  / ١٤٧٢ / ٣: صحيحه  (   أخرجه مسلم في       )(١
  .فالأول 

  .باب الأمر إذا لم تكن جماعة ، كتاب الفتن ،  ) ٦٦٧٣برقم  / ٢٥٩٥ / ٦: صحيحه (   أخرجه البخاري في  )(٢
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ًـا في المصاحف فذلك لحفظه        . الجيل المتأخر من الجيل المتقدم       ورعايته ، وأما كونه مكتوب
  . إلى جانب الرواية والسماع ، من الضياع 

  
ًـا معجزا إلى يوم القيامة فإن ذلك              ممـا يقـرره    وأما إعجاز القرآن الكريم وبقاؤه كتاب

والناس ما بين مـستقل     ، ويؤكدون أن أسرار القرآن وعجائبه لا تنقضي        ، علماء أهل السنة    
وإتقانـه  ، وتمكنه من علـوم اللغـة   ، وذلك بحسب فهم كل تالٍ للقرآن       ، منها وبين مستكثر    

  .للعلوم الأخرى 
َّـا الإمامية الاثنا عشرية فإنَّهم لم يقصدوا هذا المعنى            ـ! أم ا زعمـوا أن للقـرآن      وإنَّم

ًـا يخالف ظاهره     وإنما هو عـن طريـق      ، والتفكر، لا يوصل إليه عن طريق التدبر       ، باطن
  .والذي لا يوجد اليوم ، ) الإمام : ( واحد هو 

  
  .وقد بين علماء الأمة فساد قول الإمامية الاثني عشرية من هذا الباب 

حديث عن طائفة ادعت أن للقـرآن ظهـرا          بعد ال  - رحمه االله    – )١(قال الإمام الشاطبي  
ًـا   فلا يخلو أن يكون ذلك عندهم إما من        : ( وإيداع علم ذلك عند أناس مختصين به        ، وبطن

ًـا             ، جهة دعوى بالضرورة     وهو محال ؛ لأن الضروري هو ما يشترك فيه العقـلاء علمـ
ًـا    .لتلك التأويلات وإما من جهة المعصوم ؛ فسماعهم منه . وهذا ليس كذلك ، وإدراك

 مع  ما الذي دعاك إلى تصديق الإمام المعصوم دون محمد          :  فنقولُ لمن زعم ذلك     
  .لا ما زعمت ، وليس لإمامك معجزة ؟ فالقرآن يدل على أن المراد ظاهره ، المعجزة 

ولم يفهمها الناس   ، ظاهر القرآن رموز إلى بواطن فهمها الإمام المعصوم         : فإن قال   
  .نه فتعلمناها م
من أي جهة تعلمتموها منه ؟ أبمشاهدة قلبه بالعين ؟ أو بسماع منه ؟ فلا بـد       :  قيل  

  .من الاستناد إلى السماع بالأذن 
فلا يوثق بما فهمت    ، ولم يطلعك عليه    ، فلعل لفظه ظاهر له باطن لم تفهمه        :  فيقال  

  !...من ظاهر لفظه 
  .ذلك يؤدي إلى حسم باب التفهيم :  فإن قال 

 ؛ فـإن القـرآن دائـر علـى تقريـر            فأنتم حسمتموه بالنسبة إلى النبي      :  له   قيل
والملائكة ؛ مؤكدًا   ، والوحي  ، والأنبياء  ، والنشر  ، والحشر  ، والنار  ، والجنة  ، الوحدانية

 ةفإن جاز بالنسب! وإن تحته رمزًا ، إن ظاهره غير مراد   : وأنتم تقولون   ، ذلك كله بالقسم    
وهذا لا محيص لهم    ، ظهر لكم خلاف ما يضمره لمصلحة وسر له فيه          إلى معصومكم أن ي   

  .) ٢()...عنه 
  

                                                 
، فقيـه أصـولي     ، محدث  ،   هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي                 )(١

و الموافقات فـي أصـول      ، عنوان التعريف بأسرار التكليف     : من مصنفاته   . هـ  ٧٩٠توفي سنة   ، مفسر  ، لغوي  
  .لكحالة، )  ١١٨ / ١: معجم المؤلفين : ( انظر ... و الاعتصام ، الأحكام 

،        )هــ   ١٤٢٣طبـع عـام       ، دار ابن القيم    : الدمام  ( ،الطبعة الأولى   ، سليم بن عيد الهلالي     : تحقيق  ،    الاعتصام     )(٢
 )٣٢٤ – ٣٢٣ / ١ . (   
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سميت الملاحدة باطنية ؛ لادعائهم أن النصوص ليست علـى          : ( )١(ويقول التفتازاني   
  .وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية ، بل لها معان باطنية لا يعرفها إلا المعلم ، ظاهرها 

ومع ذلك فيهـا    ، المحققين من أن النصوص على ظواهرها       وأما ما يذهب إليه بعض      
إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبـين الظـواهر               

   .)٢()...ومحض العرفان ، فهو من كمال الإيمان ، المرادة 
  

أعجب وفسروا القرآن ب: ( في رده على تأويلات المتكلمين ) ٣ (وقال الإمام ابن قتيبة
  ...ويحملوا التأويل على نحلهم، تفسير يريدون أن يردوه إلى مذاهبهم 

وأعجب من هذا التفسير تفسير الروافض للقرآن وما يدعونه من علم باطنه بما وقع 
  )٤()... إليهم من الجفر

  
عموم البشر على اختلاف لغاتهم يعتبرون ظاهر الكلام        ... : ( ويقول الدكتور القفاري    

ولو ، وأسلوب الأحاجي والألغاز لا وجود له إلا في الفكر الباطني           ،  في المعنى    هو العمدة 
َـما أمكن التفاهم بحال          َـما حصل الثقة بمقال ؛ لأن المعاني       ، اتخذ هذا الأسلوب قاعدة ل ول

والمتأمل في هذه الدعوى يدرك خطورة هذا الاتجاه الباطني . الباطنة لا ضابط لها ولا نظام 
ويسقط الانتفاع بكـلام االله وكـلام        ، ظوأنه يقتضي بطلان الثقة بالألفا    ، لقرآن  في تفسير ا  

بل تتعـارض فيـه     ، والباطن لا ضـابط له     ، فإن ما يسبق إلى الفهم لا يوثق به         ، رسوله
وبهذا يحاول الباطنية التوصل إلى هدم جميـع        ، ويمكن تنزيله على وجوه شتى      ، الخواطر  

ولو كانت تلك التأويلات الباطنيـة هـي        ، تنزيلها على رأيهم    و، الشريعة بتأويل ظواهرها  
والعـرب كانـت    ، ولكان من قبيل الألغاز     ، ودلالاته لما تحقق به الإعجاز      ، معاني القرآن   

  . )٥() ...تفهم القرآن من معانيه الظاهرة 
  

ديث أما الح : ( فقد أجاب عليه ابن تيمية فقال        ، أما الحديث الذي قد رووه عن النبي        
ولا يوجد في شيء من     ، المذكور فمن الأحاديث المختلقة التي لم يروها أحد من أهل العلم            

ًـا أو مرسلاً             وقد شاع في كلام    ... كتب الحديث ؛ ولكن يروى عن الحسن البصري موقوف

                                                 
 ، والبيـان ، والمعاني  ، عالم مشارك في النحو والتصريف      ، سعد الدين   ،    هو مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني            )(١

 ـ٧٩٣وتوفى فيها سنة    ، وأقام بسرخس   ، " من بلاد خراسان    "  هـ بتفتازان    ٧١٢ولد سنة   ، والمنطق  ، والفقه   .  ه
،  ) ٢١٩ / ٧: الأعلام  : ( أنظر  ... مقاصد الطالبين   ، شرح العقائد النسفية    ، تهذيب المنطق   : من أشهر مصنفاته    

   . لكحالة،  ) ٢٢٨ / ١٢: معجم المؤلفين ( للزركلي ؛ 
   ) . ١٣٤ص ( ، نقلا عن الفوائد البهية   ) ١٩٥ / ٤( ، للسيوطي ،    الإتقان في علوم القرآن  )(٢
، له اشتغال بالأدب والكتابـة      ، قاض من أهل بغداد     ، أبو جعفر   ،   هو أحمد بن عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري              )(٣

ًـا في غريب القرآن    ٢١كان يحفظ كتب أبيه وهي       . هــ   ٣٢٢توفي سـنة    ، والأخبار  ، والأدب  ، والحديث   ،  كتاب
  . للزركلي ،  )١٥٦ / ١: الأعلام : ( انظر 

،          )  هــ    ١٣٩٣طبـع عـام     ، دار الجيـل    : بيـروت   ( ، محمد زهري النجار    : تحقيق  ، تأويل مختلف الحديث        )٤(
   ) . ٧٠ ، ٦٧ص ( 

   ) .١٨٩ / ١( ،     أصول مذهب الشيعة )(٥
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، " أهـل البـاطن     " و  " أهل الظاهر " و  ، " علم الباطن   "و" علم الظاهر   : " كثير من الناس    
  . )١(  )...هذه العبارات حق وباطل ودخل في 

بل معنـاه   ، وعلى فرض صحته فليس فيه ما يدل على أن باطن القرآن يخالف ظاهره              
والباطن هو مراد االله تعـالى      ، إن المراد بالظاهر هو المفهوم العربي       : ( كما قال الشاطبي    

،  ولا نزاع فيه     فصحيح، فإن كان مراد من أطلق هذه العبارة ما فسر          ، من كلامه وخطابه    
ًـا عند الصحابة  ، ومن بعدهم، وإن أرادوا غير ذلك فهو إثبات أمر زائد على ما كان معلوم

فـلا  ، فلا بد من دليل قطعي يثبت هذه الدعوى ؛ لأنها أصل يحكم به على تفسير الكـتاب                 
ًـا    .)٢() ...يكون ظني

  
يل بلا أدنى شك من أي عاقل وقد كان تفسيرهم للمعاني الظاهرة والتي لا تحتاج إلى تأو  

9 ®:  في قوله تعالى     رلبيب ؛ فمثلاً في تفسير البئ      ø♣ Î/ uρ 7's#©Ü yè•Β 9 óÇs% uρ >‰‹ Ï±̈Β 〈    روه بعلي ابنفس

  .)٣( أبي طالب 
ولا : ( قال أبو الحسن العاملي ، كما أولو البحر والبحار بالإمام و الأئمة و أعدائهم 

 تأويل البحر والبحار الخالية عن الذم لا سيما المشتملة يخفى أن المستفاد من ذلك جواز
ًـا لكونهم ، والنبي ، على المدح والنفع بالإمام   – عليهم السلام –والأئمة بل بفاطمة أيض

والمذمومة ، والضارة، وعلى هذا يمكن تأويل البحر والبحار المالحة ، بحر العلوم و النبوة 
   .)٤ ()...والشرور ، لالة والض، بأعدائهم لكونهم بحر الظلم 

  
فقد رووا أن  . بل وتذكر بعض الروايات أن الدابة الموعـودة في الآية هي علـي 

قد جمع رملاً ووضع ،  وهو نائم في المسجد  انتهى إلى أمير المؤمنين علي النبي 
 ل رسويا: فقال رجل من أصحابه ).  االله ةقم يا داب: ( فحركه برجله ثم قال ، رأسه عليه 

وهو الدابة ، لا واالله ما هو إلا له خاصة : ( أيسمي بعضنا بعضا بهذا الاسم ؟ فقال ، االله 

# ® :التي ذكر االله في كتابه  sŒ Î) uρ yì s% uρ ãΑ öθs) ø9 $# öΝ Íκ ö n=tã $oΨ ô_t ÷z r& öΝ çλm; Zπ −/!# yŠ z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# óΟ ßγ ãΚÏk=s3 è? ¨βr& 

}¨$̈Ζ9 $# (#θçΡ% x. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ Ÿω tβθãΖ Ï%θãƒ  〈  ] ٥(...)  ]٨٢/ النمل(.  

                                                 
   ) .٢٣٢– ٢٣١ / ١٣( ،    مجموع الفتاوى  )١(
   ) . ٣٤٧ / ٣(    الموافقات  )(٢
،   علي أكبر غفـاري     : تحقيق  ، للصدوق  ، ؛ كمال الدين وتمام النعمة       ) ٢٧٤ص  ( ، تفسير فرات الكوفي    :   انظر     )٣(

 ـ ١٤٠٥طبـع عـام     ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين       : قم  (  ؛ ومعـاني    ) ٤١٧ ص( ، )  هـ
ًـا   ، الأخبار ،   )  هــ    ١٣٦١طبع عام   ، انتشارات إسلامي   : إيران  ( ، علي أكبر غفاري    : تحقيق  ، للصدوق أيض

   ) .١١٢ – ١١١ص ( 
   ) .  ١٥٨ – ١٥٧ص ( ،    مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار  )(٤
نشر مؤسـسة المعـارف     ، مطبعة بهمن   : قم  ( ، لى   الطبعة الأو  ،للكوراني العاملي   ،     معجم أحاديث الإمام المهدي         )(٥

 ـ١٤١١طبع عام   ، الإسلامية   ًـا   ،  ) ١٩٣ / ٢ ( ،)  ه ؛ سبعون آية في     ) ١٠٦ / ٢( ، تفسير القمي   : انظر أيض
؛ الدر الثمين في خمسمائة آيـة        ) ٤٥( آية رقم   ،  ) ١٣٥ – ١٢٥ / ٢( ، لعلي أبي الحسن العاملي      ، آل محمد   

   ) . ١٨٩ص ( ، لرجب البرسي ، باتفاق أكثر المفسرين من أهل الديـــن ) ع ( نا أمير المؤمنين نزلت في مولا



   

       -  ٢٣٨ -   

 ô‰s)s9uρ  ®: وقد قال االله تعالى !  حين وصفوه بالدابة ؟وهذا من أسوأ صور الذم لعلي 
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ô⎯ £ϑÏiΒ $oΨ ø) n=yz WξŠ ÅÒø s? 〈 ]إلى غير ذلك من الــتأويلات التي قد أنكرها عليهم .. ].٧٠/الإسراء

  . علماء الإسلام
بل إن مثل هذه الدعاوى تفقد القرآن الكريم صلاحيته ؛ حيث إن المعاني الباطـنة التي               

 ـ       - تظهر كلها    ميتضمنها ل   بـاء   ام علـي     كما رأينا في روايتهم السابقة عندما فسر الإم
إذ لا بد من أن يكون هناك في الباطن المخفي أمور           ، ولم يعرفها أغلب المكلفين      ، -البسملة  

ولو من باب معرفتــنا بالقرآن الذي تميزنا بـه عـن           ، في الشريعة الإسلامية نطالب بها      
  . سائر الملل والنحل  

  
قال  ، -لباء البسملة    في تفسيره    - وعلى فرض صحة الحديث الذي رووه عن علي         

لم يكن فيه دلالة علـى علـم        ، فهذا وإن صحَّ عن علي أو غيره        : ( عثمان بن علي حسن     
لكن ينبغي  ، بل هو من الباطن الصحيح الموافق للظاهر الصحيح         ، الباطن المخالف للظاهر    

ب ما لم يكذ  ، ولا سيما جعفر الصادق     ،  وعلى أهل بيته     أن يعلم أنه قد كذب على علي        
هل عندكم شـيء غيـر القـرآن ؟         : حتى كان الناس يسألونه     ، على غيره من الصحابة     

ًـا يعـطيه االله رجلاً في      ،  ما أعلمه    ةوبرأ النسم ، والذي فلق الحبة    ..  لا   (: فيقول إلا فهم
  .)٢() ...)١()القرآن 

نـا  وليس ل ، كيف أخذتم الروايات من أئمتكم وصدقتموها ولا معجزة لهم          : فنقول لهم   
  وعصمته إلا ظهور المعجزة عليه ؟، طريق إلى تصديق صاحب الشريعة 

ولو سلمنا صدق أئمتكم على توهمكم الفاسد فكيف تتعلموها منهم ؟ أبمشاهدة ذلك فـي               
ًـا من ألفاظهم ؟ فدعوى مشاهدة ذلك بقلوبهم باطل بالضرورة فلا بـد مـن                  قلوبهم أو سماع

  .الاستناد إلى السماع 
ن لفظهم ليس له باطن لم تطلعوا عليه ؟ فلا يوثق بما فهمتموه من ظاهر               ثم ما يؤمنكم أ   

  .ورمزا لم تفهموا معناه ، لفظهم ؛ إذ تكون لألفاظ أئمتكم باطن لم تطلعوا عليه 
ًـا في مروياتهم فلعل في ذلك سرا من الأسرار    وإنما هم ، حتى وإن حلفوا بالطلاق ثلاث

ًـا    !!)٣( ومضمرون أشياء، مظهرون شيئ
إذن فدعواكم باطلة بالكلية ؛ إذ لا طريق لمعرفة مقاصد القرآن الكريم التي على أساسها           

  .علمت مقاصد الشريعة 

                                                 
  .باب لا يقتل المسلم الكافر ، كتاب الجهاد  ) ٦٥١٧برقم  / ٢٥٣٤ / ٦: صحيحه (     رواه البخاري في )(١
   ) . ٤٠٩– ٤٠٨ / ١( ،    منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة  )(٢
: تحقيق  ، الطبعة الثالثة   ، ليحيى بن حمزة العلوي الزيدي      ، مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار       :    انظر      )(٣

   )  . ٨٩ – ٨٨ص ( ، ) هـ ١٤٠٣طبع عام ، الدار اليمنية للنشر والتوزيع : اليمن ( ، محمد الجليند 



   

       -  ٢٣٩ -   

 لا لفئـة مـن      -وتأييده بالقرآن العربي المبين الذي جاء للناس كآفة          ، فببعثة  النبي    
بمجـرد مـوت    و، وأكمل الدين   ، ختمت الرسالات    ، -البشر يختصون بفهمه دون غيرهم      

  . انقطع الوحي النبي 
 متـضـاربة      ةثم إن الإمامية فقد خالفت المعقول والمنقول وأودعت دعـاوى متناقـض      

 فمرة يزعمون أن هناك خمسمائة آية نزلت في علي          - إضافة إلى مسألة الظاهر والباطن       -
   في القرآن سبعين آية نزلت في آل محمد            ،  وحده ومرة يزعمون أن!  !     فمـا هـذا إلا

وعدم الثبات في الرأي؛ فكلام االله تعالى ليس بضاعة في يد بشر يبـاع              ، دليلٌ على التناقض    
  .وإن كان من كان من المنزلة والفضل ، ويشترى 

  
ولا ... وفـرائض   ، وأحكـام   ، وتربية  ، ة  ليس كتاب عقيد   - حسب زعمهم    – فالقرآن

   .أعدائهموفي ، بيهم محوفي ، له نزل في الأئمة بل ج ، مر آخرلأ
وينقضه ، والعقل الصريح   ، وزعم يكذبه النقل الصحيح     ، وهي دعوى تفتقر إلى الدليل      

  .واقع كتبهم 
 أن يبلِّـغ جميـع النـاس مـن          فأما النقل الصحيح فما تقدم من أمر االله تعالى للنبي           

ًـا     ، الصحابة بأمر الدينِ      يهدي من الضلالة    فلو كان القرآن  ،  دونهم   ولم يخص بذلك علي
َـما تحققت الهداية للقرون السابقة والتـي        ،  لهم    لما بلغه النبي     من طريق علي     وكذا ل

   .- صلوات االله وسلامه عليه –هي خير القرون بعده 
ًـا      ، وأما العقل الصريح فالقرآن نزل على النبي         فلو كان  ، وخاطب به الناس جميع

ًـا بالنبي   .ولما أمرهم باتباعه ، لما خاطب االله تعالى الناس به ، ته  وأهل بي القرآن مختص
 - السابق ذكرها في الوجه الأول     -وأما واقع الكتب عندهم  فما تقدم من أقوال أئمـتهم           

 -على فرض صحة نسبتها إليهم      -فلماذا نجد هذه الروايات     ،فإن كان القرآن أنزل في أئمتهم       
  أئمتهم ؟ أم ماذا ؟في كتب الإمامية عنهم ؟ أهو تواضع من 

  
ًـا من أئمتهم يوضح لنـا           ، وعلى القول بأنه أنزل فيهم       وفي أعدائهم فلماذا لم نجد إمام

 ويقول  – وحاشاهم من ذلك     –القرآن الكريم من خلال هذه القاعدة ؟ فيتناول كتاب االله تعالى            
  بهم فعل هذا ؟؟ من واجسإلى أن ينـتهي من شرحه لنا؟أو لي...الآية الأولى في فلان وفلان

 معاصرين لنزول الوحي ؟ فلماذا لم يبينوه لنا وهم أعلم           أولم يكن صحابة رسول االله      
واالله الذي لا إله غيره ما    : (  قال    ؟ فعن عبد االله بن مسعود        الناس بكتاب االله بعد نبيهم      

 إلا أنا أعلـم     ولا أنزلت آية من كتاب االله     ، أنزلت سورة من كتاب االله إلا أنا أعلم أين أنزلت           
  .)١() ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب االله تبلغه الإبل ؛ لركبت إليه ، فيما أنزلت 

مع العلم أنه لا يستطيع أحد أن يدعي معرفة القرآن وعلومه إلا بعد معرفتـه بأسـباب                 
معرفة أسباب التنزيل لازمة لمـن أراد علـم         : ( فقال  ، وهذا ما ذهب إليه الشاطبي      ،نزوله

   .)٢()قرآن ال

                                                 
باب القراء من أصــحاب     ، كتاب فضائل القرآن    ،  ) ٤٧١٦برقم   / ١٩١٢ / ٤: ه  صحيح(    أخرجه البخاري في       )(١

   . النبي 
   ) . ٣١١ / ٣( ،    الموافقات )(٢



   

       -  ٢٤٠ -   

وتأولـه  ، من فسَّر القرآن أو الحديث       : ( - رحمه االله    –يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      
، ملحد في آيات االله   ، على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على االله          

وهـو معلـوم الـبطلان      ، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحـاد       ، محرف للكلم عن مواضعه     
  .)١()...ار من دين  الإسلام بالاضطر
  

وله الحق في نسخ آياته فباطـل ؛ فقـد          ، وأما دعواهم أن الإمام عنده علم الكتاب كله         
يكشف النقاب عـن سـير      ، وعى علماء الأمة الإسلامية قاطبة أن الإلمام بالناسخ والمنسوخ          

 ـ         ، التشريع الإسلامي    ، ته للبـشر    ويطلع الإنسان على حكمة االله في تربيته للخلـق وسياس
ثم اعلم أن هذا الفن من العلم من        : (   في ذلك     - رحمه االله    –قال ابن حزم    .وابتلائه للناس 

ومن فوائد النقل معرفـة     ،تتمات الاجتهاد ؛ إذ الركن الأعظم في باب الاجتهاد معرفة النقل            
مـا  وإن، وتحمل كلفها غير عسير ، إذ الخطب في ظواهر الأخبار يسير    ، الناسخ والمنسوخ 

  .)٢() الإشكال في الأمرين وآخرهما إلى غير ذلك من المعاني 
منهم  القاسم ابن    ، وأفردها بالتصنيف خلائق لا يحصون      ، واعتنى العلماء بهذه القضية     

وابن ، )  ٥(ومــكي  ،  ) ٤(وابن الأنبــاري ،  والنَّحــاس ،  )٣(و السجستاني ، ســلام 
  .)٦(العربي وآخرون 
أو أنَّهم قد أخذوا هذا العلم مـن        ، ن هؤلاء جميعهم أن لآل البيت هذا الأمر       ولم يبلغنا ع  

بل لقد اتفقوا على أنَّه لا يجوز لأحد تفسير كتاب االله تعالى من دون معرفته للناسخ                ، عندهم  
  . والمنسوخ من آياته 

تاب االله  لا يجوز لأحد أن يفسر ك     :قال الأئمة    : ( - رحمه االله    – )٧(يقال الإمام السيوط  
  .)٨() ... إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ

  
               الناسخ من القرآن ليس لأحد من البشر الاجتهاد وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن

أو عن صحابي من الصحابة الكرام الـذين شـهدوا           ، إلاَّ بنقل صحيح عن الرسول      ، فيه  
                                                 

   ) . ٢٤٣ / ١٣( ،    مجموع الفتاوى  )١(
 دار الكتـب  :بيروت ( ، عبد الغفار سليمان البنداري  : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ،  في القرآن الكريم     خ   الناسخ والمنسو    )(٢

   ) . ٥ص ( ، )  هـ١٤٠٦، العلمية 
، ثقة حافظ مصنف الـسنن     ، أبو داود   ،    هو هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني                 )(٣

  . لابن حجر ،  ) ٣٨٢ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر . هـ ٧٥من كبار العلماء مات سنة 
ومن أكثر الناس   ، واللغة  ، من أعلم أهل زمانه بالأدب      ، أبو بكر الأنباري    ، محمد بن بشار       هو محمد بن القاسم بن         )(٤

ًـا للشعر والأخبار     وتـوفي  ، ولد في الأنبار على الفـرات  ،  ألف شاهد في القرآن     ةكان يحفظ ثلاثمائ  : قيل  ، حفظ
  .للزركلي،  ) ٣٣٤ / ٦: الأعلام : ( انظر .  هـ ٣٢٨ببغداد سنة 

، والعربية، عالم بالتفسير   ، مقرئ  ، أبو محمد   ، و مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي                ه   )(٥
، وخطب  ، ثم سكن قرطبة    ، وعاد إلى بلده وأقرأ بها      ، وطاف في بعض بلاد المشرق      ، ولد فيها   ، من أهل قيروان    

الكشف عن وجوه القراءات    ، مشكل إعراب القرآن     : همن أشهر مصنفات  ، ه هـ   ٤٣٧وأقرأ بجامعها وتوفى فيه سنة      
  . للزركلي ،  ) ٢٨٦ / ٧: الأعلام : ( انظر... و الإيضاح للناسخ والمنسوخ ، والهداية إلى بلوغ النهاية ، وعللها 

   ) .٥٩ / ٣( ، لجلال الدين السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن :    انظر )(٦
، مؤرخ  ، حافظ  ، إمام  ، جلال الدين   ، كر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي             هو عبد الرحمن بن أبي ب         )(٧

ًـا توفي سنة       ، هـ  ٨٤٩ولد سنة   ، أديب   الإتقان فـي  : منها ،  مصنف ٦٠٠ هـ وله نحو     ٩١١نشأ في القاهرة يتيم
  . للزركلي ،  ) ٣٠٢ – ٣٠١ / ٣: الأعلام : ( انظر ... والدر المنثور ، تاريخ الخلفاء ، علوم القرآن 

   ) .٥٩ / ٣( ،  الإتقان في علوم القرآن    )(٨



   

       -  ٢٤١ -   

إنما يرجع في النسخ إلى نقـل       : ( صار قوله   وفي ذلك نقل السيوطي عن ابن الح      ، التنزيل  
وقد يحكم به عنـد  . آية كذا نسخت كذا : أو عن صحابي يقول  ، صريح عن رسول االله     

ولا يعتمـد فـي     . ليعرف المتقدم والمتأخر    ، وجود التعارض المقطوع به من علم التاريخ        
ولا معرضة  ، صحيح  بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل        ، النسخ قول عوام المفسرين     

والمعتمد فيـه النقـل      ، بينه ؛ لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهده             
لا يقبـل   : فمن قائل   ، والناس في هذا بين طرفي نقيض       . والتاريخ دون الرأي والاجتهاد     
، يكتفي فيـه بقـول مفـسر أو مجتهـد           : ومن متساهل   ، في النسخ أخبار الآحاد العدول      

  .)١( )ب خلاف قولهماوالصوا
  

 ،           ولا يكـون إلا بنقـل صـحيح عـن النبـي             ، وبما أن النسخ في القرآن توقيفي       
ًـا على ذلك مسألة تقييد عام القرآن ، أو صحابته الكرام    .وتخصيص مطلقه ، فقياس

  
ًـا يسيرون عليه في تفسير الـنص       ، يؤكد لنا أن هناك طريقـة ً     ، فزعمهم هذا    ومنهج

  .آني  وهذا ما قد سبق وأن اشرت إليه في المبحث الثالث من هذا الفصل القر
أما المبحث الآتي فسوف نقف على غياب هذا المفسر الذي ادعـوه الإماميـة لكتـاب                

  . الباري تبارك وتعالى 
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

                                                 
   ) .٧٢ – ٧١ / ٣( ،     المصدر السابق)(١
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     المبحث السادس

      غياب الإمام المعصوم المفسر للقرآن  
  

 بأن الإمامية الاثني عشرية سارت على خلاف ما أجمع عليـه            - سبق    مما -ظهر لنا   
حيث جعلوا أقوال   ، ووجوب تقديمه في كل شيء      ، الجمهور من وجوب الرجوع إلى القرآن       

و المفوضـون   ، فهم تراجمة للناس    ، أئمتهم الأصل الذي يجب أخذ الأحكام التشريعية منهم         
فلابـد مـن    ، وليس لأحد سـواهم     ، ه على خلقه    وهم حجج ، في بيان شريعة االله إلى عباده       
ولا يجوز فهم القرآن إلا من طريقهم ؛ لأنهم الناطقون باسمه          ، الرجوع إليهم في الأمور كلها      

  .كما تقدم  
  

وفي هذا المبحث عرض لموقف الشيعة الإمامية الاثني عشرية من غياب القرآن الناطق             
 مدى إمكانية تولي الفقيه وظائف الإمام الغائب        وسنرى، المفسر للقرآن   ) الإمام المعصوم   ( 

  . ومناقشتهم في ذلك ، في تفسيره 
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  : ويتضمن هذا المبحث مطلبين 

  

   . موقف الإمامية من غياب الإمام المعصوم المفسر للقرآن :المطلب الأول   
  

  .مناقشة موقف الإمامية من غياب الإمام المعصوم  :المطلب الثاني  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     المطلب الأول

  موقف الإمامية من غياب الإمام المعصوم  المفسر للقرآن
  

وهم المسؤولون  ، اتفق الإمامية على أن الأئمة هم الذين خصوا في فهم كتاب االله تعالى            
ولا بد من الرجـوع إليهم في كل كبيرة وصـغيرة          ، عن تفسير كتاب االله تعالى لبقية الناس        

  .فيه 
أصـل مـن    ، مان عند الاثني عشرية بوجود إمام معصوم منصوص عليه          ويشَكِّل الإي 

وعمار ،  بقاء الكون    - حسب زعمهم    –فبالإمام  ، الاصول التي يقوم عليها المذهب الشيعي       
  .وأمان الناس، الأرض 
  

نحن : ( وفي ذلك نسبوا إلى جعفر بن محمد عن ابيه عن جده علي بن الحسين أنه قال                 
وموالي ، وقادة الغر المحجلين    ، وسادة المؤمنين   ، ج االله على العالمين     وحج، أئمة المسلمين   

ونحن الذين بنـا    ، كما أن النجوم أمان لأهل السماء       ، ونحن أمان لأهل الأرض     ، المؤمنين  
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وبنا ينزل  ، وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها       ، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه         
  . )١()  وتخرج بركات الأرض منا لساخت الأرض بأهلها ،وينشر الرحمة ، الغيث 

،     ظـاهر مـشهور     ، ولم تخلو الأرض منذ خلق االله آدم من حجة الله فيهـا             : ( ثم قال   
  .)٢() ولولا ذلك لم يعبد االله ، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة االله ، أو غائب مستور 

  
 الأرضأتبقـى   :    عبد االله  لأبيقلت  : قال   أنه   عن أبي حمزة  وروى الكليني بسنده    

  .)٣( )  بغير إمام لساختالأرضلو بقيت ( : بغير إمام ؟ قال 
  

 االله تعالى أجل وأعظم مـن أن        إن ( : قالورووا عن أبي بصير عن أبي عبد االله أنه          
  .)٤ ()يترك الأرض بغير إمام عادل 

  
 تعالى أجل وأعظم من أن يترك        االله  إنَّ ": قوله   : (الحديث  شرح  قال المازندراني في    

ξ ... ®:  شـأنه     وهو الحجة الله تعالى على الخلق كما قال جلَّ         "الأرض بغير إمام عادل      y∞ Ï9 
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الآيـات  د مـن    وجوب وجود الإمام من قبله تعـالى بعـد        علم أن الإمامية تمسكوا على      او
بأنه إذا كان للخلق ، والروايات المنقولة من طرق العامة والخاصة البالغة حد التواتر معنى 

رئيس قاهر يمنعهم من المحظورات ويحثهم على الواجبات كانوا معه أقرب إلى الطاعـات              
واعتـرض علـيهم    ،  تعـالى    وأبعد عن المعاصي منهم بدونه واللطف واجـب علـى االله          

ا علـى   ا عن القبائح قادرً   ا زاجرً ا إذا كان ظاهرً   ًـا واجب ًـإنما يكون لطف  : المخالفون وقالوا   
وهذا ليس بلازم عندكم فالإمـام الـذي ادعيـتم          ، تنفيذ الأحكام وإعلاء لواء كلمة الإسلام       

 وجـود   لك بأنَّ مامية أجابوا عن ذ   لإاو. والذي هو لطف ليس بواجب      ، وجوبه ليس بلطف    
 لا (: أنه قـال     كما نقل عن أمير المؤمنين      ، الإمام لطف سواء تصرف أو لم يتصرف        

لئلا يبطل حجج االله    ؛  ا  ا مغمورً ًـأو خائف  ، اا مشهورً تخلو الأرض من قائم الله بحجة ظاهرً      
والحق أن الرئيس العالم العادل المتصرف لطـف         ، وتصرفه الظاهر لطف آخر   ) ٥( )وبيناته  

وإنما جاء عدم التصرف من سوء آدبهم كما أن النهي عـن            ، من االله تعالى به على عباده       
                                                 

   ) .٤٨ / ٢( ، للطبرسي ، الاحتجاج    ) (١
  .الموضع السابق من المصدر السابق    ) (٢
حـديث  :  ( قـال المجلـسي     . جة  باب إن الأرض لا تخلو من ح      ،  كتاب الحجة    ، ) ١٧٩ / ١( ،    أصول الكافي      ) (٣

أي لغاصت في الماء وغابـت ،       : " لساخت  " قوله  : ( قال المازندارني    ) . ٢٩٧ / ٢( ، مرآة العقول   ،  ) مجهول
زوال  مـذهب الإماميـة  فـي  في الشافي أن يكون   أنكر السيد المرتضى   ،ولعله كناية عن هلاك البشر وفنائهم     

فإن ثبت صدوره من الإمام المعصوم كـان        " لولا الحجة لساخت الأرض     " قولهم  أما  . ا  ًـوهلاكها تكوين ، الأرض  
لأن عدم وجود الإمام العادل المتصرف إما أن يكون         ؛  وهلاك الناس بزوال الأمن والسعادة      ، المراد الفتنة والضلال    
 / ٥( ، أصول الكافي    شرح   ،) ...و جاهل وهو مثله   أ،  ظاهر ، وإما بوجود جائر     ها وفساد ًـبعدم وجود أمير مطلق   

١٢٦ . (  
: قال المجلسي فيـه    . باب أن الأرض لا تخلو من الحجة        ، كتاب الحجة   ،  ) ١٧٨ / ١( ، للكليني  ،  أصول الكافي      ) (٤

   )  .٢٩٦ / ٢( ، مرآة العقول ،  ) حديث ضعيف( 
   ) .٣٧ / ٤( ، شرح محمد عبده ،    انظر نهج البلاغة )(٥
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 عدم  أنَّوإنما جاء عدم قبوله من قبل العبد على         ،  صدر منه تعالى      لطفٌ  مثلاً شرب الخمر 
 ـ         ؛   تصرفه ممنوع  ة فـي عـالم     ـلأن له تصرفات عجيبة في نوع الإنسان وتدبيرات غريب

   .)١() ... وطبيعة سليمة ، له عين صحيحةيرى ذلك من ، الإمكان
  

  : وترتكز على أمور منها ، فتتبلور عقيدة الإمامية في الإمامة بعدة أدلة 
 وجوب كون الإمامة وحصرها في أهل البيت وفي أبناء علي والحسين إلى يوم القيامة              .١

  . بالنص 
ى أخوين بعد الحـسن     الالتزام بقانون الوراثة العمودية ، وعدم جواز انتقال الإمامة إل          .٢

  .والحسين
  .ضرورة عصمة الإمام .٣
 .بدون إمام بقاء ال في الأرض ، وعدم جواز -أي الرئيس  -ضرورة وجود الإمام  .٤
 . يمان بوفاة الإمام الحسن العسكري ، وعدم القول بغيبته و مهديتهالإ .٥

بعد انتهـاء   ثم يأتي الإيمان بشخصية المهدي المنتظر تباعا لما عليه أصل مذهبهم ؛ إذ              
أصبح الإيمان بغياب ابنه هو المحور الذي تدور        ، وجود أئمة الشيعة بوفاة الحسن العسكري       

   .والأساس الذي سموا به إمامية اثني عشرية ، عليه عقائدهم 
وتفـرق جمعهـم ؛ لأنهـم       ،  هـ إلى اضطراب أمر الشيعة       ٢٦٠فقد أدت وفاته سنة     

وكمـا رأينـا   ،  إمام ؛ لأنه هو الحجة على الأرض     ولا دين عندهم بدون   ، أصبحوا بلا إمام    
ًـا حتى كتاب االله تعالى عندهم ليس بحجة إلا به    .سابق

: يقـول ) ٣(سمعت دعبل بن علي الخزاعـي     :  قال )٢(عن عبد السلام بن صالح الهروي     ف
  : التي أولها قصيدتيأنشدت مولاي الرضا علي بن موسى 

              مدـ ت منلتْ آيات خَارسـي وحومنزلُ .... لاوة ٍ مقفرـرص العات  
  : فلما انتهيت إلى قولي 

  اتــرك والب االلهِمِـ على اسيقوم ....ارجـحالة خلا م  إمامٍ روجخُ      
              يميويجزي على النَ ....لٍــ وباطقٍّـ ح فينا كلَّزعَّــ والنماءقمات  

  شدي  بكى الرضا بكاء د يا خزاعي نطق روح القـدس  ( :  فقال لي ا ، ثم رفع رأسه إلي
، لا يا مـولاي     : فقلت  )  ومتى يقوم ؟     الإمام، فهل تدري من هذا       على لسانك بهذين البيتين   

                                                 
   ) .١٢٥ – ١٢٤ / ٥(  ، يشرح أصول الكاف   )(١
:       نزيل نيسابور قال الحـافظ ابـن حجـر          ، مولى قريش   ، أبو الصلت الهروي    ،    عبد السلام بن صالح بن سليمان          )(٢

َّـا الإمامية   ) . ٦٠٠ / ١: تقريب التهذيب   ( ،  ) وأفرط العقيلي فقال كذاب   ، وكان يتشيع   ، صدوق له مناكير    (  أم
رجال ( ،  ) له كتاب وفاة الرضا     ،  ، ثقة ، صحيح الحديث       روى عن الرضا    : ( نجاشي  قال ال . فقد وثقته   

  . للتفرشي ،  ) ٥٩ /٣: نقد الرجال : ( انظر  ) . ٢٤٥ص  : يالنجاش
، أقام ببغداد .  هـ   ١٤٨أصله من الكوفة ولد سنة      . شاعر هجاء   ،     هو دعبل بن علي بن رزين الخزاعي ، أبو علي               )(٣

ًـا في    . ار ، وكان صديق البحتري      وله أخب  كـان  : ( قال ابن خلكان في ترجمته      " . طبقات الشعراء   " وصنف كتاب
ًـا بالهجو      والواثـق  ، والمعتصم ،  الرشيد والمأمون -، وهجا الخلفاء    ) والحط من أقدار الناس   ، بذئ اللسان مولع

ي على كتفي أدور على من يصلبني عليها فما         لي خمسون سنة أحمل خشبت    :  فمن دونهم ، وطال عمره فكان يقول         -
: الأعـلام  : ( انظر  ، هـ   ٢٤٦سنة   ، - بين واسط وخوزستان     -" الطيب  " توفي ببلدة تدعى    ! أجد من يفعل ذلك     

حاله مشهور في الإيمان وعلـو الـشأن        : ( قال البروجردي   . وصفته الإمامية بالإيمان    . للزركلي،  ) ٣٣٩ /  ٢
  .للأبطحي ،  ) ٥٢٤  / ٥( ،؛تهذيب المقال)٣٠٥/ ١( ،،طرائف المقال ) كتاب طبقات الشعراءوالمنزلة ، قد صنف
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 كمـا ملئـت     ها عـدلا ً   و يملأ ،  من الفساد    الأرضإلا أني سمعت بخروج إمام منكم يطهر        
محمد ابني ، وبعد محمد ابنه علي ، وبعد علـي ابنـه              بعدي   الإماميا دعبل   ( : فقال  . اجور

الحسن ، وبعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته ، المطاع في ظهوره ، لو لم يبـق                   
     ل االله   من الدنيا إلا يوم واحد لطو     كمـا ملئـت      عدلاً الأرض  ذلك اليوم حتى يخرج فيملأ 

١( )اجور(.  
  

خرج على أبي محمـد حــين قتـل         :  قال   )٢(د  وروى الكليـني عن أحمد بن محـم     
، وليس لي عقـب     ، يزعم أنه يقتلني    ، هذا جزاء من اجترأ على االله في أوليائه         :)٣(الزبيري  

  .)٤()في سنة ست وخمسين ومائتين " م ح م د " فكيف رأى قدرة االله فيه ؟ وولد له ولد سماه 
  

وهذا مـا  . قبل وفاة الحسن بسنتين     إنه ولد   : فقال بعضهم   ! واختلفوا في تاريخ ولادته     
إن للغلام غيبة قبـل أن      : (  يقول سمعت أبا عبد االله     : رواه الكليني عن زرارة أنه قال       

يا زرارة وهو   :  ثم قال    – وأومأ بيده إلى بطنه      –يخاف  : ( ولم ؟ قـــال    : قـلت  ) يقوم  
ومـنهم مـن    ، بلا خلف   مات أبوه   : منهم من يقول    ، وهو الذي يشك في ولادته      ، المنتظر  

غير أن االله   ، وهو المنتظر   ، إنه ولد قبل موت أبيه بسنتين       : ومنهم من يقول    ، حمل  : يقول  
٥( )فعند ذلك يرتاب المبطلون يا زرارة  ،  يحب أن يمتحن الشيعة(.  

   

                                                 
  .للصدوق ،  ) ٣٧٣ – ٣٧٢  ص ( ، كمال الدين وتمام النعمة   )(١
ولـم  ،  )  ٧٥ / ٣: معجم رجال الحديث    ( ذكره الخوئي في      ،    هو أحمد بن محمد بن عبد االله بن مروان الأنباري              )(٢

  .  ه أي توثيق أو تضعيف يذكر ل
،  فهـدده    الزبيري كان لقب بعض الأشقياء من ولد الزبير كان في زمانـه             : (     قال المحقق علي أكبر غفاري          )(٣

الداهيـة  : وصحَّفَ بعضهم وقرأ بفتح الزاء وكسر الباء من الزبيـر بمعنـى   ، وقتله االله على يد الخليفة أو غيره      
   ) .١( هامش رقم ،  ) ٣٢٩ / ١( ، للكليني ، أصول الكافي ،  ) ...كناية عن المهتدي العباسي 

قــال   . باب الإشارة والنص إلـى صـاحب الـدار    ، كتاب الحجة ،  ) ٣٢٩ / ١( ، للكليني ،   أصول الكافي    ) (٤
قيـل  " م ح م د     " قوله  : ( قال المازندراني    ) ٣ / ٤( ، مرآة العقول    ) حديث ضعيف على المشهور   : ( المجلسي  

ًـا على التقية ؛ لأن                . ظاهر في أنَّ اسمه محمد      " م ح م د     " فيه دلالة على أن عدم جواز التسمية باسمه ليس مبني
ًـا                       وحاصله أن القائل لم يكن في تقية بدليل أن ذكر ما هو في حكم التصريح باسمه وحيث لم يذكر اسمه صريحـ

ًـا    ).٢٢٧ / ٦( ، رح أصول الكافي ش )  دلَّ على عدم جواز ذكره بدون التقية أيض
، مرآة العقول    ) حديث مجهول : ( قال المجلسي   . باب في الغيبة    ، كتـاب الحجة   ،  ) ٣٣٧ / ١( ،    أصول الكافي      )(٥

الثانيـة  ، دار المفيد   : بيروت  ( ، مير علي شريفي    : تحقيق  ، للمفيد  ، الفصول المختارة   :  ؛ وانظر    )  ٣٩ / ٤( 
   ) .  ٣٢٤ص ( ، ) هـ١٤١٤
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ًـا كثيـرة  : ()١(قال النعمان المغربي    وقالـت  ... افترق الذين قالوا بإمامة الحسن فرق
محمد ، ولد للحسن مـن      : نه لا عقب له ، ولكن للحسن ابن يقال له           إنه مات و  إ ...ة  طائف

هو القـائم   : وقالوا  . وغيره من أعدائه    ) ٢(سنتين وهو مستور خائف من جعفر     بقبل وفاته   
ن الولـد الـذي     أبل له ولد ، ولد بعد وفاته بثمانية أشهر ، و           : أخرىوقالت فرقة   . الإمام  

وقالـت  .  لم يكن يخفى لو كـان        ؛ لأنه ولد له قبل وفاته بسنتين باطل       يدعيه من زعم أنه     
نا قد امتحنا ذلك ، فطلبناه غاية الطلب فلم نجده ،           لأ ؛   ليس للحسن ولد أصلاً    : أخرىفرقة  

قد صح وعرف في سيرته لـه        ولكنه قد ترك حملا ً    . ولا يجوز ذلك بدعوى لا برهان لها        
قد صح موت الحسن ، وصـح        : أخرىوقالت فرقة   . لقائم   ا الإماما ، وهو    وستلد ولدا ذكرً  

وهذا جائز  . وثبت أنه لا إمام بعد الحسن       . أن لا ولد له ، ويبطل ما ادعي من أمر الحمل            
 فيه ،   إمام بمعاصيهم ، وهي فترة وزمان لا        الأرضفي العقول أن يرفع االله الحجة من أهل         

إن  : أخرىوقالت فرقة    .  ظهور النبي     اليوم بغير حجة ، كما كانت الفترة قبل        والأرض
مات ، وصح موته ، وقد اختلف الناس هذا الاختلاف ، فلا ندري كيف هـو ؟                  الحسن  

 لا تخلو من الأرض  نعلم أنَّناإلا أن، ا ، ولا ندري ولد قبل موته أو بعده لكنا لا نشك له ولدً
ن متمـسكون بهـذا حتـى        اسمه محمد ، وهو الخلف الغائب المستور ، ونح         نَّأحجة ، و  

  .)٣()...هرـيظ
  

                                                 
،    النعمان بن أبي عبد االله محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغربي أبو حنيفة ويقال له القاضي النعمان                        )(١

تفقه بمذهب المالكية ، وتحول إلـى مـذهب         . من أهل القيروان ، مولدا ومنشأ       . من أركان الدعوة للفاطميين بمصر    
في كتبه ما : ( وقال ابن حجر    . وصفه الذهبي بالعلامة المارق     .     ه ٣٦٣ر سنة وتوفي بمص . الباطنية في آخر حياته     
َّـا الإمامية فلهم رأي مقابل يقول الإمامي الحـر         . للزركلي  ،  ) ٤١ / ٨: الأعلام  ( ،  ) يدل على انحلال عقيدته    أم

ه وعلم اختلاف الفقهاء واللغـة      في غاية الفضل من أهل القرآن والعلم بمعانيه ، وعالم بوجوه الفق           : ( العاملي فيه 
والشعر الفحل والمعرفة بأحوال الناس مع عقل وإنصاف ، وألف لأهل البيت مـن الكتـب آلاف الأوراق بأحـسن                    

ًـا ، ثم انتقـل     : ( ويقول بحر العلوم     ) . ٣٣٥ / ٢: أمل الآمل   ( ، .) ..تأليف وأملح سجع   كان في بدء أمره مالكي
إنه كان مالكي المذهب ، ثم تحول       : ( قال محمد صادق بحر العلوم     ).٥ / ٤: د الرجالية الفوائ(، )إلى مذهب الإمامية  

   ) .١( هامش رقم ، )٥ / ٤: الفوائد الرجالية (،)...إلى الشيعة الاثني عشرية،ثم انتقل إلى الإسماعيلية الفاطمية
 منابذًا لأخيه الحـسن فـسماه شـيعة         كان جعفر ( :  حجر   نقال اب ،    جعفر بن علي بن محمد أخو الحسن العسكري            )(٢

 ). ١١٩ / ٢: لـسان الميـزان     ( ،  ) ونسبته إلى الكذب لا أصل لها ؛ لأنه لا يوثق بنقلهم          ...الحسن جعفر الكذاب  
 المجلسي  هوهذه التسمية مذكورة في كتب الشيعة منها ما روا        ،  الشيعة بالكذاب لادعائه الإمامة بعد أخيه الحسن         هسما

واسـمه فـي    ، ابني محمـد    : ( من الحجة بعدك ؟ فقال       : سألت علي بن الحسين     : كابلي قال   عن أبي خالد ال   
واسـمه عنـد أهـل      ، ومن بعد ابنه محمد جعفر الصادق       ، هو الحجة والإمام بعدي     ، التوراة الباقر يبقر العلم بقرا      

 –حدثني أبي عن أبيه    : (  فقال   وكلكم صادقون ؟  ،  كيف صار اسمه الصادق      ييا سيد : فـقلت له   ) السماء الصادق   
إذا ولد ابني جعفر بن محمد بن الحسين بن علي بن أبـي طالـب فـسموه                 :  قال    أن رسول االله     –عليهما السلام   

ًـا عليه   ، فإن الخامس من ولده الذي اسمه جعفر يدعي الإمامة اجتراء على االله             ، الصادق   فهو عند االله جعفر    ، وكذب
، والحاسد لأخيه ذلك الذي يكشف سر االله      ، المخالف على أبيه    ، المدعي لما ليس له بأهل      ، الله  الكذاب المفتري على ا   

ولـه  ، يكنى بأبي عبد االله      )  ٢٢٧ – ٢٢٦ / ٥٠( ،  ) ٣٨٧ – ٣٨٦ / ٣٦( ، بحار الأنوار ، ) عند غيبة ولي االله     
هـ ولـه خمـس     ٢٧١كانت وفاته سنة    ، ويقال لولده الرضويون نسبة إلى جدهم الرضا        !! من الولد مائة وعشرون     

هــامش رقم  ،  ) ٩٥ص  ( ، للنوبختي  ، فرق الشيعة   : انظر  . وقبره في دار أبيه بسر من رأى        ، وأربعون سنة   
المرتكـب  ، المدعي الإمامة لنفـسه     ، المنكر، المعاند  ، الجاحد  : (  ووصفه الإمامي النوري الطبرسي فقال       ) ١( 

، خاتمة مستـدرك الوسائل ) ...ونهب المال   ، والحبس  ، والسعي  ، اء آل االله بالضرب     أعظمها إيذ ، لموبقات كثيرة   
   ).  ٢٠ / ٥( ، ) هـ ١٤١٦طبع عام ، نشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، مطبعة ستارة : قم ( ،الطبعة الأولى 

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة    : قم   ( ،محمد الحسيني الجلالي    : تحقيق  ،  في فضائل الأئمة الأطهار      شرح الأخبار     )٣(
  ). ٣١٣ / ٣ (، ) لجماعة المدرسين 



   

       -  ٢٤٨ -   

َّـا وقت الغيبة فهناك أخبار تؤكد أن حكيمة بنت محمد دخلت على الحسن بعد ثلاثة                أم
، فلما كان بعد ثلاث اشـتقت إلـى ولـي االله            : ( قالت  . أيام من مولد محمد ابنه فلم تجده        

، ولا سـمعت ذكـرا      ، فلم أر أثـرا     ، فصرت إليهم فبدأت بالحجرة التي كانت سوسن فيها         
  هو (:  فاستحيت أن أبدأ بالسؤال فبدأني فقال        فدخلت على أبي محمد     ، فكرهت أن أسأل    

، فـإذا غيـب االله شخـصي        ، يا عمة في كنف االله وحرزه وستره وعينه حتى يأذن االله له             
،  اًـوليكن عندك وعندهم مكتوم   ، ورأيت شيعتي قد اختلفوا فأخبري الثقات منهم        ، وتوفاني  

حتى يقدم له جبرئيـل      فلا يراه أحد ٌ   ، ويحجبه عن عباده    ، يغيبه االله عن خلقه       االله ُ  لين و إف
  ـلي؛ فرسه١(...)  )ً ا كان مفعولاقضي االله أمر(.   

  
ًـا يمشي في الدار              ثم فقدتـه بعـد     ، وفي رواية أخرى أن حكيمة رأته بعد أربعين يوم

فإذا مولانـا الـصاحب      ا دخلت على أبي محمد      ًـومكان بعد أربعين ي   (  :قالت  ، ذلك  
ولا لغة أفصح من لغته ، فقال أبو محمد         ، ا أحسن من وجهه     ًـيمشي في الدار ، فلم أر وجه      

 : )     االله   علىهذا المولود الكريم   . (  سيدي أرى من أمـره مـا أرى ولـه          : فقلت
 ا مع يا عمتي أما علمت أنَّ    ( : ا، فتبسم وقال    أربعون يومينـشأ  في اليوم مـا     أ   ننش الأئمة اشر

 محمـد  لأبي فقمت فقبلت رأسه وانصرفت ، ثم عدت وتفقدته فلم أره فقلت  )غيرنا في السنة    
 : ٢( )يا عمة استودعناه الذي استودعت أم موسى ( : ما فعل مولانا ؟ فقال( .  

  
ًـا       : وفي رواية أثالثة أنها قالت        إلى أن رأيته    فلم أزل أرى الصبي في كل أربعين يوم

مـن هـذا     : فلم أعرفه فقلت لابن أخي      ،  بأيام قلائل    رجلاً  قبل مضي أبي محمد       
، هذا خليفتي مـن بعـدي       ، هذا ابن نرجس    : ( الذي تأمرني أن اجلس بين يديه ؟ فقال لي          

  .)٣()وأطيعي ، وعن قليل تفقدوني فاسمعي له 
كما أمرها بذلك   ،  خبره عند ثقات الشيعة      هكذا لم يعلم بخبره سوى حكيمة التي أودعت       

  .وكان عمر المهدي خمس سنوات ، الحسن 
غيبة الصغرى بعد وفاة مولانا أبي محمد الحسن بن علـي           ابتداء ال : ( قال الماحوزي   

يوم الجمعة لثمان خلون من شهر ربيـع الأول          ، وكانت وفاة العسكري      العسكري  
وهو ابن خمس سنين ، وهذا  غيبة مولانا المهدي سنة ستين ومائتين ، وحينئذ فيكون 

  .)٤( )...هو الصحيح 
ًـا وستين سنة        وشغل منصب النيابـة عـن الإمـام        ، واستمرت الغيبة الصغرى تسع

الخاصـين الـذين     شهادة النواب الأربعة  وقد تمسك الإمامية ب   . أربعة نواب عرفوا بالسفراء     
ًـا وجعلوها  دليلاً تاري    . ادعوا النيابة عنه   ،  على ولادة ووجود محمد بن الحسن العسكري       خي

                                                 
، لهاشم البحرانـي   ، ؛ مدينة المعاجز     ) ٢٣٧ص  ( ، للطوسي  ،  ؛ الغيبة    ) ١٨ / ١٥( ، لمجلسي  ل ،بحار الأنوار       )(١

 )٣١ / ٨. (   
، ؛ بحـار الأنـوار       ) ٥٠١ص  ( ، للطبري   ، دلائل الإمامة : ؛ وانظر    ) ٢٤٠ – ٢٣٩ص  ( ، للطوسي  ،   الغيبة    ) (٢

مؤسسة : قم  ( ، الطبعة الأولى   ، لعباس القمي   ، ؛ الأنوار البهية في تواريخ الحجج البهية         ) ٢٠ / ٥١( ، للمجلسي  
   )  .٣٣٧ص ( ، )  هـ ١٤١٧طبع عام ، النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 

   ) . ٤٢٩ص ( ، وق للصد،  كمال الدين وتمام النعمة  ) ٣(
   ) .٢٢٧ص ( ،   كتاب الأربعين ) ٤(



   

       -  ٢٤٩ -   

، و نقل الرسائل  ، وإيصال الأموال إليه    ، حيث كان هؤلاء النواب يدعون مشاهدته واللقاء به         
 -  القائم   للإماموكان  : (   قال محمد مهدي بحر العلوم       . والتواقيع منه إلى المؤمنين به    

لون به في الخفاء ، ليكونوا أداة وصـل         ونواب يتص ،  عدة وكلاء    -طيلة غيبته الصغرى    
وأوصـلهم  ، ا  ًـنأولكن أعظمهم ش  ، وحل المشاكل   ، وبين شيعته في أخذ المسائل      ، بينه  

  .)١()... المعروفون الأربعة هم الإمامةبواقع 
   : على الترتيبوهم

 .)٢ (عثمان بن سعيد العـمري .١

 .)٣(محمد بن عثمان بن سعيد العمري .٢

 .) ٤(بـختيالحــسين بن روح النو .٣
                                                 

   ) . ١٢٧ / ٤( ،   الفوائد الرجالية ) (١
خدم الهادي ولـه     ،  كان يتجر بالسمن   ؛ لأنه السمان  : ويقال له   ، الزيات ، يكنى أبا عمرو      : عثمان بن سعيد العمري        )٢(

الهادي ، والعـسكري،    :  الثلاثة   الأئمة عند   ظمة مقامه وقد ادعى محمد بحر العلوم بع      ،من العمر إحدى عشرة سنة      
توفي في بغداد بعـد     . ؤون الدينية   ش لهم في ال   ًـا وبواب ،ن يكون وكيلا عنهم      الذي رفعه لأ   الأمر ،والمهدي المنتظر   

 مـزار معـروف     - اليوم   إلى - ، وقبره    ها ودفن في     ه ٢٦٥ أو   ٢٦٤سنة  :  العسكري بسنوات ، ولعلها      الإماموفاة  
جليـل  : ( قال التفرشي الإمـامي   . لمحمد بحر العلوم    ،  ) ١٢٨ – ١٢٧ / ٤: الفوائد الرجالية   : ( انظر  . مشهور  
 :ال  ــــنقد الرج ( ، )  ...وكيله  و،   -عليهما السلام    -، من أصحاب الهادي والعسكري       قةــالقدر ، ث  

وعند . للحلي  ،  ) ١٣٣ص  : ل ابن داود    رجا( للطوسي ؛   ،  ) ٤٠١ص  : رجال الطوسي   : ( ؛ انظر  ) ١٩٣ /  ٣
ُـل الشيعة ؟ فنجيب بجواب التبريزي الإمامي عندما سئل عن                   التساؤل لماذا سمي بعثمان وهذا الاسم لا يرتضيه جـ

ولـدى  ، وعثمـان ، وعمـر   ،  بعض أبنائهم بأبي بكر      والحسين  ، تسمية الإمام علي بن أبي طالب وابنيه الحسن         
ومنها دفع الـشر عـن      ، مثل هذه الأمور كانت لرعاية المصالح       : ( هذه الشخصيات ؟ قال     الشيعة إشكالات بشأن    

  .؛ لهذا الأمر تسمى هذا الرجل باسم عثمان  )  ٢٠٧ص ( ، الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية ، )...الشيعة
فـي   العسكري والحجة القائم     : لإماميناأبو جعفر محمد بن عثمان العمري ، وكان يتولى السفارة والوكالة عن             هو     ) (٣

فـي آخـر جمـادى      هـ   ٣٠٥أو  هـ   ٣٠٤توفي في بغداد سنة     . سنة  خمسين   وكالته زهاء    واستمرتأيام والده ،    
محمـد بـن    : ( قال الحلي الإمامي    . مزارا لدى الكثير من الإمامية       أو الآخرة ، ودفن فيها ، ولا يزال قبره           الأولى

 ا وكيلان من جهة صاحب الزمـان        همجميع، وأبوه يكنى أبا عمرو     ،  يكنى أبا جعفر     عثمان بن سعيد العمري   
: وسواه بالساج فسئل عن ذلك فقـال         اكان محمد قد حفر لنفسه قبرً     ا  لمَّ؛  ولهما منزلة عظيمة جليلة عند الطائفة       

 أمـرت ! وقال عند موته    ...للناس أسباب ، ثم سئل بعد ذلك فقال قد أمرت أن أجمع أمري فمات بعد ذلك بشهرين                  
: الفوائد الرجالية   : ( ؛ انظر   ) ١٧٨ص  : رجال ابن داود    ( ،)...وصي إليه أ إلى أبى القاسم بن روح ، و       أوصيأن  

  . لمحمد بحر العلوم ،  ) ١٢٨ / ٤
أبـو  بـن بحـر     الحسين بن روح    : ( قال الحافظ ابن حجر     . النوبختي  بن أبي بحر    أبو القاسم الحسين بن روح       هو     )(٤

ثم قـبض عليـه وسـجن فـي         ، وله وقائع في ذلك مع الوزراء       ، القاسم أحد رؤساء الشيعة في خلافة المقتدر        
وقد افترى له الشيعة الإمامية حكايـات       ، ومات سنة ست واثنتين وثلاث مائة       ، وكان السبب في ذلك     ، المطمورة  

وأنه كان كثير الجلالـة فـي   ، اب إلى المنتظر وزعموا أنه كان في زمانه الب     ، وزعموا أن له كرامات  ومكاشفات       
ًـا            ) . ٢٨٣ / ٢: لسان الميزان   ( ،  ) والعلم عند االله  ، بغداد   والناظر في كتب الإمامية يجد أن لهذا الرجـل شأنـ

محمد بن عثمان الوفاة واشتدت حاله حضر عنده جماعة من وجوه           لما حضرت   (  :يقول ابن مطهر الحلي الإمامي      
 بن  إسماعيل سهل   وأبو،  عبد االله الباقطاني     وأبو،  عبد االله محمد الكاتب      وأبو، هم أبو علي بن همام      الشيعة ، من  

 ؟ فمن يكون مكانك   أمر حدث   إن:  ، فقالوا له     الأكابر عبد االله بن الوجناء وغيرهم من الوجوه         وأبو، علي النوبختي 
ختي ، القائم مقامي ، والسفير بينكم وبـين صـاحب    بحر النوبأبيهذا أبو القاسم الحسين بن روح بن : فقال لهم  

 ، وقـد    أمـرت  إليه، وعولوا في مهماتكم عليـه ، فبـذلك           أموركم ، فارجعوا في     الأمينوالثقة  ،  ، والوكيل    الأمر
تولى السفارة بنص من أبي جعفر محمد       : ( وقال محمد بحر العلوم      ) . ٤٣٢ص  : خلاصة الأقوال   ( ، ) ...بلغت

 ـ ٣٢٠ أو   ٣٢٦توفي في بغداد في شعبان سنة       . أبي جعفر وذلك بعد وفاة     ،  القائم   الإمام بأمربن عثمان     هـ
     ) .١٢٨ / ٤: الفوائد الرجالية ( ، ) ... مزار معروف ومشهد مقصود - وقبره اليوم -ودفن فيها 



   

       -  ٢٥٠ -   

  .)١(عـــلي بن محـمد السـمري .٤
ولا يقر الإمامية الاثنا عشرية أن أحدا اتصل بالإمام في عهد الغيبة الصغرى عن غير               

  .)٢(طريق هؤلاء 
   

َّـا بالنسبة لمكان الغيبة فيزعمون أنه كان موضع سرية وكتمان            لا يعلم بهـا إلا     ، وأم
  .الخواص 

 سمعت أبا الحـسن العـسكري     :  قال   )٣(القاسم الجعفري داود بن   فقد روى الكليني عن     
ولـم  : الخلف من بعدي الحسن ، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلـف ؟ فقلـت    ( : ول  ــيق

فكيـف  :  فقلـت    )ولا يحل لكم ذكره باسمه      ، إنكم لا ترون شخصه     : جعلني االله فداك؟ قال     
  . )٤()ه وسلامه الحجة من آل محمد صلوات االله علي قولوا ( :نذكره ؟ فقال 

  
أن أسأل   سألني أصحابنا بعد مضي أبي محمد       :  قال   )٥(عن أبي عبد االله الصالحي    و

وإن عرفوا المكـان    ، إن دللتهم على الاسم أذاعوه      ( : عن الاسم والمكان ، فخرج الجواب       
  .)٦() دلوا عليه 

  
  : أقوال والناظر في كتب الإمامية يرى بعض الأخبار التي تثبت مكانه على ثلاثة

عن أبي هاشـم الجعفـري      فقد روى الكليني    .  كانت غيبته في المدينة المنورة       :الأول  
      :جلالتك تمنعني من مسألتك ، فتأذن لـي أن أسـألك ؟ فقـال               :   محمد   لأبيقلت  : قال

                                                 
  . من هذا البحث  ) ٣٠ص (   سبقت ترجمته في ) (١
طبـع عـام   ، نشر الدار الإسـلامية  : إيران ( ، الطبعة الثانية ، هدي شمس الدين لمحمد م، أنصار الحسين   :    انظر     )(٢

   ) .١٧١ص ( ، )  هـ ١٤٠١
قـال الإمـامي    ، من أهل بغـداد     ، ، من ولد جعفر بن أبي طالب         ، يكنى أبو هاشم    ،    هو داود بن القاسم الجعفري         )(٣

 –عظيم المنزلة عند الأئمة     : ( وقال في موضع آخر      ) ٣٧٥: رجال الطوسي   ( ،  ) جليل القدر ، ثقة: ( الطوسي  
 عليهم السلام   –وصاحب الأمر   ، والعسكري  ، والهادي  ، والجواد  ،  وقد شاهد جماعة منهم الرضا       –عليهم السلام   

   )  . ١٢٤: الفهرست ( ،  ) وله شعر جيد فيهم، وله أخبار ومسائل  ، - عليهم السلام – وقد روى عنهم كلهم –
مـرآة   ) حـديث مجهـول   : ( قال المجلسي   . باب النهي عن الاسم     ، كتاب الحجة   ،  ) ٣٣٢ / ١ (، أصول الكافي     )  ٤(

المهدي ، والخلف ، والناطق ،       هو:  ( وقد أحصى ابن جرير الطبري الشيعي ألقابه فقال          ) .  ١٦ / ٤( ، العقول  
ل ، والمعتصم، والمنتقم ، والكرار ، وصاحب الرجعـة          والقائم ، والثائر ، والمأمول ، والمنتظر ، والوتر ، والمدي          

البيضاء والدولة الزهراء ، والقابض ، والباسط ، والساعة ، والقيامة ، والوارث ، والجابر ، وسدرة المنتهـى ،                    
يعلم، وكاشـف الغطـاء ،       والغاية القصوى ، وغاية الطالبين ، وفرج المؤمنين ، ومنية الصبر ، والمخبر بما لم                

 ، واليـوم    الأعظـم  ، والهـول     الأرض وذات   - أي شبها    - ، ومن لم يجعل له من قبل سميا          بالأعمالجازي  والم
الموعود ، والداعي إلى شئ نكر ، ومظهر الفضائح ، ومبلي السرائر، ومباني الآيات ، وطالب التراث ، والفـزع                    

 ،  والأمـان وعاقبة الدار ، والمـنعم ،        ، والمحسن ، والعدل ، والقسط ، والصبح ، والشفق،            والإحسان ،   الأعظم
 ، والحق ، والـصدق ، والـصراط ، والـسبيل ، والعـين               يءوالسناء ، والضياء ، والبهاء ، والمجاب ، والمض        

 السامعة، واليد الباسطة ، والجانب ، والجنب ، والوجه، والنفس ، والتأييد ، والتمكن ، والنـصر،      والأذنالناظرة،  
   .  )٥٠٢  ص ( ،الإمامة دلائل ،  )  عزة ، والقدرة، والملك ، والتماموالفتح ، والقوة ، وال

واكتفى بذكر الروايـة    !! ولم يذكر له توثيق ولا تضعيف        ) ٢٤٨ / ٢٢: معجم رجال الحديث    (     ذكره الخوئي في        )(٥
  .  لحيةوهو غير الحسن بن صالح بن حي مؤسس فرقة الصا. التي رواها في شأن محمد بن الحسن العسكري 

   .ولم يحكم عليه المجلسي ، باب النهي عن الاسم ،  كتاب الحجة  )٣٣٣ / ١( ،    أصول الكافي )(٦



   

       -  ٢٥١ -   

فإن بك حدث فأين أسأل عنه؟      : فقلت  ) نعم  ( : يا سيدي هل لك ولد ؟ فقال        :  ، قلت     ) سل (
   .)١() بالمدينة ( :فقال 

ولابـد  ،  من غيبة    الأمرلابد لصاحب هذا    ( : قال   عن أبي بصير ، عن أبي عبد االله         و
  . )٢()له في غيبته من عزلة ، ونعم المنزل طيبة 

  
فلما نزلنـا الروحـاء      خرجت مع أبي عبد االله    :  قال   الأعلىعبد  ويروي الطوسي عن    

مـن  )٣( ى هذا الجبل ؟ هذا جبل يدعى رضـو        ترى( : عليها فقال لي    نظر إلى جبلها مطلا ً    
. جبال فارس أحبنا فنقله االله إلينا ، أما إن فيه كل شجرة مطعم ، ونعم أمان للخائف مـرتين                  

٤( ) طويلة والأخرى فيه غيبتين ، واحدة قصيرة ، الأمر لصاحب هذا أما إن(.  
  

 ى النعمـاني عـن  فقد رو .   أن محمد بن الحسن مختف في بعض وديان مكة            :الثاني  
  الأمر احب هذا ـ يكون لص ( : أنه قال  جعفر محمد بن عليأبى ، عن )٥ (إسماعيل بن جابر

  .)٦() بيده إلى ناحية ذي طوى وأومأ -غيبة في بعض هذه الشعاب 
                                                 

:      قـال المجلـسي      . باب الإشارة والنص إلى صاحب الـدار        ،  كتاب الحجة    ) . ٣٢٨ / ١( ،     المصدر السابق    )١(
   ) .٢ / ٤( ، مرآة العقول  ) حديث صحيح( 

مرآة ،  ) حديث ضعيف أو موثق   : ( قال المجلسي   . باب في الغيبة    ، كتاب الحجة   ، )  ٣٤٠  /١ ( ، السابق     المصدر  ) ٢(
وفيـه دلالـة     لعل المراد بالمدينة مدينة الرسول      ) بالمدينة   (قوله  : ( قال المازندراني    ) . ٥٠ / ٤( ، العقول  
     ).٢٢٧ – ٢٢٦/   ٦( ، لكافي شرح أصول ا،  )... إقامته حال الغيبة فيها أكثر على أنَّ

، وهو الجبـل    ، وهو جبل منيف ذو شعاب وأودية       ، وهو من ينبع على مسيرة      ،   جبل رضوى ما بين مكة والمدينة         ) ٣(
إنـه  : ماتحيث قالت لما   ، مقيم به    - الذي تدعي أنه إمامها    -وهو الجبل الذي يزعم الكيسانية أن محمد بن الحنفية          

 عن يمينه أسد وعن يساره نمر موكلان به يحفظانه إلى أوان خروجه وقيامـه               ،جبل رضوى   حي لم يمت وهو في      
   : "كثير عزة" وقد تغنى شعراؤهم بذلك حتى قال شاعرهم 

  عة سواءــة من قريش            ولاة الحق أربــألا إن الأئم
  ة من بنيه            هم الأسباط ليس بهم خفاءـــعلي والثلاث
  لاءــط غيبته كربـوسب ان وبر           ـــإيمفسبط سبط 

  يل يقدمها اللواءـوسبط لا يذوق الموت حتى            يقود الخ
  ده عسل وماءـان           برضوا عنــتغيب لا يرى عنا زم

معنـى   وقد أوردت كتب المقالات أيضا أشعارا في هذا ال         ، ) ٩٣-١/٩٢ (، للأشعري   ، مقالات الإسلاميين : انظر
  .)٤٣-٤١ ص ( ،  الفـرق بـين الفـرق      :انظر .  في الرد عليها   ت وقد نظم البغدادي بعض الأبيا     ،لشعراء آخرين   

 وزعموا أنه سيغيب عنهم سبعين عاما في جبل رضوى ثم يظهر فيقـيم لهـم الملـك،            ،إنه المهدي المنتظر    : وقالوا
ولم ينالوا من أمانيهم شيئًا حاول بعض شعرائهم توطين   فلما مضت سبعون سنة     .  ..ويقتل لهم الجبابرة من بني أمية       

  :يقول شاعرهم في ذلك أصحابه على هذه العقيدة، وأن يرضوا بالانتظار ولو غاب مهديهم مدة عمر نوح 
  نفوس بأنه سيؤوبـلو غاب عنا عمر نوح أيقنت            منا ال

   . يعقوبه كما            قد كان يأمل يوسفًاـوه وآملـي لأرجـإن
  .للقمي ،  ) ٢٩ - ٢٧ ص( ، مسائل الإمامة

  ) ١٥٣/  ٢٥ ( ،للمجلسي ، بحار الأنوار ؛ )  ١٦٣ ص ( ، للطوسي  ، الغيبة  ) ٤(
روى عن أبي عبد االله وأبي جعفر وله كتاب قال ابـن            ، أبو محمد القرشي الكوفي       ،    هو إسماعيل بن جعفر الجعفي         )(٥

ويقال لـه   : ( ويقول الخوئي    ) . ٥٠ص  : رجال ابن داود    ( ،  ) ممدوح له أصول  ، ة  ثق: (  داود الحلي الإمامي    
والذي يدلنا على ذلك أن من المستبعد جدًا أن يكون المسمى بإسماعيل بـن جـابر                ، إسماعيل بن جابر الخثعمي     

   ) .  ٣٣ / ٤: معجم رجال الحديث ( ،  ) لكل واحد منهما كتاب، رجلين 
 ،للمجلــسي  ، وار  ــار الأن ـبح؛ وروي في    )  ٥٦ / ٢( ، تفسير العياشي   ؛  )  ١٨١ ص   (، نعماني  لل ، الغيبة   )٦(

 . من طريق عبد الأعلى الحلبي ، )  ٣٤١/  ٢٥ (



   

       -  ٢٥٢ -   

   
حـدثني  : ( قال المجلـسي    ، " سامراء  "  أنه مقيم بسرداب في سر من رأى         :الثالث  

شيخنا الأجل الحاج المولى علي بن الحاج ميرزا خليل الطهراني          ... مشافهة العالم العامل    
وكان يزور أئمة سامراء في أغلب السنين ، ويـأنس          ، ا  ًـا وميت ًـالمتوطن في الغري حي   

  .)١() ...ويعتقد فيه رجاء نيل المكرمات ،  الفيوضات منهبالسرداب المغيب ويستمد 
  

والتـي  ، الحيرة التي وقع فيها الإماميـة       وقد جاء في بعض أدعيتهم ما ينبئ عن مدى          
  . تدل على أن إمامهم ليس له مكان ثابت يستقر فيه 

السلام عليك يا ابن من دنى فتدلى ، فكان قاب قوسين أو أدنـى ،                : (يقول المجلسي   
 ؟ أم أنت بـوادي طـوى        ؟ أين استقرت بك النوى      شعريليت  ،  الأعلىواقترب من العلي    

رى ، ولا يسمع لك حسيس ولا نجوى ، عزيز علي أن            ُـلخلق ولا ت  ى ا َـرعزيز علي أن ت   
 ، بنفسي أنت من مغيب ما غاب        الأعداءرى ، عزيز علي أن تحيط بك        ُـرى الخلق ولا ت   ُـي

مين وصـلى االله    ـعنا ، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، ونحن نقول الحمد الله رب العال              
  . )٢( )على محمد وآله أجمعين

  
يـسمى زمـان     : (ي  أحمد البرق قال  ، يعة على وقت الغيبة زمن الحيرة       وقد أطلق الش  

  الغيبة زمان الح؛  رة  يأو لوقوع الاختلاف والـشك       الإمامر الناس فيه من جهة غيبة       لتحي ، 
: يقـول    سمعت أبا محمد    : وتفرق الكلمة بعد غيبته ، وفي الحديث عن أبي غانم قال            

وتفرقت شـيعته ،     وفيها قبض   :  ، قال أبو غانم      في سنة مائتين وستين تفرق شيعتي     
 ومنهم من وقـف علـى الحيـرة ،           ،كــفمنهم من انتهى إلى جعفر ، ومنهم من أتاه ش         

   .)٣()...ومنهم من ثبت على دين االله 
  

 بعـد مـا     - عشرية   الاثني الفرقة   - الشيعة   نَّإ: ( ويقول الإمامي علي أكبر غفاري      
 ـوكان أم . ها  ـ علي الأمراء  ـرة لخف يووقعت في الح  ،  فقدت راعيها تفرقت وارتابت    ر ــ

منذ أيام السفراء المحمودين إلى أواسط القرن الرابع في ضمير الغيـب ، لا               الصاحب  
وحـدون ، ولا يعرفـه إلا        أو من وراء حجاب ، لا يعلمـه إلا الأ           ،اـيكاد يسمع إلا همسً   
في  ه ولا وصفه ، يعبرون عنه        باسم الإشهاروهم لا يستطيعون    ، خواص من الشيعة    
جل أو القائم ، ويرمزون إليه فيمـا        ب، وأخرى بالغريم ، وثالثة بالرَّ     ـنواديهم تارة بالصاح  

  . )٤()... في غاية الاستتارالأيام في تلك الإمام وأمر "م ح م د  "  ين أنفسهم بـب
  

 علي حـسين    - رغم الشك والحيرة التي حصلت من غيبته         -ويؤكد على وجود الإمام     
 – حـسب زعمـه      –المكي ؛ لأن في وجوده يتحقق مقتضى عدل االله تعالى ولطفه بالعـباد             

                                                 
    ) .٢٥٧ /  ٣٥( ، بحار الأنوار    )(١
   ) . ٨٧ / ٩٩ (،   المصدر السابق  ) ٢(
   ) .١٤/  ١ (، المحاسن     )(٣
  ) . ١٠ ص(  ، وتمام النعمةكمال الدين     )(٤



   

       -  ٢٥٣ -   

لم يرد االله سبحانه لوليه أن يغيب عن عباده ؛ لأن االله بمقتضى عدله ولطفه أكد                : ( فيقول  
وحـافظ  ، على أن لا يخلو زمان ولا مكان ولا أمة من وجـود الإمام ؛ لأن وجوده لطـف               

إلا ، ولا تخلو الأرض منه     ، إذن فالإمام موجود بين الناس      ، لخير والصلاح للعباد    لجهات ا 
أنَّ وجوده المباشر بين الناس بحيث يراهم ويرونه ويقوم بما هـو مـن شـؤونه عمليـا                  

 عن النـاس    فقد احتجب الإمام المهدي     ، هذا المعنى غير موجود الآن      ، مباشرة معهم   
وإنما كانت لضرورة نشأت من     ، دة لم يكن له فيها اختيار       بما يسمى الغبية لضرورات عدي    

  .)١()...قبل الناس والعباد أنفسهم
  

أنَّ من الواضح أن المسلمين لـم يبلغـوا بعهـد           بما  : ( ويقول محمد تقي المدرسي     
و أخيرًا لم يتقمصوا الـشريعة      ،  درجة من النضج الفكري والرشد الاجتماعي        الرسول  

ًـا ولا عملاً  ؛ لما دلَّ على ذلك اخـتلافهم الواسـع فـي                 الإسلامية بصورة كام   لة لا علم
لزم أن يكون لهم إمام معصوم من بعد الرسول يقوم ببيـان            ، الأحكام والمعارف الإسلامية    

وشرح المعارف حتى يكتمل نضج طائفة طليعية في الأمة تستمر بها الأمة مـدى              ، الأحكام  
ومن جانب آخر لزم أن يكون لهم       ، ملة هذا من جانب     الدهر محتفظة بالروح الإسلامية الكا    

   .)٢()...من يجري عليهم الأحكام حتى لا تضيع الرسالة في زحمة الأهواء المادية 
  

 على ضرورة وجود من يفسر لنا القرآن ويشرحه لنا من )٣(محمد على الأبطحىويؤكد 
ر الناس فلابد من ئيعلم تأويله ساولا ،  هداية للعالمين  القرآن كتابأنَّبما : ( الأئمة قال 

 ضرورة تأويل المتشابه الموجود في نَّأ إلى يوم القيامة ، والأمةوجود من يعلم تأويله في 
ا في ونصً  قد حصر عقلاًوإذالقرآن على محكمه ، تقتضي ضرورة وجود من يعلمه ، 

 ولما جرت سنة االله الكتاب العزيز في االله والراسخين ، فلا بد من بقائهم إلى يوم القيامة
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الحديث الذي رواه الكليني عن أبي بصير شرح  وقال المازندراني في   ) .١٥٣ – ١٥٢ص ( ،   معتقدات الشيعة )  (١

كتاب  ) ١٧٨ / ١( ، ) إن االله تعالى أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل ( : قال عن أبي عبد االله 
  ) .٢٩٦ / ٢( ، مرآة العقول ،  ) حديث ضعيف: ( لو من الحجة وقال المجلسي فيه باب أن الأرض لا تخ، الحجة

،        )  هــ    ١٤٢٢طبـع عـام     ، دار محبي الحسين    : طهران  (  ، الطبعة الأولى   ،   الفكر الإسلامي أصوله ومناهجه       ) (٢
   ) . ٤٣ص ( 

وتوفي بمشهد الرضـا    ، هـ  ١٣٤٩ولد سنة   ، ني     هو محمد بن علي بن محمد بن مهدي الحسيني الأبطحي الأصبها             )(٣
، له شرح شـرائع الإسـلام        جليل، فقيه  : ( قال الإمامي أحمد الحسيني     ، ودفن في دار الضيافة     ، هـ  ١٣٧٠سنة  

   ) . ٧٥٢ / ٢: تراجم الرجال ( ،  ) ...وإمام درر



   

       -  ٢٥٤ -   

zΟ s?$ yz uρ z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 يكون تأويل القرآن إلى يوم القيامة لمن  أن  فلا محالة ]٤٠/بالأحزا[ ،  〉... #$

 من حدأ ولا يشك  ...-عليهم السلام -وهم آل محمد ، عده االله تعالى من الراسخين 
 الشك في ضرورة ينبغيكان يعلم تأويل القرآن ، ولا   النبي أنَّالمسلمين ولا غيرهم في 

كما أنه لم يعرف في المسلمين غير ،  -  عليهصلوات االله -ا توفى وجود من يعلمه لمَّ
 الكثيرة وفيها بالأخبارنه قد ثبت أعلم وا...من يعلم تأويل القرآن أو يدعيه   يعل

صلوات االله عليهم  -الصحاح ، وبلغت حد التواتر اختصاص محمد و آله الطاهرين 
حد غيرهم ظاهره أنه لم يجمع أو ،  في العلم بتأويل القرآن وباطنه وتنزيله-أجمعين 
  .)١()... علم الكتاب م الذين عندهوأنهموباطنه، 
  

ويحاول بعض من الإمامية أن يستنجد بلغة العلم الحديث ؛ ليثبت إمكانية بقاء المهـدي               
البراهين الجليـة   بأنه قد ظهر ب   : ( )٢(قال محمد حسين آل كاشف الغطاء       ، طوال هذه المدة    

قال بعض كبـار    ف . للإنسانبات إمكان الخلود في الدنيا      العقلية لأكابر فلاسفة الغرب في إث     
 لأنه  ؛لولا سيف ابن ملجم لكان علي بن أبي طالب من الخالدين في الدنيا               : أوروباعلماء  

  .)٣() ...والاعتدال، قد جمع جميع صفات الكمال 
  

ًـا للإمام الناطق الذي يفس             ر ويبين  وبسبب غياب هذا الإمام فقد جعل الإمامية الفقيه نائب
ًـا إلى     ، لهم القرآن    ًـا منسوب  حسب زعمهم   -إمامهم الثاني عشر   واستطاعوا أن يأخذوا توقيع

      :وهـذا التوقيـع يقـول       ،  حتى يتسنى لشيوخهم أن يتولوا بعض الصلاحيات الخاصة به           –
  حجـة االله   وأنـا ،  حجتي عليكم    فإنهم الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا          وأما (

   .)٤()عليهم 
حيث كـان   ،  من فرضية خاصة في مجال الحدود        وقد انطلقت عقيدة النيابة عن الإمام     

،  )٥( للفقهاء إقامة الحدود في عـصر الغيبـة        الأئمة المفيد أول من تحدث عن تفويض        شيخهم

                                                 
   ) .١٥٣ – ١٥١/  ٣ (، تهذيب المقال    ) (١
توفي سـنة   و،  هـ   ١٢٩٤ولد سنة   ،  الرضا بن موسى بن جعفر كاشف الغطاء النجفي            هو محمد حسين بن علي بن       ) (٢

، و من أعضاء المؤتمر الإسلامي في القدس        ، من زعماء الثوارت الوطنية في العراق من أهل النجف          ، هـ  ١٣٧٣
، لـدين والإسـلام     ا: من مـصنفاته    . انتهت إليه رئاسة المذهب في الفتوى والاجتهاد بعد وفاة أخيه أحمد بن علي              

،  ) ١٠٧ / ٦: الأعـلام   : ( انظـر   . أصل الشيعة وأصولها    ، والتوضيح في بيان ماهو الإنجيل ومن هو المسيح         
  .للزركلي 

$ ®: صدق االله وكذب المدعون : قلت  ) . ٢٢٧ – ٢٢٦ص ( ،   أصل الشيعة وأصولها ) (٣ tΒ uρ $ uΖù= yè y_ 9|³t6 Ï9 ⎯ÏiΒ 

š Î= ö6 s% t$ ù#ã‚ ø9$# ( ⎦ '⎪ Î* sùr& ¨M ÏiΒ ãΝßγ sù tβρà$ Î#≈ sƒ ø:    ] .٣٤/ الأنبياء [  ، 〉 ∪⊇⊃∩ #$

   ) . ١٤٠ / ٢٧( ، للحر العاملي ، ؛ وسائل الشيعة  ) ٤٨٤ص ( ، للصدوق ،  كمال الدين وتمام النعمة )  ٤(
)   هـ   ١٤١٠طبع عام   ، مؤسـسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين       : قم  ( ، الطبعة الثانية   ،    انظر المقنعة      )(٥

 ٨٠٨ص  ( كتاب الحدود والآداب ؛ وفـي       ،  ) ٨٠٨ – ٧٧٤ص  ( وفي  ، كتاب القـضاء   ،  ) ٧٧٣ – ٧٢٠ص  ( 
  . وإقامة الحدود ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ) ٨١٣ –



   

       -  ٢٥٥ -   

ووصفه بأنه أمير من قبل صاحب الأمر        ، على الناس بتمكين ظالم له    عن من تأمر    وتحدث  
   . )١( وأذن له فيه، وغه لذلكالذي س
  

وذلك ،)٢(و الصلاح الحلبي  بهو أ " النيابة عن ولي الأمر    " وكان أول من استخدم مصطلح    
ًـا بعنوان  ، في مجال القضاء والحدود      ، )٣("تنفيذ الأحكام والقـضاء بـين النـاس         " وعقد باب

،  والأنفـال ، خمـس   وال، والفطرة  ، لي أبواب الزكاة    إ  "النيابة" يسحب موضوع    نأوحاول  
  .)٤(ولكن بتحقق الشروط المتوفرة في هذا الفقيه 

  
في مجـال الزكـاة ،       " النيابة العامة " موضوع   من طرح    لَ الحلي أو  ابن مطهر وكان  

؛ لي الفقيه المأمون ، وكذا حال الغيبـة         إفالأولى صرفها   ، مام  ولو تعذر الإ  (   :ث قال ـحي
  .)٥()...، فكان له ولاية ما يتولاه  مام الإ ولأنه نائب ؛عرف بمواقعها ألأنه 

  
عقيـدة      لي الأمام ، ومـد إفي القرن الثامن خطوة جديدة   الدين العاملي  شمس اوقد خط 

ا مـن   ًـلي صلاة الجمعة ، حيث قال بوجوبها انطلاق       إ من القضاء والحدود      "النيابة العامة " 
  . )٦(نيابة الفقيه في باب القضاء 

 .)٧( " نائـب الغيبـة    "  لقب الإمامي الجامع لشروط الفتوى   ى الفقيه العدل    كما أطلق عل  
 الأجواء السياسية والظروف الموضوعية في منتصف القرن الثامن الهجري          أنوبالرغم من   

                                                 
   ) . ٥١٢ص ( ، المصدر السابق  :   انظر ) (١
مـن علمـاء    ، عظيم القـدر    : ( هـ وقال الحلي الإمامي     ٤٤٧بي مات سنة       هو تقي بن نجم الدين أبو الصلاح الحل          )(٢

لـه تـصانيف    ، عين  ، ثقة  : ( ؛ وقال الإمامي علي البروجردي       ) ٥٨ص  : رجال ابن داود    ( ،  ) مشايخ الشيعة 
   ) . ١٢٤ / ١: طرائف المقال ( ،  ) وعلى أستاذه السيد المرتضى، قرأ على الشيخ أبي جعفر ، جيدة 

 ـ١٤٠٣طبع عام   ، مكتبة أمير المؤمنـين    : أصفهان  ( ، رضا استادي   : تحــقيق  ،  الكافــي في الفــقه      ) (٣ ، )  ه
   ) .٤٥٦ – ٤٢٠ص ( 

الدرر النجفية من الملتقطـات  : ووافقه في ذلك يوسف البحراني في كتابه  ) . ٤٢٧ – ٤٢١ص  ( ،   المصدر السابق     ) (٤
   ) . ٢٧٥ – ٢٦٢ / ١( ، اليوسفية 

،      ) هـ ١٤١٠طبع عام  ، نمؤسسة إسـماعيليا: قم ( ، الطبعة الثانية ، مهدي رجائي : تحقيق ،  نهاية الأحكام    ) ٥(
من أن خمس مكاسب  وأما ما يقوله: ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض الرد عليه  ) . ٤١٧ / ٢( 

 المعصوم أو إلى غيره فهذا قول لم يقله قط أحد من خذ منهم ويصرف إلى من يرونه هو نائب الإمامؤالمسلمين ي
الصحابة لا علي ولا غيره ولا أحد من التابعين لهم بإحسان ولا أحد من القرابة لا بني هاشم ولا غيرهم وكل من 

وجعفر بن ، وأبي جعفر الباقر ، وعلي بن الحسين ، والحسين ، نقل هذا عن علي أو علماء أهل بيته كالحسن 
فإنه قد تولى الخلافة أربع سنين وبعض أخرى  ؛ علي  كذب عليهم فإن هذا خلاف المتواتر من سيرة محمد فقد

ا بل لم يكن في ولايته قط خمس مقسوم أما المسلمون فما خمس لا هو ولم يأخذ من المسلمين من أموالهم شيئً
لسنة لكن في عهده لم يتفرغ المسلمون وأما الكفار فإذا غنمت منهم الأموال خمس بالكتاب وا، ولا غيره أموالهم 

س أموال ـلم يخمنبي  ــلقتال الكفار بسبب ما وقع من الفتنة والاختلاف وكذلك من المعلوم بالضرورة أن ال
ماله بل إنما كان يأخذ منهم الصدقات ليس لآل محمد منها شيء  ا قط من المسلمين بخمسالمسلمين ولا طالب أحدً
 يقسم ما أفاء االله على المسلمين يقسم الغنائم بين أهلها أموالهم وأنفسهم وكان هو وكان يأمرهم بالجهاد ب
   ) .١٠٥/  ٦( ، منهاج السنة النبوية ،  ) ويقسم الخمس والفيء

طبع عـام   ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين       : قم  ( ، الطبعة الأولى   ، الدروس الشرعية   :     انظر     )(٦
   ) .  ١٨٦ / ١(  ، )هـ ١٤١٢

   ) . ٢٦٢ / ١( ، المصدر السابق :     انظر )(٧



   

       -  ٢٥٦ -   

 كان يحول دون إفتاء العلمـاء بجـواز         "الانتظار"  بعقيدة الإيمان   أنكانت مهيأة للثورة ، إلا      
  .الثورة وإقامة الدولة 

  
  عــتراج) ١(وبعد حوالي قرن من إقامة الدولة الصفوية والتحالف بين الفقهاء والملوك 

المهدي ، تردد بـين     عن الإمام   ا  ًـا عام ًـ الفقيه نائب  فبعد أن جعل  ، عن رأيه    )٢( السبزواري
قول المشهور باستحباب    ال لي يوم ظهوره ، ونقل    إإعطائه سهم الأمام من الخمس وبين حفظه        

" النيابة العامـة    " في   عقيدته أن وهذا ما يدل على      .)٣( الفقيه في زمان الغيبة      ىلإكاة  حمل الز 
  . كانت مقتصرة على الخمس والزكاة ، ولا تشمل سائر الأبواب

  
الهجري شيخ الإسلام بـدار    في مطلع القرن الثاني عشر  أصبحالذي  وكما أن المجلسي    

ا فيها بالرئاستين الدينية والدنيويـة ،       ًـئيس، ور  - كما يصفونه    - أصفهانالسلطنة الصفوية   
  . "التقية والانتظار"  عقيدتها عن ًـا في الجمعة والجماعة ، لكنه لم يتخل نهائيًـوإمام

 
النيابـة  "  و "الانتظار" عقيدتي يتأرجحون بين    علماؤهمى اليوم ظل    إلومنذ ذلك الحين و   

 ـ " يما عرف باسم    ا اجتماعية وشبه سياسية ف    ، ويمارسون أدوار   "العامة   "ةـالمرجعية الديني
  .)٤(  "امةـالولاية الع " التي لا تصل إلى مستوى

  
وهـذه الولايـة   ، " ولاية الفقيه   " وجعل للفقـيه ولاية سماها بـ      ،  إلى أن أتى الخميني   

، وله من التقديس  ، تعني أن يقوم الفقيه الشيعي لا غيره مقام إمامهم الغائب بل هو نائب عنه               
ولا ، واجتهـاده   ، بالإضافة إلى الانقياد له ولأوامـره       ، والخضوع الشيء الكثير  ، ظيم  والتع

 اعتمد الخميني في قولـه       فقد  .- على حد قولهم   –يحل لأحد أن يعترض على اجتهاد الآيات        
ًـا     –  الإمام المهدي  المنسوب إلى على التوقيع   " ولاية الفقيه   " بنظرية    كمـا   -  المذكور سابق
 ؛ فإن الحكومـة     اتقوا الحكومة  (: ل  لإمام الصادق مث  بعض الروايات المنسوبة ل   على  اعتمد  

  .)٥()  نبييصأو و، نبي العادل في المسلمين ك، العالم بالقضاء ، إنما هي للإمام 
                                                 

إلى نظرية سياسـية     " النيابة العامة للفقهاء  " أدى قيام الدولة الصفوية ، في القرن العاشر الهجري ، وتطوير نظرية                ) (١
إجـازة  "  القاجاريين في إيران      الفقهاء الشيعة لمنح الملوك الصفويين ومن ثم       أمامعلى يدي الكركي الذي فتح الباب       

أدى ذلك إلى حدوث انشقاق عميق وعنيـف        .. " الفقيه العادل   " نائب الإمام المهدي    "  والحكم بالوكالة عن     "شرعية  
 . خباري  الأصولي ، الذي امتد عدة قرون       وهو ما عرف بالصراع الأ    ،  عشري   الاثني الأماميفي المجتمع الشيعي    

ركي مع الدولة الصفوية معارضة شديدة من قبل عدد كبير من العلمـاء كالـشهيد الثـاني                 لقي تحالف الشيخ الك   وقد  
وذلك لأن نظرية   ؛محمد طاهر القمي وغيرهم من الفقهاء     و،ومحمد أمين الاسترابادي  ،وإبراهيم القطيفي ، والاردبيلي  ،
 كانت لا تـزال محـدودة وجزئيـة،          وإنما  "الإمامة الإلهية  "  لم تكن قد تطورت لتحل محل نظرية        "النيابة العامة " 

تطور الفكر السياسي الشيعي من     :  انظر   .وتقتصر على الفتيا وتنفيذ بعض الأمور الاجتماعية والاقتصادية والعبادية        
   ) . ١٩٢ – ١٨٩ص ( ، لأحمد الكاتب ،  إلى ولاية الفقيه ىالشور

:      هـ قال الإمـامي الأردبيلـي        ١٠٩٠ت سنة    هـ وما  ١٠١٧   هو محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري ولد سنة             )(٢
، عـالم   ، رفيـع المنزلـة     ، عظيم الشأن   ، جليل القدر   ، الزكي  ، الرضي  ، المدقق  ، المحقق  ، العلامة  ، الإمام  ( 

لا تحـصى مناقبـه     ، فريـد دهـره     ، وحيد عـصره    ، متبحر في العلوم العقلية والنقلية      ، صالح  ، كامل  ، فاضل  
   ) . ٧٩ / ٢: جامع الرواة ( ، ) ...وكتاب الكفاية في الفقه، شرح كتاب الإرشاد : فات حسنة منهاله تألي، وفضائله

   ) .٤٦٥ / ٣( ، ) مؤسسة آل البيت : النجف ( ، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد :   انظر ) (٣
   ) .٣٨٧ص ( ، ب لأحمد الكات،  إلى ولاية الفقيه ىتطور الفكر السياسي الشيعي من الشور:   انظر ) (٤
    ) .٥ / ٣( ، للصدوق ،   من لا يحضره الفقيه ) (٥



   

       -  ٢٥٧ -   

ًـا      قد حصر الإمام    : ( قال الخميني     وبما ، أو وصِي نبي    ،  القضاء بمن كان نبي
ًـا      وفي عصر الغيبة يكون هو إمام المـسلمين        ، و إذن وصِي نبي     فه، أن الفقيه ليس نبي

  .)١()...وقائدهم
  

 ،  الأئمة أوصياء للرسول من بعد      بجعلهم،  من نواب للإمام الغائب      أكثرالفقهاء   واعتبر
إذا نهـض بـأمر     : ( فقال   . بالقيام به    الأئمةفي حال غيابهم ، وقد كلفوا بجميع ما كلف به           

،  منهمعادل فإنه يلي من أمور المجتمع ما كان عليه النبي ،عالم ، يه تشكيل الحكومة فق
، ويملك هـذا الحـاكم مـن أمـر الإدارة           . ويطيعوا  ، ووجب على الناس أن يسمعوا له       

 على ما يمتاز    وأمير المؤمنين   ، والسياسة للناس ما كان يملكه الرسول       ، والرعاية  
صة ؛ لأنَّ فضائلهم لم تكن تخـولهم إن خـالفوا           به الرسول والإمام من فضائل ومناقب خا      

وقد فوَّض االله الحكومة الإسلامية     ، أويتحكموا في الناس بعيدًا عن أمر االله        ،تعاليم الشرع   
وأمير المؤمنين   ، الفعلية المفروض تشكيلها في زمن الغيبة نفس ما فوضه على النبي            

     والعمـال   ، وتعيـين الـولاة     ، والفصل في المنازعات    ، والقضاء  ،  من أمر الحكم ،
غاية الأمر أنَّ تعيين شخص الحاكم الآن مرهـون بمـن           ، وتعمير البلاد   ، وجباية الخراج   

  .)٢() ...والعدل ، جمع في نفسه العلم 
  

، حجة االله تعني أنَّ الإمام مرجع للناس في جميـع الأمـور   : ( وقال في موضع آخر     
وكـذلك  ، من شأنه أن ينفع الناس ويسعدهم     ، دبير  وأناط به كل تصرف وت    ، واالله قد عينه    

، فحجة االله هو الذي عينه االله للقيام بأمور المسلمين       . فهم مراجع الأمة وقادتها     ، الفقهاء  
ولا يسمح بالتخلف عنها فـي      ، يجب إنفاذها   ، وأقواله حجة على المسلمين     ، فتكون أفعاله 
  ...إقامة الحدود

وكل ما  ،  حجة االله عليهم     كما كان الرسول    ، لى الناس   فالفقهاء اليوم هم الحجَّة ع    
، فهم المرجع في جميع الأمـور       ،  فقد أناطه الأئمة بالفقهاء من بعدهم        كان يناط بالنبي    

، وسياسـتهم   ، وولايـة النـاس   ، وإليهم قد فوضت الحكومة     ، والمعضلات  ، والمشكلات  
ويحــاسبه علـى    ، فإن االله يؤاخذه    ، وكل من يتخلف عن طاعتهم      ، والإنفاق  ، والجباية  

  .)٣()...ذلك 
  

 ـنائ " نّـه أوعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط       : (ويقول محمد رضا مظفر      ب ــ
في حال غيبته ، وهو الحاكم والرئيس المطلق، وله ما للإمام في الفض فـي                "  للإمام

اد  ر الإمــام والراد علـى    ،  الإمام  اد عليه راد على     ، والر   والحكومة بين الناس   ،القضايا
   ...، وهو على حد الشرك باالله على االله تعالى

فيرجع ، ة  ا في الفتيا فقط، بل له الولاية العام       ًـفليس المجتهد الجامع للشرائط مرجع    
 أن يتولاّها دونه، لأحدز لا يجو ، ، وذلك من مختصاته والقضاء، والفصل ، إليه في الحكم 

                                                 
   ) .٧٦ص ( ،    الحكومة الإسلامية )(١
   ) .٤٩ص ( ،   المصدر السابق ) (٢
   ) . ٨٠ – ٧٨ص ( ،    المصدر السابق )(٣
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رجع إليه أيضاً في    وي ، وحكمه والتعزيرات إلاّ بأمره  ، جوز إقامة الحدود    ، كما لا ت    إلاّ بإذنه 
أو الرئاسـة العامـة     ،  وهذه المنزلـة      ، ومختصاته   الإمامقوق  ـ التي هي من ح    الأموال

، ولـذلك    ؛ ليكون نائباً عنه في حال الغيبـة        للمجتهد الجامع للشرائط    الإمامأعطاها  
  .)١() "...الإمام نائب " يسمى 
  

علينا أن ننطلق في وظائفنا الدينية مـن خـلال علمائنـا            : ( وقال علي حسين مكي     
والذين يشكلون الامتداد الطبيعي لمنهج أهل البيت       ، الأعلام الذين استخلفهم الأئمة الأطهار      

 فـي إدارة    ومأذون لهم مـن قـبلهم       ، ووكلاؤه  ، وآثارهم ؛ لأنهم نوابه     ، وعلومهم  
  ...شؤون المسلمين

،  الذي يكون صورة ونسخة عن الإمام فـي أحوالـه            مبل العال ، ولكن ليس كل عالم     
، يكون في أعلى درجات العدالة والوثوق       : وباختصار  ، وقدسيته  ، وروحانيته  ، وأخلاقه  

ًـا من العصمة   ... على الدين والدنياءالعلماء الأمنا،بل يكون قريب
ومخالفـة أهـل    ، والتقـوى   ، رفوا بالورع   إنَّ مراجعنا الأعلام الذين ع    : إلى أن قال    

  ...وخدمة دين االله ، والذين اتعبوا أنفسهم وأجسادهم في طاعة االله ، الأهواء 
الـذين يلـــجأ إلــيهم      ، ووكلاؤه في حـال غيبتـه       ، هؤلاء هم نواب الإمام     

وعليـهم يعـتمد الناس في كافـة شـؤون ديـنهم          ، النــاس في طلب الحـق والهدى      
  .)٢()...ودنياهم 
  

  إلاَّ أن الأحكام الراجعة إليها ، ولاية الفقيه من أصول المذهب ) ٣(وقد عد علي الخامنئي 
  

ووافقه فـي ذلـك لطـف االله         ، ) ٤(كغيرها من الأحكام الفقيهة     ، تستنبط من الأدلة الشرعية     
  .)١(" الخمس وولاية الفقيه "  في رسالته )٥(الصافي الكلبايكاني

                                                 
   ) .٣٥ – ٣٤ص ( ،    عقائد الإمامية )(١
   ) .  ١٥٩ – ١٥٧ص ( ، معتقدات الشيعة عرض موضوعي ميسر    )(٢
، الأصفهانيأبو الحسن   على يد   الحوزوية  تلقى دراسته   ، م في مدينة مشهد     ١٩٣٩عام  ولد   ،  جواد الخامنئي    بن علي     )(٣

 " نـواب "  ثم مدرسـة  " سليمان خان"  دخل مدرسة الابتدائيةقا حسين قمي بعد إتمامه الدراسة     الآ ،والميرزا النائيني   
نهضة الخميني دخـل الخـامنئي سـاحة    ومنذ ، العربية والمنطق والفقه والأصول والفلسفة لتلقي دروس آداب اللغة   

إرساء القواعد الفكرية وبيان المفـاهيم      وساعد  في    ،  لخميني  النضال من أوسع أبوابها باعتباره أحد أقرب الموالين ل        
 اليوم التـالي جلـسة طارئـة        عقد مجلس صباح  و، م  ١٩٨٩  حزيران ٣وبرحيل الخميني في    ،  والثورية    الإسلامية

قائـداً  و لأمر المسلمين،    ًـاولي، الخامنئي  تم انتخاب   ، و لم تمض عشرون ساعة على الجلسة حتى          ...لانتخاب القائد 
  .  ir.wilayah.www://http: انظر سيرته الذاتية  على موقعه  .الإسلامية بأكثرية الآراءللثورة 

   ) . ٢٦ – ٢٥ / ١( ، أجـوبة الاسـتفتاءات :     انظر )(٤
 ـ١٣٣٧ من عـام     الأولى جمادي   ١٩ الآخوند الملاّ محمد جواد، ولد في كلبايكان في             هو لطف االله الصافي بن       )(٥ ،  هـ

 ـأنهى دراسته في الآداب والكلام والتفسير والحديث في كلبايكان، لدى الآخوند الملاٌ أبي القاسم الم               ، "القطب" شهور ب
نساري، ومحمد  ا محمد تقي الخو    :ومن جملة أساتذته في قم     . هـ ثم هاجر إلى مدينة قم     ١٣٦٠وكذلك عند والده عام     

 إلـى هـاجر    . محمد رضا الكلبايكاني   ومحمد حسين البروجردي،    والدين صدر العاملي،     حجة الكوهكمري، وصدر  
، ثم انتُخب   " لدستورا" بكتابة مسودة القانون الأساسي   قام   ةثورة الإسلامي ال  قيام بعد،  دراسته الحوزوية    لإكمالالنجف  

، وقد عينه الخميني عضواً في مجلس صيانة الدستور، وظل يشغل هذا المنـصب مـدة                 عضواً في مجلس الخبراء   
 هدايـة   و،  مع الخطيـب     و، وجود الحكومة    ضرورةو، الأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير      :  من مصنفاته    . طويلة
  .org.saafi.www://http : انظر سيرته الذاتية على موقعه منتخب الأثر و، العباد 
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  المطلب الثاني       

    مناقشة موقف الإمامية  من غياب الإمام المعصوم
   

 الإمام الثاني -أوردت فيما تقدم أقوال الإمامية الاثني عشرية في غيبة الإمام الناطق 
 إلى أن دخلت عليهم بسبب هذه الغيبة، ومدى الحيرة التي وقع فيها الإمامية بغيابه  ، -عشر 

  .عقيدة  ولاية الفقيه
وفيما يلي نورد الرد على الإمامية من عدة وجوه من خلال واقع الأخبار الواردة في 

ومن ، ومن بيان أقوال أئمتهم الواردة في غيبته من كتبهم المعتمدة ، حال الإمام الثاني عشر 

                                                                                                                                                             
، ) هـ  ١٤١٤طبعت عام   ، مؤسسـة الإمام المهدي    : قم  ( ،    وهي الرسالة الخامـسة عشر ضمن مجموعة رسائل           ) (١

   ) .٣٤٤  - ٣٤٣ص ( 
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 علماء أهل السنة وأخيرا من أقوال، سرد لأدلة من الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة 
  .والجماعة 

  
الرد على الإمـامية من واقع الأخبار الواردة في حال الإمام : الوجه الأول 

  :الثاني عشر ومن أقوال أئمتهم الواردة في غيبته من كتبهم المعتمدة 
  

  :وذلك في ثلاثة امور 
 على –شر دعوى العصمة المنسوبة للأئمة على وجه العموم وللإمام الثاني ع: الأول 

 المنسوبة إليه في  على وجه الخصوص مخالفة لأقوال الإمام علي –فرض صحة وجوده 
 ولا تظنوا بي استثقالا في حق ، ولا تخالطوني بالمصانعة : (فقد نسب إليه انه قال ، النهج 

 أو العدل أن يعرض  ، فإنه من استثقل الحق أن يقال له،قيل لي ولا التماس إعظام لنفسي 
أو مشورة بعدل ، فإني لست في ،  فلا تكفوا عن مقالة بحق ، كان العمل بهما أثقل عليه عليه

  .) ١( ... )نفسي بفوق أن أخطئ ، ولا آمن ذلك من فعلي 

 بل أكد أنه لا يأمن – كمـا تزعم الإمامية – لم يدعي لنفسه العصمة فالإمام علي 
وعدم مجاملته ؛ وذلك لأن الأمة ، والعدل كما طلب منهم المشورة بالحق ، على نفسه الخطأ 

  . وكل فرد لوحده معرض للضلالة ، لا تجتمع على ضلالة 
ًـا مما نسب إليه   يعمل ، أو فاجر ،  رٍّلا بد للناس من أمير ب  : (وجاء في النهج أيض

تل به  ويجمع به الفئ ، ويقا، الأجل ويبلغ االله فيها ، ويستمتع فيها الكافر ،في إمرته المؤمن
  .  )٢ (...) ويؤخذ به للضعيف من القوي ، وتأمن به السبل ،العدو 

بل رأى نصب أمير على المسلمين ،  في الإمام العصمة فهنا لم يشترط الإمام علي 
  .ولو كان فاجرا ، تناط به مصالح العباد والبلاد

في  المخـتلف – ففي حق الإمام الثاني عشر فإن كان هذا الأمر في حق علي 
  . من باب أولى –ولادته 

والتلهف على ،  أن مع اهتمام الإمامية الاثني عشرية بأخبار المهدي المنتظر:الثاني 
مع أنَّه شخصية خيالية لا وجود لها إلا في أذهان ، لقائه اضطربت أقوالهم حوله وتناقضت 

  .وينتظرون خروجه ولو بعد حين ، الإمامية الذين يزعمون إمامته 
عندما قيل  المهدي على قيد الحياة كل هذه المدة يعارضه ما نسب إلى علي الرضافبقاء 

كذبوا وهم كفار ( : فقال  !؟جعلت فداك قوم قد وقفوا على أبيك يزعمون أنه لم يمت : لـه
 على محمد صلى االله عليه وآله ، ولو كان االله يمد في أجل أحد من بني آدم بما أنزل االله 

  .)٣() االله في أجل رسول االله صلى االله عليه وآله  لمدلحاجة الخلق إليه
 أعظم من حاجتها إلى بعض وهكذا كلام في غاية المتانة ؛ إذ حاجة الأمة إلى النبي 

   . – من ذريته أو من غيرهم –أتباعه 
                                                 

  ). ٣٧٤ - ٣٧٣/  ٢ (، محمد عبده : شرح ، البلاغة نهج    ) (١
   ) .٨٩ / ١( ،    المصدر السابق ) (٢
  ) . ٧٥٩ / ٢ (، للطوسي ، ختيار معرفة الرجال   ا) (٣
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 هي الأولى من ولو كان صلاح الأمة يتوقف على ذات الشخص لكانت ذات النبي 

  . ؤه للناس أولى من غيره ولكان إبقا، غيرها 
،       ليس هو الذي يترتب عليه صلاح الناس  " بقاء النبي "  يعلم أن  لكن االله
؛ ولهذا فقد حفظ سنته ليعود الناس إليها في أمور دينهم " سنته " وإنما هي ، أو فسادهم 

  .ودنياهم 
  

 تؤكد الشيعة الإماميةتفظ بها التي يحوالروايات المنسوبة إليهم ،  ثم إن تاريخ أئمة البيت  
أو زمان خروجه ، لـيس بـسبب        ، )١(وعدم التصريح باسمه    ، غموض هوية الإمام المهدي     

عن أبي جعفـر البـاقر       أبي الجارود فعن   ؛ بسبب عدم تحديده من قبل       وإنماالخوف عليه ،    
 بـه حتـى     هو هذا فيذهب االله   :  لا تزالون تمدون أعناقكم إلى الرجل منا تقولون          (:  الـق

   .)٢() من لا تدرون ولد أم لم يولد ، خلق أم لم يخلق الأمريبعث االله لهذا 
  

والتي تـدل  ، وخير شاهد على هذا هو كتبهم التي تشمل الكثير من أمثال هذه الروايات    
فقد ذهـب   ، اختلافهم في أصل وجوده     : فعلى سبيل المثال    ، على تناقض أرائهم في المهدي      

ودفن في داره فـي البيـت   ، هـ بسر من رأى ٢٦٠العسكري توفي سنة بعضهم أن الحسن  
ولم يعرف له   ، ولم ير له أثـر     ، وتوفي  ، وهو ابن ثمان وعشرين سنة      ، الذي دفن فيه أبوه     

  .)٣(فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه جعفر وأمه ، ولد ظاهر
وظن بعـض   ،  أصلا ً  فقد روى الكليني أن الحسن العسكري لما مات لم يعرف له ولد           

ففي حديث طويل   ، الناس أن بجاريته حملاً فوكلوا بها من يراقبها حتى تبين أن لا حمل بها               
كان أحمد بـن    : ( ومحمد بن يحيى وغيرهما قالوا      ، من طريق الحسين بن محمد الأشعري       

 ـ                 ًـا ذكـر العلوي ة بن عبيد االله بن خاقان على الضياع والخراج بقم فجرى في مجلسه يومـ
ما رأيت ولا عرفت بسر من رأى رجلاً  من العلويـة            : ومذاهبهم وكان شديد النصب فقال      

... وكرمه  ، ونبله  ، وعفافه  ، وسكونه  ، مثل الحسن ابن علي بن محمد بن الرضا في هديه           
فركب من ساعته فبادر إلـى      ، لما اعتل بعث إلى أبي أن ابن الرضا قد اعتل           : إلى ان قال    

ومعه خمسة من خدم أمير المؤمنين كلهم من ثقاته وخاصته،          ،  رجع مستعجلاً    دار الخلافة ثم  
وبعث إلى نفر من المتطببـين      ،  فأمرهم بلزم دار الحسن وتعرف خبره وحاله         )٤(فيهم نحرير 

ًـا ومساء، فلما كان بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أخبر أنه                فأمرهم بالاختلاف إليه وتعاهده صباح
وبعث إلى قاضي القضاة فأحضره مجلسه وأمـره        ، طببين بلزوم داره    قد ضعف ، فأمر المت    

أن يختار من أصحابه عشرة ممن يوثق به في دينه وأمانته وورعه ، فأحضرهم فبعث بهـم                 
فصارت في   ، فلم يزالوا هناك حتى توفي      ، إلى دار الحسن وأمرهم بلزومه ليلا ونهارا        

داره من فتشها وفتش حجرها وخـتم علـى      وبعث السلطان إلى    ، سر من رأى ضجة واحدة      
                                                 

   واسمه معروف ؟– كما سبق وأن اشرت في المطلب السابق –   لا أدري كيف يقول هذا بعض علماء الامامية )(١
  ) . ١٨٣ ص (، للنعماني  ، الغيبة  ) (٢
   ) . ٩٦ص ( ، للنوبختي ، فرق الشيعة :   انظر ) (٣
ًـا من الأشقياء   ، كان من خواص خدم الخليفة      : ( قال الإمامي علي أكبر غفاري         ) (٤ ،    أصول الكـافي    ،  ) وكان شقي

   ) .١( هامش رقم ،  ) ٥٠٥ / ١( 
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وجاءوا بنساء يعرفن الحمل ، فدخلن إلى جواريه ينظـرن          ، جميع ما فيها وطلبوا أثر ولده       
ووكل بهـا نحريـر     ، فجعلت في حجرة    ، فذكر بعضهن أن هناك جارية بها حمل        ، إليهن  
وركبت ، الأسواق  وعطلت  ، وأصحابه ونسوة معهم ، ثم أخذوا بعد ذلك في تهيئته           ، الخادم  

، بنو هاشم والقواد وأبي وسائر الناس إلى جنازته ، فكانت سر من رأى يومئذ شبيها بالقيامة               
بعث السلطان إلى أبي عيسى بن المتوكل فأمره بالصلاة عليه، فلمـا            ، فلما فرغوا من تهيئته     

هاشم دنا أبو عيسى منه فكشف عن وجهه فعرضه على بني           ، وضعت الجنازة للصلاة عليه     
هذا الحسن بـن  : وقال ، والمعدلين ، والقضاة ، والكتاب ، والقواد  ، والعباسية  ، من العلوية   

حضره من خدم أمير المؤمنين وثقاته      ، علي بن محمد بن الرضا مات حتف أنفه على فراشه           
وأمر ، ومن القضاة فلان وفلان ومن المتطببين فلان وفلان ، ثم غطى وجهه             ، فلان وفلان   

فلما دفـن أخـذ الـسلطان       ، ه فحمل من وسط داره ودفن في البيت الذي دفن فيه أبوه             بحمل
ولـم  ، وكثر التفتيش في المنازل والدور وتوقفوا عن قسمة ميراثه          ، والناس في طلب ولده     

، يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهم عليها الحمل لازمين حتى تبين بطـلان الحمـل                 
وثبت ذلـك   ، وادعت أمه وصيته    ، هن قسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر        فلما بطل الحمل عن   

: فجاء جعفر بعد ذلك إلى أبـي فقـال          ، عند القاضي ، والسلطان على ذلك يطلب أثر ولده          
 أبـي   )١( و أوصل إليك في كل سنة عشرين ألـف دينـار ، فزبـره            ، اجعل لي مرتبة أخي     

 سيفه في الذين زعموا أن أبـاك وأخـاك أئمـة            السلطان جرد ! يا أحمق   : وأسمعه وقال له    
ًـا                   فلا حاجـة   ، ليردهم عن ذلك ، فلم يتهيأ له ذلك ، فإن كنت عند شيعة أبيك أو أخيك إمام

بك إلى السلطان أن يرتبك مراتبهما ولا غير السلطان وإن لم تكن عندهم بهذه المنزلـة لـم                  
 يحجب عنه ، فلم يأذن له في الدخول         وأمر أن ، تنلها بنا ، واستقله أبي عند ذلك واستضعفه         

والسلطان يطلب أثر ولد الحسن بـن       ، وخرجنا وهو على تلك الحال      ، عليه حتى مات أبي     
  .)٢() علي 

ونقابة آل  ، ففي هذه الرواية دلالة على بطلان دعوى الولد للحسن ؛ لأن أسرة الحسن              
وغيره بأن الشيعة افترقوا بعـد      لهذا قرر النوبختي    ، والسلطان حققوا في هذا الأمر      ، البيت  

إنـه لا ولـد     : وقال بعضها   ، موت الحسن إلى فرق عديدة أنكر أكثرها وجود الولد أصلا ً          
ولو جاز لنا أن نقول في مثل       ، للحسن أصلاً ؛ لأنا قد امتحنا ذلك وطلبناه بكل وجه فلم نجده             

ًـا ؛ لجاز مثل ه        - وقد توفي ولا ولد له       -الحسن   ذه الدعوى في كل ميـت       أن له ولدا خفي
ًـا رسولاً ؛ لأن مجيء          ولجاز مثل ذلك في النبي      ، عن غير خلف     ًـا نبي  أن يقال خلف ابن

                                                 
، للجــوهري  ، الصحاح  : انظر  . إذا انتهــره   ، بالضم زبرا   يقال زبره يزبره    ، الزجر والمنع   :    الزبر بالفـتح      )(١

 )٦٦٧ / ٢ . (   
وإن كان السند إليه فوق     ، بأحمد   حديث ضعيف ( ، قال المجلسي   ،  )٥٠٦ – ٥٠٥ / ١( ، للكليني  ، أصول الكافي      )(٢

عبيد االله بن يحيـى ابـن        فقد ضعف المجلسي هذا الخبر ؛ لوجود أحمد بن            ) .١٣٨ / ٦( ، مرآة العقول   ) الصحة  
مـع أن   !  ما يدل على تضعيفه إلا ماجاء في نفس السند أنه كان شديد النـصب                لولم أر له في كتب الرجا     ، خاقان  

وقـد وثقـة الخـوئي      ، أبوعبـد االله    ، أصل الرواية كانت من طريق الحسين بن محمد ابن عمران الأشعري القمي             
قـال النجاشـي    ، أبو جعفـر  ، ومحمد بن يحيى العطار القمي       ) . ١٨٨ / ٦: معجم رجال الحديث    ( الإمامي  في    
فكيف يروي  ،  ) ٣٥٣: رجال النجاشي   ( ،  ) كثير الحديث ، عين  ، ثقة  ، شيخ أصحابنا في زمانه     : ( الإمامي فيه   

نرى بعد  ومن ثم   ، ويصححه الأخبارية   ، ويدرجه الكليني في كتابه     ، لنا ثقات الإمامية خبرا عن رجل شديد النصب         
  . إذن فما كان ردهم لهذا الخبر ؛ إلا لمخالفته أصلاً من أصول دينهم ! ذلك من يرده ؟



   

       -  ٢٦٣ -   

فالولد قد  ،  لم يخلف ذكرا من صلبه       الخبر بوفاة الحسن بلا عقب كمجيء الخبر بأن النبي          
  .)١(بطل بلا محالة 

  
وما كان  ، ية بوجود ابن لأخيه     وينقل الطوسي إنكار جعفر بن علي الهادي شهادة الإمام        

منه في حمل السلطان على حبس جواري أخيه وحلائله حتى ثبت براءتهن مـن الحمـل ؛                 
سـحاق  فقد قال إ  ، هذا بالإضافة إلى إنكار بني عم المهدي المزعوم         .)٢(ليتأكد نفيه لولد أخيه     

فيه عن مسائل   ا قد سألت    ًـسألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاب        : )٣(بن يعقوب   
سـألت عنـه    ما   أما    : ( فورد في التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان          علي تَْـلَـكأشْ

وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا ، فاعلم أنه ليس بـين االله                 ، أرشدك االله   
              وبين أحد قرابة ، ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح ،      أما سبيل عمـي 
  . )٤( ..) يوسف أخوةوولده فسبيل ، فر جع

ولم ير له أثـر مـع كـل التفتـيش           ، ولم يـعثر عليه    ، فمع تصريحهم بأنه لم يولد      
، ويختلقون القصص والأباطيل في ولادته ، وينسجون الأساطير   ، يحكون الحكايات   ، والتنقيب

  .وأوصافه 
  

ًـا      فالعقيدة  حتـى   الإمـامي ستقرة في العقل     لم تكن م   التي تقول بوجود اثني عشر إمام
حيث أبدى الصدوق شكه بتحديد الأئمة في اثنـي عـشر           .. منتصف القرن الرابع الهجري     

ًـا والثاني عشر هو الذي    ، اثنا عشر    -عليهم السلام    - الأئمة عدد   إنَّ ( : فقط ، وقال   إمام
 ،أو قيام القيامة  ،  ، ثم يكون بعده ما يذكره من كون إمام بعده            ا وعدلاً ًـ قسط الأرض يملأ

                                                 
   ) . ١٠٤ – ١٠٣ص ( ، للنوبختي ، فرق الشيعة :    انظر )(١
والطوسي لا يقبل إنكار جعفر ؛ لأنه في نظره غيـر معـصوم              ) . ١٠٧ – ١٠٦ص  ( ، للطوسي  ، الغيبة  :     انظر   )(٢

ا لم يكن له عصمة كعصمة       يعتمد على مثلها أحد من المحصلين ، لاتفاق الكل على أن جعفرً            يس بشبهة ل: ( وقال  
، الغيبـة  )  ... فيمتنع عليه لذلك إنكار حق ودعوى باطل ، بل الخطأ جائز عليه ، والغلط غير ممتنع منه                   الأنبياء

ًـا على رد الطوسي لشهادة جعفر         ) . ١٠٧ص  (  كيف يكذب جعفر وهـو أخـو الحـسن          : ( وقال القفاري  تعقيب
ًـا عن أهل البيت       ، وعميد الأسرة بعد وفاة الحسن      ، ومن سلالة أهل البيت     ، العسكري وهو ، ويصدق رجلاً أجنبي

ومن هذا ألا يشك في قوله وتـــرد        ، متهم في دعواه ؛ لأنه يجر المصلحة لنفسه من المال والجاه باسم البابية              
   ) . ١٠٩٦ / ٢( ، مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية أصول ، ) ... شهادته ؟

،   ) حسن كالـصحيح    : ( قال عبد الرسول الغفاري     ، اختلف الإمامية في توثيق رواياته      ،    إسحاق بن يعقوب الكندي        )(٣
: في  شرح أصول الكا  ( ،  ) مجهول لا نعرفه في الرجال    : ( وقال محمد الرازي     ) . ١٧٠ص  : الكليني والكافي   ( 

َّـا الحائري على الرغم من حكمه عليه بأنه مجهول إلا أنه يحكم بـصحة هـذه                 ) . ١( هامش رقم    ) ٩٩ / ١٠ أم
ولا يبقـى   ...السند إلى إسحاق بن يعقوب صحيح مطمئن إليه حيث يرويها جماعة منهم المفيد              : ( الرواية فيقول   

لكن مجهوليته لا تضر هنا ؛ لأنها إنما        ، كون مجهولا ً  ولا اسم له في الرجال في     ، في السند غير إسحاق بن يعقوب       
 إن فرض فـي أصـل       -وهو هنا منتف ؛ لأن احتمال الكذب أو التساهل          ، تضر لوجود احتمال الكذب أو التساهل       

 يرده أن احتمال أن يخفى على مثل الكليني افتراء التوقيع في زمانه بعيد جـدًا لا يعتنـى                   -دعوى صدور التوقيع    
، الطبعة الأولى ، القضاء في الفقه الإسلامي     ، ) ...التوقيعات لم تكن تصدر إلا إلى الخواص لشدة التقية           خاصة، به
   ) . ١( هامش رقم ،  ) ٢٥ص (  ، ) هـ ١٤١٥طبع عام ، نشر مجمع الفكر الإسلامي ، مطبعة باقري : قم ( 

، للطبرسي  ، جاج  ـالاحت؛  )  ٢٩٠ ص   (، للطوسي  ،  الغيبة؛  )  ٤٨٣ص  ( ، للصدوق   ، كمال الدين وتمام النعمة       )(٤
) ٢٨٣ / ٢ . (  
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ا ، واعتقاد كون ما يذكره الثـاني        ًـ باثني عشر إمام   بالإقرار إلاولسنا مستعبدين في ذلك     
  .)١() ...عشر بعده

  
وظهرت أمارات الشك في أمر الإمام الثاني عشر على وجه الخصوص بعـدما ألغـت               

مر الغيبة ولذلك قرر    والتي انكشف بواسطتها أ   ، فكرة البابية التي تولى أمرها النواب الأربعة        
  . )٢(النعماني وقوع الشيعة في الشك في أمره إلا قليلاً  منهم 

، وهـذا أيـام الـصدوق       ، ووقع الكثير منهم في الشبهات مما جعلهم يتركون التشيع          
  !فكيف الأمر الآن والذي قد أصبح في وضع أسوأ وأشد ؟، والنعماني 

والتـشكيكات التـي ظهـرت مـن        ، هات  ــكثرة الشب : ( قال علي أكبر غفـاري     
 ـهـم الع  و) ٣(زيديـة   لالمخالفين كا  ، )  ٥( والإسمـــاعيلية  ،) ٤( يـسانية ــوالك، مدة  ــ

فتشابكت هـذه العوامـل وتتابعـت       .  -عليهما السلام    -في موسى بن جعفر      )٦(والواقفة
  ، الغائـب    الإمـام  إلى تزلزل العقائد وتحير الناس في أمر         الأمرحتى آل   ، وتضافرت  

  .)٧()...وصرفهم عما كانوا عليه هم وآباؤهم، وأفضى إلى ارتداد الفئة الناشئة 
  

ورغم الحيرة التي وقع فيها الإمامية إلا أننا نجد فيهم من يؤكد على أن غيبـة الإمـام                  
،      ولكـن هـم يرونـه       ، غيبة جزئية ؛ بحيث إن الإمام موجود بين الناس يراهم ويعـرفهم             

  !!ولا يعرفونه 
فمـا  ، إنَّ الإمام لا يمكن أن يجاور الظالمين فـي مكـان          : ( ل الإمامي علي المكي     قا

إلا أنَّ غيـبة الإمام ليست بمعنى انقطاعه عن        . اختاره االله له من مكان لا يعلـمه إلا االله          
                                                 

  ) . ٧٧ ص ( ،  كمال الدين وتمام النعمة ) (١
   ) . ١٦١ص ( ، للنعماني ،   الغيبة ) (٢
 له بالكوفة في    بويعوكان زيد بن على     ،  زيدية ؛ لتمسكهم بقول زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب                سموا  ) (٣

 زيد بن على يفضل على بن أبى طالـب          وكان، وكان أمير الكوفة يوسف بن عمر الثقفي        ، شام بن عبد الملك     أيام ه 
فلما ظهر بالكوفـة    ،  الخروج على أئمة الجور      ويرى، وعمر  ،  أبا بكر    ويتولى ، على سائر اصحاب رسول االله      

ر ذلك على من سمعه منه فتفرق عنه الذين         فأنك، وعمر  ،  أبي بكر    الطعنفي اصحابه الذين بايعوه سمع من بعضهم        
   ) .٦٥ / ١( ، للأشعري ، مقالات الإسلاميين :  انظر .بايعوه 

 ابى عبيد الثقفى الذي قام بثأر الحسين بن على بن ابي طالب وقتـل               بن الرافضة هؤلاء اتباع المختار      من الكيسانية   ) (٤
 عنـه  االلهال له كيسان وقيل أنه أخذ مقالته عن مولى لعلى رضـي   بكربلاء وكان المختار ويق    حسينااكثر الذين قتلوا    

 ابن الحنفية وإليـه كـان يـدعو         محمدكان اسمه كيسان وافترقت الكيسابية فرقا يجمعها شيئان أحدهما قولهم بإمامة            
   ).٢٧ص ( ، للبغدادي ، الفرق بين الفرق : انظر  .  االله علىالمختار بن ابى عبيد والثاني قولهم بجواز البدء 

فقد تفرقوا إلى فرق    ... والفاطميون  ، ومن الاسماعلية القرامطة والحشاشون     ،    هم المنتسبون إلى محمد بن إسماعيل          )(٥
من عقائدهم القول بقـدم     ، ومقالة جديدة بكل لسان     ،  دعوة في كل زمان      – كما يقرر الشهرستاني     –عديدة ؛ إذ لهم     

ومن اهم الأسس التي تقـوم       ) . ١٦٧ / ١( ، الملل والنحل   : انظر  . والبعث  ، دات  والعبا، وانكار النبوات   ، العالم  
بمثابة الـشريان    : ( - كما يقول مصطفى غالب      -والمثل والممثول فهي    ، عليها العقائد الإسماعلية نظرية التأويل      

ويفـتح مغـاليق    ، والأمثل  ، كمل  والتطور نحو الأ  ، الحيوي الذي يمد الأفكار الفلسفية العقلانية التعليمية بالتجدد         
) ...وبما يفجر من طاقات روحانية في عـالم النفس         ، النفس العاقلة إلى دنيا زاخرة بالمعرفة والكوامن الفلسفية         

   ) .٩٣ص ( ، ) دار الكاتب العربي : سوريا ( ، الحركات الباطنية في الإسلام 
 القائم ولم يـأتموا بعـده       الإمام على موسى بن جعفر أنه       لوقوفهم لكوهم القائلون بإمامة موسى بن جعفر ؛ سمو بذ            )(٦

لابن ، السنة النبوية     منهاج :وانظر   .  )٨١ص  ( ، للنوبختي  ، فرق الشيعة   : انظر  . بإمام ولم يتجاوزوه إلى غيره      
   ) . ٤٨٣ / ٣( ، تيمية 

   ) . ١٠ص (  ، كمال الدين وتمام النعمة  مقدمة ) (٧
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وإنما غيبته بمعنـى عـدم معرفتـه        ، النـاس في مكان لا يمكن الوصول إليه ولا يعرف          
ولكن لا يمكن معرفته وتشخيـصه      ، اس ويرى الناس ويراه الناس      فهو مع الن  ، بشخصه  

  .)١()...بأنه الإمام 
وقول المكي يخالف الروايات الواردة في الإمام عندهم لما تقدم من أنـه اختفـى عـن          

وعلى فرض صحة كلامه فلماذا لم تظهر على إمامهم علامات الكبـر فـي              ، أنظار الناس   
ًـا على فرض صحة       رواية حكيمة والتي تفيد بأنها رأت ابن أخيها محمد الـسن ؟ وخصوص

ًـا يمشي في الدار          وبقيت تراود بيت ابن أخيها كل أربعـين        ، بن الحسن خلال أربعين يوم
ًـا إلى أن رأت المهدي وقد بلغ مبلغ الرجال وهو لم يجاوز الخمس سـنوات    وعنـدما  ، يوم

فـي  أ   ننـش  الأئمةما علمت أنا معاشر      أ  !يا عمتي ( : سألت الحسن العسكري تبسم وقال لها     
   ؟؟)٢(  )غيرنا في السنةينشأ اليوم ما 
  

 والحسين سبطا رسول االله     ، لماذا لم يشب الحسن     : منها  ، وتبقى أسئلة لا جواب لها    
ولمـاذا  ! مثلما شب ابن العسكري بتلك العجلة ؟ ولماذا لم يشب بقية الأئمة كما شب هـو ؟                

وخرج عن النواميس الطبيعية التي يخضع لها الكائن الحي بـأمر            ، خالف سنة االله في خلقه    
االله تعالى ؟ ثم ما الداعي لتلك العجلة ومصيره أن يختفي في السرداب ؟ مع أنه لا داعي من                   

  وقد ذهب كل من كان يخاف منهم وينتظره متلهفين إلى خروجه ونصرته ؟، اختفائه 
  

 في مساواتها بين الإمـام  –بصـورتها الأخيرة  " يه  ولاية الفق "   بالنسبة لعقيدة     :الثالث  
 التي نادى بها الخميني بالرغم من تعرض شيوخ الشيعة لها بالنقد ؛ إلا أنهـا فـي                  -والفقيه  

عن أبي بصير ، عن أبي عبد االله        ف.  التي تمنع القيام بثورة أيام الغيبة      رالحقيقة تعارض الأخبا  
  . )٣( ) فصاحبها طاغوت يعبد من دون االله  ، قائمكل راية ترفع قبل قيام ال( :  قال أنه

نه لم يتحـدث عـن      أ ، إلا    )٤( أرسل له ثلاث رسائل خطية      المهدي أن  المفيد ادعىوقد  
والأمر بـالمعروف والنهـي عـن       ، في سائر أبواب الفقه كالخمس       " النيابة العامة " نظرية  
 الدولة ، واكتفى في الزكـاة بإيجـاب         وإقامة، والثورة  ، وصلاة الجمعة   ، والجهاد  ، المنكر  
 إلـى ة إشـارة    وخلت الرسائل الثلاث من أي    . )٥( بمواضعها   عرفُأ لأنهم   ؛ الفقهاء ىلإحملها  

  . للفقهاء" النيابة العامة " تفويضه بأي منصب قيادي ، ولم تتحدث عن 
  

                                                 
   ) . ١٥٦ص ( ،  الشيعة    معتقدات) (١
، ؛ بحـار الأنـوار       ) ٥٠١ص  ( ، للطبري  ، دلائل الإمامة   : ؛ وانظر    ) ٢٤٠ – ٢٣٩ص  ( ، للطوسي  ،    الغيبة     ) (٢

مؤسسة : قم  ( ، الطبعة الأولى   ، لعباس القمي   ، ؛ الأنوار البهية في تواريخ الحجج البهية         ) ٢٠ / ٥١( ، للمجلسي  
   )  .٣٣٧ص ( ، )  هـ ١٤١٧طبع عام ، لجماعة المدرسين النشر الإسلامي التابعة 

 ) . ٣٢٥ / ٢٦( ، مرآة العقـول    ،  ) حديث موثق : ( قال المجلسي    ) . ٢٩٥/ ٨ ( ،  الكليني ، الكافي     الروضة من   ) (٣
 ـ   " كل راية ترفع قبل قيام القائم     : "قوله  : ( وقال المازندراني في شرحه       ق وإن كان رافعها يـدعو إلـى الح

 وسائل  ؛)  ٣١ ص   ( ، للنعماني   ، الغيبة: انظر  ) .   ٤١٠/ ٢١ (، شرح أصول الكافي    ،  )... طاغوت   فصاحبها
  ) .  ٣٧/  ١١ ( ، لحر العاملي ل ، الشيعة

   ) . ٣٢١ – ٣١٧ / ٣: الفوائد الرجالية (   وقد ذكر نص هذه الرسائل محمد بحر العلوم في ترجمة المفيد في ) (٤
   ) . ٢٥٢ص ( ، للمفيد ، المقنعة :  انظر )  (٥
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ام المهدي   الإم والذي يفيد بأن  ، وذكر الطوسي التوقيع الذي أخرجه علي السمري للناس         
 ـ  ، ووقوع الغيبة التامة    ،  وأمره بعدم الوصية إلى أحد    ،  بقرب رحيله    هاخبر أله وعنـدما س
 النيابة العامة " لو كان لنظرية    ف.)١()  الله أمر هو بالغه وقضى        : ( عن الوصي بعده قال    الناس

 ـ   النائب الرابع   أو –على فرض وجوده  - عنها المهدي    ثَدلتحمشروعية ؛    أي   "  أنن   بدلا م
 )٤)(٣(رو سلاَّ ، )٢(وكذلك لم يتحدث المرتضى   . ا طويلة في ظلمات الحيرة      ًـيترك الشيعة قرون  

  .عن التفويض أو النيابة في مجال الخمس والزكاة وسائر أبواب الحياة السياسية والاقتصادية 
  

أدلة القائلين بالولاية العامة ، حيث اسـتعرض         وناقش   يوقد رفضها مرتضى الأنصار   
ايات التي يتشبثون بها ، وأنكر دلالتها على الموضوع ، وحدد دلالتها في موضوع الفتيا               الرو

لكن الإنصاف يقتضي الجزم بأنها في مقام بيان        : ( وقال  ، وشكك في صحتها      والقضاء فقط 
في  - صلوات االله عليهم     - وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية ، لا كونهم كالنبي والأئمة         

ناس في أموالهم ، فلو طلب الفقيه الزكاة والخمس من المكلف فلا دليل على كونهم أولى بال
 - وبالجملة فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام ...اًـوجوب الدفع إليه شرع

  .)٦()... !)٥( دونه خرط القتاد-إلا ما خرج بالدليل 
  

 لإثبات فلا ينهض    الأخبار وأما التوقيع وما يليه من     : ( العلوم بحرمهدي  محمد  ويقول  
.  فيما خرج بالدليل     إلا كالإمامبالتصرف  الولاية الاستقلالية للفقيه على وجه يكون مستقلا ً       

 أولوية الفقيه بالناس من أنفسهم ، كما هـي          إثبات على   الأدلةوبالجملة لا شك في قصور      
   .)٧() ...- عليهم السلام - الأئمةثابتة لجميع 

  

                                                 
   ) . ٣٩٥ص ( ، للطوسي ، الغيبة :    انظر )(١
نـشر رابطـة   ، مطبعة الهـدى  : طهران ( ، مركز البحوث والدراسات العلمية : تحقيق ،    في المسائل الناصريات      ) (٢

  ) .  هـ ١٤١٧طبع عام ، الثقافة والعلاقات الإسلامية 
ومات في قريـة    ، سكن بغداد   ، المقلب بسلار أو سالار     ، أبو يعلى   ، عزيز الديلمي الطبرستاني       هو حمزة بن عبد ال       )(٣

والمراسم العلويـة فـي الأحكـام       ، الأبواب والفصول   :  هـ له من الكتب      ٤٦٣سنة  " من قرى تبريز    " خسرو شاه   
والأدب ، شيخنا المتقدم في الفقـه      ( : قال الحلي الإمامي    .  للزركلي  ،  ) ٢٧٨ / ٢: الأعلام  :  ( انظر  . النبوية  

، جليل القدر ، ثقة : ( وقال الحر العاملي الإمامي      ) ١٦٧ص  : خلاصة الأقوال   ( ، ) وجهًا  ، كان ثقة   ، وغيرهما  
   ) . ١٢٧ / ٢: أمل الآمل ( ، ) يروي عنه الشيخ أبو علي الطوسي ، فقيه ، عظيم الشأن 

ونشر المعاونيـة  ، مطبعة أمير   : قم  ( ، محسن الحسيني الأميني    : تحقيق  ، م النبوية      في المراسم العلوية  في الأحكا        ) (٤
  )  . هـ ١٤١٤طبع عام ، الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت 

  .لجوهريل، )  ٥٢١ / ٢ ( ، الصحاح : انظر " ومن دونه خرط القتاد : " شجر له شوك ، وفى المثل : القتاد    ) (٥
، مؤسـسة الهـادي     : قم  ( ، لجنة تحقيق  التراث بمجمع الفكر الإسلامي بقم         :  تحقيق  ، الطبعة الأولى   ، المكاسب      )(٦

  ). ٥٥٣  /٣( ، ) هـ ١٤١٨طبع عام 
طبع عـام   ، مكتبة الصادق   : طهران  ( ، حسين بن محمد بحر العلوم      : تحقيق وتعليق   ، الطبعة الرابعة   ، بلغة الفقيه      )(٧

   ).٢٣٠ / ٣(  ،)  هـ ١٤٠٣
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ل في ثبوت منصب القضاء والإفتاء للفقيه في        لا إشكا : ( ) ١(نائيني ال وقال محمد حسين  
كأخذ المدعى به من المحكوم عليـه ،        : عصر الغيبة ، وهكذا ما يكون من توابع القضاء          

كحفظ مال الغائب والصغير    :  الحسبية   الأموروحبس الغريم المماطل ، والتصرف في بعض        
 واسـتدلوا لثبوتهـا لـه بالأخبـار         ...ية العامة   وإنما الإشكال في ثبوت الولا    . ونحو ذلك   

ولكنك خبير بعدم   . ..الواردة في شأن العلماء ، وبالتوقيع الشريف المروي في إكمال الدين            
وأما التوقيع الشريف فغاية تقريبه للمدعى ما أفاده في المتن من            ....دلالتها على المدعى    

ائع التي لا بد من الرجـوع فيهـا إلـى     ظهور الحوادث في مطلق الوق    : الوجوه التي منها    
من إجراء الحدود وأخـذ  : مع حضوره ، من غير فرق بين الأحكام والسياسات    الإمام  

إرجاع نفس الحوادث إلى رواة الأحاديث الذين هم الفقهاء ،          : ومنها  . الزكوات ونحو ذلك    
  . )٢()...تاء والقضاء  العامة ، لا أحكامها حتى تكون ظاهرة في الإفالأمورفتكون ظاهرة في 

  
 عن سقوط نظرية ولاية الفقيه ، وسـكت عـن موضـوع             لم يبحث البديل   أما الخوئي 

نه لا يعتبر الولاية من الأمـور الحـسبية         أالولاية والحكم بصورة عامة ، ويبدو من كلامه         
 بين ضـرورة    رقفو، الضرورية التي لا بد من وقوعها في الخارج ، وإلا لأعطاها للفقيه             

حقيق بعض الأمور الحسبية في الخارج ، وبين الولاية المطلقة للفقيه فـي عـصر الغيبـة                 ت
   .والأئمة كالولاية الثابتة للنبي 

 لأنهـا  ؛ الحسبية   بالأموركانت حتمية التحقق في الخارج وهي المعبر عنها          : (فقال  
فقيـه هـو القـدر       ال ا ، كما أنَّ   ًـاص من تحققها خارج   ـ التي لا من   يبة القر الأموربمعنى  

إلا أنه لا يستكشف بذلك أن الفقيه له الولاية المطلقـة فـي عـصر الغيبـة ،                  ... المتيقن  
   .)٣()... -هم السلامـ علي–والأئمة كالولاية الثابتة للنبي 

  
 للقول   ً ةـا ودلال  من القوة سند   الأخبار التي تمسك بها القائلون بولاية الفقيه      لم يجد في    و
 ما استدل به على الولاية المطلقة في عصر الغيبة غير قابل للاعتمـاد              نَّإ : (فقال  ، بـها  

إلى أن ...إلا في موردين وهما الفتوى والقضاء     ،  الولاية له    ثبوتعليه ومن هنا قلنا بعدم      
  . )٤() دلنا عليها رواية تامة الدلالة والسندت وأما ولايته في سائر الموارد فلم :قال 

  :د على الإمامية من الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفةالر: الوجه الثاني 

  :  من القرآن الكريم -أ  

                                                 
" نائين"  هـ في    ١٢٧٣ولد سنة   ، من زعماء الثورة على الإنكليز      ،    هو محمد حسين بن عبد الرحيم النائيني النجفي            )(١

 من جمادي الأولى من سـنة       ٢٦وتوفي بالنجف في    ، أصولي  ، إمامي  ، فقيه  ، من نواحي يزد من أعمال أصفهان       
وأجـود التقريـرات فـي      ،  ورسالة في أحكام الخلل في الصلاة        ،رسالة لعمل المقلدين    : من تصانيفه   ، هـ  ١٣٥٥

  . لكحالة ،  ) ١٦ / ٤: معجم المؤلفين : ( انظر ... أصول الفقه 
طبـع  ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين       : قم  ( ، الطبعة الأولى   ،  في شرح المكاسب     منية الطالب    )(٢

  ). ٢٣٢ / ٢ (، )  هـ ١٤١٨عام 
  ) . ٤٢٣ص ( ، )  هـ١٤١٠طبع عام،نشر دار الهادي، مطبعة الصدر : قـم ( ، الطبعة الثالثة  ، الاجتهاد والتقليد   )(٣
  .   )٤٢٠  - ٤١٩ص ( ،  المصدر السابق   ) (٤
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ولم يقل ،  في كتابه الكريم بأن الحجة قامت على الأمة بالرسل أخبرنا المولى  :أولا 

™Wξß ®: بالأئمة قال تعالى  â‘ uρ ô‰s% öΝ ßγ≈oΨ óÁ|Á s% šø‹ n=tã ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% Wξß™ â‘ uρ öΝ ©9 öΝßγ óÁÝÁø) tΡ šø‹ n=tã 4 

zΝ ¯=x. uρ ª!$# 4© y›θãΒ $VϑŠ Î=ò6 s? ∩⊇∉⊆∪ Wξß™ •‘ t⎦⎪ Î Åe³ t6 •Β t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒuρ ξy∞ Ï9 tβθä3 tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ n? tã «!$# 8π ¤fãm y‰÷èt/ 

È≅ ß™ ”9 $# 4 tβ% x. uρ ª!$# #¹“ƒ Í• tã $VϑŠ Å3 ym ∩⊇∉∈∪ 〈، ] فلو كان قول الإمام حجة  ]١٦٥ - ١٦٤/النساء 

   . لقال االله تعالى والأئمة
  

ًـا ولو ،  في كتابه عند التنازع الرجوع والرد إلى االله ورسوله أمرنا المولى  : ثاني

pκ$ ® :قال تعالى ،  لأمرنا بالرد إليه كان للناس إمام معصوم غير الرسول  š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(# þθãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# ’ Í<'ρé& uρ Í ö∆F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λ ä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n<Î) «!$# 
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ى نــبيه   إلى كتاب االله وإل   : قال العلماء     : (- رحمه االله    –) ١(قال الإمام ابن عبد البر    
 ، ٢( ...)فإن قبض فإلى سنته(.  

  

  :  من السنة النبوية الشريفة -ب 
وحال النـاس أثنـاء     ، وأشار إلى عددهم    ،  الخلفاء الذين يحكمون     أنه ذكر    : أولا ً 

لا يزال أمر النـاس     : (  يقول     قال سمعت النبي   )٣(توليهم ؛ فقال فيما رواه جابر بن سمرة       
ًـا ما وليهم اثنا ع     مـاذا  : فسألت أبي   ،  بكلمة خفيت علي      ثم تكلم النبي  ) شر رجلاً   ماضي

لا يـزال الإسـلام     : ( وفي رواية    ) . كلهم من قريش  : ( قال  :  ؟ فقال    قال رسول االله    
  .)٤() عزيزا إلى اثني عشر خليفة 

وهذا النص لا يجـوز أن يـراد بـه    : (  في هذا الحديث - رحمه االله –قال ابن تيمية  
، ) لا يزال هذا الأمر عزيـزًا        (و ، )عزيزًا  لا يزال الإسلام    ( : لاثنا عشر؛ لأنه قال     هؤلاء ا 

                                                 
، خمؤر، من كبار حفاظ الحديث     ، أبو عمر   ،    هو يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي                 )(١

: مـن كتبـه     ،  هـ   ٤٦٣وتوفي بشاطبة سنة    ،  هـ   ٣٦٨ولد بقرطبة سنة    ، يقال له حافظ المغرب     ، بحاثة  ، أديب  
: الأعلام  : ( انظر  ...والانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء    ، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد        ، الاستيعاب  

  .  للزركلي ،  ) ٢٤٠ / ٨
، وزارة عمـوم الأوقـاف      : المغرب  ( ، ومحمد عبد الكبير البكري     ، مصطفى بن احمد العلوي     : حقيق  ت،     التمهيد      )(٢

   ) . ٢٦٤ / ٤( ، ) هـ ١٣٨٧طبع عام 
: انظر  . هـ  ٧٠وما ت بها  بعد سنة       ، صحابي ابن صحابي ، نزل الكوفة       ،     هو جابر بن سمرة بن جنادة السوائي            )(٣

  . لابن حجر ، )  ١٥٢ / ١: تقريب التهذيب ( 
باب الناس تبع لقريش    ، كتاب الإمارة   ،  ) ١٨٢١حديث رقم    / ١٤٥٣ – ١٤٥٢ / ٣: صحيحه  (   أخرجه مسلم في      ) (٤

  .والخلافة في قريش 
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وهذا يدل على أنه يكون أمر الإسـلام قائمًـا فـي زمـان     ، ) لا يزال أمر الناس ماضيًا  (و
وعند هؤلاء الاثني عشرية لم يقم أمر الأمة        . ولا يكون قائمًا إذا انقطعت ولايتهم       ، ولايتهم  
 أحد من هؤلاء الاثني عشر بل مازال أمره فاسدًا منتقضًا يتولى عليهم الظـالمون               في مدة 

وأيضًا فإن عندهم ولايـة     ، وأهل الحق أذل من اليهود      ، بل المنافقون الكافرون    ،المعتدون  
وإذا ، المنتظر دائمة إلى آخر الدهر وحينئذ فلا يبقى زمان يخلو عندهم من الاثني عـشر                

بل هو قائم في    ،ونوع لا يقوم    ، نوع يقوم فيه أمر الأمة      : لزمان نوعين   كان كذلك لم يبق ل    
  ...وهو خلاف الحديث الصحيح، الأزمان كلها 

 ولو كانوا مختصين بعلي وأولاده ؛       ) كلهم من قريش     (: وأيضًا فإنه قال في الحديث      
رب وإن كانوا   ولا من الع  ، إسماعيل   ألا ترى أنه لم يقل كلهم من ولد       ، لذكر ما يميزون به     

أو من قبيل   ، فلو امتازوا بكونهم من بني هاشم       ، كذلك؛لأنه قصد القبيلة التي يمتازون بها       
فلما جعلهم من قريش مطلقًا علم أنهـم مـن قـريش بـل لا               ، علي مع علي لذكروا بذلك      

فـإن الخلفـاء    ، وبنو هاشم   ،وبنو عبد شمس    ،وبنو عدي ، بنو تميم : يختصون بقبيلة بل    
  .)١()... كانوا من هذه القبائلالراشدين

  
ًـا   ،  بالخلافة    نص على عليٍّ بن أبي طالب         أن النبي    في الصحيح  لم يثبت : ثاني

 – منـه    بل ولم يطلبهـا علـيٌّ        ، إذن فعدم النص على الأئمة الاثني عشر من باب أولى         
خبره أن علي بـن    أن عبد االله عباس أ     )٢( فعن عبد االله الأنصاري    -صلوات االله عليه وسلامه     

يـا أبـا   : فقال الناس ،  في وجعه الذي توفي فيه  خرج من عند رسول االله    أبي طالب   
ًـا     :  ؟ فقال    الحسن كيف أصبح رسـول االله       فأخذ بيده عباس بـن     . أصبح بحمد االله بارئ

  سوفوإني واالله لأرى رسول االله ، أنت واالله بعد ثلاث عبد العصا : عبد المطلب فقال له     
اذهب بنا إلى رسول    ، يتوفى من وجعه هذا إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت             

، وإن كان في غيرنـا علمنـاه        ، فيمن هذا الأمر ؟ إن كان فينا علمنا ذلك          :  فلنسأله   االله  
،  فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده       إنا واالله لئن سألناها رسول االله       : فقال علي   ، فأوصى بنا 

  .)٣ (...االله لا أسألها رسول ي واالله وإن
  

ًـا   عبد االله بـن عمـر      بالنسبة لطول عمر إمامهم الثاني عشر فيرده ما ورد عن           : ثالث
، أرأيتكم ليلتكم هـذه     : ( فلما سلَّم قام فقال     ،  العشاء في آخر حياته      صلى بنا النبي    : قال

فمن كان عمره فـي      . )٤( )أحدمنها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض         رأس مائة سنة    فإن  
ًـا             وإذا كانت الأعمار لا تتجـاوز      ، ذلك الوقت سنة ونحوها لم يعش أكثر من مائة سنة قطع
  .في ذلك العصر هذا الحد فالعصور التي بعده من باب أولى 

  

                                                 
   ) . ٢٥٤ – ٢٥٣ / ٨( ،    منهاج أهل السنة النبوية )(١
:      انظـر   .  هــ    ٩٨ هـ أو  ٩٧مات سنة   ، رؤية  يقال له   ، الثقة  ،  المدني   ي   هو عبد االله بن كعب بن مالك الأنصار          )(٢

  . لابن حجر ،  ) ٥٢٥ / ١: تقريب التهذيب ( 
  .  ووفاته باب مرض النبي ، كتاب المغازي ،  ) ٤١٨٢حديث رقم  / ١٦١٥ / ٤: صحيحه (   أخرجه البخاري في) (٣
  . باب السمر في العلم  ، كتاب العلم،  ) ١١٦حديث رقم  / ٥٥ / ١: صحيحه (  أخرجه البخاري في   )(٤
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  .الرد على الإمامية من أقوال علماء أهل السنة والجماعة : الوجه الثالث 
  

وجود الإمام واجب على االله تعالى باطل ؛ إذ لا واجب علـى االله              إن قول الإمامية بأن     
وأن نصب الإمام من قبل     ، وهو يتصرف في مخلوقاته حسب إرادته ومشيئته        ، تعالى أصلا ً  

  يتضمن مفاسد كثيرة ؛ لأن آراء الناس مختلفة وأهواء نفوسهم متفاوتـة ، ففـي                 الباري  
نة إلى منتهى بقاء الدنيا إيجاب لتهييج الفتن ، وجـر           تعيين رجل لتمام العالم في جميع الأزم      

  .لأمر الإمامة إلى التعطيل ودوام الخوف والتزام الاختفاء كما وقع للشيعة في أئمتهم  
بل ، مذهب أهل الحق أن لا واجب على االله أصلاً           : ( )١( قال عبد الرحمن النيسابوري   

  .) ٢() ...ومشيئته ، هو يتصرف في مملكته على حسب إرادته
  

 ؛ لأن الواجـب يقتـضي       لا واجـب علـى االله       : (  )٣( وقال جمال الدين الغزنوي     
ًـا   .)٤()  ...والموجب فوق الموجب عليه وليس أحد فوق االله ، موجب

في غاية السفه ؛ إذ لـو كـان   . نصب الإمامة من اللطف الواجب على االله    : أما قولهم   
ًـا لكان بالتأييد والإظهار لا       بغلبة المخالفين والانتصار ، فإذا لم يكن هناك تأييد ، لم يكن            لطف

ًـا منه      .النصب لطف
ثم انه قد اتفق أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن الإمامة مصلحة من مصالح الأمة                

ًـا كما قررت الإمامية       -  فيجب على المسلمين أن ينصبوا واحـدا مـنهم ويكـون            - لا ركن
ًـا عليهم    ويتم اختياره  ، ويقيم حدود االله وأوامره     ،  ينظر في أمورهم الدينية والدنيوية       ،إمام

، فنصبه واجب علـى العبـاد       ، أو يكون بالعهد من الإمام السابق عليه        ، عن طريق البيعة    
وتعيين الرئيس مفوض إليهم ، وهو الأصلح لهم ولا يلزم أن يكون منـصوصاً عليـه مـن                  

إنما بتـوفر جملـة      ،  أو في أبناء الحسين      في أبناء علي    ولا تحصر الإمامة    ، الباري  
، والكفايـة   ، ومجتهد من أهل الفتوى     ، العدالة  ، الحرية، الرجولة  ، الإسلام  : شروط منها   
وأن يكون قرشـي    ،  مما يؤثر في الرأي والعمل     ءوسلامة الحواس والأعضا  ، وسداد الرأي   

  .) ٥( إلى غير ذلك...النسب على الصحيح 

                                                 
له كتـاب   ،  هـ   ٣٠٧توفي سنة   ، من حفاظ الحديث    ، النيسابوري  ، هو عبد الرحمن بن الحسن الأصبهاني الأصل          ) (١

  .للزركلي ،  ) ٣٩٤ / ٣: الأعلام : ( انظر . شرف المصطفى : سماه 
طبـع عـام    ، مؤسسة الكتـب  : لبنان  ( ، مد حيدر   عماد الدين أح  : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ، الغنية في أصول الدين       ) (٢

   ) .١٣٩ص ( ، )  هـ ١٤٠٦
 ـ٥٩٣توفي بحلب سنة    ، فقيه أصولي   ، هو أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد الغزنوي الكاشاني الحنفي              ) (٣ مـن  ، هـ

،  ) ١٥٦ / ٢: معجم المؤلفين   : ( انظر  . الخ  ...روضة المتكلمين في الكلام     ، روضة اختلاف العلماء    : مصنفاته  
  .لكحالة 

طبـع عـام    ، دار البشائر الإســـلامية     : بيروت  ( ، الطبعة الأولى   ، عمر وفيق الداعوق  : تحقيق  ، أصول الدين     ) (٤
   ) .١٧٤ص ( ، )   هـ ١٤١٩

،  ين محمـود  فوقية حس: تحقيق ، الطبعة الثانية   ، للجويني  ، لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة         :   انظر    ) (٥
 ١٧٨ / ١( ، للنيسابوري، ؛ الغنية في أصول الدين       ) ١٣٠ / ١( ، ) هـ  ١٤٠٧طبع عام   ، عالم الكتب   : لبنان  ( 
   ) .٦ ، ٤ / ٣( ، لابن حزم، ؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل  )  ١٧٩ –
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 فإنه يجـب     وقد اتفقوا على أن كل شخص يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول االله               كما
وألا يعبـد االله إلا     ، واتباعه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر         ، تصديقه في كل ما أخبر      

   . ) ١( إن هو إلا وحي يوحى، فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، بما شرع 
  

وزعمت الإمامية من الشيعة    : ( التفتازاني   عشر وغيابه يقول  أما بالنسبة للإمام الثاني     
ًـا من الأعداء       محمد بن الحسن العسكري     أنَّ   ولا اسـتحالة فـي     ، اختفى عن الناس خوف

 و أنكر ذلك سائر الفرق ؛ لأنه ادعاء - عليهم السلام -طول عمره كنوح و لقمان والخضر     
 هذه الأعمار من غير دليل عليه ولا إمارة ولا أمر يستبعد جدًا إذ لم يعهد في هذه الأمة مثل

اختفاء إمام هذا القدر من الأيام بحيث لا يـذكر منـه إلا               ؛ ولأنَّ  إشارة إقامة من النبي     
إذ المقصود من الإمامة الشريعة وحفظ ، الاسم بعيد جدًا ؛ ولأن بعثه مع هذا الاختفاء عبث 

ينبغي أن يكون ظـاهرًا لا يظهـر دعـوى          ولو سلم فكان    ، النظام ودفع الجور ونحو ذلك      
الإمامة كسائر الأئمة من أهل البيت ليستظهر به الأولياء وينتفع بـه النـاس ؛ لأنَّ أولـى                  

  .)٢( ...)الأزمنة بالظهور هو هذا الزمان
  

احب الزمان الذي يدعون إليه ـفص  : (- رحمه االله – شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول
عرفة ما يأمرهم به وما ينهاهم عنه وما يخبرهم ـولا م، ه لا سبيل للناس إلى معرفت

  .)٣() ...به 
، ولا يعرف له حس ولا خبر، ولا أثر ، عين ليس له : ( وقال في موضع آخر عنه 

بل حصل باعتقاد وجوده من الشر والفساد ، ولا في الدين ، لم ينتفع به أحد لا في الدنيا 
   .)٤( ) ... مالا يحصيه إلا رب العباد

ًـا  له مذ ولد عندهم أكثر ،  هذا المعصوم الذي يدعونه في وقت ما إنَّ: ( وقال أيض
وله خمس ، فإنه دخل السرداب عندهم سنة ستين ومائتين ، من أربعمائة وخمسين سنة 

ولم يظهر عنه شيء مما يفعله أقل الناس ، وأقل من ذلك عند آخرين ، سنين عند بعضهم 
فأي . عما يفعله الإمام المعصوم فضلاً ، والعلماء ، والقضاة ،  الولاة ا مما يفعله آحادتأثيرً

والذين آمنوا بهذا ؟؟ ا ًـفكيف إذا كان معدوم؟؟ ا منفعة للوجود في مثل هذا لو كان موجودً
  .)٥()؟؟ المعصوم أي لطف وأي منفعة حصلت لهم به نفسه في دينهم أو دنياهم 

  
 ،لا يضر أتباع المعصوم عندهم إذا أطاعوا نوابه : (ويقول عن نواب الإمام المزعوم 

لا سيما ونواب المعصوم عندهم لا يعلم أنهم ، مع أن نوابه قد يكونون من أهل النار 
  لوأما أقوال الرسو. لعدم العلم بما يقوله معصومهم ؛ يأمرون بما يأمر به المعصوم 

وما ، بخلافها علم أنه خالفها ومن أمر ، فهي معلومة فمن أمر بها فقد علم أنه وافقها 

                                                 
   ) .١٩١ / ٦( ، لابن تيمية ، منهاج السنة النبوية :   انظر ) (١
، )  هـ   ١٤٠١طبع عام   ، دار المعارف النعمانية    : باكـستان  ( ، الطـبعة الأولى   ، المقاصد في علم الكلام        شرح     ) (٢

 )٣٠٨  – ٣٠٧ / ٢ . (   
   .) ٨٧/  ١(  ، منهاج السنة النبوية  )  (٣
  ) .٢٥٩ / ٨( ،     المصدر السابق )(٤
  .) ٢٦١/  ٨( ،  المصدر السابق    )(٥
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ولا أحد يعلم ، عصمته   منها فاجتهد فيه نائبه فهذا خير من طاعة نائب لمن تدعىخفي
ا ًـأو مخالف، ا ًـعن العلم بكون نائبه موافقفضلاً ، بشيء مما أمر به هذا الغائب المنتظر 

 أتم  مر رسول االله فعلم علماء الأمة بأ،  النواب عالمون بأمر من قبله فإن ادعوا أنَّ
ولو طولب أحدهم بنقل صحيح ثابت بما ، وأكمل من علم هؤلاء بقول من يدعون عصمته 

، وليس لهم من الإسناد ،لما وجدوا إلى ذلك سبيلاً ، أو عن غيره ، يقولونه عن علي 
  .)١( ...)والعلم بالرجال الناقلين ما لأهل السنة

وهذا من أعظم تكليف مالا يطاق ، طاعة االله طريق النجاة والسعادة  فإن: ( وقال 
فلا : قيل . بل هو يأمر بما عليه الإمامية : وإن قيل ، وهم من أعظم الناس إحالة له 

ًـا  ًـا ، حاجة إلى وجوده ولا شهوده فإن هذا معروف سواء كان هو حي وسواء ، أو ميت
ًـا ، كان شاهدًا  ًـا بدون هذا وإذا كان معرفة ما أمر االله به ال، أو غائب الإمام خلق ممكن

ولا ، ولا نجاة أحد ، ورسوله ، علم أنه لا حاجة إليه ولا يتوقف عليه طاعة االله المنتظر 
وحينئذ فيمتنع القول بجواز إمامة مثل هذا فضلاً عن القول بوجوب إمامة مثل ، سعادته 

َّـن لمن تدبره لكن الرافضة من أجهل الناس، هذا    .)٢() …وهذا أمر بي
  

والكثير على أنَّ العسكري لم : ( ويقول ابن حجر الهيتمي في حديثه عن فرق الشيعة 
، فدل طلبه أن أخاه لا ولد له ، يكن له ولد لطلب أخيه جعفر ميراثه من تركته لما مات 

عن جمهور الرافضة أنهم قائلون بأنه لا عقب )٣(وحكى السبكي، وإلا لم يسعه الطلب 
وأنَّ أخاه جعفرًا أخذ ، بت له ولد بعد أن تعصب قوم لإثباته وأنه لم يث، للعسكري 

وأنَّ ، أنهم تنازعوا في المنتظر بعد وفاة العسكري على عشرين فرقه : والحاصل ...ميراثه
غير الحجة هذا ؛ إذ تغيب شخص هذه المدة  )٤(الجمهور غير الإمامية على أنَّ المهدي

                                                 
   ) . ٥٠٥ – ٥٠٤/  ٣( ،     المصدر السابق) (١
   ).١٠٥/  ٦( ،      المصدر السابق)(٢
أحـد الحفـاظ    ،    هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي ، أبو الحسن ، تقـي الـدين                       )(٣

 ـ٦٨٣"  من أعمال المنوفية بمصر     " ولد في سبك    ،وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات     ،المفسرين المناظرين  ،  ه
توفي ،  ، واعتل فعاد إلى القاهرة ، أشعري المعتقد             ه ٧٣٩وولي قضاء الشام سنة     . وانتقل إلى القاهرة ثم إلى الشام       

و إحياء بالنقوس فـي صـنعة إلقـاء         ، و مختصر طبقات الفــقهاء     ، الدر النظيم     :  من كتبه       ه ٧٥٦فيها سنة     
  ). دار الكتب العلمية للنشر :بيروت ( ،  لمحمد بن علي الحسيني  )٣٩ص : ذيل تذكرة الحفاظ : ( انظر...الدروس 

، يملك سـبع سـنين      ،  يؤمن أهل السنة والجماعة بأنه في آخر الزمان يخرج رجل من أهل البيت يؤيد االله به الدين                    )  (٤
ًـا         من ذرية فاطمـة     ،  واسم أبيه كاسم أبي النبي       اسمه كاسم النبي    ، يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جورا وظلم

لا تذهب الدنيا حتـى      : ( قال رسول االله    :  فعن عبد االله قال      ، ومن ولد الحسن بن علي       ، بنت رسول االله    
،  )٢٢٣٠حديث رقم    /٥٠٥ / ٤: سننه  ( الترمذي في أخرجه  )يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي          

لو لم يبق مـن     : (  وفي رواية     ) .حديث حسن صحيح  : ( أبو عيسى   قال  و، باب ما جاء في المهدي      ، كتاب الفتن   
أو من أهل بيتي  يواطيء اسمه اسمي واسم أبيه اسـم            ، الدنيا إلا يوم لطول االله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني             

ًـا وعدلا       .ي كتـاب المهـد   ،  ) ٤٢٨٢حديث رقـم     / ١٠٦ / ٤: سننه  ( أخرجه أبي داود في     ) أبي فيملؤها قسط
للقاضي العلامة محمد بـن علـي        : (قال الكتاني    ) . ٤١ / ٤:  الصحيحة   ثسلسلة الأحادي ( وصححه الألباني في    

: الشوكاني اليمني رحمه االله رسالة سماها التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح قــال فيها                  
ًـا في الصحيح والحـسن والـضعيف          التي أمكن الوقوف عليها    الأحاديث الواردة في المهدي   (   منها خمسون حديث

المنجبر وهي متواترة بلا شك ولا شبهة بل يصدق وصف التواتر على ما دونها على جميع الاصطلاحات المحررة                  
ًـا لها حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في                    في الأصول وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيض

 ) . ٢٢٧ص  ( ، ) نشر دار الكتب الـسلفية      : مصر  ( ، شرف حجازي   : تحقيق  ، نظم المتناثر   ، ... ).)..مثل ذلك 
:      قال ابـن حجـر الهيتمـي        ،   كما تزعم الرافضة فهو قول مجرد عن النقل الصحيح           أما كونه من ولد الحسين      
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ر في الشريعة المطهرة أنَّ الصغير لا تصح ثم المقر... المديدة من خوارق العادات 
، فكيف ساغ لهؤلاء الحمقى المغفلين أن يزعموا إمامة من عمره خمس سنين ، ولايته 

ًـا  ما ذلك إلا مجازفة وجراءة على ،  لم يخبر به مع أنه ، وأنه أوتي الحكم صبي
  .)١( ) الشريعة الغراء

    
ّـًا   النيابة الخاصة   هو فرع لثبوت   ف  في الغيبة الكبرى   النيابة العامة للفقهاء   الحديث عن أم
 القول بوجـود الإمـام      يبنى عليه ن القول بذلك    إو.   في الغيبة الصغرى   ءالوكلا التي ادعاها 

 ـ ،إذا لم نستطع التأكد من وجود هذا الإمـام          فووجود غيبتين له ،     ، الثاني عشر    ن تلـك   إ ف
   .تتلاشى بالطبع -من باب أولى  -النظرية 

ن أ ثم إثبات غيبته ، لا       ، وإمامته    ابن الحسن   إلى إثبات وجود    تحتاج أولاً   النظرية هذهف 
 لا يزال   وجوده في حين أن الشخص    على إثبات    دليل يتم عكس الاستدلال ، فيتخذ من الغيبة      

  ! موضع بحث ونقاش
دة  الـوار  والضعيفة، والغامضة  ،  العامة   الأحاديثإذن فلا يمكن في الحقيقة الاستدلال ب      

 فهـذا  ، دون دليل علمي  ه من   على إثبات وجود  ومن ثم نجعلها دليلاً       ، ابن الحسن    في غيبة 
هـذه الروايـات    و. اًـا قاطع ًـعلميوليس استدلالا ً  .. والتخمين  ، نوع من الافتراض والظن     

وقد تعرضـتْ مـن قبـل العلمـاء         ضعيفة المتن والسند ، ولا تصمد أمام البحث العلمي ،           
  .والردبالمناقشة 

  
من تلك الروايـات      فهم معنى الولاية المطلقة للفقهاء     إن: إضافة إلى ذلك يمكننا القول      
 التي تحصر الحق فـي الحكـم فـي            "الإمامة الإلهية  " الخاصة والعامة يتناقض مع نظرية    

 ، ولذلك لم يفهم أحد من العلمـاء  - حسب زعمهم    –  من قبل االله   المعينينالأئمة المعصومين   
 السابقين الذين رووا تلك الروايات معنى الولاية منهـا ، وآثـروا الالتـزام               الإماميةة  الشيع

 . بنظرية الانتظار على استنباط معنى الولاية العامة منها
   

                                                                                                                                                             
عمته الرافضة أنَّ المهدي هو الإمام أبو       ومع ذلك لا حجة فيه ؛ لما ز       ، كونه من ولد الحسين واهية جدًا       ورواية  ( 

ومما يرد عليهم ما صح أن اسم أبي المهدي يوافق          ... القاسم محمد الحجة بن الحسن العسكري ثاني عشر الأئمة          
ًـا قول علي     ،  واسم أبي محمد الحجة لا يوافق ذلك         اسم أبي النبي     ) مولد المهدي بالمدينـة       : (  ويرده أيض

إنما ولد بسر من رأى سنة خمس وخمسين ومائتين ومن المجازفات والجهالات زعم بعـضهم               ومحمد الحجة هذا    
ًـا أن الأمة أجمعت     ، كل منهما وهم    ) اسم أبيه اسم أبي     ( ورواية  ) من أولاد الحسن    ( أن رواية أنه     وزعمه أيض

والقـائلون  ، لتخمين والحدس   وأنى له بتوهيم الرواة بالتشهي ونقل الإجماع بمجرد ا        ، على أنه من أولاد الحسين      
من الرافضة بأن الحجة هذا هو المهدي يقولون لم يخلف أبوه غيره ومات وعمره خمس سـنين آتـاه االله فيهـا                      

ًـا في حال الطفولية كما جعل   الحكمة كما آتاها يحيى      ًـا وجعله إمام  كذلك توفي أبـوه بـسر   عيسى   صبي
 من منذ ولادته إلى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته وكبرى وفي            من رأى وتستر هو بالمدينة وله غيبتان صغرى       

. وكان فقده يوم الجمعة سنة ست وتسعين ومائتين فلم يدر أين ذهب ؟ خاف على نفـــسه فغاب                  ، آخرها يقوم   
 عندهم وأقـاويلهم فيـه    السرداب  والشيعة ترى فيه أنه المنتظر والقائم المهدي وهو صاحب          :  ( فقال ابن خلكان    

الصواعق المحرقة على أهـل     ، ) ...) ...بسر من رأى    الســرداب  كثيرة وهم ينتظرون خروجه آخر الزمان من        
   ) . ٤٨٢ – ٤٨١ / ٢( ، الرفض والضـلال والزندقة 

   ) . ٤٨٣ – ٤٨٢ / ٢( ،  والضلال والزندقة ض   الصواعق المحرقة على أهل الرف) (١
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 جبواوأو ، لفقيه الصلاحيات المطلقة والواسعة التي كانت لرسول االله         ل فإن هم أعطوا  
 أوجبـوا ؟ ولمـاذا     لفرق بينه وبين الرسـول    اا  على الناس طاعته ، وهو غير معصوم ، فم        

 اختيار الصحابة لأبي    واعترضوا على ، بقية المسلمين   فوا  وخال، العصمة والنص في الإمامة     
   ؟في ذلك الحينفقه الفقهاء أه نَّأمع  ، بكر 

  
معين من قبـل     الخميني لا يعتبر شرعية الفقيه في الحكم مستمدة من الأمة ، وإنما هو            ف

خذ رضا الأمة في أية مسألة،      أنه ليس بحاجة إلى     إهدي أو الأئمة السابقين ، ولذلك ف      الإمام الم 
 تطيعه بلا مناقشة أو تردد ،    أن يعمل بما يتوصل إليه في اجتهاده ، وعلى الأمة           أنوله الحق   

 ـ"  و    "اًـمنصوب"  أصبح     الفقيه فبما أن     صلاحيات مطلقة أخرى ،    بالإضافة إلى  "   ا  ًـمعين
ًـا، ا  ًـمنصوب كما كان الإمام المعصوم   ،  الثاني عشر الإمام   من قبل " ا  ًـ نائب "و    من  ومعين

،      تعارضـه    أن للأمـة لا يحـق    ، مقدس    في وضع  أصبحنه   فإ – على حد قولهم     –قبل االله   
 ؛ لذا يجيز الخمينـي لأي     أو تخلع طاعته ، أو تنقض حكمه        ، أو تعصي أوامره    ، أو تنتقده   

ويـصادر الحريـات والحقـوق      ، ى السلطة بالقوة أو الانقلاب العسكري        يستولي عل  أنفقيه  
ويعطل مجلس الشورى ، أو يصدر قوانين جديدة تتعارض مـع           ، ويلغي الأحزاب   ، العامة  

 قـانون المحـاكم الخاصـة       و أصدر ،  كما فعل هو عندما قام بالثورة في إيران          –الشرع ،   
فية للمساواة الإسلامية والقـوانين الوضـعية ،        بها حتى الآن ، والمنا     لرجال الدين المعمول  

 .)١( –والتي تحكم بما تشاء على من تشاء كيفما تشاء 
  

النيابة العامة للفقهاء في عصر الغيبـة       "  الخميني في نظريته هذه على نظرية        فقد استند 
ود ولم يكن لها وج   ، ا في القرون الأخيرة     ًـوهي نظرية مستنبطة حديث   ،   "عن الإمام المهدي  

  ابـن   إثبـات ولادة ووجـود     ؛ لعدم في القرون الإسلامية الأولى ، و لا يبقى لها أي أساس            
   ! نفسهالحسن

فإن إثبات الولاية العامة للفقيه تنتهي إلى مساواته بالإمام المعصوم عنـدهم ، وهـذا لا         
  .سنةيؤكده دليل من المنقول أو المعقول عند الشيعة فضلاً عن وجود دليل عليه عند أهل ال

  
" نقد نظريـة ولايـة الفقيـه        " وقد تصدى لهذه النظرية محمد مال االله في كتابه القيم           

  آية االله          :  أمثال ، واستعــرض مواقف بعض علماء الاثـني عشرية المعارضـــة لها 
  
  
  
  

                                                 
؛ تطور الفكر السياسي الشيعي من الـشورى         ) ١٩ – ١٧ص  ( ، موسى الموسوي   ل، الخميني في الميزان    :     انظر      )(١

   ) . ٣٢٥ – ٣٢٣ص ( ، لأحمد الكاتب ، إلى ولاية الفقيه 
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ومحـــمد  ، )٣(والعــلامة موسى المـــوسوي     ، ) ٢)(١( حسن طبــطبائي القمي  
والأسس التـي بنيـت عليهـا       ، وناقش في كتابه الأدلة التي قامت عليها         . )٥) (٤ (جواد مغنية 

  . بتضعيفها من كتب الإمامية أنفسهم 
  

  :خلاصة ما سبق 
إن الفكر الشيعي المعاصر يعيش في مأزق خطير يتمثل في  : - وباالله التوفيق -أقول 

ا من النص والعصمة ، وبين كيفية التوفيق بين الإمامة بمفهومها العريض عندهم وما له
ولاية الفقيه بصلاحيته المطلقة المشابهة لصلاحيات الإمام ، خاصة فيما يتعلق بعدم قدرة أحد 

 جعلت من رجوع -  بكل هذه الصفات - على محاسبته ، وهذا يعني أن وجود الفقيه المجتهد 
 .الإمام الغائب أمراً لا حاجة إليه ، ونسخت عقيدة المهدي المنتظر 

  
ًـا لكل ، وكذا إعطاء الحق للأمة في اختيار نائب الإمام  أو الفقيه المجتهد ، يعتبر ناقض

تراث الإمامية القائم على استنكار حق الأمة في اختيار الإمام ، باعتبار أن الإمامة لطف 
 ، فلا يجوز للأمة بأي حال من الأحـوال - حسب زعمهم –إلهي أوجبه االله على ذاته 

 رضي –عثمان ، وعمر ،  اختيارهم لأبي بكر وهم الذين أنكروا على الصحابة اختياره ، 
   .-االله عنهم وأرضاهم 

  
وتمسك الاثنا عشرية بعقيدة الانتظار نبقى فـي        ، فإن سقطت نظرية النيابة عن الإمام       

في ولم نجد لها تفسيرا     ، حيرة من أمرنا ؛ فلو استصعب علينا تفسير آية من كتاب االله تعالى              
فمن أين نعرف مضمون الآية وما تحتويه من        ، الكتب التي تنسب آلاف الروايات إلى الأئمة      

ًـا         ، معانٍ  وأحكام ما دام الإمام الثاني عشر          أو حجة االله الباقية في أرضه كما يسمونه مختفي
ًـا       ، - على فرض صحة ولادته      – ولا نعرف الوصول إليه؛    ، والطريق بيننا وبينه مقطوع

  ر لنا كتاب االله ؟؟ليفس
  

                                                 
ويحتل مكانةً دينية رفيعـة     ، من أبرز المعارضين لسياسة القمع والإرهاب في إيران         : (     قال الشيخ محمد مال االله          )(١

خميني له صراحته في انتقاد الأوضاع السيئة التي يعيشها الشعب الإيرانـي تحـت              وسبب اضطهاد ال  ، في إيران   
وقد عبر هـو بنفـسه عـن        ، وتحت الإقامة الجبرية    ... ولهذا السبب فإنه محاصر     ، تسلط وديكتاتورية الخميني    

الحـديث عبـر    حيث أنه محظور علـي      ، ومراقب بأحكام   ، وأنا محدود الحركة    ، إنني أتكلم معكم    : ( حالته فقال   
وهذه المـشاكل العديـدة كلهـا       ...) حتى بعض الأقارب محظور على الاتصال بهم        !!! ولقاء المؤمنين   ، الهاتف  

،   ) ٢٧ص ( ، نقد ولاية الفقيه، )...صحيحة ولا يتوقع غيرها من الحكومة غير الحكومة الإسلامية وغير الإنسانية          
   .هـ ش ١٣٦٦ أبان ١٢خ نقلاً عن  جريدة كيهان الصادرة في لندن بتاري

   ) . ٣١ – ٢٧ص ( ،    نقد نظرية ولاية الفقيه ) (٢
   ) .٣٨ – ٣٢ص ( ،    المصدر السابق ) (٣
، من جبل عامل  " طير دبا   " هـ في قرية    ١٣٢٢ولد سنة   ، من أبرز علماء لبنان     ،     هو محمد جواد بن محمود مغنية           )(٤

ًـا    ، و درس على يد الخوئي ثم عاد إلى جبل عامـل            ، درس على شيوخ قريته ثم سافر إلى النجف          وعـين قاضيـ
ًـا في بيروت ثم مستشارا للمحكمة الشرعية العليا          ًـا لها   ، شرعي ًـا       ، فرئيس ، تزيد مصنفاته على اثنين وستين كتاب

حـرم سـنة    مات في التاسع من شهر م     ، وفقه الإمام الصادق    ، وفي ظلال نهج البلاغة     ، الشيعة في الميزان    : منها  
  .  لمحسن الأمين ،  ) ٢٠٥ / ٩: أعيان الشيعة : (  هـ انظر١٤٠٠

   ) . ٤١ – ٣٩ص ( ،   نقد نظرية ولاية الفقيه )  (٥
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، أو اختفاء الإمام الثاني عشر       ، - على الوجه الصحيح     -إذن بمجرد انقطاع الإمامة     

، يسقط احتجاجهم بالقرآن الكريم ؛ لأنه لا وجود للإمام الذي يفسر القرآن ويـشرحه للناس               
وتفسيرها ، وينتج عن ذلك عدم تطبيق أحكامه وشرائعه من خلال الآيات التي قد منع فهمها               

  !بسبب غياب مفسرها 
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  الفصل الثاني
  

  "السُّنة : المصدر الثاني " 
  
  

  :ويشتمل على تمهيد وخمسة مباحث 
  
  

  .مفهوم السنة عند الإمامية  :  المبحث الأولــــ  
  .مدى حجية مرويات كتب الحديث عندهم :  المبحث الثانـــي   

  . تقسيم السنة بين الأصوليين والأخباريين :  حث الثالـــث   المب
  .  من طريقهم  الواردة عن النبي ث والأحاديالصحابة :  المبحث الرابـــع   
    . خبر الواحد ومدى حجيته في الاستدلال عند الإمامية:  المبحث الخامــس   
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وانقـسامها إلـى    ، ان لمفهوم السنة عند الإمامية الاثني عشرية        يتضمن هذا الفصل بي   
كذا بينت مدى حجية الاستدلال بمرويات الكتب الأربعـة عنـد           ، سنة النبوية وسنة الإمامية     

  .واختلافهم في ذلك ، الأخباريين والأصوليين 
  

و اعتـراض الطائفـة     ، كذا ويتضمن الحديث عن علم الإسناد عند الإمامية وجذورة          
كما وبينت هل لهذا    ، ودفاع الطائفة الأصولية عنه     ، الأخبارية عليه مع ذكر اقوالهم وأدلتهم       

، الإسناد أهمية في الاستدلال عند أربابه القائلين به أم أن الإمامية أصولية أمام أهل الحديث                
  أخبارية فيما بينهم وبين أنفسهم ؟

  
 مـضمن   ردة من  طريق الصحابة      ثم عرجت إلى موقف الإمامية من الأخبار الوا       

  !وهل لموقفهم مبرر يسوغه النقل الصحيح أو العقل الصريح ؟، ذلك بموقفهم من عدالتهم 
  

ومدى الاحتجاج بهـا فـي مـسائل        ، وختمت هذا الفصل بالحديث عن أخبار الآحاد        
لين بعدم  كما وبينت ضعف حجة القائ    ، وانقسام الإمامية في ذلك واختلافهم في ذلك        ، الاعتقاد  

  .صحة الأخذ به بالأدلة القاطعة 
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    المبحث الأول

         مفهوم السـُّنة عند الإمامية 

  
، في هذا المبحث عرض لموقف الشيعة الإمامية الاثني عشرية مـن المـراد بالـسنة                

  . ومناقشتهم في ذلك ، وأقسامها 
  

  : ويتضمن هذا المبحث مطلبين 
  

  .  تعريفها ومكانتها في الاستدلال  :ول  المطلب الأ
  

  .  مناقشة موقف الإمامية من المراد بالسنة :المطلب الثاني 
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  المطلب الأول

  تعريفها ومكا�تها في الاستدلال
  

  :السنة في اللغة 
ُـعلة بمعنى مفعولة      : وقيـل   . ليها  والقيام ع ، من سن الإبل إذا أحسن رعيها       ، السنة ف

  . من سننت النصل إذا حددته وصقلته : وقيل . من سن الماء إذا والى صبه  

ًـا       %ô‰s ®: وجمعها سنن قال تعالى     . حسنةً  كانت أم قبيحة      ، السيرة  : والسنة في اللغة أيض

ôM n=yz  ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î=ö6 s% ×⎦ s⎞ ß™  (#ρç Å¡sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $#  (#ρã ÝàΡ$$sù  y#ø‹ x. tβ% x. èπ t6 É)≈ tã t⎦⎫ Î/ Éj‹s3 ßϑø9 $# ∩⊇⊂∠∪   〈         ،  

   ] ١٣٧/ آل عمران [ 
كتب له مثل أجر من ، فعمل بها بعده سنة حسنة من سن في الإسلام  : ( قال النبي 

، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده ، ولا ينقص من أجورهم شيء ، عمل بها 
   .)١()  ينقص من أوزارهم شيءكتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا

ًـا     : ( وقال صلوات ربي وسلامه عليه       لتتـبعن سنن من قبلكم شـبرا بـشبرٍ وذراعـ
  .) ٢()بذراعٍ  

  : يقول خالد بن عتبة الهذلي 
  .)٣(          فلا تَجزعن من سيرة أنت سرتها         فأول راض سنة من يسيرها 

  
  :ية المراد بالسنة في اصطلاح الإمام

  
 أن الـسنة فـي      - أخبارية وأصولية على حـد سـواء         –من المسلمات عند الإمامية     

َـها بعضهم   ... أو تقريره   ، أو فعله   ، ما تحكي قول المعصوم     : الاصطلاح هي    وربما عرف
ليدخل فيه أصل الكلام المسموع     ، أو تقريره   ، أو فعله   ، بأنها قول المعصوم أو حكاية قوله       

  )٤(...عنه

                                                 
باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن        ، كتاب العلم   ،  ) ١٠١٧حديث رقم    /  ٢٠٥٩ / ٤: صحيحه  (   رواه مسلم في      )(١

  . دعا إلى هدى أو ضلالة 
  . باب ذكر بني إسرائيل ، ءكتاب الأنبيا،  ) ٣٢٦٩حديث رقم  / ١٢٧٤ / ٣: صحيحه ( البخاري في    رواه )(٢
   ) .٢٤٤ / ٩( ، للزبيدي ، ؛ تاج العروس  )  ٢٢٦ - ٢٢٥ / ١٣( ، لابن منظور ، لسان العرب :    انظر )(٣
طبـع عـام    ، نشر مكتبة الدواري    ، العلمية  المطبعة  : قم  ( ، الطبعة الخامسة   ، للبهسودي  ، مصباح الأصول   :   انظر  ) (٤

، الطبعـة الثانيـة   ، لأبي الفضل الطبرسي    ، ؛ مقدمة مشكاة الأنوار في غرر الأخبار         ) ٤١٣ / ٣( ، ) هـ  ١٤١٧
طبـع عـام    ، نشر دار الحديث    ، المطبعة الحيدرية   : النجف  ( ، مهدي هوشمند   : تحقيق  ، صالح الجعفري   : تقديم  

، لزين الدين العاملي المعروف بالشهيد الثـاني        ، ؛ شرح البداية في علم الدراية        ) ١٢ – ١١ص  ( ، )  هـ   ١٣٨٥
طبـع  ،نشر منشورات الفيروزآبادي  ، مطبعة النهضة   : قم  ( ، محمد رضا الحسيني الجلالي     :تحقيق، الطبعة الأولى   

علي أكبر  : تلخيص  ، مقاني؛ دراسات في علم الدراية تلخيص مقباس الهداية للما         ) ٧ – ٦ص  ( ، ) هـ  ١٤١٤عام  
   )  .١٣ - ١١ص ( ، )  هـ ١٣٦٩طبع عام ، جامعة الإمام الصادق : إيران ( ، الطبعة الأولى ، غفاري 
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حـديثي  : ( سمعنا أبا عبد االله يقول      : فقد رووا عن حماد بن عثمان وغيره أنهم قالوا          
حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدي ، وحديث جدي حديث الحـسين ، وحـديث الحـسين                  

وحديث أمير المؤمنين حـديث      ، حديث الحسن ، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين         
  . )١( ...) الله وحديث رسول االله قول ا،  رسول االله 

ًـا            أمرهم بالمسير إلى المدائن من      وعن الصدوق بسنده عن الأصبغ بن نباته أن علي
 أسر إلي ألـف     يا أيها الناس إن رسول االله       : ( فلما قدموا قام يخطب بينهم وقال       ، الكوفة  
يوم  (:  يقول   لكل باب ألف مفتاح ، وإني سمعت االله         ، في كل حديث ألف باب      ، حديث  

  .)٢( ...))ندعو كل أناس بإمامهم 
  

ًـا        ، ووحيه  ،  هم خزنة علم االله      - حسب زعمهم    –فالأئمة   وقـد عقـد الكلينـي بابـ
َـًا آخر   ، )٣("  ولاة أمر االله وخزنة علمه       – عليهم السلام    –باب أن الأئمة    " ســـماه   وباب

ًـا     )٤("  قـبلهم    والأوصياء الذين من  ، والأنبياء  ، أن الأئمة ورثوا علم النبي      "  ًـا ثالثـ  وبابـ
والرسـل       ، ءوالأنبيـا ، أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكـة         " بعنوان  

   .)٥ ( "– عليهم السلام –
ولا  ، إنَّ حديثَ كلِّ واحدٍ مـن الأئمـة الطـاهرين قـولُ االله              : ( قال المازندراني   

قوله تعالى ، وجه الاتحاد ظاهر لمـن لـه عقـل            كما لا اختلاف في     ، اختلاف في أقوالهم    
ووضعه النبي   ،  وضع العلم والأسرار في صدر النبي        وطبع مستقيم ؛ لأن االله      ، سليم

ولا اسـتعمال   ،  ، وهكذا من غير تفاوت واختلاف في الكمية والكيفية           في صدر علي    
  ...وعلى هذا ظهر معنى الاتحاد ، آراء   وظنون داعية إلى الاختلاف 

ًـا عن أبي عبد االله           : إلى أن قال      أن يرويه عـن     فعلى هذا يجوز من سمع حديث
هذا حكم آخـر    : قلت  ! قال االله تعالى    : أبيه ، أو عن أحد من أجداده ، بل يجوز أن يقول             

  .)٦(...) إلا أنه يجوز ذلك بل أولويته، غير مستفاد من هذا الحديث 
  

بالخصوص ؛ فلمَّا ثبت لديهم أنَّ      " الإمامية  " ء  أما فقها : ( ويقول محمد رضا المظفر     
المعصوم من آل البيت يجري قوله مجرى قول النبي من كونه حجة علـى العبـاد واجـب        

،    فقد توسعوا في اصطلاح السنة إلى ما يشمل قول كل واحد مـن المعـصومين                ، الاتباع  
  .)٧()أو تقريره ، أو فعله ، قول المعصوم :أو تقريره ، فكانت السنة باصطلاحهم ، أو فعله 

                                                 
. وفضل التمسك بالكتـب     ، باب رواية الكتب والحديث     ، كتاب فضل العلم    ،  ) ٥٣ / ١( ، للكليني  ،    أصول الكافي      )(١

   ) . ١٨٢ / ١(  ، مرآة العقول ،  ) ضعيف على المشهور: ( قال المجلسي 
   ) .٦٤٥ – ٦٤٤ص  ( ،    الخصال )(٢
  . كتاب الحجة ،  ) ١٩٣ – ١٩٢ / ١( ، أصول الكافي :     انظر )(٣
  .كتاب الحجة ،  ) ٢٢٧ – ٢٢٣ / ١( ، المصدر السابق :   انظر  )(٤
سار المجلسي في بحاره على هذا المنـوال فقـد          و. كتاب الحجة   ،  ) ٢٢٦ – ٢٢٥ / ١( ، المصدر السابق   :   انظر     )(٥

ًـا سماه        ، وأنه علم كلما علـم النبـي        ،  في العلم دون النبوة      أنه صلوات االله عليه كان شريك النبي        " عقد باب
    ) .٢١٢ – ٢٠٨ / ٤٠( ، بحار الأنوار : انظر ،  رواية تؤكد كلامه ١٢وذكر فيها ، " وأنه أعلم من سائر الأنبياء 

  .مختصرا ،  )٢٢٦ – ٢٢٥ /٢( ،  شرح أصول الكافي   )(٦
   ) .٥٨ – ٥٧ / ٢( ،    أصول الفقه )(٧
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السنة تطلق في عرف الفقهاء على مـا        : ( ويقول محمد تقي الحكيم في تعريف السنة        

يقابل البدعة ، ويراد بها كل حكم يستند إلى أصول الشريعة وفي المقابل البدعة فإنها تطلق 
 بهـذا   وربمـا اسـتعملها الكلاميـون     ، على  ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة          

الاصطلاح ، كما تطلق في اصطلاح آخر لهم على  ما يرجَّح جانب وجوده على جانب عدمه 
ًـا ليس معه المنع من النقيض        وهي بذلك ترادف كلمة المستحب ، وربمـا كـان          ، ترجيح

إطلاقها على النافلة في العبادات من باب إطلاق العام على الخاص ، وكذلك إطلاقها علـى                
  ... مع ترك ما بلا عذر ى فعله النبي خصوص ما واظب عل

وقد اختلفوا في مدلولها من حيث السعة والضيق مع اتفاقهم          : السنة عند الأصوليين    
ووسعها الـشيعة   ...أو تقرير   ، أو فعل   ،  من قول    على صدقها على ما صدر عن النبي        

، عصوم قولاً   فهي عندهم كل ما يصدر عن الم- عليهم السلام   –إلى ما يصدر عن أئمتهم      
  .)١() ...وتقريرًا ، وفعلاً 
  

أو أحد   ، هي كل بيان صادر من الرسول       : ( وعرف السنة محمد باقر الصدر فقال       
  : والبيان الصادر منهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام  ، - عليهم السلام –الأئمة المعصومين 

   .وهو الكلام الذي يتكلم به المعصوم : البيان الإيجابي القولي  .١
   .وهو الفعل الذي يصدر من المعصوم : البيان الإيجابي الفعلي  .٢
أي سكوته عن وضع معين بنحوٍ       ، وهو تقرير المعصوم    : البيان السلبي    .٣

 .وانسجامه مع الشريعة ، يكشف عن رضاه بذلك الوضع 
وإذا دلَّ شيء منها على عنـصر       ،  بكل هذه الأنواع من البيان الشرعي        ذويجب الأخ 

واكتـسـب طابعـه    ،  من عناصر عملية الاستنباط ثبت ذلك العنـصر المـشترك            مشترك
  .)٢( )...الشرعي 

  
قال حـسين   ، والسبب الأساسي في تمسك الإمامية بأحاديث الأئمة هو القول بعصمتهم           

وإنما تمسكنا بالأئمة الاثني عشر من أهل بيـت النبـي                 : ( )٣(عبد الصمد العاملي الإمامي   
 ونقلنا أحاديثنا وأصول ديننا عنهم ؛ لـما ثبت عندنا مـن عـصمتهم ؛               –لام   عليهم الس  –

ًـا ؛ ليؤمن الوقوع في الخطأ منه            وتـتم  ، ويستقيم النظـام    ، لوجوب كون الإمام معصوم
ًـا ، الفائدة بنصبه    .)٤( )...وغيرهم ليس بمعصوم إجماع

  
                                                 

    ) .١٢٢ – ١٢١ص ( ،    الأصول العامة للفقه المقارن )(١
   )  . ٣٢ص ( ،    المعالم الجديدة في الأصول )(٢
ومـات  ، هــ   ٩١٨ولد سنة   ، البهائي العاملي   والد  ، هو حسين بن عبد الصمد بن محمد بن علي الحارثي العاملي                 )(٣

: مـن مـصنفاته     . وشهيدهم الثـاني    ، روى عن شيخهم حسن بن جعفر الكركي        ،  هـ ودفن بالبحرين     ٩٨٤سنة  
الخ قال الشيعي حـسن الـصدر اثنـاء         ... وحاشية الإرشاد   ، وشرح القواعد   ، وصول الأخيار إلى أصول الأخبار      

كان له ميـل    : إلى أن قال    ... فقيها محدثا   ، أصوليا متكلما   ، كان عالما جليلا     ( :ترجمته نقلا عن رياض العلماء      
   ). وما بعدها ١٨٣ص : تكملة أمل الآمل ( ، )...ونقل كلماتهم ، ورغبة في مدح مشايخ الصوفية ، الى التصوف 

ًـا    ) . ٤٥ص  ( ، وصول الأخيار إلى أصول الأخبار           )(٤ ، للحلـي   ، إلى علم الأصـول     مبادئ الأصول   : انظر أيض
   ).٢٠٢ص( ، )  هـ ١٤٠٤طبع عام ، قم مكتب النشر الإسلامي ( ، عبد الحسين البقال : تحقيق ، الطبعة الثالثة 
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  ليسوا هـم     -م السلام    عليه – إنَّ الأئمة من آل البيت       : (ويقول محمد رضا المظفر     
من قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عنه ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقاة في الرواية                
بل ؛ لأنهم هم المنصوبون من االله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكـام الواقعـة ، فـلا                   

م للأحكام مـن   وعليه فليس بيانه  ...يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند االله تعالى كما هي         
نوع رواية السنة وحكايتها ، ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاسـتنباط مـن مـصادر                 

وأما مـا   ، " حكاية السنة   " لا  " سنة  " التشريع ، بل هم أنفسهم مصدر للتشريع ، فقولهم          
ًـا من روايات         ؛ فهي إما لأجل نقـل       وأحاديث عن نفس النبي     ، يجئ على لسانهم أحيان

ه كما يتفق في نقلهم لجوامع كلمه ؛ وإما لأجل إقامة الحجة على الغيـر ، وإمـا                النص عن 
  .)١()...لغير ذلك من الدواعي 

  
 التي  تإنَّ الأحاديث والروايا  : ( ويقول جعفر السبحاني عن مدى حجية السنة الإمامية         

ويجـب العمـل    ، حجةٌ شـرعية    ، تنقل عن أئمة أهل البيت المعصومين بأسانيد صحيحة         
 في فترة  رسول االله ولقد صاحب علي :  أن قال ىإل... والإفتاء وفقها ، بمضمونها 
ًـا من أحاديث رسول االله            ، بعثته كلها     فـي   ولهذا استطاع أن يحفظ ويدون قدرًا عظيم

، ومن الجدير بالذكر أن هذا الكتاب بقي عند أهل البيت يتوارثه إمام من إمام  ... )٢ (كتـاب
وربمـا  ،  روايات عديدة منـه      – عليهما السلام    –والإمام الصادق   ، لإمام الباقر   وقد نقل ا  

  .)٣() ...أطلعوا بعض شيعتهم عليه 
  

إنَّ السنة تأتي في مقدمة     : ( عند حديثه عن الأدلة الشرعية      )٤(ويقول محمد علي الحلو     
أنَّ السنة الـشريفة     إلا   - وإن كان في مقدمتها      -فالكتاب الكريم   ، هذه التشكيلة الدلالتية    

أي ستكون السنة هي    ... فضلاً  عن آياته المتشابهة المجملة       ، هي المفسر لآيات أحكامه     

                                                 
   ) .٥٨ – ٥٧ / ٢( ،     أصول الفقه )(١
وبخط علـي    ، ل االله   ويدعون أنها من إملاء رسو    ، أو الصحيفة ، الجامعة  :  يطلق على هذا الكتاب عند الإمامية           )(٢

 ،        تلـك  : ( وقد نسب إلى أبي عبد االله أنه قال عندما سئل عنهـا             ، فيها جميع الحلال والحرام حتى أرش الخدش
ًـا في عرض الأديم        وليس مـن قـضية إلا      ، فيها كل ما يحتاج الناس إليه       ، مثل فخذ الفالج    ، صحيفة سبعون ذراع

ما ترك علـي شـيعته   : ( ونسب إليه أنه قال    ،  ) ٢٢ / ٢٦( ،  للمجلسي   ،بحار الأنوار   ، )فيها حتى أرش الخدش     
َّـا وجدنا في كتابه أرش الخدش                 أما إنك إن رأيـت     : ( ثم قال   ) وهم يحتاجون إلى أحد في حلال ولا حرام حتى أن

،           مجلـسي   لل، ؛ بحـار الأنـوار       ) ١٨٦ص  (  ، للصفار  ، بصائر الدرجات   ، ) كتابه لعلمت أنه من كتب الأولين       
لو ولينا الناس لحكمنا بما أنزل االله لم نعد ما فـي هـذه              : ( ويزعمون أن أئمتهم كانوا يقولون لهم       ،  ) ٥٣ / ٢٦( 

ًـا أنهم قالوا       ) . ١٦٣ص  ( ، للصفار  ، بصائر الدرجات   ، ) الصحيفة   فنحن نتبع ما فيهـا     : ( وينقلون عنهم أيض
ولم ينقلوا لنا منه إلا      ). ٤٦٣ص  ( ، للفضل بن شاذان    ، ؛ الإيضاح    ) ١٦٦ص  ( ، المصدر السابق   ،) ولا نعدوها   

،            بـصائر الـدرجات   ،)أن النساء ليس لهن من عقار الرجـل إذا تـوفى عـنهن شـيء            : ( بعض  الأحكام ومنها     
 ـ         ). ٢١٢ / ٢٦( ، للحر العاملي   ، وسائل الشيعة   ،  )١٨٥ص  (  ، ك الكتـاب  وهم يأخذون بهـذا الـنص مـن ذل

ًـا في       ، ويعرضون عن نصوص القرآن العامة والتي لم تفرق بين عقار أو غيره              ولكن القرآن الكريم لا يساوي شيئ
ولكن إن هذا الحكم يخـالف       ، فلعلهم أرادوا بهذا النص حرمان زوجات النبي        !! نظرهم أمام هذا الكتاب الموهوم      

  !! ب في فدك  نصي– رضي االله عنها –ما يدعونه بأن لفاطمة 
   ) . ٣٢٠  - ٣١٨ص(  ،   العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت  )(٣
  . الحوزة العلمية بالنجف ويعمل حاليا أستاذا في، من تلامذة الإمامي محمد سند   وهو ) (٤
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وبالتالي سـيكون احتيـاج     ، الأساس في عملية الاستنباط الفقهي الممارس من قبل الفقيه          
  . )١() ...الفقيه للسنة الشريفة في رتبة الأولوية 

  
وجعلوها شعارا للمذهب الإمامي ؛ اعتمادا على ماقـد روي          ، ولأنهم قالوا بعقيدة التقية     

،  عن علي بن محمـد  )٢(من أحاديث منسوبة إلى آل البيت منها ما رووه عن عيسى بن أحمد   
فإنه ليس منَّا مـن لـم       ، عليكم بالتقية   : ( عن أبي عبد االله أنه قال       ، عن أجداده   ، عن أبيه   

 نجد ابن أبي جمهور     )٣() لتكون سجيته مع من يحذره      يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه ؛        
والعمل بتفاصـيلها   ، والسنة الإمامية من ناحية الأخذ بها       ، الأحسائي يفرق بين السنة النبوية      

 وتقريراته على كل حال ؛ لأنه ، وأفعاله  ، نعمل بأقواله : السنة النبوية : ( فيقول 
َّـا الإمامية . لا تجوز عليه التقية      لكن لا فـي كـل      ، فنعمل منها كما نعمل في النبوية      : أم

،  كـانوا يعملـون بهـا        – عليهم الـسلام     –بل في حال عدم احتمال التقية ؛ لأنهم         ، حال
، وفي التقريرات كثير جـدًا      ، وأكثر منه وجودها في أفعالهم      ، واحتمالها في أقوالهم قليل     

حوالهم من اشتداد الخوف من سلطان      ومعرفة ذلك وتمييزه عن مقابلة يحصل بتتبع قرائن أ        
  .)٤()...إلى غير ذلك من القرائن ، ووجود المخالف في مجالسهم وعدمه ، الوقت وضعفه 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
طبـع عـام    ، ــلاغ  دار الب : بـيروت  ( ، الطبعة الأولى   ،     تاريخ الحديث النبوي بين سلطة النص ونص السلطة             )(١

   ) . ٣٢٥ص ( ، )  هـ ١٤٢٢
: رجال النــجاشي    . ( روى عن أبي الحسن علي بن محمد        ، أبو موسى   ،    عيسى بن أحمد بن عيسى بن المنصور           )(٢

  . للنجاشي ،  ) ٢٩٧ص 
   ) . ٢٩٣ص ( ،   الأمالي )(٣
    ) .١٠٦ص ( ،    كاشفة الحال في أحوال الاستدلال )(٤
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  المطلب الثاني 

   مناقشة موقف الإمامية من المراد بالسنة
  

عـن  كل ما يـصدر     : تبين مما تقدم أن السنة في اصطلاح الشيعة الاثني عشرية هي            
  .أو تقرير ، أو فعل ، أو أحد أئمتهم الذين يصفونهم بالمعصومين من قول  ، النبي 

  :كما تضمن كلامهم عدة مسائل 
وبالتـالي  ،  كلام االله تعالى     وكلام النبي    ، أن كلام الإمام هو كلام النبي       : الأولى  

  .فكلام الإمام هو كلام االله تعالى 
مام مشـكوك في صحته ؛ بسبب التقية التـي اسـتخدمها           أن ما يصدر من الإ    : الثانية  

  .الأئمة  
  ، أن كلام الإمام كـلام النبـي        : وهي  ، وفيما يلي نورد الرد على المسألة الأولى        

ونصوص مـن   ، وتتمثل في سرد أقوال أئمتهم      ، وذلك من وجوه     ، وكلامه هو كلام االله     
  . أهل السنة والجماعة ءاثم عرض لأقوال علم، الكتاب والسنة النبوية 

  
  .الرد على الإمامية الاثني عشرية من خلال أقوال أئمتهم :  الوجه الأول 

  
ولكن النـاظر   ،   ؛ وذلك لاعتقادهم عصمته    جعل الإمامية قول الإمام مثل قول النبي        

ُـسب إلى الإمام عل                 في الـنهج    يفي كتبهم يجد أقوالاً  للأئمة تنقض هذه العصمة ؛ فقد ن
َـعد علـي                : ( أنه كان يقول في دعائه       اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني فـإن عـدتُ فـ

اللهم اغفر لـي مـا   ،  من نفسي ولم تجد له وفاء عندي         )١(اللهم اغفر لي ما وأيت    ، بالمغفرة  
، وسقطات الألفـاظ  ، )٢(اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ  ، تقرب به إليك لساني ثم خالفه قلبي        

  .)٣(...) وهفوات اللسان ، وسهوات الجنان 
  

كم من موبقة حملت عني فقابلتَها بنعمتك ، وكم من جريرة تكرمـتَ       .. إلهي  : ( وقوله  
إن طال في عصيانك عمري ، وعظم في الصحف ذنبي ، فما            .. إلهي  ! عن كشفها بكرمك    

ي عفوك ، فتهون علي     أفكر ف .. إلهي  ! أنا مؤمل غير غفرانك ، ولا أنا براج غير رضوانك           
إن أنـا قـرأت فـي       ..آه  : ثم قال   . خطيئتي ، ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي           

                                                 
،      لـسان العـرب   ، ) جعلته وعدًا على نفـسي  : يقول ، من الوأي الوعد    : وأيت على نفسي    : (  منظور       قال ابن     )(١

 )٥٣ / ١٤ . (   
ًـا ولحظ إليه       )(٢ ًـا أو شمالاً :   لحظ يلحظه لحظ قـال  ، والجمـع ألحـاظ   ، نظره بمؤخرة عينه من أي جانبيه كان يمين

: واللحاظ بالفتح    ) وهو شق العين الذي يلي الصدغ     ...  على الشيء    هو أن ينظر الرجل بلحاظ عينه     : ( الأزهري  
، لابــن منـظور   ، لســـان العـــرب   : انظر  . واللحاظ بالكسر مصدر لاحظته إذا راعيته       ، مؤخر العين   

 )٥٠٠ – ٤٥٨ / ٧ . (   
   ) . ١٧٦( خطبة رقم ،  ) ٣ / ٧( ،  بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة    )(٣
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خذوه ، فيا لـه مـن مـأخوذ لا تنجيـه            : الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها ، فتقول         
من نار تنـضج  . .آه : ثم قال . عشيرته ، ولا تنفعه قبيلته ، يرحمه الملأ إذا أذن فيه بالنداء   

ثم قـال   ) . من غمرة من ملهبات لظى      .. من نار نزاعة للشوى ، آه       .. الأكباد والكلى ، آه     
يا أبا الدرداء ، فكيف لو رأيتني ودعي بي إلى الحـساب ، وأيقـن أهـل                 : ( لأبي الدرداء   

ملـك  فوقفت بـين يـدي ال     ! وزبانية فظاظ   ،  ملائكة غلاظ    )١(الجرائم بالعذاب ، واحتوشتني   
الجبار، قد أسلمني الأحباء ، ورحمني أهل الدنيا ، لكنت أشد رحمة لي بين يدي من لا تخفى                  

   .)٢( )عليه خافية 
  

اللهم إنه يحجبني عن مسألتك     : ( وكذا في الدعاء المنسوب للإمام علي بن الحسين قوله          
ونهي نهيتني   ، يحجبني أمر أمرتَ به فأبطأتُ عنه     ، خلال ثلاث وتحدوني عليها خلة واحدة       

ويحدوني علـى مـسألتك     ، ونعمة أنَعمتَ بها علي فقصرت في شكرها        ، عنه فأسرعتُ إليه    
وإذ كل  ، ووفد بحسن ظنه إليك إذ جميع إحسانك تفضل         ، تفضلك على من أقبل بوجهه إليك       

وهـل ينجينـي منـك      ، فهل ينفعني يا إلهي إقراري عندك بسوء ما اكتسبت          ...نعمك ابتداء 
أم لزمني في وقـت     ، أم أوجبت لي في مقامي هذا سخطك        ، في لك بقبيح ما ارتكبت      اعترا

مشفق مما اجتمـع    ، أتوب إليك في مقامي هذا توبةَ نادمٍ  على ما فرط منه             ... دعائي مقتك   
وأن التجاوز عـن    ، عالم بأن الذنب العظيم لا يتعاظمك       ، خالص الحياء مما وقع فيه      ، عليه  

  .)٣(...)تصعبك الإثم الجليل لا يس
  

وكيـف لا   ! كيف أدعوك وقـد عـصيتك       ..إلهي  : ( وكان الصادق يدعو بهذا الدعاء      
ًـا مددتُ إليك يدا بالـذنوب مملـوءة ،   ! أدعوك وقد عرفت حبك في قلبي   وإن كنتُ  عاصي
ًـا بالرجاء ممدودةً ، مولاي       أنت عظيم العظماء ، وأنا أسير الأسـراء ، أنـا أسـير            ! وعين

لئن طالبتني بذنبي لأطالبنَّـك بكرمـك ، ولـئن طـالبتني            .. تهن بجرمي ، إلهي     بذنبي مر 
لا إلـه   : بجريرتي لأطالبنك بعفوك ، ولئن أمرت بي إلى النار لأخبرن أهلها أني كنت أقول               

َـسرك ، والمعصية لا تضرك ، فهب لي مـا                     إلا االله ، محمد رسول االله ، اللهم إن الطاعة ت
  . ) ٤() واغفر لي ما لا يضرك ، يا أرحم الراحمين يسرك ،
  

ثم نتوب  ، إنا لنذنب ونسيء    : ( سمعت أبا عبد االله يقول      :  قال   )٥(وعن حبيب الخثعمي  
ًـا    .)٦()إلى االله متاب

  
                                                 

ًـا وتحاوشوه بينهم أي       " ح و ش    " من مادة      )(١ تنحـوا  : وتحوش القوم عنـه أي      ، جعلوه وسطهم   : واحتوش القوم فلان
   ) . ٢٩٠ / ٦( ، لابن منظور ، ؛ و لسان العرب  ) ١٠٠٢ / ٣( ، للجوهري ، الصحاح : انظر . عنه

   ) . ١٣٨ – ١٣٧ص (  ، للصدوق ،    الأمالي )(٢
   ) . ٧٥ – ٧٢ص (  ،    الصحيفة السجادية)(٣
   ) .٤٣٩ – ٤٣٨ص ( ، للصدوق ،    الأمالي )(٤
قال النجاشي  ، والرضا  ، وأبي الحسن   ، روى عن أبي عبد االله      ، الكوفي  ،    هو حبيب بن المعلل بن الخثعمي المدائني           )(٥

: وانظر  ، )١٤١ص  : رجال النجاشي   ( ، ) ...له كتاب رواه محمد بن أبي عمير        ، صحيح  ، ثقة  ، ثقة  : ( الإمامي
  .للطوسي ،  ) ١٨٥ص : رجال الطوسي ( 

   ) . ٢٠٧ / ٢٥( ، للمجلسي ،    بحار الأنوار )(٦
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خرجت مع أبي الحسن موسى بن جعفر  إلـى          : ،عن أبيه قال   )١(وعن محمد بن سليمان   
، فسمعته يقول بصوت حزين   ،  فلما فرغ خَر الله ساجدا       ،فقام إلى صلاة الظهر     ، بعض أمواله 

ُـغرغر دموعه    ُـك بلساني    : ( وت ُـك  ، ولو شئتَ وعزتك لأخرستني     ، رب عصيت و عصيت
ُـك بسمعي ولو شئتَ وعزتك لأصممتني        ،)٢(ببصري ولو شئتَ وعزتك لأكمهتني     ، و عصيت

ُـك بيدي ولو شئتَ وعزتك لكنعتني       ُـك برجلي     ، )٣(و عصيت ولو شئتَ وعزتـك    ، و عصيت
ُـك بفرجي    ، لجذمتني ُـك بجميع جوارحي    ، ولو شئتَ وعزتك لعقمتني     ، و عصيت و عصيت

:      ثم أحصيت له ألف مرة وهو يقول        : قال  ). وليس هذا جزاؤك مني     ، التي أنعمتَ بها علي     
 )   العفو قَ خده الأيمن با    : قال  ). العفولأرض فسمعته وهو يقول ، بـصوت حـزين             ثم ألص

وظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب غيرك يـا           ، عملت سوءا   ، بؤت إليك بذنبي    (  
ارحـم مـن أسـاء      : ( ثلاث مرات ثم ألصق خده الأيسر بالأرض فسمعته يقول          ) مولاي  

   .)٤(ثلاث مرات ثم رفع رأسه ) واستكان واعترف ، واقترف 
  

والاعتـراف  ، النصوص السابقة المنسوبة لأئمتهم نرى الإقـرار بالـذنب          فمن خلال   
ولا غرابة أن تصدر عنهم مثل هذه       ، وحدوث النسيان   ، وشهوات الجنان   ، بسقطات اللسان   

، ولم يحتجوا بها على أصحابهم عند مخالفتهم إياهم  ، الأقوال ؛ فهم لم يدعوا العصمة لأنفسهم        
الإمامية من العصمة لهم ؛ إذ لو كانوا معصومين لكان إقـراراهم             هولكن ذلك ينفي ما تدعي    

ًـا    !!)٥(وهذا العبث في حد ذاته لا يصدر عن المعصوم ، واستغفارهم من الذنوب عبث
َّـا قول المازندراني السابق     ًـا عن أبي عبـد   ... : (أم فعلى هذا يجوز من سمع حديث

قـال االله   : اده ، بل يجوز أن يقـــول         أن يرويه عن أبيه ، أو عن أحد من أجد          االله  
  .)٦(! ...) تعالى 

قيل ) . إياكم والكذب المفترع    : ( يرده ما رواه الكليني بسنده عن أبي عبد االله أنه قال            
وترويه عـن الـذي     ، أن يحدثك الرجل بالحديث فتتركه      : ( وما الكذب المفترع ؟ قال      : له  

  .)٧() حدثك عنه 
  

                                                 
ومات سنة  ،  هـ   ٢٣٧ولد سنة   ، أبو الطاهر الزراري    ،    هو محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين                )(١

 مـسائل   وله إلـى مولانـا أبـي محمـد          ، عين  ، ة  ثق، حسن الطريقة   : ( قال النجاشي الإمامي    .  هـ   ٣٠١
   ) .٣٤٧ص : رجال النجاشي ( ،  ) كتاب الدعاء، كتاب الآداب والمواعظ : له كتب منها ، وجوابات

: انظر  . وهو أكمه إذا اعترته ظلمة تطمس عليه          ، كمه بصره بالكسر كمها     ، العمى الذي يولد به الإنسان      :    الكمه     )(٢
   )  . ٥٣٦ /  ١٣( ، بن منظور لا، لسان العرب 

   ) . ٤٩٨ / ٥( ، تاج العروس : انظر . وأيبسها ، أشلها أي قطعها :    كنع يده )(٣
باب السجود والتسبيح والدعاء فيه في الفرائض والنوافل ما         ، كتاب الصلاة   ،  )٣٢٦ / ٣( ، للكليني  ،    أصول الكافي      )(٤

   ) . ١٣٧ / ١٥( ، مرآة العقول ،  ) حديث مجهول: ( قال المجلسي . يقال بين السجدتين 
وناقشها بمـا يـستحق     ، وذكر الكثير من هذه الأدلة    ، فيصل نور عقيدة الشيعة في عصمة الأئمة      :    وقد عرض الشيخ       )(٥

، سو عثمان الخمي  ، سعد بن عبد االله الحميد      : تقريظ  ، الطبعة الأولى   ، الإمامة والنص   : القراءة والإطلاع في كتابه     
   ) . ٥٣٣ – ٤٨٨ص ( ، ) هـ١٤٢٥طبع عام ، دار الصديق للنشر والتوزيع : اليمن ( 

  .بتصرف ،  )٢٢٦ – ٢٢٥ /٢( ،  شرح أصول الكافي   )(٦
قـال  .. باب رواية الكتب وفضل الكتابة والتمسك بالكتب ، كتاب فضل العلم ،  )٥٢ / ١( ، للكليني ،    أصول الكافي   )(٧

   ) .١٥٨ص ( ، للصدوق ، ؛ معاني الأخبار  )١٨١ / ١( ، مرآة العقول ،  )رفوع أو ضعيفحديث م : ( يالمجلس
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ًـا عن أبي      إذا حـدثتم    ( : قال أمير المـؤمنين     : (  عبد االله أنه قال      وما رواه أيض
ًـا فلكم ، بحديث فأسندوه إلى الذي حدثكم  ًـا فعليه ، فإن كان حق   . )١(...) )وإن كان كذب

  
ومناسك الحج إلا من   ، ثم إن الناظر في كتبهم يرى بأنهم لم يبلغهم علم الحلال والحرام             

:        عن أبي عبـد االله أنـه قـال           )٢(بن السري أبي اليسع   فعن عيسى   ، طريق جعفر الصادق    
وكانت الشيعة قبل أن يكـون      ، ثم كان محمد بن علي أبو جعفر        ، كان علي بن الحسين     ( ...

وحلالهم وحرامهم حتى كان أبو جعفر ففتح لهـم         ، أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم        
صار الناس يحتاجون إليهم من بعد مـا        وحرامهم حتى   ، وحلالهم  ، وبين لهم مناسك حجهم     

  .)٣(...)كانوا يحتاجون إلى الناس
، والحـسن   ، ولا عـن علـي       ، وهذا يعني أن أسلافهم لم يبلغهم شيء عن النبي          

  .  بل أكثر من ذلك فإنه يدل على عدم معرفة الأئمة المذكورين بتلك الأحكام  ، والحسين 
  

والمناسك ، والحرام  ، ك ؛ لأنهم تلقوا علم الحلال       ومن ثم يحكم على الجيل الأول بالشر      
من دان االلهَ بغير سماع عـن       : ( قال أبو عبد االله     : فعن المفضل بن عمر قال      !  من الناس   

ًـا من غير الباب الذي فتحـه االله فهـو          ، صادق ألزمه االله البتة إلى العناء        ومنِ ادعى سماع
  .)٤() المكنون مشرك وذلك الباب المأمون على سر االله

  

  .الرد على الإمامية من الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة: الوجه الثاني 

  :  من القرآن الكريم -أ  
  

والوحي لا يكون ،  كله وحي من عنده تعالى  أن كلام نبيه أخبرنا المولى : أولاً 
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قـال  . باب رواية الكتب وفضل الكتابة والتمسك بالكتب ، كتاب فضل العلم ،  ) ٥٢ / ١( ، للكليني ،    أصول الكافي    )(١

، مرآة العقــــول   ،  )بل لزومه ، ويدل على مطلوبية ترك الإرسال      ، حديث ضعيف على المشهور   : ( المجلسي  
 )١٧٩ / ١ . (   

 ، روى عن أبـي عبـد االله   ، ثقة : ( بغدادي قال النجاشي الإمامي ، أبي اليسع الكرخي ،   هو عيسى بن السري  )(٢
أبو اليسع عيسى بن السري     : ( ويقول الطوسي    ) . ٢٩٦ص  : رجال النجاشي   ( ، ) وله كتاب يرويه عن جماعة      

   ) . ٧٢٣ / ٢: اختيار معرفة الرجال ( ،  )  فيهثقة لا مطعن
 ) حديث صـحيح : (  قال المجلسي.باب دعائم الإسلام  ، كتاب الإيمان والكفر  ، )  ٢٠ / ٢( ، للكليني  ، أصول الكافي     ) (٣

    ) .١٠٨ / ٧( ، مرآة العقول ، 
قال المجلسي  . ليس له إمام من أئمة الهدى       باب من مات و   ، كتاب الحجة   ،  ) ٣٧٧ / ١( ، للكليني  ،    أصول الكافي      )(٤

: قوله  : ( وقال المازندراني    ) . ٢٢١ / ٤( ، مرآة العقول   ،  ) ضعيف على المشهور  ، حديث مختلف فيه    : ( فيه  
العناء بالفتح المشقة اسم من عناه يعنيه ، والمراد بها المشقة الأخروية والـشقاوة              " ألزمه االله البتة إلى العناء      " 

؛ لأن من جعل للإمام     " فهو مشرك   : " وقوله  . دية ، وفي لفظ البتة إشعار بأن الإلزام مقطوع به لا رجعة فيه              الأب
ًـا مـن                    ًـا ، وأيض ًـا كان كمن جعل الله تعالى شريك ًـا ، ومن جعل للنبي شريك ًـا كان كمن جعل للنبي شريك شريك

ًـا آخر فقد ضاد االله تعال           ًـا مـن اتخـذ              رد إمام االله تعالى وأخذ إمام ى في أمره ، ومن ضاده فهو مشرك ، وأيض
ًـا فهو مشرك ًـا آخر فكأنه اتخذ إله    ) . ٣٥٦ / ٦( ، شرح أصول الكافي ، ) ...إمام
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šχρâ‘ x‹Ζ ãƒ ∩⊆∈∪ 〈  ، ] وقال جلَّ في علاه   .  ]٤٥/ الأنبياء :® ÉΟ ôf¨Ψ9 $# uρ # sŒÎ) 3“uθ yδ ∩⊇∪ $tΒ 

¨≅ |Ê ö/ä3 ç7 Ïm$ |¹ $tΒuρ 3“uθxî ∩⊄∪ $tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“uθoλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθèδ ωÎ) Ö© óruρ 4© yrθãƒ ∩⊆∪ 〈     ،  

   .  ]٤ – ١/ النجم [ 
  

ًـا   في أمر  من لوازم الإيمان بالرسالة وجوب قبول كل ما يرد عن الرسول :ثاني

# ®: قال تعالى ، الدين  sŒ Î) uρ öΝ ßγ ø?u™!% y` ×π tƒ#u™ (#θä9$s% ⎯ s9 z⎯ ÏΒ÷σ œΡ 4© ®L ym 4’ tA÷σ çΡ Ÿ≅ ÷V ÏΒ !$tΒ u’ ÎAρé& ã≅ ß™ â‘ «!$# ¢ 

ª!$# ãΝ n=ôã r& ß] ø‹ ym ã≅ yèøg s† … çµ tGs9$y™ Í‘ 3 Ü=Š ÅÁã y™ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΒt ô_r& î‘$ tó|¹ y‰Ψ Ïã «!$# Ò># x‹tã uρ 7‰ƒ Ï‰x© $yϑÎ/ 

(#θçΡ% x. tβρ ã ä3 ôϑtƒ ∩⊇⊄⊆∪ 〈  ، ] وقال  ،  ]١٢٤/ الأنعام : ® ...ö≅ yγ sù ’ n? tã È≅ ß™ ”9 $# ωÎ) à≈ n=t7 ø9 $# 

ß⎦⎫ Î7 ßϑø9 ًـا  ،  ]٣٥/ النحل [  ، 〉 ∪∋⊃∩ #$ ≅ö ®: وقال أيض è% $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9 $# ’ ÎoΤ Î) ãΑθß™ u‘ «!$# 

öΝ à6 ö‹ s9 Î) $·èŠ ÏΗ sd “Ï% ©! $# … çµ s9 Ûù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ⎯ Ç‘ ósãƒ àM‹ Ïϑãƒ uρ ( (#θãΨ ÏΒ$t↔ sù 

«!$$Î/ Ï&Î!θß™ u‘ uρ Äc© É< ¨Ψ9 $# Çc’ ÍhΓW{ $# ”Ï% ©! $# Ú∅ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ⎯ Ïµ ÏG≈ yϑÎ=Ÿ2uρ çνθãèÎ7 ¨?$# uρ öΝà6 ¯=yè s9 šχρß‰tGôγ s? 

   . ]٥٨/ الأعراف [ ،  〉 ∪∇∋⊆∩

أو حتى ، ولم يخبرنا االله تعالى في كتابه الكريم عن وجوب قبول ما يرد عن الأئمة 
  !! المرسلين ءأنهم معصومون مثل الأنبيا

  
ًـا  :           نحو قوله تعالى نص القرآن الكريم على وجوب طاعة الرسول : ثالث

® (#θãè‹ ÏÛ r& uρ ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# (#ρâ‘ x‹÷n $# uρ 4 βÎ* sù öΝ çGøŠ ©9 uθs? (# þθßϑ n=÷æ$$sù $yϑ̄Ρr& 4’ n? tã $uΖ Ï9θß™ u‘ à≈ n=t7 ø9 $# 

ß⎦⎫ Î7 ßϑø9 ⎯ ®: وقوله تعالى  ،  ]٩٢/ المائدة [ ،  〉 ∪⊅®∩ #$ ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθß™ §9 $# ô‰s) sù tí$sÛ r& ©!$# ( ⎯ tΒuρ 

4’ ¯<uθs? !$yϑ sù y7≈ oΨ ù=y™ ö‘ r& öΝ Îγ øŠ n=tæ $ZàŠ Ï ym ∩∇⊃∪ 〈  ، ] وقوله  ،  ]٨٠/ النساء :® ... !$tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ 

ãΑθß™ §9 $# çνρ ä‹ã‚sù $tΒuρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θßγ tFΡ$$ sù 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s) Ïèø9 $# ∩∠∪ 〈         ،  

   ] .٧/ الحشر [ 
القرآن الكريم ولم ينص ، وتقريراته ، وأفعاله ،  الامتثال بأقواله ومن طاعة الرسول 

  .بذلك في شأن الأئمة 
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  :  من السنة النبوية الشريفة -ب 
  

ويكمل له الدين الذي أمره  االله تعالى        ،  لا يحتاج إلى من يعقب عليه         أن النبي    :أولاً  
ألا إني أوتـيت الكتاب ومثله     : (  أنه قال     عن النبي    )١(فعن المقدام بن معدى     ، بتبليغه  

  .)٢() معه 
  

ًـا  ثان من خـلال تبليغـه لـشرع االله        ،  أمته بأنه قد أقام الحجة عليها         أخبر النبي    :ي
وعظنـا  : فعن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمـع العرباض بن سارية  يقول              ، تعالى
لا يزيغ عنــها بعدي    ، ليلها كنهارها   ، لقد تركتكم على مثل البيضاء      : (...  وقال   النبي

  . معنى فلو كان للأئمة حق في تبليغ شرع االله تعالى لما كان لقول النبي . )٣(...)إلا هالك 
  

  .الرد على الإمامية من أقوال علماء أهل السنة والجماعة : الوجه الثالث 
  

،      مـن قـول      كل ما أثر عن النبـي       : اتفق أهل السنة والجماعة على أن السنة هي         
إذ غرضهم معرفة ما كان عليـه  ، أم بعدها ،  البعثة أو تقرير سواء أكان ذلك قبل     ، أو عمل   

ًـا أم لم يفدالنبي  ًـا شرعي   .)٤(   في أحواله كلها سواء أفاد حكم
ُـلقية         أو الخلقية ونحو ذلك ممـا لا       ، ولبعضهم زيادات في التعريف بإلحاق صفاته الخ

  . )٥(يؤثر في التعريف السابق
  

يطلق لفظ السنة على ما جاء منقـولاً  عـن             : (- رحمه االله    –قال الإمام الشاطبي    
بل إنما نص عليه مـن      ، مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز        ،  على الخصوص    النبي  

                                                 
 ٩١هـ على الصحيح وله     ٨٧مات  ، نزل الشام   ، صحابي مشهور   ،    هو المقدام بن معد بن يكرب بن عمرو الكندي             )(١

  . لابن حجر ،  ) ٢١٠ / ٢ :تقريب التهذيب : ( سنة انظر 
حديث إسناده  : قلت  ، باب لزوم السنة    ، كتاب الديات   ،  ) ٤٦٠٤حديث رقم    / ٢٠٠ / ٤: سننه  (    رواه ابن داود في        )(٢

  . صحيح 
  .   من هذا البحث  ) ٢٢٣ص (   سبق تخريجه  )(٣
دار : لبنـان   ( ، الطبعـة الأولـى     ، عمر هاشم   أحمد  : تحقيق  ، للخطيب البغدادي   ، الكفاية في علم الرواية     :    انظر     )(٤

 ـ١٤٠٥طبع عام   ، الكتاب العربي    عبد االله بن   : تحقيق  ، لعبد القادر بن بدران الدمشقي      ، المدخل   ) ٦ص  ( ، )  ه
؛  ) ١٩٩ – ١٨٩ص  ( ،)هـ  ١٤٠١طبع عام   ، مؤسسة الرسالة   : بيروت  ( ، الطبعة الثانية   ، عبد المحسن التركي    

طبـع  ، المكتب الإسلامي : بيروت ( ، الطبعة الرابعة ، لمصطفى السباعي ،   في التشريع الإسلامي     السنة ومكانتها 
طبـع عـام    ، دار الفكـر    : بيروت  ( ، لمحمد عجاج الخطيب    ، ؛ أصول الحديث     ) ٤٧ص  ( ، )  هـ   ١٤٠٥عام  

  . والسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوي  ) . ١٩ص ( ، ) هـ ١٤٠٩
نـشر وزارة الأوقـاف     : الكويـت   ( ، عجيل جاسم النـشمي     ، الطبعة الأولى   ، للجصاص  ، ول في الأصول      الفص   )(٥

، ؛ أصول الحديث     ) ١٩٩ص  ( ، للدمشقي  ، ؛ المدخل    ) ٩٥ / ٢( ، ) هـ  ١٤٠٥طبع عام   ، والشئون الإسلامية   
   ). ٥٩ ص (، للغزالي ، ؛ المستصفى  ) ١١٣ / ١( ، ؛ أصول السرخسي  ) ١٩ص ( ، للخطيب 
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ًـا لما في الكتاب أولاً          – عليه الصلاة والسلام     -جهته   ًـا لفـظ   ...  كان بيان ويطلق أيـض
لكونـه  ، أو لم يوجـد     وجد ذلك في الكتاب أو السنة       ، السنة على ما عمل عليه الصحابة       

ًـا لسنة ثبتـت عندهم لم تنقل إلينا         ًـا عليـه مـنهم أومـن         ، اتباعـ أو اجتـهادًا مجتمع
  . )١()...خلفائهم 
  

: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، فقد اختص االله تعالى نبيه بهداية هذه الأمة دون سواه 
وإيجاب ، وإتباعه ، اعته وط، والرسول هو الذي فرض االله على جميع الخلق الإيمان به ( 

، وبه فرَّق االله بين الهدى والضلال ، وشرَّع ما شرعه ، وتحريم ما حرمه ، ما أوجبه 
وهو الذي شهد االله له بأنه يدعو ، والمعروف والمنكر ، والحق والباطل ، والرشاد والغي 

عل الرَّب وهو الذي ج، وأنه على صراط مستقيم ، ويهدي إلى صراط مستقيم ، إليه بإذنه 

⎯ ®: في مثل قوله تعالى ، وطاعته طاعةً له  ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθß™ §9 $# ô‰ s) sù tí$ sÛ r& ©! وقوله  .〉 .. #$

$ ® : تعالى tΒ uρ $ uΖ ù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ @Αθß™ §‘ ω Î) tí$sÜ ã‹ Ï9 Âχ øŒ Î* Î/ «! $# 4 öθ s9 uρ öΝ ßγ ¯Ρ r& Œ Î) (# þθ ßϑ n=¤ß öΝ ßγ |¡àΡr& 

x8ρ â™ !$y_ (#ρã x øó tG ó™ $$ sù ©!$# t x øó tGó™ $# uρ ÞΟ ßγ s9 ãΑθß™ §9 $# (#ρß‰ ỳ uθ s9 ©! $# $\/# §θ s? $VϑŠ Ïm  ، ]٦٤/النساء [〉 ∪⊇∌∩ ‘§

ولا يسأل الناس يوم القيامة إلا عن ، وهو الذي لا سبيل لأحد إلى النجاة إلا بطاعته 

⎯£ ®: قال تعالى ، وبه يمتحنون في القبور ، وطاعته ، واتباعه ، الإيمان به  n=t↔ ó¡ oΨ n=sù 

š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿ≅ Å™ ö‘ é& óΟ Îγ ø‹ s9 Î)  ∅ n= t↔ ó¡ oΨ s9 uρ t⎦⎫ Î=y™ ö ßϑø9 وهو الذي أخذ االله له ،  ] ٦/ الأعراف [  ، 〉 ∪∌∩ #$

،  يؤمنوا به أنالميثاق على النبيين وأمرهم أن يأخذوا على أممهم الميثاق أنه إذا جاءهم 
 آمن بهفمن ، وأهل النار ة وهو الذي فرق االله به بين أهل الجن، وينصروه ، ويصدقوه

∅... ®: قال تعالى ،وعصاه كان من أهل النار ومن كذبه، وأطاعه كان من أهل الجنة  tΒuρ 

Æì ÏÜ ãƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ã& ù#Åz ô‰ãƒ ;M≈ ¨Ζ y_ ” Ì ôf s? ⎯ ÏΒ $yγ ÏF ós s? ã≈ yγ ÷ΡF{ $# š⎥⎪ Ï$ Î#≈ yz $ yγŠ Ïù 4 š Ï9≡ sŒ uρ ã—öθ x ø9 $# 

ÞΟŠ Ïà yèø9 $# ∩⊇⊂∪  ∅ tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# … ã& s!θß™ u‘ uρ... 〈١٤ – ١٣/النساء[   الآية[ .  

فطاعته ، الآخرة والوعيد بشقاء الدنيا والآخرة معلق بطاعته ووالوعد بسعادة الدنيا 
وأصحابها هم أولياء ،  ىوهي العروة الوثق، وهي حبل االله المتين ، هي الصراط المستقيم 

 حزب،  أعداء االلهِوالمخالفون له هم، وجنده الغالبون ، وحزبه المفلحون ، االله المتقون

tΠ ®: الىـقال تع،  اللعين إبليس öθ tƒ uρ Ù yè tƒ ãΝ Ï9$©à9 $# 4’ n? tã Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ ãΑθ à) tƒ © Í_ tFø‹ n=≈ tƒ ßNõ‹ sƒ ªB $# yì tΒ 

                                                 
 لاعتقاد أنهـم    – عند الشاطبي    – الذي أجمعوا عليه     وإطلاق السنة على فعل الصحابة       ) ٣٩٠ / ٣( ،    الموافقات     )(١

لكونـه  : ( وتعبيره واضح في ذلـك حيـث قـال          ، واجتهادهم سنة   ، لا أن عملهم    ، اعتمدوا فيه على سنة لم تنقل       
ًـا لسنة تثبت عندهم    .ومن مروياتهم في هذا الفصل  ، ان موقف الإمامية من الصحابة بي: راجع ) . ...اتباع
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ÉΑθß™ §9 $# Wξ‹ Î6 y™  ...〈  إلى قوله :® Zωρä‹ s{ ∩⊄®∪ 〈 ،  ] وقال تعالى .  ] ٢٩ – ٢٧/ الفرقان  :

® tΠ öθ tƒ Ü= ¯=s) è? öΝ ßγèδθ ã_ãρ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# tβθ ä9θà) tƒ !$ uΖ oK ø‹ n=≈ tƒ $ oΨ ÷è sÛ r& ©!$# $ uΖ ÷è sÛ r& uρ hωθß™ §9 $# ∩∉∉∪ (#θä9$s% uρ !$ oΨ −/ u‘ !$ ¯ΡÎ) 

$ uΖ ÷è sÛ r& $ uΖ s?yŠ$ y™ $ tΡ u™!# u y9 ä. uρ $ tΡθ= |Ê r'sù gŸξ‹ Î6¡¡9 $  ®: ه ـإلى قول 〉...  #$ YΖ ÷è s9 # Z Î7 x. ∩∉∇∪ 〈           ، 

≅ö ®: ل تعالى وقا ] ٦٨ – ٦٦/الأحزاب[  è% (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# š^θ ß™ §9 $# uρ ( β Î* sù (# öθ ©9 uθ s? ¨β Î* sù ©!$# Ÿω = Ït ä† 

t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 Ÿξ ®   :وقال تعالى ] ٣٢/آل عمران[  ، 〉 ∪⊅⊃∩ #$ sù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4© ®L ym x8θßϑ Åj3 ys ãƒ 

$ yϑŠ Ïù t yf x© óΟ ßγ oΨ÷ t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰Åg s† þ’ Îû öΝ ÎηÅ¡ àΡ r& % [` t ym $£ϑ ÏiΒ |M øŠ ŸÒs% (#θ ßϑÏk= |¡ç„ uρ $ VϑŠ Î=ó¡ n@ ∩∉∈∪ 〈        ،

‘Í... ®:وقال تعالى،  ] ٦٥/ النساء [  x‹ ós uŠ ù= sù t⎦⎪ Ï%©! $# tβθà Ï9$ sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯ Íν Í ö∆ r& β r& öΝ åκ z:Š ÅÁ è? îπ uΖ ÷FÏù ÷ρr& 

öΝ åκ z: ÅÁ ãƒ ë># x‹ tã íΟŠ Ï9 r& ∩∉⊂∪ 〈 ،  ] وقال تعالى ،  ] ٦٣/ النور: ® ⎯ tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# tΑθß™ §9 $# uρ 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù yì tΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# zΝ yè ÷Ρ r& ª! $# Ν Íκö n=tã z⎯ ÏiΒ z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# t⎦⎫ É)ƒ Ïd‰ Å_Á9 $# uρ Ï™!# y‰ pκ ’¶9 $# uρ t⎦⎫ Ås Î=≈ ¢Á9 $# uρ 4 z⎯ Ý¡ ym uρ 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& $ Z)Š Ïù u‘ ∩∉®∪ 〈 ، ] ٦٩/ النساء [ ، وجميع الرسل أخبرااللهَا أنَّو كما قال ،  بطاعتهم  أمر

$! ® :تعالى  tΒ uρ $ uΖ ù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ @Αθß™ §‘ ω Î) tí$ sÜ ã‹ Ï9 Âχ øŒ Î* Î/ «! ،  يأمرون بعبادة االله وحده ،〉 ... #$
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وطاعته هي الواجبة   ، المعصوم  الرسول هو    : ( - رحمه االله    – )٢(وقال الإمام الذهبي  
فهـذا  ، وعِلْم الأمة بأوامره أتم من عِلْمِ  البعض بأوامر المنتظر     ، في كل وقت على الخلق      

 الأمة به وبأوامره وبعلمه     فاستغنت، وأوامره معلومة   ، المعصوم   هو الإمام    رسول االله   
  .)٣() ...وأولو الأمر منفذون لدينه ليس إلا ، عن كل أحد 

  

                                                 
   ) . ١١٧ – ١١٥ص ( ،)المطبعة السلفية:القاهرة(،عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني:تحقيق،   الرد على الأخنائي  )(١
، علامـة   ، مؤرخ  ، افظ  ح،  هـ   ٦٧٣ولد سنة   ، أبو عبد االله    ، شمس الدين   ،    هو محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي           )(٢

تصانيفه كثيرة تقارب   ، هـ  ٧٤٨ولد في دمشق رحل إلى القاهرة وطاف كثيرا من البلدان توفي بدمشق سنة              ، محقق  
: الأعـــلام  : ( انظر  ... والكبائر ميزان الاعتدال    ، المنتقى من منهاج الاعتدال     ، المائة منها سير أعلام النبلاء      

  . للزركلي ،  ) ٣٢٦ / ٥
   ) . ٤٠٦ / ١( ، محب الدين الخطيب: تحقيق ،    المنتقى من منهاج الاعتدال )(٣
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 في معـرض الـرد      )١(أما بالنسبة للعصمة التي نسبها الإمامية لأئمتهم فقد قال الغزالي         
ًـا      : فنقول لهم   : ( عليهم   ووجود عصمته ؟ أبضرورة    ، وبماذا عرفتم صحة كونه معصوم
 يورث العلم الـضروري ؟ ولا       أو سماع خبر متواتر عن رسول االله         ، أو بنظره ، العقل  

ولا إلى دعوى الخبر المتواتر المفيد للعلم الـضروري ؛ لأن           ، سبيل إلى دعوى الضرورة     
، وكيف يدعي ذلك وأصل وجود الإمام لا يعرف ضرورةً            ، كافة الخلق تشترك في إدراكه      

فنظـر  ، ضرورة ؟ وإن ادعيتم ذلك بنظر العقل        فكيف تعلم عصمته    ، بل نازع منازعون فيه   
فلـم  ، واجبـة للإمـام     العـصـمة   وإن سمعتم من قول إمامكم أنَّ       ، ) ٢(العقل عندكم باطل  

صدقتموه قبل معرفة عصمته بدليل آخر ؟ وكيف يجوز أن تعرف إمامته وعصمته بمجـرد               
  .بد من الكشف عنه أي نظر عرَّفكم وجوب عصمة الإمام ؟ فلا : قوله ؟ على أنَّا نقول 

ولم نحكم بوجوب ،  معصومًا الدليل عليه وجوب الاتفاق على كون النبي : فإن قيل 
ولو جوزنا عليـه الخطـأ      ، ونستفيده  ، عصمته إلا لأنا بواسطته نعرف الحق ومنه نتلقفه         

فما من قول يصدر عنه إلا ونتصور أن يقال لعله أخطأ فيه            ، والمعصية سقطت الثقة بقوله     
  .)٣()...وذلك مما لا وجه له !  تعمد الكذب ؛ فإن المعصية ليست مستحلية عليه أو

  
َّـا الإمامية فقد غالوا في الأخبار المنسوبة لعلي           حتى جعلوا كلامه فـوق كـلام        أم

َّـا علم الفصاحة فهو منبعه       : ( قال الحلي الإمامي في علي       !! النبي   وأصله قد  ، أم
ودون كـلام   ، فوق كلام المخلوق    : النهاية حتى قيل في كلامه بأنه       و تجاوز   ، بلغ الغاية   

  .)٤()...وكل الخطباء تعلموا منه ، الخالق 
  

 ؛ لِمـا    إنَّ أسلوب النهج لا يتفق لأحد غير الأمير          : ( )٥(وقال علي حسين العاملي   
ولـذا  ، لعربيين  ويلُمَّ بها كلُّ ذي مسلك وعلم باللغة والأدب ا        ، فيه من بلاغة تبهر العقول      

ًـا من علماء النجف لَمَّا وجه إليهم السؤال عنه             بأنـه فـوق كـلام      : قالوا  ، تجد أن جمع
  .)٦()!! المخلوق ودون كلام الخالق 

  
.. فـوق كـلام المخلـوق         إن كان كلام علي       أين ذهبوا بكلام نبينا     : وسؤالنا  

 ؟ وأين تكـون     د الخلق محمد    فأين يكون موضع كلام سي    .. وأعظم وأرقى دستور للحياة     
  !!  ؟سنته الثابتة عنه 

                                                 
رحـل  ، هـ قريب طـوس   ٤٥٠ولد سنة   ،  مصنف   يله نحو مائت  ، أبو حامد   ،    هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي          )(١

الاقتصاد في  ، ت الفلاسفة من كتبه تهاف  ، نسبته إلى صناعة الغزل     ، نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر         
. إنه رجع إلى مذهب أهل الـسنة قبـل وفاتـه    : قيل ، متصوف ... إحياء علوم الدين ، فضائح الباطنية   ، الاعتقاد  

   . يللزركل،  ) ٢٢ – ٢١ / ٧: الأعلام : ( انظر
  .    حديثه هنا عن الأخبارية الذين عطلوا الدليل العقلي في استدلالهم )(٢
    ) .١٤٣ص (  ، باطنية    فضائح ال)(٣
   ) . ٦١  -  ٦٠ص ( ،   كشف اليقين  )(٤
  .    استاذ شيعي معاصر ومدير معهد اعداد المعلمين بالعراق  )(٥
   ) . ١٤٤ص (  ، ) هـ ١٤١٤طبع عام ، مؤسسة العروة الوثقى : قم (  ، الطبعة الثانية ،    بحوث في فقه الرجال )(٦
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ودون نهـج    ! دون كلام علي بن أبـي طالـب         : وتقريرهم السابق يدل على أنه      
ًـا ! البلاغة    ..  أن يقبل على نفسه بمثل هذه الفرية العظيمة حاشا علي

ًـا عن أبـي عبـد االله             : (-بل أين قول المازندراني      ن  أ يجوز من سمع حديث
يجـوز  ! ... قال االله تعالى    : يرويه عن أبيه ، أو عن أحد من أجداده ، بل يجوز أن يقول               

  !  دون كلام الخالق ؟ من هذا القول الذي يبين أن كلام علي - )١() ذلك بل أولويته 
فهل االله  ! ثم إنهم قد أثبتوا التقية للإمام ؟      !! فكيف يساوى كلام الإمام بكلام االله تعالى        

 ًـا ؟ في    !نظرهم يدخل في كلامه التقية أيضـ
فالرافضة تـزعم أنَّ الاثنـي عـشر         ( :قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المعنى         

وقد بلـغ الغلـو إلـى أن    ... ويرون هذا من أصول دينهم     ، معصومون من الخطأ والذنب     
ًـا من   وإن زاد الأمر جعلوا     ، وأفضل   ،  بعض من غلوا فيه بمنزلة النبي        ايجعلو له نوع

  .)٢( ) وكل هذا من الجاهلية المضاهية للضلالات النصرانية، الإلهية 
  

َّـا  المسألة الثانية وهي دعوى الإمامية أن كل ما يصدر من الإمـام مـشكوك فـي             أم
،        فهذه مسألة فيهـا خـلاف بـين الأخبـاريين         ، صحته ؛ بسبب التقية التي استخدمها الأئمة        

  . مما جعلنا نعقد المبحث الآتي لبيانها !!و الأصوليين 
  
  

                                               
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .مختصرا،  )٢٢٦ – ٢٢٥ /٢( ،  شرح أصول الكافي   )(١
   ) .٦٧ / ١١( ،    الفتاوى )(٢
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      المبحث الثاني

  مدى حجية مرويات كتب الحديث عندهم 
  
  

ومدى ، في هذا المبحث عرض لموقف الشيعة الإمامية الاثني عشرية من كتب الحديث             
  . ومناقشتهم في ذلك ، وخاصة الكتب الأربعة ، لأصوليين بها احتجاج الأخباريين وا

  :ويتضمن هذا المبحث مطلبين 
   

 موقف الإمامية من حجية مرويات كتب الحـديث وخاصـة الكتـب             :المطلب الأول     
  . الأربعة

   .مناقشة آراء الأخباريين في مدى حجية مرويات الكتب الأربعة   :المطلب الثاني 
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  لمطلب الأول  ا

  موقف الإمامية من حجية مرويات كتب الحديث وخاصة الكتب الأربعة 
  

 ، )١ ( هو كتاب سليم بن قيس الهلالي- حسب زعمهم   –أقدم كتاب حديثي ظهر للإمامية      
 عليهم  –ورواه عن الأئمة    ، وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم        : ( قال النعماني فيه    

أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها              خلاف في    -السلام  
 بل هو أقـدمها ؛ لأن جميـع مـا           – عليهم السلام    –أهل العلم من حملة حديث أهل البيت        

، والمقـدادِ    ، وأميرِ المـؤمنين     ، أشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول االله          
وهو من الأصول التـي ترجـع       ...مجراهم  وممن جـرى   ، وأبي ذر   ، وسلمـانِ الفارسي   

  .)٢() ...ويعول عليها ، الشيعة إلــيها 
  

قال محمـد   ، وتعتبر الجوامع الثمانية هي مصادر الأخبار عند الإمامية الاثني عشرية           
 أربعة ، السبعة للمحدثين ثمانية فهيالإمامية   صحاح أما و ( :صالح الحائري المازندارني    

 لمحمـد  اهثامن و الأواخر، الثلاثة للمحمدين بعدها ثلاثة و ، الأوائل ةالثلاث للمحمدين منها

                                                 
مـن هـذا     ) ٥٩ص  ( وقد تقدمت ترجمة سليم بن قيس الهلالي في          ) ٣٦٦ص  ( ، لابن النديم   ، الفهرست  :    انظر     )(١

  . وقد فصلت في الحديث عن هذا الكتاب في المطلب الثاني من هذا المبحث ، البحث 
   ) . ١٠٢ – ١٠١ص ( ،    الغيبة )(٢
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  .) ١()...المطبوعة الكثيرة المؤلفات صاحب ، النوري المعاصر المرحوم الحسين
   

لمحمد بن يعقوب الكليني المشهور عندهم بثقـة        ، )٢(" الكافي  : " إذن فهي على الترتيب     
،      لمحمد بن بابويه القمي المشهور بالصـدوق      ، )٣("يه  من لا يحضره الفق   " وكتاب  ، الإسلام    
لأبي جعفر محمد بن الحـسن الطوسـي        ، )٥ ("الاستبصار  "  و   )٤(" تهذيب الأحكام   " و كتابي   

  .المشهور عندهم بشيخ الطائفة
  

ولا زالت مدار أحكام الشريعة     ، كتب الشيعة الأربعة التي كانت      : ( قال علي النمازي    
والمجتهدين في زمـان    ، والفقهاء  ، المعارف الإلهية الحقة لدى جميع العلماء       و، المقدسة  

 لثقات أجلاء أصحاب    )٦(والكتب الأربعة قد أخذت من الأصول الأربعمائة        ... الغيبة الكبرى   
وذكر آيـة االله  ... وأشرفها كتاب الكافي ، وأجمعها  ،  ، وأفضلها    - عليهم السلام    –الأئمة  

أنَّ عدد الكتـب التـي جمعـت        : في كتاب جامع الأحاديث ما ملخصه       العظمى البروجردي   
 وصل إلى الأربعمائة ، ثم قام جمع من فضلاء          أحاديث الشيعة في زمان الإمام الثامن       

 في جمع هذه الأحاديـث الـشريفة        أصحاب الطبقة السادسة من أصحاب الإمام الرضا        

                                                 
نشرت في مجلة رسـالة الإسـلام الـصادرة عـن دار     ، منهاج عملي للتقريب إلى إخواننا المسلمين :    مقالة بعنوان    )(١

   ) . ٤٣٠ص ( ، العدد الرابع ، السنة الثالثة ، التقريب بين المذاهب بالقاهرة 
ًـا   ) ١٦١٩٩(    ويحتوي على      )(٢ ًـا أحاديث    ) ٩٠٠٠( منها  ، حديث وضـعيفة كمـا قـرر      ، ومرسلة  ، مجهولة  تقريب

  . المجلسي في مرآة العقول 
ًـا  ) ٩٠٤٤(    وتبلغ أحاديثه )(٣ ًـا  ) ٦٦٦( ويشتمل على ، حديث    .باب
ًـا   ) ١٣٥٩٠" ( التهذيب  "    وقد بلغت أحاديث       )(٤ ًـا    ) ٣٩٠( و  ، حديث " وهذا الكتاب شرح فيه الطوسي  كتـاب         . باب

أنجز منه في حيـاة أسـتاذه تمـام كتـاب           . وهو ابن خمس وعشرين سنة      ، وابتدأ بتأليفه   ، مفيد  لأستاذه ال " المقنعة  
للحـر  ،  ) ٦٨ – ٦٧ / ١( ، مقدمة وسـائل الـشيعة      : انظر  . الطهارة إلى أول الصلاة ، ثم أكمل بقيته بعد وفاته         

  . العاملي
ًـا ) ٥٥١١( في "  الإستبصار"  أحصيت أحاديث   )(٥ ًـا  ) ٩٢٥( أو  ) ٩١٥ ( وأبوابه،  حديث    .باب
ًـا    : (   قال الحلي الإمامي في مقدمة كتابه          )(٦ كذا كل واحد من الأئمـة حتـى أن         ...  استند إليه كل فاضل       إنَّ علي

 ، فإنـه  وكذا الحال في جعفر بن محمـد  " ... باقر العلم " وانتشاره سمي ،  لاتساع علمه   محمد بن علي    
وروى عنه من الرجال ما يقارب أربعة آلاف رجل ، وبرز بتعليمه          ...لجمة ما بهر به العقول    انتشر عنه من العلوم ا    

وكتب من أجوبة مـسائلة أربعمائـة       ... وحمران، وأخويه بكير   ، من الفقهاء الأفاضل جم غفير كزرارة بن أعين         
، ناصر مكارم الشيرازي     : تحقيق، المعتبر  ،  ) وكذا كل واحد منهم صلوات االله عليهم      ... مصنف سموها أصولا ً   

 ) ٢٦ – ٢٥ / ١(  ،)هـ  ١٣٦٤طبع عام   ، نشر مؤسسة سيد الشهداء     ، مطبعة مدرسة الإمام أمير المؤمنين      : قم  ( 
َّـف          : ( وقال زين الدين العاملي الإمامي المعروف بالشهيد الثاني          قد استقر أمر المتقدمين علـى أربعمائـة مـصن

ِّـف سموها الأصو    ولخصها جماعة  ، ثم تداعتا لحال إلى ذهاب معظمها       ، فكان عليها اعتمادهم    ، ل  لأربعمائة مصن
 كان أصـحاب    : (وقال محمد علي الأنصاري      ) . ١٧ص  ( ، شرح البداية في علم الدراية      ، ) ...في كتب خاصة    

وهـذه  .... ا السلام   الباقر والصادق عليهم  : الأئمة عليهم السلام يكتبون عنهم الفقه ، وقد كثر ذلك أيام الإمامين             
المعتمدة عند الأصحاب في الرواية ، وهي وإن لم تكن موجـودة     " الأصول الأربعمائة     "    الأصول هي المعبر عنها ب    

: انظـر    ) . ٤١ / ١(  ، الموسوعة الفقهيـة الميـسرة      ، ) ...بنفسها ، لكنها موجودة في الموسوعات الروائية        
؛ وبحث مفصل عن هذه الأصول الأربعمائة في دائـرة     ) ١٥٩ص  ( ، اري  لعلي أكبر غف  ، دراسات في علم الدراية   

وقد تنـاول هـذه   ، محمد حسين الحسيني الجلالي : بقلم ،  ) ١١٧ – ١٠٣ / ٣( ، لحسن الأمين  ، المعارف الشيعية 
: سوعتهالأصول بعض أهل السنة امثال علي أحمد السالوس أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة بجامعة قطر في مو                

 ـ ١٤٢٤طبع عـام    ، دار الفضيلة   : الرياض  ( ، الطبعة السابعة   ، مع الاثني عشرية في الأصول والفروع        ،     )  هـ
   ) .٦٩٦ – ٦٩٣ص ( 
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، ) ١(ء من أمثال علي بن مهزيار الأهوازي      ثم جمع تلامذتهم الأجلا   ، المتفرقة في تلك الكتب     
ًـا لعلمـاء الـشيعة      ،  تلك الأحاديث في كتابين      )٢(والحسين بن سعيد الأهوازي    فكانا مرجع

ًـا     " الكافي  " حتى قام ثقة الإسلام الكليني في تأليف كتابه        والـشيخ  . في مدة عشرين عام
"       التهـذيب   " فـي كتابيـه     ، والشيخ الطوسـي     "من لا يحضره الفقيه     " الصدوق في كتابه    

، وبهذا قد جمعت هذه الكتب الأربعة الجوامع الحديثية الأولية والثانوية           ، " الاستبصار  " و  
ًـا لعلماء الشيعة في تلك الأعصار والأمـصار؛ ولأن جميـع            ، وبأحسن وجه    فكانت مرجع

َّـتِ المراجعـة               لتلـك الأصـول    أحاديث تلك الأصول اجتمعت في هذه الكتب الأربعة ، قلـ
ًـا حتى تركت    .)٣()...تدريجي

  
ثم ألف شيوخهم في القرن الحادي عشر وما بعده مدونات سموها بالمجـاميع الأربعـة               

  .لمحمد بن المرتضى المعروف بملا محسن الفيض الكاشاني،  "الوافي : " المتأخرة وهي 
ًـا   وقد جمع فيه مصنفه أحاديث الكتب الأربعة ، ورتبها على مقدمة وأرب            عة عشر كتاب

وذيله بخاتمة  . يبدأ كل جزء بخطبة وينتهي بخاتمة       ، وخاتمة ، وجعله في خمسة عشر جزءا        
  .)٤(رجالية في بيان أسانيده 

   
، لمحمد بـاقر المجلـسي      ، "ربحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطها      " وكتاب  

إلى استخراج كنوز   "بحار الأنوار "ص  ولقد وفق االله تعالى شيخنا غوا      : ( ييقول فيه البحران  
وقد ... بعد التقاطها من جميع الأقطار      " البحار" تلك الآثار فجمعها في جامعه المشهور بـ        

وأظهر كنوزًا من الأحكام كانت بمرور الأيام       ، جمع فيه أخبارًا جمة من الأصول المندرسة        
  . )٥() ...منطمسة 

  
الذي لم يكتب قبلـه ولا بعـده جـامع مثلـه            الجامع  : (  ويقول آقا بزرك الطهراني     

ًـا لا توجد في      ، وبيانات  ، لاشتماله مع جمع الأخبار على تحقيقات دقيقة         وشروح لها غالب
مصدرًا لكـل مـن طلـب       " بحار الأنوار   " وصار  ...وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء     ، غيره  

ًـا من أبواب علوم آل محمد    .)٦(...)باب
  

                                                 
ًـا فأسلم      ، نأبو الحس ، الأهوازي  ،    هو علي بن مهزيار        )(١ ًـا كان كذلك وأسلم وهـو        ، كان أبوه نصراني وقيل أن علي

 ).  ٣٦٠ص: رجال الطوسي (،  ) صحيح، ثقة  : ( قال الطوسي الإمامي  ،  وأبي جعفر    ،روى عن الرضا    ، صغير  
ًـا  ةله ثلاث ، ثقة  ، واسع الرواية   ، جليل القدر : ( وقال في الفهرست    ) . ١٥٢ص  : الفهرست  ( ، ) ... وثلاثون كتاب

   ) .  ١٧٥ص : وال خلاصة الأق( ،  ) صحيح الاعتقاد، كان ثقة في روايته لا يطعن عليه : ( وقال الحلي 
:    من موالي علي بن الحسين قال الطوسي الإمـامي          ،    هو الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الأهوازي               )(٢

 إلى  وانتقل مع أخيه الحسن     ، وأصله كوفي   ، وأبي الحسن الثالث    ، روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني       ، ثقة  ( 
ًـا    ، وتوفى بها   ،  على الحسن بن أبان      فنزل، ثم تحول إلى قم      ، زالأهوا ص : الفهرست  ( ، ) ...وله ثلاثون كتاب
    ) .١١٤ص : خلاصة الأقوال ( ،  ) جليل القدر، عين ، ثقة  : ( يقال الحلي الإمام ) . ١١٣ – ١١٢

   ) . ١٧ – ١٥ / ١( ،    مستدرك سفينة البحار )(٣
   ) .٦٩ / ١( ، لي للحر العام، مقدمة وسائل الشيعة :    انظر )(٤
  .المقدمة الثانية  ،  ) ٦٢ / ١( ،    الحدائق الناضرة )(٥
   ) .٢٦ ، ١٦ / ٣( ،    الذريعة )(٦



   

       -  ٢٩٩ -   

 ،لمحمد بن الحسن الحر العاملي    ، " ة إلى تحصيل مسائل الشريعة      وسائل الشيع " وكتاب  
ًـا للأحاديث الفقهية التي يعتمد عليها فقهاؤهم في استنباط              ًـا جامع الذي يعتبره الإمامية كتاب
الأحكام الشرعية ، فقد جمع من الأحاديث ما يزيد على عشرين ألف حديث ، استقاها من أهم                 

وجملة وافرة من الكتب المعتمـدة عنـدهم زادت علـى           ، لأربعة  المراجع الحديثية كالكتب ا   
ًـا    هو أحد الجوامع المتـأخرة الكبـرى       : ( قال الإمامي آقا بزرك الطهراني      . سبعين كتاب

، والتي عليها مدار الشريعة     ، وهو حاوٍ لجميع أحاديث الكتب الأربعة       ... للمحمدين الثلاثة   
" وأحسن ترتيب لهـا حتـى مـن         ، أحاديث الأحكام   وجامع لأكثر ما في كتب الإمامية من        

على جمع خصوص ما في الكتب الأربعـة علـى          " الوافي  " ؛ لاقتصار   " البحار" و" الوافي
على ما عدا الكتب الأربعة مع كون جل        " البحار  " خلاف الترتيب المأنوس فيها ، واقتصار       

امع المتأخرة كنسبة الكافي إلى     أحاديثه في غير الأحكام ، فنسبة هذا الجامع إلى سائر الجو          
ًـا في طول مدة جمعـه إلـى عـشرين                  سائر الكتب الأربعة المتقدمة ، ويشبه الكافي أيض

  .)١( )...سنة
  

: يقول آقا بزرك الطهراني فيه ، لحسين النوري الطبرسي  ، "مستدرك الوسائل   " وكتاب  
نـه يجـب علـى عامـة        أصبح كتاب المستدرك كسائر المجاميع الحديثية المتأخرة في أ        ( 

ويرجعوا إليها في استنباط الأحكام عن الأدلة ؛ كـي          ، المجتهدين الفحول أن يطلعوا عليها      
وقد أذعن بـذلك    ، ويحصل اليأس عن الظفر بالمخصص      ، يتم لهم الفحص عن المعارض      

ُـلُّ علمائنا المعاصرين   .)٢ ( )ج
  

" عبيد االله الحلبي    " ثل كتاب   هذا بالإضافة إلى كتب عدها بعض الإمامية من الصحاح م         
" الفضل بن شاذان    " و، ")٣(يونس بن عبد الرحمن   "  وكتابي  ، المعروض على الإمام الصادق     

                                                 
   )٨٨ / ١( ، للحر العاملي ، مقدمة وسائل الشيعة : انظر  ) . ٣٥٣ – ٣٥٢ / ٤( ،    المصدر السابق )(١
   ) . ٣٨٨ – ٣٧١ص ( ،    الفوائد المدنية )(١
    ) .١١١ – ١١٠ / ٢( ، ريعة  الذ  )(٢
كـان  : ( قال ابن داود الحلـي الإمـامي        ، أبو محمد   ،    هو يونس بن عبد الرحمن مولى علي بن يقطين بن موسى               )(٣

ًـا في أصحابنا     ًـا عظيم المنزلة    ، وجه وهـو أحـد    ...  يشير إليه في العلم والفتيـا        وكان الرضا   ... متقدم
سألت : وروى عبد العزيز ابن المهتدي قال        ، - عليهم السلام    – ءى إليهم علم الأنبيا   الأربعة الذين يقال أنهم انته    

عمـل اليـوم    " ولما عرض كتابه    ، ) خذ عن يونس بن عبد الرحمن       : (  عمن آخذ معالم ديني ؟ فقال        الرضا  
وقـد طعـن فيـه      ) ة  أعطاه االله تعالى بكل حرف نورًا يوم القيام       : (  قال   على أبي الحسن العسكري     " والليلة  

وكما ذكر الطوسي روايات مدحه والتي منها مـا          ) . ٢٠٧ص  : رجال ابن داود    ( ،  ) وهو عندي ثقة  ، القميون  
ذكر   ) ٧٧٩ / ٢: اختيار معرفة الرجال    !! ( رواه عن جعفر بن عيسى أن الرضا ضمن ليونس الجنة ثلاث مرات             

إن الجنة والنار   :  أن يونس يقول     قلت لأبي الحسن    : أنه قال منها ما رواه عن ابن سنان       ! عشر روايات في ذمه     
وروى عن محمد بن باديه      ) . ٧٨٥ / ٢: المصدر السابق   ( ، ) فأين جنة آدم ؟     ، ما له لعنه االله     : ( لم يخلقا ؟ قال     

، ) أصحابه أو بريء منه ومن، ولعن أصحابه   ، لعنه االله   : (  في يونس ؟ فكتب      كتبت إلى أبي الحسن     : أنه قال   
 : كنت عند أبي الحسن الرضـا       : وما رواه عبد االله بن محمد الحجال أنه قال          ،  ) ٧٨٥ / ٢: المصدر السابق ( 

هذا كتاب زنديق لغيـر     ، هذا كتاب ابن زان لزانية      : ( فقرأه ثم ضرب به الأرض وقال       ، إذ ورد عليه كتاب يقرؤه      
وقد ردها علي البروجردي من دون       ) . ٧٨٨ / ٢: لمصدر السابق   ا( ، ) فنظرت إليه فإذا هو كتاب يونس       ، رشده  

   ) . ٣٧٢ / ١: طرائف المقال : ( انظر. أدنى حجة 
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فقـد صـرح   ، للصفار  " بصائر الدرجات   " و كتاب    ، )١(المعروضين على الإمام العسكري     
  .)٢(الصدوق في أكثر من موضع في كتابه أنه بخط إمامهم العسكري 

  
أخبرني بـه الـسيد الفاضـل       : ( الذي قال المجلسي فيه     ، " فقه الرضا   " كتاب  وكذا  

قد اتفق في بعض : قال .  بعد ما ورد أصفهان - طاب ثراه -المحدث القاضي أمير حسين 
                 ن ، وكان معهم كتـابحاجي ُـم سني مجاورتي بيت االله الحرام أن أتاني جماعة من أهل ق

 أنه  - رحمه االله    - وسمعت الوالد    - صلوات االله عليه     - قديم يوافق تاريخه عصر الرضا    
 ، وكان عليـه إجـازات       - صلوات االله عليه     -كان عليه خطه    : سمعت السيد يقول    : قال  

حصل لي العلم بتلك القرائن أنه تـأليف الإمـام          : جماعة كثيرة من الفضلاء ، وقال السيد        
    دس االله روحه هذا الكتـاب مـن        فأخذ والدي ق  ، وصححته  ، وكتبته  ،  فأخذت الكتاب

  .)٣() ...وصححه ، واستنسخه ، السيد
  

وقد أشار البحراني في تتمة المقدمة الثانية إلى أنه لم يقصر العمل بالأخبار على ما في                
:  ونقل عن نعمة االله الجزائري قوله في مقدمات شرحه للتهـذيب            ، الكتب الأربعة المشهورة    

بل قد وجدنا كثيرًا من الأحكـام       ، ة لم تستوف الأحكام كلها    والحق أن هذه الأصول الأربع    ( 
فينبغـي  ، وكتاب الاحتجـاج ونحوهـا      ، والأمالي  ، مثل عيون أخبار الرضا     ، في غيرها   

خصوصًا كتاب الفقه الرضوي الذي أتى به من        ...وأخذ الأحكام منها    ، مراجعة هذه الكتب    
فإنه قد  ، ن في خزانة شيخنا المجلسي      وهو الآ ، بلاد الهند في هذه الأعصار إلى أصفهان        

  .)٤( ) وقد خلت منها هذه الأصول الأربعة وغيرها، اشتمل على مدارك كثيرة للأحكام 
  

وقد وقع الخلاف في المذهب الإمامي في مدى صحة مرويات الأئمة الواردة في كتـب               
  :  على قولين -  وهي المقصودة الآن -وخاصة الكتب الأربعة ، الحديث 

   :ول الأول الق

قـال  ، وهو للأخباريين الذين يرون قطعية صدور ما جاء في هذه الكتب من أخبـار               
كتاب من لا يحضره الفقيـه أحـد        " : ( من لا يحضره الفقيه     " النوري الطبرسي في كتاب     

والاعتبار كالشمس في رابعة النهـار ، وأحاديثـه         ، الكتب الأربعة التي هي في الاشتهار       
  .)٥(...)ولا توقف من أحد ، اح من غير خلاف معدودة في الصح

                                                 
   ) .١٢٩ص ( ، لهاشم معروف الحسيني ، دراسات في الحديث والمحدثين :    انظر )(١
 ، ٤٩٩، ٣٧٨ ، ٢٤٢ ، ٧٣،  ٦٧ / ٣( ،  ) ١٥٤ ، ١٥٣ / ٢( ؛   ) ١٤١ / ١( ، من لا يحضره الفقيـه      :    انظر   )(٢

٢٢٦ ، ٢٠٩ ، ٢٠٣ / ٤( ،  ) ٥٠٨. (   
   )١١ / ١( ،    بحار الأنوار )(٣
   ) .٦٢ / ١( ،    الحدائق الناضرة )(٤
   ) .٥ / ٤( ،    خاتمة المستدرك )(٥



   

       -  ٣٠١ -   

حتـى أن  ، وجعلوا لذلك فصولاً فـي مؤلفـاتهم   ، وقد أفاضوا في الاستدلال على ذلك     
لذكر الوجوه الدالـة علـى صـحة        " تصحيح أحاديث كتبنا    " الاسترابادي جعل فصلاً  سماه      

ًـا   .)١ (الأخبار الواردة في الكتب الأربعة في اثني عشر وجه
واستدل على صحة أحاديث الكتـب الأربعـة        ، ى الوتيرة نفسها سار الحر العاملي       وعل

ًـا     وذلك في الفائدة التاسعة التي عقدها لإثبات صحة أحاديث جميـع           ، باثنين وعشرين وجه
  .)٢(وحكم بوجوب العمل بها أجمع ، الكتب التي جمع منها كتابه 

  .)٣("  الأصول الأصيلة "كما سلك الفيض الكاشاني المسلك نفسه في كتابه 
َّـا يوسف البحراني فقد استدل على ذلك بستة وجوه           إلـى غيـر    : ( وقال بعد ذلك    ، أم

ًـا              وطالـب الحـق    ، ذلك من الوجوه التي أنهيناها في كتاب المسائل إلى اثني عشر وجه
  .)٤()والمكابر المتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة ، المنصفِ تكفيه الإشارة 

  
وخاصة في الكتب    ،  الأخباريين على صحة ما جاء في كتب الحديث           استدلال ويتلخص

  وحصره فـي ثمــان       -  نظرا لتداخل هذه الأدلة مع بعضها البعض وتكرارها           -الأربعة  
  : نقاط  

 وهي أنه كانت لدى قدماء الأخباريين أصولٌ من زمن أمير المؤمنين علي ابن              :الأولى  
مع العلـم   ، يعتمدون عليها في عقائدهم وأعمالهم      ، ين الثلاثة    إلى زمن المحمد   أبي طالب   

وأخذهم الأحكام من أئمتهم بطريق القطع      ، أنهم كانوا متمكنين من استعلام حالة تلك الأصول         
مع تقريرهم أنه مع التمكن من القطع واليقين في أحكام االله تعالى لا يجوز الاعتماد               ، واليقين  

 ثفعلم أن تلك الأحادي   ،  هذا المعنى إلى زمن المحمدين الثلاثة        واستمر،  كذلك   سعلى ما لي  
  .)٥(كلها صحيحة باصطلاح القدماء 

  
والكتب التـي أمـر     ،  ثبوت هذه الأحاديث من الأصول المجمع على صحتها          :الثانية  

 غيـر صـالحة     ثولو لم تكن مأخوذة منها ، لزم أن يكون أكثر الأحادي          ، الأئمة بالعمل بها    
وعلمـاء الاثنـي عـشرية لـم        ، والعادة قاضية ببطلان ذلك ، فإن الأئمة        . عليها  للاعتماد  
ولم يتساهلوا في الدين إلى هذه الغاية ، ولم يرضوا بضلال الـشيعة إلـى يـوم                 ، يتسامحوا  

  . )٦(القيامة 
  

تتمثل في أن قدماء الأخباريين من ثقات أصحاب الأئمة الاثني عشر صـرفوا             : الثالثة  
، وتأليف ما يسمعونه منهم     ، دة تزيد على ثلاثمائة سنة في أخذ الأحكام عنهم          أعمارهم في م  

                                                 
   ) . ٣٨٨ – ٣٧١ص ( ،    الفوائد المدنية )(١
    ) .٢٦٧ – ٢٤٩ / ٣٠( ،  ) ٢١٨ – ١٩١ / ٣٠( ،    وسائل الشيعة )(٢
   ) . ٦١ – ٥٨( ، الأصول الأصيلة :    انظر )(٣
   .المقدمة الثانية  ) . ٦١ – ٥٣ /  ١( ، الحدائق الناضرة    )(٤
   ) . ٣٧٢ – ٣٧١ص ( ، للاسترابادي ، الفوائد المدنية :    انظر)(٥
   ) . ٢٥٦ / ٣٠( ، للحر العاملي ، وسائل الشيعة :    انظر )(٦



   

       -  ٣٠٢ -   

فعلم أن  ، وعرض المؤلفات عليهم ثم تابعهم في هذا الأمر الكثير إلى زمن المحمدين الثلاثة              
  .)١( كلها صحيحة باصطلاح القدماء ثتلك الأحادي

  
 لوجود القرائن الدالـة علـى       ،توافق أخبار المحمدين الثلاثة في صحة كتبهم        : الرابعة  

ولا يقدح في ذلك اشتمال طرق كثير منها على من تغير حاله مـن الاسـتقامة إمـا                  ، )٢(ذلك
  .)٣(والاختلال عليه بعد أن كان ثقة مستقيما ،بانتحال المذاهب الفاسدة وإما بظهور الكذب منه

  
، وحفظ الكتب   ، بطه  وض،  أن الأئمة كانوا يأمرون أصحابهم بكتابة الحديث         :الخامسة  

  .ونشرها لتعمل به الشيعة زمن الغيبة الكبرى 
فـإنكم سـوف   ! احتفظـوا بكتـبكم    : ( قال أبو عبد االله     :  قال   )٤(فعن عبيد بن زرارة     

وما في هذه الكتب مأخوذ من تلـك        ، ولا معنى لذلك إلا للعمل بما فيها        . )٥() تحتاجون إليها   
و الكثير من الكتب التي ألفها ثقات الإمامية في زمان          ، فظها   التي أمروا بكتابتها وح    رالأخبا

  . )٦(الأئمة موجودة الآن موافقة لما ألفوه في زمان الغيبة 
  

وربما طـرح   ،  أن الطوسي كثيرا ما يتمسك بأحاديث في طريقها الضعفاء           :السادسة  
إما لوجودها فـي الكتـب      أحاديث الثقاة وأولها لأجلها ؛ وما ذاك إلا لأنه ظهر له صحتها ؛              

لذا ، وإما لغير ذلك من الوجوه الموجبة لقبولها وترجيحها ؛ فلذلك رجح العمل بها              ، المعتمدة  
ولم يكونوا يحكمون بصحة حديث إلا بعد القطع        ، فإن اعتماد الفقهاء لم يكن على السند وحده         

  .)٧( لقرائن دلت على ذلكأو في حكم المتواتر ؛، بذلك ؛ لأن أكثر الأخبار عندهم متواترة 
  

 استدل الأخباريون على صحة الكتب الأربعة اعتمادا على المقدمات الـواردة           :السابعة  
وكذا الصدوق في    ، )٨(بصحة جميع أحاديثه  " الكافي  " فقد صرح الكليني في أول كتابه       ، فيها  

  .الأسانيد من ليس بثقة ومع ذلك كثيرا ما يذكر في أوائل  ، )٩(" من لا يحضره الفقيه " كتابه 

                                                 
   ) .  . ٥٩ -  ٥٨ص ( ، للفيض الكاشاني ، لأصول الأصيلة ا:    انظر )(١
وأن الطريق المذكور للحديث إنما هو الطريق إلى الأصل المأخوذ منه           ، إنا نقطع بقرينة المقام     : (    قال الاسترابادي      )(٢

ًـا عنـد    بل في كتاب الكا   ،  وكتاب من لا يحضره الفقيه      ، وتلك القرينة وافرة في كتابي الشيخ       ، الحديث   في أيض
   ) .٣٧٣ص ( ، الفوائد المدنية ، ) ...النظر الدقيق 

   ) . ٣٧٥ص ( ، للاسترابادي ، الفوائد المدنية :    انظر )(٣
،      ) ثقة، ثقة  : ( قال عنه ابن داود الحلي الإمامي         . روى عن أبي عبد االله      ،    هو عبيد بن زرارة بن أعين الشيباني           )(٤

،      ) وكـان أحـول   ، لا لبس فيه ولا شـك       ، عين  ، ثقة  : ( وقال الحلي الإمامي     ) . ١٢٥ص  : رجال ابن داود    ( 
   ) .٢٢٢: خلاصة الأقوال ( 

باب رواية الكتب والحـديث وفـضل الكتابـة         ، كتاب فضــل العلم    ،  ) ٥٢ / ١( ، للكليني  ،    أصــول الكافي      )(٥
أي فـي   " فإنكم سوف تحتاجون إليهـا       : " قوله  ، الصحيح  حديث موثق ك  : ( قال المجلسي   . والتمسك بالكتب   

،  ) ومن زمان بعض الأئمة المستورين عن أكثر شيعتهم لخـوف المخـالفين           ، أو الأعم منه    ، زمان غيبة الإمام    
   ) . ١٨٠ / ١( ، مرآة العقول 

   ) . ٢٥٣ / ٣٠(  ، للحر العاملي ، وسائل الشيعة :    انظر )(٦
   ) .٢٥٠ / ٣٠(  ، للحر العاملي ، ؛ وسائل الشيعة  )  ٣٧٦ – ٣٧٥ص ( ، للاسترابادي ، ائد المدنية الفو:    انظر )(٧
   ) .٢٦ - ٢٤ / ١( ، مقدمة أصول الكافي :    انظر )(٨
    ) .٣ – ٢ / ١( ، مقدمة من لا يحضره الفقيه :    انظر )(٩
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  : وقرب الحر العاملي الاستدلال على صحة كتاب الكافي بوجوه 
، حيث لم يذكر فيه قاعدة يميز بها الصحيح من غيـره            ، قوله بالآثار الصحيحة     .١

فعلم أن كل ما فيه صحيح باصطلاح القدماء بمعنـى الثابـت عـن المعـصوم                
 .بالقرائن القطعية أو التواتر 

أنَّه صنف  : والتي منها   ، ابه بأوصاف يستلزم منها ثبوت أحاديثه       أنه وصف كت   .٢
فلو لفق كتابه من صحيح وغيره لزاد السائل حيرةً           ، كتابه ؛لإزالة حيرة السائل     

 .وإشكالاً  
وأنَّه يعتقد وجوبها فكيـف يرضـى       ، أنه ذكر أنه لم يقصر في إهداء النصيحة          .٣

مع كـون القـسمين     ،  والضعيف   ويلفق كتابه من الصحيح   ، بالتقصير في ذلك    
ًـا   !  ؟)١(متميزين في زمانه قطع

 
لا بسبب الكذابين الذين نبه     ،  أن الاختلاف الواقع في الأخبار كان بسبب التقية          :الثامنة  
وليس هناك رغم اختلاف الأحاديث     ، فطهرت مدونات الحديث من مروياتهم      ، الأئمة عليهم   

  . مما هو مكذوب 
ُـلُّ الاختلاف الواقع في أخبارنا ( : قال البحراني  بل كله عند التأمل والتحقيق إنما ، ج

 رضـوان االله    -ومن هنا دخلت الشبهة على جمهور متأخري أصـحابنا          ، نشأ من التقية    
وقـوى  ...  ، فظنوا أنَّ هذا الاختلاف إنما نشأ من دس أخبار الكذب في أخبارنـا     -عليهم  

، وظـاهر الفـسق     ، رواية مخـالف المـذهب      : أحدهما   ، الشبهة فيما ذهبوا إليه شيئان    
. وغـال ونحـوهم     ، وكذاب  ، وعامي  ، وزيدي  ، وواقفي  ، والمشهور بالكذب من فطحي     

وأمثاله مما يـدل    . من أن لكل رجل منا رجلاً  يكذب عليه           : ما ورد عنهم    : وثانيهما  
 - نور االله ضـرائحهم      -ا   ، ولم يتفطنو   على دس بعض الأخبار الكاذبة في أحاديثهم        

وذابت ، إلى أنَّ هذه الأحاديث التي بأيدينا إنما وصلت بعد أن سهرت العيون في تصحيحها               
               وهجروا في تنقيتها الأولاد ، الأبدان في تنقيحها ، وقطعوا في تحصيلها من معادنها البلدان

تب المدونة فـي تلـك      والنسوان ، كما لا يخفى على من تتبع السير والأخبار ، وطالع الك            
 أنـه   - على وجه لا يزاحمه الريب ولا يداخله القدح والعيب           -فإن المستفاد منها    . الآثار  

 إلى وقت المحمدين الثلاثة في مدة تزيد على         كان دأب قدماء أصحابنا المعاصرين لهم       
 ـ   ،  سنة ضبط الأحاديث     ةثلاثمائ ا وتدوينها في مجالس الأئمة ، والمسارعة إلـى إثبـات م

ًـا من تطرق السهو والنسيان ، وعرض ذلك عليهم ، وقـد صـنفوا تلـك                  يسمعونه خوف
 وأنهم ما كانوا يستحلون رواية ما لـم         الأصول الأربعمائة المنقولة كلها من أجوبتهم       

  .)٢()...يجزموا بصحته 
  

  :القول الثا�ي 

                                                 
   ) . ١٩٧ – ١٩٦ / ٣٠( ، وسائل الشيعة :    انظر )(١
   .المقدمة الأولى ،  ) ٤٨ – ٤٧ / ١( ،  الحدائق الناضرة   )(٢
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شتمالها على  وهو للأصوليين الذين يرون عدم الوثوق في كل ما نقل في هذه الكتب ؛ لا              
ًـا مـن                 الحديث الصحيح والضعيف ؛ فقد حرص أصحابها على جمع كل ما يسمعونه خوفـ

أو الكذب في نقل الأخبار واردٌ  لا        ، أو الغفلة   ، فاحتمال الخطأ   ، اندراس الحديث وضياعه    
  .محالة 

يكفي أصحاب الكتب الأربعة أن يكـون الـداعي لجمعهـا           : ( قال نور الدين العاملي     
ًـ ، ولم يمكنهم تمييز الصحيح والـضعيف بـاليقين         ، ا من اندراس الحديث وضياعه      خوف

ًـا لمذهب أهل البيـت       ، ولم يعلموا كذبه    ، فجمعوا ما حسن الظن لهم به        ، ومخالفته قطع
  .)١()...وأحالوا العمل به على ما يتحقق 

  
ل إلـى معرفـة     إنَّ المتقدمين كان لهم سـبي     : (  قوله   )٢(ونقل عن بهاء الدين العاملي      

أو وجوده في أصل عرض على أحد الأئمـة         ، الحديث الصحيح بتكرره في الأصول القديمة       
وكـان  ، أو غير ذلك مما يفيد ثبوت الصحة        ، وعرفت صحته بقرينة     ، - عليهم السلام    –

  .)٣()...ذلك في زمانهم متيسرًا علمه 
  

، ر الأحاديث واضحة الفسادلا يخفى أنَّ دعوى قطعية صدو   : ( ويقول الوحيد البهبهاني    
إن كان المراد ما هو المنصرف والمتبادر من القطع الذي هو اليقين الجازم المـانع مـن                 

، والغفلـة   ، والأسباب المانعة من حصوله ؛ لاحتمـال الخطـأ          ، النقيض لكثرة الدواعي    
 بل وفيما بعد ذلك فـي كـل عـصر         ، بل وتعمد الكذب في أصل كتابة الأخبار        ، والنسيان  

ًـا إلى احتمال الدَّس في تلك الأعصار السابقة         ، وزمان   بل وفى كل عصر وزمـان      ، مضاف
ًـا في أعـصـار الأئمـة       ، والعناد المتصدين لذلك    ، من أهل الضلال      علـيهم   -وخصوص

   . )٤()...-السلام 
  

فكيف تدعى القطعية للأخبار ؟ مع أن اختلافها في زمن          : ( من أجل هذا تساءل بقوله      
ًـا              ، ورها  صد !! وسؤال الرواة بعد تحيرهم عن الحق منها يقضى بعدم كونها قطعيًا أيـض

وإن كان التحير في جملة منها من جهة الواقع لا من جهة الـصدور كمـا يكـشف عنـه                    
ولكن في جملة منها التحير من جهة الصدور كما يقـضى           ، الترجيح بمثل الشهرة والتقية     

  !...والأعلمية ونحوهما ؟، ن جهة الصدور كالأوثقية به ويكشف عنه أخبار التراجيح م
مع ما ترى من الخلل بالزيادة      ...فدعوى القطعية مما لا ينبغى التفوه به        : إلى أن قال    

فكم نرى الخبر الواحد المروى في الكتب الأربعة فضلاً         ... والتبديل  ، والتغيير  ، والنقصان  

                                                 
مؤسسة النشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة        : قم  ( ، رحمة االله الأراكي    : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ،     الشواهد المكية       )(١

   ) . ١١٣ص ( ، ) هـ ١٤٢٤طبع عام ، المدرسين 
: له كتب منهـا     .   هـ   ١٠٣١المتوفى سنة   ، لحارثي العاملي الجعبي        بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد ا            )(٢

كان : ( قال الإمامي الحر العاملي     ... والكشكول  ، وكتاب العروة الوثقى    ، كتاب الحبل المتين في إحكام أحكام الدين        
ًـا  ، متبحرًا  ، ماهرًا   ًـا  ، شارعًا  ، كاملاً    ، جامع ًـا  ، أديب ، فـي زمانـه فـي الفقـه         عديم النظير   ، ثقة  ، منشئ

   ) . ١٥٥ / ١: أمل الآمل ( ، ) ...والبيان، والمعاني ، والحديث 
    ) .١١٣ص ( ،    المصدر السابق )(٣
محمد صادق بحـر    : تحقيق  ، الطبعة الثانية   ، لعلي الخاقاني ، مطبوع ضمن كتاب رجال الخاقاني      ،    الفوائد الحائرية      )(٤

   )٢٠٩ص ( ، )  هـ ١٤٠٤طبع عام ، الإسلامي مكتب الإعلام : قم ( ، العلوم 
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 والنقصان في آخر فتـرى فـي بعـضـها                ،عن غيرها مختلف المتن بالزيادة في بعضها        
وفى الرابع زيادة   ، مكانهما مثلاً   " الفاء  " وفى الثالث   ، مكانه  " أو  " وفى الآخر   ، "الواو  " 

  .هذا من جهة المتن . فقرة متكفلة بحكم آخر أو منافية لسابقها 
ًـا          ًـا   ، وفى الطريق مثله لكثرة الاشتراك في الرواة اسم ، أو صفة ً  ، ة ً أو كني ، أو لقب

ًـا    ًـا إلى غير ذلك      ، أو نسب وهكذا كلمـا زادت الوسـائط زاد       ، والمميزات ظنية   ، أو مكان
فإن احتمال الخطأ في النقل بالمعنى      ، وكذا في كيفية النقل باللفظ أو المعنى        . احتمال الخلل   

، عن القطعية فضلا ً ، مما يوجب عدم الطمأنينة بالصدور      ، أكثر منه في اللفظ إلى غير ذلك        
نعم دعوى الظنية بل والاطمئنان بها في الجملـة فـي           ، فدعواها ليست إلا مكابرة صرفة      

ًـا الكتب الأربعة حقيقة       ًـا      ، محلها خصوص وإن ذكروا  ، وأما القطعية فواضحة الفساد قطع
كثيرًا من الأمارات التي يدعى إفادتها القطع بالصدور لكن التأمل الصادق فيها يقضى بعدم              

  .  )١()...إفادتها
  

لم يكن علماء مدرسة أهل البيت بصدد تـدوين الحـديث           : ( وقال مرتضى العسكري    
فكانوا بصدد جمع الأحاديث المناسبة لكل باب ، لهذا اقتضت الأمانة           ...الصحيح في كتبهم    

العلمية في النقل أن يدونوا كل ما انتهى إليهم من حديث في بابه ، مع غض النظـر عـن                    
أو عدمه كي تصل جميع أحاديث الباب إلى البـاحثين فـي الأجيـال        ، ديث لديهم   صحة الح 

وضـعيفة بمـوازين النقـد      ، القادمة كاملة ، مهما كان بعض الأحاديث مكروهة لـديهم           
ًـا أن مدرسة أهل البيت لا تتسالم على صحة كتاب عدا كتاب االله جل ... العلمي ويتضح جلي

ًـا لا يعتقدون صحته ويرونه         اسمه ، وأن مؤلفيهم قد يوردون في        غير الكتب الفقهية حديث
ًـا عن البـاحثين فـي الأجيـال                  ًـا ؛ لأن الأمانة العلمية تقتضيهم أن لا يكتموا حديث ضعيف

ًـا    .)٢()...القادمة بدليل أنهم يرونه ضعيف
  

ويحدد محمد عبد الحسن الغراوي موقف الأصوليين من الأخبار الواردة فـي الكتـب              
ويتضح موقف الأصوليين من الأخبار الواردة في هذه الكتب أو غيرهـا            : ( يقول  الأربعة ف 

وعلـم  ، وعلم أصول الفقه بقدر ما يخـصه        ، فإنهم قد أخضعوها إلى قواعد علم الدراية        
وقد قام بعضهم بمحاولات اجتهادية في تـشذيب        ، ثم أخذوا بما يؤدي إليه الظن       ، الرجال  
، ل العلاَّمة الشيخ حسن بن الـشهيد الثـاني زيـن الـدين              مثلما فع ،  وتهذيبها   ثالأحادي

، منتقى الجمـان فـي أحاديـث الـصحاح          "  في تأليفه    )٣(" صاحب المعالم   "المشهور بـ   
  .)٥()...)٤(" والحسان 

  

                                                 
    ) .٢١٢ – ٢١٠ص ( ،   المصدر السابق  )(١
   ) . ٢٨٧ – ٢٨٦ / ٣( ،    معالم المدرستين ) (٢
  . تقدمت ترجمته ، ) هـ ١٠١١ت  ( ،    هو الحسن بن زين الدين بن علي بن أحمد الشامي العاملي )(٣
،  ونشر جامعة مدرسين الحوزة العلمية      ،المطبعة الإسلامية : قم  ( ، ي أكبر غفاري    عل: بتحقيق،    طبعت الطبعة الأولى     )(٤

  ).  هـ ١٤٠٣عام 
   ) . ١٢٤ – ١٢٣ص ( ،  بين الأصوليين الأخباريين ط   مصادر الاستنبا)(٥
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ولكن لا يلزم من ذلك صدورها أجمع عـن         ،  ومن ثم يقرر أهمية هذه الكتب الأربعة        
  : رين المعصوم ؛ لتوقف حجية الخبر على أم

  .إحراز نقل الرواي له : الأول 
 لا أنه مكـذوب     -فإذا ثبت لنا نقل الرواي الخبر عن المعصوم         . ثقة الراوي   : الثاني  

كالتثبت من ثقة   ، أما التثبت من ثقته فتحتاج إلى إحرازها من طريق آخر           .  يحتج به    -عليه  
  .)١(بقية رجال سند الخبر 

  
  

            
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     المطلب الثاني

  مناقشة آراء الأخباريين في مدى حجية مرويات الكتب  الحديثيه
  
  

، تبين لنا مما سبق قول الأخباريين والأصوليين في مدى حجية مرويات الكتب الأربعة 
  .وذهاب الطائفة الأخبارية إلى القطع بصحة صدورها عن أئمتهم 

وسنورد الرد علـيهم    ، اه هذه الكتب الأربعة     وسيتبين لنا فساد ما قرره الأخباريون تج      
، وبأقوال علمـاء الطائفـة الأصـولية        ، متمثل بأقوال أئمتهم الواردة في كتبهم       ، من وجوه   

                                                 
   ) .١٢٤ص ( ،    المصدر السابق )(١
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وأخيرا الرد على كلتا الطائفتين من أقوال علماء أهل الـسنة           ، وبنصوص من الكتاب والسنة     
  .والجماعة 

  : ن من أقوال أئمتهم الرد على قول الأخباريي: الوجه الأول 
يتبين لنا عند النظر في كتب الإمامية أن الأخبار الواردة عن أئمة آل البيت تحذر مـن                 

ومن : ( ...فقد نسب إلى أبي عبد االله خبر طويل أنه قال فيه            ، الكذب عليهم عند النقل عنهم      
ًـا            دجال آمـن بـه ،      وإن أدرك ال  ، كذب علينا أهل البيت حشره االله يوم القيامة أعمى يهودي

ًـا   : إلى أن قال    ...وإن لم يدركه آمن به في قبره          لما أراد الخروج من البصرة      إن علي
ًـا،         (: قال على أطرافها     ًـا ، وأشدها عذاب ًـا ، وأسرعها خراب  لعنك االله يا أنتن الأرض تراب
وكذبهم ...(:  ومنها ما هو يا أمير المؤمنين ؟ فذكر أسباب لعنه لها         : قيل   . )فيك الداء الدوي    

  .)١(...))علينا أهل البيت ، واستحلالهم الكذب علينا 
وآخـرون  : ( وكذا ما رواه الطبرسي بسنده عن أبي عبد االله من خبر طويل قال فيـه                

  .)٢() يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم 
ًـا يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا          وأ، الويل لمن كذب    : ( ... وعنه أنه قال     ، ن قوم
  .)٣() نبرأ إلى االله منهم ، نبرأ إلى االله منهم 

  
 حسب  –وقد بين الصادق في كتبهم       ، بل كيف نقارن أحاديث الأئمة بأحاديث النبي        

 صلوات االله وسلامه عليه     –  أن الناس قد أولعوا بالكذب على أهل بيت المصطفى            -زعمهم  
ًـا       :  أنه قـال    )٤(المفضل فعن   –  ودخـل عليـه الفيــض بـن         -سمعت أبا عبد االله يومـ

جعلنـي االله   :  فقال له الفـيض      - يأولها أبو عبد االله       فذكر له آية من كتاب االله        )٥(المختار
فقـال لـه    ) . وأي الاختلاف يا فيض ؟      : ( فداك ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم ؟ قال          

 حلقهم بالكوفة فأكاد أن أشك في اختلافهم في حديثهم حتى أرجع إلى إني لأجلس في  : الفيض  
فقال أبو  . ويطمئن إليه قلبي    ، المفضل بن عمر فيوقفني من ذلك على ما تستريح إليه نفسي            

أجل هو كما ذكرت يا فيض إن الناس أولعوا بالكذب علينـا ، إن االله افتـرض                 : ( عبد االله   
 وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتـى يتأولـه             عليهم لا يريد منهم غيره ،     

، وبحبنا ما عند االله ، وإنما يطلبون الـدنيا  ، على غير تأويله ، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا     
ًـا    .)٦()وكل يحب أن يدعى رأس

  

                                                 
   ) .٣٥٦ / ٧٤( ، للمجلسي ،    بحار الأنوار )(١
   ) .٢٦٤ / ٢ ( ،   الاحتجاج )(٢
   ) . ٣٢٤ / ١( ، للطوسي ،    اختيار معرفة الرجال )(٣
، فاسـد المـذهب     : (  قـال النجاشـي     ، الكوفي  ، الجعفي  ، وقيل أبو محمد    ، أبو عبد االله    ،    هو المفضل بن عمر        )(٤

ًـا     ، لا يعبأ به    ، مضطرب الرواية     ـ        ، وقيل إنه كان خطابي رجـال  ( ،  ) اوقد ذكرت له مـصنفات لا يعـول عليه
ًـا في الروايات التي ذكرت المفضل بن عمر             ) . ٤١٦ص  : النجاشي   اختيـار معرفـة    ( وقد أفرد الطوسي مبحث
   ) . ٦١٤ – ٦١٢ / ٢: الرجال 

، ثقـة  : ( قال النجاشي ، وأبي الحسن   ، وأبي عبد االله    ،    هو الفيض بن المختار الجعفي الكوفي روى عن أبي جعفر              )(٥
    ) .٣١١ص : جال النجاشي ر( ،  ) عين

   ). ٢٤٦ / ٢( ، للمجلسي ،    بحار الأنوار )(٦



   

       -  ٣٠٨ -   

ًـا يكـذب                    وأيضا قد وردت أخبار تدل على أن لكل واحد من أئمـة آل البيـت كذابـ
إنا أهل بيت صادقون ، لا نخلو من        : ( ما رواه ابن سنان عن أبي عبد االله أنه قال         منها  ،عليه

 أصـدق البريـة     كذاب يكذب علينا ، ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس،كان رسول االله           
 أصدق من برأ االله بعـد رسـول         لهجة،وكان مسيلمة يكذب عليه ، وكان أمير المؤمنين       

، ويعمل في تكذيب صدقه بما يفتري عليه من الكذب ، عــبد             ، وكان الذي يكذب عليه    االله
 قـد ابتـــلي     - عليهمـا الـسلام    –وكان الحسين بن علي   ، - لعنه االله  -)١ (االله بن ســبأ  

كانا يكذبان على عليٍّ    : فقال   ، )٤(وبنان ، )٣(، ثم ذكر أبو عبد االله الحارث الشامي       )٢(بالمختار

                                                 
ًـا أظهر الإسلام     ، أصله من اليمن    ،    هو عبد االله بن سبأ         )(١ ودخـل  ، رحل إلى الحجاز فالبصرة فالكوفـة       ، كان يهودي

.. ابن السوداء لسواد أمه     وجهر ببدعته وكان يقال له      ، فانصرف إلى مصر    ، فأخرجه أهلها    ، دمشق أيام عثمان    
ًـا كما ملئـت           ، التي تقول بألوهية علي     ، وهو رأس الطائفة السبئية      ورجعته في الدنيا ليملأ الأرض عدلا وقسط

ًـا وجورا    إنَّ ابـن   : ( قال المحققون مـن أهـل الـسنة         : ( قال البغدادي     . وكذا كانت تسب الصحابة     ، ظلم
وأراد أن يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته فـي علـي وأولاده ؛ لكـي               ، د  السوداء كان على هوى دين اليهو     

وقـال  ،  ) ٢٣٦ – ٢٣٣ص  : الفرق بـين الفـرق      ( ، ...)  ...)يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى في عيسى        
ًـا حرقه بالنار               : ( الحافظ ابن حجر فيه      أخبـار  و... عبد االله بن سبأ من غلاة الزنادقة ضال مضل أحسب أن علي

وقد ورد ذكر فتنته فـي كتـب الـسنة           ) . ٢٨٩ / ٣: لسان الميزان   ( ،   ) عبد االله بن سبأ شهيرة في التواريخ      
مقـالات  ( للملطـي ؛  ،  ) ١٨ / ١: التنبيه والرد على أهـل الأهـواء والبـدع        : ( انظر. والشيعة على حد سواء     

: تاريخ مدينة دمـشق     ( للسمعاني؛  ،  ) ٢٠٩ / ٣( ، )  ٦٨  / ٢:الأنساب  (للأشعري ؛   ،  ) ٨٦ / ١: الإسلاميين  
:    ومن مـصادر الإماميـة      . للهيتمي،  ) ١٨٤ / ١: الصـواعق المحرقة   ( لابن عساكر ؛    ،  )١٠  - ٣ص   / ٢٩
للطوسي ؛  ،  ) ٣٢٥ – ٣٢٣ / ١: اختيار معرفة الرجال  ( للطبري الشيعي ؛    ، )٢٢ – ٢١ص  : نوادر المعجزات ( 
: مستدرك الوسـائل  ( للحر العاملي ؛ ،  ) ٣٣٦ / ٢٨: وسائل الشيعة   ( للحلي ؛   ،  ) ٣٧٢ص  : ل  خلاصة الأقوا ( 

لهاشـم  ،  )٢٢٧ – ٢٢٦ / ١: مدينة المعـاجز    ( للتفرشي ؛   ،  )١٠٩ – ١٠٨ / ٣: نقد الرجال   ( ؛   ) ١٦٩ / ١٨
. للخوئي،  ) ٢٠٥ / ١١: الحديث  معجم رجال   ( لنعمة االله الجزائري ؛     ،  ) ٣٠٨ / ٢: نور البراهين   ( البحراني ؛   

ورغم كل هذه المراجع التي تثبت وجوده إلا أننا نجد من الإمامية من تنكر وجوده وتصفه بالأسـطورة فقـد أفـرد                      
ًـا من مجلدين سماه       ، الطبعة الـسادسة  ، عبد االله بن سبأ والأسطورة السبئية : مرتضى العسكري في هذا الأمر كتاب

ًـا    ) .  هـ   ١٤١٣طبع عام      ، دار التوحيد : النجف  (  ،    كتابه هويـة التـشيع      : أحمد الوائلي في    : وذكر ذلك أيض
: القاهرة( ، الطبعة الأولى   ، آراء المعاصرين حول آثار الإمامية      : ؛ ومرتضى الرضوي في      ) ١٤١ – ١٢٩ص  ( 

:  ؛ وأسعد وحيد قاسم في        )١٣ص  ( ، ) هـ١٣٩٩ونشر مطبوعات النجاح بالقاهرة طبع عام       ، مطبعة دار المعلم    
 ). ٧٨ – ٦٧ص  ( ،) هـ   ١٣١٢طبع عام   ، دار الزهراء   : بيروت  ( ،الطبعة الأولى   ، حقيقة الشيعة الاثني عشرية     

عبد : وبراهين جلية واضحة في كتابه      ، سليمان العودة هذه الشبهات واثبت وجوده بأدلة قاطعة         : وقد ناقش الدكتور    
  ) .هـ ١٤٠٥طبع عام ، دار طيبة : الرياض ( ، الطبعة الأولى ، الفتنة االله بن سبأ وأثره في إحداث 

، لا تسبوا المختار فإنه قتـل قتلتنـا         : (    هو المختار بن أبي عبيدة روى الطوسي عن سدير عن أبي جعفر أنه قال                  )(٢
وروى عـن    ) ٣٤٠ / ١: اختيار معرفة الرجال    ( ، ) وقسم فينا المال على العسرة      ، وزوج أراملنا   ، وطلب بثأرنا   

،         ) - عليهمـا الـسلام      –كان المختار يكذب على علي بـن الحـسين          : ( حبيب الخثعمي عن أبي عبد االله أنه قال         
وهذه الروايـات ضـعيفة     : (  التي تفيد ذمه قال      توبعد أن ذكر الخوئي الروايا     ) . ٣٤٠ / ١: المصدر السابق   ( 

وكـان  ، هب بعض العلماء إلى أن المختار بن أبي عبيدة لم يكن حـسن العقيـدة                ذ: إلى أن قال    ... الإسناد جدًا   
ًـا لدخول النار     ومال إلى هذا القول شيخنا      ، ولكنه يخرج منها بشفاعة الحسين      ، وبذلك يدخل جهنم    ، مستحق

 محمد بن علـي     والمختار هو الذي دعا الناس إلى     ... وقد نسب بعض العامة المختار إلى الكيسانية        ... المجلسي  
ًـا     ، وسموا الكيسانية وهم المختارية     ، ابن الحنفية   ، بن أبي طالب     فإن محمد بن الحنفية    ، وهذا القول باطل جزم

معجـم رجـال    ( ،  ) وقد قتل المختار ومحمد بن الحنفية     ، لم يدع الإمامة لنفسه حتى يدعوا المختار الناس إليه          
   ) . ١١٠ – ١٠٣ / ١٩: الحديث

،     أبو عبد االله روى الكشي عن ابن سنان عن أبي عبد االله أن الحارث وحمزة البربـري ملعونـان             ، ارث الشامي      الح   )(٣
   .للحلي ،  ) ٣٤٠ص : خلاصة الأقوال ( للطوسي ؛ ،  ) ٥٩٤ / ٢: اختيار معرفة الرجال ( 

َّـان وهو غير عبد االله بن محمد بن عيسى المقل                )(٤ ،  )٣٠٣ / ١: نقد الرجال   : ( انظر" بنان  " ب بـ      بيان البيا ن أو التب
  .  للتفرشي 



   

       -  ٣٠٩ -   

ًـا  )١(كر المغيرة بن سعـيد    ، ثم ذ   - عليهما السلام    –بن الحسين     ، والســري ،    )٢( ، وبزيع
لعـنهم  :  ، فقال )٦(وصائد النهدي  ، )٥(، وحمزة البريري  )٤(وبشار الأشعري   ، )٣(وأبا الخطاب   

االله إنا لا نخلو من كذاب يكذب علينا ،  أو عاجز الرأي ، كفانا االله مؤونـة كـل كـذاب ،                       
  .) ٧()وأذاقهم حر الحديد 
ًـا لعنـه االله     ، لعن االله بنان البـيان     : ( ن أبي جعفر أنه قال      ع، وعن زرارة    وإن بنان

ًـا  ، كان يكذب على أبي    . )٨()أشهد أن أبي علي بن الحسين كان عبدا صالح
إنه كان يكذب على    ، لعن االله المغيرة بن سعيد      : ( وفي رواية عن أبي عبد االله أنه قال         

  .)٩(...)  االله من قال فينا ما لا نقوله في أنفسنا لعن، أبي فأذاقه االله حر الحديد 
  

ًـا أنه قال      ًـا     : ( وعنه أيض وكان ، فكنت أحدثه فكان لا يحفظ      ، كان أبو الخطاب أحمق
  .)١٠() يزيد من عنده 

فهذه الآثار المنسوبة إلى أئمة الاثني عشرية تؤكد أن أصحاب الأئمة كـانوا يكـذبون               
  .عليهم 

  

  . أدلتهم ةد على الأخبارية من أقوال الطائفة الأصولية ومناقشالر: الوجه الثاني 
  

                                                 
ًـا     : (    قال الأردبيلي الإمامي فيه        )١( وفي بعضها أنـه     ، كان يكذب على أبي جعفر      ، تظافرت الروايات بكونه كذاب

:     نظـر   أ.  رواية في ذمـه      ١١وقد ذكر الكشي     ) . ٢٥٥ / ٢: جامع الرواة   ( ،  ) يدس أحاديث في كتب أصحابه    
  . للطوسي ،  ) ٤٩٤ – ٤٨٩ /  ٢: اختيار معرفة الرجال ( 

 / ٢: اختيـار معرفـة الرجـال      : ( انظر  ، ذكر الكشي في ذمه عدة روايات       ، كوفي  ،    بزيع مولى عمرو بن خالد         )(٢
 تفيـد    التـي  توإضافة إلى الروايا  . للحلي  ،  ) ٣٣٠ – ٣٢٩ص  : خلاصة الأقوال   . ( للطوسي  ،  ) ٥٩٣ – ٥٩٠

ًـا    : قلت لأبي عبـد االله        : ذمه ولعنه كان يدعي النبوة  فد روى الكليني عن ابن أبي يعفور أنه قال                 إن بزيعـ
بـاب حـد    ، كتاب الحدود   ،  )٢٥٨ / ٧( ، أصول الكافي   ، ) إن سمعته يقول ذلك فاقتله      : ( فقال  ! يزعم انه نبي    

   ) .٤٠٠ / ٢٣( ، عقول مرآة ال،   ) حديث موثق: ( قال المجلسي .المرتد 
فالصدوق أبو جعفر بن بابويه رضوان االله تعالى        ، وقد اختلف في اسم أبي الخطاب وفي اسم أبيه          : (    قال الطوسي      )(٣

، "...مقلاص  "وأبوه أبو زينب اسمه في المشهور       ، والمشهور أنَّ اسمه محمد     ، اسم أبي الخطاب زيد     : عليه قال   
وعلى كل حال فهـو الغـالي       ، ضة نسبوا إلى أبي الخطاب محمد ابن أبي وهب الاخدع           والخطابية طائفة من الراف   

وذكـر  ) ...والأصحاب ريما يروون ما قد رواه في حالة الاستقامة          ، ولقد كانت له حالة استقامة أولاً         ، الملعون  
   .  )٥٨٤ – ٥٧٦ / ٢: اختيار معرفة الرجال : ( انظر . بعد ذلك الروايات التي تفيد ذمه 

 ٢: اختيار معرفة الرجـال  : ( انظر ،  روايات ٦ذكر الكشي روايات في ذمه ،  أبو إسماعيل ،    هو بشار الأشعري    )(٤
، الغـلاة   ، المـشركين   ، الفـسقة   ، الكفرة  ، كان من المرتدين    : ( وقال الشبستري الإمامي    ،  ) ٧٠٣ - ٧٠١/ 

وتبرأ منه ؛ لأنه كان يقول بربوبية الإمام أمير         ، ] فر الصادق   أراد جع  [ لعنه الإمام   ، المذمومين  ، الملعونين  
   ) .٢٢٨ / ١: أصحاب الإمام الصادق (  ،  ) هـ١٨٠مات حدود سنة  ...  المؤمنين علي بن أبي طالب 

،  )٥٩٣ / ٢: اختيار معرفة الرجال  : ( انظر.   حمزة بن عمارة البربري أو البريري وفي بعض كتب الرجال اليزيدي             )(٥
  .للبروجردي ،  ) ١٧ / ٢ : لطرائف المقا( للطوسي ؛ 

  . للطوسي ،  ) ٥٧٧ / ٢: اختيار معرفة الرجال : (   انظر ما رواه الكشي في ذمه  )(٦
   ) .٢١٧ / ٢( ، للمجلسي ، ؛ بحار الأنوار  ) ٩٠ / ٩( ، للنوري الطبرسي ،     مستدرك الوسائل )(٧
   ) .٢٩٧ - ٢٩٦ /٢٥ (، للمجلسي ،    بحار الأنوار )(٨
   ).٢٩٧ / ٢٥( ،    المصدر السابق )(٩
    ) .٥٨٤ / ٢( ، للطوسي ،    اختيار معرفة الرجال )(١٠



   

       -  ٣١٠ -   

إن استدلال الأخباريين على أن المحمدين قد أخذوا من الأصول بطريق القطع واليقـين              
عن المعصوم استدلال فاسد ؛ إذ ما الذي يؤكد لنا أن هذه الأخبار قد نقلت عنه مـع وجـود                    

  ! أخبار تنافي مذهب آل البيت ؟
وقد ذهب الأخباريون من علمائنا إلى أن الأخبار المروية فـي           : (  ل المازندراني   يقو

 – علـيهم الـسلام      -وفي غيرها من الكتب المعتبرة صادرة عن أئمتنـا          ، الكتب الأربعة   
ًـا ، وهذا باطل جدًا       وكيف يكون جميعها صادرة عنهم مع أن فيهـا مـا يخـالف             ... يقين

 مثل روايات عدم نقص شـهر رمـضان   - عليهم السلام -الضروري المعلوم من مذهبهم     
وأن هـذه   ، ؟ والعجب من بعض المتأخرين حيث ادعى أنَّ الظن الاطمئناني علـم             ... أبدًا  

المقدمتان ممنوعتان؛ لأن حصول الظن الاطمئناني بـأن        ، الروايات تفيد الظن الاطمئناني     
ولـم يتغيـر   ، ا سمعه بغير تبديل  نقل عين م- عليهم السلام -جميع من سمع من الأئمة     
ًـا      ًـا محالٌ    ، كلامه في النقل شفاه وإن أرادوا حفـظ حاصـل      ، نقطـع بخلافـه     ، أو كتب

ًـا ممنوع ، لا جميع الكلمات ، المضمون    .فحصول الظن الاطمئناني به أيض
أن يكون احتمال الخلاف فيه غير معتـد بـه عنـد            : ومعنى الظن الإطمئناني عندهم     

ًـا          ،  ونحن لا نجد ذلك من أنفسنا        .العقلاء   ولو فرضنا أنَّ في ألف حديث خمـسين حديثـ
ًـا      ، مغيرًا عن أصله     ًـا نعتد به يقين كما لو احتمل في ألف قارورة من الـدواء         ، أو مكذوب

ًـا    .)١( )...وأما الظن الاطمئناني فليس بعِلمٍ . خمسون قارورة من السموم نعتني به يقين
  

،  بأن هذه الكتب مروية من الأصول المتفق علـى صـحتها             نلأخبارييوبالنسبة لتمسك ا  
، وهو الذي بنى      الأدلة بحسب صدورها علمية وظنية     إنَّ: ( يقول جعفر آل كاشف الغطاء      

 جميع الأدلة قطعيـة     أنَّ إلى   الأخباريونوأطبق عليه المجتهدون، وذهب     ، عليه المحققون   
تاب ولا المتواتر ، وبين الأخبار الآحاد المودعة في         الصدور، ولا فرق بحسبه بين آيات الك      

 لأنها محفوفة بقرائن تفيد القطع، فجميع ما أودعه المحمدون الثلاثة فـي              ؛ الكتب المعتبرة 
 تتعلق بالأحكام وغيرها محفوفـة      أخبار وغيرهم في باقي الكتب المعتبرة من        الأربعةالكتب  

 نَّأ، وزعمـوا      أصول عقائد الإسلام وفروعه    حتى صرحوا بأنها حجة في    ، بقرائن القطع   
           سـوى مـا     المخطئ في الفروع معاقب كالمخطئ في الأصول، ولم يوافقهم على ذلك أحد 

لأنه لا يخفى عليه مـع جلالـة         ؛   وينبغي فيه البناء على التأويل    ، يظهر من بعض قدمائنا     
؛ أخرين مستحقون العقاب    والمت ن جميع العلماء المتقدمين   أنه يلزم من ذلك الحكم ب     أشأنه،  

ولم يوافقهم على ذلك أحـد سـوى مـن توهمـوه            ، للقطع بحصول الخطأ منهم غير مرة       
، وأما السيد المرتضى وابن إدريس، فقد        ، وليس كذلك   ا لهم من المحمدين الثلاثة    ًـموافق

    ل كلامهما، ولم يقولا بأن جميع الأخبار قط         منعا العمل بالأخبار الظنية إنعية علـى    لم نؤو
والاستغناء بالإجمـاع  ، وتمكنهما من تحصيل القرائن ، نه قد اعتذر عنهما بقرب عهدهما     أ

ونحو ذلك، وقد ادعوا خلاف البديهة فإنه كيف يجوز للعقـلاء حـصول العلـم               ، والسيرة  
 ؟   فضلاً عن جميعهم   ؟بصدور جميع الروايات الواردة في الكتب المعتبرة لواحد من العلماء         

نـه  أمبني على مقدمات يعلم الخلاف في كلّها أو جلِّها، أولها معرفة المروي عنـه             ه  أنّمع  
،       أو لوجـود مـشارك فـي اسـمه     ،   وربما اشتبه الراوي لكتابة تشبه كتابته،  الإمام

                                                 
   ) .٣١١ / ٢( ، شرح أصول الكافي     )(١
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 ومع عدم ذلك لا بد من سلامة الروايات في جميع الطبقات عن الأئمـة            ، أو كنيته   ، أو لقبه 
ينشأ من جهة الكتاب     لل ٍ َـي عام من خ    ومائت  من ألف ٍ   برْـق من مدة تَ   - عليهم السلام  -

الذي أخذ منه الراوي بزعمه أنه كتاب شخص معتمد والواقع خلافه، أو إنه سالم من الغلط                
 غير معتبر فنسي راويهـا وزعمهـا مـن         ، أو إن الرواية حفظت من كتابٍ       والواقع خلافه 

،      أو صـنعته    ، أو كنيتـه    ، أو لقبـه    ، شتراك اسمه   لا؛  معتبر أو من جهة المروي عنه       
  . ) ١(...) أو نسبه، أو صفته 

  
ومـن  ،  في كون المحمدين الثلاثة ثقـات        ن بين الأخباريين وبين الأصوليي    فولا خلا 
ولكن لا يلزم من ذلك أنهم قد استوفوا شروط الصحة في البحث عن الخبر               ، ةأصحاب الأئم 
ًـا    إننا لا ننكر أنَّ مؤلفي الكتب الأربعـة مـن          : ( ول عز الدين بحر العلوم      يق،  سندا ومتن
ولكن هـل   . واختيار الصحيح منها    ، وقد أتعبوا أنفسهم في جمع الأحاديث       ، أجلاء فقهائنا   

ًـا                 ًـا وتنقيبـ ، يعني هذا أن الجوانب الموضوعية للخبر من ناحية السند قد أكملوها بحثـ
   من قبل الآخرين ؟؟ بحيث لا يدع مجالاً  للبحث

إنَّ المجتهد في مقام إجراء عملية استنباط ليقف وهو يريد الوصول إلى حكم االله على               
ويلاحظها كما لو لـم يـسبقه       ، وعليه أن يخوض المسألة بنفسه      ، جميع ما يتصل بالحكم     

ات وطبيعي أن هذا يستدعي أن يأخذ بعين الاعتبار أسانيد الرواي         ، إليه أحد من المجتهدين     
  ...ولا يكفيه الاعتماد على غيره في هذه الجهة الدقيقة ، التي ينوي استخراج الحكم منها 

،  لا يولـون هـذه الجهـة الأهميـة           نعلى أنني لا أعتقد أن الأخباريي     : إلى أن قال    
  .)٢()...ويسقِطون من حسابهم عملية البحث والتنقيب؛ لمجرد ذكر الخبر في الكتب الأربعة 

  
،  وإن بذلوا غاية جهدهم      – عليهم السلام    –إنَّ أصحاب الأئمة    : (  الخوئي   وكذا يقول 

وحفظه من الضياع والاندراس حسبما أمـرهم بـه الأئمـة                  ، واهتمامهم في أمر الحديث     
ًـا       ،  إلا أنهم عاشوا في دور التقية        – عليهم السلام    – ، ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علن

ًـا منه ؟ثيفكيف بلغت هذه الأحاد   .)٣() ...  حد التواتر أو قريب
  

        :فيقـول الوحيـد البهبهـاني       ، وأما ادعاء توافق صحتها لوجود قرائن دلت على ذلك          
فأنت إذا لاحظتها وتأملتها    ، وأما ما ذكره في تفصيل بعض القرائن التي يقترن بها الخبر          ( 

، بمعنى جميعها ، ة أخبار الكتب الأربعة   بعينِ الإنصاف تجدها غير دالة على مدعاة من قطعي        
أو كون الرواية مـأخوذة مـن كتـاب         ، إذهي ما بين كون الراوي ثقة       ، فضلاً عن غيرها    

أو غير ذلك من الأمور التي لا توجب أزيد من كون الخبر معتمدًا عليه حجة فـي   ... معتمد
ل إلى هـذا الحـد ولا       أما أنه قطعي الصدور فمن أين ؟ بل جملة منها لا تص           ، مقام العمل   

                                                 
   ) . ١٩ – ١٥ص ( ،    الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين )(١
طـــبع عـام   ، دار الزهراء للطباعة النشر والتوزيـع  : بيروت ( ،  الطبعة الثالثة    ،  التقليد في الشريعة الإسلامية        )(٢

   ) . ١٠١ – ١٠٠ص (  ، )  هـ ١٤٠٥
    ) .٢٢ / ١( ،    معجم رجال الحديث )(٣
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ًـا عن المعارض لا يوجب         ، ككونه مجردًا عن المعارض     ، تفيده   فإن مجرد كون الخبر خالي
ًـا لشرائط الحجية من وثاقة ونحوها، اعتباره    .)١()...ووجوب العمل به ما لم يكن جامع

ذهب جماعة من المحدثين إلى أن روايات الكتب الأربعـة قطعيـة            : ( ويقول الخوئي   
وهذا القول باطل من أصله ؟ إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواهـا               . دور  الص

! والوضع  ، واحد عن واحد ؟ ولا سيما أن في رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب                
،      ودعوى القطع بصدقهم في خصوص روايات الكتب الأربعة ؛ لقرائن دلـت علـى ذلـك                 

 وادعوا أنها قرائن تدلنا     - وبرهان ، فإن ما ذكروه في المقام         لا أساس لها ، فإنها بلا بينة      
: إلى أن قال    ... لا يرجع شئ منها إلى محصل        على صدور هذا الروايات من المعصوم       

 - عليهم الـسلام     -إن دعوى القطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة من المعصومين           
  .)٢()...بأنفسهم لم يكونوا يعتقدون ذلك ويؤكد ذلك أن أرباب هذه الكتب . واضحة البطلان 

  
ونشرها للعمل بها في زمن     ، وحفظها  ، وضبطها  ، وأما أمر الأئمة لهم بكتابة الأخبار       

كانوا بصدد   ( :الغيبة فقد تقدم من كلام لمرتضى العسكري في قوله في علماء الحديث بأنهم              
علمية في النقل أن يدونوا كل مـا        جمع الأحاديث المناسبة لكل باب ، لهذا اقتضت الأمانة ال         

أو عدمه كـي    ، انتهى إليهم من حديث في بابه ، مع غض النظر عن صحة الحديث لديهم               
تصل جميع أحاديث الباب إلى الباحثين في الأجيال القادمة كاملـة ، مهمـا كـان بعـض                  

  .)٣()...وضعيفة بموازين النقد العلمي، الأحاديث مكروهة لديهم 
  

 الأخباريين بعمل الطوسي عندما كان يطرح الأحاديث الصحيحة لأجل          وبالنسبة لتمسك 
لو سلمنا إرادة الظاهر مـن      : ( قال نور الدين العاملي     ، وأولها لأجلها   ، الأحاديث الضعيفة   

وعلى هذا المعنى حمـل     ... فلا يلزم أن يكون غيره كذلك       ، هذا الكلام لتقيد بالذي عمل به       
مـن لا يحـضره     "  فـي    - رحمه االله    - لكلام الصدوق    -  قدس سره  –الشيخ بهاء الدين    

الموجود من اختلاف الفتوى ومخالفة بعضها لما دونـوه فـي           ، والذي يعين ذلك    " الفقيه  
وتصريح الشيخ بضعف بعض الأحاديث التي أوردها في كتابيه ذلك دليل صريح في             ، كتبهم

لئلا ينـاقض فعلهـم     ، طع   الموجودة في كتبهم بطريق الق     ثحكمهم بعدم صحة كل الأحادي    
  .)٤() ...- رحمهم االله -كلامهم 
  

وفي استدلال الأخباريين على صحة الكتب اعتمادا على مقدماتها الواردة فيها على أنها             
أو غيرهم يدَّعون   ، هب أنَّ أرباب الكتب الأربعة      : ( يقول الوحيد البهبهاني    ، قطعية الصدور 

،     إلا أن ذلك لا يوجب كونها قطعية في نفـسها           ، تبهم  قطعية الأحاديث التي يروونها في ك     
فضلاً عن ثبوته بالنسبة إلينا ومن قارب عـصرنا ؛ لبعـد            ، أو بالنسبة إلى من عاصرهم      

فضلاً عن القطـع هـذا      ، والأسباب المانعة من حصول الاطمئنان      ، وكثرة الدواعي   ، العهد
، هادة أربابهـا وغيـرهم بـصحتها        حال الكتب الأربعة التي هي عمدة كتب الحديث ؛ لش         

                                                 
   ) . ٢١٦ – ٢١٥ص ( ،    الفوائد الحائرية )(١
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بل وأربابهـا لا    ، فإذا كانت القطعية فيها غير ثابتة       ! فما ظنك بغيرها ؟   ، والاعتماد عليها   
  . )١ (...)ففي غيرها بالأولى ،  من مدعيها نيدعونها بل ويبرؤو

  
  كتبهم الأربعة،  أوائلما ذكره المحمدون الثلاثة في      و( : ويقول جعفر آل كاشف الغطاء      

، ويـستفاد مـن      هم لا يوردون فيها إلاّ ما هو صحيح وحجة بينهم وبين االله تعالى            نَّأمن  
 العلم على فرضه عند شخص لا يلزم منه ثبوتـه           حصولُو ،نها تفيد العلم    أبعض كلماتهم   

 وتحذيرهم العام   - عليهم السلام  - خبارية تركوا العمل بوصية الأئمة    ن الأ إ ف ...عند غيره 
 لأن المغيـرة     ؛ والنقد،  وجميع المكلفين من العمل بأخبارهم إلاّ مع العرض          بجميع الأزمنة 
  ؛ شتبه الأمر على الناس   ا دسوا الأخبار الكاذبة في أخبارهم و      - لعنهما االله  - وأبا الخطاب 

، وقلدوا في النقـد      ، ولكل إمام رجل يكذب عليه كما أخبروا به         ولأنه كثرت عليهم الكذابة   
   .)٢() ...، وتركوا العمل بالإجماع الكاشف عن قول المعصوم  ة ونحوهمالمحمدين الثلاث

  
إنَّ الكليني نفسه لم يدع أنَّ مرويات كتابه كلها من          : ( ويقول هاشم معروف الحسيني     

 تأليف  (: الصحيح المتصل سنده بالمعصوم بواسطة العدول ، فإنه قال في جواب من سأله              
وقد يسر لي االله تأليف ما سئلت وأرجو أن         ، تماد عليه   والاع، كتاب جامع يصح العمل به      

وإتقانه ، وهذا الكلام منه كالصريح في انه قد بذل جهده في جمعه             . )يكون بحيث توخيت    
ًـا لأكثر ، معتمدًا على اجتهاده  وثقته بتلك المجاميع والأصول الأربعمائة ، التي كانت مرجع

  .)٣()...كتابه المتقدمين عليه ومصدرًا لأكثر مرويات 
  

 بأنها ناتجة عن طريق التقيـة       ن وتقرير الأخباريي  روبالنسبة للاختلاف الواقع في الأخبا    
إنه من زمنهم   : ( يقول نور الدين العاملي     ،  منهم   ةلا عن طريق الكذابين الذين حذروا الأئم      

، مييزها  وعسر على غيرهم ت   ،  قد وقع الاختلاف والاشتباه في أحاديثهم        – عليهم السلام    –
ًـا عنهم ؛ لأمرهم بعرضـها علـى كتـاب االله                  وتبين من ذلك احتمال كونها موضوعة كذب

ولو لم يكن أحاديثهم قابلة لدخول الضعيف ما ناسب من          ، ورد ما خالف ذلك     ، وأحاديثهم  
بل كان الموافـق لعـدم دخـول الـضعيف          ، السائل الترديد على الإمام فيها مع الاختلاف        

 السائل بأن أحاديثنا لا تقبل الاخـتلاف ؛          اشتباهها به أن يجيب الإمام       وعدم، فيــها  
 مع السائل في الترديد اعتـراف       فمشيئته  ، لأن حكمنا واحد إلا ما كان من باب التقية          

  . )٤() ...بصدق إمكان ذلك 
  

 في حين أننا قد ذكرنا سابقا قول الأصولي ابن أبي جمهور بأن العمل بالسنة الإماميـة               
وتقريرات أئمتهم  ، يتوقف على البحث عن المعارض ؛ لاحتمال التقية والتي لم تخلوا أفعال             

ومن غير ضرورة لها في بعـض       ، مما سبب في ضياع الكثير من الأحكام الشرعية         ، منها  
  .أحوالهم 

                                                 
   ) . ٢١٦ص  ( ،    الفوائد الحائرية )(١
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لم يعلم من أحكام الدين علـى اليقـين إلا القليـل ؛             : ( قال الإمامي يوسف البحراني     
محمد بـن   " كما قد اعترف بذلك ثقة الإسلام وعلم الأعلام         ، خباره بأخبار التقية    لامتزاج أ 

والتجأ إلى مجـرد الـرَّد والتـسليم        ، )١(في جامعه الكافي    " يعقوب الكليني نور االله مرقده      
 محافظة على أنفسهم وشيعتهم يخـالفون       – صلوات االله عليهم     –فصاروا  ، للأئمة الأبرار   

فتراهم يجيبون في المسألة الواحـدة  ، لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام     وإن  ، بين الأحكام   
، كما هو ظاهر لمن تتبع قصـصهم        ، وإن لم يكن بها قائل من المخالفين        ، بأجوبة متعددة   

  .)٢()...وتحدى سيرهم وآثارهم ، وأخبارهم 
  

 ووظيفة ثم أين قول عبد الهادي الفضلي من هذا الأمر عندما ساوى بين وظيفة النبي           
إنَّ وظيفة الإمام هي وظيفة النبي التي هي تبليغ الأحكـام           : ( الأئمة في تبليغ الأحكام يقول      

إن كان الأئمة يجيبون في المسألة       ، )٣()...ولا اختلاف بينهما في أصل الوظيفة       ، الشرعية  
  الواحدة بعدة أقوال من دون الحاجة إلى ذلك الأمر  ؟؟؟

  
كما هو الحال   ، ا الإمامية في رواية الحديث أكثرها موضوع        حتى إن الكتب التي صنفه    

قـال   ، - المسمى بأبجد الشيعة     – )٤(في أول كتاب حديثي عندهم وهو كتاب سليم بن قيس           
، ولا يجوز العمل على أكثـره  ، إنَّ هذا الكتاب غيـر موثوق به   :  ( الإمامي المفــيد فيه    

ولا يعـول   ، دين أن يجتنب العمل بكل ما فيـه         فينبغي للمت ، وقد حصل فيه تخليط وتدليس      
 ـ         ، والتقليد لرواته   ، على جملته     ثوليفزع إلى العلـماء فيمـا تـضمنــه مـن الأحادي

   .)٥( ) ...والفاسد ، ليوقفــوه على الصحيح منها 
  

 موضوع لغرض صحيح    بوالحق أن هذا الكتا   : ( ويقول الإمامي أبو الحسن الشعراني      
وأن ، وأمثاله  ، والرحلة المدرسية للبلاغي    ، وطرائف ابن طاووس    ، نظير كتاب الحسنية    

ًـا أورد فيه أشـياء        ، وغير مشهورة   ، واضعه جمع أمورًا مشهورة      ولمَّا لم يكن معصوم
حين لم يجاوز عدد خلفـاء      ، والظاهر أنَّه وضع في أواخر دولة بني أمية         ، غير صحيحة   

وبعدهم يرجع الحق إلـى     ، اصبين منهم اثنا عشر     إذ ورد فيه أنَّ الغ    ، الجور الاثني عشر    
وإلا فلا  ، إنَّ تأييد ما فيه بدليل من خارج فهو         : وبالجملة  ، أهله مع أنهم زادوا ولم يرجع       

  .)٦( ) وعدم التفرد، والغالب فيه التأييد ، اعتبار بما يتفرد به 
  

                                                 
  . باب اختلاف الحديث ، كتاب فضل العلم ،  ) ٦٨ – ٦٢ / ١(  ، يللكلين، الأصول من الكافي :    انظر )(١
  . المقدمة الأولى ،  ) ٤٥ / ١( ،    الحدائق الناضرة )(٢
   ) . ١٩١ص ( ،    دروس في أصول فقه الإمامية )(٣
قيل إنه وضـع كتـاب      ، ضعيف  : ( ال فيه ابن داود الحلي الإمامي       ق،    وقد رواه أبان بن أبي عياش بن فيروز عنه             )(٤

 واسـم   –أبان بن أبـي عيـاش       : ( وقال ابن الغضائري    ،  ) ٢٢٦ – ٢٢٥: رجال ابن داود    ( ،  ) سليم بن قيس  
معجـم  ( ،  ) وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليـه        ، ضعيف لا يلتفت إليه     ...  تابعي   –عياش هارون   

  .للخوئي ،  )٢٣٧ – ٢٢٦ / ١: يث رجال الحد
   ) .١٥٠ – ١٤٩ص ( ،    تصحيح اعتقادات الإمامية )(٥
   ) .١( هامش رقم ،  ) ٣٠٧ / ٢( ، للمازندراني ،    شرح أصول الكافي )(٦



   

       -  ٣١٥ -   

الكتب الحديثية  ثم إن الناظر في كتب الأصوليين يرى أنهم يتأرجحون في حكمهم على             
مـن لا   " يقول الأصولي سليمان الماحوزي في البلغة عن كتـاب          ، وخاصة الكتب الأربعة    

ًـا من الأصحاب يصفون مراسيله بالصحة ، ويقولون          " : ( يحضره الفقيه    إنها : رأيت جمع
  !) ١( )...لا تقصــر عن مراسيل محمد بن أبي عمير

  
" الفقيـه   " إنَّ مراسيل الـصدوق فـي       : ( ويقول الأصولي محمد مهدي بحر العلوم         
لا ، وإنَّ هذه المزية من خواص هذا الكتاب ، كمراسيل ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار 

  .)٢() توجد في غيره من كتب الأصحاب 
ًـا في الثناء على أبي جعفـر الطوسـي وكتابيـه                "           تهـذيب الأحكـام     " ويقول أيض

وله من  ، وبه تبلغ رجاله غاية الآمال    ، أما الحديث فإليه تشد الرحال       " : (الاستبصار  " و  
" تهـذيب الأحكـام   " الكتب الأربعة التي هي أعظم كتب الحديث منزلة وأكثرها منفعة كتاب            

، ولهما المزية الظاهرة باستقصاء ما يتعلق بفـروع مـن الأخبـار             " الاستبصار" وكتاب  
ًـا   ه فيما يبتغيه من روايات الأحكام مغنى عما سواه في          فإنه كان للفقي  " التهذيب  " خصوص

ًـا إلى ما أشتمل عليه الكتابان من الفقه               ، الغالب   ولا يغني عنه غيره في هذا المرام مضاف
والجمـع بينهمـا    ، والتوفيق بين الأخبار    ، والرجال  ، والتنبيه على الأصول    ، والاستدلال  

  .)٣( )والاعتبار ، بشاهد النقل 
  

، ما بين موثق ومضعف للخبر الواحد       ،  من باب التناقض الموجود في كتبهم        وهذا كله 
فمن يقرأ تراجم رجالهم يجد صورة واضحة لهـذا         . بل حتى في تراجم رواة الأخبار عندهم        

ًـا في الحديث إلا وفيه قولان            ، التناقض   وقول ، قول يوثقه   : فلا يوجد راو من رواتهم غالب
وخير شاهد على ذلـك زرارة ابـن        ، نه ويخرجه من الإسلام     فضلاً  عن من يلع    ، يضعفه  

  )٤(...وبريد بن معاوية ، أعين

  
يقول علي بن محمد رضا ابـن       ، بل نجد منهم من يصف الكتب الأربعة بأنها صحاح          

وهـو صـاحب    ، قد أوجب الشيخ الطوسي في كتـاب العـدة          : ( هادي آل كاشف الغطاء     
جـوب العمـل بـالخبر مـن طريـق          و التهذيب     و، الاستبصار: الصحيحين عند الشيعة    

   ...ولا يعرف لهم فيه قول ، إذا لم يكن للشيعة في حكمه خبر مخالف ، المخالفين
ارها تنتهي إلى غير    ــوفي الصحاح الأربعة المعول عليها عند الشيعة الكثير من أخب         

  .)٥( )  الشيعة
  

                                                 
   ). ٦٧ – ٦٦ / ١( ، للحر العاملي،    نقلاً عن مقدمة وسائل الشــيعة )(١
   .  )٣٠٠ / ٣( ،    الفوائد الرجالية )(٢
   )  .٢٢٩ / ٣( ،    المصدر السابق )(٣
ويظهر هذا الأمر عنـد الوقـوف         ).٢٨٣ – ٢٨٢ / ١( ، للقفاري  ، مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة       :    انظر   )(٤

   .على ترجمة الكثير من رواتهم فتأمل 
   ) . ٢٠ص ( ، ) مؤسسة آل كاشف الغطاء ، النجف ( ،    أدوار علم الفقه وأطواره )(٥



   

       -  ٣١٦ -   

مدى حجية السنة في     عند توضيح    يويضطرب الإمامي الأصولي محمد علي الأنصار     
  : ويحصر ذلك في أمرين ، الاستدلال 

  .باعتبار كلام الأصوليين : الأول 
لاستدلال بالسنة إنما يتم إذا تحققت فيها       ا: ( فيقول  ، باعتبار كلام الأخباريين    :      الثاني  

  :عدة عناصر 
بر عنـه     ويع، دلالة نص الحديث على المطلوب بإحدى الدلالات المعترف بها          : الأول  

  " .البحث الدلالي  "  ، كما يعبر عن البحث فيه ب"تمامية الدلالـة  "  ب
. اعتبار السند وقابليته للاعتماد عليه حسب ما هو مقرر في علـم الرجـال               : الثاني  
  " .البحث السندي  "  ، وعن البحث فيه بـ"تمامية السند  "  ويعبر عنه ب
ى منه بحيث يترجح عليـه ، أو مـساوٍ لـه            أن لا يكون للنص معارض أقو     : الثالث  

  .يسقطه عن الحجية بالتعارض 
 -أو القواعد العامـة     ، مجموعة أمور أخرى، كعدم مخالفته للحكم العقلي القطعي         : الرابع  

هذا بناءً على المعروف مـن      .  المسلم بها، وعدم شذوذه ونحو ذلك        -الفقهية أو الكلامية    
 على المعروف من مذهب الأخباريين القائلين بحجية جميـع          وأما بناءً . مذهب الأصوليين   

 ؛ لأن مؤلفيها بـذلوا      -الروايات الموجودة في الكتب الأربعة ونحوها من الكتب المعتبرة          
 فلا حاجة إلى ملاحظة سند الروايات ، بل يكفي          -جهدهم في اقتناء ما هو المعتبر عندهم        

 بالسنة إذن يتوقف على توثيقها ، إمَّـا بـذكر    فالاحتجاج. إسنادها إلى واحد من تلك الكتب     
ًـا للموازين المذكورة فـي      – وكونه معتبرًا    سند الرواية حتى يصل إلى المعصوم         طبق

وإما بذكره حتى يصل إلى إحدى الكتب       .  على مبنى الأصوليين     -والدراية  ، علمي الرجال   
أمر لازم للاحتجاج به علـى أي       فإسناد السنة   . المعتبرة على مبنى الأخباريين ، كما تقدم        

ووجه الحاجة إلى التوثيق أمر واضح ؛ لأن الكذب فـي إسـناد الروايـات إلـى                 ، تقدير  
  .)١() ...والدَّس فيها مما شاع حتى في حياة الرسول  ، المعصوم 

  

  .الرد على الأخبارية من القرآن الكريم والسنة النبوية : الوجه الثالث 

  : هم من القرآن الكريم الرد علي: أولا ً 
  

ومبينة للأصول المذكورة في القرآن الذي ،  مكملة ت أن أغلب أحاديث السنة جاء:أولاً 
بل كلفه بذلك حيث  ، ووكل إيضاحها وتمثيلها إلى النبي ، أجمل االله فيه أغلب الأحكام 

uΖ$!...®: قال ø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹ s9 Î) t ò2Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ ßγ̄=yès9 uρ šχρã ©3 x tGtƒ ∩⊆⊆∪ 〈  ،

ΡÎ) !$uΖ̄$! ®: والحكم بينهم حيث قال ، وكذلك أمره بتعليم الناس  ø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tGÅ3 ø9 $# Èd, ysø9 $$Î/ 

zΝ ä3 óstGÏ9 t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9 $# !$oÿ Ï3 y71 u‘ r& ª!$# 4 Ÿωuρ ⎯ä3 s? t⎦⎫ ÏΖ Í←!$y‚ù=Ïj9 $Vϑ‹ ÅÁyz ∩⊇⊃∈∪ 〈،  ]١٠٥/ ساء الن[  . 

                                                 
   ) .  ٢٩٠ – ٢٨٩ / ٣( ،    الموسوعة الفقهية الميسرة )(١
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ًـا على دليل صحيح من  ولم يكن قول الأخبارية بتصحيح كل ما في الكتب الأربعة قائم
هو ، والذي يمس أصلاً من أصول الدين ، ولا شك في ادعائهم ذلك ، كتاب أو سنة نبوية 

وقد حذر االله تعالى من ذلك الأمر فقال جل ، من طريق الخوض فيما ليس لهم به علم 

(Ÿωuρ ß#ø ®: شأنـه  s?  $tΒ  }§øŠ s9  y7 s9  ⎯ Ïµ Î/  íΟ ù=Ïæ 4 ¨βÎ) yì ôϑ¡¡9 $#  u |Çt7 ø9 $# uρ  yŠ# xσà ø9 $# uρ  ‘≅ ä.  y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& 

tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪ 〈،  ]  وقال تعالى .    ]٣٦/ الإسراء :® ... óΟ s9 r& õ‹s{ ÷σ ãƒ Ν Íκ ö n=tã ß,≈sV‹ ÏiΒ 

É=≈ tGÅ3 ø9 $# βr& ω (#θä9θà) tƒ ’ n? tã «!$# ωÎ) ¨, ysø9 $# (#θß™ u‘ yŠ uρ $tΒ ÏµŠ Ïù 3 â‘# ¤$! $# uρ äο t ÅzFψ $# × ö yz š⎥⎪ Ï% ©#Ïj9 tβθà) −Gtƒ 

3 Ÿξsùr& tβθè=É) ÷ès? ∩⊇∉®∪ 〈 ،  ] ١٦٩/ الأعراف[ .    

  
ًـا  ونهانا عن ،  حذَّرنا االله تعالى في كتابه من عدم الاعتماد على الظن والتخمين :ثاني

(βÎ ®: قال تعالى ، ليل قاطع عليه العمل به في حال عدم وجود د uρ ôì ÏÜ è? u sY ò2r& ⎯ tΒ †Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# x8θ=ÅÒãƒ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# 4 βÎ) tβθãèÎ7 −Ftƒ ωÎ) £⎯ ©à9 $# ÷βÎ) uρ öΝ èδ ωÎ) tβθß¹ ã øƒ s† ∩⊇⊇∉∪ 〈      ،

tΒuρ ßì$ ® :وقوله ،   ]١١٦/ الأنعام [  Î7 −Gtƒ óΟ èδç sY ø. r& ωÎ) $‡Ζ sß 4 ¨βÎ) £⎯ ©à9 $# Ÿω © Í_ øóãƒ z⎯ ÏΒ Èd, pt ø:$# $º↔ ø‹ x© 4 ¨βÎ) 

©!$# 7Λ⎧Î=tæ $yϑÎ/ tβθè=yèø tƒ ∩⊂∉∪  〈،  ]  ٣٦/ يونس. [   

  
ًـا  فالحد في قبول الأخبار هو مدى ،  أن لا نقبل كل ما نسمع  أخبرنا المولى :ثالث

pκ$ ® :قال تعالى  ،وصحتها ، صدقها  š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ βÎ) óΟ ä. u™!% y` 7, Å™$sù :* t6 t⊥ Î/ (# þθãΨ ¨ t6 tGsù βr& 

(#θç7Š ÅÁè? $JΒöθs% 7's#≈ yγ pg ¿2 (#θßsÎ6 óÁçGsù 4’ n? tã $tΒ óΟ çFù=yèsù t⎦⎫ ÏΒÏ‰≈ tΡ ∩∉∪ 〈 ،  ] ٦/ الحجرات [ .  

علم وفقك االله تعالى أن الواجب على كل أحـد          او : ( - رحمه االله    – )١(قال الإمام مسلم  
عأن لا  ، وثقات الناقلين لها من المتهمـين       ، سقيمها  و،  التمييز بين صحيح الروايات      فَر

وأن يتقي منها ما كان منها      ، والستارة في ناقليه    ، يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه        
  .)٢()... والمعاندين من أهل البدع ،عن أهل التهم

                                                 
عـالم  ، حـافظ   ، ثقة  ، هـ  ٢٠٤ابو الحسين ولد بنيسابور سنة    ،    هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري            )(١

  . حجر لابن،  ) ١٧٨ / ٢: تقريب التهذيب : ( انظر .  سنة ٧٠وله ، هـ ٢٦١مات سنة ، والفقه ، بالحديث 
باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكـذب علـى رسـول االله    ،  ) ٨ / ١( ،    صحيح مسلم    )(٢

  



   

       -  ٣١٨ -   

ًـا     ، إن كنت ناقلا فالـصـحة      : وكما قال علماء الأدب والمناظرة       وإن كنـت مدعيـ
  !!فلم يشترطوا صحته ، وإن كان ، والأخبارية لم يأتوا بالدليل على دعواهم ، ) ١(فالدليل 
  

  :  الرد عليهم  من السنة النبوية الشريفة -ب 
    

وجعل متابعته في اللفـظ والمعنـى       ،  لأمته الدقة في نقل الحديث        تعليم النبي    :أولاً  
َّـ ، أكمل وأتم من متابعته في المعنى دون اللفظ          ) ٢( البراء بـن عـازب       م الرسول   فقد عل

وبنبيـك الـذي    ، آمنت بكتابك الذي أنزلت     : ( ... وفيها  ، كلمات يقولهن إذا أخذ مضجعه      
فقال النبي  . آمنت برسولك الذي أرسلت     : فرددتهن لأستذكرهن فقلت    : قال البراء   ) أرسلت  
 ) :       ًـا لكمال الموافقة     )٣()قل آمنت بنبيك الذي أرسلت وهـذا  ،  في اللفظ والمعنى     ، تحقيق

ّـًه عليـه              ، من باب تحري الصحة في النقل عنه          –ولو لم يكن ذلك من الدين لمـا نبـ
   .-صلوات االله وسلامه عليه 

   
ًـا   ، وذلك لما يترتب عليه من فساد الـدين         ،  من كذب عليه بالنار       توعد النبي    :ثاني

فإنه ، لا تكذبوا علي     : (  بقوله ل االله   ولو لم يقع هذا لما نهى عنه رسو       ، وضياع أحكامه   
متعمـدا فليتبـوأ مقعـده مـن         من كذب علي     : (وفي رواية   . )٤() فليلج النار من كذب علي    

  . وعدم الثقة في كل ما يذكر عنه ،  لذا وجب التحري عند النقل .)٥()النار
  

  .الرد على الأخباريين  من أقوال أهل السنة والجماعة: الوجه الرابع 
  

وهي مع كتاب االله تعالى أسـاس الـدين         ،  وحي أوحاه االله إلى نبيه       سنة رسول االله    
فهما متلازمان تلازم شهادة أن لا إله إلا االله وشهادة أن محمدا رسول             ، الإسلامي ومصدره   

َّـن أصول الدين والعقيدة أحسن بيـان          ولا شك في أن الرسول      ، االله   ودل النـاس   ،  قد بي
وبها يعلمون إثبـات    ، الأدلة والبراهين اليقينية التي يعلمون بها المطالب الإلهية         وهداهم إلى   
  .)٦(وصفاته ، ووحدانيته ، ربوبية االله 

  جمـيع ما صح عن رسـول االله من الشرع  : ( - رحمه االله –)٧(قال الإمام الطحاوي 

                                                 
طبع ، دار القلم   : بيروت  ( ، الطبعة الأولى   ، لعبد الرحمن الميداني    ،    ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة         )(١

   . )٣٨١ – ٣٦٧ص ( ، ) هـ ١٣٩٥عام 
استصغر يوم  ، نزل الكوفة   ، صحابي ابن صحابي    ،     هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي               )(٢

  .لابن حجر ،  ) ١٢٣ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر . هـ ٧٢مات سنة ، بدر 
  .ذا بات طاهرا باب إ، كتاب الدعوات ،  ) ٥٩٥٢حديث رقم  / ٢٣٢٦ / ٥: صحيحه (     رواه البخاري في )(٣
  باب إثم من كذب على النبي ،  كتاب العلم ،  ) ١٠٦حديث رقم  / ٥٢ / ١: صحيحه (     رواه البخاري في )(٤
   . باب تغليظ الكذب على رسول االله ،   ) ٣حديث رقم  / ١٠ / ١: صحيحه (     رواه مسلم في )(٥
   ) .٣٥ / ١( ، للجصاص ،     أحكام القران )(٦
هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبـد الملـك بـن سـلمة بـن سـليم بـن سـليمان الأزدي الحجـري                                )(٧

ولد في  ، مؤرخ انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر       ، حافظ  ، محدث  ، مجتهد  ، فقيه  ، أبو جعفر   ، المصري  ،الطحاوي
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  .)١( ... ) والبيان كُله حقٌّ
،  كله في الدين     فصح أنَّ كلام رسول االله      : (  - رحمه االله    –ويقول الإمام ابن حزم     

ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة فـي أن  ،  لا شك في ذلك وحي من عند االله  
  .)٢()...كل وحي نزل من عند االله تعالى فهو ذِكر منزل 

  
وينـدرج  ، ولكن يشترط عند الاستدلال بها كون الأحاديث صحيحة ثابتة عن النبـي         

والتثبت من صحة   ،  الأحاديث الحسنة التي لم تبلغ رتبة الصحيح ؛ ولذلك ينبغي التوثق             تحتها
ُـبنى علـى             ، الحديث عند الاستشهاد به      والاحتجاج في قضايا الاعتقاد ؛ فإن العقيـدة لا تـ

  . الضعيفة ثالأحادي
ًـا مـشهورا        ، وقد يكون الحديث الصحيح متواترا قطعي الثبوت         وقـد يكـون حديثـ

ًـا يأخذ حكم المتواتر     مستف وكلها أصل في الاحتجاج بهـا       ، )٣(وقد يكون حديث آحاد     ، يض
والتماس الأعذار لردها وعدم    ، من دون تكلف    ، وينبغي الخضوع لها وقبولها     ، عند صحتها   

  .وإعمال قواعد الاستنباط ،والاستدلال ، فينبغي النظر في المنهج الصحيح للفهم ، العمل بها 
  

، فلا يجوز الاحتجاج بها      ،  الضعيفة والموضوعة المكذوبة على النبي       ثيأما الأحاد 
وإنما ينبغي الإعراض عنها ؛ لأن العقيدة لا        ، بل ولا تجوز روايتها أصلاً ؛ إلا لبيان حالها          

وإن من أعظم أسباب الضلال والانحراف      ،فضلا عن الموضوعة    ، تثبت بالأحاديث الضعيفة    
صحيحة الاحتجاج بالأحاديث والأخبار الضعيفة والمكذوبة وبناء الاعتقاد        عن السنة والعقيدة ال   

  .)٤(وبخاصة فيما يتعلق بمباحث الألوهية والصفات ونحوها ، عليها 
  

 أن من طريقة أهل البدع في الاستدلال الاعتماد علـى  – رحمه االله   –وقد بين الشاطبي    
 ـ   اعتمادهم: ( فقال  ،  الضعيفة والمكذوبة    ثالأحادي ،  الواهيـة الـضعيفة      ث علـى الأحادي

والتي لا يقــبلها أهل صناعة الحديث فـي البنـاء           ، والمكذوب فيها على رسول االله      
  .)٥ ()...عليها 

هذا والناظر إلى الاختلاف الواقع في أحاديث الشيعة ، يتحقق له دليل قوي على وجود               
 )        ٦ (والمكـذوب مـن ذلـك      : ( -  رحمه االله  –المكذوب فيها ، قال شـيخ الإسلام ابن تيمية         

ًـا لـيس بمنزلـة الـصدق                    ًـا فـشيئ لا يحصيه أحد إلا االله تعالى ؛ لأن الكذب يحدث شيئ

                                                                                                                                                             
تـوفي  ، ثم تحول إلـى الحنفيـة       ، وتفقه على مذهب الشافعي     ،   هـ ونشأ بها     ٢٣٩سنة  " من صعيد مصر    " طحا  

: الأعـلام  : ( انظر  ... وبيان السنة   ، ومشكل الآثار   ، شرح معاني الآثار    : من تصانيفه   ، هـ  ٣٢١بالقاهرة سنة   
  . لكحالة ،  ) ١٠٧ / ٢: معجم المؤلفين ( للزركلي ؛ ،  ) ٢٠٦ / ١

   ) .٣٣١ص ( ،    العقيدة الطحاوية )(١
   ) .١٠٩ / ١( ،  الإحكام    )(٢
ًـا في حجية خبر الواحد عند الإمامية من عدمه في هذا الفصل فليراجع )(٣   .   وقد أفردت مبحث
   ) . ١١٩ – ١١٨ / ١( ، لجمال الدين القاسمي ،    قواعد التحديث )(٤
   ) .٢٨٧ / ١( ،    الاعتصام )(٥
  .يظهر من سياق كلامه رحمه االله الكذب الواقع في أحاديثهم    )(٦
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وهـو   ، وإنما يكون موجودًا في زمنـه       ، الذي لا يحدث بعده      ، الموروث عن النبي    
  .)١( ) وورثة الأنبياء، محفوظ محروس بنقل خلفاء الرسول 

  
مع أن ذلك غير ممكن في كثيـر  ، المحدثين الشيعة بحملها على التقية وقد تكلف بعض    

وربما حملها بعضهم على أن غرض الأئمة إلقـاء الخـلاف           ... منها كروايات طهارة الخمر   
  ولا أدري ما الداعي إلى ذلك ؟ !! عمدا لمصالح 

ًـا من هذا التعارض والتناقض إلا القول بأن أحدها تقي             ثم هم لا   ، ة  فهم لم يجدوا مخرج
  !!والقول الذي ليس بتقية ، يملكون قرينة معقولة على تحديد القول الذي هو تقية 

وعظيم شرفه أن يكون مـن      ، ومن عزة الإمام    ، فنحن نجل الأئمة ونحترم أهل البيت       
وأن يكـون مـن الـذين       ، ولا يخشون أحدا إلا االله      ، ويخشونه  ،  االله   تالذين يبلغون رسالا  

وتقيـة  ، ونحن نعلم أن تقيـة االله بطاعتـه         . سبيل االله ولا يخافون لومة لائم       يجاهدون في   
  ... وليس للتقية في الدين من رابع ، وتقية الناس بالمعروف ، السلطان بحقه 

َّـا التقية التي تقول بها الإمامية فهو ما نسميه في الإسلام تقية النفـاق                أو نـسميها   ، أم
أو يأتي بعمـل    ،  يظهر في ما بعد بطلانه       - حسب زعمهم    –لاً  يقول الإمام قو  : نفاق التقية   

أو يجيب في مسألة بجواب غير جوابه الأول فإن قيل له فـي             ، حكم الإمام ببطلانه من قبل      
  ) ٢(...أو إنما فعلته تقية ، إنما عملته تقية : ذلك قال 
  

يهم الرافـضة؛   وإنما افتراها عل   : ( - رحمه االله    –يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب       
وأفعـالهم ؛   ، وهذا يقتضي عدم الوثوق بأقوال أئمة أهل البيـت          ، لترويج مذهبهم الباطل    

فقـد  ،  ومن بعده    النبي  ) ودين آبائي   : ( وإن أرادوا بقوله    ، لاحتمال أنهم قالوها تقية     
ًـا من الناس             أقواله ومخالفة أمر االله في     ، جوزوا عليه عدم تبيلغ ما أمره االله تبليغه خوف

ًـا منهم     ومن جـوز   ، حاشاه عن ذلك    ، ويلزم من هذا عدم الوثوق بنبوته       ، وأفعاله خوف
ما أشنع قول  قوم يلزم منه ،  كفر – عليهم السلام –ونقص الأنبياء ، عليه ذلك فقد نقصه 

  .)٣() ...نقص أئمتهم المبرئين عن ذلك 
  

وما أحـسن   ( : ال ابن الجوزي    ق، لذا يكفي في الحكم على أحاديثهم النظر في متونها          
ينـاقض الأصـول    أو  ، أو يخالف المنقول    ، إذا رأيت الحديث يباين المعقول      : قول القائل   

  .)٤(...) فاعلم أنه موضوع
  

لأنهـم  ؛   يلزم من ذلك ضلالهم     ،وبين الضعيف ، ح   بين الصحي  فعدم تفريق الأخباريين  
التـي رفعـت    الروايات  و، وغيره  " افيـلكا" ب  يؤمنون بروايات التحريف التي ملأت كتا     

لزم ضرورة أن شيوخ الإمامية ضلوا في التوحيـد إمـا           يوعليه   ، الإمام إلى مرتبة الألوهية   

                                                 
   ) .٣٢٦ / ٢٢( ، الفتاوى    )(١
    ) . ١٠٤ ، ٢٨ – ٢٧ص ( ، لموسى جار االله ، الوشيعة في نقد عقائد الشيعة :    انظر )٢(
    ) .٢١ص ( ،   رسالة في الرد على الرافضة  )(٣
   ) . ٢٧٧ / ١( ، للسيوطي ،    تدريب الراوي )(٤
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متقدميهم أو متأخريهم ؛ لمخالفتهم لهم في أصول التوحيد من خلال هذه الروايات والتي قـد                
  . حكموا عليها بالضعف 

  
والتمييز بـين   ، ن لهم عناية بدراسة الإسناد      فظهر لنا مما سبق أن سلف الإمامية لم يك        

وقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المعنـى          ، لالحديث الصحيح وبين الضعيف في الاستدلا     
وليس للشيعة أسانيد متصلة برجال معـروفين        : (فقال  ، أثناء رده على ابن مطهر الحلي       

بل إنمـا هـي منقـولات       ، جال  وعدالة الر ، الإسناد  مثل أسانيد أهل السنة حتى ينظر في        
،  وكثرة التناقض في النقل فهل يثق عاقل بذلك، منقطعة عن طائفة عرف فيها كثرة الكذب      

ًـا بـدعوى      ، ونص هذا على هذا     ، وإن ادعوا تواتر نص هذا على هذا         كان هذا معارضـ
م يكن  فإن سائر القائـلين بالنص إذا ادعى مثل هذه الدعوى ل         ، مثل هذا التواتر    ، غيرهم  

  .)١( )...بين الدعويين فرق
  

وإضطراب الأخباريين والأصوليين فيه عقدت المبحث الآتي فـي         ، وبسبب هذا القول    
   .نتوضيح علم الإسناد عند الإمامية وجذور تقسيم الحديث عند الأصوليي

  
  

 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   ) .  ١٩ – ١٨ / ٤( ،    منهاج السنة )(١
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   المبحث الثالث

  تقسيم السنة بين الأخباريين والأصوليين
  
  

 المبحث عرض لموقف الشيعة الإمامية الاثني عشرية من تقسيم الأخبار بـين             في هذا 
وموقـف الأخباريـة مـن التقـسيم        ، والجذور التاريخية للتقسيم      ، الأخباريين والأصوليين   

  . ومناقشتهم في ذلك 
  

  : ويتضمن هذا المبحث مطلبين 
  

  .   موقف الإمامية من تقسيم السنة :    المطلب الأول   
  

  .مناقشة موقف الأخبارية من تقسيم السنة   :طلب الثاني  الم
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     المطلب الأول

       موقف الإمامية من تقسيم السنة
  

   .نتقسيم السنة  عند الأخباريي: أولاً  
  

ذهب جماعة من فقهاء الإمامية إلى أن تقسيم الأخبار لما عليه مصطلح الأصوليين لـم               
ًـا ع   وأنه اصطلاح حادث   ، وعلماء الحديث منهم    ، ند القدماء من فقهاء الإمامية      يكن معروف

وهو الذي أحتف بقرائن تفيد القطع والوثوق بصدوره        ، نظرا إلى أن الخبر لديهم إما صحيح        
  . وإما ضعيف وهو الذي لم يحتف بتلك القرائن ، عن الإمام 

  
، يح عند القـدماء ثلاثـة معـان         للصح ( : )١(قال بعض الفضلاء    : ( يقول الكاشاني   

ذلك مع قيد زائد وهو أن لا يظهـر لـه          : والثاني  . ما قطع بوروده عن المعصوم      : أحدها
وإنـه  ، ما قطع بصحة مضمونه في الواقع       : والثالث  . معارض أقوى منه في باب العمل       

ثة معان  وكذا للضعيف عنهم ثلا   ، ولو لم يقطع بوروده عن المعصوم       ، حكم االله في الواقع     
  .)٣(وبه أخذ يوسف البحراني . )٢() ...)في مقابلها 

  
وتوسعوا فـي   : ( ويقول الأصولي حسن بن زين الدين العاملي في قدماء الأخباريين           

وأوردوا في كتبهم ما اقتضى رأيهم إيراده من غير التفاتٍ  إلى التفرقـة              ، طرق الروايات   
ين سليم الإسناد وسقيمه ؛ اعتمادًا منهم       ولا تعرض للتميز ب   ، بين صحيح الطريق وضعيفه     

وتعويلاً على الأمـارات    ، في الغالب على القرائن المقتضية لقبول ما دخل الضعف طريقه           
  .) ٤ ()...الملحقة 
  

  كان المتعارف بيـنهم      : (ويقرر البهائي العاملي مصطلح الصحيح عند القدماء فيقول         
أو اقترن بمـا يوجـب   ،  اعتمادهم عليه إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضى  

منها وجوده في كثير من الأصـول الأربعمائـة         : وذلك أمور   ، والركون إليه   ، الوثوق به   
 وكانت  - سلام االله عليهم     -التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة         

، ابعـة النهـار     متداولة لديهم في تلك الأعصار مشتهرة فيما بينهم اشتهار الشمس في ر           

                                                 
   ) . ٣٦٠ص ( ، انظر ما قاله في كتابه الفوائد المدنية ، لاسترابادي    يقصد به ا)(١
   ) . ٦٣ص ( ،    الأصول الأصيلة )(٢
   ) . ٣٧( درة رقم ،  ) ٣٢٣ / ٢( ،    الدرر النجفية )(٣
   ) .  ١٥ ، ٤ – ٢ / ١( ،     منتقى الجمان )(٤
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، وأسانيد عديـدة معتبـرة      ، ومنها تكرره في أصل أو أصلين منها فصاعدًا بطرق مختلفة           
: ومنها وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تـصديقهم               

: أو على تصحيح مـا يـصح عـنهم          ، والفضيل بن يسار    ، )١(ومحمد بن مسلم    ، كزرارة  
 ،       )٣(وأحمد بن محمـد بـن أبـى نـصر         ، ويونس بن عبد الرحمن     ، )٢( كصفوان بن يحيى  

و نظرائه ممن عدهم شيخ الطائفة في كتاب        ،  )٤(كعمار الساباطى : أو على العمل بروايتهم     
 - عليهم سلام االله     -ومنها اندراجه في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأئمة           ... العدة  

وكتـاب   ، الذي عرض على الـصادق       )٥(يد االله الحلبي  ككتاب عب : فأثنوا على مؤلفها    
ومنها أخذه   ، والفضل بن شاذان المعروضين على العسكري       ، يونس ابن عبد الرحمن     

والاعتماد عليها سواء كان مؤلفوها من      ، من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها          
  أو من غير... )      ٦( االله السجستانيككتاب الصلاة لحريز بن عبد،الفرقة الناجية الإمامــية 

وقد جرى رئيس المحدثين ثقـة الإسـلام        ...  )٧(ككتاب حفص بن غياث القاضي    : الإمامية  
فحكم بـصحة   ، ويعتمد عليه   ، في إطلاق الصحيح على ما يركن إليه        ... محمد ابن بابويه  

استخرجها مـن   وذكر أنه   " من لا يحضره الفقيه     " جميع ما أورده من الأحاديث في كتاب        
وكثير من تلك الأحاديث بمعزل عن الاندراج       ، وإليها المرجع   ، كتب مشهورة عليها المعول     

وقد سلك على ذلك المنوال جماعة مـن أعـلام          ... في الصحيح على مصطلح المتأخرين      
كعلي بن محمـد بـن      : علماء الرجال فحكموا بصحة حديث بعض الرواة من غير الإمامية           

                                                 
 ٧٠ولـه  ،  هـ ١٥٠مات سنة ، حان مولى ثقيف الأعور الط، الأوقص ، أبو جعفر ،     هو محمد بن مسلم بن رباح      )(١

 عليهما  –وأبا عبد االله    ، صحب أبا جعفر    ، ورفع  ، فقيه  ، وجه أصحابنا بالكوفة    : ( قال النجاشي الإمامي    . سنة  
، ) له كتاب يسمى الأربع مائة مسألة في أبواب الحلال والحرام         ، وكان من أوثق الناس   ، وروى عنهما  ، -السلام  

  . للطوسي  ،  ) ٢٩٤ص : رجال الطوسي : ( وانظر  ) ٣٢٤ – ٣٢٣ص : ال النجاشي رج( 
، ثقة  : ( قال النجاشي الإمامي    ،  الكوفي  ، بياع السابري   ،      هو صفوان بن يحيى أبو محمد البجلي مولى بني بجيلة             )(٢

،    ) نده منزلـة شـريفة   وكانت له ع ، وروى هو عن الرضا     ، روى أبوه عن أبي عبد االله       ، عين  ، ثقة  
،            ) أوثق أهل زمانـه عنـد أصـحاب الحـديث وأعبـدهم           : ( ويقول الطوسي   ،  ) ١٩٧ص  : رجال النجاشي   ( 
   ) .١٤٥ص : الفهرست ( 

قال الطوسـي   ، الكوفي  ، أبو علي   : وقيل  ، أبو جعفر   ، مولى السكوني   ،    هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي            )(٣
وكان عظـيم   ، لقي الرضا   : ( ويقول التفرشي    ) . ٣٣٢ص  : رجال الطوسي   ( ،  ) جليل القدر ، ثقة   : ( الإمامي

   ) . ١٤٨ / ١: نقدر الرجال ( ،  ) المنزلة عنده
ًـا   : ( قال الطوسي الإمامي    ، أبو الفضل     ،     هو عمار بن موسى الساباطي          )(٤ ، جيـد   ، له كتـاب كبيـر      ، كان فطحي

   ) . ١٨٩ص : لفهرست ا( ،  ) معتمد
وقع بهذا العنوان في إسناد كثيـر       : ( قال الخوئي الإمامي    ، روى عن أبي عبد االله      ،     هو عبيد االله بن علي الحلبي           )(٥

   ) . ٤١١ / ١١: معجم رجال الحديث ( ،  ) تبلغ واحد وستين موردًا، من الروايات 
وقـال النجاشـي    ، ، فعرف بها   ، أكثر السفر إلى سجستان      ، يالأزدأبو محمد   ،     هو حريز بن عبد االله السجستاني           )(٦

: وقيـل  ،  إلا حـديثين   لم يسمع من أبي عبد االله       :  قال يونس     روى عن أبي عبد االله    : قيل  : ( الإمامي  
وكان ممن شهر السيف في قتال الخوارج بسجستان في حياة          ، ولم يثبت ذاك     ، روى عن أبي الحسن موسى      

: رجال النجاشـي    ( ،  ) وآخر ألطف منه  ، له كتاب الصلاة كبير     ، وحجبه عنه   ، وروي أنه جفاه    ، االله  أبي عبد   
   ) .١١٨ص : الفهرست ( ووثقه الطوسي في ،  ) ١٤٤ص 

    هو حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن الحارث بن ثعلبة بن ربيعة بن عامر بن جشم بن وهبيل بن سـعد بـن                             )(٧
ومات بهـا سـنة     ، ثم الكوفة   ، وولي القضاء ببغداد    ، روى عن أبي عبد االله      ، الكوفي  ، القاضي  أبو عمر   ، مالك  
 ) . ٢٢٩  / ١: تقريب التهذيب   ( ،)تغير حفظه قليلاً  في الآخر     ، فقيه  ، ثقة  : ( قال الحافظ ابن حجر     ،  هـ   ١٩٤

رجـال  : ( وانظـر    ) . ١١٦ص  : الفهرسـت   ( ،  ) له كتاب معتمد  ، عامي المذهب   : ( وقال الطوسي الإمامي    
  . للنجاشي ،  ) ١٣٤ص : النجاشي 



   

       -  ٣٢٥ -   

وإن ، والاعتماد عليهم   ، ؛ لما لاح لهم من الفرائض المقتضية للوثوق بهم           وغيره   )١(رباح
  .)٣( ...))٢(لم يكونوا في عداد الجماعة الذين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم 

  
اعلم أن تقسيم الحديث إلى أقسامه المشهورة كان أصـله          : (   ويقول محسن الأمين    

ًـا بين   ، من غيرنا    وإنما كانوا يردون الحـديث بـضعف       ،  قدماء علمائنا    ولم يكن معروف
وقد يقبلون ما لم يـصح سـنده ؛   ، وقد يردونه لأمور أخر  ، السند ويقبلون ما صح سنده      

ًـا بينهم الاصطلاح المعروف في       ، أو غير ذلك    ، لاعتضاده بقرائن الصحة     ولم يكن معروف
   .)٤()...أقسام الحديث اليوم 

  
رية يطلقون الصحيح على كل حديث اعتـضد بمـا يقتـضي            ظهر مما سبق أن الأخبا    

والركون إليـه ، أو بمـا يـورث العلـم           ، الاعتماد عليه ، أو اقترن بما يوجب الوثوق به          
  :بمضمونه نحو 

 وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة التي نقلوها عـن مـشائخهم بطـرقهم               - ١ 
ومشتهرة بينهم اشتهار الشمس    ،الأعصار  وكانت متداولة لديهم في تلك      ، المتصلة عن الأئمة    

  .في رابعة النهار 
  .  وأسانيد عديدة معتبرة ، تكرره في أصل أو أصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة - ٢
 وجوده في أصل معروف الانتساب إلى واحد ممن أجمعت الشيعة على تصديقهم             – ٣

م من أشـهر فقهـاء أصـحاب        وتصحيح ما يصح عنهم ، والإقرار لهم بالفقه والعلم ، لكونه          
  .الأئمة ، كزرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما 

 وجوده في أحد الكتب المعروضة على الأئمة فأثنوا على مؤلفيها ، ككتاب عبـد               - ٤ 
االله الحلبي المعروض على الإمام الصادق ، وكتابي يونس بن عبد الرحمن والفـضل ابـن                

  .شاذان المعروضين على الإمام العسكري
  

                                                 
 يقال النجاش ، مولى عمر بن سعد بن أبي وقاص        ،أبو القاسم   ،    هو علي بن محمد بن رباح بن قيس بن سالم النحوي               )(١

ًـا في المذهب    ، كان ثقة في الحديث     : ( الإمامي   ًـا  ، صحيح الرواية   ، واقف ولـه  ، يرويـه   معتمدًا على ما    ، ثبت
رجـال  ( ،  ) كتاب ما يروى في أبي الخطاب محمد بن أبـي زينـب           ، كتاب الغيبة   ، كتاب الدلائل   : منها  ، كتب  

  . للطوسي ،  ) ١٦١ص :  الفهرست : ( وانظر  ) . ٢٥٩ص : النجاشي 
يقهم فيمـا يروونـه     أصحاب الإجماع هم الذين أجمع المحدثون والرواة على تصد        : (   قال هاشم معروف الحسيني         )(٢

وسـتة   ،  وهؤلاء ستة من أصحاب الباقر ، وستة من أصحاب الإمام الصادق             - عليهم السلام    –عن الأئمة   
 كما نص على ذلك الشيخ أبو عمرو الكشي في رجالـه ، فالـستة مـن                 من أصحاب الإمام موسى بن جعفر       

والفضيل بن يسار ،    ، ي ، وأبو بصير الأسدي      وبريد العجل ، أصحاب الباقر زرارة بن أعين ، ومعروف بن خربوذ          
 جميل بن دراج ، وعبد االله بن مسكان ، وعبـد االله             والستة من أصحاب الصادق     . ومحمد ابن مسلم الطائفي     

والستة من أصحاب موسى ، وحمـاد ابـن         . بن بكير، وحماد بن عيسى ، وحماد أبى عثمان ، وأبان بن عثمان              
ن بن يحيى ، ومحمد بن أبى عمير ، وعبد االله بـن المغيـرة ، والحـسن ابـن                    يونس بن عبد الرحمن ، وصفوا     

   ) .١( هامش رقم ،  ) ٤٧ص ( ، دراسات في الحديث والمحدثين ،  ) وأحمد بن محمد بن أبي نصر، محبوب
        ،)  هــ    ١٣٩٨طبـع عـام     ، نشر مكتبة بـصيرتي     ، مطبعة مهر   : قم  ( ،     مشرق الشمسين واكسير السعادتين           )(٣

: ؛ ومقالة نشرت في مجلة تراثنـا بعنـوان           ) ١٢٠ص  ( ، للاسترابادي، ؛ الفوائد المدنية     ) ٢٧٠ - ٢٦٩ص  ( 
   ) .٢٥٣ – ٢٥٢ / ٤٧(  هـ١٤١٧السنة الثانية لعام ، العدد الثالث ، ثامر العميدي : تاريخ الحديث وعلومه  بقلم 

   ) .١٠٤ / ٥( ،     أعيان الشيعة )(٤
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 كون الخبر مأخوذًا من أحد الكتب التي شاع اعتمادها بين قدماء فقهـاء الـشيعة          - ٥ 
  .أو من كتب غيرهم  ، وأعلامهم ، سواء كانت من كتب الشيعة الإمامية 

ًـا بينهم بنقل الثقات- ٦    .  أن يكون الخبر شائع
   

ًـا    .تقسيم السنة عند الأصوليين : ثاني
  

َّـا الأصوليون فقد قسموا الأ     وراويـه إلـى    ، وصفات الخبر   ،  باعتبار أحوال    رخباأم
ًـا منها أصول      ًـا    ، وتشترك بينهـا كـلاً        ، ومنها فروع تلحقها    ، ثلاثين نوع ، أو بعـض

  :  أربعة لفالأصو
وهو ما اتصل سنده إلى الإمام بنقل عدل إمامي عن مثله في جميع             :  الصحيح   : الأول  

  . الطبقات وإن تعددت 
  

وهو ما اتصل سنده إلى الإمام بإمامي ممدوح من غير نص علـى             : ن   الحس  : الثاني
مع كون الباقي من طريـق مـن        ، أو في بعضها    ، مع تحقق ذلك في جميع مراتبه       ، عدالته  

  .ويوصف الطريق بالحسن ؛ لأجل ذلك الواحد ، رجال الصحيح 
 ـ : حسن كالصحيح ، ويراد بـه       : وقد يطلق عند بعض المتأخرين اصطلاح        ون أن يك

وأواخرهم من الممدوحين بمدح    ، أوائل رجال السند من الإمامية المنصوص عليهم بالتوثيق         
لم يبلغ درجة التوثيق ، مع كونهم واقعين بعد أحد الجماعة المجمع على تصحيح ما يـصح                 

  .)٢(في رجاله من أصحاب الأئمة ) ١(عنهم ، الذين ذكرهم الكشي
واختلفوا في العمـل  : ( يقول زين الدين العاملي   ، واختلف الإمامية في العمل بالحسن      

ًـا كالصحيح       : بالحسن    ـ  – رحمه االله    –) ٣(وهو الشيخ   ، فمنهم من عمل به مطلق  ا على م
. ولـم يـشترط ظهورهـا       ، وكل من اكتفى في العدالة بظاهر الإسـلام         ، يظهر من عمله    

ًـا    : ومنهم الروايـة الإيمـان    حيث اشترطوا فـي قبـول       ، وهم الأكثرون   ، من رده مطلق
 رحمه االله   -والعجب أن الشيخ    ، وغيره  ، كما قطع به العلامة في كتبه الأصولية        ، والعدالة

ًـا   – اشترط ذلك    - وكتـب الفـروع    ،  في كتب الأصول ووقـع له فـي الحـديث           – أيض
ًـا     : فتارة  ، الغرائب حتى أنه يخـصص بـه أخبـارًا كثيـرة          ، يعمل بالخبر الضعيف مطلق

وأخـرى  ، يصرح برد الحديث الضعيف لضعفه      : وتارة  ، تعارضه بإطلاقها   صحيحة حيث   

                                                 
من بلاد ما وراء    " كش  " نسبته إلى   ،  هـ   ٣٤٠توفي نحو   ،  أبو عمرو   ، حمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي           هو م    )(١

ًـا  ، كان ثقةً     : ( قال النجاشي الإمامي    ، أخذ عن العياشي بسمرقند     ، النهر   ، روى عـن الـضعفاء كثيـرًا        ، عين
ًـا للشيعة وأهـل العلـم       وفي داره التي كانت     ، وتخرج عليه   ، وأخذ عنه   ، وصحب العياشي    لـه كتـاب    ، مرتع

،  )٣١١ص  :  الأعلام  : ( وانظر   )  . ٣٧٢ص  : رجال النجاشي   (  ،  ) وفيه أغلاط كثيرة  ، كثير العلم   ، الرجال
  . للزركلي  

   ) .٣١ص ( ، لعلي أكبر غفاري ، دراسات في علم الدراية :     انظر )(٢
  .    يقصد به الطوسي )(٣
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ًـا            ولا عملاً  كما هي عبارة المرتضى       ، يرد الصحيح معللاً  بأنه خبر الواحد لا يوجب علم
  .)١(رحمه االله 

َّـل آخرون في الحسن كالمحق     فقبلوا ،  في الذكرى    )٣(والشهيد،  في المعتبر    )٢(قوفص
  .)٤()...الحسن بل الموثق 

  
وهو ما اتصل سنده بنقل غير إمامي نَص الإمامية على توثيقه فـي             :  الموثق   :الثالث  
  .ويسمى القوي ، مع إيمان الباقين وعدالتهم أو مدحهم ، أو في بعضها ، كل الطبقات 

وقد يميز بين القوي والموثق ، بإطلاق القوي على مروي الإمامي الذي لم يمدح ولـم                
  .)٥(لرجال ، فيكون القوي أعم من الموثق يذم بكتب ا

وكذا اختلفوا في   : ( فقال زين الدين العاملي     ، وكذا اختلف الإمامية في العمل بالموثق       
ًـا           َّـل ثالث  ، وردَّه آخرون   ، العمل بالموثق نحو اختلافهم في الحسن فقبله قوم مطلق وفص

  .)٦() بالشهرة وعدمها 
   

بـأن يـشتمل   ، لا تجتمع فيه شروط أحد الثلاثة الـسابقة  وهو ما :  الضعيف   :الرابع  
وهـو  ، أو ما دون ذلك كالوضاع      ، أو مجهول الحال    ، طريقه على مجروح بالفسق ونحوه      
  .)٧(الذي يدخل في الحديث ما ليس فيه 

  
:    قال زين الـدين العـاملي       ، وبالنسبة للضعيف ذهب أكثر الإمامية إلى منع العمل به          

َّـا (  ًـا ؛ للأمر بالتثبت عند إخبار الفاسق وأم الضعيف فذهب الأكثر إلى منع العمل به مطلق
مع اعتضاده بالشهرة رواية بـأن  ... ) ٨(وأجازه آخرون وهم جماعة كثيرة  ، الموجب لرده   
أو فتوى بمضمونها   ، وألفاظ متغايرة متقاربة المعنى     ، وروايتها بلفظ واحد    ، يكثر تدوينها   

 وإن ضـعف  – أي جانب الـشهرة    – لقوة الظن بصدق الراوي في جانبها        في كتب الفقه ؛   
وهذه حجة من   ،  في عمله بالخبر الضعيف      - رحمه االله    -وبهذا اعتذر للشيخ    ... الطريق  

ًـا   –عمل بالموثق    َّـا نمنع من كـون الـشهرة        ... وفيه نظر   ،  بطريق أولى    – أيض  –وأن
إن هذا إنما يتم لو كانت الشهرة متحققة قبـل          ف،  مؤثرة في الخبر الضعيف      –التي ادعوها   
، والعمل بمضمون الخبر الضعيف قبل زمـن الـشيخ          ... والأمر ليس كذلك    ، زمن الشيخ   

ًـا    .على وجه يجبر ضعفه ليس متحقق

                                                 
 ـ ١٤١٥طبع عام   ، مؤسسة النشر الإسلامي    : قم  ( ،الطبعة الأولى ،للمرتضى، تصار  الان:    انظر   )(١ ؛  )٥٠٢ص  ( ،) هـ

   ) . ٧٠ – ٣٠ / ١( ، رسائل المرتضى
  . هـ ٦٧٦نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلي المتوفي سنة :     يقصد بالمحقق )(٢
  .  هـ ٧٨٦الدين مكي العاملي المتوفي سنة محمد بن جمال :     يقصد به بالشهيد الأول )(٣
   ) . ٢٨ – ٢٧ص ( ،     شرح البداية في علم الدراية )(٤
الـسنة  ، العدد الثالث   ، ثامر العميدي   : بقلم  ، تاريخ الحديث وعلومه    : مقالة نشرت في مجلة تراثنا بعنوان       :     انظر      )(٥

   ) . ٢٥٤ / ٤٧( ،  هـ ١٤١٧الثانية لعام 
   ) .٢٨ص ( ،  البداية في علم الدراية شرح    )(٦
   ) . ٢١٦ص ( ، لجمال الدين الحسن بن زين الدين العاملي،     معالم الدين وملاذ المجتهدين )(٧
  .كما ظهر من عمل الطوسي     )(٨
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واتبعـه  ، جاء من بعده من العلمـاء       ، ولما عمل الشيخ بمضمونه في كتبه الفقهية        
وينقـب  ، ثولم يكن فيهم من يسبر الأحادي،  من شذ منهم إلا، منهم عليها الأكثر تقليدًا له  

فجاء المتأخرون بعد ذلك ووجدوا     ... سوى الشيخ المحقق ابن إدريس      ، عن الأدلة بنفسه    
َّـا رأوه في ذلك                 لعـل  ، الشيخ ومن تبعه قد عملوا بمضمون ذلك الخبر الضعيف ؛ لأمرٍ م

ولـو تأمـل    ، جعلوا الشهرة جابرة لـضعفه      و، فحسبوا العمل مشهورًا    ، االله يعذرهم فيه    
ومثل هذه الشهرة لا تكفى في      ، وحرر المنقب لوجد مرجع ذلك كله إلى الشيخ         ، المنصف  

  .)١() ...جبر الخبر الضعيف 
  

 سالف الذكر تَولد نتيجةَ عدة عوامل أدت إلى         موقد ذهب الأصوليون إلى أن هذا التقسي      
  : يأتي يمكن إجمالها بما ، انبثاقه 

إذ أن بعض هذه    ،  ونسبوها إلى الأئمة     ث كثرة الوضاعين الذين اختلقوا الأحادي     :الأول  
ًـا وإسنادا من اختلاق الوضـاع          ، وبعـضها بإسـناد مكـذوب       ، الأحاديث المنسوبة ألفاظ

  .أو كلمة موجزة ، واضعين فيه حكمة رائعة 
أصحابه سـأل الإمـام وهـو       إن بعض   : فقد ورد عن يونس بن عبد الرحمن أنه قال          

فما !! وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا      ، يا أبا محمد ما أشدك في الحديث        : فقال  ، حاضر  
:    حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبـد االله يقـول         : الذي يحملك على رد الحديث ؟ فقال        

ًـا إلا ما وافق القرآن والسنة         (  ، ا من أحاديثنا المتقدمة     أو تجدون معه شاهد   ، لا تقبلوا حديث
 دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بهـا أبـي             - لعنه االله    -فإن المغيرة بن سعيد     

  .)٢( ...)ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد ، فاتقوا االله 
  

الأصـول  واندراس بعض كتـب     ،  الفترة الزمنية الطويلة بين السلف والخلف        :الثاني  
وابتعاد الشيعة عن أماكن وجود الأئمة ؛ بسبب اتساع رقعة العـالم الإسـلامي ،               ، المعتمدة  

وكذا عدم وجود قاعدة يسير عليها علمـاء الأحاديـث لتميـز           ، وانتشارهم في آفاق الأرض     
  .الصحيح من الضعيف 

  
، ماء  الذي بعث المتأخرين على العدول عـن متعـارف القـد          : ( قال البهائي العاملي    

وآل ، وبين الصدر السالف    ، ووضع ذلك الاصطلاح الجديد ؛ هو أنه لما طالت المدة بينهم            
َـسلُّط حكام الجور والضلال              والخوف ، الحال إلى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة ؛ لت

وانضم إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتـب الأصـول فـي              ، من إظهارها وانتساخها    
فالتبست الأحاديث المأخوذة مـن الأصـول المعتمـدة         ، ة في هذا الزمان     الأصول المشهور 

وخفي ، واشتبهت المتكررة في كتب الأصول بغير المتكررة        ، بالمأخوذة من غير المعتمدة     
ولم يمكنهم  ، عليهم كثير من تلك الأمور التي كانت سبب وقوع القدماء بكثير من الأحاديث              

فاحتاجوا إلى قانون تتميـز     ، تمد عليه مما لا يركن إليه       الجري على إثرهم في تمييز ما يع      
والموثوق بها عما سواها فقرروا لنا  ذلك الاصـطلاح          ، به الأحاديث المعتبرة عن غيرها      

                                                 
   ) .٣٠ - ٢٨ص ( ،     شرح البداية في علم الدراية )(١
   ) . ١٠٣ / ٨٤( ، للمجلسي ،    بحار الأنوار )(٢



   

       -  ٣٢٩ -   

ووصفوا الأحاديث الموردة في كتبهم الاستدلالية بما اقتـضاه     ، وقربوا إلينا البعيد    ، الجديد  
  .)١() ...توثيق وال، والحسن ، ذلك الاصطلاح من الصحة 

  
والذي حدانا على ذلك ما رأيناه من تلاشـي         : ( ويقول الحسن بن زين الدين العاملي         

والتصحيف ، وكثر في خلالـه التغييـر والتحريـف ،           ، أمر الحديث ، حتى فشا فيه الغلط        
لتقاعد الهمم عن القيام بحقه ، وتخاذل القوى عن النهوض لتلافي أمره ، مـع أن مـدار                  

اط لأكثر الأحكام في هذه الأزمان عليه ، ومرجع الفتاوى في أغلب المسائل الفقهية              الاستنب
ولقد كان حاله مع السلف الأولين على طرف النقيض مما هـو فيـه مـع الخلـف                  . إليه  

وغير خاف أنه لم يبق لنا سبيل إلى الاطلاع على الجهات التي عرفوا منها ما               ... الآخرين  
وأصبح حظنا الأثر ، وفازوا بالعيـان ، وعوضــنا عنـه             ، ذكروا حيث حظوا بالعــين   

  .)٢()...بالخبر 
ًـا ؛              : (  وقال في موضع آخر      فإن القدماء لا علـم لهـم بهـذا الاصـطلاح قطعـ

وإن اشتمل طريقُه على    ، لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر           
له التمييز باصطلاح أو غيره ، فلما اندرست        فلم يكن للصحيح كثير مزية توجب       ... ضعف  

، اضطر المتأخرون إلى تمييز الخالي مـن الريـب          ، تلك الآثار واستقلت الأسانيد بالأخبار      
  .)٣() ...وتعيين البعيد عن الشك 

   
وقد أتاح استمرار عصر النص الفرصـة لـرواة الحـديث           : ( ) ٤(ويقول حسن الصدر  

تغنوا بذلك عن قسم من علوم الحديث التي لا ضرورة لها           للاتصال المباشر بالمعصوم ، فاس    
آنذاك ، دون البعض الآخر الذي فرضته طبيعـة الأحاديـث نفـسها ، كـالعلم بالناسـخ                   

أما عندما اتسعت رقعة العـالم الإسـلامي ،         . والمنسوخ، ومعرفة الشاذ والغريب وغيرها      
ن وجود الأئمة بسبب الظروف     وانتشر المسلمون في آفاق الأرض ، وابتعد الشيعة عن أماك         

أو الأمنية التي كانت تحول دون الشيعة وأئمتهم ، إضافة إلى توافر المبـررات          ، السياسية  
والفئات المنحرفة ، ازدادت الحاجة إلى علوم دراية        ، الكثيرة لوضع الحديث من قبل الحكام       

نبـرى علمـاؤهم    فخف رجالهم وا  . الحديث ؛ لحفظ هذا التراث من التحريف فيه والدخيل          
  .)٥()...لهذه المهمة ، فصنفوا وكتبوا في هذا المجال ما يكفي لسد حاجتهم لذلك 

  

                                                 
  .بتصرف ،  ) ٢٧٠ - ٢٦٩ص ( ،     مشرق الشمسين )(١
   ) .٤ – ٣ / ١( ،      منتقى الجمان )(٢
   ) .  ١٤ / ١( ، المصدر السابق      )(٣
وهـو  ،     هو حسن بن هادي بن محمد علي أخي صدر الدين بن صالح بن محمد الحسيني المعروف بحسن الـصدر                        )(٤

، من أسرة كبيرة أصلها مـن جبـل عامـل           ، هـ  ١٢٧٢ ولد بالكاظمية سنة     والد محمد الصدر من أعيان العراق       
له مـصنفات   ، هـ  ١٣٥٤مات ببغداد سنة    ، متكلم  ، أصولي  ، فقيه  ، وانتقل بعضها إلى العراق     ، سكنت أصفهان   

، نون الإسلام الشيعة وف ، سبيل الرشاد   ، رسالة في الرد على الوهابية      ، نهاية الدراية   : منها  ، كثيرة تجاوزت المائة    
معجـم  ( للزركلـي ؛    ،  ) ٢٢٥ – ٢٢٤ / ٢: الأعـلام   : ( انظر  ... الدرر الموسوية في شرح العقائد الجعفرية       

  . لكحالة ،  ) ٢٩٩ / ٣: المؤلفين 
   .بتصرف،  ) ١٤ص ( ، )  هـ ١٣٥٤طبع عام ، مطبعة اعتماد : قم ( ، ماجد الغرباوي : تحقيق ،     نهاية الدراية )(٥



   

       -  ٣٣٠ -   

 إلى البحث   - أخبارية وأصولية على حد سواء       –وقد ساق هذا التقسيم علماء الإمامية       
والحلي  ، )هـ٦٦٤ت  ( وقد ترددت آراؤهم بين ابن طـاووس       ، عمن أحدث هذا الاصطلاح     

  .)  هـ٧٢٦ت( 
فأما الأخبارية فظاهر كلام الحر العاملي يوحي بأن الذي أحدث هذا التقـسيم هو ابـن               

  .)٢(وشيخه ابن طاووس، وتردد البحراني بين الحلي  ، )١(طاووس 
  

َّـا الاسترابادي فيتوقف رأيه على الحلي أو شخص قريب منه            أول من  : ( فيقول  !! أم
وأعمالهم في زمـن الأئمة    ، في عقائدهم   قسم أحاديث أصول أصحابنا التي كانت مرجعهم        

 إلـى   – عليهم السلام    –وكانوا مجمعين على صحة نقلها كلها عنهم         ، – عليهم السلام    –
ثم من  ، أو رجل آخر قريب منه      ،  الأربعة المشهورة بين المتأخرين العلامة الحلي        مالأقسا

وولده صـاحب  ، هيد الثاني والش،  )٣(والفاضل الشيخ علي، جاء بعده وافقه كالشهيد الأول  
والسبب ، والفاضل المتبحر المعاصر بهاء الدين محمد العاملي        ، والمنتقى  ، كتابي المعالم   

والسبب في غفلته ألفة ذهنه بما في كتب ، في إحداث ذلك غفلة من أحدثه عن كلام قدمائنا    
وكان المدرسـون   ، العامة ؛ والسبب في الألفة أنه لما كانت أرباب الدول من أهل الضلالة              

، والاستفادة في كتب العامة     ، في  المدارس مظهِري طرقَ الضلال انحصرت طرق الإفادة          
  .)٤()فإذا أراد أحد تحصيل الفصيلة لم يكن له بد من قراءة كتب العامة على مدرسيها 

  
 ـ         َّـا الأصولية فيستقر رأيهم فيمن قسم الحديث بالحلي الموسوم ب  كما قرر " العلامة  " أم

   . )٦)(٥(ذلك حسين بن شهاب الدين العاملي 
أول من سلك هذا الطريق من علمائنـا المتـأخرين شـيخنا            : ( قال البهائي العاملي    

  .)٧( ) ...الحسن بن المطهر الحلي ، العلامة جمال الحق والدين 
وأول من استعمل ذلك الاصطلاح العلامـة الحلـي فقـسم           : (  ويقول محسن الأمين    

وتبعـه  . وغير ذلك   ...والمرسل، والضعيف  ، والموثق  ، والحسن  ، الصحيح  الحديث إلى   

                                                 
   ) . ٢٥١ / ٣٠( ، وسائل الشيعة :   انظر   )(١
    ) .٣٧( درة رقم ،  ) ٣٢٣ / ٢( ، الدرر النجفية :    انظر  )(٢
 هـ  قال التفرشـي      ٩٤٠المتوفى سنة   ، أبو الحسن   ،    هو نور الدين علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي العاملي               )(٣

، جيد التصانيف ، نقي الكلام   ، كثير العلم   ، والتحقيق  ، لتدقيق  صاحب ا ، وعلامة وقته   ، شيخ الطائفة   : ( الإمامي  
ًـا  ، كان فاضلاً     : ( قال الحر العاملي    ،   ) ٢٧٦ / ٣: نقد الرجال   ( ،   ) من أجلاء هذه الطائفة    ًـا  ، فقيه ، محقق

ًـا   ًـا  ، محدث شأنه أجل  : ( نساري  ويقول الخوا ) . ١١٠ / ١: أمل الآمل   ( ،  ) عابدًا من المشايخ الأجلاء   ، متكلم
، كان يعرف في زمانه مرة بالشيخ العلائـي         ، وفضله أوضح من أن يقام عليه البرهان        ، من أن يحتاج إلى بيان      
   ) .  ٣٤٦ / ٤: روضات الجنات ( ،  ) وثالثة بالمحقق، وتارة بالمولى المروج 

   ) . ١٧٣ – ١٧٢ص ( ،     الفوائد المدنية )(٤
ولـد سـنة    ، ب الدين بن حسين بن محمد بن حسين بن حيدر البقاعي العاملي الكركـي الحكـيم       هو حسين بن شها  )(٥

من كتبه شرح نهج    ،  هـ   ١٠٧٦فأقام إلى أن توفي بها سنة       ، وانتقل إلى حيدر آباد     ، وسكن أصفهان   ، هـ  ١٠١٢
ًـا   : ( قال الحر العاملي الإمامي     ... هداية الأبرار   ، البلاغة ًـا   ، مـاهرًا    ، فاضلا ً ، كان عالم ، شـاعرًا   ، أديبـ
ًـا   .  للزركلي ،  ) ٢٣٦ – ٢٣٥ / ٢: الأعلام : ( انظر  ) . ٧١ – ٧٠ / ١: أمل الآمل ( ،  ) منشئ

         ،رؤوف جمـال الـدين      : تـصحيح وتقـديم     ، الأولى  الطبعة  ،  هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطـهار       :     انظر    )(٦
   ) . ٩٦ص ( ،  )  هـ ١٣٩٦طبـع عام ، ان مطبعة النعم: النجف (  

   ).٢٧٠ص ( ،     مشرق الشمسين )(٧



   

       -  ٣٣١ -   

وعاب عليه وعلى سائر المجتهدين ذلك الأخبـاريون ؛ لـزعمهم أن            ، من بعده إلى اليوم     
 صحيح مع أن نفس أصحاب الكتب الأربعة قد يـردون الروايـة             رجميع ما في كتب الأخبا    

يـوم  : هدِم الدين مرتين ثانيتهما     : فقال   ،  الأخبارية ةوبالغ بعض متعصب  ، بضعف السند   
يوم ولد العلامـة    : وربما نقل عن بعضهم جعل الثانية       . أحدث الإصلاح الجديد في الأخبار      

وضعف التقوى فأصـحابنا لـم      ، وهذا كله جهل فاضح ساعد عليه تسويل إبليس         . الحلي  
ولا أن يمتـاز غيـرهم      ، ه   من فائدة تقسيم الحديث إلى أقسام      نيريدوا أن يكونوا محرومي   

وتركوا للمجتهد الخيار فيما يختاره     ، فقسموا الحديث إلى أقسامه المشهورة      ، بشيء عنهم   
   .)١( ) منها أن يكون مقبولاً عنده فمن عابها بذلك هو أولى بالعيب والذم

  
إلا أن جمال الدين الحسن العاملي ذهب إلى أن من أحدث هذا الاصـطلاح هو ابـن                

ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلامة ، إلا من الـسيد              : ( فيقول  . س  طاوو
  .)٢() ...- رحمه االله -جمال الدين بن طاووس 

  
ويجعل محمد علي الحلو نشأة التقسيم على يد ابن طاووس مع أن تطويره كان على يد                

فقـد ظهـرت    ،  متأخرة جدًا    إنَّ منهجية التعديل الرجالي قد بدأت     : ( فيقول  ، تلميذه الحلي   
  .)٣()...وتطورت على عهد تلميذه العلامة الحلي ، إبان عهدي السيد ابن طاووس 

  

ًـا    . من التقسيم نموقف الأخباريي: ثالث
  

ًـا في مؤاخذة الأخباريين للأصوليين ؛ لأنهم لا يقولون إلا               كان هذا التقسيم للأخبار سبب
ًـا عن ثنائيـة        ، ف  والضعي، وهما الصحيح   : بوجود قسمين    لذا اعتبروا هذا التقسيم خروج

  .التقسيم 
، واعتبروه من البدع التي لا يحل العمل بها         ،  منه موقف المعارض     نووقف الأخباريو 

  :وأخذوا في ذكر الأدلة على إبطاله بوجوه عدة على ذلك منها 
 من  وي الخلاف لا   أن منشأ الاختلاف الحاصل في الأخبار إنما هو التقية من ذ           :الأول  

  .دس الأخبار المكذوبة حتى يحتاج إلى هذا الاصطلاح 
، جعلت فـداك     : قلت لأبي جعفر الثاني     : فعن محمد بن الحسن بن أبي خالد قال         

 وكانت التقيـة شـديدة      – عليهما السلام    –وأبي عبد االله    ، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر       
  .)٤() حدثوا بها فإنها حق:(توا صارت الكتب إلينا ؟ فقالفلما ما، فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم 

،    إنَّ منشأ الاختلاف في أخبارنا إنما هو التقية مـن ذوي الخـلاف              : ( قال البحراني   
على أنه متى كان الـسبب      ، حتى يحتاج إلى هذا الاصطلاح      ، لا من دس الأخبار المكذوبة      

                                                 
   ) . ١٠٤ / ٥( ،    أعيان الشيعة  )(١
   ) .  ١٤ / ١( ، منتقى الجمان      )(٢
   ) . ٣٢٩ص ( ،     تاريخ الحديث النبوي بين سلطة النص ونص السلطة )(٣
باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابـة والتمـسك         ، كتاب فضل العلم    ،  ) ٥٣ / ١( ، للكليني  ،     أصول الكافي       )(٤

   ) . ١٨٢ / ١( ، مرآة العقول ،  ) حديث مجهول: ( قال المجلسي . بالكتب 



   

       -  ٣٣٢ -   

 ففيـه لا   – رضـوان االله علـيهم       –توهمـوه    المكذوبة كما    ثالداعي إنما هو دس الأحادي    
 قد أمرونا بعرض ما شك فيه مـن         – عليهم السلام    –ضرورة تلجأ إلى اصطلاحهم ؛ لأنهم       

فالواجب تمييز الخبر   ، الأخبار على الكتاب والسنة  فيؤخذ بما وافقهما ويطرح ما خالفهما            
 –ب أنَّ إتبـاع الأئمـة       ولا ري ، وفيه غنية عما تكلفوه     ، الصادق من الكاذب مراعاة ذلك      

  . )١()  أولى من إتباعهم –عليهم السلام 
  

،  أن التوثيق والجرح الذي بنوا عليه تنويع الأخبار إنما أخذوه من كلام القدماء             :الثاني  
فإذا اعتمدوا عليهم   ، وكذلك الأخبار التي ذكرت أحوال الرواة من المدح والذم أخذوها عنهم            

  ! ؟)٢(تمدون عليهم فيما ضمنوا تصحيحه في كلامهمفكيف لا يع، في مثل ذلك 
  

  تصريح جملة من متأخري الإمامية من أصحاب الاصطلاح الجديد بـصحة             : الثالث
  .وثبوتها عن أئمتهم ، الأخبار الواردة في كتب الأصول 

  منها،  فقد نقل الحر العاملي تصريحات لجملة من العلماء المــتقدمين والمـتأخرين 
 ـ   تصريح لزي  حيث أكدت أن ... )٤(والبهائي   ، )٣(" الشهيد الثاني   " ن الدين العاملي المعروف ب

وهـذا يـستلزم أن تكـون       ، أحاديث الكتب الأربعة هي أحاديث الأصول الأربعمائة بعينها         
  . أحاديث هؤلاء الأئمة الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة كلها صحيحة 

لحكـم بـصحة أحاديـث الكتـب الأربعـة ،      وهذا الكلام يستلزم ا: ( ويقول بعد ذلك   
وأمثالها، من الكتب المعتمدة التي صرح مؤلفوها وغيرهم بـصحتها ، واهتمـوا بنقلهـا               

ومثله يأتي في رواية الثقات الأجـلاء    .  على ما فيها     - في دينهم    -ورواياتها ، واعتمدوا    
يـث يعلمـون     عن الضعفاء ، والكذابين ، والمجاهيل ، ح        - كأصحاب الإجماع ونحوهم     -

ًـا مع العلـم    . ويشهدون بصحته   ، ويعملون بحديثهم   ، ويروون عنهم   ، حالهم   وخصوص
وتمكنهم من العرض عليهـا بـل علـى         ، بكثرة طرقهم ، وكثرة الأصول الصحيحة عندهم        

 فلا بد من حمل فعلهم وشهادتهم بالصحة ، على وجه صـحيح ،              - عليهم السلام    -الأئمة  
وكذبهم ، فلا ، وإلا لزم ضعف جميع رواياتهم ؛ لظهور ضعفهم ، م لا يتطرق به الطعن إليه
ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلـى           !! يتم الاصطلاح الجديد    

صحيح ، وحسن ، وموثق ، وضعيف ، الذي تجدد في زمن العلامة ، وشيخه أحمـد ابـن                   
  .)٥()...طاووس
  

                                                 
  . المقدمة الثانية ،  ) ٥٤ / ١( ،    الحدائق الناضرة  )(١
  . انية المقدمة الث،  ) ٥٤ / ١( ،  للبحراني ، المصدر السابق :     انظر )(٢
، سـموها الأصـول   ، وكان قد استقر أمر المتقدمين على أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف     : (    قال الشهيد الثاني       )(٣

ولخصها جماعة في كتب خاصة تقريبـا علـى         ، وثم تداعت الحال على ذهاب معظم تلك        ، فكان عليها اعتمادهم    
شـرح  ، ) ...ومن لا يحضره الفقيـه      ، والإستبصار  ، ذيب  والته، وأحسن ما جمع منها كتاب الكافي       ، المتناول  

    .مختصرا،  ) ١٧ص ( ، البداية في علم الدراية 
أنه قد كان من دأب أصحاب الأصول أنهم إذا          : - قدس االله أرواحهم     -بلغنا عن مشايخنا    : (     قال البهائي العاملي        )(٤

ى إثباته في أصولهم ، لئلا يعرض لهم نسيان لبعضه أو كلـه             سمعوا من أحد الأئمة عليهم السلام حديثا بادروا إل        
    ) .٢٧٤ص ( ، مشرق الشمسين ،  ) واالله أعلم بحقائق الأمور. بتمادي الأيام ، وتوالي الشهور والأعوام 

   ) .٢٥١ - ٢٥٠ / ٣(  ،     وسائل الشيعة )(٥



   

       -  ٣٣٣ -   

؛ ) ١(وإبطال الدين ، ح ما قرروه للزم فساد الشريعة       وص،  أنه لو تم ما ذكروه       :الرابع  
ًـا      ، والحسن خاصة   ، لأنه متى اقتصر في العمل على الصحيح         أو بإضافة الموثـق أيـض

ُـلَّ الأخبـار              ورمي بالضعيف باصطلاحهم سقط الدين بالكلية ؛ لأن الحال ظاهر من أن جـ
ًـا من هذا القسم          ،  غيره من سائر كتـب الأخبـار         وكذا، الواردة في الكافي أصولاً وفروع

  .)٢(والكتب الخالية من الأسانيد 
  

ولا مشيد ،  أن ما اعتمدوه من ذلك الاصطلاح غير منضبط القواعد والبنيان   :الخامس  
  :الجوانب والأركان ؛ لعدة أسباب أجملها البحراني في الآتي 

، والألقـاب ،  الأوصاف   اعتمادهم في التمييز بين أسماء الرواة المشتركة على       :  أولاً    
ولا يجوز اشتراك هذه الأشياء ؟ لأن الرواة        ، ونحوها  ، والرواي والمروي عنه  ، والأنساب  

  ...ولا في بلدة واحدة ، عن الأئمة ليسوا منحصرين في عدد مخصوص 
ًـا   بني تصحيح الحديث عند الأصولية على نقل توثيق رجاله فـي أحـد كتـب               : ثاني

والخلاصة ونحوها ؛ نظرا لأن نقلهـم       ، والفهرست   ، )٣(والنجاشي ، المتقدمين ككتاب الكشي  
وبين رواة الأخبار مدة    ، ومن المعلوم أنه بين مصنفي تلك الكتب        ، ذلك شهادة منهم بالتوثيق     

  فكيف اطلعوا على أحوالهم الموجبة للشهادة بالعدالة أوالفسق ؟، طويلة 
ًـا   وه من ذلك الاصـطلاح فحكمـوا بـصحة         مخالفة الأصولية أنفسهم فيما قرر    : ثالث

وصفوان بن يحيـى وغيرهمـا      ، أحاديث هي باصطلاحهم ضعيفة كمراسيل ابن أبي عمير         
ًـا منهم أن هؤلاء لا يرسلون إلا عن ثقة    .زعم

ًـا   ، اضطراب كلامهم في الجرح والتعديل على وجه لا يقبل الجمـع والتأويـل            : رابع
  .)٤( غيرهفترى الواحد يخالف نفسه فضلاً  عن 

  
أن أصل التقسيم إلى الأنواع الأربعة إنما هو للخبر الواحـد الخـالي عـن                : السادس

ولا حاجـة إلـى هـذا       ، أما أخبارهم الواردة في كتبهم فهي محفوفـة بـالقرائن           ، القرائن  
، إنما ينفع تقسيم الخبر الواحد الخالي عن القرائن         : ( يقول الاسترابادي   ، الاصطلاح البتة   

ه الاصطلاحات إن ظهرت دلالة على جواز التمسك ببعض أفراد الخبـر الخـالي عـن                وهذ
وأن هذا التقسيم وما يتعلق به من الأحكام كان مشهورًا فـي كتـب              ... القرائن ولم تظهر    

والسبب فيه أنَّ معظم أحاديثهم من باب خبر الواحد الخالي عـن            ، العامة قديمهم وحديثهم    

                                                 
وقولهم هذا في حـق     . وتناقلها الخلف عن السلف      ، وحفظت أصوله ،     أي دين الإمامية ؛ لأن الدين قد نقل غيرهم              )(١

  . ورواتهم لبطل المذهب بكامله ، مذهبهم صحيح فإنك إذا اعتمدت منهج التحقيق في دراسة رواياتهم 
  . المقدمة الثانية ،  ) ٥٨ / ١( ، للبحراني ،  الحدائق الناضرة :     انظر )(٢
أبو ، محمد بن عبد االله بن إبراهيم بن محمد بن عبد االله النجاشي الأسدي                  هو أحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن              )(٣

 ـ٤٥٠ وكتب إلى الصادق يسأله ومـات سـنة   زولي الأهوا، من أهل بغداد  ، ويعرف بابن الكوفي    ،  العباس   ، هـ
وهو صاحب كتـاب الرجـال       ) . ١٠١ص  : رجال النجاشي   : ( انظر  . ادعى بأنه لم يرو للصادق مصنف غيره        

، ثقـة   : ( يقول الإمامي ابن مطهر الحلـي       ، وكتبه  ، ونسبه  ، وذكر فيه نفسه    ، لمشهور في تراجم رواة الإمامية      ا
لابـن  ،  ) ١١٣ – ١١٢ص  : إيضاح الاشـتباه    : ( انظر   ). ٧٢ص  : خلاصة الأقوال   ( ،  ) معتمد عليه عندي  

: وانظر   ) . ٤٠ص  : رجال ابن داود    ( ،  ) فكثير التصاني ، معظم  ، ثقة  : ( وقال ابن داود الحلي   . مطهر الحلي   
  .  للزركلي،  ) ١٧٢ / ١: الأعلام ( 

  . المقدمة الثانية ،  ) ٦٠ – ٥٩ / ١( ، الحدائق الناضرة :     انظر )(٤



   

       -  ٣٣٤ -   

 فاضطروا إلى التقسيم المـذكور ومـا        رود الحديث عن النبي     القرائن الموجبة للقطع بو   
وأنَّ هذا التقسيم وما يتعلق به من الأحكام كان مـشهورًا فـي كتـب               ، يتعلق به من أحكام   

 لمَّا تمكنوا من أخـذ      - قدس االله أرواحهم     –وأما قدماء علمائنا    ... العامة قديمهم وحديثهم  
 بواسطة أو بلا واسطة تفيد القطـع ؛         – السلام    عليهم –الأحكام بطريق القطع عن الأئمة      

ولما ثبـت عنـدهم بطـرق المـشافهة عـن           ، لثقة في الرواية أو في غيره من القرائن         
أو بواسطة تفيد اليقين والقطع أنه لا يجوز العمل والفتيا           ، – عليهم السلام    –الصـادقين  

، يق غير القطع واليقـين      بالظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى لم يكن جائزًا لهم سلوك طر          
وإلى ما يتعلق   ، فلذلك لم يلتفتوا إلى تقسيم خبر الواحد الخالي عن القرائن الموجبة للقطع             

  .)١( ) به من الأحكام
  

   مما لا يجوز إثـباتها )٢( أن العدالة بمعنى الملكة المخصوصة عند المتأخرين :السابع 
،  الباطنيـة    رحجة إلا في المحسوسات دون الأمو     بالشهادة ؛ لأن الشهادة وخبر الواحد ليسا ب       

وبالتالي فلا اعتماد على تعديل المعدلين بناء على اعتقـاد          ، كالعصمة فلا تقبل فيها الشهادة      
   . )٣(المتأخرين

  

                                                 
    ) .١٢٣ – ١٢٢ص ( ،     الفوائد المدنية )(١
أنهـا ملكـة   :  وهو المشهور بين المتأخرين مـنهم  :الأول ،    وقد اختلف الإمامية في معنى العدالة على ثلاثة أقوال   )(٢

 المنتقلة بـسرعة كحمـرة   لواحترزوا بالملكة وأنها ليست من الأحوا، نفسانية تبعث على ملازمة التقوى والمروءة    
، بمعنى الاتصاف بالوصف المذكور لا بد أن يكون من الملكات الراسخة التي يعسر زوالها             ، الخجل وصفرة الوجل    

وذهب إلى ذلك ابن مطهـر  . والأصل في المسلم فسوقه إلى أن تظهر عدالته ، ي معنى التقوى والمروءة   واختلفوا ف 
،  محمد بن الحسن في إيضاح الفوائد       : ؛ وابنه    ) ٤٩٤ / ٣( ، في قواعد الأحكام    " العلامة  " الحلي الموصوف بـ    

:      علي خامنئي عن معنى العدالـة  فقـال           ؛ وسئل  ) ٣٠٣ / ٢( ، ؛ والسبزواري في ذخيرة المعاد       ) ٣١٦ / ٤( 
ويكفي في إحرازهـا    ، هي الحالة النفسانية الباعثة على ملازمة التقوى المانعة من ارتكاب المحرمات الشرعية             ( 

ًـا عنها      ًـا نوع  القول بأنها عبارة عن     :الثاني   ) . ١٦٧ / ١( ، أجوبة الاستفتاءات   ،  ) حسن الظاهر الكاشف ظن
وإلـى هـذا  ذهـب أبـو     . والأصل في المسلم عدالته إلى أن يظهر فسوقه ، م مع عدم ظهور الفسق      مجرد الإسلا 

 ـ      ) ٤٣٥ص  ( ، الصلاح الحلبي في الكفاية      ،  في شرائع الإسلام  " المحقق  " ؛ وجعفر بن الحسن الحلي الموصوف ب
؛  ) ١٢٥ / ٢( ،  الـدروس    في" الشهيد الأول   " ؛ ومحمد بن مكي العاملي الموصوف بـ         ) ٩١٢ – ٩١١ / ٤( 

نشر ، مطبعة بهمن : قم ( ، الطبعة الأولى   ، في مسالك الأفهام    " الشهيد الثاني   " وزين الدين العاملي الموصوف بـ      
 التوقف في حال المـسلم إلـى أن   :والثالث   ) . ١١٣ / ٩( ، ) هـ  ١٤١٣طبع عام   ، مؤسسة المعارف الإسلامية    

وهذا القول وما قبله وقعا على طرفي نقـيض         : ( وسف البحراني في هذين القسمين      قال ي . يظهر عدالته أو فسوقه     
أو من قرب من مرتبته كما    لا يخفى على            ، في المقام ؛ لأن العدالة بمعنى الأول لا تكاد توجد إلا في المعصوم              

ولربما لا يتيـسر  ، عمق شديد وت، مع أنه لا يمكن الإطلاع عليها إلا بعد مدة مديدة ومخالطة أكيدة        ، ذوي الأفهام   
وأما العدالة بالمعنى الثاني فقد انجـر الأمـر إلـى إثباتهـا             ... ذلك وبه تنسد أبواب الأمور المشروطة بالعدالة        

إنها عبارة  : إلى أن قال في المعنى الثالث     ...والنصاب الذين هم أشد نجاسة من الكلاب      ، وأعداء الدين   ، للمخالفين  
وظاهر كلامهم أن المراد بحسن الظاهر هو أن لا يظهر          ... ول أكثر متأخري المتأخرين     وهو ق ، عن حسن الظاهر  

والإصرار على الصغائر ومن هذه الأقوال الثلاثة يظهر وجه الخـلاف           ، منه ما يوجب الفسق من ارتكاب الكبائر        
تحقق فـي المـسألة هـو    وال... أو التوقف ؟ ، أو الفسق ، الذي ذكروه في أن الأصل في المسلم هل هو العدالة   

وهذا هو الأنسب بـالقول الثالـث الـذي         ، أو فسق   ، القول الثالث وهو التوقف حتى يعلم أحد الأمرين من عدالة           
وقد بينت معناها عند أهل السنة والجماعة فـي المبحـث        ) . ٢٥ – ٢٤ / ١٠( ، الحدائق الناضرة   ، ) ...اخترناه  

   .  الآتي أثناء الحديث عن عدالة الصحابة 
   ) .٣٧( درة رقم ،  ) ٣٣٧ / ٢( ، للبحراني ، الدرر النجفية :    انظر )(٣



   

       -  ٣٣٥ -   

       المطلب الثاني

           مناقشة موقف الأخبارية من تقسيم الأخبـار
  

، وموقف الأخباريين منه  ، لأصوليين للأخبار تضمن المطلب السابق الحديث عن تقسيم ا      
من خـلال   ، وفي هذا المطلب نورد الرد على الأخباريين من وجوه          ، وأدلتهم على بطلانه    

والـرد علـى الطائــفتين            ، ومن الكتاب والسنة الشريفة     ، أقوال علماء الطائفة الأصولية     
ماعة ومن خلال أحـوال الـرواة        من أقوال علماء أهل السنة والج      - أخباريين وأصوليين    –

  .وحداثة علم مصطلح الحديث واضطرابه عندهم ، الموثقين في المذهب الإمامي 
   

  . الرد على الأخباريين من أقوال الطائفة الأصولية : الوجه الأول 
  

 - رحمه االله -وأما ما استظهره : (  قال الوحيد البهبهاني في رده على الحر العاملي    
وتغييـر  ، ) ١(وشيخه أحمد بن طاووس     ، صطلاح الجديد الذي أحدثه العلامة      من بطلان الا  
، واستدل عليـه بوجـوه كثيـرة      ، حيث قسموا الأخبار إلى الأقسام الأربعة       ،الوضع القديم   

، وقطعية الأخبار وعدمها مطلب     ... وتبعه على ذلك غيره من المحدثين       ، وشواهد عديدة   
إذ دعوى القطعية إن كانت بالنـسبة إلـى زمـن            ، وبطلان الاصطلاح وعدمه مطلب آخر    

فلو سلم فلا يلزم ثبوتهـا      ، المشايخ الثلاثة الذي استند هذا القائل إلى كلماتهم التي تقدمت           
وإن كان بالنسبة إلى زمن العلامـة  ، في زمن العلامة ؛ لما بين الزمنين من البعد الفاحش       

 لا يمكن القول بها في كل ما روى وحكى          مع أن دعوى القطعية   ، فيكذبه إحداثه للاصطلاح    
ولا أحد يدعيه بل غاية مـا       ، من الكتب الأربعة وغيرها من كتب المشايخ الثلاثة وغيرهم          

 وحينئـذ   )٢ ("الوسائل  " يدعى إنما هو بالنسبة إلى الكتب الأربعة أو الكتب التي ذكرها في             
بل دعواها بالنسبة إلـى     ، طلة  فالاصطلاح ينفع بالنسبة إلى غيرها فدعوى بطلانه كلية با        

ولذا أحدثوا الاصطلاح الجديد فهو مـن       ، الكتب الأربعة باطلة فضلاً عن غيرها كما سمعت         
إذ لو كانت قطعيـة الـصدور          ، الشواهد على ما يقوله الأصوليون من عدم قطعية الأخبار          

الوضع بعد أن   وغيروا ذلك   ،  لما أحدثوا ذلك الاصطلاح      – ولو بخصوص الكتب الأربعة      -
وخفـاء كثيـر مـن القـرائن                 ، كانت العمدة في المرجع والمعول لكنهم لمَّا رأوا العهـد           

، إنَّ كتب ابن أبي عمير اندرست بالسيل        : واندراس كثير من الأخبار فقد قيل       ، أو أكثرها   
 ـ        ، وحدوث كثير من الحوادث      ي والعوارض التي أوجبت الخلل والغش في الأخبار حتى خف

، فأرادوا ضبطه بعنوان يسهل على الطالـب أخـذه          ، الصادر منهما فصار مشتبها بغيره      
وهذا هو السر الذي دعاهم إلى ذلك       ، وعلى الباذل نفسه؛ لتعيينه وتمييزه عن غيره تناوله         

ًـا حاشاهم ، التغيير وذلك التجديد    ...وما كان منهم عبث
  

                                                 
والمكنـى بـأبي الفـضائل      ، المقلب بالسيد جمال الدين     ،    هو أحمد بن موسى بن طاووس الفاطمي الحسيني الحلي             )(١

  .  لحسن العاملي ، ) ٦٦٩ص : التحرير الطاووسي : ( انظر . هـ ٦٧٣توفي سنة ، الحسين الداودي الحلي 
   ) .  ١٦٠ – ١٥٢ / ٣٠( ، للحر العاملي ، وسائل الشيعة :    انظر )(٢
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ب نفسه فيه لكنها متعبة لا حاصل لهـا         وما ذكره من هذه الوجوه وأتع     : إلى أن قال    
من الوجوه التي استدل بها على بطلان هذا " الحدائق " ومثله ما ذكره في  ، ولا روح فيها 

  .)١( )...فإنها بعد التأمل فيها واضحة الفساد يعرف فساد كثير منها أو جميعها ، الاصطلاح 
  

مضمون : ( ي ذكره البحراني    ويقول نور الدين العاملي في رده على الوجه الأول الذ         
 إذا كان في غير     – عليهم السلام    –الحديث يدل على عدم صحة الاختلاف في الحديث عنهم          

 رومواضع التقية في الأخبـا    ، فيكون الاختلاف في غيرها دليلاً على عدم الصحة         ، التقية  
وعلـى   ... المدونة في أصول الشيعة نادرة الوقوع ؛ لعدم الضرورة الملجئة إلى تدوينها           

تقدير تسليم صحته لا نزاع في العمل بما في تلك الكتب المعينة إذا عرفناها بعينها إنها هي                 
َّـى لنا معرفة ذلك     ، )٢( التي أشار إليها أبو جعفر الجواد        وثبـوت صـحتها مـن      ، وأن

       ومتنها من كلام الأئمة    ، وتحريفه وغير ذلك حتى يقطع بأنَّ سندها        ، السهو وغلط الناسخ    
  .)٣() ... ؟ ومع ذلك لا يلزم مساواة غيرها من الأصول لها في ذلك - عليهم السلام –

  
إنَّ اختلاف الأخبار كما كان للتقية كذلك يكون للنقل بالمعنى ،           : ( ويقول حسن الصدر  

وإغفال قرائن الأحوال ، والخطأ ، والنسيان ، والكذب ، والدس ، وغير ذلك من الوجوه ،                 
وكيف يستبطأ ذلك من المنحرفين وأعداء الدين ؟ وأقصى ما          ...  يخفى على الخبير     كما لا 

 لأنهم  (: وقوله رحمه االله    . واشتهار الكتب بين الطائفة غلبة الظن بالصدور        ، في الوثاقة   
، وأين يقع ما فـي الكتـاب المجيـد          ! غريب  )٤( )إلى آخره   ... قد أمرونا بعرض ما شك      

خبار دوَّن منها أربعمائة أصل ، وسود بها ما يزيد على أربعة آلاف             والسنة المعلومة من أ   
 كما أمرونا بالعرض على الكتاب والسنة ، فقد أمرنـا           - عليهم السلام    -ثم إنهم   !! كتاب  
والأخذ بما يروي الصـادق ، وتقديم رواية ،  عـند خبر الفاسق ن ، وأمرونا بالتبيي   االله  

 عليهم  -ع ، فكيف استباح الشيخ عليهم الحكم بمخالفة الأئمـة          الأصدق، والأعلم ، والأور   
 أولـى مـن     - عليهم الـسلام     - إنَّ اتباع الأئمة     (:  حتى صــحَّ له أن يقول       -السلام  

والقطـع بالـصدق    ،  ؟ على أن هؤلاء الأخبارية لا يراعون في الحكم بالـصحة             )أتباعهم  
 ،ولا يراعـون مكانهمـا، فلـم يتـابعوا          ولا سنة ، ولا يختلفون بهما     ، عرضًا على كتاب    

  .)٥( ) !ولا الأئمة ، العلماء

                                                 
   ) . ٢٢١ – ٢١٨ص ( ،    الفوائد الحائرية )(١
جعلـت  :  فقد روى الكليني في الكافي أن أبا خالد شينولة سأله بقوله            ،   وهو الإمام التاسع محمد بن علي بن موسى            )(٢

فلما ، فلم ترو عنهم  ، فكتموا كتبهم   ،  وكانت التقية شديدة     ووا عن أبي جعفر وأبي عبد االله        إن مشايخنا ر  ! فداك  
باب رواية الكتب والحديث     ) ٥٣ / ١( ، أصول الكافي   ، ) حدثوا بها فإنها حق     : ( فقال  ، ماتوا صارت الكتب إلينا     

والخبر يدل على   : ( ثم قال    ) حديث مجهول  : (قال المجلسي   . كتاب فضل العلم    ، وفضل الكتابة والتمسك بالحديث     
والعمـل بمـا    ، والاعتماد عليها    ، صحة تحمل الحديث بالوجادة وعلى جواز الرجوع إلى الكتب المؤلفة قبله            

، ودعاية ماكان الشايع بين السلف من الرجوع إليها والعمـل بهـا             ، ويضم تلك الأخبار بعضها إلى بعض       ، فيها  
،  ) يحصل العلم بجواز العمل بأخبار الآحاد التي تضمنتها والكتب المعتبرة         ، والاحتجاج بها   ، وإجازها  ، وروايتها  

   ) .  ١٨٣ – ١٨٢ / ١( ، مرآة العقول 
   ) . ١٣٩ص ( ،   الشواهد المكية  )(٣
   )  . ٥٤ / ١(   راجع قول البحراني الوارد في الحدائق الناضرة  )(٤
    ) .١١٣ – ١١١ص ( ،   نهاية الدراية  )(٥
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أما الرد على ادعائهم بأن التوثيق والجرح الذي بني عليه تنويع الأخبار إنما أخذ مـن                

، كلام القدماء ، وكذلك الأخبار التي رويت في أحوال الرواة من المدح والذم إنما أخذت عنهم               
الجرح والتعديل للماضين بالنقل ، وقد جرت عادتهم بالتشدد فيه،   إنَّ  : ( يقول حسن الصدر    

والأخـذ عنـه ، ولا      ، حتى إنهم لا يكتفون في الحكم بالوثاقة بصحبة الإمـام وملازمتـه             
وتناول العلماء منه وأخذهم عنه ، بل بما يجئ في وصفه مـن نحـو                   ، بالرواية والتأليف   

ولا يقنعون بواحدة دون أخـرى حتـى        " ... مام له   دعاء الإ " أو  ، " فاضل  " أو  ، " وجه  " 
يجئ من ذلك بناء بين ، ويشتهر الأمر ، ويشيع النقـل ، كمـا نحكـم بوثاقـة مـشائخنا                 

فإذا حكى الثقة وجب قبوله ، وامتنـع رده إلا          . المعاصرين ، وعلمائنا السابقين المشاهير      
 بخلاف تصحيح الأخبار والاعتماد     والترجيح ، وهذا  ، أن يختلفوا فيه، فيجب حينئذ الاجتهاد       

عليها ، فإنه إنما يكون بالاجتهاد ، فلا بد من الاجتهاد ، ولذلك ترى المتأخر لا يعتمد على                  
تصحيح المتقدم وإن كان من أجلاء العلماء ، كما رأيت الصدوق مع الكلينـي ، والـشيخ                    

 أن يجمعوا على خبـر ،      اللهم إلا .  معهما ، والثـلاثة مع من تقدمــهم        - رحمه االله    -
فكيف يقاس أحدهما بـالآخر مـع هـذا         . ولا يسوغ رده    ، أو يشتهر فيما بينهم فيؤخذ به       

 حتى كانت هذه الشبهة من أعظـم شـبههم ،           - وإن خفي على الأخبارية      -الفرق الظاهر   
  .)١() ؟ وجعلوا يعيبون بها على العلماء الأعلام 

   
صطلح والتي يدعي الحر العاملي صـحة الكتـب         أما بالنسبة إلى تصريحات علماء الم     
أقـصى مـا فيهـا مـن        : ( يقول حسن الصدر    ، الحديثية بما يستغنى عن هذا الاصطلاح       

 علـيهم   –الاستدلال على أحقية مذهب الإمامية هذا الذي يرجعـون فيه إلى أهـل البيـت               
   ... -السلام 

 ـ    ، وما ثبت أن أحقية المذهب في الجملة        : إلى أن قال      –ةوثبوته متواترًا عـن الأئم
، إلا ما تواتر على الخصوص      ، وتواتر كل خبر    ،  لا يستلزم ثبوت كل حكم       –عليهم السلام   

ًـا عليه فيما بين العلماء عنهم         وهذا كما أن   ، أو كان من ضروريات مذهبهم      ، وكان مجمع
وت كل حكم مـن   لا يستلزم ثبوتواتر نسبته إلى سيد المرسلين   ، ثبوت أحقية هذا الدين     

،     وكان من الضروريات  ، وتواتر كل خبر من الأخبار إلا ما اجمعوا عليه          ، أحكام المسلمين   
  .)٢()...أو تواتر على الخصوص 

  
وصح ما قرروه ؛ للـزم فـساد        ، وفي قولهم بأنه لو تم ما ذكروه من هذا الاصطلاح           

العاملي من أن هذا المصطلح قائم علـى        يرده ما قرره نور الدين      !  وإبطال الدين ، الشريعة  
، والثقة من الضعيف    ، وتمييزهم العدل من المجروح     ، فعل المتقدمين من الاعتناء بالرجال      

، وكونهم إذا اختلفوا نظروا في السند     ، وبين من لا يعتمد     ، والفرق بين من يعتمد على حديثه       
والخبـر  ، ب الرجال بذلك فائـدة      لما كان في اعتناء أصحاب كت     ، وإن لم يعولوا على ذلك      

وإن لم يدونُوا كل قسم     ، عندهم لا يخلو من أحد الأقسام الأربعة التي قسمها علماء المصطلح            

                                                 
   ) . ١١٤ – ١١٣ص (  ،     المصدر السابق )(١
   ) . ١٣٧ – ١٢٦ص ( ،     المصدر السابق  )(٢
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فنسبة إحداثه في الدين من قـبل ابن مطهر الحلي أو غيره افتراء            ، على حدة في ذلك الوقت      
  . )١(عظيم 

  
َّـا دعوى الأخباريين بأن هذا الاصطلاح غ  وذلـك  ، ير منضبط القواعـد والبنيـان   أم

فقد رد عليها حـسن الـصدر        ، - وسبق وأن اشرت إليها      -للأسباب التي ذكرها البحراني     
  :مرتبة بالآتي 

ًـا كثيرة كما حكى غيـر واحـد ،                 :أولا    أن الرواة عن الأئمة الأطهار وإن كانوا ألوف
 ، وذكر أنه أجمـع كتـاب        والكتب الذين جمعهم الطوسي في الفهرست     ، لكن أهل الأصول    

 إني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب التصانيف عملـوا             : (يكون حيث قال    
ورووه من الأصـول ، ولـم أر أحـدًا          ، فهرست كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف        

استوفى في ذلك ، ولا ذكر أكثره ، بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما اختص بروايتـه ،                    
ولما : به خزانته من الكتب ، ولم يتعرض أحد منهم لاستيفاء جميعه  إلى أن قال                وأحاطت  

 الرغبة فيما يجري هذا المجرى ، وتوالى منه الحث على ذلك،            )٢(تكرر من الشيخ الفاضل     
ًـا عليه ، عمدت إلى عمل كتاب ، يشتمل على ذكر المصنفات والأصـول ،                 ورأيته حريص

و إذا ذكرت كل واحـد مـن المـصنفين وأصـحاب            : م قال   ث. ولم أفرد أحدهما عن الآخر    
الأصول ، فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والجرح ، وهل يعول علـى روايتـه                      

، أو لا ، وأبين اعتقاده، وهل موافق للحق أم مخالف ؛ لأن كثيرًا من مـصنفي أصـحابنا                   
  )٣()تبهم معتمده وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة ، وإن كانت ك

إذن فكلهم معروفون ، وأحوالهم ظاهرة لمن لـه أدنـى معرفـة بـأحوال الرجـال ،                
  . وممدوحهم ، وموثقهم ، وضعيفهم ، ومجهولهم 

وما اتفق فيه الاشتراك يعرف بالراوي والمروي عنه ، فإن كان الاشتراك بين ثقتـين               
لرواية من الكتـب والأصـول ،       فلا إشكال ، على أن الغالب في رواية الطوسي والصدوق ا          

  .)٤(ولذلك غلب اقتصارهما على أصحابها 
  

ًـا    :  اشتمل كلام البحراني على مؤاخذتين :ثاني
  .  منع إطلاع من يستندون إليه في التوثيق على أحوال الرواة - ١
 مبالغ أئمة الحديث ، فكيف      - عند الشيعة    – أن أئمة الرجال لا يبلغون في الجلالة         - ٢

  الاعتماد على هؤلاء في توثيق الرواة ، ولم يصح الاعتماد على أولئك في الحكم بصحة               صح
 الذين أحال عليهم الاطلاع على الحال ، وزعم عليهم أنهـم            -الروايات  فإن علماء الحديث      

ًـا من أن يقوموا على ذلـك حتـى    -ممن يكتفون في التوثيق بقرينة الحال         كانوا أشد تحرج
ئ من ذلك نبأ بين ينكشف معه المغطى ، ولا يبقى بعده في الأمر خفـاء ،                 يستوثقوا ، أو يج   

  . من تواتر ، أو شياع يفيد العلم ويبلغ إلى القطع ، وما بعد ذلك من بحث 

                                                 
   ) . ١٧٥ص ( ،     الشواهد المكية )(١
  . للطوسي ،  ) ٣٢ص : الفهرست :  ( انظر .     هو أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد االله )(٢
   )٣٢ – ٣١ص ( ، للطوسي ،     الفهرست )(٣
   ) . ١٤٦ – ١٤٥ص ( ،     نهاية الدراية )(٤
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 الأجل المرتـضى    )١(علم الهدى ( : وقد وصف الطوسي المرتضى في الفهرست بقوله        
           علم الكـلام ،    : م في العلوم ، مثل       ، متوحد في علوم كثيرة ، مجمع على فضله ، مقد

  . )٢( )...والفقه ، وأصول الفقه ، والأدب ، والنحو ، والشعر ، واللغة 
ثم عدد مشاهير كتبه ، وذكر أنه قرأ أكثرها عليه ، وسمع سائرها تقرأ عليـه بنحـو                  

  .دفعات كثيرة ، ولم يزد على ذلك 
، ووثق  )٦(ولم يوثقه   )٥(وذكر الصدوق   . ا  ولم يوثقهم ) ٤( وأباه   )٣(وذكر علي بن إبراهيم     

 ، مـع أنـه      )١٠(، ولم يوثق ولديهما الأحمدين      ) ٩(وابن الوليد    ، )٨(، ووثــق العطار  ) ٧(أباه  
شرط في أول كتابه أن يشير إلى ما في الشيخ من جرح وتعديل ؛ وما ذاك إلا لشدة التحرج                   

ا يكتفون بقرينة الحال كما قال ، فأي قرينة         والتأثم في الحكم إلا مع العلم ، وإلا فلو كانوا مم          
  أعظم من أن يعد في أصحاب الإمام ، يتناولون منه ويأخذون عنه ؟ 

إنَّ الـذين رووا  : ( فكان ينبغي أن يوثقوا جميع الأصحاب ، وخاصة وقد قال المفيـد     
ثيق ، ومع هذا لا يقدمون على تو) ١١()  خاصة من الثقات كانوا أربعة آلاف عن الصادق 

ًـا عن العدد المذكور فكيف                رجل منهم حتى يعلموا وثاقته بعينه؛ لجواز أن يكون هذا خارج
  استغرب هذا البحراني الإطلاع على حال الماضين ؟ 

  
  ،)١٢(يوثقون علمائهم الماضين كالشيخين: ( فالشيعة كما يقول علامتهم حسن الصدر 

  
  

                                                 
علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى             : ( هذه العبارة   " علم الهدى "    يوجد قبل كلمة        )(١

   ).١٦٤ص: الفهرست ( ، ) ، كنيته أبو القاسمبن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
  .للطوسي ،  ) ١٦٤ص : الفهرست  (    )(٢
   ) . ١٥٢ص : المصدر السابق : (     انظر )(٣
  ). ٣٦ – ٣٥:الفهرست: (ذكره الطوسي في، وانتقل إلى قم ،   هو إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي،أصله من الكوفة )(٤
ًـا للأحاديث     جليل القدر ، يكنى أبا جعفر ، كان جليلا        : (     قال عنه الطوسي الإمامي         )(٥ بـصيرًا بالرجـال ،     ، ً ، حافظ

:   الفهرسـت   ( ، ) ...وكثرة علمه ، له نحو ثلاثمائة مـصنف       ، ناقدًا للأخبار ، لم ير في القميين مثله في حفظه           
   ) .٢٣٧ص 

  ) .ثقة : (      المقصود من ذلك أنه لم يوثقه بعبارة صريحة كأن يقول )(٦
ًـا        بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي         علي: (     قال الطوسي الإمامي        )(٧ ،        ) ثقـة ، جلـيلاً     ،  ، كـان فقيهـ

   ) . ١٥٧ص : الفهرست ( 
: رجال الطوسـي  ( ، ) محمد بن يحيى العطار،روى عنه الكليني ، قمي كثيــر الرواية           : (     قال الطوسي الإمامي      )(٨

   ) . ٤٣٩ص 
،     ) جليل القدر ، عارف بالرجال ، موثـوق بـه         : ( قال الطوسي الإمامي فيه    هو محمد بن الحسن بن الوليد القمي،           )(٩

   ) . ٢٣٧ص : الفهرست ( 
أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي ، ذكره الطوسي الإمامي ، في باب ذكر أسماء من لم يـرو عـن                      :     الأول      )(١٠

ين بن عبيد االله وأبو الحسين بـن أبـي جيـد    روى عنه التلعكبري ، وأخبرنا عنه الحس     : ( واحد من الأئمة وقال     
 ) . ٤١١ - ٤١٠ص : رجـال الطوسـي   ( ،  )  وله منه إجـازة ةالقمي وسمع منه سنة ست وخمسين وثلاثمائ  

ولم يذكر له لا توثيق ولا       ) ٤٣ص  : الفهرست  ( أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ذكره الطوسي في           : والثاني  
  . تضعيف 

   ) . ١٧٩ / ٢( ، شاد الإر:     انظر )(١١
  .المفيد ، والطوسي :     يقصد بهما )(١٢
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 )٤(فاضل المقدس الأردبيلـي ، والمجلـسيين      ، وال )٣(، وابن فهد    )٢(، والشهيدين )١(والفاضلين
   .) ٥() وغيرهم 

ثم كيف يقطع البحراني بأخبارهم لمجرد أخبارهم وهو لا يقطع بوثاقتهم ؟ ثم قد يـأتي                
التحقيق في الجرح والتعديل أنه من قبيل الخبر دون الشهادة ، وإذا قبل خبـر العـدل فـي                   

عروف عند علماء الاصول ، بل قد حكي على         الأحكام ، فكيف لا يقبل في التزكية ؟ وهو الم         
  .)٧)(٦ ("المنتقى " خلاف ما ذهب اليه حسن زين الدين العاملي ، ذلك الإجماع 

  
ًـا    أن أقصى ما هناك أن أطلق اسم الصحيح على ما هو بمكانـه مجـازا ، وإلا              :ثالث

ون إلا بالإجماع أو    وأقصى ما هناك أن الوثاقة لا تك      . فالتحقيق أنه على الحقيقة دون المجاز       
باستفاضة الطريقة ، على أن علماء الشيعة لا يستأذنون في رواية الأخبار المدونة في الكتب               

  .)٨(المعروفة إلا من أصحاب الحديث ، فضلاً عن سائر الثقات 
  

ًـا   ولا مـدح ، ويمـدح   ،  أن أقصى ما هناك أن يذكر أحدهم الراوي بلا قـدح   :رابع
ًـا بين خبر العدلين          أو ي ، أو يوثق   ، الآخر ًـا عليه جمع وكذلك إذا وثق   ، قدح ، فيكون حاكم

أحدهم رجلاً ، ورماه الآخر بالانحراف عن المذهب ، كالوقف ونحوه ، فيجمع علماء الشيعة               
 ، ولئن أتقن التعـارض كمـا أن         ) ثقة واقف    (: بين خبريهما ، والأخذ بكلامهما ، فيقولون        

فكيف ،   ، فلا طريقة حينها إلا الترجيح        ) إنه فاسق    (: الآخر  ، و )  إنه ثقة    (: يقول أحدهم   
ًـا لبطلان هذا الأمر من أصله ، وهدم هذا الأصل ؟ وهل هـذا إلا كمـن                    صار ذلك مقتضي
يستدل على بطلان التعلق بهذه الأخبار ، بأنه ربما تعارض فيها الرواة ، والتجـاؤهم إلـى                 

  .) ٩(الترجيح ؟ إذن فهكذا يكون التعلق 
                                                 

جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي ، أبـو             (     ه ٦٧٦ - ٦٠٢: (المحقق الحلي   :     الفاضلان عند الإمامية هما         )(١
لمطهر الحلي ،   الحسن بن سديد الدين يوسف بن علي بن ا          (     ه ٦٢٧ - ٦٤٨: ( والعلامة الحلي   . القاسم نجم الدين    

  . أبو منصور جمال الدين 
والشهيد الثاني  . محمد بن جمال الدين مكي بن شمس الدين محمد العاملي             (     ه ٧٨٦ - ٧٣٤( الشهيد الأول   :     وهما      )(٢

  .زين الدين بن نور الدين علي بن أحمد العاملي  (   ه٩٦٦ - ٩١١( 
أحمد بن شمس الدين محمد بن فهد الأسدي الحلي ولـد سـنة             ،  العباس       ابن فهد الحلي هو جمال الدين المكنى بأبي           )(٣

، ورع  ، عابد  ، زاهد  ، كامل  ، مجتهد  ، فقيه  ، فاضل  : ( قال البروجردي الإمامي    .     ه ٨٤١هـ وتوفي سنة    ٧٥٧
: قال  طرائف الم ( ، )بل تفوه به في بعض مصنفاته على ما قيل        ، إلا أن له ميلاً إلى مذهب الصوفية      ، نقي  ، تقي  

أمـل  : ( انظـر   ... الدر الفريد في التوحيد ، عدة الداعي ، شرح الألفية           : له مؤلفات عديدة منها      ) .  ٤٢٣ / ٢
  . للحر العاملي ،  ) ٢١ / ٢: الآمل 

:  والمجلسي الثـاني      ,     ه ١٠٧٠محمد تقي بن مقصود علي المجلسي مات سنة         : المجلسي الأول   :     المجلسيان هما       )(٤
   ( .  ه١١١١ - ١٠٣٧. ( ه محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي المجلسي هو ولد

    ) . ١٤٨ص ( ،     نهاية الدراية )(٥
إلى أن  ... الأقرب عندي عدم الاكتفاء في تزكية الراوي بشهادة العدل الواحد           : (     قال حسن بن زين الدين العاملي           )(٦

ضي اعتبار حصول العلم بها ، وظاهر أن تزكية الواحد لا تفيد بمجردها،           إن اشتراط العدالة في الراوي ، يقت      : قال  
ًـا ، فلا يقاس عليه               ،   منتقى الجمـان    ،  ) والاكتفاء بالعدلين مع عدم إفادتهما العلم إنما هو لقيامهما مقامه شرع

،  )١٤٨ص  (، راية  نهاية الد ،  ) لأن شهادة العدلين بينة شرعية وهي حجة      : (  قال حسن الصدر     ) . ١٦ / ٢( 
   ) . ٥( هامش رقم 

   ) . ١٤٩ص ( ،     نهاية الدراية )(٧
   ) . ١٥٠ص ( ،     المصدر السابق )(٨
    ) . ١٥١ –  ١٥٠ص ( ،     المصدر السابق )(٩
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وفي رد دعوى الأخبارية بأن أصحاب هذا الاصطلاح ، قد اتفقـوا علـى أن أصـل                 

:    يقول حسن الـصدر     ، التقسيم إلى الأنواع الأربعة إنما هو خبر الواحد العاري عن القرائن            
 القرائن التي - ما بين يديه -انظر إلى هذا الشيخ وتماديه في أمره ، حتى لا يكاد يبصر ( 

 - بين من يأخذ بخبر الواحد ومن لا يأخذ          - عن مورد القسمة ومحل النزاع       تخرج بالخبر 
إنما هي الأربعة المعروفة التي تضمنه في سلك العلميات ، وتخرج به عن سنن الآحـاد ،                 
أعني موافقة الكتاب ، والسنة المعلومة ، وموافقة إجماع الطائفـة ، وموافقـة الأصـول                

 ذلك ، إنما الكلام فيما عدا ذلك ، والتي ذكر الأصحاب أن             ولا كلام لنا في شئ من     . العقلية  
أخبارنا هذه محفوفة بالقرائن إنما يريدون بها المزايا التي بسببها صح الأخذ بها ، ولولاها               
لامتنع، لاتفاق الكلمة على المنع من العمل بخبر الواحد ، كالقياس والاجتهاد ، إلا بالمزايا               

اب لها وعملهم عليها في الجملة ، هذا يأخذ بهـذا ، وذاك             المعارضة ، وهي رواية الأصح    
وهذا هو المعنى بالصحة المذكورة ، وهذا القسم هو محـل           ، بذاك ، وعدم إعراضهم عنها      

فمن يأخذ اكتفـى    . النزاع بين من يأخذ بخبر الواحد المقرون بهذه المزية ، ومن لا يأخذ              
ًـا لأحـد        بهذه المزية ، ومن لم يأخذ لم يكتف حتى يكون            مع اقترانه بهذه المزية ، وموافق

وأما مـا لـم يقتـرن بالمزيـة         . الأمور الأربعة ، وهو مورد القسمة إلى الأقسام الأربعة          
المذكورة فباطل ، لا يجوز الأخذ به ، ولا الالتفات إليه بحال ، وبالجملة ليس هو من الأدلة                  

 - أيضًا   -لشيخ سبحان االله تعالى     فقد بان مورد القسمة ، وإن خفي على هذا ا         . كالقياس  
والعلة لقلة أخبـارهم،    !...إن هذا مما يخفى على العلماء الأعلام في هذه المدة المتطاولة            

... وشدة اعتنائهم ، فإذا وجدوا السند على صفة سـموه باسـم يناسـب تلـك الـصفة                   
وان كانوا هـم    والأصحاب لما أرادوا تقسيم السند ربما ذكروا هذه الأقسام التي سمعتها ،             

الأصل في وضع تلك الاصطلاحات ، وإن لم يتفق في أسانيدنا مثـل ذلـك إلا نـادرًا ، ولا                    
والشيخ لما كان ممن يرمي الأصحاب بإتباع العامة ، وسلوك مسالكهم على طريقـة              . بأس

ولئن سبقوا بهذا التقسيم فأي بأس بموافقتهم في ذلك بعـد مطابقتـه              ...)١(صاحب الفوائد 
ع ، وما كان الاعتراض على الأصحاب بمجرد هذا الاصطلاح ، بل اخـتلاف الأحكـام                للواق

  .)٢()...بحسب اختلاف الأقسام ، سميت بهذه الأسماء أم بغيرها
  

َّـا بالنسبة لتعلق رد الأخبارية للتقسيم بتعريف علماء المصطلح لمفهوم العدالة؛ بأنها             أم
يقـول الوحيـد    ، ادة؛ لكونها من الأمور المحـسوسة       ملكة نفسانية مما لا يجوز إثباتها بالشه      

لا يخفى أنه على فرض كون هذه التعديلات الرجالية ليست من شهادة فـرع              : ( البهبهاني  
بل هي شـهادة    ، إذ ليست الشهادة منهم على الشهادة       ، بل هي من شهادة الأصل      ، الفرع  

القائل بكون التعديلات من بـاب      ويحتمل أن هذا    ...فلا إشكال في اعتبارها     ، بنفس الوثاقة   
ولا من باب الظنون الاجتهادية لعله يكتفي بها وإن كانت على           ، الشهادة لا من باب الخبر      

وإن كان المشهود به غير محسوس كما هو حاصـل          ، غير محسوس باتفاقهم على قبولها      
 مـن غيـر     ويكون الغرض دفع ما قد يقال على هذا القائل من أنَّ المشهود به هو العدالة              

                                                 
   ) . ١٢٣ – ١٢٢ص ( ،    كما صرح بذلك الاسترابادي في الفوائد المدنية )(١
  .  ) ١٥٢ص ( ،   نهاية الدراية  )(٢
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فإنهـا مـأخوذة مـن      ، المحسوس فكيف تقبل فيه الشهادة التي هي مختصة بالمحسوس          
وحاصل الدفع أن العدالـة وإن      ، وهو الحضور الذي هو عبارة عن المحسوس        ، الشهود  

 وإلا فـلا تخلـو مـن        - بناءً على أنها الملكة      - حكانت من غير المحسوس كما هو واض      
لعـدم اختـصاصها    ... وإن كانت كذلك    ، عتبار الشهادة فيها    الخفاء إلا أنهم اتفقوا على ا     

ًـا في مثل العدالة وشبهها كـالكرم                 ، بالحسيات بل كما تكون فيها فكذا في غيرها خصوص
والشجاعة ونحوهما مما كنت الآثار لها حسية فإن أمثال ذلك بحكم الحسيات ومــعدودة               

  .)١()...منها 
  

  .  من الكتاب والسنة الشريفة ةريالرد على الأخبا: الوجه الثاني 

  :   الرد عليهم من الكتاب الكريم -أ 
  

قال ،  بالفتنة و العذاب العظيم  في كتابه من خالف أمر النبي  توعد االله :أولاً  

‘Í...®:تعالى  x‹ósuŠ ù= sù t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθà Ï9$sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯ Íν Í ö∆r& βr& öΝ åκ z:Š ÅÁè? îπ uΖ ÷FÏù ÷ρr& öΝ åκ z:ÅÁãƒ ë># x‹tã íΟŠ Ï9 r& ∩∉⊂∪ 〈 
≅ö ®: بل أشار في محكم تنزيله أن مخالفته تؤدي إلى الكفر قال تعالى ،   ]٦٣/ النور [  è% 

(#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# š^θß™ §9 $# uρ ( βÎ* sù (# öθ©9 uθs? ¨βÎ* sù ©!$# Ÿω = Ït ä† t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 فلا بد من التحقق من  〉 ∪⊅⊃∩ #$

  .والبعد عن ما نَهى وزجر ، تسنى لنا اتباع ما أمر  حتى يالأحاديث الواردة عن النبي 
  

ًـا   من قبول أي خبر إلا بعد التوثق من صحة صدوره  نهانا المولى :ثاني

ًـا إن كان هذا الخبر من الدين  pκ$ ®: قال تعالى ، وخصوص š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ βÎ) óΟ ä. u™!% y` 

7, Å™$sù :* t6 t⊥ Î/ (#þθãΨ ¨ t6 tGsù βr& (#θç7Š ÅÁè? $JΒöθs% 7's#≈ yγ pg ¿2 (#θßsÎ6 óÁçGsù 4’ n? tã $tΒ óΟ çFù=yèsù t⎦⎫ ÏΒÏ‰≈ tΡ ∩∉∪ 〈 .  

  

  :    الرد عليهم من السنة الشريفة -ب 
  

فقد كانت    ،  على حفظ سـنته وتثبيتها في نفوس أصحابه         حرص النبي   : أولاً    
ًـا           ، ويتضح مراده   ، م كلامه   حتى يفه ، طريقته في التحدث إلى أصحابه أن يعيد كلامه ثلاث

فقد روى البخاري عن انس     ،  من قوله ؛ لشدة حرصه على تبليغ السنة          ويتثبت الصحابة   
ًـا ؛ حتى يفهم عنه  : (  عن النبي بن مالك     .)٢()أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث

                                                 
    ) .٢٥٤ – ٢٥٣ص ( ،    الفوائد الحائرية )(١
ًـا ليفهم عنه ، كتاب العلم ،  ) ٩٥حديث رقم  / ٤٨ / ١: صحيحه (     رواه البخاري في )(٢   .  باب من أعاد الحديث ثلاث
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سول كان الر  : ( - رضي االله عنها     –قالت عائشة   ، وكان يتحدث على مهل وبوضوح      
 لأحصاه العاد هدث الحديث لو عدح١()  لي(.   

  .)٢() لم يكن يسرد الحديث كسردكم : ( وفي رواية 
  

ًـا   وأدائه إلى الغيـر علـى      ، وسماع الحديث   ،  في طلب العلم     ترغيب النبي   : ثاني
  : يقـول  سمعت النبي   :  أنه قال    فقد روى البخاري عن معاوية      ، وفق ما سمعه السامع     

  .) ٣()من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين ( 
نضر االله امرءا سـمع     : (  يقول   سمعت رسول االله    :  أنه قال    وعن زيد بن ثابت     

ًـا    ورب حامـل   ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه         ، فحفظه حتى يبلغه غيره     ، منا حديث
  .  )٤(...)فقه ليس بفقيه 

  

  .لإمامية  من أقوال علماء أهل السنة والجماعة الرد على ا: الوجه الثالث 
  

ًـا لا يعتريه الكذب         ولا يتناوله التحريـف ؛ لأن أسـباب        ، بقي الحديث النبوي صافي
، ولم تكن هذه الأسباب كثيرة      ، الوضع لم تنشأ إلا قبيل منتصف القرن الأول الهجري بقليل           

وقد كان الصحابة وكبار التـابعين      ، ن  ولم تزدد الأحاديث الموضوعة إلا بازدياد البدع والفت       
وما ظهرت الأحاديث الموضوعة إلا على يد الجـاهلين الـذين حملـتهم             ، في معزل عنها    

بوضع الأحاديث على الرسـول     ، والأهواء الشخصية في انتحال الكذب      ، الخلافات السياسية   
 ًـا   . )٥( زورا وبهتان

                                                 
   .  باب صفة النبي ، كتاب المناقب ،  ) ٣٣٧٤حديث رقم  / ١٣٠٧ / ٣: صحيحه (     رواه البخاري في )(١
   . باب صفة النبي ، كتاب المناقب ،   ) ٣٣٧٥حديث رقم  / ١٣٠٧ / ٣: صحيحه (     رواه البخاري في )(٢
  .باب من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين، كتاب العلم،  ) ٧١حديث رقم  / ٣٩ / ١: صحيحه (     رواه البخاري في )(٣
. باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع   ، كتاب العلم   ،  ) ٢٦٥٧م  حديث رق  / ٣٤ / ٥: سننه  (     رواه الترمذي في        )(٤

قال ذلـك   ، إسناده حسن ؛ رجاله ثقات ماعدا سماك بن حرب فهو صدوق          : قلت   ) . حديث حسن صحيح  : ( وقال  
حديث رقـم    / ٤٥٥ – ٤٥٤ / ٢: صحيحه  ( ؛ ورواه ابن حبان في       ) ٣٩٤ / ١: تقريب التهذيب   ( ابن حجر في    

:  وصحح إسناده الشيخ الألباني رحمه االله فقـال         ... باب ذكر وصف الغنى   ، كتاب الفقر والزهد والقناعة     ،  ) ٦٨٠
بل إن هذا الحـديث مـن        ) . ٧٦١ / ١:  الصحيحة   ثسلسة الأحادي ( ،  ) رجاله كلهم ثقات  ، وهذا سند صحيح    ( 

 الـضاد المعجمـة     بتـشديد )  االله امرءًا    نضر ( حديث: ( قال الكتاني    ، المتواتر ؛ فقد رواه جمع من الصحابة        
 غيـر  فقـه  حامل   فرب،  مقالتي فوعاها فأداها إلى من لم يسمعها         سمع( ونعمه  ، وحسنه  ، وتخفيفها أي بهجه    

ًـا    : ( وفي لفظ ) فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه          كما سمعه فرب مبلغ أوعـى مـن         فبلغهسمع منا شيئ
والنعمان بن  ، وجبير بن مطعم    ، وابن مسعود   ،  بن ثابت    زيديها أيضا من حديث     وله ألفاظ أخر أورده ف    ) سامع  
ومعاذ بـن  ،   بن قتادة الليثي وعمير، وجابر بن عبد االله ، وأنس  ، وسعد بن أبي وقاص     ،  بشير   ووالده، بشير  
 بن خالد   وزيد، مر  وابن ع ، وربيعة بن عثمان التيمي     ، وأبي سعيد الخدري  ، وأبي قرفاصة ، وأبي الدرداء   ، جبل  

ًـا    ، الجهني   ًـا من حديث عائشة وأبي هريرة وشيبة         ، ستة عشر نفس  ابن منده في    وذكر،   عثمان بنوورد أيض
ًـا    أربعة أنه رواه عن النبي     " تذكرته  "  " أماليـه   " نقله ابن حجر فـي      ،  سرد أسماءهم    ثم وعشرون صحابي

قال الحافظ أنه مشهور وعده بعضهم      " المواهب اللدنية    " حشروفي  ، المخرجة على مختصر ابن الحاجب الأصلي       
ًـا وسردهم     أربعةمن المتواتر ؛ لأنه ورد عن        أنـه وارد   ... للسيوطي  " التقريب  " وفي شرح   ،  وعشرين صحابي

،     ) دار الكتـب الـسلفية      : مصر  ( ، شرف حجازي   : تحقيق  ، نظم المتناثر   ،  )  ثلاثين منهم واالله أعلم    نحوعن  
   ) .٣٤ – ٣٣ ص (

   ) . ٤١٦  - ٤١٥ص ( ،  للخطيب ، أصول الحديث :     انظر )(٥



   

       -  ٣٤٤ -   

، والوصـولِ إلـى مـآربهم       ، قيـق أهـوائهم     فقد اتخذ أهلُ الأهواء التشيع ستارا لتح      
  .)١(باستغلالهم اسم أهل البيت في وضع الأحاديث لتأييد حركاتهم 

َّـا لا نتصور قط أن يوافق الحسن         أو محمـد   ، أو محمد بن الحنفيـة      ، والحسين  ، وإن
 على الكذب على جدهم رسول      أو غيرهم من أهل بيت النبي       ... أو جعفر الصادق    ، الباقر

فأهل البيـت بـراء مـن    ، والتقوى ، والصفاء ، وهم على جانب عظيم من الورع    ،  االله
وإنما حمل وزر ذلك من شيعتهم الذين أكثروا من الوضع في علي بن أبـي               ، الوضع وإثمه   

: - رحمه االله  –قال ابن الجوزي    ، )٢(فأساءوا إليه بعملهم هذا     ،  وفي تثبيت خلافته     طالب  
فوضعـت له ما يضع لا مـا       ، غير أن الرافضة لم تقنع      ، ثيرة  فضائل علي الصحيحة ك   ( 

   . )٣( )يرفع
  

ما كذِب على أحدٍ في هذه الأمة مـا كـذب             : ( - رحمه االله    –)٤(ويقول عامر الشعبي  
 على علي( )٥(.   

  
وأحوال رواتهـا   ، ومعرفة طرقها   ، لذا فقد حرص السلف الصالح على تتبع الأحاديث         

ًـا عليا   وال، من العدالة     –قال الإمام الترمـذي  ، وقواعد حكيمة ، ضبط متقيدين في ذلك آداب
لا تظن ،  إلا النصيحة للمسلمين -عندنا واالله أعلم-فما حملهم على ذلك :  (   -رحمه االله 

لكي ،  أن يبينوا ضعف هؤلاء      -عندنا-أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة إنما أرادوا          
ًـا فـي     ،  كان صاحب بدعة     -من الذين ضعفوا    -م  يعرفوا ؛ لأن بعضه    وبعضهم كان متهم

وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحـوالهم             ، الحديث  
ًـا؛ لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثـبت فيها من الشهـادة فـي             شفقة على الدين وتثبيت

  .)٦( ) والأموال، الحقوق 
  

                                                 
ًـا    قال المختار لرجل من أصحاب الحديث       : عن أبي انس الحراني قال          من هذا ما روي         )(١  عن النبي   ضع لي حديث

فقـال  . وخادم ، ركوب وم،  وخلعة، وهذه عشرة آلاف درهم   ، وطــالب له بـعترة ولده     ، أني كائن بعده خليفة     
َّـا عن النبي    : الرجل عن النبـي   : قال  . حط لي من الثمن ما شئت       ، ولكن اختر من شئت من الصحابة       ،  فلا   أم
 ١٣١ / ١( ، للخطيب البغدادي ، الجامع لأخلاق الراوي  . والعذاب عليه أشد:  قال،  أوكد. (   

إنَّ أصل الأكاذيـب  : ( يقول ابن أبي الحديد المعتزلي      و   ) .٤١٩ – ٤١٨ص  ( ، للخطيب، أصول الحديث   :     انظر      )(٢
فإنهم وضعوا في مبدأ الأمر أحاديث مختلفة في صاحبهم حملهم على           ، في أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة        

فلما رأت البكرية ما صنعت الشيعة وضعت لـصاحبها أحاديـث فـي مقابلـة هـذه      ... وضعها عداوة خصومهم    
مطبعة منـشورات   : قم  ( ، محمد أبو الفضل إبراهيم     : تحقيق  ، الطبعة الثانية   ، شرح نهج البلاغة    ، ) ... الأحاديث

    ) .٤٩ / ١١( ، )  هـ ١٤٠٤طبع عام ، نشر دار إحياء الكتب العربية ، مكتبة المرعشي النجفي 
   ) . ٣٣٨ / ١( ،     الموضوعات )(٣
مـا رأيـت    : ( قال مكحول   ، فاضل  ، فقيه  ، ثقة مشهور   ، أبو عمرو   ، الشعبي      هو عامر بن عبد االله بن شراحبيل            )(٤

       :وانظـر   . لابن حجر   ،  ) ٤٦١ / ١: تقريب التهذيب   : ( انظر  .  سنة   ٨٠وله نحو   ، مات بعد المائة    ) أفقه منه   
، دار الفكـر     : بيروت( ، محب الدين العمري    : تحقيق  ، لابن عساكر   ،  ) ٣٤٧ – ٣٣٨ / ٢٥: تاريخ دمشق   ( 

  )  .  م ١٩٩٥طبع عام 
    .)دار الكتب العلمية : بيروت ( ، الطبعة الأولى  ،  )٨٢ / ١( ، للذهبي ،     تذكرة الحفاظ )(٥
مكتبـة  : الأردن  ( ، همام عبد الرحيم سعيد     : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ،  لابن رجب الحنبلي    ،     شرح علل الترمذي        )(٦

   ) . ٣٤٨ – ٣٤٧ص ( ، ) هـ ١٤٠٧طبع عام ، المنار 



   

       -  ٣٤٥ -   

ومما يحتاج إليه طالب الحـديث فـي        : (   - رحمه االله    –)١(م النيسابوري ويقول الحاك 
زماننا هذا أن يبحث عن أحوال المحدث أولاً هل يعتقد الشريعة في التوحيد ؟ وهـل يلـزم                  

ووضعوا من الشرع ؟ ثـم      ، والرسل صلى االله عليهم فيما أوحى إليهم         نفسه طاعة الأنبياء  
الناس إلى هواه ؟ فإن الداعي إلى البدعة لا يكتـب           يتأمل حاله هل هو صاحب هوى يدعو        

هل يحتمل  ، ثم يعرف سِنُّه    ، عنه ولا كرامة؛ لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه           
سماعه من شيوخه الذين يحدث عنهم ؟ فقد رأينا من المشايخ جماعة أخبرونا بسن يقصر               

ي أم جديدة ؟ فقد نبغ في عصرنا        ثم يتأمل أصوله أعتيقة ه    ، عن لقاء شيوخ حدثوا عنهم      
وجماعة يكتبون سماعاتهم بخطوطهم في كتـب       ، هذا جماعة يشترون الكتب فيحدثون بها       

عتيقة في الوقت فيحدثون بها فمن يسمع منهم من غير أهل الصنعة فمعذور بجهله فأمـا                
ن تظهر  وإسقاطهم إلى أ  ، أهل الصنعة إذا سمعوا من أمثال هؤلاء بعد الخبرة ففيه جرحهم            

وعلى ذلك كان   ، توبتهم على أنَّ الجاهل بالصنعة لا يعذر فإنه يلزمه السؤال عما لا يعرفه              
  .)٢()  ... أجمعينالسلف 
  

والكـذب الـذي   ، والغفلة ، وقد اتسع الكلام على الروايات بعد عهد النبوة لكثر السهو           
ًـا، ظهر في الناس     : فاشتدت العناية بدراسة الأحاديث سندا ومتن

، وأنسابهم، وألقابهم  ، وكناهم  ، وضبط أسمائهم   ، ففي مجال السند عنوا بمعرفة الرواة       
وما هم عليه من العدالة     ، وبيان أحوالهم وأخلاقهم    ، ومعرفة شيوخهم وطلابهم    ، وتواريخهم  

وقد التزم أهل   ، وصنفوا لذلك التصانيف    ، أو الفسق والكذب والغفلة وفحش الغلط       ، والضبط  
 –)٣(قال محمـد بـن سـيرين      ، حتى جعلوه من الدين     ، وعنوا به عناية فائقة     ، م الإسناد   العل

   .)٤( )إنَّ هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم  : ( -رحمه االله 
ًـا  سموا لنا  : قالوا  ، فلما وقعت الفتنة    ، لم يكونوا يسألون عن الاسناد      : ( وقال أيض

  .)٥()وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم ،فيؤخذ حديثهم فينظر إلى أهل السنة ، رجالكم 
  

ولولا الإسناد لقال   ، الإسنـاد من الدين      : ( - رحمه االله    –وقال عبد االله بن المبارك      
  . )٦( ) من شاء ما شاء

  
                                                 

من أكـابر  ، أبو عبد االله ، الشهير بالحاكم   ،     هو محمد بن عبد االله بن حمدويه بن نعيم الضبي الطهماني النيسابوري                 )(١
وأخذ ، وما وراء النهر    ، وخراسان  ، رحل العراق   ،   هـ   ٣٢١ولد بنيسابور سنة    ، حفاظ الحديث والمصنفين فيه     

 هـ   ٤٠٥وتوفي بها سنة    ،  هـ ثم كلف لقضاء جرجان فامتنع        ٣٥٩ولي قضاء نيسابور سنة     ، يخ  عن نحو ألفي ش   
ومعرفة أصول الحديث وعلومه وكتبه المطبوع باسم       ، تاريخ نيسابور   ، المستدرك على الصحيحين    : من مصنفاته   

   . يللزركل،  ) ٢٢٧ / ٦  :الأعلام ( للبغدادي ؛ ،  ) ٧٦ – ٧٥ص : التقييد : ( انظر . معرفة علوم الحديث 
، )هـ  ١٣٩٧طبع عام   ،دار الكتب العلمية  : بيروت( ، معظم حسين   : تحقيق  ، الطبعة الثانية   ،     معرفة علوم الحديث        )(٢

   ) . ١٦ – ١٥ص (  
م إمام وقته في علـو    ،  هـ     ٣٣ولد بالبصرة سنة      ،      هو محمد بن سيرين البصري ، الأنصاري بالولاء ، أبو بكر              )(٣

واستكتبه أنس بن مالك،    . وتفقه وروى الحديث ، واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا         ، من أشراف الكتاب    ، تابعي، الدين
  . للزركلي ،  ) ١٥٤ / ٦: الأعلام : ( انظر. تعبير الرؤيا: ينسب له كتاب ,   ه١١٠توفي في البصرة ، بفارس 

  . الدين باب أن الإسناد من،  ) ١٤ / ١( ،     صحيح مسلم )(٤
   .باب أن الإسناد من الدين ،  ) ١٥ / ١( ،     المصدر السابق )(٥
  . نفس الموضع من المصدر السابق     )(٦



   

       -  ٣٤٦ -   

، هذه الطائفة لـه     وطلب  ، فلولا الإسناد     (  :- رحمه االله    –وقال الحاكم النيسابوري    
ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع      ، م على حفظه ؛ لدرس منار الإسلام        وكثرة مواظبته 

  .)١( ) فإن الأخبار إذا تعرَّت عن وجود الأسانيد فيها كانت بترًا، وقلب الأسانيد ، الأحاديث 
  

َّـا في مجال المتن فقد وقف العلماء على حال المروي من حيث سلامته من العلل                وأم
والتي لا يتفطن إليها إلا جهابـذة العلمـاء الأثبـات قـال             ،  الخفية   وخاصة العلل ، القادحة  

ولا يقـوم   ، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقهـا            : (- رحمه االله    –)٢(الصنعاني
ًـا  بذلك إلا من رزقه االله       ًـا  ، فهم ًـا   ثاقب ًـا واسع ، ومعرفة تامة بمراتب الـرواة      ، وحفظ

  .)٣() وملكة قوية بالأسانيد والمتون 

  
ًـا بما يغير المعنى من الألفاظ         وأكثر ما يقع   ، وهو ما يسمى بالتصحيف     ، وعنوا أيض

كيف حدثك نـافع    :  فقال   )٤(ومنه ما روي أن رجلاً جاء إلى الليث بن سعد         ، ذلك في المتون    
ويحك إنما هو في الذي يـشرب       :  في الذي يشرب في أبيه القصة ؟ فقال الليث           عن النبي   
  .)٥() ضة يجرجر في بطنه نار جهنم في آنية الف

  
ومن أجاز  ، بل أوجب ذلك بعضهم     ، ولذلك حرص العلماء على رواية الحديث باللفظ        

ًـا  ، الرواية بالمعنى قيد ذلك بشرط أن يكون الرواي عاقلاً             بما يحيل المعنـى مـن      ، عالم
ًـا لأساليب اللغة العربية ؛ حتى يستبين الفروق ، اللفظ    . )٦(مدرك

  
،    والروايات بعضها على بعض ؛ لمعرفة ما يتواتر لفظـه منهـا              ثعرضوا الأحادي و

وهو ما يعـرف بالاعتبـار ؛       ، وما يتفق منها مع غيره وما يختلف        ، وما يتفرد   ، أو معناه   
  .لمعرفة المتابعات والشواهد 

ًـا بالوقوف على سلامة المتون من الشذوذ           ـً   ، وعنوا أيض ا وهو أن يكون المتن مخالف
  .للمحفوظ المعروف 

  

                                                 
   ) . ٦ص ( ،     معرفة علوم الحديث )(١
المعـروف  ، أبو إبـراهيم    ،    هو عز الدين محمد بن إسماعيل  بن صلاح بن محمد الحسني  الكحلاني ثم الصنعاني                    )(٢

أصـيب  ، مجتهـد   ،   هــ    ١١٨٢ هـ وتوفي بها سنة      ١٠٩٩ولد بصنعاء سنة    " المؤيد باالله   " يلقب بـ   ، مير  بالأ
، وتوضيح الأفكار شرح تنقـيح النظـار        ، سبل السلام شرح بلوغ المرام      : له مصنفات كثيرة منها     ، بمحن كثيرة   

  . للزركلي ،  ) ٣٩ – ٣٨  /٦: الأعلام : ( انظر ... ورسالة في الرد على من قال بوحدة الوجود 
طبـع عـام   ، دار إحياء التراث : بيروت ( ، محمد بن عبد العزيز الخولي : تحقيق ، الطبعة الرابعة ،     سبل السلام  )(٣

   ) . ٧٠ / ١( ، )  هـ ١٣٧٩
توفي سـنة   ، إمام مشهور   ، فقيه  ، ثبت  ، ثقة  ،  أبو الحارث   ،  بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري         ث   هو اللي    )(٤

  .لابن حجر ،  ) ٤٨ / ٢: تقريب التهذيب : ( انظر.  هـ ٧٥
طبـع عـام    ، مكتبة المعارف   : الرياض  ( ، محمود الطحان   : تحقيق  ، للخطيب البغدادي   ،     الجامع لأخلاق الرواي        )(٥

،  ) ٥٣١١حـديث رقـم      / ٢١٣٣ / ٥: صحيحه  ( والحديث رواه البخاري في      ) .  ٢٩٣ / ١( ، )  هـ   ١٤٠٣
  . باب آنية الفضة ، كتاب الأشربة 

   ) . ٣٧١ – ٣٧٠ص ( ، للشافعي ، الرسالة :     انظر )(٦



   

       -  ٣٤٧ -   

  
 كان يقـصر فـي      أن النبي    : ( - رضي االله عنها     –ومن ذلك ما روي عن عائشة       

  .)٢(والمحفوظ غير ذلك . )١() ويصوم ، ويفطر ، السفر ويتم 
، إلى غير ذلك من علوم يتوصل من خلالها إلى التفريق صحيح السنة مـن سـقيمها                 

ومن جهة قوتها وضعفها    ، من جهة ورودها أقسام     إضافة إلى أن تقسيمهم لها      ، ومعرفة ذلك   
، ويتميز عن غيره  ، ولكل نوع حد وصفات يعرف بها       ، وكل قسم يشتمل على أنواع      ، أقسام  

  . ومظان ذلك كتب علوم الحديث 
  

إذا نزل عنها أخضعوه لقواعدهم في      ، واشترطوا في الرواي حتى تقبل روايته شرائط        
  .ومظان ذلك كتب الجرح والتعديل ، بما يقتضيه الحال وحكموا عليه ، الجرح والتعديل 

  
  : وبناء على هذا أصبح الخبر على قسمين 

وحكمه وجوب الاحتجـاج     ، وهو ما ترجح صدق المخبر به       : الخبر المقبول   : الأول  
  : وينقسم بالنسبة إلى تفاوت مراتبه إلى قسمين هما . والعمل به 

لعدل التام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غيـر          وهو ما اتصل سنده بنقل ا     : الصحيح  
  .)٣(شذوذ ولا علة قادحة 

وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن درجة الـصحيح عـن               : الحسن  
   .)٤(مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة

  
حتج أنه لا ي  : وحكمه  ، وهو ما لم يترجح صدق المخبر به        :   الخبر المردود     :الثاني  
سقط مـن   : الأول  ، وهو أقسام كثيرة ترجع أسباب ردها بالجملة إلى سببين          ، ولا يعمل به    

  .)٥(ويجمعها اسم عام هو الضعيف . طعن في الراوي : والثاني ، الإسناد 
ما لم  : وقال أكثر العلماء    ، هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول         : والضعيف هو   

  .)٦( شرط من شروطه يجمع صفة الصحيح والحسن بفقد
    : - رحمه االله –) ٧(قال البيقوني

  .)٨( )وكل ما عن رتبة الحسن قصر             فهو الضعيف وهو أقسام كثر( 
                                                 

باب من ترك القصر في السفر غير       ، كتاب الصلاة   ،  ) ٥٢٠٦حديث رقم    / ١٤١ / ٣: سننه    (     رواه البيهقي في        )(١
  .رغبة عن السنة

باب من  ، كتاب تقصير الصلاة     ) ١٠٥١ ، ١٠٥٠حديث رقم    / ٣٧٢ / ١: صحيحه  (     انظر ما رواه البخاري في          )(٢
  .لم يتطوع في السفر 

   ) . ٦٣ / ١( ، للسيوطي ، تدريب الرواي :     انظر )(٣
    ) .١٥٦ / ١( ، للسيوطي ، ؛ تدريب الراوي  ) ٢٢٦ / ٤(  ، للصنعاني ، سبل السلام :     انظر )(٤
   ) . ٢٢٩ص ( ، ر لابن حج، نخبة الفكر :     انظر )(٥
   ) . ٣٣٧ص ( ، للخطيب ، أصول الحديث :   انظر   )(٦
عالم بمـصطلح   ،  هـ   ١٠٨٠توفي نحو   ، وقيل اسمه طه    ،     هو عمر بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي              )(٧

ًـا فتح القا   ، في المصطلح   " البيقونية  " اشتهر بمنظومته المعروفة باسمه     ،  الحديث   . در المغيث في الحديث   وله أيض
  .لكحالة،  ) ٤٤ / ٥: معجم المؤلفين ( للزركلي ؛ ،  ) ٦٤ / ٥: الأعلام ( انظر 

، )هـ  ١٤١٧طبع عام   ،دار الكتاب العربي  :بيروت(،فواز أحمد زمرلي  : تحقيق  ، الطبعة الرابعة   ،     منظومة البيقوني       )(٨
   ) . ١ص ( 



   

       -  ٣٤٨ -   

  
فالإمامية عندما ناقشوا أسانيد السنة وومتونها لم يردوا السنة لمخالفتها قواعد وضوابط    

فالضابط عندهم  ،  ا لا تنسجم مع أصولهم      علم الحديث والجرح والتعديل ؛ وإنما ردوها لأنه       
  !!أو عارضها ، لقبول الرواية أو ردها هو ما وافق عقيدتهم 

يحتجون بها وإن كانـت موضـوعة   ، فكل رواية توافق عقيدتهم هي عندهم صحيحة        
  !!مكذوبة 

أو كانت توافق أصول أهل السنة والجماعة فهي عندهم         ، فكل رواية تخالف أصولهم     
  !!وعدالة الرواة ، بغض النظر عن السند والمتن !! عة ضعيفة وموضو

" الموثـق   " وإني لأعجب من قبول بعض الأصوليين قول الثقة العدل غير الإمـامي             
 وأبنائه من بعـده     وهم في نفس الوقت قد حكموا على من لم يؤمن بالإمامة والولاية لعلي              

فهـل تقبـل روايـة الكـافر        ، والزندقة  ،  بالكفر - والتي هي من أصول المذهب عندهم        -
  !!والزنديق عند الإمامية 

  
  : من وجهين اثنين – أخبارية وأصولية على حد سواء –وسنرد على الإمامية .. هذا 

  :الرد على الإمامية من أحوال الرواة عندهم : الأول 

ًـا جعفر الصادق     من الابتلاء الذي ابتلي به أهل بيت النبي           كما نصت   - وخصوص
ًـا جهالاً يدخلون عليه ويخرجون من عنده          – الإمامية   كتب ويقولون حدثنا جعفـر    ،  أن قوم

وموضوعة على جعفر؛ ليأخذوا مـن      ، وكذب  ، ويحدثون بأحاديث  كلّها منكره      ، ابن محمد   
  !)١(الناس أجرا على ذلك 

، ) ٢(اوِبأنه قد روى عن الصادق أربعةُ آلاف ر   :ومن هنا ندرك كبير الخطر حينما قالوا        
وقبـول جميـع    ، وذهـب الأخباريون إلى القول بتوثيق الأربعة آلاف راوِ بدون اسـتثناء            

  .) ٤( - كما سبق -مع أن أبا عبد االله شكى كثرة الكذابين عليه  ! )٣(مروياتهم 
ًـا في الحديث راوٍ من رواتهم إلا                 ومن يقرأ تراجم رجالهم يرى أنه لا يكاد يكون غالب

وخير ، فضلاً  عن من يلعنه ويخرجه من الإسلام         ، وقول يضعفه   ،  قول يوثقه    :وفيه قولان   
  ...وبريد بن معاوية ، شاهد على ذلك زرارة ابن أعين 

ًـا من هذا التناقض إلا القول بأن أحدها تقية             ثم هـم لا يملكـون      ، ولا يجدون مخرج
  !!)٥(س بتقية والقول الذي لي، قرينة معقولة على تحديد القول الذي هو تقية 

  

                                                 
   )  .٣٠٢ / ٢٥( ، للمجلسي ، ؛ بحار الأنوار  ) ٦١٦ / ٢( ، سي للطو، اختيار معرفة الرجال :     انظر )(١
   ) . ١٧٩ / ٢( ، للمفيد ، الإرشاد :     انظر )(٢
   )  . ١٧٤ / ٢( ، لعلي بن يونس العاملي ،     الصراط المستقيم )(٣
،  ؛ وبحـار الأنـوار        ) ٢٦٤ / ٢( ، للطبرسـي   ، الاحتجـاج   : وانظر  ،    سبق بيانه في المبحث السابق فليراجع          )(٤

   ) . ٨٨ / ٢( ، للمجلسي
وقد ظهر لنا هـذا الأمـر عنـد              ).٢٨٣ – ٢٨٢ / ١( ، للقفاري  ، مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة       :     انظر    )(٥

   .ترجمة الكثير من رواتهم فتأمل 



   

       -  ٣٤٩ -   

الجـرح والتعـديل وشـرائطهما      : ( وحسبهم في الرد عليهم قول الكاشاني بأنه فـي          
واشتباهات لا تكاد ترتفع بما يطمئن إليه النفـوس كما لا يخفـى            ، وتناقضات  ، اختلافات  

  .)١( ) على الخبير بها
   

 أبي  كمحمــد بن : بل نجد من رواتــهم الموثقين من دأب على تعاطي الخــمر           
وعبـــد االله بـن أبـي        ، )٣(وأبـي حمزة الثمالي ثابـت بن ديـــنار        ، )٢(عـــباد

  " .بشاعر أهل البيت "  الملقب بـ )٦ (والحميري ، )٥(وأبي هــريرة البزاز ، )٤(يعفور
، ومنهم من لا يجيد الصلاة    ، )٧(كذا نجد من اشتهر بلعب الشطرنج كحفص بن البختري        

ومنهم من سرق أموال المعصوم وخمـس  ، )٨(ستين سنة كحماد بن عيسى وقد بلغ من العمر     
وشاركه كثير في ذلك  ، )٩(الشيعة إضافة إلى أنه كان من الواقفة كعلي بن أبي حمزة البطائني

، وكـذاب ، إضافة إلى ذمه بأنه ملعـون  ! من رواتهم الذين يدعون التشـيع للأئمة ومولاتهم 
  .)١٠(ومن أهل النار 

رية اضطروا إلى توثيق أمثال هؤلاء ؛ لأن سقوط مروياتهم معناه سقوط مذهب             فالأخبا
  !!الروايات في النص على الأئمة  فأمثال هؤلاء وغيرهم من الذين رووا!!  الإمامية 

، والواقفـة ، )١١(وكذا لو تأملنا كتب الرجال عندهم لوجدنا أن أكثر رواتهم من الفطحية             
  .إلى غير ذلك  ... والإسماعيلية، ) ١٢(والناووسية 

وأصحاب الأصـول كـانوا     ، إنَّ كثيرًا من مصنفي أصحابنا      : ( قال الطوسي الإمامي    
  .)١٣() ...وكانت كتبهم معتمدة ، ينتحلون المذاهب الفاسدة 

                                                 
  . المقدمة الثانية ،  ) ١٢ – ١١ / ١( ،     الوافي )(١
  . للخوئي ،  ) ٢٧٨ / ١٥:  رجال الحديث معجم: (     انظر )(٢
  . للطوسي ،  ) ٤٥٦ – ٤٥٥ / ٢: اختيار معرفة الرجال : (     انظر )(٣
  . للخوئي ،  ) ١٠٤ / ١١: معجم رجال الحديث ( للطوسي ؛ ،  ) ٥١٦ / ٢: اختيار معرفة الرجال : (     انظر )(٤
   .للحلي ،  ) ٣٠٦ص : خلاصة الأقوال : (     انظر )(٥
  . للمجلسي ،  ) ٣٢٧ / ٤٧: بحار الأنوار ( للطوسي ؛ ،  ) ٥٧١ – ٥٧٠ / ٢: اختيار معرفة الرجال : (    انظر  )(٦
  . للحلي ،  ) ١٢٨ص : خلاصة الأقوال ( للنجاشي ؛ ،  ) ١٣٤ص : رجال النجاشي : (    انظر  )(٧
لحسن بن زيـن الـدين      ،  ) ٦٥ – ٦٤ / ٢: لجمان  منتقى ا ( للنجاشي ؛   ،  ) ١٤٢ص  : رجال النجاشي   : (     انظر      )(٨

  . العاملي 
قال الطوسـي   . للمجلسي  ،  ) ١٧ / ٤٩: بحار الأنوار   ( للصدوق ؛   ،  ) ٣٨ / ٢: عيون أخبار الرضا    : (     انظر      )(٩

، نـدي   وزياد بن مروان الق   ، روى الثقات أنَّ أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني              : ( الإمامي  
ًـا ممـا        ، ومالوا إلى حطامها    ، وعثمان بن عيسى الرواسي طمعوا في الدنيا         ًـا فبذلوا لهم شيئـ واستمالوا قوم

   ) .٦٤ – ٦٣ص ( ،الغيبة، ) وكرام الخثعمي وأمثالهم، وابن المكاري ، اختانوه من الأموال نحو حمزة بن بزيع 
  . للتفرشي ،  ) ٢٢١ / ٣: نقد الرجال ( للطوسي ؛ ،  ) ٧٠٦ – ٧٠٥ / ٢: اختيار معرفة الرجال : (    انظر )(١٠
كمـا يـدعون    ،  أتباع عبد االله بن جعفر بن محمد الصادق ؛ وسموا بالفطحية ؛ لأن عبد االله كان أفطح الرأس                    وهم  )(١١

ًـا فرجعوا    ٧٠ولكن عبد االله لم يعش بعد وفاة أبيه سوى          ، بالعمارية نسبة إلى رئيس لهم يدعى عمار         عن القول   يوم
   ) .٧٨ص ( ، للنوبختي ، ؛ فرق الشيعة  ) ٢٨ / ١( ، للأشعري ، مقالات الإسلاميين : انظر . بإمامته 

 علي إلى   أولاديسوقون الإمامة في    .  أتباع رجل من أهل البصرة يقال له ناووس وقيل نسبوا إلى قرية ناووسا               وهم  )(١٢
 السبأية يوافقونهم في هـذا القـول        منالمهدي المنتظر وجماعة    جعفر بن محمد الصادق ويزعمون أنه لم يمت وأنه          

، التبـصير فـي الـدين       : انظـر   .  أو دنيا عقلي وشـرعي       دينويزعمون أنه كان يعلم كلما يحتاج إلى عمله من          
   ) .٣٧ص ( ، للاسفراييني 

   ) . ٣٢ص ( ،    الفهرست )(١٣



   

       -  ٣٥٠ -   

، كما سلك المتأخرون من أصحاب المصطلح طريقة المتقدمين في تعاملهم مع الأخبار             
 ربما يسلكون طريقة القدماء    - أعلى االله مقامهم     -م إنهم   ث: ( قال الإمامي البهائي العاملي     

وصفوان بن يحيى   ، فيصفون مراسيل بعض المشاهير كابن أبي عمير        ، في بعض الأحيان    
بـل يـصفون بعـض      ، بالصحة ؛ لما شاع من أنهم لا يرسلون إلا عمن يثقون بـصدقه              

لصحة ؛ نظرًا إلى اندراجه أو ناووسي با  ، الأحاديث التي في سندها من يعتقدون أنه فطحي         
  .)١()...فيمن اجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم 

  
نَّ القائلين بهذا التقسيم وإن صرحوا بـه إلا أن  إ: ( ويقول الإمامي محمد بحر العلوم    

أكثرهم في كتب الاستدلال لا يخرجون عن كلام المتقدمين من العمـل بالأخبـار الـضعيفة                
ة ذلك الاصطلاح بأعذار منها قبول مراسيل ابـن أبـي           ويتسترون عن مخالف  ، باصطلاحهم

، وإن لم ينص عليه توثيق    ، وتصحيح الحديث المشتمل على بعض مشايخ الإجازة        ، عمير  
ومنهـا كـون الحـديث      ، ومنها كون الرجل الذي به ضعف الحديث من أصحاب الأصول           

ًـا على العمل بمضمونه       ، مجبورًا بالشهرة    ل ذلك مما يقف عليـه      وأمثا، ومنها كونه متفق
  .)٢( ) المتتبع لكلامهم إذ يجد أنهم لا يخرجون عن طريقة المتقدمين إلا نادرًا

  
إضافة إلى تصريح محمد الصدر بأن جميـع رواة العقائـد والتـاريخ مـن الإماميـة                

إذ ألفوا في علم الرجال     ، إنه من المؤسف القول إنَّ أعلامنا الأوائل        : ( فيقول  !! مجهولون  
 على الرجال الـرواة للأحاديـث       – في كتبهم    –صنفوا في تراجم الرواة اقتصروا في ذلك        و

و أولوها العناية الخاصة بصفتها محل      ، الفقهية التشريعية التي تتعرض للأحكام الشرعية       
ًـا ذكر        ،  الإسلامية   رالحاجة بالنسبة إلى إطاعة الأوام     ولكنهم أهملوا إهمالاً  يكاد يكون تام

ال الذين وجدت لهم روايات في حقول أخرى من المعـارف الإسـلامية كالعقائـد    حال الرج 
  . وغيرها ممن قد يربوا عددهم على رواة الروايات الفقهية ...والتاريخ  والملاحم 
ًـا        – من حسن حظ الرواي      –فإن صادف    وجدنا له  ،  أنه روى في التاريخ والفقه مع

ًـ، ذكر في كتبهم  َّـا إذا لم يرو شيئ   .)٣() ً ا في الفقه فإنه يكون مجهولا أم
  

  .حداثة علم المصطلح عند الإمامية : الثا�ي 
أو الثامن ؛  وذلك بسبب نقد أهـل الـسنة           ، إن هذا التقسيم قد حدث في القرن السابع         

 مع عدم عملهم بشروط التقسيم      -واضطر الأصوليون إلى تقسيم الأخبار    ، والجماعة للإمامية   
الإسلام ابن تيمية على ابن مطهر الحلي بأن الإمامية لا علم لهـم بدراسـة                 بعد نقد شيخ      -

وليس للشيعة  : ( ) ٤(الأسانيد وأحوال رواة الأخبار مقابل أهل السنة والجماعة وقد تقدم قوله          
  .) ٥()...أسانيد متصلة برجال معروفين مثل أسانيد أهل السنة حتى ينظر في الإسناد 

                                                 
   ) .٢٧٠ - ٢٦٩ص ( ،    مشرق الشمسين )(١
   ) . ١٨٠ – ١٧٩ص ( ،  د أصوله وأحكامه    الاجتها)(٢
   ) . ٤٥ – ٤٤ص ( ، )   هـ ١٤١٢طبع عام ، دار التعارف للمطبوعات : بيروت ( ،    تاريخ الغيبة الصغرى )(٣
  .المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصل :    انظر )(٤
    ) .١٨ / ٤( ،   منهاج أهل السنة  )(٥



   

       -  ٣٥١ -   

وبـين ظهـور هـذا       ، - رحمه االله    -فق الزمني بين رده     وهذا الذي يظهر من التوا    
وقد نبه على هذا الأمر الإمامي الحر العاملي بأن سبب وضع الشيعة لهذا             ، المصطلح عندهم   

والفائـدة في ذكـره    : ( واتجاههم للعناية بذكر الإسناد هو نقد أهل السنة فقال          ، الاصطلاح  
 )١(ودفـع تعييـر العامـة    ، سلة المخاطبة اللسانية  مجرد التبرك باتصال سل  – أي السند    –

  .)٢() الشيعة بأنَّ أحاديثهم غير معنعنة بل منقولة من أصول قدمائهم 
  

 ليس هـو    - عندهم   -إنَّ الدافع من هذه الدراسة الحديثية       : ( ويقول ناصر القفاري    
 عوالـدفا ، الوصول إلى صحة الحــديث بقدر ما هو توقي نقد المذهب من قبل الخصوم              

   .)٣ ( )عنه
  

ًـا ؛ وذلك لأن التصحيح              والتضعيف يقوم على   ، وهذا يعني أن هذا العلم لم يكن ناضج
والقدماء والذين عنوا بتراجم رواة الأخبار في القرن الرابع زمن          ، دراسة فاحصة عن الرواة     

وإن كان  ، المقصد  ولم يعنوا بتراجم الرواة بما يحقق هذا        ، لم يعرفوا هذا التقسيم     " الكشي  " 
ولكنه غير كاف ؛ وذلك لأن البحث عن أحوال رجـالهم لا            ، الرواة لم يخلُ من تعريف بهم       

ُـلُّ اهتمامهم هو التعريف بالراوي وعلاقته بالإمام ، علاقة له بالمصطلح    .وج
  

 رجـال  كتـاب  أن معلومف، بل إن بعض كتب الرجال لم تسلم من التحريف والتزوير 
؛ فمـثلاً   التحريـف  مـن  يسلم لملكنه  ،  من أهم كتب الإمامية في علم الرجال هو يالنجاش

أبو : ( وقال في ترجمة محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري ،  هـ  ٤٥٠النجاشي مات سنة  
قيم بالأمرين  ، فقيه  ، متكلم  ، والجالس مجلسه   ، خليفة الشيخ أبي عبد االله النعمان       ، يعلى  

ًـا له كتب     ... جواب مسألة أهل الموصل     ، جواب المسألة الورادة من صيدا      : منها  ، جميع
سـنة ثـلاث    ، سادس شهر رمـضان     ،  في يوم السبت     - رحمه االله    -مات  : إلى أن قال    

  .)٤( ) ودفن في داره، وستين وأربع مائة 
أو هل اشتغل النجاشي ! فكيف أرخ وفاة محمد بن الحسن بعد وفاته بثلاث عشرة سنة ؟      

  !وفي قبره ؟، لم الرجال حتى بعد موته بع
  .وبهذا لم تعد لنا ثقة بكتب الرجال عند الإمامية 

َّـاخ ، إن هذا خطأ مغفور له صاحبه : وإن قال قائل    !أو خطأ أحد النس
ًـا من محققـي هـذه       ، ولكن لماذا لا نجد تعديلا لهذا الخطأ        .. نعم  : نقول له    أو تعقيب

   دور النشر إلى يومنا هذا ؟؟؟مع أنها تطبع في، الكتب 
   

والتعـديل عنـد قـدماء      ، كما أننا نجد من علمائهم من يطعن في شهادة أهل الجرح            
  !الإمامية 
  

                                                 
  .يقصد أهل السنة    )(١
   ) . ٢٥٨ / ٣٠(  ، وسائل الشيعة :    انظر )(٢
   ) . ٢٨١ / ١( ،    مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة )(٣
   ) . ٤٠٤ص : رجال النجاشي    ( )(٤
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ويكشف لنا ذلك الإمامي محمد آصف المحسني عن التوثيقات الموجودة في كتب قدماء             
 ـ : ( فيقول  ، وعدم اعتبارها البتة    ، الإمامية ما يكفينا لردها      اب الجـرح والتعـديل     إنَّ أرب

 ، وأميـر المـؤمنين      ، وغيرهما لم يعاصروا أصحاب النبي      ..والنجاشي  ، كالشيخ  
 حتى تكون أقوالهم في حقهم صادرة عن        – عليهم السلام    –ومن بعدهم من أصحاب الأئمة      

َّـا أن تكون تعديلاتهم      ، وهذا ضروري   ، حس مباشر    وتضعيفاتهم مبنية على   ، وعليه فإم
أو منقولة عن واحد بعد واحد حتى تنتهي إلـى الحـس   ، وقرائن ظنية   ، جتهادية  أمارات ا 
  .ولا شق رابع ، وبعضها الآخر منقولة ، أو بعضها اجتهادية ، المباشر 

حدسية وهي غير حجة : فإنها على الأول ، وعلى جميع التقادير لا حجية فيها أصلاً      
أو ما يقرب   ،  قول الثقة إنما هو في الحسيات        في حقنا ؛ إذ بناء العقلاء القائم على اعتبار        

يصبح أكثر التوثيقات مرسلة ؛ لعـدم ذكـر         : وعلى الثاني   . منها دون الحدسيات البعيدة     
ًـا         نعـم عـدة    ، والمرسلات لا اعتبار بهـا      ، ناقلي التوثيق والجرح في كتب الرجال غالب

ارهـا إذا كانـت اسـانيدها       واعتب، التوثيقات منقولة مسندة وهذا مما لا شك في حجيتها          
  .معتبرة 

قال " قده  " والحاصل أنَّ التوثيقات حال الروايات مرسلة فكما إذا قال الشيخ الطوسي            
مسعدة بـن صـدقة مـن       : كذا إذا قال    ، ولم ينقل سنده لا نقبله      ،  كذا وكذا    الصادق  

  .ل الأول ؟ فكيف يقبل الثاني ولا يقب، فالحال فيهما واحد ، )١( ثقة أصحاب الصادق 
 أيام تتلمذنا عليه في النجف الأشـرف      - دام ظله    - الخوئي   ذوكنا نسأل سيدنا الأستا   

إذا طبع كتابي في الرجال تجد جوابك       : وكان يقول   ، ولم يكن عنده جواب مقنع      ، عن هذا   
 أجاب عـن الـشق الأول أي حدسـية          - دام ظله    - أنه   رأينافيه  ولما لاحظناه بعد طبعه       

  ...دون الشق الثاني الذي هو العمدة عندي وكنت أسأله مرارًا التوثيقات 
وقد عرضت هذا السؤال على جماعة من علماء العصر كالسيد الأستاذ           : إلى أن قال    

   في - )٢(والسـيد الميلاني ، - في المشهد العلوي - والشيخ الحلي – رحمه االله –الحكيم 
  .)٣() ... قنعني  وغيرهم فلم يأتِ أحد بشيء ي-المشهد الرضوي 

  
، نجد كذلك الطعن في توثيقات المتـأخرين      ، وكما وجدنا الطعن في توثيقات المتقدمين       

  !!واختلاف علماء المصطلح في قبول توثيقاتهم من ردها 
                                                 

رجـال  ( للطوسـي ؛    ،  ) ٣٣٤ص  : الفهرسـت   : (  انظـر   . أبو محمد   ،    هو مسعدة بن صدقة العبسي البصري          )(١
   ) . ٣٠٦ص : الطوسي 

أكمل دراسته في المقدمات والسطوح في      ، هـ   ١٣٧٦ سنة     ولد في النجف   ، الحسيني    نور الدين الميلاني   بنعلي      )(٢
محمـد حـسين    و،  محمـد الـشاهرودي       و صاحب الرياض الطباطبائي،  : درس على يد    ، الحوزة العلمية بكربلاء    

إلاّ قلـيلاً   يمكث بها   فلم  ، ميري، ثم هاجر إلى النجف      محسن الجلالي الكش  و، عبد الحسن البيضاني    و، المازندراني  
 نزل مدينة قـم حيـث الحـوزة      ثم، حضر أبحاثه في الحوزة بمشهد      إيران و توجه إلى   ، تها  حتّى اضطر إلى مغادر   

 محمـد   و ، محمد الحسيني الروحاني  و، حسين الوحيد الخراساني،    و،    الكلبايكانى : فحضر على    ، العلمية الكبرى   
كما انتشر له كتاب تحقيـق     ، وقد طبع في حياة الكلبايكاني عدة مجلّدات من تقرير بحوثه بأمرٍ منه            ، ظم التبريزي كا

وهو في الوقت الحاضر يدرس في مرحلة الخارج في الفقه          ،  الاُصول على ضوء أبحاث المرجع الوحيد الخراساني        
  pph.sira/com.milani-al.www://http :انظر سيرته الذاتية على موقعه  . والاُصول والكلام 

،      )  هــ    ١٤٢١طــبع عـام     ، مطبــعة طاووس بهشت      : قم  ( ، الطبـعة الرابعة   ،    بحوث في علم الرجـال        )(٣
:    هذا الكتـاب بقولـه   – ولم يذكر اسمه واكتفى بقول بعض العلماء الماهرين  –وصدر أحدهم   ،  ) ٥٤ -  ٥٣ص( 
  ) .  الأحكام الشرعية إلا بعد الوقوف على مطالب هذا الكتاب وفهمها لا يحق لأحد استنباط( 
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َّـا المتأخرون فمع وجود طريق حـسي       : (  يقول الإمامي حميد الزبيدي البغدادي       أم
  .فإن ذلك مما لم يقع فيه خلاف  ، لهم فلا ريب بكفاية توثيقاتهم وجرحهم

 قيام  مأو احتمل وجوده مع عد    ، لكن الكلام في حالة ما إذا لم يوجد مثل هذا الطريق            
  .الدليل عليه 

ومنهم من عارض فـي     ، اختلف الأصحاب في ذلك فمنهم من اعتمد على توثيقاتهم          
 أعلـى االله    -داود  وابـن   ، والعلامـة   ، ولم يقبل توثيقات المتأخرين كابن طاووس       ، ذلك  

وأخـذ  [  وسنعرض أدلة القوم لنرى من منهم إلى جانبه الحق ومن الذي جافاه              -مقامهم  
  ] ...في عرض الأدلة 
 التي ذكرت حجية توثيقـات المتـأخرين        ةوبذلك ننتهي إلى بطلان الأدل    : إلى أن قال    

 قدس  -هاد منهم   ولا تكون توثيقاتهما حجة بل هي اجت      ، وابن داود و أمثالهما     ، كالعلامة  
   .)١(  ) -االله أسرارهم 

إن كان الكل مطعونًـا     ، ولا ادري أي توثيق لرجال الحديث عند الإمامية نعتبر ونأخذ           
  !مرتابا في أمره ؟، فيه 

وعملوا بمـا لا    ، حتى أن أصحاب التقسيم من الأصوليين صرحوا بخلاف مصطلحهم          
ًـا    وقـد اسـتفاد    ، -د بحر العلوم في هذا الأمر ومحم،  كما قرر ذلك البهائي    –يوافقه قطع

الأخباريون الإطلاع على بعض القرائـن من خلاله ؛ ففي كثرتها دليل على صحة الحـديث               
  .)٢(عندهم 

وبذلك وقع علماء المصطلح عند الإمامية في تناقض ؛ لأن كل من لا يـؤمن بولايـة                 
أو ناووسي فهو   ، و فطحي   أ،  من واقفي    – حسب زعمهم    -والأئمة الاثني عشر     ، علي  

إذن ، ولكنهم قبلوها لحجـج واهيـة       ، كافر، ورواية الكافر غير مقبولة فضلاً  عن صحتها          
فالعدالة غير معتبرة عند الإمامية وإن ذكرت في تعريف الصحيح ؛ لأن الكـافر لا يكـون                

ًـا    .عدلاً  قطع
فكيف بالأقـسام  ، ها  وإن كان هذا حال الحديث الصحيح والذي هو أقوى الأقسام وأعلا          

  ! والتي لم يشترطوا في قبولها ما اشترطوا في الصحيح ؟، الباقية 
 وإن لم يـؤمنوا    -  ولا عبرة إذن في ردهم للأحاديث الواردة من طريق الصحابة           

َــا لهم شــرف صـحبة             -بهذه الولاية المزعومة      وقبولهم لروايتهم أولى من هؤلاء ؛ لِم
   .النبي 

 ، عقد المبحث الآتي بإذن االله تعالى في بيان موقف الإمامية من الصحابة             وعليه فسن 
  .ومن مروياتهم التي ذكرت في كتب الحديث عند الفريقين السنة والشيعة على حد سواء 

  
  

                                                 
، هــ   ١٤١٧بحوث متفرقة كتبها الباحث البغدادي وانتهى منها ربيع الثاني مـن سـنة              ،    دراسات في علم الرجال        ) (١

   ) . ٢٦ – ١٧ص  ( ، وقدمها للحوزة العلمية في قم بإيران 
    ) .٢٨٠ -  ٢٧٩ / ٣٠( ،  العاملي للحر، وسائل الشيعة :    انظر )(٢
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  المبحث الرابع    

    من  طريقهم   والأحاديث  الواردة  عن  النبي الصحابة     
  
  

 تجـاه صـحابة     - أخباريين وأصوليين على حد سواء       –ح  كان للإمامية موقف واض    
   .في مصادرهم وتجاه الأحاديث الواردة من طرقهم ، رسول االله 

  ومن   وفي هذا المبحث عرض لموقف الشيعة الإمامية الاثني عشرية من الصحابة            
  . ومناقشتهم في ذلك بإذن االله تعالى، مروياتهم 

  
  : ويتضمن هذا المبحث مطلبين 

  

  الواردة عن النبي     ث ومن الأحادي    موقف الإمامية من الصحابة       :    المطلب الأول       
  . من طريقهم  

  

  . ومن مروياتهم  مناقشة موقف الإمامية من الصحابة  :المطلب الثاني  
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     المطلب الأول

          الواردة عن النبي ث ومن الأحاديموقف الإمامية من الصحابة 
  من طريقهم

  
ًـا ، سيظهر في هذا المطلب تعريف الصحابة عند الإمامية الاثني عشرية لغةً واصطلاح

   . الواردة من طرقهم ثومن الأحادي ، وموقفهم من عدالة الصحابة 

  : تعريف الصحابة لغة 

والصحب جمع  . عاشره  : وصاحبه  ، وصحابة بالفتح   ، صحب يصحبه صحبة بالضم     
صـحب  : واصطحب القوم   . والأصحاب جماعة الصحب    ، راكب وركب   :مثل  ، لصاحب  ا

ًـا    ًـا فقـد         ، دعاه إلى الصحبة    : واستصحب الرجل   . بعضهم بعض وكـل مـا لازم شيئـ
  ... )١(استصحبه 

  :تعريف الصحابة في اصطلاح الإمامية ومدى عدالتهم عندهم 
  

في زمـان   " المصاحبة  " مقيد بأن تكون    يقرر الإمامية بأن المفهوم اللغوي لهذه اللفظة        
إذ يصدق على كل من لازم      ، كما أنه مطلق من حيث الإيمان وعدمه        ، تصدق فيه المعاشرة    
ًـا أنه صاحبه     ًـا له في الفكر والعقيدة       ، وإن لم يكن مثله     ، شخص وكذا من حيـث    ، أو تابع
 المعاشـرة مـع النبـي       وكثرة  ، ولكن بطول الملازمة    ، وعدمه  ، التعلم منه والأخذ عنه     

ًـا      والملازمـة  ، إلا أن تكون المعاشرة     ، والأخذ عنه والتعلم منه     ، يقتضيان الإيمان به واقع
  )٢(...لأغراض أخرى 

  

                                                 
   ) .٥١٩ / ١( ، لابن منظور ، ؛ ولسان العرب  ) ١٢٤ / ٣( ، للفراهيدي ، العين :     انظر )(١
إعداد مركـز   ، ؛ الصحابة في القرآن والسنة والتاريخ        )٨٨ / ١( ، لمرتضى العسكري   ، معالم المدرستين    : انظر       )(٢

    ) .٢٠ص ( ، ) هـ ١٤١٩طبع عام ، نشر مركز الرسالة ، مطبعة مهر : قم ( ، الطبعة الأولى ، الرسالة 
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إنَّ تعريـف الـصحابي     : ( في معرض الحديث عن الإمامية      )١(ويقول صالح الورداني    
إنَّ ...وحـسنت ،ول  فالصحابي هو من طالت صحبته للرس     ،عندهم يفرض الفرز والتمييز   

والسلوكيات التي ارتبطت بالصحابة قبـل وفـاة        ، ووفق المواقف   ، الشيعة وفق ما سبق     
، فأخرجوا الخلفـاء الثلاثـة      ، وبعد وفاته قد أخرجوا الكثير من دائرة الصحبة         ، الرسول  

وعبـد  ، وخالـد   ، وسعد  ، وطلحة  ، )٢(أبي عبيدة   : ومن تحالف معهم ضد آل البيت مثل        
وأبي هريرة وغيرهم وهم    ، ) ٣(والمغيرة بن شعبة  ، وعمرو بن العاص    ، ن بن عوف    الرحم

والتزموا ، واعترفوا بكثير من الصحابة ممن أحسنوا الصحبة        . على الأغلب من المهاجرين   

                                                 
زار العراق والتقى بعضا من الشباب      ، كاتب مصري معاصر    ،  م١٩٥٢القاهرة عام   هو صالح محمد الورداني ولد ب         )(١

ماتزيد علـى    الكتب   صدرت له مجموعة من   ، في أواخر السبعينات    الشيعي وعمل في الكويت فراودته فكرة التشيع        
والكلمة والسيف والشيعة في مصر من الإمام علي حتى الإمام الخميني           ، عقائد السنة وعقائد الشيعة     :  كتابا منها    ٢٠

خـصوصا  تهام للمذهب السني تحديـدا      وجلها ا ! وغيرها من الكتب    ... فقهاء النفط راية الإسلام أم راية آل سعود         
داية وهي أول دار شيعية للنشر في مصر والتي تم إيقافها بعد سنوات بتهمة التمـول                 أسس دار الب   ، "  الخدعة " كتابه

عقدت معه مجلتي مبلغ الرسالي والمنبر حوار نشر على هـذا           . من إيران وقام بتأسيس دار نشر جديدة باسم الهدف        
عن المذهب الـشيعي     تحول فجأة وقد    ، html.bio-alwardani/alwardani/com.aqaed.site://http: الرابط  

 سنة وهو الشئ الذي أثار جدلا كبيرا علي الساحة الإسلامية مؤخرا وألقى بعلامات              ١٥بعد أكثر من    قبل عدة أشهر    
يقول في حواره مـع      !شيعة بمصر استفهام علي هذه الشخصية المثيرة للجدل والتي كان يعتبرها البعض فيلسوف ال           

كذلك وجـدت نوعـا مـن       ..داخل دائرة الشيعة قدر كبير من الصراعات والصدامات التي نفرتني           : ( مجلة المجلة   
ووجود خلل في الخطاب الشيعي المفترض فيه التعبير عن أهل البيت تعبيرا دقيقـا وفـي                ، سيطرة عقل الماضي    
وأيضا قدر من الخلل في العلاقة بين المراجع        ..خطاب وانعدام الدقة فيه   وتجاوز في هذا ال    ، طريقة عرض منهجهم  

فالمرجع الشيعي معزول عن الجمهور ويتصل بهم عن طريق وكلاء يحركون المرجع ويذهبون إليـه               ، والجمهور
يات وهذه النقطة عاصرتها عمليا باحتكاكي بالمراجع الشيعية والمرجع       ، بالصورة وهم في الأغلب يضللون المراجع     

كذلك لاحظت وجود مآرب أخـرى      ، و حاولت ان أصل بصوتي لبعض المراجع فوجدت الوكلاء يقفون في طريقي             
.  وعلى دوري وحجزي عن المراجع      وللأسف الشديد البعض منهم عمد إلى محاولة تهميشي والتعتيم عليَّ           ،لديهم

     وأنا لـست ضـد الزيـارة       ، قبور والغلو فيها  كذلك ما لفت انتباهي في الطرح الشيعي المغالاة في ال         : إلى أن قال    
  ..)..أو تزيين المراقد بملايين الدولارات أو الدنانير، و التوسل والدعاء لكن ليس لدرجه السجود على القبور 

يخ أنا مسلم أدعو إلى خطاب جديد لتنقية التراث وكتب التسنن وإعادة كتابة التار             ( :ولما سئل عن مذهبه الآن قال              
وإيجاد رؤية جديدة للإسلام تنفي عنه كل الشبهات وصور الطعن والتشويه التي لحقت به في هذا الزمـان مثـل                    

أنا ضـد   :  إلى أن قال     ...الإرهاب والتخلف والرجعية والانغلاق التى تعد نابعة من التراث وليس من القرآن الكريم            
ومن يخرج عن دائرتـه      ، أو الإطار الذي يمثل الإسلام    المذهبية وضد أن يتمذهب الشيعة فيجعلون مذهبهم الطوق         

 فأنا أريد أن نعود إلى المنبع كتاب االله   ...يصبح خارج دائرة الإسلام وأرفض هذا التصور المذهبي عند السنة أيضا          
وأهل البيت الذي يعد خطابهم امتدادا لخطاب الرسول وتنقية التراث وإبراز هوية إسـلامية جديـدة تقبـل الآخـر          

  :المنشور على الرابط الآتي  ) ...نصف الخصم وتعتدل في القول والموقفوت
       MenuID&١١٣٩=NewsID?asp.ListNews/com.majalla-al.www://http   

  مالك بن النضر بن    بن ، بن أهيب بن ضبة ابن الحارث بن فهر          هلال  عبد االله بن الجراح بن     بن عبيدة عامر    أبو  هѧو     )  (٢
 أحد العشرة المـشهود لهـم       وهو الجراح   بن فيقال أبو عبيدة      بكنيته ونسبه إلى جده    اشتهر، أمين هذه الأمة    ، كنانة  

 المدينةلى الحبشة وإلى     وهو من السابقين إلى الإسلام وهاجر إ       االله والمشاهد كلها مع رسول      وأُحداًبالجنة وشهد بدراً    
)  إن لكل أمة امين وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح              : ( أيضاً وكان يدعى القوِي الأمين قال رسول االله         

باب مناقب أبـي عبيـدة بـن        ، كتاب المناقب   ،  ) ٣٥٣٤حديث رقم    / ١٣٦٩ / ٣: صحيحه  ( رواه البخاري في    
: تحقيق،  الطبعة الأولى    .لابن الأثير   ،  ) ١٢٥ – ١٢٤ / ٣: ابة في معرفة الصحابة     أسد الغ : ( انظر  . الجراح  

  )  .هـ ١٤١٧طبع عام ، دار إحياء التراث العربي : بيروت ( ، عادل أحمد الرفاعي 
 بن مالك بن كعب ابن عمرو بن سعد بن عوف بـن قـيس               معتب أبي عامر بن مسعود بن       بن بن شعبة    المغيرة    هو      )(٣

وقـدم  ، أسلم عام الخنـدق     ، وأمه امرأة من بني نصر بن معاوية        ،  أبا عيسى     :وقيل،  االلهيكنى أبا عبد    ، ثقفي  ال
١٤٤٦ / ٤: عاب  يالاسـت : ( انظـر .  بالكوفة   هـ٥٠ سنة   وتوفي، إن أول مشاهده الحديبية     :  وقيل، ا  مهاجر (  ،

    .) هـ ١٤١٢طبع عام ، دار الجيل : بيروت ( ، وي علي محمد البجا: تحقيق ، الطبعة الأولى  ، لابن عبد البر
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، وحذيفة  ، وسلمان الفارسي ، وأبو ذر الغفاري    ، ) ١(عمار ابن ياسر  : بنهج الرسول ومنهم    
وهـم موضـع احتـرام      ، والمقداد وهؤلاء جميعًا يروى عنهم      ، ) ٣(وخباب، ) ٢(وأبو خزيمة 

، وأعرض عن الحـق     ، ويضللون من انحرف عن الصراط      ، ويكفرون  ...الشيعة وتقديرهم 
  .)٤() ...وباع دينه بدنياه منهم ، واتبع هواه 

  
ًـا بعينهم ؛ لأن الصحابة في نظرهم قد  إذن فالإمامية خصوا بلفظ الصحابة أشخاص

أو أربعة رجعوا إلى ، وتزيد بعض رواياتهم ثلاثة ، بسبب توليتهم لأبي بكر إلا ثلاثة ارتدوا 
 ليصبح المجموع سبعة؛مستندين على بعض الروايات التي إمامة علي بن أبي طالب 

و يستدلون على ارتداد المهاجرين والأنصار بما رواه ، ذكرت في مصادرهم عن آل البيت
وإن أناسا من أصحابي :(... قاليث ابن عباس أن النبي الشيخان في صحيحيهما من حد

إنهم لم يزالوا مرتدين على : فيقال ، أصحابي ، أصحابي : فأقول ، يؤخذ بهم ذات الشمال 

àMΖ... ®: الصالحدأعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العب ä. uρ öΝ Íκ ö n=tã # Y‰‹ Íκ y− $̈Β àM øΒßŠ öΝ ÍκÏù ...〈        

  .)٥()] ١١٧ /المائدة[
  

َّـا الروايات المنسوبة إلى أئمة آل البيت فهي كثيرة تتراود بـين المـدح والـذم                  : أم
  . ثم نورد الثاني في المطلب الثاني بمشيئة االله تعالى ، وسنورد هنا الأول 

ارتـد  : ( رووا عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر أنه قال            : فالروايات التي تذمهم    
وسلمان الفارسي ، ثم ، المقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري :  إلا ثلاثة نفر   الناس بعد النبي  

  .)٦() إن الناس عرفوا ولحقوا بعد 

                                                 
مـن  ، صحابي جليـل مـشهور   ، مولى بني مخزوم ، أبو اليقظان ،     هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي             )(١

   .لابن حجر ،  ) ٧٠٨ / ١ : تقريب التهذيب( : انظر . هـ ٧٣قتل بصفين سنة ، بدري ، السابقني الأولين 
 ،ا وما بعدها من المشاهد    شهد بدر   ،  غنم بن مالك ابن النجار     بن أوس بن زيد بن أصرم بن ثعلبة         بن خزيمة   بوأ    هو      )(٢

 جزي  بن من طريق يحيى بن محمد الجاري عن حصين بن عبد الرحمن من أهل الدفينة عن حبان                  السكنروى بن   
، ) ١٦٤٠ / ٤: الاستيعاب  : (انظر.عفانمان بن   وتوفي في خلافة عث   ،  فكساه ثوبين    اوافد عن أبيه أنه أتى النبي      

   .لابن حجر ،  ) ٤٨٠ / ١: الإصابة (  ؛ لابن عبد البر
 من ، أبو يحيى التميمي  ،  بن كعب بن سعد بن زيد مناة من تميم           خزيمة جندلة بن سعد بن      ابن بن الأرت    خباب    هو      )(٣

 ،وائلوأبو  ،  عنه مسروق    حدث ، ا والمشاهد شهد بدر . الله  كنيته أبو عبد ا   :  عدة أحاديث وقيل     له، لسابقين   ا نجباء
 وقيـل    وصلى عليه علي   هـ   ٣٧مات بالكوفة سنة   ، وعلقمة بن قيس وعدة   ، وقيس بن أبي حازم     ، وأبو معمر   

  . للذهبي ،  ) ٣٢٣ / ٢: سير أعلام النبلاء : ( انظر .  سنة٧٣عاش 
   ) .١٣١ص (  ،     المناظرات )(٤

x‹sƒ ®:باب قوله تعالى،  كتاب الأنبياء ،  ) ٣١٧١حديث رقم  / ١٢٢٢ / ٣: صحيحه ( البخاري في     رواه )(٥ ªB$#uρ ª! $# 

zΟŠ Ïδ≡tö/Î) WξŠÎ= yz ∩⊇⊄∈∪ 〈، ] كتاب ،  )٢٨٦٠حديث رقم  / ٢١٩٤ / ٤: صحيحه (؛ ورواه مسلم في ]١٢٥/ النساء

وليس المراد بالأصحاب في الحديث ما هو :قلت. وم القيامةباب فناء الدنيا وبيان الحشر ي،الجنة وصفة نعيمها وأهلها
  .  وقد تناولت هذه المسألة بالمناقشة في المطلب الآتي ،بل المراد بهم مطلق المؤمنين المتبعين له،المعلوم في العرف

   ) . ٦ص ( ، للمفيد ،     الاختصاص )(٦
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ما أقلنا لو اجتمعنـا     ! جعلت فداك    : قلت لأبي جعفر    : وعن حمران بن أعين قال      
ار ذهبـوا   والأنص، ألا أحدثك بأعجب من ذلك ، المهاجرون        : ( على شاة ما أفنيناها ؟ فقال       

   .)١(...) ثلاثة - وأشار بيده -إلا 
  

   لما قبض ارتد إن النبي : ( سمعت أبا عبد االله يقول  :  قال )٢(وعن عمرو بن ثابت 

ًـا        إنه لما قـبض    . والمقداد ، وأبو ذر الغفاري      ، سلمان  : الناس على أعقابهم كفارا إلا ثلاث
لا واالله لا نعطي أحدا      :  فقالوا   ي طالب    جاء أربعون رجلاً  إلى علي بن أب        رسول االله   

:   ، قـال     )٣(فيك يوم غدير خم   إنا سمعنا من رسول االله      : قالوا )ولم ؟  (: طاعة بعدك أبدا،قال  
                                                 

حـديث  : ( قال المجلسي   . باب قلة عدد المؤمنين     ، مان والكفر   كتاب الإي ،  ) ٢٤٤ / ٢( ، للكليني  ، أصول الكافي        )(١
ألا أحدثك بأعجب مـن ذلـك المهـاجرون         " قوله  : ( قال المازندراني    ) . ٢٩٠ / ٩( ، مرآة العقول   ، ) ضعيف  

ًـا   – وأشار بيده    -والأنصار ذهبوا إلا     ع وجه زيادة التعجب أن ذهابهم يمينا وشمالا وخروجهم من الدين م          "  ثلاث
وبالوحي أعجب من خروج من فقد جميع ذلك ، ولعل المراد بالثلاثة            ، وقرب العهد به     ، إدراكهم صحبة النبي    

   ). ١٠ص ( ، للمفيد ، الاختصاص:انظر).١٨٨ – ١٨٧ / ٩( ،شرح أصول الكافي،)...والمقداد، وأبو ذر، سلمان
روى عن علـي بـن      ، كوفي  ، مولى بني عجل    ، م الحداد   أبو المقدا ،     هو عمرو بن أبي المقدام بن ثابت بن هرمز              )(٢

،  ) ٨٠ص  : الضعفاء والمتـروكين    ( ،  ) متروك الحديث : ( قال النسائي   ، وأبي عبد االله    ، وأبي جعفر   ، الحسين  
الكامل : ( انظر،  ) لا يكتب حديثه  ، ولا مأمون   ، ليس بثقة   : ( وفي موضع آخر    ،  ) ليس بشيء : ( وقال يحيى   

ولم أجد نص صريح عند الإمامية في الحكم عليه  إلا رواية واحده             . لابن عدي   ،  ) ١٢١ / ٥: ء الرجال   في ضعفا 
 فقال    ما أكثر الحاج    : فقيل له   ،  قاعد   وأبو عبد االله    ، كنا بفناء الكعبة    : توثقه  رووها عن رجل من قريش قال         

 / ٢: اختيار معرفة الرجال    ( ، ) هذا من الحاج    ( دام فقال   فمر عمرو بن أبي المق    ،   (    ما أقل الحاج  : ( أبو عبد االله    
عمر بن أبي المقدام رجـل معـروف لـه          : ( وقال الخوئي   ، وظاهر سند الرواية أنه مجهول      ، للطوسي  ،  ) ٦٩

،  ) ...إن عمرو بن ثابت أبي المقدام ثقة على ما عرفت           : إلى أن قال    ...واسم أبي المقدام ثابت     ، روايات كثيرة   
، )١٤٤ص  : رجال ابن داود    : (ولا أدري ما مستنده في ذلك ؟؟وانظر       ). ٨٢ – ٨٠ / ١٤:  معجم رجال الحديث     (

  .للتفرشي ،  ) ٣٢٣ / ٣ : لنقد الرجا( لابن داود الحلي ؛ 
٣)(    معجم البلدان: انظر. واد بين مكة والمدينة عند الجحفة به غدير، وهذا الوادي موصوف بكثرة الوخامة:  خم ،

وقد بلغ اهتمام ، فلا يكاد يخلو كتاب من ذكره ، "حديث الغدير"عمدة أدلتهم هو ما يسمونه و ، )٢/٣٨٩( ، للحموي 
كتابا من ستة عشر مجلدا، يثبت به صحة هذا عبد الحسين أحمد الأميني :وهو بأمره أن ألف أحد شيوخهم الإمامية

عندما وصل إلى غدير خم بعد  فهم يرون أن النبي . "الأدبالغدير في الكتاب والسنة و " الحديث وشهرته سماه
ًـا)الست أولى بكم من أنفسكم ( بعد أن جمع الصحابة وكرر عليهمو، حجة الوداع وهم يجيبون بالتصديق  ؟ثلاث

وأحب من ، وعاد من عاداه ، اللهم وال من والاه ، من كنت مولاه فعلي مولاه : ( والاعتراف ثم رفع يد علي وقال
فمعنى المولى  : فقالوا )وأدر الحق معه حيث دار،وأخذل من خذله،وانصر من نصره،وأبغض من أبغضه، حبه أ

ولا يكون هذا الدعاء إلا :وقالوا،)ألست أولى بكم (  : عليهم منه بدليل قولهالأولى أي فلعلي عليهم من الولاء ماله 
: بذلك في قوله ؛ حيث أمره االله   ى خلافتهلإمام معصوم مفترض الطاعة وقالوا فهذا نص صريح صحيح عل

®  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ãΑθ ß™ §9$# õÏk= t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& š ø‹s9Î) ⎯ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( β Î)uρ óΟ©9 ö≅ yè øs? $ yϑ sù |M øó̄= t/ …çµ tG s9$ y™ Í‘ 〈 واختلف العلماء في 

،  ) ٣٧١٣برقم  / ٦٣٣ / ٥ : سننه( في الحكم عليه لتعدد طرقه ؛ فهو لم يذكر في أمهات الكتب إلا عند الترمذي
   )٨٤٧٢ – ٨٤٦٦برقم / ١٣٢ – ١٣٠ / ٥: سننه (  فيوالنسائي،  باب مناقب علي بن أبي طالب،  كتاب المناقب

 / ١١٩ – ١١٨ / ١: مسنده( في  و أحمد). من كنت مولاه فعلي مولاه  : ( باب قول النبي ، كتاب المناقب 
أي )من كنت مولاه فعلي مولاه : ( ولكن بلفظ ، ند علي بن أبي طالب في مس ) ٩٦٤ ، ٩٦١ ، ٩٥٢ -  ٩٥٠برقم 

وقد أخرجه ، هذا الحديث صحيح لا مرية فيه  : (ومن العلماء من يصححه كابن حجر الهيتمي بقوله، بدون الزيادة 
ًـا ، و طرقه كثيرة جدًا ، وأحمد ، والنسائي، جماعة كالترمذي اية وفي رو، ومن ثم رواه ستة عشر صحابي

ًـا وشهدوا به لعليلأحمد أنه سمعه من النبي  حديث رقم  / ٣٧٠ / ٤: المسند : ( انظر[  ثلاثون صحابي
 ١٠٦ / ١( ، الصواعق المحرقة ، )...وكثير من أسانيدها صحاح وحسان]...في مسند زيد بن أرقم  ) ١٩٣٢١

فلا يصح من طريق الثقات ) ه فعلي مولاه من كنت مولا( وأما : ( ومنهم من يضعفه كابن حزم بقوله  ) . ١٠٧ –
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تنازع الناس في صحته  ( :ومنهم من يذكر القولين ويفصل كابن تيمية حيث قال ) . ٧١ / ٣( ، الفصل ، )أصلاً 

وضعفوه ونقل عن احمد بن  فنقل عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه
وأما : ( وقال في موضع آخر ،  ) ٣٢٠ – ٣١٩ / ٧( ، منهاج السنة ، ) نه الترمذيحنبل انه حسنه كما حس

من كنت : ( وليس فيه إلا فهذا ليس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي ) من كنت مولاه فعلي مولاه : ( قوله
َّـا الزيادة فليست في الحديث) مولاه فعلي مولاه  : انظر [ ) زيادة كوفية : ( وسئل عنها الإمام أحمد فقال، وأم

ّـا، )٤١٧ /٤(، الفتاوى،  ) ولا ريب أنها كذب ]١٥٢ / ١: المسند        :إنَّ هذا اللفظ وهو قوله : ( وقال أيض
كذب باتفاق أهل المعروفة  ) واخذل من خذله ، و انصر من نصره ، وعاد من عاداه ، اللهم وال من والاه( 

َّـن  ) ٥٥ / ٧( ،  منهاج السنة )  بالحديث  الكذب يعرف من مجرد النظر في أن في موضع آخر بشيخ الإسلاموبي
،   فما انتصروا"صفين"قاتل معه أقوام يوم ؛خلاف الواقع) ..للهم انصر من نصرها: ( ه قول: (  الرواية فقال متن

وبني أمية الذين قاتلوه  ،كسعد الذي فتح العراق لم يقاتل معه، وكذلك أصحاب معاوية: وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا
 فهو مخالف  )اللهم وال من والاه وعاد من عاداه( :  قولهوكذلك . فتحوا كثيرًا من بلاد الكفار ونصرهم االله

 /٤ (، الفتاوى ، )... مع قتالهم وبغي بعضهم على بعضأخوة، فإن القرآن قد بين أن المؤمنين  لأصل الإسلام
 ؛ لأنه لو إنَّ الحق لا يدور مع معين إلا النبي : ( يقول ابن تيمية ) حيث دار وأدر الحق معه : ( وقوله ) ٤١٨

 وقد اهتم بتخريج هذا الحديث ابن  ) .٤١٨ / ٤( ، المصدر السابق ، ) ...كان كذلك لوجب إتباعه في كل ما قال
ًـا لجمع طرقه كذا ابن الهيثمي في      و،  )٤٦٧ / ١( ، قاله الذهبي في المنتقى، عقدة حتى قيل أنه صنف مصنف

) ٣٤٤ – ٣٣٠ / ٤: سلسلة الأحاديث الصحيحة ( والشيخ الألباني في ،  ) ١٠٩ – ١٠٣ / ٩: مجمع الزوائد ( 
إلا أنه لا يقرر ما زعمه الإمامية من وجــوه  ) من كنت مولاه فعلي مولاه : (وعلى فرض صحة قوله . فليراجع
وقد علم نفيه ؛ لما مر من الخلاف ، بار التواتر فيما يستدل به على الإمامة أن فرق الشيعة اتفقوا على اعت: الأول 

كأبي داود : بل الطاعنون في صحته جماعة من أئمة الحديث وعدوله المرجوع إليهم فيه ، في صحة هذا الحديث 
هم أن يخالفوا فكيف ساغ ل، السجستاني وأبي حاتم الرازي وغيرهم فهذا الحديث مع كونه آحادا مختلف في صحته 

  ما اتفقوا عليه من اشتراط التواتر في أحاديث الإمامة ويحتجون بذلك ؟
، والعتيق ، الناصر؛ لأنه مشترك بين معان كالمعتق : لا نسلم أن معنى الولي ما ذكروه بل معناه : الثاني

عاني المشترك من غير وتعيين بعض م، وهو حقيقة في كل منها ، والمحبوب ، والناصر ، والمتصرف في الأمر 
َّـكم لا يعتد به  ًـا بأن تعدد ، دليل يقتضيه تح ًـا لفظي وتعميمه في معانيه كلها لا يسوغ ؛ لأنه إن كان مشترك

واقتضاه استعمالات ،وعلماء البيان،وضعه بحسب تعدد معانيه كان فيه خلاف والذي عليه جمهور الأصوليين
لاية بالفتح هي ضد العداوة،والاسم منها مولى وولي، والولاية  فإن الو،الفصحاء للمشترك أنه لا يعم جميع معانيه

  .والموالاة ضد المعاداة وهي من الطرفين..بكسر الواو هي الإمارة، والاسم منها والي ومتولي
:  فهو كقوله تعالىوالقرب منه، تباع أنه الأولى بالإمامة بل بالا:  المرادلو سلمنا أنه أولى إلا أننا لا نسلم أن: الثالث 

® χ Î) ’ n< ÷ρ r& Ä¨$ ¨Ψ9$# zΝŠ Ïδ≡tö/Î* Î/ t⎦⎪ Ï% ©#s9 çνθ ãè t7¨?$# #x‹≈ yδ uρ © É<¨Ζ9$# š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ 3 ª!$#uρ ’ Í< uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 〈،     

 ،   ولا قاطع بل ولا ظاهر على نفي هذا الاحتمال بل هو الواقع إذ هو الذي فهمه الصحابة ]٦٨/ آل عمران [ 
ًـا يا بن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة:فإن عمر لما سمعه قال لعلي أخرجه ابن حنبل .هنيئ

  . في مسند البراء بن عازب  ) ١٨٥٠٢برقم  / ٢٨١ / ٤: مسنده ( في
لا تعرض فيه لوقت و،ولو سلمنا أن معناه أولى بالإمامة فالمراد المآل؛وإلا كان هو الإمام مع وجود النبي  : الرابع

فلا ينافي حينئذ تقديم الأئمة الثلاثة عليه؛لانعقاد الإجماع حتى من علي ، المآل فكان المراد حين يوجد عقد البيعة له 
 بطلان تولية غيره؛ لأن أهل السنة أجمعوا على صحة - حسب زعمهم –ولا يلزم من أفضلية علي ،  عليهم 

  .إمامة المفضول مع وجود الفاضل
ولا غيرهما وقت  -رضي االله عنهما  -كيف يكون ذلك نصـا على إمامته ولم يحتج به هو ولا العباس  :امسالخ

 ،فسكوته عن الاحتجاج به إلى أيام خلافته قاض على من عنده أدنى فهم ،الحاجة إليه وإنما احتج به علي في خلافته
ُـلم منه أنه لا نص    ، للهيتمي ،ق المحرقةــالصواع :انظر.  لنبي  فيه على خلافته عقب وفاة اوعقل بأنه ع

َّـا ما ذكروه بأن هذه الآية  . ) ١١٤ – ١٠٦/ ١ ( $  ®: وأم pκš‰ r'̄≈ tƒ ãΑθ ß™ §9$# õÏk= t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& š ø‹s9Î) ⎯ÏΒ y7 Îi/¢‘ 〈 
 من طريق  )١٣٥ص : أسباب النزول (  بحجة أن هذا الحديث رواه الواحدي فينزلت يوم غدير خم في علي 

وإنما هو مفسر يروي ،إن المعلوم عند المبتدئين أن الواحدي ليس من أصحاب السنن: نقول ، أبي سعيد الخدري 
 ، وهو ضعيف مدلس ،ثم إن هذا الحديث إسناده واه؛ لوجود عطية بن سعد العوفي، بأسانيده ما صح وما لم يصح 

وقال  .  )ليس بشيء: (  وقال ابن معين، ضعيف كذلكوعلي بن عابس،   )٤/٦٧٨: تهذيب التهذيب(  :انظر
والصحيح أن . للجرجاني ، ) ١٨٩/ ٥: الكامل في ضعفاء الرجال: ( انظر) ضعيف الحديث واهي : (  السعدي فيه
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فما أتاه إلا هؤلاء الثلاثة ،      :  ، قال    )فأتوني غدا محلقين     (: قال  . نعم  :  قالوا   ) وتفعلون ؟    (
 مالـك أن    (: هر فضرب يده على صدره ، ثم قال لـه         وجاءه عمار بن ياسر بعد الظ     : قال  

تستيقظ من نومة الغفلة ، ارجعوا فلا حاجة لي فيكم أنتم لم تطيعوني في حلق الرأس فكيـف                  
  .)١(...) )تطيعوني في قتال جبال الحديد ، ارجعوا فلا حاجة لي فيكم 

أبـو  : ثلاثة  ارتد الناس إلا     : قلت لأبي عبد االله     : ورووا عن أبي بصير أنه قال       
وأبـو عــمرة     ، )٢(فأين أبـو ساسان    : ( والمقداد ؟ فـقال أبـو عبد االله       ، وسلمان  ، ذر

  .)٤() ؟ )٣(الأنصاري
  

  أنه سأل أبا عبد االله مرة عن حال الناس بعد وفاة النبي              )٥(وعن عبد الملك بن أعين      
أهـل  : فقال  ) لناس أجمعون   إي واالله يا ابن أعين هلك ا      : ( هلك الناس إذا ؟ فقال      : فقال له   

سـلمان  : إنها فتحت على الضلال ، إي واالله هلكوا إلا ثلاثة نفـر           : ( الشرق والغرب ؟ قال     

                                                                                                                                                             
 إذا نزل منزلاً  نظروا أعظم شجرة يرونها كان رسول االله : فعن أبي هريرة قال ، هذه الآية نزلت في المدينة 

وقد علق السيف ،فبينما هو نازل تحت شجرة،وينزل أصحابه بعد ذلك في ظلِّ الشجر،فينزل تحتها،ا للنبي فجعلوه
من يمنعك مني !يا محمد :فأيقظه فقال، وهو نائم،عليها إذ جاء أعرابي فأخذ السيف من الشجرة ثم دنا من النبي 

$  ®:  فأنزل االله) االله :( ؟ فقال النبي  الليلة pκš‰ r'̄≈ tƒ ãΑθ ß™ §9$# õÏk= t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& š ø‹s9Î) ⎯ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( βÎ)uρ óΟ©9 ö≅yè øs? 
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 : سلسة الأحاديث الصحيحة( ،  ) إسناده حسن: ( لباني وقال الأ،   )١٧٣٩برقم / ٤٣٠ /١ : د الظمآنارمو(  في
   .لابن حجر ،  ) ٢٣١ /٢: تقريب التهذيب : ( انظر ،   في سنده مؤمل بن إسماعيل وهو صدوق  )٦٤٥ / ٥

   ) . ٦ص ( ، للمفيد ،     الاختصاص )(١
: وقيل  ، ه أبو محمد وأبو ساسان لقب        ساسان البصري كنيت   أبو الحارث بن وعلة الرقاشي      بن بن المنذر    حضين     هو    )(٢

وأبي ،  ومجاشع بن مسعود    ،   طالب   أبيوعلي بن   ، ويكنى أبا محمد روى عن عثمان بن عفان         ،  أبا ساسان    كنىي
وذكره محمد بن سعد في الطبقة الثالثـة         ) تابعي ثقة : (   االله العجلي والنسائي     عبدقال أحمد بن     ، الأشعريموسى  

 أحمد بن هارون البرديجي في الطبقة الثانية من الأسماء المفردة وقال عبد الـرحمن ابـن                 رهوذكمن أهل البصرة    
وكان صاحب  ،  سادات ربيعة    من بن المنذر    حضين: (  العسكري   أحمدوقال أبو   ،  ) صدوق: ( يوسف بن خراش    

  . للمزي  ) ٥٥٦ – ٥٥٥ / ٦: تهذيب الكمال : ( انظر ) .  أمير المؤمنين يوم صفينراية
ثعلبة بـن عمـرو ابـن       : وقيل  ، عمرو بن محصن     : فقيل، اختلف في اسمه     ، النجاري عمرة الأنصاري    أبو    هو   )(٣

 عتيك بن عمرو بن مبذول واسمه عامر بن مالـك ابـن             ابنبشير بن عمرو بن محصن بن عمرو        : وقيل  ، محصن
روى عنه ابنـه عبـد الـرحمن وقتـل          ، له صحبة   ، وهو الصواب وهو والد عبد الرحمن بن أبي عمرة          ، النجار  
  . لابن عبد البر ،  ) ١٧٢١ / ٤: الاستيعاب : ( انظر. بصفين

،  أي هذان لم يستمرا على الـردة        : ( وقال المجلسي في موضع آخر       ) . ٣٥٢ / ٢٢( ، للمجلسي  ، بحار الأنوار       )(٤
   ) .٢٣٨ / ٨٢( ، بحار الأنوار ،  ) أو لم يصدر منهما غير الشك

مات ، وحمران  ، وأخو زرارة   ، أبو ضريس   ، تابعي  ، الكوفي  ، الملك بن أعين بن سنسن الشيباني بالولاء            هو عبد       )(٥
ليس : ( وقال ابن معين    ، ) صالح الحديث   : ( قال أبو حاتم    : ( قال الذهبي   ،  بالمدينة ودفن بها في حياة الصادق       

ًـا بآخر وهو شي      ، ) بشيء    أبو عبيـد    وقال؛   ) ٤٠٤ / ٢: المغني في الضعفاء    ( ،  ) عيروى له البخاري مقرون
 ابن  وزرارة،  الملك بن أعين   عبدهم ثلاثة أخوة    : حدثنا سفيان قال    : حدثنا حامد قال  ، عن أبي داود    : ( الأجري  

. زيللم،  ) ٢٨٤ / ١٨: تهذيب الكمال   ( ،  ) أخبثهم قولاً  عبد الملك     ، كلهمروافض  ، وحمران بن أعين    ، أعين  
َّـا الإمامية فقد وثقته       ) .٢٨٦ / ١: ضعفاء العقيلي   ( : وانظر ، وروى الكشي في كتابه بأن الصادق قد دعا له        ، أم

: للطوسي ؛ وقال الشبـستري  ،  ) ٤١٠ – ٤٠٩ / ١: اختيار معرفة الرجال : ( انظر.  قبره  وزار، و ترحم عليه    
 ) . ٣٢٣ / ٢: أصحاب الإمام الـصادق     ( ، ) شيعة في وقته    من وجهاء ال  ، ممدوح  ، تابعي  ، إمامي  ، محدث  ( 

  .  للبروجردي ،  ) ٣١ / ٢: طرائف المقال ( للتفرشي ؛ ،  ) ٤٢٩ / ٢: نقد الرجال : ( وانظر
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ولحقهم عمار ، وأبو ساسان الأنصاري ، وحذيفـة ، وأبـو            ، الفارسي ، وأبو ذر ، والمقداد       
  .)١() عمرة فصاروا سبعة 

  
: فوا االله ما وفى بها إلا سبعة نفر: ( ول  يقسم ويق– حسب زعمهم –وكان أبو عبد االله  

   ،)٢(سلمان ، وأبو ذر ، وعمار ، والمقداد بن الأسود الكندي ، وجابر بن عبد االله الأنصاري 

   .)٣()  يقال له الثبيت ، وزيد بن أرقم ومولى لرسول االله 
، )بحب أربعة    إن االله أمرني     ( : قال رسول االله    : ( ورووا عن أبي عبد االله أنه قال        

 إن  (:  ، ثم سكت ، ثم قال        )  علي بن أبي طالب      (: ومن هم يا رسول االله ؟ قال        : قالوا  
،  علـي بـن أبـي طالـب     (: ومن هم يا رسول االله ؟ قال      : قالوا   )االله أمرني بحب أربعة     

  .) ٤(...) )وسلمان الفارسي ، وأبو ذر الغفاري ، والمقداد بن الأسود 
  

 ، وزراء رسـول االله     ، وعثمـان   ، وعمـر   ، خلفاء الثلاثة أبا بكر     وهم يخصون ال  
ًـا في ذلك وسماه        ، وأصهاره بالنصيب الأوفى من التكفير       باب كفـر   " فقد عقد المجلسي باب

  .)٥(" ولعنَهم ، وفضل التبري منهم ، وقبـائح آثارهم ، وفضائح أعمالهم ، ونفاقهم ، الثلاثة 
  

                                                 
   ) .٦ص ( ، للمفيد ،     الاختصاص )(١
، الإمـام الكبيـر   ، ب بن سلمة  بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كع  حرام عمرو بن    ابن بن عبد االله     جابر    هو      )(٢

 ، المـدني ،  الرحمن الأنصاري الخزرجي الـسلمي       عبد عبد االله وأبو     أبو  ، رسول االله    صاحبالحافظ  ، المجتهد  
 وعن ، ا عن النبي    ا كثير ًـ علم روى، ا  ًـ من شهد ليلة العقبة الثانية موت      آخر أهل بيعة الرضوان وكان      من الفقيه
ا اتفق له   ًـحديث)  ١٥٤٠  (بلغ مسنده  ، والزبير وطائفة ، ومعاذ بن جبل    ، وأبي عبيدة   ،  وعلي ، عمرو،  بكرأبي  

،  هـ   ٧٧ سنة   توفي  ،  اًـ حديث ١٢٦ومسلم  ، ا  ًـحديث)  ٢٦  ( البخاري لهوانفرد  ، ا  ًـحديث ) ٥٨  (الشيخان على 
  .للذهبي ،  ) ١٩٤ – ١٨٩ / ٣: سير أعلام النبلاء : ( انظر. بآخره  سنة وأضر  ٩٤ إنه عاش  :قيل و

نشر مؤسسة آل البيت لإحياء     ، مطبعة مهر   : قم  ( ، الطبعة الأولى   ، لأبي العباس عبد االله الحميري      ،     قرب الإسناد       )(٣
   ) .٣٢٢ / ٢٢( ، للمجلسي ، ؛ وبحار الأنوار ) ٧٩ص (   ، ) هـ ١٤١٣طبع عام ، التراث 

: وقد ورد هذا الحديث عند أهل السنة من طريق أبي بريدة أنه قـال                ) . ٣٥٣ / ٢٢( ، للمجلسي  ،     بحار الأنوار       )(٤
علـي  : ( قيل يا رسول االله من هم ؟ قال         ) واخبرني أنه يحبهم    ، إن االله أمرني بحب أربعة       : ( قال رسول االله    

ًـا  -منهم   ، )١٤٩بـرقم   / ٥٣/  ١: سننه ( رواه ابن ماجه في ،)والمقداد ، وسلمان ، وأبو ذر  ، - يقول ذلك ثلاث
: سننه( باب فضل سلمان وأبي ذر والمقداد ؛ وبنفس السند رواه الترمذي في              ، كتاب فضائل أصحاب رسول االله      

حـديث  :  ( وقال أبـو عيـسى    ، باب مناقب علي بن أبي طالب ، كتاب المناقب  ،  ) ٣٧١٨برقم   / ٦٣٦ / ٥
ًـا إلا أنه يخطئ كثيرا         شريك بن عب  و ) . حسن لا نعرفه إلا من حديث شريك       وتغير ، د االله النخعي وإن كان صدوق

، وأما شريك فهو ابن عبد االله النخعـي قاضـي الكوفـة    : ( قال ابن رجب الحنبلي     ، حفظه منذ ولي قضاء الكوفة    
، .)..ولا سيما بعد أن ولي القضاء وكان في تلك الحالة فيه تيه وكبر واحتقار للأئمة الصالحين               ، وكان كثير الوهم  

تغير حفظه منذ ولي القضاء     ، يخطئ كثيرًا ، صدوق  : ( وقال عنه ابن حجر    ) . ٤٠٥ / ١: شرح علل الترمذي    ( 
 / ٢: تهذيب التهذيب ( ؛   ) ٤١٧ / ١: تقريب التهذيب   ( ،  ) شديدًا على أهل البدع   ، فاضلا ً ، وكان عادلا ً  ، بالكوفة

:           ويقـول الألبـاني     ) . ٤٥٧ / ١: مة فـتح البـاري   مقد( ، ) مختلف فيـه   : ( ويقول في موضع آخر    ). ٤٩٥
 / ٤: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضـوعة      ( ، ) فأنى لحديثه الحسن ؟   ، لا يحـتج به لسوء حفظه    ، ضعـيف( 

 لا يحب غيرهم فقد وردت عشرات الأحاديـث تثنـي           ولو صح الحديث فليس فيه دلالة على أنه         :  قلت   ) . ٥٤
  .والاستدلال إنما يتم بالأخذ من الأحاديث جميعها لا انتفاء بحسب الهوى  ، اد آخرين من الصحابة على أفر

   ) .٤٠٤ – ١٤٥ /  ٣٠( ، بحار الأنوار :     انظر )(٥
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مـا تقـول فـي     : قلت لزيد بن علـي  :  قال )١(ن العلا وروى فيه عن عبد االله ب    
  .)٢(...) لا ولكني من العترة : ( فأنت صاحب الأمر ؟ قال :قلت ) ألعنهما : ( الشيخين ؟ قال

  
أسألك عن فلان وفـلان؟     : قلت له : ويروي عن الثمالي ، عن علي بن الحسين ، قال           

   .)٣() واالله كافرين مشركين باالله العظيم فعليهما لعنة االله بلعناته كلها ، ماتا : ( قال 
  

ًـا قال     أخبرنـي عـن هـذين       : -عليهما السلام   -قلت لعلي بن الحسين     : وعنه أيض
كنا أحق بـه    ، وأخَذا ميراثنا ، وجلسا مجلسنا      ، هما أول من ظلمنا حقنا      : ( الرجلين ؟ قال    

  . )٤()ولاهما ولا رحمهما ، كافران ، كافر من ت، منهما ، لا غفر االله لهما 
:  في بعض خلواته ، فقلـت        كنت معه   : وروى عن مولى لعلي بن الحسين ، قال         

ًـا ، ألا تخبرني عن هذين الرجلين ، عن أبـي بكـر وعمـر ؟  فقـال                        :         إن لي عليك حق
  .)٥()كافران ، كافر من أحبهما ( 

  
ين غير مؤمنين ما سمِع     ومما يدل من أنهما كانا منافق     : (  فيهما )٦(ويقول حسن الحلي  

، وجبتيهمـا   ، اللهم العن صنمي قـريش    ( :  وهو هذا    من قنوت مولانا أمير المؤمنين      
وأنكرا ، اللذين خالفا أمرك    ] يقصد عائشة وحفصة    [ وابنتيهما  ، وافكيهما  ، وطاغوتيهما  

 ، وعطلا أحكامـك  ، وحرما كتابك   ، وقلبا دينك   ، وعصيا رسولك ، وجحدا أنعامك   ، وحيك  
، وخربـا بـلادك     ! وواليا أعداءك   ! وعاديا أولياءك   ، وألحدا في آياتك    ، وأبطلا فرائضك   
 يقنت  وكان   )... ومحبيهما  ، وأشياعهما  ، وأتباعهما  ، اللهم العنهما   ، وافسدا عبادك   

ًـا يستغيث منه       (: به ثم يقول أربع مرات        النار في النار آمـين رب       أهل اللهم عذبهم عذاب
  .)٧() ...)ن العالمي

                                                 
رجـال ابـن    ( ،  ) ثقة من وجوه أصحابنا   : (  أبو محمد قال ابن داود الحلي       ،     هو عبد االله بن أبي العلا المذاري            )(١

   ) . ١٢١ص : وددا
، ؛ وقد ذكرها الخزاز القمي في كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عـشر               ) ٢٠١ / ٦٤( ،     المصدر السابق       )(٢

وحـذف  ،  ) ٣١١ص  ( ، ) هـ  ١٤٠١طبع عام   ، انتشارات بيدار   ، مطبعة الخيام   : قم  ( ، عبد اللطيف الحسيني    
  .ث نقاط واكتفي بوضع ثلا" ألعنهما " المحقق كلمة 

   ) .١٤٥ /  ٣٠( ،     بحار الأنوار )(٣
   ) .٣٨١ / ٣٠( ،     المصدر السابق )(٤
  .    نفس الموضع من المرجع السابق )(٥
 ـ       ،    هو حسن بن سليمان بن محمد  بن خالد الحلي العاملي               )(٦ الـشهيد  " تتلمذ على يد محمد بن مكي العاملي المعروف ب

ومختـصر  ، الرجعـة   ، المعراج  ،  المحتضر   ه هـ من مصنفات   ٨٠٢توفي بعد   ، هـ ٧٥٧و أجازه سنة    ، " الأول
،  ) ٣٤١ / ٥: معجم رجال الحـديث     ( ،  ) فقيه، عالم  ، فاضل  : ( قال الحر العاملي الإمامي     . بصائر الدرجات   

  . طهراني لل،  ) ٢٢٥ / ٢١( ،  ) ١٦٢ / ١٠:الذريعة :  ( وانظر . نقله الخوئي من كتاب تذكرة المتبحرين 
ويقول فـي موضـع    ) . ٢٦١ – ٢٦٠ / ٨٢( ، ورواه المجلسي في بحار الأنوار  ) ٦٢ – ٦١ص ( ،   المحتضر    )(٧

إنَّ الراوي لعله كان معذورًا في التكنية باسم الرجلين تقية، وكيف كان يمكنه التصريح باسـم صـنمي                  : (  آخر  
؟ مع أن كنايته أبلغ مـن الـصريح ، إذ           أمير المؤمنين   قريش وشيخي المخالفين الذين كانوا يقدمونهما على        

ًـا إلا بذكرهما وذكر ثالثهما ، وأما سائر بني                      ظاهر أن الناس كانوا لا يبالون بذكر أحد من الصحابة بما كان واقع
أمية وأجداد سائر خلفاء الجور فلم يكونوا حاضرين في هذا المشهد في عسكر المسلمين حتى يكنى بذكرهم تقية                  

دعاء صنمي  : قال السلف   : ( وفي موضع آخر     ) . ١٣٤ – ١٣٣ / ٢( ، بحار الأنوار   ،  ) من أولادهم وأتباعهم  
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وعلـى رأســـهم    ، وكثير من مؤلفي الإمامية قرر هذه العقيدة وأشاعها في كتبـه            

ومحمد تقي   ، )٥(والحويزي ، )٤(وأبو الحسن العاملي   ، )٣(والكاشاني   ، )٢(والقمي، ) ١(العياشي
  .وغيرهم كثير ... )٦(" حجة الإسلام " الملقب بـ 

 كـان   - رضـي االله عنهمـا       –كفير الـشيخين    وما كتبه إمامية الدولة الصفوية في ت      
ًـا    ًـا ومكشوف َّـا ما كتبه أوائ   ،صريح كـان بلغـة    ...  الشيعة في عصر الكليني والقمي       لأم

، وقد كشف لنا هذه الرموز شيوخ الإمامية المتأخرون أمثـال المجلـسي             ، الرمز والإشارة   
  .والكاشاني حينما اشتد أمرهم 

فقد ، ونعثل ، ورمع ، بالفصيل  : الخلفاء الثلاثة تسمية : ومن مصطلحاتهم الخاصة 
:     ومن أعداء االله أصلحك االله ؟ فقـال لـه           : رووا أن أبا حمزة الثمالي سأل أبا جعفر بقوله          

ومعاويـة   ، ونعثل  ، ورمع  ، أبو الفصيل   : ( من هم ؟ قال     : قلت  : قال  ) الأوثان الأربعة   ( 
   .)٧() عادى أعداء االله ومن دان دينهم ، فمن عادى هؤلاء فقد

ًـا لأبي بكر وعمر  ،         وحبتر ، زريق  : - رضي االله عنهما –وتسميتهم أيض

oλm; èπ$ ®: ففي قوله تعالى . أو العكس  yèö7 y™ 5>≡ uθö/ r& Èe≅ ä3 Ïj9 5>$ t/ öΝ åκ ÷] ÏiΒ Ö™÷“ ã_ ìΘθÝ¡ø) ¨Β ∩⊆⊆∪ 〈  ،

يؤتي بجهنم لها سبعة : ( ل رووا عن أبي بصير عن أبي جعفر أنه قا،  ] ٤٤/ الحجر [ 
للثالث ، : لحبتر ، والباب الثالث : زريق ، وبابها الثاني : بابها الأول للظالم وهو: أبواب 

لعسكر بن هوسر ، : لعبد الملك ، والباب السـادس : لمعاوية ، والباب الخامس: والرابع 
وكذا تسميتهم لعمر ابن . )٨(...) لأبي سلامة ، فهم أبواب لمن اتبعهم : والباب السـابع 

  . )٢(" دلام "  ومرة بـ )١ ("زفر "  مرة بـالخـطاب 
                                                                                                                                                             

وقد اهتم علماء الشيعة الإمامية      ) . ٦٣١ / ١٣( ، المصدر السابق   ، ) ...عظيم المنزلة ، قريش دعاء رفيع الشأن     
 يوسـف ابـن     غت شروحه أكثر من عشرة شروح، منهم      ، حيث قاموا بشرحه حتى بل     ًـا   بالغ ًـابهذا الدعاء اهتمام  

نص َّ على ذلك إعجاز حسين في كشف الحجب         ، "شرح دعاء صنمي قريش     " محمد بن الحسين الطوسي في كتابه       
نص على ذلك   " ذخر العاملين في شرح دعاء الصنمين       "  ؛ و محمد مهدي القزويني في        ) ٣٣٥ص  ( ، والأستار  

نص علـى   " رشح الولاء في شرح الدعاء      " ؛ وأبي السعادات الأصفهاني في       ) ٩ / ١٠ (، الطهراني في الذريعة    
نسيم العيش في شرح دعاء     " ؛ وعلي بن مرتضى الموسوي في كتابه         ) ٢٣٦ / ١١( ، ذلك الطهراني في الذريعة     

" الحجة  " ي كتابه   ؛ وعيسى بن علي الأردبيلي ف      )١٥٦ / ٢٤( ، نص على ذلك الطهراني الذريعة      " صنمي قريش   
   ) .  ٣٣٤ص ( ، نص على ذلك إعجاز حسين في كشف الحجب والأستار 

   ) . ٣٥٤ ، ٢٠٢ ، ٢٠١ ، ١٢١ ، ١١٩ / ١( ، تفسير العياشي  :     انظر )(١
    ) .٢٣٤ ، ١٤٩ ، ١١٥ / ١( ، تفسير القمي :     انظر )(٢
   ) . ٩ / ١( ، التفسير الصافي :     انظر )(٣
   ) . ٧٣ – ٦٧ص ( ، مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار : انظر     )(٤
   ) . ٤٩٠ / ٤( ،  ) ٧٧ / ٣( ،  ) ٣٤٤ ، ٨٣ / ٢( ،  ) ٢٨٤ ، ٢٠٦ ، ١٥١ / ١( ، تفسير نور الثقلين :     انظر )(٥
    ) .٤١٠  - ٤٠٩ / ٢( ، صحيفة الأبرار :     انظر )(٦
أو ،  أشار إلى الخلف     هكذا ، كأنه    : ( ؛ ويعقب عليه المجلسي فيقول       ) ٥٨ / ٧٢( ، للمجلسي،     بحار الأنوار       )(٧

إلى اليمين والشمال ، أي حاد عن الطريق الموصل إلى النجاة فلا يزيده كثرة العمل إلا بعدًا عن المقـصود كمـن                 
مر ، ونعثل   والبكر متقاربان في المعنى ، ورمع مقلوب ع       ، ضل عن الطريق ، وأبو الفصيل أبو بكر؛ لأن الفصيل           

   ). ٢٥١ / ١( ، لعلي النمازي ، مستدرك سفينة البحار : انظر  ). هو عثمان كما صرح به في كتب اللغة
الزريـق  : ( يقول المجلسي    ). ١٨ – ١٧ / ٣( ، للحويزي  ، ؛ تفسير نور الثقلين      ) ٢٦٣ / ٢( ،     تفسير العياشي       )(٨

والحبتر هو عمر ، والحبتر هو الثعلب ؛ ولعله إنما كني عنه            . عين  كناية عن أبي بكر ؛ لأن العرب يتشأم بزرقة ال         
وهو أظهر إذا الحبتر بالأول أنسب ، ويمكن أن يكون هنـا            ، لحيلته ومكره ، وفي غيره من الأخبار وقع بالعكس          
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وعظمـائهم  ، وكما طعنوا في الخلفاء الثلاثة طعنوا في آخرين من فضلاء الـصحابة             
وسالم مولى ، وأبي عبيدة عامر بن الجراح     ، وسعد بن أبي وقاص     ، كعبد الرحمن بن عوف     

   !أبي حذيفة 
ًـا يوم غدير خم      لما أقام رسول االله     : ( ق أنه قال    فقد رووا عن الصاد    كـان  ،  علي

 ، وعبد الرحمن بن عوف، وسـعد        )٣(أبو بكر، وعمر  : بحذائه سبعة نفر من المنافقين ، وهم      
ألا : )٤(بن أبي وقاص ، وأبو عبيدة ، وسالم مولى أبي حذيفة ، والمغيرة بن شعبة، قال عمر                

قال لي ربي ، فلما     : الساعة يقوم ويقول     ، النبي  : ي  ترون عينيه كأنهما عينا مجنون يعن     
 اللهـم    (:االله ورسوله، قـال   :  ، قالوا    ) يا أيها الناس من أولى بكم من أنفسكم ؟           (: قام قال   

 ل فنزل جبرائي  )فاشهد، ثم قال ألا من كنت مولاه فعليٌّ مولاه ، وسلموا عليه بإمرة المؤمنين               
يحلفون باالله  : ( فأنزل االله   ، وم فدعاهم وسألهم فأنكروا وحلفوا       بمقالة الق  وأعلم رسول االله    

  .)٥()...) ما قالوا 
، ) ٧(وأنس بـن مالـك    ، ) ٦(ونقلة الشريعة كأبي هريرة     ، بل ويتناولون خيار الصحابة     

قال النعمان المغربـي    ، وغيرهم  ... )١(والزبير بن العوام    ، وطلحة  ، )٨(والبراء بن عازب  

                                                                                                                                                             
ًـا المراد ذلك ، وإنما قدم الثاني ؛ لأنه أشقى وأفظ وأغلظ               بنـي   وعسكر بن هوسر كناية عن بعض خلفاء      ، أيض

أو بني العباس ، وكذا أبي سلامة ، ولا يبعد أن يكون أبو سلامة كناية عن أبي جعفر الدوانيقي ، ويحتمل                     ، أمية  
ًـا                   ،   )أن يكون عسكر كناية عن عائشة وسائر أهل الجمل إذ كان اسم جمل عائشة عسكرًا ،وروي أنه كان شيطان

   ) .٣٠٢ – ٣٠١ / ٨( ، بحار الأنوار 
،        للحميـري القمـي     ، ؛ وقرب الإسـناد      ) ١٦٥ص  ( ، تحقيق الأنصاري   ،  كتاب سليم بن قيس الهلالي       :    انظر      )(١

: قم  ( ، الطبعة الأولى   ، لأبن طاووس الحسيني    ، ؛ والتحصين لأسرار ما زاد من اخبار كتاب اليقين           ) ٥٧ص  ( 
  ) .   ٥٣٧ص ( ، ) هـ ١٤١٣طبع ، نشر مؤسسة دار الكتاب ، مطبعة نمونه 

؛  )٧٣ – ٧٢ / ٢٤(،للمجلسي، ؛ وبحار الأنوار     )٤٠ / ٣( ، لعلي بن يونس العاملي     ، الصراط المستقيم   :     انظر      )(٢
    ) .١٣٢ / ٨( ، لعلي النمازي ، مستدرك سفينة البحار 

َّـا في تفسير القمي رمز للشيخين بقوله  ،     هكذا في تفسير الصافي )(٣    ) . ٣٠١ / ١(  ، )وفلان ، فلان : (  أم
   ) . ٣٠١ / ١( ، ) قال الثاني : ( وفي تفسير القمي قال ،     هكذا في تفسير الصافي )(٤
قـال الـشيخ ناصـر       ) . ٦٣٥ / ١٣( ، للمجلسي  ، ؛ بحار الأنوار     ) ٣٥٩ / ٢( ، للكاشاني  ، التفسير الصافي        )(٥

ًـا على هذه الرواية        هذا القول قد رام الطعن فـي رسـول االله           اقل أن واضع    لا يخفى على ع   : ( القفاري معقب
إذا كان كبار صحابته لم يؤمنوا به، وهم الـذين عاصـروه            : لأنه يريد أن يقال   ؛  نفسه وفي نبوته بادئ ذي بدء       
رجل سوء له أصحاب سوء، كما كشف عن        : فغيرهم أحق، كذلك يريد أن يقال     . ..وتلقوا عنه، وشاهدوا معجزاته   

ض السلف، كما يريدون الطعن في الإسلام ذاته بطريقة ماكرة خفية على الأغرار والـدهماء وهـو                 هذا الهدف بع  
    ) .٨٨٣ – ٨٨٢/ ٢( ، أصول مذهب الشيعة ،  ) الطعن في الناقل لإبطال المنقول

 وقـد   للمجلسي ؛ ،  ) ٤٠١ / ٣٠( ؛   ) ٢١٧ / ٢: بحار الأنوار   ( للصدوق ؛   ،  ) ١٩٠ص  : الخصال  : (     انظر      )(٦
:     انظـر   .  بالكفر والعياذ بـاالله      وحكم على أبي هريرة     ، "أبو هريرة   " ألف شرف الدين الموسوي كتاب وسماه       

البرهـان فـي    " عبد االله بن عبد العزيز بن علي الناصر في كتابه           : وقد تصدى لهذا الكتاب الشيخ       ) . ١٦٨ص  ( 
َّـة    وتناول الإمامي  . com.albrhan.www://httpنشر على موقع    " تبرئة أبي هريرة من البهتان        محمود أبو ري

دار : مصر  ( نشرت الطبعة الثالثة في     " شيخ المضيرة أبو هريرة   " أبا هريرة بالطعن الشديد في كتاب مستقل سماه         
إلى أن سخر االله تعالى مـن        ). ٢٣٢ – ٢٠١ص  : ( انظر  " أضواء على السنة المحمدية     " وفي كتابه   ) المعارف  

 – ٢٩٨ص  : ( انظـر   "السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي      " مصطفى السباعي في كتابه     : رد عليه أمثال الشيخ     
الأنوار الكاشفة لما في كتـاب أضـواء علـى الـسنة            " عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في كتابه        : والشيخ   ) ٣٧٤

   ).  ٢٢٧ – ١٤٠ص : ( انظر ،) هـ١٤٠٢طبع عام ،عالم الكتب:بيروت"(ليل والمجازفة المحمدية من الزلل والتض
  . للطوسي،  ) ٢٤٧ /  ١: اختيار معرفة الرجال ( للصدوق ؛ ،  ) ١٩٠ص : الخصال : (     انظر )(٧
   ) .٢٤٧ / ١: المصدر السابق : (     انظر )(٨
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فأما جورهم في الحكم فأي جور أعظم من جور من جار علـى              : ( -   وحاشاهم –فيهم  
 بالجنة من   إمام زمانه ، وحاربه واستحل قتل أفاضل الصحابة الذين شهد لهم رسول االله              

   .)٣(...) )٢(وأخبر عن بعضهم أنَّ الفئة الباغية تقتله، أهل بدرومن أهل بيعة الرضوان 
ولكـنهم لـم    ، ة على الحكم بكفر محـاربي علـي         واجتمعت الشيع : ( ويقول المفيد   

ولـم  ، يخرجوهم بذلك عن حكم ملة الإسلام إذ كان كفرهم من طريق التأويل كفـر ملـة                 
والاعتصام ، وإظهار الشهادتين   ، يكفروا كفر ردة عن الشرع مع إقامتهم على الجملة منه           

رجين من الإيمان مستحقين وإن كانوا بكفرهم خا، بذلك عن كفر الردة المخرج عن الإسلام        
   .)٤()...والخلود في النار، اللعنة 
  

واستسلم الكثير رغبـة فـي جـاه        : ( فيقول فيهم   ، ويسير التستري على نهج سابقيه      
أو رهبـة عـن اعتـضاده       ، الرسول المختار لمَّا سمعوا في ذلك عن راهبيهم من الأخبار           

   .)٥()...وترشح الشقاق ، اق فداموا مجبولين على توشح النف...بصاحب ذي الفقار

šχθèùθßϑø9 ®: وفي تفسير قوله تعالى  $# uρ öΝ ÏδÏ‰ôγ yèÎ/ # sŒ Î) (#ρß‰yγ≈ tã 〈 ،  ] ١٧٧/ البقرة[ ، 

ليس أحد من الصحابة إلا من نقض العهد في الظاهر ، أو تقول عليه : (  يقول الماحوزي 
 نقض ما عاهد عليه رسول   فإنه لا يمكن أحد أن يزعم أنهإلا أمير المؤمنين ، ذلك 
  . )٦( ) والمواساة، فاختص بهذا الوصف،  من النصرة االله 

  

                                                                                                                                                             
: بـحار الأنـوار    ( ، )  من أئمة الكفر     نكانا إمامي : (  أنه قال فيهما     -  وحاشاه قول ذلك   –    نسبوا إلى أبي عبد االله          )(١

،  )٧٣٢ / ١: ميزان الحكمة   ( للنوري الطبرسي ؛    ،  ) ٦٣ / ١١: مستدرك الوسائل   ( للمجلسي ؛   ، ) ١٨٥ / ٣٢
   .يلمحمدي الري شهر

... باب التعاون في بناء المسجد      ، ة  كتاب الصلا ،  ) ٤٣٦حديث رقم    / ١٧٢ / ١: صحيحه  (      رواه البخاري في        )٢(
فإن قيل   : (يقول الحافظ ابن حجر     ) يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار       ، الفئة الباغية   ويح عمار تقتله    : ( بلفظ  

والذين قتلوه مع معاوية وكان معه جماعة من الصحابة فكيف يجـوز علـيهم              ، وهو مع على    ، كان قتله بصفين    
لا لوم عليهم في أتبـاع      ، وهم مجتهدون   ، أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة        :  ؟ فالجواب  الدعاء إلى النار  

وكذلك كان عمـار يـدعوهم إلـى        ، وهو طاعة الإمام    ، الدعاء إلى سببها    : فالمراد بالدعاء إلى الجنة     ، ظنونهم  
ذلك لكنهم معذورون للتأويل الـذي      وكانوا هم يدعون إلى خلاف      ،  الواجب الطاعة إذ ذاك      مطاعة علي وهو الإما   

إن : وقـال   ، الحديث اعلم أنَّ هذه الزيادة لم يذكرها الحميـدي فـي الجمـع              ..." يدعوهم  " وقوله   ... ظهر لهم 
. أو وقعت فحذفها عمدًا ، ولعلها لم تقع للبخاري   ، وكذا قال أبو مسعود قال الحميدي       ، البخاري لم يذكرها أصلاً       

ويظهر لي أنَّ البخاري حذفها عمدًا ؛ وذلـك         : قلت  . والبرقاني في هذا الحديث     ، لإسماعيلي  وقد أخرجها ا  : قال  
فدل على أنها فـي هـذه        ، أنَّ أبا سعيد الخدري اعترف أنه لم يسمع هذه الزيادة من النبي             : لنكتة خفية وهي  
وكذا ، كافرة أو المرتدة إنما قال الباغية        لم يقل الفئة ال    فالنبي   ) . ٥٤٢ / ١( ، فتح الباري   ، ) ...الرواية مدرجة 

  . ولا يقعون في الخطأ ، لا يذنبون ، لم يقل أحد إن الصحابة معصومون 
   ) .١٠٨ – ١٠٧ /  ٢( ،     شرح الأخبار )(٣
    ) .١٥١ص (  ،     أوائل المقالات )(٤
،      ) تبة آية االله العظمى مرعـشي النجفـي         منشورات مك : قم  ( ، شهاب الدين النجفي    : تعليق  ،     شرح إحقاق الحق        )(٥

 )٦ – ٥ / ١ . (   
   ) .٦١ص ( ،     كتاب الأربعين )(٦
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وإنمـا كـانوا    ، إنَّ بعض الصحابة لم يؤمنوا باالله طرفـة عـين           : ( ويقول الخوئي   
ولا ،  مع علمـه بحـالهم لـم يحكـم بنجاسـتهم             وهو  ، يظهرون الشهادتين باللسان    

  .)١()...بكفرهم
  

إننا : ( ي الصحابة تتلخص في التقسيم الذي ذكره علي الميلاني بقوله           فعقيدة الإمامية ف  
قسم : ننظر إلى الصحابة على أساس التقسيم التالي ، فإن الصحابة ينقسمون إلى قسمين              

الذين ماتوا في حياة رسول االله ، بحتف الأنف ، أو استشهدوا في بعض الغزوات،               : منهم  
وأعانوه في سبيل    ، لصحابة الذين نصروا رسول االله      فهؤلاء نحترمهم باعتبار أنهم من ا     

من بقي بعد رسول االله ، وهؤلاء الذين بقـوا بعـد            : القسم الثاني منهم     .نشر هذا الدين    
، وأخذ    فمنهم من عمل بوصية رسول االله        :ا إلى قسمين    ًـينقسمون أيض  رسول االله   

  ، يطعه في أوامـره ونواهيـه        ومنهم من خالف وصيته ، ولم     . ق أوامره   بسنته ، وطبَّ  
وأما الذين  . أما الذين عملوا بوصيته ، فنحن نحترمهم ، ونقتدي بهم           .  وانقلب على عقبيه  

  .)٢() ...لم يعملوا بوصيته ، وخالفوه في أوامره ونواهيه ، فنحن لا نحترمهم 
  

َّـا في عدالتهم يقول صدر الدين علي خان الشيرازي         دنا في  حكم الصحابة عن   : ( )٣(أم
ولا يحصل بهـا    ، ولا يتحتم الحكم بالإيمان والعدالة بمجرد الصحبة        ، العدالة حكم غيرهم    

، وخلـوص الجنـان     ، النجاة من عقاب النار وغضب الجبار إلا أن يكون مع يقين الإيمان             
وأنه مات على ذلك    ، وحفظه وصية رسول االله في أهل بيته        ، وإيمانه  ، فمن علمنا عدالته    

ومن علمنا أنه انقلـب     ، وتقربنا إلى االله تعالى بحبه      ، وعمار واليناه   ،  وأبي ذر    ،كسلمان  
وتبرأنا إلـى   ،  عاديناه الله تعالى     – عليهم السلام    –وأظهر العداوة لأهل البيت     ، على عقبه   

  .)٤() ونسكت عن المجهولة حاله ، االله منه 
  

أنَّ العدالـة   )٦( اتفقوا عليه    ويبدو من خلال ما   : ( ) ٥(ويقول إدريس الحسيني المغربي     
بينما العدالة شأن اصطلاحي يختلف عن الـصحبة ؛ فالعدالـة لهـا             . شئ ملازم للصحبة    

إلا من جهة التعسف الـذي      ، فلا لزوم بينها والصحبة     ، ضوابط محددة ، وشرائط مسطرة      
جرى عليه المزورون والمتحجرون ؛ لأن تلك الملازمة لم يكن متعارف عليها فـي زمـن                

                                                 
   ) . ٦٩ / ٢( ،)هـ ١٤١٠طبع عام ، ونشر دار الهادي ، مطبعة الصدر : قم ( ، الطبعة الثالثة ،     كتاب الطهارة )(١
: وانظر   ) . ٩ – ٨ص  (  ، )  هـ   ١٤٢١طبع عام   ، العقائدية  مركز الأبحاث   : قم  ( ، الطبعة الأولى   ، الصحابة       )(٢

   . ) ٢٠٥ / ٢( ، لعلي الشهرستاني  ، وضوء النبي 
الـدرجات  ، سـلافة العـصر     : له من الكتب    ، ويعرف بابن المعصوم    ،     هو علي خان الشيرازي المدني الحسني           )(٣

،  )٢٤٥ / ٣: الفوائد الرجالية : (انظر. هـ   ١١٢٠ى سنة   توف، وشرح للصحيفة السجادية    ، وأنوار الربيع   ، الرفيعة  
  ) .دار إحياء التراث العربي : بيروت ( ، للبغدادي ،  ) ٣٩٧ / ١: إيضاح المكنون ( لمحمد بحر العلوم ؛ 

    ) .١١ص ( ، )  هـ ١٣٩٧طبع عام ، مكتبة بصيرتي : قم ( ، الطبعة الثانية،    الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة)(٤
 عـن  يقـال  ، م من اسرة مالكية المذهب ١٩٦٧سنة " مولاي ادريس  " مدينة في المغرب ب   ولدهو إدريس الحسيني        )(٥

 دراسـته الابتدائيـة     تلقى،   عدة مؤلفات وصحافي بارز كتب في العديد من الصحف         له!!!  قدير   كاتب  أنه المتشيع
 :انظر ترجمته على هذا الرابط    .  الشام بعد تشيعه   فيالعلمية  والثانوية بالمغرب ثم هاجر الى المشرق ودرس بالحوزة         

lang&٣٤١٥=id&Item=function?aspx.index/net.albainah.www://http  
   .يقصد أهل السنة     )(٦
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فالصحابة عاشوا فتـرة     . الصحابة أنفسهم ، وفيما أدركوه من القرآن وسنة رسول االله           
،  عملوا فيها السيف على رقاب بعـضهم الـبعض   طويلة من الصراع بعد وفاة الرسول    

ًـا  ، وبيتوا لبعضهم البعض     ًـا فِرقـ في عهد رسـول االله     "صحابي  "إن كلمة   ...وتقاتلوا فِرق
  ًـ  ًـا يشترك فيها البر والفاجر ، المؤمن والمنـافق            كانت تأخذ طابع ولـم تكـن    . ا أدبي

بل هي أمر له صـلة بعمـل         ، العدالة منحة رخيصة عند الصحابي في عهد رسول االله          
ولا استخلف من خليفة إلا كانت لـه        ،  ما بعث االله من نبي       (: الإنسان ، لذا قال لهم مرة       

، وبطانة تأمره بالـشر وتحـضه عليـه         ، ه عليه   بطانة تأمره بالمعروف وتحث   : بطانتان  
  . )٢()... )١()فالمعصوم من عصمه االله 

  
إنَّ الكثير منهم قـد أسـرفوا فـي         : ( ويقول هاشم معروف الحسيني في الصحابة       

وثبـوت العدالـة    ... وخالفوا الضرورات من دين الإسـلام     ، ارتكاب المعاصي والمنكرات    
ثه ، أو أدرك عصره ولو طفلاً  صغيرًا مهما صنع بعـد             والقداسة لكل من رآه أو سمع حدي      

واقترف من الذنوب والآثام كما جرى ذلك لكثير منهم ، فهو نوع مـن              ، ذلك من المنكرات    
ولـو  ، بل ولا العقل ، ولا تؤيده تلك النصوص         ، التهويش والتضليل الذي لا يقره المنطق       

، والركوع والـسجود    ، شدة على الكفار    من بعيد ؛ ذلك لأن من وصفهم االله بتلك الآيات بال          
وغير ذلك من الأوصاف لا ينكر أحد فضلهم ، ولا يتردد في عدالتهم ،              ، والهجرة والجهاد   

ورووا حديثه ، بل وحتى الذين ناصروا دعوتـه         ، ومن المعلوم أنَّ الذين عاصروا الرسول       
 ـ           ة ، بـل مـن بيـنهم        لم تتوفر في أكثرهم تلك الصفات التي اشتملت عليه الآيات الكريم

ًـا ، ومـن ينتظـر           ، والمتخاذل  ، والفاسق  ، المنافق   ًـا أو طمعـ والمتستر بالإسلام خوف
ويهيئ المناسبات ليقف بدوره في وجه تلك الدعوة المباركة ، ، ويراقب الظروف ، الفرص 

  .)٣( ) ...ولو بالفتك بالرسول إذا اقتضى الأمر
 وراء ذلك انتقاص الـصحابة ، وإنكـار         ونحن لا نريد من   : ( وقال في موضع آخر     

وللجهاد فضله ، وإنما الذي أردناه      ، وللعمل الصالح أجره    ، فضلهم ، فإن للصحبة شرفها      
أنَّ الصحبة ليست من أسباب العصمة عن الذنوب ، وأنَّ الإسلام قد نظر إلى الإنسان مـن                 

ولم يجعل لقرابة الدم     ، وأوصافه، وألقابه  ، خلال أعماله وتصرفاته ، لا من خلال أمجاده         
 ، نريد أن نقول لمن يشترطون عدالة الراوي،         )٤(والعرق ميزة فضلاً عن الألقاب والصفات       

ومكانتها من التشريع ، وأثرهـا فـي حفـظ          ، إنَّ جلال السنة    : وتزكيته بشاهدين عدلين    

                                                 
باب بطانة الإمـام وأهـل      ،  كتاب الأحكام   ،  ) ٦٧٧٣برقم   / ٢٦٣٢ / ٦: يحه  صح(     الحديث رواه البخاري في         )(١

  . من طريق أبي سعيد الخدري  . مشورته البطانة الدخلاء 
   ) .٩٢ – ٩١ص (  ، ) مركز الأبحاث العقائدية : قم ( ،     الخلافة المغتصبة )(٢
فكيف يدعي أن مـن الـصحابة       !  هذا كلام متناقض     :قلت   ) . ٧٦ – ٧٠ص  ( ،     دراسات في الحديث والمحدثين         )(٣

،  وناصروا دعوته لم تتوفر فيهم الصفات الواردة في القرآن            حديث النبي    اومن ثم يقول من الذين روو     ... منافق  
، فاسـق   ، مع ما تفيده ظواهر الآيات القرآنية أنها نزلت فيهم لا في غيرهم ؟؟ بل وكيف ينصر الـدعوة منـافق                     

  غيرهم لإسناد أمر الأمة إليهم ؟؟ وهل من المعقول غفلة النبـي              أو لم يكن للنبي     ، تستر بالإسلام   م، متخاذل  
   ويرسلهم على أطراف البلاد ليبلغوا الإسلام وينشروه ؟؟– للغيب  مع ادعاء الإمامية علمه -عما يحدث منهم 

ًـا   وعلم،     كان من الأفضل أن يوجه هذا الحديث لنفسه أولاً                )(٤ ًـا ؛ فالإمامية هم مـن جعـل         ، ائه ثانيـ وأتباعهم ثالث
، وإن لم ينظر إلـى سـيرتهم   ،  ميزةً  وفضلاً على العالم أجمع      وابنائه على مر الأجيال من للنبي        قرابة علي   
  . وأحوالهم 
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راوي لـه ،    الثروة الإسلامية ، كل ذلك يفرض علينا أن نتأكد من صحة الحديث أيا كان ال              
ولا يكفينا أن نتثبت من أحوال الرواة ، حتى إذا انتهينا إلى الصحابي الـراوي للحـديث ،                  

ومن غير أن ننظـر     ، و كأنه قرآن منزل من غير أن تتأكد صحبته          ، نقف أمامه خاشعين    
وأصـول  ، والقـرآن   ، ونعرضها على العـقل    ، إلى متن الرواية نظرة فاحصــة واعية       

  .)١()... الإسلام
  

وفي شأن العدالة نرى أن الصحابة فيهم المؤمن العدل         : ( ويقول مرتضى العسكري    
وفـيهم  ... والحـديث   ، وهم المقصودون في ما ورد من ثناء لهم في القرآن           ، البر التقي   

  .) ٢( )منافقون مردوا على النفاق لا يعلمهم إلا االله
  

، أو رآه  ، ل من صحب النبي إنَّ الصحبة تشمل ك: ( ) ٣(ويقول أحمد حسين يعقوب 
... والبـر والفـاجر   ، والعـادل والفاسـق     ، أو سمع منه ، فهي تشمل المؤمن والمنافق         

فالصحبة ليست بمجردها عاصمة تلبس صاحبها أبراد العدالة ، وإنمـا تختلـف منـازلهم               
مـل   كفاية عن التح   ولنا في كتاب االله وأحاديث رسول االله        . وتتفاوت درجاتهم بالأعمال    

في الاستدلال على ما نقول ، والآثار شاهدة على ما نذهب إليه من شـمول الـصحبة وأن                  
فيهم العدول من الذين صدقوا ما عاهدوا االله عليه ، ورسخت أقدامهم في العقيدة ، وجرى                

  . )٤( )...الإيمان في عروقهم ، وأخلصوا الله فكانوا بأعلى درجة من الكمال 
 كان الصحابة كلهم عدولاً  لما حدثت الفتنة ، ولو كـان        فلو: ( وقال في موضع آخر     

الصحابة كلهم عدولاً  لما تفرقت الأمة ، ولو كان الصحابة كلهم عدولاً  لما قتل الصحابي                 
ًـا مثله ؛ لأن العادل لا يقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق                ، ولو كان الصحابة     )٥(صحابي

ًـا وغنيمـة       ، هله  كلهم عدولاً  لما وسد الأمر لغير أ        يأخـذها  ، ولما أصبحت الخلافة ملك
... وحجر على عقولهم، والقول بعدالة كل الصحابة خلط للأوراق ، وتعمية للناس   ، الغالب  

ووالوه هم صحابة عدول ، وهـم بفـضل االله          ، فالصحابة العدول كل الذين وقفوا مع علي        

                                                 
  ). ١٠٦  - ١٠٤ /١(،لمرتضى العسكري، معالم المدرستين:وانظر ).١٠٤ص ( ،     دراسات في الحديث والمحدثين )(١
   ) .٨ / ١( ، للمجلسي ،     مقدمة مرآة العقول )(٢
 م في   ١٩٣٩ جرش عام    مدينة في الأردن ، ب    ولد، محامي متقاعد في الستينات من عمره       ، هو أحمد حسين يعقوب         )(٣

للدراسات  الحقوق في جامعة دمشق وسجل       دراسةأسرة شافعية المذهب حصل على الثانوية العامة من مصر، وأكمل           
انظر نبذة من حياته    ،  ، محامي وخطيب جمعة ورئيس بلدية بالأردن         اللبنانيةالعالية، دبلوم القانون العام في الجامعة       

   id&Item=nfunctio?aspx.index/net.albainah.www://http=٢٨٨٢&lang :على هذا الرابط 
   ) . ٦٠ – ٥٩ص ( ،   نظرية عدالة الصحابة   )(٤

٥ β ®:   هذا مخالف لصريح قوله تعالى)( Î)uρ Èβ$tG xÍ← !$ sÛ z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ è= tG tG ø% $# (#θßs Î= ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ( .β Î* sù ôMtó t/ 
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   .وسأبين موقف أهل السنة من هذه القضية في المطلب اللاحق، والبغي 
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رضه منهم كالزبير وطلحة ندما ولم      ومن عا ! )١(ومنته الأكثرية الساحقة من صحابة النبي       
  .)٢() ...يموتا حتى دخلا في طاعته بالرضى 

  
إنَّ الصحابة ، لم يقل أحد بعصمتهم من الأخطـاء          ...: ( ويقول محمد رضا الجلالي     

ًـا      ًـا   ، والانحرافات ، لا عقدي ًـا ، فإنهم أصبحوا في نظـر الطائفـة          ، ولا فكري ولا عملي
ًـا إلى الدين ، ومن خلالهم تصل أحكامه         ] السنة  يقصد أهل   [ المتمسكة بهم    وتفسر ، طرق

 -ومهما كان فعلهم    ،  أيا كانوا    -وتعرف سيرته ، فلا بد أن يوثقوا ويلتزم برأيهم          ، آياته  
ولأنهم يمثلون المسلمين الأولين القائمين بأمر الإسلام ، فلا بـد أن نلتـزم بهـم ، فـإن                   

ي نفس الإسلام ومـسلماته ، وإنَّ رفـض الـصحابة ،            التشكيك في هؤلاء يعني التشكيك ف     
                 والتجاسر عليهم ، والاعتراض على سيرة أحدهم يساوي رفـض الـدين كلـه ، والكفـر

َّـا الشيعة ، الـذين     ... والمساس بالمعتقدات الأساسية الثابتة كلها      ، بالإسلام من أصله     أم
، فإنهم التزموا بالأصول الإسـلامية      لم يلتزموا بهذه الفكرة، ولم يلتزموا بما فرعوا عليها          

ًـا إلى معرفة أحكام الإسلام    ...الثابتة ، واعتمدوا على أهل البيت النبوي طريق
 إذا لم تقتـرن     - وما أعظمها    - إنما تكون فضيلة     إن الصحبة للنبي    : إلى أن قال    

   .)٣() ...بمخالفته فيما جاء به من أصول وفروع وسيرة 
 إنَّ من ثبت خروجه من دائرة       : ( الإمامي يقول صالح الورداني      والنتيجة كما يقررها  

  .)٤() ...الصحبة وجب إخراجه من دائرة العدالة 
  ومن عدالتهم مدى قبولهم لروايات الصحابة ويترتب على موقفهم من الصحابة 

ًـا ، واعتبارها سنة يعمل بها  يقول محمد حسين آل كاشف الغطاء في ، أو رفضها بتات
 إلا ما صح لهم من -  أعني الأحاديث النبوية-لا يعتبرون من السنة  نهمإ: ( مامية الإ

ما رواه الصادق ، عن أبيه : ، يعني  )٥( عن جدهم  -عليهم السلام  -طرق أهل البيت 

                                                 
  ! أو الأربعة الذين سبق الإشارة إليهم ؟،     فما يعني يا ترى ؟ السبعة )(١
   ) . ٧٤ – ٧٣ص ( ،     نظرية عدالة الصحابة )(٢
، العدد الثاني   ، محمد رضا الحسيني    : بقلم  ، تدوين السنة أم تزييف الشريعة      : مقالة نشرت في مجلة تراثنا بعنوان            )(٣

 ؛ ) ٩ – ٦ص  ( ، للتستري  ، الصوارم المهرقة   : انظر   ) . ٧٠  - ٦٨ /  ٣٥( ،  هـ  ١٤١٤السنة التاسعة لعام    
؛ الفصول   ) ١٤٦ص  ( ، لعلي الميلاني   ،  الإمامة في أهم الكتب الكلامية       ؛ ) ٢٤٨ / ١( ، للحلي  ، تذكرة الفقهاء   

نشر قسم الإعلام الخارجي لمؤسسة     : م  ق(  ،     ىالطبعة الأول ، لعبد الحسين شرف الدين     ، المهمة في تأليف الأمة     
   ) .  ٢٠٣ – ٢٠٠ص ( ، ) البعثة 

   ) .١٣١ص (  ،     المناظرات )(٤
ًـا على قوله            )(٥ هذا تعبير فيه شيء من     " ما صح لهم من طرق أهل البيت      " قوله: (      يقول الشيخ ناصر القفاري معقب

صلى االله عليه   يظن أن العمدة عندهم هو كلام رسول االله         التمويه والخداع، لأن من لا يعرف طبيعة مذهب الشيعة          
 عشر كالرسـول لا ينطـق عـن         الاثني في حين أنهم يعدون الواحد من        - الذي جاء من طرق آل البيت        - وسلم

، ولذلك يندر وجود أقوال الرسول فـي مـدوناتهم؛          ] كما سبق لنا بيان ذلك       [ الهوى، وقوله كقول االله ورسوله    
 – إنما يعني بعضهم، فليس كل آل البيت يـصلحون   "أهل البيت"  كما أن قوله     . بما جاء عن أئمتهم   لأنهم اكتفوا   

      ا أئمة، فالرواية عن ذرية فاطمة مـن ولـد الحـسن             ًـ لأن آل البيت ليسوا جميع      ؛ ا للرواية ًـ طريق – عندهم
ية أمرهم أن يعتبروا مجرد رواة يخضعون       ايتهم؛لأن من بعد الحسن من ذريته ليسوا أئمة عندهم، وغا         ولا تعتبر ر  

 عـشر   الاثنـي ما عدا الأئمة     -للرد والقبول، ولذلك كفر الاثنا عشرية كل من خرج وادعى الإمامة من آل البيت               
 يرد روايات زيد بن علي      الإستبصار ويلحظ أن الطوسي في      .) ٣ ،١رقم  /  ٣٧٢/ ١ : صول الكافي أ ( – عندهم

لأن الكتاب وضع للدعاية للتـشيع       عبير آل كاشف الغطا فيه شيء من التمويه والخداع،        فت).  ١/٦٦:  الإستبصار (
   ) . ٤١٧ / ١( ، أصول مذهب الشيعة ،  ) في العالم الإسلامي
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الباقر ، عن أبيه زين العابدين ، عن الحسين السبط ، عن أبيه أمير المؤمنين ، عن رسول 
  . -ًـا عليهم جميعالله اسلام  - االله

أبي هريرة ، وسمرة بن جندب ، ومروان بن الحكم ، وعمران  : ا ما يرويه مثلَُّـأم
بن حطان الخارجي ، وعمرو بن العاص ، ونظائرهم ، فليس لهم عند الإمامية من الاعتبار 

  .)١()...مقدار بعوضة ، وأمرهم أشهر من أن يذكر
إنَّ تعميم الحكم وهو اعتبار قول الصحابي سنة كسنة         : ( ويقول عبد الهادي الفضلي     

ولا يصح القول    ،  إلى جميع أفراد الصحابة مما لا يجوز نسبته إلى رسول االله             النبي  
به ، وذلك أن الواقع الذي أبان عنه القرآن الكريم ينفي صحة نسبة العدالة لجميـع أفـراد          

 من مرويات أقـوال الـصحابة       - نحن الإمامية    -ما هو موقفنا    : ن قال   إلى أ ...الصحابة  
التي هي نتائج اجتهاد ورأي ؟ إن المـوقف يتمثل في عـدم جــواز الأخذ بها ، للسببين                

  :التاليين 
، وفرة الأحاديث المروية عن طريق أهل البيت التي تغطي كل مـسائل الفقـه     : الأول  

  ...يلتجأ إلى اجتهاد الرأي وحيث تتوفر النصوص الشرعية لا 
وشـجبه  ،  من الأخذ باجتهاد الرأي      - عليهم السلام    -منع أئمة أهل البيت     : الثاني  

  .)٢() ...بكل قوة 
  

  

       المطلب الثاني

   ومن مروياتهممناقشة موقف الإمامية من الصحابة 
  

 وقـد لمـسنا      ،تبين لنا في المطلب السابق ما ذهب إليه الإمامية تجـاه الـصحابة              
اخـتلاف مفهـوم    : ويمكن إجمالها في عـدة  مـسائل          ، اضطراب أقوال علمائهم فيهم     

وبناء علـى   ،  إلا قليلاً  منهم      والقول بردتهم بعد وفاة النبي      ، الصحابة بالمنظور الإمامي    
وجميع أقوالهم التي تعـارض   ، وردوا مروياتهم الواردة عن النبي   ، ذلك أسقطوا عدالتهم    

  .مذهب الإمامي ال
مستقاة من أقوال أئمتهم    ، وفي هذا المطلب سنورد الرد على الإمامية من وجوه عديدة           

، ومن الكتاب والـسنة     ، ومن واقع الروايات الواردة في طعنهم       ، في صحابة رسول االله     
ومن أقوال علمـاء أهـل      ، ومن دلالة العقل الصريح والتاريخ وما علم بالتواتر من عدالتهم           

  .السنة والجماعة 
   

 الواردة في   الرد على الإمامية من أقوال أئمتهم في الصحابة         : الوجه الأول   
  . كتبهم المعتمدة 

  
                                                 

   ) . ٢٣٦ص ( ،     أصل الشيعة وأصولها )(١
   ) .١٧٨ – ١٧٦ص ( ،     دروس في أصول فقه الإمامية  )(٢
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، وعلى رأسهم رسول االله      ، في هذا الوجه سنرى توثيق أئمة أهل البيت للصحابة          
طوبى (  :  يروي الصدوق في أماليه قول النبي        ففي شرف صحبة النبي     ، ومدحه لهم   

  .)١( ...) ، وطوبى لمن رأى من رأى من رآني ، وطوبى لمن رأى من رآني لمن رآني
يا رسول االله نخاف    :  قالوا   أما إن أصحاب محمد     : ( روي عن أبي جعفر أنه قال       و

َّـرتنا     :  قالوا   ) ولم تخافون ذلك ؟      (: فقال  . علينا النفاق  َّـبتنا، إذا كنا عندك فذك وجِلنَا ، ورغ
فإذا خرجنـا   ، ونحن عندك   ، حتى كأنا نعاين الآخرة والجنة والنار       ، وزهدنا  ، ينا الدنيا   ونس

يكاد أن نحول عن    ، ورأينا العيال والأهل    ، وشممنا الأولاد   ، ودخلنا هذه البيوت    ، من عندك   
وحتى كأنا لم نكن على شئ ؟ أفتخاف علينا أن يكـون ذلـك              ، الحال التي كنا عليها عندك      

ًـا   َـلاَّ ( : ؟ فقال لهم رسول االله      نفاق ، إن هذه خطوات الشيطان فيرغبكم في الـدنيا         ..  ك
، ومشيتم على الماء  ، واالله لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة            

ًـا حتى يذنبوا ، ثم يستغفروا االله                   فيغفر االله ، ولو لا أنكم تذنبون فتستغفرون االله لخلق االله خلق
  .)٢(...) )...لهم

ما وجدتم في كتاب االله فالعمل به       : (  قال   ورووا عن جعفر عن أبيه أن رسول االله         
وكانت فيه سنة مني فلا عذر لكم       ، وما لم يكن في كتاب االله       ، لا عذر لكم في تركه      ، لا زم   

صحابي فيكم  فإنما مثل أ  ، وما لم يكن فيه سنة مني فما قال أصحابي فخذوه           ، في ترك سنتي    
واختلاف أصـحابي   ، وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم      ، كمثل النجوم فبأيها أخذ اهتدى      

   .)٣() لكم رحمة 
  

                                                 
 ) . ٢٦٥ص  ( ،  في كنز الفوائـد      ورواه أبو الفتح الكراجكي عن علي بن أبي طالب          .  ) ٤٨٤ص  ( ، الأمالي      )(١

حديث رقـم    / ١٧١ / ٦: المعجم الأوسط    (الطبراني  وقد وقفت على هذا الحديث في كتب أهل السنة فوجدته عند            
رآني وآمن بـي     رأى من رأى من      ولمن بي وطوبى لمن رأى من رآني        وآمن رآني   لمن طوبى    : (ظبلف،  ) ٦١٠٦

 الطبراني وفيه بقية وقد صرح بالسماع فزالـت الدلـسة وبقيـة             رواه: ( قال الهيثمي   ، ) طوبى لهم وحسن مآب     
   ) .٢٠ / ١٠: مجمع الزوائد ( ،  ) رجاله ثقات

حـديث  : ( قال المجلسي . باب تنقل أحوال القلب ، كتاب الإيمان والكفر ،  ) ٤٢٤ / ٢( ، للكليني ،     أصول الكافي   )(٢
 / ٢١٠٦ / ٤: صحيحه ( ونحو هذا المعنى ما رواه الإمام مسلم في ،  ) ٢٦١ / ١١( ، مرآة العقول ، ) مجهـول   

من حديث حنظلة انـه قـال       ، باب فضل دوام الذكر والفكر في امور الآخرة         ، كتاب التوبة   ،  ) ٢٧٥٠حديث رقم   
 نكـون عنـدك     االلهيا رسـول    : قال  )  ذاك ؟    وما  : ( فقال رسول االله  !  حنظلة يا رسول االله      نافق : للرسول  

والضيعات نسينا كثيرا   ، والأولاد   ، الأزواجتذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأى عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا             
 علـى  الملائكة لصافحتكم تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر         لو نفسي بيده إن     والذي  : (فقال رسول االله    

  .  مراتثلاث ) ساعة وساعة رشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ف
، ؛ الاحتجـاج     ) ١٥٧ – ١٥٦ص  ( ، للـصدوق   ، ؛ معاني الأخبـار      ) ٣١ص  ( ، للصفار  ،     بصائر الدرجات       )(٣

 ما( :  أنه قال    ورد في بعض كتب اهل السنة بعدة ألفاظ منها ما نسب إلى الرسول               ) . ١٠٥ / ٢( ، للطبرسي  
 سـنتي   يكن فالعمل به لا عذر لأحد في تركه فإن لم يكن في كتاب االله فسنة مني ماضية فإن لم                    االلهتم من كتاب    أوتي

.   )  رحمـة    لكـم  أصحابي   واختلاففما قال أصحابي إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيما أخذتم به اهتديتم              
لم يثبت في هذا إسـناد واالله       ؛  وأسانيده ضعيفة   ، هور   متنه مش  حديث: (قال البيهقي بعد أن ذكر شيئا من الفاظه         

دار الخلفـاء   : الكويـت   ( ، عبد الرحمن الأعظمي    : تحقيق  ،  ) ١٦٢ص  : ( المدخل إلى السنن الكبرى     ، )  أعلم
   ) . هـ١٤٠٤طبع عام ، للكتاب 



   

       -  ٣٧٢ -   

أنا أمنة لأصحابي، فإذا قبـضت       ( :  قال رسول االله      (:وعن موسى بن جعفر قال      
ي مـا   ، فإذا قبض أصحابي دنا من أمت       ، وأصحابي أمنة لأمتي    دنا من أصحابي ما يوعدون    

  .)١(...) ) ا على الأديان كلها مادام فيكم من قد رآنيولا يزال هذا الدين ظاهر، يوعدون 
  
ثلاث مـرات    )رحم خلفائي   ا اللهم   ( : قال رسول االله    ( :  عن الرضا عن آبائه قال    و

، ويروون أحـاديثي    ، الذين يأتون من بعدي      (:   قال  ؟ رسول االله ومن خلفاؤك    يا: قيل له   
   .)٢(...)) فيسلمونها الناس من بعديوسنتي 
   

لقد رأيت أصحاب محمد    : (  في نهج البلاغة تزكيتهم بقوله       ونسب إلى الإمام علي     
              اًـا غبـر ، وقـد بـاتوا سـجدا       ،  فما أرى أحدا منكم يشبههم ؛ لقد كانوا يصبحون شعث

ًـا كأن ، من ذكر معادهم    ويقفون على مثل الجمر     ، ويرواحون بين جباههم وخدودهم     ، وقيام
، إذا ذكر االله هملت أعينهم حتى تبل جيـوبهم        ، بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم        
ًـا من العقاب ، ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف    .)٣(...) ورجاء للثواب ، خوف

 ثـم ،  الفجر صلى أمير المؤمنين : ( وبرواية أخرى عن علي بن الحسين أنه قال      
: وأقبل على الناس بوجهه ، فقال       ، لم يزل في موضعه حتى صارت الشمس على قيد رمح           

ًـا          ( ًـا يبيتون لربهم سجدا وقيام يخالفون بين جباههم وركــبهم ،      ،  واالله لقد أدركتُ أقوام
إذا ذكر االله عندهم مادوا كما يميد الشجر ، كأنما القـوم بـاتوا              ، كأن زفير النار في آذانهم      

   . )٤(...))ن غافلي
  

                                                 
طبــع عـام    ، دار الحـديث    : قـم( ، سعيد رضا على عسكري     : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ، للراوندي  ،     النوادر      )(١

 ـ١٤٠٧ وقد ورد نحو هذا الخبر في      ،   ) ٣١٠ – ٣٠٩ / ٢٢( ، للمجلسي  ، ؛ بحار الأنوار     ) ١٤٦ص  ( ،  )  ه
 أمـان   باب بيان أن بقاء النبـي       ، كتاب فضائل الصحابة    ،  ) ٢٥٣١حديث رقم    / ١٩٦١ / ٤:  صحيح مسلم    (

وأنا آمنة  ، النجوم آمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد            ( :وبقاء أصحابه أمان للأمة بلفظ      ، لأصحابه  
  ) .وأصحابي آمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون ، أتى أصحابي ما يوعدونلأصحابي فإذا ذهبت 

 ـ       ، ؛ صحيفة الرضا     ) ٤٠ / ١( ، للصدوق  ،    عيون أخبار الرضا       )(٢ د بـاقر   جمع مؤسـسة المهـدي بإشـراف محم
؛ وذكره الحر العاملي     ) ١١٥ص  ( ، )  هـ   ١٤٠٨نشر مؤسسة المهدي طبع عام      ، مطبعة أمير   ، قم  ( ، الأبطحي

 وقـد   ).١٤٤ / ٢( ؛ وعن الاثنين ذكره المجلسي في بحـاره          )٩١ / ٢٧( ، وسائل الشيعة   :  انظر عن علي   
بسنده  ) ٥٨٤٦حديث رقم    / ٧٧ / ٦: لأوسط  معجمه ا ( بحثت عنه في كتب أهل السنة فوجدته عند الطبراني في           

وما خلفـاؤكم ؟    ! يا رسول االله    : قلنا  )  ارحم خلفاءنا    اللهم: (  يقول   سمعت رسول االله    : عن ابن عباس أنه قال      
 أحمد بن عيسى بـن      فيه: ( قال الهيثمي   )  ويعلمونها الناس    وسنتي أحاديثي   يروونالذين يأتون من بعدي     : ( قال  

   ) .١٢٦ / ١: مجمع الزوائد ( ،  ) مي قال الدارقطني كذابعيسى الهاش
   ) .٩٥( خطبة رقم  ) ٣٩٧ / ٢( ،     بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة )(٣
حديث : ( قال المجلسي ، باب المؤمن وعلاماته ، كتاب الإيمان والكفر ،  ) ٢٣٦ / ٢( ، للكليني ،     أصول الكافي )(٤

أي " يخالفون بين جباههم وركبهم "  قوله : ( قال المازندراني  ) . ٢٥٠ / ٩(   ، مرآة العقول،  ) مجهول
" كأن زفير النار في آذانهم . " يضعون جباههم على التراب خلف وضع ركبهم عليه يأتون بأحدها عقب الآخر 

الجنة والنار في مرتبة وهو كون علمهم بأحوال ، وإحياء الليالي بالعبادات ، أشار به إلى سبب تمرنهم بالطاعات 
أي مالوا وتحركوا واضطربوا ، وفيه تلميح إلى قوله " وإذا ذكر االله عندهم مادوا كما يميد الشجر . " عين اليقين 

$ ®: تعالى  yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# # sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôM n= Å_ uρ öΝåκ æ5θ è= è% 〈 ،  ] كأنما القوم باتوا ( ،  ] ٢/ الأنفال

كأنهم باتوا غافلين عنه تاركين ، اللام للعهد والمراد أنهم مادوا واضطربوا عند ذكره تعالى خشيةً  منه ) لين غاف
   ) .١٦٧ / ٩( ، شرح أصول الكافي ، ) ...لعبادته ؛ لعدم اعتدادهم بها نظرًا إلى كمال عظمته تعالى 
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صلى أمير المؤمنين   : (  ، عن أبي جعفر أنه قال        )١( ومن طريق معروف بن خربوذ      
          وأبكاهم من خوف االله ، ثم قال        ،  بالناس الصبح بالعراق ، فلما انصرف وعظهم فبكى :

ًـا على عهد خليلي رسول االله            ( وإنهم ليـصبحون ويمـسون      ،  أما واالله لقد عهدت أقوام
ًـا غب  ًـا ، بين أعينهم كركب المعزى ، يبيتـون لـربهم سـجدا               شعث ًـا  ، را خمص وقيامـ

يراوحون بين أقدامهم وجباههم ، يناجون ربهم ويسألونه فكاك رقابهم من النـار ، واالله لقـد                 
  .) ٢(... ))رأيتهم مع هذا وهم خائفون مشفقون 

  
 خلافـتهم    ا على ًـثنيم أما الخلفاء الثلاثة على وجه الخصوص فقد رووا عن علي           

  : )      فلم يكن     وعثمان على ما بايعوهم عليه     ،وعمر، إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر ،
فإن اجتمعـوا   ، ، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار       ولا للغائب أن يرد   ، للشاهد أن يختار  

و بدعة  أ ، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن       ا كان ذلك الله رضى    ًـوسموه إمام ، على رجل   
وولاه االله مـا    ،  سـبيل المـؤمنين      اتباعه غير ، فإن أبى قاتلوه على       ردوه إلى ما خرج منه    

  .)٣(...) تولى
  
  

وذكرت أن االله اجتبى له من      : (  يقول   – رضي االله عنهما     –وفي كتابٍ له إلى معاوية      
ًـا أيده االله بهم       فكان أفـضلهم      ، م  فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائله      ، المسلمين أعوان

ولعمري إن  ، وخليفة الخليفة   ، وأنصحهم الله ورسوله الخليفة     ،   في الإسلام     - كما زعمت    –
رحمهمـا االله   ، وإن المصاب بهما لجرح في الإسـلام شـديد          ، مكانهما من الإسلام لعظيم     

   .)٤(...)وجزاهما بأحسن الجزاء 
  
 ينهى بعض من كان في      لمنسوبة إليه  في بعض الروايات ا    هذا أمير المؤمنين علي     و

  معاوية   جيشه عن سب         كرهـت لكـم أن     ( :  يقولف، مع كونه دون الشيخين في الفضل
مـن  : ولكن لو وصفتم مساوئ أعمـالهم فقلـتم         ، تشتمون وتبرؤون   تكونوا لعانين شتامين    

ولو قلتم  ، وأبلغ في العذر    ، ومن عملهم كذا وكذا كان أصوب في القول         ، سيرتهم كذا وكذا    
                                                 

يكتب : ( وقال أبو حاتم ، ) ما ادري كيف حديثه ؟    ( وقال أحمد ، ضعفه ابن معين    ،     هو معروف بن خربوذ المكي          )(١
وقـد   ). ٢٢٠ / ٤: ضعفاء العقيلـي    : ( وانظر  . للذهبي  ،  ) ٦٦٨ / ٢: المغني في الضعفاء    : ( انظر( . حديثه  

: اختيار معرفة الرجـال     : ( انظر  . أورد الكشي الإمامي فيه روايات بعضها في مدحه وبعضها في ذمه ولم يرجح            
   ) .١٩٠ص : رجال ابن داود ( ،  ) ممدوح: ( قال ابن داود الحلي  ). ٤٧٣ – ٤٧١ / ٢

حـديث  : ( باب المؤمن وعلاماته قال المجلـسي       ، كتاب الإيمان والكفر    ،  ) ٢٣٦ / ٢( ، للكليني  ،     أصول الكافي       )(٢
   ) .٢٤٨ / ٩( ، مرآة العقول ،  ) صحيح

   ) .٧ / ٣( ، شرح محمد عبده ، نهج البلاغة     )(٣
، لمحمد بـاقر المحمـودي      ، ؛ نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة         ) ١١٠ / ٣٣( ،     ذكره المجلسي في بحاره         )(٤

وورد في البحـار     ) . ١٧٧ – ١٧٦ / ٤( ، )  هـ   ١٣٨٧طبع عام   ، مطبعة النعمان   ، النجف  ( ، الطبعة الأولى   
 فكانوا في منـازلهم عنـده        ،له من المسلمين أعوانا أيده االله بهم      كرت أن االله تعالى اجتبى      وذ: ( بلفظ آخر ما نصه     

 ، وأنصحهم الله ولرسوله الخليفـة الـصديق        ،سلاملإفكان أفضلهم كما زعمت في ا     ، سلام  لإعلى قدر فضائلهم في ا    
ديق ؟   وما أنت والـص    ،ا إن تم اعتزلك كله وإن نقص لم يلحقك ثلمه           ولعمري ذكرت أمر  ، وخليفة الخليفة الفاروق    

، ... ) وما أنت والفاروق ؟ فالفاروق من فرق بيننا وبين أعـدائنا            ! فالصديق من صدق بحقنا وأبطل باطل عدونا        
   )  . ١١٠ / ٣٣( ، بحار الأنوار 
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... وأصلح ذات بينهم وبيننا   ، اللهم أحقن دمائهم ودمائنا     : وبراءتكم منهم   ، مكان لعنكم إياهم    
  .)١() لكان أحب إلي وخيرا لكم 

   
ا مـن أهـل      لم يكن ينسب أحد    ا  ًـ علي نإ: ( أنه قال   عن جعفر عن أبيه     ويروون  

   .)٢( ...))  بغوا علينا إخوانناهم( :  ول يق كان، ولكنه ، ولا إلى النفاق حربه إلى الشرك
  

     :  إلى أهل الأمصار يذكر فيه ما جرى بينه وبين أهـل صـفين             وجاء في كتاب عليٍّ   
 ) َّـا   أمرنا   وكان بدء ، ونبينا واحد ،   ، والظاهر أن ربنا واحد     والقوم من أهل الشام   ، التقينا  أن

، ولا    ، والتـصديق برسـوله     يمان باالله ، لا نستزيدهم في الإ     ودعوتنا في الإسلام واحدة   
٣( ...)ونحن منه براء،  واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان يستزيدوننا، الأمر(.  

  
" الصلاة على أتباع الرسـل ومـصدقيهم        " ومن الدعاء المنسوب لعلي بن الحسين في        

، بـين رب البريـات      و، ولا احتمال للتقية في الخلوات      ، ومدح لمتابعتهم   ، مدح للصحابة   
اللهم وأتباع الرسل ومصدقوهم من أهل الأرض بالغيب عند معارضة المعانـدين            : ( ونصه  

لهم بالتكذيب ، والاشتياق إلى المرسلين بحقائق الإيمان ، في كل دهر وزمان ، أرسلت فيـه                 
ل التقـى    من أئمة الهدى ، وقادة أه      وأقمت لأهله دليلاً  من لدن آدم إلى محمد          ، رسولاً    

  .على جميعهم السلام ، فاذكرهم منك بمغفرة ورضوان 
والذين أبلوا البلاء الحسن فـي      ، اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحابة        

نصره ، وكانفوه ، وأسرعوا إلى وفادته ، وسابقوا إلى دعوته ، واستجابوا له حيث  أسمعهم                 
إظهار كلمته ، وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت        حجة رسالاته ، وفارقوا الأزواج والأولاد في        

نبوته وانتصروا به ، ومن كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة لن تبور في مودتــه ،                 
والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته ، وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته ،                

من رضوانك ، وبما حاشوا الخلق عليـك ،         فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك ، وأرضهم           
وكانوا مع رسولك دعاة لك إليك ، واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم ، وخروجهم مـن   

  .)٤(...)ومن كثرت في إعزاز دينك من مظلومهم ، سعة المعاش إلى ضيقه 
  

ًـا     وعد َّ أبو عبد االله أصحاب النبي محمد          عـن  فلو كان منهم المرتد     ،  اثنا عشر ألف
 ؛ لما في ذلك قدح وطعن في شخص رسول          الدين لما قال عنهم أنهم أصحاب رسول االله         

كان ( : فعن هشام بن سالم عن أبي عبد االله أنه قال           ، االله إن كان أصحابه كفارا أو مرتدين        
وألفان من أهـل مكـة،      ، ا، ثمانية آلاف من المدينة      ًـ عشر ألف   اثنى أصحاب رسول االله    

ولا ، ، ولا معتزلـي      ، ولا حـروري    يئ، ولا مرج   لم ير فيهم قدري    ،  الطلقاء وألفان من 

                                                 
   ) .٣٩٩ / ٣٢( ، للمجلسي ، ؛  بحار الأنوار  ) ١٢١ / ١( ، لابن مطهر الحلي ،     قواعد الأحكام )(١
   ) .٩٤ص ( ،  للحميري القمي ،    قرب الإسناد )(٢

   ) . ١١٤ / ٣( ، شرح محمد عبده ،     نهج البلاغة (٣)
   ) .٥٤ -  ٥٢ص (  ،     الصحيفة السجادية )(٤
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ويقولون اقبض أرواحنا من قبل أن نأكـل خبـز    ، كانوا يبكون الليل والنهار، صاحب رأي   
  .)١() الخمير 
  

وجعل سـبب    ، ومما رووه عن أبي عبد االله أنه قد نفى الكذب عن أصحاب محمد              
ًـا          الاختلاف بينهم في ال    مسألة الواحدة ؛ بسبب اشتمال الأحاديث على ناسخ ومنـسوخ تمامـ

ما بالي أسألك    : قلت لأبي عبد االله     : قال  )٣(فعن عاصم بن حميد      ، )٢(مثل القرآن الكريم  
إنا : ( عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ، ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر ؟ فقال                

فأخبرني : قلت : ، قال منصور بن حازم لأبي عبد االله ) لنقصان نجيب الناس على الزيادة وا  
:  قـال   ) بل صدقوا   : (  أم كذبوا ؟ قال      صدقوا على محمد     : عن أصحاب رسول االله     

 فيـسأله عـن     أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول االله         : ( فما بالهم اختلفوا ؟ فقال      : قلت  
جيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب ، فنسخت الأحاديـث           ثم ي ، المسألة فيجيبه فيها بالجواب     

ًـا   .) ٤(...) بعضها بعض
فقد سأله أبو عمرو ، وورد عنه أفضلية السبق إلى الإيمان من المهاجرين والأنصار 

:     يتفاضل المؤمنون فيها عـند االله ؟ قال ، إن الإيمان درجات ومنازل : الزبيري بقوله 
إن االله سبق بين : ( فقال .  حتى أفهمه - يرحمك االله -فه لي ص: فقال له ، ) نعم ( 

فجعل ، ثم فضلهم على درجاتهم في السبق إليه ، المؤمنين كما يسبق بين الخيل يوم الرهان 
ًـا ، لا ينقصه فيها من حقه ، كل امرئ منهم على درجة سبقه  ولا ، ولا يتقدم مسبوق سابق

ولو لم يكن للسابق إلى الإيمان ، وأواخرها ،  هذه الأمة تفاضل لذلك أوائلُ، مفضول فاضلاً 

(šχθà ®: إلى أن قال ...فضل على المسبوق إذن للحق آخر هذه الأمة أولها Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθä9 ¨ρF{ $# 
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َّـى بالأنصار ، فبدأ بالمهاجرين الأولين على درجة سبقهم   ، ]١٠٠/ التوبة [  ثم ، ثم ثن
َّـث بالتابعين لهم بإحسان    .)٥(...)فوضع كل قوم على قدر درجاتهم ومنازلهم عنده ، ثل

  

                                                 
،            وحكم على سنده النوري الطبرسي بالصحة في خاتمة مـستدرك الوسـائل             ،  ) ٦٤٠ص  ( ، للصدوق  ، الخصال      )(١

 )٢١٢ / ١. (   
لأبـي بكر أحمد بـن هـانئ       ، كتابي ناسخ الحديث ومنسوخه     : لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يراجع            ل    )(٢

  . لأبي حامد أحمد بن محمد الرازي ، الأثرم ؛ وكتاب الناسخ والمنسوخ في الأحاديث 
اسم عاصم بن حميد الحنـاط      وجدته عند أهل السنة ب    . أبو الفضل   ، أو الجعفي   ،     هو عاصم بن حميد الحناط الحنفي           )(٣

وثقة الإماميـة فقـال احلـي      ) ٤٥٦ / ١: تقريب التهذيب   ( ، ) صدوق من السابعة    : ( الكوفي قال فيه ابن حجر      
إيضاح : ( انظر   ) . ٢٢٠: خلاصة الأقوال   ( ،  ) روى عن أبي عبد االله      ، صدوق  ، عين  ، ثقة  : ( الإمامي  
ًـا ،  ) ٢٤٦ص ( الاشتباه     .للحلي أيض

،  )حديث حسن : ( قال المجلسي   . باب اختلاف الحديث    ، كتاب فضل العلم    ،  )٦٥ / ١( ، للكليني  ،     أصول الكافي       )(٤
،              ؛ وذكـره الحـر العـاملي فـي وسـائله             )٢٢٨ /٢( ، وذكره في بحار الأنـوار       ) ٢١٦ / ١( ، مرآة العقول   

 )٢٠٨ / ٧٢. (   
:     قـال المجلـسي     . باب السبق في الإيمان     ، كتاب الإيمان والكفر    ،  ) ٤١ – ٤٠ / ٢( ، يني  للكل،     أصول الكافي       )(٥

   ) . ٢٦١ / ٧( ، مرآة العقول ،  ) حديث ضعيف( 
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:  عـن    فقد سأله عروة بن عبـد االله      ،  وكذا ورد عنه مدحه لأبي بكر الصديق خاصة       
، فقـال  ) سـيفه     أبو بكر الصديق  قد حلى ، لا بأس به     : ( لية السيف هل تجوز؟ فقال    ح

، نعـم     نعم الصديق   (:قالو ،   واستقبل القبلة ، الإمام وثبة   ؟ فوثب   فتقول الصديق   أ: السائل
 ـ  له قولاً     فلا صدق االله     ، فمن لم يقل له الصديق    ،  نعم الصديق    ، الصديق لا ا و ـفـي الدني
  .)١( )الآخرة
  

، بل كان يـأمر      فحسب   - رضي االله عنهما     –ولم يكن الصادق يتولى أبا بكر وعمر        
 أنه قال لامرأة من     ه ، فقد روى الكليني بسنده عن       منهما ءويحذر من التبرى   ، توليهمابأتباعه  

فأقول لربي إذا لقيتـه إنـك أمرتنـي         :  تـ قال  )توليهما( : فقال لها   ، عنهما  الشيعة سألته   
  .)٢( ) نعم( :  ؟ قال مابولايته

ًـا لجابر الجعفي      أبلغ أهلَ الكوفة أني بريء ممن يتبرأ من أبـي بكـر            : ( وقال يوم
  .)٣( ) - رضي االله عنهما –وعمر 
  

هل في أصـحاب الأنبيـاء أكـرم    :  سأل ربه وروى القوم عن الرضا أن موسى  
محمد على جميـع    يا موسى أما علمت أن فضل صحابة         : ( عندك من صحابتي ؟ فقال      

وفضل محمد على جــميع     ، صحابة المرسلين ؛ كفضل آل محمد على جميع آل النبـيين           
   .)٤()المرسلين ؟ 

فقال االله   ،  أن يعرفه بفضل صحابة نبيه       وذكروا عن العسكري أن آدم سأل االله        
 ) :                  زن به جميع أصـحاب المرسـلين لـرجحرجلاً  من خيار أصحاب محمد لو و إن
يا آدم لو أحب رجلٌ من الكفار أو جميعهم رجلاً  من آل محمد وأصحابه الخيـرين؛                 ، ليهمع

لكافأه االله عن ذلك بأن يختم له بالتوبة والإيمان ثم يدخله االله الجنة ، إن االله ليفيض على كل                   
وأصحابه من الرحمة ما لو قسمت على عدد كعدد كل          ، وآل محمد   ، واحد من محبي محمد     

ولأداهم إلـى عاقبـة محمـودة       ، لق االله من أول الدهر إلى آخره وكانوا كفارا لكفاهم           ما خ 
وأصـحابه  ، ولو أن رجلا ممـن يـبغض آل محمـد           ، الإيمان باالله حتى يستحقوا به الجنة       

ًـا لو قسم على مثل عدد ما خلـق االله لأهلكهـم االله                  ، الخيرين   أو واحدا منهم لعذبه االله عذاب
  .  )٥()أجمعين 
  

                                                 
   ) .٣٦٠ / ٢( ، للأردبيلي ،     كشف الغمة في معرفة الأئمة )(١
مرآة ،  ) حديث ضعيف : ( قال المجلسي   . مرأة  باب حديث أبي بصير مع ال     ،  ) ١٠١ / ٨( ،     الروضة من الكافي        )(٢

وجعفرا ، وقد روى اللالكائي عن سالم ابن أبي حفصة أنه سأل أبا جعفر محمد بن علي                 ) . ٢٤٤ / ٢٥( ، العقول  
أبو بكر  :  ( قال جعفر   : وقال  ) فإنهما كانا إمامي هدى     ، وأبرأ من عدوهما    ، تولهما  : ( عن أبي بكر وعمر فقالا      

باب سـياق مـا      ) ٢٣٥٨حديث رقم    / ١٣٢٦ / ٧: شرح أصول اعتقاد أهل السنة      ( ، ) سب الرجل جده    جدي في 
  .أو تنقصهم،  من الوعيد على من لعن الصحابةروي عن النبي 

   ) . ٢٨٣ص ( ، لعبد الحليم الجندي الإمامي  ،     الإمام جعفر الصادق )(٣
    ) .٣٤١ / ٣١( ، للمجلسي ،  بحار الأنوار ؛   ) ٣٢ص (  ،     تفسير الإمام العسكري )(٤
   ) .٣٣١ / ٦٢( ، للمجلسي ،  ؛  بحار الأنوار  )  ٣٩٢ص ( ،     تفسير الإمام العسكري )(٥
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، يتولون أبا بكر     همت، وهذه حال   )١(معصومون   أنهم أئمة    الإماميةفهذه أقوال من يزعم     
  ،، ولا يتبـرؤون مـنهم      ، ويترحمون عليهم   ، بل وسائر الصحابة    وعمر رضي االله عنهما   
 ، وسـبهم ، ، ويحـذرونهم مـن بغـضهم        ومتابعتهم   ، ومحبتهم، ويأمرون الناس بتوليهم    
  .والانحراف عن هداهم 

وفضل أبـي  ، وفضلهم بصورة عامة   ، بل وتدل أقوال هؤلاء الأئمة على سمو إيمانهم         
، وتوليهم  ، توثيقهم   ما وسع أئمتهم من       الإمامية أفلا يسع الشيعة  ، بكر وعمر بصورة خاصة     

  !  ؟عن لعنهم، فضلاً م  منهالبراءة، وعدم  الصحابة أجمعين والترضي عن
  

فضلاً  ، ليهم أن البراءة من الشيخين والصحابة واجبة      فكيف يدعي من يزعم الانتساب إ     
  !  ؟ا للإيمانًـعن كونها شرط

  . وهذه الأقوال منقولة من كتبهم 
هناك أقوال أخرى تعارض هذه الأقوال ويترتب على ذلك احتمال مـن أربعـة              .. نعم  
  : احتمالات 

  . وما عداها باطل ، أن هذه الأقوال تمثل الحقيقة : الأول 
  .أن هذه الأقوال المتعارضة لها هي الحقيقة وهذه باطل: ني الثا

  . أن كلا هذين القولين حق : الثالث 
  . أن كليهما باطل : الرابع 

  . والقولان الأخيران مردودان 
  . ويبقى القولان الأولان 

 ـ وإلى أقوال النبـي     ، وبالنظر إلى أدلة القرآن الكريم المثنية على الصحابة          ة  المثني
  . في زمن الخلفاء الراشدين يترجح القول الأول وإلى أحوال علي ، عليهم 
   

  .الرد عليهم من واقع الروايات الواردة في طعنهم : الوجه الثاني 
  

إن الناظر في كتب القوم يرى أن أول من تعرض لهم الإمامية بالطعن هم أهل رسول                
 فـي بعـض      باستثناء علي    - من أهل بيته    فنحن لا نرى ممن استثنتهم أحدا        ، االله  

مع أن واضـعها    ، وقرابته  ، وزوجاته  ،  فقد شمل الطعن بناته ومنهن فاطمة        -)٢(الروايات  
   !!- صلوات االله وسلامه عليه –يزعم التشيع لأهل بيت المصطفى 

ولـم  ، أو أربعة ، وأنه لم ينجوا إلا ثلاثة  ، فإن الروايات تذكر ردة جميع الصحابة   
   .- رضي االله عنها -تذكر فاطمة 

   

                                                 
  . فليراجع  ) ٧٠٦ – ٦٣٩ص ( ،     وقد حاول الأستاذ فيصل نور حصر هذه الروايات في كتابه الإمامة والنص )(١
   ) . ٣٣٣ / ٢٢( ، للمجلسي ، بحار الأنوار :   انظر   )(٢
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َّـا بقية بناته فإن بعض الإمامية ينفي بنوة زينب           وأن الرسول  ، وأم كلثوم   ، ورقية، أم
      وفاطمة الزهراء فقط من     ، - الذين ماتا وهما طفلين      –وعبد االله   ،  لم يرزق سوى القاسم

   .)١ (السيدة خديجة
اللهم صـلِّ علـى   : ( ادق أنه كان يقول في دعائه     ويرد هذا الإنكار ما رووه عن الص      

وألعن من  ، اللهم صل ِّ على أم كلثوم بنت نبيك         ، وألعن من آذى نبيك فيها      ، رقية بنت نبيك    
  .)٢(...) آذى نبيك فيها 

فولـد  ، وتزوج خديجة وهو ابن بضع وعشرين سنة         : ( ويقول الكليني عن النبي     
وولد له بعد المبعث الطيب     ، وأم كلثوم   ، وزينب  ، رقية  و،  القاسم   له منها قبل مبعثه     

  .)٣() ...- عليها السلام –وفاطمة ، والطاهر 
     

ًـا زوجاته أمهات المؤمنين        وقد رأينا ذلك مـن دعـاء صـنمي         ، وشمل الطعن أيض
  . والتكفير،  باللعن - رضي االله عنهما –وحفصة ، واختصاصهم عائشة ، قريش

وذكر " وبني أمية ، وحفصة ، باب ما ورد في عائشة " ًـا سماه وقد عقد المجلسي باب
 تدرون مات النبي : ( منها ما نسبه إلى أبي عبد االله أنه قال  ، )٤(فيه سبع عشرة رواية 

⎦ ®: أو قتل ؟ إن االله يقول  '⎪ Î* sùr& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λä⎢ ö6 n=s)Ρ $# #’ n? tã öΝ ä3 Î6≈s) ôã r& 4 〈  ،قبل الموت مفس ، 

  . )٥() إنهما وأبويهما شر من خلق االله : فقلنا ! إنهما سمتاه 
                                                 

لدى التحقيق في النصوص التاريخية لم نجد دليلاً على ثبوت بنوة غيـر الزهـراء                 : (     قال الإمامي محسن الأمين         )(١
، )  ...بل الظاهر أن البنات الأخريات كن بنات خديجة من زوجها الأول قبل محمـد               ،  منهن   – عليها السلام    –

 ومن  وهي دعوى عارية عن الدليل فقد أجمع أهل العلم على أنهن بناته              ) . ٥٠ / ١( ، ية  دائرة المعارف الشيع  
كلهن أدركـن الإسـلام     له أربع بنات    وأجمعوا أنها ولدت     : (يقول ابن عبد البر     ، ادعى غير ذلك فلا عبرة بقوله       

، الاستـــيعاب  ،  ) ن أهل العلم  هذا مما لا خلاف فيه بي     ... وأم كلثوم   ، ورقية  ، وفاطمة  ، وهاجرن فهن زينب    
 )١٨١٨ / ٤. (   

   ) . ١٢٠ / ٣( ، للطوسي ، ؛ تهذيب الأحكام  ) ٣٣٢ص ( ، للمفيد ،     المقنعة )(٢
   . ووفاته باب مولد النبي ، أبواب التاريخ ،  ) ٤٣٩ / ١( ،     أصول الكافي )(٣
   ) . ٦٤٦ – ٦٣٩ / ٣١(  ، بحار الأنوار :     انظر )(٤
ما : انظر ، وعلو درجتهما ، وقد ثبت بالنقل الصحيح على فضلهما : قلت  ) . ٦٤١ / ٣١( ،     المصدر السابق )(٥

باب ، كتاب فضائل الصحابة  ) ٣٥٥٨ورقم  ، ٣٥٥٧حديث رقم  / ١٣٧٤ / ٣: صحيحه ( رواه البخاري في 
باب فضل حفصة بنت عمر  ) ٢٤٤ / ٩: مجمع الزوائد ( فضل عائشة رضي االله عنها ؛ وما رواه الهيثمي في 

 وهو منها –وهذه الرواية التي نسبها الإمامية إلى جعفر الصادق ،  ورضي االله عنها ابن الخطاب زوج النبي 
تخالف ،  ) ١٠٠ / ٣( ، لعلي بن يونس العاملي ، الصراط المستقيم : انظر ،  مختلف في صحتها عندهم -براء 

سمعت : فعن الحكم قال ،  في الدنيا والآخرة  زوج النبي - رضي االله عنها –ئشة ما نسب إلى أئمتهم من أن عا
زوجته في إني لأعلم أنها : لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ؛ ليستنفرهم خطب عمار فقال : أبا وائل قال 

،  )٣٥٦١حديث رقم /١٣٧٥ / ٣: صحيحه ( ورواه البخاري في، ولكن االله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها، والآخرة الدنيا 
ويحك : باب فضل عائشة وعن أبي إسحاق أن رجلا وقع في عائشة وعابها فقال له عمار ، كتاب فضائل الصحابة 

بين يدي علي وعلي ، زوجته في الجنة  ؟ ما تريد من أم المؤمنين ؟ فأنا أشهد أنها ما تريد من حبيبة رسول االله 
باب فضائل عائشة أم المؤمنين ،  ) ١٦٢٥حديث رقم  / ٨٦٨ / ٢: فضائل الصحابة ( ذكره ابن حنبل في  . ساكت

 ١٤٠٣طبع عام ، مؤسسة الرسالة : بيروت ( ، وصي االله محمد عباس : تحقيق ، الطبعة الأولى ، رضي االله عنها 
هم ذكر ذلك ابن إسناده حسن ؛ رجاله ثقات ما عدا المطلب بن زياد بن أبي زهير صدوق ربما و: قلت ، ) هـ 

وقد روي عن علي نحو من قول عمار ؛ فقد روى الطبري بسنده أن ،  ) ١٨٩ / ٢: تقريب التهذيب ( حجر في 
:  إثر معركة الجمل  قالت لما عزمت على الارتحال إلى المدينة بعد ما جهزها علي – رضي االله عنها –عائشة 

) وإنه عندي على معتبتي من الأخيار ،  يكون بين المرأة وأحمائها واالله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما( 
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 -  والعياذ باالله - بالفاحشة – رضي االله عنها –حتى إنهم اتهموا أم المؤمنين عائشة 

šUu ®: كما نص على ذلك القمي في تفسير قوله تعالى  ŸÑ ª!$# WξsV tΒ š⎥⎪ Ï% ©#Ïj9 (#ρã x x. |Nr& t øΒ$# 

8yθçΡ |Nr& t øΒ$# uρ 7Þθä9 ( $tFtΡ% Ÿ2 |M øt rB È⎦ ø⎪ y‰ö6 tã ô⎯ ÏΒ $tΡÏŠ$t7 Ïã È⎦ ÷⎫ ysÎ=≈ |¹ $yϑèδ$tFtΡ$y⇐ sù óΟ n=sù $uŠ ÏΖ øóãƒ $uΚåκ ÷] tã 

š∅ÏΒ «!$# $\↔ øŠ x© Ÿ≅‹ Ï% uρ Ÿξäz÷Š $# u‘$ ¨Ζ9 $# yì tΒ t⎦, Î#Åz≡ £‰9 فقد نقل المجلسي    ]١٠/ التحريم [  ، 〉 ∪⊂⊆∩ #$

⇐yϑèδ$tFtΡ$y$  ®: واالله ما عنى بقوله : ( عن القمي قوله   sù  〈 وليقيمن الحد على ، إلا الفاحشة

،  فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة، وكان فلان يحبها ، فلانة فيما أتت في طريق البصرة 
   .)١() فزوجت نفسها من فلان ، لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم : قال لها فلان 

ها زوجت نفسها من آخر بعد  كون- على حد زعم الشيعة -ووجه إقامة الحد عليها 
؛ فاالله  ، مع حرمة ذلك -  كما زعم الشيعة -  البصرةإلىوهي في طريقها  رسول االله 

                                                                                                                                                             
 في الدنيا وإنها لزوجة نبيكم ، يا أيها الناس صدقت واالله وبرت ما كان بيني وبينها إلا ذلك : ( وقال علي 

دليل على وهذه الرواية وإن كان فيها ) . مؤسسة الأعلمي : بيروت ( ،  ) ٥٤٧ / ٣( ،تاريخ الطبري، )والآخرة 
 في الدنيا والآخرة إلا أن فيه نفي دعوى الإمامية ومزاعمهم الباطلة بأن هناك عداوة قائمة بينها أنها زوجة النبي 

ففي هذا الخبر بين لنا مدى ، وأسوأ حال ،  والتي تم تصويرها بأبشع مقال – رضي االله عنهما –وبين علي 

Ó‰£ϑpt ® : وصدق االله تعالى حيث يقول  والألفة بين صحابة رسول االله، والمودة، الرحمة ’Χ ãΑθ ß™§‘ «!$# 4 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ 

ÿ… çµyè tΒ â™ !# £‰Ï©r& ’ n? tã Í‘$ ¤ä3 ø9 $# â™ !$ uΗxq â‘ öΝæηuΖ ÷t/ ( öΝßγ1ts? $ Yè ©.â‘ #Y‰£∨ ß™ tβθ äó tGö6 tƒ Wξ ôÒ sù z⎯ ÏiΒ «!$# $ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ ( öΝèδ$ yϑ‹ Å™ ’ Îû 

ΟÎγÏδθ ã_ãρ ô⎯ ÏiΒ ÌrO r& ÏŠθàf¡9 $# 4 y7Ï9≡sŒ öΝßγè= sV tΒ ’ Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $# 4 ö/àSè= sV tΒ uρ ’ Îû È≅Š ÅgΥM} $# ?íö‘ t“ x. ylt÷z r& … çµt↔ ôÜ x© … çν u‘ y—$ t↔ sù xán= øó tGó™$$ sù 

3“uθtF ó™$$ sù 4’ n? tã ⎯ ÏµÏ%θß™ Ü=Éf÷è ãƒ tí# §‘ –“9 $# xáŠ Éó u‹ Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$ ¤ä3 ø9 $# 3 y‰tã uρ ª!$# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# Νåκ÷] ÏΒ Zο tÏøó ¨Β 

# ·ô_r& uρ $ Jϑ‹ Ïà tã ∩⊄®∪ 〈  جلال : تحقيق ، لإبراهيم الثقفي ، الغارات : ومن المصادر الشيعية التي ذكرت هذه الأقوال

، ؛ وبحار الأنوار  ) ٣٩٨ص ( ، لابن البطريق ، ؛ والعمدة  ) ٩٢٠ /٢( ، ) مطبعة بهمن : قم ( ، الدين المحدث 
 دبرتا وأبويهما لقتله ؟ فمن -هما  رضي االله عن–فبعد هذا كيف يقال أنها وحفصة   ) . ١٩٥ / ٢٣( ، للمجلسي 

ًـا مجردة عن الدليل  َّـا النقل !! والعقل الصريح ، ومخالفة للنقل المتواتر الصحيح ، العجيب أن تلقى التهم جزاف أم
وأقوال عمار بين يدي الحسن في السيدة ،  لهما ولأبويهما نرى أقوال علي بن أبي طالب فإضافةً  إلى مدح النبي 

َّـا العقل الصريح  .   ذا ولم ينكر أحد من أئمة أهل البيت فضلها وعلو منزلتها عند النبيعائشة كل ه فلو ، أم
:     بالجنة بقوله بسند صحيح  لها  كيف يشهد النبي – كما يزعم الإمامية –كانت السيدة عائشة كافرة أو مرتدة 

حديث رقم  / ١٣٨ / ٦: مسنده ( ابن حـنبل في رواه ، ) عائشة في الجنة إنه ليهون علي أني رأيت بياض كف ( 
 فكيف يشهد علي بن - وحاشاها –فكيف تكون زوجته في الجنة بهذا الزعم؟وإن قيل ارتدت بعد وفاته). ٢٥١٢٠

 لها وكفى فلماذا لا يعتدون بها ؟ بل شهد االله ، أبي طالب لها ذلك الفضل؟ أو ليست شهادته مقبولة عند الإمامية 

≈¯×y7Í ... ®: وثناءا قال تعالى ، وخبره تزكية ، بشهادته  s9'ρ é& šχρâ™§y9 ãΒ $£ϑ ÏΒ tβθä9θ à)tƒ ( Νßγ s9 ×ο tÏøó ¨Β ×−ø—Í‘ uρ 

ÒΟƒ ÌŸ2 ∩⊄∉∪ 〈 ، ]٢٦/النور [   

إلا أنه في تفسير القمي    ) ٣٧٥ / ٥(  ، للحويزي  ، ؛ تفسير نور الثقلين      ) ٢٤٠ / ٢٢( ، للمجلسي  ،     بحار الأنوار       )(١
 / ٢( ،          تفسير القمي   : انظر  !!  المصحح اسم البصرة الذي ورد مرتين في الخبر ووضع مكانه نقط             حذف
٣٦٢. (   
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© ®: قال تعالى من بعده أبداً  تعالى قد حرم نكاح أزواج  É< ¨Ζ9 $# 4’ n<÷ρr& š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $$Î/ ô⎯ ÏΒ 

öΝ Íκ Å¦àΡr& ( ÿ… çµ ã_≡ uρø—r& uρ öΝåκ çJ≈ yγ ¨Βé& ...〈 ،  ]١(   ]٦/ زاب الأح(.   

  
وهم يطعنون في عرضه الشريف وفي منزلته العظيمة ؟  ، فهل هؤلاء يحبون النبي 

  . لنفسه فكيف ارتضاها النبي !! فإذا كانت أم المؤمنين بهذه الأخلاق 

⎪⎦βÎ) t¨ ® : في قوله تعالى - رحمه االله -قد قال ابن كثير  Ï% ©! $# šχθãΒö tƒ ÏM≈ uΖ |ÁósãΚø9 $# 

ÏM≈ n=Ï≈ tóø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#θãΖ Ïèä9 ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íο t ÅzFψ $# uρ öΝ çλm; uρ ë># x‹tã ×Λ⎧ Ïà tã ∩⊄⊂∪ 〈 ،  ] ٢٣/ النور[   :

ورماها بما رماها به  )٢( قاطبة على أن من سبها بعد هذا - رحمهم االله -أجمع العلماء(  
وفي بقية أمهات المؤمنين ، بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر ؛ لأنه معاند للقرآن 

  .)٣( ...)واالله أعلم، قولان أصحهما أنهن كهي 
 قد حكموا – السابق ذكرها في المطلب السابق –ثم إن الإمامية من خلال رواياتهم 

ًـا على الحسن  بل إنهم . وآل العباس ، وآل جعفر ، وآل عقيل ، والحسين ، بالردة أيض
وابنه عبد االله ترجمان ،   العباس كعم النبي، ن  بالطعخصوا جملة من أهل بيت النبي 

⎯ ®: بأن قوله سبحانه : حتى قالوا . القرآن  tΒuρ šχ% x. ’ Îû ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ 4‘ yϑôã r& uθßγ sù ’ Îû Íο t ÅzFψ $# 

4‘ yϑôã r& ‘≅ |Ê r& uρ Wξ‹ Î6 y™ ∩∠⊄∪ 〈  ، ] ٤( قد نـزلت فيهما  ]٧٢/ الإسراء(.  

  

                                                 
والمـراد بفـلان     ، - رضي االله عنها     –   ولم يصرح القمي بالأسماء إلا أن المجلسي يصرح في بحاره بأنها عائشة                 )(١

   ).٢٤٠ / ٢٢( ، للمجلسي ، بحار الأنوار ، ) ...الرجعة  في أي القائم " وليقمن الحدَّ : ( طلحة وقال 
  . لها   تبارك وتعالىأي بعد تبرئة االله   )٢(
وقد توارث أجيال الإمامية هذه النظرة السوداوية في حق أمنا الصديقة بنت الصديق  ). ٢٧٧ / ٣( ، تفسير ابن كثير   )٣(

مقالة بذيئة جدا   ) ٢٠ – ١٨ص ( من السنة الرابعة  ) ٤٦ (فقد نشرت مجلة المنبر الكويتية الشيعية في عددها 
ودينها ، وعزتها ، باعت شرفها ، للشيعي سعيد السماوي واصف فيها السيدة عائشة رضي االله عنها بأنها ساقطة 

 وقد عرض مقالته بأسلوب – على حد زعمه وإلا فهي الطاهرة المبرءة من فوق سبع سموات –مقابل تلبية شهواتها 
وزوجات ، ولم تكن هذه المرة الأولى فاللمجلة باع طويل في سب الصحابة ، وبذيء أتعفف من وصفه ، خر سا

عبد العزيز القطان الذي رفع دعوى قضائية ضد هذه المجلة :  مما أثار الغيرة عند بعض الكويتين امثال النبي 
 المؤمنين أم عنيها ف نشر بما فيه نددوايانا حتى أن علماء الشيعة المعاصرين في الكويت قد أصدروا ب، الخبيثة 

وقد وقع على هذا البيان عدد لا  ، والمشبوهة الخطيرة الممارسات تلك من اشمئزازهم عن وعبروا عائشة، السيدة
  ودشتي، عبدااللهو أشكناني، شبيرو فرج، مرتضىو الجزاف، حسن محمد و المهري، مرتضىو:  منهم ، بأس به

  ١١٦٢fn/com.fnoor://http.htm:انظر  ... الهاشمي هاشم و، المهري مجتبى و لقلاف،ا ليفةوخ، علي فاخر
لا ضير أن نجد مثل هذه المجلات وهذه المقالات إن كانت هذه عقيدة القوم المتمثلة في الروايات المتناقلة : قلت 

ًـا ، عن أهل البيت زورا   !!وبهتان
؛ معجم رجال    ) ١٩٦ / ٣( ، للحويزي  ، ؛ تفسير نور الثقلين      )  ٣٧٨ / ٢٤(  ، يللمجلس، بحار الأنوار   :     انظر      )(٤

   )  ٢٥٣ / ١٠( ، للخوئي ، الحديث 
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نـراهم لـم    ، امية من دونهم بالمدح والثناء      بل حتى إن الصحابة الذين اصطفتهم الإم      
ولكن لو علم   ، يسلموا من القدح والطعن ؛ فتظهر العلاقة بينهم طيبة في الظاهر بسبب التقية              

أو لترحم على قاتله ،  فقد رووا عن أبي بـصير ، عـن      ، كل واحد ما في قلب الآخر لقتله        
 يا سلمان لو عرض علمك على المقداد        ( :  لسلمان قال رسول االله    : ( أبي عبد االله أنه قال      

  .)١(...))لكفر ، يا مقداد لو عرض صبرك على سلمان لكفر 
  

ًـا عند    : (  ، عن أبي عبد االله أنه قال         )٢(ورووا عن مسعدة بن صدقة     ذكرت التقية يوم
  ، واالله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لـقتله (:   فقال - عليهما السلام -علي بن الحسين 

  .)٣( ...) ) بينهما ، فما ظنكم بسائر الخلق ولقد آخا رسول االله 
   

فقـد  ، أو ما شابه ذلك     ،  كان ساحرا    وتصف بعض الروايات بأن سلمان الفارسي       
، دخل أبو ذر على سلمان وهو يطبخ قـدرا لـه          : ( رووا عن جابر عن أبي جعفر أنه قال         

ولا من  ، فلم يسقط من مرقها     ، هها على الأرض    فبيناهما يتحادثان إذا انكبت القدر على وج      
   ا ، وأخذ سلمان القدر فوضعها على حالها              ، ودكها شيءًـا شديد فعجب من ذلك أبو ذر عجب

الأول على النار ثانية ، وأقبلا يتحدثان ، فبينما هما يتحدثان إذا انكبت القدر على وجهها فلم                 
فخرج أبو ذر وهو مذعور مـن عنـد         : قال  ، ولا من ودكها    ، يسقط منها شيء من مرقها      

 على الباب ، فلما أن بصر بـه أميـر           سلمان ، فبينما هو متفكر إذ لقي أمير المؤمنين          
:  فقال له أبـو ذر  )وما الذي ذعرك ؟ ،  يا أبا ذر ما الذي أخرجك (:  قال له    المؤمنين  

 : قال أمير المؤمنين    ف. فعجبت من ذلك    ، يا أمير المؤمنين رأيت سلمان صنع كذا وكذا         
  . )٤( ...))...رحم االله قاتل سلمان:  يا أبا ذر إن سلمان لو حدثك بما يعـلم لقلت (

  
 قد عرض قلبه عارض شك فـي أن         بل وتذكر الأخبار الإمامية أن سلمان الفارسي        

ًـا بن أبي طالب       حسب  –الذي لو تكلم به لأخـذتهم الأرض       ،  عنده اسم االله الأعظم      علي

                                                 
    ) .٣٥٣ / ٢٢( ،     بحار الأنوار )(١
روى عن أبي عبـد     ، يكنى أبا بشر    : وقيل  ، أبو محمد   ،  البصري  ، وقيل الربعي   ،     هو مسعدة بن صدقة العبدي          )(٢

: لسان الميـزان    ( ،  ) متروك: ( قال الدارقطني   . كتاب خطب أمير المؤمنين     :  له كتب منها    . لحسن  وأبي ا ، االله
:     ويقول الطوسي   . للطوسي  ،  ) ٦٨٧ / ٢: اختيار معرفة الرجال    ( ، )  بتري   : (قال الكشي الإمامي     ) ٢٢ / ٦
 الذي يظهر من أخباره أنـه       : (قول جده   ؛  ويوثقه علي البروجردي ب      ) ١٤٦ص  : رجال الطوسي   ( ،  ) عامي( 

،  )٦٠٢ / ١: طرائف المقال ( ، ) وعملت الطائفة بما يرويه     ، والموافقة لما يرويه الثقات     ، ثقة ؛ لمتانة الجميع     
وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايـات تبلـغ مائـة             : ( وتوقف الخوئي فيه واكتفى بحصر مروياته فقال        

،  ) ٤١٥ص : رجـال النجاشـي   : ( وانظر  ) . ١٤٨ / ١٩: معجم رجال الحديث ( ،   ) وردًاوتسعة وثلاثين م  
  . لمحمد بحر العلوم ،  ) ٣٣٦ / ٣: الفـوائد الرجالية ( للنجاشي ؛ 

:       قـال المجلـسي     . باب أن حديثهم صعب مستـصعب       ، كتاب الحجة   ،  ) ٤٠١ / ١( ، للكليني  ،     أصول الكافي       )(٣
، ؛ مختصر بصائر الدرجات      )١٩٠ / ٢(  ، وذكره في بحاره    ،  ) ٣١٥ / ٤( ، مرآة العقول   ،  ) ضعيفحديث  ( 

فقال واالله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان          " قوله  : ( قال الإمامي المازندارني    . ؛ ) ١٢٥ – ١٢٤ص  ( ، للحلي  
، شرح أصول الكافي    ،  ) والعناد،  هو الحسد    ومنشأ القتل ، والأسرار  ، المراد بما في قلب سلمان العلوم       " لقتله  

 )٥ / ٧. (   
   ) .٣٧٤ – ٣٧٣ / ٢٢( ، للمجلسي ، ؛ بحار الأنوار  ) ٦٠  / ١( ، للطوسي ،     اختيار معرفة الرجال )(٤
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ارتد الناس إلا ثلاثـة      : ( قال أبو جعفر    :  قال   )١(فعن أبي بكر الحضرمي    ، -عمهم  ز
وإن أردت الذي لم يشـك ، ولم يدخله شئ فالـمقداد ،       ... والمقداد  ، وأبو ذر   ، سلمان  : نفر

لـو  ،  اسم االله الأعظم     فأما سـلمان فإنه عرض في قلبه عارض أن عند أمير المؤمنين            
   .)٢(...)تهم الأرض تكـلم به لأخذ

  
ليس أحد من الـصحابة إلا مـن        : ( وتوضح الصورة بقول الماحوزي السابق ذكره       

   .)٣() ...إلا أمير المؤمنين ، أو تقول عليه ، نقض العهد في الظاهر 
، في هذا الأمر حسب زعمه       ... والمقداد  ، وأبو ذر   ، فيظهر من هذا دخول سلمان      

  !! من الطعن مد ولم يسلم أحد من أتباع مح
  

 قد فشل في تربية أتباعه ما عدا علي بن          - صلوات ربي وسلامه عليه      –وكأن محمدا   
   ! أبي طالب 

سافرت مع   ( :نه قال   فقد رووا عنه أ   ،  لم يسلم من طعنهم      بل حتى إن سيدنا علي      
، ومعـه عائـشة   ، وكان له لحاف ليس له لحاف غيره  ، ليس له خادم غيري      رسول االله   

 صلاة إلى إذا قام  وبين عائشة ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره، ينام بيني   االله  كان رسولو
وبين عائشة حتى يمس اللحاف الفـراش الـذي         ، ط بيده اللحاف من وسطه بيني       ـالليل يح 

   .)٤() ا تحتن
ولا أدري  !! في لحاف واحد    ووعائشة في فراش واحد     ، ا  ًـأي النبي يقوم ويترك علي    

  د ؟والسيدة عائشة في لحاف واح ف يكون علي كي
 ويـصفونه  –ومـالي  ، وأهلـي  ،  فداه روحي –ألهذا الحد وصل ذمهم في نبي الأمة     

ًـا لا قيمة له عندهم ، بالدياثة    !   وعدم الحفاظ على عرضه الذي أصبح رخيص
  

ًـا ولو من الأخبارية الذين رفضوا علم الإسناد             ا بـصحة   وقـالو ، نتمنى ان نلقى جواب
  !كتبهم الأربعة 

  

  . الرد على الإمامية من الكتاب والسنة النبوية المطهرة : الوجه الثالث 

                                                 
ًـا من قبل الإمامية           ، أبو بكر الحضرمي    ،     هوعبد االله بن محمد         )(١ ًـا ولا تجريح خلاصة  ( :انظر  . لم أر له لا توثيق

  .للحلي ،  ) ٢٠٠ص : الأقوال 
   ) .٢٣٩  / ٨٢( ، للمجلسي ، ؛ بحار الأنوار  ) ٥١ / ١( ، للطوسي ،     اختيار معرفة الرجال )(٢
   ) .٦١ص ( ،     كتاب الأربعين )(٣
ويـة فـي    والعجيب انهـا مر   ،  ) ٤٢٣ – ٤٢٢ص  ( ، تحقيق محمد باقر الأنصاري     ،    كتاب سليم بن قيس الهلالي         )(٤

، ؛ بحـار الأنــوار     ) ٢٣٣ / ١( ، للطبرسي  ، الاحتجاج  : وقد وردت هذه الرواية في      !! مناقب أمير المؤمنين    
ولكن الأعجب أني رأيت بعض المعاصرين يبتر هذا الحديث عند الاستشهاد به ويقتصر              ) . ٢ / ٤٠( ،  للمجلسي  
حيـاة أميـر    : ويكتفي كمحمد محمديان فـي كتابـه        ) ري   ليس له خادم غي    سافرت مع رسول االله     : ( على قوله   
طبـع عـام    ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين       : قم  ( ، الطبعة الأولى   ،  على لسانه    المؤمنين  

   ) ٥٥ / ١( ، ) هـ ١٤١٧
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  : الرد عليهم من الكتاب الكريم : أولا ً 
  : ويتمثل من أمور 

 في آيات كثيرة جلية ى الصحابة رضوان االله عليهم أجمعينأثنى االله تعالى عل :الأول 

öΝ ®: قال تعالى  ، رفة معناها إلى تأويل باطنيمعفي ، لا نحتاج  واضحة çGΖ ä. u ö yz >π̈Βé& 

ôM y_Ì ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρ â ß∆ù's? Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ šχöθ yγ ÷Ψ s?uρ Ç⎯ tã Ì x6Ζ ßϑø9 $# tβθãΖ ÏΒ÷σ è?uρ «!$$Î/ 3... 〈         ،

فإنهم ، الناس  االله تبارك وتعالى شهد لهم بأنهم خير أنبا  فخراهموكف  ، ]١١٠/ آل عمران [ 
لصحبة نبيه  ولا مقام أعظم من مقام قوم ارتضاهم االله ،  في هذا الخطاب من دخلأول 
 ونصرته.   

  
 قد تميزوا بصفات ذكرت في التوراة  بأن صحابة رسول االله أخبر االله : الثاني 

Ó‰£ϑpt ®: قال تعالى فقد ،  والإنجيل  ’Χ ãΑθß™ §‘ «!$# 4 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ÿ… çµ yètΒ â™!# £‰Ï© r& ’ n? tã Í‘$ ¤ ä3 ø9 $# â™!$uΗ xq â‘ 

öΝ æηuΖ ÷ t/ ( öΝ ßγ1 t s? $Yè©. â‘ #Y‰£∨ ß™ tβθäótGö6 tƒ WξôÒsù z⎯ ÏiΒ «!$# $ZΡ≡ uθôÊ Í‘ uρ ( öΝ èδ$yϑ‹ Å™ ’ Îû Ο Îγ Ïδθã_ãρ ô⎯ ÏiΒ Ì rO r& 

ÏŠθàf¡9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝ ßγ è=sV tΒ ’ Îû Ïπ1 u‘öθ−G9 $# 4 ö/ àS è=sV tΒuρ ’Îû È≅Š ÅgΥM}$# ?íö‘ t“ x. yl t ÷zr& … çµ t↔ ôÜ x© … çν u‘ y—$t↔ sù xán=øótGó™ $$sù 

3“uθ tFó™ $$sù 4’n? tã ⎯ Ïµ Ï%θß™ Ü= Éf÷èãƒ tí# §‘ –“9 $# xáŠ Éó u‹ Ï9 ãΝ Íκ Í5 u‘$ ¤ ä3 ø9 $# 3 y‰tã uρ ª!$# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑtã uρ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# Ν åκ ÷] ÏΒ Zο t Ï øó̈Β # · ô_r& uρ $Jϑ‹ Ïà tã ∩⊄®∪ 〈 ،  ] رحمه –يقول الإمام الطبري  ،  ]٢٩/ الفتح 

وأتباعه من أصحابه ، محمد رسول االله :  تعالى ذكره يقول: (  في تفسير هذه الآية –االله 
قليلة بهم رحمتهم    ،  عليهم قلوبهم غليظة،  على الكفار أشداءالذين هم معه على دينه 

® â™!$uΗ xq â‘ öΝ æηuΖ ÷ t/ 〈هينة عليهم لهم ، لينة أنفسهم لهم ، هم لبعض  يقول رقيقة قلوب بعض ،

â™!$uΗ  ®: ثنا سعيد عن قتادة : ثنا يزيد قال :  حدثنا بشْر قال كما xq â‘ öΝ æηuΖ ÷ t/ 〈 االله في ألقى 

öΝ ®قلوبهم الرحمة بعضهم لبعض  ßγ1t s? $Yè©. â‘ # Y‰£∨ ß™ 〈 ًـا الله :  يقول ًـا أحيان  فيتراهم ركع

ًـا ، صلاتهم tβθäótGö6 ®سجدًا أحيان tƒ WξôÒsù z⎯ ÏiΒ «!$# $ZΡ≡ uθôÊ Í‘ uρ 〈   يلتمسون بركوعهم : يقول ،

ًـا فضلاً من االله ،  الكفار علىوشدتهم ، وسجودهم  وذلك رحمته ، ورحمة بعضهم بعض

ًـا فيدخلهمإياهم بأن يتفضل عليهم  öΝ ®: وقوله...  جنته ورضوان èδ$yϑ‹ Å™ ’Îû Ο Îγ Ïδθã_ãρ ô⎯ÏiΒ 

Ì rO r& ÏŠθàf¡9  ® :وقوله...صلاتهمعلامتهم في وجوههم من أثر السجود في :  يقول 〉 #$
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ö/ àSè=sV tΒuρ ’ Îû È≅Š ÅgΥM}$# ?íö‘ t“ x. yl t ÷z r& … çµ t↔ ôÜ x© 〈 وصفتهم في إنجيل عيسى صفة زرع :  يقول

وإنما ، منه قد أشطأ الزرع إذا فرخ فهو يشطىء إشطاء : يقال،  وهو فراخه شطأهأخرج 
َّـلهم بالزرع  ثم ،  ؛ لأنهم ابتدءوا في الدخول في الإسلام وهم عدد قليلون شطىءالممث
 فيه الجماعة بعدهم ثم الجماعة بعد الجماعة حتى كثر عددهم كما ويدخل، جعلوا يتزايدون 
 ثنا: إلى أن قال ... الفرخ منه ثم الفرخ بعده حتى يكثر وينمىالزرعيحدث في أصل 

Ó‰£ϑpt  ® :عن ابن عباس قوله ، عن علي ، معاوية  ’Χ ãΑθß™ §‘ «!$# 4 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ÿ… çµ yètΒ 〈 أصحابه 

ًـا في التوراة نعتهم: مثلهم يعني    .)١() والإنجيل قبل أن يخلق السماوات والأرض ،  مكتوب
  عليهم بهذه الأوصاف، حيث أثنى االلهُ      إلى عظيم مقام الصحابة    ففي هذه الآية إشارة   

العجيب الحكم بردة من شهد االله تعالى لهم بهذه الأوصاف  فمن في التوراة والإنجيل المذكورة  
  !!وبحالهم ، وهو أعلم بهم 

  
 – مهاجرين وأنصار على حد سواء -  مدح االله تعالى صحابةَ  رسول االله :الثالث 

βÎ) z⎯ƒ¨ ®: فقال ، ووصفهم بالإيمان الحق  Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#ρã y_$ yδuρ (#ρß‰yγ≈ y_uρ óΟ ÎγÏ9≡ uθøΒr'Î/ öΝ ÍκÅ¦àΡ r& uρ 

’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρuρ# u™ (# ÿρç |ÇtΡ̈ρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝåκ ÝÕ÷èt/ â™!$u‹ Ï9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 4 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ öΝ s9 uρ (#ρã Å_$ pκ ç‰ 

$tΒ / ä3 s9 ⎯ ÏiΒ Ν Íκ ÉJu‹≈ s9 uρ ⎯ ÏiΒ >™ó© x« 4© ®L ym (#ρã Å_$ pκ ç‰ 4 ÈβÎ) uρ öΝ ä.ρç |ÇΖ oK ó™ $# ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ãΝ à6 ø‹ n=yèsù ç óÇ̈Ζ9 $# ωÎ) 

4’ n? tã ¤Θöθs% öΝ ä3 oΨ ÷ t/ Ν æηuΖ ÷ t/ uρ ×,≈ sVŠ ÏiΒ 3 ª!$# uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? × ÅÁt/ ∩∠⊄∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρã x x. öΝ åκ ÝÕ÷èt/ â™!$uŠ Ï9 ÷ρr& 

CÙ÷è t/ 4 ωÎ) çνθè=yèø s? ⎯ ä3 s? ×π uΖ ÷GÏù †Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ×Š$|¡sùuρ × Î7 Ÿ2 ∩∠⊂∪ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ (#ρã y_$ yδuρ 

(#ρß‰yγ≈ y_uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# t⎦⎪ É‹©9 $# uρ (#ρuρ# u™ (# ÿρç |ÇtΡ̈ρ šÍ× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ èδ tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# $y) ym 4 Ν çλ°; ×ο t Ï øó̈Β ×− ø—Í‘ uρ 

×ΛqÌ x. ∩∠⊆∪ 〈  ، ]٧٤ - ٧٢ / الأنفال [ .  

⎪⎥š  ®:  تعـالى ذكـره      يقـول   : (- رحمـه االله     –قال الإمام الطبري     Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ 

(#ρã y_$ yδuρ (#ρß‰yγ≈ y_uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# t⎦⎪ É‹©9 $# uρ (#ρuρ# u™ (# ÿρç |ÇtΡ̈ρ 〈 رسول االله    آووا  ، والمهاجرين 

ًـا    بااللهأولئك هم أهل الإيمان     ، ونصروا دين االله     ، ونصروهم، معه   لا مـن   ،  ورسوله حق
ولم يغْز مع المسلمين عدوَّهم     ، لشرك   ا أهلوأقام بين أظهر    ، ولم يهاجر دار الشرك   ، آمن  

® Ν çλ°; ×ο t Ï øó̈Β 〈  من االله على : يقول ٢() ... بعفوه لهم عنها ذنوبهملهم ستر (.  
                                                 

  ) .  ١١٠ – ١٠٩ / ٢٦( ،     تفسير الطبري )(١
   ) . ٥٧ / ١٠( ،     المصدر السابق )(٢
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šãΝ ® قوله   : ( - رحمه االله –ويقول الإمام ابن كثير  èδ tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# $y) ym 〈 أمة سميت 

، نهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية      ولأ، وشدة إيقانهم    ، إيمانهم لكثرة   مؤمنين محمد  
  .)١()...والغيوب الآتية 

:   قال سبحانه، وسار على هداهم إلى يوم الدين ، ويستمر المدح إلى من اتبعهم بإحسان 

® t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ρâ™§θt7 s? u‘# ¤$! $# z⎯≈ yϑƒ M}$# uρ ⎯ ÏΒ ö/Å‰Ï=ö7 s% tβθ™7 Ït ä† ô⎯ tΒ t y_$ yδ öΝ Íκ ö s9 Î) Ÿωuρ tβρ ß‰Åg s† ’ Îû öΝ ÏδÍ‘ρß‰ß¹ 

Zπ y_% tn !$£ϑÏiΒ (#θè?ρé& šχρã ÏO ÷σ ãƒ uρ #’ n? tã öΝ ÍκÅ¦àΡ r& öθs9 uρ tβ% x. öΝ ÍκÍ5 ×π |¹$|Á yz 4 ⎯ tΒuρ s−θãƒ £xä© ⎯ Ïµ Å¡ø tΡ 

šÍ× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ šχθßsÎ=ø ßϑø9    . ]٩/ الحشر [  ، 〉 ∪®∩ #$

  
، النبـي   أمروا أن يستغفروا لأصحاب      : ( - رضي االله عنها     –قالت السيدة عائشة    

  . )٢( ) !فسبوهم 
أنه سمع رجلاً وهو يتناول بعض : عن ابن عمر ،ابن مردويه وروى السيوطي عن 

#!™Ï ®المهاجرين فقرأ عليه  t s) à ù=Ï9 t⎦⎪ Ì Éf≈ yγ ßϑø9 فمنهم  ، المهاجرونهؤلاء : ثم قال  ، الآية 〉 ... #$

⎪⎦t ®ثم قرأ عليه . لا : أنت؟ قال  Ï% ©! $# uρ ρâ™§θt7 s? u‘# ¤$! $# z⎯≈ yϑƒ M}$# uρ...〈 هؤلاء : ثم قال  ، الآية

⎪⎥š ®ثم قرأ عليه . لا : أفأنت منهم ؟ قال ، الأنصار Ï% ©! $# uρ ρâ™!% y` .⎯ ÏΒ öΝ ÏδÏ‰÷è t/ ... 〈 ثم  ، الآية

  .)٣() ليس من هؤلاء من يسب هؤلاء .. لا : قال . أرجو :  أنت ؟ قال هؤلاءأفمن : قال
 من الأصـناف    من طعن فيهم خارج     ولا ريب أن   ،عليهم  وهذه الآيات تتضمن الثناء     

  الآيـات  لذا فهذه  ،  عليهم لٌّ، وفي قلوبهم غ   هم  لم يستغفروا ل  و،  فهم لم يكونوا منهم      ، الثلاثة
  . الإمامية من ذلك  تخرجو،  الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم تشمل

   
:            والأنصار بخطاب صريح فقال  رضاه عن المهاجرين أخبر المولى :الرابع 

® šχθà) Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθä9 ¨ρF{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ì Éf≈ yγ ßϑø9 $# Í‘$ |ÁΡF{ $# uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ Ν èδθãè t7 ¨?$# 9⎯≈ |¡ômÎ* Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# 

öΝ åκ ÷] tã (#θàÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã £‰tã r& uρ öΝ çλm; ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì ôfs? $yγ tFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$pκ Ïù # Y‰t/ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ ã—öθx ø9 $# 

ãΛ⎧Ïà yèø9 $# ∩⊇⊃⊃∪ 〈 .   

                                                 
   ) . ١٠٥ / ١( ،     تفسير ابن كثير )(١
  .كتاب التفسير ،  ) ٣٠٢٢حديث رقم  / ٢٣١٧ / ٤: صحيحه (     رواه مسلم في )(٢
   ) .١١٣ / ٨( ،     الدر المنثور )(٣
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والذين سبقوا النـاس أوَّلا     :  تعالى ذكره    يقول : ( - رحمه االله    –قال الإمام الطبري    
وفـارقوا  ، وعـشيرتهم   ،  هاجروا قومهم    الذينإلى الإيمان باالله ورسوله من المهاجرين       

 من أهل الكفر باالله     أعدائه على  االلهوالأنصار الذين نصروا رسول     ، وأوطانهم، منازلهم  

⎪⎦t ®ورسوله   Ï% ©! $# uρ Ν èδθãèt7 ¨?$# 9⎯≈ |¡ômÎ* Î/ 〈   الإيمـان بـاالله     فـي والذين سلكوا سبيلهم    : يقول 

ًـا رضا االله           ، ورسوله    االله عـنهم    رضـي ، والهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام طلب
  ...ورضوا عنه 
اعوه وأجابوا نبيه إلى ما دعاهم إليـه        رضي االله عن جميعهم لما أط     :  الكلام   ومعنى

والـذين  ، ورضي عنه السابقون الأولون مـن المهـاجرين والأنـصار           ،  ونهيه   أمرهمن  
وبنبيه عليـه   ، وإيمانهم به   ،  أجزل لهم من الثواب على طاعتهم إياه         لمااتبعوهم بإحسان   
 فيها لابثين فيهـا      لهم جنات تجري تحتها الأنهار يدخلونها خالدين       وأعد، الصلاة والسلام   
  .)١() ولا يخرجون منها ذلك الفوز العظيم ، فيهاأبدًا لا يموتون 

(ô‰s * ®: ه وقال سبحان ©9 š_ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯ tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# øŒ Î) štΡθãèÎƒ$t7 ãƒ |M øt rB Íο t yf¤±9 $# 

zΝ Î=yèsù $tΒ ’ Îû öΝ Íκ Í5θè=è% tΑ t“Ρr'sù sπ uΖŠ Å3 ¡¡9 $# öΝ Íκ ö n=tã öΝ ßγ t6≈ rO r& uρ $[s÷Gsù $Y6ƒÌ s% ∩⊇∇∪  〈 ، ] ١٨/ الفتح [ .  

zΝ ® : قولهف Î=yèsù $tΒ ’ Îû öΝ Íκ Í5θè=è%  〈   ما في قلوب المـؤمنين مـن           علم: أي ك يا محمدبر 

والـصبر  ، والوفاء بما يبايعونك عليه      ، النية صدق   من يبايعونك تحت الشجرة     إذ أصحابك

tΑ ®: وقوله  ، معك   t“Ρr'sù sπ uΖŠ Å3 ¡¡9 $# öΝ Íκ ö n=tã 〈    والثبات على ما هم عليـه       الطمأنينةفأنزل  :  أي 

   .)٢(من دينهم وحسن بصيرتهم بالحق الذي هداهم االله له 
 ـكـانوا   الذين بايعوا تحت الشجرة بالحديبية عند جبل التنعـيم          من المعلوم أن    و  ًـاألف

ًـا )٣(وأربعمائة مـا يكنونـه فـي      وهو يعلم ب  ، فهل من المعقول أن يترضى االله عنهم        ،  تقريب
  !  ؟- حسب زعم الإمامية –صدروهم من الكفر 

  
، مع التفاضل بينهم في المنزلة ،  وعد االله تعالى صحابة رسوله بالحسنى :الخامس 

¡Ÿω “ÈθtGó ... ®: ى قال تعال o„ Ο ä3Ψ ÏΒ ô⎯ ¨Β t, xΡr& ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% Ëx÷Gx ø9 $# Ÿ≅ tG≈ s% uρ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ sà ôã r& Zπ y_u‘ yŠ 

z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θà) xΡr& .⎯ ÏΒ ß‰÷èt/ (#θè=tG≈ s% uρ 4 yξä. uρ y‰tã uρ ª!$# 4© o_ ó¡çt ø:$# 4 ª!$# uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? × Î7 yz ∩⊇⊃∪ 〈        ، 

  .  ] ١٠/ الحديد [ 

                                                 
    ) .٩ – ٦ / ١١( ،     تفسير الطبري )(١
   ) . ٨٨ / ٢٦( ، المصدر السابق :     انظر )(٢
طبع ، مكتبة الرشد   : الرياض  ( ، مصطفى مسلم   : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ،  للصنعاني  ، اني  تفسير الصنع :     انظر      )(٣

   ) .  ١٩٥ – ١٩٤ / ٤( ، لابن كثير ، ؛ البداية والنهاية  ) ٢٢٦ / ٣( ، )  هـ ١٤١٠عام 
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وقد حكم االله لمن وعبقولهالبعد عن النار وعذابها  بالحسنى د :® ¨βÎ) š⎥⎪ Ï% ©! $# ôM s) t7 y™ 

Ν ßγ s9 $̈Ψ ÏiΒ #© o_ ó¡ßsø9 $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& $pκ ÷] tã tβρ ß‰yèö6 ãΒ ∩⊇⊃⊇∪ Ÿω šχθãè yϑó¡o„ $yγ |¡Š Å¡ym ( öΝ èδuρ ’ Îû $tΒ ôM yγ tGô© $# 

óΟ ßγ Ý¡àΡr& tβρ à$ Î#≈ yz ∩⊇⊃⊄∪ 〈،   ] ١٠٣ – ١٠١/ الأنبياء. [   

y7 ®:  من قوله تعالى ثبتت عدالةُ  الصحابة : السادس  Ï9≡ x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ Zπ ¨Βé& $VÜ y™uρ 

(#θçΡθà6 tGÏj9 u™!# y‰pκ à− ’ n? tã Ä¨$̈Ψ9 $# tβθä3 tƒ uρ ãΑθß™ §9 $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ # Y‰‹ Îγ x© ...〈،  ] فتمثلت ،   ]١٤٣/ البقرة

VÜ$  ®: عدالتهم بقوله  y™ uρ 〈  ا :  بمعنىفهم المخاطبون بهذه الآية مباشرة ، ) ١(عدولا خيار.  

ًـا فالمراد ب      : ( قال الخطيب البغدادي     هو : وقيل  ، ه خاص   وهذا اللفظ وإن كان عام
   .)٢( )وارد في الصحابة دون غيرهم

VÜ$ ®:  معنى قوله )٣(ويبين الرازي y™ uρ 〈  من وجوه :  

، ولا شـك أن طرفـي الإفـراط         ، أن الوسط حقيقته في البعد عن الطرفين        : أحدها  
  .ً  والتفريط رديئان فالمتوسط في الأخلاق يكون بعيدا عن الطرفين فكان معتدلاً  فاضلا

ًـا ؛    إنما سمي   : ثانيها   : والعـدل هـو   ، لأنه لا يميل إلى أحد الخـصمين        العدل وسط
  .المعتدل الذي لا يميل إلى أحد الطرفين 

y7 ®: لا شك أن المراد بقوله      : ثالثها   Ï9≡ x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ Zπ ¨Βé& $VÜ y™ uρ...〈     طريقـة المـدح

 ـً        ويجعله كالعلة في أن جعلهم شهودا له ثـم         ، ا  لهم؛ لأنه لا يجوز أن يذكر االله تعالى وصف

VÜ$ ®فثبت أن المراد بقوله     ، يعطف على ذلك شهادة الرسول إلا وذلك مدح          y™ uρ 〈    ما يتعلـق

ولا يجوز أن يمدح االله الشهود حال حكمه عليهم بكونهم شـهودا إلا             ، بالمدح في باب الدين     
  . العدالة بكونهم عدولاً فوجب أن يكون المراد في الوسط

أن أعدل بقاع الشيء وسطه ؛ لأن حكمه مع سائر أطرافه على سواء وعلـى         : رابعها  
والأوسط محمية محوطة فلما صح ذلك في ، والأطراف يتسارع إليها الخلل والفساد    ، اعتدال  

فالآيـة ناطقـة     . )٤(الوسط صار كأنه عبارة عن المعتدل الذي لا يميل إلى جهة دون جهـة             
  . قبل غيرهم ممن جاء بعدهم من هذه الأمة صحابة بعدالة ال

                                                 
   ) .٣٩٢ / ١( ، ؛ تفسير ابن كثير  ) ٧ / ٢( ، تفسير الطبري :     انظر )(١
   ) . ٤٦ص ( ،  علم الرواية     الكفاية في)(٢
ودرس على يد أبيه ،  هـ ٥٤٤ولد سنة ، فخر الدين ، المفسر ، الأصولي ،   هو محمد بن عمر بن الحسين القرشي  )٣(

ًـا ، الإمام ضياء الدين خطيب الري  ًـا وغرب  بدت منه في دق، وكان يتوقد ذكاء ، انتشرت مؤلفاته في البلاد شرق
مات بهراة ، حرافات عن السنة واالله يعفو عنه فإنه توفي على طريقة حميدة واالله يتولى السرائروان، مؤلفاته بلايا 

: انظر... واعتقادات فرق المسلمين والمشركين، من مصنفاته تفسيره الكبير ،  هـ وله بضع وستون سنة ٦٠٦سنة 
  . للذهبي،  )٥٠١ – ٥٠٠ / ٢١: سير أعلام النبلاء ( 

     ) .٨٩ / ٤( ، ير     التفسير الكب)(٤
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  : الرد عليهم من السنة النبوية المطهرة : ثا�يـا 

  : ويتمثل من أمور 
وبين خيرية القرون الثلاثة الأُول قرنه      ،  لهم    ورد في الأحاديث تزكية النبي       :الأول  

 أن  عن ابـن مـسـعود      ف، وقرن صحابته وقرن التابعين هم خير القرون على الإطلاق          
   .)١(...) ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، خير الناس قرني : (  قال النبي 

أي الناس خيـر ؟   : سأل رجل النبي :  قال – رضي االله عنها    –وفي حديث عائشة    
  .)٢() ثم الثالث ، ثم الثاني ، القرن الذي أنا فيه : ( فقال 

  
فإذا ذهب أتى أصحابه    ،  بقاءه أمان لأصحابه من عذاب االله         بأن  أخبر النبي    :الثاني  
فعن ، فإذا ذهب أصحابه أتى الناس ما يوعدون        ، وكذلك أصحابه أمان للناس     ، ما يوعدون   

لو جلسنا حتى نصلى معـه      :  ثم قلنا    أبي بردة عن أبيه قال صلينا المغرب مع رسول االله           
يا رسـول االله صـلينا   : قلنا . ما زلتم ها هنا  : ل  فقا..فخرج علينا   ، فجلسنا  : قال  . العشاء  

: قال  ) أصبتم  ( أو  ) أحسنتم  : ( قال  . معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلى معك العشاء          
النجوم آمنة للـسماء    : ( فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال             

أتى أصـحابي مـا      آمنة لأصحابي فإذا ذهبت      وأنا، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد        
فلـو كـان     .)٣() وأصحابي آمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون           ، يوعدون

  .فإذا ذهب بعض أصحابي  : بعض الصحابة سيرتد عن دينه لقال النبي 
  

، حوالإصلا،  بالإكرام    أنَّه كان كثيرا ما يدعوا للصحابة         ورد عن النبي     :الثالث  
ًـا    : كانت الأنصار يوم الخندق تقول :  قال  فعن أنس ،بل بالمغفرة أيض

             نحن الذين بايـعوا مــحمدا      على الجــهاد ما بقـينا أبدا 
  :  فقال فأجابهم النبي 

                                                 
باب فضائل أصحاب   ، كتاب فضائل الصحابة    ،  ) ٣٤٥١حديث رقم    / ١٣٣٥ / ٣: صحيحه  (     رواه البخاري في        )(١

ورواها الطبرسـي فـي     .  أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه         ومن صحب النبي    ،  ورضي االله عنهم     النبي  
   ) . ١١ / ٤( مجمع البيان 

،   باب فـضل الـصحابة      ، كتاب فضائل الصحابة    ،  ) ٢٥٣٦حديث رقم    / ١٩٦٥ / ٤: صحيحه  ( في      رواه مسلم       )(٢
  .ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم 

باب بيان أن بقاء النبـي      ، كتاب فضائل الصحابة    ،  ) ٢٥٣١حديث رقم    / ١٩٦١ / ٤: صحيحه  (     رواه مسلم في        )(٣
    عن النبي   موسى بن جعفر    وقد رواه الإمامية من طريق      .  للأمة   وبقاء أصحابه أمان  ،  أمان لأصحابه   بلفظ    :
فإذا سيرت  ، والجبال أمنة لأهل الأرض     ، فإذا تناثرت دنا من أهل السماء ما يوعدون         ، ءالنجوم آمنة لأهل السما   ( 

وأصحابي أمنـة  ، فإذا قبضت دنا من أصحابي ما يوعدون ، وأنا أمنة لأصحابي   ،  الأرض ما يوعدون     لدنا من أه  
ولا يزال هذا الدين ظاهرا على الأديان كلها ما دام فيكم من            ، فإذا قبض أصحابي دنا من أمتي ما يوعدون         ، لأمتي  

   ) . ٣١٠ – ٣٠٩ / ٢٢( ، للمجلسي ، ؛ بحار الأنوار  ) ١٤٦ص ( ، للراوندي ، كتاب النوادر ، ) قد رآني 
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  )١() اللهم لا عيشَ إلا عيشٌ الآخرة      فاكرم الأنصار والمهاجـرة          ( 
فـاغفر  : ( وروايـة أخـرى فيهـا    . )٢() فأصلح الأنصار والمهاجرة   : ( وفي رواية   

  .)٣() للمهاجرين والأنصار 
َـد بعده           ، ومن الثابت عصمته     َـرت وتحـارب  ، فهل من الممكن أن يدعوا لأمة ت

  دينه ؟؟
  

وعلامة المؤمن تظهر في    ،  أن محبة الأنصار من الإيمان باالله         أخبر النبي    :الرابع  
  قال سمعت النبـي      فعن البراء    ، وعلامة المنافق تظهر في بغضه لهم       ، حبته لهم   م

ومن ، فمن أحبهم أحبه االله     . ولا يبغضهم إلا منافق     ، لا يحبهم إلا مؤمن     الأنصار  : ( يقول  
 كما تــزعم    – بمحبة الكفار    فهل من المعقول أن يأمرنا النبي       . )٤( ) أبغضهم أبغضه االله  

ومقياس الحكـم علينـا بالنفـاق       ! ويجعل مقياس الحكم علينا بالإيمان محبتهم ؟       ، -الإمامية  
  !بغضهم  ؟

  
وتقديرها من الناس أجمعين علـى      ،  مدى شرف صحبته      ثبت عن النبي     :الخامس  
يأتي على الناس زمـان   : ( قال رسول االله   : فعن أبي سعيد الخدري قال      ، مدى العصور   

فيفـتح  ، نعم  :  ؟ فيقولون    فيكم من صاحب رسول االله      : يقولون   من الناس ف   )٥(فيغزو فئام 
هل فيكم من صاحب أصـحاب      : ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال           ، لهم  

ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس         ، فيفتح لهم   ، نعم  :  ؟ فيقولون    رسول االله   
فيفـتح  ، نعم  :  ؟ فيـقولون     أصحاب رسول االله     هل فيكم من صاحب من صاحب     : فيقال  

  .)٦( ) لهم
وجعل فتح االله على المسلمين بـسبب       ،  الحكم بصحبته بمجرد رؤيته      فقد علق النبي    
ًـا به      ولو كان أعمالهم أكثر من     ، وهذه الخاصية لا تثبت لأحد غير الصحابة        ، من رآه مؤمن

،      بـالردة    ك من يحكم على من رأى النبـي         أو يأتي بعد ذل   ، أعمال الواحد من الصحابة       
  !وغير ذلك ؟... والنفاق ، والكفر 
  

                                                 
. باب البيعة في الحرب     ، كتاب الجهاد والسير    ،  ) ٢٨٠١حديث رقم    / ١٠٨١ / ٣: صحيحه  (     رواه البخاري في        )(١

   ) . ٤٤٧ / ٥( ، ورواها علي النمازي في مستدرك سفينة البحار 
 باب دعـاء النبـي      ، كتاب فضائل الصحابة    ،  ) ٣٥٨٤حديث رقم    / ١٣٨١ / ٣: صحيحه(     رواه البخاري في        )(٢

  . أصلح الأنصار والمهاجرة 
 باب دعاء النبـي     ، كتاب فضائل الصحابة    ،  ) ٣٥٨٦حديث رقم    / ١٣٨٢ / ٣: صحيحه  (   رواه البخاري في        )(٣

  .أصلح الأنصار والمهاجرة
باب حب الأنـصار    ،  كتاب فضائل الصحابة    ،  ) ٣٥٧٢حديث رقم    / ١٣٧٩ / ٣: صحيحه  (     رواه البخاري في        )(٤

  . من الإيمان 
بكسر الفاء ويجوز فتحها وبهمزة على التحتانية ويجوز تـسهيلها أي           " فئام  يغزو  " قوله  : ( ر    قال الحافظ ابن حج       )(٥

   ) . ٨٦ / ٦( ، فتح الباري ،  ) جماعة
باب فضائل أصـحاب    ، كتاب فضائل الصحابة  ،  ) ٣٤٤٩حديث رقم    / ١٣٣٥ / ٣: صحيحه  (     رواه البخاري في        )(٦

  . أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه بي ومن صحب الن،  ورضي االله عنهم النبي 



   

       -  ٣٩٠ -   

، لعظم قدرهم   ،  عن سب صحابته أجمعين       ورود النهي الثابت عن النبي       :السادس  
لا ، وا أصـحابي     لا تـسب :)     قال رسول االله     :قال   عن أبي هريرة    ف، وعلو منزلتهم   

ا ما أدرك مد أحـدهم      ًـ ذهب دي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أح        الذا  فو، تسبوا أصحابي   
 لمـا   -  كما يدعي الإماميـة       -فإن كانوا كفارا    ، ولم يخصص أحدا منهم      .)١( ) هيولا نصف 

  !نهانا عن سبهم ؟ أو لهذه الدرجة كانت منزلتهم وهم مرتدين عن دين االله ؟
فإن مقام أحدهم ساعةً  خير من عمـل          ، لا تسبوا أصحاب محمد     : ( قال ابن عمر    

  .) ٢()أحدكم عمره كله 
  

 – لمن تعرض لهم الإمامية باللعن والسب على وجه الخصوص        شهد النبي    :السابع  
أخبرنـي أبـو موسـى      : سعيد بن المسيب قال      فعن،  بالجنة   -وعثمان  ، وعمر  ، أبي بكر   

ولأكونن معه يـومي     ، زمن رسولَ االله    لأل: ثم خرج فقلت    ، الأشعري أنه توضأ في بيته      
فخرجـت  . ووجه ها هنا    ، خرج  : فقالوا   ، فسألَ عن النبي    ، فجاء المسجد   : قال  . هذا  

حتـى  ، وبابها من جريد    ، فجلست عند الباب    ، حتى دخل بئر أريس     ، على إثره أسأل عنه     
وتوسـط  ،  بئر أريس    فإذا هو جالس على   ، فقمت إليه   ،  حاجته فتوضأ    قضى رسول االله    

فجلـست عنـد    ، ثم انصرفت   ، فسلمت عليه   ، ودلاهما في البئر    ، وكشف عن ساقيه    ، قفها  
مـن  : فقلت  ، فجاء أبو بكر فدفع الباب      ،  اليوم   لأكونن بواب رسول االله     : فقلت  ، الباب  

أبـو بكـر    يا رسول االله هذا     : ثم ذهبت فقلت    ، على رسلك   : فقلت  ، أبو بكر   : هذا ؟ فقال    
ورسول االله  ، ادخل  : فأقبلت حتى قلت  لأبي بكر     ) وبشره بالجنة   ، ائذن له   : ( فقال، يستأذن  
  فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول االله         .  يبشرك بالجنة     ودلى رجليه  ،  معه في القف

وقد تركت أخـي    ، فجلستُ  ، ثم رجعتُ   ، وكشف عن ساقيه     ، في البئر كما صنع النبي      
فـإذا إنـسان    ،  يأت بـه     - يريد أخاه    -إن يرد االله بفلان خيرا      : فقلت  ،  ويلحقني   ،يتوضأ  

ثم جئت إلى   ، على رسلك   : فقلت  ، عمر بن الخطاب    : من هذا ؟ فقال   : فقلت  ، يحرك الباب   
، ائـذن لـه     : ( فقـال   . هذا عمر بن الخطاب يستأذن      : فسلمت عليه فقلت   ، رسول االله   

فدخل فجلس مع رسول    .  بالجنة   وبشرك رسول االله    ، ادخل  : قلت  فجئت ف ) وبشره بالجنة   
إن يرد االله   : فقلت  ، فجلست  ،ثم رجعت ، ودلى رجليه في البئر     ،  في القف عن يساره      االله  

، عثمان بن عفان    : من هذا ؟ فقال     : فقلت  ، فجاء إنسان يحرك الباب     ، بفلان خيرا يأت به     
وبشره بالجنـة   ، ائذن له   : ( فقال  ،  فأخبرته   ول االله   فجئت إلى رس  ، على رسلك   : فقلت  

،  بالجنة على بلوى تصيبك      ادخل وبشرك رسول االله     : فقلت له ، فجئته) على بلوى تصيبه    
  .)٣() فوجد القف قد ملئ فجلس وجاهه من الشق الآخر ، فدخل 

                                                 
  . باب تحريم سب الصحابة ،كتاب فضائل الصحابة،  ) ٢٥٤٠حديث رقم  / ١٩٦٧ / ٤: صحيحه (     رواه مسلم في )(١
بـاب فـضل    ، كتاب فضائل أصحاب رسـول االله     ،  ) ١٦٢حديث رقم    / ٥٧ / ١: سننه  (     رواه ابن ماجة في         )(٢

  .ه صحيح وإسناد. الأنصار 
:   باب قول النبـي     ، كتاب فضائل الصحابة    ،  ) ٣٤٧١حديث رقم    / ١٣٤٣ / ٣: صحيحه  (     رواه البخاري في        )(٣

  ) .لو كنت متخذا خليلا ( 
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 )١( أم مبشرأخبرتني:  فعن جابر بن عبد االله قال  ،وكذا شهد لأصحاب الحديبية بالجنة
أصحاب الشجرة لا يدخل النار إن شاء االله من : (  يقول عند حفصة أنها سمعت النبي 

 الذين بايعوا تحتها ، أحد ( فقالت حفصة ، فانتهرها ، بلى يا رسول االله : قالت :® βÎ) uρ 

óΟ ä3Ζ ÏiΒ ωÎ) $yδßŠ Í‘# uρ 4〈 ،  ] فقال النبي    ]٧١/ مريم ) :  قد قال االله : ® §Ν èO © ÉdfuΖ çΡ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θs) ¨?$# â‘ x‹tΡ̈ρ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $# $pκ Ïù $wŠ ÏW Å_ ∩∠⊄∪ 〈 ،  ] ٢(   ) ]٧٢/ مريم(.  

ّـة   لما شهد لهم النبي     ، فلو كانت الردة ستصدر منهم ولو بعد حين          فـالأمر  ،  بالجن
َّـا أن النبي    : لا يخلو من أمرين       ربي وسلامه    وحاشاه صلوات  – كان يكذب على أمته      إم

َّـا أن الإمامية تخالف القول الثابت عنه         ، -عليه    بدعوى خالية من أي دليـل نقلـي           وإم
 وقد علم بانتفاء الأول بالضرورة ثبوت الثاني ؛ لأن الثابت أن قـول النبـي                !! أو عقلي   

,tΒuρ ß$ ®: وحي من االله  ؛ لقوله تعـالى          ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“uθoλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθèδ ωÎ) Ö© óruρ 4© yrθãƒ ∩⊆∪ 〈  ،

ω (#θè=yèøg ®: وقد حذر االله مخالفة أمره فقال        rB u™!$tã ßŠ ÉΑθß™ §9 $# öΝ à6 oΨ ÷ t/ Ï™!% tæß‰x. Ν ä3 ÅÒ÷èt/ $VÒ÷èt/ 4 

ô‰s% ãΝ n=÷ètƒ ª!$# š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθè=̄=|¡tFtƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ # ]Œ# uθÏ9 4 Í‘ x‹ósuŠ ù=sù t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθà Ï9$sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯ Íν Í ö∆r& βr& öΝ åκ z:Š ÅÁè? 

îπ uΖ ÷FÏù ÷ρr& öΝ åκ z: ÅÁãƒ ë># x‹tã íΟŠ Ï9 r& ∩∉⊂∪ 〈 .  

  
، فعليكم بسنتي : ( ... فقال والتمسك بسنتهم ،  اتباع سيرتهم  أمرنا النبي :الثامن  

فمن غير . ) ٣()وعـضوا عليها بالنواجذ ، تمسكوا بها ، وسنة الخلفاء المهديين الراشدين 
  أو المرتدين عن دينه  ؟،  باتباع سنة الكافرين المعقول أن يأمرنا النبي 

                                                 
: انظر. صحابية مشهورة   ، جهينة بنت صيفي بن صخر      : يقال اسمها   ، امراة زيد بن حارثة     ،     أم مبشر الأنصارية        )(١

  . لابن حجر ،  ) ٦٧٢ / ٢: يب تقريب التهذ( 
باب من فضائل أصحاب    ، كتاب فضائل الصحابة    ،  ) ٢٤٩٦حديث رقم    / ١٩٤٢ / ٤: صحيحه  (     روا ه مسلم في         )(٢

   . الشجرة أهل بيعة الرضوان 
واجتنـاب   بالـسنة    ذباب ما جاء في الأخ    ، كتاب العلم ،  ) ٢٦٧٦حديث رقم    / ٤٤ / ٥: سننه  (    رواه الترمذي في        )(٣

قال عنه الحافظ   ، إسناده حسن ؛ رجاله ثقات ما عدا بقية بن الوليد           : قلت   ) . حديث حسن صحيح  : ( وقال  ، البدع
وروى بقية هذا الحـديث     ،  ) ١٣٤ / ١: تقريب التهذيب   ( ، ) كثير التدليس عن الضعفاء     ، صدوق  : ( ابن حجر   

 ) ١٢٢ / ١: تقريب التهـذيب    :( انظر.قال ذلك ابن حجر   وهو ثقة ثبت كما     ،عن بحير بن سعيد السحولي الحمصي     
اسناده : قلت  ، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين        ) ٤٣حديث رقم    / ١٦ / ١: سننه  ( ورواه ابن ماجه في     

و إسحاق بن إبراهيم صدوق كذلك      ،  ) ١٩٦ / ٢: تقريب التهذيب   : ( حسن ؛ فيه ومعاوية بن صالح صدوق انظر       
. كتـاب العلـم      ) ٣٢٩حديث رقـم      / ١٧٤ / ١: مستدركه  ( ورواه الحاكم في    ،  ) ٧٧ / ١: ب التهذيب   تقري( 

   أيضا الحافظ أبو نعيم الاصفهاني والدغولي       وصححه: ( وقال ابن كثير     )  حديث صحيح ليس له علة     هذا: ( وقال
الطبعـة  ،  ) ١٦٣ص  : حفة الطالب   ت( ،  )  الانصاري هو اجود حديث في أهل الشام وأحسنه        الاسلام شيخ   وقال

  ) . هـ ١٤٠٦طبع عام ، دار حراء : مكة المكرمة ( ، عبد الغني بن حميد : تحقيق ، الأولى 



   

       -  ٣٩٢ -   

، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة المستفيضة التي رواهـا أصـحاب الـصحاح               
وبيان فضلهم وعدالتهم رضي    ، كلها صريحة في الثناء على الصحابة         ، والمسانيد  ، والسنن  

  .االله عنهم وأرضاهم أجمعين 
 فقد وردت أحاديث كثيـرة      من أفراد الصحابة    وأما في كل فرد     ، فهذا في المجموع    

  .لا يحتملها هذا البحث لكثرتها ، والثناء عليهم ، في فضائلهم 
ُـها قوم يكرهون الكذب     ،  الصحيحة في أصح الكتب      ثأفتكون كل هذه الأحادي    ، وروات

  ! كاذبةً  ؟-وسيرهم ،  كما هو المشهود في تراجمهم -ويتنزهون عنه 
   

ومـا علـم   ، والتاريخ ، الصريح  دلالة العقل   الردُّ على الإمامية من     : الوجه الرابع   
  .حسن سيرتهم بالتواتر على عدالتهم و

  
، وعمـر   ،  أبـا بكـر       أن أحد من البشر   قد عرف بالتواتر الذي لا يخفى على         :أولا ً 

،  ا بـه  ًـوكانوا من أعظم الناس اختصاص    ، اختصاص عظيم    كان لهم بالنبي     وعثمان  
عباس يقول           فعن ، ا إليه ًـوقرب، حبة له   وص وضع عمر على   : ( بن أبي مليكة أنه سمع بن

فلم يرعني إلا رجل آخذ     ، وأنا فيهم   ، ويصلون قبل أن يرفع     ، فتكنفه الناس يدعون    ، سريره  
ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقـي        : وقال  ، منكبي فإذا عليٌّ بن أبي طالب فترحم على عمر          

وحسبت إني كنت   ، االله مع صاحبيك    وايم االلهِ إن كنت لأظن أن يجعلك        ، ثل عمله منك    االله بم 
، وأبو بكر   ، دخلت أنا   ( و، ) وعمر  ، وأبو بكر   ، ذهبت أنا   : (  يقول   كثيرا أسمع النبي    

   .)١( ))...وعمر ، وأبو بكر ، خرجت أنا ( و ، ) وعمر 
وحينئذ فإما أن يكونوا على     ، يثني عليهم   و،  )٢ (، وكان يحبهم   همَّـكل وقد صاهرهم   

 وإما أن يكونوا خلاف ذلك في حياته          وبعد موته ، ا في حياته    ًـ وباطن ،ا  الاستقامة ظاهر ، ،
، إما عدم علمه     ، فإن كانوا على غير الاستقامة مع هذا القرب فأحد الأمرين لازم            بعد موته و

 والعيـاذ   -  من أعظم القدح في الرسـول        فهو،  كان   ّـًا، وأي  ، أو مداهنته لهم    بأحوالهم
،  فهذا خذلان من االله للرسول في خواص أمتـه        ، وإن كانوا انحرفوا بعد الاستقامة       ، -باالله

 خواصـه   ، فكيف يكـون أكـابر      ، ومن وعد أن يظهر دينه على الدين كله         وأكابر أصحابه 
  .)٣(  في الرسول الإمامية؟ فهذا ونحوه من أعظم ما يقدح به  نـمرتدي

  
والشهوات فـي  ،  الشبهات ، ومعلوم أن أو شهوة،  المرتد إنما يرتد لشبهة     إن :ا  ًـثاني

 مستولين علـى عامـة      ، والكفار  ً ، حيث كان الإسلام إذ ذاك قليلا        كانت أقوى  الإسلام أوائل

                                                 
باب مناقب عمر بـن     ، كتاب فضائل الصحابة    ،  ) ٣٤٨٢حديث رقم    / ١٣٤٨ / ٣: صحيحه  (     رواه البخاري في        )(١

  . أبي الخطاب 
لو كنـت   : (  قال   فعن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي          ،  لأبي بكر    بة النبي      ويكفينا ما ورد في مح         )(٢

 / ١٣٣٨ / ٣: صـحيحه   ( رواه البخاري فـي     ،  ) ولكن أخي وصاحبي  ، متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر        
إلا فالأحاديـث   و) . لو كنت متخذا خلـيلا       :  ( باب قول النبي    ، كتاب فضائل الصحابة    ،  ) ٣٤٥٦حديث رقم   

  . وثناءه عليهم ،  لصحابته كثيرة في محبة النبي 
   ) . ٤٥٩ / ٧( ، لابن تيمية ، منهاج السنة النبوية :   انظر    )(٣



   

       -  ٣٩٣ -   

   ويلقون من أقاربهم وغيرهم من المشركين من الأذى       ، ؤذون بمكة   الأرض، وكان المسلمون ي 
ا النبـي   ، وقد اتبعو   ، وهم صابرون على الأذى متجرعون لمرارة البلوى        ما لا يعلمه إلا االله    

     وقـد خرجـوا مـن ديـارهم           ، وأهل الأرض يد واحدة في عداوته       في بداية دعوته ، ،
  . )١( ا الله ورسولهًـوالعزة حب،  وتركوا ما كانوا عليه من الشرف ،وأموالهم

، فمن كان إيمانهم مثل الجبال في حال ضـعف           اواختيار،  اًـ طوع ولم يفعلوا ذلك إلا   
   ؟؟وانتشار أعلامه،  هكيف يكون إيمانهم بعد ظهورف،  الإسلام

   إن ثميكفرهم الإمامية  الذي   السبب         لا يوجد   و ، من أجله هو بيعة أبي بكر من دون علي
وبيع آخرتهم من أجـل     ،  وجهادهم، ، وخسارة سابقتهم     فيه ما يدفعهم إلى التضحية بإيمانهم     

ثبات علـى   و ،  طاعة لنبيهم   بيعة علي   وقد علموا أن   ، فما الذي حملهم على ذلك        !!أبي بكر 
 قول رسول االله في     اتباعهل يعقل أن يطيع المهاجرون والأنصار أبا بكر ، ويتركوا           ف  ؟ دينهم
  ! ؟اًـمن االله ورضوان ؟ وهم الذين خرجوا من ديارهم يبتغون فضلاً  علي

  
ًـا   المعلومـة  وأحداثه المستفيـضة    ، من المعلوم المقطوع به من وقائع التاريخ         :ثالث

،  بلغ المكروه بهم كل مبلغفقد ،  اًـروا على االله شيئؤث، وأنهم لم ي حال الصحابة بالتواتر 
     وبذلوا النفوس في االله حتى أيد    الطعـن  يسوغ  ، فكيف    ، وأظهر بهم دينه    ه االله تعالى بهم نبي

؟ أم كيف يجتريء على سبهم وانتقاصهم مـن           عمره لم يبلغ رتبتهم ولو ساعة من      من   فيهم
   ؟يزعم أنه مسلم

، حتـى    وصحبه من أذى واضطهاد    ومن يراجع أحداث السيرة وما لقي رسول االله         
رمتهم العرب عن قوس واحدة، وتحملوا اضطهاد قريش في بطحاء مكة، وقاسـوا مـرارة               

 الحصار في الشعب، وعانوا من فراق الوطن والأهل والعشيرة فهاجروا إلى            المقاطعة وشدة 
الحبشة، والمدينة، وقاموا بأعباء الجهاد وتضحياته، وحاربوا الأهل والعشيرة إلى آخر ما هو             

، يعرف عظمـة ذلـك       ا من هذه الأحوال   ًـ يتأمل شيئ  وكذا من  ، مشهور ومعلوم من حالهم   
  . بلائه، وصدق الجيل، وقوة إيمانه

  
ًـ وأركـان  ، إن الذين نقلوا لنا تزكية الصحابة هم الذين نقلوا لنا القرآن الكريم              :ا  رابع

... وإيمان أصحابه ابتداءا بأبي بكر وإخوانه الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلـي             ، الدين  
  .وانتهاء بآخر صحابي 

وجـب أن نقبـل      ، حاب النبي   وإيمان أص ، وأركان الدين   ، فإن قبلنا نقلهم للقرآن     
  !!وإن لم نقبل تزكيتهم لم نقبل نقلهم للقرآن وإيمان الصحابة، تزكيتهم 

َّـا أهل السنة فقد قبلوا تزكيتهم فصح دينهم     َّـا الإمامية فلم يقبلـوا تـزكيتهم   ، أم ، وأم
غيـر  وقرآن   !!  والصحابة   دين الإسلام دين رسول االله      ، فليبحثوا عن دين غير دينهم      

   !! الذي آمنت به الصحابة القرآن المنزل على رسول االله ، قرآنهم 
، بل بطلانها مـادام      تواتر الشريعة   إسقاط ُ   إذ يترتب على تكفير الشيعة للصحابة       

 وقد تبين ذلك لنـا فـي الفـصل          – القدح في القرآن العظيم   ويـستلزم منه   ،   نقلتها مرتدين 
ولذلك قـال أبـو     ، ، وهذا هو هدف واضع هذه المقالة        م  طريقهن  م لأنه وصلنا     ؛ -السابق

                                                 
   ) . ٤٧٥ / ٧( ، المصدر السابق :      انظر )(١



   

       -  ٣٩٤ -   

 فاعلم   من أصحاب رسول االله  اًإذا رأيت الرجل ينتقص أحدً    ( :   - رحمه االله    –)١( زرعة
 والـسنن  ، وإنما أدى إلينا هذا القرآن      حق والقرآن حق    الرسول   ، وذلك أنَّ   أنه زنديق 

والجرح ، ليبطلوا الكتاب والسنة    ؛  شهودنا  ، وإنما يريدون أن يجرحوا        رسول االله  أصحاب
  .)٢( ) وهم زنادقة، ى ـبهم أول

 أظهر الطعن فـي     عبد االله بن سبأ كان أول من       كتب الشيعة أن      بعض ولذلك اعترفت 
  .)٣( أمره بذلك ا  وادعى أن علي ،، وتبرأ منهم والصحابة، وعثمان ، وعمر ، أبي بكر
  

وقـد  .  إن صح ذلك الاستثناء      –من حكمها بالردة    مامية  الإ الذين تستثنيهم     إن :ا  خامسً
 - إنمـا اسـتثنتهم لأنهـم         ؛ والمقداد، وعمار  ،  كسلمان   -رأينا تناقضه في الوجه السابق      

 ما ينكره التاريخ؛  ، وهذا    ، وإنكار بيعتهما    بكر وعمر  ا أب  ممن كفروا  – همبزعمها على مذهب  
ولا ، هـؤلاء   من  منازع في إمامتهما لا      -نهما   رضي االله ع   -لأنه لم يعهد لأبي بكر وعمر     

فقد استخلف أبو بكر علي بن أبي طالب على المدينـة أثنـاء حربـه مـع                 . )٤( غيرهممن  
ًـا لحق علي        ، المرتدين  لعقد علٌّ اتفاقية مـع      – كما يدعي الإمامية     –فلو كان أبو بكر ظالم

ًـا على الخليفة       ًـا فـي        إلى هذا الحد    ، المرتدين وأحدث انقلاب كان علي بن أبي طالب جبان
 ا لأبي بكر    وعضد ، اونصير، ا   علي وزير  وإذا كان ) ٥(نظر الإمامية حتى ينقاد للخليفة ؟     

 . لأنه معين مناصر له  ؛ فيلزم منه كفر علي – هؤلاء  كما يزعم– وهو كافر
ًـا      ذا كـان   إف ،    وعثمان  ، وعمر  ، أبي بكر   يصلي وراء    كان   مع العلم أن علي

  . باطلة اكله تهصلاف – وحاشاهم –ا ارــكفء هؤلا
 ، )٦(المدائــن   علـى     عمر بن الخطاب  بل  ا من ق   كان أمير   الفارسي وهذا سلمان 

 ـ ٢٨ – ٢٧عام  (غزوة قبرص كانا في   معاوية  والمقداد و . )٧(وعـمار على الكوفة      أيـام   )  هـ
  . )١( عثمان 

                                                 
 حافظ من أئمة زمانـه      ،محدث  ، أبو زرعة الدمشقي    ،    هو عبد الرحمن بن عمرو بن عبد االله بن صفوان النصري               )(١

معجـم  ( ؛   ) ٣٢٠ / ٣: الأعلام  : ( انظر.  هـ   ٢٨٠وتوفي بها سنة    ، و من أهل دمشق     ، في الحديث ورجاله      
  . لكحالة ،  ) ١٦٣ / ٥: المؤلفين 

   ) .٩٦ / ١٩( ، ؛ والمزي في تهذيب الكمال  ) ٣٢ / ٣٨( ،     ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق )(٢
   ) . ٢٢ص (  ، للنوبختي ، ق الشيعة فر:     انظر )(٣
؛ تمهيـد الأوائـل      ) ٣٩٧ / ٦ ( ،) دار الكتب العلــمية     : بيروت   ( ،للمبارك فوري   ، تحفة الأحوذي   :    انظر      )(٤

 على الخلافـة    لم يبايعه علي    فلماذا  :  وإن قيل  ) . ٤٤٩ص  ( ، لمحمد بن الطيب الباقلاني     ، وتلخيص الدلائل   
بل بايعه على رؤوس الخلائق في المسجد إلا أنه لم يحضر يوم السقيفة ؛ لأنه كان يتولى           ، ليس كذلك   : آنذاك ؟ قلنا    

ًـا ومـا           - رضي االله عنهما     -ودفنه مع العباس    ، وغسله   ، تجهيز رسول االله      وبعد ذلك كان قد لازم بيته أيامـ
   ) .١٨٤ص ( ، للنيسابوري ، ن الغنية في أصول الدي: انظر  . كان يخرج لشدة حزنه على رسول االله 

دار المجتمـع   : جدة  ( ، الطبعة الخامسة   ، لمحمد السيد الوكيل    ، جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين       :     انظر      )(٥
   ) . ٢٥ص ( ، ) هـ ١٤١٨طبع عام ، للنشر والتوزيع 

طبـع عـام    ، دار طيبـة الخضراء    : لمكرمة  مكة ا ( ، الطبعة الرابعة   ، لعبد المنعم الهاشمي    ،     عصر الصـحابة       )(٦
ًـا فهـم عمـر                 ) . ٦٠٠ص  ( ، ) هـ  ١٤٢٤  بقطـع   وروي أن عبيد االله بن عمر سب المقداد بن الأسود يوم
ذروني اقطع لسان ابني حتى لا يتجرأ أحد من بعدي يسب أحدا            : ( فقال   ، فكلمه فيه أصحاب رسول االله      ، لسانه

حديث  / ١٣٣٩ / ٧: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة       ( رواه اللالكائي في    ، ) ا   أبد من أصحاب محمد    
باب سياق ما روي عن السلف في أجناس العقوبات والحدود التي أوجبوها أو أقاموها على من سـب                   ) ٢٣٧٧رقم  

  . الصحابة 
   ) . ٥٢٠ص ( ، لعبد المنعم الهاشمي،     عصر الصحابة )(٧



   

       -  ٣٩٥ -   

  
ًـا   الآخر ، وذلك أنهم ض  بة يلزم منه الكلام في البع      الكلام في بعض الصحا     إن :سادس

فـإذا قـدح فـي       ،  ، مشتركون في العدالة    - على اختلاف مراتبهم     –مجتمعون في الفضل    
  .على رأسهم علي  والآخرين ،في  أن يقدح فإنه يلزم القادح، بعضهم 
الصحابة الذين أسقطوا عدالتهم ، يتصور مثله في  المبتدعة الصحابةرمى به كل قدح و

 من وافقوا على عدالته وحسنوا لهم المخـارج  تأولوا أفعالَ فإن. الذين لم يقدحوا في عدالتهم 
 ـ  بمثله فيمن خالفونا في عدالته ، ولا      ن  في أمورهم كانوا مقابلي     ـ يجدون فرقً ا بـين   ًـا قاطع

  . ميعانقداح التأويل ، وإحسان الظن بهم ، وانسداد ذلك في حق الج الطائفتين بالنسبة إلى
  

ًـا   بل بلغه أن ابـن      ، من أصحاب رسول االله     ا  ر أحد ِّـلم يكف  ا  ًـ علي إن :سابع
ِّـم فيه     ، وعمر فدعا به ودعا بالسيف      ، السوداء ينتقص أبا بكر      ُـل لا : ( فقال  ، وهم بقتله فك

   .)٢ ()يساكنني ببلد أنا فيه 
، ولا   أحـدهم    ، ولا غنم مال   هم  ذراري، ولا سبى     الخوارج حتى   من قاتله بل ولم يكفر    

في بني حنيفة    وسائر الصحابة   ، حكم في أحد ممن قاتله بحكم المرتدين كما حكم أبو بكر            
    ويحكم فيهم وفـي      وغيرهما ممن قاتله  ، والزبير  ، ى عن طلحة    وأمثالهم ، بل كان يترض ،

 عن جعفـر ابـن      فقد روي ، عنه ذلك   ، وقد ثبت     أصحاب معاوية ممن قاتله بحكم المسلمين     
ولا يذفف ، لا يتبع مدبر (  مناديه فنادى يوم البصرة أمر علي : ( أنه قال محمد عن أبيه    

ولم  ، )ومن ألقى سلاحه فهو آمن      ، ومن أغلق بابه فهو آمن      ، ولا يقتل أسير    ، على جريح   
ًـا     اب الجمـل   محمد الباقر سئل عن أصحـواستفاضت الآثار أن. )٣( )يأخذ من متاعهم شيئ

ًـا  وقد. )٤() بكفارا  ليسوا  مؤمــنون  : ( قال    على من يسب معاويـة     إنكاره    رأينا سابق
هديه فهذا السب والتكفير لم يكن من  .  ومن معه .  

،      ) وعمـر   ، لا يفضلني على أبـي بكـر        : ( بل على العكس فقد ورد عنه بأنه قال         
  .)٥()  وعمر إلا وجلدته جلدة المفتري ،لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر ( أو 

                                                                                                                                                             
، ) هـ  ١٤٠٣طبع عام ، دار الكتب العلمية    : بيروت( ، رضوان محمد رضوان    : تحقيق  ، للبلاذري  ، لدان      فتوح الب     )(١

 )١٨٢ / ١. (    
باب سياق مـا روي عـن    ) ٢٣٧٩حديث رقم  / ١٣٣٩ / ٧: شرح أصول اعتقاد أهل السنة  (     رواه اللالكائي في        )(٢

  . أقاموها على من سب الصحابة السلف في أجناس العقوبات والحدود التي أوجبوها أو 
باب أهل البغي إذا فـاءوا      ، كتاب القسامة   ،  ) ١٦٥٢٤حديث رقم    / ١٨١ / ٨: سننه الكبرى    (     ورواه البيهقي في      )(٣

: مـصنفه   ( رواه ابن أبي شيبة في      بإسناد صـحيح ؛ و   . لم يتبع مدبرهم ولم يقتل أسيرهم ولم يجهز على جريحهم           
إسـناده  بسند ضـعيف ؛ فـي   . باب في مسيرة عائشة وعلي وطلحة والزبير ،  ) ٣٧٨٢٥م حديث رق  / ٥٤٤ / ٧

  .وقد سبق الحديث فيه ، شريك ابن عبد االله النخعي 
باب أجوبة أدلة القائلين بتغاير الإيمـان       ،  ) ٦٠١حديث رقم    / ٥٤٧ / ٢: تعظيم قدر الصلاة    (     رواه المروزي في        )(٤

طبـع عـام    ، نشر مكتبة الـدار     : المدينة المنورة   ( ، عبد الرحمن الفريوائي    : تحقيق   ، الطبعة الأولى . والإسلام  
  . رجاله ثقات ماعدا ثابت بن أبي هذيل لم أجد له ترجمة  : قلت ، ) هـ ١٤٠٦

، الطبعـة الأولـى     . باب ما ذكر من فضائل أبي بكـر         ،  ) ١٢١٩ / ٥٧٥ / ٢: السنة  ( رواه ابن أبي عاصم في          )(٥
وإن مـن أعجـب     ) . هــ   ١٤٠٠طبع عام   ، نشر المكتب الإسلامي    : بيروت  ( ، محمد ناصر الألباني    : قيق  تح

ًـا        همً بعقاب من يفضله على أبي بكر وعمر لأنه رفعهما لدرجة المفاضلة وهمـا               التأويل زعم الإمامية أن علي
ين إنما وجب عليه حد المفتري من حيـث أوجـب           إنَّ المفاضل بينه وبين الرجل    : ( يقول المفيد   !! كافران مرتدان   

لهما بالمفاضلة ما لا يستحقانه من الفضل ؛ لأن المفاضلة لا تكون إلا بين متقاربين في الفضل وبعد أن يكون في                     
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ًـ في  ، والأدلة الواقعية من سيرة أمير المؤمنين علي           قامت القرائن العملية   :ا  ثامن
 الإماميـة ونقله حتى   ، وذاع  ، مما اشتهر    وعثمان  ، وعمر  ، علاقته مع إخوانه أبي بكر      

، والصفوة مـن جيـل       لمختارة، والإخاء الحميم بين هذه الطليعة ا       ما يثبت المحبة الصادقة   
  ابنتـه أم   والقرائن تزويج أمير المؤمنين علـيٌّ     ، وتأتي في مقدمة هذه الأدلة      .  الصحابة  

 عـشرية   الاثنيفإذا كان عمر فاروق هذه الأمة قد صار عند          . ) ١(كلثوم لأمير المؤمنين عمر   
 لهم ويتدبرون فساد ما ينتهي     ، أفلا يرجعون إلى عقو     - والعياذ باالله    – )٢( ا من إبليس  أشد كفر

                                                                                                                                                             
المفضول فضل ، وإن كانت الدلائل على أن من لا طاعة معه لا فضل له في الدين ، وأنَّ المرتد عن الإسلام ليس                       

الفضل الديني ، وكان الرجلان بجحدهما النص قد خرجا عن الإيمان ، بطل أن يكون لهما فضل فـي                   فيه شئ من    
 ؟ ومتى فضل إنسان أمير المـؤمنين        الإسلام ، فكيف يحصل لهما من الفضل ما يقارب فضل أمير المؤمنين             

         ًـا في الدين وفي النص ما     ).١٦٨ – ١٦٧ص  (،الفصول المختارة   ،)... عليهما فقد أوجب لهما فضلاً  عظيم
  !! يدل على هذا التفسير الباطل 

خطب علي علـى هـذا      : ضرب علقمة بيده على المنبر فقال     : أبي معشر عن إبراهيم قال      والذي يرده ما ورد عن      
ًـا يفضلوني على أبي بكر       : ( ثم قال   ، وأثنى عليه   ، فحمد االله   ، المنبر   فلو كنت تقدمت   ، وعمر  ، إنه بلغني أن ناس

ًـا من ذلك فهو مفتر عليه ما على المفتري     ، ذلك لعاقبت فيه    في   خيـر  ، ولكن أكره العقوبة قبل التقدم فمن قال شيئ
ًـا يقضي االله فيها ما يشاء          ، ثم عمر   ،  أبو بكر    الناس بعد رسول االله      رواه ابن شاهين في  ) ثم أحدثنا بعدهم أحداث

وهذا إسناد لا   : ( ثم قال . باب التفضيل بين الصحابة     ،  ) ١٩٨حديث رقم    / ٣١٦ / ١: شرح مذاهب أهل السنة     ( 
)  هـ  ١٤١٥طبع عام   ، دار قرطبة   : بيروت  ( ، عادل بن محمد    : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ،  ) بأس به رجاله ثقات   

وشهاب ابـن خـراش     ،  ) ٢٣٣ / ١: تقريب التهذيب   (، )صدوق: ( في سنده الحكم بن موسى قال ابن حجر       : قلت
ًـا صدوق يخطئ قال ذلك ابن حجر في         وهو أ  والحجاج بن دينار قال عنـه      ،  ) ٤٢٣ / ١ : بتقريب التهذي ( يض

مررت بقوم يذكرون أبـا  : وعن سويد بن غفلة قال  ) . ١٨٨ / ١: تقريب التهذيب ( ،  ) لا بأس به : ( ابن حجر   
ًـا فذكرت ذلك له فقلت له        ، وعمر وينتقصونهما   ، بكر   ، ررت بقوم من الشيعة يذكرون أبا بكر        إني م : فأتيت علي

ولولا أنهم يعلمون أنك تضمر على ما هم عليه لم يجترئـوا            ، وعمر وينتقصونهما مما ليس هما له من الأمة بأهل          
لعـن  ، لعن االله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل         ، أعوذ باالله أن أضمر لهما إلا الحسن الجميل         : ( قال. على ذلك   

ًـا على يدي        ) ووزيراه   ، هما إلا الحسن الجميل أخوا رسول االله        االله من أضمر ل    ثم نهض دامع العين يبكي قابض
ًـا على لحيته ينظر فيها           وقد اجتمع الناس فقام يخطب خطبة موجزة       ، وهي بيضاء ، حتى صعد المنبر متكئـا قابض

وعلى ، ومما يقولون برئ    ، نا عنه متنزه    وأبوي المسلمين بما أ   ، ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش       : ( بليغة فقال   
، ولا يبغضهما إلا فاجر غوي      ، وبرأ النسمة إنه لا يحبهما إلا مؤمن تقي         ، فوا الذي فلق الحبة     ، ما يقولون معاقب    
 وهو  ويعاقبان مما يجاوزان فيما يصنعان رأي رسول االله         ،وينهيان، والوفاء يأمران ،  بالصدق صحبا رسول االله    

فـسار بـسيرة    ...ولاه المسلمون ذلك   ، ولي أبو بكر الصلاة فلما قبض االله نبيه         ، والناس راضون  ، عنهما راض 
 واستأمر في ذلك الناس فمنهم      ثم ولي الأمر من بعده عمر بن الخطاب         ،  حتى قبض رحمة االله عليه     رسول االله   
تى رضي من كان له كارهـا فأقـام         فوا االله ما فارق عمر الدنيا ح      ، فكنت ممن رضي  ، ومنهم من كره  ، من رضي   

ًـا                ، الأمر على منهاج النبي      ، وصاحبه يتبع آثارهما كما يتبع الفصيل أثر أمه وكان واالله خير مـن بقـي رءوفـ
ًـا ينطق على لسانه            ،وناصر المظلوم على الظالم   ، رحيما   وأعـز  ،ثم ضرب االله بالحق على لسانه حتى أرينا أن ملك

ًـا وقذف في قلوب المؤمنين الحب له وفي قلوب المنـافقين الرهبـة                االله بإسلامه الإسلام وجع    ل هجرته للدين قوام
فمن أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد       ، واتباع آثارهما   ، فمن لكم بمثلهما ؟ لا يبلغ مبلغهما إلا بالحب لهما           ...منه

ألمت به بعد مقامي هذا فعليه ما علـى         وأنا منه برئ ولو كنت تقدمت في أمرهما لعاقبت أشد العقوبة فمن             ،أبغضني
باب كلام   ) ٢٤٥٦برقم / ١٣٧٤ – ١٣٧٣ / ٧: شرح أصول اعتقاد أهل السنة      ( رواه اللالكائي في    ...). المفتري

  .أهل البيت في أبي بكر وعمر 
: قـم   (  ، الطبعـة الأولـى   ، لابن مطهر الحلي    ، ؛ ومختلف الشيعة     ) ٢٧٢ / ٤( ، للطوسي  ، المبسوط  :     انظر      )(١

لزين ، ؛ مسالك الأفهام     ) ٣٠٨ / ٢( ، ) هـ  ١٤١٢طبع عام   ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين       
   )  . ٤٠٩ / ٧( ، الدين العاملي 

، إذا كان يوم القيامة يؤتى بإبليس في سـبعين غـلاً  مكـبلا             : (     كما رووا عن أبي بصير عن أبي عبد االله أنه قال                )(٢
من هذا الذي  أضعفه     : فينظر إبليس فيقول    ، ظر إلى الأول إلى زفر في عشرين ومائة كبل وعشرين ومائة غل             فين

ًـا ؟ فيقال       ، االله العذاب    بما جدر له هذا العذاب ؟ فيقال ببغيـه علـى   : فيقول . هذا زفر   : وأنا أغويت الخلق جميع
كـل هـذا    !! وأرخص أهله   ، ألا ما اقبح الكذب      : قلت ) . ٢٣٣ – ٢٣٢ / ٣٠( ، بحار الأنوار   ،  ...) علي  
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 اكافر  لكان علي بتزويجه ابنته أم كلثوم من عمر ا كافر عمر ، إذ لو كان   إليه مذهبهم 
ًـا    .)١(  محضىلأن وطء الكافر للمسلمة زن ؛ بنته للزنااا ًـا معرضًـ أو فاسق،أيض

 حق أخوانه    خاصة وفي  ولو تأمل عقلاء الإمامية هذه النتائج الخطيرة في حق علي           
  . ويصفه بأقبح الصفات  ، عامة لتبرؤا من هذا المعتقد الذي يدنس عرض علي 

   ولذلك لما قيل لمعا يشتم صحابة رسول االلهًـيإمام وكان - )٢( الدولة أحمد بن بويه    ز - :
واالله مـا سـمعت     :  استعظم ذلك وقال  . زوج ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب          اًـ علي إن

  . )٣(ورجع إلى السنة ومتابعتها  وتاب ! قط بهذا
فرووا عن زرارة عن أبي عبد االله أنه قـال          وقد حاول شيوخ الشيعة إبطال هذا الدليل        

ُـصبناه    : ( في تزويج أم كلثوم من عمر        صورة ب أمير المؤمنين    فصوروا .)٤() ذلك فرج غ

                                                                                                                                                             
ًـا منه      وإبليس الذي رد على الله  !       العذاب ؛ لأنه بغى على علي        أفيكون البغـي   !  !     أمره أخف عذاب

 فقـد   أما عمر   .  ؟؟ لعن االله هذا المفترى الذي اجترأ على هذا الكذب             أعظم من البغي على االله       على علي   
 ومما ورد عن النبي     ، وعلوا درجته   ، وتشهد أعماله العظيمة التي نصر بها الدين بعظمته          ، لنبي  أثنى عليه ا  

وسمعت خـشفة   ، رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة          (   : وبشارته بالجنة قوله    ، في فضله 
، لعمر فأردت أن أدخلـه      :  لمن هذا ؟ فقالوا      :جارية فقلت   بفنائه  ورأيت قصرا   ، هذا بلال : من هذا ؟ فقال     : فقلت  

:  صـحيحه   ( رواه البخاري في    . بأبي وأمي يا رسول االله أعليك أغار        : فقال عمر   ) فذكرت غيرتك   ، فأنظر إليه   
 ، الحركة: والخشفة بفتح المعجمتين والفاء أي      . باب مناقب عمر بن الخطاب      ،  ) ٣٤٧٦حديث رقم    / ١٣٤٦ / ٣

   ) . ٤٤ / ٧( ، لابن حجر ، اري فتح الب: انظر 
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ولـد  ، معز الدولة ، أبو الحسن ، من سلالة سابور ذي الاكتاف الساساني ،     هو أحمد بن بويه بن فناخسروا بن تمام     )(٢
، كان في أول أمره يحمل الحطب على رأسـه          ، فارسي الأصل   ، من ملوك بني بويه في العراق       ،   هـ   ٣٠٣سنة  

ًـا     ، البلاد  " ركن الدولة   "  و   "عماد الدولة   " ثم ملك هو وأخواه      تولى في صـباه كرمـان      ، وكان أصغر منهما سن
ًـا لأخيه    ، وسجستان    ٢٢ في العراق    هودام ملك ، ثم امتلك بغداد في خلافة المستكفي       ، " عماد الدولة   " والأهواز تبع

  . للزركلي ،  ) ١٠٥ / ١: الأعلام : (  هـ انظر٣٥٦وتوفي ببغداد سنة ، سنة إلا شهرا 
   ) . ٢٩٧ / ١١( ، لابن كثير ، البداية والنهاية :     انظر )(٣
حـديث  : ( قال المجلـسي    . باب تزويج أم كلثوم     ، كتاب النكاح   ،  ) ٣٤٦ / ٥( ، للكليني  ، فروع الكافي   :     انظر      )(٤

   ) . ٥٦١ / ٢٠( ، للحر العاملي ، ؛ وسائل الشيعة  ) ٤٢ / ٢٠( ، مرآة العقول ، ) حسن 
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ي حق أمير المـؤمنين     ـهذا ف  يليقهل  ف،   ، ويقر الفاحشة في أهله      عن عرضه  عفدا لا ي  من
  ! ؟  علي

عن بنـي هاشـم     ، فضلا ً   ، ويقتل دون حرمه     أدنى العرب يبذل نفسه دون عرضه      إن
 لأميـر   ثبتون، فكيف ي   وحمية وأعظمها مروءة ، ا  ـوأعلاها نسب ، الذين هم سادات العرب     

  ! ؟المؤمنين مثل هذه المنقصة الشنيعة
لا يصدقه  ،  غريب   زعمبتخلص من هذا الدليل      ف ، جيه بعضهم لم يعجبه هذا التو     نبل إ 

من أهل  ية  ّـولكنها جن !  أم كلثوم التي تزوجها عمر لم تكن بنت علي            أن وهو، أدنى منطق   
   !!)١( تصورت بصورتها"سحيقة بنت جريرية " نجران يهودية ، يقال لها 

  !أهذا عذر يقبله من له مسكة عقل ؟
إذ لو شككنا في مثل     . ؛ إذ لا يمكن أن يصور هذا من عاقل          بل إن من قاله يعلم كذبه       

  !!هذا الحدث لسري الشك في كل شيء 
ًـا  و  ـبينهم هـي أن     مظاهر المحبة   الدالة على   من القرائن   أيض ، والحـسن   ، ا  ًـعلي

هـل  ف ومعاوية،  وطلحة   ،وعثمان   ، وعمر، الحسين يسمون بعض أولادهم باسم أبي بكر        و
؟ وهل يطيق أن يسمع أسـماء    أولاده بأسماء أشد أعدائه كفراً وكرها له      يطيق أحد أن يسمي     

   .)٢( أعدائه تتردد في أرجاء بيته
  

ًـا   ،  والحكم عليهم بالردة والكفر بعد ثبوت تعديلهم من االله  إن الطعن فيهم  :تاسع
ي لا   الـذ  ومن رسـول االله     ، ورضاه عنهم   ، وتزكيته لهم في غير آية من القرآن الكريم         

واتهـام لـه    ، هو في الحقيقة طعن في االله تعالى        ، ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى         
،  ؛ لأنه تعالى مدحهم في كتابه        - تعالى االله عن قولهم علوا كبيرا        –بالجهل بعواقب الأمور    

ًـا لمن زكـاهم   ، وأثنى عليهم على لسان نبيه    ، وزكاهم   ، فإذا ظهر خلافُ ذلك كان طعن
 بأنه رجـل  وكذلك طعن في الرسول   ،  لهم ؛لأنه يعلم ما سيكونون عليه في المستقبل         وعد

ًـا أشرارا      وهذا كله في حقيقة الأمر لا يقولـه        ، وجعلهم وزراؤه ومساعديه    ، شر اتخذ أناس
  .)٣(مسلم قط 
  

  .الردُّ على الإمامية من أقوال علماء أهل السنة والجماعة : الوجه الخامس 
  

 َّـنا معنى الصحابة عند الإمامية       سبق أن :         كما قرره صـالح  الـورداني بقولـه          ،  بي
  . )٤ ()وحسنت  ، فالصحابي هو من طالت صحبته للرسول ( 

                                                 
، )٥٨/ ١٠٩(،؛ وما رواه المجلسي في بحار الأنـوار       ) ٢/٨٢٦(، ما رواه الراوندي في الخرائج والجرائح       :     انظر    )(١

وربمـا  ...ولا تنافي بينها وبين سائر الأخبار ؛ لأنها قصة مخفية أطلعوا عليها خواصهم            : ( وقال في موضع آخر     
ًـا لئلا تقبله عقولهم      كانوا يحترزون عن إظهار أمثال تلك الأمور لأكثر الشيع         مـرآة  ،  ) ولئلا يغلوا فيهم  ، ة أيض

   ) . ٤٢ / ٢٠( ، العقول 
    ) .٣١٠ – ٣٠٩ص ( ، للدهلوي ، مختصر التحفة الاثني عشرية :     انظر )(٢
   ) . ٣٢٤ص ( ، لممادو كارامبيري ، موقف الرافضة من القرآن :     انظر )(٣
   ) .١٣١ص (  ،     المناظرات )(٤
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كل من لقي الرسول    : ولكن التعريف الذي اتفق عليه أهل الحديث و أنكره الإمامية هو            
 ًـا به   .ء أم قصرومات على ذلك سواء أطال هذا اللقا،  مؤمن

" باب  ، " فضائل الصحابة   "  في صحيحه في كتاب      - رحمه االله    –قال الإمام البخاري    
فهـو مـن    ، أو رآه من المسلمين      ، ومن صحب النبي     " : ( فضائل أصحاب النبي    

  .)١( ) أصحابه
ودلـت عليـه اللغـة       ، ومن سنة رسوله    ، وقد دلَّ عليه دليل من كتاب االله تعالى         

  .العربية 

ÉΟ ®: قال تعـالى ، فأما كتــاب االله  ôf¨Ψ9 $# uρ # sŒ Î) 3“uθyδ ∩⊇∪ $tΒ ¨≅ |Ê ö/ ä3 ç7 Ïm$ |¹ $tΒuρ 

3“uθ xî ∩⊄∪  〈 ،  صاحبكم أي –فقد أقسم االله تعالى في هذه الآية بالنجم إذا هوى على أن 

ًـا لقومه ،  ما ضلَّ وما غوى -  الرسول  ، ووجه الشاهد أن االله تعالى سماه صاحب
وبمعنى ، ومنهم من صحبه المدة القصيرة ، علوم أن قومه منهم من صحبه المدة الطويلة وم

≅ö * ®: هذه الآية قوله تعالى  è% !$yϑ̄ΡÎ) Ν ä3 Ýà Ïã r& >ο y‰Ïm≡ uθÎ/ ( βr& (#θãΒθà) s? ¬! 4© o_ ÷W tΒ 3“yŠ≡ t èùuρ ¢ΟèO 

(#ρã ¤6 x tG s? 4 $tΒ / ä3 Î6 Ïm$ |ÁÎ/ ⎯ ÏiΒ >π ¨Ζ Å_ ... 〈  ، ] وقوله جلَّ في علاه   ،  ]٤٦/ سبأ :® $tΒuρ 

/ ä3 ç6 Ïm$ |¹ 5βθãΖ ôfyϑÎ/ ∩⊄⊄∪ 〈  ، ] وهذا شامل لكل مصاحبة سواء أكانت قصيرة  ،  ]٢/ التكوير

  . أم طويلة 
َّـا من السنة فحديث      السلام : ( أتى المقبرة فقال     عن أبي هريرة أن رسول االله       وأم

َّـا قد رأينا إخواننا      ، ن  قوم مؤمنين وإنا إن شاء االله بكم لاحقو       عليكم دار    : قـالوا   . وددت أن
  .)٢( ...) وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، أنتم أصحابي : قال ! أو لسنا إخوانك يا رسول االله 

ًـا ، فهذا الحديث يدل على أن أصحابه كل من التقى به     وإن من لم يـأت  ، وكان مؤمن
به فهو من أصحابه سواء أطال هذا اللقـاء أم          وأما من جاء إليه وآمن      ، بعد إنما هم إخوانه     

  . قصر 
ولم يكن فيه اشتراط طول الملازمـة فـي         ، وقد سبق بيان أهلُ اللغة لمعنى الصاحب        

وهذا يطلق على القليل والكثيـر      ، أو ذكر حدٍّ معين لها سوى الملازمة والمرافقة         ، الصحبة  
  .من الوقت 

  

                                                 
تعريـف  وقد وجدت ما جـزم بـه البخـاري مـن             : (قال الحافظ ابن حجر      ) . ١٣٣٥ / ٣( ،     صحيح البخاري       )(١

قرأت في المستخرج لأبي القاسم بن منده بسنده إلى أحمد بن سـيار             . في كلام شيخه علي بن المديني       الصحابي  
أو رآه ولـو     ، من صحب النبـي     : قال علي بن المديني     : سمعت أحمد بن عتيك يقول      : الحافظ المروزي قال    

،              للقاسـمي   ، قواعد التحديث   : انظر   ) . ٥ / ٧( ، فتح الباري   ،  ...) ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي        
   ). ٢٠٩ / ٢( ، للسيوطي ، ؛ تدريب الراوي  ) ١/٣٥٣(، لابن حجر، ؛ الإصابة في تمييز الصحابة  )٢٠٠ / ١( 

باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل     ، كتاب الطهارة   ،  ) ٢٤٩حديث رقم    / ٢١٨ / ١: صحيحه  ( لم في       رواه مس     )(٢
  . في الوضوء 
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َّـا الصحابة    : ( - رحمه االله    –قال الإمام ابن حزم        فهو كل من جالس النبي       أم
ولم يكن من   ،  أمرًا يعيه    أو شاهد منه    ، وسمع منه ولو كلمة فما فوقها       ، ولو ساعة   

فمن كان كما وصفنا أولاً       ... واشتهر حتى ماتوا على ذلك      ، المنافقين الذين اتصل نفاقهم     
وأن ، وتعظـيمهم   ، م  فرض علينا تـوقيره   ، وكلهم عدل إمام فاضل رضي      ، فهو صاحب   
، وتمرة يتصدق بها أحدهم أفضلُ من صدقة أحـدنا بمـا يملـك              ، ونحبهم  ، نستغفر لهم   

وسواء كان من ذكرنا    .  أفضل من عبادة أحدنا دهره كله        وجلسة الواحد منهم مع النبي      
ًـا ، فقد كان النعمان بن بشير   ،  صغيرًا   على عهده      ، وعبد االله بن الزبيـر ، )١(أو بالغ

وأمـا   .  أجمعين من أبناء العشر فأقل إذ مـات النبـي            والحسن والحسين ابنا علي     
وكلهم معـدودون فـي خيـار        ... الحسين فكان حينئذ ابن ست سنين إذ مات الرسول          

،  أتم القبول ، وسواء في ذلك الرجـال والنـساء            الصحابة ، مقبولون فيما رووا عنه       
وسنه ، إلا أنه لم يلقه فليس من        ،  بعقله   رك رسول االله    وأما من أد  . والأحرار  ، والعبيد  

 ... )٣( ، وأبي رجـاء العطـاردي      )٢(ولكـنه من التابعين ، كأبي عثمان النهدي      ، الصحابة  
 ، ومن هؤلاء من أفتى أيام عمر بن الخطـاب           وغيرهم ، وأعداد لا يحصهم إلا خالقهم        

 وبعد أن لقيه وأسـلم ،       بعد النبي   وأما من ارتد    . وقضى بين الناس زمن عمر وعثمان       
، وغيرهما،  )٥(، وعمرو بن معدي كرب      ) ٤(ثم راجع الإسلام وحسنت حاله كالأشعث بن قيس       

أسلمت على   : ( فصحبته له معدودة ، وهو بلا شك من جملة الصحابة لقول رسول االله              
  .)٧()... وكلهم عدول فاضل من أهل الجنة)٦()ما سـلف لك من خير 

                                                 
نـزل  ، له ولأبويه صـحبة     ، أبو عبد االله     ، الخزرجي الأنصاري سعد بن ثعلبة بن جلاس       بن بن بشير    النعمان   هو     )(١

وله ،  هـ   ٦٥ سنة   بهالابن الزبير على حمص ثم قتل         عاملا ً  الكوفة وكان يليها لمعاوية ثم ولى قضاء دمشق وكان        
لابـن  ،  ) ٤١٠ – ٤٠٩ / ٣: الثقـات   : ( انظـر   .  خالد بن خلى الكلاعي بعد وقعة المرج براهط        قتله،  سنة   ٦٤

    .لابن حجر  ،  )٢٤٨ / ٢: تقريب التهذيب ( حبان؛ 
ابن ملي ابن عمرو بن عدي البـصري        :  الرحمن بن مل وقيل       شيخ الوقت عبد   الحجة لإمام عثمان النهدي ا   أبو     هѧو        )(٢

 عمالـه   إلى يره ولكنه أدى     ولم  أبو عثمان على عهد النبي       أسلم،  الجاهلية والإسلام    أدركمخضرم معمر   
، ومهـران ، وأذربيجان  ، ونهاوند  ، وتستر  ، وجلولاء  ، والقادسية  ، ى على عهد عمر وشهد اليرموك       وغزالزكاة  
  . للذهبي ،  ) ١٧٨ – ١٧٥ / ٤: سير أعلام النبلاء : ( انظر.  هـ ١٠٠ سنة اتوم، ورستم

من كبار المخـضرمين    ، عمران بن ملحان التميمي البصري      ، شيخ الإسلام    ، الكبير الإمام،  رجاء العطاردي    أبو    )(٣
وقيل ، في كتاب الاستيعاب     البر   عبد أبو عمر بن     أورده ولم ير النبي    ،  بعد فتح مكة     وأسلم، أدرك الجاهلية 

ما آسـى علـى     : ( وكان يقول   ، وتلاوة القرآن   ،  أبو رجاء عابدا كثير الصلاة       كانو، إنه رأى أبا بكر الصديق      : 
 رجـاء   أبـو كـان   : (  أبو الأشهب    قالو،  )  أن أعفر في التراب وجهي كل يوم خمس مرات         إلاشيء من الدنيا    

هــ  ١٠٧ سنة ماتوقال ابن عبد البر وغير واحـد من المؤرخين ،  )  أيام بنا في قيام لكل عشرة     يختمالعطاردي  
  .للذهبي ،  ) ٢٥٧  - ٢٥٣ / ٤: سير أعلام النبلاء : ( انظر.  هـ ١٠٨: وقيـل ، 

ومات بعد قتل علي     ، شهد صفين مع على بن أبى طالب         ، محمدأبو  ،  معدي كرب الكندي     بن بن قيس    الأشعث    )(٤
مـشاهير علمـاء    : ( انظـر .  سنة وكانت ابنته تحت الحسن بـن علـى           ٦٣وله  ، بأربعين ليلة    بن أبى طالب    

  ) . م ١٩٥٩طبع عام ، دار الكتب العلمية : بيروت ( لابن حبان ،  ) ٤٥ص : الأمصار
يعة  بن عصم ابن عمرو بن زبيد بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن رب              عبيد عبد االله بن     بن بن معدي كرب     عمروهو      )(٥

لابن قانع الطبعة   ،  ) ٢١٧ / ٢: معجم الصحابة   : ( انظر. ي ثور أبيكنى ب ،  سعد العشيرة    بنبن الحارث بن صعب     
  ) . هـ ١٤١٨طبع عام ، مكتبة الغرباء الأثرية : المدينة المنورة ( ، صلاح المصراتي : تحقيق ، الأولى 

عن ، باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم  بعده          ،  لإيمان  كتاب ا ،  ) ١٢٣ / ١١٣ / ١: صحيحه  (     رواه مسلم في        )(٦
أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء ؟ فقال لـه                 : حكيم بن حزام أنه قال لرسول االله        

  ) .أسلمت على ما أسلفت من خير   : ( رسول االله 
   ) . ٦٦٤ / ٥( ،     الإحكام )(٧
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والصحبة اسم جنس يقع على مـن        : ( - رحمه االله    –شيخ الإسلام ابن تيمية     ويقول  
أو ، فمن صحبه سنة    ، لكن كل منهم له الصحبة بقدر ذلك        ،  قليلاً  أو كثيرًا    صحب النبي   

ًـا   ، شهرًا   ًـا فله من الصحبة بقدر ذلك ؛ كما ثبت فـي             ، أو ساعة   ، أو يوم أو رآه مؤمن
يغـزو فئام من الناس فيقولون هل فـيكم مـن صـحب    : (  أنه قال    الصحيح عن النبي    

وجعل فـتح   ، وعلق برؤيته   ،  الحكم بصحبته    فقد علق النبي    :  ثم قال    )١(... ؟ النبي    
ًـا به          وهذه الخاصية لا تثبت لأحد غير الصحابة       ، االله على المسلمين بسبب من رآه مؤمن

  .)٢() ...ولو كان أعمالهم أكثر من أعمال الواحد من أصحابه 
  

َّـا ما قاله الإمامية بأن مذهب الأصوليين هو اشتراط طول الـصحبة              والملازمـة  ، أم
  : حتى يطلق عليه اسم صاحب فهذا الكلام باطل من وجوه 

  .أن ما دلت عليه الآيات والأحاديث خلاف هذا القول : الأول  
 الحديث أقرب للـصواب     أننا لو رأينا ذلك القول بدون دليل ؛ لكان قول أهل          : الثاني    

  .لعلمهم بهذه المسألة أكثر من غيرهم 
أن الأصوليين من الإمامية لم يتفقوا على هذه المـسألة ؛ بـل حـدث بيـنهم                 : الثالث  

كما ذهب إلى ذلـك     ، وفسر بعضهم معنى الصحبة كما فسرها أهل الحديث         ، اختلاف كبير   
مـن  : الصحابي هو   : ( بقوله  " يد الثاني   الشه" زين الدين العاملي الملقب عند الإمامية بـ        

ًـا به    لقي النبي    ًـا         ، ومات على الإسلام    ،  مؤمن ، وإن تخللت ردته بين كونـه مؤمنـ
ًـا على الأظهر       ، والمماشاة  ، والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة        ، وبين كونه مسلم

  .)٣() ...ولم يره ، وإن لم يكالمه ، ووصول أحدهما إلى الآخر 
  

ًـا صدر الدين علي الشيرازي    .)٥(و البهبهاني ، )٤(وذهب إلى ذلك أيض
  

ًـا من رأى      : وقد قال قوم     (  :- رحمه االله    –يقول الإمام ابن حزم      إنه لا يكون صاحب
وهذا خطأ بيقين ؛ لأنه قول بلا برهان ، ثم          ،  مرة واحدة لكن من تكررت صحبته        النبي  

ي ذكر، وعن مدة الزمان الذي اشترط ، فإن حدَّ في ذلك حدًا             نسأل قائله عن حد التكرار الذ     
كان زائدًا في التحكم بالباطل ، وإن لم يحدَّ في ذلك حدًا كان قائلاً  بما لا علم له به ، وكفى                      
ًـا ، إن اسم الصحبة في اللغة إنما هو لمن ضـمته                   بهذا ضلالا ، وبرهان بطلان قوله أيض

، وهو غير منابذ له      ، به فيها ، فلما كان من رأى النبي         مع آخر حالة ما ، فإنه قد صح       
ًـا   .)٦() ...ولا جاحد لنبوته قد صحبه في ذلك الوقت ، وجب أن يسمى صاحب

  
                                                 

  .لوارد في الوجه الثالث وذكر الحديث ا    )(١
    ) .٤٦٥ – ٤٦٤ / ٤( ،     الفتاوى )(٢
   ) . ١٢٣ص ( ،     شرح البداية في علم الدراية )(٣
   ) . ٩ص ( ، الدرجات الرفيعة :     انظر )(٤
   ) . ١٠٨ص ( ، الفوائد الحائرية :     انظر )(٥
   ) . ٦٦٥ / ٥( ،     الإحكام )(٦



   

       -  ٤٠٢ -   

، إن الخلاف مع الإمامية ليس في من لم ينطبق عليه حد الصحبة من طول الملازمـة                 
، ن من السابقين إلى الإسلام    وكا، وإنما الخلاف في من طالت صحبته       ، والسبق إلى الإسلام    

  .فالخلاف إذن في حد الصحبة لا يترتب عليه كبير فائدة 
، وهل يوصفون بها  ،  هل هو من أصحابه      وإلا فليخبرونا بمن طالت ملازمته للنبي       

  ويقر لهم بالعدالة والفضل بسببها أم لا ؟ 
  

، ه إلى مـن يحملـه        ب فمن المعلوم بالضرورة أن هذا الدين قد احتاج مذ أتى النبي            
والذي قـد   ، فإذا لم يكن الجيل الأول من الأمة الإسلامية         ، ويبلغه إلى الناس بالحجة والبيان      

فمن يكون أهلاً   ،  أهلاً  لحمل هذا الدين وتبليغه للناس كافة          وزكاه نبي االله     ، مدحه االله   
  !إذن ؟ وأين هو ؟

  : مور عظيمة منها وتيقن أهل السنة بأن الطعن فيهم يترتب عليه أ
 .ومدحهم في عشرات الآيات ، تكذيب القرآن الكريم الذي أثنى عليهم  .١
ًـا يحفظونه من بعده  بأنه لم يختر لنبيه اتهام االله  .٢  . أصحاب
 .وغرس العقيدة في نفوسهم ،  بأنه لم ينجح في تربية أصحابه اتهام نبينا  .٣
 .ين  من هذا الدنزع الثقة في كل ما نقله الصحابة  .٤
ًـا إلى قيام الـساعة ؛ لعـدم           إبطال الدين الذي أراده االله       .٥ ًـا أبدي  ليكون دين

 .توافر النقل المأمون 
 .)١( - حسب زعم الإمامية – الحجة على الناس عدم إقامة االله  .٦

 ، وسنة نبيه   ، لذا سارع أهل السنة والجماعة في إثبات عدالتهم من كتاب االله تعالى             
   .وأجمعوا على ذلك 

  
نـزَّه االله   ، عدول  ، قادة  ، سادة  ، أئمة   : ( فيهم   - رحمه االله    –قال الإمام ابن حبان     

      أقدار أصحاب رسول االله        وفـي قولـه     ،  عن أن يلزق بهم الوهن ) :    ألا ليبلـغ
ليس فيهم مجروح ولا    ،كلهم عدول    أعظم الدليل على أنَّ الصحابة       )٢()الشاهد منكم الغائب    

أو ،أو كان فيهم أحد غير مجروح ولا ضـعيف        ،ان فيهم مجروح أو ضعيف    ضعيف؛ إذ لو ك   
فلمـا  ،ألا ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب     :  وقال كان فيهم أحد غير عدل لاستثنى في قوله         

وكفى بمن عدله    ، كلهم عدول أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ من بعدهم دلَّ ذلك على أنهم            
ًـارسول االله    .)٣()... شرف

  
  وإن كان الصحابة : ( في رواة الأحاديث - رحمه االله –ويقول الإمام ابن عبد البر 

 وهم أهل السنة والجماعة -قد كفينا البحث عن أحوالهم ؛ لإجماع أهل الحق من المسلمين     
  .)٤() ...كلهم عدول على أنهم -

                                                 
  ) . ١(هامش رقم ،  ) ١٣١١  - ١٣١٠ /٧( ، للالكائي ، عتقاد أهل السنة والجماعة شرح أصول ا:     انظر )(١
  . باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ،كتاب العلم، )١٠٥ - ١٠٤حديث رقم  / ٥٢ – ٥١/ ١: صحيحه(    رواه البخاري في)(٢
   ) . ١٦٢ / ١( ،     صحيح ابن حبان )(٣
   ) . ١٩ / ١( ،     الاستيعاب )(٤



   

       -  ٤٠٣ -   

  
ًـا ؛  كلهم عـدول    الصحابة   : ( - رحمه االله    – )١(ويقول ابن جماعة      لظـواهر   مطلقـ

وإجماع من يعتد به بالشهادة لهم بذلك سواء فيهم من لابـس الفتنـة              ، والسنة  ، الكتاب  
 وغيرهم في عدالتهم تفصيل واختلاف لا يعتد        )٢(ولبعض أهل  الكلام من المعتزلة     ، وغيره  

  .)٣( ) ...به 
  

ورد في نص القرآن ما يقتضى طهـارة         : ( - رحمه االله    –ويقول الخطيب البغدادي    
ونزاهتهم فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل االله تعالى لهـم           ، والقطع على تعديلهم    ، لصحابة  ا

على هذه الصفة إلا أن يثبت على        فهو، المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له          
، أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية والخروج من باب التأويل فيحكم بسقوط العدالة              

 ورسوله فـيهم    على أنه لو لم يرد من االله        ، االله من ذلك ورفع أقدارهم عنه       وقد برأهم   
وبذل ، والنصرة  ، والجهاد  ، شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة           

واليقين ، وقوة الإيمان   ، والمناصحة في الدين    ، والأولاد  ، وقتل الآباء   ، والأموال، المهج  
والمـزكين  ، وأنهم أفضل من جميع المعـدَّلين       ، والاعتقاد بنزاهتهم   ، تهمالقطع على عدال  

ومن يعتـد بقولـه مـن       ، الذين يجيؤن من بعدهم أبد الآبدين هذا مذهب كافــة العلماء           
  .)٤( ) الفقهاء
  

وعدالتهم إلا أنهـم لا ينفـون       ، وصلاحهم  ، وأهل السنة مع اعتقادهم فضلَ الصحابة       
فليس من معنى العدالة التي   ،  فقد يقع منهم الذنب ويحدث منهم الخطأ       ،عنهم الصفات البشرية    

فالعدالة كمـا   ، - كما زعم هاشم معروف الحسيني       –أثبتها أهل السنة للصحابة هي العصمة       
والعدالة المطلوبة في   : (  بقوله   - رحمه االله    -)  ٥(عرفها القاضي أبى بكر محمد بن الطيب        

وسلامته مـن   ،وسلامة مذهبه ،لة الراجعة إلى استقامة دينه    صفة الشاهد والمخبر هي العدا    

                                                 
قاض من العلمـاء    ، أبو عبد االله    ، بدر الدين   ،    هو محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي                )(١

، وولي الحكم والخطابة بالقدس  ثـم القـضاء بمـصر            ،  هـ   ٦٣٩ولد بحماة سنة    ، وسائر علوم الدين    ، بالحديث  
المنهل الروي في   : له من المصنفات    ، ن من خيار القضاة     كا،  هـ   ٧٣٣فقضاء الشام ثم مصر إلى توفي بها سنة         

: الأعلام: ( انظر  ... وغرة التبيان لمن لم يسم في القرآن        ، وكشف المعاني في المتشابه والمثاني      ، الحديث النبوي   
   . للزركلي،  ) ٢٩٨ – ٢٩٧ / ٥

البصري ؛ لقولهما بأن مرتكب الكبيـرة لا           سموا بالمعتزلة لإعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد مجلس الحسن               )(٢
والقـول  ، ومن انكر الأقوال التي قالوا بها نفي الصفات عن االله تعـالى             ، كافر ولا مؤمن بين منزلة من المنزلتين        

التبصير . وتصل فرقهم إلى عشرين فرقه        ، وأنه ليس خالقا لأفعال عباده      ، وأن االله تعالى لا يرى      ، بخلق القرىن   
   ) .١٣٧ – ٩٣( ، للبغدادي ، ؛ الفرق بين الفرق  ) ٩٧ – ٦٣ص ( ، للإسفرايني  ، في الدين

   )  . ١١٢ / ١( ،     المنهل الروي )(٣
   ) .٥٠ – ٤٩ص ( ، للخطيب البغدادي ،     الكفاية في علم الرواية )(٤
انتهت اليـه رياسـة     ، لماء الكلام   من كبار ع  ، قاض  ، أبو بكر الباقلاني    ،    هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر            )(٥

، كان جيد الاسـتنباط     ،  هـ     ٤٠٣وسكن بغداد وتوفى بها سنة      ، هـ    ٣٣٨ولد في البصرة سنة     ، مذهب الأشاعرة   
فجرت له في القسطنطينية مناظرات مـع علمـاء         ، وجهه عضد الدولة سفيرا عنه إلى ملك الروم         ، سريع الجواب   

:      انظـر   . الـخ   ... وهداية المـسترشدين    ، والانصاف  ، إعجاز القرآن   : نفاته  من مص ، النصرانية بين يدي ملكها     
  . للزركلي  ،  ) ١٧٦ / ٦: الأعلام ( 
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والقلـوب  ،الجـوارح وما يجرى مجراه مما اتفق على أنه مبطل العدالة من أفعـال             ،الفسق
  .)١()المنهي عنها

العدل هـو مـن عـرفَ بـأداء         : (  بقوله   - رحمه االله    -وعرفها الخطيب البغدادي    
وتحـرى  ، الفواحش المسقطة   وتجنب  ، هِي عنه   وتوقىَّ ما نُ  ، ولزوم ما أمِر به     ، فرائضه

، والمـروءة   ، والتوقي عمَّا في لفظه مما يثلم الدين        ، الحق والواجب في أفعاله ومعاملته      
،   ومعروف بالصدق في حديثـه      ، فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه           

ًـا   و ليس يكفيه في ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يسمى فاعلها           حتى يكـون مـع     ،  فاسق
ًـا لما يقول كثير من الناس انه لا يعلم أنه كبير            بل يجوز أن يكون صغيرًا نحو      ،  ذلك متوقي
وغـش  ، وسـرقة باذنجـان     ، الكذب الذي لا يقطع على أنه كبير ونحو التطفيف بحبـة            

  .)٢() ...المسلمين بما لا يقطع عندهم على أنه كبير من الذنوب 
  

العدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين ، ويرجع         : ( - رحمه االله    -وقال الغزالي   
ًـا حتـى                حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعـ
ًـا عـن                   ًـا وازعـ تحصل ثقة النفوس بصدقه ، فلا ثقة بقول من لا يخاف االله تعالى خوف

ة من جميع المعاصي،ولا يكفي أيضا اجتنـاب        الكذب ، ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصم         
الكبائر، بل من الصغائر ما يرد به ، كسرقة بصلة ، وتطفيف في حبة قصدًا ، وبالجملة كل                  
ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يستجرئ على الكذب بالأعراض الدنيوية ، كيف وقد شرط                

و الأكـل فـي الطريـق ،        في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة ، نح          
والبول في الشارع ، وصحبة الأراذل ، وإفراط المزح ، والضابط في ذلك فيما جاوز محـل                 
الإجماع أن يرد إلى اجتهاد الحاكم ، فما دل عنده على جراءته على الكذب رد الشهــادة                

  .)٣( ...) فلا، به ، وما لا 
لمعنى واحد وهو أن العدالة ملكـة  وهذه التعريفات وإن تنوعت عباراتها إلا أنها ترجع     
ولا تتحقـق للإنـسان إلا بفعـل        ، في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة         

ولم تتحقق العدالة في أحد تحققها في       . والابتعاد عما يخل بالمروءة     ، وترك المنهي   ، المأمور
من صدر منه ما يـدل      و، فجميعهم عدول تحققت فيهم صفة العدالة        ، أصحاب رسول االله    

فسرعان ما يحصل منه التوجـه إلـى االله بالتوبـة           ، على خلاف ذلك كالوقوع في معصية       
ًـا عن الخطأ ، النصوح الماحية التي تحقق رجوعه    .)٤(فهو ليس معصوم

  
َّـا استدلال الإمامية على ردة الصحابة        ًـا   : (...بما رواه الشيخان     !! أم وإن أناسـ

إنهم لم يزالـوا    : فيقال  ، أصحابي  ، أصحابي  : فأقول  ، هم ذات الشمال    من أصحابي يؤخذ ب   
  : فهو استدلال باطل لا يصح من وجهين ، الحديث ... ) مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم

                                                 
   ) . ٨٠ص ( ، للخطيب البغدادي ،     الكفاية في علم الرواية )(١
  .    نفس الموضع من المرجع السابق  )(٢
   ) .١٢٥ص ( ، المستصفى     )(٣
مكتبـة  : الرياض  ( ، الطبعة الثالثة   ، لناصر بن علي الشيخ      ،   يدة أهل السنة والجماعة في الصحابة     عق:     انظر      )(٤

   ) . ٧٩٩ / ٢( ، ) هـ ١٤٢١طبع عام ، الرشد للنشر والتوزيع 
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بل المـراد بهـم     ،  إنا لا نسلم أن المراد بالأصحاب ما هو المعلوم في عرفنا             :الأول   
، وهذا كما يقال لمقلدي أبي حنيفة أصحاب أبي حنيفـة           ،  المتبعين له    مطلق المؤمنين به    

وإن لم يكن هناك رؤية واجتماع وكذا يقـول         ، وهكذا  ... ومقلدي الشافعي أصحاب الشافعي   
، مع أنه بينـه وبيـنهم عـدة سـنوات           ، الرجل للماضين الموافقين له في المذهب أصحابنا        

فقد جاء في الخبر أن     ، ت تلوح عليهم     لهم مع عدم رؤيتهم في الدنيا بسبب أمارا        ومعرفته  
كما أن الطائعين يمتـازون عـن       ، عصاة هذه الأمة يمتازون يوم القيامة من عصاة غيرهم          

يخـتلج  : (  أنه قال     عن النبي    فمما رواه الإمام أحمد بسنده عن أنس        ، طائعي غيرهم   
ففيه  ، )١() أحدثوا بعدك   إنك لا تدري ما     : فيقال لي   . العبد منهم فأقول يارب إنهم من أمتي        

وجـذبهم علـى ذات     . إشارة إلى أن هناك علامة يتميز بها عصاة هذه الأمة عن غيـرهم              
ًـا على معاصيهم  ًـا لهم وعقاب   .)٢(الشمال كان تأديب

 المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين       نَّإ: (  - رحمه االله    -يقول الإمام النووي    
وعلى هـذا   ،  الإسلام يخرجوا ببدعتهم عن     لمحاب البدع الذين    وأص، ماتوا على التوحيد    

ادوا عقوبة لهم ثم يـرحمهم      ذ يجوز أن ي   بل، بالنار  ) ٣(القول لا يقطع لهؤلاء الذين يذادون       
ولا يمتنع أن يكون لهـم غـرة        :  أصحاب هذا القول     قالفيدخلهم الجنة بغير عذاب      االله  

  .)٤( ) وتحجيل
  

مراد بهم ما هو المعلوم في العرف فهم الذين ارتدوا من الأعراب            ولو سلمنا ال  : الثاني  
 المـراد بـه المنـافقون       نَّإ: (  - رحمـه االله     -يقول النـووي     ،   على عهد الصديق    

ء التي عليهم   للسيما  النبي   فيناديهموالتحجيل   ، بالغرةفيجوز أن يحشروا    ، والمرتدون  
لم يموتوا على ما ظهر     : أي  ، هؤلاء بدلوا بعدك    إنَّ  ، ليس هؤلاء مما وعدت بهم       : فيقال

  .)٥( ) من إسلامهم
  ذكِر عن أبي عبد االله       ( : )٦( الفربري قال : ( - رحمه االله    -ابن حجر    يقول الحافظ و

 فقاتلهم أبو بكر يعني حتى      بكرهم الذين ارتدوا على عهد أبي       : عن قبيصة قال    ، البخاري  
و إنمـا ارتـد     ،  لم يرتد من الصحابة أحد       (: قال الخطابي   و...  )قتلوا وماتوا على الكفر     
ًـا فـي الـصحابة        ،  لانصرة له في الدين      ممنقوم من جفاة الأعراب      وذلك لا يوجب قدح

  .)٧() ) المشهورين

                                                 
. في مسند أنس بن مالك من أحاديـث الحـوض    ) ١٢٠١٥حديث رقم    / ١٠٢ / ٣: مسنده(     رواه الإمام أحمد في         )(١

 ) . ١٢٥ / ٢: تقريب التهـذيب    ( محمد بن فضيل وهو صدوق قاله ابن حجر في          : إسناده حسن ؛ لوجود     : قلت  
ًـا صدوق    . لابن حجر ،  ) ١٦٥ / ٢: تقريب التهذيب : ( انظر. والمختار بن فلفل وهو أيض

   ) .٢٧٢ص ( ، للدهلوي ، مختصر التحفة الاثني عشرية      )(٢
ًـا عن   : ويقال  . وذاده عن الشيء ذودا وذيادا      ، ذدته عن كذا    : تقول  . والدفع  ، والطرد  ، السوق  : الذود       )(٣ ذدت فلان

   ) .١٦٧ / ٣( ، لابن منظور ، لسان العرب : انظر . طردته فأنا ذائد وهو مذود : كذا أذوده أي 
   ) .١٣٧ / ٣( ،     المنهاج )(٤
   ) . ١٣٦ / ٣( ،     المصدر السابق )(٥
أوثق من روى صحيح    ، من بلاد بخارى    " فربر  " نسبته إلى   ، أبو عبد االله الفربري     ،   هو محمد بن يوسف بن مطر           )(٦

 هــ   ٣٢٠ هـ توفي سـنة      ٢٥٣: والثانية  ،  هـ   ٢٤٨سمة  : الأولى  : سمعه منه مرتين    ، البخاري عن مصنفه    
   . للزركلي،  ) ١٤٨ / ٧: الأعلام: ( انظر 

   ) .٣٨٦ – ٣٨٥ / ١١ ( ،فتح الباري       )(٧
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، فلا حجة للإمامية الاثني عشرية في الاستدلال بهذا الحديث على ارتـداد الـصحابة               
  . ورجوعهم عن الإسلام البتة 

  
 رضي –أو حتى بين علي ومعاوية  ، َّـا ما جرى بين علي والزبير وعائشة و أم
ّـًا كان الخوض فيه ؛ فعلى الرغم من اقتتالهم إلا أن أدلة –االله عنهما   فلا يحقُّ لأحد أي

َّـتاالكتاب والسنة قد  ، وهم في نفس الوقت أخوة ، ن يمسلمقد يقتتل طائفتان من ال ه على أندل

(βÎ ®:  الىــقال تع، ا من وجوده  القتال خيرركتَكان ن إو uρ Èβ$tGx Í←!$sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# 

(#θè=tG tGø% $# (#θßsÎ=ô¹ r'sù $yϑåκ s] ÷ t/ ( .βÎ* sù ôM tót/ $yϑßγ1 y‰÷n Î) ’ n? tã 3“t ÷zW{ $# (#θè=ÏG≈ s) sù © ÉL ©9 $# © Èö ö7 s? 4© ®L ym u™þ’ Å∀ s? #’ n<Î) 

Ì øΒr& «!$# 4 βÎ* sù ôNu™!$sù (#θßsÎ=ô¹ r' sù $yϑåκ s] ÷ t/ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ (# þθäÜ Å¡ø% r& uρ ( ¨βÎ) ©!$# = Ïtä† š⎥⎫ ÏÜ Å¡ø) ßϑø9 $# ∩®∪ 〈،  

ًـا ، فسماهم مؤمنين أخوة مع وجود الاقتتال والبغي  ومن المعلوم أن المرتد لا يسمى أخ
  .للمسلم بأي وجه من الوجوه 

إن   : ( -االله عنهما    رضي   – أنه قال في الحسن بن علي        وفي الصحيح عن النبي     
فأصلح االله بـه  . ) ١()ولعل االله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين         ، هذا سيد   ابني  

 الحسن بالإصـلاح بينهمـا وسـماهما        فمدح النبي   . بين أصحاب علي وأصحاب معاوية      
ًـا   ولـو كـان القتـال وا      ، وهذا يدل على أن الإصلاح بينهما هو المحمود         ، مسلمين   ،       جبـ

ًـا لم يكن تركه محمودا    .)٢(أو مستحب
،  على وجهـين  – رحمة االله عليهم –أمر الصحابة  : ( - رحمه االله -)٣(قال ابن بطة 

وتـرك  ، واجب علينا الإمساك عنـه      : والآخر  . والعمل به   ، فرض علينا علمه    : أحدهما  
  .والتنقير عنه ، والبحث ، المسألة 

َّـا الواجب عل   ، ما أنزله االله في كتابه من وصـفهم         : والعمل به فهو    ، ينا علمه   فأم
وما أمرنا به من الاتباع لهم      ، ومحل رتبهم   ، وعلو شرفهم   ، وما ذكره من عظيم أقدارهم      

وعلم مـا   ، ومناقبهم  ، وعلم ما جاءت به السنة من فضائلهم        ، بإحسان مع الاستغفار لهم     
ونشر ذلك عنهم ؛ لتنحاش القلـوب إلـى         ، لمهم  وع، يجب علينا حبهم لأجله من فضلهم       

  .ومن كمال ديننا طلبه ، وتتألف على محبتهم فهذا كله واجب علينا العمل به ، طاعتهم
َّـا ما يجب علينا تركه       ، وحرام علينـا الفحـص      ، وفرض علينا الإمساك عنه     ، وأم

، م ؛ لأنه أمر مشتبهوالخلق الذي كان جرى منه، النظر فيما شجر بينهم : والتنقير عنه هو
ولا ، ولا نظلم أحـدًا مـنهم       ، ولا نميل مع بعضهم على بعض       ، ونرجىء الشبهة إلى االله     

ُـخرج أحدًا منهم من الإيمان       ولا نجعل بعضهم على بعض ؛ حجة فـي سـب بعـضهم             ، ن
                                                 

 للحـسن بـن     باب قول النبي    ، كتاب الصلح   ،  ) ٢٥٥٧حديث رقم    / ٩٦٢ / ٢: صحيحه  (     رواه البخاري في        )(١
  ...) . ابني هذا سيد  : ( – رضي االله عنهما –علي 

   ) . ٤٥٠ / ٤( ، لابن تيمية ، منهاج السنة النبوية :     انظر)(٢
 ـ، أبو عبد االله العكبري     ، حمد بن محمد بن حمدان          هو عبيد االله بن م        )(٣ فقيه ، عالم بالحديث   ، " ابن بطة   " المعروف ب

ًـا سنة     ،  هـ   ٢٨٧من أهل عكبرا ولد بها سنة       ، من كبار الحنابلة     ، رحل إلـى مكـة   ،  هـ ٣٠٤وتوفي بها أيض
منهـا  ،  يزيد على مائة مـصنف       فصنف ما ،  سنة   ٤٠ثم لزم بيته    ، والبصرة وغيرها في طلب الحديث      ، والثغور  

  .  للزركلي ، )١٩٧ / ٤: الأعلام : ( انظر... والتفرد والعزلة، والسنن ، الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة 
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ولا نقتدي بأحد منهم في شيء جرى منـه         ، ولا نسب أحدًا منهم ؛ لسبه صاحبه        ، لبعض  
َّـا على يقين من       ، وتقى  ، ونشهد أنهم كلهم على هدى      ، احبهعلى ص  وخالص إيمان ؛ لأن

 ؛ ولأن أحـدًا     وخيره بعد نبينا محمـد      ، وقول الرسول أنهم أفضل الخلق      ، نص التنزيل 
ولو لقي االله تعالى    ، ممن أتى بعدهم ولو جاء بأعمال الثقلين الإنس والجن من أعمال البر             

  .)١(...)لما بلغ ذلك أصغر صغيرة من حسنات أدناهم ، طيئة عليه ولا خ، ولا ذنب له 
  

َّـا ما جرى من علي        : (- رحمه االله    -ويقول أبو الحسن الأشعري      ، والزبيـر   ،  فأم
وكلهـم مـن أهـل      ، وعلي الإمام   ، واجتهاد  ، تأويل   أجمعين فإنما كان على      وعائشة  
فدل على أنهم كلهم كانوا على حـق        ، ادة   بالجنة والشه  وقد شهد لهم النبي     ، الاجتهاد  

 فدل علـى    - رضي االله عنهما     -وكذلك ما جرى بين سيدنا علي ومعاوية        ، في اجتهادهم   
وقـد أثنـى االله     ، وكل الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين فـي الـدين           ، تأويل واجتهاد 

ري من كل مـن     والتب، وموالاتهم  ، وتعظيمهم  ، وتعبدنا بتوقيرهم   ، ورسوله على جميعهم    
  .)٢() أجمعين ينقص أحدًا منهم 

  
، وأهل السنة تُحسِن القـول فـيهم        : (  - رحمه االله    -ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية      

وعلـى  ، لكن لا يعتقدون العصمة من الإقرار على الذنوب    ، وتستغفر لهم   ، وتترحَّم عليهم   
  .)٣( ...) والخطأ،  عليه الذنب ومن سواه يجوز ، الخطأ في الاجتهاد إلا لرسـول االله 

 كان أن ترك القتال تقتضي  الثابتة عن النبي النصوص : (ويقول في موضع آخر  
ًـا مع كونه ، وأن القعود عن القتال كان خيرًا من القيام فيه ، خيرًا للطائفتين  وأنَّ علي

فضل وأصلح  بالحق من معاوية وأقرب إلى الحق من معاوية لو ترك القتال لكان أأولى
: ويستغفرون لهم كما أمرهم االله تعالى بقوله،  السنة يترحمون على الجميع وأهل ، اوخيرً

® š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ ρ â™!% y` .⎯ ÏΒ öΝ ÏδÏ‰ ÷è t/ šχθ ä9θà) tƒ $ uΖ −/ u‘ ö Ï øî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡ uθ ÷z \}uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# $ tΡθà) t7 y™ 

Ç⎯≈ yϑƒ M} $$Î/ Ÿω uρ ö≅ yèøg rB ’ Îû $ uΖ Î/θè=è% yξ Ïî t⎦⎪ Ï%©# Ïj9 (#θãΖ tΒ# u™ !$ oΨ −/ u‘ y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρâ™ u‘ îΛ⎧Ïm  الرافضي وأما 〉 ∪⊂⊆∩ ‘§

ًـا  قدح في معاوية فإذا ًـا ظالم ًـا : قال له الناصبي .  بأنه كان باغي  كانوعلي أيض
ًـا ؛ لما قاتل المسلمين على إمارته  ًـا ظالم وسفك ، وصال عليهم ، وبدأهم بالقتال ، باغي

وكان السيف في خلافته مسلولا ، ولا في دنياهم ،  لا في دينهم  بغير فائدة لهمالأمةدماء 

                                                 
  دار الرايـة   : السعودية  ( ، عثمان عبد االله آدم الأثيوبي      : تحقيق  ، الطبعة الثانية   ،     الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية          )(١

   ) . ٢٤٥ – ٢٤٤ص ( ،  )  هـ ١٤١٨طبع عام ، للنشر 
طبـع عـام    ، دار الأنصار   : القاهرة  ( ، فوقية حسين محمود    : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ،     الإبانة عن أصول الديانة         )(٢

    ) .٢٦٠ص ( ، )  هـ ١٣٩٧
؛ المنتقـى    ) ١٨٨ص  ( ، للنيسابوري  ، ن  الغنية في أصول الدي   : ؛ بالإضافة إلى     ) ٤٣٤ / ٤( ،     مجموع الفتاوى       )(٣

محمد بـن   : تحقيق  ، الطبعة الثانية   ، لابن تيمية   ، ؛ العقيدة الواسطية     ) ٢٢٠ص  ( ، للذهبي  ، من منهاج الاعتدال    
   )  . ٤٣ص ( ، ) هـ ١٤١٢طبع عام ، الرئاسة العامة : الرياض ( ، عبد العزيز بن مانع 
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ًـا عن الكفارأهلعلى  وكثير من المعتزلة وغيرهم ، والمروانية  ،فالخوارج...  الملة مكفوف
   .)١() ...وكلهم مخطئون في ذلك ضالون مبتدعون  ، يقدحون في علي 

  
َـا  ُـتْبِعها بحثن  حسب المباني الثابتة عن صحابة رسول ثم إن هناك أمورا لا بد أن ن

  :لمذهب أهل السنة والجماعة  
 إن الكلام عما شجر بين الصحابة ليس هو الأصل ، بل الأصل الاعتقادي عند :أولاً  

 ، وهذا مبسوط في أهل السنة والجماعة هو الكف والإمساك عما شجر بين الصحابة 
بد االله بن أحمد بن حنبل ، والسنة لابن أبى عامة كتب أهل السنة في العقيدة ، كالسنة لع

  . عاصم ، وعقيدة أصحاب الحديث للصابوني ، والإبانة لابن بطة ، والطحاوية ، وغيرها 
ويتأكد هذا الإمساك عند من يخشى عليه الالتباس والتشويش والفتنة ، وذلك بتعارض 

وعدم إدراك مثله ؛ ، وعدالتهم ، ومنزلتهم ، وفضلهم ، ذلك بما في ذهنه عن الصحابة 
لحقيقة ما حصل بين الصحابة ، واختلاف اجتهادهم .. أو لحداثة عهده بالدين ، لصغر سنه 

  .  من حيث لا يعلم في ذلك ، فيقع في الفتنة بانتقاصه للصحابة 
وهذا مبني على قاعدة تربوية تعليمية مقررة عند السلف ، وهي ألا يعرض على الناس 

  .  ما تبلغه عقولهم من مسائل العلم إلا
  

ًـا  والتثبت في ،  إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما شجر بينهم ، فلابد من التحقق :ثاني

 :  ® $pκ ، قال الروايات المذكورة حول الفتن بين الصحابة  š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ βÎ) 

óΟ ä. u™!% y` 7, Å™$sù :* t6 t⊥Î/ (# þθãΨ ¨ t6 tGsù βr& (#θç7Š ÅÁè? $JΒöθs% 7's#≈ yγ pg ¿2 (#θßsÎ6 óÁçGsù 4’ n? tã $tΒ óΟ çFù=yèsù t⎦⎫ ÏΒÏ‰≈ tΡ ∩∉∪ 〈 .

ُـساق ؛ لكيلا  وهذه الآية تأمر المؤمنين بالتثبت في الأخبار المنقولة إليهم عن طريق الف
  . يحكموا بموجبها على الناس فيندموا 

ى وأحرى،  ، وهم سادة المؤمنين أولفوجوب التثبت والتحقيق فيما نقل عن الصحابة 
َّـا من  خصوصا ونحن نعلم أن هذه الروايات دخلها من الكذب والتحريف الشيء الكثير ، إم

أو من جهة التحريف بالزيادة والنقص ؛ لتخرج الرواية مخرج الذم ، جهة أصل الرواية 
  . والطعن 

وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هي من هذا الباب ، يرويها الكذابون المعروفون 
  . ) ١( ، وأمثالهما ) ٣( ، ومثل هشام الكلبـي) ٢(الكذب ، مثل أبى مخنف لوط بن يحيىب

                                                 
   ) . ٣٩٠ – ٣٨٩ / ٤( ،     منهاج السنة النبوية )(١
 / ٦: الكامل في ضعفاء الرجال     ( ،  ) شيعى محترق صاحب اخبارهم   : ( قال ابن عدى    ،  مخنف   أبو بن يحيى    لوط    )(٢

ضعيف وقال يحيى بن    :  تركه أبو حاتم وغيره وقال الدارقطني        بهخبارى تالف لا يوثق     أ: (  وقال ابن حجر     ) ٩٣
: الضعفاء والمتروكين   : ( ؛ وانظر    )  ٤٩٢ / ٤: لسان الميزان   ( ،  ) شيء ب ليس: ليس بثقة وقال مرة     : معين  

  .لابن الجوزي ،  ) ٢٨ / ٣
:     وقال الذهبي    ) متروك:(  وغيره الدارقطنيقال  ،النسابة   ، الأخباري ، أبوالمنذر،  الكلبي   السائب بن محمد بن     هشام   )(٣

ضـعفاء  : ( انظـر    ) رافضي ليس بثقـة   : ( وقال ابن عساكر     ) ٧٩ / ١: المعين في طبقات المحدثين     ) ( واهٍ  ( 
،  ) ١٧٦ / ٣: الضعفاء والمتـروكين    ( لابن حجر ؛ و     ،  ) ١٩٦ / ٦: لسان الميزان   ( ؛ و    ) ٣٣٩ / ٤: العقيلي  

  . لابن الجوزي 
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من أجل ذلك لا يجوز أن يدفع النقل المتواتر في محاسن الصحابة وفضائلهم بنقول 
بعضها منقطع وبعضها محرف ، وبعضها يقدح فيما علم ، فإن اليقين لا يزول بالشك ، 

هم ، فلا يقدح في هذا أمور مشكوك فيها ، فكيف إذا علم ونحن تيقنا ما ثبت في فضائل
   . )٢(بطلانها 
  

ًـا  والتعديل ، وكان ظاهرها القدح ، ،  إذا صحت الرواية في ميزان الجرح :ثالث
  . فليلتمس لها أحسن المخارج 

واختلفوا فيه ، فمنه ما هو ، وما نقل عنهم فيما شجر بينهم  (: )٣(قال ابن دقيق العيد 
ًـا ؛ لأن الثناء عليهم باطل ًـا أولناه تأويلاً  حسن  وكذب ، فلا يلتفت إليه ، وما كان صحيح

والموهوم لا يبطل ، من االله سابق ، وما ذكر من الكلام اللاحق محتمل للتأويل ، والمشكوك 
  .هذا بالنسبة لعموم ما روي في قدحهم  . )٤( ) الملحق المعلوم

  
ًـا وص فيما شجر بينهم ، وثبت في ميزان النقد العلمي، أما ما روي على الخص : رابع

  ، وذلك أن القضايا كانت - كما تقدم من أقوال السلف الصالح في هذا –فهم فيه مجتهدون 
  : مشتبهة ؛ فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام 

الفه باغ ، فوجب ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف ، وأن مخ: القسم الأول 
عليهم نصرته وقتال الباغي عليه ، فيما اعتقدوه ، ففعلوا ذلك ، ولم يكن يحل لمن هذه صفته 

  . التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده 
عكس هؤلاء ، ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق مع الطرف الآخر ، فوجب : القسم الثاني 

  .  الباغي عليه عليهم مساعدته وقتال
اشتبهت عليهم القضية ، وتحيروا فيها ، ولم يظهر لهم ترجيح أحد : القسم الثالث 

الطرفين على الآخر ، فاعتزلوا الفريقين ، وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم ؛ لأنه 
   . )٥(لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك 

  
ًـا أن ن  لم يكن على الإمامة، علم أن القتال الذي حصل بين الصحابة ومن المهم أيض

فإن أهل الجمل وصفين لم يقاتلوا على نصب إمامٍ غير عليٍّ ، ولا كان معاويةُ  يقول إنه 
 ، وإنما كان القتال فتنةً  عند كثير من و الزبير ، الإمام دون علي ، ولا قال ذلك طلحة 

                                                                                                                                                             
ويات أبي مخنف فـي تـاريخ       مر:  ، وانظر دراسة نقدية       ) ٧٢ / ٥(  ، لابن تيمية   ،  منهاج السنة النبوية     :   انظر     )(١

  .عصر الراشدين ، ليحيى اليحيى   / الطبري 
   ) .٣٠٥ / ٦( ، المصدر السابق :   انظر ) (٢
، المعروف كأبيه وجده بابن دقيـق العيـد         ، تقي الدين القشيري    ، أبو الفتح   ،    هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع            )(٣

: من مـصنفاته    ، هـ  ٧٠٢وتوفي في القاهرة سنة     ،  هـ   ٦٢٥ة  مجتهد ولد سن  ، من اكابر علماء الأصول     ، قاض  
،  )٢٨٣ / ٦: الأعلام  : (نظر... و الاقتراح في بيان الاصطلاح      ، وتحفة اللبيب في شرح التقريب      ، إحكام الأحكام   

  .للزركلي 
   ) .٣٦٠ص(  ، لعبد العزيز العجلان ،  أصحاب رسول االله ومذاهب الناس فيهم   )(٤
   ) .١٤٩ / ١٥(  ،  المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج :انظر    )(٥



   

       -  ٤١٠ -   

 ، وهو من باب قتال أهل كيفية القصاص من قاتلي عثمان العلماء ، بسبب اجتهادهم في 
   ، وهو قتال بتأويل سائغ لطاعة غير الإمام ، لا على قاعدة دينية ، أي ليـس بسبب)١(البغي 

   . )٢(خلاف في أصول الدين 
إنَّ أحدا لم ينقل أنَّ عائشة ومن معها  ( : - رحمه االله -)٣(ويقول عمر بن شبة 

ًـا في  الخلافة ، ولا دعوا أحدًا ليولوه الخلافة ، وإنما أنكروا على علي منعه نازعوا علي
   .)٤( ) من قتال قتلة عثمان وترك الاقتصاص منهم

                                                 
 وفي عبد   الخزاعي عمرو كما قيل في  أحد من أصحاب الشجرة   فإن قيل إن من قاتلي عثمان بن عفان )  (١

  :فنقول وباالله التوفيق ، الرحمن بن عديس 
 رأسه أرسلوا وقد.  الكذاب الواقدي طريق من إلا ثمانع على دخل فيمن أنه يأت لمبالنسبة لعمرو الخزاعي ف: أولا        

 أصحاب منكان  أنه يثبت ولا  عثمان قتلة من لأنه وليس ، عدي بن حجر أصحاب من كان لأنه معاوية إلى
 وكان.. ( : وفيه الأثر الواقدي عمر بن محمد طريق من ) ٣/٦٥  :الطبقات (في سعد ابن أخرج فقد . الشجرة

 الحمق بن وعمرو البياع، وابن  المرادي حمران بن وسودان البلوي، عديس بن الرحمن عبد:  أربعة رؤساؤهم
كما نص على هذا  متروك الواقدي: قلت ، .. ) الحمق بن عمرو جيش : يقال حتى غلب الاسم كان لقد ، الخزاعي

  .علماء الجرح والتعديل 
ًـا  أنه من : وهو كما يقال ،  وسار إلى قتله رج على عثمان عبد الرحمن بن عديس كان ممن خبالنسبة ل:         ثاني

 وشهد ، منه وسمع ،   النبي صحب:  سعد ابن قال: (   في ترجمته  حجر ابن قال!  أصحاب بيعة الرضوان 
 وقال الشجرة تحت بايع ممن كان وغيرهما والبغوي، البرقي، ابن وقال . عثمان إلى سار فيمن وكان مصر، فتح
 : يونس ابن وقال  .حبان وابن السكَن، علي وأبو سعيد بن الغني عبد قال وكذاة صحب له:  أبيه عن حاتم، يأب ابن
 مصر من سارت التي الخيل رئيس كان ثم الفُرسان، من وكان بها، واختطَّ مصر، فتح وشهد ، الشجرة تحت بايع
  :فنقـول فيه وجهان  ) . ٣٣٤/  ٤ : الصحابة تمييز في الإصابة (، )  الفتنة في عثمان إلى

 ابن عن صالح، بن عثمان رواية من البغوي أخرجعبد الرحمن ابن عديس ليس من بيعة الرضوان ؛ فقد :        الأول 
 ناس يخرج(  : مرفوعاً عديس ابن عن الحجري، الحصين أبي بن الحصين أبي عن عباس، بن عياش عن لهيعة،

 ممن عديس ابن كان الفتنة كانت فلما،   )والخليل لبنان بجبل يقتلون ؛ الرمية من السهم يمرق كما الدين من يمرقون
 ابن له فقال قتله، فأراد عديس ابن فارس فأدرك السجن، من فهربوا بفلسطين، فسجنه الرهن، في معاوية أخذه

 ذكره ابن حجر في     )فقتله كثير بالجبل الشجر : قال الشجرة أصحاب من فإني دمي؛ في االله اتق! ويحك: عديس
 منقبة فيه يكن لم الحديث هذا صح فلو ) ١٠٨ / ٣٥: تاريخ دمشق : ( ؛ وابن عساكر في  ) ٣٣٤ / ٤: الإصابة ( 

 لهيعة؛ ابن أجل من ضعيف إسناده فإن يصح؛ لا الحديث أن إلا هناك قتل فيمن كان فإنه العكس؛ بل عديس؛ لابن
: انظر . كتبه احتراق قبل منه سمعوا الذين العبادلة أحد طريق  هنا الرواية وليست ؛ حفظه وساء اختلط قد كان هنفإ
 الطرق من ظاهر هو كما مضطرب الإسناد فإن أخرى جهة ومن جهة من هذا ) .٢٤٣ / ٣: تهذيب التهذيب  ( 

 أن على ديثالح بهذا استدل فمن وعليه  ) ٤١١ / ٢:  الإصابة: ( انظر . الحديث عن حجر ابن الحافظ ساقها التي
  .   أخطأ فقد الشجرة أصحاب من عديس ابن

ًـا و :       الثاني   قصة ناقرأ لو ننا أ إلا وحاصره قتله إلى وسار عفان بن عثمان على خرج ثم وإن كان  صحابي
 فقد . القبائل أوباش من هم قتله من وأن،   عفان بن عثمان دمب تلطخت يده أن نجد  نل بتمعن   عثمان مقتل
 قتل فيمن أكان : للحسن قلت  قال ، أبي حدثني: قال الهيثم بن علىالأ عبد حدثنا فقال هبسند خياط بن خليفة روى

 ص:  خياط بن خليفة تاريخ (مصر  أهل من اًـأعلاج كانوا ، لا : قال ؟ والأنصار ، المهاجرين من أحد عثمان
، ) هـ١٣٩٧طبع عام ، مؤسسة الرسالة :  بيروت (، أكرم ضياء العمري : تحقيق ، الطبعة الثانية  ، ) ١٧٦

    النقل في الأمانة هو العدالة فمفهومهذا من جهة ومن جهة أخرى هذا الأمر لا يقدح في عدالته .   صحيحوسنده 
 يقل ولم ،ومفهومها  العصمة في يقدح الصحابة على به الإمامية ليطعنون به حدثيت والذي ) والأداء التحمل في (

  .د الاجتها جرأ ولهم، ويخطئون،  يصيبون بشر فهم الخطأ من  الصحابة عصمةب أحد
   ) .٣٢٧ / ٦( ، لابن تيمية ، منهاج السنة النبوية :  انظر   ) (٢
شاعر ، راوية مؤرخ ، حافظ للحديث ، من         ،    هو عمر بن شبة واسمه زيد عبيدة بن زيد النميري البصري ، أبو زيد                  )(٣

و أخبـار  ، و النسب ، كتاب الكتاب : له تصانيف ، منها   . هـ    ٢٦٢بغداد و توفي بسامراء سنة      أهل البصرة نزيل    
تقــريب  : ( انظـر   . الخ  ... أمراء البصرة   ، و أمراء الكوفة    ، و تاريخ البصرة    ، و أخبار المدينة    ،  بني نمير   
  .لزركلي  ل،  ) ٤٨ – ٤٧  /  ٥:  الأعلام (  لابن حجر ؛ و ،  ) ٧١٩ / ١: التهذيب 

   ) .٥٦ / ١٣( ،   أخبار البصرة لعمر بن شبه نقلا عن فتح الباري ) (٤



   

       -  ٤١١ -   

ًـا معه ،  : ( - رحمه االله -ويؤيد هذا ما ذكره الذهبي  إنَّ أبا مسلم الخولاني وأناس
ًـا أم أنت مثله ؟ : جاءوا إلى معاوية، وقالوا  لا واالله ، إني لأعلم : فقال . أنت تنازع علي

ًـا ، وأنا  ُـتِل مظلوم أنه أفضل مني ، وأحق بالأمر مني ، ولكن ألستم تعلمون أنَّ عثمان ق
فأتوا . ابن عمَّته، والطالب بدمه ، فائتوه فقولوا له ، فليدفع إلي قتلة عثمان ، وأسلم له 

ًـا ، فكلموه ، فلم يدفعهم إليه    .)١( ) علي
فعند ذلك صمم أهل الشام على القتال مع  ( :  - رحمه االله -  ابن كثيروفي رواية عند

  . )٢( ) معاوية
  

ًـا لهم؟  فأين الباحثون المنصفون ليدرسوا مثل هذه النصوص الصحيحة ، لتكون منطلق
لا أن يلطخوا أذهانهم بتشويشات الأخباريين ، ثم يؤولوا النصوص الصحيحة حسب ما 

   ! عندهم من البضاعة المزجاة
  

ًـا   مع - ما ينبغي أن يعلمه المسلم حول الفتن التي وقعت بين الصحابة :خامس
 حزنهم الشديد وندمهم لما جرى ، بل لم يخطر ببالهم أن الأمر -اجتهادهم فيها وتأولهم 

سيصل إلى ما وصل إليه ، وتأثر بعضهم التأثر البالغ حين يبلغه مقتل أخيه ، بل إن البعض 
  : مر سيصل إلى القتال ، وإليك بعض من هذه النصوص لم يتصور أن الأ

 إنما أريد أن (:  ، تقول فيما يروى عنها -  رضي االله عنها –هذه عائشة أم المؤمنين 
يحجر بين الناس مكاني ، ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال ، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك 

   . )٣( )الموقف أبدا 
 لما قتل طلحة ورآه (:  ، يقول عنه الشعبي أبي طالب وهذا أمير المؤمنين علي بن 

عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلاً  : عليٌّ مقتولا ، جعل يمسح التراب عن وجهه ، ويقول 
-  أي همومي وأحزاني -. إلى االله أشكو عجزي وبجري : ثم قال .. تحت نجوم السماء 

   . )٤() بل هذا اليوم بعشرين سنة يا ليتني مت ق: وبكى عليه هو و أصحابه ، وقال 
 وهما ممن -وسعد بن مالك ،  الله در مقام عبد االله بن عمر (: وكان يقول ليالي صفين 

ِـرا إن أجره لعظيم ، وإن كان إثما إن خطره ليسير -اعتزل الفتنة     . )٥() إن كان ب
   .)٦(قرب إلى الحقومن معه أ،،رغم قول أهل السنة أن عليافهذا قول أمير المؤمنين 

 -  وهو ممن شارك في القتال بجانب أم المؤمنين عائشة وهذا الزبير بن العوام 
أتسميها :  ، فقال مولاه ) إن هذه لهي الفتنة التي كنا نحدث عنها (:  يقول -رضي االله عنها 

                                                 
  .، بسند رجاله ثقات كما قال الأرناؤوط   ) ١٤٠ / ٣: سير أعلام النبلاء ( :    انظر )(١
   ) .١٣٢ / ٨: البداية والنهاية    ( )(٢
   ) . ٤٥٧ / ٥: مصنفه (    أخرجه عبد الرزاق في )(٣
   ) .٨٩ - ٨٨ / ٣: أسد الغابة : ( ابن الأثير في ره ذك   )(٤
  . لابن تيمية  ،  ) ٢٠٩ / ٦: منهاج السنة ( :    انظر )(٥
  .لابن حجر  ،  ) ٦٧ / ١٢: فتح الباري ( :    انظر)(٦



   

       -  ٤١٢ -   

َّـا نبصر ولا نبصر ، ما كان أمر قط إلا(: قال ! فتنة وتقاتل فيها ؟  علمت  ويحك ، إن
  . ) ١( )موضع قدمي فيه ، غير هذا الأمر ، فإني لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر 

 إنا الله (:  ، جلس وهو يقول  ، لما جاءه نعي علي بن أبي طالب وهذا معاوية 
! . أنت بالأمس تقاتله ، واليوم تبكيه ؟: فقالت امرأته . وإنا إليه راجعون ، وجعل يبكي 

 . )وخيره ، وسوابقه ، وفضله ، وعلمه ، نما أبكي لما فقد الناس من حلمه ويحك ، إ: فقال 
   . )٢( )والعلم ، والفقه ،  ويحك ، إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل (:  وفي رواية 

وبعد هذه المنقولات كلها ، كيف يلامون بأمور كانت متشابهة عليهم ، فاجتهدوا ، 
بين أجر وأجرين ، ثم بعد ذلك ندموا على ما ، وجميعهم وأخطأ الآخرون ، فأصاب بعضهم 
  . حصل وجرى 

ًـا ، فإن االله  ًـًا محقق وعلى أقل الأحوال ، لو كان ما حصل من بعضهم في ذلك ذنب
 وجهادهم، ، ومناقبهم ،  يكفره بأسباب كثيرة ، من أعظمها الحسنات الماضية من سوابقهم

 السيئات حسنات ، ذلك التوبة التي يبدل بها االله والمصائب المكفرة ، والاستغفار ، و
   . )٣(فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم 

  
ًـا   نقول أخيرا أن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن الصحابي معصوم من :سادس

ائل ما وصغائره ، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ، ولهم من السوابق والفض، كبائر الإثم 
َّـا قد  يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر ، ثم إذا كان صدر من أحدهم ذنب فيكون إم

 ، وهم أحق تاب منه ، أو أتى بحسنات تمحوه ، أو غفر له بسابقته ، أو بشفاعة محمد 
الناس بشفاعته ، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه ، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة ، 

إن أصابوا فلهم أجران ، وإن أخطأوا فلهم أجر : الأمور التي هم مجتهدون فيها فكيف ب
  . واحد، والخطأ مغفور بإذن االله تعالى  

، ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نادر ، مغفور في جنب فضائل القوم
   . )٤(وعمل صالح ، وعلم نافع ، ونصرة ، وهجرة ، وجهاد ، ومحاسنهم من إيمان 

فالمرء لا يعاب بزلة يسيرة حصلت منه في من فترات حياته وتاب منها ، فالعبرة 
ومناقب ولو لم يزكه أحد ، ، بكمال النهاية ، لا بنقص البداية ، سيما وإن كانت له حسنات 

  .فكيف إذا زكاه خالقه العليم بذات الصدور 
  

ُـسأل اليهود عن خيار أهل ملتهم في           . أصحاب موسى   : قولون  ومن غير المعقول أن ي
ُـسأل النصارى عن خيار أهل ملتهم فيقولون         ُـسأل الإمامية عـن    . حواري عيسى   : وي وي

ما رضـيت   : ( يقول القاضي ابن العربي      !! أصحاب محمد   : شرار أهل ملتهم فيقولون     
 وعيسى ما رضيت الروافض في أصحاب محمد        ، اليهود والنصارى في أصحاب موسى      

  .)٥( ) يهم بأنهم اتفقوا على الكفر والباطلحين حكموا عل
                                                 

  . الموضع السابق من المصدر السابق :    انظر )(١
   ) . ١٣٣ - ١٥ / ٨: البداية والنهاية ( :     ذكره ابن كثير في )(٢
   ) .٢٠٥ / ٦( ، لابن تيمية ، منهاج السنة النبوية :     للتوسع راجع )(٣
   ) .١٦٧- ١٦٤ص ( ، لخليل هراس ، شرح العقيدة الواسطية : أنظر    )(٤
   ) .٢٧ / ١( ، لابن تيمية ، منهاج السنة النبوية : وانظر  ) . ١٩٢ص ( ،     العواصم من القواصم )(٥



   

       -  ٤١٣ -   

  
 كمـا  - ولذا علم أهل السنة والجماعة القصد من الطعن في أصـحاب رسـول االله    

فحكموا على مـن  ، وفي القرآن الكريم قبل كل شيء ،  إنما هو طعن في أصل الدين     –سبق  
  .طعن فيهم بالخروج من الملة 

]  يعني أحمد بن حنبـل    [ ألت أبا عبد االله       س: (  أبي بكر المروزي قال      فقد روي عن  
  ) .ما أرآه على الإسلام : وعائشة ؟ قال ، وعمر ، عن من يشتم أبا بكر 

ليس لهـم    الذي يشتم أصحاب النبي     : قال مالك   : وسمعت أبا عبد االله يقول      : ( قال  
  .)١() نصيب في الإسلام : أو قال ، سهم 

ُـمع مرة يقول     أخاف عليه الكفر مثل    ]    أصحاب رسول االله   يعني [من شتم   ( : وس
 ـلا نأمن أن يكون قد مرق من الدي        من شتم أصحاب النبي     :  ، ثم قال   الروافض   ).نــ

  .)٢( خرج من الدين أي
حاب ـسألت أبي عن رجل شتم رجلاً من أص       ( :  عبد االله بن أحمد بن حنبل قال      وعن  

  .)٣( ) ما أراه على الإسلام:  فقال النبي 
  
  
  
  
  

 ورجل يسأله عمن شتم أبا بكـر؟       )٥(سمعت الفريابي    : ( قال )٤(موسى بن هارون  وعن  
 ؟  وسألته كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا االله          .لا:  قال فيصلى عليه ؟  :  قال . كافر: قال
  .)٦ ( ) لا تمسوه بأيديكم ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته:  قال

 لأنهـم    ؛ ، على تكفير الإماميـة     واجتمعت الأمة  : (-الله   رحمه ا  -)١( قال السمعاني و
  . )٢()  يليق بهملاوينسبونهم إلى ما، ، وينكرون إجماعهم  الصحابة دون تضليلـيعتق

                                                 
 )   إسـناده صـحيح    : (وقـال   ، باب ذكر الروافض    ،  ) ٧٧٩حديث رقم    / ٤٩٣ / ٣: السنة  (  الخلال في        رواه    )(١

  ) . هـ ١٤١٠طبع عام ، دار الراية : الرياض ( ، عطية الزهراني : تحقيق ، الطبعة الأولى 
   ) . إسناده صحيح: ( وقال ، باب ذكر الروافض ،  ) ٧٨٠حديث رقم  / ٤٩٣ / ٣: السنة (     رواه الخلال في )(٢
   ) . إسناده صحيح: ( وقال ، باب ذكر الروافض ،  ) ٧٨٢حديث رقم  / ٤٩٣ / ٣: السنة (     رواه الخلال في )(٣
بن المحـدث أبـي موسـى       ، بن عمران   ، الحجة  ، الإمام   ، الحافظ،  االله بن مروان     عبد بن هارون بن     موسىهو      )(٤

 ـ٢١٤ سنة   ولد  ، لعراقاالحمال البغدادي البزاز محدث      ، ما رأينا في حفاظ الحديث أهيـب        : (  الصبغى   قال،  ه
ًـا،  ثقة   كان: ( وقال الخطيب   ،  ) ولا أورع من موسى بن هارون      :  وقال عبد الغني بن سعيد الحـافظ        ،  ) حافظ

ًـا على حديث رسول االله        (  ، ي وقتـه    وموسى بن هارون ف   ،  في زمانه    المدينيي بن   عل أحسن الناس كلام
  .للذهبي ،  ) ٦٧٠ – ٦٦٩ / ٢: تذكرة الحفاظ : ( انظر.  هـ ٢٩٤مات في شعبان سنة ،  ) والدارقطني في وقته

ولـد سـنة    ، قاض  ، محـدث  ، حـافظ  ، عالم  ، أبو بكر الفريابي    ،     هو جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض             )(٥
، ولي القضاء بالدينور مـدة      ، وبغداد  ، حدث بمصر   ) من ضواحي بلخ    (  هـ تركي الأصل من أهل فرياب        ٢٠٧

:        انظـر ... ودلائـل النبـوة     ، صفة النفاق وذم المنـافقين      : من مصنفاته   ، وكان يحضر مجلسة نحو عشرة آلاف       
  . لكحالة ،  ) ١٤٦ / ٣: معجم المؤلفين ( للزركلي ؛ ،  ) ١٢٨ – ١٢٧ / ٢: الأعلام ( 

في إسناده موسـى    : ( قال  . باب جامع أمر الرافضة     ،  ) ٧٩٤حديث رقم    / ٤٩٩ / ٣:  السنة   (    رواه الخلال في        )(٦
   ) .لم أتوصل إلى معرفته، بن هارون 



   

       -  ٤١٤ -   

  
، ونـصروه    ، صحبوا رسول االله     : ( نصه ما - رحمه االله    -الإمام الذهبي   ويقول  

فحب  ، حبهم فإنما أحب النبي     والأموال فمن أ  ، وواسوه بالأنفس   ، وعزروه  ، وآمنوا به 
: كما جاء في الحديث الصحيح      ، وبغضهم عنوان بغضه    ،  عنوان محبته    أصحاب النبي   

ومجاهدتهم أعداء  ،  ؛ وما ذاك إلا لسابقتهم       )٣(حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق      
وإنما ، ق  وبغضه من النفا  ،  من الإيمان    وكذلك حب علي     ، االله بين يدي رسول االله      
 ، وآثارهم في حياة رسول االله      ، وسيرهم  ،  من تدبر أحوالهم     يعرف فضائل الصحابة    

وإظهـار شـعائر    ، ونشر الدين   ، والمجاهدة للكفار   ، وبعد موته من المسابقة إلى الإيمان       
ولولاهم ما وصل إلينا مـن      ، وتعليم فرائضه وسننه    ، وإعلاء كلمة االله ورسوله     ، الإسلام  

ًـا         ، ولا فرع   ،  أصل   الدين ولا علمنا مـن    ، ولا علمنا من الفرائض والسنن سنة ولا فرض
ًـا     ومرق من ملة   ، ، فقد خرج من الدين       همأو سبَّ ، فمن طعن فيهم    الأحاديث والأخبار شيئ

  .  )٤() المسلمين
  

بعد أن ساق الآيـات والأحاديـث فـي           - رحمه االله    -  محمد بن عبد الوهاب    ويقول
والأحاديث المتواترة بمجموعها  ، فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضلهم          (: فضلهم  

أو فسق مجموعهم، وارتدادهم وارتداد معظمهـم       ، ، فمن اعتقد فسقهم      ةٌ على كمالهم  ناصَّ
، أو حليته   ،أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم       ، وإباحته  ، أو اعتقد حقية سبهم      ، عن الدين 

وكمالاتهم المستلزمة لبراءتهم عمـا     ،  فيما أخبر من فضائلهم      ورسولهفقد كفر باالله تعالى     
  .)٥()...يوجب الفسق والارتداد

   
َّـا هدف الإمامية في تجريح الصحابة هو رفض الأحاديث الواردة من طريقهم عن              أم

مع أن الدين لـم  ، وقبول الأخبار التي رواها علي بن أبي طالب وأبناؤه عنه فقط           ، النبي  
وعامـة  ،  أصحابه لتبليغ الإسلام      ؛ فقد بعث النبي      تصر تبليغه بواحد من أهل النبي       يق

 فقد بعث رسول االله     ،  وحده   ي فضلاً أن يكون هو عل     ، من غير أهل بيته      من بلغ عنه    
ويفقههـم   ، ، ويعلم الأنصار القرآن    إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام      )٦(أسعد بن زرارة    

                                                                                                                                                             
) بطن من تمـيم     ( نسبته إلى سمعان    ، أبو سعد   ،     هو عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي               )(١

رحل إلـى أقـصى     ، من حفاظ الحديث    ، رحالة  ، مؤرخ  ،   هـ   ٥٦٢سنة  وتوفي بها   ،  هـ   ٥٠٦ولد بمرو سنة    
وفـي  ، تاريخ مرو   ، الأنساب  : من اشهر مصنفاته    ، وأخذوا عنه   ، وأخذ عنهم   ، ولقي العلماء والمحدثين    ، البلاد  

  .  للزركلي ،  ) ٥٥ / ٤: الأعلام : ( انظر... لطائف القرآن الكريم 
  .   )١٨٨ / ٣( ،     الأنساب )(٢
 ) الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه االله ومن أبغضهم أبغـضه االله                 : (    قال النبي       )(٣

باب حب الأنصار من    ،  كتاب فضائل الصحابة  ،  ) ٣٥٧٢حديث رقم    / ١٣٧٩ / ٣: صحيحه  ( رواه البخاري في    
ًـا   و. الإيمان   : صحيحه  ( رواه البخاري في  ، ) نصار وآية النفاق بغض الأنصار    آية الإيمان حب الأ    : ( قال أيض

  . باب حب الأنصار من الإيمان ، كتاب فضائل الصحابة،  ) ٣٥٧٣حديث رقم  / ١٣٧٩ / ٣
   ) . ٢٣٧ص ( ، ) دار الندوة الجديدة : بيروت ( ،     الكبائر )(٤
   ) . ١٩ – ١٨ص ( ،     رسالة في الرد على الرافضة )(٥
من الستة الـرهط الـذين      ، أبو أمامة   ،  النجار   بن بن مالك    غنم عدس بن عبيد بن ثعلبة بن        بن بن زرارة    أسعد  هو   ) (٦

 بن عبد قيس وخمسة نفر من       وذكوان،  بن زرارة    أسعد خرجفقد   ، الإسلام دعاهم إلى    حين استجابوا لرسول االله    



   

       -  ٤١٥ -   

 وأبا موسى   اً إلى البحرين في مثل ذلك، وبعث معاذ       )١(وبعث العلاء بن الحضرمي   في الدين،   
بلغ عنه إلا رجل    ُـ، فأين قول من زعم أنه لا ي         إلى مكة  )٢(، وبعث عتاب بن أسيد     إلى اليمن 

  ؟ ) ٣( من أهل بيته
 إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر ؛ فإنَّ      ( :  - رحمه االله    -يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      

َّـا أهل المدينـة     ، جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من غير علي            ومكـة  ، أم
 عـن علـي إلا    والبصرة فإن هؤلاء لم يكونوا يروون       ، وكذلك الشام   ، فالأمر فيهما ظاهر    

ًـا قليلاً      ومع هذا فأهل الكوفة كـانوا يعلمـون        ، وإنما كان غالب علمه في الكوفة       ، شيئ
   .)٤()...سنة قبل أن يتولى عثمان فضلاً  عن عليوال، القران 
  

ًـا مسندة               ، وقال بعض أهل العلم بأنه لم يرو عن علي إلا خمسمائة وستة وثمانون حديث
ًـا     على حد زعم الإمامية ؟؟فأين سنة النبي . )٥(يصح منها نحو خمسين حديث

 ،  رواية عن النبي أكثر الصحابة  - رحمه االله -)٦(وقد ذكر جمال الدين القاسمي
ا أبو هريرة روى خمسة آلاف ًـأكثرهم حديث: (  فقال ولم يذكر علي بن أبي طالب 

وروى عنه أكثر من ثمانمائة رجل وهو أحفظ الصحابة ،  ًـامائة وأربعة وسبعين حديثثوثلا
ثم أنس بن مالك ، ا ًـ ثم عبد االله بن عمر روى ألفى حديث وستمائة وثلاثين حديث...
 وستين وستمائةا ًـثم ابن عباس روى ألف، ا ًـى ألفين ومائتين وستة وثمانين حديثرو

ثم أبو سعيد ، ا ًـ وأربعين حديثةوخمسمائا ًـثم جابر بن عبد االله روى ألف، ا ًـحديث
ثم عائشة الصديقة أم المؤمنين ، ا ًـا ومائة وسبعين حديثًـالخدري سعد بن مالك روى ألف

ه على ألف غير ــابة من يزيد حديثـوليس في الصح ، وعشرةروت ألفين ومائتين 
  .)٧() ...هؤلاء 

  
، ولـم يكـن       طريق علي  منما جاء   إلا   حينما وضعت لنفسها ألا تأخذ       الإماميةولعل  
  َـثؤْعندها مما يعن علي إلا القليل    ر    حتى إن ، ا عالحلال والحرام ليس عندهم فيه شـيء        م 

                                                                                                                                                             
وقرأ عليهما القرآن فأسـلما     ، ياه فعرض عليهما الإسلام      فسمعا برسول االله فأت    ربيعةالخزرج إلى مكة إلى عتبة بن       

فلما كان العام المقبل خرج معهم اثنـا        ، وشهد العقبتين   ،  أول من قدم المدينة بالإسلام قبل العقبة الأولى بسنة           فكانا
ًـا  وكان ن  ، ويفقههم بن عمير يقرئهم     مصعب  وبعث النبي    معهمفانصرفوا  ، عشر رجلاً فهي العقبة الأولى       ، قيب

  . للذهبي ،  ) ٣٠٣ – ٢٩٩ / ١: سير أعلام النبلاء ( لابن حبان ؛ ،  ) ٢ / ٣: الثقات : ( انظر
عمل على البحـرين    ، صحابي جليل   ، وكان حليف بني أمية     ، واسم أبيه عبد االله  بن عماد        ،     العلاء بن الحضرمي        )(١

  . لابن حجر ، ) ٧٦٢ / ١: تقريب التهذيب : (انظر.ا هـ وقيل بعده١٤ مات سنة وعمر ، وأبي بكر  ، للنبي 
كـان  ، له صـحبة  ، أو أبو محمد المكي ، أبو عبد الرحمن ، ابن أمية الأموي ،     هو عتاب بن أسيد بن أبي العيص        )(٢

لكن ذكر الطبري أنه كـان عـاملاً          ، ومات في يوم مات الصديق فيما ذكر الواقدي          ، أمير مكة في عهد النبي      
  . لابن حجر ،  ) ٦٥١ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر .  هـ ٢١لى مكة لعمر سنة ع

   ) .  ٦٣ / ٥( ، منهاج السنة النبوية :     انظر )(٣
   ) . ٥١٦ / ٧(  ،     المصدر السابق )(٤
    ) .٥١٩ / ٧( ، ؛ منهاج أهل السنة  ) ٦٠ / ٣( ، الفصل في الملل والأهواء والنحل :      انظر )(٥
ًـا بالدين   ، إمام الشام في عصره     ،    هو جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق             )(٦ ولد بدمشق  ، وفنون الأدب   ، علم

تنبيه الطالب إلى معرفـة الفـرض       ، قواعد التحديث   :  هـ من  مصنفاته      ١٣٣٢وتوفي بها سنة    ،  هـ   ١٢٨٣سنة  
   .للزركلي ،  ) ١٣٥ / ٢: الأعلام : ( ظر ان... واصلاح المساجد من البدع والعوائد ، والواجب 

   ) .٧٢ص ( ، للقاسمي ،     قواعد التحديث )(٧



   

       -  ٤١٦ -   

وضع الأخبار ونسبها د الشيعية على سد هذه الفجوة ب     ـلت القواع مفع، عن علي كما يعترفون     
  .)١( ) ذب على أحد من هذه الأمة ما كذب على عليما كُ ( : ، ولذلك قال الشعبيإلى أبناءه 

فـلا يـروي    ،أعرض عنهم أهل الـصحيح      فقد  ،   حتى لا يكاد يوثق برواية أحد منهم      
بـن  اوالحسين، ومحمد   ، كأولاده مثل الحسن    البخاري ومسلم أحاديث علي إلا عن أهل بيته         

 ـ    أو أصحاب ابن مسعود وغيرهم    ،  )٢(وكاتبه عبيد االله بن أبي رافع      الحنفية، بيدة َـ، مثـل ع
إذ هؤلاء صادقون فيما يروونه     ،  وأمثالهم )٥(، وقيس بن عباد    )٤(، والحارث التيمي  ) ٣(السلماني
  .)٦( ، فلهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم عن علي
  

،  الأئمـة    وضـعت علـى لـسان      حينما قبلوا روايـات      الفارق الكبير ومن هنا ندرك    
بـدعوى إنكـارهم    ،   بعد الطعن في عـدالتهم       االله  وأعرضوا عن روايات صحابة رسول      

حيـث  ؛  وا به إلا في حق الصحابة       لمع، فإن هذا الأصل لم ي      بعد وفاة النبي     لإمامة علي 
  . الأئمة الاثني عشر دوا روايات من أنكر ردوا روايات الصحابة ولكنهم لم ير

وكـل هـذه     !! )٧( الناووسـية و ، والواقفة، وكما سبق لنا بيان عملهم بأخبار الفطحية        
ومن أنكر واحدا من الأئمة كان كمن أنكر         ،  عشرية الاثنيالطوائف الثلاث تنكر بعض أئمة      

إن الجاحد أمر آخرِنـا      : (  كما رووا عن أبي محمد علي بن موسى الرضا أنه قال           ،الجميع  
  .)٨() والزائد فينا كالناقص الجاحد أمرنا ، جاحد أمر أولنا 

في محمد بـن الوليـد       قال أبو عمرو الكشي    ، ومع ذلك يعدون جملة من رجالها ثقات      
 :         ، ومحمد بن سـالم بـن عبـد الحميـد           ، ومصدق بن صدقة    ، ومعاوية بن حكيم    الخزار

، وبعـضهم أدرك     والعـدول ،  والفقهـاء     ،وهم من أجلة العلماء   ، فطحية  وهؤلاء كلهم   ( 
  .)٩( )وكلهم كوفيون ، رضا ال

، وعمرو   )١١( ، وعلي بن حديد بن حكيم     ) ١٠( الحسن بن علي بن فضال    علي بن   كما كان   
  . كلهم من الفطحية )١( بن سعيد المدايني

                                                 
وهذا ما بينه الإمامية في كتبهم كما سبق في المطلـب الثـاني مـن                ) . ١٥٤ / ٤( ، للذهبي  ،     سير أعلام النبلاء        )(١

  . المبحث الأول من هذا الفصل
،      ) ثقة مـن الثالثـة    : ( قال ابن حجر     ، كان كاتب علي       ، مولى النبي   ، دني      هو عبيد االله بن أبي رافع الم          )(٢

   ) .٦٣١ / ١: تقريب التهذيب ( 
، مخضرم، تابعي كبير   ، أبو عمرو الكوفي    ،   المرادي  - بسكون اللام ويقال بفتحها      -    هو عبيدة بن عمرو السلماني          )(٣

والصحيح أنه مات قبل سـنة      ،  هـ وقيل بعدها     ٧٢مات سنة   ، ء سأله   كان شريح إذا أشكل عليه شي     ، ثبت  ، فقيه  
  . لابن حجر،  ) ٦٥٠ – ٦٤٩ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر. هـ ٧٠

:        انظـر .  هــ    ٧٠مات بعـد سـنة      ، من الثاني   ، ثبت  ، ثقة  ، أبو عائشة الكوفي    ،     هو الحارث بن سويد التيمي          )(٤
  . لابن حجر ، )  ١٧٤ / ١: تقريب التهذيب ( 

ُـباد         )(٥ ٌـبعي  ،     هو قيس بن ع وهـم   ، مخضرم مات بعد الثمانين     ،  من الثانية   ، ثقة  ، البصري  ، أبو عبد االله    ، الض
   . لابن حجر،  )  ٣٤ / ٢: تقريب التهذيب : ( انظر. من عده من الصحابة  

    ) .٣٢ / ١٣( ، لا بن تيمية ، مجموع الفتاوى :     انظر )(٦
  . الوجه الرابع من المطلب الثاني في المبحث السابق من هذا البحث :   انظر   )(٧
   ) . ٢٧٥ / ٥٠( ، ؛ بحار الأنوار  ) ٤٥٣ / ١( ، للرواندي ،     الخرائج والجرائح )(٨
  . للطوسي ،  ) ٨٣٥ / ٢:  اختيار معرفة الرجال     ( )(٩
   ) . ٢١٧ / ١: المصدر السابق : (     انظر )(١٠
   ) . ٨٤٠ / ٢: المصدر السابق : (     انظر )(١١



   

       -  ٤١٧ -   

مان بـن   ــوعث ،) ٣( وزيلي بن جعفر المر   ــوع، ) ٢( الد السجستاني ـوكان أبو خ  
وعملـوا بمرويـاتهم    ، ، ومع ذلك وثقـوهم       كلهم من الواقفة   )٥(ع  وحمزة بن بزي  ، ) ٤(عيسى

ومقيم علـى   ، د عن الحق    نوالواقف عا : ( القول المنسوب لعلي الرضا قوله      معرضين عن   
  .)٦( )  المصيروبئس، إن مات بها كانت جهنم مأواه ، سيئة 

ًـا فيهم و   .)٧( ) ويموتون زنادقة، يعيشون حيارى : ( قولهنسب إليه أيض
  .)٨( ) زنادقة، مشركون ، إنهم كفار : ( وقوله 

يعيشون ما عاشوا علـى     : ( وشكهم  ) ٩(وفيما روي عنه أنه قال لما ذكرت الممطورة         
   .)١٠() ثم يموتون زنادقة ، شك 

رفتَ هـؤلاء   جعلت فداك قد ع :    كتبت إلى العسكري    : وعن إبراهيم بن عقبة قال      
  . )١١() اقنت عليهم في صلواتك ، نعم : ( الممطورة فأقنت عليهم في صلواتي ؟ قال 

 ، والواقفـة  ، الزيديـة وحكي عن إمامهم المعصوم علي الهـادي بأنَّـه كـان يعـد              
  .)١( بـمنزلة واحــدة )١٢(والنصاب

                                                                                                                                                             
   ) . ١٠٨ / ١: المصدر السابق : (     انظر )(١
   ) . ٨٦٩ / ٢: المصدر السابق : (     انظر )(٢
   ) . ٨٧٣ / ٢: المصدر السابق : (     انظر )(٣
  . للنجاشي ،  ) ٣٠٠ص : رجال النجاشي : (     انظر )(٤
  . للنجاشي ،  ) ٣٣٣ – ٣٣٢ص : جاشي رجال الن: (  انظر   )(٥
   ) . ٧٥٦ / ٢( ، للطوسي،    اختيار معرفة الرجال )(٦
   ) . ٢٦٧ / ٤٨( ، للمجلسي ، ؛ بحار الأنوار  ) ٧٥٦ / ٢( ، للطوسي،    اختيار معرفة الرجال )(٧
   ) .٧٥٦ / ٢( ، للطوسي،    اختيار معرفة الرجال )(٨
لسراية خبثهم  ، مونهم وأضرابهم من فرق الشيعة سوى الفرقة المحقة الكلاب الممطورة           كانوا يس : (    قال المجلسي      )(٩

وقد ذهب جماعة من الإمامية إلى أن هذا اللقـب للواقفـة             ) . ٢٦٧  / ٤٨( ، بحار الأنوار    ) إلى من يقرب منهم   
وبينــهما بعـد    ، الفطحيـة   الكلاب الممطورة من ألقاب الواقفة الجاحـدين المكـذبين لا           : ( قال النوري   ، فقط  

إنَّ الواقفية حال وقفهـم يـسمونهم الكـلاب         : ( ويقول الخاقاني   ،  ) ٢٠ / ٥( ، خاتمة المستدرك   ،  ) المشرقين
ًـا لهم بالكلاب المبتلة من المطر كل ذلك من التحاشي عنهم              ، رجال الخاقاني   ،  ) والتجنب لهم ، الممطورة تشبيه

   ) . ٨٦ص ( 
   ) . ٢٦٨ / ٤٨( ، للمجلسي ، ار    بحار الأنو)(١٠
   ) . ٢٦٧ / ٤٨( ،    المصدر السابق )(١١
وأنكر إمـامتهم وتظـاهر      ، هو كل من نصب العدواة لآل بيت محمد         :    المراد بالناصبي في اصطلاح الإمامية         )(١٢

وحكمـه  ، لإمامية وهو أشد كفرا من اليهود والنصارى والمجوس بإجماع ا، ببغضهم وعلامته تقديم غير علي عليه  
ًـا         ، ولا يدفن بمقابر المسلمين     ، وإذا مات لا يصلى عليه      ، نجس   يروى عن خالد القلانسى أنه سأل الصادق يومـ

) اغـسلها   : (  فالناصب ؟ قال    : قال  ) . امسحها بالتراب وبالحائط    : ( ألقى الذمي فيصافحني ؟  قال       : فقــال له 
ًـا       ن تغتسل من غسالة الحمام ؛ ففيهـا يجتمـع غـسالة اليهـودي والنـصراني                إياك أ : (  ويروى أنه قال له يوم

ًـا أنجـس مـن الكلـب                      وأن ، والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم فإن االله تبارك وتعالى لم يخلق خلق
 ١٤٠٥ام  طبع ع ، مكتبة آية االله المرعشي النجفي      : قم  ( ، للهندي  ، كشف اللثام ، )الناصب لنا أهل البيت أنجس منه     

، وأنه شـر مـن اليهـودي        ، إن الناصب الذي ورد في الأخبار نجس        : ( يقول الجزائري  ). ٤٨ / ١( ، ) هـ  
وابـن  ، ويقوى قول السيد المرتضى     : إلى أن قال    ...وإنه كافر بإجماع علماء الإمامية    ، والمجوسي  ، والنصراني

نظرًا إلى إطلاق الكفر والـشرك      ، مخالفين كلهم   إدريس قدس االله روحيهما وبعض مشائخنا المعاصرين بنجاسة ال        
: وانظـر   ). ٣٠٧ ٣٠٦ / ٢( ، الأنـوار النعمانيـة   ،  ) عليهم في الكتاب والسنة فيتناولهم هذا اللفظ حيث يطلق        

طبـع  ، نشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث       ، مطبعة ستارة   : إيران  ( ، الطبعة الأولى   ، للنراقي  ، مستند الشيعة   
محمد حسن النجفي المعـروف  ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام      : وانظر   ). ٢٧٠/ ٦( ، ) هـ  ١٤١٥عام  

، نشر دار الكتب الإسـلامية      ، مطبعة خوشيد   : طهران  ( ، عباس القوجاني   : تحقيق  ، الطبعة الثالثة   ، بالجواهري  



   

       -  ٤١٨ -   

 الفرقـة   ينبغي أن يعلم أنَّ جميع من خرج مـن        : ( ويقول الإمامي يوسف البحراني     
والفطحية ونحوها فإنَّ الظـاهر أنَّ      ، والواقفية  ، الاثني عشرية من أفراد الشيعة كالزيدية       

 كان كمـن أنكـر    – عليهم السلام    –؛ لأن من أنكر واحدًا منهم       ... حكمهم كحكم النواصب    
  .)٢() ...الجميع كما وردت به أخبارهم 

ويـردون  ، م نصوص المذهب علـيهم       هؤلاء لقيا  هم روايات  شيوخُ لُقبيفهل  ومع هذا   
  !؟والقرآن لم يبلغنا إلا من طريقهم ،  والدين  روايات الصحابة

  خلافـة    لردهم النص المزعـوم علـى     ؛   الصحابة   أقوالذلك أننا إذا أدركنا أنهم ردوا       
ًـا رد مرويات        ، وأبنائه   ،  علي ينكرون ؛ لأنهم   والفطحية  ، الواقفة  فيستلزم من ذلك أيض

ويجحدون النصوص الواردة فيهم ، فالجميع يشتركون في نفس العلـة           ، ة من الأئمة    مجموع
 مع اخـتلاف    - وهو إنكار أحد الأئمة   ، المزعومة التي من أجلها رفضوا مرويات الصحابة        
   .-كبير في النتائج المترتبة عند رد قول أحد الفريقين  

 مـع   –وسنة رسول االله    ، تاب االله   فلماذا يرد الإمامية أخبار من ورد فيهم المدح في ك         
، مع عدم ردهم لروايات من ورد فيهم الذم        ، -أنه ليس هناك أدنى مقارنة أو وجه شبه بينهم          

  ! والقدح على لسان أئمتهم ؟
!   لماذا لم يقبل الإمامية حكمهم فـيهم ؟         - حسب زعمهم    –وإذا كان الأئمة معصومين   

 في قبول أخبار الشريعة      ميزان ثابت  ديهمأنه ليس ل  و، إذا أدركنا ذلك أدركنا عظيم تناقضهم       ف
  .)٣(الإسلامية وردها 

، وموثـق  ، وحـسن  ، وإن التزمت الطائفة الأصولية بتقسيم الأحاديث إلى صـحيح        
ًـا أن الموثق هو ما رواه العدل الضابط غير الإمامي            ، وضعيف    أي مختلف   -وعلمنا سابق
فلماذا لا يسير الإمامية علـى المـنهج        ، عمل به    وذهب جماعة من الإمامية إلى ال      -المذهب  

  الذي ألزموا به أنفسهم في تقسيم الأخبار ؟؟
ويـردون  ، ولماذا يقبلون رواية المخالف الذي انتفت عدالته بروايات مـن أئمـتهم             

  !الأخبار الواردة من طريق الصحابة العدول بنص من الكتاب والسنة المطهرة ؟
 الثابتـة  ومع هذا يردون أحاديث النبـي       : (فيهم   -  رحمه االله  -يقول ابن تيمية    

المتواترة عنه عند أهل العلم مثل أحاديث البخاري ومـسلم ، ويـرون أن شـعر شـعراء                  
مثل الحميري ، وكوشيار الديلمي ، وعمارة اليمني خير من أحاديث البخـاري             : الرافضة  

 وصحابته وقرابته أكثر مما     ي  ومسلم ، وقد رأينا في كتبهم من الكذب والافتراء على النب          
  . )٤( )والإنجيل، رأينا من الكذب في كتب أهل الكتاب من التوراة 

  

                                                                                                                                                             
إن كان حكمه حكـم     ...  والواقفي   فكيف تقبل بعد ذلك رواية الفطحي      ) . ٦٦، ٦٣ / ٦( ، ) هـ  ١٣٦٧طبع عام   

  الكافر بإجماع الإمامية ؟ 
؛ والطبرسي   ) ٢٦٧ / ٤٨( ؛ وذكره المجلسي في بحاره       ) ٤٩٥ / ٢( ، للطوسي، اختيار معرفة الرجال    :     انظر      )(١

   ) . ١٠٩ / ٧( ، في مستدرك الوسائل 
   ) .١٧٠ / ٥( ،     الحدائق الناضرة )(٢
    ) .٤٢٦ / ١( ، للقفاري ، هب الشيعة أصول مذ:     انظر )(٣
   ) . ٤٨٢ – ٤٨١ / ٢٨( ،     مجموع الفتاوى )(٤



   

       -  ٤١٩ -   

 من  وقد تراجع بعض الإمامية عن قوله ؛ لما رأى أن الأحاديث الواردة عن النبي               
إلاَّ أنه لا يعتبر عمل الصحابة مـن        ، منهم جعفر السبحاني    ،  من الدين    طريق الصحابة   

ونقلت السنة النبوية إلى الأجيال اللاحقـة  ، لقد رويت   : (التي يجب العمل بها فيقول      السنة  
 حجة إلهية يجب    عن طريق فريق من صحابته ، وما روي من قوله ، وفعله ، وتقريره               

وحازت تلك الرواية علـى     ، فإذا روى صحابي السنة النبوية      . اتباعها ، والعمل بموجبها     
وهكـذا إذا فـسر أحـد       ، ولزم العمل وفقها    ، لقاها الجميع بالقبول     ت )١(كل شرائط الحجية    

ًـا من الحوادث  ًـا من ألفاظه ، أو روى شيئ والوقائع ، الصحابة لغة من لغات القرآن ولفظ
، المرتبطة بعصر الرسالة ، أو غيرها ، قبلت روايته إذا توفرت فيها الـشروط المـذكورة              

باطه من آية قرآنية ، أو حديث نبوي ، أو نقل عنـه             ولكن إذا ذكر الصحابي رأيه أو استن      
   ، أو أنه رأي ذلكقول ، ولم يتـبين أن ذلك المنقــول هل هو من سنة رســول االله 

الصحابي واجتهاده الخاص ؟ لم يكن في هذه الحالة حجة ؛ لأن رأي المجتهد ليس حجـة                 
 بقول الصحابي بين رأيـه     على غيره من المجتهدين ؛ ولهذا يجب التفريق في مجال العمل          

إنما تعمل بقول الـصحابي إذا      ، واجتهاده ، وبين ما ينقله للسنة النبوية والشيعة الإمامية          
  .)٢()...روى السنة النبوية 

  
  

    المبحث الخامس

  خبر الواحد ومدى حجيته في الاستدلال عند الإمامية

  
ية مـن الاسـتدلال بخبـر       في هذا المبحث عرض لموقف الشيعة الإمامية الاثني عشر        

  . ومناقشتهم في ذلك ، واختلافهم في مدى حجيته ، الواحد في مسائل الاعتقاد 
  : ويتضمن هذا المبحث مطلبين 

  

  . عرض موقف الإمامية من الاستدلال بخبر الواحد :المطلب الأول  
  

  .  مناقشة موقف الإمامية من خبر الواحد :المطلب الثاني 
  
  
  

  

  

                                                 
والأصول بأحاديـث   ، يعمل الشيعة الإمامية في العقائد      : (     يقول أثناء حديثه عنها في بيانه مصادر التشريع عندهم              )(١

في كتب الشيعة   .  الروايات والأحاديث     عن طريق ثقات يعتمد عليهم ، سواء أكانت هذه         مروية عن رسول االله     
   ) .٣١٧ص (  ، على ضوء مدرسة آل البيت العقيدة الإسلامية ، ) ...أم في كتب أهل السنة 

   ) .٣٢٨ص (  ، العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة آل البيت    )(٢



   

       -  ٤٢٠ -   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول   

      موقف الإمامية من الاستدلال بخبر الواحد
 

ًـا : أولاً     .تعريف خبر الواحد لغة واصطلاح
  :الخبر في اللغة 

وهـي الأرض الرخـوة ذات      ، وهو مشتق من الخبـار      ، ما أتاك من نبأ عمن تستخبر     
كما تثير الأرض الغبار عنـدما      ، خبرا ؛ لأنه يثير العلم في النفس        وسمي الخبر   ، الحجارة  

ُـه    ، وأخابير جمع الجمع    ، ويجمع على أخبار  ، يقرعها الحافر ونحوه     وأخبرته بكذا وخبرتـ
  .)١(والخبير العالم بالأمر، وكذلك التخبر ، السؤال عن الخبر : والاستخبار ، بمعنى أنبأته 

   .)٢(أو ما يلقيه الواحد، فرد بروايته واحد هو ما ان: وخبر الواحد 
  

  : الخبر في اصطلاح الإمامية 
ما لم يبلـغ     :  هو – أخبارية وأصولية على حد سواء       –ويراد به في اصطلاح الإمامية      

  .فيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه ه أو كثرت ُـ رواتتّْـسواء قل، حد التواتر 
 وشـهيدهم   ،) ١ (محققهم الحلـي  : مامية منهم   جمع غفـير من علماء الإ     وإلى هذا ذهب  

  والذي عليه ، )٥( وابنه جمال الدين العاملي،) ٤(وشهيدهم الثاني ، )٣(الحلي وابن فهد ، )٢(الأول 
                                                 

   ) .٢٢٨ – ٢٢٧/  ٤( ، لابن منظور ، ؛ لسان العرب  ) ٦٤١ / ٢( ، للجوهري ، الصحاح :    انظر)(١
   ) .٧ / ١( ، للزبيدي ، تاج العروس :    انظر)(٢



   

       -  ٤٢١ -   

ًـا الكاشـاني    .)٧(والميرزا القمي ، ) ٦(أيض
 ـ     َّـا ابن مطهر الحلي الموسوم ب  و ما يفيد الظـن،    ه: ( فقد عرفه بقوله      " العلامة  " أم

  . )٨()  وإن تعدد المخبر
  

ًـا    .أقسام خبر الواحد عند الإمامية : ثاني
  :ينقسم خبر الواحد باعتبار القرائن إلى قسمين 

وهذه القرائن تنظمـه    ،  ما احتف بقرائن تفيد العلم بقطع صدوره عن المعصوم           :الأول  
َـخْرج به عن سنَنِ الآحاد، في سلك العلميات    : وهي ، وت

 .تاب موافقة الك .١
 .موافقة السنة المعلومة المتواترة  .٢
 .موافقة إجماع الطائفة .٣
  .)٩(موافقة الأصول العقلية  .٤

أنَّه يفيد ، فقد اتفق الإمامية على اعتبار خبر الواحد المحفوف بهذه القرائن أو بإحداها 
ًـا    .وقد جعله قدماء الإمامية من الأخباريين في مضمون الصحيح ، العلم مطلق

،  هو قربهم من عصر الأئمة -  حسب زعمهم – سهل لهم معرفة القرائن ولعل الذي
،     وبمؤلفاتهم ، بالإضافة إلى ثقتهم بأصحاب الأصول الأربعمائة ، واتصالهم بأصحابهم 

ِّـح صدق الراوي من كذبه   !) ١٠(و إحاطتهم بالقرائن التي ترج
  

وهـو  ، وره عن المعـصوم     الخبر العاري عن القرائن المفيدة للعلم بقطع صد       : الثاني  
وهو ما يسمى بالضعيف عنـد قـدماء        .  إليه بحال    تولا الالتفا ، لا يجوز الأخذ به     ، باطل  

  .الإمامية 
، أو مزايا توجب الظن بصحة صدوره عن المعصوم، ولكن قد يحتف بهذا الخبر قرائن      
  .ولكن لا يصل إلى مرتبة القسم الأول 

  
 وهو موضوعنا فـي هـذا       –لاف بين الإمامية    وحجية هذا الخبر من عدمها محل اخت      

! من ضعفه ، ولم تتوفر لها قرائن تؤكد صحة مضمونها        ،  ؛ فقد وردت أخبار كثيرة       -المقام  
والتي كانت بوظيفتها تـساعد     ، أو بالمعنى الأصح لم تظهر القرائن إلى الكثير من علمائهم           

                                                                                                                                                             
   ) . ١٤٠ص ( ، معارج الأصول :    انظر)(١

   ) . ٤ص ( ، الذكرى :    انظر(٢)
   ). ٦٦ / ١(، )  هـ١٤٠٧طبع عام ، جامـعة المدرسين : قم ( ، مجتبي العراقي : تحقيق ، المهذب البارع :    انظر)(٣
   ) . ١٥ص ( ، شرح البداية في علم الدراية :     انظر)(٤
   ) . ١٨٧ص ( ، معالم الدين وملاذ المجتهدين :    انظر)(٥
   ) . ٦١ص ( ،    الأصول الأصيلة )(٦
   ) . ٢٣ ص ( ، علي أكبر غفاري ل،  دراسات في علم الدراية:وانظر ؛  ) ٤٢٩ص ( ،    قوانين الأصول )(٧
  ) . ٢٧٦ ص ( ، حسن الصدر ل ، نهاية الدراية: وانظر  ؛  )٢٠٣ص ( ،   مبادئ الأصول )(٨
   ) . ١٠٢ص (  ، لحسن الصدر ، نهاية الدراية :    انظر)(٩
؛   )٤٣٢ ، ٤٢٩ص  ( ، للميرزا القمـي    ، ؛ بالإضافة إلى قوانين الأصول       ) ١٥٢ص  ( ، المصدر السابق   :    انظر   )(١٠

    ) .٤٣ص ( ، يني لهاشم معروف الحس، دراسات في الحديث والمحدثين 



   

       -  ٤٢٢ -   

 بسبب طول الفترة الزمنية بين      الفقيه الإمامي على تشخيص ما يصح الأخذ به مما لا يصح ؛           
وضياع جزء كبير من الأصـول      ، والرواة الأوائل   ، وعصر الأئمة    ، ءالمتأخرين من الفقها  

وكذا الخلط بين أحاديثها وأحاديث الكتب الأربعة المعتبـرة عنـد محـــدثي             ، الأربعمائة  
  .)١(الإمامية 

وتلميذه ابن مطهـر    ،  ووسوما بين القرن السابع إلى الثامن الهجريين ظهر ابن طــا         
 رواتـه   أحوالباعتبار اختلاف    - القسم الثاني منه     –وذهبوا إلى تقسيم خبر الواحد      ،  الحلي

َّـان تقسيم الأصوليين للأخبار     وعدمها  ، والضبط  ، والعدالة  ،  بالإيمانفي الاتصاف    إلـى  إب
 الآحـاد إلـى     فصنفت روايات ،  باسم   ا ، يختص كل قسم منها في الاصطلاح       ًـثلاثين نوع 

، ورتبــوها حسب ما يتصف به رجـال السند مما يوجب الاعتماد عليهم            ، أربعة أصناف   
، الصحيح  : أو الضعيف كالآتي    ، أو الممدوح   ، أو الثقة   ، كالعدل  ، أو عدمه بشكل متدرج     

 .)٢(والضعيف ، والموثق ، والحسن 
 ابـن طـاووس وتلميـذه       وهذا ما قرره علماء الأخبارية أثناء اعتراضهم على تقـسيم         

الخـالي مـن    " خبر الواحـد    " وصرحوا بأن تقسيم الأخبار هذا ينفع في الخبر         ، للأحاديث  
  .)٣(القرائن الموجبة للقطع بصدوره عن المعصوم 

إنه قد اصطلح المتأخرون من أصـحابنا بتنويـع خبـر           : ( ويقول علي أكبر غفاري     
وعدمها ، والضبط  ، والعدالة  ، تصاف بالإيمان   الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته في الا      

وإليها يرجع الباقي من الأقسام ، وقـد يـزاد فـي            ،  الأقسام   أصول هي    ...بأنواع أربعة 
وقد يزاد على الأدنى أنه كـالأعلى ، فيقـال مـثلا            ، التقسيم بتقسيم كل إلى أعلى وغيره       

   .)٤( ) ...الحسن كالصحيح أو كالموثق ، والقوي كالحسن ونحو ذلك
 

ًـا    .حجية خبر الواحد في الاستدلال من عدمه : ثالث
ًـا إلـى      ، اختلف الإمامية الاثنا عشرية في حجية خبر الواحد          وبقي هذا الاختلاف قائم

وعـدم حجيتـه علـى    ، حجية خبر الواحد  قاعدة   : (وكما يقول الكاشاني    ، يومنا الحاضر   
وينحصر هذا الاختلاف   ، ) ٥(! )  ولن يتحرر ،  قط   االإطلاق التي لم يتحرر محل التنازع فيه      

  :في قولين 

  :القول الأول 
ذهب أصحابه إلى عدم جواز العمل بخبر الواحد الخالي عن القرينة الموجبة للقطع 

ًـا   ماعدا –أو من غيرهم ، سواء أكان راويه من الإمامية ، بصدوره عن المعصوم مطلق

                                                 
   ) .  ٢٧٠ – ٢٦٩ص ( ، للبهائي العاملي ، مشرق الشمسين :    انظر)(١
 التشيع نشأته   ؛)  ١٠٤ ص   (، لحسن الصدر   ، نهاية الدراية ؛   )  ٢١٥  ص    (، لجمال الدين العاملي     ، المعالم:    انظر   )٢(

   ) .٣٠١ – ٣٠٠ص (  ،  هاشم الموسوي،ومعالمه 
،    ؛ والبحـراني في الحـدائق الناضـرة          ) ١٢٣ – ١٢٢ص  ( ،  الاسترابادي في الفوائد المـدنية         وهذا مـا قرره     (٣)

   ) .    ٣٣٦ – ٣٣٥ / ٢( ، وفي الدرر النجفية  ) ٦٠ / ١( 
  ) . ٢٣ص (  ، دراسات في علم الدراية   )(٤
  ) . ٥ص (  ، الحق المبين   )(٥



   

       -  ٤٢٣ -   

 وأن غاية ما يقتضيه خبر الواحد - المخصوصين أو أحد من أصحابه، قول الإمام المعصوم 
  .العدل هو الظن 

 -  أخباريين وأصوليين –وقد ذهـب إلى هذا الرأي جـملة من علماء الإماميـة 
(٤(وابن البراج ، ) ٣(والطوسي، ) ٢(والمرتضي، )١(كالمفيد  والفضــل بن الحسن ، ) ٥)

وابن ، )٩(ومحققهم الحــلي، )٨(س الحليوابن إدري، )٧ (وابن زهرة الحلبي، ) ٦(الطبرسي
(١٠(جبر (ومحمد طاهر الشيرازي، ) ١٣( والبحــراني، ) ١٢(والاسترابادي ، )١١)   ١٤ ( ،

  . )١٦(والبروجردي ، )  ١٥(اري ـالخوانسو

ومحمد سعيد الطباطبائي ، ) ١٧(صادق الروحاني :وبعض علمائهم المعاصرين أمثال 
   .)١٩(و جعفر السبحاني ، )١٨(الحكـيم

                                                 
نـشر  ، مطبعة مهر   : قم    ( ، مهدي نجف   : تحقيق  ، والمسح على الرجلين    ؛   ) ١٢٢ص  ( ، أوائل المقالات   :    انظر   )(١

   ) .١٨ص ( ، ) المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد 
طبـع عـام    ، نشر دار القـرآن     ، مطبعة سيد الشهداء    : قم  ( ، مهدي رجائي   : تحقيق  ، رسائل المرتضـى   :    انظر   )(٢

َّـات ،  ) ٤٨ – ٢٤ / ١(  ،  ) ٢١ / ١( ، )  هـ ١٤٠٥   .جواب المسائل التباني
،   ؛  الرسائل العـشر       ) ٣٢٩ / ٥( ؛   ) ٤٤٨ ، ١٣٥ / ٤( ، ؛ الخلاف    )  ٢٢٣ ، ١٠٠ / ٨( ، المبسوط  :    انظر   )(٣

   ) . ٢٢٩ص ( ، ؛ الاقتصاد  ) ٣١٩ص ( 
من غلمان المرتضى    ، بو القاسم   أ، الشامي  ، " ابن البراج     "    هو عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز المعروف بـ              )(٤

 ـ ...والجواهر، والروضة  ، والمعتمد  ، المهذب  : له مصنفات منها    ،  هـ   ٤٨١توفى سنة    فقيـه   : ( يقال الأردبيل
ًـا بطرابلس  ، الشيعة الملقب بالقاضي      ) . ٤٦٠ / ١: جامع الرواة   (، )وعز المؤمنين ، سعد الدين   ... وكان قاضي

ًـا بطـرابلس    ،  الأصحاب وفقيههم    وجه: ( وقال الحر العاملي      ) . ١٥٢ / ٢: أمـل الآمـل     ( ،   ) وكان قاضيـ
  .لابن شهر آشوب ،  )  ١١٥ص : معالم العلماء : ( وانظر

مؤسسة النشر  : قم  ( ، جعفر السبحاني   : إشراف  ، إبراهيم البهادري   : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ، جواهر الفقه   :    انظر   )(٥
   ) . ٥٧ص ( ، ) هـ ١٤١١طبع عام ، عة المدرسي الإسلامي التابعة لجما

   ) .١٦٧ / ٩( ، تفسير مجمع البيان :    انظر)(٦
جعفـر  : إشـراف   ،إبراهيم البهـادري  : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع       :    انظر   )(٧

   ) . ٣٥٩ ، ٣٢٩ص ( ،) هـ ١٤١٧ عام طبع، نشر مؤسسة الإمام الصادق ، مطبعة اعتماد : قم ( ، السبحاني 
  ) . ٩٦ص (  ، معارج الأصول:    انظر)(٨
: مـشهد ( ، رضا الأسـتادى    : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ، ؛ والمسلك في أصول الدين      )  ٤٧/  ١ (، لسرائر  ا:    انظر   )٩(

  .  ) ١٦٤ص ( ، ) هـ ١٤١٤طبع عام ، مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية المقدسة 
سبط أبي عبد االله الحسين بن جبر مؤلف        ، من أعلام القرن السابع الهجري      ،   هو زين الدين علي بن يوسف بن جبر           )(١٠

ًـا عن حياته        ، كتاب نخب المناقب     أحمـد  : إلا أن محقق كتابه نهج الإيمان الإمامي      . ولم يذكر أصحاب التراجم شيئ
وتبحـره فـي العلـوم      ، لكتاب نفسه تكشف لنا ثقافة مؤلفه العالية          قراءة ا : (  الحسيني يقول في مقدمة الكتاب      

، وتركيـب الجمـل     ، وقوة أسلوبه في الكتابة     ، بالإضافة إلى مقامه الرفيع في الأدب العربي        ، والنقلية  ، العقلية  
،  ) ١٢ص  : مقدمة كتاب نهج الإيمان     ( ، ) ...وحسن انتخابه فيما ينتخب ووضع الأشياء في مواضعها المناسبة          

  ) . نشر مجمع الإمام الهادي بمشهد ، مطبعة ستارة : قم ( ، الطبعة الأولى 
   ) . ٣٣٨ ، ٥٥ص ( ، نهج الإيمان :   انظر )(١١
   ) .٤٧٩ ، ١٣٦ص ( ، الفوائد المدنية :   انظر )(١٢
   ) . ٣٢٩  / ٩( ، الحدائق الناضرة :   انظر )(١٣
   .) ٥١٦  ص ( ، كتاب الأربعين:  انظر ) (١٤
  ) . ٣٣٣/  ١(  ،) مؤسسة آل البيت لإحياء التراث : قم ( ،   في شرح الدروسمشارق الشموس:   انظر )(١٥
   ) . ٤٧٢ / ٢( ، طرائف المقال :   انظر )(١٦
،        ) هــ   ١٤١٢طبـع عـام     ، مؤسسة دار الكتاب    ، المطبعة العلمية   : قم  ( ، الطبعة الثالثة   ، فقه الصادق   :  انظر   )  (١٧

  ) . ١٢٩ / ١١ (؛  ) ٣٤٧ / ٩( ، )  ٩٣/  ١ (
   ) .١٨٥ – ١٨٣ /  ٣( ، في رحاب العقيدة :  انظر )   (١٨
   ) .٣٢٤ص ( ، العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت :    انظر )(١٩



   

       -  ٤٢٤ -   

  
وقد ذهب أصحاب هذا المذهب إلى الاستدلال على صحة ما قرروه في مصنفاتهم 

  :منها ، بوجوه عدة 

إذا لم يكن في العقل ما      و، لم يدل العقل على وجوب العمل بخبر الواحد          :الوجه الأول   
يجابه السمع ، وليس في السمع دليل على وجوب         إ فالطريق إلى    حجية خبر الواحد  يدل على   

، بل على العكس فقد ثبتت الأدلة على منع العمل بخبر الواحد  بالكتاب              ،  الواحد   العمل بخبر 
  . والإجماع ، والسنة 

  .دلالة  الكتاب  على منع العمل بخبر الواحد : أولا ً  
 من وجوه - حسب زعمهم –تتلخص دلالة الكتاب على منع العمل بخـبر الواحد 

  : أهمها 
والنهي والذم دليل ، لعموم تنهى عن اتباع الظن  وردت الآيات على وجه ا:الأول 

. الحرمة، وهي تنافي الوجوب ، ولا شك أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن بالفرض والجواب

(Ÿωuρ ß#ø ®: قال تعالى  s? $tΒ }§øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ íΟ ù=Ïæ 4 ¨βÎ) yì ôϑ¡¡9 $# u |Ç t7 ø9 $# uρ yŠ# xσ à ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tβ% x. 

çµ ÷Ψ tã Zωθä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪ 〈  ، وقوله :® $tΒuρ Μ çλm; ⎯ ÏµÎ/ ô⎯ ÏΒ AΟ ù=Ïæ ( βÎ) tβθãèÎ7 −Ftƒ ωÎ) £⎯©à9 $# ( ¨βÎ) uρ £⎯ ©à9 $# Ÿω 
© Í_ øóãƒ z⎯ ÏΒ Èd, ptø:$# $\↔ ø‹ x© ∩⊄∇∪ 〈  ، ] وقال جلَّ علاه ،  ] ٢٨/ النجم :® $tΒuρ ßì Î7 −Gtƒ óΟ èδç sY ø. r& ωÎ) $‡Ζ sß 4 

¨βÎ) £⎯ ©à9 $# Ÿω © Í_ øóãƒ z⎯ ÏΒ Èd, pt ø:$# $º↔ ø‹ x© 4 ¨βÎ) ©!$# 7Λ⎧ Î=tæ $yϑÎ/ tβθè=yèø tƒ ∩⊂∉∪ 〈  ، ونحو ذلك من الآيات

  .)١(الدالة على ذم اتباع الظن 
   

pκ$ ®: تعالى  أمر االله تعالى الناس بالتثبت عند ورود خبر الواحد بقوله :الثاني  š‰ r'̄≈ tƒ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ βÎ) óΟ ä. u™!% y` 7, Å™$sù :* t6 t⊥ Î/ (# þθãΨ ¨ t6 tGsù βr& (#θç7Š ÅÁè? $JΒöθs% 7's#≈ yγ pg ¿2 (#θßsÎ6 óÁçGsù 4’ n? tã $tΒ óΟ çFù=yè sù 

t⎦⎫ ÏΒÏ‰≈ tΡ ∩∉∪ 〈  ، ولا ، وفيها دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم : ( يقول الطبرسي

ًـا فتوقفوا فيه : العمل ؛ لأن المعنى  وهذا ، إن جاءكم من لا تأمنون أن يكون خبره كذب
ًـا في خبره    .)٢() التعليل موجود في خبر من يجوز كونه كاذب

وقد استدل بعض الإمامية بهذه الآية على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان عدلاً  
فدل على أن خبر العدل ، ووجه الاستدلال هو أن االله سبحانه أوجب التوقف في خبر الفاسق 

                                                 
يـرات فـي    ؛ تحر  ) ٤٥٣ص  (  ، للقمي  ، ؛ قوانين الأصول     ) ١٩٤ص  (  ، جمال الدين العاملي    ، المعالم:    انظر   )(١

   ) .٤١٧ / ٦( ، لمصطفى الخميني ، الأصول 
   ) .١٦٧ / ٩( ،    تفسير مجمع البيان )(٢



   

       -  ٤٢٥ -   

وقد ،  ؛ لأن هذه الآية من جملة أدلة الخطاب ومازعموه غير صحيح، لا يجب التوقف فيه 
  .)١(وذهب أكثرهم إلى عدم الاحتجاج به  ، اختلف الإمامية فيه 

مـن  على حجية خبر الواحد     نه لا يصح الاستدلال بها      إف، وأما من قال بدليل الخطاب      
   :  هينوج

 خبـر   طبق على كذلك تن  خبرهنه لا يقبل     بأ فاسقالنزلت في   كما   الآية هذه   أن: الأول    
  .نه لا يجوز أن يحكم بارتداد أقوام بخبر الواحد العدل  لأ؛العدل 

: ن االله تعالى علل خبر الفاسق فقـال        لأ ؛ يمنع من الاستدلال بها      الآية تعليل   أن: الثاني  

® ...βr& (#θç7Š ÅÁè? $JΒöθs% 7's#≈ yγ pg ن خبره إذا كان لا يوجـب       لأ ؛ وذلك قائم في خبر العدل        〉 ... 2¿

ني إ: حد أن يقول    وليس لأ . العلم ، فالتجويز في خبره حاصل مثل التجويز في خبر الفاسق            
  .)٢(ا لما علق تجويز الجهالة بالفاسق نه لو كان ذلك جائزلأ ؛أمنع من تجويز ذلك في العدل 

 tΒuρ$ * ®: وأيضا لا حجة لمن استدل على وجوب العمل بخبر الواحد من قوله تعالى 
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 عليهم وجوب الإنذاروليس في وجوب ،  على الطائفة الإنذار وجوب يةالآقتضيه ظاهر ت
ولا تتعلق بوجوب ،  عليهم الإنذار تتعلق المصلحة بوجوب أننه غير ممتنع  لأ؛القبول منهم 

؛  إليه شئ آخر ، ولا يجب علينا أن نعتقد صحة ما أخبر به أضيف إذا إلاالقبول منهم ، 
اف من يتكامل به التواتر إليهم فحينئذ يوجب العلم ، ولذلك  بعد أن يضإلا، لأنه محل للظن 

  .)٣(نظائر كثيرة في العقليات
   

  .دلالة   السنة  على منع العمل بخبر الواحد : ثا�يـا 

  :وتتلخص دلالة السنة على منع العمل بخبر الواحد بعدة أوجه منها 
إلا ، غير المعلوم صدروه     وردت أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر           :الأول  

ُـرِن بقرينة معتبرة من كتاب        ما رواه الصفار، عن محمد ابن      : مثل  ، أو سنة معلومة    ، إذا ق
   وجوابه    أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث           : عيسى ، قال    

! عليهم أجمعين   وأجدادك صلوات االله    ، نسألك عن العلم المنقول عن آبائك       : بخطه ، فكتب    
ما علمتم أنه قولنا    : (  بخطه   قد اختلفوا علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه ؟ فكتب             

  .) ٤()فالزموه ، وما لم تعلموه فردوه إلينا 

                                                 
   ) .١٦٧ / ٩( ، المصدر السابق :    انظر )(١
طبـع  ، مطبعة سـتارة    : قم  ( ، محمد رضا الأنصاري    : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ، للطوسي  ، عدة الأصول   :    انظر     )(٢

   ) .١١٠ – ١٠٩  /١( ، )  هـ ١٤١٧عام 
   ) . ١٠٨ / ١( ، المصدر السابق :    انظر )(٣
   )  .١٩ / ١( ، للعياشي ، ؛ تفسير العياشي  ) ٥٤٥ – ٥٤٤ص ( ،    بصائر الدرجات )(٤
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إلاَّ إذا وجد له شاهد     ،  وردت أخبار تدل على عدم جواز العمل بالخبر المأثور           :الثاني  

معلومة ، فالمنع عن العمل بالخبر المجرد عن القرينة من بـاب            من كتاب االله أو من السنة ال      
ما جـاءكم عنـي لا      : (  قال   أن النبي   : ما ورد في غير واحد من الأخبار        : مثل  ، أولى  

   .)١()يوافق القرآن فلم أقله 
لا يصدق علينا إلا ما يوافق كتاب       : ( وما رووه عن أبي جعفر وأبي عبد االله أنهما قالا           

  . )٢( ) ة نبيه االله وسن
عـن اخـتلاف    سألت أبا عبـد االله      : وما رووه عن عبد االله بن أبي يعفور أنه قال           
إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا       : ( الحديث ، يرويه من نثق به ومن لا نثق به ؟ فقال             

  .)٣()  فخذوا به ، وإلا فالذي جـاءكم به أولى بـه أو من قول رسول االله ، من كتاب االله 
 أن من الواضحات  أن الأخبار الواردة عن الأئمة في مخالفة ظواهر الكتـاب               :الثالث  

والسنة في غاية الكثرة ، والمراد من المخالفة للكتاب في تلك الأخبار الناهيـة عـن الأخـذ                  
أو يتعـسر   ، بمخالف  الكتاب والسنة ليس هي المخالفة على وجه التباين الكلي بحيث يتعذر              

إذ لا يصدر من الكذابين عليهم ما يباين الكتاب والسنة كلية ، إذ لا يصدقهم أحد في                 الجمع ،   
ذلك ، فما كان يصدر عن الكذابين من الكذب لم يكن إلا نظير ما كان يرد من الأئمـة فـي                     
مخالفة ظواهر الكتاب والسنة ، فليس المقصود من عرض ما يرد من الحديث على الكتـاب                

ن منها غير معلوم الصدور عنهم ، وأنه إن وجد له قرينـة وشـاهد               والسنة إلا عرض ما كا    
ثـم  ، معتمد فهو، وإلا فليتوقف فيه ؛ لعدم إفادته العلم بنفسه ، وعدم اعتضاده بقرينة معتبرة                

ودليل العقل من جملة قرائن الخبر في هذه الروايـات  كمـا فعـل               ، إن عدم ذكر الإجماع     
  .)٥(لكتاب والسنة ، كما يظهر بالتأمل ؛ لأن مرجعهما إلى ا)٤(الطوسي 

ما جاءك مـن    : ( ومن هذه الأخبار ما رووه عن أبي عبد االله أنه قال لمحمد بن مسلم               
أو فـاجر    ، أو فاجر يوافق كتاب االله فخذ به ، وما جاءك من رواية من برٍّ               ، رواية من برٍّ    

  . )٦()يخالف كتاب االله فلا تأخذ به 
  

  .جماع  على منع العمل بخبر الواحد  دلالة   الإ:  ثالثـا 
ادعى المرتضى في مواضع من كلامه أن في الاجماع دلالة على منع العمـل بخبـر                

ًـا فـي               ، الواحد   وجعل خبر الواحد في بعضها بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروف
ا لا يدخل في    ًـا ضروري ًـا نعلم علم  َّـنإ : ( - ل على سبيل المثا   -فيقول  ، مذهب الإمامية   

 أخبار الآحاد لا يجوز العمل      ولا شك أن علماء الشيعة الإمامية يذهبون إلى أنَّ        ، مثله ريب   

                                                 
   ) .٢٤٢ / ٢( ، للمجلسي ،    بحار الأنوار )(١
   ) .٢٠ / ١( ، للعياشي ،    تفسير العياشي )(٢
:      قـال المجلـسي   . باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتـاب  ، كتاب فضل العلم    ،  ) ٦٩ / ١(  ، للكليني،    أصول الكافي      )(٣

   ) . ٢٢٨ / ١( ، مرآة العقول ،  )  حديث مجهول( 
   ) . ٣٠٣ / ١( ، ) مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر : قم ( ، محمد مهدي نجف : تحقيق ، عدة الأصول :    انظر)(٤
   ) . ٢٤٥ – ٢٤٣ / ١( ، لمرتضى الأنصاري ، لأصول فرائد ا:    انظر)(٥
   ) . ٢٦٣ / ٩٦( ، للمجلسي ،    بحار الأنوار )(٦
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، )١(وقد ملؤا الطوامير  . ولا التعويل عليها ، وأنها ليست بحجة ولا دلالة          ، بها في الشريعة    
يزيد على  ومنهم من   . وسطروا الأساطير في الاحتجاج على ذلك، والنقض على مخالفيهم          

هذه الجملة ويذهب إلى أنه مستحيل من طريق العقول أن يتعبد االله تعالى بالعمـل بأخبـار                 
فـي   ويجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطـال القيـاس             . الآحاد

وإذا كـان  . الشريعة وخطره وتحريمه ، وأكثرهم يحظر القياس والعمل بأخبار الآحاد عقلا ً   
ا من الاسـتدلال    ًـ ذكرناه من الظهور والتجلي ، فكيف يتعاطي متعاطي ضرب         الأمر على ما  

ا لم يجز الالتفات إلـى مـن        ا اضطرارً ًـ فلما كان هذا كله معلوم     ...في دفع هذا المعلوم ؟      
واضـطررنا  ، على خلافه ، ولم يبق بعد ذلك إلا أن هؤلاء الذين قد علمنا              يتعاطي استدلالا ً  

وعولـوا عليهـا فـي      ، ل بخبر الآحاد ، إنما عملوا بها في كتبهم          إلى اعتقادهم فساد العم   
وما في ذلـك إلا مـا هـم         . إما الغفلة ، أو العناد واللعب بالدين        : مصنفاتهم لأحد أمرين    

  .)٢() مرفوعون عنه ومتنزهون عن مثله 
وقد اعترف بذلك الطوسي على ما يأتي من كلامه ، إلا أنه أول معقد الإجمـاع تجـاه                  

بأنه لا يجوز العمل بالظن     : وهو ظاهر ما قرره الطبرسي      . خبار التي يرويها المخالفون     الأ
  .)٣(وأروش الجنايات ، وقيم المتلفات ، عند الإمامية إلا في شهادة العدلين 

  

ويستدل به في أمـور     ،  لم يكن خبر الواحد دليلاً  في الأصل يحتج به             :الوجه الثاني 
ًـا كانت عدالة راويه ضرورة من ضـرورات           بل إن ترك    !      الشريعة   العمل بخبر الواحد أي
ن  لأ ؛ الإطـلاق  خبر الواحد دليل علـى       م أنَّ لَّسا لا نُ  َّـنإ: (  الحلي   قيقول المحق ! المذهب  

 على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة ، فإذا وجدت الدلالـة             الإجماعالدلالة على العمل به     
   .)٤()... به قط وجوب العملـالقرآنية س

ا مـن   ًـكائن ولا عملا ً  ، ا  ًـخبر الواحد لا يوجب علم    إنَّ  : ( ويقول ابن إدريس الحلي     
 كان راويه ، فإن أصحابنا بغير خلاف بينهم ، ومن المعلوم الذي يكاد يحصل ، ضرورة أنَّ                

  .)٥() ...مذهب أصحابنا ترك العمل بأخبار الآحاد ، ما خالف فيه أحد منهم ، ولا شذ 
: ، يعني   ا ولا عملا ً   ًـ خبر الواحد لا يوجب علم     إنَّ: ( ويقول محمد صادق الروحاني     

لأنـه لا  ؛ إذ لا يوجب العلم ولا في فروع الـدين  ؛ ليس خبر الواحد حجة في أصول الدين   
   .)٦ () ولا يوجب العمل، يقوم به الحجة 

  

من ذلك رد الأخبار الـواردة        إن في رد الإمامية أخبار الآحاد لا يلزم           :الوجه الثالث   
أو من طريق أحد من أصحابه ؛ وذلك  لأن عدالة الرواي وكونه             ، من طريق الإمام مباشرة     

وتحصر العدالة المطلقة والتي لا يتطرقها شك في        ، ثقة هي مقياس قبول خبر الواحد أو رده         
نه كان يجوز   أ العلم ، و    خبر الواحد لا يوجب    إنَّ: ( يقول الطوسي   ، الأئمة وأصحابهم فقط    

                                                 
   ) . ٥٠٣ / ٤( ، لابن منظور ، لسان العرب : انظر. الصحيفة : وهي ، وطومار ،    الطوامير واحد طامور )(١
َّـ،  ) ٢٥ – ٢٤ / ١(  ،    رسائل المرتضى)(٢   . اتجواب المسائل التباني
   ) . ١٠٣ / ٧( ، تفسير مجمع البيان :    انظر)(٣
  ) . ٩٦ص (  ، معارج الأصول   )(٤
  ) . ٨٢ / ١( ،  المصدر السابق    )(٥
  ) . ١٢٩ / ١١ (؛  ) ٣٤٧ / ٩( ، )  ٩٣/  ١ (، فقه الصادق    )(٦
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 ذلك موقـوف     أنَّ إلاوقد ورد جواز العمل به في الشرع ،         ،  ً أن ترد العبادة بالعمل به عقلا     
وهو ما يرويه من كان من الطائفة المحقة ، ويختص بروايتـه ،             ، على طريق مخصوص    

  .)١() …ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها 
 خبر الواحد إذا كـان      أن: فأما ما اخترته من المذهب فهو       : ( خر  ويقول في موضع آ   

أو عن واحد    ا عن النبي    ًـ ، وكان ذلك مروي    بالإمامةا من طريق أصحابنا القائلين      واردً
ا في نقلـه ولـم      وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدً        -عليهم السلام    - الأئمةمن  

 كان هناك قرينة تدل على صحة       إننه  لأ ؛ الخبر   تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه       
 إجمـاع : والذي يدل على ذلـك      . ..ا للعلم   ًـذلك كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجب       

 التي رووها في تـصانيفهم      الأخبارني وجدتها مجمعة على العمل بهذه       إالفرقة المحقة ، ف   
 ءبشيا منهم إذا أفتى      واحدً أنتى   ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه ح       أصولهمودونوها في   
و أصل مشهور،    أ سألوه من أين قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف ،           ، لا يعرفونه   

 في ذلك وقبلوا قوله، وهـذه عـادتهم         الأمروكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا         
 ـ  -عليهم السلام    - الأئمة ومن بعده من     وسجيتهم من عهد النبي      ن الـصادق   ومن زم

 العمـل  أنَّ، فلـولا   وكثرت الرواية من جهته   ، الذي انتشر العلم عنه      جعفر بن محمد    
 فيه معصوم لا يجوز     إجماعهم نَّلأ ؛نكروه  لأا لما أجمعوا على ذلك و      كان جائزً  الأخباربهذه  

  ...عليه الغلط والسهو 
 الواحد ، والمعلوم     على الفرقة المحقة في العمل بخبر      الإجماعكيف تدعون   :  قيل   نإف

 لا تـرى العمـل      أنها المعلوم من حالها     أنَّ لا ترى العمل بخبر الواحد ، كما         أنهامن حالها   
   .الآخر جاز ادعاء أحدهما جاز ادعاء نإبالقياس ، ف

هم لا يرون العمل بخبر الواحـد الـذي         نَّأ ولا يدفع    ركَنْمن حالها الذي لا ي    :  قيل لهم 
فأما ما يكـون راويـه مـنهم وطريقـة          ، عتقاد ويختصون بطريقه    يرويه مخالفهم في الا   
، ا   المعلوم خلاف ذلك ، وبينا الفرق بين ذلك وبين القيـاس أيـضً             أنَّأصحابهم ، فقد بينا     

ا حظر العمل بخبر الواحد ، لجرى مجرى العلم بحظر القياس وقد علم             ًـه لو كان معلوم   نَّأو
  .)٢() ...خلاف ذلك 

            ومـا قالـه فـي أول       ، " عدتـه  " مـن بما يظهر   : ( في الطوسي   ويقول البهبهاني   
صـريح فـي    " العدة  "  ما ذكره في      لأنَّ ؛، ففساده بحيث لا يقبل الاستتار       ) ٣( "الاستبصار" 

  .) ٤( )ًـااشتراط العدالة في قبول خبر الواحد ، وأن كل خبر واحد ليس بحجة قطع
     َّـا المحقق الحلي فيذهب إلى أن إنَّما ،  الطوسي لم يقبل خبر أي إمامي على الإطلاق          أم

ذهب شيخنا أبـو    و: ( فيقول  ، المقبول في اصطلاحه هو ما ورد من الأئمة وأصحابهم فقط           
ا ، فعند التحقيق    ًـن كان مطلق  إجعفر إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه و           

عليهم السلام   - الأئمة التي رويت عن     الأخبار ا ، بل بهذه   ًـتبين أنه لا يعمل بالخبر مطلق     

                                                 
   ) . ١٠٢ – ١٠١ / ١( ، محمد رضا الأنصاري : تحقيق ،    عدة الأصول )(١
   ) . ١٣٠ – ١٢٦ / ١( ، المصدر السابق    )(٢
   ) .٤ – ٣ / ١( ، مقدمة الاستبصار :    انظر )(٣
  ) . ١٩٥  ص ( ، الرسائل الفقهية   )(٤
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مامي يجب العمل به ، هذا الذي تبين لي من           كل خبر يرويه الإ     ، لا أنَّ   الأصحابودونها   -
  .)١()  كلامه

  

إن وجود أخبار الآحاد في مصنفات الإمامية لا يعني وجوب العمل بها             :الوجه الرابع   
فمن شأن المشتبه الملتبس المحتمل      : (ل المرتضى   يقو، في الاستدلال على أمور الشريعة      

ف مـن    كل من صنَّ   أن يبني على الظاهر المنكشف الذي لا يحتمل الملتبس ، وقد علمنا أنَّ            
ولا يلتـبس    ، ولا يشتبه   ، ا ، فمذهبه الذي لا يختل       ًـن علم ا ودوَّ ًـعلماء هذه الطائفة كتاب   

إذا رأينا بعض هؤلاء المـصنفين وقـد أودع         ف.  أخبار الآحاد ليست بحجة في الشريعة        أنَّ
 من أخبار الآحاد في أحكام الشريعة فلا ينبغي أن نتسرع إلـى الحكـم بأنـه                 ا أشياء ًـكتاب

ا متى فعلنا ذلك قضينا بالمحتمـل الملتـبس         َّـ لأن ؛بإيرادها   ا بها ومستدلا ً   ًـأودعها محتج 
لآحاد للكتب المصنفة يمكن أن يكـون        إيداع أخبار ا   وذلك أنَّ . على ما لا يحتمل ولا يلتبس       

 لوجوه كثيرة ومعان مختلفة ، وليس هو خالص لوجه واحد ، فقد صار كما ترى محـتملا ً                 
، وهو القطـع     فمن الواجب أن نقضي عليه بالظاهر المعلوم الذي لا التباس فيه          ، ا  مترددً

  .)٢() ...على اعتقاد القوم فساد العمل بخبر الواحد
  

ومن جـاز   ، إن غاية ما يقتضيه خبر الواحد الظن في صدق المخبر            :الوجه الخامس   
والاعتمـاد  ، وهذا مما لا يصح في الشريعة الأخذ بـه          ، الظن في صدقه جاز الظن بكذبه       

 لأنها لا توجب    ؛كذلك إذا أبطلنا العمل في الشريعة بأخبار الآحاد         : ( يقول المرتضى   ، عليه
  لأن خبر الواحد إذا كـان عـدلاً        ؛ا للعلم   ًـون العمل تابع  ، وأوجبنا أن يك   ا ولا عملا ً   ًـعلم

 ظننت بـه  وإن، ا ًـفغاية ما يقتضيه الظن بصدقه ، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذب        
ه إقدام  الصدق ، فإن الظن لا يمنع من التجويز ، فعاد الأمر في العمل بأخبار الآحاد إلى أنَّ                

   .)٣()... صلاح أو غير، ا على ما لا نأمن كونه فسادً
  .)٤(وإلى هذا يذهب ابن إدريس الحلي 

خبـر  : قيـل  وإن : ( فيقول ، ولهذا الأمر رد الشيرازي تخصيص خبر الواحد للقرآن      
القرائن الواضحات دلت على كذب الخبر ، فـلا         : قلنا  . الواحد يخص عموم آيات الميراث      

 لأن  ؛ا التخـصيص بـه      ًـ أيض ن سلمنا عدم القرائن ، فلا يجوز      إيجوز التخصيص به ، و    
  . )٥() والكتاب قطعي ، والظني لا يعارض القطعي، الخبر ظني 

  

لأوجب كل خبـر واحـد      ، إن خبر الواحد لو أوجب العلم بمقتضاه         :الوجه السادس   
ًـا وقد يكون خلاف ذلك        ،ذلك ولما احتيج في الشريعة ، هذا مع العلم أن الخبر قد يكون صادق

، إذ لو قبل خبر الواحد قبل خبر المدعي للنبوة          ، ذلك لزم بطلان الشريعة     وك، تعدد الشهود   

                                                 
   .) ١٤٧ ص ( ، معارج الأصول   )(١
َّـات،  )٢٦ - ٢٥/  ١ (،    رسائل المرتضى )(٢   .جواب المسائل التباني
   ) . ٢٠٢ / ١( ،    المصدر السابق )(٣
  ) . ٤٧/  ١ (، السرائر    )٤(
  ) . ٥١٦  ص ( ، كتاب الأربعين   )(٥



   

       -  ٤٣٠ -   

لو كان خبر الواحد يوجب العلم ، لوجب ذلك في كل خبر مثله ، وكان               ف : (يقول المرتضى   
، وكان يجب استغناؤه عن المعجـزات، وإن لـم يعلـم             أحق المخبرين بذلك رسول االله      
ان يجب في الحاكم إذا لم يعلم صدق المدعي ضرورة           وك ،صدقه من غير دليل يقترن إليه       

   .)١() تهنا ، فلا يسمع بيًـأن يعلمه كاذب
نـه لـو    أ خبر الواحد لا يوجب العلم ، فهو         أنأما الذي يدل على     و: ( وقال الطوسي   

، ا   ما أخبر به مـضطرً     ا وإلاّ ًـأوجب العلم لكان يوجبه كل خبر واحد إذا كان المخبر صادق          
وكان يجب أن لا يـصح      ،  الآخرلك لوجب أن يعلم صدق أحد المتلاعنين وكذب         ولو كان كذ  

ا لا نعلـم    َّـنلأ؛  وقد علمنا خلاف ذلك     .  به إلى السماء     أسريه  نّ أ الشك في خبر النبي     
فلا يعتقد صحة نبوتـه،      ونجوز أن تدخل الشبهة في نبوة النبي        ، صدق أحد المتلاعنين    
ه ، ولو كان يوجب العلم الضروري لما صح ذلك ، ولكـان              ب الإسراءفيشك في خبره عن     

ن ذلك   لأ ؛ا أن يحصل لنا العلم بصدق كل رسول ادعى رسالة بعضنا إلى بعض              ًـيجب أيض 
فإذا بطل جميع ذلـك،     . يعلم ضرورة ، فكان يجب حصول العلم به ، وقد علمنا خلاف ذلك              

لم ، لما كان اختلاف النـاس فـي          ولو كان خبر الواحد يوجب الع      ،نه لا يوجب العلم     أعلم  
ولا احتـيج إلـى   ،  الأخبـار  ولا صح التعارض في      ،ا  ًـوشكهم في صحته صحيح   ، قبوله  

  .)٢() ... على بعض الأخباراعتبار صفات الراوي ، ولا ترجيح بعض 
 خبر الواحد يفيد    حكي عن أهل الظاهر أنَّ     : ( ويقول محققهم جعفر بن الحسن الحلي       

نه لـو أوجبـه الخبـر        لأ ؛ أنه يوجب العلم الظاهر ، وهذا باطل ضرورة          العلم ، وعن قوم   
 لهم أن خبر الواحـد لا يوجـب         إخبارناتها  ـر ، ومن جمل   ـوجبه كل خب  ا ، لأ  ونه خبرً ـلك

   .)٣()  العلم
  

 إن من عمل بخبر الواحد من علماء الإمامية إنما كان عمله على سبيل              :الوجه السابع   
أو على سبيل ما احتف به من       ، لا على الاعتقاد بصحة العمل به       ، لف  التسليم النظري للمخا  

يقول المفيد في مناظرة له مـع       ، شواهد ومتابعات فهي أساس الاحتجاج لا على الخبر نفسه          
وإن كنتُ لا أعتقد    ، أنا أسلِّم لك العمل بأخبار الآحاد تسليم نظر         : ( من يعمل بخبر الواحد     

  . )٤() ...ذلك 
 آحـاد الأخبـار بـين محققـي         إنَّ: ( لي بن الحسن بن عبد العالي الكركـي         قول ع ي

 ، والشواهد، ها من المتابعات ـم إليـ حجة إذا انضونكتوالمحصلين منهم إنما  ، الأصحاب
  .)٥() وال ما يدل على صدقها ـوقرائن الأح

لقمـي  يقول محمد طـاهر ا    ، ويقبلها إن وصلت لمرتبة الشهرة      ، ومنهم من يعمل بها       
  .)٦()...ا وعارضه القرآن كان مردودً، ا  خبر الواحد إذا لم يكن مشهورًنَّإ( : الشيرازي 

                                                 
َّـات،  ) ٤٨ / ١( ،    رسائل المرتضى)(١   .جواب المسائل التباني
   ) . ١٠٢ – ١٠١ / ١( ، محمد رضا الأنصاري : تحقيق ،    عدة الأصول )(٢
   ) . ٢٩/ ١ (، للحلي ، المعتبر : وانظر ) .  ١٤٠  ص (،    معارج الأصول )(٣
   ) .١٨ص ( ،    المسح على الرجلين )(٤
،   ) هــ   ١٤١٣طبع عام   ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين       : قم  ( ، الطبعة الأولى    ، الخراجيات   )(٥

   ) .٥٩ – ٥٨  ص (
  ) . ٥١٤ص (  ، كتاب الأربعين   )(٦



   

       -  ٤٣١ -   

  

ا بمثلـه ،    ًـ الاستدلال لكان معارض    في لو صح إن العمل بخبر الواحد      :الوجه الثامن   
  أبا بكـر رد    ن بعض الصحابة رد خبر الواحد ، ولم يعلم النكير من غيره ، كما روي أن               إف

 الحكم بن أبي العاص ، وأن عمر رد خبـر            برد أذنهمن   ر عثمان فيما رواه عن النبي       خب
 عائشة ردت خبر ابن      ، وأن  )٢(رد خبر بروع بنت واشق     ا  ًـ، وأن علي   )١(فاطمة بنت قيس  

  .)٣( عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ، وغير ذلك
  

   :القول الثا�ي  
 يعمـل   حجة في الشرع  كون أخبار الآحاد    و،  ر الواحد ذهب أصحابه إلى الاحتجاج بخب    

بل ويذهب أصحاب هذا القول إلى      ، ولكن باشتراط العدالة في المخبر بكونه ثقة        ، بمضمونها  
، وبين الآيات القرآنية    ، مع عدم التعارض بين الخبر      ، جواز تخصيص خبر الواحد للقرآن      

  . لإمامي أو أصول المذهب ا، أو القرائن المشابهة للخبر 
  

  : وقد ذهب إلى هذا القول جملة من علمائهم منهم 
وشـهيدهم الثـاني زيـن      ،) ٥(الحلـي وعلاّمـتهم   ،)٤(شهيدهم الأول محمد بـن مكـي      

 ، )١٠(والقمـي  ،)٩(والفاضـل التـوني   ، )٨(و ابن شهيدهم الثاني     ،)٧( الأردبيلي هممحققو)٦(الدين
 ، )٤(والخـوئي   ، )٣(لـصدر   حـسن ا  و، )٢(ومرتـضى الأنـصـاري   ،   )١( )١١(والجواهري
   .)٦(محمد صادق الروحاني وظاهر ما ذهب إليه ، ) ٥(والكلبايكاني

                                                 
 مشهورة وكانت من المهاجرات الأول وعاشـت إلـى          صحابيةك   خالد الفهرية أخت الضحا    بن بنت قيس    فاطمةهي     )(١

  . لابن حجر ،  ) ٦٥٥ / ٢: تقريب التهذيب : ( انظر . خلافة معاوية 
  بن مرة الأشجعي ولم يفرض لها صداقا فقضى لها رسول االله             هلال مات عنها زوجها     الأشجعية بنت واشق    بروع   )(٢

وشهدوا بذلك  ، وناس من أشجع    ، وجراح الأشجعيان   ، ان معقل بن سنان      حديثها أبو سن   روى،  صداق نسائها    بمثل
  .لابن عبد البر ،  ) ١٧٩٥ / ٤: الاستيعاب : ( انظر.  مسعود رواه عنهم ابن عقبة بن مسعود ابنعند 

   ) . ١٤٧ص ( ، للمحقق الحلي ، معارج الأصول :    انظر )(٣
   ) . ٢٧ص ( ، شرح البداية في علم الدراية :    انظر )(٤
  ) . ٢٠٣ ص (  ،مبادئ الوصول:    انظر )(٥
   ) .٣٩٠ / ٣١( ، )  ٢١٢  /١(  ، مسالك الأفهام:    انظر )(٦
:  قـم   ( ، وحـسين الأصـهاني     ، وعلي الاشتهاردي   ، مجتبى العراقي   : اشرف على طبعه    ، مجمع الفائدة   :  انظر   )   (٧

  ) . ٥٨٨ / ١١(، )  هـ ١٤٠٣طبع عام ، جماعة المدرسين 
  ) . ١٩٣ - ١٩٢ ص (، المعالم : انظر )    (٨
   ) . ١٦٠ – ١٥٨ص ( ، الوافية :    انظر )(٩
   ) .٣١٣ – ٣١٠ ص (  ، قوانين الأصولو ؛)  ١٦٠/  ٥ ( ، غنائم الأيام :    انظر )(١٠
لم يعـين  ، ري النجفي    هو محمد حسن بن محمد باقر بن عبد الرحيم بن الآغا محمد الصغير بن عبد الرحيم الجواه          )(١١

 ٢٧٥ / ٥: الذريعة  (  هـ  كما نص على ذلك الطهراني في          ١٢٠٠لكنها ليست خارجة عن حدود      ، لنا سنة ولادته    
صاحب كتاب جواهر   ، هـ  ١٢٦٦توفي ظهر الأربعاء غرة شعبان سنة       ، وتلقى العلوم فيها    ، ونشأ بها   ،  ) ٢٧٦ –

ولم يعهد في   ، ابه الجواهر الذي لا يوجد في خزائن الملوك بعض جواهره           كت: ( يقول الطهراني في كتابه     ، الكلام  
ولم يوفق لنظيـره    ، لم يكتب مثله جامع في استنباط الحلال والحرام         ، وزواهره  ، ذخائر العلماء شيء من ثماره      

قـد  ، قل الأقوال   ون، مع دقة النظر    ، وآخره محتو على وجوه الاستدلال      ، أحد من الأعلام ؛ لأنه محيط بأول الفقه         
   ) . ٢٧٦ / ٥: الذريعة : ( انظر  ) . وبذل وسعه في تأليفه فيما يزيد على ثلاثين سنة، صرف عمره الشريف 



   

       -  ٤٣٢ -   

  
  :نجملها في وجوه ، واستدل أصحاب هذا المذهب بأدلة عدة 

والعقـل علـى    ، و الإجماع   ، والسنة  ، الكتاب  :  اشتمال الأدلة الأربعة     :الوجه الأول   
  : حجية خبر الواحد والعمل به 

  .دلالة الكتاب على حجية خبر الواحد وجواز العمل به : أولا ً 
pκ$ ®: تتمثل في قوله تعالى  š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ βÎ) óΟ ä. u™!% y` 7, Å™$sù :* t6 t⊥Î/ (# þθãΨ ¨ t6 tGsù βr& (#θç7Š ÅÁè? 

$JΒöθ s% 7's#≈ yγ pg ¿2 (#θßsÎ6 óÁçGsù 4’ n? tã $tΒ óΟ çFù=yèsù t⎦⎫ ÏΒÏ‰≈ tΡ ∩∉∪ 〈، ية وجوب التثبت على  فقد علقت الآ

ينتفي التثبت عند مجيء :  أي – عملا بمفهوم الشرط –فينتفي عند انتفائه ، مجيء الفاسق 
أو الرد وهو باطل ؛ لأنه يقتضي ، وحينئذ إما أن يجب القبول وهو المطلوب ، غير الفاسق 

  .وفساده بين ، كون العادل أسوأ حالاً  من الفاسق 
: ذاتي وهـو  ، وقد اجتمع فيه وصفان     ، بالتثبت عند إخبار الفاسق      وقد أمر المولى    

للمناسـبة  ، ومقتضى التثبت هو الثاني     ، كونه خبر فاسق    : وعرضي وهو ، كونه خبر واحد    
وإلا لوجـب الاسـتناد     ، فلا يصلح الأول للعلية     ، فإن الفسق يناسب عدم القبول      ، والاقتران  

وإذا ، لتعليل بالعرضي ؛ لحصوله قبل حصول العرضـي         إذا التعليل بالذاتي أولى من ا     ، إليه
َّـا أن يجب قبول    : فالوضع لا يخلوا من أمرين      ، لم يجب التثبت عند إخبار العدل الواحد         إم

   .)٧(وإما رده فيكون حاله أسوأ من خبر الفاسق وهو محال، وهو المطلوب ، خبره 

%tΒuρ šχ$ * ®: وقوله تعالى  x. tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#ρã ÏΨ uŠ Ï9 Zπ ©ù!$Ÿ2 4 Ÿωöθ n=sù t x tΡ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 7π s% ö Ïù öΝ åκ÷] ÏiΒ 

×π x Í←!$sÛ (#θßγ ¤) x tGuŠ Ïj9 ’ Îû Ç⎯ƒ Ïe$! $# (#ρâ‘ É‹Ψ ãŠ Ï9 uρ óΟ ßγ tΒöθs% # sŒ Î) (# þθãèy_u‘ öΝ Íκ ö s9 Î) óΟ ßγ ¯=yès9 šχρâ‘ x‹øt s† ∩⊇⊄⊄∪ 〈   

 إفادة خبرهم من دون اعتبار، فقد دلت الآية على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين 
  .)٨(فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد ، العلم لتواتر أو قرينة 

  

  .دلالة السنة  على حجية خبر الواحد وجواز العمل به : ثا�يـا 
                                                                                                                                                             

  ) . ٣٩٩ / ٧ (، جواهر الكلام :  انظر )  (١
   ) .٣٦٦ – ٣٥١ ، ٣٢٠ – ٢٩٩ /  ١( ، فرائد الأصول :   انظر)(٢
  ) . ٢٨٢ص (  ، نهاية الدراية:   انظر)(٣
  (، البيان في تفسير القرآن   ؛ و )  ٤٠٦ / ١ (، )  هـ   ١٣٦٤طبع عام   ، المطبعة العلمية   : قم  ( ، كتاب الصوم   :   انظر  )(٤

  ) . ٢٠ / ١ (، مصباح الفقاهة و ؛)  ٣٩٩ص 
  ) . ١٩١/  ١ (، كتاب القضاء :   انظر)(٥
: قـم   ( ، الطبعـة الأولـى     ، بدة الأصول     ؛ ز )  ١٢٩ / ١١ (؛   ) ٣٤٧ / ٩( ، )  ٩٣/  ١ (، فقه الصادق   :   انظر  )(٦

   ) .١٦٧ – ١٦٢ ، ١٣٥ – ١٢٠ / ٣( ، ) هـ ١٤١٢طبع عام ، نشر مدرسة الإمام الصادق ، مطبعة قدس 
   ) . ٢٥٤ – ٢٥٣ / ١( ، لمرتضى الأنصاري ، فرائد الأصول :    انظر)(٧
   ) . ٢٧٨ – ٢٧٧ /  ١( ، المصدر السابق :    انظر)(٨



   

       -  ٤٣٣ -   

  : ويمكن حصرها في نقاط 
،  ورود طوائف من الأخبار في توجيه الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل           :الأولى  

مثل ما رواه عمر بن حنظلة فـي خبـر          : التخيير عند التساوي    أو المشهور ، و   ، والأصدق  
الحكم ما حكم به :  ( طويل ، عند سؤاله عن الأخبار المتعارضة عن أبي عبد االله أنه قال له      

  . )١() أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما  
 ـ   : وما رووه أن زرارة بن أعين قال لأبي عبد االله            ران أو الحـديثان    يأتي عـنكم الخب

: فقـال ) . خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر: ( المتعارضان ، فبأيهما آخذ ؟ قال      
ًـا مشهوران مرويان مأثوران عنكم ؟ فقـال           ييا سيد  خـذ بأعـدلهما عنـدك      : (  إنهما مع

  .)٢() وأوثقهما في نفسك 
اهر من مساق الروايتين    وغيرها من الأخبار التي تدل على اعتبار خبر كل ثقة ، والظ           

   .)٣(أن الغرض من العدالة حصول التوثيق ، فيكون العبرة بها 
  

 ما دل على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحاب الأئمة ، بحيث يظهـر منـه   :الثانية  
 المنسوب إليه   لإرجاع أبي عبد االله إلى زرارة بالقو      : عدم الفرق بين الفتوى والرواية ، مثل        

  .)٤(مشيرا إلى زرارة ) إذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس : ( ختار للفيض بن الم
َّـا ما رواه زرارة عن أبي جعفر        : ( وما رووه عنه أنه قال        فـلا يجــوز أن      أم

   .)٥()ترده 
وما نسب إليه أنه قال  لابن أبي يعفور بعد سؤاله عمن يرجع إليه إذا احتاج أو سـئل                   

مد بن مسلم الثقفي ؟  فإنه سمع مـن أبـي ، وكـان عنـده              ما يمنعك من مح   : ( عن مسألة   
ًـا    . )٦() وجيه
  

 الأخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد وإن كـان              :الثالثة  
إنه من حفظ مـن     : ( فقد رووا عن أبي عبد االله أنه قال         . في دلالة كل واحد على ذلك نظر        

ًـا بعثه ا    اأحاديثن ًـا       أربعين حديث ًـا عالم وغيرهـا مـن  الأخبـار        . )٧()الله يوم القيامة فقيه
  .الواردة في الترغيب في الرواية والحث عليها ، وإبلاغ ما في كتب الإمامية

                                                 
 موثق تلقـاه    : (يقول المجلسي   . باب اختلاف الحديث    ، كتاب فضل العلم    ،  ) ٦٨ / ١( ، للكليني  ، افي     أصول الك    )(١

  .ومتنه في الفصل الآتي ، وقد تحدثت عن سند الحديث  ) . ٢٢١ / ١( ، مرآة العقول ،  ) الأصحاب بالقبول  
، شهاب الدين المرعـشي     : تقديم  ، الطبعة الأولى   ، ر  لابن أبي جمهو  ،  العزيزية في الأحاديث الدينية      ئ   عوالي اللآل    )(٢

، ؛ بحار الأنوار     )  ١٣٣ / ٤( ،  )  هـ   ١٤٠٣طبع عام   ، مطبعة سيد الشهداء    : قم  ( ،  مجتبى العراقي   : تحقيق  
   ) . ٢٤٦ – ٢٤٥ / ٢( ، للمجلسي 

   ) . ٢٩٩ / ١(  ، يلمرتضى الأنصار، فرائد الأصول :    انظر)(٣
   ) . ١٤٣ / ٢٧( ، للحر العاملي ، لشيعة    وسائل ا)(٤
   ) .٣٤٦ / ١( ، للطوسي ،    اختيار معرفة الرجال )(٥
   ) . ١٤٤ / ٢٧( ، للحر العاملي ،    وسائل الشيعة )(٦
،  ) حـديث ضـعيف   : ( يقول المجلسي   . باب النوادر   ، كتاب فضل العلم    ،  )  ٤٩ / ١( ، للكليني  ،    أصول الكافي      )(٧

   ) . ١٦٥ / ١( ، قول مرآة الع
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منها ما رووه عن أبي عبد االله أنـه         ، ومثل ما ورد في مذاكرة الحديث والأمر بكتابته         
، فإن مت فأورث كتبك بنيـك        ، وبث علمك في إخوانك   ، اكتب  : (  قال للمفضل بن عمر     

  .)١() فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم 
   

  .دلالة الإجماع  على حجية خبر الواحد وجواز العمل به : ثالثـا 
وتقريره على حجية خبر الواحد مقابل كلام المرتضى وأتباعه ، وتحصيله بطريقين كما             

  : قررها مرتضى الأنصاري 
: فيحصل مـن ذلـك      ،  تتبع أقوال العلماء من هذا الزمان إلى زمان الشيخين           :ولي  الأ

  .القطع بالاتفاق الكاشف عن رضا الإمام  بالحكم ، أو عن وجود نص معتبر في المسألة 
ولا يعتنى بخلاف المرتضى وأتباعه ، إما لكونهم مــعلومي النـسـب كمـا ذكـره                

على أن ذلك لشبهة حصـلت لهم ، كما ذكره علامـتهم           ، وإما للاطلاع    )٢(الطوسي في العدة    
وإما لعدم اعتبار اتفاق الكل في الإجماع علـى طريـق           ...)٣ (ابن مطهر الحـلي في النهاية    
  .)٤(المتأخرين المبني على الحدس 

  
ما حكي عن الطوسي في العدة في       : ومنها  ،  تتبع الإجماعات المنقولة في ذلك       :الثانية  

أنَّ خبر الواحد إذا كـان واردًا       :  وأما ما اخترته من المذهب فهو        (:  قال   هذا المقام ، حيث   
ًـا عن النبي      ، من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة       أو عن أحد الأئمة     ، وكان ذلك مروي

ولـم يكـن    ،ويكون سديدًا في نقله     ، وكان ممن لا يطعن في روايته        ، - عليهم السلام    -
ا تضمنه الخبر ؛ لأنه إذا كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك             هناك قرينة تدل على صحة م     

ًـا للعلم كما تقدمت القرائن ، جـاز العمـل بـه                    ، كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجب
إجماع الفرقة المحقة ، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار : والذي يدل على ذلك     

صولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون ، حتى أن          التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أ      
 لا يعرفونه ، سألوه من أين قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على كتـاب               ءواحدًا منهم إذا أفتى بشي    

وقبلـوا  ، معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا وسلموا الأمر               
 ـ، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي       . قوله    صـلوات االله    -ده مـن الأئمـة      ومن بع

 الذي انتشر عنه العلم وكثرت الرواية من جهته ،           إلى زمان جعفر بن محمد       -عليهم  
فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ؛ لأن إجماعهم فيه معصوم لا                 

  .يجوز عليه الغلط والسهو 
س محظورًا عندهم في الشريعة لـم       أنه لما كان العمل بالقيا    : والذي يكشف عن ذلك     

أو اسـتعمله علـى     ، يعملوا به أصلاً ، وإذا شذ َّ منهم واحد و عمل به في بعض المسائل                
وجه المحاجة لخصمه وإن لم يكن اعتقاده، ردوا قوله وأنكروا عليه وتبرءوا من قولـه ،                

                                                 
يقول . باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب         ، كتاب فضل العلم    ،  ) ٥٢ / ١( ،    أصول الكافي      )(١

   ) . ١٨١ / ١( ، مرآة العقول ،  ) ضعيف على المشهور: ( المجلسي 
  ) .  ٦٢٩ / ١(  ، محمد رضا الأنصاري : تحقيق ، عدة الأصول :    انظر)(٢
  ) . ١٩١ ص ( ، المعالمفي " ابن الشهيد الثاني "    نقله عنه جمال الدين الحسن العاملي )(٣
   ) .٣٢٠ – ٣١١ص ( ، فرائد الأصول :    انظر )(٤
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 فلو كان العمل    حتى أنهم يتركون تصانيف من وصفناه ورواياته لما كان عاملاً  بالقياس ،            
ًـا مثل ذلك ، وقد علمنا خلافه    .بالخبر الواحد جرى بذلك المجرى لوجب فيه أيض

كيف تدعون إجماع الفرقة المحقة على العمل بخبر الواحد ، والمعلوم مـن     : فإن قيل   
حالها أنها لا ترى العمل بخبر الواحد ، كما أن المعلوم أنها لا ترى العمل بالقياس ، فـإن                   

  .عاء أحدهما جاز ادعاء الآخر جاز اد
المعلوم من حالها الذي لا ينكر ، أنهم لا يرون العمل بخبـر الواحـد الـذي            : قيل له   

يرويه مخالفوهم في الاعتقاد ويختصون بطريقه ، وأما ما كـان رواتـه مـنهم وطريقـه                 
 وأنه لو   وبين القياس ،  ، أصحابهم ، فقد بينا أن المعلوم خلاف ذلك ، وبينا الفرق بين ذلك              

ًـا حظر العمل بخبر الواحد لجرى مجرى العلم بحظر القياس ، وقد علم خـلاف                 كان معلوم
  .)١ ()...ذلك

  
أن معنى الإجماع على العمل بها عدم ردها من جهة كونها أخبار آحاد ، لا               : والحاصل

  . )٢(... الإجماع على العمل بكل خبر خبر منها 
 الآحاد رضي الدين ابن طاووس ، حيث قال فـي           وممن نقل الإجماع على حجية أخبار     
ولا يكاد تعجبي ينقضي كيف اشـتبه عليـه أن          : ( جملة كلام له يطعن فيه على المرتضى        

الشيعة لا تعمل بأخبار الآحاد في الأمور الشرعية ؟ ومن اطلع على التـواريخ والأخبـار                
ء الـشيعة الماضـين     وعلمـا  ، )٣(وشاهد عمل ذوي الاعتبار ، وجد المسلمين والمرتضى         

   .)٤()...عاملين بأخبار الآحاد بغير شبهة عند العارفين 
ًـا      خبـاريون  لأ ، فا  الإماميـة أما  : ( ابن مطهر الحلي بقوله     : وممن نقل الإجماع أيض

 - الأئمـة  الدين وفروعه ، إلا على أخبار الآحاد المروية عـن            أصولمنهم لم يعولوا في     
 وغيره وافقوا   - رحمه االله    - الطوسي جعفر   ي منهم كأب  ونوالأصولي،  )٥( –عليهم السلام   

                                                 
   ) . ١٣٠ – ١٢٦ / ١( ، محمد رضا الأنصاري : تحقيق ،    عدة الأصول )(١
   ) .٣٢٠ – ٣١١ص ( ، فرائد الأصول :    انظر )(٢
  .   بيان هذا الأمر في المطلب الثاني من هذا المبحث فليراجع  ٣)(
نشر محمد كاظم الكبـشي     ، دار الذخائر للمطبوعات    : قم  ( ، الطبعة الأولى   ،     فرج الهموم في تاريخ علماء النجوم           )(٤

   ) . ٤٢ص (  ، )
باريون بريئون عما نسبه الفاضل العلامة إليهم       إنَّ قدماء أصحابنا الأخ   : (    وقد ناقش الاسترابادي هذه الدعوى بقوله          )(٥

وكيف يظن بهـؤلاء    ... من أنهم كانوا يعتمدون في أصول دينهم وفروعه على مجرد خبر الواحد المظنون العدالة               
ومن ، وتمكنوا من أخذ الأحكام منهم بطريق القطع واليقين        ، – عليهم السلام    –الأجلاء الذين أدركوا صحبة الأئمة      

أحوال تلك الأحاديث التي عملوا بها واعتمدوا عليها في عقائدهم  وأعمالهم مثل هذه المساهلة الـشنيعة                 استعلام  
وتتبع ما في كتب الرجال مـن       ، وأصول الفقه   ، ومن تتبع أحاديث أصحابنا المتعلقة بأصول الدين        ... في دينهم ؟  

، اريون من أصحابنا لم يعولوا في أصـول الـدين           والاعتبار يقطع بأن الأخب   ، سيرة قدماء أصحابنا بنظر الاختبار      
أو المحفوفة بقـرائن    ،  البالغة حد التواتر المعنوي      – عليهم السلام    –وفروعه إلا على الأخبار المروية عن الأئمة        

، ولا يوجب الإفتاء ، وخبر الواحد الخالي عن القرائن يوجب الاحتياط عندهم         ، توجب العلم بورودها عن المعصوم      
ويقول  البحراني في معرض الرد       ) . ١٣٧ – ١٣٦ص  ( ، الفوائد المدنية   ،  ) ضاء ؛ لأنه من باب الشبـهات     والق

إنَّ دعوى كون أخبارنا المذكورة من جملة ذلك في البطلان أظهر من أن يحتـاج               : ( على ابن مطهر الحلي فيقول      
أو العلم علـى    ، حاب إلا الخروج من هذا الدين       إذ ليس مع رد هذه الأخبار المدونة في كتب الأص         ، إلى مزيد بيان    

ولا ريـب أنَّ    ، ودليل العقـل    ، والإجماع  ، وذلك فإنه ليس بعد هذه الأخبار عندهم إلا الكتاب          ، غير مذهب  ودين     
وأما الإجماع فقد عرفت وستعرف ما فيه مـن         ، وقبول الاحتمال لا يفي بالمراد      ، الكتاب لما هو عليه من الإجمال       

ومع تسليمه فهو لا يأتي على جميع       ، وأما دليل العقل فأضعف     ، س في عده إلا تكثير السواد وتضييع المداد         أنه لي 
   ) .  ٣٣١ / ٩( ، الحدائق الناضرة ، ) ...الأحكام 
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كره أحد ، سوى المرتضى وأتباعه ، لشبهة حـصلت  ـ ولم ين ،)١( بول خبر الواحد ـعلى ق 
   .)٢() مـله

  
  

  .دلالة العقل على حجية خبر الواحد وجواز العمل به : رابعـا 
  :ويمكن حصره في نقاط 

ال الرواة المذكورة في تراجمهم فـي كـون أكثـر            أنه لا شك للمتتبع في أحو      :الأولى  
 صادرة عن الأئمة ، وهذا يظهر بعد التأمل في كيفيـة            - حسب زعمهم    –الأخبار بل جلها    

 في تنقيح ما    - من المشايخ الثلاثة ومن تقدمهم       -ورودها إليهم ، وكيفية اهتمام أرباب الكتب        
تاب وإيداعها في تصانيفهم ، حذرا من       أودعوه في كتبهم ، وعدم الاكتفاء بأخذ الرواية من ك         
ًـا فيه من بعض الكذابين     .)٣(كون ذلك الكتاب  مدسوس

  
وإذا ثبت العلم الإجمالي بوجود هذه      ،  حصول العلم الإجمالي من هذه الأخبار        :الثانية  

الأخبار الصادرة يجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور مع عدم المعارض؛ لأنه              
  .)٤(واقع الذي يجب العمل به إذا لم يمكن على وجه العلم تعين مدى إبطاله تحصيل لل

   
 إن الدال من أخبار الآحاد لم يدل إلا على وجوب العمل بمـا يفيـد الوثـوق                  :الثالثة  

أن : والمعيـار فيـه     ، وهو الذي فسر به الصحيح في مصطلح القدماء         ، والاطمئنان بمؤداه   
ًـا للتحيـر  ، بعيدا بحيث لا يعتني بعه العقلاء     يكون احتمال مخالفته للواقع      ، ولا يكون موجب

   .)٥(والتردد الذي لا ينافي حصول الترجيح 

بحجية خبر الواحد في الشريعة لم يقبلـوا مـا            الذي يظهر أن القائلين    :الوجه الثاني   
ضته مع  بل كانت عدم معار   ، لذا لم يكن قبوله بصورة مطلقة       ، يقتضيه الظن في الاستدلال     

ًـا أولاً في قبوله        وخبر الواحد المعـارض    : ( يقول محمد باقر الصدر   ، الدليل القطعي شرط
د بأن لا يكون    ــ لتقيد دليل حجية خبر الواح     ؛للسنة القطعية ساقط عن الحجية في نفسه        

  .)٦() ...ا للكتاب أو السنة القطعية ًـمعارض
َّـا ما ورد فيه من النهي : ( له ويجيب عن الآيات التي تنهى عن العمل بالظن بقو أم
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ذلك بان النهي المذكور ، إنما يدل على نفي الحجية عن خبر الواحد بالإطلاق ، وهذا 

                                                 
  . وقد رأينا موقف الطوسي من قبول خبر الواحد ما يغني عن توضيحه    )(١
وقد تقدم ذكره فـي التمهيـد       ، )  ١٩١ ص   ( ، المعالمفي  "  ابن الشهيد الثاني     "   نقله عنه جمال الدين الحسن العاملي          ٢)(

  .العام للبحث 
   ) . ٣٥١ / ١( ، لمرتضى الأنصاري ، فرائد الأصول :    انظر )(٣
   ) . ٣٥٧ / ١( ، المصدر السابق :    انظر )(٤
    ) .٣٦٦ / ١( ، المصدر السابق :    انظر )(٥
  .من نفس المصدر  ) ٩٧ – ٨٣ / ٢: ( وانظر، )  ٣٨٦ /  ١ (، ى شرح العروة الوثق   )(٦
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ًـا الإطلاق يقيد بدليل حجية خبر الواحد ، سواء كان لف َّـا على الأول . أو سيرة ، ظي أم
ًـا عن السيرة كما  َّـا على الثاني فلأن إطلاق الآيات لا يصلح أن يكون رادع فواضح ، وأم

   . )١()تقدم ، وهذا يعني استقرار حجية السيرة فتكون مقيدة للإطلاق 
ًـا في قبوله      ، وكانت عدالة الرواي     ًـا ثاني ، عدمها  ولا يثبت الخبر مع     ، ووثاقته شرط

 الضابط في قبول خبر الواحد العدالة فلا يثبت القبـول مـع             إنَّ : (يقول ابن مطهر الحلي     
وأمـا  . فلعـدم انـضباطه     : ا أولا ً  َّـأم.  ولأن مطلق الظن لا يجوز الرجوع إليه         ؛عدمها  

ثبت فـي   ،  لأنه أصل    ؛فلحصوله بالكافر ، فلا بد من ضابط وليس إلا خبر العادل          :  اًـثاني
  .)٢() رع اعتباره في خبر الواحدالش

 كل خبر واحد ليس بظاهر إلا من نقل المخبر ، فإن كـان ثقـة                إنَّ: ( وقال البهبهاني   
   .)٣()  ...يكون خبره حجة ، لعموم ما دل على حجيته 

   .)٤()  الرواي المناط في حجية خبر الواحد هي وثاقةإنَّ : (ويقول الخوئي 
: فيقول  ،  القرائن حتى يحكم على صحة خبر الواحد         ويشترط علي أكبر غفاري وجود    

، اومقتضاهموافقتها لأدلة العقل     :من جملة القرائن المفيدة لصحة الأخبار أشياء منها         و ( 
أو فحـواه ،    ، أو دليلـه    ، أو عمومه   ، مطابقة الخبر لنص الكتاب إما خصوصه       : ومنها  
موافقة الخبر  :  جهة التواتر ، ومنها      ا للسنة المقطوع بها من    ًـكون الخبر موافق  : ومنها  

هذه القرائن كلها تدل على صحة متضمن أخبار الآحاد         و...لما أجمعت الفرقة المحقة عليه      
  .) ٥ ( )ولا تدل على صحتها لجواز أن تكون مصنوعة

  

أو رفضه هي ما تسمى فـي مـصطلح   ،  إن عمدة قبول خبر الواحد  :الوجه الثالـث    
 عمدة الدليل علـى حجيـة خبـر         نَّإ: ( يقول الخوئي فيها      " لعقلائية  السيرة ا " الأصوليين  

والموضوعية ،  ، الواحد إنما هي السيرة العقلائية التي لا يفرق فيها بين الشبهات الحكمية             
 ـ. موارد اليد   : إلا فيما قام الدليل على الخلاف مثل        ، جله يلتزم بالتعميم    ولأ  الـدعوى   نَّإف

أو رجـل   ، بل لابد من رجلـين عـدلين        ،  يكتفي فيها بشاهد واحد      القائمة على خلافها لا   
 وامرأتين ، أو رجل مع ضم اليمين حسب اختلاف الموارد في بـاب القـضاء  ونحـوه ،                  

ونحو ذلك من الموارد الخاصة التي      ، نه لا يثبت إلا بشهود أربعة       إف، الشهادة على الزنا    و
ا بمقتـضى   ًـكتفي بخبر العدل الواحد مطلق    قام الدليل عليها بالخصوص ، وفيما عدا ذلك ي        

وإن لـم يكـن     ، فاء بخبر الثقة المتحرز عن الكذب       ـاها الاكت ـالسيرة العقلائية بل مقتض   
   .)٦()  ً عادلا

  

                                                 
   ) .٢٥٩  / ١( لمحمد باقر الصدر ،    دروس في علم الأصول )(١
  ) . ٧٢/  ٢ (، مختلف الشيعة    )(٢
  ) . ٢٩٥  ص (،    المصدر السابق )(٣
  ) . ٢٠ / ١ (، مصباح الفقاهة    )(٤
  ) . ٢٦ص (  ، دراسات في علم الدراية   )(٥
، نشر دار الهادي  ، مطبعة صدر : قم( ،الطبعة الثالثة ، كتاب الطهارة   : ؛ وانظر كذلك    )  ٤٠٦ / ١ (، كتاب الصوم      )(٦

   )..٣٢٠ – ٣١٩ /١( ،) هـ١٤١٠طبع عام 
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وقبوله في أمـور الـشريعة      ،  إن صح َّ الاستدلال بخبر العدل الواحد         :الوجه الرابع   
  :يستلزم حصوله في أمرين 

ويؤكد البهبهاني قول الفقهاء بجواز ذلـك  ، يص كتاب االله تعالى  قبوله في تخص :الأول  
صـرحوا  : ( فيقـول   ، مع عـدم معارضته إياه في ذلـك        ، باعتذارهم بأنه قطعي  الدلالة      

بوجوب كون الخبر الواحد قطعي الدلالة ، حتى يصح تخصيص الكتاب به ، حتى يحـصل                
لمتن ظني الدلالة مـن جهـة عمومـه ،           لأنه قطعي ا   ؛التعادل والتقاوم بينه وبين الكتاب      

 لأن  ؛والخبر وإن كان ظني المتن إلا أنه قطعي الدلالة ، ومن المعلوم أن هذا العذر خطـأ                  
          نفع فيها ؟ وأن الخبـر يخلـف فـي           الأصل إذا كان غير يقيني كونه من االله ، فالدلالة أي 

لة ، لأن إرادة خلاف الظـاهر     الدلالة ، والأصل إذا كان يقينا من االله ، فالظن يكفي في الدلا            
 هو الإجماع الذي ادعوه على كـون        - في الحقيقة    -ولعل عذرهم   . قبيح على االله تعالى     

خبر الواحد حجة في نفسه ، إن تم بالنسبة إلى ما يعارض الكتاب، لما عرفت من منع جمع 

β  ®: لى  وله تعـا  ــنعم ، لما كان الكتاب اقتضى حجية خبر العادل ، لق          . حجيته حينئذ    Î) 

óΟ ä. u™ !% y` 7, Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (# þθ ãΨ ¨ t6 tG sù 〈...١()  هذا غاية ما يمكن أن يعتذر لهم(.  

 خبر الواحد حجة يعدل به عـن الأصـل ، ويخـصص             نَّ إ : (وفي موضع آخر يقول     
   .)٢() الكتاب والسنة به على المشهور 

َّـا: ( جعفر كاشف الغطاء    ويقول    كان مما يفيد الظن هـو    نإ خبر الواحد المعتبر و    أم
   .)٣( )  فيليق للتخصيص ،حجة في نفسه لا بسبب الاضطرار

فهل يخصص به عموم    ، إذا ثبتت حجية الخبر الواحد بدليل قطعي          (:ويقول الخوئي   
هو القـول   : والذي نختاره   ...ما ورد في الكتاب العزيز ؟ ذهب المشهور إلى جواز ذلك ،             

 قطعي الحجية ، ومقتضى ذلك أنـه        - كما فرضنا    -ن الخبر   والدليل على ذلك أ   . المشهور  
   .)٤()...يجب العمل بموجبه ما لم يمنع منه مانع 

  
: يقـول البهائي العاملي،  قبول خبر العدل الواحد الإمامي في تزكية الراوي :الثاني 

كية  كاف في تزالإمامي العدل الواحد أن إلى -أرواحهم قدس االله  -كثر علمائنا أذهب ( 
نه لا يحتاج فيها إلى عدلين كما يحتاج في الشهادة وذهب القليل منهم إلى أو،  الراوي

   : بوجهينالأكثرواستدل على ما ذهب إليه ، خلافه فاشترطوا في التزكية شهادة عدلين 
 الرواية تثبت أنَّوحاصله ،  الأصوليةفي كتبه  -طاب ثراه  -ما ذكره العلامة :  الأول

 أخرىوبعبارة ، صله أ لا يزيد على ءالشيوشرط ،  الراويوشرطها تزكية ، بخبر الواحد 
إذ لو لم تشترط فيه لم الراوي ؛ فرع اشتراطها في الراوي اشتراط العدالة في مزكى 

  ...الأصل ؟زيد مما يحتاط في أ فكيف يحتاط في الفرع ب ،يهتشترط في مزكّ

                                                 
   ) .٢٠٧ – ٢٠٤ ص (  ، لرسائل الفقهية   ا)(١
  ) . ١٥٦  ص ( ، حاشية مجمع الفائدة والبرهان   )(٢
   ) .٢٩ – ٢٨/  ١ (، ) انتشارات مهدوي : أصفهان ( ،  عن مبهمات الشريعة الغراء طاء كشف الغ   )(٣
   ) . ٣٩٩  ص ( ، البيان في تفسير القرآن   )(٤
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βÎ) óΟ ... ®: عني قوله تعالى  أ- آية التثبت أن: الثاني  ä. u™ !% y` 7, Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (# þθ ãΨ ¨ t6 tG sù ...〈 -
 أيضًادلت على التعويل على تزكيته ، ت على التعويل على رواية العدل الواحد كما دلَّ
  ...وهو غير حاصل هنا ،  فيما خرج بدليل خاص إلا به في جميع الموارد فيكتفي
  
  
  

المكتفون من علمائنا في التزكية بالعدل و،  تبصرةً الأمورق ئعلم بحقاأواالله سبحانه 
ًـا يكتفون به في الجرح الإماميالواحد  ومن لم يكتف به في التزكية لم يعول عليه ،  أيض

  .)١() ...في الجرح 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   ) .٢٧٢ – ٢٧١  ص ( ، مشرق الشمسين   )(١
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  المطلب الثاني     

                   مناقشة موقف الإمامية من خبر الواحد 
  

ظهر لنا من المطلب السابق موقف الإمامية من حجية خبر الواحد في الاستدلال ما بين 
ُـفَّ الخبر بقرائن تدل على صحته ، وعامل بمضمونه ، ومابين محتج به ، منكر له  ، إذا ح

وكان صادرا ممن لا تتطرق لعدالته أدنى شك كإمام معصوم أو دون ذلك من أصحابهم وهي 
ولم أستطع عرض  ، – حسب زعمهم –المطلقة المتمثلة في الإمامي الثقة ما تسمى بالعدالة 

وأشهرها ، إلا أنني قد اقتصرت على أهمها ، جميع أدلة الفريقين فيما ذهبوا إليه ؛ لكثرتها 
  .لديهم 

 وفي هذا المطلب سأورد الرد على كلا الفريقين بين حال أئمتهم الواردة فـي كتـبهم                
وكـذا  . ال علمائهم في قبول خبر الواحد من رده وأقوالهم في ذلك        ومن تناقض ح  ، المعتمدة  

ومن دلالة العقل الصريح علـى      ، والسنة النبوية الشريفة    ، من خلال نصوص القرآن الكريم      
  .ومن أقوال علماء أهل السنة والجماعة ، وجوب العمل بخبر العدل الواحد 

   

  . هم الوارد في كتبهم المعتمدة الرد على الإمامية من حال أئمت: الوجه الأول 
  

وقد روى المرتـضى    ، ويستظهر فيها باليمين    ،  يرجع إلى أخبار الآحاد      كان علي   
ًـا نفعني االله به ما شاء أن ينفعنـي         كنت إذا سمعت من رسول االله       : ( عنه أنه قال     ،  حديث

  . )١() بو بكر وصدق أ، وحدثني أبو بكر ، فإن حلف لي صدقته ، وإذا حدثني غيره أحلفته 
ويبعثهم بالكتب إلى   ،   أنه كان يرسل أصحابه فرادى لجباية الخراج          وقد تواتر عنه    

ومن هذه الكتب ما رووه عنه أنه قال في وصـية لـه           ... والشام  ، ومصر  ، عماله في مكة    
ولا تـروعن   . انطلق على تقوى االله وحده لا شـريك لـه           : ( لمن يستعمله على الصدقات     

ًـ ًـا ، ولا تأخذن منه أكثر من حق االله في ماله ، فإذا قدمت                 ، ا  مسلم ولا تجتازن عليه كاره
والوقار حتـى   ، على الحي فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثم امض إليهم بالسكينة               

                                                 
   ) . ١٧٥ / ٤( ، للمرتضى ،    الشافي في الإمامة )(١
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،   عباد االله أرسلني إليكم ولـي االله      : تقوم بينهم فتسلم عليهم ، ولا تخدج بالتحية لهم ثم تقول            
وخليفته لآخذ منكم حق االله في أموالكم ، فهل الله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه ؟ فـإن                

،         فـانطلق معـه مـن غيـر أن تخيفـه            ، لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منعم          : قال قائل   
  .  )١(...) أو ترهقه ، فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة ، أو تعسفه ، أو توعده 

أما بعد فقد بعثـت      : ( )٢(ليه من كتاب إلى أهل مصر لما ولَّى عليهم الأشتر          إ بوما نس 
أشد على  . إليكم عبدا من عباد االله لا ينام أيام الخوف ، ولا ينكل عن الأعداء ساعات الروع                 

وأطيعـوا أمـره    ، الفجار من حريق النار ، وهو مالك بن الحارث أخو مذحج ، فاسمعوا له               
  .)٣(...) فإنه سيف من سيوف االله فيما طابق الحق ؛ 

ًـا من كتاب إلى قثم بن العباس أما بعد : (  وهو عامله على مكة )٤(وما نسب إليه أيض
، وعلم الجاهل ، فأقم للناس الحج وذكّرهم بأيام االله ، واجلس لهم العصرين فأفت المستفتي 

ولا تحجبن . اجب إلا وجهك ولا يكن لك إلى الناس سفير إلا لسانك ، ولا ح. وذاكر العالم 
ذا حاجة عن لقائك بها ، فإنها إن ذيدت عن أبوابك في أول وردها لم تحمد فيما بعد على 

، وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال االله فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال ، قضائها
ًـا به مواضع الفاقة  ينا لنقسمه والخلاَّت ، وما فضل عن ذلك فاحمله إل، والمجاعة مصيب

#!™¹...¨ ®: ومر أهل مكة أن لا يأخذوا من ساكن أجرا فإن االله سبحانه يقول ، فيمن قبلنا  uθy™ 

ß#Å3≈ yèø9 $# ÏµŠ Ïù ÏŠ$t7 ø9 $# uρ 4  〈 ، ] فالعاكف المقيم به والبادي الذي يحج إليه من غير   ]٢٥/ الحج

   .)٥()والسلام ، وفقنا االله وإياكم لمحابه . أهله 
 عندما بعث ابن عقيل إلى الكوفة ؛ وكذا فعل الحسين ، ا سار بقية الأئمة وعلى هذ

ولم يقبل منه أي ،  فلو لم يكن خبر الواحد حجةً  لما أرسله الحسين ، ليوحد شمل أنصاره 
  .خبر يقوله 

  

الرد على الإمامية من خلال تناقض حال علمائهم في خبر الواحد : الوجه الثاني 
  . ي ذلك وأقوالهم ف

  

                                                 
   ) . ٢٥( كتاب رقم ،  ) ٥٤٥ / ٦( ، لتستري ل،    بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة )(١
حالة أشهر مـن أن ينبـه       ، جليل القدر   : ( قال الإمامي ابن داود الحلي فيه       ،    هو مالك بن الحارث الأشتر النخعي          )(٢

ولـو كـان   ، وما مالك عز على هالك ، رحم االله مالكا ( :  موته تأوه حزينا وقال    عليه لما بلغ أمير المؤمنين      
 لقد  كان لي كما كنت       ( :  ويكفيه شرفا قوله     )وكأنه قدمني قدا    ، ولو كان جبلا لكان فندا      ، ا لكان صلدا    صخر

   ) . ١٥٧ص : رجال ابن داود ( ،  ) ) لرسول االله 
   ) . ٣٨( كتاب رقم ،  ) ٦٠٢ / ٧( ،    المصدر السابق )(٣
 أم الفضل التي يقول فيها      وأمه  ناف بن عم رسول االله       م عبد عبد المطلب بن هاشم بن       بن بن العباس    قثم    هو   )(٤

 بن عفان في زمن معاوية في فـتح مـا وراء            عثمان مع سعيد بن     خرجذكر أنه   ، إنها أسلمت بعد خديجة     : الكلبي  
 ٣: سيـر أعـلام النبلاء    ( لابن حبان ؛    ،  ) ٣٣٨ / ٣: الثقــات  : ( انظر . قالـيالنهر واستشهد بسمرقند فيما     

  . للذهبي ،  ) ٥١٤ /
    )٦٧( كتاب رقم ،  ) ٥٩٢ / ٦( ،    المصدر السابق )(٥
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فالكتب الأربعة التي حكمـوا عليهـا       ،  قد رفض أخبار الآحاد      ةإن كان بعض الأخباري   
وهذا ما قرره الطوسـي فـي       ، بالصحة وعملوا بها في مجال الاعتقاد مليئة بأخبار الآحاد          

  .)١(بعض الروايات 
يرد شهيدهم الثاني علَى المرتضى باحتجاجه بخبر نادر في طريقه مـن طعـن فـي                و

دخلت على أبـي    : قوله برواية محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال           : ( عدالته فيقول   
: قالفه ،   جوز ي الذي لا يجوز للمؤمن أن    ، أخبرني عن مهر المرأة     : فقلت له    عبد االله   

)          إلى السنة ، ولا شئ عليه أكثـر         دَّ السنة المحمدية خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك ر 
ن المرتضى لا يرتضي خبر الواحد      لأ ؛ فهو من عجيب الاحتجاج      )٢( )ة درهم   من الخمسمائ 

 ـ     ،  للأصولا  ًـا موافق ا مشهورً ًـوإن كان صحيح   مد بـن   ـفكيف بخبر نادر في طريقه مح
لا ترووا  (: وهو ضعيف غال مطعون عليه بأمور كثيرة ، منها أنه قال عند موته ! سنان ؟

والمفضل بن عمر مثلـه     .  )٣() اشتريتها من السوق     عني مما حدثت شيئا ، فإنما هي كتب       
إنه فاسد المذهب ، مضطرب الرواية ، لا يعبأ به ،    (: في الضعف ، وقد قال عنه النجاشي        

   .)٥() الإسنادفهذا حالها من جهة  . )٤()ا ًـوقيل كان خطابي
  

يحـل   لا   (:  فقوله   : ( وابن إدريس بقوله  ، ويرد ابن مطهر الحلي على الطوسي       
لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على الزوج أربعـة                  

 أن هذه الرواية لم تصل إلينا مسندة إلى النبـي           : والجواب  .  ولم يفرق    )ا  أشهر وعشرً 
  .وإنما رواها الشيخ مرسلة لا حجة فيها 

راءة من التكليف بالحداد ، والعجب أن ابن إدريس ترك مقتضى العقل ، وهو أصالة الب
وعول على هذا الخبر المقطوع الـسند مـع         . وما تضمنته الرواية الصحيحة التي قدمناها       
؟ وهذا يدل على قصور قريحته  المرسلبفكيف  ، ادعائه أن خبر الواحد المتصل لا يعمل به         

  .)٦()  وعدم تفطنه لوجوه الاستدلال
  

 أنَّ بما ثبت من الأخبار حجية تلك أصالةلى  عالإجماعلنا دعوى  : (ويقول النراقي 
ًـاالسيد وتابعيه  ما أو، نهم يدعون القطع بصحتها أ الأمرغاية ،  بأخبارنا يعملون أيض

: ) ٧(الأخبارقال الشيخ في العدة بعد اختياره حجية تلك ،  المنقول فهو مستفيض الإجماع
 التي الأخبارعلى العمل بهذه  وجدتها مجمعة فإني الفرقة إجماع يدل على ذلك  والذي(

                                                 
،      ) ٢٤٢ / ١( ، ؛ تــهذيب الأحــكام       ) ٧٦ ، ٧٢ ، ٦٩ / ٢( ،  ) ١١٢ ، ٩٢ / ١( ، الاستـبصار  :    انظر     )(١

 )١٧٦ ، ١٧٢ ، ١٦٩ / ٤. (   
إن هذا الخبر لم يـروه غيـر        : (  الطوسي  وردها بقوله      وقد رواها  )  ٢٩٢ص  ( ، للمرتضى   ، رالانتصا:    انظر     )(٢

ولا ، ومـا يخـتص بروايتـه       ، ومحمد سنان مطعون عليه ضعيف جـدًا        ، محمد بن سنان عن المفضل بن عمر        
   ) .٢٢٤ / ٣( ، الاستبصار ، ) ...يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه  

   ) . الغالب على حديثه الفساد: ( وقال ، )  ٢٧٣ص : رجال ابن داود (    ذكرها ابن داود الحلي في )(٣
   ) . ٤١٦ص : رجال النجاشي    ( )(٤
  ) . ١٦٩ /   ٨( ، مسالك الأفهام    )(٥
  ) . ٤٩٧ /   ٧ ( ، مختلف الشيعة    )(٦
ًـا مراد الطوسي من قبول خبر الواحد   )(٧ َّـا سابق    .وقد بين



   

       -  ٤٤٣ -   

وقال  )١ () ...ولا يتدافعون،  لا يتناكرون ذلك أصولهمودونوها في ، رووها في تصانيفهم 
 ومن له ربط الأخبارومن المعلوم على متتبع  (: بعض المتأخرين في فوائده الغروية 

أو حكمة  مآية مدارهم كان على العمل بمضمون أن الأخيار الأئمة أصحاببطريقة عمل 
ولا ...)٢() الطاهرة الأئمة من بأنهان كانت غير متواترة ولا مصرحة إو، رواية معتبرة 

 حيث قال في المسائل الآحاد على عدم حجية الإجماعينافى ذلك ما ذكره السيد من دعوى 
خرهم يمنعون من العمل أومت، وخلفهم متقدمهم ،  كلهم سلفهم أصحابنا إنَّ ( : الموصليات

،  إليهماشد عيب الذاهب أويعيبون ، ومن العمل بالقياس في الشريعة ،  الآحاد بأخبار
وغير ، وانتشاره ضرورة منهم  والمتعلق في الشريعة بهما حتى صار هذا المذهب لظهوره

نه خبر إ حجية الخبر الواحد من حيث  السيد نفى مرادنَّإف...) ٣()أقوالهم كوك فيه من ـمش
 المدونة أصحابنا المروية بطرق الأخبارتلك   الشيخ حجيةُ ومراد،  واحد أي حجية كل خبر

 إما معلومة مقطوع على صحتها بأنها:  صرح السيد في المسائل التباينات التيفي كتبهم 
 موجبة للعلم  فهي(: وصدق رواتها ؟ وقال ،  وعلامة دلت على صحتها بأمارةبالتواتر أو 

فلا  )٤( ) الآحادة في الكتب بسند مخصوص من طريق ن وجدناها مودعإو، مقتضية للقطع 

β ...®:ظاهر الكتاب قوله سبحانهف...الأخبارخلاف بينهما في حجية تلك  Î) óΟ ä. u™!% y` 7,Å™$sù :*t6t⊥Î/ 

(# þθ ãΨ ¨ t6 tG sù ... 〈 وهذا ، دل بمفهوم الوصف على حجية خبر كل من لم يعلم فسقه ينه إف

   .ا للظننه لا شك في كونه مفيدًأ لاإ لم يكن حجة عندنا نإالمفهوم و
 المدونة في بالأخبار كلامنا تارة في جواز العمل أنَّإذا عرفت تلك المقدمات فاعلم 

وحجتيها وعلى التقديرين ، أو في وجوبه ، وأباحه  الدليل أخرجه ما إلا أصحابناكتب 
   .)٥()  الخبر المطلق منهاأخرىوبعبارة ، فالكلام في الخبر في الجملة 

  
َّـنا        أكثـر   إلا أننا نجـد   ،  أن كتاب سليم بن قيس الهلالي موضوع         )٦(وقد سبق لنا وأن بي

من لـم يكـن     ( :  نه قال فيه  أيروون عن أبي عبد االله      بل و ، قد وثق الكتاب ومدحه     الشيعة  
ولا  ، فليس عنده من أمرنا شـيء     ، ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي       ، عنده من شيعتنا    

  .)٧( )  وهو سر من أسرار آل محمد، ، وهو أبجد الشيعة  اًـمن أسبابنا شيئيعلم 
   

                                                 
   ) . ١٢٧ / ١( ، محمد رضا الأنصاري : تحقيق ،    عدة الأصول )(١
  .    بحثت عن هذا الكتاب فلم أجده )(٢
  .جواب المسائل الموصليات الثالثة ،  ) ٢٠٤ – ٢٠٣ / ١( ،    رسائل المرتضى )(٣
  .   بحثت في المسائل التبانيات عن هذا النص فلم أجده )(٤
   ) .١٥٧ – ١٥٦ ص ( ، عوائد الأيام   )(٥
  . بحث    في الفصل الثاني من هذا ال)(٦
   )  . ١٥٣ / ٢(  ، لآقا بزرك الطهراني ، ؛ والذريعة  ) ٢٩٨ / ١٧( ، للنوري الطبرسي ،    مستدرك الوسائل )(٧



   

       -  ٤٤٤ -   

 )٢( وتفرد عن سليم  ، ومطعون في عدالته  ،)١( ضعيف اش أبان بن أبي عي    وبالرغم من أن  
 مـن  - من أصحاب الكتب الأربعة وغيـرهم  -إلا أننا نجد من علمائهم     ، في رواية الكتاب    

        شـيخهم  ومثلـه ، ) ٣( له فـي عـدة أبـواب      يخرج  يعتمد عليه و   كالكليني، ه  اعتمد النقل عن  
  وأحمــــد بن عــلي ، ) ٥(ومحمد بن الحســن الطوسي ،  )٤(يــ القمــهويبابن با

  ...)٧(والمفيد،  )٦(لطبرسيا
  

نقل كثير مـن    ... كتاب سليم هذا من الأصول الشهيرة       : ( يقول آقا بزرك الطهراني     
عيـون  " و  " الاختـصاص   " و  " الاحتجاج  " و  " إثبات الرجعة   " تبهم  قدماء الأصحاب في ك   

"   الخـصال   " و  " الكافي  " و  " بصائر الدرجات   " و  " من لا يحضره الفقيه     " و  " المعجزات  
الدر النظيم فـي مناقـب      " و  " تفسير محمد بن العباس بن ماهيار       " و  " تفسير فرات   " و  

أسانيد متعددة تنتهي أكثرها إلى أبان بـن أبـي عيـاش            من كتاب سليم ب   " الأئمة اللهاميم   
ُـرب موته، فيروز الذي ناوله سليم الكتاب     .)٨( ) وأوصاه به ق

  
وما هذا إلا تناقض واضح لا يحتاج إلى تفسير وبيان ؛ لأن من رفـض قبـول خبـر                   

  !!أبان وهو ، الواحد يقبل بكتاب سليم بن قيس الهلالي مع أنه لم يروه عن سليم إلا واحد 
 المناط  إنَّ : (فأين قول الخوئي    ، ومن قبل خبر الواحد قيد ذلك بتوثيق الراوي وعدالته          

 وغيره في اشتراط توثيق الراوي أثناء تفـرده         )٩()  الراوي في حجية خبر الواحد هي وثاقة     
  بالرواية ؟؟

  

                                                 
لابـن داود الحـــلي ؛             ،  ) ٢٢٦ – ٢٢٥: رجـال ابـن داود      ( للطوسي ؛   ،  ) ١٢٦: رجال الطوسي   : (    انظر   )(١

: معجم رجال الحديث    ( للتفرشي ؛   ،  ) ٣٩ / ١: نقد الرجال   (  ؛   لابن مطهر الحلي  ،  ) ٣٢٥: خلاصة الأقوال   ( 
  .للخوئي ،  )٢٣٧ – ٢٢٦ / ١

،    ؛ والأردبيلي في جـامع الـرواة         ) ٣٢٥ ، ١٦٢ص  ( ،    كما نص على ذلك ابن مطهر الحلي في خلاصة الأقوال              )(٢
   ) . ٦٦ / ٤( ، ؛ والخوانساري في روضات الجنات  ) ٣٧٤  ، ٩ / ١( 

و بـاب المـستأكل بعلمـه       ،  ) ٤٤ / ١( ، باب استعمال العلم    ،    أخرج له الكليني في أصوله في كتاب فضل العلم             )(٣
بـاب فـي أن الأئمـة       ، و في كتاب الحجة      ) . ٦٣ / ١( ، و باب اختلاف الحديث     ،  ) ٤٦ /  ١( ، والمباهي به   
 ،      - عليهمـا الـسلام      –النص على الحسن بن علـي       و باب الإشارة و   ،  ) ١٩١ / ١( ،  على خلقه    شهداء االله     

و فـي  كتـاب       ) . ٥٢٩ / ١(  ، - عليهم السلام    –و باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم          ،  ) ٢٩٧ / ١( 
، و في كتاب الإيمان والكفـر       ،  ) ٥٣٩ / ١( ، باب الفيء وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه         ، أبواب التاريخ   

ًـا أو         ،  ) ٣٩١ / ٢( ، وباب دعائم الكفر وشعبه     ،   ) ٣٢٣ / ٢( ، باب البذاء    و باب أدنى ما يكون به العبد مؤمن
  . وغيرها كثير  )...٤١٤ / ٢( ، كافرا أو ضالاً  

   ) . ١٨٩ / ٤(  ، من لا يحضره الفقيه:    انظر)(٤
   ) ١٧٦ / ٩( ،  ) ٣٢٨ / ٦( ،  ) ١٢٦ / ٤( ، تهذيب الأحكام :    انظر)(٥
   )١٥ ، ٨ / ٢( ،  ) ٢٣٧ ،  ٢٢٩ – ٢٢٨ ،  ٢١١ – ٢١٠ ، ١٠٦ / ١( ، الاحتجاج :    انظر)(٦
،    ) ٢٦٧ ، ٣٢ / ١( ،؛ والإرشـاد   ) ٧٣ص  ( ، ؛ والمـسائل العكبرية     ) ١٢٢ ، ١١٨ص  ( ، الاعتقادات  :   انظر  ) (٧

   ) ٢٢٧ص ( ، ؛ المقنعة  ) ٣٢٩ص ( ، ؛ والاختصاص  ) ١٢٨ / ٢( 
   ) .١٥٣ / ٢( ،   الذريعة  )(٨
  ) . ٢٠ / ١ (، مصباح الفقاهة    )(٩



   

       -  ٤٤٥ -   

َـم نراهم وفي نفس الوقت يقبلون كتاب سليم بن قيس              ـ   ! ومن ث ن أبـي   مع أن أبان ب
  !!عياش مطعون فيه بالضعف والغلو ونحوه وقد سبقت الإشارة إلى ذلك 

َـًا كيف لهم رفض الاحتجاج بخبر الواحد          إن لـم يكـن      -وأغلب أحـاديثهم    ، وأيض
يقول ابن شـهيدهم    ،  فقدت التواتر الذي يقطع بصحة صدور الخبر عن المعصوم           –جميعها  
أو ، كام الشرعية التي لم تعلم بالضـرورة من الدين         إنَّ باب العلم القطعي بالأح    : ( الثاني    

ًـا ؛ إذِ الموجود من           – عليهم السلام    –من مذهب أهل البيت       في نحو زماننا هذا منسد قطع
وانقطاع طريق الاطلاع على الإجماع من      ، أدلتها لا يفيد غير الظن ؛ لفقد السنة المتواترة          

وكـون  ، الة البراءة لا يفيد غير الظـن        ووضوح كون أص  ، غير جهة النقل بخبر الواحد      
وإذا تحقق انسداد باب العلم في حكم شرعي كان التكليف فيه بـالظن             ، الكتاب ظني الدلالة  

ًـا   ، والـضعف   ، والعقل قاض بأنَّ الظن إذا كان له جهات متعددة يتفـاوت بـالقوة              ، قطع
 يحصل بها   دن أخبار الآحا  ولا ريب أنَّ كثيرًا م    ، فالعدل عن القوي منها إلى الضعيف قبيح        

   .)١()... من الظن ما لا يحصل بشيء من سائر الأدلة فيجب تقديم العمل بهـا 
  

ووجوب العمل به   ، ولما تيقن الإمامية هذا الأمر سارعوا في إثبات حجية خبر الواحد            
َّـف رسالة في العمل بخبر الواحد      )٢(حتى أن الإمامي بدر الدين بن أحمد العاملي        سماها  ،  أل

:             يقـول الحـر العـاملي فيهـا     ، " عيون جـواهر النقـاد فـي حجيـة أخبـار الآحـاد            "
ًـا مما يمكن الاستدلال به        ، )٣(وتتبع الأخبار في ذلك   ، استقصى فيها الأدلة    (  ولم يدع شيئ

   .)٤()...إلا ذكره 
ًـا من الإمامية من يذهب إلى أن خبر الواحد حج           ًـا    ونجد أيض ومـن دون   ، ة مطلقـ

ومرادهم حجية كل خبر لم     ،  الآحاد صرحوا بحجية    أصحابنامعظم  إنَّ    : (النراقيقال  ، قيود
  .)٥(... )  حجية الخبر أصالةيدل على عدم حجيته دليل أي 

إمـا  ر الواحد   ـ العلمية هو حجية الخب    الأدلةوالمعلوم من    : ( ويقول في موضع آخر     
نه لا دليـل علـى حجيتـه        إ ف  ،ن مثله لا لهذا الشخص بخصوصه      أو لكل من كا     ،اًـمطلق

 ـ  أنَّ: وعلى هذا فيعلم هذا     ، ا بهذا الشخص    ًـمخصوص  ـد واج ـ خبر الواح ب العمـل   ــ
   .)٦() اًـمطلق

  
ًـا           فهذا دليل علـى أن هنـاك مـن         ، ثم إن كان بعض الإمامية يقبل خبر الواحد مطلق

ن محسن الأمين عندما تعرض لمسألة تحريـف        الإمامية من يثبت تحريف القرآن ؛ وذلك لأ       

                                                 
   ) . ١٩٣ – ١٩٢ص ( ،    المعالم )(١
ولكني لم أجـد مـن   ، وتوفي فيها ، كان من المدرسين بطوس   ،    هو بدر الدين بن أحمد الحسيني العاملي الأنصاري            )(٢

ًـا سنة          ، عيون جواهر النقاد في حجية أخبـار الآحـاد          : نفاته  من مص ،  هـ   ١٠٢٥أرخَ سنة وفاته إلا أنه كان حي
:  قال الإمامي الـحر العـــاملي      . وشرح الاثني عشرية الصلاتية أي في الصلاة        ، وشرح زبدة الأصول للبهائي     

ًـا   (  ًـا  ، فاضلاً    ، كان عالم ًـا  ، ماهرًا  ، محقق ًـا  ، مدقق ًـا  ، فقيه ًـا بالعربية   ، محدث ًـا  ، عارف ،     ) رًاشاع، أديب
   ) .٤٢ / ١: أمل الآمل ( 

  . يقصد العمل بخبر الواحد    )(٣
   ) . ٥٤٩ / ٣( ، لمحسن الأمين ، أعيان الشيعة : وانظر  )  . ٤٢ / ١( ،    أمل الآمل )(٤
   ) .١٥٧ ص ( ، عوائد الأيام   )(٥
   ) . ١٩١ص ( ،   المصدر السابق ) (٦



   

       -  ٤٤٦ -   

قرر بأن الروايات التي تفيد التحريف هي من أخبار الآحـاد الـذي لا          ، القرآن عند الإمامية    
ًـا ولا عملاً     .)١(ومن الأفضل الإعراض عنها ، تفيد علم

ًـا        ليه  ومن غير قيود تفطنهم لما سيؤول الأمر إ       ، ولعل سبب قبولهم لخبر الواحد مطلق
ورفضوا الاحتجاج به ؛ إذ بذلك ينكرون وجود الإمام الثاني عشر؛           ، إن رفضوا خبر الواحد     

ولا نجد رواية اخرى تثبت لنا ولادة الإمام        ، لأن خبر ولادته تفردت به حكيمة عمة المهدي         
  !الثاني عشر غير هذه الرواية 

  
ًـا وقوع الإمامية في تناقض سواء أقبلوا بخ          ، وقالوا بحجيته   ، بر الواحد   فتبين لنا سابق

  !! والعمل به ، أو رفضوا الاحتجاج 
  .ولا شيء يدل على بطـلان المذهـب أكثر من التناقض 

 رخلاصة الأمر يستلزم ما قد قرروه في أقوالهم أمران أحلاهما م :  
َّـا أن يقبلوا بخبر الواحد       .١ ويلزم من هـذا القـول      ، ويعتبروه حجة شرعية    ، إم

 !  بحفظه على مر العصور لمصدر الأول الذي تعهد االله بتحريف ا
ويلزم مـن هـذا     ، ويرفضوا كذلك الاحتجاج به     ، وإما أن يرفضوا خبر الواحد       .٢

، والتي تفيد العلم القطعي     ، إضطراب في المصدر الثاني ؛ لفقد السنة المتواترة         
لادتـه خبـر    ويلزمهم كذلك سقوط الإمام الثاني عشر ؛ لأن الخبر الذي يثبت و           

  !وبسقوطه يسقط المذهب الاثني عشري بالكلية ، آحاد 
  

  .الرد على الإمامية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة : الوجه الثالث 

  :  الرد عليهم من القرآن الكريم -أ 
  : وذلك من أمور 

%tΒuρ šχ$ * ®:  قوله تــعالى :الأول  x. tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#ρã ÏΨ uŠ Ï9 Zπ ©ù!$Ÿ2 4 Ÿωöθn=sù t x tΡ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 

7π s% ö Ïù öΝ åκ ÷]ÏiΒ ×π x Í←!$sÛ (#θßγ ¤) x tGuŠ Ïj9 ’ Îû Ç⎯ƒ Ïe$! $# (#ρâ‘ É‹Ψ ãŠ Ï9 uρ óΟ ßγ tΒöθs% # sŒ Î) (# þθãèy_ u‘ öΝ Íκ ö s9 Î) óΟ ßγ̄=yès9 šχρâ‘ x‹øt s† 

وأقل الجماعة ، والفرقة اسم لجماعة  : ( -  رحمه االله –) ٢(يقول الجصاص ،  〉 ∪⊅⊅⊆∩

فدل على لزوم العمل بخبر من دون ، وهي بعضها ، ثم جعل الطائفتين فرقة ، لاثة ث
   . )٣( )الثلاثة
  

                                                 
   ) . ٤٥ / ١( ،    أعيان الشيعة )(١
هـ وسكن بغداد وتوفى بها سنة      ٣٠٥فاضل من أهل الري ولد سنة       ، أبو بكر الجصاص    ،    هو أحمد بن علي الرازي         )(٢

:   الأعـلام   : ( انظـر   . الفصول في الأصول    ، أحكام القرآن   : من مصنفاته   ، انتهت اليه رئاسة الحنفية     ، هـ  ٣٧٠
١٧١ / ١. (   

   ) . ٧٦ / ٣( ،    الفصول في الأصول )(٣



   

       -  ٤٤٧ -   

، وبإنذار قومها بما تفقهت فيه،  الطائفة النافرة والباقية بالتفقه في الدين فقد أمر االله 
لتفقه ثم وهو ا، والأمر يقتضي وجوب المأمور به . وعلل الإنذار بحصول الحذر من القوم 

óΟ ®:الإنذار الذي هو الإخبار بالأمر المخوف ؛ والتعليل بقوله  ßγ̄=yès9 šχρâ‘ x‹øt s† 〈 – كما 

فإنه محال في حق االله تعالى ؛ لما يشعر به من عدم ،   ليس للترجي - يقرر ذلك الآمدي 
ر وهو الحذر اعتمادا على إنذا، فيفيد وجوب المطلوب ، بل هو للطلب ، علمه بالعاقبة 

   .)١ (يعم الواحد والاثنين، ولفظ الطائفة ، الطائفة 
،  الشبه التي اعترض بها على دلالة هذه الآية - رحمه االله –وقد حصر الآمدي 
  :ونقتصر على بعض منها 

‘ρâ# ®: إن قوله : قولهم  É‹Ψ ãŠ Ï9 uρ 〈 فلا يكون الإنذار ،  ليس من صيغ الأمر الصريح

ًـا    .ة حيث لا أمر في الآي، واجب
وذم الذين يكتمون ، ثم بيانه للناس ، لا شك أن االله أوجب التفقه في الدين : فيقال لهم 

ولما كانت صيغة   ، والإنذار ما يؤيد ذلك ، وفي هذه الآية الحض على التفقه ، ما أنزل االله 

® #ρâ‘É‹Ψ ãŠ Ï9 uρ 〈 هو التخويف ثم الإنذار و،  لتعليل الحض على التفقه دلَّ على وجوب التفقه

  .إذ لا تخويف في ترك غير الواجب ، الموجب للحذر 
  .إن الأمر قد لا يدل على وجوب المأمور به : وقولهم 

وهاهنا دلت القرائن ، الأمر المطلق لا يصرف عن الوجوب إلا بقرينة : فيقال لهم 
  .وهي أدلة وجوب البيان والنهي عن الكتمان على أنه للوجوب 

  .لا في وجوب العمل ، لآية في وجوب الإنذار إن ا: وقولهم 
فدل على وجوب ، فقد علل بحصول الحذر ، إذا سلم وجوب الإنذار : فيقال لهم 
ًـا     . )٢(ولم يكن في الآية إشارة إلى تأخير الحذر حتى يحصل التواتر ، الأمرين مع

  

pκ$ ®:  قوله تعالى :الثاني  š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ βÎ) óΟ ä. u™!% y` 7, Å™$sù :* t6 t⊥Î/ (# þθãΨ ¨ t6 tGsù βr& (#θç7Š ÅÁè? 

$JΒöθ s% 7's#≈ yγ pg ¿2 (#θßsÎ6 óÁçGsù 4’ n? tã $tΒ óΟ çFù=yèsù t⎦⎫ ÏΒÏ‰≈ tΡ ∩∉∪ 〈  ، فقد أمر التثبت في خبر الفاسق  ،

حيث ، وإلا لم يكن لتخصيص الفاسق معنى ، ولما أمر بذلك ؛ دلَّ على أن خبر العدل خلافه 
ًـا لم يحتج إلى تعليل ، لتثبت في الجميع يجب ا ّـا لو كان خبر الواحد لا يقبل مطلق وأيض

ً  ، التثبت فيه بالفسق ؛ لأن علة الرد موجودة فيه قبل الفسق  فكان التـعليل تحصيلا
  .للحاصل 

فسقط قبول الفاسق . أو عدل ، وليس إلا فاسق  ( ... : - رحمه االله –يقول ابن حزم 

β... ® :بقوله تعالى  Î) óΟ ä. u™ !% y` 7, Å™$ sù :* t6 t⊥Î/ (# þθ ãΨ ¨ t6 tG sù β r& (#θç7Š ÅÁ è? $JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg ¿2  (#θßsÎ6 óÁ çG sù  4’ n? tã $ tΒ 

                                                 
   ) . ٥٦ / ٢( ،    الأحكام )(١
   ) .٧٨ – ٧٦ / ٣( ، للجصاص ، الفصول في الأصول : ؛ وانظر  ) ٥٨ – ٥٧ / ٢( ،    المصدر السابق )(٢



   

       -  ٤٤٨ -   

óΟ çF ù=yè sù  t⎦⎫ ÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∉∪ 〈 ًـا فصح،  يبق إلا العدل فلم وقبول قوله ، وجوب قبول إنذاره ،  يقين

ًـا ثقة عن ثقة ،  عن االله  رسولوبلغه إلينا عن ، فيما روى لنا مما تفقه فيه  أو ، مبلغ
  .)١()  ثقةأو أكثر من واحد عن ، ثقة عن أكثر من واحد 

  

، وما أوحى االله إليهم   ،  بسؤال أهل الذكر عن الرسل ودعوتهم         أمر المولى    :الثالث  
tΒuρ $uΖ$! ®: قال تعالى   ، وهذا من أعظم الأصول     ، وكونهم من جنس البشر      ù=y™ ö‘ r& ∅ÏΒ y7 Î=ö6 s% 

ωÎ) Zω% y` Í‘ û© ÇrθœΡ öΝ Íκ ö s9 Î) 4 (# þθè=t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δr& Ì ø. Ïe%! $# βÎ) óΟ çGΨ ä. Ÿω tβθçΗ s>÷ès? ∩⊆⊂∪ 〈  .أن يعلـم  لم من فأمر 
 من بسؤال يأمر لم العلم تفيد أخبارهم أن ولولا ، والعلم الكتاب أولو وهم،  الذكر أهل يسأل

 أمـر  بل!!      ا من أهل الذكر متواترين      عدد سلوا:  يقل لم سبحانه وهو ا،ًـعلم خبره يفيد لا
ولا بد أن جواب المـسؤول      ، ولو لم يجد إلا واحدا منهم لسأله        ،  اًـمطلق الذكر أهل بسؤال

  فكيف لو كان هذا المسؤول ثقة لا يشك في عدالته ؟، ويلزم اعتقاده ، يكتفى به 
  :اعتراضات منها  بعدة - كما ذكر ذلك الآمدي –وقد يعترض على دلالة هذه الآية 

  .ونحن نقول بقبول قول المفتي، إن المراد في الآية الاستفتاء من أهل العـلم : قولهم 
ًـا أن يسأل أهل الذكر            :      فيقال لهم    وهم أهل العلم   ، ظاهر الآية أمر لكلِّ من جهل حكم

  .لتخصيص وسؤال المقلد حيث لا دليل على ا، بالشرع وأدلته فيعم سؤال المجتهد لغيره 
ظاهر الآية الأمر بالسؤال الذي يحصل منه العلم بالمسؤول عنه ؛ لأنه إنمـا              : وقولهم  

اسألوا حين يحصل الظن دلَّ على أنـه لـيس هـو            : فالتقدير  ، أمر بالسؤال عند عدم العلم      
  . السؤال الذي يتم به العلم وهو التواتر : وإنما المطلوب هو ، المطلوب هنا 

وحينئذ يبطـل هـذا     ،  أن استدل بالآية على أن خبر الواحد يفيد العلم           سبق: فيقال لهم   
ًـا أن يسأل عنه أهل العلم الذي يعم                   الاعتراض ؛ مع أن ظاهر الآية أمر لكلَّ من جهل حكم

   .)٢(والظن الغالب ، الجزم بالمعلوم 
   

(Ÿωuρ ß#ø ®  : قال جلَّ فـي عـلاه        :الرابع   s? $tΒ }§øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ íΟ ù=Ïæ 4 ¨βÎ) yì ôϑ¡¡9 $# u |Çt7 ø9 $# uρ 

yŠ# xσ à ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪ 〈   ، يـزل  ولـم ،  بـه  تعمل ولا،  تتبعه لا  :أي 

  ،بهـا  ويعملـون ،  الآحـاد  أخبارعلى   يقفون ، الصحابةو ، النبي   عهد من المسلمون
 ، والتـابعون ،  الـصحابة  لكـان  اًـعلم فيدت لا كانت فلو ، الصفات بها تعالى الله ويثبتون

وهذا مخالف للإجمـاع المنعقـد       ، علم به لهم ليس ما فواتقا قد كلهم الإسلام وأئمة وتابعوهم
  .منهم على ذلك 

                                                 
، ) هـ  ١٤٠٥طبع عام   ، دار الكتب العلمية    : بيروت  ( ، أحمد عبد العزيز    : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ،    النبذة الكافية      )(١

   ) . ٣٢ص ( 
   ) . ٦١ – ٦٠ / ٢( ، الأحكام :  انظر  )(٢



   

       -  ٤٤٩ -   

وقد أجمعنا علـى جـواز      ، نهى عن اتباع غير العِلم       : ( - رحمه االله    –يقول الآمدي   
، فلو لم يكن خبر الواحد مفيدًا للعِلم      ، عمل به   ولزوم ال ، اتباع خبر الواحد في أحكام الشرع       

  .)١( ) وهو ممتنع، لكان الإجمــاع منعقدًا على مخالفة النص 
  

 كلَّ من أخفى أمرا من أمور الدين عند الحاجة إليه في قوله  توعد المولى :الخامس 

⎪⎦βÎ) t¨ ®: تعالى  Ï% ©! $# tβθßϑçFõ3 tƒ !$tΒ $uΖ ø9 t“Ρr& z⎯ ÏΒ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $# 3“y‰çλù; $# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ çµ≈̈Ψ ¨ t/ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ Îû 

É=≈ tGÅ3 ø9 $#   y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ åκ ß] yèù=tƒ ª!$# ãΝ åκ ß] yèù=tƒ uρ šχθãΖ Ïè≈ ¯=9 فلو لم يجب العمل بخبر الواحد لم  . 〉 ∪®∋⊆∩ #$

  .يكن في إظهاره أدنى فائدة 
  : عتراضات منها بعدة ا- كما ذكرها الجصاص –وقد اعترضوا على دلالة هذه الآية 

  . فهو الذي يطلق عليه اسم المنزل ، لعل المراد القرآن : قولهم 
 لنبيه  ولها حكم القرآن من أنها وحي من االله         ، لما كانت السنة من الدين      : فيقال لهم   

ًـا كالقرآن  ، محمد    . فتدخل في عموم الآية ، كان كتمانها حرام
كمـا  ، لم تتعرض الآية لحكم قبول أخبار الآحاد        و، إنما الوعيد على الكتمان     : وقولهم  

  .مع أنه لا يقبل منه ، أن الفاسق يجب عليه البيان لما يعلمه 
والواجب على أهـل الجهـل    ، قد تقرر أن االله أوجب على أهل العلم البيان          : فيقال لهم   

يم الكتمـان دلَّ    وإذا تحقق تحر  ، ولو واحدا   ، ولا شك أن الوعيد يعم من كتم العلم         ، السؤالُ  
ًـا لزم كل من سمعه قبوله              ًـا ديني ولو لم يسمعه إلا من واحد؛      ، على أن كلَّ من أظهر علم

َّـا الفاسق فلم يقبل خبره لفسقه       ، للعموم   وهو مكلف قبل البيان    ، لا لأن خبره خبر واحد      ، أم
  .)٢(ليزول المانع فيقبل خبره ، بالتوبة 

pκ$ * ®: بلاغ للناس في قوله  بالوقد أمر االله تعالى نبيه  š‰ r'̄≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# õ Ïk=t/ !$tΒ tΑ Ì“Ρé& 

šø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( βÎ) uρ óΟ ©9 ö≅ yèø s? $yϑsù |M øó̄=t/ … çµ tGs9$y™ Í‘ ... 〈  ،ومعلوم تقوم الذي هو البلاغ أن 
 يقع لم،  العلم به يحصل لا الواحد خبر كان فلو،  العلم به ويحصل ، غالمبلَّ على الحجة به
 وقد ، العلم به يحصل بما تقوم إنما الحجة فإن،  العبد على االله حجة به تقوم الذي التبليغ به

 وكذلك،  بلغه من على الحجة فتقوم ، عنه يبلغ أصحابه من الواحد يرسل  االله رسول كان
 لم العلم يفد لم ولو،  وسنته،  وأفعاله  ،أقواله من الثقات العدولُ بلغنا ماك علينا حجته قامت

 دون أو،  أربعة أو،  ثلاثة أو  ،اثنان أو ، واحد بلغه من على ولا،  حجة بذلك علينا تقم
 تفيد لا  االله رسول أخبار نإ(   :قال من فيلزم،  الباطل أبطل من وهذا التواتر، عدد
   : أمرين أحد  )العلم

 ،التـواتر  عدد عنه رواه وما،  القرآن غير غلِّبي لم  الرسول نإ  :يقول أن اَّـإم -١
   .تبليغ ولا حجة به تقم لم ذلك سوى وما

                                                 
   ) . ٣٥ / ٢( ،    المصدر السابق )(١
   ) . ٧٦ – ٧٥ / ٣( ، للجصاص ، الفصول في الأصول :    انظر)(٢



   

       -  ٤٥٠ -   

،  ًـاعلم يوجب لا بما حاصلان والبلاغ الحجة نإ  :يقول أن اَّـوإم  -٢
 . ملاًع يقتضي ولا

 الحفـاظ  العـدول  الثقات رواها التي  أخباره بأن القول بطل الأمران هذان بطل وإذا
   .به خفاء لا ظاهر وهذا،  اًـعلم تفيد لا بالقبول الأمة تلقتهاو

 وإمـا ،  حقـاً  تكون أن إما  االله رسول عن الحفاظ الثقات رواها التي الأخبار وهذه
    ؟باطل أو،  حق هي هل يدري لا فيها اًـمشكوك وإما،  باطلاً

 وهـذا !  إليهـا  وعدم الالتفـات  ،  طرحها وجب فيها اًـمشكوك أو،   ً باطلا كانت فإن
 رسـول  عن أنها البت على بها الشهادة فيجب ًـاحق كانت وإن!  بالكلية الإسلام من خانسلا

  .)١(  به المشهود صحة يعلم وهو،  بالحق اشاهد بذلك الشاهد وكان ، االله
   

وإذا ، والأمر للوجوب   ،  أمر االله تعالى الناس بالقيام بأمره والشهادة بالقسط          :السادس  
ًـا عن       والـشهادة بالقـسط إبلاغُـه       فمن القيام بأمر االله      ، الرسول  تحمل الإنسان علم

  .ووجوب ذلك عليه هو دليلُ وجوب القبول منه وعدم رد خبره ، والإخبار بـه 
pκ$ * ®: قـال تعـالى      š‰ r'̄≈ tƒ  t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™  (#θçΡθä. t⎦⎫ ÏΒ≡ §θs%  ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ u™!# y‰pκ à− ¬!  öθs9 uρ  #’ n? tã 

öΝ ä3 Å¡àΡr&  Íρr&  È⎦ ø⎪ y‰Ï9≡ uθø9 $#  t⎦⎫ Î/ t ø% F{ $# uρ 4 βÎ)  ï∅ä3 tƒ $†‹ ÏΨ xî  ÷ρr& # Z É) sù  ª!$$sù  4’ n<÷ρr&   $yϑÍκ Í5 (  Ÿξsù  (#θãèÎ7 −Fs?  

#“uθoλù; $#  βr&  (#θä9 Ï‰÷ès? 4 βÎ) uρ (# ÿ… âθù=s?  ÷ρr& (#θàÊ Ì ÷èè? ¨βÎ* sù  ©!$# t β% x.  $yϑÎ/  tβθè=yϑ÷ès?  # Z Î6 yz  ∩⊇⊂∈∪ 〈 ،   

   . ] ١٣٥/ النساء [ 
 هـذه  جعل هأن أخبر تعالى  االله أن  : - كما قرره الآمدي     -من الآية    الاستدلال وجهو

  علـيهم  وأدوا،  رسالته االله عن بلغوهم قد رسلهم بأن الناس على ليشهدوا اخيار عدولاً الأمة
 بعـدهم  ومن عصرهم أهل على وشهادتهم،  الماضية الأمم على شهادتهم يتناول وهذا ، ذلك
االله رسول أن  االله رسـول  خـالف  من على االله حجة فهم،  كذا عن ونهاهم بكذا أمرهم  ،

 حجـة  بأن عليه الوسط الأمة هذه وتشهد  ، الحجة عليه به تقوم ما االله من يأتهم لم أنه وزعم
 مـن  به كان الذي العلم من إليه وصل بما بانفراده واحد كل ويشهد،  عليه قامت بالرسل االله

 به تقم ولم،  الشاهد به يشهد مـلالعلم   تفيد لا  االله رسول أحاديث كانت فلو، الشهادة أهل
   .)٢( عليه المشهود على الحجة

  
&Èβr ®: تعالى قوله :السابع  uρ Ν ä3 ôm$# ΝæηuΖ ÷ t/ !$yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª!$# Ÿωuρ ôì Î7 ®K s? öΝ èδu™!# uθ÷δr& öΝ èδö‘ x‹÷n $# uρ 

βr& š‚θãΖ ÏFø tƒ .⎯ tã ÇÙ÷è t/ !$tΒ tΑ t“Ρr& ª!$# y7 ø‹ s9 Î) ( βÎ* sù (# öθ©9 uθs? öΝ n=÷æ$$sù $uΚ̄Ρr& ß‰ƒ Ì ãƒ ª!$# βr& Ν åκ z: ÅÁãƒ ÇÙ÷èt7 Î/ 

                                                 
   ) . ١٣٧ص ( ، ربيع بن هادي المدخلي : للشيخ ، حجية خبر الواحد في العقائد والأحكام :     انظر)(١
    ) .٦٢ /  ٢( ،     الأحكام )(٢



   

       -  ٤٥١ -   

öΝ Íκ Í5θçΡèŒ 3 ¨βÎ) uρ # Z ÏW x. z⎯ ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# tβθà) Å¡≈ x s9 ∩⊆®∪ zΝ õ3 ßssùr& Ïπ ¨Š Î=Îγ≈ yfø9 $# tβθäóö7 tƒ 4 ô⎯ tΒuρ ß⎯ |¡ômr& z⎯ ÏΒ «!$# 

$Vϑõ3 ãm 5Θöθ s) Ïj9 tβθãΖ Ï%θãƒ ∩∈⊃∪ 〈،   ]  ٥٠ - ٤٩/ المائدة[ .   
 من ذكر وهو،  االله أنزل مما فهو  ، االله رسول به حكم ما كل أن:  الاستدلال ووجه

 والغلط الكذب حكمه على جاز فلو ، بحفظه سبحانه تكفل وقد،  رسوله على أنزله االله
 كفالتهو االله ضمان حكم لسقط؛  ناقله وسهو غلطه على دليل يقم ولم  ،الرواة من والسهو
 إذا الراوي إن:  نقول بل!  الرواة عصمة ندعي لا ونحن  ،الباطل أعظم من وهذا،  لحفظه
 من الأمة في يكون أن بد ولا ذلك على دليل يقوم أن بد فلا،  سها أو،  غلط أو،  كذب

 حكم من فإنه  ،منها ليس بما تلتبس ولا،  وأدلته لحججه حفظه ليتم وغلطه،  كذبه يعرف
 اآحاد إلينا المنقولة والأحكام،  الأخبار هذه كل تكون أن يجوز أنه زعم من بخلاف ةالجاهلي

# ®  :عنده علم لا من قاله كما تكون أن وغايتها  االله رسول على اًـكذب sŒÎ) uρ Ÿ≅‹ Ï% ¨βÎ) y‰ôã uρ 

«!$# A, ym èπ tã$¡¡9 $# uρ Ÿω |= ÷ƒ u‘ $pκ Ïù Λ ä⎢ ù=è% $̈Β “Í‘ ô‰tΡ $tΒ èπ tã$¡¡9 $# βÎ) ⎯ Ýà ¯Ρ ωÎ) $xΖ sß $tΒuρ ß⎯ øt wΥ 

š⎥⎫ ÏΨ É) ø‹ oK ó¡ßϑÎ/ ∩⊂⊄∪ 〈   ، ] ١(   ]٣٢/ الجاثية(.  
  

  : الرد  عليهم من السنة النبوية الشريفة -ب 
  : ويتمثل في أمور  

من ذلـك   ،  قبول خبر الواحد والعمل به في مواضع كثيرة           اشتهر عن النبي     :الأول  
 فانتـدب  يـوم الخنـدق      الناس  ندب أن النبي    ما رواه البخاري عن جابر بن عبد االله         

، إن لكل نبي حواريٌّ      : (  ثم قال    ثم ندبهم فانتدب الزبير   ، ثم ندبهم فانتدب الزبير     ، الزبير
 اكتفى بخبر الزبير وهو واحـد   دلالة على أن النبي    روفي هذا الخب   . )٢()وحواري الزبير   

  .عن الأحزاب 

إن :  أنهما قـالا     - رضي االله عنهما     - )٣(يد بن خالد الجهني   وز،  وما رواه أبو هريرة   

يا رسول االله أنشدك االله إلا قضيت لي بكتـاب           : فقال  االله   رسولرجلا من الأعراب أتى     
فقال رسول ! وائذن لي   ، نعم فاقض بيننا بكتاب االله       : منهفقال الخصم الآخر وهو أفقه      . االله  
وإني أخبرت أن على    ،  على هذا فزنى بامرأته      اًـعسيفان  إن ابني ك  : قال   ) قل : ( االله  

أنما على ابني جلد    : فسألت أهل العلم فأخبروني      ، ووليدةابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة       
 نفـسي بيـده     والذي : ( فقال رسول االله    .  الرجم   هذاوتغريب عام وأن على امرأة      ، مائة

                                                 
   ) . ١٤٠ص (  ، للمدخلي ، حجية خبر الواحد في العقائد والأحكام :     انظر )(١
 الزبير طليعة   باب بعث النبي    ،  كتاب التمني   ،  ) ٦٨٣٣حديث رقم    / ٢٦٥٠ / ٦: صحيحه  (    رواه البخاري في       )(٢

  . وحده 
: ويقال،  عبد الرحمن    أبو،  المدني، الجهني  عة  بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضا            بن خالد    زيدهو     )(٣

:     أحمد بن عبد االله بن البرقي        قال...  عفان   بنوعن عثمان     الصحابة روى عن النبي      مشاهيرمن  ،  طلحة   أبو
 ١٠: تهذيب الكمال   : ( انظر.  غيره بالكوفة    وقال،  ) توفي بالمدينة سنة ثمان وسبعين وهو بن خمس وثمانين        ( 
  . للمزي ،  ) ٦٤ – ٦٣/ 



   

       -  ٤٥٢ -   

اغد يـا   . وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام       ، لغنم ردٌّ   الوليدة وا .  بينكما بكتاب االله     لأقضين
فاعترفت فأمر بها رسـول االله      ،  فغدا عليها    قال ) فارجمها اعترفت   فإن إلى امرأة هذا     أنيس
 ١( فرجمت (  .  

مع ما فيه مـن     ،  قد اعتمد خبر أنيس في اعتراف المرأة         أن النبي     : ووجه الدلالة   
    .وقتل نفس مسلمة، إقامة حد 

  
والتحذير من رد السنة    ،  من تكليف الآحاد  بالتبليغ عنه         ما صح عن النبي      :الثاني  

يوشـك  ، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه       ( : حيث قال   ، التي يبلغها الآحاد أو غيرهم عنه       
عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حـلال فـأحلوه ومـا             : رجل شبعان على أريكته يقول      

   .)٢(...)يه من حرام فحرموه وجدتم ف
َّـر االله امرءا سمع مقالتي فوعاها       : (  أنه قال    وفيما روي عنه     وأداهـا كمـا    ، نض

  .  ...)فرب مبلغ أوعى من سامع ، سمعها 
ًـا عنه بالتبليغ         !فانظر   ولولا أنه يفيد العلـم لـم يـأمر         ، كيف أمر كل فرد سمع علم

، خبرك مشكوك فيه    : ن في إمكان السامع أن يقول       حيث إ ، ولما توعد على رده     ، بقبـوله  
  .فلا يلزمني قبوله 

 لمـن حفظـه   هففي دعائ،  لا يأمر بالتبليغ إلا بما تقوم به الحجة على السامع  فالنبي  
وفي تحذيره لمن رد خبره أوضح دليل على حـصول          ، عنه ثم بلغ ما حفظ ولو كان واحدا         
  . هذا الثقة الحافظ العلم لمن وصل إليه هذا العلم عن 

وقد تقبل عنهم جمهور الأمة جميع ما نقلوا عن         ، وهكذا فعلوا    ، وهذه صفة صحابته    
  .)٣( نبيهم 

  
وعهـده  ،  في بعثه الدعاة إلى أطراف البلاد         تواترت به الأخبار عن النبي       :الثالث  

ًـا         :   ل لأهل نجـران      عندما قا  كما ما ورد عنه     ، إليهم تبليغ جميع الدين أصولاً  وفروع
ًـا حق أمين        (  وهو دليل على وجوب قبول     ، فبعث أبا عبيدة    . )٤() لأبعثـن إليكم رجلاً  أمين

   .- صلوات ربي وسلامه عليه –خبره فيما يبلغهم عنه 
ًـا أهل الكتاب    : (   عندما بعثه إلى اليمن       لمعاذ بن جبل     وكما قال    ، إنك تأتي قوم

 فـأعلمهم أن االله قـد       كفإن هم أطاعو  ، له إلا االله وأني رسول االله       فادعهم إلى شهادة أن لا إ     
فإن هم أطـاعوك لـذلك فـأعلمهم أن االله          ، افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة         

                                                 
باب الشروط التي لا تحـل فـي   ، كتاب الشروط  ،  ) ٢٥٧٥حديث رقم    / ٩٧١ / ٢: صحيحه  (    رواه البخاري في       )(١

  . الحدود 
وصححه الألــباني في   . باب لزوم السنة    ، كتاب السنة   ،  ) ٤٦٠٤برقم   / ٢٠٠ / ٤: سننه  (    رواه أبو داود في        ) (٢

   ) .  ١٧٣ / ٦: سلسة الأحاديث الصحيحة ( 
طبـع عـام    ، دار عالم الفوائد    : مكة المكرمة   ( ، عبد االله الجبرين    :للشيخ  ، أخبار الآحاد في الحديث النبوي    :    انظر   )(٣

   ) .٩٩ص (  ، )  هـ١٤١٦
  . باب قصة أهل نجران ، كتاب المغازي ،  ) ٤١١٩حديث رقم  / ١٥٩٢ / ٤: صحيحه (    رواه البخاري في )(٤



   

       -  ٤٥٣ -   

 هـم أطـاعوك     فإن، افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم            
   . )١() فإنها ليس بينها وبين االله حجاب المظلومواتق دعوة .  فإياك وكرائم أموالهم لذلك

 بعث  يختلف أحد من الأمم في أن رسول االله          ولم : ( - رحمه االله    –يقول ابن حزم    
، إلى الملوك رسولاً واحدًا إلى كل مملكة يدعوهم إلى الإسلام واحدًا واحدًا إلى كل مدينـة                 

وعمـان  ، والبحرين  ، ونجران  ، ء  وتيما، وحضرموت  ، والجند  ،  قبيلة كصنعاء    كلوإلى  
 على كل جهة قبول رواية أميرهم ومعلمهم فصحَّ وافترض كلها الدينوغيرها يعلمهم أحكام 

  .) ٢()  إلى رسول االله اًـمبلغقبول خبر الواحد الثقة عن مثله 
إجماع جميع الأمم مؤمنها وكافرها علـى أنَّ رسـول االله           : ( ويقول في موضع آخر     

  داعين إلى االله     والملوكلى القبائل   بعث رسله إ  ،        وبعث إلى كل جهة أميرًا يعلــمهم
، والصوم وأحكامه ، وفي تعليمهم الصلاة وأحكامها     ، وينفذ عليهم أحكام االله تعالى      ، دينهم  

،  خـصوماتهم  فـي والأقـضية   ، والجهاد وأحكامه   ، والحج وأحكامه    ، حكامهاأووالزكاة  
 يلزم وما يحل ويحرم     وما، وما يحرم   ، وما يحل من ذلك     ، وبيوعهم  ، وطلاقهم  ،ونكاحهم  

 طاعة أولئك    لزمهمفإذن قد أ  . والملابس هذا مالا خلاف فيه      ، والمشارب  ، من المآكل   
ًـا إلى يوم القيامة يكون حي غائب عنهم فقد صح أن ذلك الأمراء وهو     .)٣() باقي

  
 قبولهم لخبر العدل الواحد في أكثر مـن         من  ما فعله الصحابة      أقر النبي    :الرابع  

 عبد االله ابـن     عنف، وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة            : منها  ، مرة  
 قـد  إن رسـول االله     :  صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال        في بقباءبينا الناس   :  قال   عمر

وكانت وجوههــم إلـى    ، فاستقبلوها  ، وقد أمر أن يستقبل الكعبة       ، قرآنأنزل عليه الليلة    
  .)٤( الكعبةالشام فاستداروا إلى 

وسعد ، )٥(وعمارة بن أوس    ، وابن عباس   ، وأنس  ، وقد رويت هذه القصة عن البراء       
  . )٨(وغيرهم من طرق كثيرة  ، )٧(وعثمان بن حنيف، )٦(وسهل بن سعد ، بن أبي وقاص 

واستداروا ،  وتركوا الجهة التي كانوا عليها       ، خبر الواحد    قبلواففي هذا دلالة على أنهم      
فقد كانوا على   ، ولم ينقل أنه أنكر عليهم      ،  قد اطلع على ذلك      ولاشك أن النبي    ، إلى القبلة   

                                                 
  . إسناده صحيح . باب زكاة السائمة ، كتاب الزكاة ،  ) ١٥٨٤حديث رقم  / ١٠٤ / ٢: سننه ( اه ابن داود في    رو)(١
   ) . ٥١ / ١( ،    المحلى )(٢
   ) . ٣٣ – ٣٢ص (  ،    النبذة الكافية )(٣
فـي إجـازة خبـر      باب ما جاء    ، كتاب التمني   ،  ) ٦٨٢٤حديث رقم    / ٢٦٤٨ / ٦: صحيحه  (    رواه البخاري في       )(٤

  . الواحد الصدوق 
 / ٢: معجم الـصحابة    : ( انظر  .  بن حظمه الأنصاري الأوسي      عامر خالد بن عبيد بن أمية بن        بن بن أوس    عمارة   )(٥

  . لابن حجر،  ) ٥٧٧ / ٤: الإصابة في تمييز الصحابة ( لابن قانع ؛ ،  ) ٢٤٧
مـات  ، مشهور  ، له ولأبيه صحبه    ، ابو العباس   ، ري الساعدي      هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخز            )(٦

  .  لابن حجر ،  ) ٣٩٩ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر . وقد جاوز المائة ،  هـ وقيل بعدها ٨٨سنة 
استعمله عمر على ارض    ، صحابي مشهور   ، أبو عمرو المدني    ،    هو عثمان بن حنيف بن واهب الأنصاري الوسي            )(٧

  . لابن حجر، )٦٥٧ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر  . ومات في خلافة معاوية ، وعلي على البصرة ، في الكوفة 
باب مـا   ، كتاب الصلاة   ،  ) ٣٤١ – ٣٤٠حديث رقم    /  ١٧٠ – ١٦٩ / ٢: سننه  (    أشار إلى أكثرها الترمذي في         )(٨

   ) . ٢٦٦ – ٢٦٥ / ٢ :تحفة الأحوذي ( وخرجها المبارك فوري في . جاء في ابتداء القبلة 



   

       -  ٤٥٤ -   

لم يتركوا المقطوع    ، الواحدفلولا حصول العلم لهم بخبر      ، أمر مقطوع به من القبلة الأولى       
  .)١( به المعلوم لخبر لا يفيد العلم

وقوله لأكـونن  ،  ذلك الحائط  في قصة دخول النبي ا ما ورد عن أبي موسى  وكذ
، على رسلك حتى استأذن لك رسـول االله         :  فقال له     فجاء أبو بكر     بواب رسول االله    

ثم عثمـان   ، ثم جاء عمر    ) ائذن له وبشره بالجنة       : ( واستأذن له فقال له النبي      ، فذهب  
  .)٢(أنهما كذلك  وكان ش– رضي االله عنهما –

ولـم  ،  وحده فـي الإذن       خبر أبي موسى الأشعري      فقد اعتمد الصحابة الأجلاء     
 فلو كان خبر الواحد لا يصح الاحتجاج به لأنكر عليهم النبـي              . ينكر عليهم الرسول    

  . ذلك الفعل 
 ،  رينـة بق العلـم  يفيد لا يقول منهم وكثير ،   قرينة اقترنته خبر نهإ : فيه يقال ما وغاية

   . المكابرة غاية في وهذا غيرها ولا
 غيـر  من قرن بعدًـا  قرن وروايته ، بالقبول له الأمةي  تلق بالضرورة أن    معلومفمن ال 

  .)٣(منها أقوى تلك كانت فرضتها قرينة فأي وأظهرها ، القرائن أقوى من نكير
السنة لوجـوب   فبيان  ، والحجج في هذا الأمر كثيرة ، وإجماع السلف على ذلك محقق            

   .)٤(قبول خبر الواحد العدل أوضح ، وقد أطال أهل العلم في ذلك وألفوا فيه
  

ويحملهـا  ، يكتبها واحـد    ،  من بعثه إلى ملوك زمانه بكتب        ما ورد عنه    : الخامس  
  . وعبد االله بن حذافة إلى كسرى ، كما بعث دحية الكلبي بكتابه إلى هرقل ، شخص واحد 

ًـا     ، ه بعث في دهر واحد اثني عشر رسولاً           وقد ذكر الشافعي أن    إلى اثني عشر ملكـ
، وتعليماتـه ، بأوامره  ، وعماله  ، وهكذا كتبه التي يبعثها إلى ولاته       ، )٥(يدعوهم إلى الإسلام    

واستمر علـى هـذا عمـل      ، ولم يتوقف أحد منهم في قبولها       ، ويحملها واحد   ، يكتبها واحد   
ًـا المسلمين بعده إلى اليوم من غير    . نكير فكان إجماع

  

الرد على الإمامية بدلالة العقل الصريح على وجوب العمل بخبر :  الوجه الرابع 
  . العدل الواحد 

إن الناظر في كتب السلف لا يكاد يجد قولاً  في حكم التعبد بخبر الواحد بدلالة العـقل؛                 
ل إن صحة الخبـر لـديهم هـي      ب، وذلك لأنهم لا يفرقون بين المتواتر والآحاد من الأخبار          

  .والإنكار بشدة على من خالفه ، وتحتم اتباعه ، السبب الوحيد في قبوله 

                                                 
: بيـروت  ( ، ومحمد علي معوض ، سالم محمد عطا : تحقيق ،  الطبعة الأولى   ، لابن عبد البر    ، الاستذكار  :    انظر   )(١

   ) . ٤٥١ / ٢( ، ) م ٢٠٠٠دار الكتب العلمية طبع عام 
  .   ورد تخريجه في المطلب الثاني من المبحث السابق )(٢

   ) . ١٣٥ص ( ، للمدخلي ، حاد في العقائد والأحكام حجية خبر الآ:    انظر (٣)
   ) .١٢١ – ١٠٨ / ١( ، ابن حزم ، ؛ والإحكام  ) ٤٥٨ - ٤٠١ص( ، للشافعي ، الرسالة :    انظر )(٤
   ) . ٤١٨ص ( ، الرسالة :    انظر )(٥



   

       -  ٤٥٥ -   

ولـو  ، بل إن الدليل الـسمعي      ، إضافة إلى أنهم لم يتدخلوا بعقولهم في أحكام الشريعة          
، لشبهوما ذاك إلا لسلامة فطرهم عن الزيع وا، آحادا هو المقدم عندهم على ما يتوهمه العقل   

ًـا دليل على أن السمع الصحيح لا يخالف العقل الصريح أبدا    .)١(وفيه أيض
َّـا أهل الكلام ومن ضمنهم الإمامية ابتدعوا أدلـة عقليـة              ـ   ، أم  ةوردوا لأجلهـا الأدل

  .ووجوب العمل به، ولكننا نقيم عليهم الحجة بدلالة العقل على حجية خبر الواحد ، السمعية
وتعرضت لكل  ، ي أن بعض النصوص الشرعية قد بينت تفاصيل الأحكام          فنحن لا نشك ف   

وإذا لم يوجد في الواقعـة الجزئيـة نـص          ، وهو مقتضى كمال الدين     ، واقعة يمكن أن تقع     
  .فقد وجدت قواعد كلية تعم أفرادا كثيرة من جزئيات المسائل ، خاص 

مع الكلم الـذي أعطيـه      وقواعد شرعية من جوا   ، وفي رد أخبار الآحاد إبطال لكليات       
   .)٢(قد يكون بيانها موجب الرسالة، فيلزم من ردها تعطيل وقائع كثيرة  ، النبي 

أثناء  قاطعة جازمة شهادة يشهدون!  العلم  النبي أخبار لإفادة المنكرين هؤلاء نثم إ 
 قيـل  ولو ! ةإن كانت أخبار آحاد أم متواتر     ، تقرير مذهبهم بأقوال أئمتهم بغض النظر عنها        

   .قائله جهل من وتعجبوا الإنكار غاية ذلك لأنكروا عنهم تصح لم نهاإ:  لهم
 لمو،  ونحوهم،  والثلاثة،  والاثنان،  الواحد إلا عنهم يروها لم المذاهب تلك أن ومعلوم

  .ًـا يقين معلوم وهذا،  التواتر عدد عنهم يروها
 قلـدوهم  ومـن ،  أئمتهم أنب للضروري والمقارب،  الضروري العلم لهم حصل فكيف

 وعمـر ،  الصديق بكر أبو به أخبر بما العلم لهم يحصل ولم! ؟ كذا إلى وذهبوا،  بكذا أفتوا
 وشاع،  التابعون عنهم رواه بما ولا،   االله رسول عن  الصحابة وسائر،  الخطاب بنا

 حـرص  من بكثير أعظم عليه حرصه وكان،  وتنوعت،  طرقه وتعددت،  وذاع،  الأمة في
 دلـيلاً  نفـسه  يكـن  لم وإن وهذا  ، العجاب العجب لهو هذا إن ،متبوعيهم أقوال على أولئك

  : من ذلك أمرين  يلزمهم
   . العلم تفيد وأقضيته وفتاواه  االله رسول أخبار يقولوا أن إما .١
 النقـول  وأن،  أئمتهم عن نقل مما شيء بصحة لهم علم لا أنهم يقولوا أن وإما .٢

   . اًـمعل تفيد لا عنهم
 فهـو   االله رسول عن المنقول دون أئمتهم عن بصحته للعلم امفيد ذلك يكون أن امفإ

  .)٣( الباطل أبين من
  

                                                 
   ) . ١٣٧ص ( ، للجبرين ، أخبار الآحاد في الحديث النبوي :    انظر)(١
   ) . ١٤٢ص ( ، المصدر السابق :    انظر)(٢
   ) . ١٣٩ص ( ، للمدخلي، حجية خبر الواحد في العقائد والأحكام :    انظر)(٣



   

       -  ٤٥٦ -   

وأما من فرق بين قبول خبر الواحد في الفروع دون الأصول بحجة أن الأصل لا بد له                 
ن عملهم هذا غير    لكن توهموا بذلك ؛ لأ    ، بخلاف العمل فيكتفي له بالظني      ، من دليل قطعي    

ومـرة بالـدليل    ، مطرد على ما ذكروا ؛ ففي تقرير الأصول مرة يقولون بالدليل القطعـي              
َّـا السلف فقد اتفقـوا علـى عـدم         ، - وهذا ما نراه في تقرير الكثير من أدلتهم          –الظني   أم

   .)١(أو بالفروع ، التفريق في قبولها بين ما يتعلق بالأصول 
 ، بدلالة  كله في الدين وحي من عند االله  كلام رسول االله وقد تيقن أهل السنة أن

,tΒuρ ß$ ®: قوله تعالى  ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“uθoλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθèδ ωÎ) Ö© óruρ 4© yrθãƒ ∩⊆∪ 〈،   لا شك في ذلك ولا 
والشريعة في أن كل وحي نزل من عند االله تعالى فهو ذكر ، خلاف بين أحد من أهل اللغة 

حي كله محفوظ بحفظ االله تعالى له بيقين ، وكل ما تكفل االله بحفظه فمضمون ألا منزل ، والو
ًـا لا يأتي البيان ببطلانه ؛ إذ لو جاز غير ذلك لكان ، يضيع  وألا يحرف منه شئ أبدا تحريف

ًـا  ًـا ،، كلام االله تعالى كذب   بل إن هذا لا يخطر ببال ذي -  والعياذ باالله - وضمانه خائس
  . محفوظ بتولي االله تعالى حفظه ل ، فوجب أن الدين الذي أتانا به محمد مسكة عق

  

 في الدين، ومن الضروري أن نعلم بأنه لا سبيل البتة إلى ضياع شئ قاله رسول االله 
ًـا إلى أن يختلط به باطل موضوع  ًـا لا يتميز عن أحد من الناس ، ولا سبيل أيض اختلاط

⎯ΡÎ) ß̄$ ®:  الذكر غير محفوظ ، ولكان قول االله تعالى بيقين ، إذ لو جاز ذلك لكان øt wΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ 

t ø. Ïe%! $# $̄ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθÝà Ï≈ pt m: ∩®∪ 〈  ًـا ًـا ، كذب   .وهذا لا يقوله مسلم ، ووعدا مخلف
ًـا إلى النبي          : فنقول لمن قال      لا يوجب العلـم ،      إن خبر الواحد العدل عن مثله مبلغ

ِـرونا هل يمكن عنـدكم أن      : لكذب والوهم ، وأنه غير مضمون الحفظ        وإنما يجوز فيه ا    أخْب
وهي باقية لازمة للمسلمين    ، ومات   ، أو تحريم أتى بها رسول االله       ، تكون شريعة فرض    

ُـهلت حتى لا يعملها علم يقين أحد من أهل الإسلام في العالم أبدا ؟ وهل                   غير منسوخة ، فج
ضوع بالكذب أو بخطأ بالوهم قد جاز ومضى واختلط بأحكـام  يمكن عندكم أن يكون حكم مو   

ًـا لا يجوز أن يميزه أحد من أهل الإسلام في العالم أبدا ؟ أم لا يمكن عندكم                   الشريعة اختلاط
  .شئ من هذين الوجهين ؟ 

ّـا ذلك : فإن قالوا    .لا يمكنان أبدا ، بل قد أمن
ر رواه الثقة عن الثقة مسندا إلى رسـول         قد صاروا إلى قولنا وقطعوا أن كل خب       : قلنا  

 كما هو ، وأنه يوجب العلم ونقطـع          في الديانة ، وإن كان واحدا فإنه حق قد قاله            االله  

                                                 
   ) .١٤٠ص ( ، للجبرين ، أخبار الآحاد في الحديث النبوي :    انظر)(١



   

       -  ٤٥٧ -   

 قـط   أو موهوم فيه لم يقله رسـول االله         ، بصحته ، ولا يجوز أن يختلط به خبر موضوع          
ًـا لا يتميز فيه الباطل من الحق أبدا     .)١(اختلاط

ونراكم في الوقت نفسه ، كم أن ترفضوا خبر الواحد ولا تقولوا بحجيته ثم كيف ل
 في - على حسب زعمكم –مع العلم أن العمل بخبره ، تصدقون خبر المؤذن وهو واحد 

يترتب عليه فساد ، والإمساك ، وأول وقت الإفطار، والعلم بدخول وقتها ، فعل الصلاة 
  !ل بتغير وقتها ؟كبير؛ لأن هذه من العبادات التي تخت

وأنتم ترون المسلمين في كل زمان ومكان يقلـدون         ، بل وكيف لكم رفض خبر الواحد       
فإن هذا لأوضـح دليـل علـى        ! ويعملون بآذانهم في أوقات مثل هذه العبادات ؟       ، المؤذنين  

  . )٢(وجوب العمل بخبر الواحد 
  

  .لسنة والجماعة الرد على الإمامية من أقوال علماء أهل ا: الوجه الخامس 
   

وإقامة الحجة اصطلاح حـادث     ، إن التفريق بين الخبر المتواتر والآحاد في إفادة العلم          
ولم يعرفه الصحابة ولا التابعون ؛ فقد صدق الـصحابة مـا            ، ولا سنة   ، لم يدل عليه كتاب     
  . من دون الحاجة إلى تواتر المخبرين أخبر به الرسول 

وصدق الصحابة بعضهم البعض فيما يخبر عن النبي        ، ابه   أصح وقد صدَّق الرسول    
 ،       وتوقـف  ، لا يفيد العلم إلى إذا تـواتر        ، خبرك خبر آحاد    : ولم يقل واحد منهم للآخر

  . )٣(بعض الصحابة في بعض الأخبار للتثبت فقط فلا يدل على رد خبر الواحد 
ويصدقونهم فيـه دون طلـب      ، ويأخذون عنهم العلم    ، وكذا التابعون يلتقون بالصحابة     

بل إن القول بعدم إفادة خبر الواحد العلم فيـه خـرق صـريح لإجمـاع                ، حصول التواتر   
   . )٤(الصحابة والتابعين على قبوله والعمل به 

، وأن خبر الواحد الثقة حجة    ، لذا فقد ذهب السلف إلى حجية خبر الواحد في الاستدلال           
ًـا إذا احتف بالقرائن ال     وقـد تتعلـق    ، والقرينة قد تتعلـق بـالخبر       ، مفيدة للعلم   وخصوص

ًـا   ، بالمخبر ، ويدخل في ذلك الخبر المستفيض الذي رواه في أصله واحد         ، وقد تتعلق بهما مع
منه مـا رواه الـشيخان فـي        ، والخبر المتـلقى بالقبـول عند الأمة      ، ثم استفاض واشتهر    

َّـاظ   ومنه ماكان مسلسلاً      ، أو أحدهما   ، صحيحيهما   ًـا     ، بالأئمة الحف حيث لا يكون غريبـ
كحديث يرويه أحمد مثلاً  ويشاركه فيه غيره عن مالك فإنه يفيد العلم عند سماعه بالاستدلال                

وما ، وفقهاء الأمة   ، والأصوليين  ، وهذا ما عليه جمهور المحدثين      ، من جهة جلالة رواته     
  .)٥(علم الكلام وظهور ، ظهر الخلاف إلا بعد ظهور الفرق المخالفة 

                                                 
   ) .١١٠ – ١٠٩  / ١( ، لابن حزم ،    الإحكام )(١
   ) .١٤٠ص ( ، للجبرين  ، أخبار الآحاد في الحديث النبوي:    انظر)(٢
   ) . ٤٥٦ – ٤٥٥( ، للشافعي ، الرسالة :    انظر)(٣
   ) . ١٠١ / ١( ، لابن حزم ، الإحكام :    انظر)(٤
   ) .١٣٤ – ١٣٣ / ١( ، للسيوطي ، تدريب الراوي :    انظر)(٥
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إذا حدَّث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول           : ( - رحمه االله    –قال الإمام الشافعي    
ًـا وجد عن  ،  فهو ثابت عن رسول االله     االله   ًـا أبدًا إلا حديث ولا نترك لرسول االله حديث

   .)١()... حديث يخالفه رسول االله 
 عمـلا   بالقبول الأمة   تلقته الواحد إذا    وخبر  : (- رحمه االله    –ويقول الإمام الطحاوي    

ًـا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة         ، بهً ولـم  ، وهو أحد قسمي المتواتر     ، وتصديق
  .)٢()    سلف الأمة في ذلك نزاعيكن بين

والحارث ابن أسـد    ، ) ٣(عن أبي علي الكرابيسي      ...(: - رحمه االله    –ويقول ابن حزم    
،  يوجب العلم    أنَّ خبر الواحد العدل عن مثـله إلى رسـول االله          : رهم   وغي )٤(المحاسبي

ًـا     .)٥()والعمل مع
  

 ترك الأخبار الصحيحة التي رواهـا العـدول         - رحمه االله    – )٦(وعد ابن قيم الجوزية     
ت إحدى الطواغي ،  إفادتها العلم وأن غاية ما تفيده هو الظن          موتلقتها الأمة بالقبول والقول بعد    

ومحوا بها  ، وانتهكوا بها حرمة القرآن     ، التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل معـاقل الدين         
  .)٧(رسوم الإيمان 

َّـا قول المانعين بأن خبر الواحد غاية ما يفيده هو الظن              أو حتى من ذهب إلـى       –فأم
 بقـولهم  يعتمدونولكنهم   ، - )٨(جعفر كاشف الغطاء  حجيته ادعى نفس هذه الدعوى كما فعل        

 خبـر  ويجعلـون  ، الظن تباعا حرمة على مبني دليلهم إذ ، للظن الخاطئ التفسير على هذا
  . القول هذا تحت اًـمندرج الآحاد

   :وجوه عدة من باطل القول وهذا
  :الوجه الأول 

السياق يحددها معان عدة على تدل اللغة في الظن كلمة إن :  

                                                 
   ) .٢٠١ / ٧( ،    الأم )(١
   ) . ٣٥٥ص ( ،    شرح العقيدة الطحاوية )(٢
ًـا بالحديث من أهل بغداد     ، من أصحاب الإمام الشافعي     ، أبو  علي الكرابيسي     ،  الحسين بن علي بن يزيد          هو   )(٣ عارف

أصـول  : له تصانيف كثيرة منهـا      ،  هـ  ٢٤٨توفي سنة   ، كان يبيعها   " وهي الثياب الغليظة    " نسبته إلى الكرابيس    
  .للزركلي ،  ) ٢٤٤  /٢: الأعلام : ( انظر . والجرح والتعديل، الفقه وفروعه 

ًـا بالأصـول      ، فقيه  ، محدث  ، صوفي  ، أبو عبد االله    ،    هو الحارث بن أسد المحاسبي         )(٤ ، والمعـاملات   ، كان عالمـ
ًـا    ًـا مبكي  ٢٤٣والشيعة ولد بالبصرة وتوفي ببغـداد سـنة         ، والرد على المعتزلة    ، وله تصانيف في الزهد     ، واعظ
،  ) ١٥٣ / ٢: الأعلام  : ( انظر  . آداب النفوس   ، والمسائل في اعمال القلوب     ، شرح المعرفة   : هـ من مصنفاته    

  .لكحالة ،  ) ١٧٤ / ٣: معجم المؤلفين ( للزركلي ؛ 
   ) . ١٠٧ / ١( ،    الإحكام )(٥
، هـ  ٦٩١ولد بدمشق سنة    ، شمس الدين   ، أبو عبد االله    ،    هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي               )(٦

كـان ناشـرا    ، تتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيميـة         ، من أركان الإصلاح الإسلامي     ،  هـ   ٧٥١وتوفي بها سنة    
ًـا لكتبه   ، لمذهبه   ًـا عند الناس    ، كان حسن الخلق    ، ومذهب ًـا للكثير منها      ، محبوب ًـا بحب الكتب جامع ، وكان مغرم

ًـا منها       الـصواعق  ، شفاء العليل   ، أعلام الموقعين   : منها  ، الكثير  له من الكتب الشيء     . وكتب بخطه الحسن بعض
  .للزركلي ،  ) ٥٦ / ٦: الأعلام : ( انظر ...مدارج السالكين ، المرسلة 

   ) . ٦٣٢ / ٢( ،    الصواعق المرسلة )(٧
َّـا( :    فقد قال      )(٨ كشف ، ... ) رار  ن كان مما يفيد الظن هو حجة في نفسه لا بسبب الاضط           إ خبر الواحد المعتبر و    أم

   ) .٢٩ – ٢٨/  ١ (، عن مبهمات الشريعة الغراء الغطاء 
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# .Hξx ® : تعالى هــقول في كما،  اليقين به ويراد،  الظن لفظ يطلق فقد sŒ Î) ÏM tón=t/ 

u’ Í∋# u ©I9 $# ∩⊄∉∪ Ÿ≅Š Ï% uρ ô⎯ tΒ 2 5−# u‘ ∩⊄∠∪ £⎯ sß uρ çµ ¯Ρr& ä−# t Ï ø9 $# ∩⊄∇∪ ÏM ¤ tGø9 $# uρ ä−$¡¡9 $# É−$¡¡9 $$Î/ ∩⊄®∪ 〈              ، 

 هذه تفسير في -  رحمه االله – الطبري قال،  وتيقن علم أي والمعنى،  ] ٢٩ -٢٦/ القيامة [ 
 والمال والأهل الدنيا فراق أنه به نزل قد الذي وأيقن : ذكره تعالى يقول  : (الكريمة الآية

⎯£  ®( : قتادة قال. التأويل أهل قال ذلك في قلنا الذي وبنحو ، والولد sß uρ çµ ¯Ρ r& ä−# t Ï ø9  أي 〉 #$

  .)١( ) ...) الفراق أنه استيقن
 أي ، الفراق أنه الإنسان أيقن أي( : ها  سيرتف في - رحمه االله    – القرطبيالإمام   قال

  .)٢()  الملائكة عاين حين وذلك ، والولد والمال،  الأهل فراق

⎪⎦t ®  :سبحانه وفي قوله Ï% ©! $# tβθ‘Ζ Ýà tƒ Ν åκ ¨Ξ r& (#θà)≈ n=•Β öΝ Íκ Íh5 u‘ öΝ ßγ ¯Ρr& uρ Ïµ ø‹ s9 Î) tβθãèÅ_≡ u‘ ∩⊆∉∪ 〈          ،

⎪⎦t ®: قوله تعالى   (: في تفسيرها  رحمه االله– أيضا  قال  ، ] ٤٦/ البقرة [  Ï% ©! $# tβθ ‘Ζ Ýà tƒ 〈  

 في هنا والظن ، القطع على الرفع ويجوز ، للخاشعين النعت على خفض موضع في الذين

’ ® :تعالى  قوله ومنه،  اليقين بمعنى الجمهور قول ÎoΤ Î) àMΨ uΖ sß ’ ÎoΤ r& @,≈ n=ãΒ ÷µ u‹ Î/$|¡ Ïm ∩⊄⊃∪ 〈    ، 

  . )٣()...  ]٢٠/ الحاقة [ 

≅Ÿ ® : تعالى قال ، الشك بمعنى الظن ويأتي yzyŠ uρ … çµ tG̈Ψ y_ uθèδuρ ÖΝ Ï9$sß ⎯ Ïµ Å¡ø uΖ Ïj9 tΑ$s% !$tΒ 

⎯ àß r& βr& y‰Š Î6 s? ÿ⎯ ÍνÉ‹≈ yδ # Y‰t/ r& ∩⊂∈∪  !$tΒuρ ⎯ àß r& sπ tã$¡¡9 $# Zπ yϑÍ←!$s% ⎦ È⌡ s9 uρ ‘NŠ ÏŠ•‘ 4’ n<Î) ’ În1u‘ ¨βy‰É` V{ # Z ö yz 

$yγ ÷Ψ ÏiΒ $Y6 n=s)Ζ ãΒ ∩⊂∉∪ 〈  . ] في القول(  :  -  رحمه االله –الطبري يقول،   ]٣٦ - ٣٥/  الكهف 

≅Ÿ ®: تعالى قوله تأويل yz yŠ uρ … çµ tG ¨Ψ y_ uθ èδ uρ ÖΝ Ï9$sß ⎯ Ïµ Å¡ ø uΖ Ïj9 tΑ$s% !$ tΒ ⎯ àß r& β r& y‰Š Î6 s? ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ # Y‰ t/ r& 

 وهو بستانه وهي جنته دخل أعناب من جنتين له جعلنا الذي هذا : ذكره تعالى يقول 〉 ∪∋⊃∩

 االله إلى المعاد ونسيانه ، الساعة قيام في وشكه،  بالبعث كفره : نفسه وظلمه لنفسه، ظالم
  .)٤()  تعالى

                                                 
   ) . ١٩٥ / ٢٩( ،    تفسير الطبري )(١
   ) .١١٢ / ١٩( ،    الجامع لأحكام القرآن )(٢
   ) . ٣٧٥ / ١( ،    المصدر السابق )(٣
   ) . ٢٤٦ / ١٥( ،    تفسير الطبري )(٤
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(βÎ ® : تعالى قوله في كما الكذب بمعنى الظن ويأتي uρ ôì ÏÜ è? u sY ò2r& ⎯ tΒ †Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

x8θ=ÅÒãƒ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# 4 βÎ) tβθãèÎ7 −Ftƒ ωÎ) £⎯ ©à9$# ÷βÎ) uρ öΝ èδ ωÎ) tβθß¹ ã øƒ s† ∩⊇⊇∉∪ 〈.   

 أكثر حال عن تعالى يخبر(  : الآية هذه تفسير في - رحمه االله – كثير ابنيقول الإمام 

‰ô ® : الىــتع قال كما،  الضلال أنه آدم بني من الأرض أهل s) s9 uρ ¨≅ |Ê öΝ ßγ n=ö6 s% ç sY ò2 r& 

t⎦, Î! ¨ρF{ tΒ$! ® : عالىــت وقال  ، ]٧١/ الصافات [ ،  〉  ∪⊆∠∩ #$ uρ ç sY ò2 r& Ä¨$̈Ψ9 $# öθ s9 uρ |M ô¹ t ym 

t⎦⎫ ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑ Î/ ∩⊇⊃⊂∪ 〈 ،  ] هم وإنما أمرهم من يقين على ليسوا ضلالهم في وهم ،  ]١٠٣/ يوسف 

    .)١()   باطل وحسبان كاذبة ظنون في
 فإنه والظن إياكم(  :   االله رسول قال : قال  هريرة أبي عن الحديث في جاء وقد

  . )٢()...  الحديث أكذب

*βÎ ® : تعالى قوله في كما الظن غلبة به ويراد الظن يأتي وكذلك sù $yγ s) ¯=sÛ Ÿξsù ‘≅ Ït rB … ã&s! 

.⎯ ÏΒ ß‰÷èt/ 4© ®L ym yxÅ3Ψ s? % ¹` ÷ρy— …çν u ö xî 3 βÎ* sù $yγ s) ¯=sÛ Ÿξsù yy$ uΖ ã_ !$yϑÍκ ö n=tæ βr& !$yèy_# u tI tƒ βÎ) !$̈Ζ sß βr& $yϑŠ É) ãƒ 

yŠρß‰ãn «!$# 3 y7 ù=Ï?uρ ßŠρß‰ãn «!$# $pκ ß] ÍhŠ u; ãƒ 5Θöθs) Ï9 tβθßϑn=ôètƒ ∩⊄⊂⊃∪ 〈،   ] ٢٣٠/ البقرة[ .   

βÎ) !$̈Ζ ® : قوله وأما  ( : - رحمه االله – الطبريالإمام  يقول sß βr& $yϑŠ É) ãƒ yŠρß‰ãn «!$# 〈 
 أهل بعض وجه وقد  - قال أن إلى – االله حدود يقيما أن امطمعً اوجر إن : معناه فإنَّ

βÎ) !$̈Ζ ® :هقول التأويل sß 〈 ما لمــيع لا أحداً لأن ؛ له وجه لا وذلك . أيقنا بمعنى أنه إلى 

   .)٣()  ذكره تعالى االله إلا كائن هو
 بـه  المقصود أن فعلم ، الشك ولا اليقين لا بالظن المراد بأن الدلالة واضحة الآية فهذه

   .الظن غلبة
  : الوجه الثاني 

   :ويتلخص في أمرين 
 نقل ما كل في اليقين لحصول التواتر تحقق باشتراط القول مستلزمات من إن :أحدهما 

 ًـاحديث سمع اًـصحابي أن لو وذلك ، عقيدتهم في  الصحابة اختلاف   االله رسول عن
 من الرسول حديث سمع من خلاف على ، به الإيمان عليه ًـاواجب لكان  الرسول من

 ذلك إليه نقله الذي بالحديث الإيمان عليه يحرم إذ ،  الرسول من لا نفسه الصحابي
                                                 

  ) .  ١٦٩ / ٢( ،    تفسير ابن كثير )(١
، باب ما ينهـى عـن التحاسـد         ، كتاب الأدب   ،  ) ٥٧١٧حديث رقم    / ٢٢٥٣ / ٥: صحيحه  (    رواه البخاري في       )(٢

  ...والتدابر 
   ) . ٤٧٩ – ٤٧٨ / ٢( ،    تفسير الطبري )(٣
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 كثرة رغم  الصحابة في يعرف لم الأمر هذا ومثل ، المطلوب العدد تحقق لعدم الصحابي
 رسول أحاديث بعض عن بعضهم ينقل عنهم  الصحابة كان فقد ، فيهم الصورة هذه وقوع

 ما هو ، المسلمون به يؤمن أن يجب وما ، المنهاج أو،  العقيدة في بينهم اختلاف دون  االله

*βÎ÷ ®:  تعالى قال ،  الصحابة به آمن sù (#θãΖ tΒ# u™ È≅ ÷V ÏϑÎ/ !$tΒ Λ ä⎢ΨtΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ Ï‰s) sù (#ρy‰tG÷δ$# ( βÎ) ¨ρ 

(# öθ©9 uθs? $oÿ ©ς Î* sù öΝ èδ ’ Îû 5−$s) Ï© ( ãΝ ßγ x6‹ Ï õ3 u‹ |¡sù ª!$# 4 uθèδ uρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ÞΟŠ Î=yèø9    . ]١٣٧/ البقرة [  ،〉 ∪∠⊃⊆∩ #$

 إذ ، الدين في تفرق   االله رسول أحاديث إثبات في  الصحابة اختلاف إن :ثانيهما 
 أعظم من الصورة وهذه ، بها يؤمن أن الآخر للبعض يجوز لا أحاديث في البعض يؤمن

tíu * ® : تعالى قال خالفها من وتوعد،  القرآن منها حذر التي الصور Ÿ° Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ È⎦⎪ Ïe$! $# $ tΒ 

4© œ»uρ ⎯ ÏµÎ/ % [nθçΡ ü“Ï% ©! $# uρ !$uΖ øŠ ym÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) $tΒuρ $uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ⎯ ÏµÎ/ tΛ⎧Ïδ≡ t ö/ Î) 4© y›θãΒuρ #© |¤Š Ïã uρ ( ÷βr& (#θãΚŠ Ï% r& 

t⎦⎪ Ïe$! $# Ÿωuρ (#θè% § x tGs? ÏµŠÏù 4 u ã9x. ’ n? tã t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 $# $tΒ öΝ èδθãã ô‰s? Ïµ øŠ s9 Î) 4 ª!$# û© É< tFøg s† Ïµø‹ s9 Î) ⎯ tΒ â™!$t±o„ ü“Ï‰öκ u‰ uρ 

Ïµ ø‹ s9 Î) ⎯ tΒ Ü=‹Ï⊥ ãƒ ∩⊇⊂∪ 〈  ، ] ١٣/ الشورى[ .   

 
   :الوجه الثالث 

ولكـن  الظن، على قائم لأنه؛   الواحد بخبر الإيمان الناس على حرموا القوم هؤلاء أن 
 لإفـادة  تواتر الخبـر   اشتراطهم فإن ، فيه وقعوا ما عين هو ، منه الأمة حذروا الذي الظن
ًـا     - فهخلا على الدليل قام قد بل ، دليل على مبني غير اشتراط ، اليقين ،   - كما رأينا سابق
 الظنـي  دليلهم فأين ، قطعي دليل إلى تحتاج العقيدة مسائل من مسألة إثبات أن المعلوم ومن
  !؟ القطعي الدليلفضلاً عن  ؟ ذلك على

 أن يستطيعون لا:  أي،  الدليل إلى مفتقرة مسألةأقوالهم   عليها والُأص التي فالمسألةإذن  
 إذا إلا بهـا  الإيمـان  يجوز لا  الرسول أحاديث أن على إجماع أو،  يةآ أو،  بحديث يأتوا

فقولهم  وعليه ، قطعية نتائجه تكون فلن اًـظن أصله كان ما أن المعلوم ومن، كانت متواترة   
  !!يدخل في الذم المذكور في الآيات التي استدلوا بها 

(Ÿωuρ ß#ø  ® :  في رد استدلالهم بقوله تعالى - رحمه االله –يقول الآمدي  s? $tΒ }§øŠ s9 y7 s9 

⎯ Ïµ Î/ íΟ ù=Ïæ...〈 :  ) قوله تعالى    ففي  :® Ÿω uρ ß# ø) s? $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ íΟ ù= Ïæ...〈     نهي عن اتباع

وقد أجمعنا على جواز اتباع خبر الواحد في أحكام الشرع ، ولزوم العلم بـه ،                ، غير العلم   
، ان الإجماع منعقدًا على مخالفة النص ، وهو ممتنعفلو لم يكن خبر الواحد مفيدًا للعلم ، لك

ًـا فإنَّ االله تعالى قد ذم على اتباع الظن بقوله تعالى             β ... ®: وأيض Î) tβθ ãè Î7 −F tƒ ω Î) £⎯ ©à9 $# ÷β Î) uρ 

öΝ èδ ω Î) tβθ ß¹ ã øƒ s† ∩⊇⊇∉∪ 〈  ،   وقوله تعالى :® $ tΒ uρ ßì Î7 −G tƒ óΟ èδ ç sY ø. r& ω Î) $ ‡Ζ sß 4 ¨β Î) £⎯ ©à9 $# Ÿω © Í_ øó ãƒ z⎯ ÏΒ 
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Èd, pt ø: $# $ º↔ ø‹ x© ... 〈                ،فلو لم يكن خبر الواحد مفيدًا للعلم ، بل للظن، لكنا مذمومين على اتباعه 

أنه لو لم يكـن خبـر       : وهو خلاف الإجماع وأما من جهة المعقول، فمن وجهين ، الأول            
جاز علـى الأول    الواحد مفيدًا للعلم ، لما أوجبه ، وإن كثر العدد إلى حد التواتر ؛ لأن ما                 

ًـا للعلم ، لما أبيح قتل المقر بالقتل             : الثاني  . جاز على من بعده      أنه لو لم يكن خبره موجب
ًـا              ، على نفسه    ولا بشهادة اثنين عليه ، ولا وجبت الحدود بأخبار الآحاد ، لكون ذلك قاضي

  .) ١( ) على دليل العقل ، وبراءة الذمة
بخلاف الظن  ، والوهم الذي ليس له مستند      ،  التخرص   إن الظن المذموم أريد به    : وقيل  

ولا يصدق على من قال به أنه قال علـى          ، الراجح فهو ملحق بالقطعي في وجوب العمل به         
   .)٢(االله بلا علم 

َّـا من قال     لأفاد خبر كل واحد العلم وأن خبر التـواتر         ، لو أفاد خبر الواحد العلم      : أم
ًـا للعلم    . – )٣( كما قال ذلك المرتضى –لكان كل خبر متواتر كذلك ، لما كان موجب

بل ولا يقوله عاقل ؛ لأنه لا يلزم عدم تصديقنا لخبر واحد             ، إن هذا لا يلزم     : فيقال له   
ونرى ما يتبعه   ، بل يجب النظر في الخبر      ، ولا التوقف في جميع الأخبار      ، تكذيب كل خبر    

   .)٤(و توقف أ، أو ترجيح ، أو تكذيب ، من تصديق 
ّـًا من قال إن في قبول خبر الواحد قبول خبر أي شخص حتى لو كان مدعي للنبـوة                   أم

 خبـر وبين  ،  الفرق بين خبر مدعى الرسالة       ثم : ( - رحمه االله    –يقول الخطيب البغدادي    
لى وقد أمرنا االله تعا   ،  بما لا نعلم إلا من جهته        تعالى عن االله    يخبرنا أنَّ الرسول   الواحد  

ًـا   ، بتعظيمه ظاهرًا    والعلـم  ، ونقاء سريرته   ، والقطع على طهارته     ، وموالاته، و باطن
 تكليف ذلك إزاحة العلة فيما به يعلم حـصول          معبأنه صادق في جميع ما يخبر به فوجب         

ًـا للشيء مع      ، والقطع  ، صدقة   وخـارج  ، وذلك محـال    !  الدليل عليه    عدموإلا كان تكليف
َّـا   .عن باب التعبد      تعبدنا فيه بهذا ؛ لأنه ليس يخبرنا عما يخبرنا عنه           فما الواحد   خبر وأم

ولا نحـن مـأمورون     ، ولا هو خبر عن االله تعـالى        ، بما لا يصح أن نعلمه إلا من جهته         
بل إنما تعبدنا بالعمل بخبـره      ،  بأنه صادق في خبره      والعلم، بالقطع على طهارة سريرته     

ًـا    كحال الشاهد الذي أمرنـا بالعمـل بـشهادته دون    ذلكاله في فح، متى ظننا كونه صدق
فكذلك ،  يجوز قياس الشهادة على ادعاء النبوة        لاوكما  ، اعتقاد شيء من هذه الجملة فيه       

   .)٥() شبهة فيه لالا يجوز قياس الخبر عليها وهذا واضح 
أنهم قـائلون   إنَّ العجب ليكثر من قوم من المدعين         : ( - رحمه االله    –ويقول ابن حزم    

هذا مما لم   : ثم يعللون ما خالف مذاهبهم من الأحاديث الصحاح بأن يقولوا           ، بخبر الواحد   
وسـقوط  ، وهذا جهل شـديد     ، ولم يعرف له مخرج من غير هذا الطريق         ، يروه إلا فلان  

                                                 
   ) .٣٥ / ٢( ، الإحكام    )(١
، دار الداعي للنـشر والتوزيـع   : الرياض ( ، انية  الطبعة الث ، لمحمد لقمان السلفي    ، مكانة السنة في الإسلام     :    انظر   )(٢

   ) . ١٦٠ص ( ، ) هـ ١٤٢٠طبع عام 
َّـات،  ) ٤٨ / ١( ،    رسائل المرتضى)(٣   .جواب المسائل التباني
   ) . ١٢٦ / ١( ، لعثمان علي حسن ، منهج الاستدلال في مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة :    انظر)(٤
   ) . ١٩ص ( ، ي علم الرواية    الكفاية ف)(٥
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ًـا      ، والأخذ به   ، مفرط ؛ لأنهم قد اتفقوا معنا على وجوب قبول خبر الواحد             ثـم هـم دأبـ
   .)١( ) وأعجب أنهم يأخذون بذلك إذا اشتهوا،  في ترك السنة بأنه خبر واحد يتعللون
  

َّـا ما تمسكوا به من أن الصحابة     هذا لم يكن : فيقال لهم ،  قد ردوا أخبار الآحاد وأم
وقد ،  قد عملوا بخبر الواحد      محل إجماع منهم ؛ لأن الثابت الذي لا شك فيه أن الصحابة             

ك فإذا روي عن بعضهم التوقف في بعض الأخبار لم يكن دليلاً  علـى عـدم                 تواتر عنهم ذل  
  .أو رغبة في التثبت ، أو وهم ، عملهم بها بل ؛ لريبة 

،     فنحن نرى أن المحدث يروي الحديث من خمسة طرق ثم إذا سمع زيادة سادس 
  .)٢(م وأقطع للخص، أو سابع كتبها ؛ لأن الخبر كلما تواتر كان أثبت للحجة 

  
 والجواب على كـل واحـد كمـا         وفيما يلي نرد على الأخبار التي قد تم ردها منهم           

  : )٣(أوردها الحلي 
حق الحكـم بـن أبـي        في    أبا بكر رد خبر عثمان فيما رواه عن النبي           نإ: أولاً    

 خبر عن إثبات حق لشخص فهو كالشهادة لا تثبت بقول واحد ، أو توقـف                ؛ فلأنه  )٤(العاص
ًـا بأنه كلف بأقاربه ، فتوقف تنزيها لعرضه                لأ جل قرابة عثمان من الحكم ، وقد كان معروف

متَعنِّتٌ ، إنما قال ذلك لقرابته حتى ثبت ذلك بقول غيره ، أو لعلهما              : ومنصبه من أن يقول     
   .)٥(توقفا ليعلما الناس التـوقف في حق القريب الملاطف ليتعلم منهما التثبت في مثـله 

  
ًـا ثا وذلك لأنه كان عنده خلاف الكتاب ، في  ؛ )٦( عمر رد خبر فاطمة بنت قيسنإ: ني

⎯£ ®: إبطاله السكنى ، وهو منصوص علينا في الكتاب في قوله تعالى  èδθãΖ Å3 ó™ r& ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym 

Ο çGΨ s3 y™ ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ï‰÷` ãρ Ÿωuρ £⎯ èδρ •‘ !$ŸÒè? (#θà) ÍhŠ ŸÒçGÏ9 £⎯ Íκ ö n=tã 4 βÎ) uρ £⎯ ä. ÏM≈ s9 'ρé& 9≅ ÷Η xq (#θà) ÏΡr'sù £⎯ Íκ ö n=tã 4© ®L ym 

z⎯ ÷èŸÒtƒ £⎯ ßγ n=÷Η xq 4 ÷βÎ* sù z⎯ ÷è|Ê ö‘ r& ö/ ä3 s9 £⎯ èδθè?$ t↔ sù £⎯ èδu‘θã_é& ( (#ρã Ïϑs?ù& uρ /ä3 uΖ ÷ t/ 7∃ρã ÷èoÿ Ï3 ( βÎ) uρ ÷Λ än ÷ | $yè s? 

ßì ÅÊ ÷ äI |¡sù ÿ… ã&s! 3“t ÷zé& ∩∉∪ 〈 ،  ] في خبرها في أنها قد أوهمت : فلما كان عنده .   ]٦/ الطلاق

  .إبطال السكنى ، وكانت النفقة بمنزلة السكنى لم يقبل خبرها ، وسوغ الاجتهاد في رده 
أنه لا يدري صدقت أم كذبت ؟ فإنه        : إن عمر جعل العلة في رد خبرها        : وأما من قال    

لا ندع كتاب ربنـا ، ولا سـنة         : لم يقتصر في الاعتلال لرده على ذلك ؛ لأنه قال مع ذلك             
                                                 

   ) . ١٢٦ /  ١( ،    الإحكام )(١
   ) .١٦١ – ١٦٠ص ( ، لمحمد لقمان السلفي ، مكانة السنة في الإسلام :    انظر)(٢
   ) . ١٤٧ص ( ، للمحقق الحلي ، معارج الأصول :    انظر )(٣
 بن عفان ووالد مروان قال بن سعد أسلم يوم          مانعث أمية بن عبد شمس القرشي الأموي عم         بن بن أبي العاص     الحكم    )(٤

.  هــ    ٣٢ إلى المدينة في خلافة عثمان ومات بها سـنة           أعيد الطائف ثم    إلى الفتح وسكن المدينة ثم نفاه النبي       
  .لابن حجر ،  ) ١٠٥ / ٢: الإصابة في تمييز الصحابة : ( انظر

   ) .١٢٣ – ١٢٢ص ( ، للغزالي ،     المستصفى )(٥
ًـا لا نفقة لها ، كتاب الطلاق ،  ) ١٤٨٠برقم  / ١١١٨ / ٢: صحيحه (  رواه مسلم في    )(٦   . باب المطلقة ثلاث



   

       -  ٤٦٤ -   

نا، لخبر من يجوز الصدق والكذب في خبره ، وما ورد به الكتاب فهو حق وصــدق ،                 نبي
  .)١( وكذلك ما سمعه من النبي . لا يسمع الشك فيه 

    
 عن عمر من وجوه متواترة      معروفإنه    : ( -ر حمه االله    –يقول الإمام ابن عبد البر      

 تـرى ألا  ،  يدين برده    وهو، عدل   ال الواحد أن يقبل خبر     ومحال،  العدل   الواحدقبوله لخبر   
، وحده في ما جهله من ميراث المرأة من دية زوجهـا            ) ٢(أنه قبل خبر الضحاك بن سفيان     

 يذهب إلى أنه لا يرث الدية إلا من يقوم بها من العاقلة حتى أخبـره الـضحاك بـن                    وكان
 ـ  ) ٣( أشيــم الـضبابي    امرأة إليــه أن يــورث     كتب  أن رسول االله     سفيان ة مـن دي

  .)٥() ...)٤(زوجـها 
إن أخبار الآحاد لا يعترض بها على الكتاب ، ولا على السنن الثابتة من              : وكذلك نقول   

طريق اليقين ، وعلى أن جواز الصدق والكذب على المخبر بانفراده لو كان علة لرده لوجب                
ًـا لذلك ًـا لهذه العلة ، ولوجب رد الشهادات كلها أيض    .)٦(رد خبر الاثنين أيض

  
ًـا    لأن قصة بروع قد شهدها جماعـة        ؛رد خبر بروع بنت واشق       ا  ًـ علي نإ: ثالث

 وغيرهما ، ولم يكن المخبـر بهمـا         )٨(، وأبو الجراح    ) ٧(أبو سنان   : من بني أشجع ، منهم      
  .واحدا ، فلا تــعلق فيــه 

ًـا لم يرده خبره لأنه واحد ؛ لأنه قال              الأعـراب علـى     لا نقبل شهادة  : وعلى أن علي
 ؛ لأنه اتهمهم لكثرة وهمهـم ،        - وإن كانوا جماعة     -أنه إنما رده    : فأخبر    . رسول االله   

  .)٩(وقلة ضبطهم ؛ لأنهم أعراب ، لم يعرفوا بتحمل العلم ، ونقل الأخبار 
  

                                                 
    ) .١٠٨   / ٣( ، للجصاص ،     الفصول في الأصول )(١
ًـا للنبي    ،  صحبة كان ينزل نجدا      له، كنيته أبو سعيد     ، الكلابي بن سفيان    الضحاكهو      )(٢  ـ هنـاك  وكان والي ى  عل

 المحرم بعث الضحاك على بنـي كـلاب ؛ لجمـع    هلالورأى ،  الجعرانة من  لما رجع النبي     إنهويقال  ، قومه
  . للمزي ،  ) ٢٦١ / ١٣: تهذيب الكمال : ( انظر ، الصدقة

، اًـمـسلم  قتل في عهد النبـي      ،  موحدة وبعد الألف أخرى      بعدها أحمد الضبابي بكسر المعجمة      بوزن أشيم   هو  ) (٣
  . لابن حجر ،  ) ٩٠ / ١: الإصابة : ( انظر .  سفيان أن يورث امرأته من ديته بنر الضحاك فأم

باب في المرأة ترث من دية زوجهـا ؛ ورواه          ، كتاب الفرائض   ،  ) ٢٩٢٧ / ١٢٩ / ٣: سننه  (    رواه أبو داود في        ٤)(
ء في المرأة هل ترث من دية زوجهـا؟         باب ما جا  ، كتاب الديات   ،  ) ١٤١٥برقم   / ٢٧ / ٤: سننه  ( الترمذي في   

فيه سفيان بن عيينة    ،  حسن   هإسناد: قلت   ) . والعمل على هذا عند أهل العلم     ، هذا حديث حسن صحيح     : ( ثم قال   
وعده ، لابن حجر   ،  ) ٣٧١ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر، وهو ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بآخره            

   ) .٣٢ / ١( ة الثانية في طبقات المدلسين ابن حجر من المرتب
   ) .٤٧٩ / ٨( ، الاستذكار    )(٥
    ) .١٠٨   / ٣( ، للجصاص ،    الفصول في الأصول )(٦
 شهد، صحابي نزل بالمدينة    ، الأشجعي  بن عركي بن فتيان بن سبيع بن بكر بن أشجع              هو معقل بن سنان بن مطهر          )(٧

ثـم   ،  بنت واشـق   بروعقصة   وروى عن النبي     ، يومئذامل لواء قومه     ح وكان  فتح مكة مع النبي     
 ـ٦٣واستشهد بالحرة سنة    ، نزل الكوفة  تهذيب الكمال  ( لابن حجر ؛    ،  ) ٢٠١ /  ٢: تقريب التهذيب   : ( انظر  .  ه

  . للمزي ،  ) ٢٧٣ / ٢٨: 
:        انظـر .  بنـت واشـق   بروعقصة  من عداد في الصحابة روى عن النبي ،  بن أبي الجراح الأشجعي     الجراح   )(٨

  . للمزي ،  ) ٥١٣ / ٤: تهذيب الكمال ( 
   ) .٣٤٣  / ١( ، للسرخسي ، أصول السرخسي  ) . ١٣٥ / ٣( ،  ) ١٦٠  / ١( ،    المصدر السابق )(٩
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ًـا  ؛ لإنكارها )١( عائشة ردت خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه نإ: رابع
قال  :  - رضي االله عنها –ظاهره في أن الميت يعذب لأجل فعل غيره ؛ لهذا قالـت اعتقاد 

‘ : ® ... Ÿωuρ âاالله  Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 3“t ÷zé& ... 〈 ،  ] ١٦٤/ الأنعام[    .  

ولا تكون  ، وابن عمر إنما جوزا ذلك على وجه لا يقبح مثله           ، والثابت عندنا أن عمر     
وكانوا يعددون على   ، ا في معناه ؛ وذلك لأن البكاء عند العرب هو التعديد            عائشة مخالفة لهم  

  .)٢(موتاهم في الجاهلية بما يسمى بالنياحة 
إذا علم الرجل المسلم ما جاء عن رسـول االله           : (  - رحمه االله    –يقول ابن عبد البر     

 ونـيح  ، لك أهله    ينه عن ذ   ولم، والتشديد فيها ،  عنها   والنهي،  على الميت    النياحة في
 من نهي أهله عن ذلـك       بهفإنما يعذب بما نيح عليه ؛ لأنه لم يفعل ما أمر            ، عليه بعد ذلك    

،  وذنبه لا بذنب غيره      نفسهوإذا كان ذلك كذلك فإنما يعذب بفعل        ، وأمره إياهم بالكف عنه     

‘ : ® ... Ÿωuρ âوليـس في ذلك ما يعارض قول االله         Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 3“t ÷zé& ... 〈  مـا   وكان 

  . )٣() غير مدفوع ، وغيرهم صحــيح المعنى ...  عمر وابن، رواه عمر 
ورد عائشة له على وجـه آخـر        ، وابنه على وجه صحـيح     ، إذن فقد كان قول عمر      

ًـا    .صحيح أيض
إنَّ عمل بعض الصحابة ، بل الأكثر من المجتهـدين            : (- رحمه االله    –يقول الآمدي   

وما رووه  ... الآحاد ، مع سكوت الباقين عن النكير ، دليل الإجماع على ذلك             منهم بأخبار   
أو فـوات   ، أو توقفوا فيه إنما كان لأمور اقتضت ذلك من وجود معـارض             ، من الأخبار   

   .)٤( ) شرط ، لا لعدم الاحتجاج بها في جنسها ، مع كونهم متفقين على العمل بها
إن هذا الخبر واحد يمكن عليه : عين أنه قال ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتاب

  .ولو قال أحد منهم ذلك لنقل إلينا ، فلا تقوم عليه الحجة حتى يتواتر ، الخطأ
أو ألحقوا تلك الوقائع بغيرها على ، ولا يظن أنهم قبلوها لما احتف بها من القرائن 

فإنه يمكن تقدير ذلك في ، أو نحو ذلك من التقديرات التي لا دليل عليها ، طريق القياس 
  .وذلك فيه إبطال لجميع الأدلة الشرعية ، والأخبار المتواترة ، دلالات القرآن 

بل إن مما ، أو عليها معها لنقل إلينا ، ولو كان اعتمادهم على غير هذه الأخبار فقط 
ر ابن يبطل هذه الاحتمالات تصريح بعضهم بأن اعتماده لم يكن إلا على النص كما قال عم

  .)٥() لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره  : (  الخطاب 
وما تمســك به المانعون ناتج عن فهم ، لذا فإن هذه دعــوى خالية عن الأدلة 

   .)١(خاطئ لها 
                                                 

 ـ : ( باب قول النبـي     ، كتاب الجنائز   ، ) ١٢٢٦برقم   / ٤٣٢ / ١: صحيحه  (    رواه البخاري في       )(١ ذب الميـت   يع
  ... ) .ببعض بكاء أهله

   ) .١٣٥ / ٣( ، للجصاص ،    الفصول في الأصول )(٢
   ) . ٢٨٣ / ١٧( ،    التمهيد )(٣
   ) .٦٩ / ٢( ،    الإحكام )(٤
باب دية الجنين؛   ، جماع أبواب القصاص    ،  ) ١٦١٨٧حديث رقم    / ١١٤ / ٨: سننه الكبرى   (    أخرجه البيهقي في       )(٥

 )  ٦٤٦٠ /  ٦٦٦ / ٣:المستدرك( أخرجه الحاكم في     .  أكبر لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره        االله: فظ  وفي رواية بل  
  ...باب ذكر معرفة جماعة من الصحابة ، كتاب المناقب 
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 حتى يدعي الإمامية الاثنا     وقد رأينا في المبحث السابق موقف الإمامية من الصحابة          
  أخـذهم بـأقوال الـصحابة        –حد أو من لم يقله       سواء من قال حجية خبر الوا      –عشرية  

وخلافهم فيه ما بين مؤيد ومعارض ، وهذا مع اضطرابهم من الإجماع !! وإجماعهم في ذلك   
   !!)٢(له 

  
 منهم جزم وذلك،    االله رسول عن صح يقولون يزالوا لم بالحديث العلم أهل أنكما 

 لا،  الـسند  صحة بالصحة المراد نإ  :لمتأخرينا بعض قاله ما مرادهم يكن ولم ، قاله هبأنَّ
 كـان  وإنمـا  ، العلـم  تفيد لا  االله رسول أحاديث أن زعم من مراد هذا بل!  المتن صحة

 وأمر،   االله رسول قال بقولهم يجزمون كانوا كما ،ه  قال وأنه،  إليه الإضافة صحة مرادهم
 االله رسـول  عن يذكر يقولون ذلك في الوهم لهم يقع كان وحيث ،  االله رسول وفعل ونهى
،  ذلك ونحو،  عنه ويروى .  

 إسـناده  قوله وبين،  صحيح الحديث هذا أحدهم قول بين يفرق بالحديث خبرة له ومن
،  سـنده  بـصحة  شهادة:  والثاني،   االله رسول إلى نسبته بصحة جزم:  فالأول،  صحيح

  .)٣( نفسه في صحيح أنه يحكمون ولا،  اًـصحيح سنده فيكون شذوذ أو علة فيه يكون وقد
  

فلو لم يكن قول خبر الواحد يفيد العلم لما قال أهل الحديث هذا مع العلم عنايتهم بحديث                 
ًـا في روايته     رسول االله    ًـا في قبوله    ،  احتياط ،  ومعرفة طرقها   ، بتتبع الأحاديث   ، وتثبت

  .)٤( أو ما يضادهما، وأحوالهم من العدالة والضبط ، ورواتها 
  

 السنة أهل مخالفة إلى يؤدي ، المانعين من العمل بخبر الواحد بقول الأخذويتبين لنا أن 
 ، القبر عذاب كمسائل ، عليها الإجماع قام التي القضايا من كثير في معتقدهم في والجماعة
 التواتر حد أسانيدها تصل لم التي الصحيحة الأحاديث عليها دلت التي..  والصراط

 لقوله؛  اًـآثم يعتبر الإجماع عليه قام ما خالف من كل أن شك ولا وضعوها، التي ابطبالضو

⎯ ® : تعالى tΒuρ È, Ï%$t±ç„ tΑθß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ã&s! 3“y‰ßγ ø9 $# ôì Î6 −Ftƒ uρ u ö xî È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ⎯ Ï&Îk! uθçΡ 

$tΒ 4’ ¯<uθs? ⎯ Ï&Î#óÁçΡuρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôNu™!$y™ uρ # · ÅÁtΒ ∩⊇⊇∈∪ 〈،   ] ١١٥/ النساء[  .    

 سـبيل  تبـاع ا إن بـل  ، واعتباره العمل صحة في أساسي شرط المؤمنين سبيل فاتباع
 جاء وما ، والبطلان،  الصحة حيث من الأعمال على للحكم الأصلي الضابط هو ، المؤمنين

 في مخالفتهم فإن وعليه ، وغيرها الأمور بهذه إيمانهم هو ، السلف الصالح  علماء عن اًـثابت
   .خالفه من كل سبحانه االله توعد الذي المؤمنين سبيل اتباع عن خروج هو ذلك

  

                                                                                                                                                             
   ) . ١٧١ – ١٧٠ص ( ، أخبار الآحاد في الحديث النبوي :    انظر)(١
  . هذا البحث    راجع  موقفهم من الإجماع في الفصل الثالث من )(٢
   ) . ١٣٦ص ( ، للمدخلي ، حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام :    انظر )(٣
   ) .٩٩ / ١( ، لعثمان علي حسن ، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد :    انظر )(٤
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 - رحمـه االله     –وأختم حديثي عن حجية أخبار الآحاد بما قرره الإمام ابن قيم الجوزية             
،  الـرواي    والأئمة الثقات بتفرد  ، بأنه لا ترد أحاديث الصحابة      " : إغاثة اللهفان   " في كتابه   

ولا ، ولم يرده أحد مـنهم      ،  قبله الأئمة كلهم     فكم من حديث ينفرد به واحد من الصحابة         
ًـا قال           ًـا ولا حديث إن الحديث إذا لم يروه إلا صحابي واحد        : نعلم أحدَا من أهل العـلم قديم

ئـل مـن    ومن تبعهم في ذلك أقوال لا يعرف لهـا قا         ، وإنما يحكى عن أهل البدع      ، لم يقبل   
َّـة لم يروها غيــره          ، الفقهاء   ُـن ولم ، وعملت بها الأمة    ، وقد تفرد الزهري بنحو ستين س

  .)١(يردوها لتفرده 
  
   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
،    ) ١٣٩٥طبع عـام    ، فة  دار المعر : بيروت  ( ، الطبعة الثانية   ، محمد حامد الفقي    : تحقيق  ، إغاثة اللهفان   :    انظر   )(١

 )٢٩٦ – ٢٩٥ / ١.  (   
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  الفصل الثالث
  

  "الإجمــــاع : المصدر الثالث " 
  
  

  :ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث 
  
  

  .مفهوم الإجماع عند الإمامية الاثني عشرية  :   المبحث الأولـــ
  . والأصوليين نمدى حجية الإجماع في الاستدلال بين الأخباريي:   المبحث الثانــي  
  .مدى مصدرية الإجماع واستقلاليته في الاستدلال :   المبحث الثالــث  
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وإمكانيـة  ، وأقسامه  ،  الإمامية الاثنى عشرية     يتضمن هذا الفصل مفهوم الإجماع عند     
  .حصوله عند الأخبارية والأصولية على حدٍ  سواء 

  
و بالتالي فقد عرضت مامدى حجيته في الاستدلال بين الأخباريين وبين الأصوليين مع             

  . ومناقشتها ، عرض أدلة كلا الفريقين 
  

ومناقشتها بـأقوال علمـاء     ، كما تضمن هذا الفصل الطرق الكاشفة عن قول المعصوم          
  .الإمامية الاثني عشرية  

  
وختمت هذا الفصل  بالحديث عن مدى استقلالية الإجماع في الاستدلال باعتباره دليلاً               

  ومصدرا من مصادر التلقي  ؟
  

لتوضح لنا الصورة في نهاية الفصل مدى اختلاف مفهوم الإجماع عند الإمامية الاثنى 
بل وعن نطاق ، حيث إنه لا يخرج عن نطاق أئمتهم ، لمسلمين عشرية عما عليه جمهور ا

ًـا بينهما إلا بالمسمى فقط ، السنة الإمامية    !فلا نكاد نلمس فرق
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  المبحث الأول     

   الاثني عشرية           مفهوم  الإجماع  عند الإمامية

  
  

، ثني عشرية من المراد بالإجمـاع       في هذا المبحث عرض لموقف الشيعة الإمامية الا       
  . ومناقشتهم في ذلك 

  
  : ويتضمن هذا المبحث مطلبين 

  

  . موقف الإمامية من المراد بالإجماع :المطلب الأول  
  

  .  مناقشة موقف الإمامية من المراد بالإجماع :المطلب الثاني 
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  ولالمطلب الأ

  موقف الإمامية من المراد بالإجماع
  

ًـا عند الإمامية : أولاً     .تعريف الإجماع لغة واصطلاح
  

  : تعريف الإجماع لغة 
  

ًـا فهو مجمع    ، يجمع  ، الإجماع في اللغة مصدر أجمع       وهو يطلق ويراد بـه     ، إجماع
  : أحد معنين 
تقول أجمعت ، والتصميم  ، والعزيمة على الأمر، والإحكام ،  يراد به الإعداد :الأول 

فإذا وجد من واحد يكون لمجرد ، وأجمعت على الخروج وهو يتأتى من الواحد ، الخروج 

ϑn=sù (#θç7£$ ®: قال تعالى ، والتصميم على الأمر ، العزم  yδsŒ ⎯ Ïµ Î/ (#þθãèuΗ ød r& uρ βr& çνθè=yèøg s† ’ Îû ÏM t6≈ uŠ xî 

Éb= èg ø:$# 4 !$uΖ øŠ ym÷ρr& uρ Ïµ øŠ s9 Î) Ο ßγ ¨Ζ t⁄ Îm6 t⊥ çFs9 öΝ ÏδÌ øΒr'Î/ # x‹≈ yδ öΝ èδuρ Ÿω tβρ á ãèô±o„ ∩⊇∈∪ 〈 ،  ] ١٥/ يوسف. [   

فيكون دالاً على الاتفـاق     ، وهو أن يتأتّى من أكثر من واحد        ،  يراد به الاتفاق     :الثاني  

θãèÏΗ#) ®: قال تعـالى   ، والتصميم منهم كلهم    ، المسبوق بالعزم    ød r'sù öΝ ä. y‰ø‹ Ÿ2 §Ν èO (#θçGø $# $y |¹ 4 

ô‰s% uρ yxn=øùr& tΠ öθu‹ ø9 $# Ç⎯ tΒ 4’ n? ÷ètGó™    . ]٤٦/ طه [  ، 〉 ∪⊇∌∩ #$

أي اجتمعـت   : وقـال الراغـب     ، أي متفق عليه    ، هذا أمر مجمع عليه     :  ولهذا يقال   
  .آرائهم عليه

ًـا بعد تفرقه : والإجماع  : إذا أردت جمع المتفرق قلت: قال الفراء . جعل الأمر جميع

’ (βÎ¨ ®: م مجموعون قال تعالى فه، جمعت القوم  Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ ô⎯ yϑÏj9 t∃% s{ z># x‹tã Íο t ÅzFψ $# 4 

y7 Ï9≡ sŒ ×Πöθtƒ ×íθßϑøg ¤Χ çµ ©9 â¨$̈Ψ9 $# y7 Ï9≡ sŒ uρ ×Π öθtƒ ×Šθßγ ô±̈Β ∩⊇⊃⊂∪ 〈 ،  ] ١( ]  ١٠٣/ هود(.  

  
  : تعريف الإجماع في اصطلاح الإمامية 

ًـا       لثبوت حجيته عند البعـض دون الـبعض        اختلفت تعريفات الإمامية للإجماع ؛ تبع
   : )٢(لكنهما عند التحقيق يعودان إلى قول واحد ، ولهم في ذلك قولان في الظاهر . الآخر 

                                                 
   ) . ٣٠٧ / ٥( ، للزبيدي ، ؛ تاج العروس  ) ٥٧ / ٨( ، لابن منظور ،     لسان العرب )(١
  .بل لا حقيقة للإجماع عندهم وهذا ما سيأتي بيانه     )(٢
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   :القول الأول 
هو اتفاق أهل الحل والعقد أو عدد كبير من أهل النظر في عصر من الأعصار علـى                 

  . أمور الدين 
 و اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمـد          ه: ( وعرفه محمد بن مكي العاملي بقوله       

   .)١() في عصر من الأعصار على أمر من الأمور 
الإجماع اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتـوى فـي           : ( ويقول محمد باقر الصدر     

وذلك أنَّ فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة        ، الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي       
والإخبار الحدسي هو الخبر المبني على النظر       ، ـا عن الدليل الشرعي     تعتبر إخبارًا حدسِي  

وكما يكون الخبـر    ، والاجتهاد في مقابل الخبر الحسي القائم على أساس المدارك الحسية           
ًـا         ، الحسي ذا قيمة إحتمالية في إثبات مدلوله         كذلك فتوى الفقيه بوصـفها خبـرًا حدسيـ

ًـا    .)٢()  ...يحتمل الإصابة والخطأ مع
  

   :القول الثا�ي 

بل لا حجة فيه إذا لـم يتـضمن         ، يصرح بأن الإجماع إنما هو كاشف عن رأي الإمام          
  .قول الإمام 

وهـذا  ، الاتفاق الحاصل بين جميع الإمامية على مسألة ما         : كما يقرر المرتضى بأنه     
  . )٣(الاتفاق يكشف عن رأي المعصوم في تلك المسألة 

 على وجه يشمل قـول      حلي إلى أن الإجماع هو اتفاق أمة محمد         وذهب ابن مطهر ال   
  .) ٤(المعصوم 

    ،يجتمع على قول واحد جميع أمة محـمد : ( ويعرفه في موضع آخر بقوله أن 
  .)٥( )  !!والإمامية من أكبر أمة محمد 

 ـ            التبريزي  وينفرد   ة        الأنصاري بهذا التعريف مع أنه في الحقيقيـة يتفـق مـع الإمامي
وعرفه الخاصة بأنه الاتفاق الكاشـف عـن        : (  على العمل  به فيقول       - القائلين بجوازه    –

ًـا ، والاتفـاق                     رأي المعصوم ، أو قوله ، أو فعله ، أو تقريره الكاشف عن رأيـه أيـض
، أو تقريرًا على الخلاف بين المتأخرين مـنهم         ،  أو فعلاً     ، المشتمل على المعصوم قولاً       

   .)٦( )ماء على طريق اللف والنشر المرتب ، أو منه بمعنى العزموالقد

                                                 
نـشر  ، لتابع لمكتب الإعلام في الحوزة العلميـة        مركز التحقيق الإسلامي ا   : قم  ( ، الطبعة الأولى   ،     الألفية والنفلية       )(١

   ) . ٣٨ص ( ، )  هـ ١٤٠٨طبع عام ، المركز العلمي للبحوث الإسلامية 
   ) . ٢٤٤ / ١(  ،     دروس في علم الأصول )(٢
   .جواب المسائل التبانيات ،  ) ١٧ / ١( ، رسائل المرتضى :     انظر )(٣
وإلى هذا يذهب جعفر آل كاشف الغطاء في الحق المبـين فـي تـصويب                ) . ١٩٠ص  ( ، مبادئ الأصول   :    انظر   )(٤

   ) .  ٢١ص ( ، المجتهدين وتخطئة الأخباريين 
ونـشر مكتبـة    ، مطبعة بهمـن    : قم  ( ، عبد الحسين محمد علي بقال      : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ،    الرسالة السعدية      )(٥

   ) .٢٠ – ١٩ص ( ، )  هـ ١٤١٠طبع عام ، مرعشي نجفي 
،         ) هــ   ١٤١٨طبـع عـام     ، نشر دار الهـادي     : قم  ( ، هاشم الميلاني   : الطبعة الأولى بتحقيق    ،    اللمعة البيضاء      )(٦

   ) .٣٢٧ص (  
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لذا لو استعرضنا تعريف الإجماع عند الإمامية لوجدناه يلتقي عند مدلول واحـد وهـو               
 ولا اعتبـار    – حسب زعمهـم     –الكشف عن رأي المعصوم ؛ لعدم احتمال الخطأ في رأيه           

  .وإنما باعتباره يتضمن قول المعصوم ، للإجماع  
، لو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجـة            : ( يقول جعفر بن الحسن الحلي      

   .)١( ) بل باعتبار قوله ، لا باعتبار اتفاقهما ، ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجة 
  

إذا كان الإجماع عند الإمامية بمنزلة الخبر المتواتر الكاشف على نحو القطع            : فإن قلنا   
ًـا وحجة إلا دخول المعصوم فيه         ، م  عن قول المعصو   فأي فائدة في اشتراط    ، ولا يكون حق

إذ لا اعتبار بقـولهم ؛ لجـواز        ، دخول أهل الحل والعقد من المجتهدين في حجية الإجماع          
فلا يكون ذلك من باب الإجماع بـل        ، وإنما الاعتبار بقول المعصوم ودخوله      ، الخطأ عليهم   

  !!تكون من السنة لا من الإجماع فلا إجماع لهم ف، من باب النقل عن المعصوم 
  

إنَّ الفائدة أنه لو وجد أقوال العلماء كلهـم         : ( يجيبنا ابن أبي جمهور على هذا بقوله        
وكان أولئـك المخـالفون     ، أو عرف لهم قول يخالف قول الأكثر        ، متفقه على حكم حادثة     

ذلك في حجية الإجماع عندنا ؛      لم يقدح   ، والأشخاص معروفين بأعيانهم    ، معلومي النسب   
َـسَبه        ، لتحقق دخول المعصوم فيه      ًـا بن َّـا لو  ، ليكون المخالف في حكم الحادثة معلوم أم

َـسبه     ، وإن كان واحدًا لكنه غير معلوم       ، وجد المخالف    قدح في  ، ولا معروف بشخصة ون
ًـا ؛ لجواز كونه هو الم        ، ذلك الإجماع عندنا     فلهذا اعتبرنا  ، عصوم  ولا يكون حينئذ متحقق

، دخول أهل الحل والعقد باجمعهم ؛ لدخول المعصوم في جملتهم ؛ لتأمن الخطأ في الإجماع              
بطريـق  ، ولو أنا تحققنا أن حكم هذه الحادثة مثلاً  ثبت عن المعصوم لأنه قال فيها كـذا                  

 تلـك   لم يكن لنا حاجة إلى التفتيش عن باقي أقوال العلمـاء فـي            ، أو مشهور   ، تواتري  
وأنهم وافقوا المعصوم فيها أو خالفوه ؛ لكون قول المعصوم فيهـا حينئـذ هـو             ، الحادثة  

   .)٢() والنص الذي لا يحتاج معه إلى غيره ، الحجة القاطعة 
  

غاية الأمـر   ... : (ويقول محمد رضا مظفر في التفريق بين الإجماع والخبر المتواتر           
ًـا بين الإجماع وبين الخ       بر المتواتر ؛ أنّ الخبـر دليـل لفظـي علـى قـول              أنَّ هناك فرق

َّـا  ، أنه يثبت به نفس كلام المعصوم ولفظه فيما إذا كان التواتر للفظ             : أي  ، المعصوم أمـ
الإجماع فهو دليل قطعي على نفس رأي المعصوم لا على لفظ خاص له ؛ لأنه لا يثبت بـه                   

يانه للحكم ؛ ولأجل هذا سمي       أن المعصوم قد تلفظ بلفظ خاص معين في ب         – في أي حال     –
يعني أنه يثبت بهما نفس المعنى والمـضمون       ،  نظير الدليل العقلي     )٣(الإجماع بالدليل اللُّبي  

  .من الحكم الشرعي الذي هو كاللب بالنسبة إلى اللفظ الحاكي عنه الذي هو كالقِشْر له 

                                                 
   ) . ٣١ / ١( ،    المعتبر )(١
   ) . ١٠٩ – ١٠٨ص ( ،    كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال )(٢
 يجري فيه القواعد اللفظية ويكـون كـالخبر         ه هو المضمون الجامع بين الألفاظ فلا      لأن المعلوم ثبوت  ؛  يسمى باللبي       )(٣

  . ) ١١ / ١( ، لعلي آل كاشف الغطا ، مصادر الحكم الشرعي : انظر . المتواتر المعنوي فيؤخذ بالقدر المتيقن
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 اتفاق الجميـع  وإذا كان الإجماع حجة من جهة كشفه عن قول المعصوم فلا يجب فيه  
بل يكفي اتفاق كل من يستكشف من اتفاقهم قول المعصوم كثروا أم قلـوا              ...بغير استثناء   

  .)١( ) إذا كان العلم باتفاقهم يستلزم العلم بقول المعصوم
  

 أن الخلاف المذكور في تعريف الإجماع إنما هـو بـين الجمهـور              )٢(ويقرر الشويهي 
َّـ، والمتأخرين من الإمامية     ا القدماء المعاصرون للأئمة فإنهم لا يعرفون لهـذه الكلمـة           وأم
ًـا فيما بينهم     خـذ  : ( كما جاء في الروايـات      ، وإن استعملوه ففي معناه اللغوي      ، اصطلاح

  .)٣() فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، بالمجمع عليه بين أصحابك 
  

َّـا من تأخر عن تلك الأعصار كالمفيد         مرتضى فإنهم لمـا بعـد      وال، والطوسي  ، وأم
ولم يتبينوا في كثيـر     ، وخفيت عليهم قرائن الأحوال     ، واشتدت عليهم المحنة    ، عليهم المدى   

، بل ربما خفي عليهم عرفُ أهل زمانه بل عرفُ أهل اللغـة             ، من المواطن حقائق الشرع     
ؤهم بمعاصـرة   احتاجوا إلى مراعاة ما استغنى عنـه قـدما        ، كما في صيغتي الأمر والنهي      

أرباب الشريعة من مسائل الأصول وكان هناك اصطلاحات لا يدور عليها شيء فأقروها كما              
وأثبتوا ما نطق الدليل    ، فأهملوا ما قامت الحجة على بطلانه       ، ثم راعوا الأدلة    ، وضعت له   

  .)٤(فأثبتوه في الأدلة لقيام الحجة وإن كان بطريق آخر ، بحجيته وكان من ذلك الإجماع 
إنَّ فقهاء الإمامية من زمن المفيد فما قبله لم يـدرجوا           : ( يقول عبد الهادي الفضلي     

   .)٥() الإجماع في قائمة أدلة الفقه 
  

ًـا    .وإمكانية حصوله ، أقسام الإجماع عند الإمامية : ثاني
  :  عشرية ينقسم إلى قسمينلاثنيالإجماع في اصطلاح ا

  .الإجماع الصريح : أولا 
  : ان وفيه قسم

   .جماع المحصلالإ: القسم الأول 
فـردا  " المجتهدين   " والمقصود به الإجماع الذي يحصله الفقيه بتتبع أقوال أهل الفتوى         

، فيتولى المجتهد نفسه مؤنة البحث عن هؤلاء المجمعـين          ، )٦(ويجد فتواهم متطابقة    ، فردا  

                                                 
   ) .٩٤ – ٩٣ / ٢( ،    أصول الفقه )(١
والتنـزه مـن    ، الحلي الدار   ، النجفي الأصل والمسكن    ، دي الربيعي      هو محمد بن يونس الشويهي الظويهري الحمي         )(٢

وميـزان  ، ومناهج الأحكام     ، مناظرات المجتهدين في أدلة أحكام الدين       : مصنفاته كما ذكرها أقا بزرك الطهراني       
ًـا سنة    ، العقول في كشف أسرار غوامض حقائق مسائل المعقول            هـ حيث فرغ من تأليف ميـزان       ١٢٢٩كان حي

   )  .٣١٦ / ٢٣( ،  ) ٣٤١ ، ٢٨٣ / ٢٢: الذريعة : ( انظر.. العقول 
   ) . ٥٥٣ / ١( ، للحر العاملي ،    الفصول المهمة في أصول الأئمة )(٣
، للغراوي، مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين      : نقلا من   ،  ) ٣٢٧ / ٢( ، مخاصمات المجتهدين   :    انظر   )(٤

   ) .١٣٨ص ( 
   ) . ٢٢٢ص ( ،   دروس في أصول فقه الإمامية  )(٥
   ) . ١٠١ / ٢( ، لمحمد رضا المظفر ، أصول الفقه :    انظر)(٦
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فة حكمها حتى يحصل له العلـم       وآرائهم في المسألة التي يريد معر     ، والتعرف على هوياتهم    
 .)١(بالاتفاق على الحكم 

  
      أو ، ولا وجداني فطريق معرفته الحس    ،  بضروري   ما ليس وقد نوقش هذا الإجماع بأن

ولا يمكن الإحساس   ، ولا مجال للثالث في العلم بحصول الإجماع        ، أو النظر العقلي    ، الخبر  
فإن العلم باتفاق الأمة لا يحصل إلا بعد معرفة         والإخبار عنه إلا بعد معرفته ؛       ، بكلام الغير   

ًـا         ،كل واحد منهم     ًـا وغرب ًـا ؛ لانتشار العلماء شرق فإن العمـر يفنـى     ، وذلك متعذر قطع
، فضلاً  عن اختبار أحـوالهم       ، دون البلوغ إلى كل مكان من الأمكنة التي يسكنها أهل العلم            

ومعرفة كونه قال بذلك أو لـم       ، ن أهله   ومن لم يكن م   ، ومعرفة من هو أهل للإجماع منهم       
  .يقل 

  
 علم أن من في الشرق لا يعلمون علــماء أهـل            - على حد تعبيرهم     –ومن أنصفَ   

فكيف يعرف تفاصيل مذاهبهم ؟ وبعد العلم بهم كيف يعلم عقائدهم ؟ وبعـد العلـم                ، الغرب  
  ؟) ٢(بعقائدهم كيف يعلم اجتماعهم في وقت واحد 

 كما هو مقتضى أدلـة      من يذهب إلى أن الإجماع هو اتفاق أمة محمد          هذا على مبنى    
وهذا الإشكال يكاد لا يكون له مدفع إذا أخـذنا          : ( يقول محمد تقي الحكيم     ، حجية الإجماع   

،       وآرائهـم   ، في مفهوم الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد على اخـتلاف فـي مـذاهبهم               
َّـا إذا ضيقنا في مفهومه إلى ما يخص        ...وائفها   على اختلاف ط   أو اتفاق أمة محمد      أم

فقد يقال بإمكانـه مـع      ، أو جماعة يعلم بدخول الإمام في ضمنهم        ، مجتهدي مذهب معين    
فالحق أن تحصيل الإجماع بمفهومه الواسع أمـر        ... والقطع بعدم الاتقاء    ، جهد الفحص   

   .)٣( ) أو العقلية، متعذر فيما عدا الضروريات الدينية 
  

   .جماع المنقولالإ: القسم الثاني 
 وإنما ينقله له مـن حـصله مـن          ،والمقصود به الإجماع الذي لم يحصله الفقيه بنفسه       

، ثم النقل تارة يقع علـى        سواء أكان النقل به بواسطة أم بوسائط      ، عن طريق النقل    ، الفقهاء
، يفيد القطع بمدلولـه     فمن شأنه   ،  )٤( نحو التواتر، وهذا حكمه حكم المحصل من جهة الحجية        

، والخلاف من حيث الإمكـان      ، إلا أن تحصيله لكل واحد منهم هو نفس ذلك الحساب السابق          
كان هذا  ، فإذا أجازوا تحصيل الإجماع بدخول المعصوم فيه        ، وعدمه هو نفس ذلك الخلاف      

   .)٥(التواتر حجة لتحصيله القطع بمدلوله 
  

َّـا الإجماع المنقول بأخبار الآ     يقول محمد ، خلاف بينهم في حجيته فهو موضع  ، حاد  أم
وهذا النوع من الإجماع لا يمكن الإيمان بحجيته إلا بعد معرفة مبنى الناقل             : ( تقي الحكيم   

                                                 
   ) . ٢٧١ص ( ، لمحمد تقي الحكيم ، الأصول العامة للفقه المقارن :    انظر)(١
   ) . ٢٧٢ص ( ، المصدر السابق : انظر)    (٢
   ) .٢٧٣ص ( ،    المصدر السابق )(٣
   ) . ١٠١ / ٢( ، لمحمد رضا المظفر ، أصول الفقه :   انظر )(٤
   ) . ٢٧٤ص ( ، لمحمد تقي الحكيم ، الأصول العامة للفقه المقارن :    انظر)(٥
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ثم التعرف على مـا     ، وملاحظة موافقة المنقول إليه في المبنى       ، للإجماع في منشأ حجيته     
ًـا لنقل الحجة في ح أي أنَّ المبنى متحد في مدرك ، ق المنقول إليه إذا كان نقله له مستلزم

أو أنه يعطي نفس النتيجة التي يعطيها المبنى الآخـر مـن حيـث              ، حجية الإجماع بينهما    
والمقياس أن يكون نقل الإجمـاع نقـلاً  للحجـة           ، استلزام الحجية لو قدر لهما الاختلاف       

لتوفر على هذه الأمور لا يمكن ومع عدم ا، ليدخل في كبرى حجية أخبار الآحاد      ، الشرعية  
   .)١( )الإيمان بحجية الإجماع المنقول

   .)٢(طلق قول الإجماع المنقول في لسان الأصوليين فالمراد منه الأخير أوإذا 
ووجهة نظر المنكرين لحجيته تتخلص بأن الناقل للإجماع إن كان علمه بقول الإمام عن              

ة لا يعرف أعيانهم كما عليه طريقة القدماء فـي          حسٍّ ؛ بأن سمع قول الإمام في جملة جماع        
والطوسـي لـم    ، الإجماع فهو مفقود في حق هؤلاء الناقلين ؛ لأن نقلة الإجماع كالمرتضى             

، وإن كان الناقل مستندا علمه بقول الإمام هو قاعدة اللطف         ، يكونوا في عصر ظهور الأئمة      
  .)٣(فهي غير كاشفة عن قول المعصوم 

  كما عليه المتأخرون            وإن كان مستند سدفـإن  ،  علم الناقل للإجماع بقول الإمام هو الح
وإنما هي موجبة للحدس بوجود دليل      ، الحدس ليس من المبادئ التي توجب العلم بقول الإمام          

  .)٤(اعتباره عند المنقول إليه ، ولا يلزم من اعتباره عنده ، معتبر عند المنقول همه الإجماع 
  

   .جماع السكوتيالإ: ثا�يـا 

إذا قال بعض المجتــهدين     :  ( وقد عرفه الميرزا القمي بقوله      ، وهو خلاف الـصريح    
  .       )٥( ) هو المـسمى بالإجماع السكوتي، وشـاع بين الباقين من غير إنكار له ، بقول 

ًـا عن الموافقة علـى الحكـم               واختيـاره ؛  ، وهو متعذر ؛ لأن السكوت لا يكون كاشف
وعدم اعتقاده بضرورة إعلانه أمام الآخـرين أو غفلتـه          ، أو الجهل بالحكم    ، ال التقية   لاحتم
   .)٦( والاتفاق عوهكذا فمجرد السكوت لا يكشف عن الموافقة ليتحقق بها الإجما، عنه 

ًـا لبعض أهل الخلاف ؛ لأن الإجماع هو الاتفاق: ( يقول القمي  ، فهو ليس بحجة خلاف
، والتمهل للنظـر    ، واحتمال التوقف   ، لتصويب على مذهب المخالفين     ولم يعلم ؛ لاحتمال ا    

أو لتجديد النظر ؛ ليكون ذا بصيرة في الرد على مذهبنا في غير المعـصوم ؛ ولاحتمـال                  
   .)٧() ...خوف الفتنة بالإنكار أو غير ذلك من الاحتمالات فلا يكشف السكوت عن الرضا 

  
  
 

                                                 
ويرجع اختلاف الإمامية في هذا الأمر اختلافهم في حجية خبـر الواحـد             ،  ) ٢٧٥ – ٢٧٤ص  ( ،    المصدر السابق      )(١

  . لسابق السابق توضيحه في الفصل ا
   ) . ١٠١ / ٢( ، لمحمد رضا المظفر ، أصول الفقه :    انظر)(٢
   ) . ١٥٢ – ١٥٠ / ٣( ، لمحمد علي الكاظمي ، فوائد الأصول :    انظر)(٣
   ) . ١٨٠ / ١( ، لمرتضى الأنصاري ، فرائد الأصول :    انظر)(٤
   ) .٣٦٨ص ( ،    قوانين الأصول )(٥
   ) . ٢٧٤ – ٢٧٣ص ( ، لمحمد تقي الحكيم ،  للفقه المقارن الأصول العامة:    انظر )(٦
   ) . ٣٦٩ص ( ،    قوانين الأصول )(٧



   

       -  ٤٧٧ -   

         المطلب الثاني

  موقف الإمامية من المراد بالإجماع  مناقشة 
  

الاتفاق الحاصل بين   : تبين مما تقدم أن الإجماع في اصطلاح الشيعة الاثني عشرية هو            
. وهذا الاتفاق يكشف عن رأي المعصوم في تلـك المـسألة            ، جميع الإمامية على مسألة ما      

   .-هم  حسب زعم–فغاية ما يفيده الإجماع عندهم هو الكشف عن رأي المعصوم 
ومـن  ، وفيما يلي نورد الرد على الإمامية من أقوال أئمتهم الواردة في كتبهم المعتمدة              

  . أهل السنة والجماعة ءومن أقوال علما، أقوال علمائهم 
  

  .الردُّ على الإمامية من أقوال أئمتهم الواردة في كتبهم : الوجه الأول 
  

ًـا     –قررت الإمامية    بل وقد  ، "المهدي المنتظر   " ود الإمام الغائب     وج - كما رأينا سابق
ونسبوا إلى أبي عبد االله في جوابه لمن سأله عن العمل عنـد  ، ومن دون أن يعرفوه    ، يظهر  

ونـص  ، فأرشده إلى أن يتبع ما خالف العامة ؛ وذلك لأنه متضمن للرشاد             ، تعارض الأدلة 
ينظر فيما  : ( ثقات عنكم ؟ فأجابه     إن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما ال       : السؤال هو 

ويترك ما خالف حكمـه حكـم       ، وخالف العامة فيؤخذ به     ، وافق حكمه حكم الكتاب والسنة      
جعلت فداك أرأيت أرأيت إنكـان الفقيهـان        : فقال له السائل    ) الكتاب والسنة ووافق العامة     

الآخر مخالفا لهم بـأي     و، عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة           
فـإن  ، جعلت فـداك    : فقال  ) فإن فيه الرشاد    ، بما خالف العامة    : ( الخبرين يؤخذ ؟ فقال     

ًـا ؟ قال       وقـضاتهم فيتـرك    ، ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم        : ( وافقهما الخبران جميع
ًـا ؟ قال        : فقال  )  ويؤخذ بالآخر    ا كان ذلك فأرجِـه     إذ: ( فإن وافق حكامهم الخبرين جميع

  . )١() فإن الوقوف عند الشبـهات خير من الاقتـحام في الهلكات ، حتى تلقى إمامك 

                                                 
؛ ورواه الصدوق فـي مـن لا        . باب اختلاف الحديث    ، كتاب فضل العلم    ،  ) ٦٨ / ١( ، للكليني  ،    أصول الكافي      )(١

، ؛ والطبرسي في الاحتجاج      ) ٣٠٣ – ٣٠٢ / ٦( ، ؛ والطوسي في  تهذيب الأحكام        ) ١١ / ٣( ، يحضره الفقيه   
ويقـول   ) ٢٢١ / ١( ، مـرآة العقـول     ،  ) موثق تلقاه الأصـحاب بـالقبول     : ( يقول المجلسي    ) .. ١٠٧ / ٢( 

ًـا عنـد الـشيخ                 : ( الأردبيلي   :       انظـر   [ وهذه الرواية مع عدم ظهور صحة سندها بكون داود بن حصين واقفي
 ١٥٩ص : رجال النجاشـي  : ( انظر[ وإن كان ثقة عند النجاشي   ، وابن عقدة   ،  ] )٣٣٦ص  : رجال الطوسي   ( 
ًـا           ،  ) ] ١٦٠ – : الفهرست  :  ( انظر تضعيفه في    [ وبمحمد بن عيسى كأنه العبيدي الذي ضعف عند الشيخ أيض

ظر توثيقـه   ان[ وإن كان الظاهر أنه ممن لا بأس به كما يظهر من كتاب النجاشي                ، وغيره ) ] ٢١٧ – ٢١٦ص  
 كتب الرجـال       روبجهل عمر بن حنظلة باعتبا    ، وقبله المصنف   ،  ) ] ٣٣٥ – ٣٣٤ص  : رجال النجاشي   : ( في  
لم ينص علماء الجرح والتعديل في المذهب الإمامي على توثيقه إلا أنه هناك رواية ذكرها الكليني عن يزيد بـن                    [ 

، ) إذا لا يكذب علينـا      : فقال أبو عبد االله     !  أتانا عنك بوقت     عن عمر بن حنظلة   : قلت لأبي عبد االله     : خليفة قال   
حـديث  : ( يقـول المجلـسي   . باب وقت المغرب والعـشاء الآخرة      ، كتاب الصلاة   ،  )٢٧٩ / ٣( ،أصول الكافي 

وإن ادعى الشيخ زين الدين في الدراية أنه علم توثيقه من موضع آخـر إلا               ،  ) ]٣٩/ ١٥(،مرآة العقول ،)ضعيف  
،    مجمع الفائـدة والبرهـان      ، ) ...وفوائد عظيمة   ، ومضمونها معمول به وفيها أحكام كثيرة       ،  مقبولة عندهم    أنها
 )١٠ / ١٢ . (   

لا اعتبار لسنده ؛ بسبب وجود محمد بن عيسى الذي نقـل عنـه          : (  ويقدح آية االله البرقعي في سنده ومتنه فيقول         
والرواي الآخر هو صفوان بـن يحيـى        "  الأئمة يعلمون متى يموتون      أنَّ" في باب   ! روايات متعارضة مع القرآن     
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 حـسب   –ولا يمتنع أن يكون إجماع المخالفين للإمامية متضمنًا لقــول المعـصوم            
 فبردهم إجماع المخالفين لهم هو ردهم لقول المعصوم ؛        ،  الذي لم يتمكنوا معرفته      –زعمهم  

، والذي عليه مدار الإجماع     ، وتضمن قوله مع أقوالهم     ، لاحتمال وجود الإمام مع المخالفين      
  !وما عقد الإجماع إلا للكشف عن رأيه 

   ما نسب إلى أبي عبد االله      يز عند اختلاف رواياتهم     ي من وجوه التم   وذكر ثقتهم الكليني أن
  .)١( ) هم الرشد في خلاففإن، دعوا ما وافق القوم  (  :قوله 

إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتـاب         : ( وكذا ما نسب إليه أنه قال       
فإن لم تجدوهما في كتـاب االله  ، وما خالف كتاب االله فردوه ، فما وافق كتاب االله فخذوه     ، االله

وما خـالف أخبـارهم     ، فما وافق أخبــارهم فذروه     ، فاعرضوهما على أخــبار العامة     
  .)٢( ) فخذوه

  
أنَّه لو صدر من إمامهم محمد الجواد ، والذي قالوا بإمامته وهو ابن             : ولنا أن نتصور    

أو رأي ، أو نسب إليه عن طريق جماعة من الإمامية أنه يقول فـي       ، قول  ،  ) ٣(خمس سنين   
أمر شرعي بحكم ، وخالفته في ذلك الأمة الإسلامية قاطبة ، فإن الحجة فـي رأيـه لا فـي                 

  .لأمة إجماع ا
  

                                                                                                                                                             
والـرواي  ، القائل بالجبر كافر    : الذي نقل عنه أخبار في باب السعادة والشقاوة حيث يبدو أنه جبري وقال الإمام               

تفرقـة ؟ إن    ولست أدري بماذا يحيى االله هؤلاء الرواة الذين زرعوا ال         ... الآخر هو عمر بن حنظلة وهو لم يوثق         
:     وقد قال االله في سـورة الحجـرات         ، ونشر الفتنة   ، هذه الأخبار لا تعني سوى حمل المسلمين على سوء الظن           

   ) . ٨٢ص ( ، كسر الصنم ،  ) )اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ( 
لكان الأئمة أسبق النـاس إلـى   مية عند الإما )  فيه الرشاد- أي أهل السنة - ما خالف العامة     (ولو كان هذا الأصل   
، ولـم يـذهب إلـى         لم يشذ عن الصحابة   ولكن ما نراه من حاله أنه       ،  أولهم    يٌّ عل  ولكان تطبيقه على أنفسهم  

، للمرتضى ، ءتنزيه الأنبيا : انظر  . إن هذا ما تقرره كتب الإمامية نفسها         بل    ، مخالفتهم في شيء مما أجمعوا عليه     
تطبيقه لهذا الأصل المفترى، بـل أقـروا         فلم يستطع شيوخ الشيعة أن يثبتوا على علي         .  ) ١٩٠ – ١٨٨ص  ( 

ان خلافته، وامتلاكه لزمام الأمور والتي تنتفي معهـا         ضى، وحتى إب  تموافقته للأمة على لسان شيخهم الشريف المر      
  .لم يقدروا على إنكار موافقته للأمة" التقية"
 كنـتم   كمـا اقـضوا   : (  عبيدة عن علي رضي االله عنه قـال          عن قد روى البخاري  فيكره الاختلاف،    قد كان   و

 ابن سيرين يـرى أن      فكان، أو أموت كما مات أصحابي      ،  أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة        فإني! تقضون
ة كتاب فضائل الصحاب  ،  ) ٣٥٠٤حديث رقم    / ١٣٥٩ / ٣: صحيح البخاري   ( ، ) عامة ما يروي عن علي الكذب       

  ،  باب مناقب علي بن أبي طالب .   
أي الذي يؤدي إلـى     ) فإني أكره الاختلاف    : ( وقوله، فقبل علي أن يكون في جماعة       : (  يقول الحافظ ابن حجر     

 ، النـزاع التي تـؤدي إلـى      : وقال غيره المراد المخالفة     ) يعني مخالفة أبي بكر وعمر      : (  بن التين    قالالنزاع  
   ) . ٧٣ / ٧( ، فتح الباري ، ) ) ...حتى يكون الناس جماعة : ( قوله بعد ذلك ويؤيده ، والفتنة

 لأن فيه الرشاد،   ؛  مع الأمة في إجماعها     علي  كان  فقد   ، هدي علي   من  كل ما ينفرد به الشيعة وتشذ به ليس         ف
، ولهذا لم نجد إجابة عن موافقـة   الفرقة والشتاتفما بغت من هذا الاختلاف إلا، الإمامية  لا في مخالفتهم كما تدعيه      

هذه الـدعوى   تناقض    ؛ ل   - وهو مما ادعوه براء      -  للصحابة   اق علي ف، أي ن    للأمة إلا بدعوى التقية      علي  
  .مع العقل والتاريخ، فضلاً عن الشرع والدين

   .خطبة الكتاب،  ) ٨ / ١(  ، أصول الكافي   )(١
   ) . ١١٨ / ٢٧ (، للحر العاملي ،    وسائل الشيعة )(٢
   ) .١٠٣ / ٢٥( ، للمجلسي  ، بحار الأنوار: انظر   )(٣
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فمما رووه عـن    ، وقد جاء في كتبهم القول بإمامة الإمام ، ولو كان عمره ثلاث سنين              
قد كنا نسألك قبل أن يهب االله لك أبا جعفـر            : قلت للرضا   : صفوان بن يحيى بأنه قال      

    ًـا     :  فكنت تقول فـلا أرانـا االله     ، فأقر عيوننا   ، وقد وهبه االله لك     ، يهب االله لي غلام
، وهو قـائم بـين يديـه         ، فإن كان كون فإلى من ؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر            ، يومك  
 وما يضره من ذلك فقد قام عيـسى         : ( فقال  ! جعلت فداك هذا ابن ثلاث سنين ؟      : فقلت

   .)١() وهو ابن ثلاث سنين ، بالحجة 
مـن  و!! فلو اختلف قول من له ثلاث سنوات مع قول الأمة لم يقبل إلا قول هذا الطفل                 

  !!فعلى مذهبهم العصمةُ  متحققة فيه لا في غيره !! دون أي نقاش 
 – كما سبق وأن بينا ذلـك        -ولو أثر عن منتظرهم الذي قال التاريخ بأنه لا وجود له            
أو ذلك الحكـم المـسلمون      ، قولٌ ، ولو عن طريق حكايات الرقاع ، وخالفه في هذا القول             

ًـا، فإن القولَ قولُ هذا المعدوم ًـا !!  الذي لم يوجد جميع   .ولا عبرة بقول المسلمين جميع
  

  . الرد على الإمامية من أقوال علمائهم : الوجه الثاني 
  

 ـ       أصلٌ من أصول عقيدتهم أنه       أثر عن الإمامية   ، ًـا  في كل عصر نبـي يـسمى إمام
 إنَّ: ( يقـول المفيـد     ،   لا في الإجماع   - حسب زعمهم    –المعصوم    الإمام والحجة في قول  

وكذلك إجماع الشيعة حجـة لمثـل ذلـك دون          ، إجماع الأمة حجة ؛ لتضمنه قول الحجة        
 ، والأصل في هذا الباب ثبوت الحق من جهته بقول الإمام القائم مقام النبـي               ، الإجماع  

وإنمـا  ، فلو قال وحده قولاً  لم يوافقه عليه أحد من الأنام لكان كافيًا في الحجة والبرهان                 
، اع حجة به وذكرناه ؛ لاستحالة حصوله إلا وهو فيه إذ هو أعظم الأمة قـدرًا               جعلنا الإجم 

  .)٢( )والأعمال ، ومحاسـن الأقوال ، وهو المقدم على سائرها في الخيرات 
ونحن لما ثبت عندنا بالأدلـة      : ( ويقول ابن شهيدهم الثاني جمال الدين حسن العاملي         

َّـقٌ  والنقلية كما هو    ، العقلية    زمان التكليف    أنَّ :لكلامية  مستقصى في كتب أصحابنا ا    محق
  ُ جتمعت الأمة أ، فمتى    يجب الرجوع إلى قوله فيه    ،  للشرع   لا يخلو من إمام معصوم حافظٍ     

، فيكـون ذلـك      ، والخطأ مأمون على قوله     لأنه سيدها ؛  على قول كان داخلاً في جملتها       
ة التي هي قول    جـتبار كشفه عن الح   ـ باع يندنا إنما ه  ـ فحجية الإجماع ع   .الإجماع حجة 

  .)٣( ) المعصوم
  

 ، - على فرض صحة وجـوده       –وقد تيقن الأخباريون أنَّه باختفاء الإمام الثاني عشر         
يــقول  ، ) ٤(وتعسر ضبط العلماء له بالكشف عن قول المعصوم فيه        ، تعذر الإجماع بالكلية    

                                                 
يقـول  . ، كتاب الحجة، باب الإشارة والنص علـى أبـي جعفـر الثـاني                ) ٣٢١ / ١( ،   أصول الكافي، للكليني       )(١

؛ وعلي   ) ٢٧٦ / ٢( ، الإرشاد  : ؛ ورواه المفيد في      ) ٣٧٧ / ٣( ، مرآة العقول   ،  ) حديث صحيح : ( المـجلسي
وقد ذكروه ثلاثـتهم     ) ٢١ / ٥٠( ، ؛ والمجلسي في بحاره      ) ١٦٦ / ٢( ، بن يونس العاملي في الصراط المستقيم       

  ) . قد قام عيسى بالحجة وهو ابن أقل من ثلاث سنين :  ( ... بلفظ 
   ) .١٢١ص ( ، أوائل المقالات    )(٢
   ) .١٧٣ص ( ،    المعالم )(٣
  . ان الطرق التي يكشف بها عن قول المعصوم عند الإمامية وبطلانها في المبحث الآتي    تحدثت عن بي)(٤
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 ،  متعـذر ؛ لتعـذر ظهـوره         تحقق هذا الإجماع في زمن الغيبة     : ( يوسف البحراني   
  .)١( ) وعسر ضبط العلماء على وجه يتحقق دخول قوله في جملة أقوالهم

، واختلافهم في حجيته فـي الاسـتدلال        ، ولنا في أقوال الطائفة الأخبارية ومناقشتهم         
  .وردهم على مدعي الإجماع أكبر دليل على عدم تحققه في أي عصر من العصور 

وهذا مـذهب أهـل الإمامـة        ( :فيقول    هذا مما شذت به طائفته     ولهذا قرر المفيد أن   
وهذا  . )٣() وأصحاب الحديث     ، والخوارج  ، )٢(والمرجئة  ، ويخالفهم فيه المعتزلة    ، خاصة

   .)٤(مذهب في غاية البطلان لا يحتاج إلى مناقشة 
: ويكشف لنا محمد رضا مظفر عن مدى أهمــية الإجمـاع في الاستــدلال فيقول             

إنَّ الإجماع بما هو إجمـاع لا قيمة علمية له عند الإمامية مـالم يكـشف عـن قـول                   ( 
  .)٥(...) المعصوم 

وعلى كل حال لم تبق لنا ثقة بالإجماع فيما بعـد عـصر             : ( ويقول في موضع آخر     
  .)٦( ) الإمام في استفادة قول الإمام على سبيل القطع واليقين

  

  .مامية من أقوال علماء أهل السنة والجماعة الردُّ على الإ: الوجه الثالث 
  

إنما ينظرون إلى من     ، تبين لنا أن الإمامية لا ينظرون إلى المجتهدين من أمة محمد            
ًـا عن رأي الإمام         ، دان بإمامة الاثني عشر      ما لـم يكـن     ، شريطة أن يكون الإجماع كاشف

  .الإمام بنفسه داخلاً  بنفسه في المجمعين 
  

وكذا بالنسبة  ، مشاربهم إلا أنَّهم يربطون الإجماع بشخص الإمام أو بقوله          ومع اختلاف   
فهم يقولون بأن المجمعين لا يخرج الـدليل الـذي          ، للدليل المعتبر عندهم لا يخرج عن هذا        
ًـا عـن وجـود          ، استندوا إليه عن السنة بالمفهوم الإمامي        فلا يصح أن يكون الإجماع كاشف

  .  أصول الفقه الأخرى عندهم دليل معتمد من أي أصل من
  

كمـا سـبق وأن     ، لذا فهم ينظرون في الإجماع على الإمام نفسه لا إلى ذات الإجماع             
ودعـواهم الاحتجـاج    فاستدلالهم بالإجماع باطل ؛      ، )٧(جعفر بن الحسن الحلي     ذكرنا قول   

 المعـصوم   بل لكون قول الإمام   ،  ؛ لكونه حجة ليس بالأصالة       بالإجماع تسمية لا مسمى لها    

                                                 
   ) .٧١ / ١( ،    الحدائق الناضرة )(١
ولا مع  ، وقالوا لا يضر مع الكفر طاعة       ، وزعموا أن الإيمان معرفة     ،    وهم الذين أرجئوا العمل عن مسمى الإيمان           )(٢

، التبـصير فـي الـدين       : انظر  . وقد انقسموا نحو اثنتي عشرة فرقة       ،  ولا ينقص    والإيمان لا يزيد  ، الإيمان ذنب   
   ) .٧٢ – ٧٠ / ١( ، للرازي ، ؛ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين  ) ١٠٠ – ٩٧ص ( ، للإسفرايني 

   ) .١٢١ص ( ، أوائل المقالات    )(٣
  .  ) ٤٩٧ – ٤٩٦/ ١( ، للقفاري ، أصول مذهب الشيعة :    انظر)(٤
   ) .٩٤ – ٩٣ / ٢( ،    أصول الفقه )(٥
   ) . ١٠١ / ٢( ،    المصدر السابق )(٦
ولو حصل في اثنين لكـان قولهمـا حجـة لا           ، لو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة           : (    يقول الحلي        )(٧

   ) . ٣١ / ١( ، المعتبر  ،  )باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله 
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وثبـوت عـصمة    ، لا على نفس الإجمـاع      ، فمدار حجيته على قول المعصوم      ، في ضمنه   
   .)١(وهذا يستلزم الدور وهو باطل، أو بخبر معصوم آخر ، الإمام وتعيينه إما بخبره 

حاجة للإجماع والإمـام حاضـر      فلا  ؛   )٢( أو أعظم  ،  جعلوا الإمام بمثابة النبي      فإن
   !!ليسوا بحاجة للإجماع والرسول حاضر بينهم ابة بينهم، كما أن الصح

 أنَّ الرافضة تثبت أصـولها  العجب من : ( - رحمه االله –يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
،  النصوص والإجماعـات     معرفةوهم أبعد الأمة عن     ، على ما تدعيه من النص والإجماع       

 تتـضمن   والجماعة، ضمن النص   فإنَّ السنة تت  ، بخلاف السنة والجماعة    ، والاستدلال بها 
  .)٣(...)  والإجماع للنص السنة والجماعة هم المتبعون فأهل الإجماع

 مـن   بـد  فلا ( :ويقول في مناقشة دعوى الإجماع التي لا تتحقق إلا بوجود المعصوم              
 ولا، فإنه دور   ، وعصمته لا تثبت بمجرد خبره قبل أن يعلم عصمته          ، العلم بعصمته أولا ً   

 ؛ لأن فـيهم     حجـة  الإجماعوعند الإمامية إنما يكون     ، جماع فإنه لا إجماع فيها      تثبت بالإ 
فعلم أن عصمته لو كانت     ،  بمجرد دعواه    عصمتهفيعود الأمر إلى إثبات     ، الإمام المعصوم   

ًـا لا بد أن تعلم بطريق آخر غير خبره    .)٤() حق
  

 ـ    وأنت إذا تأملت أقوالهم في الإ     : ( ويقول الدكتور القفاري      ًـاجماع لا تكاد تلمس فرق
، والإجماع   ؛ لأن السنة قول المعصوم     ، والإجماع إلا باللفظ فقط     بين مفهوم السنة عندهم   

  . المعتبر عندهم هو الكاشف عن قول المعصوم
 وهو اسـم    ! ؟  يقررونه في كتبهم الأصولية     ً ولك أن تعجب لماذا يعدون الإجماع أصلا      

أمـا   ( : ، قـالوا   ولو بلغوا المائة  ، هم  ئعبرة بأقوال فقها  ه لا   حتى قرروا بأنَّ  ! بلا مسمى   
، فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كـان            الإجماع فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم     

، )٥( ) ، لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبـار قولـه         ، ولو كان في اثنين لكان قولهما حجة        حجة
، وإنما نهاية أمرهم أنهـم سـموا         ً  في القول فيه أصلا     الإجماع لغو لا فائدة    فمعنى هذا أنَّ  

  .  )٦ ( )السنة باسم الإجماع
  
  
  

                                                 
   ) . ٥١ص ( ، للدهلوي ،  مختصر التحفة الاثني عشرية :   انظر)(١
ًـا   : (  أنه قال       كما روى ابن شاذان القمي بسنده عن رسول االله             )(٢ وأعطي علي  ، وعلي مشاركي فيها    ، أعطيت ثلاث

 ـ : (  ؟ فقال    يا رسول االله وما الثلاث التي شاركك فيها علي          : فقيل  ) ثلاثة ولم أشاركه فيها      ، د لـي    لواء الحم
ًـا      . وعلي قاسمها   ، والجنة لي   ، وعلي ساقيه   ، والكوثر لي   ، وعلي حامله    ولـم  ، وأما الثلاث التي أعطيـت عليـ
و أعطـي   ، ولم أعط مثلها    ، و أعطي زوجته فاطمة     ، ولم أعط مثله    ، فإنه أعطي رسول االله صهرا      : أشاركه فيها   

وأما الـثلاث   : ( ... ورواه المجلسي بلفظ     ) . ١١١ص  ( ، ل  الفضائ، ) ولم أعط مثلهما    ، ولديه الحسن والحسين    
   ). ٩٠ / ٣٩( ، بحار الأنوار ، ...)ولم أعط مثله ، فإنه أعطي ابن عم مثلي ، ولم أشاركه فيها ، التي أعطيها علي 

   ) . ٤٦٦ / ٦( ،    منهاج السنة النبوية )(٣
   ) .٥١٦ / ٧( ،    المصدر السابق )(٤
   ) . ٣١ / ١( ، لمحققهم جعفر بن الحسن الحلي ،    المعتبر )(٥
   ) . ٤٩٠ / ١( ،    أصول مذهب الشيعة )(٦
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بخلاف ما ذهب إليه علماء الأصول من أهل السنة ؛ إذ عرفوا الإجماع بعدة تعريفـات                
  : منها 

علـى أمـر مـن      ، في عصر من العـصور      ،  بعد وفاته    اتفاق مجتهدي أمة محمد     
   .)١(الأمور

ًـا في الرأي      " ق  اتفا" فقولهم   سواء دلَّ عليه المجتهدون بأقوالهم     ، تعني اشتراكهم جميع
وسكوت ، أو بقول البعض أو فعله      ، أو بفعل البعض الآخر     ، أو بقول البعض    ، أو بأفعالهم   

  .الآخرين عند من يقول بالإجماع السكوتي 
  .دون الآخرين أو اتفاق بعضهم ، أخرج الاختلاف بين المجتهدين ، وهذا الاتفاق قيد 

فالاجتهاد ملكة يستطيع بها العالم استنباط الأحكام الـشرعية مـن           " المجتهدين  " وأما قولهم   
   .)٢(والمطلوب من المجتهد بذل غاية وسعه في تحصيل الحكم، أدلتها

  .أو من لم يبلغ رتبة الاجتهاد ، والاجتهاد قيد أخرج اتفاق العوام 
، والكفـار   ، وبهذا القيد أخرج الأمم السابقة      ، جابة  هي أمة الإ   "أمة محمد   " وقولهم  

  .وقال بعضهم المراد بالأمة أمة المتابعة ليخرج أهل الأهواء والبدع 
وهـو مـذهب    ، قيد أخرج اتفاقهم حال حياته على الـصحيح          "بعد وفاته   " وقولهم    

  .قط والسنة ف، الكتاب ،  بل الحجة الجمهور ؛ لأن الإجماع لا يتصور في عهده 
ًـا لمـن   ، المراد بها الاتفاق في أي عصر كان        " في عصر من العصور   " وقولهم   خلاف

   .خصه بعصر الصحابة 
وهـذا  ، المراد بها الحكم الذي يتفق عليه المجتهـدون          " رعلى أمر من الأمو   " وقولهم  

اع وقصر آخرون الإجم  ، وبه قال بعض العلماء     ، التعميم يفيد شموله الأمر الشرعي وغيره       
فيـشملها  ، وهو الصحيح إلا أن تكون لغير الـشرعية صـلة بهـا            ، على الأحكام الشرعية    

  .)٣(الإجماع لغيرها لا لذاتها 
اتفاق مجتهدي الأمة علـى     : والذي نستخلصه من كلام الإمام الشافعي بأن الإجماع هو          

فيدخل من  ، ة كلها   اعتبر اجتماعهم حجة شرعية تلزم الأم     ، ونقلهُ  عامةُ  الناس عنهم       ، حكم  
   .)٤(ضمن ذلك الإجماع السكوتي

منها : وينزلُ منزلة الصريح لعدة اعتبارات      ، فإجماع الصحابة السكوتي قطعي الدلالة      
، ومعرفة أشخاصهم في كل قطر سواء أكانوا في المدينة أو في مكان قريـب منهـا                 ، قلتهم  

ولا مهابة  ، يرونه دون خشية أحد     ومبادرتهم إلى قول الحق الذي      ، ولما عرف من سيرتهم     
ًـا منهم على الوفاء بما أخذه االله من عهد على العلماء مـن                   لأحد أنى كانت منزلته ؛ حرص

فإذا كان هذا شأنهم فمن العسير أن نـسلم بـأن سـكوت             ، وعدم كتمانه   ، لزوم بيان الحق    

                                                 
لأبي زكريـا    ، ة؛ الحدود الأنيق   ) ٢٠ / ٤( ، للرازي  ، ؛ المحصول    ) ١٣٧ص  ( ، للغزالي  ، المستصفى  :    انظر     )(١

،    ) هــ   ١٤١١طبع عام   ، الفكر المعاصر   دار  : بيروت  ( ، مازن المبارك   : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ، الأنصاري  
   ) .  ٨١ص ( 

   ) .٢١٢ / ٤( ، ) دار الفكر للطباعة : بيروت ( ، للدمياطي ، إعانة الطالبين :    انظر )(٢
،  )هـ  ١٤٠٤طبع عام   ، دار الكتب العلمية    : بيروت  ( ، الطبعة الأولى   ، للسبكي  ، الإبهاج في شرح المنهاج     :    انظر   )(٣

   ) . ١٣٦ – ١٣٥ / ١( ، لعثمان علي حسن ، ؛ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد  ) ٣٥٠ – ٣٤٩ / ٢( 
   ) .٢٩٩ – ٢٩٢ / ٧( ،     الأم )(٤
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وسـكتوا  ، د وصلهم  بل نكاد نجزم ذلك ما دام الرأي ق       ، مجتهديهم كان لغير رضا أو موافقة       
  . )١(عنه 

وإجماعهم حجة شرعية لا     ، وعد الإمام الشافعي أولَ المجتهدين صحابةَ  رسول االله          
ولم يعارضه منهم    ،   بحديث عن النبي      فإذا حدث واحد من الصحابة      ،خلاف في ذلك    

 ،  إلا من النبـي      وأنَّهم علموا أنه ما قاله    ، فذلك دلالة على رضاهم به      ، معارض بخلافه   
  . )٢(وإن لم يكونوا على علم به 

َّـل للمجتهدين بعلماء الأمة من بعدهم من التابعين الذين شهد النـاس بإمـامتهم                ، ومث
وعطاء بن أبي رباح عـالم أهـل        ، كسعيد بن المسيب عالم أهل المدينة       : واعتبروا فتواهم   

  .)٣(م أهل الكوفة والشعبي عال، والحسن البصري عالم أهل البصرة ، مكة
ولذلك احتج الجمهور على أن الإجماع أمر ممكن الوقوع من دون إمام من أئمة الاثني               

َّـا من شكك في ذلك فلا يلتفت إلى قوله ، عشرية    !وأم
ونقلت لنا عنهم إجماعـات كثيـرة   ، أنه وقع في عصر الصحابة : فدليل إمكان وقوعه    

والأخـوات  ، وإجماعهم على أن الأخوة     ، في الميراث   منها إجماعهم على أن للجدة السدس       
وأطالت ، إلى غير ذلك مما أسهبت كتب الأصول        ... لأب يقومون مقام الأشقاء عند عدمهم       

   . )٤(في شرحه وبيانه 
وكذا إجماع التابعين من بعدهم ؛ فانعقاد الإجماع فيما مضى دليل قاطع علـى إمكـان                

ولن يقع إلا بوجود إمام من أئمة الاثني عـشرية المـدعى            ، إنه لم يقع    : وقوعه فكيف يقال    
  !   عصمتهم ؟

أما إجماع الصدر الأول والثاني عند الإمامية فهو غير معتبر ؛ وذلك لأنَّهم أجمعوا علـى                
... ومنـع ميراث النبي    ، وحـرمة المتعة    ، - رضي االله عنهما     –خلافة أبي بكر وعمر     

  .رفضها المذهب الإمامي إلى غير ذلك من الأمور التي ي
 إلا أنهم اثبتوا العمل     – بل الإجماع بصفة عامة      –ومع إنكارهم حجية إجماع الصحابة      

وترك ما تقوله الطائفة المعروفة ؛ وعللوا لهذا الأمر بأن الإمـام قـد              ، بقول طائفة مجهولة    
   .)٥(يكون مع الطائفة المجهولة النسب  

، يبحثون عن قول طائفة مجهولة ليأخـذوا          ةوهؤلاء الذين يرفضون إجماع الصحاب    
 في إعراضـهم    اتفقوا في ضلالهم   شيخهم وإن    قول ب دثم هم قد أصابوا في عدم الاعتدا       ، به

  . عما أجمع عليه الصحابة والسلف

                                                 
   ) . ١٩٢ – ١٩١ص ( ، لعبد الكريم زيدان ، الوجيز في أصول الفقه :    انظر )(١
   ) . ٢٩٩ / ٧( ، الأم :    انظر)(٢
   ) . ٢٩٣ – ٢٩٢ / ٧( ، المصدر السابق :    انظر)(٣
؛  ) ٥٢٩ – ٥٠٩ / ٤( ، لابـن حـزم   ، ؛ الإحكـام   ) ٤٢٢ – ٤٢٠ /١( ، لابن قدامة المقدسي   ، المغني  :     انظر   )(٤

  . وغيرها كثير  ) ... ٨ – ٦ / ٥( ، لأبي عبد االله المقدسي ، ؛ الفروع  ) ٣٠٠ -٢٩١ / ١( ، للآمدي ، الإحكام 
، فإن كانت إحدى الطائفتين معلومة النسب ولم         إذا اختلفت الإمامية على قولين    : ( العاملي  يقول جمال الدين حسن        )(٥

 يقـول و،  ) ١٧٩ص  ( ، المعـالم    )  النسب ةيكن الإمام أحدهم كان الحق مع الطائفة الأخرى، وإن لم تكن معلوم           
يعنـي  [ ً    ا أو دخـولا   ًـام خروج تنعدم فائدة الإجماع لو علم حال شخص الإم        (: الإمامي محمد بن جعفر الميثمي      

أو نحوها، لكن الذي يسهل الخطب هو أن عقد بـاب           ، أو حال قوله تقية     ،  ]  فيه  ً ا من الإجماع أو دخولا    ًـخروج
نقلا من   ) . ٣٠٥ ص   (، لمحمود جعفر الميثمي     ، قوامع الفضول  ) ...نا كي يتجه علينا ذلك    ـماع منهم دون  ـالإج

   ).. ٤٩٠ / ١( ، ي للقفار، أصول مذهب الشيعة 
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لا ، وأنه حجة االله    ، اتفق الفقهاء على صحة إجماع الصدر الأول        : ( قال الجصاص   
   .)١( ) و مذهب جل المتكلمينوه، يسع من يجيء بعدهم خلافه 

  
ومـا   ، قـح الإجماعوأن تعلم أنَّ    : ( ويقول الاسفرايني عند عرضه لأصول العقيدة       

ًـا     الأمةاجتمع عليه    ًـا مقطوع  :    أو فعلاً  لقولـه      ، قولاً  كان    ،  حقيقته   على يكون حق
الكذب لجاز اتفـاقهم    ولو جاز اتفاقهم بأجمعهم على       ، )٢( ) الضلالة تجتمع أمتي على     لا( 

 به الاعتماد على الدلالة الموصلة إلـى التكـاليف          ولبطل، على كتمان شيء من الشريعة      
، والقرون الخاليـة    ، ولكان العلم بالبلدان النائية      ، والشريعة، ولسقط التكليف   ، الشرعية  

، والتـواتر   ،  سبيل إلى معرفتها إلا بالنقل على التظـاهر        لاوالملوك الماضية متعذرًا ؛ إذ      
  .والاتفاق عليه من أهل النقل 

⎯ ® :  كتاب االله تعالى قولــه  من ماعـالإج وأصل tΒ uρ   È, Ï%$ t± ç„  t Αθ ß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 

$ tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ã& s! 3“ y‰ ßγ ø9 $# ôì Î6 −F tƒ uρ u ö xî È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#  ⎯ Ï& Îk! uθ çΡ $ tΒ  4’ ¯< uθ s? ⎯ Ï& Î# óÁ çΡ uρ   zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôN u™ !$ y™ uρ 

# · ÅÁ tΒ ∩⊇⊇∈∪ 〈  ( ...)٣( .  

  : على صحة إجماع الصحابة ببرهانين  - رحمه االله –ويبرهن الإمام ابن حزم
وما اختلف قط مسلمان في أن ما أجمـع عليـه           ،  إجماع لا خلاف فيه من أحد        :الأول  

ًـا         الصحابةجمع   ًـا  ،  دون خلاف من أحد منهم إجماع  ـ   ، متيقن ًـا بصحته ؛ فإن ه مقطوع
  . لا يحل لأحد خلافه صحيحإجماع 
  

ôM ®:  أنه قد صح أن الدين قد كمل بقوله تعالى :الثاني  tΒÌh ãm ãΝ ä3 ø‹ n=tæ èπ tGøŠ yϑø9 $# ãΠ ¤$! $# uρ 

ãΝ øt m:uρ Íƒ Ì“ΨÏƒ ø:$# !$tΒuρ ¨≅ Ïδé& Î ö tóÏ9 «!$# ⎯ ÏµÎ/ èπ s) ÏΖ y‚÷Ζ ßϑø9 $# uρ äο sŒθè% öθyϑø9 $# uρ èπ tƒÏjŠ u tI ßϑø9 $# uρ èπ ys‹ ÏÜ ¨Ζ9 $# uρ !$tΒ uρ Ÿ≅ x. r& 

                                                 
   ) .٢٥٥ / ٣( ،    الفصول في الأصول )(١
،  على ضلالة أبدا     أو قال أمة محمد     ، إن االله لا يجمع أمتي      : (  أنه قال     عن النبي    الثابت ما وراه ابن عمر         )(٢

 / ٢٥٨٨ / ٦: يحه  صـح (  رواه البخاري فـي      ) من شـذ شذ في النار       الجماعة وقال بيده يبسطها أنه    ويد االله مع    
، قد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة ) .  بعدي أمورا تنكرونها     باب قول النبي    ، كتاب الفتن   ،  ) ٦٦٤٦حديث رقم   

،  ) ٢٢١ / ٧( ،  ) ١٧٨ / ١: مجمع الزوائـد    ( وبعضها موقوف يراجع في ذلك      ، وبأسانيد كثيرة بعضها مرفوع     
ذو أسـانيد   ، حديث مشهور المتن    : ( قال السخاوي   . لابن الملقن   ،  ) ٥٦ – ٥٣ص  : تذكرة المحتاج   ( للهيثمي ؛   

 ـ     ) . ٤٦٠ص  ( ، المقاصد الحسنة   ، ) وشواهد متعددة في المرفوع وغيره      ، كثيرو    ثوعده الكتاني مـن الأحادي
   )  .١٦١ص ( ، نظم المتناثر : انظر . المتواترة المعنى 

؛ ورواه المجلـسي فـي       ) ٢٥١ / ٢( ، للطـبرسي  ،  الاحتجــاج   :وقد ورد هذا الحديث في كتب الشيعة انظر         
فقد ، واختلف حكم الشيعة عليه بين القبول والرفض         ) . ٦٨ ، ٢١ – ٢٠ / ٥( ،   ) ٢٢٦ – ٢٢٥ / ٢( ، بحاره  
لكـن  ،  مع دخول المعصوم فيهم لا تجتمع على ضلالة          وأمته  ، إنَّ الحديث غير معلوم الثبوت      : ( الكركي  حكم  

 ) . ٦٥ / ١٢( ، جـامع المقاصـد     ،  ) وبدونه هم كسائر الأمم   ، ولا دخل لغيره في ذلك      ، اعتبار المعصوم فقط    ب
شـرح أصـول    :انظر  ، الشعراني بشهرة الحــديث وصحته     ويحكم   ) ٣٩ / ٧( ، للهندي  ، كشف اللثام   : وانظر  
  .  )  ١( هامش رقم ،  ) ٣٤٠ / ٢( ، للمازندراني ، الكافي 

   ) . ١٧٨ – ١٧٧ص ( ، لتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية    ا)(٣
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ßì ç7 ¡¡9 $# ωÎ) $tΒ ÷Λ ä⎢øŠ ©. sŒ $tΒuρ yxÎ/ èŒ ’ n? tã É= ÝÁ‘Ζ9 $# βr& uρ (#θßϑÅ¡ø) tFó¡ s? ÉΟ≈ s9 ø—F{ $$Î/ 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ î, ó¡Ïù 3 tΠ öθu‹ ø9 $# }§Í≥ tƒ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. ⎯ ÏΒ öΝ ä3 ÏΖƒ ÏŠ Ÿξsù öΝèδöθ t±øƒ rB Èβöθt±÷z$# uρ 4 tΠ öθu‹ ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒÏŠ àM ôϑoÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n=tæ 

© ÉL yϑ÷èÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒ ÏŠ 4 Ç⎯ yϑsù § äÜ ôÊ $# ’ Îû >π |ÁuΚøƒ xΧ u ö xî 7#ÏΡ$yftGãΒ 5Ο øO \b}   ¨βÎ* sù ©!$# 

Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊂∪ 〈 ،  ] ٣/ المائدة[ .   

، وإذا كان هو كذلك،   أن يزاد فيه شيء بطل، صح أنَّه قد كمل : أي ، فإن صح ذلك 
 الذي يأتيه الوحي من فما كان من عند االله تعالى فلا سبيل إلى معرفته إلا من قبل النبي 

قائل على االله تعالى  االله عهد فهو عنوإلا فمن نسب إلى االله تعالى أمرا لم يأت به ، عند االله 

≅ö ®:  االله تعالى قالوهذا مقرون بالشرك ووصية إبليس ، مالا علم له به  è% $yϑ̄ΡÎ) tΠ § ym }‘ În/ u‘ 

|·Ïm≡ uθx ø9 $# $tΒ t yγ sß $pκ ÷] ÏΒ $tΒuρ z⎯ sÜ t/ zΝ øO M}$# uρ z© øö t7 ø9 $# uρ Î ö tóÎ/ Èd, y⇔ ø9 $# βr& uρ (#θä. Î ô³ è@ «!$$Î/ $tΒ óΟ s9 öΑ Íi” t∴ ãƒ ⎯ Ïµ Î/ 

$YΖ≈ sÜ ù=ß™ βr& uρ (#θä9θà) s? ’ n? tã «!$# $tΒ Ÿω tβθçΗ s>÷è s? ∩⊂⊂∪ 〈 ،  ] ٣٣/ الأعراف [ .  

Ÿωuρ (#θãèÎ6 ... ®:  تعالى قالو ®K s? ÏN≡ uθäÜ äz Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 4 … çµ ¯ΡÎ) öΝ ä3 s9 Aρß‰tã î⎦⎫ Î7 •Β ∩⊇∉∇∪ $yϑ̄ΡÎ) 

Ν ä. ã ãΒù'tƒ Ï™þθ¡9 $$Î/ Ï™!$t±ósx ø9 $# uρ βr& uρ (#θä9θà) s? ’ n? tã «!$# $tΒ Ÿω tβθßϑn=÷ès? ∩⊇∉®∪ 〈 ، ]١٦٨ – ١٦٧/البقرة[ ،

 يكون ولا ،  سبيل إلى معرفة ما أراد االله تعالى إلا من قبلِ رسول االله لا صح أنه ذنإ
  . عند االله تعالى منالدين إلا 

 أجمعوا عليه هو إجماع ماف ، وسمعوه  هم الذين شاهدوا رسول االله والصحابة 
   .)١( تعالى بلا شكااللهعن  ، هم نقلوه عن رسول االله مفترض اتباعه ؛ لأن

  
ًـا    كان يستشير  وعلى دعواهم بأن عمر بن الخطاب         فـي كـل صـغيرة        عليـ

 إليه في   ونرجعي واكانكلهم  حابة  ـ الص نبل وإ   !)٢( واهــويعمل بفت ، وكبيرة، ويأخذ بقوله    
ًـا  بة فعلى حسب هذه الدعوى فإجماع الصحا، ) ٣ (  مشكلاتهم  صحيح ؛ لأنَّه كان ناتجـ

فلماذا ! أو ليس إمامهم داخل في هذا الإجماع ؟         ، وتعليمه إياهم   ،  لهم   من فتوى علي    
  !ولا يعترفون به إذن ؟، يرفضونه 

ولكن نخاطـب كـل     ، والإمامية لم يردوا إجماع الصحابة ؛ إلا لأنهم غير معصومين           
  ! من أين علمت عصمة عليٍّ دون الثلاثة ؟: ونقول له ! إمامي لديه أدنى مسكة عقل 

                                                 
   ) .٢٠ص ( ، النبذة الكافية :    انظر)(١
، ؛ بحـار الأنـوار       ) ١٠٨ / ٢٨( ، للحر العـاملي    ، ؛ وسائل الشيعة     )  ٢٠٤ / ١( ، للمفيد  ، الإرشاد  :    انظر     )(٢

   )  .٢١٧ / ٩٦( ، للمجلسي 
   ) .  ٣٥ص ( ، محمد علي الأنصاري : بقلم ، للآقا بزرك الطهراني ، لاجتهاد مقدمة حصر ا:    انظر )(٣
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  !بالإجماع على انتفاء عصمة سواه : فإن قال 
 كان حجة في إثبات عصمة علـي        وإن، أبطلت قولك    ! حجة الإجماعإن لم يكن     : قلنا
      حفظ الشرع ونقلـه    منأمكن أن يكون حجة في المقصود بعصمته        ،   التي هي الأصل  ،

    !!)١( حجة الإجماعتقبل كون ولا ، فأنت تحتج بالإجماع 
وإن ثبت خطأ الإجماع ، وإن أخطأ إجماع الصحابة فهو قدح في كون الإجماع قد أخطأ     

 خطأ ؛ لأنهـم     فمن باب أولى إجماعهم على عصمة الإمام علي         ، بأي حال من الأحوال     
  !!استدلوا على ذلك بدعوى الإجماع 
لـم  ،  يكون خطأ    قد الإجماع كان   فإن(   :- رحمه االله    –يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      

فإذا ، فإنِّه إنما علمت عصمته بالإجماع على أنه لا معصوم سواه           ،  معصوم   عليايثبت أن   
 أنه هـو    يعلموحينئذ فلا   ،  أمكن أن يكون في الأمة معصوم غيره         أخطأ الإجماعجاز كون   
، عليه في إمامة المعصوم    الذي اعتمدوا    الأصل يبطل الإجماع أن قدحهم في     فتبينالمعصوم  

 طـل ب الإجماع أنَّهم إن قدحوا في      فتبين، وإذا بطل أنَّه معصوم بطل أصل مذهب الرافضة         
فتـــبين بطـلان مـذهبهم علـى        ،  حجة بطل مذهبهـم     هأنَّوإن سلَّموا   ، أصل مذهبهم   

  .)٢() التقديرين 
ومدى إمكان  ، جماع   مع اختلافهم في تعريف الإ     -ولو بحثنا في كتب الفرق الإسلامية       

، وتنطعهم في اشتراط وجود الإمـام فيـه         ،  لا نرى مثل قول الإمامية فيه        -وجوده إلا أننا    
في نظرهم ما هـو إلا أداه        على الحقيقية بل وتعطيله ؛ لأن الإجماع      ، واختلافهم في حجيته    

  !!تكشف عن قول المعصوم لا أكثر ولا أقل من ذلك 
، مدى الاحتجاج به في الاستدلال ، ويتناقضون في  لتهمومع ذلك يجعلونه من أصول أد

   .- وهذا ما بينته في المبحث الآتي - أيما تناقض
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   ) . ٤١٢ص ( ، للذهبي ، المنتقى من منهاج الاعتدال :    انظر )(١
   ) .٣٥٩ / ٨( ،    منهاج السنة النبوية )(٢
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  المبحث الثاني       

   بين الأخباريين وبين الأصوليين مدى حجية الإجماع في الاستدلال 

  
  

 - أخبارية وأصـولية     –ة  في هذا المبحث عرض لموقف الشيعة الإمامية الاثني عشري        
  . ومناقشتهم في ذلك ، من الاحتجاج بدليل الإجماع  

  
  : ويتضمن هذا المبحث مطلبين 

  

  .موقف الأخبارية والأصولية من حجية الإجماع : المطلب الأول 
  

  . مناقشة موقف الإمامية من الاحتجاج بدليل الإجماع :المطلب الثاني 
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    المطلب الأول

  موقف الأخبارية والأصولية من حجية الإجماع
   

ن إلى  وفذهب الأخباري : اختلف الإمامية عند تقرير أدلة الأحكام إلى أخبارية وأصولية          
بل اقتصر بعضهم على السنة بناء علـى        ،  والسنة فقط    الكتابهما  أن أدلة الأحكام الشرعية     

  . والعمل بما فيه إلا بما ورد التفسير به عن أئمة أهل البيت ، أن الكتاب لا يجوز تفسيره 
، الإجمـاع   ، والسنة  ، الكتاب  : وذهب الأصوليين إلى أن أدلة الأحكام الشرعية أربعة         

  .)١(والعقل 
جلية إلا بعد الظهور والانقسام الحاصل فـي القـرن          وهذا الاختلاف لم يتضح بصورة      

ولم ، فقد كان علماء الإمامية أخبارية ً      ، - زمن ابن مطهر الحلي وشيخه       -السابع الهجري   
إذ كان غاية ما    ، يكن آنذاك ما يسمى بدليل الإجماع بالمفهوم المصطلح عليه عند أهل السنة             

ًـا      ولا يكاد   ، يفيده هو الكشف عن قول المعصوم        وكما أراد  ، يخرج عن مفهوم السنة مطلق
  - كما رأينا في الفصل السابق       –ابن مطهر الحلي ظهور علم مصطلح الحديث عند الإمامية          

 يضاف إلـى    )٢(أراد جملة من الأصوليين تكوين أصل ودليل ثالث         ، كما هو عند أهل السنة      
ًـا ولكـن بـالمفهوم       كما عند أهل الس   " الإجماع  " أدلة الأحكام عندهم ويسمى بـ       نة أيـض

  .الإمامي  
ًـا شديدا        مع أن هذا الخلاف للمتأمل في كتبهم خلاف لفظي          –فأحدث هذا المسمى خلاف

 في كونه حجة شرعية أم لا ؟ واستلزم من ذلك افتراقهم في حجية الإجماع على                - لا حقيقي   
  : قولين 

   :القول الأول 

ول المعصوم في المجمعـين ، فلـذلك لا         وهو رفض حجية الإجماع إلا مع القطع بدخ       
حجية للإجماعات المنقولة في كتب الفقهاء ؛ لعدم القطع بدخول قول المعصوم فـي أقـوال                

ولا يعتبـر   ، المجمعين ، وأما الإجماع الذي هو اتفاق مجتهدي عصر واحد  فهو غير حجة               
  .مصدرا من مصادر الاستدلال 

 ، )٣(الكليني من خـلال رواياتـه     : منهم  ، بارية  وقد صرح بهذا الرأي أكثر علماء الأخ      
، )٧(والحـر العـاملي      ، )٦(ويوسـف البحرانـي     ، )٥(والاســـترابادي    ، )٤(وابن البـراج  

                                                 
  .مبحث السابق وإن كان تقريرهم له في حقيـقة الأمر بالاسـم فقط لا بالمسمى كما رأينا في ال   )(١
   ) .٤٩١ص ( المبحث الثالث من هذا الفصل :    راجع )(٢
وبـاب اخـتلاف   ،  )٦١ – ٥٩ / ١( ، باب الرد إلى الكتـاب والـسنة   ، كتاب فضل العلم ، أصول الكافي :    انظر    )(٣

    ) .٦ / ٨( ،عةباب رسالة أبي عبد االله إلى جماعة الشي، ؛ وكتاب الروضة من الكافي )٦٨  - ٦٢ / ١( ، الحديث 
طبع عـام   ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين       : قم  ( ، جعفر السبحاني   : إشراف  ، المهذب  :    انظر     )(٤

   ) .٨ / ٢( ، )  هـ ١٤٠٦
   ) .٢٦٨  - ٢٦٦ص ( ، الفوائد المدنية :    انظر)(٥
   ) . ٧٥ – ٧١ / ١( ، الحدائق الناضرة :    انظر)(٦
   ) . ٥٥٣ / ١( ، ؛ الفصول المهمة في أصول الأئمة  ) ٢١٤ / ٣٠( ، وسائل الشيعة :    انظر)(٧
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ومحمـد بـن عبـد النبـي        ، ) ٤(والمجلسي  ، )٣(والكاشاني   ، )٢(والماحوزي   ، )١(والجزائري
وابنه جمال الـدين    ، )٦( العاملي   وبعض الأصوليين كشهيدهم الثاني زين الدين     ...)٥(الأخباري
  .)١٠(ومرتضى الأنصاري ، )٩(والخوئي  ، )٨(والنراقي ، )٧(العاملي 
  

  :وسنقتصر على بعضها ، واستدل النافون لحجية الإجماع بعدة أدلة 

ولم تكن هناك دلالة عقلية قطعيـة       ،  لم تأذن الشريعة بجواز التمسك به        :الدليل الأول   
َّـا ا ، على ذلك     –لأدلة التي يتمسك بها مثبتو حجيته فهي مـأخوذة مـن كتـب غيـرهم                أم

، مع تواتر الأخبار الواردة عن الأئمة بعدم جواز التمسك به            ، -ويقصدون بذلك أهل السنة     
إن من العامة من رفض الاحتجاج به كأحمد بـن          : بل ويقولون  ، )١١(وبأنه من تدابير العامة     

   .)١٢(حنبل 
وقد عهد إليهم   : ( ...  أنه قال    - من خبر طويل     -عن أبي عبد االله     ومن ذلك ما رووه     

َـه يسعنا أن نأخـذ مـا              :  قبل موته فقالوا     رسول االله    نحن بعد ما قبض االلهُ  تعالى رسول
فما أحد أجرأ على االله ولا أبين       :  إلى أن قال     اجتمع عليه رأي الناس بعد قبض رسول االله         

  .) ١٣(...) ن ذلك سعيه ضلالة ممن أخذ بذلك وزعم أ
  

 المـذكورة   ةالأدل: ( وبالنسبة للأدلة التي يتمسك بها القائلون بحجته يقول الاسترابادي          
وذلك أنه اعترف علماء العامة بأن عمدة الأدلـة علـى حجيـة             ، في كتب العامة مدخولة     

ًـا على ذلك            ًـا قطعي تقدمه علـى   وعلى  ، الإجماع أنه وقع اتفاق الصحابة والتابعين اتفاق
وجواز ، وبأن سائر الأدلة المذكورة في إثبات حجية الإجماع مبني على الظواهر            ، القاطع  

   .)١٤() ...العمل بالظواهر مبني على الإجماع ففيه دور 
  

                                                 
   ). ١٧٦ ، ٤٠ / ١( ، نور البراهين :    انظر)(١
   ) .  ٦٤ص ( ، كتاب الأربعين :    انظر)(٢
   ) . ١٤٦ – ١٤٣ ، ١٣٦ص ( ، الأصول الأصيلة :    انظر )(٣
   ) .٣٧ – ٣٦ / ٢٤( ،  ) ٢٨٤ / ٢١( ، بحار الأنوار :    انظر)(٤
، مطبعة النعمـان    : النجف  ( ، رؤوف جمال الدين    : تقديم  ، الطبعة الأولى   ، كشف القناع عن حجية الإجماع      :   انظر  )(٥

   ) .٤٠ – ٣٠ص ( ، )  هـ ١٣٩٠طبع عام 
   ) .٢٤٨ / ٣( ،  ) ٩٩ / ٢( ،  ) ٦٨ / ١( ، شرح اللمعة الدمشقية :   انظر)(٦
   ) . ٢٣٩ص ( ، عالم الم:   انظر)(٧
   ) .٣٩٥ ، ٢٧١ ، ٢٤ / ١٧( ، ؛ ومستند الشيعة  ) ٢٣٨ص ( ، عوائد الأيام :   انظر )(٨
   ) .١٤٤ / ٢( ، ؛ ومصباح الفقاهة  ) ١٤٥ / ٢( ، أجود التقريرات :   انظر )(٩
   ) .١٩٣ – ١٩٢ / ١( ، فرائد الأصول :   انظر)(١٠
   .   يقصد بهم أهل السنة والجماعة )(١١
 أثنـاء   – رحمه االله    –وقد وقفت على رأي الإمام أحمد        ) . ١٤٣ص  ( ، للقمي الشيرازي   ، كتاب الأربعين   : انظر)   (١٢

  . مناقشتي لهم في المطلب الآتي 
رواه بثلاثـة   : ( قال المجلسي   . باب رسالة أبي عبد االله إلى جماعة الشيعة       ،  ) ٦ / ٨( ، للكليني  ،    كتاب الروضة      )(١٣

،  ) ضـعيف : والسند الثالث   .. وعندي معتبر ، ضعـيف عن القوم بابن سنان      : وثانيها  ، مجهول  :  أولها   أسانيد
   ).٥ / ٢٥( ، مرآة العقول 

   ) . ٢٦٥ص ( ،    الفوائد المدنية )(١٤
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وإن الاستناد  ، وأقوى دليل على ذلك كما يقرر البحراني أنه لا دليل ولا مستند للإجماع              
ي حيث إنه لما لم يكن مستندا إلى الأئمة ؛ حيث لم يأمروا بـه               والرأ، إليه من جملة الهوى     

   .)١(فهو إنما استند إلى رأي ذلك القائل به هواه ، ولم يشيروا إليه بالكلية 
ولا ريب في أنه لا مستند لهذا الإجماع من         ، إنه لا شبهة    : ( ويقول في موضع آخر     

ولكـن جملـة مـن      ،  ومخترعاتهم   ،وإنما يجري ذلك على مذاق العامة       ، كتاب ولا سنة    
كما جروا على جملة من أصولهم في مواضع عديدة مع مخالفتها           ، أصحابنا تبعوهم غفلة    

  .)٢( ) لما هو المستفاد من الأخبار
  

، ومن المعلوم أنَّ ثبوت الإجماع هنا غير مفيد للقطـع           : ( ويؤكد ذلك الكاشاني بقوله     
،  أنَّ حجية الإجماع من مخترعات العامـة         -م   عليهم السلا  -وقد ورد في كلام الصادقين      

 بأنـه لا يجـوز تحـصيل الحكـم          - عليهم السلام    -وتواترت الأخبار عن الأئمة الأطهار      
الشرعي بالكسب والنظر؛ لأنه يؤدى إلى اختلاف الآراء في الأصول والفروع فينتفي فائدة             

  .) ٣( )وإنزال الكتب، بعث الرسل 
  

وتحققـه  ، لا يخفى أنَّ أدلة حجيـة الإجمـاع غيـر تامـة             : (ويقول الحر العاملي      
ًـا في زمان الغيبة متعذر     والاطلاع عليه محال ، وتخصيصه بأهل عصر لا دليـل          ، خصوص

 ، وتخصيصه بأهل الحل والعقد الأمةعليه ؛ لدخول الأولين والآخرين من الجن والإنس في      
الأصول ، فهو مـن العامـة لا   وكل ما هو مذكور في هذا البحث في كتب        ! أعجب وأغرب   

   .)٤()ً  ولا وجه له أصلا، دليل عليه 
  

ونقله إلـى جميـع المجتهـدين       ،  إن الاتفاق يقتضي نقل الحكم إليهم        :الدليل الثاني   
وإذا امتنع نقل الحكم إلـيهم      ، وانتشارهم في أنحاء العالم     ، يستحيل  عـادة ؛ لتباين أماكنهم       

   .يمتنع بالتالي اتفاقهم عليه
ًـا فهو لا يخفى علـى المجتهـدين ؛           ، كما أن الإجماع لا بد له من سند          فإن كان قطعي

ًـا   ، لتوفر الدواعي على نقله      وهو الذي يستندون إليه فلا حاجة إلى الإجماع        ، فيكون معلوم
ًـا فتختلف الأفهام فيه       ، معه   ، ولا يمكن الاتفاق على فهم معنى واحد منـه          ، وإن كان ظني

  .)٥( يمكن اتفاق كل الناس على اشتهاء طعام واحد في وقت واحد كما لا
  

 ، إنَّ تحقق الإجماع في زمن الغيبة متعذر ؛ لتعـذر ظهـوره             : ( يقول البحراني   
إلا أن ينقل ذلـك بطريـق       ، وضبط العلماء على وجه يتحقق دخول قوله في جملة أقوالهم         

بمعاينة أعمال جميع من يتوقف انعقاد ، الحس التواتر والآحاد المشابه له نقلاً  مستندًا إلى 
                                                 

   ) .٣٣٦ / ٩( ،    الحدائق الناضرة )(١
  . المقدمة الثالثة ،  ) ٧٤ / ١( ،    المصدر السابق )(٢
   ) .١٣٦ص (  ، صول الأصيلة    الأ)(٣
   ) . ٥٥٣ / ١( ،    الفصول المهمة في أصول الأئمة )(٤
، مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين      : نقلا عن    ) ٣٢٩ / ٢( ، للشويهي  ، مخاصمات المجتهدين   :    انظر     )(٥

   ) .١٥٩ – ١٥٨ص ( ، للغراوي 
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، والعمل علـى التقيـة      ، أو سماع أقوالهم على وجه لا يمكن حمل القول          ، الإجماع عليه   
ًـا من تشتت العلماء          بل انزوائهم في   ، وتفرقهم في أقطار الأرض     ، ونحوها ؛ لما يعلم يقين

  . )١( ) ومذاهبهم، ئدهم وحرصهم على أن لا يطلع أحد على عقا، بلدان المخالفين 
  

ولا ، وأن ما لـيس بـضروري       ،  استحالة العلم به على فرض تحققه        :الدليل الثالث   
والوقوف على الثلاثة متعـذر     ، أو النظر العقلي    ، أو الخبر   ، وجداني فطريق معرفته الحس     

  .)٢(وقد نهينا عن العمل به في مصادر الاستدلال ، فإن غاية ما تفيده هو الظن 
  

،  أن ممن ادعى حجية الإجماع صرح بامتناع انعقاده في زمن الغيبـة            :الدليل الرابع   
ويقرر زين الدين العاملي بأنه من أين يحصل العلم القطعي بموافقة قـول الإمـام لأقـوال                 

والجهل بما يقوله على الإطلاق في      ، والمفارقة الكلية   ،  المحض   عالأصحاب مع هذا الانقطا   
  !  ؟)٣(ن ستمائة سنة مدة تزيد ع

الحقُّ امتناع الإطلاع عادة على حصول الإجماع       : ( كما يقول ابنه جمال الدين العاملي       
كيـف  ،من غير جهة النقل ؛ إذ لا سبيل إلى العلم بقول الإمام            ، هفي زماننا هذا وما ضاها    

رًا ويكون قوله مـستو   ، وهو موقوف على وجود المجتهدين المجهولين ليدخل في جملتهم          
فكل إجماع يدعى في كلام الأصحاب مما يقرب من         ، بين أقوالهم ؟ وهذا مما يقطع بانتفائه        

أو مع  ، أو آحاد حيث يعتبر     ، وليس مستندًا إلى نقل متواتر      ، عصر الشيخ إلى زماننا هذا      
 مـن   – رحمـه االله     –فلا بد من أن يراد به ما ذكره الـشهيـد           ، القرائن المفيدة للـعلم    

َّـا الزمان السابق على ما ذكرناه المقارب لعصر ظهور الأئمة            . )٤(الشهرة    علـيهم   –وأم
  .)٥( )والعلم به بطريق التتبع، فيمكن فيه حصول الإجماع ،  وإمكان العلم بأقوالهم –السلام 
  

، والتحقيق أنَّ أساطين الإجمـاع كالـشيخ        : ( لهذا يقول البحراني فيمن قال بحجيته       
وإبطالـه بمناقـضاتهم   ، وأضرابهم كفونا مؤنة القـدح فيـه       ، دريس  وابن إ ، والمرتضى  

ًـا في دعواهم      بل مناقضة الواحد منهم نفسه في ذلك كما لا يخفـى علـى             ، بعضهم بعض
ولقد كان عندي رسالة الظــاهر أنهـا لـشيخنا          ، ولا ينبئك مثل خبير     ، المتتبع البصير   
  .)٦( ) التي ناقض الشيخ فيها نفسه كتبها في الإجماعات - قدس سره -الشهيد الثاني 

  
ًـا من أربعين مـسألة      - رحمه االله    -وقد أفرد الشهيد الثاني     : (  قال الكاشاني     قريب

نقل الشيخ الطوسي فيها الإجماع مع أنه بنفسه خالف في الحكم فيها بعينه إما في كتابـه                 
                                                 

  . مقدمة الثالثة ال،  ) ٧١ / ١( ،    الحدائق الناضرة )(١
، مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين      : نقلا عن    ) ٣٢٩ / ٢( ، للشويهي  ، مخاصمات المجتهدين   :    انظر     )(٢

   ) . ١٦٠ص ( ، للغراوي 
   ) . ٨٩ – ٨٨ص ( ،    رسائل الشهيد الثاني )(٣
ًـا ما قرره الأردبيلـي فـي مجمـع     ،  )٤ص ( ، الذكرى : انظر، محمد بن مكي :    يقصد الشهيد الأول       )(٤ وهذا أيض

   ) . ٣٢٨ /  ٢١( ، الفائدة 
   ) . ١٧٥ص ( ،    المعالم )(٥
  . المقدمة الثالثة ،  ) ٧٣ / ١( ،    الحدائق الناضرة )(٦
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ائل للتنبيـه علـى أنَّ لا       وقد أفردنا هذه المس   : ( وقال  ... أو في كتابه الآخر     ، ذلك بعينه   
يغتر الفقيه بدعوى الإجماع ؛ فقد وقع فيه الخطأ والمجازفة كثيرًا من كل واحد من الفقهاء                

  . انتهى كلامه )١()لاسيما من الشيخ والمرتضى 
مع نقل الإجماع على خـلاف      ، وكثيرًا ما يقع منهم نقل الإجماع في مسألة على حكم           

فـضلاً    ، أو في غيره    ، لة بعينها إما في ذلك الكتاب بعينه        ذلك الحكم بعينه في تلك المسأ     
ولهذا نزل الشهيد لفظ الإجماع الواقع في كلامهـم علـى معنـى    ... عن نقل الخلاف فيها  

ًـا            ، الشهرة في ذلك الوقت      أو عدم اطلاعهم حينئذ على المخالف أو ما يقرب من ذلك صون
  .)٢() ً أن لا يعتمد عليه أصلا لكلامهم عن التهافت فمثل هذا الإجماع ينبغي 

  

ومثله لا يـصلح أن يكـون       ،  أمر الإجماع أمر مخفي غير منضبط        :الدليل الخامس   
ًـا لأحكامه    ، وعلى تقدير تسليم ثبوته ما هو إلا كاشف عـن قـول المعـصوم                ، مناط

 إنَّ الإجمـاع حجـة ، مـع أنَّ        : (  يقول المرتضى   ، فالحجة في المنكشف لا في الكاشف       
لكنا إذا سئلنا   ... المرجع في كونه حجة إلى قول الإمام ، من غير أن يكون للإجماع تأثير               

: ما تقولون في إجماع المسلمين على أمر من الأمور ؟  فلابد من أن نقــول           : و قيل لنا    
إنه حق وحجة ؛ لأنَّ قول الإمام المعصوم الذي لا يخلو كل زمان منه لا بد من أن يكـون                    

 في هذا الإجماع ، فجوابنا بأنه حق وحجة صحيح ، وإن كانت علتنا في أنه حجـة                  داخلا ً 
هل قول هـذه الجماعـة حـق        ، عن جماعة فيهم نبي     : غير علتهم ، ولو أن سائلا سألنا        

 ولا نمتنع من القـول      إنه حجة ؛ لأجل قول النبي       : وحجة ؟ لما كان لنا بد من أن نقول          
   .)٣() قول باقي الجماعة بذلك ؛ لأجل أنه لا تأثير ل

  
إنَّ الإجماع بما هو إجماع لا قيمة علمية له عند الإمامية : ( ويقول محمد رضا مظفر  
فإذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجة في الحقيقة           ...مالم يكشف عن قول المعصوم      

في مقابلهـا   ولا يكون دليلاً  مستقلاً        ، فيدخل حينئذ في السنة     ، هو المنكشف لا الكاشف     
وإنما أقصى ما يثبت عندنا من اتفاق الأمة أنـه          ، ولم تثبت عندنا عصمة الأمة من الخطأ        

  .)٤(...) فالعصمة في المنكشف لا في الكاشف ، يكشف عن رأي من له عصمة 
  

ًـا على مثل هذه الدعاوى         وعلى تقدير تسليم ثبوته يرجـع      : ( يقول الاسترابادي معلق
 كمـا   -معصوم إجمالاً  فترجيحه على الأخبار المنسوبة إليه تفصيلاً            إلى خبر ينسب إلى ال    

                                                 
  .    بحثت عن هذا النص في كتب شهيدهم الثاني الموجودة عندي فلم أجده )(١
   . )١٤٥ص (  ،    الأصول الأصيلة )(٢
، لابن أبي جمهـور     ، الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية      : وانظر ) . ٦٢٤ – ٦٢٣ / ٢( ، للمرتضى  ،    الذريعة     )(٣

طبـع عـام    ، نشر مكتبة آية االله المرعشي النجفي       ، مطبعة الخيام   : قم  ( ، محمدالحسون  : تحقيق  ، الطبعة الأولى   
، المطبعة المهدية   : قم  ( ، الطبعة الأولى   ، ن الحسين لكركي    لعلي ب ، ؛ جامع المقاصد     ) ٦٧ص  (  ، ) هـ  ١٤١٠

 – ١٤٣ص  (  ، للكاشـاني   ، ؛ الأصول الأصيلة     ) ٣٢٨ / ٢١( ، ) هـ  ١٤٠٨طبع عام   ، نشر مؤسسة آل البيت     
١٤٤. (    

   ) .٩٤ – ٩٣ / ٢( ،    أصول الفقه )(٤



   

       -  ٤٩٣ -   

وكأنهم زعموا أنَّ انتساب الخبر إليه ،  غير معقول –جرت به عادة المتأخرين من أصحابنا 
   .)١()وزعمهم هذا غير مسلم ، في ضمن الإجماع قطعي ولا في ضمنه ظني فلذلك رجحوه 

  
لـيس علـى    " الإجمـاع   " ء الإمامية في كتبهم لفظ       إن إطلاق قدما   :الدليل السادس   

بل قصدوا به معنيين يـصح       ، - كما يقرر الاسترابادي     –المفهوم الذي عمل به الأصوليون      
  :الاعتماد عليهما 

 اتفاق جماعة من قدماء الأخبار كصـاحب الكافي والصدوقين علـى الإفتـاء             :الأول  
  ها  ؛ والإجماع بهذا معتبر ؛ لأنه قرينة علـى أن            وترك الإفتاء برواية واردة خلاف    ،  برواية

، ما عملوا به ورد من باب بيان الحق لا من باب التقية وقد وقع التـصريح بهـذا المعنـى                     
  - حسب زعمهم    – عمر بن حنظلة المشتملة على فوائد كثيرة         )٢(وبكونه معتبرا  في مقبولة      

 على اتفاق ظنونهم كما فـي اصـطلاح    لا، لكن الاعتماد حينئذ على الخبر المحفوف بقرينة        
   .)٣(العامة 
  

ولا خـلاف يعادلـه   ، على حكمٍ لم يظهر فيه نص عنـدهم  اأيض اتفاق القدماء   :الثاني  
  .)٤(والإفتاء به ؛لأنه فيه دلالة قطعية عادية على وصول نص إليهم ؛وإلا لما اتفقوا على مثله 

  

  :القول الثا�ي 
، )٦(المرتـضى ، )٥(المفيـد :  الطائفة الأصولية أمثال     ويتمثل أصحابه في أقوال جمهور    

وعلامتهم ابـن   ، ) ٩(ومحققهم جعفر بن الحسن الحلي     ، )٨(و ابن إدريس الحلي   ، ) ٧(والطوسي
، ) ١٣(ومحققهـم الكركـي   ، ) ١٢(وابن أبـي  جمهـور       ، )١١(وشهيدهم الأول   ، ) ١٠(مطهرالحلي

    والبهائي
  

                                                 
   ) .٢٦٧ص ( ،    الفوائد المدنية )(١
، الرواية التي يتلقاها العلماء بالقبول مع عدم توفر سندها على شروط الاعتبار             : ح الإمامية هي       المقبولة في اصطلا     )(٢

   )  . ٤٠٢ص ( ، لأحمد فتح االله ، معجم ألفاظ الفقه الجعفري : انظر . ويعملون بمضمونها 
   ) .١٤٦ص ( ، ني للكاشا، ؛ الأصول الأصيلة  ) ٢٦٨ص ( ، للاسترابادي ، الفوائد المدنية :    انظر )(٣
   ) . ٨ / ٢( ، وإلى هذا الرأي ذهب ابن البراج في المهذب . نفس الموضعين من المصدرين السابقين :    انظر )(٤
   ) .١٢١ص ( ، أوائل المقالات :    انظر )(٥
، ت الــثالثة   وجـواب المــسائل الموصـليا  ،  ) ١١ / ١( ، رسائل المرتضى جواب المسائل التبانيات      :    انظر     )(٦

   )  . ٦٢٧ –  ٦٠٥ ، ٥٣٨ / ٢( ،  ) ٢٧١ – ٢٧٠ ، ٧٧ / ١( ، ؛ والذريعة  ) ٢٠٨ – ٢٠٥ / ١( 
   ) .  ٦٩ – ٦٤ / ٣( ،  ) ٣٨ – ٣٧، ٢٤ / ١( ، محمد مهدي نجف : تحقيق ، عدة الأصول :    انظر )(٧
   ) . ٥٣٠ / ٢( ، السرائر :    انظر )(٨
   ) . ١٢٧ – ١٢٥ص  ( ،معارج الأصول :    انظر )(٩
   ) . ١٩٦ – ١٩٠ص ( ، مبادئ الأصول :   انظر )(١٠
   ) . ٣٧٤ / ٣( ،  ) ٧٦ / ٢( ،  ) ٢٢٨ ، ١٦٧ / ١( ، الدروس :   انظر )(١١
   ) . ١٤ – ١٣ص ( ، الأقطاب الفقهية :   انظر )(١٢
   ) .٣٢٨ / ١٢( ، جامع المقاصد : انظر )  (١٣



   

       -  ٤٩٤ -   

 )٥(والآقا ضياء العراقـي   ، )٤(والخراساني  ، ) ٣(هبهانيوالب، )٢(ومحققهم السبزواري  ،)١(العاملي
  ...)١٠(والكلبايكاني ، ) ٩(ومصطفى الخميني ، ) ٨(ومحسن الحكيم ، )٧(والكاظمي، )٦(

  
  : ويتلخص استدلالهم في أمور 

وقـد  ،  اشتهر ذكر الإجماع في أدلة الأحكام في كلمات أهل الاسـتدلال             :الأمر الأول   
بل المـلاك فـي حجيتـه موافقـة         ، ة بأن الإجماع ليس حجة بنفسه       صرح كثير من الإمامي   

لهـذا نـرى    ،  فالحجة في قوله لا في أقوالهم        – حسب زعمهم    –المجمعين للإمام المعصوم    
إلا أنها متعلقة بما يعتقده من عدم خلو العصر         ، الطوسي بقدر ما ثبتت له حجية اتفاق الأمة         

وأنَّ مـا   ، ه أنَّ الأمة لا يجوز أن تجتمع على خطـأ           والذي نذهب إلي  : ( فيقول  ، من إمام   
ًـا        وحجة ؛ لأن عندنا لا يخلو عصر من الأعصار من إمام           ، يجمع عليه لا يكون إلا صواب

كما يجب الرجوع إلى قــول      ، حافظ للشرع يكون قوله حجة يجب الرجوع إليه         ، معصوم  
   .)١١( )الرسول 
  

،  إلا الكتاب الكـريم       مرجع للأمة بعد النبي      إذ لا : ( وكما يقول محمد سعيد الحكيم      
 مـن   نعم قد يستكشف قولـه      ، ولا عبرة بأقوال الأمة إذا خالفتهما       ، والعترة الطاهرة   

   .)١٢( ) فلا أثر لأقوالهم إلا من حيث الكشف عن الحجة، أقوالهم 
   

 ـ          :الأمر الثاني    ، ام للمجمعـين     لا يستلزم القول بأن ملاك حجية الإجماع موافقةُ  الإم
فربما يظهر من كلام بعضهم أن الإجماع في الاصطلاح هو الاتفاق المـشتمل علـى قـول                 
الإمام بحيث يكون ظاهر ناقلِ الإجماع مع عدم القرينة الصارفة هو نقل قـول الإمـام فـي                

إن : ( ولكن ذلك خلاف الظاهر كما يقرر ذلك محمد سعيد الحكـيم بقولـه              ، ضمن أقوالهم   
فليس المنقول إلا قولهم كمـا يـشهد بـه مقابلـة            ، رادة إجماع العلماء أنفسهم     ظاهرهم إ 

                                                 
   ) . ٢١٩ص ( ، ) مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : وت بير( ، مفتاح الفلاح :   انظر )(١
   ) .٥١ – ٥٠ / ١( ، ذخيرة المعاد :   انظر )(٢
   ) .٥٩٦ – ٥٩٥ص ( ، حاشية مجمع الفائدة والبيان :    انظر )(٣
   ) . ٢٨٩ص ( ، كفاية الأصول :    انظر )(٤
  . للطهراني ،  ) ٢٢٠ / ٦: الذريعة : ( ر هـ  انظ١٣٦١   هو الآقا ضياء الدين العراقي المتوفي بالنجف سنة )(٥
نشر  ، مطبعة باقري   : قم  ( ، ومنذر الحكيم   ، مجتبى المحمودي   : تحقيق  ،الطبعة الأولى   ، مقالات الأصول   :    انظر     )(٦

   ) . ٩٧ / ٢( ، ؛ نهاية الأفكار  ) ٦٩ / ٢( ، )  هـ ١٤٢٠طبع عام ، مجمع الفكر الإسلامي 
   ) .١٥١ – ١٤٩ / ٣( ، صول فوائد الأ:    انظر )(٧
 ـ١٤٠٨طبـع عـام     ، مكتبة بـصرتي    ، مطبعة الغدير   : قم  ( ، الطبعة الخامسة   ، حقائق الأصول   :    انظر     )(٨ ،          ) هـ

 )١٠١ / ٢ . (   
   ) . ٣٧١ – ٣٦٧ / ٦( ، تحريرات في الأصول :    انظر )(٩
   ) . ٦٨ – ٦٧ / ٢( ، إفاضة العوائد : انظر )   (١٠
   ) .٦٠٢ / ٢( ، محمد رضا الأنصاري : تحقيق ،   عدة الأصول  )(١١
ًـا    ،  ) ١٩١ / ٣( ،  المحكم في أصول الفقه      )(١٢ الطبعـة  ، الأصولية والأخبارية بين الأسماء والواقع      : وانـظر له أيض

   ) .٢٧ – ٢٦ص ( ،  )  هـ ١٤٢٠طبع عام ، النجف ( ، الثالثة 



   

       -  ٤٩٥ -   

واستثناء بعض الأشخاص من الإجماع وغير ذلك       ، الإجماع في كثير من الموارد بالخلاف       
أجمـع  : بل هو كالصريح فـي مثـل قـولهم          ، مما يظهر منه عدم إرادة المعنى المذكور        

 نعم قد يحتمـل     – عليهم السلام    – أو فقهاء أهل البيت      ،أو فقهاؤنا   ، أو أصحابنا   ، علماؤنا
،    أو المـسلمون    ، أجمعت الأمـة    :   في المجمعين من مثل قولهم        إرادة دخول الإمام    

  .أو نحو ذلك ، أو الطائفة ، أو أهل الحق 
 مع المجمعين في    دعوى ظهور كلام ناقل الإجماع في نقل قول الإمام          : وبالجملة  

ًـا إرادة نقل أقوال العلماء وحدهم         ب، غير محلها    ًـا لقول    ، ل ظاهره غالب وإن كان مستلزم
  .)١( )  بنظر الناقلالإمام 
  

،  ليس في نفسه حجة عقليـة يقينيـة   - عند القائلين به    - أن الإجماع    :الأمر الثالـث    
       فسه حجـة   إنَّ الإجماع ليس في ن    : (  يقول الطباطبائي   ، ولكن غاية ما يفيده بقسميه الظن

ًـا من الاعتقاد فإنمـا                 عقلية يقينية بل هو عند القائلين باعتباره حجة شرعية لو أفاد شيئ
يفيد الظن سواء في ذلك محصله ومنقوله على خلاف ما يزعمه كثير مـنهم أن الإجمـاع                 
المحصل مفيد للقطع ؛ وذلك لأن الذي يفيده الإجماع من الاعتقاد لا يزيد علـى مجمـوع                 

والواحد من الأقوال المتوافقة لا يفيد إلا الظن بإصابة         ، التي تفيدها آحاد الأقوال   الاعتقادات  
دون القطـع ؛ لأن     ، وانضمام القول الثاني الذي يوافقه إليه إنما يفيد قوة الظـن            ، الواقع  

وهكذا كلما انضم   ، وليس بالمركب من عدة ظنون      ، القطع اعتقاد خاص بسيط مغاير للظن       
تراكمت الأقوال المتوافقة زاد الظن قوة وتراكمت الظنون واقتربـت مـن            و، قول إلى قول    

  . )٢ ()...القطع من غير أن تنقلب إليه
   

 بناء على ما سبق استغنى الإمامية عن إقامة الدليل النقلي على حجيـة              :الأمر الرابع   
 وعلـى هـذا ذكـر     ، الإجماع في الاستدلال ما دامت العبرة في المنكشف لا في الكاشـف             

ًـا عديدة لإحراز رأي المعصوم ضمن آراء المجمعين على سـبيل القطـع               الأصوليون طرق
ًــة   :وسأقتصر هنا على الطرق المعروفة ! )٣( أنهاها التستري إلى اثنتي عشرة طريق

  

   :الطريقة الأولى 

  
وهـي الطريقـة    ، )٤(الإجمـاع الـدخولي     : لطريقة التضمنية ، وبها يسمى الإجماع       ا

  . واختارها المرتضى وجماعة سلكوا مسلكه ، د قدماء الإمامية المعروفة عن

                                                 
   ) . ١٩٢/  ٣( ،    المحكم في أصول الفقه )(١
   ) .١١١ – ١١٠ / ٢١( ،    تفسير الميزان )(٢
   ) .٩٥ / ٢( ، قاله المظفر في أصول الفقه ،     في رسالته في المواسعة والمضايقة )(٣
، للفضلي  ، دروس في أصول فقه الإمــامية      : انظر.     يسمى بذلك نسبة لدخول قول الإمام في أقوال المجــمعين              )(٤

   ) . ٢١٣ص ( 



   

       -  ٤٩٦ -   

ويعلم بدخول الإمام في ضمن المجمعـين       ، أو عادةً     ، أن يستكشف عقلاً      : وحاصلها  
ًـا ، على سبيل القطع من دون أن يعرف بشخصه من بينهم   ، وإذا أثبت ذلك يكون حجة قطع

، المـسائل الخلافيـة يتمـسكون بالإجمـاع         لذا نراهم في    ، وقد اشتهر هذا بين الأصوليين      
ِـه    . وهم بعملهم هذا يقصدون هذه الطريقة ، ويردون قول المخالف بمعلومية نَسب

وتتبع أقوال  ، وهذه الطريقة إنما تتصور إذا استقصى الشخص المحصل للإجماع بنفسه           
جهـولين حتـى   ووجد من بينها أقوالاً  متميزة معلومة لأشـخاص م       ، العلماء فعرف اتفاقهم    

  !! حصل له العلم بأن الإمام من جملة أولئك المتفقين 
ولو لم  ، وعلم أن الإمام كان من جملتهم       ، أو يتواتر لديهم النقل عن أهل بلد أو عصر          

وقد ذكروا أنَّه لا يـضر  ، يعلم قوله بعينه من بينهم فيكون من نوع الإجماع المنقول بالتواتر      
 مخالفة معلومي النسب وإن كثروا ممن يعلم أنَّـه          -هذه الطريقة    على   -في حجية الإجماع    

   .)١ (غير الإمام ، بخلاف مجهول النسب على وجه يحتمل أن الإمام ضمن المجمعين
  

، ولم ينقل عنه نقلاً  يوجـب العلـم          ، فإذا لم يتعين لنا قول الإمام       : ( يقول الطوسي   
فإنـه يحتـاج أن ينظـر فـي أحــوال           ، منها  ويكون قوله في جملة أقوال الأمة متميزًا        

وعرف أنه ليس بالإمام الذي     ، ويعلم منشأه   ، فكل من خالف ممن يعرف نسبه       : المختلفين  
ويعتبر أقوال  ، وأن لا يعتد به     ، وجب اطراح قوله    ، وكونه حجة   ، دلَّ الدليل على عصمته     

وتعتبـر  ، لذي هو الحجـة     الذين لا يعرف نسبهم ؛ لجواز أن يكون كل واحد منهم الإمام ا            
  .)٢() أقوالهم في باب كونهم حجة 

  
ولا ، وليس دليل الإجماع قول الإجماع في قول رجلـين          : ( ويقول ابن إدريس الحلي     

ونسبه ؛ لأنَّ وجه كون الإجماع حجة عنـدنا دخـول قـول             ، ولا من عرف اسمه     ، ثلاثة  
ي جماعة قائلين بقول أنَّ المعصوم      فإذا علمنا ف  ، معصوم من الخطأ في جملة القائلين بذلك        

وإذا تعين المخالف   ، لا نقطع على صحة قولهم إلا بدليل غير قولهم          ، ليس هو في جملتهم     
لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع ؛ لأنَّه إنمـا كـان حجـة              ، ونسبه  ، من أصحابنا باسمه    

المحصل من أصحابنا على    ولِما ذكرناه يستدل    ، لا لأجل الإجماع    ، لدخول قول الإجماع فيه     
  .)٣()والأنساب، وإن كان فيها خلاف من أصحابنا المعروفين بالأسامي ، المسألة بالإجماع 

  
َّـا جعفر بن الحسن الحلي يفرض صورا ما يهمنا الصورة الثالثة المتمثلـة بقولـه         :    أم

فتعين الحق مع   ، ويجهل الأخرى   ، ويعلم أن الإمام ليس في إحداهما       ، أن يفترقوا فرقتين  ( 
   .)٤()لكن قلَّ أن تتفق ، وهذه الفروض تعقل ، المجهولة 

  

                                                 
   ) .٩٦ – ٩٥ /  ٢( ، للمظفر ،    أصول الفقه )(١
   ) .٦٢٨ / ٢( ، محمد رضا الأنصاري : تحقيق ،    عدة الأصول )(٢
   ) . ٥٣٠ / ٢( ،    السرائر )(٣
   ) . ٣١ / ١( ،    المعتبر )(٤
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:   وتحدث محمد بن مكي عن الطريق إلى معرفة دخول الإمام ضمن المجمعين بقولـه               
أو قول جماعـة    ، والطريق إلى معرفة دخوله أن يعلم إطباق الإمامية على مسألة معينة            ( 

  .)١( ) ى العلم بالنسب في الشطرين فالأولى التخييرفلو انتف، فيهم من لا يعلم نسبته 
  

وصرح جمال الدين حسن العاملي بأن معرفة أصل ونسب المجمعين ينفـي حـصول              
:    فيقـول   !! إذ لا بد من حصول الإجماع وجود مجهولي الأصل والنسب           ! الإجماع بالكلية   

نعم يتصور وجودهـا    ، مام بعينه   ولا يخفى عليك أنَّ فائدة الإجماع تعدم عندنا إذا علم الإ          ( 
ولا بد في ذلك من وجود من لا        ، ولكن يعلم كونه في جملة المجمعين       ، حيث لا يعلم بعينه     

ومن ، إذ مع علم أصل الكلِّ ونسبهم يقطع بخروجه عنهم          ، يعلم أصله ونسبه في جملتهم      
،  في جملة القـائلين      إنَّ المدار في الحجية على العلم بدخول المعصوم       : هنا يتجه أن يقال     

لا سيما معروفـي الأصـل      ، من غير حاجة إلى اشتراط اتفاق جميع المجتهدين أو أكثرهم           
  .)٢( ) !!والنسب 

ًـا إلا لمـن كان موجودا فـي عـصر                  ويقرر المظفر بأن هذه الطريقة لا تتحقق غالب
ي الصورة الأولى وهـي     أما بالنسبة إلى العصور المتأخرة فبعيدة التحقق لا سيما ف         ، الإمام    

   .)٣(السماع من نفس الإمام 

  
   :الطريقة الثا�ية 

  
وهي أن يستكشف عقلاً  رأى المعصوم من اتفاق من عداه مـن             ، طريقة قاعدة اللُّطف    

أو في العصور المتأخرة ، مع عدم ظهور ردع من          ، العلماء الموجودين في عصره خاصة      
أو بإظهـار   ، إما بظهوره نفسه    ، أو ظاهرة   ، ية كانت   قبله لهم بأحد وجوه الردع الممكنة خف      

فإن قاعدة اللَّطف كما اقتضت نصب الإمام وعـصمته تقتـضي       ، من يبين الحق في المسألة      
ًـا أن يظهر الإمام الحق في المسألة التي يتفق المفتون فيها على خـلاف الحـق ، وإلا                   أيض

ونصب لأجله ، وهو    ، عظم ما وجب عليه     للزم سقوط التكليف بذلك الحكم أو إخلال الإمام بأ        
  .)٤(تبليغ الأحكام المنزلة 

  
متى فرضنا أن يكون الحـق      : ( ويقربها بقوله   ، وهي الطريقة التي اختارها الطوسي      

فـلا يجـوز للإمـام      ، ولم يكن هناك ما يميز ذلك القول من غيره          ، في واحد من الأقوال     
يبين الحق في تلك المسألة أو يعلـم بعـض    و، ووجب عليه أن يظهر     ، المعصوم الاستتار   

                                                 
   ) . ٤ص ( ،    الذكرى )(١
   ) . ١٧٣ص ( ،    المعالم )(٢
   ) .٩٦ – ٩٥ /  ٢( ،    أصول الفقه )(٣
    ) .٩٧ – ٩٦ / ٢( ،    المصدر السابق )(٤
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ويقتـرن بقولـه   ، ثقاته الذين يسكن إليهم الحق من تلك الأقوال حتى يؤدي ذلك إلى الأمة             
   .)١(  )علم معجز يدل على صدقه ؛ لأنه متى لم يكن كذلك لم يحسن التكليف

  
إن ثم أن هـذا المـسلك و      : ( يقول علي آل كاشف الغطاء      ، ولم يختص الطوسي بها     

ه هو الظاهر من كلام الحمصي في التعليق         إلا أنَّ  -  رحمه االله  -اشتهر اختصاصه بالشيخ    
و المحقـق الحلـي فـي       ، في قواعد الكلام    )٢(ني  اوكلام كمال الدين ميثم البحر    ، العراقي  
، و المحكي عن العماد الداماد ولعله في كتابه البيع الشداد        ، و الشهيد في الذكرى     ، المعتبر
 ،اًـبل عن المرتضى في الانتصار ، والـشافي أيـض         ، تاب الغيبة لشيخنا الطوسي     وعن ك 

وعن الكافي لأبـي    ، وعن كنز الفؤاد للشيخ أبي الفتح الكراجكي        ، بن زهرة   وعن الغنية لا  
إلى غيـر   ... وكذلك عن مجمع البيان له      ، وعن أعلام الورى للطبرسي     ، الصلاح الحلبي   

   .)٣() همذلك من العلماء المستفاد من
  

  : ويقرر المظفر لوازم هذه الطريقة بأمرين 
ًـا سواء كانت من معلوم النسب          .١ أو مجهوله مع العلـم     ، قدح المخالفة مطلق

 .بعدم كونه الإمام ولم يكن معه برهان يدل على صحة فتواه 
ًـا عدم كشف الإجماع إذا كان هناك آية           .٢ أو سنة قطعية علـى     ، وتلزم أيض

 لم يفهموا دلالتها على الخلاف ؛ إذ يجـوز أن يكـون             خلاف المجمعين وإن  
  .)٤(الإمام قد اعتمد عليها في تبليغ الحق

  
  :الطريقة الثالثة 

  
ومحـصلها أن   ، " المتبوعيـة   " أو  " الطريقة التابعـة    " وتسمى بـ   ، طريقة الحدس     

ًـا دخول الإمام ؛ لكونه المتبوع المطاع من جهة اتفاق الأصـح              ، اب  يستكشف عادة وحدس
   .)٥(والأتباع 

                                                 
   ) .٦٣٠ / ٢( ، محمد رضا الأنصاري : تحقيق ،    عدة الأصول )(١
، كان مـن العلمـاء الفـضلاء        : ( قال الحر العاملي    ،    هو كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني أو البحريني               )(٢

ًـا  ، المدققين   ، المـشهور   ، العلامـة   : ( وقـال البروجـردي     ،  ) ٣٣٢ / ٢: لآمـل   امل ا ( ،  ) ماهرًا، متكلم
، غـواص بحـر المعـارف       ، وزبدة الفقهاء والمحدثين    ، قدوة المتكلمين   ، والحكيم المدقق   ، المحقق  ، الفيلسوف

 ) . ١٠٤ / ١: طرائف المقـال  ( ، ) ومآثر زاهرة  ، كان ذا كرامات باهرة     ، واللطائف  ، ومقنص شوارد الحقائق    
: طهـران  ( ، الطبعة الثانيـة   ،  مطبوع شرحه الكبير باسم المصباح       هله ثلاث شروحات على نهج البلاغة ما وجدت       

: مشهد  ( ، الطبعة الأولى   ، والأوسط باسم اختيار مصباح السالكين      ، )  هـ   ١٤٠٤طبع عام   ، مطبعة خدمات جابي    
    ) . هـ ١٣٦٦طبع عام ، مجمع البحوث الإسلامية 

   ) . ٧ / ١( ، در الحكم الشرعي    مصا)(٣
   ) .٩٧ / ٢( ،    أصول الفقه )(٤
    ) .٢٣٩ – ٢٣٨( ، للنراقي ، عوائد الأيام : انظر   )(٥
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وهي أن يقطع بكون ما اتفق عليه فقهاء الإماميـة وصـل            : ( وقربها المظفر بقوله    
                َـم إليهم من رئيسهم وإمامهم يدًا بيد ، فإن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل يعل

ًـا  منه أن الاتفاق كان مستندًا إلى رأي إمامهم لاعن اختراع للرأي من تلقاء أنفس              هم اتباع
َـهم ، للأهواء    .أو استقلالاً  بالف

فلا يشك في أنَّها مأخوذة     ، كما يكون ذلك في اتفاق أتباع سائر ذوي الآراء والمذاهب           
والذي يظهر أنَّه قد ذهب إلى هذه الطريقـة         . ورئيسهم الذي يرجعون إليه     ، من متبوعهم   

  .اكثر المتأخرين 
قع في جميع العصور من عصر الأئمة إلى العصر الذي          ولازمها أنَّ الاتفاق ينبغي أن ي     

نحن فيه ؛ لأنَّ اتفاق أهل عصر واحد مع مخالفة من تقدم يقدح في حصول القطـع ، بـل                    
  .)١( ) يقدح فيه مخالفة معلوم النسب ممن يعتد بقوله ، فضلا عن مجهول النسب

  
  :الطريقة الرابعة 

  
إلا أن استكشاف رأي الإمام ليس من       ، طف  طريقة التقرير ، وهي عين طريقة قاعدة اللَّ       

جهة قاعدة اللطف بل من جهة دلالة التقرير الناشئ من الإمساك عن النكير علـى إصـابة                 
  . المجمعين فيما اتفقوا عليه ؛ وذلك لأن تقرير المعصوم حجة كقوله وفعله 

ان الحـق   وهي أن يتحقق الإجماع بمرأى ومسمع من المعصوم ، مع إمكان ردعهم ببي            
ولو بإلقاء الخلاف بينهم ، فإن اتفاق الفقهاء على حكم يكشف عن إقرار المعصوم لهم               ، لهم  

  .فيما رأوه وتقريرهم على ما ذهبوا إليه 
ًـا               وهذه الطريقة لا تتم إلا     ، فيكون ذلك دليلاً  على أن ما اتفقوا عليه هو حكم االله واقع

ز جميع الشروط لا شك في استكشاف موافقـة         ومع إحرا ، مع إحراز جميع شروط التقرير      
، المعصوم ، بل بيان الحكم من شخص واحد بمرأى ومسمع من المعصوم مع إمكان ردعه                

ًـا عن موافقته    .)٢(وسكوته عنه يكون سكوته تقريرا كاشف
  

 كما يقرر ذلـك علـي آل كاشـف    -والذي يتضح من منهج الأصـوليين في الإجماع     
 بأنـه   –) ٧(والغــراوي    ، )٦(وكـاظم الحـائري      ، )٥(والكلبايكاني  ، )٤(العراقي   ، )٣(الغطاء

، ولا أدلَّ على ذلك من الطرق التي سلكوها في التعرف علـى رأي المعـصوم                ، حـدسي  

                                                 
   ) .٩٧ /  ٢( ، للمظفر ،    أصول الفقه )(١
   ) .٩٨ - ٩٧ /  ٢( ،    المصدر السابق )(٢
   ) . ١١ ، ٩ / ١( ، مصادر الحكم الشرعي :    انظر )(٣
   ) . ٦٦ – ٦٥ / ٢( ، مقالات الأصول :   انظر )(٤
   ) . ٦٧ / ٢( ، إفاضة العوائد :    انظر)(٥
طبع عـام   ، نشر مجمع الفكر الإسلامي     ، مطبعة باقري   : قم  ( ، الطبعة الأولى   ، القضاء في الفقه الإسلامي     :    انظر   )(٦

   ) . ٧٣٨ص ( ، )  هـ ١٤١٥
   ) . ١٧٧ص ( ، وليين والأخباريين مصادر الاستنباط بين الأص:    انظر)(٧
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، وخطرات تبتعـد عـن الحـس        ، وإحرازه ضمن آراء المجمعين كما مر بأنَّها تصورات         
  .والواقع 
  

  
  
  
  
  

  
  المطلب الثاني      

      مناقشة موقف الإمامية  من الاحتجاج بدليل الإجماع   
  

تبين مما تقدم اختلاف الإمامية الاثني عشرية فيما بينهم في مـدى الاحتجـاج بـدليل                
ورأينا صور الاستدلال التي استوقفت     ، مع اتفاقهم بأنَّه الكشف عن قول المعصوم        ، الإجماع  

  . في الكشف عن قول المعصوم والطرق التي اتخذها الأصوليون، الأخبارية 
مستنبطة من أقوال أئمتهم الواردة فـي       ، وفيما يلي نورد الرد على الإمامية من وجوه         

وسـنناقش  ، ومن الكتاب والـسنة الـشريفة       ، ومن أقوال علماء الطائفة الأصولية      ، كتبهم  
ًـا الطرق التي اعتمدها الأصوليون للكشف عن رأي المعصوم            أهل  ءلماومن أقوال ع  ، أيض

  .السنة والجماعة 
  

  .الردُّ على الإمامية من أقوال أئمتهم الواردة في كتبهم المعتبرة :الوجه الأول 
  

هل تعرف الناسخ مـن   (:  لبعض القضاة  بأنه قال ما رووه عن علي بن أبي طالب        
، لا : قال)  في أمثال القرآن ؟      فهل أشرفت على مراد االله      : (  قال   لا،:  فقال  )؟ المنسوخ

، وحقـائق الـسنن     ، معاني القـرآن    معرفة  حتاج إلى   يالمفتي  ، إذن هلَكْتَ وأهلَكْتَ    : ( قال  
والاطلاع على أصول ما أجمعـوا      ، والاختلاف  ،  والإجماع   ،والآداب  ، الإشارات  بواطن  و

   .)١()...وما اختلفوا فيه  ، عليه
      ًـا إليه ما يفيد أن ه يجب اتباع السواد الأعظم،     نَّأو،   الحق مع الجماعة   وما نسبوه أيض

: سيهلك في صنفان    : (  بقوله    من الغنم للذئب    الشّاذة نأ الشاذ من الإنسان للشيطان، كما       نأو
ومبغض مفرط يذهب به الـبغض إلـى غيـر    ، محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق    

فإن يـد االله    ، موا السواد الأعظم    والز، فالزموه  ، وخير الناس في حالا النمط الوسط       ، الحق

                                                 
   ) . ٢٥ / ١٧( ، للنراقي ، مستند الشيعة : وانظر ) . ١١٧ص ( ، للكاشاني ،    الأصول الأصيلة )(١
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كما إن الـشاذ مـن      ، فإن الشاذ  من الـناس للشيطان       ، وإياكـم والفرقة   ، على الجـماعة   
  .)١() الغنم للذئب  

ورجل أخذ بما   : إلى أن قال    … إنما الناس ثلاثة    (:  أنه قال    وما نسبوه إلى الحسن     
  .)٢()  الجنةه له ويدخلفنحن نرجوا أن يغفر االله ... لا يختلف فيه

وسؤاله لأبي عبد االله عند تعارض      ، إضافة ما رواه الكليني في مقبولة عمر بن حنظلة          
لا يفَضـل واحـد    ، الأخبار مع أن كلا الراويين عدلان مرضيان عند أصحابه من الإمامية            

لـذي حكمـا بـه       ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك ا         : ( على الآخر ؟ بأنَّه قال له       
ويترك الشاذ الذي ليس بمـشهور عنـد        ، فيؤخذ به من حكمنا     ، المجمع عليه من أصحابك     

   .)٣(...) أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه 
 بسنده أن رجلاً  استأذن للدخول علـى         )٤(" إبطال الرؤية     " وما رواه الكليني في باب      

حتى ، والأحكام  ، سأله عن الحلال والحرام     ف، فدخل عليه   ،  فأذن له    أبي الحسن الرضا  
إذا كانت  : ( فقال أبو الحسن    ! فتكذب الروايات ؟  : إلى أن قال له     ... بلغ سؤاله إلى التوحيد     

ولا تدركه  ، وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به علما          ، الروايات مخالفة للقرآن كذبتها     
  .)٥() وليس كمثله شيء ، الأبصار 

  
وما أجمع المـسلمون    " قوله  : ( و الحسن الشعراني في تعليقه على هذا الخبر         يقول أب 

وخالف فيـه الأخبـاريون     ، وأنَّه يرد به الخبر الواحد      ، حجة على حجية الإجماع     " عليه  
ًـا     ، فشكوا في وجوده أولاً        ًـا   ، وإمكان العلم به ثاني  وفي كلام الرضا    ، وحجيته ثالث

  . بحذافيرها رد عليهم في دعواهم 
وهذا مما يعيـب بـه      ،  بالإجماع في محل الخلاف      كيف تمسك الإمام    : فإن قيل   

ًـا ؟   الفقهاء بعضهم بعض

                                                 
   ) . ٨ / ٢( ، محمد عبده : تحقيق ،    نهج البلاغة )(١
    ) .١٧٠ص ( ، للكاشاني ،    الأصول الأصيلة )(٢
موثـق تلقـاه    : ( قال المجلسي   . باب اختلاف الحديث    ، كتاب فضل العلم    ،  ) ٦٨ / ١( ، للكليني  ،    أصول الكافي      )(٣

   ) . ٢٢١ / ١( ، مرآة العقول ،  ) الأصحاب بالقبول
ولا كيفية كما نطق به كتاب ،  حق لأهل الجنة بغير إحاطةالرؤية :  (   وهذه العقيدة مردودة قال الإمام الطحاوي )(٤

® ×νθ  ربنا ã_ ãρ 7‹Í× tΒöθ tƒ îο uÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $ pκÍh5 u‘ ×ο tÏß$ tΡ ∩⊄⊂∪ 〈    

    ، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح ، وعلمه ،  على ما أراده االله تعالى وتفسيره
ولا متوهمين  ، بآرائنالا ندخل في ذلك متأولين ،      ومعناه على ما أراد ،  قال كما فهو  الرسولعن 
َّـم ، وائنا بأه ،  )  إلى عالمِهِعليه عِلْم ما اشتبه ورد َّ ولرسوله  اللهفإنه ما سلُم في دينه إلا من سل

 قال وقد : (يقول ابن أبي العز الحنفي   ) .١٨٩ – ١٨٨ص ( ، لابن أبي العز الحنفي، شــرح العقيدة الطحاوية 
وسائر طوائف ، وأهل الحديث ، م المعروفون بالإمامة في الدين  الإسلاوأئمة، والتابعون  ، الصحابة الرؤية بثبوت

: وانظر في تحقيق هذه المسألة  ) . ١٨٩ص ( ، المصدر السابق ،  )  إلى السنة والجماعةالمنسوبونأهل الكلام 
( ، ك مبروك إسماعيل مبرو: تحقيق ، للدارقطني، ؛ رؤية االله  ) ٤٩٧ ، ٤٥٦ / ٢( ، لعبد االله بن حنبل ، السنة

   ) . ١٦ – ٢ / ٣(  ، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية  ) ١٦١ – ١٤٤ ، ٧٤ص ( ، ) مكتبة القرآن : القاهرة 
، مرآة العقول   ،  ) حديث صحيح : ( قال المجلسي   . كتاب التوحـيد   ،  ) ٩٦ – ٩٥ / ١( ، للكليني  ،    أصول الكافي      )(٥

 )٣٢٨ / ١  . (   



   

       -  ٥٠٢ -   

ويختلفوا في تطبيقـه علـى بعـض        ، قد يتفق أن تجتمع الأمة على حكم كلي         : قلنا  
ًـا      ، فيصح دعوى الإجماع على الحكم الكلي       )  ١(المصاديق   نمـا  وإ، ولم يعب به فقيه فقيه

  .) ٢() ...عاب به الأخباريون أعاظم المجتهدين ؛ لعدم تدبرهم في الأمور 
  

َّـا في قول الأصوليين بأن الإجماع حجة بتحقق دخول المعصوم            يرده مـا رواه    ، وأم
،  أسأله عن الرؤيـة      كتبت إلى أبي الحسن الرضا      : الكليني عن محمد بن عبيد أنه قال        

اتفق الجميـع لا    : ( وسألته أن يشرح لي ذلك ؟ فكتب بخطه         ، صة  وما ترويه  العامة والخا    
فإذا جاز أن يـرى االله بـالعين وقعـت          ، تمانع بينهم أن المعرفة من جهة الرؤية ضرورة         

ًـا، المعرفة ضرورة     .)٣(...)ثم لم تخل تلك المعرفة من أن تكون إيمان
أمـر لا   . ور الأديان أربعـة   جميع أم   ( :  حديث طويل  وكذا ما نسبوه إلى الكاظم من     

وهو إجماع الأمة على الضرورة التي يضطرون إليها، والأخبار المجمع عليها           ، اختلاف فيه   
  . )٤( ) وهي الغاية المعروض عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثة

وقـال فـي    ، ) اجتمعت الجميع   : (  قال في الخبر الأول      – على حد قولهم     –فإمامهم  
أو اجتمعـت الطائفـة     ، اجتمعت الطائفة المحقـة     : ولم يقل   ) إجماع الأمة   : ( ثاني  الخبر ال 

  !!والحجة في قول المعصوم لا في قولها 
 في رسالة له حين     زورووا أن أبا الحسن العسكري علي بن محمد قد أجاب أهل الأهوا           

أن : بينهم في ذلك    اجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف      : ( ... سألوه عن الجبر والتفويض بقوله      
وعلـى  ، فهم في حالة الإجماع عليه مـصيبون        ، القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقها         

  فأخبر   ) لا تجتمع أمتي على ضلالة       ( : ولقول النبي   ، تصديق ما أنزل االله مهتدون      
ًـا هو الحق       ، أن ما اجتمعت عليه الأمة       ما فهذا معنى الحديث لا     ، ولم يخالف بعضها بعض

واتبـاع حكـم الأحاديـث      ، من إبطال حكم الكتاب     ،ولا ما قاله المعاندون     ، تأوله الجاهلون 
، واتباع الأهواء المردية المهلكة التي تخالف نص الكتـاب          ، والروايات المزخرفة   ، المزورة

  .) ٥(...)وتحقيق الآيات الواضحات النيرات 
  

وا إلى ما اتفق عليه الجماعـة التـي         انظر: فأنت ترى في هذا النص أن إمامهم لم يقل          
ابحثوا عن الجماعـة أو الـشخص       : فيها المعصوم، ودعوا رأي الجماعة الأخرى، ولم يقل       

أو يكون هو نفسه المجهـول      !! فقد يكون المنتظر من ضمن تلك الجماعة      ، المجهول النسب   
ًـا   ، بأن ما اجتمعت عليه الأمة      : بل قال   !! النسب    هـو الحـق ،      ولم يخالف بعضها بعض

َّـن أن أساس إصابة الحق هو الاعتماد على الكتاب والسنة ، وأن إصابة الحق في حالـة              وبي

                                                 
،   محمد قلعجي   ، معجم لغة الفقهاء    : انظر  . مايدل على الصدق ومنه هذا مصداق قولك        ، ن  بكسر فسكو :    المصداق     )(١

   ) . ٤٣٣ص ( 
   ) . ٢( هامش رقم ،  ) ١٦٨ / ٣( ، للمازندراني ،    شرح أصول الكافي )(٢
،  ) يث مجــهول حد: ( يقــول المجلسي   . باب إبطال الرؤيا    ، كتاب التوحــيد   ،  ) ٩٦ / ١( ،    أصول الكافي      )(٣

   ) . ٣٣١ / ١( ، مرآة العقول 
   ) . ١٠٣ / ٢٧( ، للحر العاملي ،    وسائل الشيعة )(٤
  .للطـبرسي ،  ) ٢٥١ / ٢( ، الاحتجــاج    )(٥
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وهذا الحديث هـو أحـد      ، ) لا تجتمع أمتي على ضلالة       : ( الإجماع محققة لقول النبي     
  .حجج جمهور المسلمين في إثبات حجية الإجماع
فلماذا تـشذ هـذه الطائفـة،       . ايات المكذوبة ورأينا كيف حذر من اتباع غير ذلك من الرو        

وتأخذ بتلك الروايات المكذوبة ، وتدع قول إمامهم ، وتفارق الأمة ، وتنبذ إجماعها، وتأخـذ                
  ! ؟)١(أو معدوم ، وتدع ما أجمع عليه أمة الإسلام ، برأي طفل صغير 

  
  
  

  

  .لية الرد على الأخبارية من أقوال علماء الطائفة الأصو: الوجه الثاني 
  

خباريون فقد أنكـروه غايـة      وأما الأ : ( يقول جعفر آل كاشف الغطاء في الأخباريين        
،   أو وقوعـه    ، أو إمكان العلم بـه      ، أو وقوعه   ، الإنكار، وربما توهم بعضهم نفي إمكانه       

 ...لاستبعاد ليس في محلِّه؛  ذلك غير ممكن الحصول أو الحجية نأا منهم ًـأو حجيته زعم
، فإنهم لـم يزالـوا       لف علمهم عملهم في ذلك كما في أكثر ما أنكروه من المسائل           وقد خا 

،  وغيـرهم  وأهل العربية ، والعامة  ، والشيعة  ، واتفاق المجتهدين   ، يحدثون عن اتفاقهم    
ولم يزالوا عاملين في أكثر المطالب الفقهية في تسرية الأحكـام           ، ا  ًـوإن لم يسموه إجماع   

 ـ بعض المسائل حكموا بمقتضى الإج     ألتهم عن ـولو س ، به   ماع فيهـا مـن حيـث لا        ــ
   .يشعرون

ا إليه من خصائصهم، بـل      لا استنادً ، ا  وأما الإجماع المنقول بخبر الواحد فليس إنكارً      
والمتـأخرين  ، ، وإن كان المعروف بين قدمائهم        اًـالخلاف واقع فيه بين المجتهدين أيض     

 لأنه خبر كسائر الأخبار لا       ؛ عض المحققين منهم  من محققيهم حجيته كما يظهر من كلام ب       
، ولا يترتب على ذلك شيء ينفي        اأو مضمرً ، ا  ًـفرق بينه وبينها سوى ذكر الإمام مصرح      

، وحـسن  ، وعلى هذا يجري فيه ما يجري في الأخبار من التقسيم إلى صـحيح     ، الحجية  
،  وإن كان الأخير أكثر      ، ومتعدد الواسطة ومتحدها  ، ومرسل  ، وقوي  ، وضعيف  ، وموثق  

، أو مخالفـة     أو الروايـة  ، أو الشهرة في الفتـوى      ، أو السنّة النبوية    ، ومنجبر بالكتاب   
والأصحية ونحو ذلك، والإيراد عليه يبعد حصوله أو تحصيله، فلا تحصل مظنّـة             ، العامة  

 ـ             دس كخبـر   بصدق المخبر به، وباختلاف نَقَلَته بل الناقل الواحد، وبكونه من أخبـار الح
والطبيب، وبعدم تعرض القدماء له وبعدم تدوينه كتدوين الأخبار، وبأن          ، والمنجم  ، الحكيم

  .)٢()  ناقله قد ينقل الخلاف معه، وباختلاف نَقَلَته في طريق تحصيله إلى غير ذلك
  

على الـشيعة فـي     جذور أثيرت   ، ولدعوى الأخباريين بأن الإجماع من تدابير العامة        
إننا لـسنا    (:  ، فقد نقل بعض شيوخ الشيعة عن الشريف المرتضى أنه قال           ةعصور متقدم 

، وعرضـوه   ، وإنما بدأ بذلك المخالفون  وًا  بادئين بالحكم بحجية الإجماع حتى يرد كونه لغ       
                                                 

   ) . ٥٠٩ – ٥٠٨ / ١( ، للقفاري ، أصول مذهب الشيعة :    انظر)(١
   ) . ٢٤ص (  ،    الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين)(٢
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   اعلينا، فلم نجد بـ        ...) ١( من موافقتهم عليه   د  ا فـي   ًـ فوافقناهم في أصل الحكم لكونه حق
  .)٢()  في علته ودليله، وإن خالفناهم نفسه

   
 إنَّ الإجماع   (: فقوله  : ( ويقول نور الدين العاملي في معرض الرد على الاسترابادي          

ولا يلزمنا من اعتباره على معتقدنا فيـه محـذور ؛           ،  فممــنوع   )٣()من اختراع العامة    
َّـا نشترط في حصوله دخول المعصوم      ًـا      ، لأن ولا مـشاحة فـي     ، ونسمي ذلـك إجماعـ

   . )٤()...الاصطلاح 
  

ًـا    : ( ويقول البهبهاني    على تقدير تسليم عدم ثبوت الإجماع ، فلا شك في كونه إجماع
منقولا ، ولا تأمل في كونه حجة ؛ لأنه كلما دل على حجية الخبر دل على حجية الإجمـاع                   

ن فاسـد ؛ لأ   ! المنقول من دون تفاوت أصلاً ، وما قيل من أنه خبر مرسل فلا يكون حجة                
ًـا وعن غيره ، بلا شـك                  ولا شـبهة ،    ، الناقل لنا يدعي الإجماع ، لا أنه يروي لنا معنعن

) ٥(فهو المطلع على الإجماع ، والاطلاع ممكن لكل من له فهم وفطنة ، ولذا ادعى الـشارح                

 الإجماع في أمثال هذه الأزمان ، ادعوا كثيرًا ، فما ظنـك             - من منكري الاطلاع     -وغيره  
بـل مـدار    !  ، بل وأعرفُ وأحوطُ  بأقوال العلماء ؟          رب منا إلى المعصوم     بمن هو أق  

هذا ، مع أن وسائط نقل الإجمـاع لا يكـون           . المدعين الآن على أقوال المتقدمين عليهم       
   .)٦( )سوى الفقهاء ، لأنه منصبهم ، وأما الرواية المرسلة فقد أشرنا إلى كونها حجة

  
ا َّـمأ: ( على من نفى حجته ؛ لتعذر الطريق إليه فيقول          ويرد علي آل كاشف الغطاء      

لأنا قد نعلم اجتماع الخلـق الكثيـر        ؛  فجهالة  ، لتعذر الطريق إليه    ؛  قول من نفي الإجماع     
ونعلـم مـن   ، أو النقل ، ما بالمشاهدة إوترتفع عنا الشبهة في ذلك  ، على المذهب الواحد    

و الظهور مجـرى العلـم      ،  يجري في الجلاء      و اتفاقهم على الشيء الواحد ما      ،اجتماعهم
 المسلمين كلهـم متفقـون علـى        ونحن نعلم أنَّ  ، و الوقائع الكبار    ، و الأمصار   ، بالبلدان  

، و السهل   ، و الغرب   ،  لم نلق كل مسلم في الشرق        وإن،  الأمهاتووطئ  ، تحريم الخمر   
وصلبه ، ى القول بقتل المسيح     و النصارى متفقون عل   ،  اليهود   ا أنَّ ًـونعلم أيض ، و الجبل   

 ومن أنكر العلم بما ذكرناه      !و الغرب   ، ونصراني في الشرق    ، وإن كنا لم نلق كل يهودي       
  .ا ًـا مباهتكان مكابرً

وتحقق الضرورة بها يستلزم    ، نعلم بوجود الأحكام الضرورية في الشريعة       إن  هذا ما   
ا نرى  ًـا إذا راجعنا أنفسنا أيض    َّـنأمع   ،ا كذلك   ًـو العلم بها أيض   ،  فيها   الإجماعاتوجود  

   .) ٧()ا كثيرة معلومة لا مأخذ للعلم بها غير الإجماع ًـفي الفقه أحكام

                                                 
  . ويقصد بالمخالفين أهل السنة  لمجرد التقليد والمحاكاةهمإنهم قلدو   أي )(١
   ).٤٩٠ / ١( ، للقفاري ، نقلا من أصول مذهب الشيعة  ) . ٣٠٥ ص (، لمحمود جعفر الميثمي  ، قوامع الفضول   )(٢
   ).٢٢٥ص ( ، الفوائد المدنية ،  ) واختراعاتهم، لعامة إنَّ حجية الإجماع من تدابير ا: (    قال الاسترابادي ما نصه )(٣
   ) .٢٢٦ص ( ،    الشواهد المكية )(٤
  ".  مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان" بـ:    يقصد بالشارح الأردبيلي فهو شارح إرشاد الأذهان المسمى )(٥
   ) .٥٩٦ – ٥٩٥ص (  ،    حاشية مجمع الفائدة والبرهان )(٦
   ) . ٧ / ١( ،    مصادر الحكم الشرعي )(٧
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إنَّ للإجماع معنى آخر غير مفهومه العرفي واللغـوي ،          : (  ويقول مصطفى الخميني    

إلى أن   مضافا   -وهذا  . فاتفاق الأمة أو المجتهدين ليس بإجماع ، بل هو اصطلاح خاص            
فـإنَّ   : "  غير مطابق لما يستفاد مـن قولـه          -المتأخرين كلهم غير راضين بمقالته      

فإنَّ المفهوم منهما هو المفهوم     " لن تجتمع أمتي على خطأ      " أو  "المجمع عليه لا ريب فيه      
  .العرفي في سائر الألفاظ ولا حقيقة شرعية له ، كما لا يخفى 

 في حال الغيبة ، مجال واسع لمن يرى أن           ثم للمناقشة في حجية رأي المعصوم     
 فإنه عندئذ يمكن ذلك ؛ لأن القـدر المتـيقن مـن             حجية رأيهم ، تابعة لاعتبار الرسول       

إنَّ المتيقن من حجية رأي الحاضر حال       : كما ربما يقال     . حجية رأيهم ، حال حضوره      
 وأمـا عنـدي فـرأيهم       .الإمامة ، وأما حجية رأي الابن حال وجود الأب ، فغير واضحة             

ًـا   .)١( ) وسنتهم حجة مطلق
  

ِـبل الأخباريين هـو                ويذهب جعفر آل كاشف الغطاء إلى أن إنكار حجية الإجماع من ق
لأنه من السنّة وحالـه     ؛  لا ينبغي الكلام في حجيته      : ( فيقول  ، بعينه إنكار لقول المعصوم     

إذ إفراد المعصوم  ، -يهم السلام   عل -  كحال الروايات المقطوع بصدورها من المعصومين     
والتخصيص بخصوص اللفظ دون ما يفيد الحكم من غيره لا ينبغي صدوره مـن              ، بالذكر  

، ولـولا    ويلزمه إنكار وجـود الـضرورتين     ، ، ومنكره منكر حجية قول المعصوم        عاقل
ولـم  ، والأخبار لضاق الـسبيل     ، والبناء على عدم الاقتصار على الكتاب       ، الاعتماد عليه   

والتعدي عنها ليس مـن     ،  أكثر مواردها خاصة     ، فإنَّ  يعرف من مسائل الفقه سوى القليل     
فلم يبق سـوى الإجمـاع وعليـه        ، اس ليس من مذهبنا     ـ، والقي بالضـرورة  الضروري  

  .)٢( ) المدار
 - على مـصطلح الإماميـة       -وإلى هذا ذهب محمد باقر الصدر ؛ وذلك لأن الإجماع           

فتفسير الإجماع يقوم على أساس أن الفقيـه لا         ، وتراكم القرائن   ، لاحتماليقوم على حساب ا   
غير أن فتواه في هـذه القـضية معرضـة للخطـأ            ، وإن لم يذكر مستنده     ، يفتي إلا بدليل    

وتعتبر فتـوى   ، وعندما يفتي فقهاء آخرون الفتوى نفسها فهو إجماع منهم عليها         ، والصواب  
وبتراكم الفتوى تتجمع القرائن الاحتمالية لإثبـات       .  الفتوى   كل واحد منهم قرينة على صحة     

   .)٣( فالدليل الشرعي بدرجة كبيرة تتحول بالتالي إلى يقين ؛ لتضاؤل احتمال الاختلا
  

َّـا : ( فيقول  ، ويتعجب عز الدين بحر العلوم من رفض الأخباريين لحجية الإجماع            أم
، وما عليه فقهاء الطائفة     ، ة فهذا أمر لا يتفق      إسقاط الأخباريين للإجماع عن الحجة بالكلي     

والمنقـول منـه    ،  بأن المحصل من الإجماع غير حاصل        (: فإنه وإن تعارف على الألسنة      
 لرجوعه إلى صغريات نقله بواسطة الخبر الواحد إلا أنَّ إنكـاره بـالمرة مـع                 )غير حجة   

هم على اعتباره كمصدر للتـشريع      وتسالم الكثير من  ، استدلال الفقهاء به كثير من الموارد       

                                                 
   ) .٣٥٩ – ٣٥٨ / ٦( ، تحريرات في الأصول )    (١
   ) . ٢١ص (  ،    الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين )(٢
   ) . ١٢٩ / ٢( ، دروس في علم الأصول :    انظر)(٣
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ًـا لجنب مع الكتاب      إذ لا أقل من كون     ! لأمر يستدعي الاستغراب والدهشة     ، والسنة  ، جنب
   .)١()  ...الإجماع بمنزلة الخبر المتواتر الذي يكشف بنحو القطع عن قول المعصوم 

  
  
  
  
  
  

امية من قبـل    مناقشة الطرق الكاشفة عن رأي المعصوم عند  الإم        : الوجه الثالث   
  .علمائهـم 

  .مناقشة الطريقة التضمنية : أولا ً
  :تتلخص مناقشة هذه الطريقة في ثلاث أمور 

وإذا كان العلمـاء    ، لا يستلزم عقلاً  ولا نقلاً  أن يكون مجهول النسب هو الإمام               .١
ًـا معلومي الأعيان     ، المتفقون الذين استنبط من اتفاقهم قول المعصوم وسمي إجماع

 ال والتصانيف فأين الإمام المجهول النسب ؟والأقو
ولا ، كما أن المخالف للإجماع له أن يدعي أنه لا يضر خـروجكم عـن قولـه                 

ُـكم على خلافه    .وأصحابه ، وأن الإمام المجهول داخل فيما قال به هو ، اتفاق
 وإن كان حجة االله في نفسه ؛ لأن حجية        ، أن المجهول ليس حجة في قوله أصلاً           .٢

  .)٢(وأنه معصوم ، الكلام المنقول فرع المتكلم 
كما أجاب البحراني عن هذه الطريقة مستشهدا بما ذكره جعفر بن الحسن الحلـي               .٣

ًـا على قوله         ومن أين يحصل العلم القطعي بموافقة      : ( السابق ذكره ثم قال معقب
 ، والمفارقـة الكليـة  ،  المحـض    عمع هذا الانقطا  ،  لأقوال الأصحاب    قوله  

  .)٣()والجهل بما يقوله على الإطلاق 
 

   : ؛ لأمرين اثنين الفائدةوذهب جعفر آل كاشف الغطاء بأنها طريقة قليلة 
وعليـه فلا اعتبـار بـأقوال      ، اتمام الحجة بمعرفة أن الإمام أحد القائلين به         : الأول    

  .غيره 
   .)٤(لمعصوم ا أيام غيبة عدم ظهور ثمرة معتبرة لهذه الطريقة في: الثاني 

  

                                                 
   )  .٩٨ص ( ،    التقليد في الشريعة الإسلامية )(١
   ) .٣٥ – ٣٤ص ( ، لمحمد الأخباري ، كشف القناع عن حجية الإجماع :    انظر)(٢
   ) .٣٣٨ / ٩( ،    الحدائق الناضرة )(٣
   ) . ٢٢ص (  ، ن   الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريي)(٤



   

       -  ٥٠٧ -   

َّـا الخوئي    فقد وصفا هذه الطريقـة بأنهـا معلومـة          ، )٢(و مرتضى الأنصاري   ، )١(أم
  .وغير متحققة عادة لأحد من علماء الإمامية المدعين للإجماع ، الفساد 
  

إنَّ مسلك الدخول مما لا سبيل إليه عادة فـي زمـان            : ( ويقول محمد علي الكاظمي     
ويجتمـع  ،  يجالس النـاس     مان الحضور الذي كان الإمام      الغيبة بل ينحصر ذلك في ز     

َّـا في زمان الغيبـة         معهم في المجالس ، فيمكن أن يكون الإمام           أحد المجمعين ، وأم
  .)٣() ...فلا يكاد يحصل ذلك عادة 
إنَّ الطريق الأول مما لا يمكن تحصيله في عصر الغيبة ؛ لأنه            : ( ويقول الكلبايكاني   

، ولا يعرف شخـصه تفـصيلاً         ،  منهم   اء آراء أشخاص يكون هو      مبني على استقص  
  .)٤( ) ومن المعلوم عدم الاتفاق لأحد في هذه الأعصار

  

  . طريقة قاعدة اللَّطف ةمناقش: ثا�ـيـا 
: وما يقـال    : ( نوقشت قاعدة اللَّطف بمناقشات عديدة كان من أهمها ما قاله المجلسي            

، لو كان باطلا ً   ، م أن يظهر القول بخلاف ما أجمعوا عليه         من أنَّه يجب حينئذ على المعصو     
ولو لم يظهر ظهر أنه حق لا يتم ؛ لاسيما إذا كانت في روايات أصحابنا رواية بخلاف مـا                   

إذ  لا فرق بين أن يكون إظهار الخلاف على تقدير وجوبه بعنوان أنه قول               ، أجمعوا عليه   
  . أصحابنا ته بالرواية الموجودة في رواياوبين أن يكون الخلاف مدلولاً  علي، فقيه 

ًـا يكفي                 ًـا بأنَّ قول الفقيه المعلوم النسب أيض بل قيل إنه على هذا لا يبعد القول أيض
أي ادعوا أنه يتحقق الإجماع في زمان       ، وإن كان في زمان الحضور      ، في ظهور الخلاف    

ل الإمام بين أقـوالهم فـلا        فإن لم يعلم دخول قو     – عليهم السلام    –حضور إمام من الأئمة     
ًـا     ولا حاجة إلى انضمام الأقـوال الأخـر إلاَّ أن لا       ، وإن علم فقوله كاف     ، حجية فيه أيض

وهذا فرض نادر يبعـد     ، وإنما يعلم دخوله ؛ لأنه من علماء الأمة         ، يعلم الإمام بخصوصه    
   . )٥( )تحققه في زمان من الأزمنة

  
ه إذا وقع الإجماع من الرعية على الباطـل يجـب           وما يقال من أنَّ   : ( ويقول البحراني 
أو أنَّه يجـوز أن  ، ويباحثهم حتى يردهم إلى الحق لئلا يضل الناس  ، على الإمام أن يظهر     

 ألقاه بين   تكون هذه الأقوال المنقولة في كتب الفقهاء التي لا يعرف قائلها قولاً  للإمام               
 –حتـى إنـه     ، ما ذهب إليه بعض المتأخرين      أقوال العلماء حتى لا يجتمعوا على الخطأ ك       

 كان يذهب إلى اعتبار تلك الأقوال المجهولة القائل لذلك وهو ما لا ينبغـي               – )٦(قدس سره   
 ةوعلى هذا فليس عد الإجماع في الأدل      ، ولا يعرج في مقام التحقيق عليه       ، أن يصغى إليه    

                                                 
   ) . ١٤٤ / ٢( ،    مصباح الفقاهة )(١
   ) . ١٩٢ / ١( ،    فرائد الأصول )(٢
   ) . ١٥٠ / ٣(  ،  فوائد الأصول   )(٣
   ) . ٦٨ / ٢( ،    إفاضة العوائد )(٤
   ) . ٢٢٣ / ٨٦( ،    بحار الأنوار )(٥
   ) .٣١ / ١( ،    يقصد جعفر بن الحسن الحلي في المعتبر )(٦
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 فلا بحث ولا مشاحة في إطلاق       وإطالة الطريق ؛ لأنه إن علم دخوله        ، إلا تكثير العدد    
وإلا فليس نقل الإجمـاع بمجـردة       ... واستناد الحجة إليه ولو تجوزًا      ، اسم الإجماع عليه    

ًـا لظن دخول المعصوم  ًـا عنه كما ذكروهموجب   .) ١( )  ولا كاشف
  

ويذهب عدنان البحراني إلى أن قاعدة اللََّطف قد تكشف عن قول المعصوم إذا لم يمنـع                
وجور الجائرين أوجب استتار    ، ولكن المانع محقق ؛ وذلك بسبب ظلم الظالمين         ،  مانع   هناك

  .)٢(فكل ما يفوتهم من الانتفاع به وبما معه من الأحكام فهو من قبل أنفسهم ، الإمام 
 ؛  - حسب وصفه    –كما ويقرر أن هذه القاعدة ما لجأ إلها المرتضى إلا لضيق الخناق             

وهـي عنـده   ، وإلا فهو معترف بفـسادها   ، ةولعدة من الأدل، لقوم إليه لما رآه من استناد ا 
ًـا                   ليست إلا لتصحيح التضمن ؛ لأن حجية اتفاق الكل إنما كان من جهة أن الإمام هو أيـض

 –وأن اتفاق الكل لا يصدق إلا إذا وافقهم الإمام ؛ لأنه أحد العلماء بـل سـيدهم                  ، من الكل 
ولما استغرق مـن عـدم      ، الموافقة منه لهم ؛ لعدم السبيل إليه         لا لاكتشاف    –حسب زعمهم   

  .الملازمة
  : ولكن إن تضمن الاتفاق لقول الإمام فلا يخلو من أحد أمرين 

بـل  ، فلا ثمرة في ضم قول الرعية إليه        ،  أن يكون قوله متميزا عن أقوالهم        :الأول    
  .امة فإن َّ اعتبار الانضمام إنكار الإم، هذا من أقبح شيء 

  
، بل كان في جملة أشخاص لا تعـرف أعيانهم         ،  أو أن يكون قوله غير مميز        :الثاني  

 ـ                 مـن   ةوهذا مجرد فرض غير واقع ؛ إذ ليس في من ادعى الإجماع حتى ممن أدرك الأئم
ثم لم ينـسبه    ، ويعلم أن الإمام أحدهم   ، اطلع على قوله ضمن أقوال طائفة لا يعرف أعيانهم          

بل إن ذلك يقتضي عدم الاعتداد بالإجماعات الحادثة بعـد          ، دله بدعوى الإجماع    للإمام بل أب  
  . )٣(فجميع ما وقع من دعوى الإجماع من الغيبة إلى الآن باطل ، الغيبة الكبرى 

  
فهو بمكان من الـضعف ؛ لأنـه        : إنَّ مسلك اللطف    : (  ويقول محمد علي الكاظمي     
قاء الخلاف بين الأمة إذا لم يكن الحكم المجمع عليه           إل مبنى على أنه يجب على الإمام       

 إنما هو بيـان     من أحكام االله تعالى ، وذلك من أصله فاسد ، فإن الواجب على الإمام               
 ما هو وظيفته ، وعروض الاختفاء لها بعد ذلك          الأحكام بالطرق المتعارفة ، وقد أدى       

  .)٤(  ) عليه إلقاء الخلاف حتى يجبلبعض موجبات الاختفاء لا دخل له بالإمام 
بأن قاعدة اللطـف     ، )٧(ومرتضى الأنصاري    ، )٦( والخوئي )٥(وقرر مصطفى الخميني  

  .فلا يصح كشف قول الإمام من خلالها ، وغير ثابتة في محلها ، غير تامة 

                                                 
  .المقدمة الثالثة،  ) ٧٢ – ٧١ / ١( ،    الحدائق الناضرة )(١
    ) .٥٩ص ( ، ) نشر المكتبة العدنانية ، البحرين ( ، مذهب الأخبارية مشارق الشموس الدرية في أحقية    )(٢
   ) . ٦٠ – ٥٩ص ( ، المصدر السابق :    انظر )(٣
   ) . ١٥٠ / ٣( ،    فوائد الأصول )(٤
   ) . ٣٥٩ / ٦( ، تحريرات في علم الأصول :    انظر)(٥
   ) . ١٤٤ / ٢( ، مصباح الفقاهة :    انظر)(٦
   ) .  .١٩٥ – ١٩٢ / ١( ، فرائد الأصول :    انظر )(٧



   

       -  ٥٠٩ -   

ًـا ؛ لعدم تمامية      : (ويعلل الكلبايكاني لهذا التقرير بقوله في هذا الطريق           ليس صحيح
كل ما يفوتنا مـن الانتفـاع       ! ن الذي أقيم عليه ؛ فإنه بعد غيبة الإمام بتقصير منا            البرها

فـلا  ، قد فاتنا من قِبل نفـسنا       ، وبما يكون عنده من الأحكام الواقعية       ، بوجوده الشريف   
يجب عليه عقلاً  أن يظهر المخالفة عند اتفاق العلماء إذا كان اتفاقهم على خلاف حكم االله                 

  . )١( ) الواقعي
  
  

   .مناقشة طريقة الحدس : ثالثـا 

إن كان المراد به مـا أجمـع علـى          : الأخذ بالمجمع عليه    : ( يردها المجلسي بقوله    
 والفتوى لم تكـن   ...فالاطلاع عليه متعسر بل متعذر      ، الإفتاء به كما فهمه أكثر المتأخرين       

وكانـت تـصانيفهم    ، الأخبار  بل كان مدارهم على نقل      ، ) ٢(شائعة في تلك الأزمنة السالفة      
وإن كان المراد به الإجماع في النقـل  ، وتدوينها ، وروايتها  ، مقصورة على جمع الأخبار     

ًـا مما يعسر    ، وتكرره في الأصول المعتبرة كما هو ظاهر من دأبهم          ،  والرواية   فهذا أيض
   .)٣( )الإطلاع عليه

  
ًـا غير م     : ( ويقول الخوئي    إذ لا نعلم أنَّ الحكم الذي      ، علوم  الحدس القطعي وهو أيض

  .)٤( ) ورضائه بذلك ، وصل إلينا يدًا بيد أنه بإمضاء الإمام 
  

   .مناقشة طريقة التقرير : رابعـا 

إنَّ المهم أن يثبت لنا أنَّ الإجماع في عصر الغيبـة           : ( وقد أجاب المظفر عنها بقوله      
وهل يجب على الإمـام بيـان       ، الخلاف  هل يتحقق فيه إمكان الردع من الإمام ولو بإلقاء          

   .)٥( )الحكم الواقعي والحال هذه
  

 حسب زعم   –ويقول محمد علي الكاظمي في حقيقة هذه الطرق الكاشفة عن قول الإمام             
ًـا             :  فالإنصاف    : (-الإمامية   إنَّ الذي يمكن أن يدعى ، هو أن يكون اتفاق العلماء كاشفـ

،     ، ولكن هذا إذا لم يكن في مـورد الإجمـاع أصـل              عن وجود دليل معتبر عند المجمعين       
أو دليل على وفق ما اتفقوا عليه ، فإنه مع وجود ذلك يحتمل أن يكون مـستند    ، أو قاعدة   

لو كان  : نعم  . الاتفاق أحد هذه الأمور ، فلا يكشف اتفاقهم عن وجود دليل آخر وراء ذلك               
و محمد  ، زرارة     ك - عليهم السلام    –ئمة  الاتفاق مستمرًا من زمان الصحابة المعاصرين للأ      

ًـا        ، إلى زمان أرباب الفتوى     ... بن مسلم    ًـا قطعي وإلى زمن المتأخرين ، فهو يكشف كشف

                                                 
   ) .٦٨ / ٢( ،    إفاضة العوائد )(١
  .   أي زمن الكليني ومن قبله )(٢
   ) .٢٤ – ٢٣ / ١( ،    مرآة العقول )(٣
   ) . ٦٠٠ / ٧( ،    مصباح الفقاهة )(٤
   ) .٩٨ – ٩٧ / ٢( ،    أصول الفقه )(٥



   

       -  ٥١٠ -   

ولا يلتفت إلى القاعدة أو الأصل الموافق ، إلا أنَّ تحصيل مثل            ، عن رضاء المعصوم بذلك     
يل الاتفـاق مـن زمـان أربـاب     هذا الاتفاق مما لا سبيل إليه ، بل القدر الممكن هو تحص     

 بل أقصاه أنه يكشف عن وجود دليل        الفتوى، وهذا الاتفاق لا يكشف عن نفس رضاه         
أو قاعدة ، فإنه لا يمكن الاتفاق في الفتـوى          ، معتبر عند الكل إذا لم يكن في المورد أصل        

ًـا بلا مدرك     .)١()اقتراح
  

على أي دليل من أدلـة الأحكـام        ويرد هذه الطرقَ محمد رضا المظفر؛ لعدم استنادها         
والتحقيق أنه يندر حصول القطع بقـول المعـصوم مـن           : ( فيقول  ، المدعاة عند الإمامية    

الإجماع المحصل ندرة لا تبقى معها قيمة لأكثر الإجماعات التي نحصلها ، بـل لجميعهـا                
إنَّ : " ببرهـان الـسبر والتقـسيم       " وتفصيل ذلك أن نقـول      . بالنسبة إلى عصور الغيبة     

َّـا أن يكون رأيهم الذي اتفقوا عليه بغير مستند ودليل             وإمَّـا عـن مـستند     . المجمعين إم
ولو جاز ذلـك فـي      ، ولا يصح الفرض الأول ؛ لأنَّ ذلك مستحيل عادة في حقهم              ، ودليل  

فيتعين الفرض الثاني ، وهـو أن       . حقهم فلا تبقى قيمة لآرائهم حتى يستكشف منها الحق        
  .رك ، خفي علينا وظهر لهم يكون لهم مد

، والإجمـاع ، والـسنة   ، الكتـاب   : ومدارك الأحكام منحصرة عند الإمامية في أربعة        
  .ولا يصح أن يكون مدركهم ما عدا السنة من هذه الأربعة . والدليل العقلي 

فإنَّما لا يصح أن يكون مدركهم ؛ فلأجل أن القرآن الكريم بين أيـدينا              "  الكتاب  " أما  
ولـو فـرض أنَّهـم      . ء ومفهوم ، فلا يمكن فرض آية منه خفيت علينا وظهرت لهم             مقرو

ًـا خفي علينا وجهه         فإجتمـاعهم لـو    ، فإن فهمهم ليس حجة علينا      ، فهموا من آيه شيئ
ًـا للقطع بالحكم الواقعي  ًـا لقيام الحجة علينا ، استند إلى ذلك لا يكون موجب فلا . أو موجب

  .ينفع مثل هذا الإجماع 
ًـا لهم ؛ لأن هذا الاجماع الـذي              " الاجماع  " وأما   فواضح أنَّه لا يصح أن يكون مدرك

ًـا ، فنسأل عن مدركه   ًـا للإجماع ننقل الكلام إليه أيض فلابد أن ينتهـي إلـى   . صار مدرك
   .)٢(...) غيره من المدارك الأخرى 

  
  :ع يتصور على وجهينثم يقرر لنا محمد رضا المظفر أن الاستناد إلى السنة في الإجما

، أو يرون فعله  ، أو بعضهم الحكم من المعصوم مشافهة       ،  أن يسمع المجمعون     :الأول  
 وإن احتمل إمكان مشافهة بعض الإمامية للإمـام عـن طريـق             -وهذا متعسر   ، أو تقريره   

  .ولا سبيل إليه حتى الظن به فضلاً عن القطع  ، -الكشف كما يدعون 
اننا بل حتى من هم في عصر معـصوميهم ؛ إذ لا يحـصل              ولا يقتصر الأمر على زم    

القطع فيه بمشافهتهم للمعصوم ؛ لاحتمال أنهم استندوا إلى رواية وثقـوا بهـا ، وإن كـان                  
ًـا جدا إلا أنها مظنونة         ولا مجال لتحصيل إجماع الفقهاء الموجودين      ، احتمال المشافهة قريب

ل ما دونوه هي الأحاديث التي ذكروها فـي         في تلك العصور ؛ إذ ليست آراؤهم مدونة ، وك         
  .أصولهم المعروفة بالأصول الأربعمائة

                                                 
  . ) ١٥١ – ١٥٠ / ٣( ،    فوائد الأصول )(١
   ) .١١٧ - ١١٦ /  ٣( ،    أصول الفقه )(٢



   

       -  ٥١١ -   

  
ولا مجال في هذا الإجمـاع ؛       !  أن يستند المجمعون إلى رواية عن المعصوم         :الثاني   

ًـا ، لإفادته القطع بالحكم    : أو كشفه عن الحجة الشرعية من جهة السند والدلالة مع
، تمال أن المجمعين كانوا متفقين على اعتبار الخبر الموثق          فلاح" جهة السند   " أما من   

  .أو الحسن، فمن لا يرى حجيتهما لا مجال له في الاستناد إلى مثله 
  فمن أين يحصل لنا العلم بأنهم استندوا إلى ما هو حجة باتفاق الجميع ؟ 

ًـا        "  جهة الدلالة   " وأما من     فـي   فلاحتمال أن يكون ذلك الخبر المفروض ليس نـص
  .الحكم 

ولا ينفع أن يكون ظاهرا عندهم في الحكم ، فإن ظهور دليل عند قـوم لا يـستلزم أن                   
ْـم قوم ليس حجة على غيرهم     ...)١(يكون ظاهرا لدى كل أحد ، وفه

وعلى كل حال لم تبق لنا ثقة بالإجمـاع         : ( وينتهي المظفر بهذه النتيجة المتمثلة بقوله       
    .)٢( ) واليقين ، ي استفادة قول الإمام على سبيل القطع فيما بعد عصر الإمام ف

  
  . الرد على الإمامية من الكتاب والسنة الشريفة : الوجه الرابع 

  :  من القرآن الكريم -أ  
  :وذلك من  أمور عدة منها 

⎯ ®:  قوله تعالى :الأول  tΒuρ È, Ï%$t±ç„ tΑθß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ã&s! 3“y‰ßγ ø9 $# ôì Î6−Ftƒ uρ u ö xî 

È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ⎯ Ï&Îk! uθçΡ $tΒ 4’ ¯<uθs? ⎯ Ï&Î#óÁçΡuρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôNu™!$y™ uρ # · ÅÁtΒ ∩⊇⊇∈∪ 〈  .  

، وهذه الآية من أقوى الآيات على الاستدلال بأن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به               
إنه أول من اسـتدل     : حتى قيل    ، )٣( على حجيته    – رحمه االله    –وبها تمسك الإمام الشافعي     

   .)٤(بها على ذلك 
وبين مخالفة سبيل المؤمنين في  ،  جمع بين مشاقة الرسول     أن االله   : ووجه الدلالة   

ًـا لما جمع بينه وبين المحظور             ، الوعيد   ومتابعةُ   ، فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباح
  .)٥(الهم أو أفع، غير سبيلهم تقع بمخالفة أقوالهم 

⎯ ®: قوله تعالى  : ( - رحمه االله –يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  tΒ uρ È, Ï%$t± ç„ tΑθ ß™ §9 $# 

.⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ã& s! 3“ y‰ ßγø9 $# ôì Î6 −F tƒ uρ u ö xî È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 فإنهما متلازمان ؛ فكل من  〉 ... #$

                                                 
   ) .١١٩ – ١١٨ /  ٣( ،    المصدر السابق )(١
   )  .١٢٠ / ٣( ،    المصدر السابق  )(٢
   ) .٢٠٠ / ١( ، للآمدي ، الأحكام :    انظر )(٣
   ) .٣٥٣ / ٢( ،    قاله السبكي في الإبهاج في شرح المنهاج )(٤
   ) . ٢٠١ – ٢٠٠ / ١ ( ،المصدر السابق :    انظر)(٥



   

       -  ٥١٢ -   

وكل من اتبع غير ،  غير سبيل المؤمنين فقد اتبع، شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
فإن كان يظن أنه متبع سبيل ، سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 

  . )١( ) فهو بمنزلة من ظنَّ أنه متبع للرسول وهو مخطئ، المؤمنين وهو مخطئ 
رة عن متابعـة     أنَّ متابعة غير سبيل عبا     ثبت : ( - رحمه االله    –قال الإمام الشوكاني    

وجـب أن تكـون     ،  تلك محظـورة     كانتوإذا  ، أو فتواهم   ، أو فتوى يخالف قولهم     ، قول  
  .)٢( ) وفتواهم واجبة، متابعة قولهم 

  

y7 ®:  قوله تعالى :الثاني  Ï9≡ x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ Zπ ¨Βé& $VÜ y™ uρ (#θçΡθà6 tGÏj9 u™!# y‰pκ à− ’ n? tã Ä¨$̈Ψ9 $# 

tβθä3 tƒ uρ ãΑθß™ §9 $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ # Y‰‹ Îγ x© 3 ... 〈  . وهذه الآية دالة على حجية الإجماع كما قرر الإمام

  : بأمرين - رحمه االله –الجصاص 

y7 ®:  قوله تعالى  .١ Ï9≡ x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨù=yè y_ Zπ̈Βé& $VÜ y™ uρ 〈  ، والوسط كما قال أهل اللغة :

عند وعصمتهم عن الخطأ ،  على تعديلهم فنص المولى ، ) ٣(الخيار العدل 
 .)٤(اجتماعهم قولاً  وفعلاً  

θçΡθà6#) ...®: قوله تعالى    .٢ tGÏj9 u™!# y‰pκ à− ’ n? tã Ä¨$̈Ψ9 $# tβθä3 tƒ uρ ãΑθß™ §9 $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ # Y‰‹ Îγ x©  〈 
فلما كان قول الشاهد حجة إذ لا معنى لقبول شهادته إلا لكون قوله حجة يجـب                

 يجـب العمـل     وإجماعها حجـة شـرعية    ، كان قول الأمة    ، العـمل بمقتضاه   
   .)٥(بمقتضاها

، لم يشهدوا بباطـل     ، فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء       : ( يقول شيخ الإسلام    
وإذا شـهدوا أنَّ االله نهى عـن       ، فإذا شهدوا أنَّ االله أمـر بشيء فقد أمر به          

أو خطأ لم يكونوا شـهداء      ، ولو كانوا يشهدون بباطل      ، شـيء فقد نهى عنه   
 فيمـا يبلغـون     ءكاهم االله في شهادتهم كما زكى الأنبيا      بل ز ، االله في الأرض    

  .)٦( ) عنهم أنَّهم لا يقولون عليه إلا الحق
  

öΝ ®:  بالخيرية بقوله  لأمة محمد  شهد المولى :الثالث  çGΖ ä. u ö yz >π ¨Βé& ôM y_Ì ÷zé& 

Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρ â ß∆ù's? Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ šχöθyγ ÷Ψ s?uρ Ç⎯ tã Ì x6Ζ ßϑø9 $# tβθãΖ ÏΒ÷σ è? uρ «!$$Î/ 3 ... 〈  ، فلو جاز إجماعهم

                                                 
   ) . ٣٨ / ٧( ،    مجموع الفتاوى )(١
 ـ١٤١٢طبـع عـام     ، دار الفكر   : بيروت  ( ، محمد سعيد البدري    : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ،    إرشاد الفحول      )(٢ ،      ) هـ

   ) .١٣٥/ ص ( 
   ) . ٤٣٠ / ٧( ، لابن منظور ،    لسان العرب )(٣
  .  ) ٣٥٨ / ٢( ،    الإبهاج )(٤
   ) .  ٢٩٧ / ١( ، أصول السرخسي : وانظر ) . ٢٥٨ – ٢٥٧ / ٣( ،    الفصول في الأصول )(٥
   ) .١٧٨ – ١٧٧ / ١٩( ،    الفتاوى )(٦



   

       -  ٥١٣ -   

وقد ، وتركوا المعروف ، ولكانوا قد أجمعوا على المنكر ، على الخطأ لما كانوا بهذه الصفة 
   .)١( عن وقوع ذلك منهم بوصفه إياهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرأمنها االله 

 علـى ً  لكان قد أجمعوا      قولا على خطأ    أجمعوا فلو : ( - رحمه االله    –ويقول الرازي   
 مدلولولو كانوا كذلك لكانوا آمرين بالمنكر ناهين عن المعروف وهو يناقض            ، منكر قولاً     

  .) ٢( )الآية

  
  :  من السنة النبوية الشريفة -ب 

  :وذلك من أمور  
 بصحة إجماع هذه الأمة بتمسك طائفة منهم بالحق إلـى يـوم              إخبار النبي    :الأول  

 ظـاهرين علـى     أمتي طائفة من    تزال لا : ( قال رسول االله    :  قال   )٣(ثوبان عنف، القيامة  
 لن: ( وفي رواية عن المغيرة     ، )  كذلك     وهمالحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر االله          

فلا يصح    .)٤() وهم ظاهرون   ، يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر االله            
   .لِما علم من صدق النبي ، طل أن يكون إجماعهم على با

  
،   ، بشهادته للأمة بصحة إجماعها ؛ لأمره بلزوم اتباعها           ما ورد عن النبي      :الثاني  

: يا رسول االله ما يعصمني من ذلك ؟ قال          : فعن حذيفة في حديث طويل عن الفتن بأنه قال          
  .) ٥()جماعة المسلمين وإمامهم (... 

إخلاص العمـل   : ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن        : ( قال  : وعن معاذ بن جبل قال      
   .)٦()الله ، والمناصحة لولاة الأمر ، ولزوم جماعة المسلمين ، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم 

يا أيها الناس قام    :  قال فيها     بالجابية بحضرة الصحابة     وما ورد من خطبة عمر      
ا ثـم يفـشو   ، ثم الذين يلونهم    ، أصحابي   إلى   أحسنوا( :  فيكم فقال    مقامي فينا رسول االله    

فمـن أراد   ،  يسألها   لاويحلف على اليمين    ،  حتى يشهد الرجل على الشهادة لا يسألها         الكذب
  .)٨()  الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد فإن الجماعة مزلْيفلْ )٧(منكم بحبوحة الجنة

                                                 
   ) . ٢٦٣ / ٣( ، للجصاص ، الفصول في الأصول :    انظر)(١
   ) .١٠١ص ( ،    المحصول )(٢
ومات بحمص سنة   ،  الشام   نزل بعدما توفى النبي     ،  ولازمه   ،وصاحبه   ،    هو ثوبان الهاشمي مولى رسول االله          )(٣

  .لابن حجر ،  ) ١٥١ / ١: تقريب التهذيب : ( انظر .  هـ ٥٤
لا تـزال    : ( باب قوله   ، كتاب الأمارة   ،  ) ١٩٢١، ١٩٢٠حديث رقم    / ١٥٢٣ / ٣: صحيحه  (    رواه مسلم في       )(٤

  ...) .طائفة من أمتي 
  .باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ، كتاب الفتن ، )٦٦٧٣حديث رقم  / ٢٥٩٥ / ٦: صحيحه (    رواه البخاري في )(٥
   ) . ٣١٨ص ( وقد سبق تخريجه ، ... ) نضر االله امرءا سمع مقالتي فحفظها ووعاها : (    هذا جزء من حديث )(٦
لابـن  ، غريب الحــديث    : انظر   . ارهوخي، وبحبوحة كل شيء وسطه     ، يعني وسط الجنة     " الجنة بحبوحة " قوله   )(٧

،          )  هــ    ١٣٩٦طبـع عـام     ، دار الكتـاب العربـي      : بيروت  ( ، محمد خان   : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ،  سلام  
 )٢٠٥ / ٢ . (   

كتـاب  ، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر عمر فيـه         ،  ) ٩٢١٩برقم   / ٣٨٧ / ٥: سننه الكبرى   (    رواه النسائي في       )(٨
، علي ناصر الفقيهي    : تحقيق  ، الطبعة الثانية   ،  ) ٩٨٣ / ٢: الإيمان  ( وصحح طريقه ابن منده في      . عشرة النساء   



   

       -  ٥١٤ -   

ووجه الدلالة منها ما ذكـره       . )١(إلى غير ذلك من الأحاديث التي تأمر بلزوم الجماعة          
إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلـزم جماعـة        : ( الشافعي في قوله    

، والأتقياء، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين         ، أبدان قوم متفرقين    
ن اجتماع الأبدان لا يـصنع      فلم يكن في لزوم الأبدان معنى ؛ لأنه لا يمكن ؛ ولأ           ، والفجار  
ًـا   ، إلا ما عليه جماعتهم من التحليـل والتحـريم          ، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى      ، شيئ

ومن خالف ما ، ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم     ، والطاعة فيهما   
   .)٢( )فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، تقول به جماعة المسلمين 

  
عـن  ، والتي تفيد عصمة الأمة عنـد اجتماعهـا      الأخبار الواردة عن النبي      :ثالث  ال
 رضـي االله    - عبـاس    بنافـعن  ، وتحذر من الفرقة    ، والخطأ نوع من الضلال     ، ضلالة  
فإنَّـه مـن    ،  يكرهه فليصبر عليه     اًـشيئمن رأى من أميره      : ( قال  عن النبي    -عنهما  

  .)٣() مات ميتة جاهلية إلا  ، فمات الجماعة شبرا فارق
أو قال أمة   ، إن االله لا يجمع أمتي      : (  أنه قال    ومن ذلك ما رواه ابن عمر عن النبي         

من شــذ شـذ فـي    الجماعة وقال بيده يبسطها أنه   ويد االله مع    ،  على ضلالة أبدا     محمد  
  . )النار 

 فقد خلع ربقـة   قيد شبرالجماعةمن خرج من  : ( قال وعن ابن عمر أن رسول االله      
  .)٥(...)  من عنقه حتى يراجعه )٤(الإسلام 
  

فهذه أخبار ظاهرة مشهورة،    : (  بعد ذكر هذه الأخبار      - رحمه االله    –يقول الجصاص   
ًـا ، على ما بينـا                    ًـا أو كذب قد وردت من جهات مختلفة ، وغير جائز أن تكون كلها وهم

يحتجون بها  : ائعة في عهد الصحابة     فيما سلف من أخبار المتواتر ، وقد كانت مع ذلك ش          
في لزوم حجة الإجماع ، ويدعون الناس إليها ، ولم يظهر من أحد منهم إنكار ذلـك ، ولا                   

                                                                                                                                                             
: الأحاديث المختارة   ( ،  ) إسناده صحيح : ( وقال المقدسي   )  . هـ  ١٤٠٦طبع عام   ، مؤسسة الرسالة   : بيروت  ( 
، مكتبة النهضة الحديثـة     : مكة المكرمة   ( ، ك بن دهيش    عبد المل : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ،  ) ١٩٢ – ١٩١ / ١

   ). ٧٩٣ / ٢: سلسلة الأحاديث الصحيحة( وصححه الألباني كذلك في ) .  هـ ١٤١٠طبع عام 
 مـن أمـره بلـزوم       باب ما ذكر عن النبي      ،  ) ٩٤ – ٨٠حديث رقم    / ٤٢: السنة  (    رواه ابن أبي عاصـم في         )(١

  .الجماعة  
   ) . ٤٧٦ – ٤٧٥ص (  ،    الرسالة)(٢
بعدي أمـورا    : باب قول النبي    ، كتاب الفتن   ،  ) ٦٦٤٦حديث رقم    / ٢٥٨٨ / ٦: صحيحه  ( رواه البخاري في       )(٣

  .تنكرونها
فاسـتعارها  ، أو يـدها تمـسكها      ، عروة في حبل تجعل في عنق البهيمـة         :  في الأصل    الربقة: ( يقول ابن الأثير     )(٤

،  ) ونواهيـه ، وأوامـره   ، وأحكامـه   ، حـدوده   : شد به المسلم نفسه من عرى الإسـلام أي           ما ي  يعنيللإسلام  
   ) .١٩٠ / ٢( ، النــهاية في غريب الأثر 

حديث صحيح على شـرط     : ( وقال  . كتاب الإيمان   ، ) ٢٥٩حديث رقم    / ١٥٠ / ١: مستدركه  (    رواه الحاكم في       )(٥
سلـسلة الأحاديـث    ( وصححه الألبـاني فـي      ) . ولم يخرجاه   ، ًـا  الشيخين وقد حدث به الحجاج بن محمد أيض       

إسناده حسن ؛ رجاله ثقات ماعدا خالد بن أبي عمران فهو صدوق قال ذلـك ابـن         : قلت   ) . ٦٧٧ / ٢: الصحيحة  
وعبد االله بن صالح كاتب الليث بن سعد صدوق كثير الغلط إلا أنه ثبـت              ،  ) ٢٦١ / ١: تقريب التهذيب   ( حجر في   

  . وهنا قد روى ابن صالح عن الليث مباشرة  ) ٥٠١ / ١: تقريب التهذيب ( قاله ابن حجر في ،  كتابه في
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رده ، وما كان هذا سبيله من الأخبار فهو في حيز التـــواتر الموجـب للعلـم بـصحة                   
  :ودلت هذه الأخبار على صحة ما ذكرنا من وجهين ... مخبرها 

ووردت من طرق مختلفة ، وهـي مـع اختــلاف           ، قد رواها جماعة    أنه  : أحدهما  
وكثرة رواتها إلا أنها متوافقة على لزوم اتباع الجماعة ، فهو نظير ما ذكرنا من               ، طرقها  

ًـا أن خبـرهم                 أقسام التواتر إذا أخبرت جماعة كبيرة مختلفة عن أمر شاهدوه ، فيعلم يقين
ا انصرفت فأخبر كل واحد منهم أنه قد حج ، أن           قافلة الحج إذ  : قد اشتمل على صدق نحو      

، وإن لم يجب القطع على خبر كل واحد منهم فيمـا ذكـره              ، خبرهم قد اشتمل على صدق      
  .وأخبر به عن نفسه 

أنهم قد رووه بحضرة جماعات وذكروا أنه كان بحضرتهم توقيف من النبي            : والآخر  
         ته على صحة ما بينا من وجهه في        فدل صح .  إياهم على لزوم الجماعة ، ولم ينكروه

   .)١()الكلام في الأخبار 
  

  .الرد على الإمامية من أقوال أهل السنة والجماعة : الوجه الخامس 
  

ذهب جمهور علماء أهل السنة على أن الإجماع حجة شرعية قاطعة فيما اتفـق عليـه                
  .)٤(ولم يعبأ بالمخالفين ،كوحكى بعضهم الاتفاق على ذل ، )٣(يجب العمل به ، ) ٢(المعتبرون 

إن االله نظر في قلوب العباد فوجـد        : (   بأنه قال      االله بن مسعود     عبدفقد روي عن    
ثم نظر في قلوب العبـاد      ، فابتعثه برسالته   ،  لنفسه   فاصطفاه قلوب العباد    خير قلب محمد   

 يقاتلون علـى    فجعلهم وزراء نبيه  ،  خير قلوب العباد     أصحابهفوجد قلوب   ، بعد قلب محمد    
ًـا فهو المسلمونفما رأى ، دينه   .)٥() فهو عند االله سيئ اًـسيئوما رأوا ،  االله حسن عند حسن

  
 فيمـا صـدر      أهل كل عصر فيما ينزل بهم حجة شرعية كإجماع الصحابة            إجماعف

ًـا دون قرن                 بل هي  ، عنهم ؛ لأن الأدلة السابق ذكرها في كون الإجماع حجة لا تخص قرن
   .)٦(ي كل طائفة عامة ف
  

                                                 
   ) .٢٦٦ – ٢٦٥ / ٣( ،    الفصول في الأصول )(١
   ) . ٣٩ / ٧( ، لابن تيمية ، مجموع الفتاوى :    انظر)(٢
،   محمد محي الدين عبد الحميد    : تحقيق  ، ن تيمية   لاب، ؛ والمسودة    ) ١٣١ص    ( ، للمقدسي  ، روضة الناظر   :    انظر   )(٣

   ) .٢٨٠ص ( ، لابن بدران ، ؛ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد  ) ٢٨٢ص ( ، ) دار نشر المدني ، القاهرة ( 
لابـن  ، ؛ مجموع الفتـاوى      ) ٣٦٨ – ٣٥١ / ٢( ، للسبكي  ، ؛ الإبهاج    ) ٢٠٠ / ١( ، للآمدي  ، الأحكام  :    انظر     )(٤

  .وغيرها من كتب الأصول فليراجع  ) ... ٣٤١ / ١١( ، ة تيمي
باب آخـر   ،  ) ٣٦٠٠برقم   / ٣٧٩ / ١: مسنده  (  رواه الإمام أحمد في         حديث موقوف على عبد االله بن مسعود           )(٥

، والطبرانـي فـي الكبيـر       ، رواه أحمد والبزار    ( قال الهيتمي    . - رضي االله عنهما     –أحاديث عبد االله بن عباس      
حديث حسن الإسناد ؛ رجاله موثقون ما عدا عاصم بن          : قلت   ) . ١٧٨ / ١: مجمع الزوائد   ( ،  ) ورجاله موثقون 

   ) . ٤٥٦ / ١: تقريب التهذيب ( قاله ابن حجر في ، أبي بهدله فهو صدوق 
طبـع عـام    ، يـارق   دار الب : عـمان  ( ، وسعيد فودة   ، حسين اليدري   : تحقيق  ، لابن العربي   ، المحصول  :    انظر   )(٦

   ) .١٢٣ص ( ، )  هـ ١٤٢٠
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ًـا        إ : ( - رحمه االله    –يقول السرخسي    وأنهم ، نَّ إجماع هذه الأمة حجة موجبة شرع
ًـا           وإذا اختلفوا في شيء فالحق لا      ، إذا اجتمعوا على شيء فالحق فيما اجتمعوا عليه قطع

  .)١() ...يعدوهم أصلا الكتاب والسنة 
  

نكر الإجماع فهذا ما نسب إليه فـي إحـدى           أ – رحمه االله    –إن الإمام أحمد    : فإن قيل   
فقد وجه أهل العلم هذه العبـارة        ، )٢( )...من ادعى الإجماع فهو كاذب    : ( روايتيه بأنه قال    

  : بعدة توجيهات منها 
أن مقصود الإمام استبعاد أن ينفرد مدعي الإجماع بالاطلاع عليه دون من سواه ؛ إذ                .١

ًـا لاطلع عليه  ًـا حق   .)٣(غيره معه لو كان إجماع
أنه قال ذلك على سبيل التورع من ادعاء الإجماع ؛ لجواز أن يكون هناك خلاف ما                 .٢

: فالأولى عدم الجزم ؛ ولهذا قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد االله عنه               ، لم يبلغه   
لا نعلم الناس   : ولكن يقول   ، لعل الناس قد اختلفوا     ، من ادعى الإجماع فقد كذب      ( 

 . – رحمهما االله –)٥(و شيخ الإسلام ابن تيمية ، )٤(وهو اختيار ابن حزم ، )  اختلفوا

لم أحفظ عن فقهـاء المـسلمين       : (  يقول   – رحمه االله    –ولهذا كان الإمام الشافعي     
  .)٦( )أنهم اختلفوا

الـذين يـدعون    ، أنه كان يقول ذلك في معرض رده وإنكاره على فقهاء المعتزلـة              .٣
كمـا  ،  والتـابعين    مع قلة معرفتهم بأقوال الصحابة      ، قالاتهم  إجماع الناس على م   

      –يقول الإمام ابـن قـيم الجوزيـة          ،  - رحمه االله    – )٧(قرر ذلك الإمام الشاطبي     
لـم يكـن    : (  عند عرضه للأصول التي يجب العمل عليها عند الفتوى           -رحمه االله   

ُـقدَّم على الحديث الصحيح عملاً         ًـا   ، ي ًـا    ،ولا رأي ، ولا قول صاحب    ،  ولا قياس
ًـا            ويقدمونه علـى   ، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماع

ولم يسغ تقديمـه علـى      ، وقد كذَّب أحمد من ادعى هذا الإجماع      ، الحديث الصحيح   
ما يـدعي فيـه     :  سمعت أبي يقول     (: وقال عبد االله بن أحمد      ... الحديث الثابت   

من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفـوا مـا           ، ماع فهو كذب    الرجل الإج 
، )٨(هذه دعوى بشر المريسي   . لا نعلم الناس اختلفوا     : يدريه ولم ينته إليه ؛ فليقل       

                                                 
   ) . ٢٩٦ / ١( ،    أصول السرخسي )(١
   ) .١٩٨ / ١( ، للآمدي ، ؛ الأحكام  ) ٤٢٢ / ١٠( ، لابن حزم ، المحلى :    انظر)(٢
   ) . ١١٦ – ١١٤ص ( ، لابن بدران ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل :    انظر)(٣
   ) .٤٢٢ / ١٠( ،    المحلى )(٤
   ) . ٢٧١ / ١٩( ،    مجموع الفتاوى )(٥
   ) . ٤٥٨ – ٤٥٧ص ( ،    الرسالة )(٦
   ) .٣٥٦ / ٢( ، الاعتصام :    انظر)(٧
كـان مـن    ، راس الطائفة المريـسية     ، أبو عبد الرحمن    ،    هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي              )(٨

، جادل في القول بخلـق القـرآن        ، إلا أنه اشتغل بعلم الكلام      ، سف القاضي   اخذ الفقه عن أبي يو    ، أصحاب الرأي   
، القول بخلق القـرآن     : كفره أهل العلم بسببها منها      ، حكي عنه أقوال شنيعة     ، ودعا إليه   ، واحتج له   ، وناظر عليه   

  .للزركلي ،  ) ٥٥ / ٢: الأعلام : ( انظر .  هـ ٢١٨مات سنة ، وتعطيل اصفات 
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.  هـذا لفظـه      )لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلـك          : ولكنه يقول   ) ١(والأصم  
سائر أئمة الحديث من أن يقـدموا       و،  أجلّ عند الإمام أحمد    ونصوص رسول االله    

، ولو ساغ لتعطلـت النـصوص   ، عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف 
ًـا في حكم مسألة أن يقدم جهلـه بالمخـالف علـى                  وساغ لكل من لم يعلم مخالف
النصوص فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع لا ما يظنه              

 .)٢( ) تبعاد لوجودهبعض الناس أنه اس
ولكنه يستبعد حصول العلم    ،  لا ينكر حجية الإجماع        – رحمه االله    –أن الإمام أحمد     .٤

: فالأحوط أن يقول  ، وذلك لانتشار العلماء في البلاد       ، به من بعد عصر الصحابة      
ًـا       أي[ لكن المعلوم منه    ...: ( ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية       ، لا نعلم فيه خلاف

ًـا         ، هو ما كان عليه الصحابة      ] الإجماع   ، وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم بـه غالبـ
 .)٣(...)ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة

 ؛ لما جـاء فـي إحـدى         - رحمهما االله    –وابن القيم   ، والظاهر هو ما ذكره الشاطبي      
، هذه دعوى بشر المريسي     ...: ( فقد قال   ، ا يؤكد ذلك    الروايات الواردة عن الإمام أحمد م     

  .)٤(وهما من المعتزلة ،  ) والأصم
  

وأن الـشريعةَ الإسـلاميةَ       ،  خاتم الأنبياء    ومن المعلوم بالضرورة أن النبي محمدا       
، أو سنة   ، ثم وقعت حوادث ليس فيها نص قاطع من كتاب          ، شريعةٌ  دائمة إلى قيام الساعة       

وإن الحق قـد خـرج      ، إن إجماعهم ليس بحجة     : فإن قلنا   ، ن أجمعت الأمة على حكمها      لك
فيؤدي ذلـك إلـى     ، للزم أن تكون شريعته غير دائمة       ، أو أنهم أجمعوا على الخطأ      ، عنهم  

ًـا للحق ؛ لئلا يؤدي إلى المحال           ، الخلف في أخبار الشارع      ، أو أن يكون إجماعهم حجة مثبت
   .)٥(واستمرارها ، وعدم بقائها ، شريعة وهو انقطاع ال

  
ًـا               ًـا وغربـ وجـواز  ، فأما ما ادعوه من أن الإجماع متعذر لانتشار المجمعين شرق

ًـا أو أسيرا          رحمـه   –يرده ما قاله ابن قـدامة المقدسي       ، اختفاء بعضهم بأن يكون محبوس
يعتبر قولهم فـي الإجمـاع هـم         الإجماع بالإخبار والمشافهة فإن الذين       ويعرف : ( -االله  

  .)٦() وهم مشتهرون معروفون فيمكن تعرف أقوالهم من الآفاق  ، المجتهدونالعلماء 
  

                                                 
 في بعـض     ويصوب معاوية    كان يخطئ عليا    ، معتزلي  ، فقيه  ، أبو بكر الأصم    ، عبد الرحمن بن كيسان        هو     )(١

. هـ له مناظرات مع أبـي هـذيل العـلاف             ٢٢٥وقد كان القاضي عبد الجبار يثني عليه كثيرا مات سنة           ، أفعاله  
  .للزركلي ،  ) ٥٥ / ٢: الأعلام : ( انظر

،  ) ٣٠ / ١( ، )  هـ   ١٩٧٣طبع عام   ، دار الجيل   : بيروت  ( ، طه عبد الرؤوف سعد     : يق  تحق،    إعلام الموقعين      )(٢
   ) . ٥٧٩ / ٢( ، الصواعق المرسلة : وانظر 

   ) . ٢٨٣ص ( ، المسودة : وانظر ،  ) ٣٤١ / ١١( ،    مجموع الفتاوى )(٣
   ) . ١٤٥ – ١٤٣ / ١( ، لعثمان علي حسن ، مسائل الاستدلال على مسائل الاعتقاد :    انظر )(٤
، دار الكتاب العربـي     : بيروت  ( ، لعبد العزيز البخاري    ، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي        :    انظر     )(٥

   ) . ٢٦٠ / ٣( ، )  هـ ١٣٩٤طبع عام 
   ) . ١٣١ / ١( ، روضة الناظر)    (٦
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وأول هذه الأمة المخاطبة بعدد لا  ،  بهذا الإجماع إلا أمة محمد ولم يخص االله 
ًـا موقف الإمامية منهم ، يحصى من الآيات هم صحابة رسول االله   ،  وقد رأينا سابقـ
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ولاشك في أن الإمامية ليست من هذه الأصناف الثلاثة ؛ فهم لم يكونوا من الصحابة 

 ،  وينعتون أهل السنة والجماعة لحبهم لهم ، وفي قلوبهم غل عليهم ، ولم يستغفروا لهم
  .فلا يقبل للإمامية إجماع البتة ، فإن كان لفظ الأمة متمثل بهم ،  ١)( "العامة " بـ 

باطل ؛ !  الأصوليين من أن الإجماع حجة ؛ لكشفه عن قول المعصوم فما ادعاه أكثر
 كما –لفساد الطرق التي استخدمها الإمامية للكشف عن قول المعصوم ضمن المجمعين 

ًـا  َّـنا سابق   .-بي
  

َّـا من ذهب من الأصوليين   إلى أن دلالة الإجماع ظنية - )٢( كما قال الطباطبائي–وأم
لا تجتمع أمتي على : ( م التفاتهم إلى التواتر المعنوي المتمثل في حديث  لا قطعية ؛ هو عد

ونظرهم في الأحاديث الواردة ، الذي استدل به أهل السنة على حجية الإجماع ) ضلالة 
ًـا لكل حديث منها ؛ ولذلك لقلة بضاعتهم في علم الحديث  مما جعلهم يتركون ، نظرا فردي

  : فإما يجنحون ، جماع الاستدلال بها على حجية الإ
إلى الاستدلال عليه بأمور عادية كالقرائن المشاهدة أو المنقولة التي تدل عـادة على 

  .اعتباره  
َّـا إلى الاستدلال عليه بالإجماع على القطع بتخطئة المخالف له  مع ما فيه من ، وإم

  . )٣( وكلا الطريقين مردود، شبه 
 نَّ إ : (- رحمه االله –د الإمامية بما قاله السبكي وأختم حديثي عن حجية الإجماع عن

 ذلكواعلم أنهم مع ، الشيعة أنكروا كون الإجماع الذي هو اتفاق المجتهدين من الأمة حجة 
، وإلا لتناقض قولهم ، ولكن لا لكونه قول المجتهدين من الأمة ، عولوا عليه واحتجوا به 

إذ عندهم أن كل زمان لا يخلو عن إمام معصوم  لكونه مشتملاً على قول الإمام المعصوم بل
وإلا ، وعلى هذا التقدير فمتى اتفق المجتهدون فلا بد من موافقة الإمام لهم !  نصبه يجب

                                                 
  !! ة ففيه الرشاد ما خالف العام:    وقد رأينا في المطلب السابق قولهم بأن )(١
   ) .١١١ – ١١٠ / ٢١( ، تفسير الميزان :    انظر )(٢
   ) .٣( هامش رقم ،  ) ٣٩ / ١( ، للشاطبي ، الموافقات :    انظر)(٣
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 وجد اتفاق قول الإمام معهم كان حجة لا من حيث وإذا،  اتفاق أهل الحل والعقد يوجدلم 
في أن كل زمان لا يخلو عن إمام ولما كان مذهبهم ،  بل بواسطة قول الإمام المعصوم هو

  .) ١( ) واضح الفساد،  يجب نصبه ظاهر السخافة معصوم
  

  
  المبحث الثالث        

              مدى مصدرية الإجماع واستقلاليته في الاستدلال
  
  

في هذا المبحث عرض لموقف الشيعة الإمامية الاثني عشرية من الإجمـاع باعتبـاره              
، واختلافهم في مدى اسـتقلاليته فـي الحكـم          ، ومصدرا من مصادر التلقي     دليلاً  مستقلاً      

  . ومناقشتهم في ذلك 
  

  : ويتضمن هذا المبحث مطلبين 
  

  موقف الأخبارية والأصولية من الإجماع باعتباره دليلاً  ومـصدرا            :المطلب الأول       
  .من مصادر التلقي 

  

  .جماع باعتباره دليلاً  ومصدرا   مناقشة موقف الإمامية من الإ:المطلب الثاني 
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   ) . ٣٦٤ / ٢( ،    الإبهاج )(١
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       المطلب الأول

  موقف الأخبارية والأصولية من الإجماع باعتباره دليلا مستقلا ومصدرا من مصادر التلقي
  
تلف الإمامية في الإجماع هل هو دليل مثل الكتاب والسنة في حكايته عـن الحكـم                اخ

أو أنـه   ، أو معادل للكتاب والـسنة      ،الواقعي أم لا ؟ وإن كان دليلاً  هل هو مستقل بدلالته             
  : كاشف عن أحدهما ؟ وكان اختلافهم على قولين 

  

   :القول الأول 
فقد رفض الأخباريون كون الإجمـاع      . متمثل في رأي الأخباريين وبعض الأصوليين       

ًـا       يقـول  ، يمكن الاعتماد عليه فـي مجـال الاسـتدلال          ، بالمفهوم الأصولي دليلاً  شرعي
   .)١( )بل معلوم البطلان، إنَّ إجماع الأمة غير مسلَّم به : ( الاسترابادي 

 ـ " ووضح المراد بكلمـة  ، وأورد منع الأئمة له في أكثر من موضع    " ه المجمـع علي
حتـى  ، الواردة في كتب الأخبار بأن المراد منها ما أجمع على اختياره قدماء الأخبـاريين               

  .)٢(بمعنى البيان والاتفاق " المحاسن " ذكره عمدة علمائهم كأحمد بن محمد البرقي في أول  
َّـا الإجماع المعتبر عند الاسترابادي فهو ما أطلقه قدماء الأخباريين على نوعين    : أم

  . على الإفتاء بالرواية ن اتفاق قدماء الأخباريي:ول  الأ
فهو بهذا ، لدلالة قطعية معتبرة   ،  إفتاء جمع من الأخباريين كالصدوق والكليني        :الثاني  

  .المعنى يقر العمل به 
َّـا العاملي حسين بن شهاب الدين فيقول         واعلم أنَّ إجماع الإماميـة إن تحقـق        : ( أم

لكن قلَّ أن يتحقق فـي      ، ع بدخول قول المعصوم في جملة أقوالهم        ثبوته فهو حجة ؛ للقط    
  .أو ضروريات المذهب ، غير ضروريات الدين 

ولذلك لا يعتد بأكثر هذه الإجماعات التي       ، اما غيرها فالخلاف فيه أشهر من أن يذكر         
   . )٣() يدعيها المتأخرون لعدم القطع بدخول قول المعصوم فيها 

  
وذلك فـي  ! يمكن أن يحصل لهم ما هو في حكم الإجماع         : بأنه  وفي موضع آخر قرر     

  : ثلاث صور 
ولا معارض له فيجب العمل به ؛ لأنـه         ،  أن يرد حديث في الكتب المشهورة        :الأولى  

  . مجمع على قبول قوله 

                                                 
   ) .٥١ص ( ،    الفوائد المدنية )(١
للبرقي فلم أجد مـا     ، قد بحثت في كتاب المحاسن      و،  ) ٢٢٥ ، ١٨١ ، ١٠١ ، ٧٧ص( ، المصدر السابق   :    انظر     )(٢

  ! يثبت هذه الدعوى 
   ) .٢٥٩ص ( ،    هداية الأبرار )(٣
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فإن عملوا بأحدهما دون الآخر فيجـب       ، فينظر إلى القدماء    ،  أن يرد حديثان     :الثانية  
 كاشف عن أن الأول ورد لبيان ما هو الحق فـي            - حسب زعمهم    –ن عملهم   العمل به ؛ لأ   

  .وهذا مصرح به في رواية عمر بن حنظلة ، والآخر ورد للتقية ، الواقع 
   

، والطوسي في حكم ما     ، والمرتضى  ، والمفيد  ،  أن ينظر في فتوى الصدوق       :الثالثة  
ًـا فيهـا ، فتقبل فتواهم وتكون حجة             - حـسب زعمهـم   –فاتفـاقهم   ... وإن لم يجدوا نص

   !!)١(لا يكون إلا عن نص قاطع 
  

فإجماعاتهم غير  ، ولكن لا يكون إجماع على اصطلاح المتأخرين بأي وجه من الوجوه            
 يقـصد أهـل     –وما هي إلا من مخـترعات العامة       ، ثابته على الوجه المعتبر عند الإمامية       

  .)٢(لعمل بها وعن ا،   وينبغي الإعراض عنها -السنة 
  

، فلو أفتى جماعة من الصدر الذي يقرب منهم كعصر الصدوق         : ( لهذا يقول البحراني    
 ونحوهما من أرباب النصوص بفتوى لم نقف        – عطر االله مرقدهما     –وثقة الإسلام الكليني    

، فإنه مما يقطع بحسب العلم العادي فيهـا بالحجيـة           ، ولا مخالف منهم    ، فيها على خبر    
ومن هنـا نقـل جمـع مـن         ،  فيهم لوصول نص لهم في ذلك        ل المعصوم   ودخول قو 

أصحابنا أنَّ المتقدمين كانوا إذا أعوزتهم النصوص في المسألة يرجعون إلى فتاوى علـي              
   .)٣() بن الحسين بن بابويه 

  
وعلى تقرير الأخبارية هذا فإن اجماعات الفقهاء الواقعة في كتب القدماء لا عبرة بهـا               

ًـا بالمفهوم الاصطلاحي عند الإمامية         م، البتة   بل إنما كانـت مـن      ، ن حيث كونها إجماع
جملة الاتفاق على نقل الروايات لا أكثر ولا أقل ؛ لأن كثيرا ما يتفق الشخص بنفسه علـى                  

ويدعى غيره  ، أو يدعي الإجماع على مسألة      ! دعوى حكم ثم يدعي خلافه في موضع آخر         
   .)٤(الإجماع على خلافه 

   
 فـي   - رضوان االله عليهم     -الإجماع عندنا على ما حققه علماؤنا       : ( يقول المجلسي   

قول جماعة من الأمة يعلم دخول قول المعصوم في أقوالهم ، وحجيته إنما هو              : الأصول هو 
 ...  ، فهو كاشف عن الحجـة ،والحجـة إنمـا هـي قولـه          باعتبار دخول قوله    

  .والكلام في ذلك ! ته على فرض تحققه والإجماع بهذا المعنى لا ريب في حجي
 لمَّا رجعوا إلى الفروع ، فكأنهم نسوا ما أسسوه في           - قدس االله أرواحهم     -ثم إنهم   

وافـق  ! سواء ظهر الاخـتلاف فيهـا أم لا ؟        !فادعوا الإجماع في أكثر المسائل      ، الأصول  

                                                 
   ) .٢٦٠ص ( ،    المصدر السابق )(١
   ) .٢٦٣ص ( ،    المصدر السابق  )(٢
  . المقدمة الثالثة ،  ) ٧٢ / ٢( ،    الحدائق الناضرة )(٣
   ) .٥٥٦ / ١( ، لمحمد علي الأنصاري ، سرة الموسوعة الفقهية المي:    انظر )(٤
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رًا ما يدعون الإجمـاع     وأضرابه كثي ،   )١( حتى أن السيد  ! الروايات المنقولة فيها أم لا ؟     
وقد يختار هذا المـدعي     ! أو يوافقهم عليه قليل من أتباعهم       ! فيما يتفردون في القول به      

ويدعى ، وكثيرًا ما يدعي أحدهم الإجماع على مسألة        ! للإجماع قولاً  آخر في كتابه الآخر        
 عليه  ا جرو فيغلب الظن على أنَّ مصطلحهم في الفروع غير ما        ! غيره الإجماع على خلافه     

ًـا         ، في الأصول    َّـه عليـه     ، بأن سموا الشهرة عند جماعة من الأصحاب إجماع كمـا نبـ
ولعلهم إنما احتجـوا بـه فـي مقابلـة          ! وهذا بمعزل عن الحجية     ، ) ٢(الشهيد في الذكرى  

ولا يخفى أن في زمان . أو تقوية لغيره من الدلائل التي ظهرت لهم        ، المخالفين ردًا عليهم    
ة لا يمكن الاطلاع على الإجماع ، إذ مع فرض إمكان الاطلاع علـى مـذاهب جميـع                  الغيب

و انتشارهم في أقطار البلاد ، والعلم بكونهم متفقين على مـذهب            ، الإمامية ، مع تفرقهم     
  .واحد ، لا حجة فيه، لما عرفت أنَّ العبرة عندنا بقول المعصوم ، ولا يعدم دخوله فيها 

ًـا دعوى الإجماع   ثـم  ، ومن عاصـرهما    ، والشيخ  ،  إنما نشأ في زمن السيد       وأيض
تابعهما القوم ، ومعلوم عدم تحقق الإجماع في زمانهم ، فهم ناقلون عمن تقـدمهم فعلـى                 
تقدير كون المراد بالإجماع هذا المعنى المعروف ، لكان في قوة الخبر المرسل ، فكيف يرد                

ن أن يركن إليه عند الضـرورة ، وفقـد         ومثل هذا يمك  . به الأخبار الصحيحة المستفيضة     
   .)٣() دليل آخر أصلاً  

  
َـم مـذاهب      : ( ويعلق الحر العاملي على قول جمال الدين العاملي          إنَّ معظم الفقه تُعل

وما لم يتحقق ذلك فيـه        .  ما فيه بالضرورة وبالأخبار المتواترة       - عليهم السلام    -أئمتنا  
: مراده بإجمـاع الإماميـة      : (  بقوله   )٤( )جماع الإمامية  يعول فيه على إ    - ولعله الأقل    -

إجماعهم على نقل الحكم عن الإمام ، كوجوده في الكتب المجمع عليها ، وهو إجماع على                
   .)٥( )الرواية لا على الرأي

  
       )٦(إنَّ أصحابنا لمـا اقتفـوهم       : ( ويقول البحراني فيمن عد الإجماع من أدلة الأحكام         

 من مدارك الأحكام الشرعية عدلوا عن معناه عند العامة بأنه عبارة عن إجمـاع               في جعله 
وأنَّ الحجة في ذلك إنما     ، وكشفه عن دخوله    ،  فيه   الناس إلى اعتبار دخول المعصوم      

   .هو قول المعصوم 
والمرتـضى قـد كفونـا      ، على أنَّ التحقيق أنَّ الذين هم الأصل في الإجماع كالشيخ           

، وبيان بطلانه بما وقع لهم من دعوى الإجماعات المتناقـضة تـارة             ،  فيه   مؤونة القدح 
أو تبعه عليه شذوذ من أصـحابه كمـا لا          ، ودعوى الإجماع على ما تفرد به أحدهما تارة         

  .)٧( ) يخفى على المطلع على أقوالهم

                                                 
  .    يقصد به المرتضى )(١
  .    سبق بيان ذلك )(٢
   ) .٢٢٣ – ٢٢٢ / ٦٨( ،    بحار الأنوار )(٣
   ) . ١٩٦ص ( ،    المعالم )(٤
   ) .٢١٤ / ٣( ،    وسائل الشيعة )(٥
   .يقصد أهل السنة    )(٦
   .من نفس المصدر  ) ٧٣ / ١( وقد سبق وأن أشرنا إلى كلامه في ،  ) ٣٣٥ / ٩( ،    الحدائق الناضرة )(٧
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 ـ    ، ونقل اعتذار نعمة االله الجزائري لهم وأقره على ذلك           ديث وهو متمثل بأن أصول الح
وربما اختلفت الأخبار في الحكـم      ، التي كانت بأيدي القدماء حدث فيها التلف والاضمحلال         

فيدعي كل منهم الإجماع على ما يؤدي       ، الواحد بالتقية وغيرها من الجواز والكراهة ونحوها        
   .)١(أو يؤدي إليه نظره ، وفهمه من تلك الأخبار المتعلقة بما يختاره ، إليه نظره 

، " إن ثبت   " أو  " إن تم   " ولربما قيدوه بقولهم    ، ينطقون به مجازفة في موضع      ولربما  
ًـا  ًـا ، وفي مقام التحقيق فإنهم يمزقونه تمزيق   .)٢( - على حد وصفه –ويجعلونه حريق

  
ًـا من المـدارك الأصـلية               ويقرر البحراني في موضع آخر بأنه من عد الإجماع مدرك

ولعـدم خلـو    ، قق دخول المعصوم فيه ؛ لكونه من الفقهـاء          للأحكام استدل على حجيته بتح    
، والحجة في قوله حينئذ والإجماع كاشف عنـه         ، فيكون قوله حجة    ، )٣(عصر من معصوم    

ًـا عنه  ، وهذا بحد ذاته إقرار بأنه ليس دليلاً           وليس في عده من الأدلـة إلا  ، وإن كان كاشف
  ! خلو العصر من معصوم حجة وإيهام جواز، وإطالة الطريق ، تكثير العدد 

وما ، ويصف من قال بهذا بأنه ما هو إلا بمرمى سحيق عن الحق ؛ لخلو ظاهر الكتاب   
ًـا   !)٤(وصل إليهم من الأخبار الواردة عن الأئمة عن ما يشعر بالعمل بما يسمى إجماع

  
يلاً   وقد سار محمد بن عبد النبي الأخباري على الطريقة نفسها في نفي كون الإجماع دل              

بل هو كاشف   ، ليس الإجماع عندنا حجة برأسه      : فإن قلتم   : ( مستقلاً  عندما تساءل قائلاً        
  .ولذلك صار حجة  ، وهو قول المعصوم ، عن الحجة 
وأفردتمـوه  ، فلم جعلتموه حجة برأسه     ، ليس إذن الإجماع حجة برأسه عندكم       : قلنا  

  !وزدتموه عليهما ؟، عن الكتاب والسنة 
فما بالكم تعدونه دليلاً  من الأدلة الأربعة في         ، ان الإجماع ليس بحجة في نفسه       وإذا ك 

   .)٥()! وتعتبرونه  كالكتاب والسنة ؟، الأحكام الدينية 
  

ًـا عـن قـول                 ويذهب عدنان البحراني إلى عدم دلالة الإجماع من حيث كونه كاشفـ
ع إن كانت حجيته من باب حجية       إنَّ الإجما : ( فيقول    ، لا لأنه حجة في نفسه      ، المعصوم    

فهو لـيس بقـسيم     ، كما عليه اتفاق عامة الإمامية      ، أو حدسي   ، الخبر ؛ لأنه خبر حسي      
ًـا        ، ةفلا وجه لتربيع الأدل   ، للسنة   ًـا لقـول    ، وإن كانت حجيته لا لكونه كاشف أو متضمن

 بني مـذهب    فهذا هو ما عليه   ، المعصوم ؛ بل لأن اتفاق العلماء في عصر حجة في نفسه            
ًـا يروونه عن النبي      ، وهم الأصل له    ، حيث أنه هو الأصل لهم      ، العامة   وقد وضعوا حديث

                                                 
  . المقدمة الثالثة ،  ) ٧٥ / ١( ،    المصدر السابق )(١
   ) . ٣٤٢ / ٩( ،    المصدر السابق )(٢
  !    كيف يدعي الامامية هذا الأمر مع غيبة إمامهم المعصوم في هذا العصر ؟)(٣
   ) . ٣٣٩ / ٩( ،    الحدائق الناضرة )(٤
   ) . ٣١ص ( ،    كشف القناع عن حجية الإجماع )(٥
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 ) :       يعتمدوا عليه في نـسخ الـوحي الإلهـي             ) لا تجتمع أمتي على الخطأ ؛ لأجل أن ،
   .)١( )ونص عليه رسوله، وعزل خليفة رسول االله عما رتبه االله فيه ، ونصب أصنامهم 
إنَّ القول باعتباره في نفسه مما اخـتص بـه          : ( الهادي الطهراني أنه قال     وينقل عن   

: إلى أن قـال     ... بمعنى أنَّ من قال به فهو منهم        ، المخالفون وإنكاره من شعار الإمامية      
وتداول بينهم على نهج مـا تداولـه بـين          ، ولكن شاع التمسك بالإجماع في كتبنا الفقهية        

، فزعموا أن إنكار  اعتبار الإجماع من المنكرات         ، لى الأصحاب   اشتبه الأمر ع  ، المخالفين  
وسـلكوا فـي   ، فتكلفوا لإثبات اعتباره بأدلة ضعيفة      ، كما زعموه في إنكار العمل بالآحاد       

   .)٢( ) جميع فروعه مسـلك العامة مع أنَّ عدم حجيته في نفـسه لا يسع أحد إنكاره
  

     الإجماع من الأدلة فيه ضرب من         وقد أوضح الأصولي مرتضى الأنصاري أن من عد 
فسمي المجمـوع مـن     ، التسامح ؛ لأن الإجماع يكشف مع توافر الشروط عن وجود الدليل            

إنهم قد تسامحوا في إطلاق الإجماع على اتفـاق         : ( فيقول  ! والمكشوف دليلاً     ، الكاشف  
، وكون وجود المخالف  فيها ؛ لوجود مناط الحجية فيه الجماعة التي علم دخول الإمام 

ًـا   مع -فالنكتة في التعبير عن الدليل بالإجماع ... وقد شاع هذا التسامح . غير مؤثر شيئ
 الذي هو المدلول إلى الكاشف عنه ، وتسمية توقفه على ملاحظة انضمام مذهب الإمام  

دليـل  هو التحفظ على ما جرت عليه سيرة أهل الفن ، من إرجاع كـل   : -المجموع دليلا ً 
والعقل ، ففي   ، والإجماع  ، والسنة  ، إلى أحد الأدلة المعروفة بين الفريقين ، أعني الكتاب          

  .) ٣( ) إطلاق الإجماع على هذا مسامحة في مسامحة
  

يكون الإجمـاع حجـة إذا كـشف عـن رأي           : (  ويقول الأصولي محمد جواد مغنية      
 بل يدخل في الـسنة ، أي أنَّ الـسنة           المعصوم ، وعليه لا يكون الإجماع دليلاً  مستقلاً  ،          

ويلاحظ على قول الشيعة أنَّ الإجماع إذا       ، تثبت بالإجماع كما تثبت بقول الثقاة من الرواة         
حصل في زمن المعصوم يمكن أن يكشف عن قوله ، ولكن لا يكون الإجماع هو الدليل ، بل        

 عـن قـول المعـصوم       الدليل قول المعصوم ، وفي زمن غيابه لا يمكن أن يكشف الإجماع           
  !بحـال 

إذن لا يكون الإجماع دليلاً في كلتا الحالتين ، ولذا قال الشيخ الأنصاري فـي كتابـه                 
، ومعنى هذا أنَّ  )٤() إنَّ العامة هم الأصل للإجماع ، وهو الأصل لهم (: المعروف بالرسائل 

  .الشيعة لا تعترف بمثل هذا الإجماع 
ًـا بما قرره من أن اتفاق العلماء          وحاول بعض العلماء أن يجعل الإج      ماع أصلاً  شرعي

وخاصة المتقدمين القريبين من عصر الأئمة إذا اتفقوا على حكم ديني مع اخـتلافهم فـي                
 يدل دلالة واضـحة    - والحالة هذه    -أن اتفاقهم   .. كثير من الأحكام وثقتنا بدينهم وعلمهم       

                                                 
   ) . ٥٩ص ( ،    مشارق الشموس الدرية )(١
   ) . ٦٣ص ( ،    المصدر السابق )(٢
   ) .١٨٩ – ١٨٧ / ١( ،    فرائد الأصول )(٣
   ) .١٨٤ / ١( ، المصدر السابق :    انظر)(٤
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ًـا  ، على  أنَّ هناك دليلا ً      لعوا عليه ، وخفي علينا ، ويرد هذا القول         معتبرًا قد اط  ، صحيح
   .)١()والأحكام الشرعية لا تصاب بالحدس ، والتخمين ، أنه يعتمد على الحدس 

     

   :القول  الثا�ي 

ويذهب أصحاب هذا القـول     . وهو متمثل في رأي بعض الأخباريين وأكثر الأصوليين         
،  على قولهم بحجيته في الاسـتدلال        بناء، وهو قسيم للسنة    ، إلى أن الإجماع دليل ومصدر      

وهذا من منفـردات مـذهب      ، ولكن حجية الإجماع متوقفة على الكشف عن قول المعصوم          
   .)٢(كما أكد على ذلك المفيد ، مع مخالفة جميع المذاهب في هذا التـقرير، الإمامية 
  

وممـا يجـب    ( : ويستدل به الإمامية بقوله     ، وبين المرتضى قيمة الإجماع الذي يحتج       
أو شاركت فيه غيرها من     ، علمه أن حجة الشيعة الإمامية في صواب جميع ما انفردت به            

فإن انـضاف   ، الفقهاء هي إجماعها عليه ؛ لأن إجماعها حجة قاطعة ودلالة موجبة للعلم             
إلى ذلك ظاهر كتاب االله جلَّ ثناؤه أو طريقة أخرى توجب العلم وتثمر اليقين فهي فـضيلة                 

  .)٣( )  تنضاف إلى أخرى وإلا ففي إجماعهم كفايةودلالة
  

 وتخصيصه  ةوقد أجاب عن سبب تمسك الإمامية بالإجماع كدليل على ما سواه من الأدل            
إنَّ إجماعهم حجة ؛ لأن في إجماع الإماميـة قـول           : وإنما قلنا   : ( بالذكر من بينها بقوله     

ه ، وأنه معصوم لا يجوز عليه الخطأ        الإمام الذي دلت العقول على أنَّ كل زمان لا يخلو من          
ًـا، فمن هذا الوجه كان إجماعهم حجة ، في قول ولا فعل     .)٤( )ودليلا قاطع

  
، وتحقـق وجـوده     ، لا ريب في ثبوته     : (  ويقول ابن أبي جمهور في هذا الإجماع        

فمتى حصل الاتفاق مـن أهـل       ، وقيام الدليل على ذلك     ، وحجيته  ، والمخالف في وجوده    
ًـا              ال وحجـة ثابتـة    ، حل والعقد على حكم الحادثة الواقعة في زمانهم كان ذلك دليلاً  قاطع

ولا فكر في ، من غير نظر ، ووجوب أخذه على من يأتي بعدهم     ، موجبة لثبوت ذلك الحكم     
، ولو قامت له أمارة على خطأهم لم يجز الرجوع إليهـا            ، ولا في سبب إجماعهم     ، أدلتهم  

إذ لا يجوز له خلافهم     ، وما قالوه في تلك الحادثة      ، لرجوع إلى إجماعهم    بل الواجب عليه ا   
وأمارته التي استدل بها في الحقيقة ليست       ، وفتواه مخطئة   ، وإلا كان قوله مردودًا     ، البتة  

  .)٥(  )  وهذا الحكم متفق عليه عند الكل- وإن غفل عن وجه بطلانها -بأمارة شرعية 
  

ِّـل ذلك بقوله     ًـا عليـه           : (ويفص فالمستدل إذا عرضت له حادثة فوجد حكمها مجمع
ًـا      ، رجع في حكم تلك الحادثة إلى ذلك الإجماع         ، عند كل الأمة     وإن وجد حكمهـا مجمعـ

                                                 
    ) .٣٢٤ص (  ،    الشيعة في الميزان  )(١
   ) .١٢١ص ( ، أوائل المقالات :   انظر )(٢
   ) .٨١ص ( ،    الانتصار )(٣
  .   نفس الموضع من المصدر السابق  )(٤
   ) . ١٠٧ص ( ،    كاشفة الحال في أحوال الاستدلال )(٥
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ًـا في حكمها إليهم      ، عليه عند أصحابه دون باقي الأمة        ولم يجز له الاجتهاد ؛     ، رجع أيض
فيجب ، اع بالحقيقة ؛ لدخول المعصوم فيه    بل هو الإجم  ، لأن إجماع أصحابه كإجماع الأمة      

سواء عـرف دلـيلهم     ، ولا يصح له الاجتهاد مع وجوده       ، عليه الرجوع إلى ذلك الإجماع      
ويجب عليـه   ، بل ولا يجب البحث عنه      ، أو جهله   ، على حكم الحادثة الموجب لإجماعهم      

  . )١() أن يعمل بما اشتهر بين الأصحاب من الأحكام دون ما شذ َّ منها 
  

أما الأصوليون من الشيعة فيذهبون إلى  : (وإلى هذا ذهب علي آل كاشف الغطا بقوله      
سواء كان العلم مـن     ، اه  ؤدَّا عن رأي المعصوم بم    ًـا قطعي ًـأنه اعظم حجة إذا كشف كشف     

 ،كاتفاق علماء بلد كان المعـصوم فيهـا       ، جهة اشتمال المجمعين عليه من دون تشخيصه        
لأن العادة قاضية بأن أصحاب الشخص إذا اتفقوا        ؛  ة أو من جهة الحدس      كاتفاق أهل المدين  

على شيء فهو لا بد وأن يكون قائلاً به ، أو من جهة قاعدة اللطف فإنها تقتضي ردع االله                   
عظم الألطاف من االله الواجبة إظهار كلمة الحق على أ من فإنَّ. الأمة لو اتفقت على الباطل 

  . إذ ذاك ينكشف به الواقع لأنه؛ لسان داع يدعو لها 
لا يـصح   و، فلا دليل على حجيتـه      ، و أما إذا لم يكشف الاتفاق عن رأي المعصوم          

، نه لو وجد مع الإجماع آية       أومن هنا يظهر لك     . الاعتماد عليه في معرفة الحكم الشرعي       
مـاع  سقط الإج ،  فتوى المجمعين كانت مستندة له       احتمل أن و، أو مستند آخر    ، أو رواية   

 ؛لأنه حينئذ لم يكشف عن رأي المعصوم علـى سـبيل القطـع            ؛  عن الحجية عند الشيعة     
ولابد حينئذ للمجتهد من ملاحظة     ، لاحتمال أن المجمعين استندوا في فتواهم لذلك المستند         

وحدود دلالته ولا وجه لإنكار حجية الإجماع إذا        ، و اعتباره   ، ومدى صحته   ، ذلك المستند   
وكلمـا  ، ه يفضي إلى إنكار حجية قول المعصوم        لأنَّ؛  عن رأي المعصوم    حصل به الكشف    

 أراد المنكر أنـه لا      وإن،  على حجية قول المعصوم يدل على حجيته من العقل و النقل             دلّ
، أو لا يمكن العلم به ، أو لا يمكن كـشفه عـن رأي المعـصوم                  يتحقق الإجماع المذكور  

  . )٢() لحجيته  لتحققه لا ا ؛فيكون إنكاره إنكارً
  

إنَّ للإمامية رأيهم في حجية الإجماع من جهة كشفه         : ( ويقول عز الدين بحر العلوم      
ًـا عديدة تعرَّض لها الأصوليون في بحـوثهم            ، عن رأي الإمام     وقد قرروا لذلك طرق

إنكار الأخبـاريين لهـذا الـدليل بـالمرة ؛          تسليم  وعلى فرض   ، وموسوعاتهم الأصولية   
 لا يرى للإجماع في دليليته استقلالاً في         نكأغلب الأصوليي ، إنكارهم بأنَّ الأخباري     فبالإمكان

بل هو معتبر لجهة كشفه عن رأي الإمام بأحد طرق الكشف ، مقابل الدليلين الكتاب والسنة 
وهـو  ، وحينئذ فهو من ملحقات الدليل الثـاني        ، التي يذكره الأصوليون في مقام حجيته       

فلا يشكل عدم القول به     ، مة بقول المعصوم في مقام نقله للأحكام الشرعية         والمتقد، السنة  
ًـا مع الأصوليين    .)٣() خلاف

  

                                                 
   ) . ١٠٨ – ١٠٧ص ( ،    المصدر السابق )(١
   ) . ٤ / ١( ،    مصادر الحكم الشرعي )(٢
   ) . ٩٨ص ( ، يعة الإسلامية    التقليد في الشر)(٣
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   المطلب الثاني 

   مناقشة موقف الإمامية من الإجماع باعتباره دليلا ومصدرا 
  

مـن  ومصدرا  ، اتضح لنا من المطلب السابق موقف الإمامية من اعتبار الإجماع دليلاً            
والأصوليين على حد سواء هـي  ،  عند الأخباريين   ةوتبين لنا أن عمدة الأدل    ، مصادر التلقي   
َّـا الإجماع فلم يكن دليلاً  قط عند الأخباريين ؛ لتعذره            ، الكتاب والسنة    ولم يكـن كـذا     ، أم
وإن كان فهو دليل من حيث كشفه عن قول المعصوم بتقرير جمـع مـن                ، نعند الأصوليي 

ويكون المتحصل أن السنة كمـا تثبـت        ، فيكون الدليلُ قولَ المعصوم لا الإجماع       ، اء  العلم
  .بخبر الثقة تثبت بالإجماع

من خلال تناقض أحوالهم فيما ادعـوا       ، ويتمثل الرد على الإمامية من وجوه مستنبطة        
هـوم  ومن دلالة العقل الصريح على فساد ما ذهبوا إليـه عنـد تحقـيقهم لمف              ، فيه الإجماع   

ومـستنده لأدلـة    ، ومن أقوال علماء أهل السنة والجماعة من حيث دلالة الإجماع           ، الإجماع
  :فنقول وباالله التوفيق ، أخرى 
  

الرد على الإمامية من خلال تناقض أحـوالهم فيمـا ادعـوا فيـه              : الوجه الأول   
   .الإجماع 
  

ًـا عن قول المعصوم         : نقول   ًـا لقوله   أو مو ، إن الإجماع لو كان كاشف لما وقـع   ، افق
حيث قال لما أراه الإمام صحفية      ، كما وقع لزرارة بن أعين      ، كثير من الأخبار منافية لذلك      

ًـا بالفرائض والوصايا بصيرا بها        : الفرائض   ًـا لها   ، وكنت رجلا عالم ألبث الزمان  ، حاسب
ًـا يلقي علي من الفرائض والوصايا لا أعلمه           فلما ألقـي إلـي     ، ر عليه   فلا أقد ، أطلب شيئ

فنظرت فيها فإذا فيها خلاف     ، يعرف أنه من كتب الأولين      ، طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ      
، فإذا عامته كذلك    ، والأمر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف       ، ما بأيدي الناس من الصلة        

 : - أقرؤه    وأنا -وقلت  ،وسقام رأي   ، وقلة تحفظ   ، فقرأته حتى أتيت على آخره بخبث نفس        
 فلما أصبحت لقيت أبـا جعفـر        ، حتى أتيت على آخره ثم أدرجتها ودفعتها إليه         . باطل  

) كيف رأيت ما قرأت ؟      : ( فقال لي   . نعم  : فقلت  ) أقرأت صحيفة الفرائض ؟     : ( فقال لي   
 فإن الذي رأيت واالله يا زرارة: ( فقال . هو خلاف ما الناس عليه ، باطل ليس بشيء : قلت 

   .)١(...)  وخط علي بيده الذي رأيت إملاء رسول االله ، هو الحق 
  

فـإن  ، وكما رأينا دعواهم السابقة استلزام الإجماع الموافقة والمطابقة لقول المعـصوم            
ًـا   ، فإن فيها خلاف ما بأيدي الناس       : كان قول زرارة     نـص علـى    ، باطـل   : وقوله ثاني

                                                 
باب ميراث الولد مع الأبوين ؛ ورواه الطوسي في         ، كتاب المواريث   ،  ) ٩٥ – ٩٤ / ٧( ، للكليني  ،    فروع الكافي      )(١

   ) . ١٤٣ / ٢٣( ، مرآة العقول  ) حديث صحيح: ( قال المجلسي  ) .  ٢٧٢ – ٢٧١ / ٩( ، تهذيب الأحكام 
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، إذ لو خالفت ما عليه أهل السنة لتلقاها زرارة بالقبول           ، مخالفتها للإجماع الذي عليه الناس      
ولكنها مخالفـة لمـا عليـه       ، وحكم ببطلانها   ، ولما خبثت نفسه حتى أعرض عن مطالعتها        

  .إجماع الإمامية 
والذي اشـترط فـي     ، وكذا فإن في مخالفتَها لإجماع الإمامية مخالفةٌ  لقول المعصوم           

، فبطل الاستدلال بدليل الإجماع ؛ لفقده الشرط الأساسـي         ، تحقق الإجماع الكشف عن رأيه    
  . والذي أنعقد الإجماع من أجله عندهم 

  
ونرى ، دعوى المرتضى تحقق إجماع الإمامية في مسألة        : وكذلك من جملة تناقضاتهم     

وكلٌّ  !! )١(بدعوى الإجماع على المسألة بعينها      ، في المقابل قول الطوسي يقول خلاف ذلك        
  !!ا لا مستند له ولا دليل على مذهبه إلا هذا الإجماع المدعى منهم

والحجة في  ، وقد أكد الإمامية أن الإجماع لديهم قائم على مستند قطعي الثبوت والدلالة             
  .هذا المستند الذي هو قول المعصوم لا في أصلِ الإجماع 

  
عاتهم المتعارضـة   جماإ حتى صارت    ، خبط في الإجماع     يتخبطون أيما ت   ونراهم أيضا 

الاستبصار أو البحار أو غيرهما،     وهذا ما يلاحظ أثناء مراجعة كتاب       ، كرواياتهم المتضاربة   
ولهذا يقول البحراني فـيمن قـال       ،   بل إن العالم الواحد تتضارب أقواله في دعوى الإجماع        

، دريـس   وابن إ ، والمرتضى  ، والتحقيق أنَّ أساطين الإجماع كالشيخ      : ( بحجية الإجماع     
ًـا في دعواهم       ، وأضرابهم كفونا مؤنة القدح فيه       بـل  ، وإبطاله بمناقضاتهم بعضهم بعض

ولا ينبئك مثـل    ، كما لا يخفى على المتـتبع البصير       ، مناقضة الواحد منهم نفسه في ذلك       
  .)٢( ) ...خبير 

  
 ـ   -  الإجماع هو ما يكشف عن قول المعصوم       بأنمع قولهم    –ثم إنهم    ،  ذا لا يطبقون ه

 حينما ذكر   )٣( ولهذا قال صاحب معالم الدين     ، بل يتتبعون اتفاق أصحابهم لا قول معصومهم      
،  اء بدونـه  ـلا اتفاق الفقه  ،  من أن العمدة هو كلام المعصوم        )٤( ما قاله أحد كبار شيوخهم    

وتـساهلهم فـي دعـوى      ، الأصحاب عن هذا الأصل     جمع من   والعجب من غفلة     ( : فقال
، حتى جعلوه عبارة عن مجرد اتفاق الجماعة         احتجاجهم به للمسائل الفقهية   الإجماع عند   

، ولا   من الأصحاب فعدلوا به عن معناه الذي جرى عليه الاصطلاح من غير قرينة جليـة              
   .)٥( ) دليل على الحجية معتد به

  

                                                 
لة حق الشفعة هل هو فوري أم على التراخي ؟ حيث ذهب المرتضى أنهـا علـى التراخـي                      كما حدث ذلك في مسأ       )(١

وذهب الطوسي بأنها على الفـور       )  . ٤٥٦ – ٤٥٤ص  ( ، الانتصار  : انظر  ! وادعى إجماع الإمامية على ذلك      
ًـا     )  . ٤٣١ / ٣(  ، الخلاف : انظر ! وادعى إجماع الإمامية على ذلك أيض

  . المقدمة الثالثة ،  ) ٧٣ / ١( ، لناضرة    الحدائق ا)(٢
  ) . هـ ١٠١١ت ( جمال الدين العاملي :    هو ابن شهيدهم الثاني )(٣
   ) . ٣١ / ١( ، انظر ما قاله في المعتبر جعفر بن الحسن الحلي    هو محققهم )(٤
   ) . ١٧٤ص ( ،    المعالم )(٥
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ربما  : ( ، يقول شيخهم النوري الطبرسي    قد خفي قائله    بل إنهم يدعون الإجماع في أمر     
  . )١( ) يدعي الشيخ والسيد إجماع الإمامية على أمر وإن لم يظهر له قائل

  
يستدل على كثيـر مـن المـسائل بإجمـاع          ، لذا نجد أن أكثر من ادعى هذا الإجماع         

ويصرح بأنـه   ، أو إجماع أهل البيت     ، أو الشيعة الإمامية أو إجماع الفرقة المحقة        ، الإمامية
  .ولا مستند قطعي الدلالة ، يـل ثابت ولكن إجماعه من غير دل! حجة 

  
إنَّ إجماع أهل البيت خاصة وإن انفردوا عن باقي الأمـة حجـة             : ( يقول المرتضى   

، ومما يجب علمه أن حجة الشيعة الإمامية في صواب جميع ما انفردت بـه               ... يقطع بها   
ودلالـة  ، ة  أو شاركت فيه غيرها من الفقهاء هي إجماعها عليه ؛ لأن إجماعها حجة قاطع             

أو طريقة أخـرى توجـب      ، فإن انضاف إلى ذلك ظاهر كتاب االله جل ثناؤه          ، موجبة للعلم   
وإلا فــفي إجمـاعهم     ، ودلالة تنضاف إلى أخرى     ، وتثمر اليقين فهي فضــيلة     ، العلم  
  .)٢( ) !!كفاية 

أنـه  فكيف يدعي الإجماع مع     . مصطلح يدخل فيه الزيدية     ، " أهل البيت   : " وإن قوله   
وعليه ، وهذا صحيح   ، لا يجوز إمامة الفاسق     : ( ويقول  ، يقرر اختلافهم في موضع آخر      

وهذه من المسائل المعدودة التي يتفق أهل البيـت         ، إجماع أهل البيت كلهم على اختلافهم       
   . )٣( ) والدليل على صحتها الإجماع المذكور، كلهم على اختلافهم عليها 

  
دليلنا على صحة ما ذهبنـا     " : ( ر على الجنازة خمس تكبيرات      التكبي" وقال في مسألة    

   . )٤()إليه الإجماع المتردد ذكره ، بل إجماع أهل البيت كلهم 
  

 - عليهم الـسلام     -يبدو منه أنَّ إجماع أهل البيت       : ( يقول محمد واعظ الخراساني     
ند الزيدية ، ولعـل     تعبير شايع ع  " إجماع أهل البيت    " عنده شئ وراء إجماع الإمامية ، و      

   .)٥() السيد تأثر بهم ، أو قاله مسايرة معهم 
   

ويستند دليله كذلك على مسألة الرجعة عند الإمامية على إجماعهم من دون مستند قطعي  
تذهب الشيعة الإمامية إلى أن االله تعالى يعيد عند ظهور إمام الزمـان المهـدي               : ( فيقول  
       يعته ، ليفوزوا بثواب نصرته ومعونتـه ومـشاهدة         قوما ممن كان قد تقدم موته من ش

ًـا من أعدائه ؛ لينتقم منهم ، فيتلذذوا بما يشاهدون من ظهـور               . دولته ًـا قوم ويعيد أيض
والطريق إلى إثباتها إجماع الإمامية على وقوعهـا ، فـإنهم لا            ... الحق وعلو كلمة أهله     

                                                 
   ) .٣٣ ص ( ، فصل الخطاب    )(١
   ) . ٨١ – ٨٠ص ( ،    الانتصار )(٢
   ) . ٢٤٤ص ( ،    الناصريات )(٣
   ) . ٢٦٩ص ( ،    المصدر السابق )(٤
   ) . ٤٢ص ( ،    مقدمة الناصريات )(٥
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ا أنه حجة ؛ لدخول قول الإمـام        وإجماعهم قد بينا في مواضع من كتبن      . يختلفون في ذلك    
ًـا   .)١( )  فيه ، وما يشتمل على قول المعصوم من الأقوال لا بد فيه من كونه صواب

مع بطلان الطرق الكاشفة    ، ولا أدري كيف ثبت له دخول المعصوم في إجماع الإمامية           
  ة ؟عن قوله ؟ وكيف ثبت ذلك مع عدم وجود أدلة تؤيد مذهبهم في هذه العقيدة الفاسد

  
اتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثيـر       : ( فيقول  ، ويدعي هذا الإجماع أيضا المفيد      
  .)٢()...وإن كان بينهم في معنى الرجعة اختلاف ، من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة 

  
ظـاهر العبـارة أنَّ     : ( على كلام شيخه المفيد بقولـه         )٣(ويستدرك الواعظ الجرندابي    

ولذا صرح الشيخ في القول بأن المتأولين لمعنى الرجعة         ، ينهم اختلاف معتد به     الاختلاف ب 
إلا أن الرجعة المصطلحة عند الـشيعة التـي         ... بحيث لا يضر مخالفتهم لثبوت الإجماع       

وكذلك أعداؤهم من العامة وغيرهم هـي رجعـة أميـر           ، يعرفها منهم المسلمون وغيرهم     
،  وحكومتهم على وجه الأرض من دون معارض         -لسلام   عليهم ا  –المؤمنين وباقي الأئمة    

ًـا كتب كثيرة فـي الرجعـة بهـذا            ، بعد وفاة صاحب الزمان      ًـا وحديث وللعلماء قديم
  . )٥() ... )٤(المعنى
  

أجمعت : ( ونرى المجلسي الذي ينكر حجية الإجماع يثبت هذه العقيدة بما أنكره فيقول             
حتـى  ، شتهرت بينهم كالشمس في رابعـة النَّهـار         وا، الشيعة عليها في جميع الأمصار      

وشنع المخالفون  ، واحتجوا بها على المخالفين في جميع أمصارهم        ، نظموها في أشعارهم    
  .)٦()...منهم الرازي والنيسابوري وغيرهما ، عليهم في ذلك وأثبتوه في كتبهم وأسفارهم 

  
اعلم أن ثبـوت الرجعـة     : ( عي فقال   من ضروريات الدين الشي   )٧(ويعدها عبد االله شُبر     

  .)٨()...بل هي من ضروريات مذهبهم، مما اجتمعت عليه الشيعة الحقَّة والفرقة المحقة 

                                                 
   ) .١٢٦ – ١٢٥ / ١( ،    رسائل المرتضى )(١
    ) . ٧٨ – ٧٧ ، ٤٦ص ( ،    أوائل المقالات )٢(
وتوفي بها  ، هـ  ١٣١٥ولد بتبريز سنة    ، " الواعظ الجرندابي   " ـ  هو ميرزا عباس قلي صادق بور وجدي المشتهر ب          ) (٣

وقد اسـس   ، ودرس الرياضيات والإسطرلاب على يد لطف علي        ، درس على يد علي الشربياني      ، هـ  ١٣٨٦سنة  
فلـسفة  : ترجمته في مقالة بعنوان     : انظر  . في تبريز     " الارشاد  " هـ  مدرسة جديدة سماها      ١٣٣٦الجرندابي سنة   

الـسنة الـسادسة    ، العدد الثاني   ، المنشورة في مجلة تراثنا     ، لعبد الحسين شرف الدين الموسوي      ، ثاق والولاية   المي
   ) .١( هامش رقم ،  ) ٢٣٥ص (  هـ ١٤٢١عشرة عام 

 ـ  " الرجعة  " له كتاب   ، واسمه سالم البطائني    ، الحسن بن علي بن أبي حمزة       :   من هؤلاء العلماء       )(٤ ن ؛ ومنهم الفضل ب
كتاب "  ؛ وكذا الصدوق فقد عد النجاشي من كتبه          " الرجعة  " ؛ والعياشي له كتاب     " إثبات الرجعة   " شاذان له كتاب    

   ) . ٣٨٩ ، ٣٥١ ، ٣٠٧ ، ٣٧ص ( رجال النجاشي ، " الرجعة 
   ) . ٣٤٢ص ( ،    أوائل المقالات )٥(
   ) . ١٢٢ / ٥٣( ،   بحار الأنوار  )٦(
مات سنة ، مشارك في بعض العلوم ، متكلم ، محدث ، فقيه ، بن محمد رضا آل شبر الحسيني الكاظمي    هو عبد االله )(٧

... شرح منهج البلاغة ، و الحق اليقين في أصول الدين ، جامع الأحكام في الأخبار : من مصنفاته . هـ ١٢٤٢
   ) .١١٨ / ٦( ، لعمر كحالة ، معجم المؤلفين : انظر 

   ) . ٢٩٧ / ٢( ،  معرفة أصول الدين   حق اليقين في )٨(
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  ؟؟) ١(فكيف يدعون الإجماع بما هو مخالف لصريح القرآن الكريم 
؛ ) لا تجتمع أمتي على ضلالة      : ( فهم يرفضون الاستدلال على حجية الإجماع بحديث      

وفي المقابل فإن الأحاديث التي قام عليها إجماع الإمامية فـي عقيـدة             !! ر معنى   لأنه متوات 
:      ويؤكـد عبد االله شبر هذا الأمـر بــقوله           ، - حسب زعمهم    –الرجعة متواترة المعنى    

وفي ،   متواترة معنى     - عليهما السلام    –والحسين  ، الأحاديث في رجعة أمير المؤمنين      ( 
  .)٢()...بة من التواتر باقي الأئمة قري

!! فمن غير المعقول استنادهم إلى هذه الأدلة والتي يدعون تواترهـا فـي إجمـاعهم                
  !!!ويخالفون صريح القرآن الكريم  

إذا شهد الكتـاب بتـصديق      : ( أين ما روي عن أبي الحسن العسكري في كتبهم بقوله           
 ـ   وعارضته بحد ، فأنكرته طائفة من الأمة     ، خبر وتحقيقه    ،  المـزورة    ثيث من هذه الأحادي

  .)٣(...) ودفعها الكتاب كفارا ضلالاً  ، فصارت بإنكارها 
  

كما !! بل وقد يدعي المرتضى الإجماع في مسألة قد أجمع الإمامية قاطبة على خلافها 
فالمرتضى ذهب " ورجوعهما فيها ، هبة الأبوين لولدهما " خالف إجماع الإمامية في مسألة 

ز في ذلك ، وإن قصدا بها التقرب إلى االله ، في حين أنه قد تحقق لنا ظهور إلى  الجوا
   . )٤(الاجماع على خلاف ما ذهب إليه ، مع أنه قد ادعى إجماعهم عليه  

ويكفينا تقرير شهيدهم الثاني بأن  الظاهر من المرتضى في الاسـتدلال اسـتناده فـي                
  )٥(!!  لا على الأخبار الواردة من أئمتهم ،الجملة على إجماع الإمامية في أكثر مسائله 
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هذا إلى جانب الأحاديث المتواترة ، وأن االله تعالى كلما توعد كافرا توعده بيوم القيامة  . ]١٨٥/آل عمران[
وأن المسيئين لو أنهم عذبوا بسوء أعمالهم بعدما رجعوا في الحياة . المصرحة بعدم الرجوع إلى الدنيا قبل يوم القيامة

فحصل لهم ، فلا بد ألا يكونوا في الآخرة معذبين ، ثم يعاد عليهم العذاب في الآخرة ؛ لزم الظلم الصريح ، لدنيا ا
: قال تعالى ، وعظـم الجرم ، وذلك مناف لغلـظ الجناية ، وراحة أبدية، تخفيف عظيم عن العذاب المستمر الدائم 
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       ) .٧٧ص ( ، لأبي عبد االله الأثري ، مجمل عقائد الشيعة والمراجعات في الميزان : نظر ا
   ) . ٣٣٧ / ٢( ،   حق اليقين  )٢(
  .وقد سبق تخريجه ، الوارد في كتب الإمامية ) لا تجتمع أمتي على ضلالة (    هذا جزء من حديث )(٣
   ).٣٠ /٦( ،ورد شهيدهم الثاني عليها في مسالك الأفهام) . ٤٦٣ – ٤٦٢ص ( ،    انظر تحقيقه للمسألة في الانتصار)(٤
   ) .٤٠٨ / ٨( ، ؛ ومسالك الأفهام  ) ٢٣٢ص ( ، رسائل الشهيد الثاني :     انظر)(٥
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ًـا ابن إدريس الحلي          وادعى إجماع الإمامية في أنه من قاتـل        ، وهذا ما وقع فيه أيض
ولا ، ولا شيء له ؛ لأنه عـاصٍ  بفعلـه           ، فالغنيمة للإمام   ، قوما من غير إذن الإمام فغنم       
بعض المتـأخرين  : (   الحلي بقوله  ورده جعفر بن الحسن    ، )١(تكون المعصية وسيلة للفائدة     

صحة الدعوى مع إنكاره العمل     ]  )٣( )٢(ولعلها يستكشف كما قال القطيفي    ، هكذا  [ يستسلف  
 ، فيحتج لقوله بدعوى إجماع الإمامية ، وذلك مرتكـب فـاحش ، إذ هـو                 )٤(بخبر الواحد   

ن كان يعلم ذلك فهـو       في الجملة ، فإ    الإمامإن الاجماع إنما يكون حجة إذا علم أنَّ         : يقول
  .)٥() منفرد بعلمه ، فلا يكون حجة على من لم يعلم 

  
، وكما فعل محققهم  جعفر بن الحسن الحلي عندما قرر جواز المسامحة في أدلة السنن                

وقد عمل الإمامية بها بـدعوى      ، باعتماده على رواية ضعيفة السند ؛ لوجود عمار السباطي          
وهذا مناف لما ذكره محققهم من إنكار       ، ) ٦(واعتبارها  ، ه  الطوسي الإجماع على قبول روايت    

وهذا لم يثبت فـي دعـوى       ، إلا أن يكون الإمام من ضمن المجمعين        ، الإجماع ومنع ثبوته    
   . )٧(الطوسي 

  
وقد يدعي الإمامية الإجماع على مسألة ومستندهم في ذلك روايات في غاية الضعف ؛              

  .فأوجبوا العمل بها ، ى إلى الأئمة بدعوى ظهور القول بها ونسبة الفتو
ُـعلَم باشتهارها بين ناقلي مذهبهم           كما يعلَم أقوال أربـاب     ، ونسبة الفتوى إلى الأئمة ت

   !!)٨(والمجاهيل ، المذاهب بأتباع مذاهبهم وإن أسندت في الأصل إلى الضعفاء 
ويـدعون  ،  التقية   ويحملونها على ، بل وقد يرفضون الأخبار الواردة من طرق أئمتهم         

   .)٩(الإجماع خلافها ومن دون أي مستند 
  

 ،جماعات المتعارضة من شخص واحد     على وجود الإ   وقد أكد شيخهم النوري الطبرسي    
أو متقاربي العصر، ورجوع المدعي عن الفتوى التي ادعى الإجماع فيها           ، ومن معاصرين   

                                                 
   ) . ٢١ / ٢( ، رائر    انظر ما ادعاه في الس)(١
وانتقل إلى العراق   ، سكن البحرين   ، أصله من القطيف    ،    هو إبراهيم بن سليمان القطيفي المعروف بالفاضل القطيفي            )(٢

من أهـم  . وعارضه في كثير من المواضيع   ،  هـ كان معاصرا لعلي بن الحسين الكركي         ٩٥٠وتوفي بالنجف نحو    
،  ) ٢٥٥ / ١: موسوعة مؤلفي الإماميـة     : ( انظر  . والأمالي  ،  الأخبار الطريفة    نوادر، مصنفاته السراج الوهاج    

  .للزركلي ،  ) ٤١ / ١: الأعلام ( لمجمع الفكر الإسلامي ؛ و 
طبـع عـام    ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسـين        : قم  ( ، الطبعة الأولى   ، السراج الوهاج   :    انظر     )(٣

   ) .٧١ص ( ، )  هـ١٤١٣
  .وجعفر بن الحسن الحلي لحجية خبر الواحد ،    وقد رأينا في الفصل السابق إنكار ابن إدريس الحلي )(٤
    ) .٤١٨ /  ٥( ، لمحمد العاملي، مدارك الأحكام : وانظر ) . ٦٣٥ / ٢( ، المعتبر    )(٥
   .  )٦١ – ٦٠ / ١( ،    انظر ما ادعاه الحلي من إجماع الطوسي في المعتبر )(٦
   ) .١٣٠ / ١( ، للسبزواري  ، ذخيرة المعاد : وانظر ) . ١٢٧ – ١٢٥ص ( ، معارج الأصول :    انظر)(٧
   ) .٥١٢ / ٣( ، للسبزواري ، ذخيرة المعاد :    انظر)(٨
،     سلين   في النور المبين في قصص الأنبياء والمر       - مع إنكاره لحجية الإجماع      -ما ادعاه نعمة االله الجزائري      :    انظر   )(٩

    ) .١٢٦ص (  
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، وفي مـسائل قـد       لى المدعي ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدم ع          
   .)١(، بل ما قبله ، بل في زمانه اشتهر خلافها بعد المدعي

لنصرة مذهبه الذي ألف فصل الخطاب من أجلـه،         إلا   ؛ وهو لم يكشف عن هذا الأمر     
  توضـيح  فاستفدنا من هذا الاعتراف غير المقصود لذاته       ، ويرد دعوى الإجماع على خلافه    

  . واضطرابهم في تحديده وفي تطبيقه،  اضطرابهم في هذا الأصل
زين الدين العاملي أربعين مسألة ادعـى فيهـا شـيخ الطائفـة     هيدهم الثاني   جمع ش لذا  

أكثرها في مـوارد    نفسه في    خالف   بل إن الطوسي    ،  وهي مورد خلاف     ، الطوسي الإجماع 
   .)٢( أخرى

كـأنهم  ، لى الفـروع    نهم لما رجعوا إ   إ(  :  وعلل المجلسي لهذه الظاهرة عندهم بقوله     
 ـهـر الا  ظسواء  ، ، فادعوا الإجماع في أكثر المسائل        نسوا ما أسسوه في الأصول     لاف تخ

 وأضـرابه كثيـرًا مـا        ؟ حتى أنَّ السيد       أم لا   فيها  وافق الروايات المنقولة    ؟ أم لا فيها  
 ـ! أو يوافقهم عليه قليل مـن أتبـاعهم         ! يدعون الإجماع فيما يتفردون في القول به         د وق

وكثيرًا ما يدعي أحـدهم الإجمـاع   ! يختار هذا المدعي للإجماع قولاً  آخر في كتابه الآخر     
فيغلب الظن علـى أنَّ مـصطلحهم فـي         ! ويدعي غيره الإجماع على خلافه      ، على مسألة   

  .)٣( ) !!الفروع غير ما جروا عليه في الأصول 
  

قد تضاربت في تعيينه فرق     و،  عند الشيعة وهي مسألة الإمام      أهم مسألة   أن بل ويلاحظ 
، واضطربت اتجاهاتهم حوله بشكل كبيـر، كمـا حفلـت ببيانـه              الشيعة، واختلفت مذاهبهم  

أصل المذهب تنخر فيـه     مع أن    فأين تحقق الإجماع      .وتفصيله كتب المقالات عند الفريقين    
  ! ؟ )٤( نه المنازعاتأ، وتدور في ش الاختلافات

  
،  ، ومع ذلـك يجعلونـه مـن أصـول أدلـتهم            لى الحقيقية فهم لا يقولون بالإجماع ع    

  .  والتناقض في القول دليل بطلانه .ويتناقضون في دعواه وتطبيقه أيما تناقض
 لم يكن مصدرًا - مهما فسرناه -وأما الإجماع : ( يقول محمد علي الأنصاري 

⎯£ (βÎ¨ ... ®: للتشريع لدى الشيعة ؛ لأنه لا يفيد إلا الظن  ©à9 $# Ÿω © Í_ øó ãƒ z⎯ ÏΒ Èd, pt ø: $# $º↔ ø‹ x© 4...〈  .  

ًـا عن رأي المعصوم   ، بمعنى أنه لو نعم صار مصدرًا عندهم حينما اعتبر كاشف
فهو صواب  ، وانكشف منه أن ذلك الرأي مطابق لرأي الإمام ، اتفق العلماء على رأي 

، خذ بظواهر الكتابوعلى أي حال كان الاجتهاد عند الشيعة آنذاك هو الأ... يجب الأخذ به 
وأصول يعتمد عليها في استنباط ، والسنة ، ولم يتسع ذلك الاتساع بحيث تدون قوانين 

هذا   . - عليهم السلام -الحكم، بل كانوا يرجعون فيما يحدث لهم من المشاكل إلى الأئمة 
سيما  دور هام في بيان الأحكام في هذه المرحلة ، ولا - عليهم السلام -وقد كان للائمة 

،  لم يعمل بالقياس ومن وقف على قضاياه يرى أنه  ... الإمام علي بن أبي طالب 
                                                 

   )  .٣٣ص ( ، فصل الخطاب :    انظر )(١
   ) . ٣٢٣ص ( ، لمغنية ، الشيعة في الميزان :    انظر )(٢
   ) . ٢٢٢ / ٨٦( ،    بحار الأنوار )(٣
    ) .٥٠٥ / ١( ، للقفاري ، أصول مذهب الشيعة :    انظر)(٤
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 أية قيمة ، بل كانت أقواله تستند إلى - بالمعنى المشهور في عصره -ولم ير للإجماع 
   . )١() والسنة التي اقتبسها هو منه  ، الكتاب الذي تفقهه في حجر النبي 
د التيجاني في تصريحه بعدم كون الإجماع مصدرا مـن          ويذهب إلى هذا الإمامي محم    

َّـا ما يسمى بالإجماع فهـو لـيس        : ( فيـقول  ، والـسنة  ، مصادر التلقي مقابل الكتاب      أم
َّـا لا نعتـمد عليه إلا مـن أجل كونـه وسـيلة           ، والسنة  ، مصدرًا إلى جانب الكتاب      وإنم

  .)٢( ) إثبات في بعض الحالات
  

 ثمـة   نَّإ: ( اد مغنية حالَ الإجماع في حقيقة المذهب الإمامي بقوله        ويبين لنا محمد جو   
، حيث اتفق  وبين موقف متأخريهم في مسألة الإجماع، ا بين موقف متقدمي الشيعة     ًـتباين

،  ، والإجماع  والسنة ، الكتاب :  مصادر التشريع أربعة    على أنَّ   "من الشيعة " المتقدمون  
 على الإجماع حتى كادوا يجعلونه دليلاً على كل أصـل وكـل             ، وغالوا في الاعتماد    والعقل

، بل لم يعتمدوا عليه   ولكنهم أهملوه،، وعد المتأخرون لفظ الإجماع مع هذه المصادر فرع
نْإلا م٣()...ا مع دليل آخر في أصل معتبرًـمض(.  

  
لتوقفـه  ويذهب الإمامي عبـد الهادي الفضلي إلى عدم اعتبار الإمامية الإجماع كدليل            

، وقف أصحابنا الإمامية من الاستدلال بالإجماع على حجية الـسنة           : ( فيقول  ، على السنة   
موقفهم من الاستدلال بالسنة على حجية السنة ؛ لأن الإجماع عندنا لا يرتفع إلى مـستوى                
ًـا عن رأي المعصوم ، فهو على هذا من الـسنة ، والاسـتدلال                   الاعتبار إلا إذا كان كاشف

   .)٤()  على السنة يلزم منه الدور بالسنة
  :   في عدة نـقاط -  مما يغنينا عن توضيحه أكثر -ويكشف لنا موقفهم 

إن فقهاء الإمامية من زمن الشيخ المفيد وما قبله لم يدرجوا الإجماع في قائمة أدلة                .١
 . الفقه 

ائمة  حجة شرعية ق   - بما هو إجماع     -لا دليل لدى الإمامية على اعتبار الإجماع         .٢
 .بذاتها 

إن إدراج الإجماع في قائمة أدلة الفقه كان أخذا بالمنهج السني في تـدوين علـم                 .٣
 .أصول الفقه 

إن علماء الأصول الإماميين قاموا بتوجيه الإجماع بما يرتفع بـه إلـى مـستوى                .٤
 . باشتراط دخول الإمام المعصوم في مجموعة المجمعين ، الدليل

ًـا فهو شبه ممتنع إن تحصيل الإجماع الكاش .٥  .ف إن لم يكن ممتنع
٦. ٥( الإجماعات المنقولة ترتبط بواقع مباني قائليها وإرادتهم منها إن(.  
 

                                                 
   ) . ٣٥ -  ٣٤ص (  ، ي للآقا بزرك الطهران،    مقدمة حصر الاجتهاد )(١
   ) .١٢٨ص ( ،    الشيعة هم أهل السنة )(٢
، العـدد    ، الـسنة الثانيـة     مجلة رسالة الإسلام  : مقالة نشرت في     ، والحديثأصول الفقه للشيعة الإمامية بين القديم          )(٣

   ) . ٢٨٣ ص ( ، الثالث
   ) .١٥٨ص ( ،    دروس في أصول فقه الإمامية )(٤
   ) . ٢٢٢ص (  ، المصدر السابق :    انظر)(٥
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الرد على الإمامية من دلالة العقل الصريح على فساد ما ذهبـوا            : الوجه الثاني   
  .إليه عند تحقيقهم لمفهوم الإجماع 

  
 الإجماع تعالى الدالة على فرض اتبـاع نرد عليهم بما ورد من نصوص في كتاب االله

⎯ ®: بقوله   tΒuρ È, Ï%$t±ç„ tΑθß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ã&s! 3“y‰ßγ ø9 $# ôì Î6 −Ftƒ uρ u ö xî È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ⎯ Ï&Îk! uθçΡ 

$tΒ 4’ ¯<uθs? ⎯ Ï&Î#óÁçΡuρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôNu™!$y™ uρ # · ÅÁtΒ ∩⊇⊇∈∪ 〈   ،بقوله وحرمه، ف  تعالى الاختلاوذم    :

® (#θßϑÅÁtGôã $# uρ È≅ö7 pt ¿2 «!$# $Yè‹ Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θè% § x s? 4 ... 〈 ،  ] وبقوله  ، ]١٠٣/ آل عمران           :

® (#θãè‹ ÏÛ r& uρ ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ Ÿωuρ (#θãã t“≈ uΖ s? (#θè=t±ø tGsù |= yδõ‹s?uρ ö/ ä3 çt†Í‘ ( (#ÿρç É9ô¹ $# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# yì tΒ 

š⎥⎪ Î É9≈ ¢Á9 وأخبر ، أو اختلاف ،  اجتماع إلا يكن في الدين ولم،   ]٤٦/ الأنفال [  ، 〉 ∪∌⊇∩ #$

Ÿξsùr& tβρ ®: فيــقول ،  االله تعالى أن الاختلاف ليس من عنده  ã −/ y‰ tFtƒ tβ# u™ö à) ø9 $# 4 öθs9 uρ tβ% x. ô⎯ ÏΒ 

Ï‰Ζ Ïã Î ö xî «!$# (#ρß‰y` uθs9 ÏµŠÏù $Z≈ n=ÏF÷z$# # Z ÏW Ÿ2 ∩∇⊄∪ 〈  ،  ] ٨٢/ النساء[ ،  فصح ضرورةً  أن 

، أو اختلاف ، الاجماع من عنده تعالى ؛ إذ الحق من عنده تعالى وليس في الدنيا إلا اجتماع 
 ، شكفلم يبقَ إلا الإجماع فهو من عند االله تعالى بلا ،  ليس من عند االله تعالىفالاختلاف

  .) ١( الآيةد استحق الوعيد المذكور في ومن خالفه بعد علمه به أو أقام الحجة عليه بذلك فق
  

وعقيدتهم فـي الإمـام     ، فإذا كان أهل السنة اعتبروا الإجماع أصلاً، فلماذا يجارونهم          
تناقض القول به أصلاً  ؛ إذ انقطع ظهوره منذ القرن الثالث ، فكيف الطريق للوصول لرأيه                 

  الكاشف عن حجية الإجماع ؟
أم فـي   هـو    في البر    ى، فلا يدر   ل لرأيه بعد غيبته   تعذر الوصو لهذا يرى الأخباريون    

 لأنه لا يمكن تحصيل العلم       ؛  وبالتالي لا يثبت الإجماع     !!البحر، في المغرب أم في المشرق     
  . بمجرد الظن على دخوله فيهم 

  
فكيف يجعل قول طفل عمـره      ! وكما رأينا في المطلب السابق تقريرهم لإمامة الطفل         

ور الحضانة بمنزلة إجماع الأمة بأسرها، بل يـرفض إجمـاع           خمس سنين لم يخرج عن ط     
  .هذا في غاية الفساد! الأمة ويؤخذ بقول صبي أو معدوم؟

مع العلم بأنه لم يؤثر نص صريح صحيح يؤكد وجوب رجوع الأمة إلى أئمة الاثنـي                
  .عشرية في حالة الإجماع 

                                                 
   ) . ١٨ص ( ، لابن حزم ، النبذة الكافية :    انظر)(١
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ئمة ؛ لأنهم قـد أكـدوا     بل يلاحظ من أقوال الإمامية انتفاء تحقق الإجماع في عصر الأ          
ومعرفته ؛ لاعتمادهم في تلك الحالة على الـنص         ، بطلانه في حالة التحقق من هوية الإمام        

فلا يكون الإجماع إلا بعد الحسن العسكري أي في عصر الإمام الثاني عـشر               ، مباشرة منه   
جة في قـول    إذ الح ، بطل الإجماع بالكلية من باب أولى       ، وإذا بطل وجوده     ، - المعدوم   -

  .الإمام لا في أصل الإجماع 
وغيـر  ، وعلى فرض صحة وجوده فلا عبرة بقوله البتة ؛ لأنه غير معلـوم الثبـوت                

   !- أي مجهول الحال –قطعي الدلالة 
ًـا نص صحيح صريح من طريق الإمامية يوضح صحة الإجمـاع                ثم إنه لم يؤثر تمام

  !! احتمال الإمام فيهم الصادر من مجهولي الهوية واعتبار قولهم ؛ بحجة
والأخذُ  بقوله مجرد اتباع . بل على العكس ألحقوا مجهولَ الحال في الحكم بالفاسق 

tΒuρ Μ$ ®: للظن المنهي عنه في قوله تعالى  çλm; ⎯ Ïµ Î/ ô⎯ ÏΒ AΟ ù=Ïæ ( βÎ) tβθãèÎ7 −Ftƒ ωÎ) £⎯ ©à9$# ( ¨βÎ) uρ £⎯ ©à9 $# 

Ÿω © Í_ øóãƒ z⎯ ÏΒ Èd, pt ø:$# $\↔ ø‹ x© ∩⊄∇∪ 〈  ، ١(ولا يقبل له قول حتى تعلم عدالته(.  

  
وأشنع من ذلك كله اشتراط : ( فيقول ،  من هذه الدعوى يويتعجب عدنان الأخبار

إذ ذاك أشبه شيء بتخيلات ، وجود مجهول النسب في زمرة المجمعين في حجية الإجماع 
م بدخول الإمام ذي جنة ؛ إذ المدار في حجيته عند قاطبة الإمامية ليس إلا دائرة مدار العل

 لا وجود مجهول النسب ، والجزم بوجوده في ضمن الكل ،  في زمرة المجمعين    ،
فهو أولى ، وبوفاقه ، إذ عدم معرفة الشخص تقتضي عدم الاعتداد بقوله ، أو عدمه 

وليت شعري فهذا الاشتراط لهذا المدرك مما يضحك . بالسقوط من معلوم الحال والنسب 
   .)٢( )الثكلى
  

َّـا الذي استقر عليه متأخروا الأصـوليين في         استكـشاف رأي المعـصوم بطريـق       أم
   .)٣(الظن والتخمين : فهو باطل ؛ لأن الحدس في اللغة  ! الحدس
، وإجمـاع    كيف يجعلون اكتشاف قول المعصوم بطريق الحدس والظن هـو العمـدة           ف

  .)٤( إنها مفارقات في غاية الغرابة!  ؟لف ليس بعمدةـالس
و يأخـذون   : ( ل أين هم من قول علي آل كاشف الغطاء عند حديثه عن الأصوليين              ب

  ! ؟)٥()  ا عن سنة الرسول ًـا قطعيًـ كشفًـابالإجماع إذا كان كاشف
  
  

                                                 
، محمد مهدي نجف    : تحقيق  ،    ومن الغريب أن يذهب الطوسي مدعي الإجــماع إلى هذا الرأي في عدة الأصول                 )(١

ًـا    ) !! ٣٠٤ / ١(  لجمـال الـدين    ،  ؛ المعالم     )٤٦١ص  ( ، للميرزا القــمي   ، قوانين الأصول   : وانظر أيض
؛ المحكم   ) ٤٤٦ – ٤٤٥ / ٢( ، لمرتضى الأنصاري   ، ؛ فرائد الأصول     ) ٢٠٢ – ٢٠١ص  ( ، الحلي   الحســن

    )  .٢٨٧ / ٣( ، لمحمد سعيد الحكيم ، في أصول الفقه 
   ) . ٦٠ص ( ،    مشارق الشموس الدرية )(٢
   ) . ٤٧ / ٦( ، لابن منظور ، ؛ لسان العرب  ) ٩١٥ / ٣( ، للجوهري ، الصحاح :     انظر )(٣
    ) .٤٩٣ / ١( ، للقفاري ، أصول مذهب الشيعة :    انظر)(٤
   ) .٢٠ص (  ،    أدوار علم الفقه و أطواره )(٥
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الرد على الإمامية من أقوال علماء أهل السنة والجماعة من حيث           : الوجه الثالث   
  .دلالة الإجماع واستناده إلى أدلة أخرى 

  
ودليلٌ مـن أدلـة     ، ومصدر من مصادر التلقي     ، هب الجمهور إلى أنَّ الإجماع دليلٌ       ذ

وقد ثبت   ،  بعد الكتاب والسنة الذي يعتمد عليه في العلم والدين         لثوهو الأصل الثا  ، الأحكام  
  .)١(ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة تعرف في مظانها من كتب أصول الفقه 

والإجماع كان مـن أهـل      ، والسنة  ، فمن قال بالكتاب     ( :  تيمية  شيخ الإسلام ابن   يقول
   .)٢() السنة والجماعة

ون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما      نُزِ ي وهم  : ( يقول في موضع آخر في أهل السنة          و
  .)٣( ) مما تعلق بالدين ...  وأعمال ،عليه الناس من أقوال

  
،  شرعي ؛ لأن القول في الدين بغير علم        وكذا اشترطوا في الإجماع بأن يكون له مستند       

ًـا   ، وبغير دليل قول بالهوى      ولا يقع ؛ لأن الأمة معـصومة       ، وهذا لا يجوز    ، وخطأ قطع
  .)٤(بدلالة الآيات والأحاديث السابق ذكرها ، من الخطأ عند اجتماعها 

ن إذن فلا بد أن يكون إجماع المجتهدين عن دليل ؛ لئلا تجتمع الأمة علـى خطـأ ؛ لأ                  
وهذا ، فإذا وقع المجتهدون في الخطأ وقعت الأمة في الخطأ          ، غير المجتهدين تَبع للمجتهدين     
  . منفي بنص من الكتاب و السنة 

  :سواء أكان هذا المستند من 
  الإشارة إلى االله على المسلمين وسائر الملل جماهيركإجماع :  الكتاب والسنة -

ومستندهم في ذلك قوله ،  بأجمعهم على ذلك حجة تفاقهمواوالسؤال ، جهة الفوق في الدعاء 

⎯ ®: تعالى  tΒ tβ% x. ß‰ƒ Ì ãƒ nο ¨“ Ïèø9 $# ¬Tsù äο¢• Ïèø9 $# $·è‹ ÏΗ sd 4 Ïµ ø‹ s9 Î) ß‰yèóÁtƒ ÞΟ Î=s3 ø9 $# Ü= Íh‹ ©Ü9 $# ã≅ yϑyèø9 $# uρ ßxÎ=≈ ¢Á9 $# 

… çµ ãèsùö tƒ 4 z⎯ƒ Ï% ©! $# uρ tβρ ã ä3 ôϑtƒ ÏN$t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# öΝ çλm; Ò># x‹tã Ó‰ƒ Ï‰x© ( ã õ3 tΒ uρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uθèδ â‘θç7 tƒ ∩⊇⊃∪  〈،  

tβθèù$sƒ ®: وقـوله ،  ] ١٠/ فاطــر[  s† Ν åκ ®5 u‘ ⎯ ÏiΒ óΟ ÎγÏ% öθsù tβθè= yèø tƒ uρ $tΒ tβρ ã tΒ÷σ ãƒ ) ∩∈⊃∪ 〈 ، 

  .  ]٥٠/ النحل [ 
  

                                                 
،  لابن تيميـة    ، ؛ مجموع الفتاوى     ) ١٩٥ / ١( ، للآمدي  ، ؛ الأحكام    ) ١٣٧ص  ( ، للغزالي  ، المستصفى  :    انظر   )(١

  . وغيرها من كتب الفقه وأصوله  ) ... ١٥٧  /٣( 
   ) .٣٤٦ / ٣( ،    مجموع الفتاوى )(٢
   ) . ١٥٧ / ٣( ،    المصدر السابق )(٣
   ) . ٣٦٩ص ( ، للآمدي ، غاية المرام :    انظر)(٤
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: قالت ) أين االله ؟ : (  سأل الجارية التي أراد مولاها عتقها أنه  صح عن النبي وقد
 )١() اعتقها فإنها مؤمنة : ( فقال . أنـت رسول االله : فقالت )  ؟ أنامن : ( قال . سماء في ال

  .)٢( االله في السماء إن:  حين قالت بإيمانها فحكم النبي 
وكمال ، ورواياتهم   ،  قبول شهادة الصحابة     علىوكإجماع أهلُ الحق ومن يعتد بهم       

  .  والأحاديث المتواترة الصحيحة على ذلك، ة مستندين إلى الآيات الوارد ، عدالتهم 
  
وبنات ، حرمة نكاح الجدات  كإجماع الأمة على:  أو كان المستند من الكتاب فقط -

ôM ®: الأولاد مهما علت أو نزلت درجتهن من قوله تعالى tΒÌh ãm öΝ à6 ø‹ n=tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Βé& öΝ ä3 è?$ oΨ t/ uρ 
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$VϑŠ Ïm§‘ ∩⊄⊂∪ 〈  ، ] المراد بالأمهات في الآية  ،  ]٢٣/ النساء فالإجماع منعقد على أن

الفروع : وأن المراد بالبنات ، وإن علون ، فشمل الجدات ، الأصول من النساء : الكريمة 
  .وبنات الولد وإن نزلن ، فتشمل البنات من الصلب ، من النساء 

  
إعطاء الجدة السدس في الميـراث ؛       كإجماعهم على   :  أو كان المستند من السنة فقط        -

  . أعطى الجدة السدس وقد علمنا ذلك من خبر الواحد لأن الرسول 
  
فقـد انعقـدت     ،  أو اجتهاد ؛ لفعل الصحابة      ،  أو كان مستند الإجماع من قياس        -

كما أجمعوا على بيعـة أبـي       ، وكان مستندها الاجتهاد أو القياس       ،  مإجماعات في زمانه  
: حتـى قـال بعـضهم       ، دين إلى الاجتهاد  وهو الاعتبار بالإمامة في الصلاة           مستن بكر  

، مع العلم أن ممن انعقد الإجماع به علي       . أفلا نرضاه لدنْيانا    ،  لديننا   رضيه رسول االله    
 أنفكان إجماعهم حجة ولا يجـوز       ،  خلاف ظاهره    كان باطن علي    : أن يقال   ولا يصح   

 فإن  -و عصمته لم تثبت إلا بالإجماع        ، مامية عصمة علي    يكون غير ذلك ؛ لاعتقاد الإ     
 ماولا المعقول   ،  وليس في النص     - انتفاء العصمة من غيره      على الإجماععمدتهم في ذلك    

                                                 
ب تحـريم   با، كتاب المساجد ومواضع الصلاة     ،  ) ٥٣٧حديث رقم    / ٣٨١ / ١: صحيحه  (    رواه الإمام مسلم في        )(١

  . ونسخ ما كان من إباحة ، الكلام في الصلاة 
دار : بيروت  ( ، الطبعة الأولى   ، لابن قيم الجوزية    ، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية        :    انظر   )(٢

   ) . ١٠٨ص ( ، )  هـ ١٤٠٤طبع عام ، الكتب العلمية 
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 مما يبين تناقض الرافضة فإن أصـل ديـنهم بنـوه علـى              وهذا، ينفى العصمة عن غيره     
  .)١( ما يعتمدون عليهلهمفلا يبقى ، لي والقدح فيه قدح في عصمة ع،  قدحوا فيه ثم، الإجماع

ولجاز أن يكون ذلك في كـل إجمـاع         ،  إجماع قط    يصحلو جاز هذا لمدعيه لم       وكذلك
 ببـاطن  الإجماع االله تعالى لم يتعبدنا في       لأن ؛   الإجماع يسقط حجية    وهذا، يعقده  المسلمون    

والاتفـاق علـى     ، ماعـالإج فقد حـصل ، وإذا كان كذلك    ، وإنما تعبدنا بظاهرهم    ، الناس  
  .)٢( إمامـة أبي بكر الصديق 

وهي ضرب من ضـروب     ، المصلحة  : وكان سندهم   ، وكما أجمعوا على جمع القرآن      
: وكـان سـندهم     ،  في إحداثه النداء الثالث لـصلاة الجمعـة          ووافقوا عثمان   ، الاجتهاد  

ًـا علـى تحـريم      وإجماعهم على تحريم شحم الخن    ، مصلحة إعلام الناس بالصلاة      زير قياس
  ..لحمه  

فلا نسلِّم انحصار   ، إن كان الإجماع لا بدَّ له من دليل           : (- رحمه االله    –يقول الآمدي   
 ما ذكروه ؛ لجواز أن يكون مستندهم في ذلك إنمـا هـو              ليصحدليله في الكتاب والسنة ؛      

 الكتـاب  فـي  الإجمـاع    دليل سلمنا انحصار    وإن ، بيانهالقياس  والاستنباط على ما يأتي       
أو اكتفاء  ،  أهل الإجماع    بعدولكن ليس في ذلك ما يدل على عدم اكتفاء من وجد            ، والسنة  

  .) ٣( ) والسنةمن وجد في عصرهم من المقلدة بإجماعهم عن معرفة الكتاب 
أو سـنة متـواترة     ، ولكن في باب العقيدة لا يكون مستنده إلا الدليل القطعي من كتاب             

 فـلا   الأدلة المروي بطريق الآحاد حجة ؛ لأن الإجماع دليل من           الإجماع ف -ادا  كانت أو آح  
ًـا على الـسنة     لا ، ؛ إذ أن  مـسائل الاعــتقاد توقيفيـة     - )٤(يشترط التواتر في نقله قياس

  .تعـرف إلا بدلالة الكتاب والسنة عليها 
لكثيرة على أنَّ الأمة لا      الأدلة ا  قامت : (  - رحمه االله    –يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      

 أمرت بطاعـة    والأمة،  به ورسوله    االلهبل ما أمرت به الأمة فقد أمر        ، تجتمع على ضلالة    
ًـا الله          ، بذلكفعلم أنَّ االله ورسوله أمرا      ، أبي بكر في إمامته      فمـن عـصاه كـان عاصيـ

ًـا للحق وقد          وإن، ورسوله   ًـا له    يكون أراد به أنه قد يكون موافق هذا هو الذي   و،  مخالف
، ودعوى أنَّ الأمة قد تجتمـع علـى الـضلالة            ، حجة الإجماعفهذا قدح في كون     ! أراده  

  . ذلك من يقوله من الرافضة الموافقين للنظام يقولوالخطأ كما 
ًـا    كون:  فيقال   وحينئذ ًـا  ،  عليٍّ إمام  الإماميـة وغير ذلك من الأصـول      ، ومعصوم

 الإجماعوعلى  ، ل دينهم على ما يذكرونه من العقليات         في أصو  عمدتهمأثبتوه بالإجماع إذ    
  . ما ينقلونه وعلى

، وإمام منصوص عليه    ،  من إمام معصوم     للناسفهم يقولون علم بالعقل ؛ لأنه لا بد         
ًـا      ًـا عليه    ، وغير علي ليس معصوم  فيكون المعصوم هـو علـي       بالإجماعولا منصوص

  .وغير ذلك من مقدمات حججهم 
فبطل ما بنـوه علـى      ، ً  فقد بطلت تلك الحجج       حجة الإجماع إن لم يكن     : لهم   فيقال

 الإجمـاع  كـان    وإن، وإذا بطل ثبت مذهب أهل السنة       ،  أصولهم فبطل قولهم     من الإجماع
                                                 

   ) . ٣٥٥ / ٨(  ، لابن تيمية، منهاج السنة النبوية :    انظر)(١
   ) . ٢٥٧ص ( ، لابن بطة ، الإبانة :     انظر )(٢
    ) .٢٧٨ – ٢٧٧ / ١( ، الأحكام     )(٣
    ) .٣٩٤ / ٢( ، للسبكي ، الإبهاج :     انظر )(٤
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ًـا مذهب أهل السنة فقد         اًـحق  حجة الإجماعسواء قالوا   ،  بطلان قولهم    تبين فقد ثبت أيض
  .وهو المطلوب ، بت مذهب أهل السنة ث،  بطل قولهم وإذاأم لم يقولوا ؟ 

 نحتج به في شيء من أصـولنا وإنمـا عمـدتنا            ولا ، الإجماعنحن ندع   :  قالوا   وإن
  . الأئمة المعصومين عنوالنقل ، العقل

 المعلوم عـن    النقلإذا لم تحتجوا بالإجماع لم يبق معكم حجة سمعية غير           :  لهم   قيل
ه من الأئمة لا يكون حجة حتـى نعلـم عـصمة             وغير عليٍّ ما ينقلونه عن     فإن ، النبي  

 .الواحد من هؤلاء 
والمعلوم عصمته هو   ،  الواحد من هؤلاء لا تثبت إلا بنقل عمن علم عصمته            وعصمة

 أصلاً  سمعيةفما لم يثبت نقل معلوم عن الرسول بما يقولونه لم يكن معهم حجة . الرسول 
  .بالنصع الأمر إلى دعوى خلافة علي وحينئذ فيرج، ولا في فروعه ، لا في أصول الدين 

وإن لم تثبتـوه إلا      ! حجة الإجماعفإن أثبتم النص بالإجماع فهو باطل ؛ لنفيكم كون          
وتبـين أنَّ مـا ينقلـه       ، فقد تبين بطلانه من وجـوه        ، بعضكمبالنقل الخاص الذي يذكره     

ًـا ب،  القول هذاوأكثر الشيعة مما يناقض ، الجمهور ًـا يقين   .أنَّ هذا كذب ويوجب علم
 لا يرجعون في شيء مما ينفـردون بـه          الإمامية الأمور من تدبرها تبين له أنَّ        وهذه

وإنمـا  ، ولا إجمـاع    ، ولا نص    ، سمعيةولا  ، لا عقلية   ، عن الجمهور إلى الحجة أصلاً        
 قياس يعلـم أنـه لا       أو، أو دعوى دلالة نص     ، عمدتهم دعوى نقل مكذوب يعلم أنه كذب        

  .)١() دلالة له 
  

َّـا ما اشترطه الإمامية من قطعية المستند في دليل الإجماع        كمـا  -لا دليل عليـه  ، أم
ًـا     ؛ لمخالفتهم في كثير من الأحيان ادعاء الإجماع مـن دون مـستند ظــني                -رأينا سابق

ًـا    .الدلالة فضلاً  عن كونه قطعي
  

بقول طائفة مجهولة وترك مـا      ، فقد أثبتوا العمل      ومع إنكارهم حجية الإجماع في الحقيقة     
تقوله الطائفة المعروفة، وهذه من ثمار الشذوذ، وقد عللوا لهذا المسلك الشاذ بأن الإمام مـع                

  .الطائفة المجهولة
:  ذلك من أعظم الجهل ، حيث قـال           - رحمه االله    –وقد اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية       

على قولين ، وكان أحد القولين يعرف       رأيت في كتب شيوخهم أنهم إذا اختلفوا في مسألة          ( 
لأن : قالوا  . القول الذي لا يعرف قائله      : قائله ، والآخر لا يعرف قائله ، فالصواب عندهم          

  .)٢() قائله إذا لم يعرف كان من أقوال المعصوم ، فهل هذا إلا من أعظم الجهل 
مـن أيـن    : ( وتعجب كيف يجعلون عدم العلم بالقول وصحته، دليلاً على صحته، فقال          

يعرف أنَّ القول الآخر الذي لم يعرف قائله إنما قاله المعصوم؟ ولـم لا يجـوز أن يكـون                   
المعصوم قد وافق القول الذي يعرف قائله ، وأنَّ القول الآخر قد قاله من لا يدري ما يقول،   
بل قاله شيطان من شياطين الجن والإنس؟ فهم أثبتوا الجهل بالجهل ، حيث جعلـوا عـدم                 

                                                 
   )  . ٣٤٤ – ٣٤١ / ٨( ،     منهاج السنة النبوية )(١
   ) . ٤٤٢ / ٦( ،     المصدر السابق )(٢
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وهذه حال من أعرض عن نور السنة التي بعث         ، علم بالقائل دليلاً على أنه قول المعصوم        ال
   .)١(  )االله بها رسوله ، فإنه يقع في ظلمات البدع ، ظلمات بعضها فوق بعض

  
وأما الإجماع فدعواهم أنه من أدلتهم باطـل ؛         : (  ويقول الدهلوي في إجماع الإمامية      

ة ، بل لكون قول المعصوم في ضمنه ، فمدار حجيته على قول لأنه كونه حجة ليس بالأصال
   .)٢() المعصوم لا على نفس الإجماع 

  
ًـا أن دعوى الإجماع عندهم متعارضة متضاربة           وما انفردت به الشيعة    . وكما رأينا سابق

سـواء فـي الأصـول               ، عن الجماعة وادعت الإجماع عليه هي أقوال في غايـة الفـساد             
لذا يقول شيخ الإسـلام  ... ومسألة الرجعة ، لفروع، كإيمانهم بذلك المنتظر الذي لم يولد  أو ا 

  .)٣( ) الشيعة ليس لهم قول واحد يتفقون عليه: ( - رحمه االله –ابن تيمية 
ومن ذلك ما رووه عن زرارة بن أعين أنه         ، وهذا حق عندهم اعترفت به الشيعة نفسها        

ه ، ثم جاءه رجل فسأله عنها ، فأجابه بخلاف ما أجابه ، ثـم               سأل أبا جعفر عن مسالة فأجاب     
: جاءه رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجاب زرارة وأجاب صاحبه ، فلما خرج الرجلان قال له               

فأجبت كل واحد منهما    ، يا ابن رسول االله ، رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان              
إن هذا خير لنا ولكم ، ولو اجتمعتم على أمر          ! رة  يا زرا : ( بغير ما أجبت به صاحبه ؟ فقال      

  .)٤() واحد لصدقكم الناس علينا ، ولكان أقلّ لبقائنا وبقائكم 
فهذا يؤكد أن من أصول مذهبهم بحكم عقيدة التقية اختلاف أقوالهم وتباين آرائهم، حتى              

المذهب ، ولم    على حقيقة مذهبهم، فكان من أثر ذلك أن ضاع           - بزعمهم   -لا يقف الأعداء    
أو حكم فـي ظـل هـذا        ، يعرف حقيقة رأي الأئمة ، فكيف يمكن تحقق الإجماع على قول            

  ! ؟)٥(الاختلاف والاضطراب 
  : خلاصة ما سبق 

حتى عند القائلين به ؛ إذ لا يكاد        ، لم يعد للإجماع عند الإمامية أي أهمية في الاستدلال          
والذي لـم   ، م وبين الأخبارية في هذا الدليل       فلا فرق بينه  ، يخرج مفهومه عن أقوال الأئمة      

  .يكن إلا دعوى لا قواعد لها ولا أصول 
 

 
  

  
  

  

                                                 
  .ضع من المصدر السابق     نفس المو)(١
   ) . ٥١ص ( ، للدهلوي ، مختصر التحفة الاثني عشرية :     انظر)(٢
   ) . ٤٦٩ / ٣( ،     منهاج السنة النبوية )(٣
موثـق  : ( يقـول المجلـسي     . باب اختلاف الحـديث     ، كتاب فضل العلم    ،  ) ٦٥ / ١( ، للكليني،    أصول الكافي      )(٤

   ) .  ٢١٧ / ١( ، مرآة العقول ،  ) كالصحيح
   ) .٥٠٦ / ١( ، للقفاري ، أصول مذهب الشيعة :    انظر)(٥
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  الفصل الرابع
  

   "لـــالعق: المصدر الرابع  " 
  
  
  
  

  : مباحث أربعةويشتمل على تمهيد و
  

  .ومكانته في الاستدلال  ، الدليل العقلي عند الإمامية مفهوم : المبحث الأولــ   
   .والأصوليين، حجية الدليل العقلي في الاستدلال بين الأخباريين مدى:  حث الثانـي   المب

  . ومبدأ الترجيح ،التعـارض بين الدليلين النقلي والعقلي عند الإمامية : المبحث الثالـث   
  .اعتماد الأصوليين على المنطق الأرسطي في تقرير مسائل الاعتقاد : المبحث الرابـع   
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تضمن هذا الفصل الحديث عن مفهوم الدليل العقلي عند الإمامية الاثني عشرية ومكانته 
ومدى حجيته بين الأخباريين وبين الأصوليين باعتباره مصدرا من مصادر ، في الاستدلال 

  .التشريع 
  

 كما تحدثت عن موقف الإمامية من الأدلة النقلية والعقلية حال التعارض مبينـة معنـى              
واختلافهم في ذلـك إلـى      ، و ماهو مبدأ الترجيح عندهم      ، التعارض في اصطلاح الإمامية     

  !وهل التزم كل فريق بما ذهب إليه وقرره في الاستدلال ؟، طرفين ووسط 
  

وانتقاله إلى المسلمين على وجـه      ، وختمت هذا الفصل بالحديث عن المنطق الأرسطي        
  .ى وجه الخصوص العموم وإلى الإمامية الاثني عشرية عل

، و ما موضوعه وفائدته عند الأصوليين ومدى تأثرهم به عند تقرير مـسائل العقيـدة                
ومناقشتهم فيما ذهبوا إليه بأقوال علمائهم من المتقدمين ومن المتأخرين مع بيـان الأسـباب               
الشرعية والعقلية التي دعت السلف إلى رفض المنطق الأرسطي في الاستدلال على مـسائل              

  .تقاد الاع
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       المبحث الأول

   ومكا�ته في الاستدلال         مفهوم  الدليل العقلي  عند الإمامية

  
  

في هذا المبحث عرض لموقف الشيعة الإمامية الاثني عشرية من المراد بالعقل والدليل             
، وظـائف والمـدركات     وأقسامه من حيث ال   ، ومكانته بين الأخباريين والأصوليين     ، العقلي  

  . ومناقشتهم في ذلك 
  

  : ويتضمن هذا المبحث مطلبين 
  

  . مفهوم العقل ومكانة الدليل العقلي بأقسامه عند الأخبارية والأصولية:المطلب الأول  
  

  . مناقشة موقف الإمامية من مكانة الدليل العقلي في الاستدلال  :المطلب الثاني 
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  المطلب الأول  

  مفهوم العقل ومكا�ة الدليل العقلي بأقسامه  عند الأخبارية والأصولية
  

ًـا : أولاً     . مفهوم الدليل العقلي لغة واصطلاح
  :العقل في اللغة 

وأصل ، فهو معقول وعاقل ، مصدر عقل يعقل عقلاً  ، ضد الجهل والحمق : العقل 
إذا ثَنى وظيفَه : وعقل البعير ، أي أمسكه ،  عقل الدواء بطنه :يقال ، المنع: معنى العقل 
ًـا بحبل ؛ لمنعه من الهرب ، إلى ذراعه  ، و أطلق العقل على معان كثيرة ، وشدهما جميع

ومنها الدية ؛ لأن القاتل يسوق الإبل إلى فناء المقتول ثم يعقلها ، الحجر والنهى : منها 
ًـا –ويطلق ، هناك وكذلك القلب ؛ ولذا قال عمر ابن الخطاب ،  الملجأ والحصن  على– أيض
 ًـا سؤولا، ذاكم فتى الكهول  : ( - رضي االله عنهما – في ابن عباس ، إن له لسان

ًـا عقولاً    . )٢(وما تقدم من إطلاقات فهي تدور على المنع ، )١() وقلب
  

   :العقل والدليل العقلي في اصطلاح الإمامية 
   : في تفسير العقل إلى قولين تنقسم الإمامية

  : القول الأول 
وحالة في النفس تدعو إلى اختيار ، وهو لعامة الأخباريين إذ فسروا العقل بأنه ملكة 

   .)٣(ومضارها ، واجتناب الشرور ، والمنافع ، الخيرات 
   :فاصطلح إطلاقه عندهم على أمرين  

، واجتناب الشرور ، والنفع ، ير  ملكة وحالة في النفس تدعو إلى اختيار الخ:الأول 
والوساوس ، والغضبية ، وبها تقوى النفس على زجر الدواعي الشهوانية ، والمضار 
  .الشيطانية 

  
وذوات ، والتمكن من معرفة أسباب الأمور ، والشر ،  هو قوة إدراك الخير :الثاني 

، ناط التكليف والثواب والعقل بهذا المعنى م، وما يمنع منها ، وما يؤدي إليها ، الأسباب
  .)٤(والعقاب 

والعلم الضروري الذي يقع في النفس ، وبهما يفسر العقل بما يشمل الغريزة الفطرية 
  . ابتداء 

                                                 
  . باب ذكر عباس بن عبد المطلب ،  ) ٦٢٩٨برقم  / ٦٢١ / ٣: مستدركه (    ذكره الحاكم في )(١
 ، ؛ تـاج العـروس     )  ٤٥٨ / ١١( ، لابن منظور   ، ؛ لسان العرب     ) ١٧٦٩ / ٥( ، للجوهري  ، الصحاح  :    انظر   )(٢

   ) . ٢٦ / ٨( ، للزبيدي 
   ) . ١( هامش رقم ،  ) ٢٤٠ص ( ، للصدوق ،    معاني الأخبار )(٣
   ) . ٩٩ / ١( ، بحار الأنوار :    انظر )(٤
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ُـبد به الرحمن : ( يقول نعمة االله الجزائري  واكتسب ، العقل في اصطلاح الشرع ما ع
  . )١( ) وتدبير النظر في عواقب الأمور، به الجنان 

  
ًـا بن أبي طالب  قولهم على أساس ما نسبوه إلى النبي ويستند   بأنه أوصى علي
ًـا فقال  يا : فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي  ، يا علي أوصيك بوصية فاحفظها : ( يوم

ًـا  ًـا وهو يقدر على إمضائه أعقبه االله يوم القيامة أمن ًـا يجد ، علي من كظم غيظ وإيمان
  .)٢() وطلبت به رضى الرحمن ، علي العقل ما اكتسبت به الجنة يا : إلى أن قال ... طعمه 

ًـا ما رووه عن علي بن أبي طالب  ، العقل غطاء ستير : (  أنه قال ومن ذلك أيض
، تسلم لك المودة ، وقاتل هواك بعقلك ، فاستر خلل خلقك بفضلك ، والفضل جمال ظاهر 

   .)٣()وتظهر لك المحبة 
  

حتى ، التجرع للغصة : ( ال عندما سئل عن معنى العقل   أنه قورووا عن الحسن 
   .)٤( )تنال الفرصة 

  
، ما عبِد به الرحمن : ( وما نسب إلى أبي عبد االله أنه قال عندما سئل عن معناه 

   .)٥()واكتسب به الجنان 

  
  : القول الثا�ي 

ًـا بين حكم العقل  ،   وحكم الشرع،وهو لعامة الأصوليين الذين يرون أن هناك تلازم
  . )٦(والتصديقات ، وتركيب التصورات ، والاستدلال ، ما يكون به التفكير : فالعقل هو 

  
  
  

                                                 
ما عبد  : ( ويدل على هذا ما رواه الكليني أن أبا عبد االله سئل عن ماهية العقل فقال                 ) . ٣٣٠ / ٢( ،    نور البراهين      )(١

ورواه الصدوق في  معـاني      . كتاب العقل والجهل     ) ١١ / ١( ، أصول الكافي   ، ) اكتسب به الجنان    به الرحمن و  
   ) .٣٢ / ١( ، مرآة العقول ،  ) حديث مرسل: ( قال المجلسي  ) . ٢٤١ – ٢٤٠( ، الأخبار

   ) . ٣٦٩ – ٣٥٢ / ٤( ،     من لا يحضره الفقيه )(٢
العقل جوهر مجرد لـه مراتـب       : ( قال المازندراني   . كتاب العقل والجهل    ،  ) ٢٠ / ١( ، للكليني  ،    أصول الكافي      )(٣

حتى يبلـغ غايـة  الكمـال التـي      ، والكشف  ، والعمل  ، والكمال باعتبار التفاوت في العلم      ، متفاوتة  في النقص     
صنف وجد غيـر    والمراد بالعقل هنا نوعه في ضمن أي         ، - عليهم السلام    –والأوصياء  ، تختص بعقول الأنبياء    

أو من جهة الاكتساب بقرينـة أن هـذا الـصنف لا            ، الصنف الذي هو في غاية الكمال سواء كان جهة المكاشفة           
، ) ...ويستر به مثل الثوب ونحـوه  ، والغطاء كالكساء ما يغطي ، وهواها  ، يحصل إلا بعد قتل مشتهيات النفس      

    ) .  ٦٥ / ١( ، مرآة العقول ،  ) حديث ضعيف : (قال المجلسي  ) .  ٢٠٠ / ١( ، شرح أصول الكافي 
ما  : الغصة بالضم   : ( وقال   ) ١١٦ / ١( ورواه المجلسي في بحاره      ) . ٢٤١ص  ( ، للصدوق  ،     معاني الأخبار       )(٤

   ).ويطلق مجازًا على الشدائد التي يشق على الإنسان تحملها وهو المراد هنا،وتعسر إساغته، يعترض في الحلق 
   ) .٣(    سبق تخريجه في الصفحة السابقة هامش رقم  )(٥
   ) . ٢٥٩ص ( ، لسعدي أبو حبيب ، القاموس الفقهي :     انظر)(٦
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إلى أن الدليل العقلي هو الحلي ويذهب محققهم جعفر بن الحسن ، ولهذا قالوا بالدليل العقلي 
 دليل العقل أنه لمـعروف عنا:  ( فيقول  ،)٢(والاستصحاب  ، )١(ما يفسر بالبراءة الأصلية 

  .)٣() والاستصحاب ، البراءة الأصـلية 
  

، الإدراك العقلي الموصل إلى الحكم الشرعي : ولكن نجد ابن مطهر الحلي يعرفه بأنه 
   .)٤(وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي  

ّـلع على كتب شهيدهم الأول ًـا للدليل العقلي  والمط ولكنه يكتفي بذكر ، لا يجد تعريف
واقتفى محققهم الكركي خطى محمد بن مكي في هذا  ، )٥(أقسامه كما فعل في مقدمة الذكرى

  . )٦( الأمر
  

  رة الدليل العقلي في تلكـل فكـهر أنه لم تتجـيظ: ( ويقـول عبد الهـادي الفضلي 
طاب ، ، فوسعوا في مفهومه إلى ما يشمل الظواهر اللفظية مثل لحن الخ )٧( ورـالعص

وهو أن تدل قرينة عقلية على حذف لفظ ، وفحوى الخطاب ، ويعنون به مفهوم الموافقة ، 
 وهذه كلها تدخل في حجية الظهور ، ولا ،ودليل الخطاب ويعنون به مفهوم المخالفة 

كما ذهب محققهم [  وكذلك الاستصحاب ،والسنة  ها بدليل العقل المقابل للكتابـعلاقة ل
  .)٨( )أصل عملي قائم برأسه ، كما بحثه المتقدمون في مقابل دليل العقل نه إ، ف] الحلي 

  
كل حكم : ويذهب محمد رضا المظفر إلى أن الدليل العقلي المقابل للكتاب والسنة هو 

كل قضية عقلية يتوصل بها إلى : وبعبارة ثانية هو . للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي 
  .)٩(العلم القطعي بالحكم الشرعي 

  

                                                 
الوظيفة المؤمنة من قبل العقل عنـد  : البراءة العقلية  وهي  : الأول،     وهي عند الأصوليين من الإمامية على قسمين          )(١

 البـراءة   :الثـاني   . أو في حالة وجود ضـرر       ،  وظيفته سواء عدم العلم      أو، عجز المكلف عن بلوغ حكم الشارع       
ممـا يـؤدي إلـى      ، واليأس من تحصيله    ، الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعي عند الشك فيه         : الشرعية وهي   

اه التكليـف   والاحتياط تج ، فمفادها هو الإذن من الشارع في ترك التحفظ         ، والترك  ، التخيير في السلوك بين الفعل      
طبـع ، مطابـع المدخول   : الدمام  ( ، الطبعة الأولى ، لأحمد فتح االله    ، معجم ألفاظ الفقه الجعفري     : انظر. المشكوك

   ) . ٨٦ص ( ، )  هـ ١٤١٥عام 
ًـا لشيء آخر      :    الاستصحاب  هو       )(٢ استبقاء الحكم الذي ثبت بدليل فـي       : وفي اصطلاح الإمامية    . جعل شيء مصاحب

ًـا في الحال حـتى يوجد دلـيل غيره         الماضي ، لأحمـد فتح االله    ، معجم ألـفاظ الفقـه الجعـفري     :  انظر.  قائم
   ) . ٤٨ – ٤٧ص ( 

   ) . ١٩ص ( ،    المختصر النافع )(٣
   ) . ٢٩ / ١( ،    تذكرة الفقهاء )(٤
   ) . ٥ -٤ص ( ،    الذكرى )(٥
  . استنباط الأحكام رسالة في ،  ) ٤٩ / ٣( ،    رسائل الكركي )(٦
ولعله غفل عن تعريف ابـن مطهـر الحلـي      ، و محققهم الكركي    ، يقصد مابين عصر شهيدهم الأول محمد بن مكي           ٧)(

  . للدليل العقلي 
  ) . ٢٣٦ص ( ، دروس في أصول فقه الإمامية    )(٨
   ) . ١١٣ – ١١٢ / ٢( ،     أصول الفقه )(٩
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وهذا أمر طبيعي ؛ لأنه إذا كان الدليل العقلي مقابلاً  : ( ويعلل ما ذهب إليه بقوله 
فلذلك ، لا بد ألا يعتبر حجة إلا إذا كان موجبًا للقطع الذي هو حجة بذاته ، للكتاب والسنة 

  .)١( ) ومالا يصلح للقطع بالحكم من المقدمات العقلية، لا يصح أن يكون شاملاً  للظنون 
ًـا من هذا ذهب  كل قضية : ( وفسر الدليل العقلي بقوله محمد باقر الصدر وقريب

  .)٢( )ن يستنبط منها حكم شرعي أيدركها العقل ، ويمكن 
  

هو إدراك العقل : ( فيقول ، بحصر الدليل العقلي في العقل العملي ) ٣(وينفرد الوائلي 
وذلك ، لإدراكه تطابق العقلاء عليه والقبح في بعض الأفعال الملازم ، بما هو عقل للحسن 

  . )٤( ) ناتج من تأدب العقل بذلك
ُـعد الدليل العقلي عند الأصوليين من أبرز مظاهر الاجتهاد ؛ حيث لا نص  ولا ، وي

  .)٥(لذا سموه بالدليل الاجتهادي ، إجماع
  

ًـا    .مكانة الدليل العقلي عند الإمامية : ثانيـ
  : ند الإمامية إلى قسمين تنقسم مكانة الدليل العقلي ع

  

  .مكا�ة الدليل  العقلي عند الأخباريين : القسم الأول 
ًـا لإدراك دليلي الكتاب ، اعتبر الأخباريون العقل أداة  ومعرفة الحكم ، والسنة ، وطريق

كـتاب االله : اعلم أنَّ أصول الأحكام الشرعية ثلاثة أشياء : ( يقول المفيد ، منهما فقط 
 صلوات االله عليهم -وأقوال الأئمـة الـطاهرين من بعده  ، نة نبيه وس، سبحانه 
   . - وسلامه

  :والطرق الموصلة إلى علم المشروع في هذه الأصول ثلاثة 
  .ودلائل الأخبار ، وهو السبيل إلى معرفة حجية القرآن ، العقل : أحدها  

                                                 
   .  )١١٣ / ٢( ،     المصدر السابق )(١
  ) . ٢٧٩ /  ١ (، دروس في علم الأصول     )(٢
 ـ ١٣٤٧سنة  ولد بالنجف   ،  حسون بن سعيد بن حمود الليثي الوائلي         بنهو أحمد      )(٣   هــ   ١٤٢٧ وتـوفي سـنة      . هـ

، ثم ولـج    )علي نواية (عبد الكريم قفطان في مسجد      تتلمذ على يد     ، اشتهرت هذه الأسرة في النجف بأسرة آل حرج       
 ،، ثم دخل في مدارس منتدى النشر حتى تخـرج منهـا              سمية وانتسب لمدرسة الملك غازي الابتدائية     المدارس الر 

 وكانت رسالته   ، وحصل على البكالوريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية، ثم أكمل الماجستير في جامعة بغداد             
       امعة القاهرة حتـى نالهـا بأطروحتـه المعنونـة           ثم قدم الدكتوراه في كلية دار العلوم بج        ، "أحكام السجون " بعنوان  

عبـد المهـدي    و علي ثامر،    :على يد   توغل الوائلي بالدراسة الحوزوية     ثم   " استغلال الأجير وموقف الإسلام منه    " 
وغيـرهم مـن    ... علي كاشف الغطاء، و محمد تقي الحكيم، ومحمد حسين المظفـر          وحسين مكي العاملي،    ومطر،  

: انظر سيرته الذاتية على موقعـه  . الخ  ... من فقه الجنسو ، حو تفسير علمي للقرانو ن  ،  التشيع هوية: مصنفاته  
com.waeli-al.www://http/  

    ) .٥٢ص ( ،    هوية التشيع )(٤
   ) . ٣٣٢ص (  ، لمحمد جواد مغنية ،    الشيعة في الميزان )(٥
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  .وهو السبيل إلى المعرفة بمعاني الكلام ، اللسان : وثانيها 
، وهي السبيل إلى إثبات أعيان الأصول من الكتـاب والسنة ، الأخبـار : وثالثها 
  .)١( ) - عليهم السلام –وأقوال الأئمة 

ونتائجه ، اتفقت الإمامية على أنَّ العقل محتاج في علمه : ( ويقول في موضع آخر 
  .)٢( ) وأنه غير منفك عن سمع ينبه العاقل على كيفية الاستدلال، إلى السمع 

  
َّـا المرتضى فيناقش المعتزلة فيما ذهبوا إليه  ويذهبون إلى أنَّ تحسين : ( فيقول ، أم

وقبح الكذب ، كعلمنا بحسن الصدق النافع ، أو تقبيحه أمر عقلي أي يدرك بالعقل ، الشيء 
وإن كانت بعض الأحكام التكليفية كالعبادات مثلاً   . وغيرهما من الأمور البدهية ، الضار 

فما ورد ، أو بالقبح إلا عن طريق الشرع ،  يمكن استقلال العقل بالحكم فيها بالحسن لا
فمرتبة العقل بعد  ، هأو تقبيح، أو قبحه أمر لا مجال للعقل في تحسينه ، الشرع بحسنه 

  .مرتبة الشرع بلا جدال 
غير وأنه ، ونتائجه إلى السمع ، فأجمعت الإمامية على أنَّ العقل يحتاج في علمه 

  . )٣( ) منفك عن سمع ينبه الغافل على كيفية الاستدلال
  

بعد وذلك ، الذي جعل للعقل أهمية في إدراك بعض العلوم  بعده تلميذه الطوسي ويأتي 
وسمعي ، ثم ذكر في ، والمكتسب إلى عقلي ، ومكتسبة ، ن قسم المعلومات إلى ضرورية أ

ا ًـوذكر أيض. ويريد من قبحه تحريمه ، بحه  القتل والظلم معلوم بالعقل قنأمعرض كلامه 
 كنه لملو، ولا مدخل للشرع في ذلك ، علم كونها أدلة يدلة الموجبة للعلم فبالعقل لأ انأ

  . )٤(ا ًـأو يفرد له بحث، ن يشرحه أعن يصرح بالدليل العقلي فضلاً 
 إرشاد البشر وأن غاية ما يفيده هو، وكما ظهر لنا في السابق  تعريف العقل عندهم 

  .وزجر ، والاجتناب عما نهى عنه ، وطاعته ، إلى عبادة االله 
  

ًـا من العقاب مع عدم : ( ويقول الأخباري عدنان البحراني  إنَّ العقل إنما يصلح مؤمن
ًـا على طاعة الملك الديان ، البيان  وارتكاب العصيان لا أنه ، ومحذرًا من مخالفته، وحاث

  .)٥( ) والحرام،  ومأخذ للحلال ،منشأ لتشريع الأحكام 
  

ويرد الأخبار التي احتج ، " العقل الفطري " وهذا العقل كما فسره يوسف البحراني بـ 
 العقل الصحيح نَّألا ريب : ( فيقول ، بها القائلون بحجية الدليل العقلي في الاستدلال 

هو موافق وسراج منير من جهته جل شأنه ، و، الفطري حجة من حجج االله سبحانه 
 ذلك شرع من خارجه ، لكن ما لم تغيره غلبة نَّأ، بل هو شرع من داخل كما  للشرع
غراض أو نحوهما من الأ، حب الجاه  أو،  الفاسدة ، وتتصرف فيه العصبية الأوهام

                                                 
   ) . ٢٨ص ( ،    التذكرة بأصول الفقه )(١
   ) . ٤٤ص ( ، ئل المقالات    أوا)(٢
   ) .٢٥ – ٢٤ص ( ،    الانتصار )(٣
   ) .١٢٦ – ١٢٥ /  ٣( ، محمد مهدي نجف : تحقيق ، عدة الأصول :    انظر)(٤
   ) .٦٧ص ( ،   مشارق الشموس الدرية ) (٥
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ا له ، وقد لا شياء قبل ورود الشرع بها فيأتي الشرع مؤيدًالكاسدة ، وهو قد يدرك الأ
ا ، وغاية ما تدل ًـومبين، ا له ًـتي الشرع كاشفأفى عليه الوجه فيها فيويخ، يدركها قبله 
وهام العاري من كدورات دلة مدح العقل الفطري الصحيح الخالي من شوائب الأعليه هذه الأ
  ل فطرته بعضـوأص، كه بصفاء نورانيته ادر لإ؛نه بهذا المعنى حجة إلهية أالعصبية ، و

رع بها ، وهو أعم من أن ـلما يجهل منها متى ورد عليه الش التكليفية ، وقبوله الأمور
   .)١()ا ًـأو قبوله لها ثاني ،  ذلك أولاً بإدراكهيكون 
  

  . مكا�ة الدليل العقلي عند الأصوليين : القسم الثا�ي 
إما كتاب االله سبحانه ، أو سنة : الحق لا يعدو أربع طرق : ( يقول ابن إدريس الحلي 

 ، أو دليل العقل ، فإذا فقدت الثلاثة ، الإجماعة المتفق عليها ، أو المتواتر رسوله 
فالمعتمد في المسائل الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة التمسك بدليل 

وموكولة إليه ، فمن هذا الطريق يوصل إلى العلم بجميع ، العقل فيها ، فإنها مبقاة عليه 
ل أهل الفقه ، فيجب الاعتماد عليها ، والتمسك بها ، فمن الأحكام الشرعية في جميع مسائ

تنكب عنها عسف ، وخبط خبط عشواء ، وفارق قوله من المذهب ، واالله تعالى يمدكم 
وإيانا بالتوفيق والتسديد ، ويحسن معونتنا على طلب الحق وإثارته ، ورفض الباطل 

   .)٢()وإبادته 
  

 يجب ردها الأحكامجميع  : ( -ئي العاملي  والد البها–ويقول حسين بن عبد الصمد 
 الكتاب وقد حكم العقل واستفاض النقل أنَّ. ودليل العقل ، جماع لإوا، والكتاب ، لى السنة إ

، بل في بعضها والسنة لم يشذ عنهما شئ من أحكام الشرائع وما يحتاج الناس إليه أصلاً 
  . )٣( ) غه عقولنا الكتاب العزيز وحده تضمن جميع ذلك ولكن لا تبلنَّأ

  
 علماءنا إنَّ : (فيقول ، وبين لنا المظفر حال الدليل العقلي عند متقدمي الإمامية 

 من المتقدمين حصروا الأدلة على الأحكام الشرعية في الأربعة المعروفة التي الأصوليين
الدليل لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصد المتقدمون من علمائنا بو، رابعها الدليل العقلي 

 الكثير منهم لم يذكره من الأدلة ، أو لم يفسره ، أو فسره بما لا يصلح نَّأى ـالعقلي ، حت
  ...لسنة وا،  قبال الكتاب أن يكون دليلاً 

      يصرح بالدليل العقلي الشيخ ابن إدريس المتوفىالأصوليينوأول من وجدته من 
والإجماع ، والسنة ،  يعني الكتاب -ثة فإذا فقدت الثلا (:  ، فقال في السرائر) هـ  ٥٩٨( 
  .) ٥()  ، ولكنه لم يذكر المراد منه)٤( ) فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل فيها -

                                                 
  .المقدمة العاشرة ،  ) ١٥٣ / ١( ،    الحدائق الناضرة )(١
  ) . ٤٦ / ١ (، السرائر    )(٢
  ) . ١٨٣  ص (، وصول الأخيار إلى أصول الأخبار   )(٣
  ) . ٤٦ / ١ (، السرائر    )(٤
   ) . ١١٠ – ١٠٩ / ٢( ،    أصول الفقه )(٥
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 قبل –على المجتهد أن يستخرج أحكامه : ( وإلى هذا ذهب محمد جواد مغنية بقوله 
فمع وجود واحد منها لا ، ماع والإج، والسنة ، الكتاب :  من أحد الأدلة الثلاثة –كل شيء 

   .)١(  ) وإذا فقدت جميعها لجأ الفقيه إلى الدليل الرابع، يبقى مجال لدليل العقل 
  

ًـا لمسألة اإذا أراد الشيعة الإمامية أن يستخرجو: ( ويفصل ذلك بقوله  ًـا شرعي  حكم
ُـعرض لهم بحثوا  ماء وأقوال العل، والسنة ،  في نصوص الكتاب – قبل كل شيء –ت

ًـا ، باذلين أقصى الجهد في الفحص والتنقيب  ًـا خاص ًـا وقفوا ، فإذا وجدوا نص أو إجماع
والقواعد الكلية التي وردت في ، وإذا لم يجدوا ذلك لجأوا إلى العمومات ، وعملوا ، عنده

، ومتى أعوزهم الإجماع : إلى أن قال ...أو قام عليها الإجماع ، والسنة ، نصوص الكتاب 
،  الاستصحاب موهو عنده، والعامة لجأوا إلى الدليل الرابع ، وص الخاصة والنص

وهذه الأصول الأربعة تشترك جميعها بأنها وظيفة  ، )٣(والتخيير  ، )٢(والاحتياط ، والبراءة
   .)٤( ) ...والإجماع ، الجاهل بحكم الواقعة بسبب فقدان النص 

  
  :  تقي المدرسي وتتميز الأحكام العقلية كما يقررها لنا محمد

والكشف يعني ملامسة ، أنها ثابتة جازمة لا تقبل الريب إذ أن ذاتها الكشف  .١
وشهوده فكيف تجد النفس الواقع ثم يتشكك فيه ؟ ومن هنا فإن الحكم  ، الواقع 

ًـا تقبل الريب ، وحسن التضحية ، بقبح الظلم  ، وجمال الآداب ليست أحكام
عنها بتغيير موضوعاتها بحيث تصبح والذي يرتاب فيها يحاول الفرار 

الذي : فمثلاً  ، الأحكام ليست هي التي تغيرت بل موضوعاتها فقط تبدلت 
يغير معنى الظلم حتى يجعله يساوي معنى العدل " إن الظلم حسن : " يقول 

 .ثم يقول بأنه حسن 
شاملة لا تخصص فإذا كانت الرذيلة قبيحة فلن تفترق أن تكون صادرة من  .٢

 .وأي زمان ، وفي أي عصر ،  أو صغير ،كبير 
فالعقل هو العقل في أي رأس ، أن أحكام العقل تتفق عليها عقول البشر  .٣

أو رذيلة هنا فهي في كل ، وما من فضيلة ! وفي أي مخ سكن ! عاش 
ولذلك كانت الحجة بين العباد ، أو رذيلة ، ولدى كل إنسان فضيلة ، مكان

 .العقل 

                                                 
   ) .٣٢٧ص ( ،    الشيعة في الميزان )(١
 علـى   وهو في اصطلاح الإماميـة    ،    الاحتياط هو العمل الذي يتيقن المكلف به من براءة الذمة عن الواقع المجهول                 )(٢

ًـا                 :  الاحتياط العقلي وهو     :الأول  : قسمين   . حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز إذا كـان  ممكنـ
ويراد به حكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكاليف أو اجتنابهـا عنـد              :  الاحتياط الشرعي وهو     :الثاني  

ًـا    والعجز عن تحصيل واقعها مع إمكان       ، الشك بها    الأصول العامـة للفقـه     : انظر. أو اجتنابها   ، الإتيان بها جميع
   ) . ٣٢ص ( ، لأحمد فتح  االله ، ؛ معجم ألفاظ الفقه الجعفري  ) ٥٢١ ، ٤٩٥ص  (، لمحمد تقي الحكيم ، المقارن 

والتـرك مـن دون     تخيير المكلف بين الفعـل      : وفي اصطلاح الإمامية    ،    التخيير عرض أمرين ليتم اختيار أحدهما          )(٣
   ) . ١٠٣ص ( ، لأحمد فتح االله ، معجم ألفاظ الفقه الجعفري : انظر . ترجيح 

   ) . ٣٢٩ص (  ،    الشيعة في الميزان )(٤
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،            ور حسب تطور الأوضاع الاقـتصادية أن أحكام العقل لا تتط .٤
وما أشبه ؛ لأنها تكشف عن الحقائق ، أو الفسيولوجية ، أو الاجتماعية 

  . )١(الخارجية 
  

وينفرد الإمامي علي حسين مكي عمن سبقه في إثبات دليل العقل ؛ بحيث جعله الدليل 
العقل هو الدليل : ( فيقول ، جمع الوحيد في إثبات مسائل الإيمان مقابل الأدلة الثلاثة أ

والريب عن ، والشكوك ، وهو الطريق الذي يدفع الشبهات ، الوحيد الذي يثبت الإيمان 
  .)٢( ) !!والواقع الذي نريده ، والإثبات للحق ، النفوس عندما ننطلق في عالم التأكيد 

  
ًـا يثبت فيه إمامة علي  َّـا علي الميلاني فيصنف كتاب َّـاه       ، عقل  بدليل الأم سم

َـم مرتبة العقل عند أصوليي  ، )٣( " الدليل العقلي على إمامة علي "  وما ذاك إلا لعظ
  .وإلا لما استدلوا به على أهم مسألة عندهم ، الإمامية 

  
ًـا    .أقسام العقل : ثالث

،  العقل من حيث نوعية إدراكه-وأصوليون على حد سواء ،  أخباريون –قسم الإمامية 
  :أو وظيفته إلى قسمين 

  .العقل النظري : القسم الأول 
ويقرر محققهم . )٤(أي إدراك الأمور التي لها واقع ، وهو إدراك ما ينبغي أن يعلم 

  : وهو ثلاثة ، ما يتوقف فيه على الخطاب : الحلي بأنه هو 
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ًـا له  ) ٣١ – ٣٠ص  ( ، ) دار الجيل   : بيروت  ( ، الطبعة الثانية   ،     الفكر الإسلامي مواجهة حضارية         )(١ ؛ انظر أيض

( ، )هـ  ١٤٢٢طبع عام    ،نشر دار محبي الحسين     : طهران  ( ،  ومناهجه الطبعة الأولى   الفكر الإسلامي أصوله  
   ) . ٢١ – ١٦ص 

   ) . ٣٦ص  ( ،     معتقدات الشيعة )(٢
   .) هـ ١٤٢١طبع عام ، مركز الأبحاث العقائدية : قم (     صدرت الطبعة الأولى  منه في )(٣
  .  ) ١١٣ / ٢( ، للمظفر ،     أصول الفقه )(٤
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!$yϑèδß‰tn r& ÷ρr& $yϑèδŸξÏ. Ÿξsù ≅ à) s? !$yϑçλ°; 7e∃é& Ÿωuρ $yϑèδö pκ ÷] s? ≅ è% uρ $yϑßγ ©9 

Zωöθs% $Vϑƒ Ì Ÿ2 ∩⊄⊂∪ 〈 ،  ] ٢٣/ الإسراء[ .   

في  : (  وهو تعليق الحكم على أحد وصفي الحقيقة كقوله: دليل الخطاب  :الثالث 
ى جريان الزكاة يحتج به عل طوسي فال)١()ة اسائمة الغنم الزك

 والمرتضى  ، )٢(أو جنسها ، في سائمة الغنم أنى كان نوعها 
  .) ٤( وهذا ما ذهب إليه أكثر الإمامية )٣( ينكره
َّـا إذا بلغ الماء قدر كر : (   تعليق الحكم على الشرط كقولهأم

⎯£ ®:وكقوله ،)٥( )لم يحمل خبثا èδθãΖ Å3 ó™ r& ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym Ο çGΨ s3 y™ ⎯ ÏiΒ 

öΝ ä. Ï‰÷` ãρ Ÿωuρ £⎯ èδρ •‘ !$ŸÒè? (#θà) ÍhŠ ŸÒçGÏ9 £⎯ Íκ ö n=tã 4 βÎ) uρ £⎯ ä. ÏM≈ s9 'ρé& 9≅ ÷Η xq 

(#θà) ÏΡr' sù £⎯ Íκ ö n=tã 4© ®L ym z⎯ ÷èŸÒtƒ £⎯ ßγ n=÷Η xq 4 ÷βÎ* sù z⎯ ÷è|Ê ö‘ r& ö/ ä3 s9 £⎯ èδθè?$ t↔ sù 

£⎯ èδu‘θã_é& ( (#ρã Ïϑs?ù& uρ / ä3 uΖ ÷ t/ 7∃ρã ÷èoÿ Ï3 ( βÎ) uρ ÷Λ än÷ | $ yès? ßì ÅÊ ÷ äI |¡sù ÿ… ã&s! 

3“t ÷zé& ∩∉∪  〈 ، ٦(ا لمعنى الشرط ًـفهو حجة تحقيق(.   

  

  .العقل العملي : القسم الثا�ي 

، أي حكمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله ، أو لا يعمل ، وهو إدراك ما ينبغي أن يعـمل 
  . )٧(أو لا ينبغي فعله 

ما ينفرد العقل بالدلالة عليه ، هو : ( يقول محققهم الحلي في تعريف العقل العملي 
، ثم   والصدقكالإنصافوالكذب ، أو حسن  جوب كرد الوديعة ، أو قبح كالظلمما وإوهو 

ا كرد الوديعة مع الضرورة ، وقبح ًـا فقد يكون كسبيًـكل واحد من هذه كما يكون ضروري
   . )٨()  الكذب مع النفع

  

                                                 
   ) ٢٢٤ / ١( ، للطوسي ،     تهذيب الأحكام )(١
   ) .٣٤ – ٣٣ / ٢( ، الخلاف :     انظر )(٢
   ) . ٤٠٥ – ٤٠٢ / ١( ، الذريعة في أصول الفقه :     انظر )(٣
   ) .٣٢ – ٣١ / ١ (، المعتبر :     انظر)(٤
   ) . ١٨٠ / ١( ، للحلي ،     مختلف الشيعة )(٥
   ) .٣٢ – ٣١ / ١ (، المعتبر :      انظر)(٦
   ) . ١١٣ / ٢( ، للمظفر ،     أصول الفقه )(٧
  ) .  ٣٢ – ٣١ / ١ (، المعتبر     )(٨
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:   يقول المظفر ، ويقوم الاختلاف بين القسمين على أساس اختلاف المدركات العقلية 
 - بالفتح -ك ن كان المدرإ بالاختلاف بين المدركات ، فإلايس الاختلاف بين العقلين ول (

  عقلاً" إدراكهوقبح الظلم فيسمى ، أو لا يفعل مثل حسن العدل ، مما ينبغي أن يفعل 
) عظم من الجزء أالكل : ( ن يعلم مثل قولهم أك مما ينبغي ن كان المدرإو.  "ا ًـعملي

 على هذا -ومعنى حكم العقل  . "ا ًـنظري  عقلاً " إدراكه بالعمل ، فيسمى الذي لا علاقة له
،  بعث وزجر إنشاءوليس للعقل . ن يفعل أو يترك أ مما ينبغي ءالشي أن إدراكلا إ ليس -

ا لحدوث ًـ يدعو العقل إلى العمل ، أي يكون سببالإدراكن هذا ألا بمعنى إولا أمر ونهي 
 العقلية هي مدركات الأحكامالمراد من فذن إ.  وفعل ما ينبغي للعمل. الإرادة في نفسه 

 المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى نَّأ ومن هنا تعرف  .وآراؤه، العقل العملي 
ن الكمال والنقص مما ينبغي أن يعلم ، لا مما  لأ؛ أن المراد به هو العقل النظري : الأول

نه ينبغي أنه يدرك معه إدرك العقل كمال الفعل أو نقصه ، فنعم إذا أ .  بهينبغي أن يعمل
بعد  أو فقل يحصل العقل العملي فعلاً . أو تركه فيستعين العقل العملي بالعقل النظري ، فعله

وكذا المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الثاني هو . حصول العقل النظري 
والمفسدة مما ينبغي أن يعلم ، ، أو المصلحة ، ا وعدمه، مة ءن الملا لأ؛العقل النظري 
   .)١()  أو الترك على طبق ما علم، نه ينبغي الفعل أ إدراكويستتبع ذلك 

  .ويتطلب الأمر أن نوضح معنى المدركات العقلية وأقسامها 
  

ًـا    .المدركات العقلية : رابع
  

   : وعدمه إلى قسمين ،قُسمت المدركات العقلية من جهة استقلال العقل بإدراكها 

  .المستقلات العقلية : القسم الأول 
: أو بمعنى آخر  ، )٢(ما لا يحتاج إلى إثبات قضية شرعية لاستنباط الحكم منه وهي 

  .هي ما ينفرد العقل بإدراكه دون توسط بيان شرعي 
  

 ،وجوبهأو قبحه حكم الشارع ب،  كل ما حكم العقل بحسنه نأب:  القضية القائلة :ومثالها 
    . قضية شرعية مسبقةإثباتها، لا يتوقف على  ن حرمة الظلم مثلاً إأو حرمته ، ف
، سالبة مقدمتين صغرى دلة العقلية المستقلة التركيبية في دلالتها إلى  الأتحتاج وبالتالي

.  نفي حكم شرعي استنباطموجبة ، والمراد بالسالبة ، الدليل العقلي المستقل في  كبرى و
  . )٣( حكم شرعي إثباتالدليل العقلي المستقل في استنباط : د بالموجبة والمرا

ثم حكمه بأن كل ما ، كحكم العقل بحسن الشيء وقبحه ، وإن كانت المقدمتان عقليتين 
ومعلوم ، الظلم يقبح فعله عقلاً  : مثلاً  ، حكم به الشرع على طبقه ، انتهى إليه حكم العقل 

ًـا ، وهي صغرى ، فة أن هذه قضية عقلية صر ثم كل ما يقبح فعله عقلاً  يقبح فعله شرع

                                                 
  ) . ٢٠٤ /  ١ (، أصول الفقه    )(١
  ) . ٢٧٩/   ١ (، محمد باقر الصدر ل ، دروس في علم الأصول    )(٢
  ) . ٢٨١/   ١ (،  المصدر السابق    )(٣
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وهذه الملازمة مأخوذة من دليل عقلي فهي ملازمة ، وهذه قضية عقلية صرفة وهي كبرى 
  . )١(عقلية 

  
  

  .المستقلات  الغير عقلية : القسم الثا�ي 
الإدراك فيها التي يعتمد : أو بمعنى آخر  ، )٢(وهي ما يحتاج إلى إثبات قضية شرعية 

  . على بيان الشارع 
 العقل لم يستقل وحده في الوصول إلى  أن- من الواضح -نه لأ؛  بذلك تو سمي

  . )٣( ضية مقدمتي القإحدىالنتيجة بل استعان بحكم الشرع في 
  

ن تطبيقها لاستنباط إ وجوب شئ يستلزم وجوب مقدمته ، فإن:  القضية القائلة :ومثالها 
  . )٤( يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبقة ، وهي وجوب الصلاةوجوب الوضوء 

  .)٥(خرى عقلية  والأ، غير عقلية في هذا القسم  المقدمتين إحدىتكون و
 . وهذه قضية شرعية صرفة  ، هذا الفعل واجب :فتكون المقدمة الصغرى مثلاً  

 ،ا ًـدمته شرعوجوب مق ا يلزمه عقلاً ًـ كل فعل واجب شرع:وتكون المقدمة الكبرى 
  .وهذه قضية عقلية صرفة 

ًـا في القضية  ومن هاتين المقدمتين ننتهي إلى الملازمة العقلية بين ما يثبت شرع
أي حكم العقل بالملازمة بين الحكم في ، وبين حكم عقلي كما في القضية الثانية ، الأولى 

ًـا    .)٦(المقدمتين شرع
  

ثبات الكبريات إه في الملازمات العقلية هو  المبحوث عنيتضح أنَّ : ( يقول المظفر 
ثبات الحكم الشرعي ، سواء كانت الصغرى عقلية كما في إالعقلية التي تقع في طريق 

ا ًـأما الصغرى فدائم. المستقلات العقلية ، أو شرعية كما في غير المستقلات العقلية 
 ، الأصولعنها في علم  الكبرى يبحث نَّأ ، كما الأصوليبحث عنها في علم آخر غير علم 

 ءالشي كان ذلك  آخر بالملازمة العقلية ، سواءًءلشيوهي عبارة عن ملازمة حكم الشرع 
والكبرى ، والنتيجة من الصغرى . م غيرهما أا ًـا عقليًـأم حكم، ا ًـا شرعيًـالآخر حكم

هاتين تقع صغرى لقياس آخر كبراه حجية العقل ، ويبحث عن هذه الكبرى في مباحث 
                                                 

المراد بالملازمة العقلية هنا هو حكم العقـل بالملازمـة   : (  ويقول  ) . ١٩٠ / ١( ، للمظفر  ، أصول الفقه :    انظر   )(١
 بالمأمور بـه    الإتيانأو غيرهما مثل    ، ا  ًـأو شرعي ، ا  ًـا عقلي ًـوبين أمر آخر سواء كان حكم     ، بين حكم الشرع    

أصول ،  ) أو خارجه،  في الوقت  ضطراريالا لو زال    الاختياريمر  سقوط الأ  مر الاضطراري الذي يلزمه عقلا ً     بالأ
   ) . ١٨٩ / ١( ، الفقه 

  ) . ٢٨٢/   ١ (، محمد باقر الصدر ل ، دروس في علم الأصول    )(٢
  ) . ١٨٩/   ١ (، للمظفر  ،أصول الفقه   )(٣
  ) . ٢٨٢/   ١ (، محمد باقر الصدر ل ، دروس في علم الأصول    )(٤
  ) . ١٨٩/   ١ (،  للمظفر، أصول الفقه    )(٥
   ) .١٩١ – ١٩٠ / ١( ، المصدر السابق )   (٦
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 الظاهر انحصار المستقلات العقلية التي يستكشف منها الحكم الشرعي في و... لحجة ا
  . )١()والتقبيح العقليين ، مسألة واحدة ، وهي مسألة التحسين 

  
فبيانها في المبحث ، والتقبيح العقليين التي يقوم عليه العقل العملي ، ومسألة التحسين 

مكانة الدليل العقلي في الاستدلال ؛ لاختلاف الآتي الذي يتحدث عن موقف الإمامية من 
  . في تحقيقها - أخباريين وأصوليين - الإمامية 
  
  
  

  
 

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   ) . ١٩٣ – ١٩٢ / ١( ،    المصدر السابق )(١
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  المطلب الثاني 

  مناقشة موقف الإمامية من مكا�ة الدليل العقلي في الاستدلال
  

سامه من حيث المدركات وأق، تبين لنا موقف الإمامية من العقل ومن  الدليل العقلي 
وفي هذا المطلب سنناقش موقف ، وتفريط ، وما آل إليه حالهم ما بين إفراط ، والوظائف 

  .ومن أقوال علماء أهل السنة والجماعة ، مستنبطة من أقوال أئمتهم ، الإمامية من وجوه 
  

  .الرد على الأخبارية من أقوال أئمتهم الواردة في كتبهم : الوجه الأول 
  
وإلى أئمة آل البيت تشير إلى أهمية  ، سب الإمامية الكثير من الروايات إلى النبي ن
منها الوصية التي نسبوها إلى النبي ، وبه يثاب المرء ويعاقب ، وأنه الحجة الباطنة ، العقل
 بأنه قال لعلي بن أبي طالب  أول خلق خلقه االله : (  فيها يا علي إن فقال ،  العقل
ًـا هو أحب : فقال ، أدبر فأدبر : ثم قال له ، ل فأقبل أقب: له وعزتي وجلالي ما خلقت خلق

  .)١() وبك أعاقب ، وبك أثيب ، وبك أعطي ، بك آخذ، إلى منك 
  

لما خلق : (  ونحوه رواه الكليني بسنده عن  محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أنه قال 
وعزتي : فأدبر ثم قال ! أدبر : ل ثم قال له فأقب! أقبل : ثم قال له ! االله العقل استنطقه 

                                                 
حديث رقـم    / ١٩٠ / ٧: المعجم الأوسط   ( رواه الطبراني في     ) . ٣٦٩ / ٤(  ، للصدوق  ،    من لا يحضره الفقيه        )(١

  وعزتـي  : ( ... بلفظ   من طريق أبي أمامه      ) ٨٠٨٦حديث رقم    / ٢٨٣ / ٨: المعجم الكبير   ( وفي  ،  ) ٧٢٤١
   الحديث موضوع على النبي      وهذا ) . وعليك العقاب ، وبك الثواب   ، بك أعطي   ، ما خلقت خلقا أعجب إلي منك       

 ) ٨١حديث رقم    / ٦٠ص  : نقد المنقول   ( ضعفه الزرعي في    ، لا يصح الاستدلال به      بالحديث أهل المعرفة    باتفاق
؛  وابن الهيثمي فـي        )  هـ   ١٤١١طبع عام   ، دار القادري   : بيروت  ( ، حسن السماعي   : تحقيق   ، الطبعة الأولى 

 ) ٥١٠ / ٤: فيض القدير ( ؛ والمناوي في     ) ٢٨٩ / ٦: فتح الباري   ( ؛ وابن حجر في      ) ٢٨ / ٨مجمع الزوائد   ( 
د عمر بن صالح العتكي في إسناده وهو        ؛ لوجو )  هـ   ١٣٥٦طبع عام   ، المكتبة التجارية   : مصر  ( ، الطبعة الأولى   
، وسعيد بن الفضل    ،  ) ١٧٥ / ٣: ضعفاء العقيلي   : ( انظر. ولا يتابع على حديثه     ، مجهول الحال   ، منكر الحديث   
لابن حجر ؛   ،  ) ٤٠ / ٣: لسان الميزان   : ( انظر ). منكر الحديث :  ( وقال أبو حاتم الرازي فيه      ، مجهول الحال   

وقد ضعفه  ، وكلك لوجود أبي غالب واسمه حزور في إسناد هذا الحديث         . للعقيلي  ،  ) ١٧٥ / ٣: ي  ضعفاء العقيل ( 
،  ) ١٩٨ص  : الضعفاء والمتروكين   ( ؛ وضعفه ابن الجوزي في       ) ١١٤ص  : الضعفاء والمتروكين   ( النسائي في   

وعلى فرض صحة هـذا      ).٢٦٧ص  : المجروحين  ( ،  ) لا يحتج بحديثه إلا بما يوافق الثقات      : ( وقال ابن حبان    
ًـا حجة على نقـيض         ثم:  ( يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      ،  الحديث إلا أنه حجة عليهم لا لهم          لفظه لو كان صحيح

 يقتضي  فلفظه)  له قال العقل   االله خلقلما  : (  أول وفي لفظ     بنصب)  االله العقل    خلقأول ما   : (  مطلوبهم فإنه قال    
ولكـن  ،  وليس هذا لفظـه      بالضم)  االله العقل    خلقأول ما    : ( وقالوا، قه فحرفوا لفظه    أنه خاطبه في أول ما خل     

ًـا أكرم علي منك       : (  يقتضي أنه خاطبه في أول أوقات خلقه ولهذا قال           لفظه  أنـه   يقتـضي وهذا  ) ما خلقت خلق
ًـا        لفظوذلك أنَّ   ... خلق قبله غيره     ًـا ه  ،  العقل في الحديث سواء كان صحيح و العقل في لغة الأنبيـاء      أو ضعيف

ًـا بنفـسه                   هووالمرسلين   ، )  عقل الإنسان وهو عرض قائم به وهذه صفة قائمة بالإنسان ليس هو جوهرًا قائمـ
 )  ٤٢ – ٤١/ ٥( ، ) مطبعة المدني   : مصر  ( ، علي سيد المدني    : تحقيق  ، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح       

   ). ٢٤٤ص ( ، هية وانظر أيضا ما قاله في  توحيد الألو
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ًـا هو أحب إلي منك  ُـك إلا فيمن أحب ، أما إني إياك ، وجلالي ما خلقت خلق ولا أكْملت
   .)١() وإياك أعاقب ، وإياك أثيب ، آمر، وإياك أنهى

  
 هبط جبرئيل على آدم : (  أنه قال ومما رووه عن الأصبغ بن نباته ، عن علي 

يا : فقال له آدم !  يا آدم إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث فاخترها ودع اثنتين :فقال 
إني قد اخترت العقل فقال : والدين ، فقال آدم ، والحياء ، العقل : جبرئيل وما الثلاث ؟ فقال 

يا جبرئيل إنا أمرنا أن نكون مع العقل : فقالا . انصرفا ودعاه : والدين ، جبرئيل للحياء 
   .)٢()فشأنكما وعرج : كان ، قال حيث 

  
من كان عاقلاً   : ( قال أبو عبد االله : ومما رووه عن إسحاق بن عمار أنه قال 

  . )٣() كان له دين ، ومن كان له دين دخل الجنة 
  

االله العباد  في ) ٤(إنما يداق : ( وما رووه عن أبي الجارود عن أبي جعفر أنه قال 
   . )٥()قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا الحساب يوم القيامة على 

  
ًـا  لموسى الكاظم أنه وصى هشام بن الحكم بقوله  إن ! يا هشام : ( ومما نسبوه أيض

÷ ...®:االله تبارك وتعالى بشَّر أهل العقل والفهم في كتابه فقال  Åe³ t6 sù ÏŠ$t7 Ïã ∩⊇∠∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθãèÏϑtFó¡o„ 

tΑ öθs) ø9 $# tβθãèÎ6 −Fu‹ sù ÿ… çµ uΖ |¡ômr& 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# ãΝ ßγ1 y‰yδ ª!$# ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ öΝ èδ (#θä9 'ρé& É=≈ t7 ø9 F{ $# ∩⊇∇∪ 〈 ، 

   . ]١٨ – ١٧/ الزمر [ 
إن االله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول ، ونصر النبيين بالبيان، ! يا هشام 

/ö ®:ودلهم على ربوبيته بالأدلة،فقال ä3 ßγ≈s9 Î) uρ ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡ uρ ( Hω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθèδ ß⎯≈ yϑôm§9 $# ÞΟŠ Ïm§9 $# ∩⊇∉⊂∪ 

¨βÎ) ’Îû È, ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ É#≈ n=ÏG÷z$# uρ È≅ øŠ ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9$# uρ Å7 ù=à ø9 $# uρ © ÉL ©9 $# “Ì øg rB ’Îû Ì óst7 ø9 $# $yϑÎ/ 

ßì xΖ tƒ }¨$̈Ζ9 $# !$tΒuρ tΑ t“Ρr& ª!$# z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ⎯ ÏΒ &™!$̈Β $uŠ ômr'sù Ïµ Î/ uÚ ö‘ F{ $# y‰÷èt/ $pκ ÌE öθtΒ £] t/ uρ $pκ Ïù ⎯ ÏΒ 

                                                 
: ( ... بلفـظ    )  ١٩٢ / ١( ، ورواه البرقي في  المحاسن      . كتاب العقل والجهل    ،  )  ١٠ / ١( ،    أصول  الكافي       )(١

:      قـال المجلـسي   ) وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحسن منك ، إياك آمرو إياك أنهى ، وإياك أثيب وإياك أعاقـب              
   ) .٢٥ / ١(  ،  مرآة العقول،  ) حديث صحيح( 

مـع  ،   ) ١٩١  / ١( ورواه البرقي في المحاسـن      . كتاب العقل والجهل    ،  ) ١٠ / ١( ، للكليني  ،    أصول الكافي      )(٢
   ) .٣٢ /  ١(  ، مرآة العقول ،  ) حديث ضعيف: ( قال المجلسي . واللفظ للكليني ، اختلاف طفيف في المتن 

، مرآة العقول   ،  ) حديث ضعيف : ( قال المجلسي   . كتاب العقل والجهل    ،   ) ١١  / ١(  ، للكليني  ،    أصول الكافي      )(٣
 )٣٤ / ١. (   

يسقصيهم في المحاسبة بما كلفهـم      : والمراد من الحديث أي     ،    المداقة هي أن تداق صاحبك في الحساب وتناقشه فيه             )(٤
   ) .٤٦ / ٢( ، للطريحي ، مجمع البحرين :  انظر .من المداقة في الأمور أعني التداق فيها ، به على قدر عقولهم 

، مرآة العقول   ،  ) حديث ضعيف : ( قال المجلسي   . كتاب العقل والجهل    ،   ) ١١  / ١(  ، للكليني  ،    أصول الكافي      )(٥
 )٣٤ / ١. (   



   

       -  ٥٥٩ -   

Èe≅ à2 7π −/ !# yŠ É#ƒ Î óÇs? uρ Ëx≈ tƒÌh9 $# É>$ ys¡¡9 $# uρ Ì ¤‚|¡ßϑø9 $# t⎦ ÷⎫ t/ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 tβθè=É) ÷è tƒ 

   . ]١٦٤ – ١٦٣/ البقرة [  ، 〉 ∪⊇∌⊆∩

t ®: قد جعل االله ذلك دليلاً على معرفته بأن لهم مدبرا  ، فقال ! يا هشام  ¤‚ y™ uρ ãΝ à6 s9 

Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ }§ôϑ¤±9 $# uρ t yϑ s) ø9 $# uρ ( ãΠθàf‘Ζ9 $# uρ 7N≡ t ¤‚|¡ãΒ ÿ⎯ Íν Ì øΒr'Î/ 3 χÎ) ’ Îû šÏ9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 

šχθè=É) ÷ètƒ ∩⊇⊄∪ 〈،   ] وقال  . ]١٢/ النمل  :® uθèδ “Ï% ©! $# Νà6 s) n=s{ ⎯ÏiΒ 5>#tè? §ΝèO ⎯ÏΒ 7πxõÜœΡ §ΝèO 

ô⎯ ÏΒ 7π s) n=tæ §Ν èO öΝ ä3 ã_Ì øƒ ä† Wξø ÏÛ §Ν èO (#þθäóè=ö7 tFÏ9 öΝ à2£‰ä© r& ¢ΟèO (#θçΡθä3 tFÏ9 % Y{θãŠ ä© 4 Ν ä3Ζ ÏΒuρ ⎯ ¨Β 4’ ¯ûuθtGãƒ ⎯ ÏΒ 

ã≅ ö6 s% ( (# þθäóè=ö7 tFÏ9 uρ Wξy_r& ‘ wΚ|¡•Β öΝ à6 ¯=yès9 uρ šχθè=É) ÷ès? ∩∉∠∪ 〈 ،  ] ٦٧/ غافر[ . .  

tΒuρ äο$ ®: فقال ، ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة ! يا هشام  4θu‹ ysø9 $# !$uŠ ÷Ρ‘$! $# ωÎ) 

Ò= Ïès9 ×θôγ s9 uρ ( â‘# ¤$# s9 uρ äο t ÅzFψ $# × ö yz t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 tβθà) −Gtƒ 3 Ÿξsùr& tβθè=É) ÷è s? ∩⊂⊄∪ 〈 ،  ] ٣٢/ الأنعام[ .   

Ν§ ®: فقال تعالى ، ثم خوف الذين لا يعقلون عقابه ! يا هشام  èO $tΡö ¨ΒyŠ t⎦⎪ Ì yzFψ $# ∩⊇⊂∉∪ 

ö/ ä3 ¯ΡÎ) uρ tβρ ” ßϑ tFs9 Ν Íκ ö n=tã t⎦⎫ ÅsÎ6 óÁ•Β ∩⊇⊂∠∪ È≅ø‹ ©9 $$Î/ uρ 3 Ÿξsùr& šχθè=É) ÷ès? ∩⊇⊂∇∪ 〈،]١٣٨ – ١٣٦/الصافات [ 

ΡÎ) šχθä9̄$ ®: وقال  Í”∴ ãΒ #’ n? tã È≅ ÷δr& Íν É‹≈ yδ Ïπ tƒö s) ø9 $# #Y“ ô_Í‘ š∅ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# $yϑÎ/ (#θçΡ% x. šχθà) Ý¡ø tƒ 

∩⊂⊆∪ ‰s) s9 uρ $uΖ ò2t ¨? !$yγ ÷Ψ ÏΒ Oπ tƒ# u™ Zπ oΨÉi t/ 5Θöθs) Ï j9 šχθè=É) ÷ètƒ ∩⊂∈∪ 〈 ،  ] ٣٥ – ٣٤/ العنكبوت[  .  

’ (βÎ¨ ®: إن االله تعالى يقـول في كـتابه ! يا هشام  Îû y7 Ï9≡ sŒ 3“t ò2Ï% s! ⎯ yϑÏ9 tβ% x. … çµ s9 

ë= ù=s% ÷.. 〈  ] وقال ، عقل  : يعني  . ] ٣٧/ ق :® ô‰s) s9 uρ $oΨ ÷ s?# u™ z⎯≈ yϑø) ä9 sπ yϑõ3 Ït ø:$# ... 〈    ، 

  ...الفهم والعقل    ]١٢/ لقمان [ 
ودليل العقل التفكر ، ودليل التفكر الصمت ، و لكل شئ ، إن لكل شئ دليلاً ! يا هشام 

  . جهلاً  أن تركب ما نهيت عنه وكفى بك، مطية ومطية العقل التواضع 
ما بعث االله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن االله ، فأحسنهم استجابة ! يا هشام 

أحسنهم معرفة ، وأعلمهم بأمر االله أحسنهم عقلاً  ، وأكملهم عقلاً  أرفعهم درجة في الدنيا 
  .والآخرة 

 وحجة باطنة ، فأما الظاهرة ،حجة ظاهرة : إن الله على الناس حجتين ! يا هشام 
  ... ، وأما الباطنة فالعقول - عليهم السلام –فالرسل والأنبياء والأئمة 
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ًـا على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله ! يا هشام  من أظلم نور تفكره : من سلط ثلاث
بطول أمله ، ومحا طرائف حكمته بفضول كلامه ، وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه ، فكأنما 

  .عان هواه على هدم عقله ، ومن هدم عقله ، أفسد عليه دينه ودنياه أ
وأطعت ، كيف يزكو عند االله عملك ، وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك ! يا هشام 

  .هواك على غلبة عقلك 
الصبر على الوحدة علامة قوة العقل ، فمن عقل عن االله اعتزل أهل الدنيا ! يا هشام 

فيما عند االله ، وكان االله أنْسه في الوحشة ، وصاحبه في الوحدة ، والراغبين فيها ، ورغب 
  ...وغناه في العيلة ، ومعزه من غير عشيرة 

لا دين لمن لا مروة له ، ولا مروة لمن لا عقل له ، وإن أعظم الناس قدرا ! يا هشام 
 الجنة ؛ فلا تبيعوها أمـا إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا، الذي لا يرى الدنيـا لنفسه خطرا 

   .)١(...)بغيرها  
  

أما ، ومكانته لديهم ، وهذه نصوص لمن يسمونهم معصومين توضح مدى أهمية العقل 
 من الطائفة –وتمحيصه للأدلة ، جعله أداة أو آلة فقط من غير اعماله في الاستدلال 

  ! فهو مما يطعن في مكانته والهالة التي اضافها أئمتهم له -الأخبارية 
  

يقول المرتضى ، لذا كان هناك من الإمامية من جعله الطريق الوحيد لمعرفة االله تعالى 
إنَّ الطريق : (  أو من طريق السمع ،  سئل عن طريق معرفة االله تعالى بمجرد العقل عندما

إلى معرفة االله تعالى هو العقل ، ولا يجوز أن يكون السمع ؛ لأن السمع لا يكون دليلاً على 
ولا يصدق الكذابين ، فكيف يدل ،  إلا بعد معرفة االله وحكمته ، وأنه لا يفعل القبيح ءالشي

ووجه دلالته مبني على حصول المعارف باالله حتى يصح أن يوجب . السمع على المعرفة 
ورددنا على من يذهب من أصحابنا إلى أنَّ معرفة االله تستفاد من قول الإمام؛ . عليه النظر 

ًـا مبنية على المعرفة باالله تعالى لأن معرفة كون  وبينا أنهم عولوا في ذلك . الإمام إمام
  .)٢( ) وهو غير صحيح، على أن معرفة الأمام مبنية على النظر في الأدلة 

  

  .الرد على الإمامية من أقوال علماء أهل السنة والجماعة : الوجه الثاني 
  

دون ما ، على العلوم الضرورية إن في تعريف الأخباريين للعقل واقتصاره عندهم 
ومن ثم فلا ، كان سببا بأن جعلوا العقل شاملاً  لجميع العقلاء ، يحصل بكسب الحواس 

  .يمتاز أحد عن أحد من جهة العقل 
   :)٣(أن العقل يقع بالاستعمال على أربعة معان: وأسلم التعريفات للعقل هو أن يقال 

                                                 
مـرآة   ،  ) حديث مرسل : ( قال المجلسي   . كتاب العقل والجهل    ،  ) ١٨  - ١٣ /  ١( ،  للكليني  ،    أصول الكافي      )(١

   ) . ٣٨ / ١( ، العقول 
  .جواب المسائل الرازية ،  ) ١٢٧  / ١( ،    رسائل المرتضى )(٢
   )  .٤٩٩ص ( ، لابن تيمية ، ؛ المسودة  ) ٢٠ / ١( ، للغزالي ، المستصفى : انظر    )(٣
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وهي كقوة البصر ، ويعقل ، فبها يعلم ، كل إنسان وهي في ،  الغريزة المدركة :الأول 
وهي مناط ، والمعلومات ، وهي شرط في المعقولات ، والذوق في اللسان ، في العين 

  .التكليف
  

، كالعلم بالممكنات ، وهي التي تشمل جميع العقلاء ،  العلوم الضرورية :الثاني 
: والثـاني ، سم يقع ابتداء ق: الأول ، وهـي على قسمين ، والممتنعات ، والواجبات

   .)١(يحصـل بالاكتساب 
  

يشترك فيهما جميع العقلاء ، وهذان المعنيان من معاني العقل فطريان طبعيان غريزيان 
ينزل ، ولا يقع التفاوت فيها بينهم ؛ إذ النقص فيها ضرب من الجنون ، على حد سواء 

  . بصاحبه عن رتبة العقلاء
وهو محل ،  الثقلين به على أهل الأرض لذي فضل االله وهذا القدر من العقل هو ا

  .والتمييز ، وبه يكون التدبير ، والنهي ، والأمر ، التكليف 
  

وتفاوت الناس ، وهي التي تحصل بالنظر والاستدلال :  العلوم النظرية :الثالث 
  .وتفاضلهم فيها أمر جلي وواقع 

وهو الذي يسمى  ، )٢(العلم : عقل ويطلق بعض العلماء على هذا المعنى من معاني ال
ًـا  ًـا ، وجاهلاً  ، فاقده غبي   .ولا يسقط التكليف عنه بخلاف المعنى الأول ، و أحمق

فلا يدعه ، والمعرفة ؛ لأن صاحبه يعقل ما علمه ، والعقل بهذا المعنى أخص من العلم 
ثم ، الفـهم فأولها الشعور ثم ، بعضها أقوى من بعض ، يذهب ؛ ولأن الإدراك مراتب 

   . )٣(ثم العقل ، ثم العلم ، المعرفة 
  .وهذا المعنى الذي أنكر الأخباريون العمل به 

  

%θä9$s#) ®: لهذا قال أصحاب النار ،  الأعمال التي تكون بموجب العلم :الرابع  uρ öθs9 $̈Ζ ä. 

ßì yϑó¡nΣ ÷ρr& ã≅ É) ÷ètΡ $tΒ $̈Ζ ä. þ’ Îû É=≈pt õ¾r& Î Ïè¡¡9 وهو المراد من قوله   ،  ]١٠/ لك الم[  ،  〉 ∪⊂⊆∩ #$

#‘â ... ®: تعالى  t$ s! uρ Íο t ÅzFψ $# × ö yz š⎥⎪ Ï% ©#Ïj9 (# öθs) ¨?$# 3 Ÿξsùr& tβθè=É) ÷ès? ∩⊇⊃®∪ 〈 ،  ] ١٠٩/ يوسف[    ،

tβρ * ®: وقـوله  â ß∆ù' s?r& }¨$̈Ψ9 $# Îh É9ø9 $$Î/ tβöθ|¡Ψ s?uρ öΝä3 |¡àΡr& öΝ çFΡr& uρ tβθè=÷Gs? |=≈tGÅ3 ø9 $# 4 Ÿξsùr& tβθè=É) ÷ès? 

ونحوها من الآيات التي تجعل ترك العمل هو مقتضى فهم   ... ]٤٤/ البقرة [  ، 〉 ∪⊇⊇∩

  .والعلم به ، الخطاب 

                                                 
   ) . ٩٧ – ٩٥ / ١ (، ةما قاله أبو المعالي الجويني في البرهان في أصول الفقه :    انظر )(١
   )  . ٨٧ / ٢( ،    كما ذهب إلى ذلك الإيجي في المواقف )(٢
   ) . ١٢٥ / ١( ،    مفتاح دار السعادة )(٣
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ًـا للفلاسفة  ومن ، وكل معاني العقل المتقدمة لا يوصف بأنه جوهر قائم بنفسه خلاف
 عند من –فة أو ص، بل هو عرض  ، -  كالإمامية الاثني عشرية –شايعهم من المتكلمين 

وكونه صفة يمنع كونه أول المخلوقات ؛ لأن ،  يقوم بالعاقل –يتكلم بالجوهر والعرض 
  .الصفة لا تقوم بنفسها 

  
 لو كان هنلأ: ( فساد من ذهب إلى أنه جوهر فيقول  - رحمه االله –)١(ويعلل السمعاني

يكون جسم بغير  أنكما جاز ،  عاقلن يكون عقل بلا أفجاز ،  قيامه بذاته لصح اجوهرً
   .)٢( ) نه ليس بجوهرأ فحين لم يتصور ذلك دلَّ، عقل 

، والظاهر أن تعريف الإمامية الاثني عشرية للعقل بذكر بعض هذه المعاني ليس بجامع 
  .فالصواب ذكر معانيه مجتمعة 

  
وردا على الطائفة الأصولية التي جعلت من الدليل العقلي دليلاً معتمدا في المسائل 

ًـا لا يقبل الشك فيه ، شرعية ال ًـا جازم يقول الإمام السمعاني كما نقل عنه أبو القاسم ! وثابت
إنَّ االله تعالى أسس دينه : ( الأصبهاني عند حديثه عن بيان دور العقل في العلم الإلهي  

، وغير معقول ، فمن الدين معقول ، وقبوله بالعقل، وجعل إدراكه ، وبناه على الاتباع 
  . تباع في جميعه واجب والا

ومعنى ، ولا يعرف مع عدم العقل ، إنَّ االله لا يعرف بالعقل : ومن أهل السنة من قال 
:     فيعرف االله باالله لا بغيره ؛ لقوله تعالى ، هذا أن االله تعالى هو الذي يعرف العبد ذاته 

® y7 ¨ΡÎ) Ÿω “ Ï‰öκ sE ô⎯ tΒ |M ö6 t7 ôm r& £⎯ Å3≈ s9 uρ ©!$# “ Ï‰ öκ u‰ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ ... 〈 ،  ] ولـم ،   ] ٥٦/ القصص

 فهذه )٣ (.. )واالله لولا االله ما اهتدينا : (  قال وقد ثبت أنَّ النبي ... ولكن العقل : يقل 
إلا أنه يعرف العبد نفسه مع وجود العقل ؛ لأنه ، الدلائل دلت أنَّ االله تعالى هو المعرف 

χ ®:  لأن االله تعالى قال لا مع عدمه ؛، سبب التمييز والإدراك  Î) ’ Îû š Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 

šχθ è=É) ÷è tƒ 〈،   إلا أنه لا يحـصل ذلك مع فقد ، واالله تعالى يعطي العبد المعرفة بهدايته

  ... العقل 
واعلم أنَّ فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل ؛ فإنهم أسسوا : إلى أن قال 

ًـا للمعقول و، دينهم على المعقول  : وأما أهل السنة قالوا ، جعلوا الاتباع والمأثور تبع
ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى ، والمعقول تبع ، الأصل في الدين الاتباع 

، والنهي ، ولبطل معنى الأمر  ، - صلوات االله عليهم – ءوعن الأنبيا، الخلق عن الوحي 

                                                 
مفسر ، أبو المظفر   ،    هو منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفس ثم الشافعي                   )(١

، الانتصار لأصـحاب الحـديث      : من كتبه   ،  هـ   ٤٨٩ هـ وتوفي بها عام      ٤٢٦من علماء الحديث ولد بمرو عام       
 ٣٠٣ / ٧: الإعـلام   : ( انظر  . والمنهاج لأهل السنة وإضافة إلى ثلاث مجلدات في تفسير القرآن           ، وقواطع الأدلة   

  . للزركلي ،  ) ٣٠٤ –
   ) . ٢٧ / ١( ،    قواطع الأدلة في الأصول )(٢
  ...باب غزوة الخندق ، كتاب المغازي ،  ) ٣٨٧٨حديث رقم  / ١٥٠٦ / ٤:  صحيحه (   رواه البخاري في )(٣
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لجاز للمؤمنين ألا يقبلوا ، ين بني على المعقول ولو كان الد، ولقال من شاء ما شاء 
ًـا حتى يعقلوا     .)١()  ... شيئ

  
فلا يعطى ، لذا فقد اتخذ  أهل السنة منهج الاعتدال والوسطية في الأخذ بأحكام العقل 

ولا يقدم على السمع ويحكم فيه كما فعلت ، ولا تتجاوز به حدوده ، العقل أكبر من قدره 
  .الطائفة الأصولية 

و يقلل من شأنه أيضا كما فعلت الطائفة الأخبارية ؛ وذلك لأنه مناف ، ولا يهمل العقل 
  .أو سنـة ، لنصوص الشرع من كتاب 

  
 ّتقسيم الإمامية للمدركات العقلية إلى قسمين فيه نظر ؛ وذلك لأنهم لم يبينوا أن إن ثم

 تعلم بواسطة العقل إلا أن يعلمه بأن وهي لا، هناك من المستقلات غير العقلية علوم ممتنعة 
كعلمه ، وذلك كالغيبيات سواء كانت من قبيل ما يعتاده علم العبد ، يجعل له طريق للعلم به 

أو كان مما لا يعتد به كعلمه بما في اليوم الآخر ، بالبلد القاصي عنه الذي لم يتقدم به عهد 
ويدخل في ، علم إلا من طريق الخبر وهذا لا ي، وجزاء وتفاصيل ذلك ، وحساب ، من بعث 

   .)٢(ولا سيما التفصيلية منها ، ذلك الكثير من مسائل الاعتقاد 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   ) . ٣٢٠ – ٣١٨ / ١( ،    الحجة في بيان المحجة )(١
   ) . ١٧٧ – ١٧٦ / ١( ، لعثمان بن علي حسن ، منهج الاستدلال في مسائل الاعتقاد :    انظر )(٢
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    المبحث الثاني

مدى حجية الدليل العقلي في الاستدلال بين الأخباريين وبين 
  الأصوليين

  
  

 أخبارية وأصـولية مـن      في هذا المبحث عرض لموقف الشيعة الإمامية الاثني عشرية        
  .ومناقشتهم في ذلك ، الاحتجاج بدليل العقل في الاستدلال 

   
   :ويتضمن هذا المبحث مطلبين 

  

  .حجية الدليل العقلي في الاستدلال بين الأخباريين وبين الأصوليين  :المطلب الأول  
  

  .ستدلال مناقشة موقف الإمامية من الاحتجاج بالدليل العقلي في الا :المطلب الثاني 
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   المطلب الأول 

   الأخباريين وبين الأصوليينحجية الدليل العقلي في الاستدلال بين
  :القول الأول 

  إلى رفضه - بسبب عدم وضوح مفهوم الدليل العقلي عندهم -ذهب الأخباريون 
  .والسنة فقط في الاستدلال ، والاعتماد على الكتاب 

ونتائجه إلى ، اتفقت الإمامية على أنَّ العقل محتاج في علمه : ( يقول المفيد في ذلك 
وأنه لا بد في أول ،  منفك عن سمع ينبه العاقل على كيفية الاستدلال وأنه غير، السمع 

   .)١( ) التكليف وابتدائه في العالم من رسول
على الرغم أن المفيد يعد من الأصوليين القائلين بالاجتهاد هو والطوسي إلا أنهما ذهبا 

   . )٢(والرأي بشتى أنواعه الشرعي منه والعقلي  ، إلى منع القياس 
  

 رفض دليل العقل  بكل أشكاله -  وغيره من الأخباريين -ى أن الاسترابادي حت
والرأي ، ووجود المجتهد المطلق ، كما رفض العمل بالاجتهاد ، ونفى حجيته ، وفروعه 

، حتى إنه ألزم من تمسك بالاستنباطات الظنية لزوم محظور بطريقين  ، )٣(القائم على الظن 
، وإما القول بأن حلاله  ، لمجتهدين ليست من شريعة محمد إما القول بأن مظنونات ا

   .)٤(وكلا الأمرين باطل في نظر المجتهدين. وحرامه لا يستمر إلى يوم القيامة 
بل إن بعض الأخباريين  ذهبوا إلى عدم  الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات 

فلا يمكن الركون إلى . اه والغلط فيها  القطعية غير الضرورية ؛ لكثرة وقوع الاشتبةالعقلي
   .)٥(شيء منها 

  
  :  الاسترابادي عندما قسم العلوم النظرية إلى قسمين هويشير إلى هذا ما قال

وأكثر ، والحساب ،   قسم ينتهي إلى مادة قريبة من الإحساس كعلم الهندسة :الأول 
ولا الخطأ في ، لاف بين العلماء أبواب المنطق وقرر أن ما كان من هذا القسم لا يقع فيه الخ

، أو من جهة المادة ، نتائج الأفكار ؛ وذلك لأن الخطأ في الفكر إما من جهة الصورة 
والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء ؛ لأن معرفة الصورة من الأمور الواضحة عند 

ب موارده من والخطأ من جهة المادة لا يتصور في هذا القسم لقر، الأذهان المستقيمة 
  .الإحساس 

                                                 
   ) . ٤٤ص ( ،    أوائل المقالات )(١
محمـد رضـا    : تحقيق  ، للطــوسي  ، ؛ عــدة الأصول     ) ٣٨ص  ( ، للمفيد  ، التذكرة في أصول الفقه     : ر     انظ   )(٢

وهذا الرأي لا يكاد أن يخرج عن رأي الإمامية كلهم إلا انفراد القليل من أبناء الطائفـة                  ) ٦٤٧ / ٢( ، الأنصاري  
  . الأصولية بجواز الأخذ بالقياس القائم على الدليل 

   ) . ٢٦٢ – ٢٦١ص ( ، الفوائد المدنية :  ر    انظ)(٣
   ) . ٢٤٩ص ( ، المصدر السابق :    انظر )(٤
   ) . ٥١ / ١( ، فرائد الأصول : انظر ،    وهذا ما فهمه بعض الأصوليين مثل مرتضى الأنصاري )(٥
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وعلم ، والطبيعية ،   قسم ينتهي إلى مادة بعيدة عن الإحساس كالحكمة الإلهية :الثاني 

وبعض القواعد المذكورة في كتب ، والمسائل النظرية الفقهية ، وعلم أصول الفقه ، الكلام 
والسبب في ، باه ويكثر فيه الخطأ والاشت، وقرر أن هذا القسم يشتد فيه الخلاف ، المنطق 

  .)١(ذلك أن القواعد المنطقية إنما هي عاصمة من الخطأ من جهة الصورة لا من جهة المادة 
  

  : وقد استدل الأخباريون على مذهبهم بعدة أدلة منها 
 العلم – ما ورد من الأخبار المتواترة عن الأئمة بانحصار طريق أخذ هذا العلم :أولاً 

أو بدون واسطة كما أنه تواترت الأخبار عنهم بأنه لا ،  بواسطة  في السماع عنهم–القطعي 
والنظر ؛ لأنه يؤدي إلى اختلاف الآراء في ، يجوز تحصيل الحكم الشرعي النظري بالكسب 

، والمعاملات ، والقصاص ، والديات ، والمواريث ، الأصول وفي الفروع الفقهية كالمناكح 
وإنزال الكتب إذ فائدتهما كما هو المشهور بين ، الرسل فتنتفي فائدة بعث ، كما هو المشاهد 

  .علماء الإسلام دفع الاختلاف ليتم نظام المعاش  
إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن  : ( كما في الحديث الوارد عن النبي 

   .)٢() وعترتي أهل بيتي  ، كتاب االله : تضلوا بعدي 
وحينئذ ،  أنه يجب التمسك بكلامهم –ها الاسترابادي  كما يقرر-ووجه الدلالة منه 

 إلى فهم مراد االله إلا من – حسب اعتقادهم –يتحقق التمسك بمجموع الأمرين ؛ إذ لا سبيل 
  ..)٣(ومقيده ، ومطلقه ، ومنسوخه ، جهتهم ؛ لأنهم عارفون بناسخه 

tΒuρ $uΖ$! ®: واتفق مفسرو الإمامية بأن المراد في قوله تعالى  ù=y™ ö‘ r& ∅ÏΒ y7 Î=ö6 s% ωÎ) Zω%y Í̀‘ 
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   .- حسب زعمهم –في كل ما لم يعلم 
ا عن إن تمسكنا بكلامهم فقد عصمن: ( ويعلل الاسترابادي أخذهم بقول الإمام فيقول 

   .)٤( ) وإن تمسكنا بغيره لم نعصم عنه، الخطأ 
  

ًـا  كما رووا عن أمير المؤمنين ،  الروايات الواردة في  المنع عن استعمال الرأي :ثاني
، إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه : ( ...  من خبر طويل أنه قال  علي بن أبي طالب 

   .)٥() ولكن أتاه من ربه فأخذ به 

                                                 
   ) . ٢٥٧ – ٢٥٦ص ( ، الفوائد المدنية :    انظر )(١
  .ي الفصل الأول فليراجع    ورد تخريجه والتعليق عليه ف)(٢
   ) . ٢٥٥ – ٢٥٤ص ( ، الفوائد المدنية :    انظر )(٣
   ) . ٢٥٩ص ( ،    الفوائد المدنية )(٤
بـاب نـسبة   ، كتاب الإيمان والكفر ،  ) ٤٦ / ٢( ، للكليني ، ؛  أصول الكافي  )  ٢٢٢ / ١( ، للبرقي  ،    المحاسن     )(٥

 / ٧( ، مرآة العقـول     ) حديث مرفوع : ( قال المجلسي    ) . ٤٢ / ٢٧( ، ي  للحر العامل ، الإسلام ؛ وسائل الشيعة     
٢٨٢. (   
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ترد علينا أشياء ليس  : قلت لأبي عبد االله :  رووه عن أبي بصير أنه قال ومنها ما
، أما أنك إن أصبت لم تؤجر ، لا : ( ولا سنته فننظر فيها ؟ فقال ، نعرفها في كتاب االله 

   .)١() وإن أخطأت فقد كذبت على االله 
  

 وحكم أهل حكم الله ، الحكم حكمان : ( وكذلك ما رووه عن أبي عبد االله أنه قال  
   .)٢() فمن أخطأ حكم االله حكم بحكم الجاهلية ، الجاهلية 
  

، إلى غير ذلك من الأخبار التي يصفها البحراني بأنها من الأخبار المتواترة معنى 
  . بوجه أحكامهالا مدخل للعقل في استنباط شئ من وهي تدل على كون الشريعة توقيفية 

والتسليم لما يراد ، وهو أحد فردي ما دلت عليه تلك ، والانقياد ،  عليه القبول وإن كان
  . )٣(نه يبقى الكلام بالنسبة إلى ما يتوقف على التوقيف أ ، إلا الأدلة

  
ًـا   إن هذه الأشياء المسماة بالبراهين إذا كانت في أنفسها براهين لكان كل من :ثالث

 نقلاً  –ويوضح البحراني ، وأن لا ينكرها أصلاً  ، وجب أن يقبلها ، ووقف عليها ، سمعها 
ًـا : (  هذا الأمر فيقول - عن الرازي  فإن ، نرى أنَّ الذي يسميه أحد الخصمين برهان

ًـا من هذا يحصل لنا العلم أنَّ هذه ، الخصم الثاني يسمعه  ًـا ضعيف ويعرفه ولا يفيد له ظن
ة والمحبة وإنما هي مقدمات ضعيفة اضيفت العصبي، الأشياء ليست في أنفسها براهين 

ًـا ، إليها  ًـا ، مع أنَّ الأمر في نفسه ليس كذلك ، فتخيل بعضهم كونها برهان وأيض
، ويزعم أن تلك الحجة أفادته الجزم واليقين ، فالمشبه يحتج على القول بالتشبيه بحجة 

فحينئذ يلزم صدق ، إنَّ كل واحدة من هاتين الحجتين صحيحة يقينية : فإمَّا أن يقال 
إلا أنَّه متى ،  فاسدة ىوالأخر، إحداهما صحيحة : و إمَّا أن يقال ، ن وهو باطل النقيضي

مع أنَّ الذي ، كان الأمر كذلك كانت مقدمة واحدة من مقدمات تلك الحجة باطلة في نفسها 
فهذا يدل على أنَّ العقل يجزم بصحة ، تمسك بتلك الحجة جزم بصحة تلك المقدمة ابتداءً 

ًـا ا وإذا كان ، بتداءً فإذا كان كذلك كان العقل غير مقبول القول في البديهيات الفاسد جزم
العقل إنِّما جزم بصحة ذلك الفاسد : فإن قالوا ، كذلك تفسد فحينئذ تفسد جميع الدلائل 

فإن كان ذلك ، قد حصل في تلك الشبهة المتقدمة مقدمة فاسدة : فنقول ، لشبهة متقدمة 
َّـا نرى الدلائل ، وإن كان ابتداءً فقد توجه الطعن  ، لشبهة أخرى لزم التسلسل ًـا فإن وأيض

  .)٤(...) القوية في بعض المسائل العقلية متعارضة
  

                                                 
باب البدع والرأي   ، كتاب فضل العلم    ،  ) ٥٦ / ١( ، للكليني  ، ؛ أصول الكافي     ) ٢١٣ / ١( ، للبرقي  ،    المحاسن     )(١

وقـال   ) . ٣٠٦ / ٢( ، للمجلـسي   ، ؛ بحار الأنـوار      ) ٤٠ / ٢٧( ، للحر العاملي   ، والمقاييس ؛ وسائل الشيعة     
   )  ١٩٥ / ١( ، مرآة العقول ،  ) حديث حسن: ( المجلسي 

باب أصناف القضاة ؛ والصدوق في      ، كتاب القضاة والأحكام    ،  ) ٤٠٧ / ٧( ،    رواه الكليني في الفروع من الكافي          )(٢
؛ والطوسـي فـي      ) ٤٢٦ – ٤٢٥ص  ( ، ؛  ورواه الحلبي في الكافي في الفقه          ) ٤ / ٣( ، من لا يحضره الفقيه     

   ) . ٢٦٦ / ٢٤( ، مرآة العقول ،  ) حديث مرفوع: ( قال المجلسي  ) . ٢١٨ / ٦( ، تهذيب الأحكام 
   ) . ١٥٥ – ١٥٤ / ١( ، الحدائق الناضرة :    انظر )(٣
   ) .  ١٥٢ – ١٥١ / ١( ، المصدر السابق    )(٤
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 عن معنى دليل العقل وحجيته الذي جعله الأصوليون أصلاً  في يكما تساءل الجزائر
بولاً عند عامة إن أردتم ما كان مق : ( عوالفرو ، - أصول الدين وأصول الفقه –الأصلَين 

، ولا يبقى لكم دليل عقلي ؛ وذلك لأن العقول مختلفة في مراتب الإدراك ، العقول فلا يثبت 
،  يتكلم على دلائل السابقين نفمن ثم ترى كلا من اللاحقي، وليس لها حد تقف عنده 

ند عامة ولذلك لا ترى دليلاً  واحدًا مقبولا ع، وينقضه ويأتي بدلائل أخرى فيما ذهبوا إليه 
   .)١()... والأفاضل وإن كان المطلوب متحدًا ، العقلاء 
  

 :  وهذا مصداق قول مولانا الصادق : ( وإلى هذا يذهب عدنان البحراني ويقول 
والسنة زالت ، ومن أخذ دينه من الكتاب ، من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال ( 

   .)٣( )  ...)٢() الجبال ولم يزل 
إنَّ العقل : ( م يذكر النتائج المترتبة علي سبب اختلاف مدركات العقول فيقول ومن ث

لو كان حجة في نفسه لإثبات الأحكام الشرعية ؛ لأدى اختلاف إدراكات العقول إلى اختلاف 
و أن كل ما حكم به فهو حكم االله ، بها فإذا فرض أنه الرسول الباطني ، الأحكام المثبتة 

وأدى إلى الاختلاف الشديد ووقوع ، الباطل عدم اتحاد حكم االله فقد ثبت مع تصويب 
   .)٤( ...) التناقض في أحكامه تعالى

َّـا أن يكون دائم المصادفة بحكمه للواقع : ( ويقول  ،      إنَّ العقل الذي هو دليل إم
ًـا للشارع في التشريع - وإما غير ذلك - ثاني وإن كان ال،  فإن كان الأول لزم كونه شريك

والثبوت إن كان من قبل العقل لزم ، لزم توقف الإدراك على ثبوت الأحكام قبله ليتعلق بها 
فلو توقف الثبوت ، الدور ؛ لأن إدراك الأحكام كما قلنا يتوقف على ثبوتها حتى يتعلق بها 

  .) ٥( ) وإن كان قبل الشرع ثبت المطلوب، على الإدراك لزم الدور 
فاة حجية العقل من الأخبارية المتأخرة دعواهم مؤكدين بأن وعلى هذا الأساس بنى ن

  .وأن مناط التكاليف كلها السماع من الشرع  ، أحكام االله سمعية لا تدرك بالعقول 
  

وابن ، لما نشأ ابن الجنيد : ( يقول الاسترابادي في نشأة الدليل العقلي عند الإمامية 
وأصول الفقه للمعتزلة ونسجا في ،  كتب الكلام أبي عقيل في أوائل الغيبة الكبرى طالعا

 كالسيد الأجل –ثم أظهر الشيخ المفيد حسن الظن بهما عند تلامذته ، الأكثر على منوالهم 
والقواعد الأصولية المبنية على ،  فشاعت القواعد الكلامية –المرتضى ورئيس الطائفة 

ومن وافقه من ، بة إلى العلامة الأفكار العقلية بين متأخري أصحابنا  حتى  وصلت النو
أو غيره ، فطالعوا كتب العامة لإرادتهم التبحر في العلوم ، متأخري أصحابنا الأصوليين 

،  وأعجبتهم كثير من قواعدهم الكلامية والأصولية الفقيهة، من الأغراض الصحيحة 

                                                 
   ) .١٣٢ – ١٣١ / ٣( ، الأنوار النعمانية    )(١
؛ ورواه الكليني في     ) ١٣٢ / ٢٧( ، للحر العاملي   ، ؛ وسائل الشيعة     ) ٢٢ص  ( ، للنيسابوري  ،    روضة الواعظين      )(٢

ومن ، من أخذ دينه من كتاب االله وسنة نبيه صلوات االله عليه وآله زالت الجبال قبل أن يزول                  : ( مقدمة كافييه بلفظ    
   ) . ٧ / ١( ، أصول الكافي ، ) رجال أخذ دينه من أفواه الرجال ردته ال

    ) . ٦٩ص ( ،    مشارق الشموس الدرية )(٣
   ) . ٧٠ص ( ،    المصدر السابق )(٤
   ) .٧١ص ( ،    المصدر السابق )(٥
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 لضرورة فأوردوها في كتبهم لا، والتقسيمات والاصطلاحات المتعلقة بالأمور الشرعية 
، بل لغفلتهم عن أن تلك القواعد والتقسيمات والاصطلاحات لا تتجه على مذهبنا،دعت إليه 

، ولغفلتهم عن استغناء علمائنا عن سلوك تلك الطرق بالأعلام المنصوبة من االله تعالى 
  .   )١()  ...- صلوات االله عليهم –والآثار المنتشرة عن أئمة الهدى 

  
 قد تبعوا جماعة من المخالفين من أهل الرأي أصحابناكثر أ إنَّ: ( ويقول الجزائري 

والفلاسفة وغيرهم من الذين اعتمدوا على العقول ،  ومن أهل الطبيعة  ، والقياس
 حيث لم يأت على وفق - عليهم السلام - الأنبياء، وطرحوا ما جاءت به  واستدلالاتها

 :أجاب إلى التصديق بما جاء به  !)٢(أفلاطون لما دعا   ى عيسأنعقولهم ، حتى نقل 
 فلسنا نحتاج في المعرفة إلى  أمثالي وأنا  أما عيسى رسول إلى ضعفة العقول ، ونَّأب

 على العقل ، فتابعهم إلا أمورهماعتمدوا في شئ من ما نهم أ والحاصل ، الأنبياء إرسال
   .)٣()  ن لم يعترفوا بالمتابعةإ وأصحابنابعض 
  

سترابادي صريح في عدم جواز الاعتماد على الظن المستفاد من وكلام المحدث الا
عدم ظهور دلالة : ومحلُّ كلامه ومورد نقضه هو ، والاستنباطات الظنية  ، ةالمقدمات العقلي

والتمسك فيه بالظن ، قطعية على جواز الاعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى 
رض بأقوى منه من الآيات الصريحة في النهي عن مع أنَّه معا، يشتمل على دور ظاهر 

ًـا ، العمل بالظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى  وأوجب ، والروايات الصريحة في ذلك أيض
  . ) ٤( أو بحكم ورد عن الأئمة، التوقف عند فقد القطع بحكم االله 

  
حجة في إنَّ القطع : ( وينفي عدنان البحراني حجية القطع عن الدليل العقلي فيقول 

ًـا في الحجية على غيره لدار ، نفسه  أو ترجح المرجوح ، أو تسلسل ، إذ لو كان متوقف
ًـا ، على الراجح  َّـا أن يكون علم ًـا ، فإن الحاصل بالدليل لا يخلو إم ًـا نوعي ،   أو ظن
ًـا   ، حواستقلال غير العلم بالحجية دونه من ترجيح المرجوح على الراج، أو شخصي

فهو بأي ، أو التسلسل ، ة علم بعلم آخر لا يخلو من لزوم أحد الأمرين الدَّور وإثبات حجي
فبعض قد أمر ، نحو حصل ليس إلا عبارة عن الوصول إلى الواقع إلا أنَّ الطريق مختلف 

وحيث أنَّ الوصول حصل بأي نحو اتفق ، وبعض قد نهى عن سلوكه ، الشارع بسلوكه 
فلا يعقل فيه عدم ترتب ذلك الحكم الذي وصل ، ن سلوكه ولو من الطريق الذي قد نهى ع

                                                 
   ) . ١٢٤ – ١٢٣ص ( ،     الفوائد المدنية )(١
على العمـوم   ) !! م  .  ق   ٣٢٢( توفي سنة       لا أدري من يقصد الجزائري بأفلاطون إن كان أرسطو تلميذ أفلاطون                )(٢

وأنه كـان   ، اسطون ارسطن ومعناه الفسيح وذكر ثاون أن أباه يقال له بن أفلاطونإن أراد الفيلسوف أفلاطون  فهو    
 ثم حضر مجلس سقراط فرآه يثلب       عظيموكان في قديم أمره يميل إلى الشعر فأخذ منه بحظ           ، من أشراف اليونانيين    

وعنه أخـذ  ، وعاش فيما يقال إحدى وثمانين سنة  ، المعقولةثم انتقل إلى قول فيثاغورس في الأشياء    ، الشعر فتركه   
 في السنة التي ولـد فيهـا        ن إنه أخذ عن بقراط أو سقراط وتوفي أفلاطو        إسحاقوخلفه بعد موته وقال     ، أرسطاليس  

  .لابن النديم ،  ) ٣٤٣ص : الفهرست : ( انظر .  عشرة من ملك لاوخوس الثالثةالإسكندر وهي السنة 
   ) . ١٣٠ – ١٢٩ / ٣( ،     الأنوار النعمانية )(٣
   ) . ١٨٠ص ( ،     الفوائد المدنية )(٤
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وذلك أمر مسلَّم فيما بين ، والامتثال مما يستقل العقل ببيانه ، إليه حيث إن تحتم الإطاعة 
   . )٢() !!! إلا من لا تدبر له ) ١(الطرفين 

  
وفي معرض حديثهم عن الحسن والقبح هل هما عقليان أم لا ؟ ذهب أكثر الأخبارية 

، وبين  حكم الشرع  ، ونفي الملازمة بينه ، لى إنكار إدراك العقل للحسن والقبح الواقعين إ
  : وقد استدل الأخباريون على هذا الأمر بعدة أدلة منها 

قوله :  منها – حسب زعمهم – ورود آيات من الكتاب الكريم تدعم موقفهم :الأول 

⎯Ç ®: تعالى  ¨Β 3“y‰tF÷δ$# $yϑ̄ΡÎ* sù “Ï‰ tGöκ u‰ ⎯ Ïµ Å¡ø uΖ Ï9 ( ⎯ tΒuρ ¨≅ |Ê $yϑ̄ΡÎ* sù ‘≅ ÅÒtƒ $pκ ö n=tæ 4 Ÿωuρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ 

u‘ ø—Íρ 3“t ÷zé& 3 $tΒuρ $̈Ζ ä. t⎦⎫ Î/ Éj‹yèãΒ 4© ®L ym y] yèö6 tΡ Zωθß™ u‘ ∩⊇∈∪ 〈 ،  ] ١٥/ الإسراء[   .  

، فلا وجوب قبله ، ووجه الدلالة منها أنها دلت على نفي التعذيب قبل إرسال الرسل 
   ؟ )٣(والعقاب ، فأين وجود المستقلات العقلية المتحققة لموضوع الثواب ، مة ولا حر

5Ο ®: قوله جل في علاه  : ومنها  ù=Ýà Î6 sù z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρßŠ$yδ $oΨ øΒ§ ym öΝ Íκ ö n=tã BM≈ t7 ÍhŠ sÛ ôM ¯=Ïmé& 

öΝ çλm; öΝÏδÏd‰ |ÁÎ/ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6y™ «!$# # Z ÏW x. ∩⊇∉⊃∪ 〈 ،  ] قوله و  . ]١٦٠/ النساء :® ’ n? tã uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#ρßŠ$yδ $oΨ øΒ§ ym ¨≅ à2 “ÏŒ 9 à àß ( š∅ÏΒuρ Ì s) t7 ø9 $# ÉΟ oΨ tóø9 $# uρ $oΨ øΒ§ ym öΝ Îγø‹ n=tæ !$yϑßγ tΒθßsä© ωÎ) $tΒ ôM n=yϑym 

!$yϑèδâ‘θßγ àß Íρr& !$tƒ# uθysø9 $# ÷ρr& $tΒ xÝ n=tG÷z$# 5Ο ôà yèÎ/ 4 y7 Ï9≡ sŒ Ο ßγ≈oΨ ÷ƒ z• y_ öΝ Íκ Èøót7 Î/ ( $̄ΡÎ) uρ tβθè% Ï‰≈ |Ás9 ∩⊇⊆∉∪ 〈 ،

وان تحريمه إنما كان بظلمهم وجزاء ، فقد دلتا على عدم قبح الشحم    ]١٤٦/ الأنعام [ 
فتجرده عن القبح سابقا على التكليف به محقق ؛ لنفي الملازمة ؛ لأن الكلام ليس إلا ، لبغيهم 

   . )٤(في الجهة السابقة على التكليف لا اللاحقة له 
  

ًـا للكلفة  الأ:الثاني  ، خبار الدالة على عدم تعلق بعض التكاليف بهذه الأمة دفع
ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير : فقد روي عن أبي عبد االله أنه قال ، والمشقة 

  .) ٥()لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة   : ( قال رسول االله . سواك 
  

                                                 
  .يقصد الأخباريين والأصوليين      )(١
   ) .٧٨ص ( ،     مشارق الشموس الدرية )(٢
   ) . ٩٧ص ( ، المصدر السابق :     انظر )(٣
  . بق من المصدر السابق الموضع السا:     انظر )(٤
باب السواك ؛ ورواه الحـر العاملي فـي وسـائله   ، كتاب الطهارة ،  ) ٢٣ – ٢٢ / ٣( ، للكليني ،     أصول الكافي      )(٥

،  مرآة العقـول    ،  ) حديث مجهول : ( قال المجلسي    ) . ١٩ / ٢( ، ) بالسواك عند وضوء كل صلاة      : ( ... بلفظ  
باب ، كتاب الجمعة   ،  ) ٨٤٧حديث رقم    / ٣٠٣ / ١: صحيحه  ( د في البخاري في     والحديث وار  ) . ٦٩ / ١٣( 

   .من طريق أبي هريرة ، السواك يوم الجمعة 
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لولا أن أشق على أمتي لأخرت  : ( قال رسول : ه قال و كما روي عن أبي جعفر أن
  . )١() العشاء إلى ثلث الليل 

إن المستفاد من ذلك  :  - كما يقرر عدنان البحراني - من هذا الخبر ةووجه الدلال
إن المقتضى للإلزام بتلك الأفعال : أي . وجود المقتضى وهو حسن الفعل مع عدم الأمر به 

فإن كان الأول لزم انتفاء الملازمة ضرورة وجود مقتضى ، غير موجود أو ، إما موجود 
وإن كان الثاني لزم عدم الائتمان المستفاد من ، والشارع لم يلزم ، الإلزام من العقل 

  . )٢(ظواهرها ضرورة عدم الائتمان بعدم الإلزام بمساوي الطرفين 
بني الإسلام : ( ر أنه قال ومنها ما رواه الكليني بخبر طويل عن زرارة عن أبي جعف

أما : إلى أن قال ... والولاية ، والصوم ، والحج ، والزكاة ، على خمسة أشياء على الصلاة 
وتصدق بجميع أعماله بدلالته إليه ما كان على حق ، وصام نهاره ، أن لو رجلاً  قام ليله 

  .)٣() ولا كان من أهل الإيمان ، في ثوابه 
  

 من ثلاثة -  كما يقرر عدنان البحراني - الة على هذا الأمر وبمضمونه عدة أخبار د
  : اوجه 

وذلك ظاهر ،  أن لا حسن ولا قبح إلا فيما كشف الشارع عنه بطريق السمع :الأول  
  ) .بدلالته إليه : ( بل صريح من قوله 

وإن ، ) ٤( تجرد تلك الأعمال عن وصف الحسن الشرعي بدون الدلالة المزبورة :الثاني 
  .تقل العقل بحسنها اس

 إن التصديق من المستقلات فنفي الثواب عليه بدون دلالة الإمام يدل على نفي :الثالث 
  .) ٥(الملازمة المذكورة 

. والقبح الذاتيـان ، الحسن : إحداهما : وهنا مسألتان : ( يقول الاسترابادي 
   )  .ن الثانية لا الأولىوالذي يلزم من ذلك بطلا، والحرمة الذاتيان ، الوجوب : والأخرى 

ًـا بين مسألة التحـسين  وبين حكم ، والتقبيح ، ووضح الاسترابادي أن هناك فرق
  . الشرع 

                                                 
باب وقت المغرب والعشاء ؛ و قد رواه المجلـسي فـي            ، كتاب الصلاة   ،  ) ٢٨١ / ٣( ، للكليني  ،     أصول الكافي       )(١

حديث ضـعيف   : ( قال المجلسي    ) . ٦٣ / ٨٠( ،  )  إلى نصف الليل    .. : ( .بحاره بسنده عن أبي عبد االله بلفظ        
،        مـرآة العقـول     ،  )  العشاء كما ذكره بعض الأصحاب     رويدل على استحباب تأخي   ، على المشهور وآخره مرسل     

فت علـى  ولكني وق، وقد ورد هذا الحديث بمعناه في كثير من كتب السنة كالصحاح وغيرها         : قلت   ) . ٤١ / ١٥( 
باب ما جاء في    ، كتاب أبواب الصلاة    ، )  ١٦٧حديث رقم    / ٣١١ / ١: سننه  ( هذا اللفظ فوجدته عند الترمذي في       

،  )نصفه أو ثلث الليل    إلى العشاء أمتي لأمرتهم أن يؤخروا      علىلولا أن أشق    : ( بلفظ  ، تأخير صلاة العشاء الآخرة     
 ، والتـابعين  ، ذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبـي          وهو ال ،  حسن صحيح    حديث:  ( قال أبو عيسى    

   ) .وإسحاق، وبه يقول أحمد ،  تأخير صلاة العشاء الآخرة رأواوغيرهم 
   ) .٩٦ص ( ، يراجع النص في مشارق الشموس الدرية     )(٢
 ـ    ، كتاب الإيمان والكفر    ،  ) ١٩ / ٢( ،     أصول الكافي       )(٣ ، للحـر العاملي ، ــائل الشيعة   باب دعائم الإسلام  ؛ وس

،   مرآة العقـول    ،  ) حديث صحيح : ( وقال المجلسي   ،  ) ٣٣٣ / ٦٥( ، للمجلسي  ، ؛ بحار الأنوار     ) ٦٦ / ٢٧( 
 )١٠٢ / ٧ .  (   

،   حاح  الـص : انظر  . الكتاب  : والزبور بالفتح   ، القلم  : والمزبر  ، قرأته  : يقال زبرت الكتاب أي     ، الكتابة  :     الزبر      )(٤
   ) . ٣١٥ / ٢( ، لابن منظور ، ؛ لسان العرب  ) ٦٦٧ / ٢( 

   ) . ٩٨ص ( ،     مشارق الشموس الدرية  )(٥
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بين : ( أي أن العقل لا يمكن الاعتماد عليه إلا في القضايا الضرورية حيث قال 
رى أنَّ كثيرًا ألا ت! ومسألة حكم الشرع بون بعيد ، المسألتين أي مسألة التحسين والتقبيح 

   .)١( )ونقيضه ليس بواجب في الشريعة، من القبائح العقلية ليس بحرام في الشريعة 
إنا نمنع إدراك العقل لجميع جهات الحسن لشيء على وجه : ( ويقول عدنان البحراني 

ومن شأن العقول بشهادة الوجدان وملاحظة العيان إلى المسارعة للحكم ، الإحاطة كيف لا 
ولا تنتبه لجــهات قبحه إلا بعد تنبه الشارع ،  ما يبدو لها من جــهات حسية عند أول

   .)٢(  )لها
، فليس كل ما حكم الشارع بوجوب شيء فقد حكم العقل بحسنه قبل إيجاب الشارع له 

بمعنى أنَّه ليس كلما حكم الشارع بحرمة شيء فقد حكم العقل ، وكذلك في جانب التحريم 
أنَّه ليس كلما حكم العقل بحسنه فقد حكم الشرع ، وبالعكس بمعنى  ،  قبل التشريعهبقبح

 حيث دل على تحقق الحسن في تلك الأشياء المقتضي - كما في دليل السواك –برجحانه 
   .)٣(للإلزام بها مع عدم الإلزام من الشارع  

  
طاعة إلا أنَّهم ينكرون وجوب إ، والملازمة ، وقد يعترف بعض الأخبارية بالإدراك 

ويتضح هذا الأمر من قول حسين شهاب الدين ، الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل 
والقبح عقلاً  لا يمكنه الجزم بشيء من أمـور ، واعلم أن من نفى الحسن : ( العاملي 

ويلزم منه عدم ، وخلف الوعد منه تعالى ، الدين ؛ لتجويزه إجراء المعجزة على يد الكاذب 
   .)٤( ) وغير ذلك من المفاسد، نبياءالوثوق بصدق الأ

: وقد أفاد ذلك الأخباري حسين بن شهاب العاملي عند حديثه عن حسن الأفعال وقبحها 
، والثواب في نظر العقلاء ، إنَّ حسن بعض الأفعال كالعدل بمعنى استحقاق فاعله المدح ( 

مما تشهد به العقول عند والعقاب فذلك ، بمعنى استحقاق فاعلة الذم ، وقبح بعضها كالظلم 
ولا يقر بالصانع مع قطع النظر عن كون تلك الأفعال صفات الأفعال ، من لا يعرف الشرائع 
   . )٥( ) أو مفسدة، ومشتملة على مصلحة ، صفات كمال أو نقص 

واختار مذهب الطوسي ، والقبح العقليين ، كما ذكر بعد ذلك مذاهب القائلين بالحسن 
ولكن يجـب ارتكاب أقل القبحين ؛ لمصلحة في ،  يخرج عن قبحه عقلاً  إن القبيح لا: وهو 

   .)٦(نظر العقل 
  

من غير وقبحها ، ويتساءل الأصولي محمد تقي عن مدى إدراك العقل حسن الأفعال 
ًـا حال الأخبارية  منهما ءلشي الشارع بهما وبيان إعلام  ذلك جماعة أنكر: ( ؟ ويقول واصف

دراكات العقلية في نه لا اعتماد على شئ من الإأابادي حيث ذهب إلى منهم المحدث الاستر
ن الأمر َّـوبي،  العقل كبإدراوالقبح الواقعين ، غير ضروريات فلا يثبت شئ من الحسن 

                                                 
   ) . ٣٢٨ص ( ،     الفوائد المدنية )(١
   ) .٨٥ص ( ،     مشارق الشموس الدرية )(٢
    ) .٩٨ص ( ،     المصدر السابق )(٣
   ) . ٢٥٢ص ( ،     هداية الأبرار )(٤
   ) .٢٥١ – ٢٥٠ص ( ،     المصدر السابق )(٥
   ) . ٣٠٨ / ١( ، محمد مهدي نجف : تحقيق ، عدة الأصول :     انظر )(٦
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وقوع ، كثر فيه ي مما الإحساسة على المقدمات البعيدة عن ي المبنالأمور أنَّفي ذلك على 
ن ما أو،  المعتبر الإدراكومحصلة نفى ، ن إلى شئ منهما لالتباس فلا يمكن الركواالغلط و

وقد تبعه في ، صح الاعتماد عليه يدراك على وجه الحقيقة لإ فليس بإدراكه من ىيتراء
 ما كان من أنَّ على نه نصَّأ إلا، وقرره في غير واحد من كتبه ،  الجزائريذلك الفاضل 

وما كان من النظريات لا يصح ،  الحجة فيه نهأو، البديهات يمكن الاستناد فيه إلى العقل 
 العقول دون ما كان أرباب بالبديهي ما كان عند أراد أنهوك ، ً أصلاالاستناد فيه إلى العقل 

ن كانت المسألة من نظريات الدين كما إو،  الإحساسا عند المدرك من غير طريق ًـبديه
 ًـايضأ وقد نصَّ، ث المذكور  فيرجع إلى ما ذكره المحدو أدلته، يظهر ذلك من كلامه 

، ن الأئمة  المأثورة عبالأخبار المدرك في غير ضروريات الدين بانحصاركالمحدث المتقدم 
...  في كلامه بعض خصوصيات أنَّ إلاق ئوقد تبعها في المقالة المذكورة صاحب الحدا

، )١(أصولهن  الديأمرفمحصل كلام هؤلاء ومن تبعهم في ذلك عدم الاعتماد في ! وكيف كان 
 العقول في شئ من إدراكات العقلية بل الاعتماد على شئ من الإدراكاتوفروعه على 

 ما إلاولا قريبة من المحسوسة كمسائل الهندسة ، ها غير محسوسة ؤ مبادالتي الأحكام
  .)٢( )  العقولأربابكان من قبيل البديهات الواضحة المتلقاة بالقبول عند 

  
والتعرف على ما ذهبوا إليه فالذي يتضح ، اريين من هذا الدليل ولاستجلاء موقف الأخب

 فأثبتوا – غير البديهية –والأمور النظرية ، من كلماتهم أنهم فرقوا بين الأمور البديهية 
وبذلك اشترطوا ، وحكم الشرع في البديهات دون النظريات ، الملازمة بين حكم العقل 

ًـا لدى جميع العقلاء والشرع أن يكون الأمر، لتطابق العقل  أما ،  المدرك المحكوم فيه بديه
ًـا فلا تلازم بين حكم العقل  وحكم الشرع فيه فلا يستقل العقل بحكمه قبل ، إذا كان نظري

  . التشريع والتبليغ 
 العقل الصحيح الفطري حجة من حجج االله أنلا ريب : ( يقول يوسف البحراني 

شأنه ، وهو موافق للشرع ، بل هو شرع من داخل وسراج منير من جهته جل ، سبحانه 
 الفاسدة ، وتتصرف فيه الأوهام ذلك شرع من خارجه ، لكن ما لم تغيره غلبة أنَّكما 

 قبل الأشياءاسدة ، وهو قد يدرك ف الالأغراضأو نحوهما من ، أو حب الجاه ، العصبية 
ه ويخفى عليه الوجه فيها ا له ، وقد لا يدركها قبلورود الشرع بها فيأتي الشرع مؤيدً

 مدح العقل الفطري الأدلةا ، وغاية ما تدل عليه هذه ًـا له ومبينًـ الشرع كاشففيأتي
نه بهذا المعنى حجة أ العاري من كدورات العصبية ، والأوهامالصحيح الخالي من شوائب 

ما يجهل  التكليفية ، وقبوله لالأمور بصفاء نورانيته وأصل فطرته بعض لإداركهإلهية ، 
وله ــأو قب ،  ذلك أولاً بإدراكهم من أن يكون ـمنها متى ورد عليه الشرع بها ، وهو أع

  .) ٣()  ا كما عرفتًـلها ثاني
أو في بعض الأمور ،   إنما يكون في مسائل أصول الدين - أي الدليل العقلي –وهو 

  .الدنيوية البديهية دون الأحكام الفقيهة 

                                                 
  .    كلامه ليس على إطلاقه لما سنرى موقف الأخبارية من استعمال الدليل العقلي في أصول الدين )(١
  ) .  ٤٣٢  - ٤٣١   ص( ، هداية المسترشدين   )(٢
   ) .١٥٣ /   ١ ( ، ق الناضرة الحدائ   )(٣



   

       -  ٥٧٤ -   

أو بعض الأمور ، ليل العقلي ببعض مسائل أصول الدين والدليل على اختصاص الد
وعدم شموله للأحكام الفقهية هو ما ذكره الاسترابادي عند الاستدلال على عصمة ، الدنيوية 

وإن تمسكنا بغيره لم نعصم ، فقد عصمنا عن الخطأ )١(إن تمسكنا بكلامهم : ( الأئمة فيقول 
ًـا وعقلاً  ومن المعلوم أنَّ العصمة عن الخطأ، عنه  ألا ترى .  أمر مطلوب مرغوب شرع

أنَّ الإمامية استدلت على وجوب عصمة الإمام بأنه لولا العصمة للزم أمره تعالى عباده 
   .)٢() وذلك محال ؛ لأنه قبيح ، باتباع الخطأ 

  
ُـل : ( ويقول عدنان البحراني  إنَّ العقل إنما يدرك الحكم بعد إدراكه لدليله فإثبات ج

وعدم خفاء ذلك عنه بحيث لو خفيت عليه ، ئد به ليس إلا لمشاهدته لأدلتها رأي عين العقا
ًـا من المدلولات  وبذلك تعرف سقوط ما تمسك به المثبت ، شيء من الدلائل لم يثبت شيئ

ولزوم ، ولزوم اقتحام الأنبياء ، لإدراك العقل للأحكام الشرعية بلزوم عدم معرفة االله لولاه 
  .)٣( ) ...وأمثال ذلك ، معجزة على يد الكاذب جواز ظهور ال

  
 الأحكام إنَّ: ( ويعلل يوسف البحراني عدم رجوع العقل في الأحكام الشرعية بقوله 

الفقهية من عبادات وغيرها كلها توقيفية تحتاج إلى السماع من حافظ الشريعة ، ولهذا قد 
عليهم  - ية بغير سماع منهم  الشرعالأحكامبالنهي عن القول في ...  الأخباراستفاضت 

والاحتياط مع ، ووجوب التوقف ،  - صلوات االله عليهم - وعلم صادر عنهم -السلام 
ووجوب الرد إليهم في جملة منها ، وما ذاك إلا لقصور العقل ، عدم تيسر طريق العلم 

في لجج بحارها ، بل لو تم   عن التلججوأحجامه، أغوارها  على الإطلاقالمذكور عن 
 ناعية الأخبار الكتب ، ومن ثم تواترت  إنزالو،  الرسل إرسالللعقل الاستقلال بذلك لبطل 

  . )٤()   القياس بذلكأصحابعلى 
  

 هو عدم -  كما يقرر حسين العاملي - ويتحدد موقف الأخباريين من الدليل العقلي 
 الشبهة ا، إيمانهم بإمكان إدراك العقل بصورة استقلالية ابتداء لواردة على الحسن وأن ،

، والحرمة ذاتيان ، والقبح الذاتيين أصلها اشتباه الأمر؛ لأنها إنما ترد على من زعم أن الحل 
ولذلك ، واعتبارات ، بل لوجوه ، ولكونهما ليسا ذاتيين ، وأن القبح العقلي ملزوم الحرمة 

ًـا في أخرى ، جاز تبدلهما   والشرع كاشف عما لا ،فيكون الشيء حلالاً  في شريعة حرام
وهو ، ولو كانا ذاتيين لجرى ذلك في أفعاله تعالى ، وحرمته ، يستقل العقل بإدراك حلّه 

ًـا    .)٥(باطل اتفاق
  

                                                 
  !يقصد الأئمة    )(١
  راجع المطلب الآتي لترى هل ثبت الاسترابادي على هذا الرأي أم لا ؟؟،  ) ٢٥٩ص ( ،    الفوائد المدنية )(٢
   ) . ٨٥ص ( ،    مشارق الشموس الدرية )(٣
  ) . ١٣٠ /   ١ ( ، الحدائق الناضرة    )(٤
   ) .٢٥٢ – ٢٥١ص ( ، ين العاملي لحس،    هداية الأبرار )(٥
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وعلى هذا يتلخص مذهب الطائفة الأخبارية في القول بعدم جواز الاعتماد على شيء 
وقد  ، - أصول الدين  من دون مسائل–من الإدراكات العقلية في إثبات الأحكام الشرعية 

  :فسر هذا القول بأحد وجوه ثلاثة حسب اختلاف عبارات الباحثين  
 .إنكار إدراك العقل للحسن والقبح الواقعيين  .١
 .وبين حكم الشرع ، عدم الاعتراف بثبوت إدراك العقل إنكار الملازمة بينه  .٢
ة الحكم وثبوت الملازمة إنكار وجوب إطاع، عدم الاعتراف بثبوت إدراك العقل  .٣

   . )١(ومرجع ذلك إنكار حجية العقل ، الشرعي الثابت من طريق العقل 

  
  : القول الثا�ي 

، فهم يرون أن العقل مصدر الحجج ، للأصوليين الذين ذهبوا بحجية الدليل العقلي 
وفي بعض الفروع التي لا ، وهو مصدر أساس من مصادر أصول الدين ، وإليه تنتهي 

وكالانقسامات اللاحقة للتكاليف ، س أن يصدر حكمه فيها كأوامر الطاعة يمكن للشارع المقد
   .)٢(والجهل بها ، من قبيل العلم 

  
وفي صدد تحديد المراد من العقل الذي تذهب الأصولية من الإمامية إلى حجية إدراكه 

  .وعملي ، لا بد أن نرجع إلى تقسيم العقل الذي مر ذكره إلى نظري 
عقل النظري فإننا نرى لأول وهلة أنه لا يمكن أن يستقل بإدراك فإن كان المراد ال

الأحكام الشرعية ابتداء ؛ والسبب في ذلك أن أحكام االله توقيفية لا يمكن العلم بها إلا من 
  .طريق السماع من الرسول المخصص من قبل االله لهذه المهمة 

، ما تنالها المشاهدة بالبصر وليست م، بداهة أن أحكام االله ليست من القضايا الأولية 
وإذا كانت ، والحدس ، أو الباطنة كما أنها ليست مما تنالها التجربة ، والحواس الظاهرة 

   .)٣(كذلك فكيف يمكن العلم بها من غير طريق السماع من مبلغها ؟ 
  

 العقل النظري يقطع باللازم ، نَّإ: ( يقول محمد رضا المظفر في وجه حجية العقل 
أو العقل ، وبعد ، كم الشارع ، بعد قطعه بثبوت الملزوم الذي هو حكم الشرع عني حأ

 الدليل نَّإ: إلى أن قال ...  نشرع في بيان وجه حجية العقل -فرض قطعه بالملازمة 
مر كذلك فليس ما وراء القطع حجة ، العقلي ما أوجب القطع بحكم الشارع ، وإذا كان الأ

وهل . ولا يعقل سلخ الحجية عنه . حجة بذاته  هو نه لأ؛ فإنه تنتهي إليه حجية كل حجة
 عن أنفسنا بالعقل ؟ وإذا سلخنا إلاوالنبوة ،  بالعقل ؟ وهل يثبت التوحيد إلاتثبت الشريعة 

 بأنفسناحكم العقل فيكف نصدق برسالة ؟ وكيف نؤمن بشريعة ؟ بل كيف نؤمن 
   به ؟ إلا ان الديَّبدع وهل ي به الرحمن ؟بد ما عإلاواعتقاداتها ؟ وهل العقل 

                                                 
   ) . ٢١٥ / ١( ، للمظفر ، أصول الفقه :    انظر)(١
    ) . ٢٩٩ص ( ، لمحمد تقي الحكيم ، الأصول العامة للفقه المقارن :    انظر )(٢
   ) .٢٠٦ص  ( ، للغراوي ، مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين :    انظر٣)(
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 ليس وراءها سفسطة ، نعم كل ما يمكن الشك )١( التشكيك في حكم العقل سفسطةإنَّ
أو في غير المستقلات ، فيه هو الصغريات ، أعني ثبوت الملازمات في المستقلات العقلية 

 تلك ثبات الحكم الشرعي بعد ثبوت نتكلم في حجية العقل لإإنما ونحن  ،العقلية
وثبوت الملزوم فأي معنى للشك في حجية العقل ، ،  أما بعد ثبوت الملازمة ...الملازمات

   .)٢() ، وهو حكم الشارع   أو الشك في ثبوت اللازم
  

  : وقد اعتمد الأصوليون على إدراك العقل على موردين 
 ؛ للملازمة وعدم المانع، والشرط ،  أن يدرك العلة التامة المؤلفة من المقتضى :الأول 

  .وبين حكم الشرع ، بين هذا الإدراك 
إنَّ العقل بعدما أدرك المصلحة الملزمة في شيء كالكذب المنجي : ( يقول النائيني 

وإدراك ، وإدراك عدم مزاحمة شيء آخر لها ، أو لجماعة من المؤمنين مثلاً ، للنبي 
باد إلى المصالح وابعادهم عن وإنَّما هي لأجل إيصال الع، الأحكام الشرعية ليست جزافية 

ويحتمل مدخلية ، المفاسد كيف يعقل أن يتوقف في استكشاف الحكم الشرعي بوجوبه 
ويحكم ،  بل لا محالة يستقل بحسن هذا الكذب – صلوات االله وسلامه عليهم –وساطتهم 
  .) ٣() بمحبوبيته 

  
ًـا :الثاني  ًـا ثابت واستحالة ، اع النقيضين استحالة اجتم: مثل ،  أن يدرك أمرا خارج
ًـا لا محالة ، ويسمى بالعقل الفطري ، ارتفاعهما  ًـا شرعي فإن إدراكه ذلك ، فيتبع حكم

  .أو يأمر بضده ، يلزمه أن يدرك استحالة أن يأمر المولى بشيء وينهى عنه 
الواحد نصف الاثنين وهو : مثل ،  المتعلق بظاهر البداهة يكذلك ويسمى العقل البده

  . )٤( ريب في صحة العمل به مما لا
وهذا الإدراك لأمر ثابت في الواقع ليس بإدراك لحكم شرعي ؛ ليشمله النهي عن 

وإنما هو إدراك لما يستتبع الحكم الشرعي كاستحالة اجتماع النقيضين ، استعمال الرأي فيه 
   .)٥(المستتبع لعدم طلب المولى للفعل الذي نهى عنه 

والكسب؛ ،  أمور حقيقية واقعية يدركها العقل النظري بالبداهة وهذه الملازمات وأمثالها
أو لكونها تنتهي إليها فيعلم بها العقل ، والنظريات التي قياساتها معها ، لكونها من الأوليات 

                                                 
وهي ، " سوفيا  " وفي لفظ معرب مركب في اليونانية من        ، والمغالطة في الكلام    ، والخداع  ، لتمويه     يراد بالسفسطة ا     )(١

ومؤرخوا الفلسفة اليونانية يكتبون عن السوفسطائيين       ، حكمة مموهة   : وهو المموه فمعناه    " اسطس  " ومن  ، الحكمة  
بيان تلبـيس   : انظر  . قرن الخامس قبل الميلاد     وهم أناس عرفوا بهذه المهنة التي ازدهرت في النصف الثاني من ال           

   ) . ٣٢٣ – ٣٢٢ / ١( ، لابن تيمية ، الجهمية 
    ) .١١٧ – ١١٦/  ٢ (  ،أصول الفقه     )(٢
نشر مؤسسة  ، مطبعة أهل البيت    : قم  ( ، الطبعة الثانية   ، لأبي القاسم الخوئي    ، تقريرات النائيني   ،    أجود التقريرات      )(٣

   ) . ٤٠ / ٢( ، )  هـ ١٤١٠طبع عام ، ي مطبوعاتي دين
ًـا تصريح بعض الأخباريين          )(٤ وحكمهـم  ،  بحجية هـذا العقـل       – ويوسف البحراني    ي مثل الجزائر  –وقد رأينا سابق

  .ومطابقة الشرع له إلا أنهم قيدوه بالعقل الفطري ، بمطابقته للشرع 
نقـلا عـن مـصادر الاسـتنباط بـين          ،  ) ١٠٦ – ١٠٥ ص   (، للغريفي  ،    الاجتهاد والفتوى في عصر المعصوم         )(٥

   ) . ٢٠٧ص ( ، للغراوي ، الأصوليين والأخباريين 
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وهو حكم ، وإذا قطع العقل بالملازمة فإنه لا بد أن يقطع بثبوت الملازم ، على سبيل الجزم 
  . )١(بل به حجية كل حجة ، ع فهو حجة يستحيل النهي عنه ومع حصول القط، الشارع 

 وناقشوه هو حجية العقل هإنما الذي أنكرو. و لم ينكر الأخباريون حجية هذا العقل 
وهو كذلك لا يمكن أن يستقل في إدراك أن هذا ينبغي فعله عند الشارع ، العملي 

ك بالعقل النظري لا بالعقل أو لا ينبغي فهو من الأمور الواقعـية التي تدر، بالخصوص
  .العملي 

إنما كل ما للعقل العملي من وظيفة هو أن يستقل بإدراك أن هذا الفعل في نفسه مما 
  .أو إلى أي حاكم آخر ، مع قطع النظر عن نسبته إلى الشارع المقدس ، أو لا ، ينبغي فعله 

 فقد يحكم بالملازمة ،وإذا حصل للعقل العملي هذا الإدراك جاء العقل النظري عقيبه 
ولا يحكم بالملازمة إلا في القضايا ، وقد لا يحكم ، وحكم الشارع ، بين حكم العقل العملي 

  .) ٢(المشهورة التي تطابقت عليها آراء العقلاء كافة بما هم عقلاء 
  

، والإجماع ، والسنة ، ويقرر المطهري بأن علماء الإمامية يقولون بحجية الكتاب 
لو أخذنا به في : ( فيقول ، والجمود ، والمقصود بالعقل الوسط بين الجهل ، والعقل 

   .)٣() ...استنباط الأحكام لعلمنا أنه حجة االله تعالى 
  

بل ، وحاكم ، وكما يدعي الأصوليون أنهم لم يعتمدوا على العقل العملي بما أنه مشرع 
ولم يكتفوا ، ان عن بقية الحيوانات امتاز به الإنس، ومميز تميزا كاملاً  ، بما أنه مدرك 

وإن قالوا بتبعية الأحكام لهما حيث يكون وجودهما من ، والمفسدة فقط ، بإدراكه للمصلحة 
  .)٤(أو وجود مانعه ، ومن الممكن فقدان شرطه ، قبيل المقتضى 

  
  العقلية الأحكاملم يرفض   إنَّ المذهب الإمامي الجعفري     : ( يقول الآقا بزرك الطهراني     

 العقلية الناقصة فقط التي لم يقم عليها دليـل قطعـي ، ولـذلك               الأحكامبل يرفض   ، ا  ًـكلي
أنهم حينما خاضـوا المعركـة التـي        : والاستحسان ، والشاهد على ذلك      ، أنكروا القياس   

والتقبيح العقليين صاروا بجنب المعتزلة،     ، في التحسين   )٥(والأشاعرة، أثيرت بين المعتزلة    
،  هناك حقائق يعتبرها العقـل حـسنة         نَّأوالقبح العقليين ، و   ، جود الحسن   وأكدوا على و  

 وهذا الجانب هو الجانب المهم في الاجتهاد الشيعي ، حيث           ،وحقائق أخرى يعتبرها قبيحة     
أو تشريع أحكام جدد لا تستند إلـى أسـاس          ، ا يساير الزمن من دون تحريف       ًـجعله مرن 

   .)٦()  شيعة أحد أسس الاجتهادشرعي ، ولذلك اعتبر العقل لدى ال
                                                 

   ) . ١١٤ / ٢( ،  لمحمد رضا مظفر ، أصول الفقه    )(١
   ) . ١١٦ / ٢( ،  المصدر السابق:    انظر )(٢
   ) . ١١٣ص ( ،    إن الدين عند االله الإسلام )(٣
     ) .٣٠٠ص ( ، لمحمد تقي الحكيم  ، عامة للفقه المقارنالأصول ال:    انظر)(٤
وعامتهم يثبتون سبع ، بعد رجوعه عن الاعتزال ، وهم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني )   (٥

اد الإرش: إن الإيمان هو التصديق كما هو ظاهر كتبهم التي من أشهرها : ويقولون ، وينفون صفة العلو ، صفات
الملل : انظر . وهم يوافقون أهل السنة في بعض الأصول ، والمواقف للإيجي ، والمحصول للرازي ، للجويني 
    ).١٠٣ – ٩٤ / ١( ، للشهرستاني ، والنحل 

  ) . ٤٦ ص ( ، حصر الاجتهاد)   (٦
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أخرى يكون  تارة و، ا ًـالدليل العقلي تارة يكون قطعي : ( ويقول محمد باقر الصدر 
ا إلى العلم بالحكم الشرعي ، فهو حجة ًـومؤدي، ا ًـالعقلي قطعي فإذا كان الدليل، اًـظني

وأما ... ومستنده ، مهما كان دليله هطريقبمن أجل حجية القطع ، وهي حجية ثابتة للقطع 
والقياس ، وفي كل قضية من ، ا ، كما في الاستقراء الناقص ًـإذا كان الدليل العقلي ظني

بها العقل ، ولكنه ظن بها ، فهذا الدليل يحتاج إلى  القضايا العقلية المتقدمة ، إذا لم يجزم
على عدم جواز  ولا دليل على ذلك بل قام الدليل ،يه ، وجواز التعويل عل دليل على حجيته

  . )١()  والقياس، والرأي ، التعويل على الحدس 
  

إنَّ : ( فيقول ، لذا يذهب المطهري إلى عدم مقابلة الدليل العقلي للكتاب السماوي 
أي قد عرف العقل بشكل رسمي بصفته ، الإسلام قد اعتمد على العقل في أساس التقنين 

ُـسأل م... ومبدأ للقانون ، أصلاً   أربعة أشياء : ا هي مبادئ الاستنباط ؟ يقولون وعندما ي
 ، - عليهم السلام –أو الأئمة الأطهار ، وعمل النبي ، قول " السنة ، " القرآن " الكتاب 

ًـا يكشف عن سنة النبي   إذا في موضع لم يكن هناك شيء – الإجماع والذي هو أيض
َّـا نستكشف بدليل الإجماع ، من الكتاب  ًـا . قل  والع–والسنة فإن وهذا يبدو أمرًا عجيب

: فيقال ! للغاية إذ يجعل في دين ما في مبادئ استنباطه العقل إلى جانب الكتاب السماوي 
  . )٢() ...إنَّ المبادئ أربعة وأحدها العقل 

  
  :وترجع حجية العقل لعدة أسباب منها 

وحكم ، ي أو الحكم الشرع،  لقدرته على كشف الملازمة بين الحكم العقلي :الأول 
ومقدمة ، الأجزاء : مثل ، شرعي آخر ويجري هذا الأمر في الموضوعات الأصولية 

  .ودلالة النهي على الفساد ، واجتماع الأمر والنهي ، ومسألة الضد ، الواجب 
  

 لقدرته على كشف لزوم تقديم الأهم على المهم في مورد التزاحم بين الحكمين :الثاني 
  . عند االله المستنتج منه حكم الأهم 

  
 لقدرة العقل على الكشف عن وجوب مطابقة حكم االله لما حكم به العقلاء في :الثالث 

   . )٣(الآراء المحمودة 
  

ترجع حجية العقل إلى أن النتائج التي ينتهي إليها العقل : ( يقول عبد الهادي الفضلي 
ٌـلْ هي قطعية ، وهذا يعني أنها يقينية ... في كشوفاته     –ا يعـبر الأصـوليون  كم–أو ق

وإليه ترجع جميع ، أو القطع حجة ؛ لأن حجته نابعـة من ذاته ، وليس وراء اليقين 
   .)٤( ) الحجج
  

                                                 
    ) .٣٢٩ – ٣٢٨ / ١( ، دروس في علم الأصول    )(١
   ) .١٥٦ ص (،    إن الدين عند االله الإسلام )(٢
   )  .٢٤١ – ٢٣٩ص ( ، لعبد الهادي الفضلي ،     دروس في أصول فقه الإمامية  )(٣
   ) . ٢٤١ص ( ،    المصدر السابق )(٤
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 - رعية الفرعيـة بتوسـط    ـ الـش  الأحـكام لإدراك ويدعي الأصوليون قابلية الـعقل   
ض القـوى   وتحكم بع ،  لعجزه عن إدراك الجزئيات      ؛ -والتقبيح العقليين   ، نظرية التحسين   

 .)١(وتأثيرها في مجالات التطبيق ،  الأخرى
 الكلية كالعبـادات    الأحكام لكثير من     العقل وحده  دم إدراك وعلى هذا الأساس يقولون بع    

 . والقبح ، ا من معاني الحسن ًـ على ما كان ذاتيملكاتهالعدم ابتناء ؛ وغيرها 
  

 - حسب زعمهم    – الشرائع   إنكارى   إل ؤديلا ي العقليين  والتقبيح  ، الالتزام بالتحسين   أما  
  . )٢(فيه عن الولوج ه لتدارك ما يعجزبعد ثبوته ؛  على أتم صوره احتياجه للسمع قائمبل 

  
ا ذاتية عند العقل مع قطع النظر عن حكم         مً قي للأفعال نَّإ : ( يقول محمد رضا المظفر     

منها ما لـيس لـه      الشارع فمنها ما هو حسن في نفسه ، ومنها ما هو قبيح في نفسه ، و               
 عما هو قبيح ، فالـصدق       إلاولا ينهى   ،  بما هوحسن  إلا والشارع لا يأمر     ،هذان الوصفان   
ا ،  ًـولحسنه أمر االله تعالى به ، لا أنه أمر االله تعالى به فـصار حـسن               ، في نفسه حسن    

  .)٣()  انه نهى عنه فصار قبيحًأوالكذب في نفسه قبيح ولذلك نهى االله تعالى عنه ، لا 
 إذ الإنسان أنَّوالقبح ، أسباب حكم العقل العملي بالحسن : ( ويقول في موضع آخر 

 ينبغي فعله فيمدح فاعله ، أو لا ينبغي فعله فيذم فاعله ، لا يحصل له هذا ءالشي أنَّيدرك 
  .) ٤( ) ا ، وهذا شأن كل ممكن حادث بل لا بد له من سببًـواعتباط، ا ًـ جزافالإدراك
  

إنَّ : (  والتقبيح فيقول ، صادق الروحاني في تقرير مسألة التحسين ويختلف محمد 
  :الحكم العقلي على أقسام 

  .أو المفسدة في الفعل ، أن يدرك العقل وجود المصلحة : الأولـ 
  .أو الذم ، أو قبحه بمعنى أن يدرك فاعله المدح ، أن يدرك حسن فعل : الثاني 
ًـا كا: الثالث  ستحالة اجتماع النقيضين ، ولكن بضم حكم شرعي أن يدرك أمرًا خارجي

ًـا في مورده  ًـا شرعي   .إليه يستكشف حكم
فالحق مع المنكرين للملازمة بحسب الغالب ؛ وذلك لعدم إحاطة : أما القسم الأول 

ومناطاتها ؛ إذ لعل المصلحة المدركة مزاحمة بمفسدة في ، عقول البشر بملاكات الأحكام 
 يمكن استكشاف الحكم الشرعي ، ولكن إذا فرضنا في مورد العلم وعليه فلا... موردها 

  .بثبوت الحكم الشرعي فيه، قد مر أنه ليس للشارع النهى عن العمل به 
، والقبح ، إنما يكون لإدراك المصلحة ، فإدراك الحسن : و أما القسم الثاني 
في القسم الأول ، وعلى ونهيه ولا ثالث ، وعلى الأول يدخل ، والمفسدة، أو لأمر الشارع 

  ...والحرمة ؛ لكونه في طولهما ، لجعل الوجوب ... الثاني لا يصلح 

                                                 
   )  .١٥٦ص ( ، للمطهري ، إن الدين عند االله الإسلام :    انظر)(١
  .نفس الموضع من المرجع السابق :    انظر)(٢
  ) . ١٩٩  /١(  ، صول الفقه   أ)(٣
   ) .٢٠٦ / ١ (،  المصدر السابق:    انظر )(٤
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فمثلا يستكشف وجوب ، فاستكشاف الحكم الشرعي فيه لا ينكر : و أما القسم الثالث 
ووجوب مقدمته ، بضميمة ، المقدمة من حكم العقل بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة 

  . )١() وجوب ذي المقدمة 
  

  :  على مذهبهم بما خلاصته الأصوليونوقد استدل 
وقبح الظلم عند كل عاقل من غيـر        ،  الإحساننه من المعلوم ضرورة حسن       إ :الأول  

من يدعي ضرورة حكم العقلاء بحسن      و، ذلك يدركه حتى منكر الشرائع        نإاعتبار شرع ، ف   
 ولا شك   ،وذمهم لفاعل الظلم    ،  الإحسانوقبح الظلم يدعي ضرورة مدحهم لفاعل       ،  الإحسان

 ومنكـره  ، ع النـاس    ـلتواتره عن جمي  ؛  قلاء ضروريان   ـوالذم من الع  ،  هذا المدح    في أن
  . )٢( مكابر 
   

 من طريق الشرع ، فهمـا لا يثبتـان          إلاوالقبح كانا لا يثبتان     ،  الحسن   أن لو   :الثاني  
ا ًـ فلا يكون حسن   ءبشيإذا أمر    الشارع   أن :وتوضيح ذلك   . حتى من طريق الشرع       ً أصلا

 ـ      ،  إذا مدح مع ذلك الفاعل عليه        إلا  إذا ذم الفاعـل     إلاا  ًـوإذا نهى عن شئ فلا يكون قبيح
عرف انه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به ويذم فاعل المنهي عنه ،              ن ومن أين    .عليه

لمنهي عنه علـى حكـم      وقبح ا ، توقف حسن المأمور به     ي ف  ؟ ا عقلا ً  ًـ إذا كان ذلك واجب    إلا
  . )٣(العقل وهو المطلوب 

  
وذم فاعـل المنهـي عنـه ،        ، ل المأمور بـه     ـالشارع مدح فاع  أن  لو ثبت    :الثالث  
، نه صادق فـي مدحـه       أ نعرف   أينه ، فمن    ه عقاب وذم، ه   مدح الشارع ثواب   أنوالمفروض  

ا ًـف ثبوت الحسن والقبح شرع    يستحيل عليه ، فيتوق     الكذب قبيح عقلا ً    أن إذا ثبت    إلاوذمه  
  . )٤( ا ًـفلا ثبوت لهما شرع ، فلو لو يكن لهما ثبوت عقلاً  على ثبوتهما عقلاً 

  
وكذلك ، والنواهي الشرعية ،  الأوامر وجوب طاعة الجميعنه من المسلم عند  إ:الرابع 

ثبت هذا  من أين ي:فيقال لهم  وجوب شرعي الأخباريينوهذا الوجوب عند . وجوب المعرفة 
 فيقال ، الأمرقل الكلام إلى هذا ينتف.  من الشارع بأمر يثبت أنلا بد : فإذا قالوا الوجوب ؟ 

ن إا فهو المطلوب ، وًـن كان هذا الوجوب عقليإ ف؟ الأمر تجب طاعة هذا أينمن : لهم 
كذا إلى وه. ..ولا بد له من طاعة فننقل الكلام إليه ، ا أيضا فلا بد له من أمر ًـكان شرعي

 ،ولا نقف حتى ننتهي إلى طاعة وجوبها عقلي لا تتوقف على أمر الشارع ، غير النهاية 
  .وهو المطلوب 

، صلها يتوقف على التحسين أمن  - حسب زعم الأصوليين –بل ثبوت الشرائع 
نا ننقل الكلام إلى  لأ؛والتقبيح العقليين ، ولو كان ثبوتها من طريق شرعي لاستحال ثبوتها 

  .ا الطريق الشرعي فيتسلسل إلى غير النهاية هذ
                                                 

   ) .٥٩ – ٥٨ / ٣( ،   زبدة الأصول ) (١
   ) .٢١٣ / ١( ، المصدر السابق :    انظر )(٢
  .نفس الموضع من المصدر السابق :    انظر )(٣
   ) . ٢١٤ / ١( ، المصدر السابق :    انظر )(٤
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ومن هنا  ، ا يتوقف على ثبوتهما عقلاً ًـوالقبح شرع،  ثبوت الحسن أن: والنتيجة 

إذا حكم فومعنى الملازمة العقلية ، وحكم الشرع ،  الملازمة العقلية بين حكم العقل تثبت 
 العقل إذا حكم نإعلى طبقه ؟ ف يحكم الشرع  أنأو قبحه هل يلزم عقلاً ، العقل بحسن شئ 

 يحكم الشارع أن رأي الجميع فلا بد بادئن الحكم هذا يكون إ ف،أو قبحه ، بحسن شئ 
 كسائر العقلاء لابد - بل خالق العقل -فهو بما هو عاقل . نه منهم بل رئيسهم لأ ؛بحكمهم 

لك الحكم بادي رأي  ولو فرضنا أنه لم يشاركهم في حكمهم لما كان ذ،أن يحكم بما يحكمون 
  . )١(الجميع ، وهذا خلاف الفرض 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   ) .٢١٥ – ٢١٤  /١( ، لمحمد رضا مظفر ،    أصول الفقه )(١
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  المطلب الثاني  

  مناقشة موقف الإمامية من الاحتجاج بالدليل العقلي في الاستدلال 
  

 ، - أخبارية وأصولية على حد سـواء        –تقدم معنا في المطلب السابق موقف الإمامية        
  .ل العقلي تجاه الدلي

أما في مسائل   ، وتجلى لنا اختلاف موقفهم في الاحتجاج بدليل العقل في مسائل الأحكام            
  .أصول الدين ومسائل الاعتقاد فقد اتفق منهجهم بحجية الدليل العقلي في الاستدلال عليها 

مستنبطة من أقوال علمـاء     ، وسنورد في هذا المطلب  الرًد على الأخبارية من وجوه           
 من اضطراب موقفهم فـي      – أخبارية وأصولية    –و الرد على الإمامية     ، ئفة الأصولية   الطا

   .ومن أقوال علماء أهل السنة ، ومن الكتاب والسنة النبوية الشريفة ، حجيته 
   

  .الرد على الأخباريين من أقوال علماء الطائفة الأصولية : الوجه الأول 
  

الأخباريون على الأصوليين فيما ذهبوا إليه من تحامل : ( يقول عز الدين بحر العلوم 
اعتبارهم لما يصدره العقل من أحكام أهليته ليكون مصدرا للتشريع فقد منعوا أن يكون 

ًـا لثبوت الحكم الشرعي من ورائه    .إدراك العقل موجب
ومقدرته على إدراكه ، بأن هذا الإنكار إن كان إنكارًا لسلطة العقل : وقد نوقش ذلك 

والقبح الواقعيين فهذا مما لا مجال لإنكاره ؛ لما ثبت لدى العقلاء بأنَّ العقل له ، ن للحس
ومد ، وحسن كثير من الأمور التي تكون فيها مساعدة الآخرين ، قابلية إدراك قبح الظلم 

ًـا لإنكار الملازمة بين حكم العقل المذكور ، يد العون لهم  وإذا ما ثبت ذلك فلا مجال أيض
ولا ، الشارع له فيما توصل إليه من الحسن والقبح ؛ لأن الشارع سيد العقلاء وتبعية 

وبحرمة ما يقبحه ما لم يطلع على خطئهم ، يخرج عما يصلون فيحكم بوجوب ما يحسنه 
  .فيخطئهم فيما ذهبوا إليه 

وبين الحكم ، فعليه فإنكار حكم العقل إنكار للحكم الشرعي الثابت بالملازمة بينه 
   .)١( )العقلي
   

وإنكار ، إنَّ إنكار الإدراك العقلي للحسن والقبح مصادرة : ( ويقول حسن الأمين 
وبين حكم  الشرع بعد فرض تطابق العقلاء بما فيهم الشرع مصادرة ، الملازمة بينه 

  .أخرى 
وإنكار حجـية العـقل إن كان من طريق الـعقل لزم من وجوده عدمه ؛ لأن الإنكار 

وإن كان ، وعلى غيره ، فلا يصلح العقل للدلالة عليه ،  رافع لحجية العقل  فهو– لو تم –
، فإن كان من غير العقل لزم التسلسل ، من غير العقل فما هو المستند في حجية الدليل 

                                                 
   ) .٩٩ – ٩٨ص ( ،     التقليد في الشريعة الإسلامية )(١
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ًـا ؛ لفرض قيامه  وإن كان من العقل لزم من وجوده عدمه ؛ لانتهائه إلى إنكار حجيته أيض
   .)١() ...الحجية له بالأخيرة على إنكار ثبوت 

   
كيف : فاعترضوا على دليل العقل قائلين : (  ويقول مرتضى المطهري في الأخبارية 

تقحمون العقل في أمر الدين ؟ ولماذا كل هذا التشبث بالعقل وهو يخطئ آلاف المرات ؟ 
ًـا، وعلى الإنسان أن يخطئ عقله ، فالعقل ليس له تدخل في أمر الدين   ولو رأينا حديث

ًـا في حجته  وما علينا إلا إيقاف العقل عند ، يوافق العقل فهو صحيح مهما كان العقل قوي
  ...حده 

 وهكذا الأخباريون كلما كان هناك استدلال عقلي في قضية من القضايا :إلى أن قال 
ًـا من : ولو أنهم قالوا ، وعنادهم للعقل أنه لا حق له أن يتدخل ،  يرفضونهاكانو إن قدح

واعترض عليهم أن هذا لا يتصوره العقل ولا !  يمكن أن يستوعب ماء بحر بكامله الشاي
ًـا : لرفضوه بقولهم ، يصدقه    .)٢( ) !!إنَّ العقل ليس له أن يتدخل ويكون فضولي
  

ويعلل الآقا بزرك الطهراني أن ما ذهب إليه الأخبارية في الدليل العقلي سببه غموض 
لما كانت تحمل " الاجتهاد "  كلمة أنَّ: والذي يبدو لي هو : ( فيقول ، معناه لدى المتقدمين 

 : والعام هو.والرأي ، العمل بالقياس : ا ، فالخاص هو ًـا ومعنى عامًـمعنيين معنى خاص
 ولم يتميز هذان المعنيان إلى مدة من الزمن ، ، الشرعية الأحكاممطلق عملية استنباط 

 بأنهمعنى الخاص ، ولذلك اتهم الاسترابادي  الفقهاء كانت هذه الكلمة تحمل في طياتها الم
  ، فكان  يعتقد أنَّبالأحاديثوالعمل ، والرأي ، فدعى إلى رفضه ، اتبعوا أهل القياس 

وما قبلها حيث كان الفقهاء ، سيرته امتداد لسيرة الفقهاء في زمن الغيبة الصغرى 
 بعض الفقهاء -على حسب زعمه  -ويرفضون الاجتهاد ، ولكن ،  الأحاديثيعتمدون على 

 و السيد المرتضى  انحرفوا عن ، و الشيخ الطوسي ، و الشيخ المفيد ،د ي ابن الجن:أمثال 
 أثرت - في رأيي - فهذه الخواطر الذهنية ،ة الاجتهاد ـوابتدعوا طريق، ريقة ـتلك الط

رفض العقل  ومهما يكن من أمر ، لم يدم ...في نفسية الاسترابادي كي يبدي نظريته 
 من بعده لم نهج الأخبارية الذين نهجوا  أما في مدة قصيرة من الزمن ، وإلاا ًـكلي

ما ، ولذلك  يرفضوا حكم العقل كما رفضه الاسترابادي ، بل كانوا يعترفون به إلى حدٍ
 كمدرستين ، إلى معارضة في مسائل والأصوليين،  الأخباريينتبدلت المعارضة بين 

  .) ٣( ) لا غير أصولية
  

 شرط في انجاز التكليف ووجوب ةوأما ما ذكره البحراني من كون السماع من الأئم
  :امتثاله فيرد عليه من وجهين 

وبطلان ،  الواردة في المنع من استعمال الرأي في أحكام الشرع ث إن الأحادي:الأول 
ًـا إنما وردت تحذيرا ، - حسب زعمهم –العبادة بدون الرجوع إلى الأئمة   عما كان شائع

                                                 
   ) . ٣٣٠ / ٨( ،     دائرة المعارف الإسلامية )(١
   ) . ٤١ – ٤٠ص ( ،    إن الدين عند االله الإسلام )(٢
   ) .٥١ – ٥٠  ص(  ، حصر الاجتهاد   )(٣
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وعدم الرجوع إلى ، والعمل بالقياس ، في تلك العصور من استقلال بعض الفقهاء بآرائهم 
  .أهل البيت 

 إنَّ (: من نحو قولهم  -عليهم السلام  -وأما ما ورد عن آل البيت  : ( يقول المظفر 
:  على الناس حجتين  اللهإنَّ (:  فقد ورد في قباله مثل قولهم )١()دين االله لا يصاب بالعقول 

 –عليهم السلام  - الأئمةو،  والأنبياء، وحجة باطنة ، فأما الظاهرة فالرسل ، حجة ظاهرة 
  .) ٢( ) الباطنة فالعقول  أماو

 الأولى المقصود من الطائفة والحل لهذا التعارض الظاهري بين الطائفتين ، هو أنَّ
ركها ، في قبال الاعتماد على القياس  ومداالأحكام إدراكبيان عدم استقلال العقل في 

 لا تصاب الأحكامومدارك ،  الأحكام أنَّ واردة في هذا المقام ، أي لأنها ؛والاستحسان 
 بها على الأخذ لا مانع من الأخبار وعليه فهذه الطائفة من  ...بالعقول بالاستقلال

 ، عما نحن بصددهأجنبيةنها واردة في مقام معارضة الاجتهاد بالرأي ، ولكنها لأ؛ ظواهرها
 عن أجنبيةنها أكما . وعما نقوله في القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي 

نها  لأ؛نه حجة االله الباطنة أوتنص على ،  التي تثني على العقل الأخبارالطائفة الثانية من 
 ، ولا على وهاموالأ،  يدركه ، لا على الظنون أنتثني على العقل فيما هو من وظيفته 

  ... مالا يدركه العقل بطبيعته إدراكادعاءات 
؟   بحكم العقلالأخذ حجية القطع هل نهى الشارع عن إمكانبعد فرض  :إلى أن قال 

 الحكم الشرعي لا أنَّ كلامهم مدعين إلينا الذين وصل الأخباريينوقد ادعى ذلك جملة من 
 هذه ومرد: أقول !! ريق الكتاب والسنة  به إلا إذا ثبت من طالأخذولا يجوز ، يتنجز 

،  الشرعية بالعلم بها من طريق الكتاب الأحكامالدعوى في الحقيقة إلى دعوى تقييد 
   .)٣( ) ... وهذا خير ما يوجه به كلامهم ،والسنة 

كيف والعقل بعدما عرف أنَّ االله تعالى لا يرضى ... : ( لذا نرى الأنصاري يقول 
ودعوى ، لم يحتج إلى توسط مبلغ ، وعلم بوجوب إطاعة االله ، ي بترك الشيء الفلان

استفادة ذلك من الأخبار ممنوعة ؛ فإن المقصود من أمثال الخبر المذكور عدم جواز 
ًـا في ذلك –الاستبداد في الأحكام الشرعية بالعقول الناقصة الظنية   على ما كان متعارف

 – من غير مراجعة حجج االله بل في مقابلهم –الاستحسانات ، الزمان من العمل بالأقيسة 
   .)٤( ) -عليهم السلام 

  
 على -وذلك حينما يدرك العقل ،  أن الدليل العقلي صالح لتقييد المطلق اللفظي :الثاني 
وقد ذكر ،  اختصاص الحكم ببعض مصاديق اللفظ المطلق الوارد في الدليل -نحو الجزم 

pκ$ ®: صيص الخطاب في قوله تعالى تخ: الطوسي لذلك عدة أمثله منها  š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# 

                                                 
   ) ٣٠٣ / ٢( ، للمجلسي ، بحار الأنوار :     انظر )(١
  .     سبق الإشارة إليه في المبحث الأول من هذا الفصل )(٢
   ) .١١٧/   ٢ (  ،أصول الفقه     )(٣
   ) . ٦٠ / ١( ،     فرائد الأصول )(٤
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ãΝ ä3 −/ u‘ ... 〈  الأطفال والمجانين لا يحسن بالعقلاء من أجل قيام الدليل العقلـي على أن 

   .)١(تكليفهم 
  

 من حجية - أخبارية وأصولية –اضطراب موقف الإمامية : الوجه الثاني 
  .الاستدلال بالدليل العقلي  

  
،   عدم استقلالية العقل بالحسن   في كون-الطوسي مثلاً  وإن تابع شيخه المرتضى ف

، ونتائجه إلى السمع ، أو بالقبح للأفعال إلا عن طريق الشرع ؛ لأن العقل يحتاج في علمه 
 إلا أنه لم يصرح بالدليل العقلي - وأنه غير منفك عن سمع ينبه الغافل على كيفية الاستدلال

ًـا في أصول الاستدلال ولم يفرد ًـا خاص ويناقش هنا ما ذهب إليه قدماء الإمامية ،  له مبحث
واستدل كثير من الفقهاء على أنَّ الأشياء ليست على : ( في مسألة الحسن والقبح فيقول 

$...  ®: أو الوقف بقوله تعالى ، الحظر tΒ uρ $ ¨Ζ ä. t⎦⎫ Î/ Éj‹ yèãΒ 4© ®L ym y] yèö6 tΡ Zωθ ß™ u‘ ∩⊇∈∪ 〈  ،له وبقو :

®  ... ξ y∞ Ï9 tβθä3 tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ n? tã «! $# 8π ¤f ãm y‰ ÷è t/ È≅ ß™ ”9 َّـن االله تعالى أنه لا :  فقالوا  ،〉 ...4 #$ بي

يستحق أحد العقاب ، ولا يكون الله عليهم حجة إلا بعد إنفاذ الرسل ، وذلك يفيد أنَّ من 
، ل به من وجوه وهذا لا يصح الاستدلا. أو قبحها ، جهتهم يعلم حسن هذه الأشياء 

وقبحها ، مثل ردَّ الوديعة، ، أنََّ هاهنا أمورًا كثيرة معلومة من جهة العقل وجوبها : أحدها 
والإنصاف ، وقضاء الدين ، وقبح الظلم ، والعبث ، والكذب ، والجهل ، ، وشكر المنعم 

   . وغير ذلك ، فعـلمنا أنه ليس المراد بالآية ما ذكروه... وحسن الإحسان الخالص 
ًـا كثيرة غير الرسل من أدلة العقل الدالة على توحيده ، وعدله ، : ومنها  أنَّ الله حجج

لا تقوم : وجميع صفاته التي من لا يعرفها لا يصح أن يعرف صحة السمع ، فكيف يقال 
الحجة إلا بعد إنفاذ الرسل ؟ والمعني في الآيتين أن يحملا على أنه إذا كان المعلوم أنَّ لهم 

ًـا ألطا ومصالح لا يعلمونها إلا بالسمع ، وجب على القديم تعالى إعلامهم إياها ، ولم ، ف
يحسن أن يعاقبهم على تركها إلا بعد تعريفهم إياها ، فلم تقم الحجة عليهم إلا بعد إنفاذ 
الرسل ، ومتى كان الأمر على ذلك وجبت بعثة الرسل ؛ لأنه لا يمكن معرفة هذه الأشياء 

   .)٢()  إلا من جهتهم
   

َّـنا أن الاسترابادي قد استدل على عصمة الأئمة بالدليل العقلي  وكما سبق لنا وأن بي
، أو بعض الأمور الدنيوية ، بحجة اختصاص الدليل العقلي ببعض مسائل أصول الدين 

  . )٣(وعدم شموله للأحكام الفقهية 

                                                 
   ) .١٣٣ / ٢( ، محمد مهدي نجف : تحقيق ،    عدة الأصول )(١
   ) .٧٤٦ / ٢( ، محمد رضا الأنصاري : تحقيق ،    عدة الأصول )(٢
   ) .٢٥٩ص ( ، الفوائد المدنية : انظر    )(٣
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، تدلال أعلن خطأ المعتزلة وبمنهجه الأحادي في الاس، إلا أننا نرى أن الاسترابادي 
، ومن وافقهم في تعيين أول الواجبات على المكلفين في مجال علم الكلام ، والأشاعرة 

ًـا من متكلمي الاثني عشرية الذين اختلفوا في أن أول  وينضم إليهم من تكلم في المسألة أيض
 أو القصد إلى ذلك ،أو النظر المفضي إلى حصول هذه المعرفة ، واجبات معرفة االله تعالى 

  .النظر 
، وقد خصص الاسترابادي الفصل الحادي عشر من فوائده لبيان أغلاط المعتزلة 

   .)١(ومن وافقهم في تعيين أول الواجبات ، والأشاعرة 
، إنَّ كل من تكلم في مسألة أول الواجبات وفي مسألة أهل الفترة : ( وقال في صدره 

وجمع قليل من ، والأشاعرة ،  وهم المعتزلة –ه وأشباههما بمقتضى عقل، والأطفال 
ومن تمسك فيهما وفي !  زلت قدمه وخرَّ أبعد ما بين السماء والأرض –أفاضل أصحابنا 

 العاصمين للأمة عن الخطأ في المسائل – عليهم السلام –غيرهما بأصحاب العصمة 
 – عليهم السلام –طاهرة وهم الأخباريون الملتزمون للتمسك بكلام العترة ال، النظرية نجا 

، عقلي : والباعث لالتزامهم ذلك أمران ، في كل مسألة ليست من ضروريـات الدين 
  ! ونقلي 

َّـا العقلي  ًـا من أنَّ المنطق غير عاصم عن الخطأ في مواد : أم فما حققناه سابق
   . )٢(والعاصم عنه صاحب العصمة ، الأفكار 

َّـا النقلي   – رمن أنه تواترت الأخبار عن الأئمة الأطها: ا فما مضى من كلامن: وأم
 في كل مسألة لم تكن من – عليهم السلام – بأنه يجب التمسك بكلامهم –عليهم السلام 

   .)٣() ...ضروريات الدين 
ً  لبعض علماء المعتزلة  والأشاعرة يعلن مذهبه في أن أول ، وبعد أن ذكر أقوالا

تواترت الأخبار عن أهل بيت : ( فيقول ، ي بالشهادتين الواجبات إنما هو الإقرار اللسان
، ومعرفة توحيده بعنوان أنَّه خالق العالم،  بأنَّ معرفة االله تعالى النبوة متصلة إلى النبي 

ًـا  ًـا وسخط وأنه لا بد من معلم من جهة االله تعالى ليعلم الخلق ما يرضيه ، وأنَّ له رض
  ... وقعت في القلوب بإلهام فطري إلهي  الفطرية التيروما يسخطه من الأمو
أي خلقها في قلوبهم وألهمهم ، أنه تعالى ألهمهم بتلك القضايا : وتوضيح ذلك 

  .ثم أرسل الرسول وأنزل عليه الكتاب فأمر فيه ونهى ، بدلالات واضحة على تلك القضايا 

                                                 
   ) . ٤٧٠ – ٤٠٥ص ( ، المصدر السابق  :    انظر ) (١
إنه لا عاصم عن الخطأ في النظريات التي مبادؤها بعيدة عن الإحساس إلا التمسك بأصـحاب                : (     قال الاسترابادي       )(٢

والواقعة بين  علمـاء     ،  الفلاسفة في علومهم     الاختلافات الواقعة بين  :  وهي أن يقال     –  عليهم السلام     –العصمة  
َّـا أنَّ أحد الخصمين ادعى بداهة مقدمة  هي مادة  المواد فـي بابهـا                       الإسلام في العلوم الشرعية السبب فيها إم

أو منع  ، وبنى عليها فكره    ، واستدل على صحة نقيضها     ، والخصم الآخر ادعى بداهة نقيضها      ، وبنى عليها فكره    
َّـا أنَّ أحد الخصمين فهم من كلام خصمه غير مراده ولم يخطر بباله مراده فاعترض عليه                 وإ، صحتها   فـول  ، م

  . خطر بباله احتمال مراده لرجع عن ذلك 
َّـا إجراء الظن مجرى القطع          ، أو التردد   ، والغفلة عن بعض الاحتمالات     ، أو الذهول   ، وبالجملة سبب الاختلاف إم

 والمنطق بمعزل   – عليهم السلام    –ولا عاصم عن الكل إلا التمسك بأصحاب العصمة         ، والحيرة في بعض المقدمات     
    ) .٢٦٠ص ( ، الفوائد المدنية ،  ) !عن أن ينتفع به في هذه المواضع وإنما الانتفاع به في صورة الأفكار فقط 

   ) . ٤٠٥ص ( ،    المصدر السابق )(٣
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خطاب وبالجملة إنه لم يتعلق بهم وجوب ولا غيره من التكليفات إلا بعد بلوغ 
وكل ، ومعرفة االله تعالى قد حصلت لهم قبل بلوغ الخطاب بطريق الإلهام بمراتب ، الشارع

فإنه تواترت الأخبار ،  يقع في قلبه من االله تعالى يقين على صدقه ما بلغته دعوة النبي 
ِـله  – عليهم السلام –عنهم   بأنه ما من أحد إلا وقد يرد عليه الحق حتى يصدع قلبه قب

   .)١(فأول الواجبات الإقرار اللساني بالشهادتين ، تركه أو ي
 بأنه على االله التعريف والبيان وعلى – عليهم السلام –وكذلك تواترت الأخبار عنهم 

   . )٢() ...الخلق أن يقبلوا ما عرفهم االله تعالى 
  

ل  بالعقفي أخذهم الأصوليين باللائمة على ولعل السبب الذي جعل الأخباريين يلقون 
، عند الأخبارية عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي هو حجة على الحكم الشرعي 

 لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي ما ذكره الشيخ المحدث البحراني في ىويتجل
، دليل العقل : المقام الثالث : ( عند حديثه عن مدارك الأحكام عند الأصوليين  بقوله حدائقه 

وثالث ، وآخرون قصروه على الثاني ، والاستصحاب ، لبراءة الأصلية وفسره بعضهم با
، ورابع بعد البراءة الأصلية ، ودليل الخطاب ، وفحوى الخطاب ، بلحن الخطاب 

واستلزام الأمر بالشيء ، والاستصحاب بالتلازم بين الحكمين المندرج فيه مقدمة الواجب 
   . )٣()  والدلالة الالتزامية، النهي عن ضده الخاص 

، والـسنة ، الـكتاب : الأدلة عند المجتهدين أربعة : ( ويقول في موضع آخر 
و أما عند ، والاستصحاب ، ودليل العقل الذي هو عبارة عن البراءة ا لأصلية ، والإجماع 

 دليل العقل فالخلاف في حجيته بين المجتهدين موجود في أما...الأخباريين فالأولان خاصة 
،  كتاب المعتبر أولوقد فصل المحقق في . والمحققون منهم على منعه غير موضع ، 

،  الأصليةوالمحقق الشيخ حسن في كتاب المعالم وغيرهما في الكلام في البراءة 
حب أوالاستصحاب على وجه يدفع تمسك الخصم به في هذا الباب ، فليراجع ذلك من 

  .) ٤() الوقوف عليه
  

إنَّ : ( فيقول ،  في مدى حجية الدليل العقلي ويضطرب الأصولي مصطفى الخميني
حجية العقل صحيحة ، لا بمعنى انكشاف الحكم به ، فإنَّ قاعدة الملازمة من الأباطيل 

والسنة ، ، الواضحة ، فليس معنى حجية العقل ، قبال ما يكون المراد من حجية الكتاب 
ما ليسا إلا حجة بمعنى واحد، فإن الكتاب والسنة حجتان كاشفتان عن الحكم ، بخلافه ، وه

ومجرد كون أحدهما قطعي الصدور لا يكفي ، وإلا ، ولا يتعدد ذلك ؛ لعدم الاختلاف بينهما 

                                                 
 علـى المكلـف     يجب واجب   أول نإ : ( -  رحمه االله  -قول الإمام الطحاوي    وهذا ما اتفق عليه جمهور أهل السنة ي         ) (١

بـل   ، المـذموم ولا الشك كما هي أقوال أرباب الكلام        ، ولا القصد إلى النظر     ، لا النظر   ،  إلا االله    الهشهادة أن لا    
   ) .  ٧٥ص ( ، ة شرح العقيدة الطحاوي،  ) أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان

في كلام الاسترابادي أنه من الواجب على االله تعالى أن يبين لهم أمـور               ) . ٤٠٨ – ٤٠٧ص  (  ،   المصدر السابق     ) (٢
 على حسب إرادتـه   ملكه هو يتصرف فيبل،  أصلا االله على   واجبلا  دينهم ولكن كما بينا في أكثر من موضع أنه          

   . ومشيئته
  . المقدمة الثالثة ،  ) ٧٥ / ١( ،    الحدائق الناضرة )(٣
  . المقدمة الثانية عشرة ،  ) ١٨٤ / ١( ،    المصدر السابق )(٤
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فالحجة على الأحكام بمعنى انكشاف الحكم بها، . يلزم تعدد الحجة باختلاف الجهات العديدة 
   .)١( )هي الظواهر من الكتاب والسنة ، لا غير

  
الحديث حول العقل واعتباره من القواعد التي يستند : (  لحكيم ويقول محمد تقي ا

إليها المجتهدون في مجالات استنباط أحكامهم كثر لدى الأصوليين ، إلا أنه لم يتحدد المراد 
وكلماتهم في ذلك مختلفة جدًا ، وفي بعضها خلط بين العقـل كمصدر ، منه عند الجميع 

وبـين ، أو الوظيفة ، للحكم الشرعي الفرعي الكلي للحجية في كثير من الأصول المنتجة 
، كونه أصلاً  بنفسه يصلح أن يقع كبرى لقياس استنباط الأحكام الفرعية الكلية كالكتاب 

وقد عقدت في كتب بعض الشيعة والسنة أبواب لما أسموه بدليل ، والسنة على حد سواء 
اس العقل كدليل على ما ينتج العقل ، وعند فحص هذه الأبواب تجد المعروض فيها التم

أو الأحكام الظاهرية ، أي أنك تجده دليلاً على الأصـل المنتج ، لا أنه بنفسه ، الوظائف 
   .)٢( )أصل منتج لها

  

  .الرد على الأخبارية من القرآن الكريم : الوجه الثالث 
  

  :ويتمثل الرد عليهم من أمور 
أصحاب العقول بالمعرفة التامة لمقاصد  خص االله تعالى في كتابه الكريم :الأول 

فقد قال تعالى بعد أن ذكر جملة ، وخطابهم في أكثر من موضع بعد ذكر أحكامه ، العبادة

kpt ®: أحكام الحج  ø:$# Ö ßγ ô© r& ×M≈ tΒθè=÷è̈Β 4 ⎯ yϑsù uÚ t sù  ∅ÎγŠ Ïù ¢kpt ø:$# Ÿξsù y] sùu‘ Ÿωuρ šXθÝ¡èù Ÿωuρ 

tΑ# y‰Å_ ’ Îû Ædkysø9 $# 3 $tΒuρ (#θè=yèø s? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz çµôϑn=÷ètƒ ª!$# 3 (#ρßŠ̈ρt“ s? uρ  χÎ* sù u ö yz ÏŠ# ¨“9 $# 3“uθø) −G9 $# 4 Èβθà) ¨?$# uρ 

’ Í<'ρé'̄≈ tƒ É=≈t6 ø9 F{ öΝ ®: وقال عقب ذكر أحكام القصاص   ،  ]١٩٧/ البقرة [ ،  〉 ∪∠®⊆∩ #$ ä3 s9 uρ ’ Îû 

ÄÉ$|ÁÉ) ø9 $# ×ο 4θuŠ ym ’ Í<'ρé'̄≈ tƒ É=≈ t6ø9 F{ $# öΝà6 ¯=yès9 tβθà) −Gs? ∩⊇∠®∪ 〈 ،  ] فهذا يدل على  ،  ]١٧٩/ البقرة

  .ولولا ذلك لما خاطب االله تعالى الناس به ، أهمية العقل في استنباط أحكام االله تعالى 
  

والموعظة على أصحاب العقول فقال في ،  قصر االله تعالى الانتفاع بالذكر :الثاني 

’ ®: محكم تنزيله  ÎA÷σ ãƒ sπ yϑò6 Åsø9 $# ⎯ tΒ â™!$t± o„ 4 ⎯ tΒuρ |N÷σ ãƒ sπ yϑò6 Åsø9 $# ô‰s) sù u’ ÎAρé& # Z ö yz # Z ÏW Ÿ2 3 

$tΒuρ ã 2¤‹tƒ HωÎ) (#θä9 'ρé& É=≈ t6 ø9 F{ (ô‰s ®: وقال  ،  ]٢٦٩/ البقرة [ ،  〉 ∪®∌⊅∩ #$ s9 šχ% x. ’Îû 

                                                 
   ) .٣٦٦ / ٦( ،    تحريرات في الأصول )(١
   ) .٢٧٩ص ( ،    الأصول العامة للفقه المقارن )(٢
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öΝ ÎηÅÁ|Á s% ×ο u ö9Ïã ’Í<'ρT[{ É=≈ t6ø9 F{ $# 3 $tΒ tβ% x. $ZVƒ Ï‰tn 2”u tI ø ãƒ ⎯ Å6≈ s9 uρ t,ƒ Ï‰óÁs? “Ï% ©! $# t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ 

Ÿ≅‹ ÅÁø s?uρ Èe≅ à2 &™ó© x« “Y‰èδuρ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩⊇⊇⊇∪ 〈 ،  ] وقـال  ،  ]١١١/ يوسف

ًـا  (s‰ ®: أيض s9 uρ $uΖ ò2t ¨? !$yγ ÷Ψ ÏΒ Oπ tƒ# u™ Zπ oΨ Éi t/ 5Θöθs) Ïj9 šχθè=É) ÷ètƒ ∩⊂∈∪ 〈   ، ] ٣٥/ العنكبوت[  .   

  
والتفكير في ، وجمع لهم النظر في ملكوته ، الى أصحاب العقول  ذكر االله تع:الثالث 

’ (χÎ ®: قال تعالى ، ومراقبته وعبادته ، مع دوام ذكره ، آلائه  Îû È, ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ É#≈ n=ÏF÷z$# uρ È≅ øŠ ©9 $# Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ ;M≈ tƒ Uψ ’Í<'ρT[{ É=≈ t6ø9 F{ $# ∩⊇®⊃∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ã ä. õ‹tƒ ©!$# $Vϑ≈ uŠ Ï% # YŠθãèè% uρ 

4’ n? tã uρ öΝ ÎγÎ/θãΖ ã_ tβρ ã ¤6 x tGtƒ uρ ’ Îû È, ù=yz ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $uΖ −/ u‘ $tΒ |M ø) n=yz # x‹≈ yδ WξÏÜ≈ t/ 

y7 oΨ≈ ysö6 ß™ $oΨ É) sù z># x‹tã Í‘$ ¨Ζ9 $# ∩⊇®⊇∪ !$oΨ −/ u‘ y7 ¨ΡÎ) ⎯ tΒ È≅ Åzô‰è? u‘$ ¨Ζ9 $# ô‰s) sù … çµ tF÷ƒ t“ ÷zr& ( $tΒuρ t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ô⎯ÏΒ 

9‘$ |ÁΡr& ∩⊇®⊄∪ !$oΨ −/ §‘ $oΨ ¯ΡÎ) $oΨ ÷èÏϑy™ $Zƒ ÏŠ$oΨ ãΒ “ÏŠ$oΨ ãƒ Ç⎯≈yϑƒ M∼Ï9 ÷βr& (#θãΨ ÏΒ# u™ öΝ ä3 În/ t Î/ $̈Ψ tΒ$t↔ sù 4 $oΨ −/ u‘ ö Ï øî $$sù $uΖ s9 

$oΨ t/θçΡèŒ ö Ïe Ÿ2uρ $̈Ψ tã $oΨ Ï?$ t↔ Íh‹ y™ $oΨ ©ù uθs?uρ yì tΒ Í‘#t ö/ F{ $# ∩⊇®⊂∪ $oΨ −/ u‘ $oΨ Ï?# u™uρ $tΒ $oΨ ¨?‰tã uρ 4’ n? tã y7 Î=ß™ â‘ Ÿωuρ 

$tΡÌ“ øƒ éB tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 3 y7 ¨ΡÎ) Ÿω ß#Î=øƒ éB yŠ$yèŠ ÎR ùQ وهنا إشارة  .  ]١٩٤ – ١٩٠/ آل عمران [ ،  〉 ∪⊇®⊆∩ #$

، فمنهم من عطل حكم العقل بالكلية ، إلى ما عليه المذاهب المخالفة لأهل السنة في العقل 
أو سنة كما هو حال بعض  ، وعدم الاستدلال بدلالته إلا بعد ورود نص من كتاب

ًـا إلى الحق واليقين ، الأخباريين ،  مع إعراضه عن الوحي ، ومنهم من اعتمد العقل طريق
  . كما هو حال بعض الأصوليين )١(أو إسقاط حكم الوحي عند التعارض 

فأهل العلم والإيمان ينظرون في ملكوت خالقهم نظرا يستحضر عندهم قوة التذكر 
 من غير أن يخطر ببال أحدهم ثمة تعارض ق التوجه إلى الخالق البارئ وصد، والاتعاظ 

  .بين خلق االله وبين كلامه 
  

وتنكروا لأحكامها؛ ، وذلك حين ألغوا عقولـهم ،  ذم االله تعالى المقلدين لآبائهم :الرابع 

# ®: قال تعـالى ، رضا بما كان يصنع الآباء والأجـداد  sŒÎ) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θãèÎ7 ®?$# !$tΒ tΑ t“Ρr& ª! $# 

(#θä9$s% ö≅ t/ ßì Î6 ®K tΡ !$tΒ $uΖ ø‹ x ø9 r& Ïµ ø‹ n=tã !$tΡu™!$t/# u™ 3 öθs9 uρr& šχ% x. öΝ èδäτ!$t/# u™ Ÿω šχθè=É) ÷ètƒ $\↔ ø‹ x© Ÿωuρ tβρ ß‰tGôγ tƒ 

  .  ] ١٧١ – ١٧٠/ البقرة [ ،   〉 ∪⊂∠⊆∩

                                                 
  .يح بينهما    راجع المبحث الآتي فهو في تعارض العقل والنقل عند الإمامية ومبدأ الترج)(١



   

       -  ٥٩٠ -   

  

  :الرد على الإمامية من أقوال علماء أهل السنة : الوجه الرابع 
   

ومنها ما هو ،  ضروري وتقدم معنا في المبحث السابق أن المدركات العقلية منها ما ه
أما العلوم الضرورية فقد جادل الإسلام بها أصحاب العقائد ، ومنها ما هو ممتنع ، نظري 
أو جاهل لا يتصور ما ، لا ينكرها إلا مكابر ، وحاكمهم إليها ؛ لأنها قوانين فطرية ، الفاسدة 

إلحاق الشيء ، والتفريق بين المختلفين ، فكان يطالبهم بالجمع بين المتماثلين ، ول يق
ًـا بتحكيم العقل ، والاستدلال بالأثر على المؤثر ، والفرع بأصله ، بنظيره  ، ويذكرهم دائم

والتنافر ، حتى يظهر لهم التناقض ، فيلجئهم إلى موقف حرج مع أنفسهم ، والبعد عن الهوى 
فلا يبقى ، وبين القوانين العقلية التي يستوي فيها كل الناس ، عتقدونه من عقائد بين ما ي

،   ومن ثم الدخول في دين االله تعالى ، وموافقة الأحكام العقلية ، أمامهم إلا الكفر بعقائدهم 
كما هو حال أهل الشرك ، أو البقاء على ما هم عليه مع شهادتهم بالتناقض والاضطراب 

øŒ ®: ال تعالى ق، والضلال  Î) uρ (#θä9$s% ¢Ο ßγ ¯=9 $# βÎ) šχ% x. # x‹≈ yδ uθèδ ¨, ysø9 $# ô⎯ ÏΒ x8 Ï‰Ζ Ïã ö ÏÜ øΒr' sù 

$uΖ øŠ n=tã Zο u‘$ yfÏm z⎯ ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# Íρr& $oΨ ÏK ø $# A># x‹yèÎ/ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊄∪ 〈  ، ] ٣٢/ الأنفال[ .   

فيها إلا مع وجود دليل و أما العلوم النظرية المكتسبة فكما علمنا لا يستقل العقل بالحكم 
  . شرعي يقوم عليها 

ولا سيما ، أما العلوم الممتنعة والتي لا تدركها العقول منها الكثير من مسائل الاعتقاد 
، وذكره لأدلتها العقلية ، فالعقول ما كنت لتعلم بها لولا مجيء الوحي بها ، التفصيلية منها 

 االله تعالى وتوحيده ونحوه ؛ لأن النفوس وهذا في غير المسائل الكبار من الإقرار بوجود
وهي التي استقل ، لكن المقصود هو تفاصيل هذه المسائل ، مفطورة على معرفة خالقها 

فالعقول ما كانت لتدركها لولا ، وإرشاد العقول إلى طرق العلم بها ، الوحي بتعريفها وبيانها 
   .)١(تنبيه الوحي وإرشاده إلى طرق معرفتها

  
ًـا فإ والعلم بها عند العقول لا تدرك ، ن الكثير من مسائل الاعتقاد بعد معرفتها وأيض

وأفعاله وحقائق ما ذكر من أمور اليوم الآخر  ، كصفات االله ، العقول حقيقتها وكيفياتها 
وما في الجنة ولنار من النعيم والعذاب ؛ والعقل وإن كان لا ، وجزاء ، وحساب ، من بعث 

ولا يمنع إمكان وجوده ؛ لأن ، فهو أيضا لا يحيل ذلك ، الكيفيات يدرك ما هي عليه من 
، فالعلم بالشيء فرع عن تصوره، عدم إدراكه لها إنما هو نتيجة افتقاره إلى وسائل العلم بها 

  .وهذا أمر متعذر بالنسبة لمسائل الغيب ، والتصور لا يقوم إلا على معطيات حسية 
  

ولا يحيله ؛ لأن الإمكان الخارجي قد ، قل يقر به أما إمكان وجود مسائل الغيب فالع
أو وجود شيء ، أو وجود ملزومه ، أو وجود نظيره ، يكون بعلم العبد بوجود الشيء نفسه 

ولهذا ضرب االله تعالى الأمثال في القرآن الكريم ؛ لتقرير ، أبلغ في الوجود من ذلك الأول 
                                                 

   ) . ١٧٦ / ١( ، لعثمان علي حسن ، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد :      انظر )(١



   

       -  ٥٩١ -   

، استدل على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى مسائل الغيب تنبيها للعقول على إمكان وجودها ف
وعلى البعث ، وأبلغ في القدرة ، والأرض وهي أعظم  ، توعلى خلق الإنسان بخلق السماوا

بعد الموت بإحياء الأرض الميتة بعد إنزال الماء عليها إلى غير ذلك من الأمثال المضروبة 
   .)١(في القرآن الكريم 

  
وكل واحد من وحدانية الربوبية   : ( - رحمه االله  –قال شيخ الإسلام بن تيمية 

ًـا بالضرورية البديهية -والإلهية   فهو –وبالشرعية النبوية الإلهية ،  وإن كان معلوم
ًـا معلوم بالأمثال الضرورية التي هي المقاييس العقلية    .)٢( )أيض

ار بوجود إنَّ عامة مسائل أصول الدين الكبار مثل  الإقر: ( ويقول في موضع آخر 
والإقرار بالثواب وبرسالة ، وعظمته ، ومشيئته ، وقدرته ، وعلمه ، الخالق وبوحدانيته 

وهذه الأصول التي ،  وغير ذلك مما يعلم بالعقل قد دلَّ الشارع على أدلته العقلية محمد 
لا أعني بمجرد ، فإنها تعلم بالشرع ، يسميها أهل الكلام العقليات وهي ما تعلم بالعقل 

فالعلم بها من هذا الوجه ، إخباره ؛ فإن ذلك لا يفيد العلم إلا بعد العلم بصدق المخبر 
، وإنما أعني بدلالته ، وبالرسالة ، موقوف على ما يعلم بالعقل من الإقرار بالربوبية 

   .)٣( ) وهدايته
  

tΠ... ®: وتمامه من قوله تعالى ، والذي ينبغي القطع به كمال الدين  öθu‹ ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3 s9 

öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑoÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n=tæ © ÉL yϑ÷èÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝä3 s9 zΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒ ÏŠ...  〈  ، كما يكون كمال الدين في

 مملوء من والقرآن : ( -  رحمه االله –يقول ابن قيم الجوزية ، مسائله كذلك يكون في دلائله 
، وعلمه  ، ووحدانيته، وعلى ربوبيته ، عليه ذكر الأدلة العقلية التي هي آيات االله الدالة 

  .)٤() ورحمته ، وحكمته ، وقدرته 
  

إلا أن هذا لا يعني ضرورة ورود دليل عقلي مفرد مستقل منصوص عليه بإزاء كل 
بل يكفي في هذا أن يكون دليل المسألة داخلاً  ضمن دليل عقلي عام ، مسألة عقدية عقلية 

  .منصوص عليه 
يعلم العقل والفطرة ثبوتها ، لعلو الله تعالى لا شك في كونها صفة عقلية صفة ا: فمثلاً  

وقد جاءت النصوص متوافرة ، الله من جهة كونها صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه 
أو السنة ، ولم يدل عليها دليل عقلي في القرآن ، إلا أنها تدل عليها دلالة سمعية ، بإثباتها 

فهل يعني هذا عدم وجود دليل ، كما هو شأن صفة العلم مثلاً  ، يدل عليها بخصوصها 
  عقلي نقلي لها ؟

                                                 
   ) .١٧٨ / ١( ، المصدر السابق :  انظر )     (١
   ) . ٣٧ / ١( ،     مجموع الفتاوى )(٢
   ) . ٢٣٠ / ١٩( ،     المصدر السابق )(٣
    )  .٧٩٣ / ٢( ،     الصواعق المرسلة )(٤
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بالطبع لا ؛ فالأدلة العقلية النقلية الدالة على ثبوت الكمال المطلق الله تعالى تدل دلالة 
  .) ١(عقلية عامة على هذه الصفة ؛ لأنها كمال 

  
ًـا ، تحديدها ثم ما هي الأصول العقلية التي تعلم بالعقل ؟ فإن في  وضبطها تميزا مهم

 - كالإمامية أخبارية وأصولية على حد سواء  –بين منهج أهل السنة ومناهج الفرق المخالفة 
  .في باب الاستدلال العقلي على أصول الاعتقاد 

ًـا في أصول الدين إلا ما جاء به النص من  فأهل السنة والجماعة لا يثبتون شيئ
  .بوية الشريفة أو السنة الن، الــكتاب 

ًـا بالسمع ، مع أنهم لا ينكرون أن منها ما يعلم بالعقل إجمالاً   ومنها ، مع كونه معلوم
والاستدلال ، فما أمكن معرفته ، وأن التمييز بين النوعين يعلم بالعقل ، ما لا يعلم إلا بالسمع 

وما لم يكن للعقل ، ت عليه بالعقل من مسائل الاعتقاد الشرعية فهو عندهم من قسم العقليا
   .)٢(سبيل إلى إثباته فهو من السمعيات 

  
ليس هناك  كبير خلاف بين منهج السنة ومنهج الإمامية في تمييز العقليات : وقد يقال 

  ! من السمعيات ما دام العقل هو طريق التمييز عند الجميع 
،  السمعياتوالواقع أن الخلاف مع الإمامية وغيرهم ليس في طريق التمييز بين

وإنما الخلاف معهم في تحديد ، والمسائل الإعتقادية الثابتة في النقل ، والعقليات في الأصول 
  .ومدى انحصارها في النقل وحده ، والمسائل ، هذه الأصول 

! فلم يقف الإمامية في تحديد المطالب العقدية عندما ورد به النقل من مسائل وأصول 
ثم ابتدعوا لها دلائل يلزم ، وأصولاً  ما أنزل االله بها من سلطان بل تجاوزوا بابتداع مسائل 

  .)٣(من الأخذ بها رد كثير مما ثبت في النقل 
 الذين لم يحصل لهم اليقين بالأدلة العقلية إنَّ : ( - رحمه االله –يقول ابن قيم الجوزية 

ادحة في العقليات والشكوك الق،  السمعية بالأدلةأضعاف  أضعاف الذين حصل لهم اليقين 
والسنة متيقنون ، والكتاب ،  ؛ فأهل العلم السمعياتأكثر بكثير من الشكوك القادحة في 

طرق إليه شك ولا ـ اعتقادًا لا يتلموجبهمعتقدون ، جازمون به ، ورسوله ، لمراد االله 
   .)٤() ...شبهة 
  

فقد رأينا كيف ، ة عصمة الأئم: ومن العقائد الفاسدة التي ادعوها في أصول الاعتقاد 
، ويجعلها أصلاً من أصول الاعتقاد ، قبل الأصولي بالدليل العقلي ) ٥(يستدل بها الأخباري 

  .والسنة والتي تدل على بطلانها ، ويرد بسببها الكثير من نصوص الكتاب 
 لذا فالمتأمل في عقليات الإمامية التي يجعلونها مقابل السمعيات هي في الحقيقة غير 

والسنة ،  أهل السنة ؛ لأن عقليات أهل السنة هي الأصول الشرعية الثابتة بالكتاب عقليات
                                                 

   ) . ٤٨ – ٤٧ص ( ، لسعود العريفي ، الأدلة العقلية النقلية :    انظر )(١
   ) . ٤٧ – ٤٦ص ( ، المصدر السابق :    انظر )(٢
   ) .٤٩ – ٤٨ص ( ، المصدر السابق :    انظر )(٣
   ) . ٦٦٤ – ٦٦٣ / ٢( ،    الصواعق المرسلة )(٤
   ) . ٢٥٩ص ( ، للاسترابادي ، الفوائد المدنية :    انظر )(٥
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أما عقليات ، ودلائلها العقلية تؤخذ من النقل نفسه ، التي يمكن الاستدلال عليها بالعقل 
دون ،  ودلائل لوقرروه ابتداء من مسائ، الإمامية وغيرهم من المتكلمين فهي ما ابتدعوه 

وبكونها مبتدعة غير شرعية فهي لا ، والتحاكم إليهما في ذلك ،  الكتاب والسنة الرجوع إلى
أو بطلان الكثير من ، تستحق بأن توصف بالعقليات ؛ لما ثبت بطلانها في حكم العقل 

  .) ١(مقدماتها 
  

 على اضطراب أقوالهم كما رأينا في المطلب –وقد ذهب الأصوليون من الإمامية 
الدليل العقلي الذي اتخذوه على الحكم الشرعي إنما هو أحكامه المستقل بها  إلى أن –السابق 

  .وبقبح العقاب بلا بيان ، واستحالة الترجيح بلا مرجح ، مثل حكمه بوجوب دفع الضرر 
  

باعتبار أن الأشياء لها حسن ،  من التحسين والتقبيح العقليين هوهذا بناء على ما ادعو
  .والكذب ، وكالصدق ، والظلم ، ن إدراكه بالعقل كالعدل أو قبح ذاتي يمك، ذاتي 

ًـا أبدا  ًـا ، فالعدل بما هو عدل لا يكون إلا حسن والظلم بما هو ظلم لا يكون إلا قبح
  . أبدا 

والقبح ، والتقبيح هو المقتضى الضروري لثبوت الحسن ، ومن المعلوم أن التحسين 
وكراهية ، للإنسان تؤكد فطريته على محبة الكمال الذاتيين ؛ لأن صريح الدلالة العقلية 

فلا بد أن يكون ، وإذا كانت حقيقة الحسن الذاتي إنما هي الاتصاف بالكمال ، النقص 
ًـا لدلالة العقل الصريح  ًـا وملائم و إذا كانت حقيقة القبح الذاتي إنما هي الاتصاف ، محبوب

ًـا منافرا لدلالة   . العقل الصريح بالنقص فلا بد أن يكون مكروه
والمنافرة ؛ ولهذا فإنه يلزم من أثبت ، وليس التحسين والتقبيح العقليين إلا هذه الملاءمة 

والتقبيح بهذا المعنى ؛ إذ هو مقتضاه ، والقبح الذاتيين أن يقول بالتحسين ، الحسن  
 ؛ إذ هو والقبح الذاتيين، كما يلزم من نفى التحسين والتقبيح أن ينفي الحسن ، الضروري 

بل لا بد أن ، أو نفيه دون الآخر  ، نفلا يمكن إثبات أحد هذين الأصلي، متعلقة الضروري 
ًـا  ًـا ، يثبتا مع    .)٢(وهذه هي حقيقة التلازم بينهما ، أو ينتفيا مع

  
والتقبيح للأفعال أن يستغني العقل عن ، ولا يستلزم من ثبوت الدلالة العقلية للتحسين 

بل إن هذا من أفسد ما يمكن تصوره؛ ،  يكون الناس في حاجة إلى الرسالة بحيث لا، الوحي 
َّـا أن يختص من المعارف بما لا يمكن أن تدل عليه الضرورة العقلية  ، وذلك أن الوحي إم

َّـا أن تتطابق دلالة الوحي  فيما يشترك فيه ، أو قبحه ، ودلالة العقل على حسن الفعل ، وإم

                                                 
وهذا ما لمسته عند الإمامية الاثني عشرية في كثيـر           ) . ٤٩ص  ( ، لسعود العريفي   ، الأدلة العقلية النقلية    :    انظر     )(١

دار :  بيروت  ( ، الطبعة الأولى   ، لصدر الدين الشيرازي    ، المبدأ والمعاد   : انظر  ، الكتب التي تقرر مسائل العقيدة        
حسن الرمضاني  : تقديم  ، صائن الدين بن تركة     ، ؛ التمهيد في شرح عقائد التوحيد       ) هـ   ١٤٢٠طبع عام   ، الهادي  

لمحمـد  ، ؛ الرسائل التوحيدية    )  هـ   ١٤٢٤طبع عام   ، مؤسسة أم القرى    : بيروت  ( ، الطبعة الأولى   ، الخرساني  
 لعبـد الرسـول آل      ،؛  أصـول الـدين       ) هـ  ١٤١٩طبع عام   ، مؤسسة النعمان   : بيروت  ( ، حسين الطباطبائي   

، مؤسسة مواهب للطباعة والنشر   : بيروت  ( ، الطبعة الأولى   ، محمد حسن آل الطالقاني     : تنسيق وتعليق   ، الطالقاني  
  ) .  هـ ١٤٢٠طبع عام 

   ) . ٢٧٩ص ( ، عبد االله القرني : للدكتور ، المعرفة في الإسلام :     انظر )(٢
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ا هو الحال في الأحكام المترتبة عليهما من حيث الجملة باعتبار والعقل كم، الوحي 
  .والمفاسد ، المصالح

كما هو الحال في ، ولكن ما يختص به الوحي من المعارف فليس للعقل فيه مجال 
   .)١(وما يتعلق ببعض الشعائر التعبدية ، مسائل الاعتقاد الغيبية 

ليه أن تتطابق دلالة الوحي مع مقتضى ولكن كلما سلم عقل المرء كان من نعمة االله ع
، فيعلم أن ما قام بنفسه هو ذلك النور المتمكن في العقل المطابق لنور الوحي، إدراكه العقلي 

يقـول ابن ، وتكون مطابقة العقل للوحي داعية إلى التصديق بالوحي لا إلى الاستغناء عنه 
ًـا : ( قيم   هو تعلق الطلب بالفعل والترك وهذا إنما، لا حسن ولا قبح إذا عقلاً ولا شرع

مما لا خلاص منه إلا بالقول بأن للأفعال خواص وصفات عليها في أنفسها اقتضت أن 
يؤمر بحسنها وينهى عن سيئها ويخبر عن حسنها بما هو عليه ويخبر غيره بقبحها مما 

ه قالوا نكون عليه فيكون للخبر مخبر ثابت في نفسه والأمر يشركوا متعلق ثابت في نفس
فعلمه من العقل من العقل محسن الحسن وقبح القبيح ثم علمه بأنَّ ما أمرت به الرسل هو 

وأنهم جاءوا بالحق من عند ، وما نهت عنه هو القبيح طريق إلى تصديق الرسل ، الحسن 
ما أمر : ولهذا قال بعض الأعراب وقد سئل بماذا عرفت أنَّ محمدًا رسول االله فقال ، االله 

ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به أفلا ترى هذا ، فقال العقل ليته نهى عنه بشيء 
والقبح الذي ركب االله في العقل إدراكه لما جاء به ، الأعرابي كيف جعل مطابقة الحسن 

ًـا عليها ، الرسول شاهدًا على صحة رسالته  ولم يقل إن ذلك يفتح طريق ، وعلم
   .)٢( ) الاستغناء عن النبوة

    
والمفاسد عن الأحكام الشرعية أن ، ومما يبين عدم الاكتفاء بالإدراك العقلي للمصالح 

ًـا  ًـا لا يدركه كل أحد ، من المصالح والمفاسد ما يكون ظاهرا جلي ، ومنها ما يكون خفي
و أما ما يكون ظاهرا ، والمفاسد الخفية ظاهر ، فالحاجة إلى الوحي فيما يتعلق بالمصالح 

أو المفسدة فلا يكون بيان ذلك إلا من ، د تعرض له أحوال تخفى فيه وجه المصلحة فإنه ق
، يكون مشتملا على مصلحة( إن من الأفعال ما : وكما يقول ابن قيم الجوزية ، جهة الوحي 

أم مصلحته فيتوقف العقل في ذلك فتأتي ، ولا تعلم العقول مفسدته أرجح ، ومفسدة 
وكذلك الفعل ، وتنهى عن راجح المفسدة ، أمر براجح المصلحة وت، الشرائع ببيان ذلك 

والعقل لا يدرك ذلك فتأتي الشرائع ببيانه فتأمر به ، يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره 
وكذلك الفعل يكون مفسدة ، وتنهى عنه من حيث هو مفسدة في حقه ، من هو مصلحة له 

ا العقل فتجيء الشرائع ببيان ما في وفي ضمنه مصلحة عظيمة لا يهتدي إليه، في الظاهر 
هذا مع أنَّ ما يعجز العقل عن إدراكه من حسن ، والمفسدة الراجحة ، ضمنه من المصلحة 

بل هي ، فالحاجة إلى الرسل ضرورية ، وقبحها ليس بدون ما تدركه من ذلك ، الأفعال 
 أين له معرفة وقبحها فمن، فإن كان العقل قد أدرك حسن بعض الأفعال ...فوق كل حاجة 

والآية التي تعرف بها االله إلى عبادة على السنة رسله ؟ ، وصفاته ، االله تعالى بأسمائه 
ودينه الذي شرعه لعبادة ؟ ومن أين له تفاصيل ، ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه 

                                                 
  ) .  ٢٨٩ص ( ، المصدر السابق :     انظر )(١
   ) . ١١٧ - ١١٦ / ٢( ،     مفتاح دار السعادة )(٢
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إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل ... وكراهته ؟ ، وسخطه ، ورضاه ، مواقع محبته 
وليس في العقل طريق إلى معرفته فكيف يكون معرفة حسن بعض ، الله وبلغته عن ا

ًـا عما جاءت به الرسل ؟، الأفــعال     . )١( ) وقبحها بالعقل مغني
  

التي ، والسنة تأتي بخلاصة الدلائل العقلية الصافية من الكدر ، إذن فدلائل الكتاب 
تدي إليها جلَّ الطوائف المخالفة والتي لم يه، وأباطيل ، تحذف ما وقع في النفس من شبهات 

  . لمنهج أهل السنة  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   ) . ١١٧ / ٢( ،    المصدر السابق )(١
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  المبحث الثالث

  التعارض بين الدليلين النقلي والعقلي عند الإمامية  ومبدأ الترجيح
  

  
في هذا المبحث عرض لموقف الشيعة الإمامية الاثني عشرية عند إدعاء التعارض بين             

  . ومناقشتهم في ذلك ، أ الترجيح عند كلا الطرفين النقل والعقل ومبد
  

  :ويتضمن هذا المبحث مطلبين 
   

  .في الاستدلال   تعارض النقل والعقل عند الإمامية ومبدأ الترجيح :المطلب الأول   
  

  . مناقشة موقف الإمامية من تعارض النقل مع العقل  :المطلب الثاني 
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\   

     المطلب الأول

  في الاستدلالتعارض النقل والعقل عند الإمامية ومبدأ الترجيح 
  

تقدم معنا في المبحث السابق موقف كلٌ من الأخبارية والأصولية من الاحتجاج بالدليل 
  .العقلي في الاستدلال على مسائل الأحكام وعلى مسائل الاعتقاد 

ومبدأ الترجيح ، التعارض بين النقل والعقل وفي هذا المطلب سنتطرق إلى دعوى 
  : عندهم فنقول 

  

ًـا : أولاً      .مفهوم التعارض لغة واصطلاح
   :التعارض في اللغة 

، وأصل مادته العرض ، وباب التفاعل يدل على المشاركة بين اثنين فأكثر ، تفاعل 
  : وهي تدور على معان منها 

و أعرضته ، أظهرته له وأبرزته أي ، عرضت عليه كذا ، الظهور والإظهار  .١
أي . اعترض الجند على قائدهم : أي أظهرته فظهر ومن ذلك قولهم : فأعرض 

تعرض : ( وهذا المعنى موجود في حديث ، إذا عرضوا عليه واحدا واحدا 
   .)١() الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا 

ُـرض الشيء ناحيته من أي جهة جئت .٢ اضرب : ه ويقال الناحية والجهة ع
 .عرض الحائط أي ناحيته 

 يقال اعترضني شيء في طريقي فمنعني من المسير  : المنع  .٣
، وعارضت كتابي بكتابه، عارض الشيء بالشيء إذا قابله به : التقابل والمقابلة  .٤

 رضي االله –أي قابلته وبينهما معارضة أي مقابلة وفي الحديث قالت فاطمة 
 إلى أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة - لنبي  أي ا–أسر  : ( -عنها 
  .)٢() وإنه عارضني العام مرتين ، مرة 

حيث يظهر كل دليل ويبرز في وجه ، وجميع هذه المعاني نجدها في تعارض الدليلين 
   .)٣(فيقابله ويمنعه من تحصيل مقتضاه ، الدليل الآخر 

  
  
  
  

                                                 
ًـا وسيعود      ، كتاب الإيمان     ،  ) ١٤٤حديث رقم    / ١٢٨ / ١: صحيحه  (     رواه مسلم في        )(١ باب أن الإسلام بدا غريب

ًـا    ..غريب
  . باب علامات النبوة في الإسلام، كتاب المناقب ،  ) ٣٤٢٦رقم حديث  / ١٣٢٦ / ٣: صحيحه (   رواه البخاري في ) (٢
، ؛ و تاج العروس    ) ١٦٦ / ٧( ، لابن منظور   ، ؛ لسان العرب     ) ١٠٨٣٢ /  ٣( ، للجوهري  ، الصحاح  :  انظر   )   (٣

   ) . ٤١ / ٥( ، للزبيدي 
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  :   التعارض في اصطلاح الإمامية 

                                  
عبارة عن تنافى : المشهور عند الإمامية كما قرر ذلك محمد صادق الروحاني هو  

   .)١(مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد 
ولكن خالفهم محققهم الخراساني قال في الكفاية ، وبذلك عرفه المتأخرون كالنائيني  

،     ومقام الإثبات على وجه التناقض ،  الأدلة بحسب الدلالة التعارض هو تنافى الدليلين أو
ًـا ، أو التضاد حقيقةً     .)٢(أو عرض

  
إنِّه لا إشكال ولا كلام في أنَّ الدَّالين : ( فيقول ، ويرجح الروحاني تعريف الخراساني 

بين بما هما دالان لا تنافى بينهما ، و إنما التنافى بينهما عرضي باعتبار التنافى 
ًـا ، فإنَّ المدلول المنشأ . المدلولين ًـا ، ليس ذاتي َّـا المدلولان فالتنافي بينهما أيض و أم

بل التنافى . أي الحكم أمر اعتباري ، والاعتبار خفيف المؤنة ، لا تنافى بين فردين منه 
        - من المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة -بينهما إنما يكون من ناحية مبدأهما 

ولكن تنافى المبدأين أو المنتهيين واسطة ... أو منتها هما من اقتضائهما الفعل أو الترك 
لثبوت التنافى بين الحكمين المدلولين بالنسبة إلى المولى الحكيم ، وهو واسطة في 
عروض التنافى على الدَّالين ، وعلى ذلك فدعوى أنَّ التنافى بين المدلولين حقيقي دون 

ثم إنَّ التعارض إن كان بمعنى التنافى ، تعين تعريفه بما . بين الدالين في محلها التنافى 
، ولكن الظاهر أنه أخص منه فإنه من باب العرض بمعنى الإظهار ، ومنه )٣(عن المشهور 

عرض المتاع للبيع ، فيكون التعارض بمعنى إظهار كل من المتعارضين نفسه في مقابل 
ر عدل على وجوب شئ ، وخبر فاسق على عدم وجوبه ، لا يكون الآخر ، ولذا لو قام خب

من باب التعارض فان خبر الفاسق غير الحجة لا يظهر نفسه في مقابل خبر العادل ، 
  .)٤( ) فالتعارض هو تنافى الدليلين في مقام الدلالة فالحق مع المحقق الخراساني: وعليه 
  

يعني الأصوليون :  ( بقوله في حين نرى عبد الهادي الفضلي يعرف التعارض 
 التكاذب بمعنى أنَّ كلا من الخبرين إذا توفر على جميع شروط - هنا -بالتعارض 

   .)٥( ) ومقومات الحجية يبطل الخبر الآخر ، ويكذبه
  
  
  

                                                 
   ) . ٣١٣  / ٤(  ،     زبدة الأصول )١(
   ) . ٤٣٧ص ( ، كفاية الأصول :    انظر ) (٢
   ) .٣١٤ / ٤( ،     زبدة الأصول )(٣
تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة على وجه التنـاقض أو التـضاد             :     أي تعين تعريف الخراساني للتعارض بأنه           )(٤

نـاقض    تنافي مدلولي الدليلين على وجـه الت      : لا كما هو مشهور عند الإمامية بأن التعارض هو          . حقيقةً  أو عرضا     
  . أو التضاد 

   ) .٣٨١ص (  ،     دروس في أصول فقه الإمامية )٥(
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ًـا    .مبدأ الترجيح عند التعارض عند الإمامية : ثاني
  

، قسموا فيما بينهم إلى فريقين بناء على ما ذهبوا إليه في الاحتجاج بالدليل العقلي ان
  :واختـلافهم في مبدأ الترجيح بينهما ، ووسط أثناء دعوى التعارض بين النقل والعقل 

  : الفريق الأول  
ًـا مهما كانت درجته من صحة أو ضعف  ومهما كانت ، تقديم الدليل النقلي مطلق

  .ائفة الأخبارية وهو متمثل في قول علماء الط، مخالفته  للعقل الصريح ولدلالته 
  :ويستدل الاسترابادي على ما ذهبوا إليه بعدة أدلة نكتفي باثنين 

  .ولم تظهر دلالة قطعية عقلية عليه ،   أنه لا إذن بذلك من جهة الشارع :الأول  
ووجه ،  تواتر الأخبار عن أئمتهم بأنه يجب سؤالهم عن كل ما لم يعلم :الثاني 

لأدلة هو التمسك بأخبارهم فلا يجوز العدول عنها إلى الخلاص من الحيرة عند تعارض ا
   . - حسب زعمهم –والأمور الظنية ، الوجوه الاستحسانية 
ومن العجائب ما وقع من بعض المتأخرين من أصحابنا حيث زعم : ( ومن ثم يقول 

بـأن الجمع بين الدليلين مهما : أن القاعدة الأصولية المذكورة في كتب العامة القائلة 
وغفل عن أن تلك ، أمكن ولو بالتأويل أولى من طرح أحدهما جارية في أحاديث أئمتنا 

وهي لا ، القاعدة إنما تجري على مذهب العامة ؛ لعدم حديث وارد من باب التقية عندهم 
تثبت عندنا ؛ لورود كثير من أحـاديث أئمتنا من باب التقية وكم من غفلة وقعت عن 

، ن ؛ والسبب فيها ألفة أذهانهم من صغر سنهم بكتب العامة متأخري أصحابنا الأصوليي
   .  )١( ) والمساجد وغيرهما تعليم كتبهم، وسبب الألفة أنه كان المتعارف في المدارس 

  
كنعمة االله ، وقد حاول الأخبارية التصدي لمن قال بخلاف ذلك من الأصوليين 

،    طرحنا النقلي ! والنقلي  يل العقلينه إذا تعارض الدلإ: قالوا : ( إذ يقول ، الجزائري 
 كثيرة أشياء يذهبون إلى الأصول ومن هنا تراهم في مسائل ، بما يرجع إلى العقلأوَّلناهأو 

نه دليل عقلي ، كقولهم بنفي أ لوجود ما تخيلوا ؛قد قامت الدلائل النقلية على خلافها 
عن ا  فضلاً ًـقدمات لا تفيد ظنعلى ما ذكروه في محله من مً في العمل تعويلاً الإحتياط

 الذي هو الموازنة بين الإحتياط أنَّوالسنة على ، العلم ، مع وجود الدلائل من الكتاب 
ولا ريب يعتريه ، ومثل ،  الرجحان حق لا شك فيه  إبقاءو،  المتقابلين وإسقاط،  الأعمال
على ما  قط ، تعويلاً سهاء من االله تعالى في صلاةلم يحصل له الإ  النبي إنَّ: قولهم 

 ، مع وجود الدلائل الأحكامنه لو جاز السهو عليه في الصلاة لجاز عليه في أقالوه من 
والموثقات والضعفاء والمجاهيل على حصول مثل  والحسان  الصحاحالأحاديثالكثيرة من 

ا ًـمة ، لئلا يعير الناس بعضهم بعض رحمة للأبأنه ، وعلل في تلك الروايات الإسهاءهذا 
   .الأصول إلى غير ذلك من مسائل ...بالسهو 

                                                 
  . بتصرف  ) ٢٧٣ص ( ،     الفوائد المدنية )(١
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 مسائل الفروع فمدارهم على طرح الدلائل النقلية والقول بما أدت إليه  أماو
ثم يجعلون ، الدلائل العقلية  الاستحسانات العقلية ، وإذا عملوا بالدلائل النقلية يذكرون أولاً 

وهذا   ،  إنما هو العقلوالأصل، مدار ، فيكون ال ا إياهاوعاضدً، ا لها دليل النقل مؤيدً
  !والفروع الأصول في نا نسألهم عن معنى الدليل العقلي الذي جعلوه أصلاً  لأ؛منظور فيه 
 دليل مولا يبقى لك، عند عامة العقول ، فلا يثبت  ما كان مقبولاً أردتم إن: فنقول 

وليس لها حد تقف عنده، ،  الإدراك العقول مختلفة في مراتب أنَّعقلي ، وذلك كما تحققت 
 أخرىويأتي بدلائل ، وينقضه ، فمن ثم ترى كلا من اللاحقين يتكلم على دلائل السابقين 

ن إ ووالأفاضل، عند عامة العقلاء ا مقبولاً  واحدًعلى ما ذهب إليه ، ولذلك لا ترى دليلاً
تم دليل من الدلائل  يلم بأنه جماعة من المحققين قد اعترفوا نَّإا ، فكان المطلوب متحدً

ولم يتم ،  التسلسل إبطاللتي ذكروها مبنية على ا الدلائل أنَّ وذلك ؛ الواجب إثباتعلى 
برهان على بطلانه ، فإذا لم يتم دليل على هذا المطلب الجليل الذي توجهت إلى الاستدلال 

ن كان إعليه كافة الخلائق ، فكيف يتم على غيره مما توجهت إليه آحاد المحققين ؟ و
  بزعم المستدل به واعتقاده ، فلا يجوز لنا تكفير الحكماء المراد به ما كان مقبولاً

ولا الطعن على من يذهب إلى مذهب يخالف ، شاعرة لأوا ولا تفسيق المعتزلة، والزنادقة 
 أهل كل مذهب استندوا في تقوية ذلك المذهب إلى دلائل كثيرة من لأنَّما نحن عليه ، وذلك 

ل لأه، وكانت مقبولة في عقولهم معلومة لهم ، ولم يعارضها سوى دلائل العقل العقل 
ن دليل النقل يجب  لأ؛أو دلائل النقل ، وكلاهما لا يصلح للمعارضة لما قلتم ، القول الآخر 

ويجب عليه ، ن عنده مثله لأ ؛ودليل العقل لهذا الشخص لا يكون حجة على غيره ، تأويله 
ومن ،  ذهبوا إلى تكفير الفلاسفة - رضوان االله عليهم - الأصحاب أنَّ، مع  العمل بذلك

نهم لم يقبلوا منهم تلك  وما ذاك إلا لأ؛كثر طوائف المسلمينأوتفسيق ، يحذو حذوهم 
  . )١() ولم يعدوها من دلائل العقل، الدلائل 
  

 ]مسألةأي المتعلق بال [  كان الدليل العقلي المتعلق بذلكإن : ( ويقول البحراني 
 وإلاالواحد نصف الاثنين ، فلا ريب في صحة العمل به ، : ا ظاهر البداهة كقولهم ًـبديهي

 تأيد نَّإ عارضه دليل عقلي آخر ، فنإ ولا نقلي فكذلك ، و ،ن لم يعارضه دليل عقليإف
ن عارضه دليل نقلي ، إ ، وفإشكالوإلا ، أحدهما بنقلي كان الترجيح للمؤيد بالدليل النقلي 

 هذا في الحقيقة تعارض أنَّإلا ، قلي ـ بنقلي كان الترجيح للعأيضـافان تأيد ذلك العقلي 
ًـا للأكثر، للسيد المحدث المتقدم ذكره  اًـ فالترجيح للنقلي وفاقوإلاليات ، ـفي النق ، وخلاف

وهو الفطري الخالي ، أما لو أريد به المعنى الأخص ، هذا بالنسبة إلى العقلي بقول مطلق 
وإن شذ وجوده بين الأنام ففي ، من شوائب الأوهام الذي هو حجة من حجج الملك العلام 

   .)٢( ) ترجيح النقلي عليه إشكال
  
  

                                                 
   ) .١٣٢ – ١٣٠ / ٣( ،   الأنوار النعمانية )  (١
  .المقدمة العاشرة  ) ١٥٥ /  ١( ،    الحدائق الناضرة )(٢
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  :الفريق الثا�ي 
ًـا  وهذا ما ، مع تأويل الدليل النقلي أثناء التعارض ، تقديم العقلي على النقلي مطلق

  .ذهب إليه الأصوليون من الإمامية 
 رضوان - أصحابناقد اشتهر بين اكثر : ( باري البحراني حالهم بقوله فيصف لنا الأخ

 الأدلةوترجيحها على ، والفروع الأصول  العقلية في الأدلة الاعتماد على -االله عليهم 
والسمعي ،  الفقه متى تعارض الدليل العقلي وأصول،  الدين أصولالنقلية ، ولذا تراهم في 

وإلا طرحوه بالكلية ، وفي ، وتأولوا الثاني بما يرجع إليه ، واعتمدوا عليه ،  الأولقدموا 
 في الاستدلال بالدليل العقلي ثم ينقلون يبدءونكتبهم الاستدلالية في الفروع الفقهية أول ما 

  والاستصحاب الأصلية العمل بالبراءة أكثرهما له ، ومن ثم قدم الدليل السمعي مؤيدً
   .)١()  ...وثقةـ الضعيفة باصطلاحهم بل الملأخبارا العقلية على الأدلةونحوهما من 

  
ورد الأدلة التي تتضمن أنه  ، ويقول الأصولي شهيدهم الأول في مسألة سهو النبي 

 وهذا متروك بين الإمامية لقيام الدليل العقلي على عصمة : (  قد سجد سجود للسهو
ل عن شيخه محمد بن ونق، ولم يصر إلى ذلك غير بن بابويه ،  عن السهو النبي 

وهذا  . )٢ ()  أول درجة من الغلو نفي السهو عن النبي (: الحسن بن الوليد أنه قال 
ولو صح ، حقيق بالإعراض عنه ؛ لأن الأخبار معارضة بمثلها فيرجع إلى قضية العقل 

 ، في الأعصار السالفة على هذين الشيخين )٣(النقل وجب تأويله على أنَّ إجماع الإمامية 
  .) ٤( ) واللاحقة لهما على نفي سهو الأنبياء والأئمة

  
لو تعارض عقلك مع النقل الذي هو قول االله : ( ويقول محمد حسين المبارك الإمامي 

ًـا للنقل من الكتاب والسنة ، هل نأخذ بما يقبله عقلك ، ورسوله  أو نأخذ ، وإن كان مخالف
فيكون ظاهـرك ، ولا مصدق ، ير مطمئن ويكون عقلك غ، بالنقل الذي هو الكتاب والسنة 

ًـا  ، و الإقرار باللسان ، والإيمان معناه التصديق بالجنان ، وباطنك غير مصدق ، مؤمن
  ...والمنافقون في الدرك الأسفل من النار ؟ ، وهذا هو النفاق 

                                                 
  .مة العاشرة المقد،  ) ١٤٩ /  ١( ،    المصدر السابق )(١
وأنا : ( وقال بعدما ذكر الخبر     ،  ) ١٠٣ / ١٧( ، للمجلسي  ، ؛ بحار الأنوار     ) ٣٦٠ / ١( ،    من لا يحضره الفقيه        )(٢

   ) . والرد على منكريه إن شاء االلهأحستب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي 
عدم تحقق الإجماع إلا بقول المعـصوم والأصـولية خـالفوا قـول             :ل  الأو:    دعواه للإجماع باطلة من ثلاثة أوجه          )(٣

وهم قد خالفوا الأصولية في هذه المـسألة ؛ لتمـسكهم           ،  الأخبارية من الإمامية     :الثاني  . المعصوم في هذه المسألة     
ف يدعي الإجماع   المسألة مشكلة ومضطربة بين الإمامية أنفسهم فكي      : الثالث  . بالأخبار الواردة في كتبهم عن أئمتهم       

اعلـم أن هـذه   : ( على قول من الأقوال والخلاف حاصل ونتحقق فيها ؟ قول المجلسي بعدما بسط هـذه المـسألة                
وما  ... - عليهم السلام    –لدلالة الكثير من الآيات والأخبار على صدور السهو عنهم          ، المسألة في غاية الاشكال     

مع دلالـة بعـض     ،  إلا ما شذَّ منهم على عدم جواز السهو عليهم           وإطباق الأصحاب ، أسلفنا من الأخبار وغيرها     
، بحار الأنوار   ،  ) ...والأصول المبرهنة عليه    ، وشهادة بعض الدلائل الكلامية     ، الآيات والأخبار عليه في الجملة      

  .فلا إجماع في هذه المسألة البتة ،  ) ١١٩ – ١١٨ / ١٧( 
   ) .٢١٥ص ( ،    الذكرى )(٤
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وما جاء عن االله الذي ، إذا تعارض النقل مع العقل فنحن نأخذ ما أتى : وأما قولهم 
لكن بشرط أن ، ونرمي بها في بحر القلزم ، ونرفض العقول كلها ، ورسوله ،  العقل خلق

ًـا على االله ، أو قول رسوله ، يكون قول االله  أو على رسوله ؛ ، بمعنى لا يكون مكذوب
ًـا أن نرجح الفرع على الأصل ، ستكثر علي الكذابين  : لأنه قال  فالعقل ، وليس ممكن

فمن ، وذلك مثل  نور الشمس من الشمس  ، لذي هو عقل محمد شعاع من العقل الكلي ا
   . )١ (! )يرجح نور الشمس على قرص الشمس 

 ولكن قد قلنا مرارًا : (وفي موضع آخر يستدرك قوله هذا مخافة التشنيع عليه فيقول 
ًـا  ال وإنما يخالف العقول المريضة أمث، إنَّ ما أتى من االله ورسوله لا يخالف عقلاً  صحيح

إنَّ : فلو قال المؤمن ، فالعقل الصحيح يميز الحق من الباطل ، والملاحدة ، عقول الماديين 
عليم بكل ، أي خالق قديم ليس إلا هو حي لا يموت ، وصانعه إله ، الكون بأسره مخلوق 

أو خالق الوجود ، إنَّ علة الكون : وقال الملحد ، غني مطلق ، شيء قدير على كل شيء 
فهل يقبل ، لعناصر أو صافي الماء أو شجرة أو نجمة أو الشمس أو القمر عنصر من ا

  .) ٢( ) العقل السليم هذه الخرافات التي لا يقبلها حتى الحمار إلا الماديين
   

  : الفريق الثالث 
وهذا ما ، والدليل العقلي القطعي ، هو عدم افتراض التعارض بين الدليل النقلي القطعي 

  . ي الطائفة الأصولية ذهب إليه بعض منصف
ن كان الدليل إف، فإذا تعارض الدليل العقلي مع دليل ما : ( فيقول محمد باقر الصدر 

وكل ، نه يقتضي القطع بخطأ المعارض  لأ؛ا قدم على معارضه على أي حال ًـالعقلي قطعي
ة ن كان الدليل العقلي غير قطعي ، فهو ليس حجإ يسقط عن الحجية ، وبخطئهدليل يقطع 

   .)٣()   الأخرى الأدلةفي نفسه لكي يعارض ما هو حجة من 
حالات التعارض بين دليل لفظي ودليل من نوع آخر أو : ( ويقول في موضع آخر 

  :دليلين من غير الأدلة اللفظية لها قواعد نشير إليها ضمن النقاط التالية 
من هذا   دليلاً ن لأ؛الدليل اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل عقلي قطعي  .١

 أدى ذلك إلى تكذيب المعصوم  ا من المعصومًـا صريحًـالقبيل إذا عارض نص
  .وتخطئته وهو مستحيل 

  من المستحيل أن يوجد أي تعارض بين إنَّ: ) ٤(ولهذا يقول علماء الشريعة 
وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة . وأدلة العقل القطعية  ة الصريحةيالنصوص الشرع

ودراسة المعطيات ، ، بل يبرهن عليها الاستقراء في النصوص الشرعية فحسب 
والسنة  فإنها جميعا تتفق مع العقل ولا يوجد فيها ما يتعارض مع  القطعية للكتاب 

  . ا ًـأحكام العقل القطعية إطلاق
                                                 

   ) .  ٢٢ص ( ، )  هـ ١٤١٤طبع عام ، دار البيان العربي : بيروت ( ، الطبعة الأولى ، قل المجرد الع)   (١
َّـة خلـق الكـون         ) .  ٢٤ص  ( ، المصدر السابق   )   (٢ ولو أني أرجو أن يوجه هذا الكلام إلى أصحابه القائلين بأن علـ

  !!محمد وعلي 
   ) . ٤١٤ /   ١ (  ، دروس في علم الأصول    )(٣
  .   ليته نص لنا من من علماء الإمامية قال بعدم التعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح )(٤
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ا قدمنا الدليل ًـا ولا قطعيًـإذا وجد تعارض بين دليل لفظي ودليل آخر ليس لفظي .٢
نه حجة ، وأما الدليل غير اللفظي فهو ليس حجة ما دام لا يؤدي إلى اللفظي لأ

  .القطع 
٣.  ً ا قدم العقلي على ًـا قطعيًـعقلي إذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح دليلا

  .ن العقلي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي  لأ؛اللفظي
نما يكون حجة وأما الدليل اللفظي غير الصريح فهو إنما يدل بالظهور ، والظهور إ

بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه ، ونحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم 
بأن الدليل اللفظي لم يرد المعصوم منه معناه الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل ، 

   . بالظهورللأخذفلا مجال 
 ؛ا ًـهما قطعي اللفظية فمن المستحيل أن يكون كلاالأدلةإذا تعارض دليلان من غير  .٤

ا دون الآخر ، فيؤخذ ًـن ذلك يؤدي إلى التناقض ، وإنما قد يكون أحدهما قطعيلأ
    . )١( ) بالدليل القطعي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  كلام جميل ولكن هل يطبقه الإمامية أثناء استدلالهم أم لا؟: قلت . بتصرف  )١٣٤ – ١٣٣/  ١(،   المصدر السابق)   (١
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  المطلب الثاني                                                                                     

                      مناقشة موقف الإمامية من تعارض النقل مع العقل                

  
، تبين مما تقدم افتراق الشيعة الاثني عشرية في مسألة تقديم العقل على النقل إلى قسمين              

  :ووسط 
ًـا حين التعارض بين النقل والعقل : الأول     .تقديم النقل على العقل مطلق
ًـا فلا تعارض بين النقـل والعقـل ولـو حـصل             تقديم العقل على النقل   : الثاني    مطلق

  .تعارض فالخطأ من ناحية النقل فوجب تصحيحه أو تأويله بما يوافق العقل 
  .والعقل القطعي ، عدم افتراض التعارض بين النقل القطعي : الثالث 

الرد عليهم بتـضارب    ، وفيما يلي نورد الرد على الإمامية أخبارية وأصولية من وجوه           
وأخيرا من  ، ومن القرآن الكريم والسنة النبوية      ، والهم حين تطبيق القواعد التي قالوا بها        أح

  . أهل السنة والجماعة ءأقوال علما
  

 بتضارب أحـوالهم فـي      - أخبارية وأصولية    –الرد على الإمامية    : الوجه الأول   
  :تطبيق القواعد التي قالوا بها  

  
 على تأويل –  أخبارية وأصولية -لاف مذاهبهم ذهب الكثير من الإمامية على اخت

  .الآيات والأخبار التي يخالف ظاهرها المدلول العقلي 
، هل يقع من الأنبياء الصغائر: فنجد الشريف المرتضى يقول في جواب السؤال الآتي 

إذا كان من مذهب الإمامية المحقة أنَّ الأنبياء لا يجوز عليهم شئ من : ( أو الكبائر ؟ 
مثل قوله تعالى ، بائح لا صغيرها ولا كبيرها ، فما معنى الظواهر التي وردت في القرآن الق

® #© |Â tã uρ ãΠ yŠ# u™ … çµ −/ u‘ 3“ uθ tó sù ∩⊇⊄⊇∪ 〈 ،  ] عليهم -وما أشبه ذلك من الأنبياء  ،  ] ١٢١/ طه 

 إذا اعلم أنَّ الأدلة العقلية:  بالوجه الصحيح في تأويل هذه الأخبار ؟ الجواب -السلام 
ًـا من الذنوب - عليهم السلام -كانت دالة على أنَّ الأنبياء   لا يجوز أن يواقعوا شيئ

َّـا أن  صغيرًا وكبيرًا ، فالواجب القطع على ذلك ، ولا يرجع عنه بظواهر الكتاب ؛ لأنها إم
ًـا ، لما دلت العقول على خلافه ؛ لأنها إذا  تكون محتملة مشتركة ، أو تكون ظاهرًا خالص

انت محتملة حملناها على الوجه المطابق للحق الذي هو أحد محتملاتها ، وإن كانت غير ك
محتملة عدلنا عن ظواهرها وقطعنا على أنه تعالى أراد غير ما يقتضيه الظاهر مما يوافق 

   .)١( ) الحق

                                                 
:        ؛ لأن الجواب على هذه الآية من وجوه  في قصة آدم وما هذا بجواب جيد ) . ١٢١ / ١( ،    رسائل المرتضى )(١

ًـا إن آدم  :الأول   إلا بعد ثبوت النبوة له فمن للنبيوالعصمة لا تشترط ،  لم يكن عندما أكل من الشجرة نبي
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وبين كتب المعتزلة فـي بـاب       ، لا يكاد القارئ لكتب متأخري الشيعة يلمس بينها         كما  
ًـ والصفات فر  الأسماء  مـن   –  هو عمدتهم فيما ذهبـوا إليـه       – كما يزعمون    –، فالعقل    اق

أو من الناحية التطبيقية والنظرية كمـا هـو حـال           ، الناحية التطبيقية كماهو حال الأخبارية      
 ـ             -الأصولية   وخ الـشيعة   ـ، والمسائل التي يقررها المعتزلة في هذا الباب أخـذ بهـا شي

  .المتأخرون 
هي الشبهات التي يثيرها شيوخ الشيعة هات التي يثيرها المعتزلة في هذا الشببل إن ،!  

هو أن الشيعة أسندوا روايات إلـى       بين الشيعة والمعتزلة    والفرق الذي قد يلمسه القارئ      
تلمسه في طريقة احتجاجهم على ما  وهذا  !)١( وتقول بالتعطيل ، الأئمة تصرح بنفي الصفات     

لابن ) ٣( "نهج الحق وكشف الصدق"و ،  للمفيد)٢("عتقاديةالنكت الإ "يمذهبهم في التعطيل كما ف

                                                                                                                                                             

ًـا عندما   ΝèO§ ® :  من الشجرة ومنهم من اكتفى بظاهر قوله تعالىأكلالناس من ذكر الإجماع على أنه لم يكن نبي

çµ≈ t6 tGô_ $# …çµ š/u‘ z>$ tG sù Ïµ ø‹n= tã 3“ y‰yδ uρ ∩⊇⊄⊄∪ 〈 ،  ] وهذا عطف بـ  ،  ]١٢٢/ طه® §ΝèO 〈 التي تعطي المهلة ثم 

 تعالى في سورة مريم عليها السلام عندما عدد الأنبياء عليهم قوله هنا النبوة بدليل والاجتباءوالهداية ، ذكر الاجتباء 

ô⎯£ϑ ®: لتفصيل قال  اعلىالسلام ومناقبهم  ÏΒ uρ $ uΖ÷ƒ y‰yδ !$ oΨø‹u; tG ô_ $#uρ  〈 ،  ] يعني من النبيين أجمعهم  ] ٥٨/ مريم .

،   الوصيةجهة أن نهيه عن الشجرة كان نهي إرشاد وإعلام على  يعول عليه في قصة آدم أن :الثاني 
والأوامر  والنواهي ،  ولا سنة كتابي ولا نبوته ف، فإنه ما صح تكليفه في الجنة ، والنصيحة لا على جهة التكليف 

والصاحب لصاحبه ، والأخ لأخيه،  قد يقول لعبده السيدوغير مشروع كالأوامر اللغوية فإن ، مشروع :  تنقسم إلى 
وكذلك أوامر الأطباء ، وتظفر بكذا ، واترك كذا تسلم من كذا ،  كذا افعل: والنصيحة ، على جهة الإعلام والإرشاد 

، والمكر ، والحسد ،  إليه الشيطان على جهة الإغواء ووسوس .إلى غير ذلك ...  والغذاء والدواءلحمية للعليل با
 فأكل منها غافلاً عن الوصية والوسوسة إليه االله تعالى بعد ذلك إرشاده إياه ووصيته له ووسوسة الشيطان أنساهوقد 

ًـا فإن الناس ، اًـنبيثم وإن كان عند ذلك  والدليل على ، ولا ذم بالإجماع ، ي لا طلب عليه في الشرع أو لم يكن نبي

$! ô‰s)s9uρ ®:  نسي قوله تعالى أنه tΡô‰Îγ tã #’ n< Î) tΠyŠ# u™ ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% z© Å¤ oΨ sù öΝs9uρ ô‰ÅgwΥ …çµ s9 $ YΒ ÷“ tã ∩⊇⊇∈∪ 〈 ،  ] ١١٥/ طه[  ، 

 ، الوصيةا ولا متعمدا لاطراح  في أمر الشجرة فنسي العهد فأكل منها من غير عزم على أكلهإليهيعني عهدنا 
ًـا على المراقبة فألقي ، أو نسي المراقبة لتلك الوصية ، والنهي   النسيان بتركه المراقبة فأكل عليهولم نجد له عزم

لأبن ، زاد المسير : انظر . وعظم المكانة غير هذين الوجهين  ، القرائن مع شهادة منها ولا يصح في حقه 
؛  تنزيه الأنبياء عما  ) ٢٥٧ / ١١( ، ) دار الريان للتراث : مصر ( ، ؛ تفسير القرطبي )  ٣٢٨ / ٥( ، الجوزي 

، دار الفكر المعاصر: لبنان ( ، محمد رضوان الداية : تحقيق ، الطبعة الأولى ، للسبتي ، نسب إليهم حثالة الأغبياء 
ا فعل المرتضى لمجرد مخالفة ظاهر ولم نحتج إلى تأويل الآية كم ) . ٣٦ – ٣٣ص ( ، ) هـ ١٤١١طبع عام 

ويكمن .. بل رددنا من القرآن الكريم نفسه فلا تعارض في آيات االله تعالى فهو يفسر بعضه بعضا ! الآية للعقل 
! السبب في تأويل المرتضى وغيره لهذه الآية لقول الإمامية بعصمة الأنبياء منذ مولدهم وعدم جواز النسيان عليهم 

وهو مبسوط في أكثر من موضع في كتب العقائد المسندة ، ان لكثير من نصوص الكتاب والسنة وهذان أيضا مخالف
  ..والغير مسندة عند أهل السنة والجماعة 

أسسوا دينهم على أن باب التوحيد والصفات لا يتبـع فيـه مـا رأوه               ( مع أنهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قد             )(١
   )٧٩ - ٧٨ / ٢ (،   منهاج السنة )بقياس عقولهم

  .والسلبية ، الفصل الأول في معرفة االله تعالى وصفاته الثبوتية  ) ٣١ – ١ص ( ،    النكت الإعتقادية )(٢
نشر ، مطبعة الصدر   : قم  ( ، عين االله الحسني الأرموي     : تعليق  ، رضا الصدر   : تقديم  ،    نهج الحق وكشف الصدق        )(٣

   ) .١٣٧ – ٥٣ص ( ، ) مؤسسة دار الهجرة 
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صفات تقرير  قلي الكلامي في    ـالمطهر وغيرها من كتبهم الكلامية حيث اعتمدوا المنهج الع        
  . )١(  االله

جاءوا بروايات كثيرة عـن الأئمـة    ولكن الفارق بين المعتزلة والإمامية أن الإمامية قد         
وبعض علماء أهـل     ، ويفترون على أمير المؤمنين علي      هم في التعطيل  يسندون بها مذهب  

    !هم يقولون بالتعطيلوجعفر الصادق بأنَّ، البيت كمحمد الباقر 
    ؛   عمدتهم في نفـي الـصفات       هي ته الروايا  هذ واعتبر بعض شيوخهم المعاصرين أن

مجال للبحـث عـن     هل يبقى   ": ( طريقة معرفة الصفات    " تحت عنوان   الزنجاني   لحيث قا 
 كمال الإخلاص نفي الصفات    (: الصفات وهل له طريق إلا الإذعان بكلمة أمير المؤمنين        

  ) ٣()...)٢() عنه

  
يقول ، في حين أننا نجد من يقول أن العقل هو الطريق الوحيد في تقرير مسائل العقيدة                

هو الطريـق الـذي     و، فالعقل هو الدليل الوحيد الذي يثبت الإيمان        : (  على حسين المكي    
والإثبـات  ، عندما ننطلق في عالم التأكيـد       ، يدفع الشبهات والشكوك والريب عن النفوس       

   .)٤()والواقع الذي نريده ، للحق 
والذي ينتهي بالإنسان   ، فالدليل العقلي المسلم بمقدماته     .. : ( ويقول في موضع آخر     

ًـا للواقع بل هو الواقـع       والإيمان القاطع بنحو يكون مطاب    ، إلى اليقين الجازم     يحقـق  ، ق
  . )٥() والعقيدة المطلوبة ، الإيمان 
  

  ينكرون  و، )٦(القرآن بخلق فيقولون  أثر المعتزلة في ذلك ففي حقيقة الأمر أنهم يقتفون
                                                 

 صفات االله سبحانه من الغيب الذي يتوقف العلم به على الكتاب            أن؛ إذ    وهذا مخالف للمنهج الشرعي والعلمي والعقلي        )(١
  .والسنة

وكمال معرفته التـصديق  ، أول الدين معرفته   : (  قال        ففي الخطبة المنسوبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب              )(٢
بشهادة كل  ، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه       ، وكمال توحيده الإخلاص له     ، به توحيده   وكمال التصديق   ، به  

ومن قرنه فقد   ، فمن وصف االله سبحانه فقد قرنه     ، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة       ، صفة أنها غير الموصوف     
ومن حده فقد   ،  ومن أشار إليه فقد حده       ،وممن جهله فقد أشار إليه      ، ومن جزأه فقد جهله     ، ومن ثنّاه فقد جزأه     ، ثنّاه  
، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغـة        ، ...) فقد أخلى  منه     . علام  : ومن قال   ، فقد ضمنه   . فيم: ومن قال   ، عده  

   ) .١( الخطبة رقم ،  ) ١٥٦ / ١( ، للتستري 
   ) . ٢٨ ص( ، للزنجاني  ،  عشريةالاثنيعقائد الإمامية    )(٣
   ) .٣٦ص ( ، معتقدات الشيعة عرض موضوعي ميسر     )٤(
   ) .٣٢ص ( ،    المصدر السابق ) (٥
والذي ينظر في كتـب      ). ١٣٩ / ٣ (، للأميني  ، ؛ والغدير     )٤٦١ / ١ ( ، محسن الأمين ل، أعيان الشيعة   :  انظر    )(٦

  - على فرض صحتها  –لة عن آل البيت     وكتب أهل السنة والجماعة يرى الكثير من الأحاديث المنقو        ، الشيعة أنفسهم   
 التي تعارض مـا ذهبـت       تفمن كتب الشيعة نجد الروايا    . وغير مخلوق   ، ووحيه منزل   ، تؤكد بأن كلام االله تعالى      

هو كلام  : (  عن القرآن ؟ فقال لـي       سألت الرضا   : العياشي عن فضيل بن يسار قال       فقد  روى    . إليه عقولهم   
) لا خالق  ولا مخلوق  ولكنه كلام الخالق          : (  عن القرآن ؟ فقال لي       سألت أبا جعفر    : وعن زرارة قال    ) . االله  

، أنه كلام االله غير مخلوق حيث ما تكلمت بـه           :  (... أنه سئل عن القران ؟ فقال      وعن ياسر الخادم عن الرضا      
وذكر ابن بابويه القمي     ) .  ٨ - ٦ / ١( ، تفسير العياشي   ، ) ونطقت فهو كلام  وخبر وقصص       ، وحيث ما قرأت    

،  رسول االله ما تقول في القرآن ؟  فقد اختلف فيه من قبلنا               نيا اب  : في توحيده قيل لأبي الحسن موسى بن جعفر         
: ولكني أقول، أما إني لا أقول في ذلك ما يقولون      : ( فقال  ، وقال قوم إنه غير مخلوق      ، إنه مخلوق   : فقال قوم   

؛  ) ١٢١-١١٧ / ٨٩( ، للمجلـسي  ، بحـار الأنـوار   : ؛ وانظـر  )٢٢٣ص ( للقمـي  ، التوحيد ) إنه كلام االله   
 بريئة مما ينسب إليها من      الواضح أن عقيدة آل البيت      فمن   ) .  ٤٥٩ / ٨( ، للنمازي  ، ومستدرك سفينة البحار    
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،  والـسنة  الثابتة له بالكتاب    صفاته سبحانه  ونوينكر،   )١(ية المؤمنين لربهم في الآخرة      ؤر
        :  " عقيـدتنا فـي االله    "  بالسلوب بقول شيخهم المظفر تحـت عنـوان          ويصفون االله سبحانه  

، ولا   أو خفة   وليس له ثقل   ًـا ، ا ولا عرض  ، وليس جوهرً   ليس هو بجسم ولا صورة    .. ( 
   . )٢( )ه ، ولا يشار إلي حركة أو سكون، ولا مكان ولا زمان
ه الـصفات الـسلبية    أنهم في وصفهم له سـبحانه بهـذ  وكما يلاحظ من النص السابق      

، فهـذه كلمـات رددهـا        المحضة قد نفوا الوجود الحق له تعالى، ولا جديد عندهم في ذلك           
، ومن هنا يخطئ من يظن أن الجهمية المعطلة قد توارت عن الوجـود      من قبلهم    )٣(الجهمية

  ! واندثرت
  

يقـول    ، يخالفهم فـي تعطـيلهم     بل ويصل الأمر عند الإمامية إلى درجة التكفير لمن        
    أهل الجنة كـالقمر،     ىه يظهر إل  ، أو إنّ    السماء الدنيا  ىإنه ينزل إل  ..  .ومن قال  ( :المظفر

 يـوم   هإنه يتراءى لخلق  :  وكذلك يلحق بالكافر من قال    .. ه بمنزلة الكافر به   أو نحو ذلك فإنّ   
   .)٤()  القيامة
  

                                                                                                                                                             
ى أصحاب القول بخلق القرآن ؛      ومن الظاهر أن أئمتهم كانوا في معرض رد عل        ، أقاويل لم ينزل االله بها من سلطان        

، قد جاء في الكتاب أن القرآن كلام االله       : ( ولكن نرى تأويل ابن بابويه الظاهر الفساد فقد قال بعد ذكره لهذا الحديث              
وإنما امتنعنا من إطلاق المخلوق عليـه ؛ لأن         ، ولم يجيء فيه أنه مخلوق      ، وكتاب االله   ، وقول االله   ، ووحي االله   

ًـا     المخلوق في ال   فمن زعم أن القرآن مخلوق بمعنـى       .... أي مكذوب   : ويقال كلام مخلوق    ، لغة قد يكون مكذوب
  )....وقال الحق والصواب    ، إنه غير مخلوق بمعنى أنه غير مكذوب فقد صدق          : ومن قال   ، أنه مكذوب فقد كفر     

مـا حكّمـت    :  (  يوم صـفين      أنه قال في   وأما كتب السنة فقد روي عن الإمام علي          ) . ٢٢٤ص  ( ، التوحيد  
، فهو إجماع بإظهار وانتشار   .  ومع معاوية أكثر منه      ومعه أصحاب رسول االله     ) .  وإنما حكّمت القرآن    ، مخلوقاً  

،  ) ٢٥٣ / ٢: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة       :  ( انظر  . ولا إنكار   ، وانقراض عصر من غير اختلاف      
،        ) وهـو كـلام االله  تعـالى         ، ولا مخلـوق    ، ليس بخالق   :  ( ين عن القرآن ؟ قال      وقد سئل زين العابد   . للالكائي

ليس بخـالق  ولا     : ( فقال  . أن قوما يقولون القرآن مخلوق      : وسئل محمد  الباقر     ،  ) ٢٦٣/ ٢: المصدر السابق   ( 
 ؟  إنهم يـسألوننا عـن القـرآن       :الصادق  جعفر  ل وقيل   ) .٢٦٤/ ١: المصدر السابق   ( ، ) مخلوق ولكنه كلام االله     

. للبيهقـي ،  ) ٢٠٣ – ٢٠٢: الاعتقـاد   ( ،  ) ولكنه كلام االله    ، ولا مخلوق   ،  ليس بخالق     : (  قال ؟أمخلوق هو 
، وغيرهم من أهل البيت رضوان االله علـيهم        ، وجعفر الصادق     ، ومحمد الباقر   ، فهذا هو مراد علي بن أبي طالب        

تبين أن الإمامية  مخالفون لائمة أهل البيت وسائر السلف في مسألة القران كما خالفوهم               وسائر سلف الأمة بلا ريب ف     
؛   ) ٣٦ -٢٩ص  ( ، خلق أفعال العبـاد     : انظر  والكثير الكـثير من الآثار  التي قد أخرجها البخاري          .. في غيرها 

 ةمكتبـة الـصحاب   : الكويت  ( ،   س  رضا االله محمد إدري   : تحقيق  ، لرد على من يقول القرآن مخلوق       و النّجاد في ا   
،      محمـد حـسن راشـد       : تحقيق، الرد على الزنادقة والجهمية      وابن حنبل في     ؛)  هـ١٤٠٠طبع عام   ، الإسلامية  

  ) . وما بعدها ٢٢ص ( ، ) هـ١٣٩٣طبع عام ، المطبعة السلفية : القاهرة ( 
    ) .٣٦ ص( ، للمظفر  ، مامية عقائد الإ؛ و ) ٤٦٣ / ١ (، للأمين  ، أعيان الشيعة   )(١
   )١٣٩ / ٣ ( ، للأميني  ، الغدير: انظرو  ) . ٣٦ ص( ، عقائد الإمامية   )(٢
 بمرو في اخر    المازني جهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة ظهرت بدعته بترمذ وقتله مسلم بن احوز                اصحاب   )(٣

وزعمـوا أن الجنـة     ، وانكروا الاستطاعات كلها    ، الاعمال   والاضطرار الى    بالاجبارقال الجهمية   ، ملك بني امية    
ًـا أن الايمان هو المعرفة باالله تعالى فقط  ، وتفنيانوالنار تبيدان    ، فقـط وأن الكفر هو الجهـل بـه   ، وزعموا أيض

ة إلـى  هـذا بالإضـاف   ، المجازوقالوا لافعل ولا عمل لاحد غير االله تعالى وانما تنسب الاعمال الى المخلوقين على         
؛ الفـرق    ) ٦٩  - ٦٨ / ١( ، للرازي  ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين     : انظر  . إنكارهم صفات االله تعالى     

   ) .٢٠٢ – ١٩٩ص ( ، للبغدادي ، بين الفرق 
   ) .٣٧ –  ٣٦ ص(  ، عقائد الإمامية   )(٤
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            دلهم علـى    هو الذي    قلالعولم يذهب الإمامية إلى مذهب التعطيل إلا لأنهم زعموا أن
 ضاربين بنصوص الكتاب والسنة عرض الحائط ؛ إذ يعلل المظفر سبب تكفيره             هذا التعطيل 

إنَّ امثال هؤلاء المدعين جمدوا على ظواهر الألفاظ في القرآن          : ( لمن يقول بإثبات الرؤية     
ن يتصرفوا فلم يستطيعوا أ، وتركوها وراء ظهورهم ، وأنكروا عقولهم ، الكريم أو الحديث  

  .)١( ) !وقواعد الإستعارة والمجاز ، بالظواهر حسبما يقتضيه النظر والدليل 
  

 تـارة ، ف  تنـاقض ل، ذلك أن مسالك التقليد عرضة ل       ترى القوم ليس لهم منهج ثابت     لذا  
،  بحت   اريـبين مشرب أخب  ما  فهم   ، يعتمدون العقل نجدهم  يعتمدون الخبر ، وتارة     نجدهم  

  !) ٢(  بحتليومشرب اعتزالي عقأ
  

   : من الكتاب والسنة – أخبارية وأصولية –الرد  على الإمامية : الوجه الثاني 

  :الرد على الإمامية من القرآن الكريم  :أولاً 
  : ويتمثل في أمور 

ًـا بذلك أولي النهى ،  طالب القرآن الكريم بالنظر والتفكر :الأول  ، والتدبر مخاطب

(Ÿξsùr& tβθè=É  ®: كم من آية وقد ختمت بقوله و، والعقول ، والألباب  ÷ès?  〈  ،® Ÿξsù r& 

tβρ ã 2 x‹tFs? 〈   ،  وقوله :® Ÿξsùr& tβρ ã −/ y‰tGtƒ šχ# u™ö à) ø9 $# ôΘr& 4’ n? tã A>θè=è% !$yγ ä9$x ø% r& ∩⊄⊆∪ 〈  .  

                                                 
   ) .٣٧ ص(،     المصدر السابق )(١
 وكان بدء ظهور  ، اليهود أكثرهم مشبهة    : ( قال الرازي   ، المجسمة في باب الصفات     كان متقدمو الشيعة من الغلاة       )   (٢

ويونس بن عبـد الـرحمن      ، وهشام بن سالم الجواليقي     ، التشبيه في الإسلام من الروافض مثل هشام بن الحكم          
ي في الفرق بـين  والبغداد ) ٦٤ – ٦٣ص ( ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين   ،  ) وأبي جعفر الأحول  ، القمي  
ويضاف إلى ذلك أن هؤلاء الأشـخاص       ، وهذا أيضا ما قرره الإمام أبو الحسن الأشعري          ) .  ٢١٤ص  ( ، الفرق  

) ١٠٦/ ١( ، تنسب إليهم فرق شديدة الغلو في باب التجسيم كما ذكر الإمام أبو الحسن في كتابه مقالات الإسلاميين                  
يـونس بـن عبـد      " أصـحاب   ، واليونسية  ) . ١/١٠٦"  (كم الرافضي   هشام بن الح  " أصحاب  ، فقد ذكر الهشامية    

والذي يؤكد ما قلناه هـو      ) . ١/١٠٩" (هشام بن سالم الجواليقي     " أصحاب  ، والهشامية  ). ١/١١٠" (الرحمن القمي   
 قد وقعـوا    بأن الشيعة " التوحيد  " وابن بابويه القمي في     " الكافي  " وقـوع الاعتراف من علمائهم أمثال الكليني  في         

قـد  : سنة خمس وخمسين ومأتين   كتبت إلى أبي محمد       :  قال   فعن سهل   ) ! هـ٢٥٥(في حيرة من أمرهم سنة      
لفظ الجسم من الألفاظ الدخيلة التي قـد ابتـدعها           [ هو جسم : اختلف يا سيدي أصحابنا في التوحيد ، منهم من يقول           

فمن الواجب التوقف في هذه الألفاظ      ، وسنة نبيه   ،  في كتاب االله     أو إثباتها ، والتي لم يرد نفيها     ، أصحاب علم الكلام    
،          لابـن تيميـة     ، التدمريـة   : انظـر   . أما في المعنى فيؤخذ ما كان حقا ويرد ما كان بـاطلا             ، لعدم وجود الدليل    

ولا أجـوزه    فإن رأيت يا سيدي أن تعلمني من ذلك ما أقف عليـه               .هو صورة : ومنهم من يقول    ،  ) ] ٦٥ص  ( 
ولم  سألت عن التوحيد وهذا عنكم معزول ، االله واحد أحد ، لم يلد            ( :   فوقع بخطه    ؟  فعلت متطولا على عبدك     

ولـيس  ،  وغير ذلـك     الأجساموليس بمخلوق يخلق تبارك وتعالى ما يشاء من           أحد ، خالق    ولم يكن له كفواً     ،يولد
 يكون له شبه ، هو لا غيره ، ليس كمثلـه            تقدست أسماؤه أن   و  ،جل ثناؤه ،  ويصور ما يشاء وليس بصورة        بجسم

:          قال المجلسي    ) ١٠٢ – ١٠١ص  ( ، ؛ التوحيد    ) ١/١٠٣( ، للكليني  ، أصول الكافي   ) شئ وهو السميع البصير     
والتـي  ، والمتأمل في كتب القدماء يجد الكثير من هذه الشواهد           ) .. ٣٥٢ / ١( ، مرآة العقول   ، ) ضعيف حديث( 

 في أواخر المائة الثالثة حينما انحـدر        موالتعديل من المتأخرين أصحاب التعطيل والذي بدأ اتجاهه       ، قوبلت بالتأويل   
ًـا كبيرا بينهم فالعقل كما يزعمون هو العمدة في تقرير المسائل العقدية ، إلى المذهب الإعتزالي    .حيث لا نجد فرق
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والتفكر الذي يكشف عـادة     ، فلو كان القرآن يخالف قضايا العقول لما أمر بهذا التدبر           
ًـا عـن         . والتعارض  ، والقصور  ، اطن الضعف   عن مو  فلما أمر بذلك لزم أن يكون منزه

  .)١(وعن التعارض مع العقل الصحيح ، التعارض نفسه 
وإنزال ، وإسقاط المعذرة بإرسال الرسل ،  الآيات التي دلت على قطع الحجة :الثاني 

™Wξß ®: الكتب قال تعالى  •‘ t⎦⎪ Î Åe³ t6 •Β t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒuρ ξy∞ Ï9 tβθä3 tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ n? tã «!$# 8π ¤fãm y‰÷èt/ È≅ ß™ ”9 $# 4 

tβ% x. uρ ª!$# #¹“ƒ Í• tã $VϑŠ Å3 ym ∩⊇∉∈∪ 〈،   ًـا %tΒuρ šχ$ ®: وقال أيض Ÿ2 ª!$# ¨≅ ÅÒã‹ Ï9 $JΒöθs% y‰÷èt/ øŒ Î) 

öΝ ßγ1y‰yδ 4© ®L ym š⎥Îi⎫ t7 ãƒ Ο ßγ s9 $̈Β šχθà) −Gtƒ 4 ¨βÎ) ©!$# Èe≅ ä3 Î/ >™ó© x« íΟŠ Î=tæ ∩⊇⊇∈∪ 〈 ،  ]١١٥/ ة التوب[    

وسقطت به ، فلو كان في العقول ما ينافي المنزل من الكتاب والحكمة لما قامت به الحجة 
   .)٢(المعذرة 
  

 نعى االله تعالى المشركين مجادلتهم في االله بغير علم ولا سلطان ولا كتاب :الثالث 
اب منزل ولا عقل فالكلام في االله وفي دينه بغير كت، وسمى كل ما سوى الحق باطلاً  ، منير

≅tΒuρ ã$ ®: قال تعالى ، صحيح هو كلام بالباطل  Å™ ö çΡ t⎦⎫ Î=y™ ö ßϑø9 $# ωÎ) t⎦⎪ Î Åe³ u; ãΒ t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒuρ 4 ãΑ Ï‰≈ pg ä†uρ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x Ÿ2 È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ (#θàÒÏmô‰ã‹ Ï9 Ïµ Î/ ¨, pt ø:$# ( (# ÿρä‹sƒ ªB $# uρ © ÉL≈ tƒ# u™ !$tΒuρ (#ρâ‘ É‹Ρé& # Yρâ“ èδ ∩∈∉∪ 〈  ،

   . ]٥٦/ لكهف ا[ 
وأمثال ذلك مما في كتاب االله تعالى مما يذم         : ( يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله        

   . )٣( )به الذين عارضوا رسل االله وكتبه بما عندهم من الرأي والكلام
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وكل من جـادل    ، فإنه لاعلم عنده    ، فهذه حال كل من عارض آيات االله تعالى بمعقوله          
فنفي العلم يقتضي نفـي     ، في آيات االله تعالى بغير هدى ولا كتاب منير فقد جادل بغير علم              

ًـا بأي طريق حصل         وذلك ينفـي أن يكون مجادلاً  بهـدى أو بكتـاب          ، كل ما يكون علم
  .) ٤(نير م

                                                 
   ) .٣٧٨ / ١(  ، لعثمان علي حسن ، لاعتقاد    منهج الاستدلال على مسائل ا)(١
   ) . ٢٧٨ / ١( ،    المصدر السابق )(٢
   ) .١٩٠ / ١( ،    درء تعارض العقل والنقل )(٣
   ) . ٢٦٥ ، ٢٦٣ / ٥( ، المصدر السابق :     انظر )(٤
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   :الرد على الإمامية من السنة النبوية الشريفة : ثا�يـا 

ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي      ، قد تركتكم على البيضاء      : ( يتمثل في قول النبي     
   . )إلا هالك 

وأن تركهـا            ، ففيه إثبات كون الشريعة المنزلة واضـحة المعـالم و بينـة القـسمات               
وقد اعترف المتكلمون بأن طريقة السلف      ،  هو علامة الهلاك وسمة البوار       –تها   بمعارض –

والـسلامة   ، )١(وأنَّهم لم يخوضوا في معارضة الشريعة بالآراء والأقيسة ونحوهـا           ، أسلم  
وما سواها هو التعـرض للهـلاك       ، اعظم الغايات التي يطالبها المسلم لدينه وعرضه وماله         

   .)٢(والبوار 
  

  .الرد على الإمامية بأقوال علماء أهل السنة والجماعة :  الثالث الوجه

يؤكد أهل السنة والجماعة أن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بأي حـال مـن       
  - كما قرر هذا الإمام الشاطبي -، والمقدم في موارد النزاع هو النقل،وأن الحاكم  ، الأحوال  

ًـا           إذا تعاضد النقل والعقل على       ، المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعـ
ًـا     .٣)(فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل ، ويتأخر العقل فيكون تابع

                                                 
 اللذة العقلية فلا سبيل إلى  وأما ...: (  آخر كتابه وهو كتاب أقسام اللذات الذي صنفه في آخر عمره             في    قال الرازي    )(١

وليـت  ، وليتنا ما شهدنا هذا العـالم        ، الأول بقينا على العدم     ليتناالوصول إليها والتعلق بها فلهذا السبب نقول يا         
  : وفي هذا المعنى قلت البدنالنفس لم تتعلق بهذا 

  وغايـة سعي العالمين ضلالُ                                    نهاية  إقدام  العقول  عقــــال     
                                  وأرواحنا في وحشة من جسـومنا     وحاصـل دنيانا أذى ووبـالُ 

                                  ولم  نستفد من بحثنا طول  عمرنا     سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
   رأينا من رجال ودولــة     فبادوا جميعًا مسرعين  وزالوا                                 وكم  قد

                                 وكم من جـبال قد علت شرفاتهـا     رجـال فزالوا والجبال جبـالُ 
 الأصوب الأصـلح  رأيتوالتعمق في الاستكشاف عن أسرار هذه الحقائق ،  أن بعد التوغل في هذه المضائق        واعلم

والاستدلال بأقـسام أجـسام الـسماوات        ، التعمقوهو ترك   ، لباب طريقة القرآن العظيم والفرقان الكريم       في هذا ا  
اجتمـاع الجيـوش     )  في التعظيم من غير خوض في التفاصـيل        المبالغةثم  ، والأرضين على وجود رب العالمين      

 بين المعارضين لنصوص الكتاب     ونجد الاختلاف الحاصل   ) . ١٩٥ – ١٩٤ص  ( ، لابن قيم الجوزية    ، الإسلامية  
و لا تكاد تتصور اتفاق اثنين منهم على أمر من الأمور العقلية يقول الشهرستاني فـي                ،  والسنة بما يسمونه عقليات   

  :أول كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام
   المعــالم قد طـفت في تلك المعاهد كلها        وسيرت طرفي بين تلك                             ( 

ًـا كف حـائر       على ذقن                ًـا سـن نادم   ،                                فلم أر إلا واضع ، إيثار الحـق    ،   ) أو قارع
 وأضـع  علـى فراشـي      ضطجعأ: ( وحكي عن ابن واصل الحموي أنَّه قال         ) . ١٤٠ ، ١٣ص  ( ، لابن الوزير   

شـرح   ، )لاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شـيء            بين حجج هؤلاء وهؤ    وأقابل على وجهي    ةالملحف
   ) . ١٦٥ / ١( ، لابن تيمية ، ؛ درء تعارض العقل والنقل  ) ٢٢٩ص ( ، لابن أبي العز ، العقيدة الطحاوية 

   ) . ٣٧٩ / ١( ، لعثمان بن علي حسن ، منهج الاستدلال في مسائل الاعتقاد :    انظر )(٢
   ) . ٧٨ / ١( ، للشاطبي  ، الموافقات: انظر )   (٣
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" كون الشرع حاكما بالإطلاق     "   أن هذا الأصل      - رحمه االله تعالى     –ويذكر الشاطبي   
  : يقتضي للعاقل أمرين 

ًـا بإطلاق       أ: الأول   ، وقد ثبت عليه حاكم بإطلاق وهو الشرع       ، ن لا يجعل العقل حاكم
وتأخير ما حقه التأخير وهو نظر العقل فـلا         ، بل الواجب تقديم ما حقه التقديم وهو الشرع         

ًـا على الكامل المستغني          ، فهذا خلاف المعقول والمنقول     ، يصح تقديم الناقص المفتقر حاكم
 .فلا معدل عنه 

فلا ينبغي  ،  خرق العادة الجارية     – ظاهرا   –أنه إذا وجد الشرع أخباراً تقتضي       : ني  الثا
 : بل له سعة في أمرين ، له أن يقدم بين يديها الإنكار بإطلاق 

وهو ظاهر قوله تعـالى      ،ويكل ما أشكل عليه إلى عالمه       ، أن يصدق به كما جاء       _ ١
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 أن يتأوله على ما يمكن حمله عليه مع الإقرار بمقتضى الظـاهر ؛ لأن إنكـاره                  _ ٢
   .) ١(إنكار لخرق العادة فيه 

ففيه تناقض فينبغي الوقوف علـى      ، ولكن لا يمكن تأويله مع الإقرار بمقتضى الظاهر         
ومخـالفتهم  ، فهو مذهب الـسلف الـصالح        ، - رحمه االله تعالى     -الأمر الأول الذي ذكره     

   .)٢(تقتضي الاضطراب والاختلاف كما هو بين وواضح 
  

فالواجب على كل مؤمن باالله تعالى ورسالاته تحكيم الشرع في كل شيء وإن ظهر تعارض 
ًـا ، فليتهم عقله وفهمه أولاً  هذا هو مذهب ، ويجعل نصوص الشرع محكمة ، ويجعله مشتبه

،  من قال برأيهوكل(  : -رحمه االله  -الراسخين في العلم والإيمان قال شارح الطحاوية 
 عارض النص بالمعقول فقد ضاهى إبليس ؛ حيث أو،  وجود النص معوسياسته ، وذوقه 

$tΑ... ®: لم يسلم لآمر ربه بل قال  s% O$ tΡ r& × ö yz çµ ÷Ζ ÏiΒ © Í_ tFø) n=yz ⎯ ÏΒ 9‘$ ¯Ρ … çµ tGø) n= yz uρ ⎯ ÏΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩⊇⊄∪ 〈 ، 

  . )٣()   ] ١٢/ الأعراف [ 
  

أو خطـاب  ، أو نقل كاذب ، ن يخالف الكتاب والسنة هو الاحتجاج بقياس فاسد        فعمدة م 
وليس هو بعقل ولا بضرورة فـي نفـس         ، الأول يسميه صاحبه عقلاً وضرورة      ، شيطاني  

                                                 
   ) . ٨٤٠ / ٢( ، الاعتصام :    انظر ) (١
    )٣٥٧ / ١( ، لعثمان علي حسن ، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد :  انظر    ٢)(
   ) . ٢٢٦ص ( ،     شرح العقيدة الطحاوية )(٣
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ًـا      . الأمر   ًـا وشرع وليس هو كذلك في نفس الأمر بل هو نقل         ، والثاني يسميه صاحبه نص
َّـا هـو تنـزيلات         والثالث يسم . مكذوب أو دلالة ضعيفة      ًـا وإنم يه صاحبه مكاشفة وإلهام

   .)١(الشياطين 
  

ًـا                   وأشنع من هؤلاء من يؤصل بعقله الفاسد أو ذوقه الشيطاني أصـولاً  يتخـذها دينـ
ًـا   فإن وافقت النصوص ما أصله هو بعـقله       ، يعارض بها نصوص الكتاب والسنة      ، وشرع

  :وإن خالفت كانت له معها إحدى طرق ثلاث ، أو بذوقه احتج بها اعتضادا لا اعتمادا 
 .وخاصة أحاديث الآحاد ، رد النصوص وتكذيبها إن كانت أحاديث  .١
أو صرفها عن ظواهرها التي وضعت لها بأنواع التحريفات ويسمي ذلك تأويلا             .٢

 .وهو في الحقيقة تحريف الكلم عن مواضعه 
ويـسمي ذلـك     ، أو إبقاؤها على ظواهرها مع اعتقاد نفي مقتـضى الظـاهر           .٣

ًـا    . )٢(تفويض
٤.  

َّـنة                َّـا أن لا تكون من المسائل البيـ فالمسائل التي توهم بالتعارض بين النقل والعقل إم
َّـا أن يكـون النقـل       ، المعروفة بصريح العقل كمسائل الحساب والهندسة ونحو ذلك          وإمـ

ًـا يعلم ذلك أهل الصناعة والمعرفة بالحدي          ًـا موضوع أو يكون النقل   ، ث  المستدل به مكذوب
ًـا لكن المستدل غلط في الاستدلال به    .)٣(صحيح

  : )٤( - رحمه االله -يقول ابن قيم 
   فإذا تعارض نص لفظ وارد          والعـقل حتـى ليس يلتقيــان 
َّـا فاسد ويظــنه         الرائي صحيحا وهو ذو بـطلان     فالعقل إم

  ما قاله المعصـــوم بالبرهان   أو أن ذاك النص ليس بثابت         
  

ًـا لكنه ليس بـصريح       ، فالعقل الفاسد عندما يكون العقل ليس بصحيح         أو يكون صحيح
، والتي يحار فيها كثير من العقلاء       ، كما أن عامة موارد النزاع من الأمور الخفية المشتبهة          

والعرش ، ...د والقدم   كمسائل أسماء االله تبارك وتعالى وصفاته وخصوصا الخبرية منها كالي         
وغير ذلك من أنبـاء     ... والجنة والنار   ، وما بعد الموت من الثواب والعقاب       ، .. والكرسي  

ولهذا كان عامـة    ، الغيب والتي تقصر عقول أكثر العقلاء عن تحقيق معرفتها بمجرد رأيهم            
َّـا حيارى متخطب: الخائضين فيها بمجرد الرأي  َّـا متنازعين مختلفين وإم   .ين إم

َّـن قط            لا يعارضها إلا ما    ، فالنصوص الثابتة في الكتاب والسنة لا يعارضها معقول بي
، فيه اشتباه واضطراب بسبب الشبه والخيالات والتي مبناها على معان متشابهة وألفاظ مجملة            

   . )١(واشتباه لم يعلم أنه حق، وما علم أنَّه حق لا يعارضه ما فيه اضطراب 

                                                 
  .    راجع الفصل الخامس من هذا البحث )(١
وهذه الطرق الثلاث لمسناها عند الإماميـة فـي الفـصل           )  . ١٤٢ / ١٣( ، لابن تيمية   ، ى  مجموع  الفتاو  :    انظر     )(٢

  .والناطق والصامت ، الأول عندما تطرقنا إلى الحديث عن الظاهر والباطن 
   ) . ١٤٨ / ١( ، لابن تيمية ، درء تعارض العقل والنقل :     انظر )(٣
نشر : بيروت  ( ، الطبعة الثالثة   ، تحقيق زهير الشاويش    ،  بن إبراهيم عيسى     بشرح أحمد ،    نونية ابن القيم الجوزية        )(٤

   ) .٩٥ / ٢( ، )  هـ ١٤٠٦طبع عام ، المكتب الإسلامي 
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مامية بالعقل في إنكار الصفات مدعين أن في إثباتها قولاً  بتعدد القدماء              فعندما احتج الإ  

بل لا يجوز تسمية ذلك عقـلاً  أصـلاً ؛ إذ لا             ، فقد احتجوا بعقل غير صحيح      ، أو التجسيم   
بل هو من أعظم ، وهذا لا يتصور بحال ، يجوز في العقل وجود موجود مجرد عن الصفات      

إذ ، هو موجـود ولا موجـود         : ه يستلزم رفع النقيضين حيث يقال       الممتنعات العقلية ؛ لأن   
ولذا كان لا زم مذهب من أنكـر        ، الوجود هو أعظم ما تتصف به الموجودات من الصفات          

ًـا حتى صفة الوجود          فليس عنده في الحقيقة رب موجـود       ، بعض الصفات أن ينكرها جميع
  .قائم بنفسه تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا 

ًـا لتعدد القدماء             فهذا لا يقوله عاقلٌ في     ، ثم إن في قولهم إن في إثبات الصفات استلزام
أي أن إثبات صفات العلم والقدرة والسمع والكلام والوجه واليدين ونحو ذلك            ، حق المخلوق   

ًـا بنفسه              ًـا قائم جـوز  فهذا لا ي  ، له يستلزم تعدد المخلوقين بحيث تكون كل صفة منها إنسان
  .وعدم جوازه في حق الخالق أظهر وأولى ، في حق المخلوق 

وهكذا كل ما زعم أنه معارض للنصوص من العقليات إذا تدبر وأعطى حقه من النظر               
    .)٢(علم بالعقل الصريح الصحيح بطلانه وفساده 

  
ًـا يظهر التعارض مع أن العقل صريح صحيح ولكن النقل مكذوب موضـوع               ، وأحيان

، ير الناظر في دلالة السمع بعد تيقنه من دلالة العقل فيظن في الـسمع الـصحة                 وذلك بتقص 
، ودليـل فاسـد     ، فيظهر عنده التعارض وهو تعرض بين دليل صحيح         ، والأمر ليس كذلك    

بـل  ، والدليل الفاسد لا يصلح أن يكون دليلا فضلاً عن أن يعارض بـه الـدليل الـصحيح           
ًـ ًـا الواجب تقديم الدليل الصحيح سمعي    .)٣(ا كان أو عقلي

  
ًـا ولكن غلط المستدل في الاستدلال              ًـا ثابت وقد يظهر التعارض مع كون النقل صحيح

فالتقصير في معرفة النقل تارة يكون في معرفـة         ، له فيظهر التعارض نتيجة الفهم القاصر       
  .وتارة يكون في معرفة دلالته وتحقيق معانيه ، وتمييز الصحيح من السقيم ، طرقه 

، فعدم إدراك الدلالة الصحيحة للسمع من أسباب ادعاء التعـارض بـين المعقــول               
  .والمنقول 

 يـوم  يقـول     االله   إن ) : قال رسول االله     : قال أنه   كما في حديث أبي هريرة        
كيف أعودك وأنـت رب العـالمين ؟        ! يا رب   : قال  ، القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني        

ًـا مرض فلم تعده        علمت أن  أما: قال يا . أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده        ،  عبدي فلان
:  رب العالمين ؟ قال      وأنتوكيف أطعمك   ! يا رب   :  قال  ،  تطعمني   فلم استطعمتكابن آدم   

 لوجـدت ذلـك     أطعمتهأما علمت أنك لو     ، أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه         

                                                                                                                                                             
   ) . ١٥٦ ، ١٥٥ ، ١٥١ ،  ١٤٧ / ١(  ، لابن تيمية ، درء تعارض العقل والنقل :    انظر )(١
  .  ) ١٦٨ ، ١٤٧ / ١( ، المصدر السابق :    انظر  )(٢
   ) . ١٢٤ – ١٢٣ص ( ، لابن الوزير ، إيثار الحق :    انظر )(٣
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 ؟  العـالمين كيف أسقيك وأنت رب     ! يا رب   : قال  ,     تسقني   يا ابن آدم استسقيتك فلم    . عندي  
  . )١() أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي ، استسقاك عبدي فلان فلم تسقه : قال

، فمن قال إن هذا الحديث مخالف لدلالة العقل ؛ لأنه يقتضي حلول الحوادث في االله                
، المرض والجوع والعطش ونحو ذلك    وأَّنه تعالى تجري عليه صفات المخلوقين وأحوالهم من         

ولم يعطه حقـه مـن التـدبر        ، ولم يفهم معنى الحديث     ، ويظن أن ذلك هو ظاهر الحديث       
ًـا زالت به كل شبهة          ، والنظر وبين فيه أن ، فإن الحديث قد فسره المتكلم به وبين مراده ببيان

ولم يعـد ولـم     ، م يمرض   وأن االله تعالى ل   ، العبد هو الذي جاع وأكل ومرض وعاده العواد         
   .)٢(يجع  ولم يطعم ولم يعطش  ولم يسق

  
 الطواغيت التي هدم     تقديم العقل على النقل من     - رحمه االله    –وقد عد ابن قيم الجوزية      

ومحوا بهـا رسـوم     ، وانتهكوا بها حرمة القرآن     ،  الدين   معاقلبها أصحاب التأويل الباطل     
 تقديم وجب العقل والنقل    تعارضإن  : ني وهو قولهم    الطاغوت الثا  : (  حيث يقول    الإيمان

 فلو  النقلالعقل ؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهما ولا إبطالهما ولا تقديم النقل ؛ لأن العقل أصل                 
 النقـل   تقـديم وهو أصل النقل فلزم بطلان النقل فيلزم مـن          ، قدمنا عليه النقل لبطل العقل      

   .)٣() ...ابع وهو تقديم العقل فتعين القسم الر، بطلان العقل  والنقل 
  

ًـا بما جاء في كتاب شيخ الإسلام ابـن                 ثم أخذ يدك معاقل هذه الشبهة بمناقشتها مستعين
   .)٤(" درء تعارض العقل والنقل   " - رحمه االله –تيمية 

فإنه كتاب لم يطرق العالم له نظيـرًا فـي          : (   فيه    - رحمه االله    –يقول تلميذه ابن قيم     
وشيد ، فخرت عليهم سقوفه من فوقهم      ، فإنه هدم فيه قواعد أهل الباطل من أسها         ، بابه  

وقررها بمجامع الطرق التـي     ، ورفع أعلامها   ، فيه قواعد أهل السنة  والحديث وأحكمها        
ًـا لا يستغني عنه من نصح نفسه من         ، تقرر بها الحق من العقل والنقل والفطرة         فجاء كتاب

وجرى العلم والإيمـان عنـه      ، عن أهل العلم والإيمان أفضل الجزاء       فجزاه االله   ، أهل العلم 
  . )٥(  )كذلك

 وهل يوافق العقل الـسوي علـى         ؟  للتلقي في أمر غيبي    درا كان العقل مص   ثم منذ متى  
مـا نـزل      ويرد ، ومن غير دليل     – كما فعل الإمامية     –صفات سلبية   ب بهذه   وصف االله   

  ؟ الوحي

                                                 
باب فـضل عيـادة     ، كتاب البر والصلة والآداب     ،  ) ٢٥٦٩حديث رقم    / ١٩٩٠ / ٤: صحيحه  (  رواه مسلم في        ١)(

  .المريض 
   ) . ١٥٠ / ١( ، لابن تيمية ، درء تعارض العقل والنقل :  انظر )   (٢
    ) .٧٩٦ / ٣( ، رسلة الصواعق الم    )(٣
فقد عقد واحـدا وأربعـين ومـائتين        ، )  وما بعدها إلى نهاية الجزء الرابع        ٧٩٧ / ٣( ، المصدر  السابق    :     انظر      )(٤

ًـا اشتمل عليها المطبوع في                     ًـا في الرد على هذا القانون في حين أن شيخه ابن تيميه عقد أربعة وأربعين وجه وجه
   .عشرة أجزاء  

طبع عـام   ، دار ابن القيم    : الدمام  ( ، عمر بن محمود    : تحقيق  ، الطبعة الثانية   ،  طريق الهجرتين وباب السعادتين         )(٥
   ) .١٥٥ص ( ، ) هـ ١٤١٤
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ألة بمعزل عـن الـوحي      ـلسفات التي تحدثت عن هذه المس     والف ثم ما حصيلة الأفكار   
 ركام من التناقضات، وعبث كعبث الأطفـال، وعـادت علـى            ىإنها لم تخلف سو    ؟ الإلهي

   !أصحابها بالحيرة والقلق
أليـست   ؟  من المتكلمين في التاريخ الإسلامي     هوقائد، ما نهاية من جعل العقل دليله       ثم  

   ؟والضياعتخبط هي ال
 ولا  لا تروي غلـيلاً ورآها، ة فلسفيب الطرق الكلامية والمناهج المن جر ذلك  قد وجد   ف

 عنها كـان    أعرضوا، ولكنهم حين      طريقة القرآن   للحق هي   أقرب الطرق  ، وأن تشفي عليلاً 
 الأمة وصرفوها عـن وظائفهـا       أشغلوا  و ، والوقت وأضاعوا الجهد  ، )١( سعيهم في ضلال  

  . الواجبة
  

َّـا   مـنهج   - وفي بقايا مـسائل الاعتقـاد        – السنة في الأسماء والصفات      منهج أهل أم
ًـا         -،   والسنة   لالتزامه بالكتاب   ؛ ظيمـع أو مـا   ،  من غير أن يفترضوا أن هناك تعارض

 من  هوعقل، وطاقته  ، وجهده  ،  لوقت المسلم    هوحفظ -شابه بين الدليل النقلي والدليل العقلي       
  . معرفة كيفيتهى به، ولا سبيل للوصول إلأن يبددها في البحث عما لم يكلف

  
  
  

                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ًـا   انظرو، من هذا البحث     ) ٥١٤ص  ( ،  ) ٥(    انظر كلام الرازي المنقول في هامش رقم           )(١  أمثلة من حيرتهم،     أيض

ص ( ، لابن أبي العز     ،  شرح الطحاوية  ؛   ) ١١–٥/١٠ (، لابن تيمية   ، مجموع فتاوى   :  ي ف  هذه وثمرة تجربتهم 
   ) . ١٢ -١٠ ص(  ، ملا علي القاريل ،الفقه الأكبر؛ و ) ٢٢٩ – ٢٢٧
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    المبحث الرابع

  اعتماد الأصوليين على المنطق الأرسطي عند تقرير مسائل الاعتقاد 

  
  

 ، في هذا المبحث عرض لموقف الشيعة الإمامية الاثني عشرية من المنطق الأرسـطي        
  . ومناقشتهم في ذلك ، واستخدامهم له عند تقرير مسائل 

  
  : ويتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب 

  

  . تعريف المنطق الأرسطي وانتقاله إلى المسلمين : المطلب الأول    
  

  . تأثر الأصوليين بالمنطق الأرسطي عند تقرير مسائل الاعتقاد :المطلب الثاني  
  

وأسباب رفـض الـسلف   ، ولي الإمامية فيما ذهبوا إليه   مناقشة أص  :المطلب الثالـث    
   .للمنطق الأرسطي 
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  المطلب الأول

  التعريف بالمنطق الأرسطي وا�تقاله إلى المسلمين
  

  .التعريف بالمنطق الأرسطي : أولاً  
  

الذهن عن الخطأ في    آله قانونية تعصم مراعاتها     : يراد بالمنطق في مصطلح المتكلمين      
   .)١(أو أن يزل في تفكيره ، الفكر 

 علم عملي آلي كما أن الحكمة علم نظري         فهو: ( يقول الجرجاني في شرح التعريف        
.  تخرج الآلات الجزئية لأربـاب الـصـنائع         والقانونية، فالآلة بمنزلة الجنس    ، غير آلي   

 يخرج العلـوم القانونيـة التـي لا         ) في الفكر    الخطأ تعصم مراعاتها الذهن عن      (: وقوله  
   .)٢()  بل في المقال كالعلوم العربية الفكرتعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في 

  
الصناعة النظرية التي تعرف أنَّه من أي        ( : باعتبار رسمه    )٣(وفي اصطلاح ابن سينا     

حيح الـذي   والقياس الـص  ، الصور والمواد يكون الحد الصحيح الذي يسمى بالحقيقة حدًا          
ًـا     . )٤() يسمى بالحقيقة برهان

الآلة العاصمة للذهن عن الخطأ فيما نتصوره ونصدق          ( :وباعتبار فائدته يعرفه بأنه     
  .) ٥() والوصلة للاعتقاد الحق بإعطاء أسبابه ونهج سبيله ، به 

ولهـذا سـبق    ،  موجودة في العقل بـالغريزة       – أو القانون    –ويزعمون أن هذه الآلة     
  )١(من ذلك إلا صياغته وترتيب مسائله وفصـوله        ) ٦(فلم يكن حظ أرسطو   ، ستعمالها تدوينها   ا

                                                 
  ،      تحقيـق سـليمان دنيـا       ، الطبعة الثالثـة    ، الإشارات والتنبيهات لابن سينا مع شرح نصير الدين الطوسي          :    انظر     )(١

دار الآفـاق   : بيـروت   ( ، الطبعة الثانيـة    ، للغزالي  ، ؛ معارج القدس     ) ١١٧ص  ( ، ) دار المعارف   : مصر  ( 
   ) . ٩٥ص ( ، )  م ١٩٧٥طبع عام ، الجديدة 

   ) . ٢٢٩ص ( ،    التعريفات )(٢
 في الطب  والفلسفة     تصانيفالثم البخاري صاحب    ،  علي الحسين بن عبد االله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي              أبو   )(٣

 أبي تولى التصرف بقرية كـبيرة ثم       كان: (  أبوه كاتبا من دعاة الإسماعيلية وأثر عنه أنه كان يقول            كان، والمنطق  
 وكان أبي ممـن آخـى داعـي المـصريين ويعــد مـن               عشرنزل بخارى فقرأت القرآن وكثيرًا من الأدب ولي         

رفيق : تحيق  ، الطبعة الأولى   ، لابن تيمية   ،  ) ١٥٣ – ١٤٩ / ١: لمنطقيين  الرد على ا  : ( انظر   ) . الإسماعيلية
  . للذهبي،  ) ٥٣٦ – ٥٣١ /١٧: سير أعلام النبلاء( ؛ )  م ١٩٩٣طبع عام ، دار الفكر اللبناني : بيروت ( ، العجم 

،   )  هــ    ١٣٥٧طبع عام   ، سعادة  مطبعة ال : مصر  ( ، بتقديم محي الدين صبري الكردي        ، الطبعة الثانية   ،    النجاة     )(٤
   ) . ٤ص ( 

   ) . ٣ص ( ،    المصدر السابق )(٥
إليه انتهت فلـسفة    ، تلميذ أفلاطون   ،  بن نيقوماخس الفيثاغوري الجهراشني      – أي تام الفضيلة     –   هو أرسطو طاليس       )(٦

توفي سـنة    ، ا سمي بالمعلم الأول     لذ، وهو واضع المنطق اليوناني     ، وسيد حكمائهم   ، وهو خاتمة علمائهم    ، اليونان  
، نسبة إلى طريقته في التدريس      ، وفلسفته تسمى المشائية القديمة     ، " المشاؤون  " وأتباعه يسمون   ، ) م  .  ق   ٣٢٢( 
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والعـروض إلـى    ، كنسبة النحو إلى الكلام     ، نسبة المنطق إلى الفكر     : ومن أجل ذلك قالوا     
  :)٣(قال صاحب السلم ، والخليل بن أحمد ، وما مقام أرسطو إلا كمقام سيبويه ، ) ٢(الشعر

   .)٤( )وبعد فالمنطق للجنان        نسبته كالنحو للسان    (        
والقـوانين  ، المنطق قانون تصحيح الفكـر أي القواعـد         : ( يقول مرتضى مطهري    

ًـا عندما نريد                المنطقية التي هي بمنزلة مقياس ومعيار وآلة نوزن ونقيم استدلالاً  بها دائم
حتى لا نستنتج   ، وعات العلمية أو الفلسفية     أن نفكر أو نقيم استدلال ما حول بعض الموض        

 خـيط   –المنطق بالنسبة للعالم والفيلسوف الذي يستفيد منه مثل الشاقول          ، بأسلوب خطأ   
ويقيس بها هـل    ،  التي يستفيد البناء منها للأبنية       – الآلة الزئبقية    –أو الزئبق    ، –البناء  

  مد أفقي أم لا ؟ الحائط الذي يرتفع عمودي أم لا ؟ وهل الحائط الذي ي
آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطـأ فـي          : لذا  يقولون في تعريف المنطق       

   .)٥( ) الفكر
  

انتقال المنطق الأرسطي للعالم الإسلامي على وجه العموم  وللإمامية  على وجه             : ثانيًا  
  .الخصوص  واختلاطه بالعلوم الشرعية 

  
 – ١١٣( سلامي بالإشارة إلـى عـصر العباسـيين         يكتفي الباحثون في تاريخ الفكر الإ     

 كنقطة البدء في معرفة المسلمين لفلسفة اليونان ونقل تلـك الفلـسفة إلـى العـالم                 )هـ  ٦٥٦
فـإنهم  ، ومع اختلافهم في تحديد عهد الخليفة العباسي الذي بدأ بهذه الترجمـة             ، الإسلامي  

، " المنطـق   "  اليونان الفلـسفي     يكادون يجمعون على أن أول ما عرف المسلمون من تراث         
ومع تسليمنا بهذه الفكرة الأخيرة فإننا لا نستطيع أن نهمل حركة نقل علوم اليونان الفلـسفية                

وفـي  ) هـ١٣٢ – ٤٠(والمنطق منها بالذات فيما قبل العهد العباسي أي في عصر بني أمية             
نـت تـسودها هـذه      فما كادت تستقر الفتوح في البلاد التي كا       ، صدره على وجه الخصوص   

ولـيس بمـستغرب عنـدما يـذكر لنـا      ، العلوم حتى أقبل عدد من المسلمين على تعلمهـا   
، وإبراهيم بـن يـسار النظـام        ، واصل بن عطاء    : الشهرستاني أن المتكلمين الأول أمثال      

ا  كثير وا وروج واوخلط، وعمرو بن بحر الجاحظ قد طالعوا كتب الفلاسفة         ، وأحمد بن خابط    
  .)٦(  في كتبهملاتهممن مقا

                                                                                                                                                             
إخبـار العلمـاء    ( ؛    ) ٣٤٤ – ٣٤٣ص  : الفهرست  : ( انظر  . وقد أحاط به تلامذته       ، وهو يطوف في الرواق     

  ) . مكتبة المتنبي : القاهرة ( ،  الطبعة الأولى ، للقفطي ،  ) ٢٢ – ٢١ص : بأخبار الحكماء 
،          ) م ١٩٧٨طبـع عـام   ، دار الكتـب العلميـة   : بيـروت  ( ، عبد الجبار زكار    : تحقيق  ، للقنوجي  ،    أبجد العلوم      )(١

 )٥٢٥ / ٢ .  (   
   ) . ١١٩ / ٢( ، للشهرستاني ، الملل والنحل :    انظر )(٢
في " بسكرة  " وهو من أهل    ، وهي أرجوزة في المنطق     ، صاحب متن السلم    ،  هو عبد الرحمن بن محمد الأخضري          )(٣

... الـدرة البيـضاء     ، الجوهر المكنون   : له من المصنفات    ،  هـ   ٩٨٣وتوفي سنة   ، هـ  ٩١٨ولد سنة   ، الجزائر  
   ) .٣٣١ – ٣٣٠ / ٣: الأعلام : ( انظر 

: سـوريا  (  ، لأبي محمد الدمنهوري صاحب المتن محمد الأخـضري  ، ني السلم في المنطق    إيضاح المبهم من معا )(٤
   ) . ٤ص ( ، ) دار إحياء الكتب العربية 

   ) . ٢٠ص (  ، )  هـ ١٤١٣طبع عام ، دار التيار الجديد : بيروت ( ، الطبعة الأولى ،     المنطق )(٥
   ) .٧٥ ، ٦٠  ،٥٣ ، ٤٦ / ١( ، الملل والنحل :     انظر )(٦
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إنَّ علوم الأوائل دخلت بلاد المسلمين في القرن الأول لما فتحـوا            : ( يقول ابن كثير    
   .)١( )بلاد الأعاجم لكنها لم تكثر فيهم ولم تنتشر ؛ لما كان السلف يمنعون الخوض فيها

 ، إذن عرف المسلمون الفلسفة اليونانية في القرن الأول الهجري واهتمـوا بترجمتهـا            
على وجه التحديد أثر كبير فـي        )٢( ويشير بعض الباحثين إلى أن لخالد بن يزيد بن معـاوية         

نشر هذه الفلسفة ؛ بأمره بعض علماء اليونان الذين كانوا يقيمون في الإسـكندرية بترجمـة                
   . )٣(بعض الكتب اليونانية 

لك الأمر وعظم أيام    وقوي ذ ، ولم تشع هذه الكتب إلا في العهد العباسي زمن البرمكي           
   .)٥(وحث عليه من الاشتغال بعلوم الأوائل و إخماد السنة،  لما أثاره من البدع )٤(المأمون

ومع ذلك فلم تكن كتب الفلاسفة والمنطق الأرسطي محل تقدير عند أهل العلم من جميع 
 كل من يشتغل والشيعة بل كان، والكرامية ، والأشاعرة ، والمعتزلة ، أهل السنة : الطوائف 

                                                 
   ) . ١٢ص ( ، للسيوطي ،   صون المنطق (١)  
فأتقنهـا  ،  والطب والنجـوم  ءاشتغل بالكيميا، أبو هاشم ، القرشي ،     خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي         )(٢

 ـ٩٠ توفي سنة ، وألف فيها رسائل     ى حكـيم آل    كان خالد بن يزيد بن معاويـة يـسم        : ( يقول فيه ابن النديم       ، ه
خطر بباله الصنعة فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة        ، ومحبة للعلوم   ، وله همة   ، وكان فاضلاً  في نفسه      ، مروان  
، و أمرهم بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني        ، وقد تفصح العربية    ،  ممن كان ينزل مدينة مصر       ناليونانيي

للزركلي ؛   ،  ) ٣٠١ – ٣٠٠ / ٢:  الأعــلام  : ( انظر ) . ٣٣٨ص  : الفــهرست  ( ،  ) والقبطي إلى العربي  
  . لكحالة،  ) ٩٨ / ٤: معجم المؤلفين ( 

طبـع  ، دار الكتاب اللبناني    : بيروت  ( ، الطبعة الأولى   ، لعبد الحليم محمود    ، التفكير الفلسفي في الإسلام     :     انظر      )(٣
 من لغة اليونـان إلـى       - كما قرر عبد الحليم محمود       -وكانت الترجمة    ) . ٢٧٨ – ٢٧٧ص  ( ، )  م   ١٩٧٤عام  

قد أخلت بخواص   : ( قال أبو حيان التوحيدي     ، ومن السريانية إلى العربية     ، ومن العبرانية إلى السريانية     ، العبرانية  
   ) .٢٨٣ص ( ، التفكير الفلسفي في الإسلام ، ) المعاني في أبدان الحقائق إخلالا لا يخفى على أحد 

 قـرأ  : (قال الـذهبي  ،  هو أبو العباس عبد االله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور العباسي             )(٤
،  فوق جبـل دمـشق   الرصدوعمل ، وأمر بتعريب كتبهم وبالغ     ، العلم والأدب والأخبار والعقليات  وعلوم الأوائل        

 مسألة القرآن فمـا رجـع       أما ( :وقال في موضع آخر     ) ة  نسأل االله السلام  ، ودعا إلى القول بخلق القرآن وبالغ       
: سير أعلام النـبلاء     : ( انظر   .  فأخذه االله    عليهمعنها وصمم على امتحان العلماء في سنة ثماني عشرة وشدد           

٢٨٣ ، ٢٧٣ – ٢٧٢ / ١٠ . (   
   ) . ١٢ص ( ، للسيوطي ،    صون المنطق  (٥)
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ًـا عند المســلمين بالإلحــاد والزندقة   ، )٢(والكــــندي  ، )١(كالفارابي ، بها معروف
  .)٣(وابن سينا وغيرهم 

َّـا ما يشاع من الباحثين من أن المسلمين تأثروا في تصانيفهم بعلم المنطق ولا  و أم
 الأصول والمنطق في أن سيما في مجال أصول الفقه ؛ لما يرونه من وجه الشبه بين علم

  .غاية كل منهما معرفة الطرق الموصلة للصواب 
فهذا ناتج عن قلة بحث ونظـر ؛ لأن الكلام في أصول الفقه قد بدأ منذ عصـر 

ًـَا ، فقد حفظ عنهم التكلم في القياس والعلل والخاص والعام وغير ذلك  ، الصحابة  علم
رب عهدهم بالرسالة وتوافر النصوص مع قلة بان ذلك كان منهم في نطاق ضيق ؛ لق

   .)٤(الحوادث المتجددة 
  

أو ، ولم يعرف عنهم التكلم في المنطق ،  والتابعين من بعدهم ومر عصر الصحابة 
، ولا ينكر أحد أن كتب اليونان كانت موجودة بين بعض المسلمين، خلطه بالعلوم الشرعية 

  .شيء منها قد اختلط بعلوم الشرعية في تلك الحقبةوإنما الذي ينكر أن يكون ، بل ومترجمة 
 – رحمه االله –وهكذا إلى أن رتبت مسائل الأصول ودونت على يد الإمام الشافعي 

الناس كانوا قبل : ( قال الفخر الرزاي ، وذكر أدلتها من الكتاب والسنة ، بزيادة بيانها 
ولكن ماكان ، لون ويعترضون ويستد،  يتكلمون في مسائل أصول الفقه الإمام الشافعي 

، وفي كيفية معارضتها ، لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة 
ووضع للخلق ،  علم أصول الفقه – رحمه االله تعالى –فاستنبط الشافعي ، وترجيحاتها 

ًـا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع  ًـا كلي    .)٥()قانون

                                                 
، ومـستعرب   ، تركي الأصل   ، ويعرف بالمعلم الثاني    ،لغ أبو نصر الفارابي        هو محمد بن محمد بن طرخان بن أوز          )(١

وأكثـر  ، كان يحسن اليونانيـة     ، وألف بها اكثر كتبه     ، وانتقل إلى بغداد فنشأ فيها      ،  هـ   ٢٦٠ولد في فاراب سنة     
يقول ابـن قـيم     ، وعرف بالمعلم الثاني لشرحه مؤلفات أرسطو المعلم الأول         ، اللغات الشرقية المعروفة في عصره      

أبـي  : إن الملاحدة درجت على أثر هذا المعلم الأول حتى انتهت نوبتهم إلى معلمهم الثـاني                : (  الجوزية فيهما     
ثم وسع  الفارابي     ، فوضع لهم التعاليم الصوتية كما أن المعلم الأول وضع لهم التعاليم الحرفية             ، نصر  الفارابي      

وكان على سلفه  من الكفـر       ، وشرح فلسفة أرسطو وهذبها وبالغ في ذلك        ، ا  وبسطه، الكلام في صناعة المنطق     
،   ) لزندقة والإلحاد عند هؤلاء جزء من مـسمى الفـضيلة         ...وملائكته وكتبه ورسله  واليوم الآخر       ، باالله تعالى 

وغيرهما ...  الفاضلة   آراء المدينة ، له من المؤلفات ما يقارب المائة منها الفصوص         ،  ) ٢٦٠ / ٢( ، إغاثة اللهفان   
  . للزركلي ،  ) ٢٠ / ٧: الأعلام ( انظر .  هـ ٣٣٩مات سنة 

فتعلم فيها واشتهر بالطـب      ، نشأ بالبصرة وانتقل إلى بغداد      ، أبو يوسف   ،    هو يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي           )(٢
ًـا كثيرة      ، والفلسفة  والموسيقى  والهندسة  والفلك         يزيد عددها على ثلاثمائة  أصاب عنـد        وألف وترجم وشرح كتب

ًـا  ، والمعتصم منزلة عظيمة    ، المأمون   ولم يكن في الإسلام غيره احتذى في تواليفـه         : ( قال ابن جلجل    ، وإكرام
وغيرها ... والقول في النفس    ، تحاويل السنين   ، إلهيات أرسطو   ، رسالة في التنجيم    : من كتبه    ) حذو أرسطاطاليس 

  . للزركلي ،  ) ١٩٦ – ١٩٥ / ٨: الأعلام : ( انظر .  هـ ٢٦٠كثير مات سنة 
وإن كنت أشـرت     ) . ٦٠٧ – ٦٠٦ /  ٢( ، لعثمان بن علي حسن     ، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد      :     انظر      )(٣

لاتهم في السابق أن لواصل بن عطاء والنظام وغيرهما محاولات لإدراج الكثير من مقالات الفلاسـفة إلا أن محـاو                  
ولم يأخذوا بها بصورتها الأصلية التي      ، والعلوم المنطقية بالعلوم الشرعية     ، كانت مجرد خلط بين الأصول الفلسفية       

   .نأتتهم من الفلاسفة اليونانيي
،    ) هــ   ١٤٠٤طبع عـام    ، دار النهضة العربية    : بيروت  ( ، للنشار  ، مناهج البحث عند مفكري الإسلام      :     انظر      )(٤

   ) .٨١ص ( 
   ) . ٥٧ص ( ،  ) المكتبة العلامية : مصر ( ،     مناقب الإمام الشافعي )(٥
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ويعيب ، متأثرا في تصانيفه بالمنطق الأرسطي بل كان يعيبه ولم يكن الإمام الشافعي 
وميلهم إلى لسان ، ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب : ( لسانه حيث يقول 

   .)١( )أرسطاطاليس
ًـا على هذا الكلام  ولم ينزل القرآن ولا أتت السنة إلا على ... : ( قال السيوطي معقب

لا على ، اهبهم في المحاورة والتخاطب والاحتجاج والاستدلال ومذ، مصطلح العرب 
  .) ٢( )ولكل قوم لغة واصطلاح، مصطلح يونان 

،  ويرى وجوب نهيهم – وهم دون المناطقة –ثم إن الشافعي كان ينكر على أهل الكلام 
وقد عرف ما عرف من ، ونصوصه في ذلك مشهورة فكيف يتأثر بأهل المنطق ، وتعزيرهم 

  .د عقائدهم وعقولهم وألسنتهم فسا
أشاعرة  : نثم تغيرت طريقة التأليف في أصول الفقه بعد أن تولى ذلك عدد من المتكلمي

ومع ذلك لم تكن ، وأدخلت فيه أبحاث كلامية كثيرة ، ومعتزلة فاستخدموا الطرق الكلامية 
   .)٣(أصول الفقه على غرار المنطق الأرسطي

  
َّـا المزج الحقيقي بين  المنطق وعلوم المسلمين ولا سيما في أصول الفقه فقد تم على أم

ًـا في تحصيل ، يد أبي حامد الغزالي ؛ لما رآه من وجوب تعلم المنطق  بل جعله شرط
محك " و ، " معيار العلم : " وصنف في ذلك كتبه ، وأنه معيار العلوم وميزانها ، العلوم 
وذكر بداية كتابه المستصفى أن " صد الفلاسفة مقا" و ، " القسطاس المستقيم " و، " النظر 

   .)٤(من لا يحيط بالمنطق فلا ثقة في علومه أصلاً 
وبيان أن طريقهم لا يوصل إلى ، ومع ذلك فقد كان آخر حال الغزالي ذم المنطق وأهله 

ين أن وب، وذمها أكثر مما ذم به طريقة المتكلمين ، لا سيما فيما يتعلق بالإلهيات ، يقين 
  .) ٥(طريقتهم طريق للجهل وللكفر مما يوجب ذمها 

  
وما يهمنا هو شيوع المنطق وعلوم الفلاسفة أوساط الامامية الاثني عشرية على يد 

وجعل لكل ، أنشأ أيام التتار دار حكمة الذي  ، ) هـ٦٧٢ - ٥٩٧( نصير الدين الطوسي 
ر طب وجعل لكل مشتغل فيها بالطب ودا، مشتغل فيها بالفلسفة ثلاثة دراهم لكل يوم 

فكان انتشار الفلسفة ، وجعل لكل محدث نصف درهم في اليوم ، ودار حديث ، درهمين 
وفي خفــية من أهل ، والمنطق وعلوم اليونان بعد أن كان المشتغلون بذلك آحاد الناس 

تي نهبت من بغداد واتخذ خزانة ملأها من الكتب ال،  بعد أن بنى بمراغة قبة ورصدا )٦(العلم 
  .)٧(اجتمع فيها أربعمائة ألف مجلد ، والشام والجزيرة 

                                                 
   ) .١٥ص ( ،     صون المنطق )(١
  .    الموضع السابق من المصدر السابق  )(٢
   ) .٨٩ – ٨٨ص ( ، للنشار ، مناهج البحث عند مفكري الإسلام :     انظر )(٣
   ) .١٠ص : (     انظر )(٤
 ، ٦٣ص  ( ، )  هـ   ١٣٥٣طبع عام   ، مطبعة ابن زيدون    : دمشق  ( ، الطبعة الثانية   ،  المنقذ من الضلال    : ظر      ان    )(٥

٩٣ ، ٩٠ – ٨٨ ، ٦٤.  (   
   ) .٧٨٠ / ٢( ، للحكمي ،  معارج القبول ؛ ) ١٣ص (  ، للسيوطي ، صون المنطق :     انظر )(٦
   ) .٣٠ / ٧( ، للزركلي ، الأعلام :     انظر )(٧
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ولنا وقفة مع نصير الدين الطوسي باعتبار أنه هو أول من اشتغل بالمنطق الأرسـطي               

 ووقفة على تزكيتـه مـن كتـب         – حسب إطلاعي    –من الإمامية الاثني عشرية وروج له       
  .الإمامية أنفسهم 

، والفلك المشيد،والملك النشيد ،الملك الرشيد : ( في ترجمته) ١(قال محمد الخوانساري 
مولانا الخواجة نصير الملة والدين محمد بن محمد ، وبرهان الموحدين ، سلطان المحققين 

   .)٢( ) المتبحر الجليل،الحكيم،المتكلم ،بن الحسن الطوسي قدس سره القدوسي المحقق 
   

،   والمولى التمام الجـامع بـين مراتـب العلـم            ،الإمام الهمام   : ( وقال البروجردي   
  ... والدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي ، والرفعة الخواجة نصير الملة ، والزهادة 

  
  

ًـا      (:  في إجازته لبني زهرة بعد ذكره        )٣(قال العلامة    ًـا   ،  وكان هذا الشيخ محقق ، مدققـ
ًـا   ًـا  ، عالم ًـا ، أفضل أهل   ، متبحرًا  ، صرف  عصره في العلـوم العقليـة والنقليـة          عميق

وكان ، والرياضية ، وله مصنفات كثيرة في العلوم الحكمية والشرعية على مذهب الإمامية             
 ، قرأت عليه إلهيات الـشفاء لأبـي   - نور االله ضريحه -أشرف من شاهدناه في الأخلاق   

وعـن  ...  )٤() تهـى  علي بن سينا ، وبعده التذكرة في الهيئة تصنيفه ثم أدركه المحتوم ان         
) ٦("مجالس المؤمنين "ونحوه صاحب   " حياة القلوب   "في كتاب   ) ٥(قطب الدين محمد الاشكوري   

ورئيس المحققين نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن ،  أفضل المتأخرين (: ما ملخصه 
ًـا ، ذلت إليه رقاب الأفاضل من المخـالف         ،  كان فاضلاً      - قدس روحه    -الطوسي   محقق

لمؤالف في خدمته ؛ لدرك المطالب المعقولة والمنقولة ، وخضعت جبـاه الفحـول فـي                وا
   .)٧(...) ) عتبته ؛ لأخذ المسائل الفروعية والأصولية

  

                                                 
ونشأ ، هـ  ١٢٢٦ولد بخوانسار سنة    ،     هو محمد باقر بن زين العابدين بن جعفر الموسوي الخوانساري الأصفهاني                )(١

 ) . ٢٤٢ / ٢٠: الذريعـة   : ( انظر   . بوصفه الطهراني بالعلامة والأدي   ، هـ  ١٣١٣وتوفي بها سنة    ، بأصفهان  
وأحسن العطية في شرح الألفية للشهيد في فقـه         ، ات  روضات الجنات في أحوال العلماء والساد     : من أهم مصنفاته    

  .لكحالة ،  ) ٨٧ / ٩: معجم المؤلفين : ( انظر . وأرجوزة في أصول الدين ، الإمامية 
   ) .٢٧٨ / ٦( ،     روضات الجنات )(٢
  .     يقصد به ابن مطهر الحلي )(٣
   ) . ١٢ / ١٠٦( ، للمجلسي ،  بحار الأنوار :     انظر )(٤
وتـوفي بعـد    ، من تلامـيذ الميردامـاد     ، قطب الدين   ،   هو محمد بن الملا شيخ علي الشريف اللاهجي الاشكوري             )(٥

:      انظـر     . وحياة القلوب ولعله محبوب القلوب كما قرر ذلك الطهرانـي           ، ثمرة الفؤاد   : من مصنفاته   ، هـ  ١٠٧٥
   )  .١٢١ / ٧( ،  ) ١٦ – ١٥ / ٥: الذريعة ( 

  .تقدمت ترجمته في التمهيد العام لهذا البحث  " البرغاني "بن محمد تقي  تقي محمد   هو  )(٦
  . ليوسف البحراني ،  )٢٥٣ – ٢٤٥ص : لؤلؤة البحرين ( للبروجردي ؛ ،  ) ٤٤٥ – ٤٤٤ / ٢: طرائف المقال    ( )(٧
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 ]يعني شيعته  [ ويشعر الناس ..  ( : قال الخميني في الإشادة بما حققه نصير الطوسي       
ه ممن قـدم خـدمات جليلـة        أضراب و، بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي      .. بالخسارة

  !) ١( ) للإسلام
  

 ابن سينا وأنصاره بدليل رده على الشهرستاني في مصارعته ابن سـينا             تباعوهو من أ  
   .)٢(" مصارعة المصارع " بكتاب سماه 

كتاب : ( الذي قال فيه الخوانساري " تجريد الاعتقاد " وله من المصنفات أهمها كتاب 
وهو في الحقيقة ، كره التمجيد في مراتب المعرفة والتوحيد تجريده الجريد المتقدم إلى ذ

مع غاية إيجازه البالغة إلى ، كافل لجميع ما يحتاج الطالب إلى بيانه ، كتاب كامل في شأنه 
وإن كان في نهاية الإشكال ، والفازعة عما يوجب الضلال والكلال ، حد السحر الحلال 

  .د الحقة الإمامية بهذا المنوال وهو أول ما كتب في العقائ، والإعضال 
والشيخ  ،  )٣(العلامة الحلي من علماء الشيعة : وشرحه جماعة من الأعاظم منهم 

   . )٣( )  من غيرهم )٢(والمولى علي القوشجي الشافعي، )١(شمس الدين الأصفهاني 

                                                 
إنـه لـم يـتح بعـد        : ( كري بقوله   حسين الشا  ويشير إلى ذلك علامتهم الحاج       . ) ١٢٨ ص ( ، الحكومة الإسلامية     )(١

الخواجة نصير الدين الطوسي لأحد من العلماء ما أتيح لشيخنا المروج من إعلاء كلمة الحـق وتـشييد المـذهب                    
 ،) وإقامة الفـرائض والـسنن      ، ومنعهم عن الفجور وزجرهم  وإزالة البدع والمنكرات         ، وكبح جماح المتهتكين    

وقصده مـن هـذا      ) . ١٨٨ص  ( ، ) هـ  ١٤١٧طبع عام   : قم  ( ،  بعة الأولى   الط، ربع قرن مع العلامة الأميني      
ومن : ( قال الخوانساري   ، الكلام عندما ساعد نصير الدين الطوسي هولاكو للدخول على بغداد والغدر ببني العباس              

خان بن تولي   جملة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية اسيزاره للسلطان المحتشم في محروسة إيران هولاكو              
ومجيئه في موكب السلطان المؤيد مع كمـال        ، وأتراك المغول   ، خان بن جنكيز خان من عظماء سلاطين التتارية         

وقطع دابر سلسلة البغي والفساد وإخمـاد نـائرة         ، وإصلاح البلاد   ، الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد        
إلـى أن أسـال مـن       ، وإيقاع القتل العام من ابتاع أولئك الطغام        ، اس  الجور والألباس بإبداد دائرة ملك بني العب      

،  ) الأشـرار  ءومنها إلى نار جهنم دار البوار ومحل الأشـقيا        ، دمائهم الأقذار كأمثال الأنهار فأنهار بها ماء دجلة         
 ـ  : على نصير الطوسي   الاثني عشرية وانظر أيضاً في ثناء      ) . ٢٧٩ / ٦( ، روضات الجنات    ، والألقـاب  ى الكن

  . )  ٢٥٢ – ٢٥٠ / ١ (، للقمي 
والكفـر  ، نصير الشرك  : (  فيه   - رحمه االله    -يقول ابن قيم الجوزية      ) . ٩٨ / ٢١( ،    ذكره الطهراني في الذريعة        )(٢

وأهل دينـه فعرضـهم علـى       ، الملحد وزير الملاحدة النصير الطوسي وزير هولاكو شفا نفسه من أتباع الرسول             
واسـتبقى الفلاسـفة     ، فقتل الخليفة والقـضاة والفقهـاء والمحـدثين         ... ا إخوانه من الملاحدة     السيف حتى شف  

،  وجعلهم خاصته وأوليـاءه   ، ونقل أوقاف المدارس  والمساجد  والربط إليهم         ، والمنجمين والطبائعيين والسحرة    
لمـه وقدرتـه وحياتـه وسـمعه        من ع : ونصر في كتبه قدم العالم وبطلان المعاد وإنكار صفات الرب جل جلاله             

ورام جعـل   ، واتخذ للملاحدة مدارس    ، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه وليس فوق العرش إله يعبد البتة             ، وبصره
... هي قرآن الخواص وذاك قرآن العـوام        : إشارات إمام الملحدين ابن سينا مكان القرآن فلم يقدر على ذلك فقال             

وصارع محمد الشهرستاني  ابن سينا  في كتـاب سـماه                ،  ساحرًا يعبد الأصنام     وتعلم السحر في آخر الأمر فكان     
ونقضه ، فقام له نصير الإلحاد وقعد      ... أبطل فيه قوله في العالم وإنكار المعاد ونفي علم الرب تعالى            " المصارع  " 

 والأرض في   تى لم يخلق السماوا   أنَّ االله تعال  : ووقفنا على الكتابين نصر فيه      " مصارعة المصارعة   " بكتاب سماه   
وبالجملة فكان هذا   ، ولا يبعث من في القبور      ، وأنه لا يفعل شيئا بقدرته واختياره       ، وأنه لا يعلم شيئا     ، ستة أيام   

 / ٢( ، إغاثـة اللهفـان     ،  ) الملحد هو وأتباعه من الملحدين الكافرين باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر           
   ) .٧٨٠ / ٢( ، للحكمي  ، معارج القبول  : وانظر ) . ٢٦٧

ًـا      ) ١٨٦ / ٦( ، للطهراني ، الذريعة : انظر " . كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد    "    وسماه بـ      )(٣ وشرحه أيـض
،    المصدر السابق   : انظر  . شرح فيه قسم المنطق من كتاب التجريد        " الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد       " في  
ومن تلامـذة    ) . ٨٣ – ٨١ / ٢: أمل الآمل   : ( انظر  . وعلامتهم الحلي من تلامذة نصير الدين        ) . ٢٩٠ / ٥( 

،   (     ه ٦٧٥ - ٦٠٠( كعلي بن عمر بن علي الكاتبي القزويني ، نجم الدين           : تلامذته الذين عنوا بالمنطق الأرسطي      
والرياضي ،  ، في المنطق والطبيعي    " حكمة العين   " ، و   في المنطق   " الشمسية  " ويقال له دبيران المنطقي  صاحب       
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 تحرير" ، و " تجريد أقليدس " ، و"التذكرة في الهيئة " هذا بالإضافة إلى كتاب 

كما أنَّه كان ، ، وشرح الإشارات الذي لم يتعرض فيه لقدح أو لمدح مصنفه " المجسطي 
،     " الفرائض النصيرية " ، و" الفصول النصيرية "  ، و)٤(أنا شارح لا جارح : يقول فيه 

، " نقد المحصل " ، و " رسالة الجواهر" ، و " رسالة الإسطرلاب " ، و " آداب المتعلمين " و
  .) ٦( ، وله غير ذلك من المؤلفات )٥(" اعد العقائد قو" و

  
وتقدمت إلى مراجع الإمامية في عصرنا الحاضر بسؤالي عن الطوسي هل كان من 

صحيفة " وما معنى قول الخوانساري الذي نقله عن صاحب ، الأخبارية أم من الأصولية 
ًـا بين مسلكي الاستدلال والعرفان : ( )٧("الصفا     ؟)٨( ) كان جامع

 كان من -رحمه االله  - الشيخ نَّإ : ( )٩(مكارم الشيرازيفكان جواب آيتهم العظمى 
   .)١٠( )بالأخبار كان عالماً نإو،  بالمعني المصطلح الأخباريين لا الأصوليين

  

                                                                                                                                                             
:   الأعـلام   ( ؛   ) ١٠٨ – ١٠٧ / ١: طرائف المقـال    : ( انظر  . لفخر الدين الرازي    " المفصل شرح المحصل    " و
  .للزركلي،  ) ٣١٥ / ٤

غير محمد بن محمود أبو     وهو  ، شمس الدين الأصفهاني    ،     هو محمود بن عبد الرحمن بن احمد بن محمد أبو الثناء                )(١
، هـ  ٦٧٤ولد أبو الثناء سنة     ، هـ  ٦٨٨المتوفي سنة   " العقيدة الأصفهانية   " عبد االله شمس الدين الأصفهاني صاحب       

مـن  ، هــ   ٧٤٩وانتقل إلى القاهرة ومات سنة      ، ورحل إلى دمشق    ، ولد وتعلم في أصبهان     ، كان عالما بالعقليات    
 / ٧: الأعـلام   : ( انظـر   . وتشييد القواعد في شرح تجريد العقائد للنصير الطوسي         ، كتبه أنوار الحقائق الربانية     

  . للزركلي ،  ) ١٧٦
، كان من الأحناف ولم يكن شافعيا كما قال الخوانساري        ، فلكي رياضي   ، علاء الدين   ،     هو علي بن محمد القوشجي          )(٢

، ثم إلى تبريز  ، رحل إلى بلاد كرمان وتعلم بها       ،  النهر   ملك ماوراء " ألغ بك   " أصله من سمرقند كان أبوه من خدام        
الرسـالة  ، مسرة القلوب في دفع الكروب في علـم الهيئـة           : وله من التصانيف الكثير منها      ،  هـ   ٨٧٩توفي سنة   

 للزركلـي ؛          ،  ) ١٠ – ٩ / ٥: الأعـلام   : ( انظـر   . العنقود الزاهر في نظم الجـواهر       ، المحمدية في الحساب    
  . لكحالة ،  ) ٢٢٨ – ٢٢٧ / ٧: معجم المؤلفين ( و 

   ) . ٢٨١ / ٦( ،     روضات الجنات )(٣
 قـران وكان يسميها فيما يزعمون قرآن الخاصة ويسمى كتاب االله تعالى            ) . ٢٨٩ / ٦( ، المصدر السابق   :     انظر      )(٤

    ) .٧٨٠ / ٢( ، للحكمي ، معارج القبول ، العامة 
، للطهراني  ، الذريــعة  : انظر  " . كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد       " متهم الحلي في كتاب وسماه         وشرحه علا    )(٥

 )١٨٦ / ٦. (   
   ) .٤٤٩ / ٢( ، للبروجردي ، ؛ و طرائف المقال  ) ٢٨٢ / ٦( ، للخوانساري ، روضات الجنات :    انظر (٦)
لمحمد بن عبد النبي بن عبد الصانع النيسابوري الأخباري المقتول          ،    صحفية الصفا في ذكر أهل الاجتباء والاصطفاء           )(٧

   ) . ٦٥ / ٢( ، للبغدادي، ؛ إيضاح المكنون  )١٤٥ / ١٠(،للطهراني، الذريعة : انظر).  هـ١٢٣٢( بالكاظمية سنة
   ) .٢٩٠ / ٦( ،     روضات الجنات )(٨
وقام بالقاء الدروس في مدرسة آقا بابـا خـان          ، سته فيها   بدأ درا ، بشيراز  ، هـ  ١٣٤٥   ولد المكارم الشيرازي سنة        )(٩

ثم عكـف علـى     ، أكمل دراسته في النحو والصرف والمنطق والمعاني        ، وهو في الرابعة عشر من عمره       " شيراز  
وعبـد الهـادي    ، ثم انتقل للحوزة العلمية بالنجف وتأثر بـالخوئي         ، وانضم إلى الحوزة العلمية بقم      ، الفقه وأصوله   

انظـر  . الذي ألفه في الـصوفية وأصـولهم        " مظهر الحق   : " من مصنفاته   ، نال إجازة الاجتهاد منها     . رازي  الشي
   org.makaremshirazi.www://http: سيرته الذاتية على موقعه 

   ) .  ٣٥٣٥٩( رقم الفتوى ، قسم الأجوبة والاستفتاءات ،    الصادرة من موقعه )(١٠
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      في علم عالمه  أنَّالمقصود: ( فكان رده علي ) ١( صادق الحسيني الشيرازيأما آيتهم 
 الفقهعلم " قول ـالمن" و... والكلام والفلك كالفلسفة، علوم العقلية ال" ول ـالمعق" 

  . )٢( ) والأصول
  

مسلك الاستدلال هو الاستدلال بالأدلة : (  الحكيم يويجيب آيتهم محمد سعيد الطباطبائ
والمحقق الطوسي من الأصوليين رغم أنَّه ، ومقصوده من العرفان مسلك الشهود ، العقلية

   .)٣() العقائد وعلم الفلك عرف أكثر بعلم
  

يقصد من الجمع بين مسلكي الاستدلال : ( ) ٤(  محمد الحسيني الشاهروديويقول آيتهم
  ويسير طريق الكشـف والشهـود في ،  والعرفـان أنه يسير الاستدلال والبرهـان العقلي 

   .)٥() وهو يعتبر من الأصوليين ، الوصول إلى النتيجة 
: المراد من الجمع بين مسلكي العرفان والاستدلال هو: ( )٦(داني ويقول حسين نور هم

قد وجدنا هذا الشيخ : ( ويقول العلاَّمة الحلي فيه ، العرفان الإسلامي لا التصوف الباطل 
   .)٧( )  )...أفضل أهل عصره في العلوم العقلية والنقلية

  

ًـا    .فائدة المنطق من وجهة نظر الإمامية وموضوعه : ثالث
،       قرر المطهري من تعريف المنطق فائدته بأنه يمنع الذهن من الخطـأ فـي الفكـر                 ي
وتبـديل  ،  عبارة عن ارتباط بعض المعلومات بالأخرى للحصول على معلوم جديد            رو الفك 

ومن خلال تركيب وجمع معلومات يجب أن يعطى تلك المعلومـات           ، مجهول ما إلى معلوم     
ًـا وصورةً خاصة ً     أي أن المعلومات الذهنية القبلية لن تكـون منتجـة إلا إذا            ، شكلاً ونظم

ُـظم أي أن    ، أعطيت شكلاً  وصورةً خاصةً  فالمنطق يبين قواعد وقوانين هذا الشكل              والنـ

                                                 
 هـ  ، وقد تلقى العلوم الدينية على يـد والـده مهـدي               ١٣٦٠ولد في كربلاء عام     ، رازي  هو صادق الحسيني الشي      )(١

ومحمـد حـسين     ،ومحمـد رضـا الأصـفهاني       ، ومحمد هادي الميلاني    ، وأخوه  محمد الشيرازي      ،الشيرازي    
  htm.sadeq.s/sirah/net.alshirazi://http :انظر سيرته الذاتية المنشورة على موقعه  .المازندراني 

 ـ١٤٢٦ /١٢ /١١: الـصادرة بتـاريخ    ،  العظمى صادق الحسيني الشيرازي آيتهم الاستفتاء في مكتبلجنة    )٢(  .هـ
/net.alshirazi://http  

هــ  ١٤٢٧ / ٢ / ٣:  الحكـيم بتـاريخ        يمكتـب آيـتهم محمـد سـعيد الطباطبـائ         ،    الصادرة من لجنة الإفتاء        )٣(
.com.alhakeem.www://http  

علي شـهر   والده  العلم بادئ حياته على يد      تلقّى   . في النجف ـ   ه ١٣٤٤عام  ولد  مد محمود الحسيني الشاهرودي     مح   )(٤
أمثال الرسائل والمكاسب من والده وحـضر       الدروس   تلقّى بعـض    ، علم المنطق    ودرس شمس الزنجاني    و، بابكي  
توضـيح مناسـك     ، خيرة المؤمنين ليوم الدين   ذ: من مصنفاته      ، عبد الحسين الرشتي    و هاشم الاملي    لدى  الكفاية  
ــج ــسائل  ، الح ــيح الم ــالة توض ــخ  ...  رس ــه   . ال ــى موقع ــشورة عل ــة المن ــيرته الذاتي ــر س : انظ

/com.shahroudi.www://http  
 ) ٣٢٦٧( ، فتـوى رقـم     ، مكتـب آيـتهم محمـد الحـسيني الـشاهرودي           ،    الصادرة من قـسم الاسـتفتاءات            )٥(

./com.shahroudi.www://http.   
وانتقـل إلـى قـم      ، درس على يد والـده      .  هـ   ١٣٠٤ولد بهمدان سنة    ،  هو حسين نور الهمداني بن إبراهيم نوري         )(٦

ومنطـق  ، والجمهورية الإسلامية   ، مسائل من الاجتهاد والتقليد     : من كتبه   . للالتحاق بالحوزة العلمية والدراسة فيها      
  com.noorihamedani.www://http: قعه انظر سيرته الذاتية على مو. معرفة االله 

  .هـ ١٤٢٦ / ١٢ / ١٣بتاريخ ، قسم الاستفتاءات ،   الصادرة من موقعه )(٧
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المنطق يوضح لنا المعلومات الذهنية القبلية لن تكون منتجة إلا علـى أسـاس  المقـررات                 
  .المنطقية للشكل والصورة 

ًـا يقا  إن الفكر  : ومن جهة أخرى يقال     ، إن المنطق هو قانون تصحيح الفكر       : ل  فأحيان
فيصبح معنـى هـذا أن عمـل        ، وسير الذهن من المقدمات إلى النتائج       ، عبارة عن حركة    

وتصحيح حركة الـذهن ليس سـوى      ، المنطق هو الدلالة على قوانين تصحيح حركة الذهن         
  . المعلومات تصحيح ترتيب وتصحيح إعطاء شكل وصورة

فعمل المنطق من وجهة نظر المطهري هو أن يضع حركة الذهن تحت سيطرته أثنـاء               
   .)١(التفكير 
  

:         فيقـول   ،وقواعده كما يقـرر ذلـك الفـضلي         ، ويتوقف المنهج العقلي على المنطق      
 ويقوم على قواعـد علـم      ، طريقة دراسة الأفكار والمبادئ العقلية    : هو  المنهج العقلي   ( 

والتمثيـل   الاستقراء   و ، والقياس  ، فيلتزم الحدود والرسوم في التعريف      المنطق الأرسطي 
 ـ        وقد عدل فيه المناطقة المسلمون    ، الاستدلال  في   " ـ  ، فالتزموا في التعريف ما سـموه ب

 وعللوا هذا بعدم وجود فـصول        ،والرسم ، وابتعدوا عن وجوب الأخذ بالحد      " شرح الاسم 
 وهي تعني مـا     "الخاصة" ـ  ، وعليه يكتفي ب    يمكن الوصول إليها ومعرفتها   لحقائق الأشياء   

 الاسـتقراء كما أضافوا إلى مادة      . "الظاهرة"     ـيطلق عليه في البحوث العلمية التجريبية ب      
،  ")٢( جون ستوارت مل  " في كثير من مؤلفات المنطق الحديث الطرق الخمس التي وضعها           

، وموضوعاتٍ أخـرى رأوا مـن       "الاستقراء  قوانين   "  و ،" الاستقراءطرق  "والتي تسمى   
حركة العقل بين المعلوم    " ـ  أما خطوات البحث والتي يسميها هذا المنطق ب       .إضافتهااللازم  

  .)٣( " ) الفكر" واسم ،   "النظر" ، وقد يطلقون عليها اسم  "والمجهول
  

الذي يقوم عليـه الاسـتدلال   المقصود بالفكر  )٤( " المنطق" في كتابه ويذكر لنا المظفر    
إجـراء عمليـة عقليـة فـي         :  المقصود منـه   - أو الفكر  - النظر   نَّ إ (:  بقولهالمنطقي  

هـو العلـم بـالمجهول      :  والمطلوب ، لأجل الوصول إلى المطلوب   ؛  المعلومات الحاضرة   
 ـ ، حركة العقل بين المعلوم والمجهـول     :   الفكر هو  إنَّ بتعبير آخر أدق   . الغائب ل يـوتحل

 وعرف أنه من أي أنواع المجهولات        ،أن الإنسان إذا واجه بعقله المشكل المجهول      :  ذلك
، وعندئـذ يبحـث    ، المناسبة لنوع المشكل فزع عقله إلى المعلومات الحاضرة عنده   : هو

، ويسعى إلى تنظيمها في الـذهن، حتـى يؤلـف            ، بتوجيه النظر إليها    فيها ويتردد بينها  
، فإذا استطاع ذلك ووجد ما يؤلفه لتحصيل غرضـه،           ح لحل المشكل  المعلومات التي تصل  

فتمـر علـى     ، معرفة المجهول وحل المشكل    ، أعني  تحرك عقله حينئذٍ منها إلى المطلوب     
  : بهذا التحليل خمسة أدوار-ن إذ-العقل 

                                                 
   ) . ٢١ – ٢٠ص ( ، المنطق :    انظر )(١
وهـو  ، ومناهج البحث العلمي    ، كتب في المنطق    ، فيلسوف إنجليزي   )  م   ١٨٧٣ – ١٨٠٦(    هو جون ستوارت مل        )(٢

لعبـد  ،  )٤٧٢ – ٤٦٦ / ٢: موسوعة الفلـسفة    : ( انظر  . ومن دعاة مذهب المنفعة     ، هب الحسي   من فلاسفة المذ  
  ) .  م ١٩٨٤طبع عام ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر : بيروت ( ، الطبعة الأولى ، الرحمن بدوي 

  htm.v٩jvk٠nq/feqh/mosoa/com.balagh.www://http:لعبد الهادي الفضلي من موقع ،     أقسام  المنهج )٣(
  ).مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين : قم (     المطبوع في )(٤
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   .مواجهة المشكل المجهول_ ١
  . ، فقد يواجه المشكل ولا يعرف نوعه معرفة نوع المشكل_ ٢
  . حركة العقل من المشكل إلى المعلومات المخزونة عنده_ ٣
 وتأليف مـا يناسـب المـشكل       بين المعلومات للفحص فيها    - ثانيًا   – حركة العقل _٤

   .ويصلح لحله
  )١( ) من المعلوم الذي استطاع تأليفه مما عنده إلى المطلوب- ثالثًا – حركة العقل_ ٥

  
:    ة المنطق في الدراسـات الإسـلامية بقولـه         يذكر لنا عبد الهادي الفضلي مدى أهمي      و

والفارسـية،  ، منذ أن ترجم هذا المنطق من اليونانية إلى العربية عن طريق الـسريانية            ( 
 ، وبخاصة الفلـسفة الإسـلامية       كما ولا يزال هو المنهج المعتمد في الدراسات الإسلامية        

راسات اللغوية العربية فاعتمد إلى حد       رواقه أيضاً على الد    ومدَّ ، وأصول الفقه  وعلم الكلام 
  . )٢()  بعيد في علم النحو وعلوم البلاغة

  
ويجعله هو الحجة على جميع     ، ويحصر جعفر السبحاني الاستدلال في القياس المنطقي        

 - ٣  التمثيـل       - ٢ الاسـتقراء      – ١: الاستدلال لا يتم إلا بأحد طرق ثلاثة        : ( الأقيسة  
ولم يدل دليـل    ، ستقراء الناقص لا يحتج به ؛ لأنه لا يفيد إلا الظن            والا. القياس المنطقي   
وأما الاستقراء الكامل فلا يعد دليلاً  ؛  لأن المستقري يصل إلى النتيجـة               ، على حجية مثله  

في ضمن الاستقراء فلا تبقى حاجة للاستدلال به على المدعي وبعبارة أخـرى الاسـتقراء               
 في قالب قضية كليه عند الانتهاء من الاستقراء دون أن           الكامل علوم جزئية تفصيلية تصب    

و أما التمثيل فهو عبارة عن القياس الأصولي ، يكون هناك مجهول يستدل به على المعلوم 
  ...الذي لا نقول به 

  :فتعين أن تكون الحجة هي القياس المنطقي وهو على أقسام ثلاثة 
  .ا يسمى بالدليل الشرعي   أن تكون الصغرى والكبرى شرعيتين وهذا م–أ  
وحكمه بوجوب العمل على   ،  أن تكون كلتاهما عقليتين كإدراك العقل حسن العدل          –ب  

،     وحكمه بالاجتناب عنه وهذا ما يعبر عنـه بالمـستقلات العقليـة             ، وقبـح الظلم   ، وفقه  
  .أو التحسين والتقبيح العقليين 

   .)٣() ... أن تكون الصغرى شرعية والكبرى عقلية –ج 
  

 فـلا شـك أن       والفتا على الوجه المعتدل    معلومتينن كانتا المقدمتين    إلا نزاع   : فنقول  
 :  قـال     أن النبي    فقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر          ،يفيد العلم بالنتيجة  القياس حينها   

  . )٤( )وكل خمر حرام ، كل مسكر خمر ( 

                                                 
   ) . ٢٥ص ( ، للمظفر ،     المنطق )(١
  htm.v٩jvk٠nq/feqh/mosoa/com.balagh.www://http:لعبد الهادي الفضلي من موقع ،     أقسام  المنهج )٢(
،          ) هــ  ١٤١٩طـــبع عـام    ، ءدار الأضـوا  : تبيـرو ( ، الطبعة الأولى ،     مصادر الفقه الإسلامي ومنابعه      )(٣

   ) .١٦٣ – ١٦٢ص ( 
باب بيان أن كل مسكر خمر وأن       ،  كتاب الأشربة   ،  ) ٢٠٠٣حديث رقم    / ١٥٨٨ / ٣: صحيحه  (     رواه مسلم في        )(٤

  .كل خمر حرام 
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 به علـى    ليستدل -لام ابن تيمية     كما قال بذلك شيخ الإس     - لكن هذا لم يذكره النبى      
  .منازع ينازعه بل التركيب في هذا 

 القياس المذكورة فطرية لا تحتاج إلى تعلم بل هي عند الناس بمنزلة الحـساب               صورةف
  !)١(  يطولون العبارات ويغربونهاالمناطقةولكن 
  

ول ولكن من يتسمك بالقياس المنطقي القائم على مقدمتين عقليتين فلا نسلم مـن حـص              
 رحمـه   -يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      ، وبالتالي لا يحصل بها العلم القطـعي       ، الخطأ فيها   

 كلية لكن من اين يعلـم ان        اًـعلوم تفيد   ومادته  المنطقي القياس أن صورة    هب  : ( -االله  
 ما ليس لهم به علم هم ومن قلدهم         القافونالعلم الكلي لا ينال حتى يقول هؤلاء المتكلفون         

 والتصديقات لا يعلم الا بالحد      التصورات ما ليس ببديهي من      إنَّ: أهل الملل وعلمائهم    من  
   .ا بالعدم وعدم العلم ليس علمً ،والقياس

 ـ           لذلكفالقائل   ا كليـة   ًـ لم يمتحن احوال نفسه ولو امتحن احوال نفسه لوجد له علوم
 جنـسه   بنيفسه أو    كثيرة بدون الحد وأن علم ذلك من ن        وتصورات المنطقي   القياسن  بدو

   بمنزلتهق لهم هم ـفمن أين له ان جميع بني آدم مع تفاوت فطرهم وعلومهم ومواهب الح
 الأنبياء  نَّأا الا بقياس منطقي ينعقد في نفسه حتى يزعم هؤلاء           ا علمً وان االله لا يمنح احدً    

سـطة   بوا هـو كانوا كذلك بل صعدوا إلى رب العالمين وزعموا ان علمه بأمور خلقه انما              
 العلـم   بعلمه من حجـة الاعـدم      يحيطوا معهم بهذا النفي الذي لم       وليس  المنطقي القياس

  .)٢( ) فيدعون العلم
 
  لمطلب الثاني

   الاعتقادل الأرسطي عند تقرير مسائقتأثر الأصوليين بالمنط
  

يقرر لنا أقا بزرك الطهراني بأن علماء الشيعة كانوا يجتهدون في فهم ظواهر الكتـاب               
،  الأحكام الإلهية منها بالقواعد المقررة عندهم للاستنباط       نبمعنى أنهم كانوا يستنبطو   ، والسنة  

يقدر الوصول إليهـا عامـة      ، وطرقه سهلة يسيرة    ، بمعنى أن مقدمات الاجتهاد كانت قليلة       
  .الناس فضلاً عن علمائهم 

  
لمستجدات علـى كتـب     وطرو ا ، وبداية عصر الغيبة     ، ةولكن عندما بعد العهد بالأئم    

وعلى أصحابها المؤلفين لها حصل الاختلاف ؛ بسبب الخلـل والزلـل            ، الأصول والفروع   
وتوقف تمام الاجتهاد   ، فزيدت في مقدمات الإجتهاد زيادات      ، المستندين إلى السهو والنسيان     

وفهـم  ، على تحصيل جملة من العلوم والمعارف التي لها دور في معرفة دلائـل الألفـاظ                

                                                 
   )  .٦٨ – ٦٧ / ٩(  ، مجموع الفتاوى :     انظر )(١
   ) . ٧٩ / ٩( ،     المصدر السابق )(٢



   

       -  ٦٢٩ -   

والعلم بأحوال الرواة وأسانيد الروايات وتمييز الصحيح من الـسقيم          ، ظواهر الكتاب والسنة    
   .)١(والممدوح عن المجروح 

  
وقواعده ؛ لتوقي السقوط    ، ومن ضمن هذه المقدمات كما يقرر لنا الخميني تعلم المنطق           

ر تـشخيص   تعلم المنطـق بمقـدا    : ( فيقول   ، - حسب زعمه    –في الاستدلالات المغلوطة    
وتمييز عقيمهـا مـن     ، الأقيسة وترتيب الحدود وتنظيم الأشكال من الاقترانيات  وغيرها          

والمباحث الرائجة منه في نوع من المحاورات ؛ لئلا يقع في الخطأ  لجل إهمـال                ، غيرها  
وأما تفاصيل قواعده ودقائقه الغير الرائجة في لسان أهل المحاورة فليست           ، بعض قواعده   

   .)٢() ولا يحتاج إليها في الاستنباط ، لازمة 
  

ًـا محمد علي الأنصاري       إنَّ الوصول إلى رتبة الاجتهاد يحتـاج إلـى         : ( ويقول أيض
معرفة المنطق بالمقدار الذي يتمكن معه من الاسـتدلال والـنقض            … مقدمات أهمها هي    

  .)٣() …والإبرام 
  

ية بها بالدليل العقلي مستندين على      وسأركز على أبرز المسائل العقدية التي استدل الإمام       
المنطق الأرسطي في إثباتها على الرغم من وجود أدلة نقلية إلا أنها لا تذكر إلا للاعتـضاد                 

  .من باب تقوية الاستدلال 
  
  
  

  .و أهمها مسألة واجب الوجود التي لم يفتأ المتكلمون في الحديث عنها 
:   يقول المازندراني ) ٤() ك في االله أبدا فإنا لا نش( ففي شرح الخبر الوارد في الكافي 

وينبغي أن ، وانتهاء سلسلة الممكنات إليه ، أي في وجوده وصفاته وإبداعه لهذا العالم ( 
  : يعلم أن معرفته تعالى على ثلاثة أقسام يندرج في كل قسم مراتب غير محصورة 

ًـا إذ ما م، المعرفة الفطرية : الأول  ن أحد إلا وهو يعرف وهي حاصلة للعوام أيض
ربه بحسب الفطرة الأصلية لما ركب فيه من العقل الذي هو الحجة الأولى ، ولو أنكر 

وهو ، فإنما هو لغلبة الشقاوة المكتسبة المبطلة للاستعداد الفطري ، وجوده تعالى منكر 

# ®: مع ذلك قد يعترف به في حال الاضطرار كما أشار إليه سبحانه بقوله  sŒ Î) uρ ãΝ ä3¡¡tΒ •‘Ø9$# 

’ Îû Ì ós t7 ø9 $# ¨≅ |Ê ⎯ tΒ tβθ ãã ô‰ s? HωÎ) çν$−ƒ Î) ...〈 ،  ] ٦٧/ الإسراء. [   

  .المعرفة بالنظر والاستدلال من الآثار وهذا القسم للخواص : ني  الثا

                                                 
   ) .٧٧ – ٧٦ص ( ،    حصر الإجتهاد )(١
   ) .١٠ص ( ،    الاجتهاد والتقليد )(٢
   ) .٤٧٤ / ١( ، ة الفقهية الميسرة    الموسوع)(٣
باب حدوث العـالم وإثبـات      ، كتاب التوحيد   ،  ) ٧٣  - ٧٢ / ١( ،    جزء من خبر طويل ورد في  أصول الكافي             )(٤

   ) .٢٣٥ / ١( ، مرآة العقول ،  ) حديث مجهول: ( قال المجلسي . المحدث 
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وهذا ، المعرفة الشهودية والمشاهدة الحضورية التي هي مرتبة عين اليقين : الثالث 
   .)٢( )  ...)١(الحق بالحقالقسم لخاص الخاص الذي يعرف 

  
قال بعض مـن تـصدى      : ( ويعلق أبو الحسن الشعراني على قول المازندراني بقوله         

ًـا          : لشرح الكافي ممن لا معرفة له بهذه الأمور          إنَّ إثبات وجـوده تعـالى لـيس ممكنـ
 وليس بالتجربة كما هو   ، وترتيب المقدمات كما هو طريقة المشائين       ، بالاستدلال المنطقي   

بل بالوجدان  ، ولا بالوجدان والشهود على ما يدعيه الصوفية        ، طريقة أهل العلوم الطبيعية     
هو حاصل من التصادف بين العقل الإنساني والموجدات        :وقال  ، الساذج وهو سهل وصعب     

ويحدث من هذا التصادف شرارة كما يحدث من تصادم الحجر والحديد وهي الاعتقاد بـاالله               
وبالاستدلال ، ؤمنين باالله تعالى وجوده يثبت بالوجدان والشهود العرفاني         وعند الم ... تعالى

 فهي بمعزل عن    - كما هو طريق الطبيعيين      -وأما التجربة   ... وبالفطرة السليمة   ، العقلي  
بـل هـي خاصـة بـالأمور     ، الوجود المجرد الكامل المحيط بكل شئ الذي لا يناله الحس  

ادم بين العقل والوجود فلا معنى له إلا أن ينظر الإنسان في وأما التص. الجسمانية الطبيعية 
فيعرف بذلك أنَّ لها    ، ويشاهد الحكم والمصالح والتدبير المتقن فيها       ، الأشياء بنظر العبرة    

ًـا ومرجعه إلى الاستدلال المنطقي الذي أنكره أولا ًـا قادرًا حكيم ًـا عالم   .) ٣( ) خالق
  

كل قـضية   : (  معرض حديثه عن إثبات واجب الوجود        في)٤(ويقول محمد تقي اليزدي     
"     الموضـوع   " مهما كانت بسيطة لابد وأن تتألف من مفهومين رئيسين على الأقـل همـا               

و أما الممتنع والمحال فليس     ، " الموجود  " وبما أنَّ الفلسفة تبحث في      " ... المحمول  " و  
ًـا ؛ لذلك قسم الفلاسفة المو          إلى  – بحسب الافتراض العقلي     –جود  له وجود خارجي إطلاق

وهذا التقسيم القائم على أساس الافتراض العقلي ينفـي         ... واجب الوجود وممكن الوجود     
ولكن لا يدل على أنَّ الموجودات الخارجية من أي قـسم           ، بالضرورة وجود ممتنع الوجود     

يمكن أن نتصور   وبتعبير آخر   ،  " وممكن الوجود   ، واجب الوجود   " من القسمين الآخرين    
  :صدق هذه القضية بثلاث صور 

  .كل موجود هو واجب الوجود : الأولى 
  .كل موجود ممكن الوجود : الثانية 
  . بعض الموجودات واجب الوجود وبعضها ممكن الوجود : الثالثة 

فلا بد أن نبحث حـول      ،  الأول والثالث يثبت وجود واجب الوجود        نوعلى الافتراضيي 
ل يمكن أن تكون كل الموجودات ممكنة الوجود أم لا ؟ وإذا أبطلنـا هـذا                ه،هذا الافتراض   

                                                 
  .س من هذا البحث راجع الفصل الخام،   وهذا ما يسمى بالدليل العرفاني )(١
   ) .١٠ – ٩ / ٣( ،    شرح أصول الكافي )(٢
   ) .١( ، هامش ،  ) ٩ / ٣( ،    المصدر السابق )(٣
كان له اهتمام بجمع كتـب      ، ونشأ بها   ، هـ  ١٢٢٧ولد في يزد سنة     ،    هو محمد تقي بن محمد باقر الشريف اليزدي            )(٤

المنـسوبة للإمـام   " الرسالة الذهبية " نسخ ، كثير من المخطوطات مذهبه الشيعي ونسخها وتصحيحها ومقابلتها وجمع     
:         تـراجم الرجـال     : ( انظـر   . هــ   ١٣٠٧مات بيزد فيى شعبان سـنة       ، الرضا وهو في السادسة عشر من عمره        

  .للحسيني ،  ) ٦٣٢ / ٢
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وإن احتجنـا لإثبـات وحدتـه       ، الافتراض ثبت وجود واجب الوجود بصورة يقينية قطعية         
   .)١()... وسائر صفاته إلى براهين وأدلة أخرى 

  
 ـ ، نستخلص مما سبق تقريره لمسألة وجود واجب الوجود بالأدلـة المنطقيـة              م وإن ل

  ..يصرح بأن هناك مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ونتيجة 
وكل من لا يحتاج إلى موجد آخـر        ، فكل ما هو موجود بذاته لا يحتاج إلى موجد آخر           

  .إذن فكل ما هو موجود بذاته هو واجب الوجود ، فهو واجب الوجود 
إذن فممكن   ، وكل مالا يوجد بذاته يحتاج إلى علة      ، وكذلك ممكن الوجود لا يوجد بذاته       

  .الوجود يحتاج إلى علة 
  

ولكن ليست بهذه   ، وقد بسطت هذه المسألة ببراهينها في كثير من كتب متقدمي الإمامية            
  .الصورة التي قررها اليزدي في كتابه 
موجد الحوادث واجب الوجود أم ممكن؟      : فإن قيل   : ( فمثلا نجد المفيد يقول في كتابه       

: ما هو حد الواجب وما حـد الممكـن ؟ فـالجواب             : فإن قيل   . واجب الوجود   : فالجواب  
والممكن هو الذي   ، ولا يجوز عليه العدم     ، الواجب هو الذي لا يفتقر في وجوده إلى غيره          
مـا الـدليل علـى أنَّ موجـد         : فإن قيل   . يفتقر في وجوده إلى غيره ويجوز عليه العدم         

ًـا لكـان ممكـن          الدليل على ذ  :  واجب الوجود ؟ فالجواب      ثالحواد لك أنه لو لم يكن واجب
وننقل الكلام إلى ذلك الغيـر      . ولو كان ممكن الوجود افتقر في وجوده إلى غيره          ، الوجود  

وإن كان ممكن الوجـود     ، فإن كان واجب الوجود انتهت الحوادث إليه فهو موجد الحوادث           
 غيره وترامى تسلسل    وإن كان ، افتقر في وجوده إلى موجد آخر فإن كان الأول لزم الدور            

   .)٢( ) فلا بد أن ينتهي الحوادث إلى موجد واجب الوجود لذاته، وهما باطلان كما عرفت 
بمعنى أنه لا يفتقـر فـي       ، االله تعالى واجب الوجود لذاته      : ( ويقول شيخهم الطوسي    

صانع بدليل أنه لو كان ممكن الوجود لافتقر إلى     ، ولا يجوز عليه العدم     ، وجوده إلى غيره    
   .)٣( ) وذلك محال على المنعم المعبود، كافتقار هذا العالم 

  
 استخدامهم الاستدلال   )٥(وبعض متأخريهم    ، )٤(والذي لمسته من كتب متقدمي الإمامية       

  .)٦(المنطقي المبسط في تقرير مسائل الاعتقاد 
                                                 

   ) . ٧٧  - ٧٢ / ١(  ،    دروس في العقيدة الإسلامية )(١
   ) . ٢٢ – ٢١ص (  ، ية    النكت الإعتقاد)(٢
   ) . ٩٣ص ( ،    الرسائل العشر )(٣
  .    كالمفيد والطوسي )(٤
والذي كانت  ، على الرغم من أنه من تلامذة شيخهم نصير الطوسي          " الرسالة السعدية   "    كما نهج علامتهم الحلي في         ) (٥

   .ومن ضمنهم الأخبارية ، له اليد الطولى في دخول المـنطق الأرسطي على استدلالات الإمامية 
الأدلـة  : (     أشار المجلسي في بحار الأنوار إلى هذه المسألة وتعرض إلى الأدلة القائمة عليها ثم قـال بعـد ذلـك                        )(٦

ولا محذور في التمسك بالأدلة السمعية في باب التوحيـد          ... السمعية من الكتاب والسنة وهي أكثر من أن تحصى          
وتناولها بتوسع في باب كامل من أبواب أحوال العـالم ومـا            ،  ) ٢٣٤ – ٢٣١ / ٣( ،  )وهذه هي المعتمدة عليها   

ولكنه يعلق في نهاية عرضه لأقوال الفلاسفة والمتكلمـين فـي هـذه              ) ٣١٥ – ٢٣٤ / ٥٤( ، يتعلق بالسماويات   
، تطـويلاً  بـلا طائـل        وإيراد جميعها أو أكثرها يوجب      ، ولنكتف بما أوردنا من كلام القوم في ذلك         :   ( المسألة  

فإنه ثبت بنقل المخالف والمؤالف اتفاق جميع أرباب الملـل مـع            ، ويستنبط مما أوردنا أحد الدلائل على الحدوث        
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غم من ورود   فعلى الر ، والقول بأنَّها هي عين الذات      ، وكذا الناظر في مسألة الصفات      

 إلا أننا نـرى مـن يجعـل         )١(أخبار تخدم ما ذهب إليه الإمامية الاثني عشرية في معتقدهم           
ًـا على إيراد النصوص التي لا يذكرها إلا للاعتضا    .دالاستدلال المنطقي مقدم

  
 ولا  كان االله   : ( ويقول المازندراني في شرح الخبر المنسوب إلى أبي جعفر أنه قال            

، إذ لو كانت زائدة لكان معه غيـره         ، إنَّ صفاته الذاتية عين ذاته       : ( )٢(. )..شيء غيره   
 – عليهم الـسلام     –وقد دلت الأخبار المتواترة عن أهل الذكر        ، وانَّ جميع ما سواه حادث      

   . )٣( ... )على أنَّ من يقول بزيادة الصفات وتكثر المعاني فهو مشرك
  

نعتقد أنَّ من صـفاته تعـالى الثبوتيـة         ": ( مامية  عقائد الإ " ويقول المظفر في كتابه     
كالعلم والقدرة والغنـى والإرادة     " والكمال  ، الجمال  " الحقيقية الكمالية التي تسمى بصفات      

وليس وجودهـا إلا وجـود      ، ليست هي صفات زائدة عليها      ، والحياة هي كلها عين ذاته      
، بل هو قادر من حيث هو حـي         ، وحياته قدرته   ، فقدرته من حيث الوجود حياته      ، الذات

وهكذا الحال في سائر صـفاته      ، لا اثنينية في صفاته ووجودها      ، وحي من حيث هو قادر      
  . الكمالية 

لا في حقائقها ووجوداتها ؛ لأنه لـو كانـت          ، نعم هي مختلفة في معانيها ومفاهيمها       
 ـ        ، مختلفة في الوجـود     دد واجـب   وهي بحسب الفرض قديمة وواجبة كـالذات للـزم تع

   .)٤() ...الوجود 
  

وكـل مـا لا يـستلزم       ، فبما أن صفات واجب الوجود لا تستلزم المغايرة والتركيـب           
  .إذن صفات واجب الوجود عين الذات ، المغايرة والتركيب فهو عين الذات 

إذن لا شـيء مـن      ، واجب الوجود قديم ولا شيء من القديم بمركـب          : أو بلفظ آخر    
   .واجب الوجود بمركب

                                                                                                                                                             
وهـذا ممـا   ، وكلهم يدعون وصول ذلك عن صاحب الشرع إليهم ، وتضاد آرائهم على هذا الأمر ، تباين أهوائهم  

وليس هذا مثل سائر الإجماعات المنقولة      ، احب الشريعة  مأخوذ عنه      يورث العلم العادي بكون ذلك صادرًا عن ص       
، ولا يخفى الفرق بينهما على ذي مسكة من العقـل  ، وتبعه الآخرون ، التي لا يعلم المراد منها وتنتهي إلى واحد     

اطقة في هذه   وهذا حال الكثيرين من الأخبارية حيث إنهم يتعرضون استدلالات المن          ) . ٢٥٤ / ٥٤( ، ) والإنصاف  
  . على هذا المنهج - والذي لا يشتمل على ردة فعل قوية –المسألة ثم يعلقون عليها بما يشتمل بعض الاعتراض 

،  ربنـا    لم يـزل االله     : (  يقول   سمعت أبا عبد االله     :    روى الكليني في أصول الكافي عن أبي بصير أنه قال              )(١
فلما أحـدث   ، والقدرة ذاته ولا مقدور     ، والبصر ذاته ولا مبصر     ،  مسموع   والسمع ذاته ولا  ، والعلم ذاته ولا معلوم     

والقـدرة  ، والبصر على المـبـصر     ، والسمع على المسموع    ، وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم        ، الأشياء  
،  )حديث مجهول : ( قال المجلسي   )  وما بعدها    ١٠٧ / ١( ، باب صفات الذات    ، كتاب التوحيد   ، .. ) على المقدور 
   ) . ١٥٠ – ١٣٩ص ( ، وذكره الصدوق وغيره من الروايات في التوحيد ،  ) ٩ / ٢( ، مرآة العقول 

،  ) حديث صـحيح  : ( قال المجلسي   . باب صفات الذات    ، كتاب التوحيد   ،  ) ١٠٧ / ١( ، للكليني  ،    أصول الكافي      )(٢
   ) ١٠ / ٢( ، مرآة العقول 

   ) .٢٤٨ / ٣(  ،    شرح أصول الكافي)(٣
   ) .٣٩ – ٣٨ص ( ،    عقائد الإمامية )(٤
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وانَّ ، نحن نعتقد أنَّ االله تعالى موصوف بكل الصفات الكماليـة           : (  ويقول السبحاني   
ًـا يدلاّن على وجود هذه الكمالات في الذات الإلهية المقدسة              وعلى هذا  ، العقل والوحي مع

وهذه الصفات تتفاوت فيما بينها من      .. و.. الأساس فإنَّ االله عالم قادر حي سميع بصير و          
  " .قادر " غير ما نفهمه من لفظة " عالم " فما نفهمه من لفظة ، مفهوم حيث ال

ولكن النقطة الجديرة بالبحث هو أنَّ الصفات كما هي متغايرة من حيث المفهوم هـل               
  هي في الواقع الخارجي متغايرة أم متحدة ؟

حيث إنَّ تغايرها في الوجود وفـي       : يجب القول في معرض الإجابة على هذا السؤال         
لـذلك يجـب القـول    ، الواقع الخارجي يستلزم الكثرة والتركيب في الذات الإلهية المقدسة        

ًـا بأنَّ هذه الصفات مع كونها مختلفة ومتغايرة من حيث المعنى والمفهوم إلا أنَّها في                حتم
  .مرحلة العينية الخارجية والواقع الخارجي متّحدة 

لا أنَّ  ، طتها واجدة لجميع هذه الكمالات      إن الذات الإلهية في عين بسا     : وبتعبير آخر   
بـل هـو    " الحياة  " والقسم الثالث هو    " قدرة  " وبعضها الآخر   " علم  " بعض الذات الإلهية    

  ...وحياة كله ، وقدرة كله ، علم كله  : - كما يقول المحققون –سبحانه 
ة فهـي فـي     وعلى هذا الأساس فإنَّ الصفات الذاتية الله تعالى مع كونها قديمة وأزلي           

   .)١( )نفس الوقت عين ذاته سبحانه لا غيرها
إن كل ماكان مغـايرا     : فيتجلى استدلاله المنطقي من كلامه في المقدمة الصغرى وهي          

كل مـا يقتـضي الكثـرة       : وفي المقدمة الكبرى وهي     ، في الوجود والواقع يقتضي الكثرة      
إذن كل ماكان مغايرا فـي      :  وهي   ةتيجوفي الن ، يستلزم التركيب في الذات الإلهية المقدسة       

  .الوجود يستلزم التركيب في الذات الإلهية المقدسة 
  

بالرغم من أن الصفات    :وبناء على هذه النتيجة والتي لا تنطبق على الذات الإلهية قالوا            
  .وهي عين ذاته ، مغايرة في المعنى وفي المفهوم إلا أنَّها متحدة في الواقع الخارجي 

وكل ماهو مفتقر إلـى أجزائـه لـيس         ، كل مركب مفتقر إلى أجزائه      :  آخر   وبمعنى
ًـا بنفسه  ًـا بنفسه ، واجب   .إذن كل مركب ليس واجب

  
بل إن الناظر إلى أهم مسألة في مسائل الاعتقاد التي انفردت بها الإمامية الاثني عشرية               

، االله تعالى في كل زمان    ووجوب تنصيب إمام من قبل      ، عن باقي الفرق وهي مسألة الإمامة       
قائمة على الاستدلالات العقلية وأهم ما في الأمر الأدلة المنطقيـة كمـا هـو الحـال عنـد                   

  .الأصوليين 
فيستدل عبد االله شبر على أنه يجب على االله تعالى نصب الإمام في كل زمان بست أدلة                 

إلى الرسل فهو بعينه جار     إنَّ ما ذكر في بيان الاضطرار       : ( فيقول في الدليل الأول     ، عقلية  
، في الاضطرار إلى أوصيائهم وخلفائهم ؛ لأن الاحتياج إليهم غير مختص بوقت دون آخـر              

ِّـم لها عـالم بهـا              ، وفي حالة دون أخرى      ... ولا يكفي بقاء الكتب والشرائع من دون قي
ًـا يودعه أسرار نب      فلابد حينئذ لكل نبي مرسل بكتاب من عند االله           ، وته   أن ينصب وصي

وأسرار الكتاب المنزل عليه ويكشف له مبهمه ليكون ذلك الوصي هو حـجة ذلـك النبـي                

                                                 
   ) .٤٨ – ٤٧ص ( ،    العقيدة الإسلامية )(١
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فتختلـف وتزيــغ    ، ولئلا تتصرف الأمة في ذلك الـكتاب بآرائها وعقولـها         ، على أمته   
   .)١( )...قلوبها 

كل نبي عنده أسـرار نبوتـه       : فيظهر لنا استدلاله المنطقي في المقدمة الصغرى وهي         
وأسرار الكتاب الذي   ، أسرار النبوة   : والمقدمة الكبرى وهي    ، ر الكتاب الذي جاء به      وأسرا

إذن لكل نبي وصي    : والنتيجة  . جاء به النبي لا تكون إلا عند الوصي المنصب من قبل االله             
  .منصب من قبل االله تعالى 

  
 ريب إنَّ وجـود     ولا، واجب على االله تعالى      )٢(إنَّ اللطف   :  ( ويقول في الدليل الثاني     

ويتصل ، الإمام في كل زمان لطف من االله تعالى بعبيده ؛ لأنه بوجوده فيهم يجتمع شملهم                
ويتـيقظ  ، ويرتـدع الجاهـل     ، والفقير من الغني    ، وينتصف الضعيف من القوي     ، حبلهم  
والأمـر  ، كالجهـاد  ، فإذا عدم بطل الشرع  وأكثر أحكام الدين  وأركان الإسـلام            ، الغافل  

  .)٣( ) فتنتفي الفائدة المقصودة منها، والقضاء ونحو ذلك ، لمعروف والنهي عن المنكر با
وكل لطف فهو واجـب     ، كل إمام منصب لطف     : فيكون الاستدلال على الوجه التالي      

  .على االله تعالى إذن فكل إمام منصب فهو واجب على االله تعالى 
  

على أنَّه يجب على االله أن يفعـل  ، قل والنقل إنَّه قد دلَّ الع   : ( ويقول في الدليل الثالث     
ولا ريب أن لا يتم انتظام أمر المعاد والمعاش والدين والدنيا إلا            ، بعباده ماهو الأصلح لهم     

بنصب رئيس ومعلم يرشد الناس إلى الحق عند اختلافهم وجهلهـم ويـردهم إليـه عنـد                 
  .)٤( ) اختصامهم ومنازعاتهم ومجادلاتهم

وكـل  ،  تحتاج إلى تنظيم وإيضاح لهـا        شكل قضايا المعاد و المعا     : فيكون استدلاله 
إذن كل قـضايا المعـاد      ، وإيضاح لها يحتاج إلى رئيس منصب من عند االله تعالى           ، تنظيم  

  .والمعاش تحتاج إلى رئيس منصب من عند االله تعالى 
  

ى العزيز الحكـيم    إنَّ العقل السليم والفهم المستقيم يحيل عل      : ( وقال في الدليل الرابع     
ًـا إلى كافة الأنام          وشريعته باقية إلى يـوم القيامـة أن        ، والرسول الكريم مع كونه مبعوث

ًـا في غايـة الإجمـال                ، يهمل أمته مع نهاية رأفته وشفقته بهم وعليهم ويترك بينهم كتاب
، يه  ونهاية الإشكال له وجوه عديدة ومحامل يحمله كل منهم على هواه ورأيه كما أشرنا إل              

، وفيها مع ذاك المكذوب والمفترى والمحرف       ، وأحاديث كذلك لم يظهر لهم منها إلا القليل         

                                                 
   ) . ١٨٤ – ١٨٣ / ١( ،    حق اليقين )(١
ويبعـد  ، اللطف هو ما يقرب المكلف معه من الطاعة         : ( يقول المفيد   ،     وهذا مخالف لتعريف اللطف عند الإمامية           )(٢

ويقـول محققهـم     ) . ٢٥ص  ( ، النكت الإعتقاديـة    ،  ) ولم يبلغ الإلجاء  ، ولاحظ له في التمكين     ، عن المعصية   
 ) أو يكون أقرب إلى الطاعة مع تمكنه فـي الحـالين          ، اللطف هو ما يعلم المكلف أن المكلف يطيع عنده          : ( الحلي

ها إن كان اللطف هو ما يقرب المكلف        وهنا إشارة يجب التنويه علي    : قلت  ،  ) ١٠٢ص  ( ، المسلك في أصول الدين     
ًـا بالأعمال في الحالين فالإمامة كذلك ؛ لأن الإمام لطـف             ، ويبعد عن المعصية    ، من الطاعة    ويكون المكلف متمكن

: انظـر   . كما قرر بعض الإمامية فيستطيع المكلف الاستغناء عنه مادام أنه متكمن في حال وجوده وفـي عدمـه                   
   ) . ١٢٤ / ٥( ، للمازندراني ، ؛ وشرح أصول الكافي  ) ١٢٢ / ١( ، ي بن يونس العاملي لعل، الصراط المستقيم 

   ) .١٨٤ / ١(  ،     حق اليقين )(٣
  .     الموضع السابق من المصدر السابق  )(٤
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ًـا يعول في المشكلات عليه            ، ويركن سائر الأمور إليه     ، ولا يعين لهذا الأمر العظيم رئيس
   .)١( ) ...وعلى سيد المرسلين ، إنَّ هذا مما يحيل العـقل على رب العالمين 

كل كتاب بعث به نبي من الأنبياء يكون في غايـة          : ستدلال على النحو التالي     فيكون الا 
وكل ما كان في غاية الإجمال والإشكال يحتاج إلى رئيس يعول عليـه             ، الإجمال والإشكال   

إذن كل كتاب بعث بـه نبـي مـن          ، تفصيل مجمله وحلّ مشكله رحمة من االله تعالى بخلقه          
  .وحلِّ مشكله رحمة من االله تعالى بخلقه، عليه تفصيل مجمله الأنبياء يحتاج إلى رئيس يعول 

  
إنَّه قد اعترف جمهور المخالفين بجريـان عـادة االله   : ( أما الدليل الخامس فيقول فيه   

ًـا           ءتعالى من آدم إلى خاتم الأنبيا      ًـا حتى عين له خليفة ووصي وجرت ،  أنه لم يقبض نبي
، وعلى هذا جرت طريقة الرؤسـاء       ، يفة في المدينة     أنَّه متى سافر عين خل     عادة نبينا   

وهذه العادة التي لم يكن عنهـا       ، والولاة فكيف تخلفت هذه السنة التي لن تجد لها تبديلاً             
 المرسل إلى هذه الأمة المرحومة بأن يهملهـا ويتركهـا           ءتحويل بالنسبة إلى خاتم الأنبيا    

   .)٢( ) التكليف إلى يوم القيامةسدىً هذا كله مع انقطاع الأنبياء والرسل وبقاء
: والمقدمـة الكبـرى     ، هدي نبينا كسائر هدي الأنبياء      :  فتظهر لنا المقدمة الصغرى     

إذن فهدي نبينا يتطلـب تعيـين       : فالنتيجة  ،  تعيين وصي وخليفة وقت غيابهم       الأنبياءوهدي  
  .وصي أو خليفة وقت غيابهم 

  
فكما لا يجوز تعيين نبـي      ... لإمامة كالنبوة   إن مرتبة ا  : ( ويقول في الدليل السادس     
ًـا العقول قاصرة والأفهام حاسرة عن معرفـة مـن          ، فكذا لا يجوز لهم تعيين إمام        وأيض

فكم رأينا أهل العقـل     ، والوجدان يغني البيان    ، يصلح لهذا المنصب العظيم والأمر الجسيم       
ثم تبين لهم خطؤهم    ، و بلد أو حكم     والتدبير والحل والعقد اتفقوا على تعيين والٍ في قرية أ         

فكيف تفي العقول الناقصة بتعيين رئيس عام على جميع الخلائق          ، في ذلك فغيروه  وبدلوه      
   .)٣( )...في أمور الدين والدنيا ؟ 

من متطلبـات  : والكبرى . كل متطلبات الإمامة هي متطلبات النبوة   : فتظهر الصغرى   
من متطلبات الإمامة أن الإمام لا يتم : والنتيجة . من جهة الخلق  النبوة أن النبي لا يتم تعيينه       

  .تعيينه من جهة الخلق 
  

  
  
  

  

                                                 
  .    الموضع السابق من المصدر السابق )(١
   ) .١٨٥ / ١( ،    المصدر السابق )(٢
إنَّ مـرادهم   : ( وفي هذا يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء في الإماميـة            .  المصدر السابق       الموضع السابق من     )(٣

ًـا يختاره االله بسابق علمه بعباده           ًـا إلهي ويأمر النبي بـأن يـدل الأمـة    ، كما يختار النبي ، بالإمامة كونها منصب
   ) . ٢٢١ص ( ، أصل الشيعة وأصولها ،  )  ويأمرهم بإتباعه ، عليه
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  لمطلب الثالث ا

       مناقشة أصولي الإمامية فيما ذهبوا إليه  وأسباب رفض السلف للمنطق الأرسطي
  :وذلك من وجوه 

  .مامية للمنطق الأرسطي نقد قدماء الإ: الوجه الأول 
  

 )١("الآراء والـديانات    " يكفينا من القدماء رد النوبختي الشيعي على المناطقة في كتابه           
َّـا قـول صـاحب المنطـق        ... : ( فيقول بعد أن ذكر طريقة أرسطو في المنطق          إنَّ : " أم

                                                 
 ) ١٤٨ص ( ، رجـال النجاشـي   ،  ) كتاب كبير حسن يحتوي على علوم كثيرة  : ( ب   يقول النجاشي في هذا الكتا    )(١

وفي نقض الفلسفة وغيرهما منها كتاب الآراء       ، له مصنفات كثيرة في الكلام      : ( قال الطوسي في ترجمة النوبختي      
 ـ    : ( هذا الكتاب   ويقول ابن طاووس في     ،  ) ٩٦ص  ( ، الفهرست  ، ) والديانات   الآراء " هذا الكتاب المـسمى بـ
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الإنسان " يدل على أنَّ فغلط ؛ لأنَّ القائل إذا أراد مثلاً أن " القياس لا يبنى من مقدمة واحدة 
: أستدل على نفس الشيء المطلوب من غير تقديم المقدمتين وهو أن يقول             : فقال  " جوهر  

وليس يحتـاج   " إنَّ الدليل على أنَّ الإنسان جوهر أنه يقبل المتضادات في أزمان مختلفة             " 
؛ " فة فجـوهر    إنَّ كل قابل للمتضادات في أزمان مختل      : " إلى مقدمة ثانية هي قول القائل       

هو نفس ما خولـف     " أزمان مختلفة فجوهر    " كل قابل للمتضادات في     " لأن دلالته على أنَّ     
، فعلى أيهما دلَّ استغنى عـن الآخـر         ، وأراد الدلالة عليه ؛ لأن الخاص داخل العام         ، فيه  

 ـً   ، وقد يستدل الإنسان إذا شاهد الأثر على أن له مؤثرًا            ا من غير   والكتابة على أن لها كاتب
  .أن يحتاج في استدلاله على صحة ذلك إلى المقدمتين 

فإذا ذكرت إحداهما استغنى بمعرفة المخاطب      ، إنه لا بد من مقدمتين      : فنقول  : قالوا  
  .لا لأنه مستغن عنها ، فترك ذكرها  ، ىبالأخر

 ـ             : قلنا   ال    لسنا نجد مقدمتين كليتين يستدل بهما على صحة نتيجته ؛ لأن القائل إذا ق
 " فسواء " الجوهر لكل إنسان " فتكون النتيجة أنَّ " الحياة لكل إنسان " و " الجوهر لكل حي

  " .لكل إنسان " وقوله ، " الجوهر لكل حي " في العقول قول القائل 
َّـا إذا قلنا      : قلت   كل " كما يقولون   " كل حي جوهر    " و  " كل إنسان حي    "معنى ذلك أن

كـل إنـسان    " فسواء بالعقول علمنا بأنَّ     " أو جسم   ،  كل حيوان جوهر     "و  " إنسان حيوان   
َـلم أنَّ " أو جسم   ، كل حيوان جوهر    " وعلمنا بأنَّ   ، " أو جسم   ، جوهر   كل حيوان " فمن ع
ًـا أنَّ " جوهر  َـلم أيض   " .كل إنسان جوهر " فقد ع

ى شيء من موارد    ومقصوده أنهم لا يجدون مقدمتين أوليتين بديهيتين يستدل بهما عل         
ومتى ،  بل لابد أن يكون إحداهما أو كلاهما غير بديهية        " البرهان  " النزاع التي تحتاج إلى     

َـدرت إحداهما نظرية فهي التي      ، أنهما بديهيتان فإحداهما تكفى كما ذكره من المثال          وإن ق
 ـً      ، يحتاج إلى بيانها     ًـا نظريتين احتيج إلى بيانهما جميع كما لو كانـت    ، ا  وإذا كانتا جميع

وإنما يستدل ابتداءً بما هو     ، وما يحتاج إلى بيانه يستدل عليه ثم يستدل به          ، ثلاث مقدمات   
   .)١( ) ...بيَّن بنفسه كالبديهيات 

  
  .نقد الأخبارية من الإمامية لطريقة الأصوليين  : الوجه الثاني 

  
لاسترابادي في فوائده    أن نقف على ما ورد على لسان ا        نيكفي لإجلاء موقف الأخباريي   

في ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحـكماء الإسـلام فـي           " فقد عقد فصلاً  كاملاً  وسماه        
  .)٢(" علومهم 
  

                                                                                                                                                             
فـرج  ،  )  وما رده على أهـل الأديـان       هوما اختار ، عندنا الآن ووقفت على معرفته فيه بعلم النجوم         " والديانات  

 ) ١٢١ص  ( ، )  هـ   ١٣٦٣طبع عام   ، منشورات الرضى   ، مطبعة أمير   : قم  ( ، المهموم في تاريخ علماء النجوم      
وقد أكثر النقل من هذا الكتاب أبو الفرج ابن الجوزي في تلبيس            ،  ) ٢٥١ص    ( ، لابن النديم   ، ست  الفهر: وانظر  
   ) .١٠٦ – ٨٢ ، ٦٠ – ٥٢ص : ( انظر ، إبليس 

وقد حاولت البحث عن هذا الكتاب فلـم أجـده ؛ ولـولا            ،  ) ٨٥ / ٢( ،     نقله شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين            )(١
  .ه من كتاب شيخ الإسلام رحمه االله أهميته لما نقلت

    ) . ٥١٥  – ٤٧١ص ( ،    وهو الفصل الثاني عشر من كتاب الفوائد المدنية )(٢
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ًـا      : (  وعلل سبب نقده لهذه الطريقة بقوله        من أنه لا   : والسبب في ما حققناه سابـق
 ـ               ن الإحـساس إلا    يعصم عن الخطأ في مادة من المواد في العلوم التي مبادئهـا بعيـدة ع

، ومن أنَّ القواعد المنطقية غير نافعة في هذا الباب           ، - عليهم السلام    –أصحاب العصمة   
   .)١( )وإنما نفعها في صورة الأفكار كإيجاب الصغرى وكلية الكبرى

  
واعلم أنَّ الطريقة التي مهدها أصحاب العصمة لعمل الشيعة بهـا كانـت             : ( ويقول    

ومـن  ، ثم لمَّا لفق العلاَّمـة      ، في زمن الأخباريين من علمائنا      سهلة سمحة بينة واضحة     
 التبست طريقة الحق    – عليهم السلام    –وافقه بين طريقة العامة وطريقة أصحاب العصمة        

واشتبهت واستصعبت بعد أن كانت منفصلة عنه ممتازة في زمن الأخباريين مـن             ، بالباطل
ووفقه لأخـذ العلـوم اللفظيـة       ،  فخلَّص نيته    ثم بعد ذلك وفق االله تعالى رجلا ً       ، أصحابنا  
ثم ألهمه ببطلان طريقة المتأخرين وبالسعي      ، والنقلية كلها من معظم أصحابها      ، والعقلية  

و أوقع في قلبـه غـوامض المباحـث         ، في التفحص عما كان عليه الأولون من أصحابنا         
، وله الطول والمنة، مد الله والح، المتروكة المندرسة حتى ظهرت منه هذه الآثار المشاهدة 

 المعصومين  ةوالعاقبة للمتقين المتمسكين بنصوص الأئم    ، وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء       
  .)٢( ) في عقائدهم وأعمالهم

  
إنَّ المحققين من متأخري المنطقيين أثبتوا قـضية موجبـة          : ( وقال في موضع آخر     

وبها دفعوا عن قدمائهم    ، الموضوع  وذكروا أنَّ صدقها لا يقتضي وجود       ، سالبة المحمول   
َـا واردًا على قاعدة من قواعد باب التصورات وهـي            أن نقيـضي المتـساويين     : " نقض

أن الموجبة الكلية تـنعكس     : " وعلى قاعدة من قواعد باب التصديقات وهي        ، " متساويان  
 عن ذلـك     وهو –والفاضل الدواني الزاعم انه من أرباب التحقيق        " كنفسها بعكس النقيض    

 لم يتفطن بمرادهم فاعترض عليهم بان النسبة الإيجابية تقتضي وجود الموضـوع             –بعيد  
ًـا أو محصلاً            ًـا أو سلبي والسيد الشيرازي وافقه فـي هـذا       ، سواء كان المحمول عدولي

ومولى عبد االله اليزدي وغيرهما مـن       ، وكذلك مولانا ميرزا جان الشيرازي      ، الاعتراض  
  .رين الأفاضل المتأخ

" الموجبة الـسالبة المحمـول      " أن قصدهم من    : والذي يظهر لي في تحقيق كلامهم       
والجملـة  ، وأنَّ الفرق بين الجملة الكبرى      ، جملة اسمية إيجابية خبرها جملة فعلية سلبية        

فالجملة الكبـرى سـالبة فـي       ، أن الموضوع تكرر في الكبرى دون الصغرى        : الصغرى  
كما صرح به السيد الشريف العلامة في حاشية منطـق شـرح            ، المعنى موجبة في اللفظ     

زيد ليس  : " جملة سلبية وهي خبر لزيد في قولنا        " ليس زيد بقائم    : " المختصر مثلا قولنا    
  " .هو بقائم 

وإنما ، وتوضيح المقام أنه ليست في الجملة الكبرى نسبة جديدة لا إيجابية ولا سلبية             
وهي كافية فـي حـصول      ،  المشتملة عليها الجملة الصغرى      الموجود فيها النسبة السلبية   

  . الجملة الكبرى 

                                                 
   ) . ٤٧١ص ( ،    الفوائد المدنية )(١
   ) .٤٩٨ص ( ،    المصدر السابق )(٢
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وللفاضل الدواني خيالات دقيقة عن الحق بعيدة منشورة في حواشيه مع اشتهاره بين             
  ...من لا تحقيق له من الناس بأنه رجل محقق 

إلا وإنما قصدنا بذلك تنبيه الناس على أنه لا يعصم عن الخطأ في مادة مـن المـواد                  
  .)١( ) - عليهم السلام –التمسك بأصحاب العصمة 

  
قد علمت مما تقدم فـي كلامنـا أنَّ سـبب أغـلاط الحكمـاء                : ( وختم الفصل بقوله    

َّـا الغلط في مـادة                والمتكلمين وتحيراتهما في العلوم التي مبدؤها بعيدة عن الإحساس ؛ إم
َّـا الغفلة عن بعض الاحتمالات      ، من المواد     المعلوم أنَّ المنطق غير عاصم عن       ومن، وإم
فتعين بحسب  ، ومن المعلوم أنَّ أصحاب العصمة عاصمون عنها وعن غيرها          ، شيء منها   

   .)٢( – صلوات االله عليهم –مقتضى العقل قطع النظر عن النقل التمسك بهم 
وإنما أطنبنا الكلام في كتابنا هذا ؛ لأن الناس مخدوعون منخدعون متكلمـون علـى               

 التي فـي كتـب أشـباههم        بمألوفون بالأباطيل والأكاذي  ، ى أذهانهم الحائرة البائرة     مقتض
َّـا بليدون أو معاندون هكذا قال أمير المؤمنين          ، مسطورة    إنَّ النـاس    ( : وأكثرهم إم

ًـا ا شيعتي لكانواكلهم لو كانو ًـا ولبيب ًـا وأحمق ًـا شكاك   . ) ٤( ) )٣()  ثلاث
   

  
بعض معاصري الإمامية للمنهج المنطقي في الاسـتدلال علـى   نقد : الوجه الثالث  

  .مسائل الاعتقاد 
  

يتجلى موقف المعارضين لهذا المنهج في رأي محمد تقي المدرسي وهو يتحدث عـن              
ويعتمـد علـى المنطـق الأرســطي                : ( مناهج دراسة العقائد فيقول عن المنهج الفلسفي        

وهو منهج  ، وعلم الكلام الإسلامي المقتبس منها      ، يين  وفلسفة الإغريق الإله  ، " الشكلي  " 
ودراسة العقائد وفق هذا المنهج استعارة ناشزة للقالـب الفلـسفي فـي             ، شكلي تجريدي   

عرض العقائد الإسلامية حيث تتلوث بتصورات البشر الوثنية حيث إنَّ الإسلام مبدأ حنفـي              
وأي إقحام لمفاهيم الفلسفة  ،  يناسبه وله قالب، موحى إليه من الغيب ، جديد على الإنسان  

ويقضي على وحدتـه    ، ويخل بتوازنه   ، ومناهجها وألفاظها في بنائه الفكري يشوه صبغته        
  .العضوية الداخلية 

                                                 
   ) . ٥٠٨ – ٥٠٧ص ( ،    المصدر السابق )(١
إن القواعد المنطقية إنما هي عاصمة مـن الخطـأ مـن جهـة              : ( به فيقول      ويذكر السبب في موضع آخر من كتا         )(٢

إذ أقصى ما يستفاد من المنطق في باب مواد الأقيسة تقسيم المواد على وجـه كلـي                 ، الصورة لا من جهة المادة      
بـل  ، وليست في المنطق قاعدة نعلم بها  أن كل مادة مخصوصة داخلة في أي قسم من تلك الأقسام                     ، إلى أقسام   

   ) .   ٢٥٧ص ( ، الفوائد المدنية ، ) ... من المعلوم عند أولي الألباب  امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك 
لو كان الناس كلهم لنا     : ( بل هو منسوب إلى أبي جعفر بلفظ         ،  المؤمنين علي    أمير   لم أقف عليه بهذا اللفظ وعن          )(٣

ًـا        ؛ بحـار    ) ١٩٨ / ٥( ، للبحراني  ، مدينة المعاجز   ، ) ع الآخر أحمق    والرب، شيعة لكان ثلاثة أرباعهم لنا شكاك
   ) . ١٤٩ / ٤٧( ،  ) ٢٥١ / ٤٦( ، للمجلسي ، الأنوار 

   ) .٥١٥ص ( ،    الفوائد المدنية  )(٤
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ومن هنا فقد أخطأ أولئك الذين حاولوا صياغة الإسلام في قوالب أجنبية غربية فـي               
ًـا  ومقلـدي        عن روح الرسالة الإس    امناهجها وألفاظها وإيحاءاته   لامية كعلماء الكلام قديم

ًـا     .)١()... الغرب حديث
   

   .أسباب رفض السلف للمنطق الأرسطي: الوجه الرابع 
  

ثـم نفـصل    ، سنعرض في هذا الوجه أسباب رفض السلف للمنطق الأرسطي مجملة           
  .القول فيها 

فـي  فعلى وجه الإجمال تتلخص أسباب رفض السلف للاستدلال بالمنطق الأرسـطي            
  : )٢(التالي 
وأئمة السلف الصالح بهذا المنطق مع توصلهم إلى كـل           ، عدم اشتغال الصحابة     .١

 .نواحي العلم 
ولغة اليونان مخالفـة للغـة      ، يقوم المنطق الأرسطي على خصائص اللغة اليونانية         .٢

فلما طبق المنطق اليوناني على الأبحاث الإسلامية أدى هذا التطبيق إلى           ، المسلمين  
 .قضات عدة متنا

يقوم المنطق الأرسطي على الميتافيزيقا المتصلة بوثيق الصلة به والمخالفة لإلهيات            .٣
وهذه الفكرة في الحقيقة من أدق الفكر التي وصل إليها المسلمون وهـي             ، المسلمين  

 .كافية لهدم المنطق الأرسطي من وجهة نظر إسلامية 
،  صـناعية متكلفـة فـي الحـد          يقيد المنطق الأرسطي الفطرة الإسلامية بقوانين      .٤

 .والاستدلال 
اتجاه الإسلام إلى الوفاء بالحاجة الإنسانية المتغيرة بينما المنطق الأرسطي يعتبـر             .٥

 .وثابتة ، قوانينه كلية 
ًـا يختلف تمـام الاخـتلاف عـن الأبحـاث               .٦ ًـا نظري يعتبر المنطق الأرسطي بحث

 .التجريبية التي تقوم عليها بعض العلوم  
  

  : ه التفصيل تنقسم أسباب رفضهم إلى قسمين وعلى وج

  
  :الأسباب الشرعية لرفض المنطق الأرسطي : أولا 

 والتابعين التكلم بالمنطق ؛ إما لكونه       أنه لم يؤثر عن الصدر الأول من الصحابة          .١
وشريعة الإسلام ليست   ، أو كان موجودا إلا أنهم أعرضوا عنه        ، لم يكن موجودا في زمانهم      

                                                 
   ) . ١٥٧ – ١٥٦ص ( ،    الفكر الإسلامي مواجهة حضارية )(١
   ) .٣٥٣ – ٣٥٢ص ( ، عند مفكري الإسلام    ذكرها علي سامي النشار في كتابه مناهج البحث )(٢
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ًـا             موقوفة ع  ًـا صحيح فكيـف إذا   ، لى شيء يتعلم من غير المسلمين أصلاً  وإن كان طريق
ًـا للفساد بل الكفر والإلحاد    .)١(كان فاسدا أو متضمن

 
بـل مـا عنـد      ، كان أصحابها أهل شرك وإلحاد      ، أن المنطق نشأ في بيئة فلسفية        .٢

 رحمـه   -قول شيخ الإسلام    ي ، )٢(مشركي العرب من الكفر والشرك خير مما عند الفلاسفة          
َّـار                : ( -االله   وضلالهم في الإلهيات ظاهر لأكثر الــناس ؛ ولهـذا كفـرهم فيهـا نظـ

فلم يأخذ المسلمون بالمنطق الأرسطي ؛ لملابسته العلـوم الفلـسفية            . )٣( )المـسلمين قاطبة 
 .)٤(المباينة للعقائد الصحيحة 

 
فيظن ، ى من صدق بعض قضاياه      خشية اغترار بعض المسلمين بالمنطق ؛ لما ير        .٣

يقول الغزالي في   ، وأن ما يتعلق منها بالعقائد مبرهن بمثل تلك البراهين          ، أنَّها كلها صادقة    
ًـا   –وربما ينظر في المنطق     :  ( معرض نقده للمنطق     ويـراه  ،  مـن يستحـسنه      – أيض

ًـا فيظن أن ما ينقل عنهم من الكفريات مؤيدة بمثل تلك البراهين              فاستعجل بالكفر  ، واضح
  .)٥( )قبل الانتهاء إلى العلوم الإلهية

 أي  –كنـت أحـسب أن قـضاياه        ( :  إلى هذا فيقول     - رحمه االله    -ويشير ابن تيمية    
 صادقة لما رأيت من صدق كثير منها ثم تبيَّن لي فيما بعد خطأ طائفــة مـن                  –المنطق  
وفي المنطق هو من    ، هم في الإلهيات    وتبيَّن لي أنَّ كثيرًا مما ذكروه في أصول       ... قضاياه  

   .)٦( )أصول فسـاد قولهم في الإلهيات
  
وذلك عند تطبيقه فـي     ، قصور البرهان الفلسفي عن الوصول بالإنسان إلى اليقين          .٤

وهو أنهم يجمعون للبرهان    ، لهم نوع من الظلم في هذا العلم        : ( يقول الغزالي   ، الإلهيات  
ًـا يعلم أنها تورث اليقين     لكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد الدينيـة مـا         ،  لا محالة    شروط

  .)٧() بل تساهلوا غاية التساهل ، أمكنهم الوفاء بتلك الشروط 
 

ومـا زال أهلـه     ، ما يسببه المنطق الأرسطي من التفـرق والاخـتلاف والتنابـذ             .٥
 حتـى التـي     بل لا تكاد تجد اثنين منهم يتفقان على مسألة        ،  والمشتغلون به على هذه الحال      

                                                 
،      )  ١٨٣ – ١٨٢  / ١( ، لابن تيميـة    ، ؛ الرد على المنطقيين      ) ١٤ص  ( ، للسيوطي  ، صون المنطق   :    انظر     )(١

 )١٥ / ٢. (   
صـلاح  : حقيق  ت، للغزالي  ، تهافت الفلاسفة   : ؛ وانظر    ) ١٩٧ / ١( ، لابن تيمية     ، الرد على المنطقيين    :    انظر     )(٢

، فقد نقض مذهب الفلاسفة في عشرين مسألة        ) هـ  ١٤٢٣طبع عام   ، المكتبة العصرية   : بيروت  ( ، الدين الهواري   
: بيـروت   ( ، صلاح الـدين الهـواري      : وقام بالرد على هذه المسائل العشرين ابن رشد في تهافت التهافت تحقيق             

  ) . هـ ١٤٢٣طبع عام ، المكتبة العصرية 
   ) . ٢٠١ / ١( ، لمصدر السابق    ا)(٣
   ) .٩٤ص ( ، للنشار ، ؛ منهج البحث عند مفكري الإسلام   ) ٤٦٦ – ٤٦٥ / ١( ، مقدمة ابن خلدون :    انظر )(٤
   ) . ٩٣ص ( ،    المنقذ من  الضلال )(٥
   ) .٢٩ / ١( ، لابن تيمية ،    الرد على المنطقيين )(٦
  ) .  ٩٣ص ( ،    المنقذ من الضلال )(٧



   

       -  ٦٤٢ -   

أو يقينيات فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعـت             ، يسمونها بديهيات   
  . )١(بين علمائها 

 إنَّ صناعة المنطق غير مأمونة الغلط ؛ لكثرة مـا فيهـا مـن               : (ويقول ابن خلدون    
مواد فيها ما   ولعل ال ، فإنها تنظر في المعقولات الثواني      ، وبعدها عن المحسوس    ، النزاع  

و أما النظر في المعقـولات الأول       ، يمنع تلك الأحكام وينافيها عند مراعاة التطبيق اليقيني         
وصور المحسوسات حافظة مؤذنـة     ، وهي التي تجريدها قريب فليس كذلك ؛ لأنها خيالية          

  . )٢() بتصديق انطباقه 
  
، تناقض العلم ، فاسدة  الاستدلال بالمنطق الأرسطي في مسائل الاعتقاد يستلزم لوازم          .٦

 : منها ، وتفضي إلى أنواع الجهل والكفر والضلال ، والإيمان 
وباسـتخدام   ، ةالاستدلال على وجود واجب الوجود علـى طريقـة الفلاسـف           •

براهينهم العقلية على الرغم من أن هذه المـسألة حقيقيـة فطريـة معلومـة               
بحيـث يكـون    ، ه  بالضرورة؛ وذلك أن االله فطر عباده على معرفته وتوحيـد         

التسليم بوجود االله وتوحيده هو مقتضى الخلقة التي خلقهم االله عليهـا مـا لـم                
  .تنحرف فطرتهم على ذلك 

ًـا فإن مقتـضى ذلـك أن تكـون غايـة            وإذا كان التسليم بوجود االله ضروري
، الاستدلال العقلي على وجود االله تعالى هي الكشف عن وجه تلك الـضرورة              

وبيان أنه لا يمكن الاسـتدلال      ،  الضرورية التي تستند عليها     وبيان المقدمات   
إذ يلزم من الاستدلال عليها إمـا تسلـسل بحيـث لا يكـون              ، لتلك المقدمات   

وإما أن يلزم من ذلك الدور بحيـث        ، للاستدلال مستند ضروري وهذا ممتنع      
ًـا ممتنع فيلزم من ذلك امتناع الاست، تستند المقدمات ضرورية    دلال وهذا أيض

  . )٣(النظري على وجود االله تعالى
 –أما الاستدلال بالتصور العقلي المنطقي المحض باستخدام طريقة الفلاسـفة           

 حيث جعلوا نفس تصور     – ومن سار على نهجهم      )٥(وابن سينا    ، )٤(كالفارابي
الوجود دليلا على وجود االله تعالى من حيث إن الوجود المطلق إمـا واجـب                

فيلزم تصور واجب   ، إن تصور الممكن يستلزم تصور الواجب       و، وإما ممكن   
فيكون ذلك دليلاً على إثباته من دون النظر في دلالـة مــخلوقاته             ، الوجود  

   .)٦(عليه 

                                                 
   ) .٨٤  - ٨٠ /  ٢( ، لابن تيمية ، الرد على المنطقيين :    انظر ١)(
   ) . ٥٤٣ / ١(  ،    مقدمة ابن خلدون )(٢
وقد عقد المؤلف جزاه االله خيرا فصلاً  كـاملا مـن             ) ٥٠٥ص  ( ، لعبد االله القرني    ، المعرفة في الإسلام    :     انظر      )(٣

   ) . ٢٧٠ – ٢٠٩ص :  ( انظر ،  فة االله تعالى وتوحيده الباب الثاني من كتابه في فطرية معر
، لمحمد البهي ، الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي      : نقلا عن   ،  ) ١٣٩ص  ( ، للفارابي  ، فصوص الحكم   :     انظر      )(٤

   ) .٥١٦ص ( ، )  م ١٩٦٧طبع عام ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر : مصر ( ، الطبعة الرابعة 
   ) .٥٤ / ٣( ، الإشارات والتنبيهات :    انظر  )(٥
   ) . ٥٢٦ص ( ، لعبد االله القرني ، ا لمعرفة في الإسلام :    انظر )(٦
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لكنه ، أو ممكن   ، ولا شك أن كل شخص يعلم أن الوجود إما أن يكون لواجب             
وإذا لم  ، ارج  لا يلزم من ذلك إثبات واجب الوجود من حيث هو متعين في الخ            

ًـا لم يكن هذا دليلاَ على وجـود االله تعـالى ؛ لأنـه لابـد أن                    يكن ذلك ممكن
تتـضمن الدلالة على وجود االله الدلالة على تعـينه لا على مجـرد تـصور              

  .)١(وجوب وجوده 
إثبـات وجـود    : (  فإن غاية ما يدل عليه قولهم كما يقول شيخ الإسلام هـو             

، د العقلاء المعتبرين ولا هو من المطالب العالية         واجب وهذا لم ينازع فيه أح     
وإنمـا  ... ولا إثبات واجب أبدع السماوات والأرض       ، ولا فيه إثبات الخالق     
والدهريـة  ، وهذا يسلمه منكروا الصانع كفرعـون       ، فيه أن الوجود واجب     
ويقولون إن هذا الوجـود     ، ونحوهم  ) ٣(والقرامطة  ، )٢(المحضة من الفلاسفة    

   .)٤() لوجود بنفسه واجب ا
  

              ولكن الفرق بين الفلاسفة ومتكلمي الإمامية عند تقرير هذه الطريقـة هـو أن
ومـن  ، وابن سينا   ، بينما الفارابي   ، الإمكان عندهم يقتضي الحدوث الزماني      

 يكون وجود الممكن    أنوينفون  ،  الزماني   ثتابعهم يفرقون بين الإمكان والحدو    
ًـا بعدم    ن إمكانه هو مجرد افتقاره إلى واجب الوجود افتقـار          ويجعلو، مسبوق

ولهذا يقولون بمسألة قـدم     ،  )٥(المعلول إلى العلة لا افتقار المفعول إلى فاعل         
  . والتي خالفهم فيها الإمامية الاثني عشرية ، العالم 

القول بأن صفات االله تعالى هي عين ذاته ؛ لأن ماكان مغايرا فـي الوجـود                 •
 كمـا   –وما اقتضى الكثرة يستلزم التركيب في الذات الإلهية         ، ة  يقتضي الكثر 

 وعلى هذا بنى الإمامية مقالتهم في أن الصفات هـي عـين             –تقدم تبيان ذلك    
 .الذات 

كـل مركـب    : و أما المقدمة التي بنوا عليها استدلالهم في هذه المسألة وهي            
 وأنَّه لا يوجد إلا بوجـود       ،فإن عني به أنَّه مستلزم لجزئه       ، مفتقر إلى أجزائه    

                                                 
   ) .٥٢٧ص ( ،    المصدر السابق )(١
ولم يزل الحيـوان مـن نطفـة        ،  وزعموا أن العالم لم يزل كذلك بلا صانع           ،للعالم المدبر  الصانع جحدوا الذين   هم     )(٢

   ) .١٤٤ص ( ، لابن تيمية  ، ةقيدة الأصفهانيالع: انظر .  كذلك كان وكذلك يكون حيوانلنطفة من وا
، وطالت أيامهم ، هـ في خلافة المعتضد باالله      ٢٨١ظهروا سنة   ،    وهم أصحاب رجل من سواد الكوفة يقال له قرمط             )(٣

 هـ قتلوا الحجـيج فـي       ٣١٧في عام   و، فقد عاثوا في الأرض الفساد      ، هـ  ٣١٠وعظمت شوكتهم وخصوصا عام     
 إلى البحرين ثم إلى الكوفة ورد بعد ذلك من الكوفة إلى مكة             وحمله، واستولوا على الحجر الأسود     ، بيت االله الحرام    

 ـ٣٢٩ إبراهيم بن محمد بن يحيى سنة        إسحاقعلى يد أبى     زعمـوا أن   ، وأخبارهم مستقصاة في كتب التاريخ      ،   ه
: انظـر  . وهو المهدي الذي يظهر آخر الزمـان  ، ولا يموت حتى يملك الأرض ، ي لم يمت محمدا بن إسماعيل ح 

   ) . ٢٦٧ – ٢٧٤ص ( ، للبغدادي ، الفرق بين الفرق 
   ) .٤٢ص (  ، ة    العقيدة الأصفهاني)(٤
 من التجريد أن مـن       العامة رإنَّ سلطان المحققين نصير الدين محمد الطوسي ذكر في الأمو         : (     يقول الاسترابادي       )(٥

والشراح والمحشون حملوا كلامه على الحدوث الذاتي بمعنى أنه مسبوق بـالغير   ، خواص الإمكان الذاتي الحدوث     
ًـا لا على الحدوث الزماني بمعنى انه مسبوق بالعدم في زمان ما               ًـا ذاتي تحقيـق كلامـه أنَّ     : وأنا أقول   ... سبق

الفوائـد  ،  ) ...يله على ذلك مذكور في رسالته المصنفة أصول الـدين           ودل، قصده من الحدوث الحدوث الزماني      
   ) . ٥٠٤ص ( ، المدنية 
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فإن وجود المجموع بدون كل آحاده ممتنع وإن أريد بـه           ، جزئه  فهذا صحيح     
، أنه يفتقر إليه افتقار المفعول إلى فاعله والمعلول إلى علته الفاعلة فهذا باطـل   

  . ولا يصح بوجه من الوجوه في ذات االله 
ولا ، وز أن يكـون فـاعلاً         فإن الواحد من العشرة  والجزء من الجملة لا يج         

 . )١(غايةً  ولا محلاً  لغيره 
ًـا بتنزيه االله تعالى من التجسيم              ثم إن الإمامية هربوا من إثبات الصفات تحجج

  !فوقعوا فيما هو أشر منه ، إلى تجريده من الصفات فهربوا مما هو شر 
ة التـي  رب العالمين بالصفات الـسلبي    وصف  رواياتهم  فقد تضمنت الكثير من     

، فقد روى ابن بابويه أكثر مـن سـبعين           ضمنوها نفي الصفات الثابتة له      
ولا كيفيـة ولاحركـة ولا       ولا مكان  لا يوصف بزمان   رواية تقول إنه تعالى   

.. ولا صورة  ، وليس حسا ولا جسمانيا     ، ولا بشيء من صفات الأجسام      انتقال
   .  )٢(وهي ما تسمى بالصفات السلبية 

   
 : واالله جل في علاه يقول ، ) ٣(  نفي الوجود الحقفيالفلاسفة مامية فوافق الإ
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   ) . ٢٢٢  / ١( ، لابن تيمية ، الرد على المنطقيين :    انظر )(١
إنَّ صفاته سبحانه على ثلاثـة أقـسام منهـا سـلبية            : (  يقول المجلسي   . وما بعدها   )  ٣١ص(  ، التوحيد: انظر   )(٢

ومنها حقيقية سـواء    ، والرازقية  ، والخالقية  ، إضافية محضة كالمبدئية    : ومنها  ، والفردية  ، ضة كالقدوسية   مح
، والإضافات زائدة على الذات   ، ولا شك أنَّ السلوب     ، والبقاء  ، كالحياة  ، كانت ذات إضافة كالعالمية والقادرية أولا       

والإضافات راجعـة إلـى     ، نَّ السلوب كلها راجعة إلى سلب الإمكان        إ: وقيل  ، وزيادتها لا توجب إنفعالا ولا تكثرًا       
، مرآة العقول   ،  ) ...و أما الصفات الحقيقية فالحكماء والإمامية على أنها غير زائدة على ذاته تعالى              ، الموجدية  

 :       منين  قـال أميـر المـؤ     : وفي شرح الخبر الوارد في أصول الكافي عن أبي عبد االله أنه قال              ،  ) ١٠ / ٢( 
اعرفـوا االله    : ومعنى قوله   ، و أولي الأمر بالمعروف والعدل والإحسان       ، اعرفوا االله باالله والرسول بالرسالة      ( 

يعنـي أن االله    ] هذا كلام الكليني كما قرر ذلك المجلسي ولكنه لم يفصله عن الخبر الوارد عن أمير المؤمنين                 [ باالله  
ًـا     الأرواح وهو   : والجواهر  . الأبدان  : فالأعيان  ، جواهر والأعيان   خلق الأشخاص والأنوار  وال      لا يشبه جسم

ًـا    وفي مرآة  ، وشرحه  ، هكذا في  الكافي     [ ولا سبب   ، وليس لأحد في خلق الروح الحساس الدراك أمر         ، ولا روح
وشبه الأرواح فقـد عـرف االله        ، ن  شبه الأبدا : هو المتفرد بخلق الأرواح  والأجسام فإذا نفى عنه الشبهين           ] العقول  
باب أنه لا يعرف إلا     ، كتاب التوحيد    ) ٨٥ / ١( ، ) وإذا شبهه بالروح أو البدن أو النور فلم يعرف االله باالله            ، باالله    

إنما اقتصر في معرفـة االله      : ( يقول المازندراني    ) ٢٩٤ / ١: ( والخبر مجهول كما قال المجلسي في مرآته        . به  
ًـا عند التحقق            ، ى ذكر الصفات السلبية     باالله عل  َّـا لأن الصفات الذاتية أيض ولم يذكر معرفته بالصفات الثبوتية إم

شـرح  ،) ...وعلمه عبارة عن عدم جهله بشيء       ، راجعة إلى السلب فإنَّ قدرته عبارة عن عدم عجزه عن شيء            
؛ دروس في العـقيدة     ) ٩٣ – ٩٢ص  ( ، املي  للبهائي الع ، مفتاح الفلاح   : وانظر   )  . ٨٢ / ٣( ، أصول الكافي   

نـشر دار القـرآن     : قم  ( ، الطبعة الأولى   ، للكلبايكاني  ، ؛ نتائج الأفكار     ) ٨٤ – ٨٣ / ١( ، لليزدي  ، الإسلامية  
، للـسبحاني ، ؛ والعقيدة الإسلامية  ) ٢١٣ – ٢١٢ص  ( ، )  هـ   ١٤١٣طـبع عام   ، مطبعة سيد الشهداء    ، الكريم  

   ) .٨٤ – ٨٠ص ( 
  على هذا النهج الضال من تعطيل الصفات الواردة في الكتاب والسنة ووصفه سـبحانه بالـسلوب                فقد سار شيوخهم      )(٣

هـو الأول   ، قديم لم يزل ولا يـزال       ، ليس كمثله شيء    ، نعتقد أنَّ االله تعالى واحد أحد       : ( يقول المظفر ، المحض  
فليس ، ولا يوصف بما توصف به المخلوقات       ، سميع بصير   ، غني  ، قادر  ، حي  ، عادل  ، حكيم  ، عليم  ، والآخر  

ًـا     ، هو بجسم ولا صورة      ولا مكـان ولا    ، ولا حركة أو سكون     ، وليس له ثقل أو خفة      ، وليس جوهرًا ولا عرض
ه االله سبحانه تثبت ل   : ( علي السيد المكي    شيخهم   ويقول    ) .٣٦ص  ( ، عقائد الإمامية    )...ولا يشار إليه  ، زمان  

ولا مادة  ، ليس بعقل  ولا نفس      ، ليس بجوهر ليس بعرض     ، أنَّه ليس بجزء ليس بمركب      : الصفات السلبية وهي    
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ولا يثبتون إلا وجودا مطلقًا لا ، ات السلبية على وجه التفصيل سبحانه بالصف
وهو نفي الوجود ، ، فقولهم يستلزم غاية التعطيل  حقيقة له عند التحصيل

  .  الحق؛ لأنهم يعطلون الأسماء والصفات تعطيلاً يستلزم نفي الذات
كال ولو أنهم التمسوا الطرق السليمة في الاستدلال لما وقعوا في هذا الاش

أي إثبات ، و نفيهم ما تضمنته من صفات الكمال ، أسماء مجردة بإثباتهم 
 و السنة والعقول الصحيحة    لكتابمخالفين في ذلك ا،  دون المعاني الألفاظ

و آمنوا بما ،  كتابه لفهمو هدى االله تعالى بفضله أهل السنة ، و الفطر السليمة
 تعالى بينهما جمععنه التشبيه كما و أقروا به كما أخبر ونفوا ،وصف به نفسه 

 :® ... }§øŠفي قوله  s9 ⎯ Ïµ Î=÷W Ïϑx. Ö™ï†x« ( uθèδ uρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ç ÅÁt7 ø9 $# ∩⊇⊇∪ 〈 )١( .  

أهـل  "  إنَّ طريقة أتباع الأنبيـاء مـن         ( : - رحمه االله    -يقول شيخ الإسلام    
 خـالفهم مـن الفلاسـفة       مـن هي الموصلة إلى الحق دون طريقة       " السنة  
  .كلمين والمت

والأنبيـاء جـاءوا بالإثبـات      ، وطريقه هو الـدليل     ، إنَّ المقصود هو العلم     
  . والنفي المجمل كإثبات الصفات الله مفصلة ونفى الكفؤ عنه ، المفصل 

فإذا جاء الإثبات أثبتوا    ،  يجيئون بالنفي المفصل ليس بكذا ولا كذا         الفلاسفةو
 عينوهو أن وجوده هو     ، بوتهواضطربوا في أول مقامات ث    ، ً    مجملاوجودًا  

 الذهنيـة أو عرضية ونحو ذلك مـن النزاعـات         ، أو صفة ذاتية لها     ، ذاته  
 العلـم ولا يعلم النفي والعدم إلا بعد       ،  أنَّ النفي لا وجود له       ومعلوم، اللفظية  

   .)٢( ) بالثبوت والوجود
إليـه  قولهم في مسألة الإمامة وشذوذهم عن بقية الأمة الإسلامية لما ذهبـوا              •

بسبب استدلالاتهم العقلية على هذه المسألة لقياسهم الفاسـد علـى أن منزلـة              
 .الإمامة كالنبوة من ناحية الضرورة 

 أن يقال إنه واجب إما - كما يرد الرازي على مدعيها –ومسألة نصب الإمام 
  .ً أصلا أو على االله تعالى أو لا يجب ،على العباد

ولنا ..  فريقان فهم الإمام نصبيجب على االله تعالى إنَّه : ولنا في الذين قالوا 
قول الاثني عشرية الذين قالوا يجب على االله تعالى :  وهو الثانيفي الفريق 

                                                                                                                                                             
وعلى هذا الأسـاس    ، ولا في وقت    ، ولا في جهة    ، ولذلك فهو ليس في مكان ولا في زمان         ، ولاصورة ولا جسم    

،     معتقـدات الـشيعة    ،  )...ضد له ولا شبيه لـه  ولا ند له ولا ، ولا رتبة ولا إضافة ، لا كم له ولا كيف : فهو  
   ) . ٥٤ص ( 

، فلا يجوز نفي وصف عن االله تعالى إلا استنادا إلى دليل شرعي           ،  ) ٢٣٧ / ١( ، للحكمي  ، معارج القبول   :     انظر      )(١
َّـا مفصل    ًـا كاملا من         : وقد عقد الدكتور    ، أو مجمل   ، إم كتابه الأدلة العقليـة    سعود بن عبد العزيز العريفي مبحث

   ) . ٣٨٩ – ٣٧٧ص ( النقلية في أدلة التنزيه 
   ) .٦٦ / ٦( ، توحيد الألوهية     )(٢
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، وفي ترك القبائح العقلية،  لنا في فعل الواجبات العقلية اًـلطفنصبه ؛ ليكون 
ًـا  ًـا حافظ ًـا لهاللشريعةوليكون أيض   ...   ومبين

 به فيكون حينها إلا دفع ضرر لا يندفع يقتضي الإمام نصبولكن إن كان 
ًـا   قاهر رئيسكما أن العلم الضروري حاصل بأنه إذا حصل في البلد ، واجب

. ضابط فإن حال البلد يكون أقرب إلى الصلاح مما إذا لم يوجد هذا الرئيس
ًـا فما لا يندفع هذا ا: ( وكما  لضرر أنَّ دفع الضرر عن النفس لما كان واجب

ًـا بهإلا  لعل القوم يستنكفون عن متابعة :  قالوا فإن وجب أن يكون واجب
، إلا أنه نادر ، هذا وإن كان محتملاً   : قلنا.  ذلك الشر فيزدادذلك الرئيس 

تج الشريف ـاحوقد ...  راجح على النادر والغالبوالغالب ما ذكرناه 
  . االله تعالى على الإمام نصب وجوب فيالمرتضى بعين هذا الدليل 

 لأنكم وإن ذكرتم اشتماله على هذا الوجه من وذلك ؛  إنه ضعيف :فقلنا
وبهذا ،  اشتماله على وجه من وجوه القبح اًـأيضالمنفعة فإنه لا يبعد 

  .)١( ) نصبهالتقدير فإنه يقبح من االله تعالى 
 احتج الإمامية بما رد به على من قال بوجوب نصبه على العباد يقول فإن

 نصب أوجبنا لماالفرق بين الدليلين أنا : ( لرازي في معرض رده عليهم ا
 مصلحة في وجوب نصبه علينا ؛ لأن الظن كونه أنفسنا كفى ظن علىالإمام 

 الإمام نصب علمنا اشتمال فإذا، في حقنا يقوم مقام العلم في وجوب العمل 
كونه حصل ظن ،  نعرف فيه مفسدة ولم،  هذا الوجه من المصلحة على

ًـا للوجوب في حقنا ، مصلحة   فتوجبون أنتم أما، فيصير هذا الظن سبب
 القاطع على خلوه عن البرهانفإن لم تقيموا ،  االله تعالى على الإمام نصب

 يقوم مقام العلم لاجميع المفاسد لا يمكنكم إيجابه على االله تعالى ؛ لأن الظن 
   .)٢() علم في حق االله سبحانه وتعالى فظهر الفرق واالله أ

 ريب أن الإمامية الاثني عشرية أخذوا هذه الحجج من أصول المعتزلة ولا
أخذ هؤلاء ذلك ، أولئك يوجبون على االله الصلاح و الأصلح كانالقدرية فلما 

 يفعل بكل مكلف ما هو الأصلح أن على االله يجبوأصل أولئك في أنه ، منهم 
ن كان الرب تعالى بحكمته ورحمته وإ، وهو أصلٌ فاسد ،  في دينه ودنياه له

  .) ٣( يصلحهم في دينهم ودنياهم مايفعل بحكمة لخلقه 
 تعالى على االله يجب لا (   :- رحمه االله –)٤(يقول أبو المعالي الجويني 

ويجب ، وما عاقب به فهو عدل منه ،  فضل منه فهووما أنعم به ، شيء 
 على االله يجب على أنه لا دليلوال... على العبد ما يوجبه االله تعالى عليه 

                                                 
   ) .١٤١ / ١( ، للرازي ، معالم أصول الدين    )(١
   ) .١٤٣ – ١٤٢ / ١( ، المصدر السابق    )(٢
   ) .٣٩٦ / ٦( ، لابن تيمية ، منهاج السنة :    انظر )(٣
أعلـم  ، الملقب بإمام الحـرمين     ، ركن الدين   ، أبو المعالي   ، د الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني              هو عب    )(٤

، فـأفتى   ، ثم المدينـة    ، فمكة  ، ورحل إلى بغداد    ، هـ  ٤١٩ولد في جوين سنة     ، المتأخرين من أصحاب الشافعي     
: من مصنفاته ،  هـ   ٤٧٨مات سنة   " مدرسة النظامية   ال" فبنى له الوزير نظام الملك      ، ثم عاد إلى نيسابور     ، ودرس  

  .للزركلي  ،  ) ١٦٠ / ٤: الأعلام : ( انظر . الخ ...والشامل ، الإرشاد ، العقيدة النظامية 
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والرب سبحانه وتعالى ،  أنَّ حقيقة الواجب ما يستوجب اللوم بتركه شيء
 طاعات المكلفين تجب عند أنَّ يوضح ذلك والذي،  لذلك التعرضيتعالى عن 

 كانت الطاعات واجبة فإن،  على ما أولاه من آلائه تعالىالمعتزلة شكرًا الله 
ًـا من النعم ًـا يستحقل أن يستحي، عوض  جاز أن ولو،  مؤدي الواجب ثواب

 الرب على الثواب يستحقيستحق العبد على أداء الواجب عوضا لجاز أن 
ًـا، شكرًا     .)١( ) وإن كان مستحق

، وعلى فرض صحة القول بالوجوب العقلي على تنصيب الإمام من قبل العباد             
 أوجب الإمامةوغير   ،  من أجزاء الواجبات العقلية    جزء الإمامةفما يجب من    

  .وغير ذلك من الواجبات العقلية ... من ذلك كالتوحيد والصدق والعدل 
بل إن الرسالة يحصل بها هذا الواجب فمقصود الإمامة جـزء مـن مقـصود          

وبعـد  ،  حياتـه    فـي  الإمامة يحصل به مقصود     بالرسولالرسالة ؛ فالإيمان    
  . الإمامةبخلاف ، مماته

وأن ، ما حال من ثبت عنده أن محمدا رسول االله          : مية بقولنا   ثم إذا سألنا الإما   
إنه يدخل  : واجتهد في طاعته حسب الإمكان ؟ فإن قالوا         ،  واجبة عليه    طاعته
لا يدخل  :  قالوا   وإن  ، الإمامة مسألةإذن فقد استغنى عن     : فنقول لهم   ، الجنة  
نه أوجب الجنة لمـن      القرآن فإنه سبحا   نصوصهذا خلاف   : نقول لهم   . الجنة  

⎯ ®:  كقوله تعالى   ، أطاع االله ورسوله في غير موضع        tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# tΑθß™ §9 $# uρ 
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،        أنَّهـم إذا أسـلموا       فنحن نعلم بالاضطرار من دين محمد بـن عبـد االله            
كـن إيمـانهم    ي لـم    - صلوات ربي وسلامه عليـه       –و أطاعوا االله ورسوله     
ًـا على معرفة     ًـا    يذكر لهم النبي محمد      لمإذ   ، الإمامةموقوف ،  ذلك من شيئ

وما كان أحد أركان الإيمان لا بد أن يبينه الرسول لأهل الإيمان ؛ ليحصل لهم               
بالاضطرار أن هذا مما لم يكن الرسول يـشترطه فـي           فإذا علم    ، الإيمانبه  

ُـلم أن    . في الإيمان من أقوال أهل البهتان اشتراطهالإيمان ع
 باب مالا يتم الواجب إلا      منقد دخلت في عموم النصوص أو هي        :  قالوا   فإن
  .أو دل عليها نص آخر ، به 

                                                 
عـالم  : لبنـان   ( ، الطبعة الثانية   ، فوقية حسين محمود    : تحقيق  ،     لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة             )(١

   ) .١٢٢ص ( ، )  هـ ١٤٠٧بع عام ط، الكتب 
   ) .٨٦ / ١( ، منهاج السنة :    انظر )(٢
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فـروع   أن تكون من بعـض       غايتهعلى فرض صحة هذا كله لكان       :  لهم   قيل
 الإيمـان إلا    يحصلالدين لا تكون من أركان الإيمان ؛ لأن ركن الإيمان مالا            

فلـو كانـت    ، به كالشهادتين والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر       
 إيمان أحد إلا به لوجب أن يبين ذلك الرسول          يتم في الإيمان لا     اًـركن الإمامة

ًـا للعذر كما       ًـا قاطع ًـا عام  نعلـم   ونحنفكيف  ،  وغيرها   الشهادتين بينبيان
ًـا لم يشترط علـى               بالاضطرار من دينه أن الناس الذين دخلوا في دينه أفواج

ًـامنهمأحد  ًـا ولا معين   ؟ )١( في الإيمان الإيمان بالإمامة لا مطلق
َّـا الإمام الغائب الذي يدعون إليه فحاله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية               : أم

،  به وما ينهاهم عنـه       يأمرهمولا معرفة ما    ،  للناس إلى معرفته     لا سبيل ( 
 أحد لا يصير سعيدًا إلا بطاعة هذا الـذي لا يعـرف             كانوما يخبرهم به فإن     

،  يتمكن أحد من طريق النجاة والسعادة وطاعة االله          لا لزم أنه    نهيهأمره ولا   
:  قيلوإن، ه وهم من أعظم الناس إحالة ل،  مالا يطاق تكليفوهذا من أعظم  

ولا شهوده فإنَّ   ،  فلا حاجة إلى وجوده      قيل . الإماميةبل هو يأمر بما عليه      
ًـا أو         ًـا     ، اًـميتهذا معروف سواء كان هو حي ، وسواء كان شاهدًا أو غائب

ًـا بدون هذا              المنتظر علـم    الإماموإذا كان معرفة ما أمر االله به الخلق ممكن
 ولاولا نجـاة أحـد      ، ليه طاعة االله ورسوله   ولا يتوقف ع  ، أنه لا حاجة إليه     

وحينئذ فيمتنع القول بجواز إمامة مثل هذا فضلا عن القول بوجوب           ، سعادته  
   .)٢()  هذاإمامة مثل 

 أنَّ مطلوبهم بالإمامة أن يكون لهم رئيس        ويكفيك: ( ويقول في موضع آخر     
ًـا في مصالح دينهم         أبعـد   وليس في الطوائف   ، ودنياهممعصوم يكون لطف

ومعدوم  ، مجهولوالإمامة منهم ؛ فإنهم يحتالون على       ، عن مصلحة اللطف    
فلم يحصل لهم مـن     ، ولا يسمع له حس  ولا خبر        ، لا يرى له عين ولا أثر       

   .)٣() ... بإمامته شيء المقصودالأمر 

  
  :الأسباب العقلية لرفض المنطق الأرسطي : ثا�يــا 

                                                 
   ) .١١٠ – ١٠٩ / ١( ، المصدر السابق :     انظر )(١
   ) .٨٨ – ٨٧ / ١( ، المصدر السابق    )(٢
مة ترتبـت   وعلى الرغم من فساد مسألة اللطف إلا أن مسألة عصمة الأئ           ) . ١٠١ – ١٠٠ / ١( ،    المصدر السابق      )(٣

 من وجوه أحدها أن دعوى العصمة في هؤلاء لم يذكر عليهـا             والجواب: ( الذهبي  عليها وقامت على أكتافها يقول      
ًـا    يجعل أن على االله    يجب إلا ما ادعاه من أنه       حجة ًـا    ،  للناس إمام ًـا ليكون لطف ومصلحة في التكليف   ، معصوم
فإنه لم يوجد إمـام  ،  هذا أي اللطف والمصلحة  مفقود لا موجود أنَّ:  وجوه أدناها من تبين فساد هذه الحجة    وقد

 بصريح العقل   علم لم يكن في الدليل على انتفاء ذلك إلا المنتظر الذي قد             ولو،  به لطف ولا مصلحة      حصلمعصوم  
ليلاً  على   ولا لطف لكان هذا د    ،  مصلحة   بهولا حصل لأحد من المكلفين      ، أنه لم ينتفع به أحد لا في دين ولا دنيا           

   ) .١٧٦ص ( ، المنتقى من منهاج الاعتدال ، ) بطلان قولهم فكيف مع كثرة الدلائل على ذلك 
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وهـذا  ، فهو يبحث في عالم الكليات    ،  بالواقع   المنطق الأرسطي تجريدي لا صلة له      .١
فـالمنطق يتجاهـل البحـث فـي        ، بل وجوده في الذهن     ، العالم ليس له وجود في الخارج       

  .)١( الشخصية والأعيانالجزئيات 
 

ًـا كبيرا دون أن      – كالهندسة والطب والفلك     –أننا نرى كثيرا من العلوم       .٢  تتقدم تقدم
: يقول شيخ الإسلام رحـمه االله ، ن تخرجوا على منطق أرسطو يكون كبار الباحثين فيها مم

ًـا من العلوم            (  ًـا فيـه بفـضل       ، إننا لا نجد أحدًا من أهل الأرض حقق علم وصار إمامـ
والمهندسون وغيـرهم يحققـون مـا    ، فالأطباء ، المنطق لا من العلوم الدينية ولا غيرها      

، ف فـي الإسـلام علـوم النحـو        وقـد صـن   ، يحققون من علومهم بغير صناعة المنطق       
وأصوله وغير ذلك وليس في أئمة هذه الفنون من كان يلتفـت إلـى              ، والفقه  ، والعروض
  .)٢( ) بل عامتهم كانوا قبل أن يعرف المنطق اليوناني، المنطق 

 
 وجعله  – العقلية والتطبيقية بل الشرعية      –أن محاولة فرض المنطق على كل العلوم         .٣

ًـا ف    ، بل المنطق نمط فكري انتهـى عهـده   ، ي تعليمها ضرب من الخيال      مقدمة لها وشرط
، والجدل المثالي، حيث الفكرة المجردة ، وقد كان يناسب الفكر اليوناني في حقبة من التاريخ        

. ظن أنصار المنطق أنه العلم الذي لا علم قبلـه           : ( يقول الدكتور عبد اللطيف محمد العبد       
ولم يكن هؤلاء يتخيلـون مجـرد       ،  الحقائق كلها وميزان العلوم      ولا علم بعده ؛ لأنّه معيار     

بل إنه سيصبح مرحلة تاريخية مضى      ، تخيل أن هذا المنطق القياسي لن يكون علم العلوم          
  .)٣( )أوانها

  
 

حيـث  ، أن هذا المنطق كان له الأثر الكبير في تخلف اليونان عن ركب المدنيـة                .٤
ًـا   – الطبيعة   ء عالم ما ورا   –عالم الميتاقيزقيا   انزوى بالفكر والجهود العلمية نحو        معرضـ

يكاد يتفق مؤرخو   : ( يقول الأستاذ علي لبن     ، والعلوم التطبيقية الواقعية    ، عن الحياة المدنية    
الفلسفة على أنَّ العلم لم ينهض في مطلع العصر الأوربي الحديث إلا بعد الثورة المزدوجة               

والسلطة الدينيـة ممثلـة فـي رجـال         ، نطق الأرسطي   على السلطة العلمية ممثلة في الم     
  .)٤( )الكنسية

وغيـره ضـربة    ) ٥(" فرانسيس بيكون   " إضافة إلى أن ظهور المنطق الحديث على يد         
  .قاضية للمنطق الأرسطي في أوربا 

                                                 
   ) . ٤٩١ – ٤٨٩ / ١( ، مقدمة ابن خلدون :     انظر )(١
 ـ، مطبعة السنة المحمدية : القاهرة ( ، الطبعة الأولى ، محمد عبد الرزاق حمزة : تحقيق ،     نقض المنطق      )(٢ ام طبع ع

   ) .١٦٨ص  ( ، )  هـ ١٣٧٠
،    ) م  ١٩٧٧طبـع عـام     ، مكتبة الأنجلو المـصرية    : القاهرة  ( ،    التفكير المنطقي بين المنهج القديم والمنهج الجديد           )(٣

  .بتصرف ،  ) ٣ص ( 
،       )  هــ    ١٤٠٧طبـع عـام     ، دار الوفاء   : بيروت  ( ، الطبعة الأولى   ،      الغزو الفكــري في المناهج الدراسية          )(٤

   ) .٤٢ص ( 
كان والده موظفاً  ولد فرانسيس بيكون في لندن،، ي إنجليز عالم ، فيلسوف، ) م ١٦٢٦ ـ  ١٥٦١(فرانسيس بيكون     )(٥

م انـضم لمـوظفي     ١٥٧٦ وفي عـام      ،كمبردجة  م التحق بكلية ترينيتي التابع لجامع     ١٥٧٣حكومياً مهماً، وفي عام     
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لا نجد في سائر طوائف العقلاء ومصنفي العلوم من يلتزم في استدلاله بمقدمتين لا               .٥

وفي تكميل النقص بجعله في مقدمتين إلا       ، يجتهد في رد الزيادة إلى اثنتين       و، اكثر ولا أقل    
والتـابعين لهـم     ، دون من سلك سبيل الصحابة      ، ومن سلك سبيلهم    ، أهل منطق اليونان    

 .وسائر أئمة المسلمين وعلمائهم ونظرائهم ، بإحسان 
نطقيين  بالسير علـى  وكذلك أهل النحو والطب والهندسة إلا من اتبع في ذلك هؤلاء الم        

أو بما يـضر    ، نهجهم في الحدود المركبة والجنس والفصل بما تلقوه عنهم بعلم يستغنى عنه             
  . ولا ينفع لما فيه من الجهل والتطويل الكثير 

  
،  تارة يقف علـى مقدمـة        - كما يقرر شيخ الإسلام رحمه االله        –ولما كان الاستدلال    

كانت طريقة نظار المسلمين أن يـذكروا مـن         ، ات  وتارة على مقدم  ، وتارة على مقدمتين    
، ولا يلتزمون في كل استدلال أن يذكروا مقـدمتين          ، الأدلة على المقدمات ما يحتاجون إليه       

وسـلوكهم فـي    ، بل كتب نظار المسلمين وخطـابهم       ، كما يفعله من يسلك سبيل المنطقيين       
ًـا وإرشادا و    ، نظرهم لأنفسهم    وكـذلك  ، مجادلة على ما ذكـرت      ومناظرتهم لغيرهم تعليم

   .)١(سائر أصناف العقلاء من أهل الملل إلا من سلك طريق هؤلاء 
  
 .طرق هؤلاء المناطقة فيها فساد كثير من جهة المقاصد والوسائل  .٦

 .فإن الحاصل منها بعد التعب والمشقة خير قليل : أما المقاصد 
يتكلفـون فيهـا العبـارات      ، مسالك  طول ال ، فطريقه كثرة المقدمات    : و أما الوسائل    

وكثرة ، وإتعاب الأذهان   ، وليس فيها فائدة سوى تضييع الأزمان       ، والطرق الوعرة   ، البعيدة
 .الهذيان 

ّـار المسلمين فـي      : ( وفي هذين المعنيين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية          الذي بيَّنه نظ
 صاحب التعاليم أن ما ذكروه من المنسوب إلى أرسطو" المنطق اليوناني " كلامهم على هذا 

بل كل ما يمكن علمـه  ، صور القياس ومواده مع كثرة التعب العظيم ليس فيه فائدة علمية  
ومالا يمكن علمـه بـدون         ، " قياسهم المنطقي   " يمكن علمه بدون    " قياسهم المنطقي   " بـ  

حصيل العلم بالمجهول   لا ت " قياسهم  " فلم يكن في    " قياسهم  " لا يمكن علمه بـ     " قياسهم  " 
ولا حاجة به إلى ما يمكن العلم بدونه فصار عديم التأثير فـي العلـم               ، الذي لا يعلم بدونه     

ًـا    فيه اتعاب  ، فهو مع أنه لا ينفع في العلم        ، ولكن فيه تطويل كثير متعب      ، وجودًا وعدم
   .)٢( ... ) الأذهان وتضيع الزمان وكثرة الهذيان

                                                                                                                                                             
 وشغل عدة مناصب فـي الحكومـة    ،انتخب عضواً في البرلمان م١٥٨٤وفي عام  ، يسالسفارة الإنجليزية في بار

كـان مـن    ،  عامـاً ٥٧حامل ختم الملكة، ثم رئيس وزراء، حين كان عمره  م، ووصل إلى مرتبة١٦٢١حتى عام 
 ،لحل المشكلات يةالأساسيين والأكثر نفوذاً للمذهب التجريبي، ومن المؤيدين لاستعمال الطرق العلم المؤيدين الأوائل

لتساعدهم فـي  ) افتراضات(إلى نظرية تمهيدية  ومع أن بيكون أيد الأساليب التجريبية، إلا أنه شعر أن الناس بحاجة
قـسم  : انظر  " .تنمية العلوم "في تقدم العلم، وفكر واُنظر، وحكمة القدماء، و       : ا  له كتب عديدة شهيرة، منه     ، بحوثهم

  html.indexf/openshare/com.moqatel.www://http: الأعلام من موقع 
   ) . ٩٠ – ٨٦ / ٢( ،  ) ١٩٦ / ١(  ، الرد على المنطقيين :     انظر )(١
   ) .٦ / ٢(  ،     الرد على المنطقيين )(٢
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  :)١( ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى واختم هذا الفصل بقول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 
 
 

 
                                       

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
   ) . ١٥٨ / ١( ،     مفتاح دار السعادة )(١

 كم فيه من إفك ومن بهتان ...و اعجبًا  لمنطــق اليونـان
و مفـسد لفطرة الإنسـان ...مخبــط لــجيد الأذهــان

على  شفا هار بناه البـاني  ...مضطرب الأصول والمــباني

يخونه في السر والإعـلان ...يأحـوج ما  كان إلــيه العان

مشي مقيد علـى صفـوان  ...يمشي  به اللسان في المـيدان

كأنه الســراب بالقيعـان ...متصـل العثار و التـــواني

فلم يجد ثم سوى الحرمـان ... بدا  لعيــن الظمئ الحيـران

فأمه بالظــن والحسبـان ... فعاد بالخيبــة والخســران

يقـرع سن نادم حيــران  ... شفــاء غلة الظـمآنيرجو  

عاين الخفة في الميــزان  ... قد ضاع منه العمر في  الأماني
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  امسالفصل الخ
  

  "المصادر العرفانية : المصدر الخامس  " 
  
  
  
  

  : مباحث خمسةويشتمل على تمهيد و
  

   . عشريةالاثنيالعرفان والمنهج العرفاني عند الإمامية  :    المبحث الأولـــ 
  .ومدى تأثر الإمامية بها ، فلسفة الإشراق :    المبحث الثانـــي 
   . ومدى حجيته في الاستدلال، الكشف :    المبحث الثالـــث 
   . من مصادر التلقي في الاستدلالباعتبارهالإلهام :    المبحث الرابـــع 

  .موقف الإمامية من الاستدلال بالرؤى المنامية : الخامــس    المبحث 
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والمنهج العرفاني بين معارضيه وبين مؤيديه مـن        ، يتضمن هذا الفصل معنى العرفان      
التي يتمـسك   ، ومدى تأثرهم بالفلسفة الإشراقية وأفكار الإشراقيين       ، الإمامية الاثني عشرية    

  . في الاستدلال العرفاني في مسائل الاعتقاد بها الإمامية بإعتبارها مدخل
  

كما ويتضمن هذا الفصل الحديث عن الكشف الشيعي الإمامي الاثنـى عـشري مـع               
ومراتب وصول الإمامي إلى مرتبة الحـضور والمـشاهدة التـي           ، التطرق لأنواع الكشف    

  .قيدة مع التعرض لنماذج من المكاشفات والتي يترتب عليها فساد ع، يدعيها علمائهم 
  

ومناقـشتهم فـي    ، ومدى حجيته في الاستدلال     ، وانواعه  ، ومن ثم تحدثت عن الالهام      
  .ذلك 

  
ومدى حجيتها في الاستدلال فـي      ، وأقسامها  ، وختمت الفصل بالحديث عن الرؤى المنامية       

 .مسائل العقيدة 
 
 
 
 

  
 

     
  
  

  المبحث الأول

    عشريةالاثني  العرفان والمنهج  العرفا�ي  عند الإمامية
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في هذا المبحث عرض لموقف الشيعة الإمامية الاثني عشرية مـن المـراد بالعرفـان               
وأقـسامه مـن حيـث الوظـائف     ، ومكانته بين الأخباريين والأصوليين  ، والدليل العرفاني   

  . ومناقشتهم في ذلك ، والمدركات 
  

  : ويتضمن هذا المبحث مطلبين 
  

  .ومكانته في الاستدلال ، والمنهج العرفاني ،   مفهوم العرفان : المطلب الأول   
  

  . وموقف الإمامية من الاستدلال به ،   مناقشة المنهج العرفاني :المطلب الثاني  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول

  مفهوم العرفان ومكا�ة المنهج  العرفا�ي في الاستدلال 
  

ًـ: أولاً    .ا العرفان لغة واصطلاح
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  : العرفان لغة 
ًـا  والعارف بمعنى مثل ، والعريف ، والعرفان العلم ، من عرف بالكسر معرفة وعرفان

   .)١(عليم وعالم  والجمع عرفاء 
  

َـًا     : العرفان اصطلاح
لا عن رجاء وثواب ولا عن خوف وعذاب، ، هو عبادة االله سبحانه عن حب وإخلاص 

، عبادة الحب والإخلاص ، لا عبادة الخـوف فالعرفان إذن طريق من طرق العبادة 
   .)٢(والرجاء 

  إنَّ الإنسان قلما يواصـل : (  ) ٣(ويذكر لنا سبب هذا التعريف الإمامي مجتبى العراقي 
سلوك الطريق الذي ينتهي به إلى كماله ، إذ يستغرقه السعي لسد حاجاته المادية اليومية 

  .المتجددة بدافع من غرائزه الأخرى 
 تباينت الطرق والمناهج أمام السالكين للحصول على كمال الذات الإنسانية عبر وقد

وشمل جميع المذاهب والديانات السماوية والوثنية ، فكل له شريعة ، الأجيال المتعاقبة 
وهكذا كان اختلاف السبل عقبة جدية أمام الإنسان الذي انتشل نفسه ، ومنهاج في السلوك 

  .والضياع ، قط من جديد في متاهات الضلال من بحر الماديات ؛ ليس
وقد دخلت بعض هذه الانحرافات الطريقية الموجودة عند الأمم الأخرى إلى بلاد 
المسلمين بعد الفتوحات الإسلامية الأولى واحتكاك المسلمين بالحضارات البشرية التي 

ظل أجواء واستطاعت هذه الطرق الغريبة أن تنمو وتزدهر في ، كانت موجودة آنذاك 
، خصبة في مجتمع المسلمين نتيجة الانحرافات المتراكمة ، والخلل الذريع في التوجيه 

 عن مقام التوجيه والإمامة للمجتمع - عليهم السلام - بسبب إبعاد الأئمة ةوالتربي
، فاختلط الأمر على الكثير " التصوف " وقد أطلق على هذا الهجين المشوه اسم ، الإسلامي 
ب والباحثين فضلاً  عما شاع بين الأمة من التخبط والضياع ، فلم يعد التمييز من الكتا

  .سهلاً  بين الطريق الذي رسمه الإسلام العزيز للسلوك وبين التصوف 
" العرفان "  إلى إعطاء اصطلاح - أعلى االله مقامهم -وقد وفق بعض علماء الإسلام 

   .)٤() ا له عن التصوف والتهذيب تمييزً، المنهج الإسلامي في التربية 
  

ًـا    .أنوا ع المعرفة الإنسانية  : ثاني
                                                 

، ؛  القـاموس المحـيط    ) ٢٣٦ / ٩ (، لابـن منظـور   ، ؛ لسان العرب  ) ١٤٠٠ / ٤( ، للجوهري  ،     الصحاح      )(١
   ) .١٧٣ / ٣( ، للفيروز آبادي 

راجع المطلب الآتي من هذا     ،  ) ٥ / ١( ، مجتبى العراقي   : المقدمة بقلم   ، لابن فهد الحلي    ،     مقدمة المهذب البارع        )(٢
  . المبحث ففيه الرد على هذا التعريف 

، الحجـة   ، ومجالسهم بشيخ الإسـلام والمـسلمين       ،  كثير من مصنفاتهم     الموسوم في ،     أحد علماء الشيعة الإمامية         )(٣
ولاه الحاج حسين الطباطبائي البروجردي فـي       ،  وغير ذلك من الأوصاف     ... المحقق  ، المدقق  ، البحاثة  ، المتتبع  

ما نصبه  ك، والمشمولين لأداء الخدمة العسكرية     ، هـ مهمة الإشراف على شؤون الطلبة المكلفين        ١٣٧٧رجب عام   
وهي من المؤسسات التابعة للحاج عبد الكريم الحائري مؤسس الحـوزة           ، أمين عام مكتبة المدرسة الفيضية العامرة       

 عن نفسه   هما كتب : انظر  ، " مدرسة خان   " ومدرسة قليخان   ، كما تولى مسؤولية دار الشفاء      ، العلمية الإسلامية بقم    
   ) .٨ – ٤ / ١( ، أبي جمهورلابن ، أثناء تقديمه لكتاب عوالي اللآلئ 

   ) . ٧ – ٦ /  ١( ،     المصدر السابق )(٤



   

       -  ٦٥٦ -   

   
: التي يستفاد منها في العلوم التجريبية ، أمثال : والعلمية ، المعرفة التجريبية  .١

: ومن خلالها تحدث الرؤية الكونية العلمية. وعلم الأحياء ، والكيمياء ، الفيزياء 
 التجريبية إلى رؤية كلية حول بتوصل الإنسان من طريق معطيات العلوم

 .الوجود 
وميادين هذه المعرفة هي المنطق والعلوم الفلسفية  : المعرفة العقلية  .٢

، من خلال الاستدلالات : وبها تتكون الرؤية الكونية الفلسفية . والرياضيات 
 .والبحوث العقلية 

 قبيل من" المخبر الصادق " التي تتحقق عن طريق خبر : المعرفة التعبدية  .٣
وزعمائهم ، والمعلومات التي يتلقاها أتباع الأديان من أحاديث قادتهم ، المعارف 
، من طريق الاعتقاد بقيادة الأديان : وبها الرؤية الكونية الدينية . الدينيين 

 .والإيمان بأحاديث المعصومين 
لشهودية وهذه المعرفة ا، وذاته ، التي تتعلق بعين المعلوم : )١(المعرفة الشهودية  .٤

  :ومن خلالها تحدث الرؤية الكونية العرفانية . والاشتباه ، مصونة من الخطأ 
   .)٣(والإشراق  ، )٢(عن طريق الكشف 

وأن الفارق الرئيسي بين الرؤية ، وأساس الدين هو الإيمان بوجود إله خالق للكون 
  . وعدمه ، ن والرؤية الكونية المادية هو في وجود هذا الإيما، الكونية الإلهية 

  
ومعرفة ،  يبحث بعد ذلك في سائر الصفات الإلهية )٤(فإذا ثبت وجود اله خالق للكون 

  :االله تكون بعدة طرق ما يهمنا في موضع حديثنا طريقتان 
أن يتعرف الإنسان على االله من طريق نوع من :  المعرفة الحضورية وهي :الأولى 

  .لمفاهيم الذهنية  والقلبي من دون توسط ا، الشهود الباطني 
والـبرهان ، ويمكن للإنسان أن لا يحتاج مع هذا الشهود الشعوري إلى الاستدلال 

والشهودي يمكن للفرد الذي يقوم بمهمة تربية ، ولكن مثل هذا العلم الحضوري ،  العقلي 
  .والسلوك العرفانية ، واجتياز مراحل السير ، وبنائها ، نفسه 

أن يتوصل الإنسان من خلال بعض المفاهيم الكلية : لية وهي  المعرفة الحصو:الثانية 
إلى معرفة ذهنية عن االله تعالى يمكن للإنسان مع هذه المعرفة الحصولية أن يتوصل من 

  .) ٥(خلالها إلى المعرفة الحضورية الشعورية الواعية 
  

ًـا     .المراد بالمنهج العرفاني : ثالث
                                                 

   )  .١٣٢ص ( ، التعريفات : انظر . رؤية الحق بالحق :    الشهود كما يعرفه الجرجاني هو )(١
  .المبحث الثالث من هذا الفصل :    انظر )(٢
، مطبعة بهمـن    : قم  ( ، الطبعة الأولى   ، اد الإبراهيمي   لعبد الجو ، نظرة حول دروس في العقيدة الإسلامية       :    انظر     )(٣

   ) .٢٧ - ٢٦ص ( ، ) هـ ١٤١٧طبع عام ، نشر مؤسسة أنصاريان 
   حسب تقرير الإمامية وغيرهم من المتكلمين من أن أول واجب على المكلف معرفة االله تعالى بالدليل العقلي من خلال                   )(٤

  .النظر والاستدلال  
   ) . ٣١ – ٣٠ص ( ، در السابق المص:    انظر )(٥



   

       -  ٦٥٧ -   

  
، ي يتمثل في الاعتماد على الجمع بين العقل وهو منهج تكامل: المنهج العرفاني 

والوجدان ، فيأخذ من كل بطرف في حدود ما يتوصل به إلى مستوى المــعرفة ، والـنقل 
  .) ١(المطلوبة 

ًـا المنهج الوجداني الذي يعده الباحثون من ضمن مناهج المعرفة  ، ويراد به أيض
هو طريقة الوصول إلى معارف التصوف : ( ويعرفه لنا الإمامي عبد الهادي الفضلي بقوله 

 يوازي الحصول ، ذلك أن الحصول على المعرفة - هنا -والوجدان . والأفكار العرفانية 
،   والروية ، بينما الوجدان يعني وجود المعرفة من غير إعمال لفكر ، يعني إعمال الفكر 

  .أو روية 
 ما تؤول به على اعتبار وهو نوع من الإلهام معتضدًا بالنصوص المنقولة في إطار

ويعتمد فيه على الرياضة الروحية بغية أن . أن دلالتها من نوع الإشارة لا من نوع العبارة 
  ) ٢( )والاستعداد الكافي ؛لأن تلهم ما تهدف إليه، تسمو النفس فترتفع إلى مستوى الأهلية 

  
ويحصر ، ا المعنى  العدالة بهذ- )٣( من سلك هذا المنهج -ويفسر بعض علماء الإمامية 

محمدي ري شهري هذا المفهوم في الأنبياء والأئمة دون غيرهم ؛ إذ هو من متطلبات القيادة  
والأخلاقي يبلغ ، والفقهي، العدل العرفاني في ذروة العدل العقدي : (  فيقول  ، أو الخلافة 

غة إشارة إلى وجاءت في نهج البلا. الإنسان درجة العدل العرفاني التي هي أرفع الدرجات 
 عباد االله ، إن من أحب عـباد االله (: قال أمير المؤمنين صلوات االله عليه . هذه الدرجة 

قد أبصر طريقه ، وسلك سبيله ، وعرف مناره ، وقطع ... إليه عبدًا أعانه على نفسه 
فهو من معادن دينه، وأوتاد أرضه، ... فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس ... غماره 

ألزم نفسه الــعدل ، فـكان أول عدله نفي الهوى عن نفسه ، يصــف الحق يعمل قد 
   .)٤() ...به 

، والمعصوم هو من بلغ في المعرفة. للعدل العرفاني كمال أيضا يدعى مقام العصمة 
ًـا تتحرك فيه عقيدته  وأعماله في حدود العدالة على نحو دقيق ، ، وأخلاقه ، واليقين مبلغ

   .)٥( ) ...وإثم ، ظلم ويصان من كل 
  

وبجميع ما يحتويه المنهج  العرفاني من مصطلحات نجد محمدي ري شهري  يطلق 
 تويجعله صاحب السهم الأكبر في التوصل إلى المعتقدا، " الإمداد الغيبي " عليه بـ  

ًـا ، والمعارف ، والمعرفة الحقيقية للعلوم ، الصحيحة ًـا ، فمهما كان الإنسان حاذق ، وعالم
وليس ، ولا يقدر على الإحاطة بقضية من القضايا بكل حيثياتها ، إلا أن معلوماته محدودة 

                                                 
لعبد الهادي ، ؛ خلاصة علم الكلام  ) ١١١ص ( ، لمحمد كاظم الطريحي ،    النجف الأشرف مدينة العلم والعمران )١(

   ) .٢٠ص ( ، الفضلي 
   ) . ٦٠ص ( ، )  مؤسسة دار الكتاب الإسلامي : قم ( ،    أصول البحث )(٢
محافظة علـى حـدود الـشرائع       ، وملكة نفسية   ، قوة قدسية   : ( يف العدالة هي        يقول مصطفى الخميني في تعر        )(٣

ًـا   ، وهي الاستقامة الروحية    ، زاجرة عن المحرمات    ، باعثة  نحو الواجبات     ، الالزامية الإسلامية    المتتبعة طبعـ
   ) . ١٧ / ٢( ، تحرير العروة الوثقى ،   ) للمشي على الصراط المستقيم

   ) . ١٥٢ – ١٥١ / ١( ، شرح محمد عبده  ،    نهج البلاغة)(٤
   ) .١٨٨ – ١٨٧ص ( ،    القيادة في الإسلام )(٥



   

       -  ٦٥٨ -   

،        الغيبية إشراق توالواقـع من خلالها إلا بالإمدادا، في إمكانه التوصل إلى الحقيقة 
  .أو رؤى منامية ، أو إلهام ، أو كشف 

وعقائده أكثر ، كلما كانت آراؤه ، وعليه فإنه كلما زادت هذه الإمدادات لدى العالم 
ًـا  أما إذا اكتملت الإمدادات الغيبية عند ، واستطاع كشف الكثير من الحقائق العلمية ، صواب

  .) ١(وعقائده معصومة من الخطأ ، الإنسان آلت آراؤه 
إنَّ الوصول للحقيقة النهائية عن طريق الحس : ( يقول عبد الحليم آل كاشف الغطاء 

  .دهما، يؤدي إلى الالتباس والعقل وح
بالإضافة إلى هذين الطريقين ، ينبغي أن نستعين بطرق أخرى ، ذات صلة بأعماق 

والوحي الإلهي ، والنظر الغيبي ، والإلهام ، وباطن الفرد مثل التنبؤ ، النفس الإنسانية 
   .)٢() والقناعة الذاتية ، والتجلي ، والبداهة 

  
  

ًـا    . والأصوليين نرفاني في الاستدلال بين الأخبارييمكانة المنهج الع: رابع

  
  : الفريق الأول 

فقد تأثر التشيع بالتصوف إبان . يتمثل في أقوال جملة الأخباريين وبعض الأصوليين 
والزعامة للشيعة ، وتسلم مقاليد القوة ، وبسبب الأصل الصفوي للحكومة ، العهد الصفوي 

ًـا أن يكون مترجم كتب الشيعة رجلاً وم، جعل المنهجين في تقارب ملاحظ  ن ثم ليس غريب
ًـا  ُـنقل عن زين الدين العاملي ، صوفي ًـا في التصوف" الشهيد الثاني " أو ي ، أنه كان متعمق

ًـا    !)٤)(٣(وليس من الغريب كذلك أن نعتبر القاضي نور الدين الشوشتري الشيعي صوفي
 مكي أنه قال في مقام العرفان قصيدة بل نسب إلى شهيدهم الأول شمس الدين محمد بن

ًـا منها    : )٥(أذكر طرف
  بالشوق والذوق  نالوا عزة الشرفِ      لا بالدفوف و لا بالعجب والصلفِ  
  ومذهب القـوم أخــلاقٌ مطهرةٌ       بها  تخلقتِ  الأجسـاد في النطفِ  

  اللهفِ صبـر وشكر وإيـثار ومخمصة ٌ       وأنفـس تقطـع الأنفـاس ب

                                                 
،    ) هــ   ١٤١٣طبع عام   ، دار المرتضى   ، بيروت  ( ، الطبعة الثانية   ، لمحمدي ري شهري    ،    انظر مباني المعرفة       )(١

   ) .٨٣ – ٨٢ص ( 
  ) .٤٢٣ص ( ، العدد الرابع ، السنة الأولى ، ت في مجلة رسالة الإسلام نشر، الدين والفلسفة والعلم :    مقالة بعنوان )٢(
له من الكتب   ، كان معاصرا للبهائي    ،  ) محدث، علامة  ، محقق  ، عالم  ، فاضل  : (     قال الحر العاملي في ترجمته          )(٣

وكتاب مجـالس   ، ب  و كتاب مصائب النواص   ، كتاب الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة        : الكثير منها   
وأهم مصنفاته كتاب كبير قتل بسببه وهو إحقاق الحق في جواب من رد             ،  هـ   ١٠١٩قتل في الهند عام     ، المؤمنين  

شـهاب الدين الحسيني المرعشي النجفـي      : وقد شرحه    ) . ٣٣٧ / ٢: أمل الآمل   :  ( انظر  . نهج الحق للعلامة    
  ) .  منشورات مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي : قم ( ، نجي إبراهيم الميا: صححه ، هـ ١٤١١المتوفي سنة 

   ) .١٠٠ / ٨( ، للامين ، دائرة المعارف الشيعية :     انظر )(٤
، مدينـة النجـف     : نقلا من    ) ٢٠٧ / ٢( تحفة العالم في شرح خطبة المعالم       :     ولمن أراد الاطلاع عليها فليراجع          )(٥

   ) .١١٢ – ١١١ ص (، لمحمد كاظم الطريحي 



   

       -  ٦٥٩ -   

           والزهد في كل فـانٍ  لا بـقاء لهُ       كما مضت سنـة الأخيار والسلفِ 
  

 " )١(شيخ الإسلام" وأثر اختلاط التشيع بالتصوف لم ير الشيخ البهائي في منصب 
ًـا من كتابة رسالة صوفية صريحة باسم   مستعملاً )٢(" الكشكول " ، "وحدة الوجود " مانع

بل لم يمتنع البعـض من اعتباره أحد أتبـاع الطريقـة ، الصوفية فيهما عبارات 
  !) ٤)(٣ (النوربخشية

فقد أدى التفاعل الروحي الإيراني المخالف للفقهاء العرب في أوائل العهد الصفوي إلى 
ويؤكدون ، ظهور مجموعة من الفقهاء الإيرانيين الذين يختلفون عن الجيل الشيعي الأول 

وذلك عن طريق إنشاء مدارس خاصة لتدريس علوم العرفان في ، صوف على العرفان والت
    .)٥(اطار التشيع لآل البيت 

  
ُـلُّ العلماء الأخباريي وأستاذه ، محمد أمين الاسترابادي :  أمثال نوقد تبنى هذا الرأي ج

  .وغيره ) ٦(الذين نسب إليهما تقليد ابن عربي ، محمد بن علي بن إبراهيم الاسترابادي 
  

                                                 
الـشيخ  : ( وقال في موضع آخـر      ،  ) ٢٠٠ / ٤: الذريعة  ( ،  ) شيخ الإسلام في أصفهان   : (     قال الطهراني فيه        )(١

   ) .٧٨ / ١٨: الذريعة ( ،  ) بهاء الملة والدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي
   ) . ٧٨ / ١٨( ؛  ) ٥٧ / ٢٥( ،     ذكرهما الطهراني في الذريعة )(٢
 ـ ٨٦٩، والمتوفى سنة      ه٧٩٥المولود سنة   ، النوربخشية نسبة إلى محمد نوربخش القوهستاني يكنى بأبي القاسم              )(٣   هـ

ثنا عشرية أنها فرقة من فرقهم، وهي توجد في وديان هملايا، وكوهستان بلتستان المتصلة بتبت الـصينية،                  الا ييدع
ر كلمهدي وكنيته على شخصه، وأن    احاديث الواردة عن طريق أهل السنة في اسم         وقد ادعى المهدية لنفسه، وطبق الأ     

 عشرية، بل هو من الصوفية أصحاب وحدة        الاثنيوبهذا رأى بعضهم أنه ليس من فرق         مهدي الشيعة وانفصل عنها،   
لكامـل  ،  ؛ الفكر الـشيعي والنزعـات الـصوفية          ) ٣١٦ ص( ، لاحسان إلهي ظهير    ،  الشيعة   : انظر  .  الوجود

   ) .٣٤٢ – ٣٢٨ص ( ، مصطفى الشيبي 
   ) .١٠٠ / ٨( ، للامين ، دائرة المعارف الشيعية :     انظر )(٤
    قام بحصر اسماء المدارس العرفانية التي شيدت في القرن العاشر الهجري في إيران الإمامي محمد كاظم الطريحي                     )(٥

   .فليراجع ) ١١٦ – ١١٣ص ( ، مدينة النجف : في كتابه 
الشيخ الأكبر  ، لقب بمحي الدين    ،    هو محي الدين أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي الأندلسي                   )(٦

 وكان يختـار مـن      ٢١دخل الحياة الصوفية في سن      ، هـ  ٥٦٠بالأندلس عام   " مرسية  " ولد في   ،والكبريت الأحمر 
فحبس فسعى  ، شطحات فأنكر عليه أهل الديار المصرية       صدرت منه   ،ومن الرياضات اشدها  ،طرق التصوف أضيقها  

وقد حكى ابن دقيق العيد أنه سمع الشيخ   ،  هـ   ٦٣٨في خلاصه علي بن فتح البجائي واستقر بدمشق وتوفي بها سنة            
 ٤٠٠كثير التصنيف له    ، )  سوء كذاب يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا          شيخ  : ( يقول فيه  السلام ابن عبد    الدينعز  
 من أردأ تواليفه كتاب الفصوص فإن       : (الذي يقول الذهبي فيه   وفصوص الحكم   ، أشهرها الفتوحات المكية    ، نف  مص

 عظمـه   وقـد ،  ) ٤٨ /  ٢٣: سير أعلام النبلاء    ( ، )  كفر نسأل االله العفو والنجاة       الدنياكان لا كفر فيه فما في       
وقد اعتمد مصطفى الخميني على كتبه في تفـسيره         ، لات   منه ببعيد الاحتما   صدروتكلفوا لما   ، جماعة من الإمامية    

وكذلك الإمامي محمد الكثيري في كتابه السلفية بين أهل          ) . ١٦٧  / ٥( ،  ) ٥٣٩ / ٤( ،  ) ٢٩٩ / ٢( ، للقرآن  
 ـ١٤١٨طبع عام   ، الغدير للطباعة والنشر    : بيروت  ( ،الطبعة الأولى   ، السنة والإمامية     ) ٢٦٠ – ٢٥٧ص  ( ،) ه

ًـا سنة    ( اهتم الإمامي إبراهيم بن مهدي القطيفي        وقد فوضـع عليـه    ، بكتاب الفتوحات المكيـة       (     ه ١٢٤٤كان حي
كما ضم تعليقات خفيفة على     ، والترهات الشطحية حسب تعبيره     ، وقام بتلخيصه بحذف المقبوحات الكفرية      ، حاشية  

لمجمع الفكر   )  ٤١٥ /١: سوعة مؤلفي الإمامية    مو(للزركلي ؛   ،  ) ٢٨١ / ٦: الأعلام  ( ؛    انظر ،بعض المطالب   
مكـة  ( ،  تحقيق عبد الـرحمن الوكيـل       ، للبقاعي  ،  )٢١٣ – ٢١٢ص   : مصرع التصوف : (  ؛ انظر    الإسلامي
  )  . هـ ١٤٠٠طبع عام ، دار نشر عباس أحمد الباز : المكرمة 
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ومما يؤكد اتباعه للمنهج العرفاني ما قرره في فوائده بصحة كل ما جاء في الكتب 
ًـا : ( قوله ، وقطعية صدورها عن أهل العصمة ، الأربعة  كلما راجعت وجداني وجدت قطع

ًـا بأنَّ الأئمة الثلاثة  ومن لم نذكر ، وسائر من ذكرنا ، وسيدنا الأجل المرتضى ، عادي
ولم يكذبوا فيما أخبروا به من أنَّ أحاديث كتبنا ، من قدمائنا لم يفتروا اسمه في كتابنا هذا 

وكانت مسطورة ،  كلها واردة عن أصحاب العصمة –  لا سميا الكتب الأربعة –المتداولة 
وأنهم لم يدخلوا في كتبهم ما لم يعتمدوا ، وإشارتهم ، في كتب أصحابهم المصنفة بأمرهم 

ومن المعلوم أنه ما حصل في قلبي  ، - عليهم السلام –هم عليه مما لم يثبت وروده عن
والكل ، وأوضاعهم ، هذا القطع العادي إلا بسبب ما اجتمع فيه مما بلغني من أحوالهم 

   .)١( ) - صلوات االله عليهم –وأئمتي ، وبركات نبيي ، بتأييد ربي 
  

ي كان من أتباع كذا نجد الأخباري محمد بن المرتضى المشهور بالفيض الكاشاني الذ
ألف رسالتين إضافة إلى  ، )٢(ومتصوف من اتباع وحدة الوجود ، الطريقة النوربخشية 

الكلمات المكنونة من علوم " هما  والأصفى المشهورين بالاتجاه العرفاني، تفسيره الصافي 
وتهاجم ، التي تحوي على ميول صوفية واضحة " ضياء القلب " و ، " أهل الحكمة 

  .) ٣(" المحجة البيضاء في إحياء الأحياء " إضافة إلى مصنف آخر واسمه  ، المجتهدين
ًـا للملا صدرا الشيرازي  الذي اعتمد كل الاعتماد في ، وما كان هذا إلا تلميذًا نجيب

  .والأعراض ، ولا سيما في الجواهر ، شرح التجريد على ميثم البحراني 
  

 المنسوب إليه في نهج البلاغة ين علي فميثم البحراني حاول صبغ كلام أمير المؤمن
   .)٤(بصبغة صوفية ممزوجة بفلسفة ذوقية

  
والتشيع في ،  الذي نهض بتوحيد التصوف )٥(ومما ينبغي أن يذكر أن حيدر العاملي 

  وبعد ذلك عـدد من، احتج بميثم البحراني في شرح نهج البـلاغة " جامع الأسرار " كتابه 
                                                 

   ) . ٥٢٩ص ( ،    الفوائد المدنية )(١
 بـالمفهوم الإمـامي أي التمـسك        –ونسبه إلى المنهج السلفي     ، جابري عن الفيض الكاشاني        وقد دافع علي حسين ال       )(٢

 بحجة أن الكتب    – على حد وصفه     – ونفى عنه هاتين التهمتين      - وآله   بالكتاب والأخبار الواردة عن النبي محمد       
هــ  ١٠٥٧ية حياتـه سـنة      ووحدة الوجود كانت في بدا    ، التي نسبت إليه والتي تعزز نظريتي التصوف الإشراقي         

: بيـروت   ( ،  الطبعـة الأولـى     ، الفكر السلفي عند الشيعة الاثنا عـشرية          :  هـ في كتابه     ١٠٩١وتاريخ وفاته   
   ) . ٢٥٦ – ٢٥٥ص (  ، )  م ١٩٧٧طبع عام ، منشورات عويدات 

   ) . ٣٠٥ / ٢( ، أمل الآمل  : انظر .     اثبت هذه المصادر الحر العاملي في ترجمة الفيض الكاشاني )(٣
الطبعـة  ، لمصطفى كامل الشيبي    ، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر الهجري           :    انظر   )(٤

   ) . ١٠٢ص ( ، ) هـ ١٣٨٦طبع عام ، مكتبة النهضة : بغداد ( ، الأولى 
لي الحسيني الآملي صـاحب التـأويلات فـي         السيد العارف الحكيم المفسر حيدر بن علي العبيد       : (    قال الطهراني      )(٥

توجه من آمـل    ، الرفيعي الدرجات   ، من أكابر سادات آمل     ، أفضل المتألهين   : ( وقال في موضع آخر      )  التفسير
، فدخل بغداد ثم ألقى رحل الإقامة عند المحقق فخر الدين ولد العلامـة              ، بقصد زيارة العتبات العاليات في العراق       

وأورد ، وعرفاء الشيعة الإماميـة     ، وصحب غيرهما من علماء     ...  مولانا نصير الدين القاشاني      والفاضل المدقق 
الـذي هـو    " فص الفصوص   " بيان سلسة أخذ خرقته كما هو عن  الصوفية في أول شرح الفصوص المسمى بـ                

يد العلامـة   الـس :  في شرح بعض الرسائل الكلامية بــ         رووصفه محمد بن أبي جمهو    ... من نفائس مصنفاته    
والباطن ظاهر كالنور علـى شـاهق       ، إن علو مرتبته في علوم الظاهر       : وقال  ، المتأخر صاحب الكشف الحقيقي     

ومنبع الأنوار وقد حقق في هـذا       ، ومن كتاب جامع الأسرار     ، وتأويلاته  ، ومن تفسيراته   ، الطور من هذا الشرح     
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   .)  ٣(وصائن الدين المعروف بتركة، )٢(ونصير الدين الكاشي ، )١(معاصريه كأفضل الكاشي 

   

رجح طرف العارفين الموحدين على طرف جميع العلماء : ( يقول في ميثم البحراني 
وخرقتهم إلى ، وأسند علومهم ، والصغير لنهج البلاغة ، والمتفلسفين في شرحه الكبير

هج العارفين في شرح كلام أمـير منا" وكذلك في كتابه  ، أمير المؤمنين علي 
وأقر فيه بأنَّ الحق الذي لا ريب فيه طريق الموحدين من أهل االله المسمين " ... المؤمنين 
    .)٤ ( )بالصوفية

وقد افتتح كلامه في شرحه للنهج بداية شبه صوفية ؛ فقد ذكر أن االله أخذ على الناس 
الكلام الذي عليه مسحة من : ( ج البلاغة هو وذكر بأن نه، وأمرهم بأن يعرفوه ، الميثاق 

()الكلام الإلهي  ًـا على القواعد الحقيقة (وتعهد منذ البداية أن يكون شرحه ، )٥  مرتب
ًـا بالمباحث اليقينية   شيخ وأضاف إلى ذلك موافقته التامة على اعتبار علي ،)٦() مشحون

  .)٧(ووليهم ، الصوفية 
  

ونعمة االله الجزائري ، متتلمذ على يد البهائي العاملي ال)٨(وكذلك محمد تقي المجلسي
  " .المقامات " بدفاعه عن الملا صدرا في كتابه 

                                                                                                                                                             
ًـا مطلب التوحيد    ، والتنقيح   ، ونقحها تمام التحقيق  ، الكتاب مطالب الصوفية الحقة      وقال فـي كتـاب     ، وخصوص

وأنا مشغول بتحـصيل    ، لم أزل من أيام الشباب بل من زمن الطفولية إلى الآن وهو زمن الكهولة             : جامع الأسرار   
وبحسب البـاطن   ،  بحسب ظاهر الشيعة المخصوص بالشيعة الإمامية        نعقائد أجدادي الطاهرين الأئمة المعصومي    

ومطابقة كل واحـد منهمـا      ، لمخصوص بطائفة الصوفية فوفقت بعناية االله تعالى للتوفيق بين الطائفتين           الحقيقي ا 
ًـا بين الشريعة     ، بالآخر   :   أعـيان الـشيعة    : ( وانظر  ،  ) ٣٩ / ٥: الذريعة    (  ، ) ...والحقيقة  ، وصرت جامع

  . لمحسن الأمين   )  ٢٧٢ / ٦
مدارج الكمال إلى معارج    : من آثاره   ، ذو نزعة صوفية    ،   هـ   ٦٦٧المتوفى سنة    ،    هو أفضل الدين محمد الكاشي       )(١

  .لكحالة ،  ) ١٥٥ / ١١: معجم المؤلفين : ( الوصال انظر 
وشرحها ،  هـ له معرب زبدة الهيئة النصيرية        ٧٥٥المتوفي سنة   ،    هو نصير الدين علي بن محمد بن علي الكاشي             )(٢

قـدوة  ، وإمامنا العلامـة الأكـرم      ، مولانا الأعظم   : ( وقال في شيخه    "الشهدة  " قي بكتابه   الحي الغروي ابن العتاي   
شيخنا نصير الملة والحق والدين علـي بـن         ، والمتكلمين  ، والحكماء  ، ملك الفقهاء   ، وأفضل المتأخرين   ،المحققين  

  . للطهراني ،  ) ٢٦٠ / ١٤( ،  ) ١٧ / ١٢: الذريعة ) . ( محمد الكاشي 
ترجمـه  ،  هــ    ٨٣٠   هو الخواجه صائن الدين علي بن محمد بن أفضل الدين محمد تركة الأصفهاني المتوفي سنة                   )(٣

آل تركة أهـل بيـت فـضلاء        : ( وقال  " المفاحص في الحكمة الإلهية     " وذكر من تصانيفه كتاب     ، صاحب الرياض 
قواعد في شرح قواعد التوحيد من تأليفـات        ومن تصانيفه تمهيد ال    ) وغيرها، معروفون بالتشيع كانوا في أصفهان      

  .لكحالة ،  ) ٢٢٨ / ٧: معجم المؤلفين ( للطهراني ؛ ،  ) ١٤٠ / ١٤: الذريعة : ( انظـر . جده 
الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثـاني         : نقلا عن    ) ٣٨٩ص  ( ، ) مخطوط  ( ،    جامع الأسرار      )(٤

   ) . ١٠٣ص ( ،  الشيبي لمصطفى كامل، عشر الهجري 
   ) . ٢ / ١( ،     شرح نهج البلاغة )(٥
  .     الموضع السابق من المصدر السابق  )(٦
   ) . ٣١ / ١( ، المصدر السابق :     انظر )(٧
توفى والد محمد باقر المجلسي صاحب البحار       ،    هو محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني المشتهر بالمجلسي الأول              )(٨

كان أفـضل   ... وأسوة العرفاء المرتقين    ، زبدة العلماء المتقين    : ( قال الخوانساري في ترجمته     ،  هـ١٠٧٠ عام
، وأعملهم بموجبه ، وأعلمهم برجاله   ، وأقدمهم إلى خدمته    ، واحرصهم على إحيائه    ، أهل عصره في فهم الحديث      

، وأورعهـم فـي الفتـوى       ، ملهم في التقـوى     وأك، وأجلهم في القدر    ، وأقواهم في النفس    ، وأعدلهم في الدين    
كان كثير الجمود على    ... والطاعات  ، وأجهدهم في القربات    ، وأوقفهم لدى الشبهات    ، وأعرفهم بالمراتب العالية    
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، ونشوء علماء شيعة وسط مصدر التصوف ، واستمر اختلاط التشيع بالتصوف 

حتى هزت إيران أحداث جديدة متمثلة في ، واستمرت أيضا الميول الصوفية بين الشيعة 
وانتهت ، يشكل تهديدا للحكومة فبدأت الحرب اتجاههم " القزلباش " صوف طغيان أمراء الت

وظهور الفريق الثاني إثر ، والثقافية ، والاجتماعية ، بإقصاء التصوف عن مواقعه السياسية 
  .) ١(ذلك 

   :الفريق الثا�ي 

هـ ومن ١١١١ويمثل هذا الفريق بداية بالأخباري محمد باقر المجلسي المتوفى عام 
  .ه من الأخباريين وأكثر الأصوليين تبع

و أول من بدأ بمحاربته   ، فقد حاول الأخذ بالتشيع نحو الخلاص من شوائب الصوفية 
، والتصوف، وشن هجمات قوية على مشايخ الزهد ، )٢(وأعلن براءته من هذه النسبة ، والده 

ًـا لسيرة الفقهاء رجح الغنى على الفقر ، ورفض ارتداء الصوف  وانتهى أخيرا إلى ، وخلاف
  .)٣(تكفير الصوفيين 

وعلى سبيل المثال بعدما ، ونجده كثيرا ما يشنع على أصحاب الفريق الأول في كتبه 
ًـا من أقوال الداماد في مسألة رؤية الملائكة        –وهل هي بالإبصار الحسي ، ذكر طرف

 للوحي هل هو النبي محمد  أم بالإبصار المرئي ؟ ومسألة استماع - أي بالمشاهدة القلبية 
 - رحمه االله -لعله : (  أم بسمعه الجسماني ؟ يقول - أي بالسماع القلبي –بسمعه الحسي 

حاول تحقيق الأمر على مذاق المتفلسفين ، ومزج رحيق الحق بمموهات آراء المنحرفين 
   .)٤() ...عن طريق الشرع المبين ،مع تباين السبيلين، ووضوح الحق من البين 

ومن خطواته العملية في هذا المجال ضغطه على الجهاز الحاكم في أصفهان حتى أفلح 
  .في إخراج جميع الصوفيين من العاصمة 

وقد منعت إثر ذلك مجالس الذكر وجميع الطقوس الصوفية التي كانت تمارس من قبل 
  .بلاد لمسح الآثار الصوفية من ال" ياهو " بل وصل الأمر إلى منع كلمة ، الصوفيين 

وانتشر تلامذة المجلسي في أنحاء أصفهان لتنفيذ هذا الأمر لدرجة انهم كانوا يتجولون 
َّـارين   إذا ما )٥("ياهو " فإذا ما رأوا زيرا كسروه بحجة أنه يردد كلمة ، على دكاكين الفخ

  !صيح في جوفه 
  

                                                                                                                                                             
ولا أقل من الاحتيـاط فـي       : حتى أنه يقول في بعض كلماته       ، منكرًا لحجية ظواهر الكتاب شديد الإنكار       ، الأخبار  

   ) . ١١٥ – ١١٤ / ٢: روضات الجنات ( ،  ) ... متى لم يتحقق تفسيرها من الأخبار ترك العمل بها
   ) . ١٠٠ / ٨( ، لحسن الأمين ، دائرة المعارف الشيعية :     انظر )(١
ة بحج، وأعلن براءته منه    ، إنما نفى التصوف عن أبيه      ،     حتى لا يفهم من سياق العبارة أنه تبرأ من نسبته إلى أبيه                 )(٢

على الرغم أن أباه لم يشر إلى تلمذته        ! ورد  اعتقاداتهم الفاسدة     ، أنه كان يظهر أنه منهم ؛ لأجل التوصل إلى ردهم           
. صاحب حلية الأولياء    ، على يد بهاء الدين العاملي وإلى تصوفه فحسب إنما أوصل نسبته إلى أبي نعيم الأصفهاني                

   ) . ١١٥ – ١١٤/  ٢( ، للخوانساري ، روضات الجنات : انظر 
   ) .١٠٠ / ٨( ، للأمين ، دائرة المعارف الشيعية :     انظر)(٣
   ) .٢١٧ – ٢١٢ /  ٥٦(  ، للمجلسي ،     بحار الأنوار )٤(
      عقبت على هذا اللفظ في المطلب الآتي ؛  حتى يعرف القارئ الكريم هل لهذا اللفظ أصل عند الإمامية أم لا ؟)(٥
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الأهداف السياسية لهذا التحول تبين بوضوح أن المجلسي نفذ وكما يقرر الأمين أن 
وهي ماكان فقهاء الشيعة يطمحون إليه طوال ، سياسته هذه في الوقت الذي وافق فيه أهدافه 

  .قرون عديدة من الوصول إلى القدرة في تنفيذ الأحكام الشرعية 
  

الاثنا عشرية " والجدير بالذكر أن الأخباري الحر العاملي ألف قبل هذه الأحداث رسالة 
ًـا ا" في رد الصوفية   على غـــرار )١(و اثنى عشر فصلاً  ، شتملت على اثنى عشر باب

   .)٢(السابق ذكره" جامع الأسرار " 
  

وللكاشاني بسبب  ، ولا يفوتنا المقام أن ننسى يوسف البحراني ومهاجمته للملا صدرا 
ما  وقرر بأن سبب نقده له، ولكن حاول الأمين تأويل أقواله ضدهما ، اتباعهما لهذا المنهج 

والصوفيين ، وعدم إدراكه الفرق بين الحكماء الربانيين ، لجهله بطريق أرباب المعقول 
والصوفيين بعين ، على الرغم من أن علماء الشريعة وقتئذ ينظرون إلى العارفين ، البسطاء 
 والشهـود ووحدة ةفهم يهاجمون العارفين لاعتقادهم ببعض المسائل كالمكاشف، واحدة 
وغيرها من الأمور التي يرونها مخالفة ، يهاجمون الصوفيين لتقاليدهم  ولسماعهم و، الشهود 

ًـا للضلالة     .)٣(للشريعة وأساس
  

، فيظهر لنا بداية هجوم التشيع على التصوف منذ كتابة الحر العاملي لهذه الرسالة 
ًـا فسلك كل واحد منهما بعده مسلك، ولكنه يظهر حقيقة على يد محمد باقر المجلسي 

ًـا  َّـت أهمية التصوف في الأجواء الشيعية ، خاص ولكن بعد ، ولم يعد له نشاط يذكر ، وقل
 توكان له أكبر الأثر في احداث الانقساما، اختلاط الفكر الصوفي بالفكر الشيعي وتأثره به 

   . )٤( متمثلاً  في الشيخية والكشفية والرشتية نوالأصوليي، الداخلية بين الأخباريين 

  
ًـا  خ   .إثبات بعض معاصري الإمامية الإيمان  العرفاني  : امس
  

تأثرا بحركة التصوف التي نشأت منذ زمن نجد من الإمامية الآن من يتمسك بالمنهج 
  .ومن غير الرجوع إلى الأدلة النقلية والعقلية ، العرفاني البحت في إثبات عقائده 

 نلاحظ وجود فرق بين في التعامل مع من خلال ماهية الإيمان: ( يقول أحمد القبانجي 
وبين الفلاسفة وعلماء الكلام الذين ، هذه الحقيقة المتعالية بين الأنبياء والعرفاء من جهة 

الإيمان باالله " حيث يتحول . ينطلقون في إيمانهم من موقع البرهان العقلي أو الدليل النقلي 
بينما الإيمان ، قولات الثانية الفلسفية لدى هذه الفئة إلى قضية عقلية تقع في خانة المع" 

                                                 
ًـا               : ( وقال  ،  ) ١٤٤ / ١( ، تابه أمل الآمل        ذكرها في ك      )(١ ، فيها نحو ألـف حـديث فـي الـرد علـيهم عمومـ

ًـا في كل ما اختصوا به    ) . وخصوص
   ) .١٠١ – ١٠٠ / ٨( ، للأمين ، دائرة المعارف الشيعية :     انظر)(٢
   ) . ١٠٢ / ٨( ، المصدر السابق :     انظر )(٣
   ) .١٠١ – ١٠٠ / ٨( ، المصدر السابق :     انظر )(٤
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اعتماد وتوكل وعشق وعواطف تربط الإنسان :  والعرفاء هو عبارة عن ءلدى الأنبيا
   .)١( ) المؤمن بمعشوقه المتعالي

حالة " وهي ، ويحكي هذا الإيمان العرفاني عن وجود حالة وراء العقل والمعرفة 
  .الاعتماد القلبي بالطريق المقابل 

،  الاعتماد كما يقرر القبانجي فهو الرابط الذي يربط بين الإنسان ومبدأه الأعلى وهذا
حتى وإن لم يتحقق من ذلك شيء من تلك ، ويجعله يفوض جميع أموره واحتياجاته إليه 

  .الأمور إلا أنه على يقين تام من أن مبدأه لن يتركه بحال 
فيعيش حالة "  أنت – أنا "فمن خصوصيات هذا الاعتماد أنه يتحقق ضمن معادلة 

ويصبح ، ويسمع كلامه في أعماق قلبه ، ويشعر بحضوره الشخصي ، المخاطبة مع االله 
فيشعر بالذلة والتواضع والتعاطف والتوكل وأمثال ذلك ، الإنسان في مواجهة الأمر القدسي 

  .من الحالات الروحانية 
  

ًـا  من وراء هذا الحضور القدسي كما أن العارف يطهر نفسه بحيث أنه لا يريد شيئ
بل الهدف ، أي أنه لا ينظر إلى االله تعالى كوسيلة لإيصاله إلى أهدافه ، سوى االله نفسه 

ًـا في طريقه العواطف الجياشة  " العشق "  الأسمى والأعلى هو االله لا شيء سواه مصطحب
ي أعظم الأخطار ليكفيه أن يتحمل وجود رضا االله عنه في أمر من الأمور أن يلقي بنفسه ف

  .ولا يبالي بالحياة ولا بالمستقبل بل لا يفكر بمثل هذه الأمور 
  

وتكون الرابطة بين الإنسان وخالقه هي ، حينها فقط يكون الإيمان هو العشق فحسب 
ًـا من ، والعبادة من أجل الثواب ، التي تقوم على أساس العشق لا طلب الحاجات  وخوف

بل لا وجود لهما في ، ب ولا إلى العقاب في مثل هذه العلاقة فلا نظر إلى الثوا، العقاب 
  " !عشق الحر " أو " العشق الحر " دائرة 

وفقدان كل شيء من أجل ، الاستعداد لمواجهة الخطر : فيصبح الإيمان العرفاني هو 
  .) ٢(رضا المعشوق 

  

                                                 
طبـع عـام    ، مؤسسة دار الكتاب الإسلامي     ، مطبعة السرور   : قم  ( ، الطبعة الأولى   ،     التوحيد والشهود الوجداني        )١(

إنَّ الفلاسفة الذين اثبتـوا بـالبراهين   : ( ونجد لكلامه هذا شاهدا من قول الخميني         ) . ٢٤٩ص  ( ، )  هـ   ١٤٢٣
ولم تؤمن قلوبهم فإن أدب     ، دون أن يصل قلوبهم ما اثبتته عقولهم بالبرهان         ، كل مكان   العقلية أنَّ االله حاضر في      
لكنها تعد فـي حـد ذاتهـا        ، فالعلوم المتعارفة إذن وإن كانت الفلسفة وعلم التوحيد         ..الحضور لن يتحقق لديهم     

ًـا   ًـا       ، حجب  علـيهم   – بأن دعوة الأنبياء     كذلك فإننا نعلم جميعا ونرى    ، وكلما ازدادت ازداد الحجاب غلظة وسمك
بل انهم يهتمون   ،  ليست من سنخ الفلسفة والبرهان المتعارف        – سلام االله عليهم     –والأولياء الخلص    ، -السلام  

 –في حين أن الأنبيـاء      ، إن الفلاسفة و أهل البراهين يزيدون الحجب        : وإن شئت فقل    ... بأرواح وقلوب الناس    
 )  ب يسعون في رفعها ؛ لذا ترى أن من تربوا على أيدي الأنبياء مؤمنون عاشقون               وأصحاب القلو  –عليهم السلام   

، مركز باء للدراسات    : بيروت  ( ، وحسين كوراني   ، عباس نور الدين    : ترجمة  ، الطبعة الثانية   ، وصايا عرفانية   
 منها في طيات كتابـه      كذلك يشير الخميني إلى مسألة العشق الإلهي بل ويكثر         ) . ٣٥ص  ( ، )  م   ٢٠٠١طبع عام   

ًـا واحدا ليقف القارئ الكريم على قوله           ] لعلهـا وفيـه   [ لا نبتعد عن القرآن ؛ في هـذه        ... : ( وسأذكر هنا نص
، لا سبيل لأحد غيره هو وحبيبه       ، والمعشوق أسرار   ، والمناجاة بين العاشق    ، والمحبوب  ، المخاطبة بين الحبيب    

ًـا للحصول على ه    )  .١٢٦ص ( ، وصايا عرفانية ، ) ... ذا السبيل ولا إمكان أيض
   ) . ٢٥٤ – ٢٥٣ص ( ، التوحيد والشهود الوجداني :   انظر  )٢(
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تبهم عن الإمام فقد رووا في ك، ولا غرابة عندما نرى منه هذا التقرير لمفهوم الإيمان 
وعزتك لقد أحببتك محبة استقرت في قلبي : (  أنه قال ) ١(زين العابدين المناجاة الإنجيلية 

حلاوتها ، وآنست نفسي ببشارتها ، ومحال في عدل أقتضيك أن تسد أسباب رحمتك ، 
  .)٢() ورحمتك عن معتقدي محبتك 

  
ين توشحت أشجار الشوق إليك إلهي فاجعلنا من الذ: ( وفي مناجاة أخرى منسوبة إليه 

   .)٣() في حدائق صدورهم ، وأخذت لوعة محبتك بجامع قلوبهم 
فقد انقطعت إليك همتي ، وانصرفت نحوك رغبتي ، فأنت لا : ( وفي موضع آخر 

غيرك مرادي ، ولك لا سواك سهري وسهادي ، ولقاؤك قرة عيني ، ووصلك منى نفسي، 
ورؤيتك حاجتي ،  هواك صبابتي ، ورضاك بغيتي وإليك شوقي وفي محبتك ولهي ، وإلى

وجوارك طلبي ، وقربك غاية مسألتي ، وفي مناجاتك روحي وراحتي ، وعندك دواء علتي  
  . )٤() وشفاء غلتي وبرد لوعتي وكشف كربتي 

اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين ، ودهرهم الزفرة والأنين ، : ( وقال 
ظمتك ، وعيونهم ساهرة في خدمتك ، ودموعهم سائلة من خشيتك وقلوبهم وجباههم ساجدة لع

، معلقة بمحبتك وأفئدتهم منخلعة من مهابتك ، يا من أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة 
يا منى قلوب المشتاقين ، ويا غاية آمال تجعلك ، وسبحات نور وجهه لقلوب عارفيه شائقة 

  .)٥() أحب إلي ممن سواك 
  

 من جملة الحجب والعوائق – كما يرى بعض الإمامية –لوم العقلية والشرعية إذن فالع
 –إن أراد الوصول إلى المعرفة الحقيقية ، التي يجب على السالك تجاوزها والتخلص منها 

                                                 
وقد رواها المجلسي في بحاره نقلا ،  صفحة ٢٠   وهي أطول مناجاة رأيتها عند الإمامية حيث يصل عدد صفحاتها )(١

التعشقات )  : ( هـ ١١٨٠ت (  الإمامي عبد االله الجزائري يقول ) ١٧٣ – ١٥٣ /٩١( ، من كتاب أنيس العابدين 
وربما يستنكر بعض هذه الألفاظ بادئ الرأي إلا أن ، الصورية وهي الشوق والأنس والانبساط والقرب والاتصال 

ًـا في بعض الأخبار ، لها معاني مقبولة قد عبر عنها في الكتاب والسنة بغير هذه     ،     بل وبهذه الألفاظ أيض
التحفة السنية ،  ) و الأدعية المأثورة سيما المناجاة الإنجيلية الطويلة المروية عن سيد الساجدين صلوات االله عليه

:      ويقول النمازي  ) . ٨٥ص ( ، ) مكتبة آستانة قدس  ) ٢٢٦٩( مخطوط برقم : قم ( ، في شرح نخبة المحسنية 
،  ) والمعارف الحقة الإلهية، طويلة جدًا فيها جوامع العلوم ] ن العابدين يقصد الإمام زي[ المناجاة الإنجيلية له  ( 

ويعلل الباحث زكي مبارك سبب تسميتها بالإنجيلية ؛ لأن فقراتها تشبه  ) . ٥٦٧ / ٩( ،  مستدرك سفينة البحار 
لمين قد عرفوا  لا الإنجيل المتداول بين النصارى الآن ؛ بحجة أن المسفقرات الإنجيل النازل على عيسى 

وأكثر ما ينسب إلى الإمام زين العابدين في صحيفته السجادية ، الإنجيل منذ زمن بعيد وترجموه ترجمة فصيحة جدا 
هـ هذه المناجاة بإشراف محمد على ١٤١١حيث نشرت مؤسسة الإمام المهدي بقم في طبعتها الأولى عام [ 

إلا أن الفرق بينهما أن الصحيفة يتوجه الإنسان فيها  ،  في كتاب الاقتداءما ينسب إلى عيسي ]  الأبطحي 
التصوف الإسلامي في الأدب : انظر . وكتاب الاقتداء يتوجه الإنسان الدعاء فيه إلى المسيح  ، بالدعاء إلى االله 

 قلت وكلام ) . ٦٦ – ٦٥ / ٢( ، ) هـ ١٣٥٧طبع عام ، مطبعة الاعتماد : مصر ( ، الطبعة الأولى ، والأخلاق 
 لم وذلك لأن الإنجيل الذي انزل على سيدنا عيسى ، ودعوى من غير دليل ، الباحث زكي مبارك فيه نظر 

ًـا من التحريف لما قال ، يطلع عليه أحد ؛ إذ لم يسلم من التحريف فقد حرف منذ آلآف السنين  إذ لو كان سالم
  . النصارى بثلاثة آله 

   ) . ١٧٠/  ٩١( ، للمجلسي ، بحار الأنوار )   (٢
   ) . ١٥٠ / ٩١( ، المصدر السابق )   (٣
   ) . ١٤٨ / ٩١( ، المصدر السابق )   (٤
   .نفس الموضع من المصدر السابق  )   (٥
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وما عند غيرهم ظني ،  بل تجدهم قد يصفون ما عندهم بأنَّه قطعي الدلالة –الإيمان العرفاني 
أما ، وقد يخطأ ، والخبر قد يصيب ،  فالعلم طريقه الخبر –يح  والعكس صح–الدلالة 

، وهو لا يحصل إلا للسالك المواظب على فعل الطاعات، العرفان فطريقه الكشف والعيان 
  ! فهو صحيح لا غبار عليه البتة 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

     المطلب الثاني

  دلال بهمناقشة المنهج العرفا�ي  وموقف الإمامية من الاست
  

، والمنهج العرفاني عند الإماميـة   ، تطرقنا في المطلب السابق إلى بيان مفهوم العرفان         
ورأينا كيف انقسم الإمامية أصولية وأخبارية      ، وكذلك تطرقنا أثناء حديثنا إلى أنواع المعرفة        

والاسـتدلال بـه فـي مـسائل        ، ومعارض للمنهج العرفاني    ، على حدٍ  سواء ما بين مؤيد        
  .وإثبات مؤيديه لمسألة الإيمان العرفاني ، عتقاد الا

، وفي هذا المطلب سنناقش هذا المنهج العرفاني و ما ذهب إليه كلا الفريقين من وجوه 
ومن خلال رفض ، وذلك من خلال قدح علمائهم في أرباب التصوف ومنهج الصوفية 

و من خلال دلالة ، يمومن نصوص القرآن الكر، بعضهم ونهيهم عن الخوض في علم الكلام 
  .وأخيرا من أقوال السلف الصالح رحمهم االله تعالى  ، العقل على فساد هذا المنهج 
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الرد على الإمامية من خلال قدح علمائهم في أرباب التصوف : الوجه الأول 
  .ومنهج الصوفية  

  
لنقل بالنسبة لتعريف المنهج العرفاني ووصفه بأنه منهج تكاملي يجمع بين العقل وا

  !فهو تعريف يكذبه واقع من استخدم هذا المنهج ، والوجدان 
والروايات بعد أن ، فقد اعتمد عليه جلُّ علماء الأخبارية كمصدر يفسرون به الأخبار 

  .تعطل الدليل العقلي عندهم 
  

ثم إن لم يكن المنهج العرفاني هو بعينه منهج الصوفية لما قام بمحاربته الحر العاملي  
والصوفية من ، ولما ظهرت لنا الكتب التي تذم التصوف ، باقر المجلسي وأعوانهما ومحمد 

  والمعارضين لهذا المنهج ؟، كلا الفريقين المؤيدين 
والصدود ، ولكي لا يلقى الذم ، فالمؤيد له يريد إبعاد الشبهة عن منهجه في الاستدلال 

  .من العلماء 
تماده على المنهج الصوفي لما قام بتأليف الكتب والمعارض له لولا فساد هذا المنهج واع

  .في ذمه 
  

، وعلى سبيل المثال لا الحصر سأذكر بعض الكتب التي ظهرت محاربة للتصوف 
فمن المؤيدين للمنهج العرفاني الملا صدرا الشيرزاي ، والرد على الصوفية في ذلك الوقت 

صنام الجاهلية في كفر جماعة كسر الأ" الذي كتب رسالة في الرد على الصوفية وسماها 
ًـا في الصوفيين في كتابه ، " الصوفية  الكلمات " وكتب تلميذه المعروف بالكاشاني ذم
على الرغم من أن الملا صدرا وصفه بعض " بشارة الشيعة " وكذلك في كتاب " الطريفة 

ًـا : المحققين بأنه  ًـا بحت ًـا وصوفي ًـا وفلسفي و عين ما وهذا الوصف ه. )١(كان حكيم
   .)٢(وصف به تلميذه 

ولابنه محـمد باقر         ، كما أن محمد السبزواري المعاصر لمحمد تقي المجلسي 
 على الرغم من قوله بالمنهج العرفاني إلا أنه كان شديدا على - والمعارض لكليهما -

، ل الغيبة حو" كفاية المهتدي في معرفة المهدي " وقد أشار في مقدمة كتابه ، الصوفيين
تنبيه الغافلين وإخزاء " والرجعة إلى كتبه التي صنفها في الرد على الصوفية فذكر منها 

  .)٣(" رياض المؤمنين وحدائق المتقين " و " أعلام المحبين "  و " المجانين 
ًـا محمد طاهر بن محمد حسين القمي الذي قام بتأليف كتاب      ومن المعارضين أيض

  .)٥(" ملاذ الأخيار "  و كتاب )٤("ة في الرد على الحكماء والصوفية الفوائد الديني" 

                                                 
   ) . ٨٠ / ١( ، للبروجردي ، طرائف المقال :     انظر )(١
   ) . ٣٠٥  / ٢( ، للحر العاملي ، أمل الآمل :      انظر )(٢
   ) .١٠٢ – ١٠١ / ١٨( ، ني إلى هذه الكتب في الذريعة     اشار الطهرا)(٣
   )  .٢٠٥ / ٢( ، للبغدادي ، ؛ إيضاح المكنون  ) ٤٩٧ / ٤( ، المصدر السابق :     انظر )(٤
   ) .١٩١ / ٢٢( ،     اشار الطهراني إليه في الذريعة )(٥
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وقد وصفهم بأقدح ،  كان من ألد أعداء الصوفيين )١(وعلي بن محمد بن الحسن العاملي 
ًـا آخر في تحريم " السهام المارقة من أعراض الزنادقة " الأوصاف من خلال كتابه  وكتاب

ووصفه بالأمي ؛ لأنه لم يقل ،  السبزواري بعبارات ركيكة الغناء هاجم في الملا محمد باقر
ووصفه ، وفي آخر هذه الرسالة هاجم الفيض الكاشاني ! بتكفير الحكماء القائلين بقدم العالم 

  .وعده كافرا وملحدا ، بصفات بذيئة 
والظاهر ، فقد كتب رسالة بالفارسية في الرد على الصوفية ) ٢(إضافة إلى الخواجويي

وغيرهم ، " الرد على الصوفية الملعونة " ا هي تلك الرسالة الوارد ذكرها بعنوان أنه
   .)٣(الكثير

  
وكما نقد علماء الإمامية المنهج العرفاني الذي نادى به الإمامية إبان العهد الصفوي 

 ،وهو في الحقيقة منهج الكثير من علمائه ، نرى من الإمامية من ينقد المنهج الصوفي ككل 
  .وبدون أدنى إشارة إلى مدى العلاقة الحميمة بين المنهجين 

، يتحدث عن التصوف الحاصل فـي القـرنين الثالـث           ) ٤(إذ نجد الإمامي حسن معن      
، اتجاه ينطوي على بعض نقاط الضعف من الناحية الإسلامية          :  ( والرابع فيصفه عنه بأنه     

حة ، لسنا ننكر من هذا الاتجـاه         إلى انحرافات واض   - عند بعض الصوفيين     -وانتهت به   
: كثرة العبادة، وعملية التحرير الداخلي للنفس من أسر الشهوة والرضى والتوكل ، فقد قلنا           

   .)٥( ) إنَّ هذا كله من الإسلام إنما ننكر منه كاتجاه تربوي
  

ًـا في أمرين  ًـا تربوي   :ثم يذكر أسباب إنكار كونه اتجاه
منعـزلاً عـن التأكيـد علـى        ،  الروحية  والعلاقة باالله       أنه يركز على التربية    :الأول  

الجوانب الأخرى الضرورية في الشخصية الإسلامية ، والعمل التربوي الإسلامي يجـب أن             
الخ ،  . . يهتم ببناء الشخصية الإسلامية مضمونًا من حيث العلاقة باالله وحبه وخوفه ورجائه             

ًـا من حيث الانفتاح الاجتماعي والعطا      ء والجهاد في سبيل االله ، ومعرفـة أحكـام          وظاهري
  . ولا يركز على جانب دون آخر، الشريعة ، ومفاهيمها 

إنَّ التأكيد على التربية الروحية عبر الرياضـات والأفكـار والمجاهـدات             : (  ويقول  
ًـا فيه من دون نهـج                 باعتبار أنَّ التعامل مع الغيب يصعب على الإنسان أن يكون مستقيم

                                                 
أمـره فـي    : ( قال الحر العاملي    ، هـ  ١١٠٣    هو علي بن محمد بن الحسن بن زين الدين العاملي الجعبي المتوفي              )(١

:  له من الكتب الشيء الكثير      ،  ) وجلالة القدر أشهر من أن يذكر     ، والتحقيق  ، والتبحر  ، والفقه  ، والفضل  ، العلم
ًـا   ، وكتاب العلم مجلد    ، خرج منه كتاب العقل     ، شرح الكافي في كتاب الدر المنظوم من كلام المعصوم           وله أيـض

للحر ،  ) ١٢٩ / ١: أمل الآمل   : ( انظر  . وله حواش على الفوائد المدنية      ، ثور من المأثور وغير المأثور      الدر المن 
  .العاملي 

  .هـ ١١٧٣  هو محمد إسماعيل بن محمد المازندراني الأصفهاني ت ) (٢
   ) . ١٠٢ /  ٨(  ، للأمين ، دائرة المعارف الشيعية :     انظر )(٣
والعبـد  ، والعالم الجليـل    ، السعيد  ، الشهيد  : (  امي محمد مهدي الآصفي في مقدمة كتابه بقوله              الذي وصفه الإم     )(٤

تقـديم محمـد مهـدي      ، لحسن معن   ، مقدمة كتاب نظرات حول الإعداد الروحي       ،  ) الشيخ حسن معن  ، الصالح  
   ) . ٥ص ( ، ) ومركز المصطفى للدراسات الإسلامية ، مركز المعجم الفقهي : قم ( ، الآصفي 

   ) .٥١ص ( ،    نظرات حول الإعداد الروحي )(٥
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عليه في ذلك بمعزل عن الجوانب الإسلامية الأخرى من السهل أن ينتهي إلـى              إلهي يسير   
  .)١( ) والفكري في الحياة، والخروج عن خط الإسلام السلوكي ، الانحراف 

  
 إن هدف التصوف لم يكن بناء الإنسان العابد المطيـع الله تعـالى ، الملتـزم                 :الثاني  

      ونور ًـا وحياةً ، و إنِّما كان هدفه الوصول إلـى           بشريعته المنزلة منه إلى عباده هدى ا ونهج
و الفناء فـي الحقيقـة المطلقـة االله ، أو إدراك الحقـائق              ، مذاق الاتصال بالوجود المطلق     

ًـا بالعيان ، والقلب بالكشف والمشاهدة  وغير ذلك من المعاني التي يقول فيها                 إن: ( إدراك
ائعة ، فهي لا تصح هدفا لعمل تربوي واسع         صحت من الناحية العلمية ولم تكن أوهاما ض       

  .)٢( ) ينطلق من الإسلام وللإسلام
ويؤكد بأن هذين الأمرين قد أبرزا انحرافات عديدة عند الكثير من أهل التصوف علـى               

  .كنتيجة طبيعية لروح ومضمون الاتجاه الصوفي ، امتداد تأريخه الطويل 
 الاتجـاه الـصوفي إلـى انحرافـات فـي           ترجع الانحرافات التي ابتلي بها    : ( فيقول  

الممارسات ، وانحرافات في النتائج والأفكار ، ومن هذه الانحرافات العزلة ، وتطليق الحياة 
وممارسة السماع والرقص والحزن ، وتعطيـل أحكـام الـشريعة باعتبـاره             ، الاجتماعية  

 الشرعية القائمـة    والهجوم المتكرر على العلوم   ، الوصول إلى درجة ترتفع معها التكاليف       
على أساس السماع لا الكشف والإشراق ، وإشكال الانحراف العقائدي من حلـول وفنـاء                
واتحاد ، واللغة الخارجة عن حدود الأدب الشرعي مع االله تعالى ، والطابع المستعلي على               

 من إلى آخر ما هنالك... الرسالة الإسلامية الذي لا يفرق بينها ، وبين غيرها من الشرائع  
   .)٣ ( )انحرافات سجلها التأريخ على الاتجاه الصوفي

  
وبعد نقد شيخهم الجليل للمنهج الصوفي يترجح لي أن المنهج العرفاني قد تغلغل في 

  .وإما بتستر الباحثين الناقدين عنه ، المذهب الشيعي إما بدفاع القائلين به 
أو المنهج ،  يتبع المنهج الصوفي إن كان كل من: والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو 

  ً فلماذا نجدهم عند الوقوف على تراجمهم يصفونهم بأنَّهم ، العرفاني كافرا ضالا مضلا
بل والأدهى أنَّها من أمهات كتب ، تدرس كتبهم وتطبع وتنشر ، فضلاء وعلماء أجلاء 

  !المذهب في الأصول أو في الفروع ؟
ًـا في الرد عليه ، أ على تكفيره وإن لم يكن كذلك فما حكم من تجر ، وألف كتب

  !والتشنيع عليه  ؟
  

ثم إن المتتبع لحال الإمامية الاثني عشرية على مر العصور يجد مدى تأثرهم بـالمنهج               
فلم يكن التأثر في الطقوس والأوراد بقدر       ، الذوقي في الاستدلال كما هو الحال عند الصوفية         

  .لال ما كان التأثر في طريقة الاستد
 سينطق بلا أدنى خـلاف بالكثيــر مـن          - المغالي   -ومن سار على نهج التصوف      

ًـا مدى تأثرهم بالإشراق ووحدة الوجود والحلول والاتحاد -، معتقداته     .- كما سنجد لاحق
                                                 

   ) .٥٢ص ( ،    المصدر السابق )(١
  .   نفس الموضع من المصدر السابق )(٢
   ) .٥٣ – ٥٢ص ( ،    المصدر السابق )(٣
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ًـا بين التصوف   ًـا حميم ثم إن الناظر في روايات الإمامية يجد أن هناك ارتباط

يتلفظ به " ياهو " فمثلا لفظ ، وراد التي ينكرها الكثير من النّقاد الشيعة حتى في الأ، والتشيع 
حم حم حم حم  : ( )١(كما جاء في حزب النصر للشاذلي، الكثير من الصوفية في أورادهم 

اللهم قنا ، حم عسق حمايتنا مما نخاف ، وجاء النصر فعلينا لا ينصرون ، حم حم حم الأمر
ونور الأمل يا هو يا هو ، اللهم أعطنا أمل الرجاء ،  محلاً  للبلوى ولا تجعلنا، شر الأسوء 

   .)٢( )يا هو  

،  يا ذا الجـلال ، يا من هو هو هو في علوه قريب : ( وقوله في حزب البر 
  . )٣( )... والإكرام 

اللهم إنه لا طاقة لي ببلائك ، ولا غنى بي عن : ( فقد ورد عن جعفر الصادق أنه قال  
ًـا رحمتك  ، وهذا أمير المؤمنين أخو نبيك ووصي نبيك ، أتوجه به إليك فإنك جعلته مفزع
وخلصني من هذه البلية ، واستودعته علم ما سبق وما هو كائن ، فاكشف به ضري ، لخلقك 

   .)٤ ()إلى ما دعوتني من رحمتك ، ياهو ياهو ياهو ، انقطع الرجاء إلا منك 
: االله الأعظم فمما رووه عن أمير المؤمنين أنه قال هو اسم " ياهو " بل ويجعلون لفظ 

ًـا أنصر به على : (  في المنام قبل بدر بليلة ، فقلت له رأيت الخضر  علمني شيئ
فلما أصبحت قصصتها على رسول ) . ياهو يا من لا هو إلا هو : ( قل : ، فقال ) الأعداء 

   .)٥ ()علمتَ الاسم الأعظم ! يا عليٌّ :  ، فقال لي االله 
                                                 

ئفة الشاذلية ، من رأس الطا:    هو علي بن عبد االله بن عبد الجبار بن يوسف ابن هرمز الشاذلي المغربي ، أبو الحسن )(١
 هـ ، ٥٩١بريف المغرب سنة  " غمارة " ولد في بلاد ". حزب الشاذلي " المتصوفة ، وصاحب الأوراد المسماة 

وطلب الكيمياء  في . قرب تونس ، فنسب إليها " شاذلة " وتفقه وتصوف بتونس ، وسكن ، " زرويل " ونشأ في بني 
وتوفي بصحراء . ثم سكن الإسكندرية . المشرق فحج ودخل بالعرق ابتداء أمره ، ثم تركها ، ورحل إلى بلاد 

ينتسب إلى الادارسة أصحاب المغرب ، أخبره بذلك أحد . وكان ضريرا .   ه٦٥٦عيذاب في طريقه إلى الحج سنة 
ر وله غي ) . نسب مجهول لا يصح ولا يثبت ، كان أولى به تركه: ( قال الذهبي " المكاشفة " شيوخه عن طريق   

السر الجليل في " و ، الأمين في آداب التصوف رتبها على أبواب ، علي بن عبد االله الوهراني " رسالة " الحزب " 
المفاخر " و لأحمد بن محمد ابن عياد كتاب . ولتقي الدين ابن تيمية رد على حزبه " خواص حسبنا االله ونعم الوكيل 

للذهبي ؛     ،  ) ٣٢٤ – ٣٢٢ / ٢٣: سير أعلام النبلاء : ( انظر  . في سيرته وطريقته" العلية في المآثر الشاذلية 
  .للزركلي ،  ) ٣٠٥ / ٤: الأعلام ( 

   ) .١٤٥ص ( ، ) مكتـبة النصـر : القاهـرة ( ،    مجموع الأوراد الكبير والأدعية والأحزاب والاستغاثات )(٢
   ) .١٣٣ص ( ،    المصدر السابق )(٣
لقطب الدين ، ؛ الدعوات  ) ١٨ / ٩٢( ، للمجلسي ، ؛ بحار الأنوار  ) ٨٩ / ٢( ،  للنوري ،   مستدرك الوسائل )(٤

   ) .١٧٤ – ١٧٣ص ( ، الراوندي 
، ؛ ونـور البـراهين       ) ٢٤٢ / ٥٨( ، للمجلـسي   ، ؛ وبحار الأنـوار      ) ٨٩ص  ( ، للصدوق  ، التوحيد  :    انظر     )(٥

  :ران وفي هذه الرواية  أم،  ) ٢٣٣ / ١( ، للجزائري 
  . الخضر في المنام وطلبه العلم منه  قصة رؤيا علي بن أبي طالب :الأول         

فهم كما يدعون أن اسم االله تعالى هو        ، وبكلا الأمرين قال الصوفية     ، وانه اسم االله الأعظم     " يا هو "  ذكر لفظ    :       الثاني  
ويتلقون عنـه بعـض     ) كشف  ( أو في اليقظة    ، )  رؤى   (يدعون أن أولياءهم يلتقون مع الخضر في المنام         " ياهو  " 

 بالخضر ما رووه في كتبهم أن أمير المؤمنين رأى          والمعارف ومما يؤيد مسألة التقاء علي بن أبي طالب          ، العلوم  
  : فإذا فيها مكتوب بالخضرة ! فأراني كفه : ( الخضر في المنام فسأله نصيحة قال 

   قليل تعود ميتا وعن... قد كنت ميتا فصرت حيا 
لابن شهر ، مناقب آل أبي طالب : انظر، ) ودع لدار الفناء بيتا  ... فابن لدار البــقاء بيتا 

وفي إثبات هذه المسألة قدح فيما : قلت  ) . ٣٢٢ / ٢( ، لهاشم البحراني ، ؛ ومدينة المعاجز  ) ٨٥ / ٢( آشوب 
وم الشيء الذي يجعلهم في غنى عن غيرهم ؛ فمن كان عنده علم وللأئمة من بعده من العل ، أثبتوه فاللإمام علي 
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ولا يخفى على المتتبع لهذا اللفظ يرى أنه مأخوذ من كتب اليهود ؛ إذ لم يثبت في 

  " !يا هو " ولا في السنة النبوية أن من أسماء االله تعالى ، القرآن الكريم 
  .)١("هو يهوه " اسم عبري معناه ": ياهو " فقد ورد في قاموس الكتاب المقدس بأن كلمة 

ًـا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوه : (  يم قوله وجاء في العهد القد وقال االله أيض
  وهذا ،  هذا اسمي إلى الأبـد .  وإله يعقوب أرسلني إليكم  قإله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحا

  
   .)٢ ()ذكري إلى دور فدور 

قوب  ويعقوأنا ظهرت لإبراهيم وإسحا، ثم كلم االله موسى وقال له أنا الرب  : ( وفيه 
    .)٣ ()وأما باسمي يهوه فلم أعرف عندهم . بأني الإله القادر على كل شئ 

ًـا   أعرفهم هذه أنذا هالذلك . هل يصنع الإنسان لنفسه آلهة وهي ليست آلهة : ( وأيض
  .)٤() المرة أعرفهم يدي وجبروتي فيعرفون أن اسمي يهوه 

  
ًـا ؛ باعتبار أن  هذا إن لم يكن الع-فلم يكن تأثر الشيعة بالصوفية  كس صحيح

 التي تلقاها الأخـبارية والكثير من الأصولية تالتصوف هو من تأثر بالتشيع بسبب الراويا
  .كما يدعي الكثير من الإمامية ،  في المنهج فقط دون العقائد والأوراد -بالقبول 
  

                                                                                                                                                             
ًـا –وما لم يكن لو كان كيف يكون ، وما يكون ، ما كان  لا يحتاج إلى علم – كما أشرنا في بعض الروايات سابق

  !أو غيره  ، الخضر 
رابطة الكنائس الإنجيلية فـي  : اف بإشر، الطبعة السادسة ، مجمع الكنائس الشرقية ، قاموس الكتاب المقدس   :    انظر     )(١

وذكر هذا اللفظ في كتابهم      ) . ١٠٤٩ص  ( ، )  هـ   ١٩٨١طبع عام   ، مكتبة المشغل   : بيروت  ( ، الشرق الأوسط   
ًـا     " اهـوه   " كما ورد بلفظ    ،  مرة   ٦٩٦١وتكرر ذكره في الأسفار العبرانية      ، مرة  ٦٨٣٣المقدس   " وتنطـق أحيانـ
أو واجـب   ، الذي يفيد الوجود الكـائن      " هوه  " أو  " هيه  " وهو مشتق من اللفظ العبراني      ، " يهوفا  " أو  ،  " جيوفاه  
وفي ، وترجمتها إلى العربية الرب أو االله       ، أو الذي كان    ، الأزلي الذي أعلن ذاته وصفاته      ، الغير المتغير   ، الوجود  

واصـبح  ، فمنعوا شعبهم من النطق بـه       " وه  يه" أواخر القرن الرابع قبل الميلاد خاف أحبار اليهود من تدنيس اسم            
،  أي الـرب    " أدوناي  " واستبدلوا مكانها كلمة    ، لفظه مقتصرا على رئيس الكهنة فقط عند تلاوة الصلاة في الهيكل            

دار الندوة العالمية للشباب الإسلامي     ، انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة         . أو السيد 
طبـع عـام    ، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع       :  الرياض  ( ، الطبعة الثالثة   ، مانع الجهني   : اف  بإشر

منظمة " وعملت لها منظمة وسمتها     ، وقد تسمت بهذا الاسم جماعة من الصهاينة         ) .  ١١٨٤ / ٢( ، ) هـ  ١٤١٨
ى سرية التنظيم وعلنية الفكرة الدينية والسياسية ،        وهي منظمة تقوم عل   : (  يقول سعيد أيوب فيها     " . شهود يهوه   

ظهرت في أمريكا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وهي تدعى أنها مسيحية ، والواقع أنها واقعة تحت                    
الذي عرفت  " شهود يهوه   " إلى جانب   " جمعية العالم الجديد    " وتعمل لحسابهم، وهي تعرف باسم      ، سيطرة اليهود   

ًـا لمملكة االله ، ويعملون من أجل إقامـة دولـة               ،  م     ١٩٣١اء من سنة    به ابتد  وتؤمن هذه المنظمة بعيسى رئيس
واليهـود  ، دينية دنيوية للسيطرة على العالم ، ويقتطفون من الكتاب المقدس الأجزاء التي تحبـب فـي إسـرائيل                 

وجميع رؤسـائهم  . لأديان إلا اليهودية    ويقومون بنشرها، ويعادون النظم الوضعية ويدعون إلى التمرد، ويعادون ا         
يهود ، ويعترفون بقداسة الكتب التي يعترف بها اليهود ويقدسونها ، ولهـذه المنظمـة علاقـة مـع المنظمـات                     

، التبشيرية ، والمنظمات الشيوعية والاشتراكية الدولية ، ولهم علاقة كبـيرة مع أهل النفـوذ مـن اليونـانيين                   
، ) هـ  ١٤١٦طبع عام   ، دار الهادي للطباعة والنشر     : بيروت  ( ، الطبعة الأولى   ،  الأمم   ابتلاءات،  ) ...والأرمن  

   ) .٣٥٥ص (  
   )  .١٥الفقرة  / ٣الإصحاح ( ،    سفر الخروج )(٢
   )  .٣ - ٢الفقرة  / ٦الإصحاح ( ،    سفر الخروج )(٣
   )  .٢١ - ٢٠الفقرة  / ١٦الإصحاح ( ،    أرمياء )(٤
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 ، )١(قاضيبل حتى إن القول بالأوراد فقد نادى بها بعض الإمامية كآيتهم العظمى علي 
لا بأس بإعطاء : ( إذ يقول في رسالة عرفانية يرسلها إلى أصحابه المبتدئين في السلوك 

وما لم يحصل الطلب الصادق ، الآخرين الأوراد والأذكار بعد تشخيص المحل القابل لذلك 
 عطى له وردوجميع الطرق منحصرة بالتوسل ... ويحرم إذاعة الأسرار ، من الطالب فلا ي

وإن كان قد جاء مائة فإن تسعين منها ، والتوجه الكامل نحو المبدأ ، ئمة الأطهار بالأ
وطريقتنا هي طريقة العلماء والفقهاء مع الصدق ، ولا علاقة لنا بالصوفية وطرقهم ، عندنا

  .)٢() والوفاء 
وهذا حال الكثير من رسائله والتي لا يختلف منهجها عن طريقة مشايخ الصوفية 

  !)٣(ومريديهم 
  

 – على وجه الدقة – يقرر نتيجة لهذا الصراع بأن الشيعي ) ٤(لذا نجد هنري كوربان
ذلك أن شيعيته ، ولا حاجة له للصوفية من حيث هي صوفية ، شرط أن يحيا تمامية شيعيته 

هي قبل ذلك طريقة صوفية على إطلاق مفهوم التصوف الذي لا يغطي لوحده مفهوم 
  !التصوف 

                                                 
ولد في ،  التبريزي ي بن حسين بن احمد بن رحيم بن محمد تقي بن محمد بن محمد علي القاضي الطباطبائ   هو علي)(١

 هـ بدأ دراسة العلوم الدينية والأدبية على يد والده في أوائل شبابه رحل النجف لاكمال مسيرته ١٢٨٢تبريز سنة 
ًـا لا نظير له في الفقه كان أستاذنا المرحوم الق: ( العلمية حتى قال فيه هاشم الحداد  ، والحديث ، اضي عالم

وحتى تلاوة القرآن ، والفصاحة ، واللغة ، وكان ذو اطلاع واسع في الأدب العربي ، وتفسير القرآن وعلومه 
ًـا في مجالس الفاتحة لا يتجرأ أحد على قراء، وتجويده   القران بحضوره لئلا يطلع ةفكان عندكما يحضر أحيان

،  ) ١٨ – ١١ص : قدوة العارفين : ( انظر .هـ ١٣٦٦توفي سنة ،  ) ئه في فن التجويد والتلاوةالسيد على أخطا
إن عد نعمة االله : قلت ) .  هـ ١٤٢١طبع عام ، دار الهادي : بيروت ( ، الطبعة الأولى ، لعبد الرحمن حاتم

في الأنوار  -ذا في الفصل الأول  كما سبق ذكر ه- الجزائري علم التجويد من التحريف الذي قام به الصحابة 
فلا أدري لم يتعلم آيتهم هذا العلم بل والشيعة أجمع ولم يقومون بتطبيقه إن كان به  ) ٣٦٤ -٣٦٢ / ٢( ،  النعمانية 

  !قد حرف القرآن الكريم ؟
ًـا ذلك كما ونشر المؤلف العديد من رسائله،  ) ١١٣ – ١١٢ص ( ، لعبد الرحمن حاتم ،     قدوة العارفين )(٢  مضمن

  . وطريقته في العرفان ، نبذة عن حياته 
   ) . ١١٩ – ١١٦ص ( ، المصدر السابق : انظر،    وبالذات رسالة وجهها إلى طلابه في استقبال شهر محرم )(٣
فيـق  ر" اهتم بالسهروردي المقتول الذي سماه في كتاباتـه         ، له اهتمامات بالفلسفة والدفاع عنها      ، مستشرق فرنسي       )(٤

حتـى  ، وكأنه وجد في هذا الزنديق كنزا لا يضاهى         ، وحقق ونشر مؤلفاته    ، وترجم رسائله   ، فدرس كتبه   " عمره  
،    " حرية الفكر وأبطالها في التـاريخ       "  أقلام المثقفين المعاصرين حتى كتب سلامه موسى في كتابه           هتغلغلت كتابات 

ًـا غيـر       ..  بأمر صلاح الدين الأيوبي      ويجب ألا ننسى أن السهروردي قتل      ) : ( ١٣٣ص  (  فقد كان رجلاً  كردي
فقد استطاع كوربان الانتقام من قـاهر        ) . ويزينوا له قتل السهروردي   ، فأستطاع الفقهاء أن يؤثروا فيه      ، مثقف  

 ،ويحدث هذا الصدع الخطير في المسلمين بجعل القائد صلاح الدين قـاهر حريـة الفكـر                 ، الصليبين أبشع انتقام    
حتى " صاحب تفسير الميزان    " اتجه كوربان إلى دراسة التشيع بعد ذلك وله لقاءات عديدة مع الطباطبائي             . والتعبير  

   المختص الأستاذ،  كوربان  المسيو هنري   لقد توفي   (:هـ  ١٣٩٩سنة   شهر شعبان  ١٨   الجمعة  يومأنه قال عنه في     
   التحقيق   معنا حول    عديدة   مجالس   له   تقريباً، وكانت   شهر أو شهرين   منذ     السوربون   جامعة   في   الشيعة   دراسات  في
   العالم   مذاهب  جميع  بين   من   الشيعة   يعتقد بأن مذهب    ، و كان     النفس  سليم منصفاً     رجلاً  و كان ،    الشيعة   مذهب  في

  ها تفتقـد حالـة    أن حياتها دونما استثناء، و     ة مد   قد أنهت    المذاهب  ن باقي أ، و      المتحرك  الفعال!   الحي  هو المذهب 
لمحمـد الحـسين     ،    التبريـزي  الطباطبائي  محمد حسين كتاب الشمس الساطعة في ذكرى      ،  ) و الترقب ،   التكامل

مجلـة النبـأ     وقد نشرت  ) . ٢١ص  ( ، ) دار المحجة البيضاء    : بيروت  ( ، الطبعة الأولى   ، الحسيني الطهراني   
 ، راجي أنـور هيفـا    ل ، رحلة المستشرق الفرنسي هنري كوربان مع المذهب الشيعي       : قالة بعنوان   م ) ٦٢( العدد  

    ..فلتراجع 
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ًـا لغة الصوفيين نإنَّ كثيرًا من الروحانيي( : ثم يقول  ومع ،  الشيعة يتكلمون تمام
بل إنَّ الملا صدرا الشيرازي ، ذلك فإنهم ليسوا متصوفين إنهم لا ينتمون إلى أي طريقة 

، كان قد دفع إلى كتابة كتاب ضد متصوفي زمانه ، أحد كبار أسماء المتصوفين في إيران 
فالتصوف هو نفسه ، رى بعض زملائه يعيبون عليه تصوفه في حين أنه كان هو نفسه ي

  .)١() ... متنوع جدًا 
  

ًـا  ًـا شيعي أو شيعة متصوفة على خلاف ، وعلى كلامه هذا نستنتج أن هناك تصوف
  !وخطأ من جهة أخرى ، وهذا صحيح من جهة " الصوفية "  المعنى المعروف من كلمة 

 تؤمن باثني - عنى أدق صوفية متشيعة  أو بم–صحيح من جهة كونه توجد صوفية 
ًـا في حين أن الصوفيين على الإطلاق لا يؤمنون بهم    .عشر إمام

 بعقيدتها خطأ من جهة كونه يحاول تأصيل هذه الفرقة بإيصالها إلى الإمام علي 
وإن وجد لها أصل في ، ومنهجها المتناقض والتي لم تظهر إلا بعد وفاته بمدة ، الفاسدة 
ًـا عنهمروياته    .إلا أنه عند التحقيق لا تصح مطلق

، " المنهج العرفاني " ولولا تأثر التشيع الصافي بالتصوف الصافي والعكس لما ظهر 
وهذا إن دلَّ على شيء فهو يدل على مدى كون المذهب الاثني عشرية بحالته الراهنة 

ًـا من المذاهب    .)٢(والأفكار ، خليط

  
  
  
  

  .)٣(لماء الإمامية الخوض في علم الكلام رفض بعض ع: الوجه الثاني 
  

ًـا  ًـا ولا عقلي شنّع بعض علماء الإمامية على دراسة علم الكلام ؛ بحجة أنَّه لا دليل نقلي
 النقلية والأدلة العقلية بالجدل ةوالتي تتناول الأدل، على جواز الخوض فيه وفي مباحثه 

على خلاف الأدلة العرفانية من ، قولة  مشاهدة ومحسوسة بل ومعأدلةإلا أنها ، والمناقشة 
ًـا ، كشف أو إلهام أو رؤى  إذن فرفض تعلم العرفان وفنونه من ، فهي على النقيض تمام

  !باب أولى 
  

                                                 
،         ذوقان قرقوط : ترجمة ، الطبعة الثالثة ،    الشيعة الاثني عشرية في الإسلام الإيراني جوانب روحية وفلسفية )(١

   ) . ١٠٤ص (  ، ) م ٢٠٠٤طبع عام ، مكتبة مدبولي : القاهرة ( 
صدرت الطبعة ، الصلة بين التصوف والتشيع :    ولكامل مصطفى الشيبي دراسة جيدة في هذا الموضوع بعنوان )(٢

  ) . دار المعارف : مصر ( الثانية في 
ؤساء  فهو لم يكن إلا تقليدا للسلف الصالح وقتها ؛ وإلا فالإمامية من ر- في نظري القاصر -   ليس على الإطلاق )(٣

  .وأربابهم ، المتكلمين 
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ًـا في        واعلم : ( وقال فيه    "  الكلام على تعلم علم الكلام       "وقد عنون شهيدهم الثاني باب
 الطريـق    وصفاته العليا ، وزعموا أنَّ     لمعرفة الصانع ؛  أنه علم إسلامي وضعه المتكلمون      

 ـ     . منحصر فيه وهو أقرب الطرق       ا ،  وخطـرً  اًـوالحق أنه أبعدها وأصعبها وأكثرها خوف
 على شخـصين متبـاحثين علـى        عن الغور فيه ، حيث روي أنه مرَّ        ولذلك نهى النبي    

  . حتى احمرت وجنتاه مسألة القضاء والقدر ، فغضب 
عن عبـد   -قدس سر هما    - شيخنا المفيد    أستاذعكبري  وروى هارون بن موسى التل    

 اسـتأذن    :فقال لي مؤمن الطاق    أردت الدخول على أبي عبد االله       : االله ابن سنان قال     
يـا بـن   ( :  نعم ، فدخلت عليه فأعلمته مكانه ، فقـال         : فقلت   على أبي عبد االله     

  . )١( ) وتمحق الدين النيةوالخصومات يفسدان   الكلاملا تأذن له علي ، فإنَّ! سنان 
وأنا  قال لي أبو جعفر :  وعن عاصم بن حميد الحناط عن أبي عبيدة الحذاء قال 

، هم تركوا ما أمروا بعلمه ومجالستهم ، فإنِّ والخصومات إياك وأصحاب الكلام( : عنده 
ط الناس خال! ا بعلمه حين تكلفوا أهل أبناء السماء ، يا أبا عبيدة ووتكلفوا ما لم يؤمر

عرف يا حتى مًعال اًـإنا لا نعد الرجل فقيه! وزائلهم في أعمالهم ، يا أبا عبيدة ، بأخلاقهم 
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  وا هذه الأمة منمتكلم (: يقول  سمعت أبا عبد االله :  قال )٣( وعن جميل بن دراج
  ...)٤( )شرار أمتي ومن هم منهم 

يمكن أن يكون هذا إشارة إلى أنهم تركوا التشبيهات ، كما عرفت الواردة في              :  أقول  
، وعدلوا عنهـا إلـى خيـالاتهم         -صلوات االله عليهم     -والإمامية   والآثار النبوية  القرآن

قال سيد المحققين رضي الدين     . مية  الفاسدة ، وحكاياتهم الباردة المذكورة في الكتب الكلا       
خ المعتزلة في تعليمهم معرفـة الـصانع ،         يمثل مشا ( :  -قدس سره    -علي بن طاووس    

 ـ    ! يا هذا   : كمثل شخص أراد أن يعرف غيره النار ، فقال           : اب ـمعرفتها تحتاج إلـى أسب
: والثالث .كذا الحديد وصفته كذا و: والثاني  .ولا يوجد إلا في طريق مكة     ،  الحجر  :أحدها

 فأخذ المسكين في تحصيل     ، مكان خال عن شدة الهواء        :والرابع .حراق على هذه الصفة     
 هذه الجسم المضئ الذي تشاهده هو النـار         نَّإ: ولو قال له في أول الحال        .هذه الأسباب   

ه إنّ:  ه قد أضل ، ولا يقال     إنَّ: فمثل هذا العلم حقيق أن يقال       . التي تطلبها لأراح واستراح     
قد هدى ، أو عدل بالخلائق في معرفة الخلائق إلى تلك الطرائق الضيقة البعيدة ، وضـيق                 

                                                 
   ) .١٣٧ / ٢( ، للمجلسي ، ؛ بحار الأنوار  ) ٢٠٢ / ١٦( ، للعاملي ، وسائل الشيعة :    انظر )(١
   ) .١٣٨ – ١٣٧ / ٢( ، للمجلسي ، ؛ بحار الأنوار  ) ٢٠٣ – ٢٠٢ / ١٦( ، للعاملي ، وسائل الشيعة :    انظر )(٢
، شيخنا: ( وقال ابن فضال أبو محمد ، أبو علي النخعي ، ى بأبي صبيح بن عبد االله    هو جميل بن دراج و دراج يكن)(٣

، وأخوه نوح بن دارج القاضي أيضا من أصحابنا ، روى عن أبي عبد االله  وأبي الحسن ،  ) ووجه الطائفة ثقة
، ن زرارة له أصل اخذ ع، ومات في أيام الرضا ، وعمى في آخر عمره ، وكان أكبر من نوح ، وكان يخفي أمره 

  .للحلي ،  ) ٩٣ص : خلاصة الأقوال : ( وانظر  ) ٩٤ص : الفهرست ( ووثقه الطوسي في 
،     للعــاملي ، وسائل الشيـعة : انظر ) . متكلموا هذه العصابة من شرار من هم منهم : (    وجدته بهذا اللـفظ )(٤

  . )١٣٨ /  ٢( ، للمجلسي ، ؛ بحار الأنوار  ) ٢٠٣ /١٦( 
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أراد تعريف النار المعلومة بالاضطرار اسـتخراجها مـن          عليهم سبيل الحقيقة كأعدل من    
  .)١( ) الأخبار

بـة  هذا حال الكلام الذي كان في أول الإسلام ، ولا شك أنه ما كان بهذه المثا               : أقول  
وليت . والخصومات الشائعة في زماننا     ، من البحث والخصومة ، فما ظنك بهذه المباحثات         

ونقلي على وجوبه واسـتحبابه ؟ أو مجـرد       شعري أن هؤلاء الجماعة هل لهم دليل عقلي       
وأنهم هل يقـرون بإيمـان      . تقليد آبائهم وأسلافهم ، على أنه وأنهم على آثارهم لمقتدون           

أو لا يعترفـون ؟      ه ؟ وهل يعترفون بإيمان العوام الغافلين عنه       ونو ينكر السابقين تكوينه أ  
  .)٢() ...واعترفوا فما فائدته ؟ ، فإن أقروا 

  
وعلم العرفان  ، إنقطاع علم الكلام    : إن نقطة الاشتراك بين الكلام والعرفان هي        : قلت  

مخالفٌ لما اقتضته الكثير من     وعدم ارتكازهما على الكتاب والسنة      ، عن الأدلة النقلية اليقينة     
  .دلالات النصوص الشرعية 

  
ًـا       ، فكما اعتمد أرباب علم الكلام على الأدلة العقلية          وجعلوا الـدليل النقلـي خاضعـ

  .أو تأويله بما يوافق عقولهم حال التعارض ، فيجب رفضه ، للدلالات العقلية 
، فانية المقتبسة من الكـشف    كذلك صنع أرباب علم العرفان إذ اعتمدوا على الأدلة العر         

متى حصل التعارض قدمت    ، وجعلوا الأدلة النقلية خاضعة لها      ، والرؤى المنامية   ، والإلهام  
  .وتم رفض أو تأويل الأدلة النقلية بما يتوافق مع أدلتهم العرفانية ، الأدلة العرفانية 

  
  ،الرد على الإمامية من الكتاب الكريم :  الوجه الثالث 

  
  : أمرين وذلك من 

 نص القرآن الكريم بأن المرء سيسأل عن ثلاثة من أهم السبل في طريقنا إلى :الأول 

(Ÿωuρ ß#ø ®: المعرفة فقال  s? $tΒ }§øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ íΟ ù=Ïæ 4 ¨βÎ) yì ôϑ¡¡9 $# u |Çt7 ø9 $# uρ yŠ# xσ à ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& 

tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪ 〈 ولم ، ولم يخص البصر دون السمع ، البصر  ولم يخص السمع دون

  .يخص الفؤاد دونهما والعكس 
وهذا ، إذن فحتى يكون المنهج شاملاً  وكاملاً  لا يقتصر الإنسان على أمر دون آخر 

في المناهج الدنيوية التربوية فما بال ما لو كان هذا التخصيص في المناهج الدينية والتي 
  كل ؟يترتب على فسادها فساد الدين ك

  

                                                 
    ليته أشار إلى الكتاب الذي نقل منه هذا النص عن ابن طاووس فقد بحثت عن هذا النص في كتب ابن طاووس )(١

  !المتواجدة عندي فلم أجده 

   ) .١٧٨ – ١٧٦  ص (، الاقتصاد    )(٢
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 لا يثبت اليقين بمجرد الاستدلال بالمنهج العرفاني ؛ فهو يختلف من شخص : الثاني 
ومسائل العقيدة لا تثبت إلا بالدليل القطعي الصحيح ، لآخر على حسب صفاء نفسه ومكاشفته 

وإلا لكنا ممن يجادل في االله وفي آياته بغير علم وبغير سلطان المراد ، السند الصحيح الدلالة 

⎪⎥š ® :هم في قوله تعالى ب Ï% ©! $# tβθä9 Ï‰≈ pg ä† þ’ Îû ÏM≈ tƒ# u™ «!$# Î ö tóÎ/ ?⎯≈sÜ ù=ß™ öΝ ßγ9 s?r& ( u ã9Ÿ2 $¹Gø) tΒ y‰Ζ Ïã 

«!$# y‰Ζ Ïã uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ 4 šÏ9≡ x‹x. ßì t7 ôÜ tƒ ª!$# 4’ n? tã Èe≅ à2 É= ù=s% 9 Éi9s3 tFãΒ 9‘$ ¬6 y_ ∩⊂∈∪ 〈            ، 

ًـا في نفس السورة وقال،    ]٣٥/ غافر [  ⎪⎥βÎ) š¨ ®:  أيض Ï% ©! $# šχθä9 Ï‰≈ pg ä† þ’ Îû ÏM≈ tƒ# u™ «!$# 

Î ö tóÎ/ ?⎯≈sÜ ù=ß™ öΝ ßγ9 s?r&   βÎ) ’ Îû öΝ ÏδÍ‘ρß‰ß¹ ωÎ) × ö9Å2 $̈Β Ν èδ ÏµŠ ÉóÎ=≈ t6 Î/ 4 õ‹ÏètGó™ $$ sù «!$$Î/ ( … çµ ¯ΡÎ) uθ èδ 

ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ç ÅÁt7 ø9   .  ] ٥٦/ غافر [  ، 〉 ∪∌∋∩ #$

  
  .دلالة العقل على فساد المنهج العرفاني  : الوجه الرابع

  
يظهر لنا فساد المنهج العرفاني بالنقود التي توجهت للرؤية الكونية العرفانية من قبل 

  : الإمامية أنفسهم وذلك في أمور 
ولكن في عالم الشهود ليس ، إن الرؤية الكونية معرفة تتألف من مفاهيم ذهنية : أولاً  

  .مفاهيم الذهنية هناك أي مجال لل
  

ًـا   إن تفسير المشاهدات والمكاشفات وعرضها من خلال الألفاظ والمفاهيم يحتاج :ثاني
ًـا    ، إلى قدرة ذهنية معينة  وأولئك الذين لا يملكون هذه القـدرة الذهنية يستخدمون ألفاظ

  .والضلال ، ع ومفاهيم متشابهة تكاد تكون عاملاً  خطيرا في الانحراف والضيا، و تعابير 
  

ًـا   في الكثير من الحالات مع تفسير الذهن لهذا الشهود وربما يعرض هذا الخلط :ثالث
  .والاشتباه حتى على المشاهد نفسه 

ًـا  إلى السير  " الرؤية الكونية  "   التوصل للحقائق التي يعتبر تفسيرها الذهني ب:رابع
س النظرية والمسائل الأساسية للرؤية والسلوك العرفاني الذي يتوقف في تكونه على الأس

  .)١(الكونية 
   

، ويتجلى موقف الإمامية حتى المعاصرين منهم في الخلط والتخبط بين المنهج العقلي 
والمنهج العرفاني مستندين في ذلك إلى روايات منسوبة إلى آل البيت ؛ ليدخل المنهج النقلي 

ًـا في استدلالهم  نا نجد تفسيرهم للروايات على ما يوافقه ولكن في حقيقة الأمر أن، أيض

                                                 
   ) .٢٩ – ٢٦ص ( ، لعبد الجواد الإبراهيمي ،     نظرة حول دروس في العقيدة الإسلامية )(١
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ولكن ،  التي يستندون إليها تحتمل عدة أوجه في الاستدلال تمعتقدهم؛ لأن اكثر الراويا
  .)١(اجتهدوا ونادوا بما يقرر معتقدهم  

  
إنَّ الطريق : ( لذا يقرر عبد الجواد الإبراهيمي النتيجة ومن غير أدنى شك بقوله 

الجة المسائل الأساسية للرؤية الكونية وحلها هو طريق العقل الوحيد لكل باحث عن مع
  . ) ٢(  ) ومن هنا فالرؤية الكونية الواقعية هي الرؤية الكونية الفلسفية، والمنهج العقلي 

  
  .الرد عليهم من أقوال السلف الصالح رحمهم االله : الوجه الخامس 

  
السالمة ، ا رسولاً  يتلو علينا آياته من كمال الدين و تمام النعمة أن بعث االله تعالى فين

  .من التحريف والتغيير معجزة خالدة إلى يوم القيامة 
، فكلام االله تعالى وما صح عن رسوله من الأخبار هو الحق الذي لا يأتيه الباطل 

 فهو من ظنون البشر – في العقيدة والشرع –وما عداه ، واليقين الذي لا يتطرق إليه شك 
  .كما تحتوي الباطل تحتوي الحق 

  
،  أما منهج أهل التصوف والتشيع العرفاني فهم يستدلون على أقوالهم بالآيات القرآنية 

ولكن بعد التدقيق والتمحيص هل توافق  ، -  اعتضادا لا اعتمادا – النبويةو بعض الأحاديث 
ًـا هي  ماشى مع أهوائهم وإلا فتأول وتحول وتبدل بما يت، معتقداتهم أم لا ؟ فإن وافقت فنعم

ًـا أخرى غير الطرق اليقيني ، فهم يكشفُ عنهم الحجاب ،  النظرية ةبدعوى أن لديهم طرق
وما يكشف لهم عن حقيقة ، بل ويرون في منامهم ما يؤكد معتقدهم ، ويحدثون ويفهمون 

  !الدليل 
  

باء للمحجوبين وو،  للمحبوبين ماء!  النيل كبحر  التي يستدلون بهاةوالحاصل أن الأدل

⎯βÎ) ©!$# Ÿω ÿ¨ * ®: قال تعالى  Ä© ÷∏tGó¡tƒ βr& z>Î ôØo„ WξsV tΒ $̈Β Zπ |Êθãè t/ $yϑ sù $yγ s% öθsù 4 $̈Βr'sù š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θãΨ tΒ# u™ tβθßϑn=÷èuŠ sù çµ ¯Ρr& ‘, ysø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ Îγ Î n/ §‘ ( $̈Βr& uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x Ÿ2 šχθä9θà) u‹ sù !# sŒ$tΒ yŠ# u‘ r& ª!$# # x‹≈ yγ Î/ 

WξsV tΒ ¢ ‘≅ ÅÒãƒ ⎯ Ïµ Î/ # Z ÏV Ÿ2 “Ï‰ôγ tƒ uρ ⎯ ÏµÎ/ #Z ÏW x. 4 $tΒuρ ‘≅ ÅÒãƒ ÿ⎯ Ïµ Î/ ωÎ) t⎦⎫ É) Å¡≈ x ø9 :   وقال  ، 〉 ∪∌⊅∩ #$

® ãΑ Íi” t∴ çΡuρ z⎯ ÏΒ Èβ# u™ö à) ø9 $# $tΒ uθèδ Ö™!$x Ï© ×π uΗ ÷q u‘ uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9   Ÿωuρ ß‰ƒ Ì“ tƒ t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $# ωÎ) # Y‘$ |¡yz ∩∇⊄∪ 〈 ، 

%uθèδ ü“Ï ®: وقال  ©! $# tΑ t“Ρr& y7 ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3 ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u™ ìM≈ yϑs3 øt ’Χ £⎯ èδ ‘Π é& É=≈ tGÅ3 ø9 $# ã yzé& uρ 

                                                 
السيد حسن علـي    : تعريب  ، الطبعة الأولى   ، للإمامي منتظري   ، من المبدأ إلى المعاد في حوار بين طالبين         : انظر     )(١

   ) .١٩٦ – ١٩٥ص (  ،  )  هـ ١٤٢٥طبع عام ، نشر دار الفكر ، مطبعة القدس: قم ( ،  حسن 
   ) .٢٩ص ( ،     نظرة حول دروس في العقيدة الإسلامية )(٢
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×M≈ yγ Î7≈t±tFãΒ ( $̈Βr' sù t⎦⎪ Ï% ©! $# ’ Îû óΟ Îγ Î/θè=è% Ô ÷ƒ y— tβθãèÎ6 ®K uŠ sù $tΒ tµ t7≈ t±s? çµ ÷Ζ ÏΒ u™!$ tóÏGö/ $# Ïπ uΖ ÷GÏ ø9 $# u™!$ tóÏGö/ $# uρ ⎯ Ï&Î#ƒ Íρù' s? 3 

$tΒuρ ãΝ n=÷ètƒ ÿ… ã&s#ƒ Íρù's? ωÎ) ª!$# 3 tβθã‚Å™≡ §9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $# tβθä9θà) tƒ $̈Ζ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ @≅ ä. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $uΖ În/ u‘ 3 $tΒuρ 

ã ©. ¤‹tƒ HωÎ) (#θä9 'ρé& É=≈ t6 ø9 F{$# ∩∠∪ 〈، نجري نحنولهذا ف، لا يجوز تأويله إلا بما وافق تنزيله  ف 

أما إذا طابق التأويل التنزيل فهو نور ، )١( بالسرائرواالله تعالى أعلم ، أحكام الشرع بالظاهر 
  .)٢( سروروسرور على ، على نور 

 يخرج عـن    لا من خالف الرسول     وكل (  :- رحمه االله    -قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
 كـان ،  حجة يستدل بها     فيهوله  ، ن كان ممن يعتقد ما قاله       إف،  الأنفسما تهوى    و  الظن

 أو خطابٍ  أو نقل كاذبٍ    بقياس فاسدٍ   كاحتجاجهم اًـشيئ لا يغنى من الحق      الذيغايته الظن   
 . الشيطان إلقاءوكان من ،  من االله أنه اعتقدوا إليهم ألقي

  .)٣( ... ) ً ودليلاه حجة  الثلاثة هي عمدة من يخالف السنة بما يراوهذه
  

وكما اعترضنا على المنهج العرفاني اعترض كثير من النظار بأن طريق العرفان 
صعب الوصول متعسر ؛ وذلك لأن محو العلائق كما يتطلب المنهج العرفاني إلى حد يؤدي 

 وإن أفضى إلى القصد أي إلى علم، إلى انكشاف المعارف متعذر جدا بل قريب من الممتنع 
، يقيني ، ثابت ، لا تقوم على قانون عام ، فثباته أبعد منه ؛ وذلك لأنه تجربة ذاتية شخصية 

  .مسلم به عند الجميع 
وبهذا يفسرون ، ثم إن أدنى الوساوس أو الخواطر تمحو ما حصل وتقطع ما وصل 

ًـا  ًـا بحت  –اء النفسيين  وقد ذهب إلى هذا الأمر بعض الأطب–نتائج التصوف تفسيرا مرضي
والرياضات ، ويختلط العقل في أثناء تلك المجاهدات الصعبة ، إنه قد يفسد المزاج : فيقولون 
  .)٤(الشاقة 

وقد رد أصحاب الدليل العرفاني هذه الاعتراضات بدعوى أن العلوم الحاصلة بالنظر 
 –أقيسه فاسدة وقد يلجؤون إلى ، وغير خالصة فهي من عمل الخيال ، مشوبة بأحكام الوهم 

  . فتنتهي أحكامهم بأخطاء شنيعة وضلال ظاهر –كقياس الغائب على الشاهد 
فالقدح في الطريق لا يقدح في قوة اليقين  ، أما عن كونه صعب الوصول متعسرا 

  .وصحة العلم الذي يقوم عليه 
  

م هذا الأمر؛ أما التفسير المرضي  واختلال المزاج فإن أرباب هذا المنهج قلما يحدث له
 حسب زعمهم وإلا – حعارفون بأحوال البدن والأشبا، لأنهم أطباء في النفوس والأرواح 

فالرياضـة التي جعلوها فيها أمان من العناء   ، -فالناظر في أحوالهم يرى خلاف ما يقال 

                                                 
   ) . ٢٥٩ / ٦ ( ،لأبي العلا محمد عبد الرحمن المبارك فوري ، تحفة الأحوذي : انظر )    ١(
،         الطبعة الأولى ، على رضا بن علي رضا : تحقيق ، لعلي قاري ، الرد على القائلين بوحدة الوجود :     انظر )٢(

   ) .٤١ – ٤٠ص ( ، ) هـ ١٤١٥طبع عام ، دار المأمون للتراث : دمشق ( 
   ) .٦٨ – ٦٧ / ١٣( ، مجموع الفتاوى     )(٣
   ) .٢٥٥ / ١( ، لصديق حسن القنوجي ، أبجد العلوم  :انظر )   ٤(
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أما ما يحدث لبعضهم من شذوذ أو اضطرابٍ عقلي فهو ناشيء عن فساد أصلي ، والاختلال 
   .في النفس لا دخل للطريق العرفاني به

ومحاولة كلا الفريقين إثبات ، وأهل التصفية نزاعات ومحاورات ، وما بين أهل النظر 
  .)١(صحة منهجه بالقدح في منهج صاحبه 

  
بين لنا الميزان الصحيح عند التنازع   والناظر في كتاب االله يرى أن االله تعالى قد

pκ$ ®: قال تعالى ،  ورسوله والاختلاف بالرد إلى االله š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ 

tΑθß™ §9 $# ’ Í<'ρé& uρ Í ö∆F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n<Î) «!$# ÉΑθß™ §9 $# uρ βÎ) ÷Λä⎢Ψ ä. tβθãΖ ÏΒ÷σ è? 

«!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ß⎯ |¡ômr& uρ ¸ξƒ Íρù's? ∩∈®∪ 〈،    وقال جلَّ في علاه :® Ÿξsù y7 În/ u‘ uρ Ÿω 
šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4© ®L ym x8θßϑÅj3 ysãƒ $yϑŠ Ïù t yfx© óΟ ßγ oΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰Åg s† þ’ Îû öΝ ÎηÅ¡àΡr& %[` t ym $£ϑÏiΒ |M øŠ ŸÒ s% 

(#θßϑÏk=|¡ç„ uρ $VϑŠ Î=ó¡n@ ∩∉∈∪ 〈  ،ل مصطلحاته من أحواوكذلك يجب رد هذا المنهج بكل 

ومن لم يبنِ على هذا ، ووزنها بميزان الشرع ، ونحوها إلى الكتاب والسنة ، ومكاشفات 
  .)٢(الأصل العظيم علمه وعمله وسلوكه وجميع أمره فليس من الدين في شيء 

 لما حصل لهم ولو أنَّهم منذ البداية اتبعوا ما قاله االله تعالى في كتابه وما قاله رسوله 
  .هذا التنازع وهذا الخلاف 

  
  
  
  

  !  بالإيمان العرفاني - مجازا –أما ما يسمى بالعشق الإلهي أو ما يسمى 

 .ª!$# tΑ̈“tΡ z⎯|¡ômr& Ï]ƒÏ‰ptø:$# $Y6≈tGÏ ®: صف القرآن حال المؤمنين عند قراءة آياته  و: فأقول 

$Yγ Î6≈ t±tF•Β u’ ÎΤ$sW ¨Β ” Ïèt±ø) s? çµ ÷Ζ ÏΒ ßŠθè=ã_ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχöθ t±øƒ s† öΝ åκ®5 u‘ §Ν èO ß⎦, Î#s? öΝ èδßŠθè=ã_ öΝ ßγç/θè=è% uρ 4’ n<Î) Ì ø. ÏŒ «!$# 4 

y7 Ï9≡ sŒ “y‰èδ «!$# “Ï‰öκ u‰ ⎯ Ïµ Î/ ⎯ tΒ â™!$t±o„ 4 ⎯ tΒuρ È≅ Î=ôÒãƒ ª!$# $yϑsù …çµ s9 ô⎯ ÏΒ >Š$yδ ∩⊄⊂∪ 〈  بعد أنه فذكر 

 ماوإنَّ، أنينة فذكره بالذات يوجب الطم، الاقشعرار تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر االله 
، لحدهوالتعدي ، الاقشعرار والوجل عارض بسبب ما في نفس الإنسان من التقصير في حقه 

                                                 
والحاجي خليفة ،  ) ٢٥٦ – ٢٥٥ / ١( ، وقد نقل بعض من هذه المناظرات صديق حسن القنوجي في أبجد العلوم )   ١(

  .  )٨١ -٨٠ / ١( ، في كشف الظنون 
، دار الكتاب العربي    : بيروت  ( ، محمد حامد الفقي    : تحقيق  ،  الطبعة الثانية    ،لابن القيم   ، لكين  مدارج السا :     انظر      )(٢

   )  .٤٩٦ / ١ ( ، ) هـ ١٣٩٣طبع عام 
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وما ينفع الناس يمكث في الأرض ، فالزبد يذهب جفاء ، فهو كالزبد مع ما ينفع الناس 
كره وأما الطمأنينة بذ ، مالمحرالنفس إلى فعل الواجب وترك  فالخوف مطلوب لغيره ؛ ليدعو

   )١( ...وفرح القلب به ومحبته فمطلوب لذاته 
 االله سبحانه   نَّأ التفطن له    ينبغي ومما : ( - رحمه االله    -يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      

≅ö ®: قال في كتابه  è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©!$# ‘ ÏΡθãèÎ7 ¨?$$sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ósãƒ ª!$#  〈.  

 يحبون االله فأنزل االله هذه      نهمأ  النبيعى قوم على عهد     ادَّ: قال طائفة من السلف     

≅ö ®: الآية   è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©!$# ‘ ÏΡθãèÎ7 ¨?$$sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ósãƒ ª!$#  〈 فبين سبحانه أنَّ محبته توجب

 ... يوجب محبة االله للعبد الرسولوأن اتباع ، اتباع الرسول 
 االله بالخوف وحده دب عومن،  فهو زنديق وحده  بالحبااللهمن عبد :  بعضهم وقال

والرجاء  والخوف ومن عبده بالحب، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ،  يحرورفهو 
 إذاد تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها  لأن الحب المجرَّوذلك ؛ فهو مؤمن موحد
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،  من مخالفة الشريعة مالا يوجد في أهل الخشية المحبةويوجد في مدعى ،  ] ١٨/ المائدة [ 
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   .)٢( ... )  ] ٣٤ – ٣٢/ ق [ 
وعدم الاعتماد عليه ابتداء ؛ لعدم وجود ، فيتضح لنا مما سبق فساد المنهج العرفاني 

إلا على دليل يقيني والمسائل العقائدية لا تبنى ، وأصول ثابتة يشَيد عليها بنيانه ، قواعد 
  .ثابت صحيح السند صريح الدلالة 

  
  

  
  

  المبحث الثاني      

              فلسفة الإشراق ومدى تأثر الإمامية بها 
  
  

وكان ،  أن الإمامية الاثني عشرية سارت على خطى الصوفية - مما سبق -ظهر لنا 
ًـا في الاستدلال  ًـا ثابت  أرقى مقابلة بالمناهج الأخرى ؛ بل هو، المنهج العرفاني منهج

                                                 
   )  .٨٣ص ( ، لابن تيمية ، النبوات :     انظر )(١
   ) .٨٣ – ٨٠ / ١٠( ، الفتاوى     مجموع )(٢
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وهي ما تسمى بالعدالة ، لاعتماده على صفاء النفس ورقيها إلى درجة قد تقارب العصمة 
ًـا لاتباع هذا المنهج حاول الإمامية الاثنا عشرية تفسير النقل من كتاب ، العرفانية  ووفق

انكشف لهم من الدلالات ما بحجة أنَّهم قد ، أو من سنة بما يوافق المذهب أو المعتقد ، كان 
  . لم يكشف لغيرهم 

  
ولولا إيمانهم بأصل ومبدأ الإشراق وفيض العلوم والمعارف من العقل الأول أو نـور              

وعروجها إلى مبدئها وأصل    ، الأنوار ؛ لما قالوا بهذا المنهج القائم على صفاء النفس ورقيها            
   .- حسب زعمهم –انبثاقها 
  

ومـدى  ، حث لموقفهم من الفلسفة الإشراقية ومن الإشراقيين        لذا فسنتطرق في هذا المب    
  .تأثرهم بها في كتبهم 

  
  : ويتضمن هذا المبحث مطلبين 

  

  .   موقف الإمامية من الفلسفة الإشراقية والإشراقيين :المطلب  الأول   
  

 مناقشة الفلسفة الإشراقية التي تمسك بها الإمامية بإعتبارهـا مـدخلاً           : المطلب الثاني 
  . العرفاني للإستدلال

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول    

  موقف الإمامية من الفلسفة الإشراقية والإشراقيين                

  
حاولت المناهج البشرية أن تستنبط من معدن واحد ضمن عشرات المعادن الثمينة التي             

ًـا واحدا تسير عليه          ك التطرف نحو منهج    وكان نتاج ذل  ، انطوت عليها النفس البشرية منهج
  !عقلي ضد منهج نقلي أو ضد منهج ذوقي 

والتوغل في  ، وجرت هناك محاولات بدائية لتجميع اكثر من منهج واحد في قالب واحد             
  .أكثر من أفق من آفاق النفس البشرية الواسعة 
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وباعتباره من السابقين إلـى     ، سبق وأن بينت أن الكندي كان مناصرا لحركة الترجمة          
 لا بالترجمة فحسب كمـا يخطـيء        -والهندية  ) ١( العالم الإسلامي بالمؤلفات اليونانية      تعريف

ًـا            -بعض الباحثين بل      بكثرة الرسائل الفلسفية التي ألفَّها من شروحات وتلخيـصات ناهجـ
يـضاف إليهمـا    ، قياس الخلف   : و الثاني   ، التغليط  : الأول  : بذلك منهجين في الاستدلال     

ًـا الطريق  وشاهد على ذلك أنه اعتمد هذه المنـاهج الثلاثـة          ، ة الأفلاطونية في القسمة     أحيان
وهي الطريقة التي يميل إليها في اكثر       ، ليثبت أن الكائن الأزلي الذي هو االله لا ينتابه فسـاد           

  .) ٢(ما كتب  
  ابــن : أمـــثال ، بــعده الكثــيرون )  ٣(ونصــر الأفلاطونيــة الـحديثة 

 والرازي  والفارابي وابن سينا الذي تجلى في فلسفته النزعة الصوفية الرمزيـة              )٤(الراوندي  
ًـا في كتاب       " كقصة  ، وفي عدد من كتاباته المؤلفة في الرمزية        ، " الإشارات  " وخصوص

                                                 
اليونانية لم تكـن    الفلسفة  إلى أن    عبد الكريم مطيع الحمداوي   : المفكر المغربي    يذهب بعض الكتاب المعاصرين أمثال       )(١

 ليست إلا امتدادا وخلاصة للأوهام الميتافيزيقية التي كانت منبتـا لأديـان              أصل للفلسفة الإسلامية ؛ وذلك لأنها        يه
، وفقد الصلة باالله ، وارتكس        آدم   ن الإنسان عندما نسي المنهج الرباني الذي أنزل مع        وذلك لأ القارة الآسيوية ؛    

 ـ        ،في حمأة الجاهلية والبدائية ، ملأت الهواجس والأوهام قلبه وعقله            ا واستبد به الخوف من الظواهر الطبيعيـة برقً
والمصير والمجهول كل مأخذ ، فأقبل على نفسه ينسج لهـا             وأخذ به الرعب والرهبة من الموت      ...ا  ًـوخسف اورعد

فتراكم بذلك لدى البـشرية     . عما لا يفهمه وما يرجوه أو ما يرهبه ويخافه           مأنينة خيالات وتصورات  ا للط ًـاستجلاب
ثم تحول هذا التراث إلى قاعدة للفكـر الـديني الوضـعي            ، على مر السنين تراث ضخم من المعتقدات المضطربة         

 بعد ذلك اتُخذت هذه المعتقـدات الدينيـة         ثم .واتخاذها آلهة وأربابا    ، والنجوم والكواكب    المفضي إلى عبادة الأوثان   
: وظل مجردا من أهم أداتين للفهـم همـا          . منطلقا ومادة للتفكير الفلسفي الآسيوي الذي نُقل إلى اليونان وتطور فيه            

 والمعرفة الغيبية اليقينية التي لا مصدر لها إلا        المعرفة المادية الصحيحة لحقائق الطبيعة بسبب التخلف العلمي آنئذ ،         
 ) ٤ص  ( ،  عبد الكـريم مطيـع الحمـداوي      ، لدى المسلمين    التصنيف السياسي الفلسفي  : بعنوان  :  انظر   .الوحي  

  . com.muslimphilosophy.wwwنشرت على الموقع 
نـشر  : بيروت  ( ، كمال اليازجي   : ترجمه  ، ماجد فخري   : وضعه بالإنجليزية   ، تاريخ الفلسفة الإسلامية    :     انظر      )(٢

   ) . ١٣٠ – ١٠٧ص  (  ، )  م ١٩٧٤طبع عام ، لمتحدة للنشر الدار ا
ًـا                   )(٣    في القرن الثاني والثالث الميلادي وجد فلاسفة شرقيون إسكندريون وسوريون كان همهم واهتمامهم أن يكونوا دين

ًـا بآراء أفلاطون ، وأشهر هؤلاء أفلوطين المصري          ادة موجودا  وتتخلص فلسفته بأن وراء الم    )  م   ٢٦٩ت  ( مفلسف
أولاً واحدا من جميع جهاته ، وعن هذا الموجود الواحد صدر قهرا العقل الكلي ، وهذا العقل يحوي في ذاتـه مثـل                       
جميع الموجودات ، ثم صدر عن العقل الكلي النفس الكلية ، وعنها صدرت جميع الموجودات ، ثم صدر عن العقـل                   

ًـا للمثل الموجـودة فـي العقـل           الكلي النفس الكلية ، وعنها صدرت جميع الموج        ودات بواسطة النفوس الجزئية وفق
الكلي ، وهذه الأربعة الأول الواحد والعقل الكلي والنفس الكلية والموجودات متشابكة مترابطة متراصة تشترك فـي                 

ًـا إلى وحدة الوجود ، ويؤيد ذلك ما نسب إليه من أن الم                    وجـودات  جميع الخصائص ، ومن هنا كان أفلوطين مسوق
ًـا كالبخار الذي تحول من الماء ، ثم يتحـول إليـه                        . المادية تتحول في النهاية إلى الوجود الأول وتفنى فيه ، تمام

والمعرفة عند أفلوطين تنحصر بالذوق والكشف ، أي بالمعرفة القلبية ، ولا قيمة لغيرها مهما كان نوعهـا ، ومـن                     
يجب أن احجـب  :  ( وقال  )  هنا استيقظ ، وبهذه اليقظة اتحد بااللهيجب علي أن ادخل في نفسي ، ومن      : ( أقواله  

ولما كان صدور العـالم عـن الأول بـالطبع لا           ) عن نفسي النور الخارجي ، لكي أحيا وحدي في النور الداخلي            
ًـا            ًـا وفيض ًـا وانبثاق هو تلميذ  و)  م   ٣٠٤ت  ( وقال فورفوربوس     . بالإرادة فلا يسمى هذا الصدور فعلاً بل إشعاع

إنَّ الغاية من الفلسفة هي الخلاص من الشرور بمجاهدة النفس ، والقضاء على شـهواتها ، وبهـذه                  : ( أفلوطين  
وإذا تأملنا ما تحويه الأفلاطونية الحديثـة    ، وهي ما تسمى بالأفلاطونية الحديثة       ) . المجاهدة نتوصل إلى معرفة االله    

ها إلى الموجود الأول ومجاهدة النفس ، ثم الكشف والمعرفـة القلبيـة             من وحدة الوجود ، وفناء الموجودات ورجوع      
نظـرات فـي التـصوف      : انظر  . ظهر لنا جليا أن هذه الأفلاطونية من أهم المنابع التصوف الفلسفي في الإسلام              

   ) .  ٢٩ – ٢٧ص ( ، ) منشورات المكتبة الأهلية : بيروت ( ، لمحمد جواد مغنية ، والكرامات 
فيلسوف مجاهر بالإلحاد من سكان     ، الشهير بابن الراوندي    ، أبو الحسين الراوندي    ، و أحمد بن يحيى بن إسحاق           ه    )(٤

ولجأ ، طلبه السلطان فهرب    ، أحد مشاهير الزنادقة    : قال ابن كثير    . من قرى أصبهان    " راوند  " نسبته إلى   ، بغداد  
كان أولا من متكلمي المعتزلة     ، امه عنده كتاب الدامغ للقرآن      وصنف له في مده مق    ، إلى ابن لاوي اليهودي بالأهواز      
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واهم كتاب له والمتناول حكمة     ، " في العشق   " ورسالة  ، " رسالة الطير   " و، "حي بن يقظان    
  " .الحكمة المشرقية " اشرة كتاب الإشراق بصورة مب

 هـي   –ولعل أبرز ظاهرة في تصوف ابن سينا إذا صرفنا النظر عن فلسفته العامـة               
والأسلوب البياني الذي يميز آثاره الصوفية تمييـزا        ، التحول الفجائي في المصطلح اللغوي      

ًـا عن سائر مدوناته المشائية    . تام
ل يكشف لنا بوضوح عما كان يعانيه في تعبيره         فالتعبير المجازي في بعض هذه الرسائ     

، يبدو أن أفلاطون نفسه عاناها قبله في بعض شـطحاته المتافيزيقيـة             ، الفلسفي من مشاكل    
وهذه المعاناة عند أفلاطون وابن سينا على السواء تنطوي علـى اكثـر مـن مـشكلة فـي                   

 عن أشكال الاستدلال    الاصطلاح المجازي والاسطوري هي التعبير الظاهر عن عدم الرضى        
الفلسفي النظري والرغبة الملحة في تخطيه أو تجاوزه باسـتحداث مـصطلح جديـد اكثـر                

ًـا مع رؤيا النفس وأمانيها ؛ لأنه أكثر مرونة وأقل صراحة    !)١(تجاوب
   

حيث سعت نحو الجمع بين مـنهج       ، وجاءت فلسفة الإشراق واحدة من هذه المحاولات        
وبين ، أو بتعبير آخر بين منهج التأمل الوجداني ومنهج الحكمة          ، ر  وبين منهج النظ  ، الذوق  

  .منهج البحث العقلي 
وبالذات عند ، فالسهرودي يحاول الجمع بين المنهج العقلي الخالص عند علماء الكلام 

وبين المنهج الذوق الصوفي المجرد عند طرق الصوفية لكي يتعانق القلب ،  المعتزلة منهم 
ومعرفة أبعد الحقائق ، القلب الذي يدعي الكشف والشهود ، قل الكلامي والع، الصوفي 

،  والعقل الذي يزعم قدرته على حل الألغاز بالتفكر المنهجي، بالتامل الذاتي والذوق الروحي 
  .والتجربة الواقعية 

حيث أقام  ، - وخاصة ابن سينا - معتمدا على  المنهج الذي سلكه الفلاسفة من قبله 
وعلى تجريد النفس من الشواغل ، لإشراقي على نظرية الفيض من الجانب الوجودي مذهبه ا

   .)٢(الحسية من الجانب النفسي
أتى السهرودي بعد أن تم الفصم المنهجي في الحضارة : ( يقول الدكتور حسن حنفي 

، ومنهج الذوق عند الصوفية ، والفلاسفة ، الإسلامية بين منهج النظر عند المتكلمين 
والثاني نهج قلبي يقوم على ، لأول منهج عقلي يقوم على الاستدلال والبرهان والقياس فا

ًـا الحضارة الإسلامية ، الالهام والكشف والرؤية الباطنة  ، وقد تنازع هذان المنهجان مع
، حتى أتى السهرودي ، كل منهما يود أن يعتبر نفسه ممثلاً  لها ومعبرًا عن جوهرها 

                                                                                                                                                             
ًـا في قدم العالم    – كما يسميه    –ونقل عن الجبائي أن ابن الريوندي       ، ثم تزندق واشتهر بالإلحاد      ونفـي  ،  وضع كتاب

متقـدم  من مصنفاته الدامغ ال   ،  هـ   ٢٩٨مات سنة     . والرد علة مذهب التوحيد     ، وتصحيح مذهب الدهر    ، الصانع  
للذهبي ؛  ،  ) ٦١ – ٥٩ / ١٤: سير أعلام النبلاء    : ( انظر  . وفضيحة المعتزلة   ، ونعت الحكمة   ، والزمرد  ، ذكره  

  . للزركلي ،  ) ٢٦٨ – ٢٦٦ / ١: الأعلام ( 
   ) . ٢٠٩ – ٢٠٨ص ( ، لماجد فخري ، تاريخ الفلسفة الإسلامية :    انظر )(١
طبـع  ، دار المعرفة الإسلامية : مصر ( ، لمحمد أبو ريان ، هاب الدين السهروردي    أصول الفلسفة الإشراقية عند ش      )(٢

   ) . ١٧١ص ( ،  ) م ١٩٨٧عام 
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ووحد بين حكمة الفلاسفة وكشف الصوفية في ، لى هذا الفصم المنهجي وأراد القضاء ع
   .)١()وهو الذي عرضه في حكمة الإشراق ، منهج واحد 

  
ولكن المؤثرات الأساسية في فلسفة الإشراق كانت أبعد مدى من البيئة العقلية عند 

لور في مدارس حيث إن الفكر الفارسي والأفلاطوني القديم والحديث الذي تب، المسلمين 
  .الاسكندرية كان له أثر بالغ في ظهور هذه الفلسفة 

ًـا  ًـا وحدوي ًـا حيث كانوا أقل ، فالكثير من فلاسفة اليونان اتجهوا اتجاه وربما صوفي
ًـا ) ٢(مادية في بحثهم عن الوحدة حتى لقد رفض الأيليون  ًـا تام كما ، العالم المحسوس رفض

  . اتجاه ديني أو صوفي ) ٤(يس  و أنباذوقل)٣(كان لفيثاغورس
ولكن مع تزامن انبثاق نظرية فلسفية في وسط ثقافي وعبر مرحلة معينة من مراحل 

لا يعني أن ، الفكر البشري مع فكر فلسفي آخر ونظرية أخرى ومتشابهة في الوسط الثقافي 
  .)٥(هذه النظرية على صلة تامة بتلك أو أنَّها أصل لها 

َّـا بالنسبة لفل  فهي طريقة في التفكير – كما يقرر محمد تقي المدرسي - سفة الإشراق أم
  .تعتمد على الوجدان والفطرة 

  : وقد تتجلى هذه الفلسفة مرتين 
حيث لم تجر لها عملية الفرز بينها وبين ،  عندما تكون الثقافة في عهد الطفولة :الأولى 
  . اس ووجدانهم وبينها وبين فطرة الن، وبينها وبين الدين ، الأسطورة 

والذوق يتناسب مع ، هنالك يتناسب المنهج الإشراقي القائم على أساس الكشف المباشر 
   !إيمان الناس بالأساطير أو بالدين أو بثقافات فطرية 

                                                 
لمحمد تقي  ، وبصائر الوحي   ، نقلاً  من العرفان الإسلامي بين نظريات البشر         ،  )  ٢١٠ص  ( ،     دراسات إسلامية       )(١

   ) .١١٤ – ١١٣ص ( ، المدرسي 
وقـد اتجهـت    ، على الشاطئ الجنوبي الغربي من إيطاليا       " إيلياء  " إلى المدرسة الإليائية التي نشأت في           المنتسبين      )(٢

ًـا جديدا مخالفا لما كان عليه الأمر عند الفلاسفة الطبيعيي      وذهبوا إلى أن للعـالم موجـدا   نبالبحث عن الوجود اتجاه
محاضرات في الفلسفة الـشرقية     : انظر  !  عقله وبلا عناء     بل هو ثابت يحرك الكل بقوة     ، واحدا لا يوصف بالحركة     

   ) .  ٥٣ص ( ، ) هـ ١٣٨٢طبع عام ، دار الأنوار للطباعة : مصر ( ، لمحمد خليل هراس ، والإغريقية 
 عنـه   ويقول أرسـط  ، اشتهر بنظريته في ماهية الأعداد      ، هو فيلسوف يوناني    ) م  .  ق ٤٩٧ – ٥٧٢(     فيثاغورس      )(٣

ًـا    ، أو أن الموجودات أعداد     ، إن مبادئ الأعداد هي عناصر الموجودات       :  إنهم قالوا    وعن شيعته  إن : وقالوا أيـض
، تاريخ الفلـسفة اليونانيـة    : انظر  . الأعداد نماذج تحاكيها الموجودات دون أن تكون هذه النماذج مفارقة لصورها            

   ) .  ٢٢ص ( ، ) دار القلم : بيروت ( ، ليوسف كرم 
 المتأخرة التي حاولـت التوسـط بـين المدرسـة           ةمن رواد المدرسة الطبيعي   ) م  .  ق   ٤٣٣ – ٤٩٣( نباذوقليس      أ    )(٤

وقد اشتهر بأنه هو الذي وضع أصول النظرية الطبيعية         ، نشأ هذا الفيلسوف في جزيرة صقلية       ،الفيثاغورية والإيلية   
، والتراب  ، والهواء، الماء  : ة من أربعة عناصر     وهي أن الأشياء مركب   ، التي سادت في العصور القديمة والوسطى       

وانفصالها ، تحدث الأشياء بانضمام العناصر     ، ولا تفسد   ، ثابتة لا تتكون    ، فهذه أصول الأشياء وإليها تعود      ، والنار  
بـة  عن طريق قويتين كبيـرتين همـا المح       ، وبانفصالها فساد الأشياء     ، ءبمقادير متباينة فبانضمامها تكوين الأشيا    

محاضرات في الفلـسفة الـشرقية      : انظر  ! أو ماذا نطلق عليهما     ، لكنه لم يبين لنا ماهية هاتين القوتين        ، والكراهية  
    ) .٥٦ – ٥٥ص ( ، لمحمد خليل هراس ، والإغريقية 

العرفـان  : نقلاً  مـن     ،  ) ٣٠٩ص    ( ، زكي نجيب ورفاقه    :  لمترجمها  ، الموسوعة الفلسفية المختصرة    :     انظر      )(٥
   ) .  . ١١٥ص ( ، لمحمد تقي المدرسي ، الإسلامي بين نظريات البشر وبصائر الوحي 
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ًـا بين الأسطورة  وبين ، فهي تعبير رمزي عن الحقائق ، على الرغم من أن هناك فرق
 والثقافة الفطرية التي تقدم مجموعة بسيطة من الحقائق ،الدين المتمثل في الوحي المباشر 

  !الواضحة قائمة على أساس اكتشافات عقل البشر 
  

 عندما يتعب الفكر البشري من المنهجية العقلية الجافة ذات البعد الواحد الذي :الثانية 
ًـا مثلما حدث عندما تعبت الب، لا يتسع لجميع طاقات البشر وأبعاده  شرية من ومعادنه تمام

ًـا وفتشت عن حكمة الإشراق  المنهجية العقلية عند اليونان فاتجهت مدرسة الإسكندرية شرق
  .وابتدعت الأفلاطونية الحديثة، في إيران عبر أمونيس أو أفلوطين وخلطتهما بالفكر المشائي

وبالتالي يجمع بين رأي من قال بأصالة المبدأ والاستقلالية بين كل فلسفة وأخرى وبين 
ًـا مباشرا م وغير مباشر بين ، ن نفى أي نوع من الأصالة وان هناك صلة وثيقة وارتباط

  .الفلسفات 
  

 حيث تعود شهرة فلسفته إلى رفض المنهجية الجامدة )١(وهكذا الأمر عند السهروردي
  !عند الفلاسفة المشائين المجادلين من علم الكلام 
ه إلى الفلسفة الشرقية العتيقة لدليل واتجاه، فمجرد اقتباسه من أفلاطون دون أرسطو

على أن المرحلة الفكرية التي عاشها المسلمون المقلدون للثقافة اليونانية كانت تقتضي مثل 
  .) ٢(ذلك 

وهي ،  قد فاضت عن الأنوار القاهرة – الذي عنده نور الأنوار –فقد ذهب إلى أن االله 
: حديد الفارابي وابن سينا للعقول وقولهم وهو يخالف في هذا ت، عنده غير محدودة العدد 

  .إنها عشرة 
وإنّما الاختلاف ، وعنده ان تلك الأنوار لا تختلف عن مصدرها بالنظر إلى الحقيقة 

بناء على أن ، بينها في الدرجة من حيث إن نور الأنوار أشد نورا من الأنوار الصادرة عنه 
ًـا عما بمعنى، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد   أن الشيء لا يمكن أن يصدر صدورا طبيعي

   .)٣(يخالف حقيقته 
ًـا  ًـا خالص حيث يرى أن نور الأنوار الصادرة عنه ، وهو يفسر الوجود تفسيرا مثالي

لكنه مع ذلك لا يفسر كيف أمكن ، وإنما هي أنوار عقلية محضة ، ليس لها وجود محسوس 
ًـا أن توجد المادة المحسوسة إذا كان وهو يعتبر مع ذلك أن ،  نور الأنوار عنده عقلاً محض

ًـا لها ، تلك الماهيات العقلية هي الوجود الحق    . وأن الوجود المحسوس ليس إلا عرَض
حيث يرى أنها هي ، ويتفق تفسيره هذا مع تفسير أفلاطون للوجود وقوله بالمثل 

  .) ٤(سات مع كونها مفارقة لها وانها الماهيات المقومة للمحسو، الوجود الحقيقي 
                                                 

، نـشأ بمراغـة     .  هـ   ٥٤٩سنة  " سهرورد  " ولد بـ   ، أبو الفتوح   ، شهاب الدين   ،     هو يحيى بن حبش بن أميرك           )(١
النبوة حتى حكم عليـه الفقهـاء بالقتـل         وكان يجاهر بالقول باكتساب     ، نسب إليه انحلال العقيدة     . وسافر إلى حلب    

الألـواح  ، حكمـة الإشـراق     ، هياكل النـور    ، التلويحات  :  هـ من مصنفاته     ٥٨٧وقتل بحلب سنة    ، وإباحة دمه   
  .  لكحالة ،  ) ٣١١ / ٧: معجم المؤلفين ( للزركلي ؛ ،  ) ١٤١ – ١٤٠ / ٨: الأعلام : ( انظر ... العمادية 

   ) .١١٧ – ١١٤ص ( ، للمدرسي ، سلامي بين نظريات البشر وبصائر الوحي العرفان الإ:     انظر )(٢
   ) . ١٧٢ص ( ، لمحمد أبو ريان ، أصول الفلسفة الإشراقية :     انظر )(٣
دار الفارابي  : بيروت  ( ، الطبعة السادسة   ، لحسين مروة   ، النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية       :      انظر      )(٤

   ) .٢٤٧ / ٢( ، ) م ١٩٨٨ام طبع ع
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وتلقيها عنها بتجريد النفس حتى تتصل بالأنوار ، ويكون اتصال النفس بتلك الأنوار 
كالمرآة التي تنطبع فيها ، القدسية التي هي أصلها على سبيل انطباع النفس بعد تجردها 

س تتمثل للإنسان ثم إنه مع تلك الأمور المعقولة التي تدركها النف، الصورة المقابلة لها 
ًـا مع انه لا وجود للملائكة ، وهو يقصد بها الملائكة ، صورة عجيبة  ، وقد يسمع أصوات

ولكن ، وإنما هو مجرد تخيل ناتج عما يكون في النفس من المعقولات ، ولا للصوت عنده 
 وهذا في حقيقة الأمر هو مفهـوم الوحي، ) ١(حينئذ تحـصل للإنسان المعرفة بالمغيبات 

  .)٢(عنده 
  

َّـر فكر السهروردي  و غذيت ،  على عدة علماء - وعلى مدى التاريخ -وفي الواقع أث
لا سيما في الحلقات الشيعية وفي الشيعة الذين كانوا في إيران ، فلسفة الإشراق بأفكار جديدة 

وبسبب خلط محمد بن أبي ،  ؛ بسبب شرحهم أفكار ابن عربي )٣(أثناء العهد الصفوي 
  .)٤(والتشيع بعضها مع بعض ، وفلسفة ابن عربي ، ر الأحسائي فلسفة الإشراق جمهو

والسادس عشر الميلاديين وقع انبعاث كبير ؛ إذ شرح ، فبين القرن الخامس عشر 
وميرداماد ،  وبهاء الدين العاملي، )٦(وغياث الدين منصور الشيرازي ،  )٥(جلال دواني

 عليهما ألمع فلاسفة العهد الصفوي ملا صدرا الشيرازي اللذين تتلمذ ، )٧(المدرس بأصفهان 
                                                 

   )  .١١٤ص ( ، لعبد االله القرني ، المعرفة في الإسلام :     انظر )(١
وعلى هذا الأساس فالنبوة عندهم مكتسبة ؛ لأن تجرد النفس الـذي هـو              ، وابن سينا   ،     وهذا ما انتهى إليه الفارابي          )(٢

ًـا    ،شرط حصول تلقي الوحي      ويصرح ، ! بل هو ممكن لكل أحد      ،  ببعض الناس    والاطلاع على الغيب ليس مختص
السهروردي عند وصفه لأحد المقامات النورانية العليا التي يصل إليها الحكماء في معارج السلوك الإشـراقي بأنـه                  

حكمـة   ) وجماعة من المنسلخين عن النواسـيت     ، وهو ما حكاه صاحب هذه الشريعة       : ( مقام عزيز جدا ويقول     
، لحسين مروة   ، النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية       : نقلاً  من     ) ٥٥٧ص    ( ، وردي  للسهر، الإشراق  

وإنمـا  ، وهو من جملة الحكماء عنـده        ، هو النبي    ) صاحب الشريعة : ( فالذي أشار إليه بقوله      ) . ٢٥١ / ٢( 
ويـستلزم مـن    ، ه حاله حال بقية الحكماء      وعلائق بدن ، وصل إلى المرتبة التي وصل إليها بعدما انسلخ من ناسوته           

ولكنه لم يتراجع   ،  وكان هذا السبب الرئيسي لقتله بعد مجادلة الفقهاء له           قوله هذا استمرار النبوة بعد النبي محمد        
ًـا من فلاسفة التصوف الإشراقي         ، عن رأيه الذي نادى به       المعرفة : انظر  " . ابن سبعين   " وممن صرح بهذا أيض

   ) . ١١٦ – ١١٥ص ( ، لعبد االله القرني ، م في الإسلا
ادعى انه منحدر من سلالة صوفية ترتقي إلى القـرن      )  م   ١٥٢٤ – ١٥٠٠(     فمؤسس الدول الصفوية شاه إسماعيل          )(٣

فاخذ على عاتقه بجديه فرض العقيدة الشيعية في بلاد فارس من أقصاها إلى أدناها بثوبها الجديد وكان                 ، الثالث عشر   
 شولكنها رويدا رويدا حتى أخـذت فـي الانتعـا   ، التي خمدت من قبل ، نتائج ذلك العناية بالفلسفة وعلم الكلام     من  

ًـا في عهد شاه عباس       ،      لماجـد فخـــري     ، تاريخ الفلسفة الإسـلامية     : انظر   ) . ١٦٢٩ – ١٥٨٨( وخصوص
   ) . ٤١٥ص ( 

انتهى من كتابته جمادي    " مجلي مرآة المنجي    " ويعرف باسم   " من الظلام   مرآة النور المنجي    "    وذلك من خلال كتابه        )(٤
وهو كتاب في المنازل العرفانية وسيرها طبق فيه بين علمي الكـلام            : ( قال الطريحي   . هـ  ٨٩٥الآخرة من عام    

   ) . ١٥٠ص ( ، مدينة النجف ،  ) والحكمة على مذاق أهل العرفان
،  ) ١٠٦ / ١: الذريعة  : ( انظر  . هـ  ٩٠٨د بن أسعد الصديقي الدواني المتوفي سنة            هو المولى جلال الدين محم        )(٥

  .للطهراني 
   هو الأمير غياث الدين بن منصور بن المير صدر الدين محمد بن إبراهيم بن صدر الدين محمد بن إسحاق بن علـي                        )(٦

الرد على  : من مصنفاته   ،  هـ   ٩٤٨متوفي  و ال ،  هـ   ٩٠٣المولود سنة   ، بن عربشاه الحسيني الدكشتي الشيرازي        
  .لكحالة، ) ٤٣ /٨: معجم المؤلفين (للطهراني؛،)٢٦٦ / ٢٤(، )١٠٨ / ١: الذريعة : ( انظر.أنموذج العلوم الجلالية

 ، متحرك في تيار الروح العرفانية ، وقد أثر باتجاهه الإشراقي هذا على ةيغلب على تفكير الداماد الفلسفة الإشراقي   )(٧
تفكير تلميذيه صدر المتألهين وملا محسن الفيض وترك على أفكارهما ملامح كثيرة واضحة ، ولعل أسماء كثير من 

اللهم : ( بدعاء النور ، وهو " القبسات " ويدل على ذلك اختتام كتابه . كتب الداماد توحي لنا بهذه الروح الإشراقية 
  والأرض ، يا نور النور ، يا جاعل الظلمات ت نور السماوااهدني بنورك لنورك ، وجللني من نورك بنورك ، يا



   

       -  ٦٨٧ -   

حيث يعتبر مجموع تلك ،  كان يدرس كتاب حكمة الإشراق بصورة مخصوصة يالذ
   .)١(الدروس آثارا ذات اعتبار ومورد وعناية 

  
لا يمكننا اليوم أن نفصل بين تأثيرات : ( وينقل المدرسي عن هنري كوربان قوله 

وأتباعه   ، وفي طليعتهم ملا صدرا ، المفكرين الشيعة ممن يشبهه  وتأثيرات يالسهرورد
 من  دون أن ينسى الموضع الأصلي )٣(وهادي سبزواري  ، )٢( إلى عبد االله زنوزي (

ًـا )للمذهب الشيخي  ًـا لا يكون تابع  بنسبة       – ونادرًا يمكن أن يكون شخص إشراقي
 وهكذا يرتبط مستقبل السهروردي في إيران ، لمدرسة ملا صدرا الشيرازي -أو بأخرى 

   .)٤( )بانبعاث الإلهيات التقليدية التي تعود إلى أتباع الأستاذ الشيرازي
  

 يعلق الشيرازي بلهجة كئيبة )٥(" الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية " ففي مقدمة كتاب 
أو اختلاطها ، ها بتحول الجمهور عن دراست، على الأذى الذي أصاب الفلسفة في عهده 

فقد ، وتخيلات الصوفية  ، والفلسفة البحثية المذمومة ، بالمجادلات الكلامية وتقليدات العامية 
،    ثبت له بعد أن توفر على تحصيلها بعد التدبر في آيات االله والتفكر في ملكوت سماواته 

وكشفت ، الأنبياء و أرضه أن مبادئ الفلسفة مقرونة بالحقائق الملهمة كما أنزلت على 
  .هي أسمى تعبير عن الحق ، للحكماء

وانطوى على نفسه حتى حصلت له من ، فعمد إلى الانقطاع عن العالم مدة طويلة 
، وأحاديث أهل بيت النبوة والولاية والحكمة، البرهانات الكشفية التي تشهد بصحتها سنة نبيه 

   .)٦(يما سبق وغدا قادرا على كشف أسرار لا شك فيها لم يعرفها ف

                                                                                                                                                             
والنور ، يا نورا فوق كل نور ، ويا نورا يعبده كل نور ، ويا نورا يخضع لسلطان نوره كل نور ، ويا نورا يذلُ 

 :انظر  " . شيخنا السالف في رياسة الفلسفة الإسلامية" وكثيرًا ما يعبر عن ابن سينا بـ ) . لعز شعاعه كل نور 
   ) .١٤ص ( ،  ) ٣٥( الكتاب رقم  ، مركز المصطفى ، حياة المحقق الداماد 

( ،          لكوربان  ، ؛ و تاريخ  الفلسفة الإسلامية        ) ٤١٥ص  ( ، لماجد فخري   ، تاريخ الفلسفة الإسلامية    :    انظر     )(١
   ) . ١٢٧ – ١٢٦ص ( ، للمدرسي  ، العرفان الإسلامي : نقلا من  ) ٢٩٠ص 

يكثر النقل عنه ولده الآغا علي      ، من كتبه لمعات إلهية در معارف ربوبية        ،     هو المولى عبد االله بن خانبابا الزنوزي            )(٢
 ) ١٨٧ /  ٢١( ،  ) ٣٤٧ / ١٨: الذريعة  : ( انظر  . هـ  ١٢٥٧المدرس في كتابه بدائع الحكم ذكر أنه توفي سنة          

  . للطهراني 
، والفيلسوف المتألـه    ، والحكيم  ، نعته صاحب الذريعة بالفقيه     ، بن مهدي السبزواري الشيرازي         هو المولى هادي        )(٣

من كتبه  ، تعلم بأصفهان  ومشهد     ، هـ  ١٢٨٩وتوفى أيضا بها سنة     ،  هـ   ١٢١٢ولد بها سنة    " سبزوار  " من أهل   
 ، ٤٩٠ / ١: الذريعـة   : ( انظر  ، وأسرار الحكمة   ، وغرر الفوائد في الحكمة     ، شرح اللآلئ المنتظمة في المنطق      

  . للزركلي ،  ) ٦٠ – ٥٩ / ٨: الأعلام ( للطهراني ؛ ،  ) ٥٢ / ٢( ،  ) ٥٠١
   ) .١٢٧ص ( ، للمدرسي ، العرفان الإسلامي : نقلا من  ) ٢٩١ص ( ،    تاريخ  فلسفة إسلامي )(٤
ويعتبر هـذا الكتـاب خلاصـة فلـسفة         ) .  م   ١٩٨١عام  ، دار إحياء التراث    : بيروت  (    طبعت الطبعة الثالثة في        )(٥

: انظـر   . وخلاصة الفكر الفلسفي بعد ابن سينا بصورة عامة         ، الشيرازي ؛ إذ يضم مادة عدد من مؤلفاته الصغيرة          
اصطلاح قاله ابن سينا مقابـل      " الحكمة المتعالية   " وكلمة   ) . ٤١٦ص  ( ، لماجد فخري   ، تاريخ الفلسفة الإسلامية    

ولا تـتم إلا    ، وكما قرر الخواجة نصير الدين الطوسي بأن حكمة المشائين حكمة بحتـة صـرفة               ، ين  حكمة المشائ 
   ) .٤٠١ / ٣( ، شرح الإشارات والتنبيهات : انظر . والذوق ، بالكشف ، والنظر ، بالبحث 

ًـا       ) ١١ – ٤ / ٢( ، الحكمة المتعالية   :    انظر     )(٦ : ترجمة المقدمة   ،  كوربان   هنري: تقديم  ، ؛ كتاب المشاعر له أيض
، مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنـشر  : بيروت ( ، الطبعة الأولى ، فاتن خليل اللبون  : تعليق  ، ابتسام الحموي   

   ) . ٥٣ – ٥١ص ( ، )  هـ ١٤٢٠طبع عام 
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ًـا  وأن ،  ماكان ليحصله بالطرق الجدلية – حسب ادعائه –ثم استطاع أن يدرك حدسي
الأسفار " فتحقق ذلك بمعرفته ، يحظى بالمزيد من المعارف التي أنعم االله تعالى بها عليه 

ثم من الحق ، ثم من الحق بطريق الحق ، أي أسفار النفس من الخلق إلى الحق " الأربعة 
ًـا إلى الخلق رجو   .) ١(وأخيرا إلى الحق كما يتجلى في الخلق ، ع

  
نظري يهدف إلى : وكما اتفق مع ابن سينا في تقسيم الفلسفة إلى فرعين أساسيين 

وكمال الأول ، وعملي يرمي إلى تحصيل الكمالات التي تليق بالنفس ، معرفة حقائق الأشياء 
وهو انعكاس صورة عالم ، النظرية يحصل ببلوغ الغرض الأقصى من جميع الأبحاث 

ًـا بنفسه كما رأى الفارابي ، المعقولات في النفس  ًـا معقولاً  قائم ، بحيث تغدو النفس عالم
مما يجعل النفس ، وكمال الثاني يتحقق بالاقتراب من االله عن طريق التشبه به ، وابن سينا 

   .)٢(جديرة بمثل هذا الامتياز 
  : في أمرين ولكنه خالف صاحب الإشراق 

  :الأول 
كما أومأ إليه من أن النفس بمجرد تأثيرها  ، أن الصور المتخيلة للنفس موجودة 

وتصويرها باستخدام الخيال لا في عالم خارج عنها بتأثير مؤثر غيرها كما يفهم من كلام 
 السهروردي ؛ لظهور أن تصرفات المتخيلة ودعابتها الجزافية وما يعبث به من الصور
والأشكال القبيحة المخالفة لفعل الحكيم ليس إلا في العالم الصغير النفساني ؛ لأجل شيطنة 

فبقاؤها ، وفانية بإعراض النفس عنها ، القوة المتخيلة والباقية ببقاء النفس وتوجهها إليها 
  .وانعدامها باستخدام النفس لها وتركها 

  
  :الثاني 

أما عند الشيرازي فهي ، وجودةٌ  في عالم المثل أن الصور المرآتية عند السهروردي م
ًـا ، كظلال للصور المحسوسة  ًـا عرضي ًـا ظلي ًـا  ، أي أنَّها ثابتة في هذا العالم ثبوت لا ثبوت

ًـا  ًـا ذاتي " الصدى " كما نسمع الصوت الذي يتردد بعد الكلام وهو ما يسمى بـ   ، حقيقي
   . )٣(فهو ظل ثابت بالعرض 

، العنصر الأفلاطوني الجديد: رازي بين ثلاثة عناصر أساسية هي فقد خلط الشي
  .والعنصر الصوفي  ، والعنصر الإشراقي 

المنسـوب إلى  " أثولوجيا "  كتاب ىوبالأحر، إضافة إلى العنصر الأرسطي 
  .) ٥( )٤(أرسطو

                                                 
   ) .١٣ / ٢(  ، الحكمة المتعالية :    انظر )(١
   ) . ٢٢ – ٢١ / ٢( ، المصدر السابق :    انظر )(٢
   ) . ٣٠٤ – ٣٠٢ / ٢( ، المصدر السابق :    انظر )(٣
وأكثر كلمات هذا الفيلسوف الأعظم مما يدل على قوه كشفه ونـور باطنـه              :  (     يقول فيه الملا صدرا الشيرازي          )(٤

، و إصلاح العباد   ، وتدبير الخلق ، ولعل اشتغاله بأمور الدنيا     ، وأنَّه من الأولياء الكاملين     ، وقرب منزلته عند االله     
وبعد أن كملت نفسه وتمت ذاته  وصار فـي كمـال ذاتـه              ، وتعمير البلاد كان عقيب تلك الرياضيات والمجاهدات        

فاشتغل بتعليم الخلق  وتهـذيبهم       . فأراد الجمع بين الرئاستين  وتكميل النشأتين        ، بحيث لم يشغله شأن عن شأن       
ًـا إلى رب     ) .  ١٠٩ / ٥( ، الحكمة المتعالية ، ) العباد و إرشادهم سبيل الرشاد تقرب

   ) . ٤٢٢ص ( ، لماجد فخري ، تاريخ الفلسفة الإسلامية :    انظر )(٥
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ركة القائمين على أثره الباقي ؛ لاستمرار الح، واستمرت أفكاره بسبب تلامذته وأخلافه 
  .الإشراقية في بلاد فارس وغيرها من البلدان 

  
بفلسفته العرفانية  الذي رد فيها على الفلاسفة  إلى أن جاء الأخباري أحمد الأحسائي

ًـا وعلى صدر الدين الشيرازي على وجه ، والحكماء والمتكلمين على وجه العموم ردا عنيف
ضمن اطار الأخبار ، قرآن الكريم معتمدا في منهجه وطريقة نقده على ال) ١(الخصوص 

   .الواردة عن آل بيت المصطفى 
وممكن ، وأول ما بدأ بمخالفتهم بدأ بمسألة تقسيم الموجودات إلى واجب الوجود 

،  المتصور في الأذهان الذي يقصدون منه الشريك الله ، وممتنع الوجود ، الوجود
و اطمأنت آراؤهم إليه من دون ،  عليه والذي اتفقت كلمتهم، المستحيل وجوده في الأعيان 

   .)٢(أو روايات أهل البيت ، عرض هذا التقسيم على القرآن 
لكن ليس هناك أي اشتراك لفظي  ، وغير االله موجود ، إن االله موجود : لذا فقد قال 

وذلك لما نسب إلى الإمام الرضا ، ولا معنوي بين وجود الحق ووجود غيره من الموجودات 
   .)٣ ()ولا ثالث غيرهما ، لا ثالث بينهما ،  وخلقه إنما هو االله : ( ل أنه قا

لا : ( وقول الإمام ، فالرواية صريحة بعدم وجود قسم ثالث للموجود غير الحق وخلقه 
دليل واضح وبرهان قاطع على خروج شريك الباري عن ) ولا ثالث غيرهما ، ثالث بينهما 

  .التقسيم 
  

والميرزا حسن المشهور ، كاظم الرشتي : لرأي الكثير من تلامذته مثل وقد وافقه على هذا ا
  .)٤(وغيرهما كثير  ... بكوهر
  

، ثم وإن اتبع الأحسائي منهج الأخبارية في استنباط الأحكام العقائدية من الكتاب والسنة
 من إلا أنه كان متأثرا بأقوال، وما خالفهما رمى به عرض الحائط ، فما وافقهما أخذ به 

، سبقه من الفلاسفة والحكماء حيث توجه إلى شرح بعض الآيات والروايات بمنهج عرفاني 
ونادى بأن تلك الآيات والروايات تعني مقامات آل محمد النورانية من كونهم السبب الأعظم 

فلا يوجد طريق إلى معرفة االله  ، في الإيجاد والآية العظمى والدلالة الكبرى على االله 
   .)٥( إلا من طريقهم وتعريفهم و إرشادهمتعالى

                                                 
وهي رسالة موجزة يذكر فيها لب مطالبـه        " الحكمة العرشية   "    ويتجلى من شرحه للرسالة التي كتبها الشيرازي باسم            )(١

العلم باالله وصفاته   : الأول  ، براهين إلى كتبه المطولة وتحتوي على موضوعين        والمعاد مع إحالة ال   ، في حكمة المبدأ    
فلم يكتف الأحسائي بالشرح المطول لها بل بالنقد والاعتراض عليه في كثير            . علم المعاد   : والثاني  . وأسمائه وآياته   
   )  . ١٠١ص (   ، لمحمد كاظم الطريحي، النجف الأشرف مدينة العلم والعمران : انظر . من المواضع 

دار : بيـروت   ( ، الطبعة الثانية   ، لعبد الجليل الأمير    ،     فكر ومنهج دراسة تحليلية حول فكر الشيخ أحمد الأحسائي              )٢(
   ) .١٠٥ – ١٠٤ص ( ، ) هـ ١٤١٥طبع عام ، النخيل للطباعة والنشر 

   ) .٣١٦ / ١٠( ،  بحاره ؛ والمجلسي في ) ١٥٦ص ( ،     رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا )٣(
   ) .١٠٥ص ( ، لعبد الجليل الأمير، فكر ومنهج :     انظر )٤(
، وقد خالف جمهور الإمامية الاثني عشرية في عبارات أدت إلى تكفيـره             ،  ) ٣٤ص  ( ، المصدر السابق   :     انظر      )٥(

 قد ألقـى كـل      دل على أن النبي      عبارة في المعراج ت    :الأول  : حصرها الإمامي محمد كاظم الطريحي في أربعة        
والتراب في التنراب والهواء والماء كذلك      ، فألقى النار في النار     ، عنصر من عناصر وجوده في مكان ذلك العنصر         
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أذكر ملخصها ؛ خشية ،  وعرضها بشي من التوضيح روقد حصرها عبد الجليل الأمي
  :الإطالة 

، ودليلا يدل عليه ، وجب على االله أن يجعل من خلقه مثالاً ،  مقام البيان :المقام الأول 
ولا يوجد من يملك هذه ، ه إليه واقرب خلق، واشرف ، ويجب أن يكون هذا المثال أفضل 

بحيث أن ، فهم المثال الملقى في هويات الخلائق ؛ ليعرفوهم بربهم ، الصفات إلا محمد وآله 
إتيان اليقين المتولد من كثرة العبادة المشروعة هو معرفة ذلك المـثال الحـاكي هيكل 

  .التوحيد 
ومحمد وآل محمد هم ، االله تعالى والعلل كلَّها ب، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسباب 

أعظم سبب وأعلى علة أوجد بها الكون وتعرف بها للخلق ؛ لكونهم أقرب الكل إلى الحق 
والأسماء ، فهم عبارة عن ظهور الحق تعالى للخلائق أجمع بهم ؛ لأنهم الكلمة التامة ، تعالى 

  ! )١( – حسب زعمهم - والمثال الأعلى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الحسنى 
  

 مقام المعاني أي أن محمدا وآله هم فيوضات الحق تعالى في الأمور :المقام الثاني 
وهذا ما جاءت به الكثير من ... ويده ، فهم علمه وكرمه ووجهه ، الوجودية والشرعية 

  . والمتواترة عنهم - باعتبار الأخبارية –الأخبار الصحيحة 
  

، م الأبواب أي أن محمدا وآل بيته هم المترجمون للفيوضات الربانية مقا:المقام الثالث 
فهم باب ما يحتاج إليه جميع الخلائق من الخلقِ  والرزق ، والسبحات الإلهية لجميع الخلائق 

 والحياة...  
  

 على ة مقام الإمامة  وهذا مقام الحجة البالغة والآية الكبرى للحق الدال:المقام الرابع 
ونهي الخليفة هو بعينه نهي االله ؛ لأنهم ، تعالى فأمر الخليفة هو بعينه أمر االله االله 

أعلى مقام للأنبياء والرسل والذين منهم  فأدنى مقام لهم هو، معصومون مسددون عن الخطأ 
والعبودية التي ، فآل محمد في هذه المقامات يمثلون الولاية الإلهية العظمى ، أولوا العزم 

  .)٢(وبية كنهها الرب

                                                                                                                                                             
 عبارة في المعاد تدل على أن عناصر البدن كل عنصر منها يلحـق              :الثاني   . مع أن المعروف صعوده بجسمه      

 عبارة في العلـم تـدل       :الثالث  . ن عود البدن الجسماني ثابت بنصوص من الكتاب والسنة          بمركزه ثم لا يعود مع أ     
 عبارة تـدل    :الرابع  ! ولا ريب أن الحادث لم يكن ثم كان         ، وعلم حديث   ، علم قديم   : على أن االله تعالى له علمان       

وإما أن يكون مفوضا بهما وكلاهما      ، اث والفعل   ويلزم منه أن يكون إما مستقلاً في الإحد       ، على أن الإمام علة فاعلة      
   ) .١٤٣ص ( ، مدينة النجف : انظر . باطلان 

لوالدي الروحي الإمام المصلح آية االله الميرزا حـسن         : (     يقول الإمامي عبد الجليل في توضيح هذا المقام ما نصه               )١(
 في هذا المقـام     – عليهم السلام    –قال فإنهم   . قام  تمثيل عجيب دقيق لأهل البيت في هذا الم       ... الحائري الإحقاقي   

وآل ، والتدويني هو االله تعـالى لا غيـر         ، والأنفسي  ، مثال ا لقلم بالنسبة للكاتب فالكاتب الحقيقي للكتاب الآفاقي          
،  )وما بينهما ، والأرضين  ،  هم القلم لذلك الكاتب فيهم كتب الوجود بما فيه من السموات             – عليهم السلام    –محمد  

   ) .٥٢ص ( ، فكر ومنهج 
، وعباراته، إن من يدقق في كلماته : قلت . ومن أراد الاستزادة فليراجع  ) . ٦٢ – ٣٩ص ( ، فكر ومنهج :  انظر    )٢(

فنحن لم نخلق إلا من أجل عبادة االله : فأما النقل الصحيح ، يجدها لا توافق النقل الصحيح ولا العقل الصـريح 

$ ®:  التي بمنزلة العلة الغائية في الجملة هي المعرفة الإلهية كما قال تعالى مةفالحك،  تعالى  tΒ uρ àM ø)n= yz £⎯Ågø: $# 
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، فالشيخ الأوحد خالف أساطين الحكماء : ( ثم يقول الإمامي عبد الجليل الأمير 
وعقائده الفلسفية من ، وأركان العلماء في آرائهم الفلسفية ؛ لأنه قد استوحى أحكامه 

،        في منامه الكتاب والسنة المطهرة ؛ لذا قال بعدما ذكر أنه قد رأى الإمام علي 
فإني في ، وإذا أردت أن تعرف صدق كلامي فانظر في كتبي الحكمية : ( جانبه و أجلسه ب

فإذا تأملت كلامي رأيته ،  خالفت جلَّ الحكماء والمتكلمين – في أغلب المسائل –أكثرها 
ًـا لأحاديث أئمة الهدى  ًـا من  ، - عليهم السلام –مطابق ًـا يخالف شيئ ولا تجد حديث

 عليهم –ولأحاديث الأئمة ، الحكماء والمتكلمين مخالفة لكلامي وترى أحاديث أكثر ، كلامي 
  .)١()  ) ...حتى بلغ منهم الحال إلى أنَّ أكثرهم ما يعرفون كلام الإمام  ، -السلام 
  

يقول عبد الجليل  ، )٢(وتتجلى أكثر آرائه من خلال شرحه للزيارة الجامعة الكبيرة 
 بشرح الزيارة الجامعة – أعلى االله مقامه –اشتهر الشيخ أحمد الأحسائي : ( الأمير 
وأشارت الأكف إلى شيخ المتأهلين ، فمتى ما ذكر هذا الشرح تبادرت الأذهان ، الكبيرة

   .)٣ ( )-  رضوان االله عليه-الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي 
  

                                                                                                                                                             

}§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ !$ tΒ ß‰ƒ Í‘ é& Νåκ÷]ÏΒ ⎯ÏiΒ 5−ø—Íh‘ !$ tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& βr& Èβθ ßϑÏè ôÜãƒ ∩∈∠∪ 〈 ابن ليعرفون كما فسر أي 

و أما العقلي فهو يتمثل بقول الإمام ،  ) ٦٨ص ( ، للقاري ،  القائلين بوحدة الوجود الرد على:  انظر  عباس وغيره
 إما العلة خلق كل شيء لغير علة أوجبت عليه أن يخلق لو فعل شيئا مما فعل لعلة لكانت تلك وأنه:  (  ابن حزم 

 من ذلك شيئان ممتنعان لوجب ولا سبيل إلى قسم ثالث فلو كانت لم تزل معه، وإما مخلوقة محدثة ، لم تزل معه
 تزل أن لم الخلق علةوالثاني أنه كان يجب إذ كانت ... أحدهما أن معه تعالى غيره لم يزل فكان يبطل التوحيد 

 لم تكن علة له وقد أوضحنا آنفا برهان وجوب فارقتهولو ، يكون الخلق لم يزل ؛ لأن العلة لا تفارق المعلول 
  . )  ٥ / ١( ، لابن حزم ، ى المحل،  ) حدوث العـالم كله

   ) .٨٦ص ( ،     فكر ومنهج )١(
واعلم أن هذه الزيارة الشريفة لا تحتاج إلى ملاحظة سند ؛ فإن فصاحة : (    قال الإمامي عبد االله شبر فيها )(٢

 الأنوار، ) ونهج البلاغة ونحوهما ، وبلاغة مضمونها تغني عن ذلك فهي كالصحيفة السجادية ، مشحونها 
،            ) هـ١٤٠٣طبع عام ، مؤسسة الوفاء : بيروت ( ، الطبعة الأولى ، اللامعة في شرح الزيارة الجامعة 

وعلى الرغم من قول عبد االله شبر وتقريره بأن هذه الزيارة لا تشتمل على سند يبين لنا صحة نسبتها  ) . ٣٣ص ( 
نجد محمد رضا الهادي آل كاشف ، ا لتنتسب إلى أحدهم إلى أحد من آل البيت أم لا ؟ ويكتفي بفصاحة عباراته

ًـا : ( فيقول ،  الغطاء يتابعه بزيادة من التوضيح  ، إنَّ الزيارة الجامعة الكبيرة من أعظم تلك الزيارات شأن
وتدعو إلى ، وبلاغة مضامينها تنادي بصدورها عن ينابيع الوحي والإلهام ، وأن فصاحة ألفاظها ، وأعلاها مكانة 

، وتحت كلام الخالق الملك العلام، فإنها فوق كلام المخلوق ، ومعاقل الأنام ، أنها خرجت من ألسنة نواميس الدين 
وأسرار الأئمة ، والبراهين المتعلقة بمعارف أصول الدين  ، ةوقد اشتملت على الإشارة إلى جملة من الأدل

وأهل البيت الذين حثَّ االله ، ين أمر االله بطاعتهم وتضمنت شطرًا وافرًا من حقوق أولي الأمر الذ، الطاهرين 
، ومكاشفات حقية ، وعلوم غيبية ، وأسرار إلهية ، وروايات نبوية ، متابعتهم مع الإشارة إلى آيات فرقانية 

وهي منسوبة إلى علي الهادي ولكن ما الدليل على صحة  ) . ١٨ص ( ، مقدمة الأنوار اللامعة ، ) ...وحكم ربانية 
، وبلاغة عباراتها  يرفع قدرها لدرجة أنها تحت كلام الخالق ، لا نجد بل لمجرد فصاحة ألفاظها !  النسبة ؟هذه 

إذا فهي لمجهول ،  إذ لم تثبت هذه الزيارة إليه أبدا  وقد يكون هذا المخلوق النبي محمد –وفوق كلام المخلوق 
  !!ه  طالما السند غير متوفر بين أيدينا ينتسب إلى آل البيت قد تكون لعلي الهادي وقد يكون غير

   ) .٨٦ص ( ،     فكر ومنهج )٣(
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 بأن السبب الذي جعل الأحسائي يبني عقيدته الكشفية من شرح)١(وقد قرر الشيبي 
  !)٢(الزيارة الجامعة هو الشرح المطول لميثم البحراني للخطبة الأولى في النهج 

   
وبعد أن يذكر الدليل الفطري والدليل ، ويعدد لنا حسن القبانجي طرق معرفة االله تعالى 

أنَّ الإنسان : دليل الإشراق وهو   : (يتطرق إلى الدليل الإشراقي فيعرفه بقوله ، النظري 
ه من الشوائب ، وانصرفت عن كل ما يشين ، انعكست في قلبه معرفة االله متى خلصت نفس

ًـا ، كما ينعكس المثال في المرآة الصافية  والدليل . سبحانه بدون استعمال النظر تمام
الأول والثاني ينتقل بنا من العلم بالمسبب إلى العلم بالسبب ، ومن العلم بالأثر إلى العلم 

والمؤثر إلى العلم بالمسبب ، ث بالعكس ، ينتقل بنا من العلم بالسبب والدليل الثال. بالمؤثر 
  .والأثر 

هل عرفت االله  بمحمد ،          : قيل للإمام علي . وهذا أعلى مراتب المعرفة 
ما عرفت االله بمـحمد ، ولــكن عرفت محمــدًا    : ( أو عرفـت محمدا باالله ؟ قال 

   .)٤() ... )٣()باالله 
  

، أو الإشراقي، أو الأرسطي ، ع بعد ذلك لحال التراث الفلسفي سواء الأفلاطوني والمتتب
ًـا خصبة إلا عند الإمامية الاثني عشرية ، أو الشيخي ،  أو الصوفي    .يرى أنه لم يلق أرض

بل يصل الأمر بتقرير من الخميني أن نسبة فلسفة الحكماء الذين ظهروا في الإسلام 
 لسان أهل المعرفة إلى حكماء اليونان إنما هو من الجهل بكتب والمعارف الواردة على

... وسعيد القمي  ، وأسـتاذه الداماد ، وتلميذه الفيض الكاشاني، فلاسفة الإمامية كالشيرازي 
   !! )٥( وغيرهم 
  

 الأرض الخصبة لدى الإمامية مع -  الأفلاطونية –إذن فقد وجدت الفلسفة الإشراقية 
 كما قرر – في حد ذاتها ةحتى أصبحت فلسفة مستقل، ا الصبغة الشيعية و إعطائه، تطورها 
  .لكونها مدخلاً  لمصدر من مصادر التلقي في الاستدلال عندهم  ، - الخميني 

 
  

                                                 
و الماجستير مـن قـسم الدراسـات        ، مفكر شيعي معاصر حصل على درجة السانس        ،    هو كامل مصطفى الشيبي        )١(

، وف والتـشيع    الصلة بين التص  : م برسالة قدمها بعنوان     ١٩٥٨الفلسفية والاجتماعية بكلية الآداب بالإسكندرية سنة       
، وحصل على الدكتوراه من قسم الفلسفة من جامعة كمبردج برسالة قدمها بعنوان الفكر الشيعي والنزعات الصوفية                 

ثم ليبيا فحصل علـى درجـة       ، فسافر إلى الأردن    ، أحاله نظام الحكم العراقي إلى التقاعد وهو بدرجة أستاذ مساعد           
مقالة بعنوان التـشيع بـين الاعتـدال        : انظر  . تاذًا للفلسفة الإسلامية بها     الأستاذية من جامعة بنغازي مع تعيينه أس      

   )  .١٤٣٢( العدد ، نشر في مجلة الحوار المتمدن ، إبراهيم الداقوقي : للكاتب ، والتطرف 
   ) . .١٠٥ص  ( ، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية :     انظر )٢(
ولكن عرفت محمـدا     ، ما عرفت االله بمحمد      : ( م المنسوب للإمام علي        الخبر كما رواه الصدوق وبتمام الكلا        )(٣

وإرادة ، فعرفت أنه مدبر مصنوع باستدلال وإلهام منه        ، وأحدث فيه الحدود من طول وعرض       ،  حين خلقه    باالله  
   ) . ٢٨٧ص ( ، التوحيد ) . ولا كيف ، وعرفهم نفسه بلا شبه ، كما ألهم الملائكة طاعته 

طبـع  ، مؤسسة إسماعليان للطباعة والنشر     : قم  ( ، الطبعة الثانية    ، للإمام زين العابدين    ، شرح رسالة الحقوق    )   (٤
   ) .٤١ص ( ، )  هـ ١٤٠٦عام 

   ) .١٢ص ( ، التعليقة على الفوائد الرضوية :    انظر )(٥
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  المطلب الثاني   

تبارها مدخلا                               مناقشة الفلسفة الإشراقية التي تمسك بها الإمامية باع
  للاستدلال  العرفا�ي

  
  

تطرقنا في المطلب السابق موقف الإمامية من الفلسفة اليونانية والإشراقية على وجـه             
وفلاسفة التصوف الإشراقي التي لم يقل بها أربابهم إلا ليجعلوها سـبيلاً للمعرفـة              ، التحديد  

  .ر التلقي التي يعتمد عليها الإنسان أثناء تقرير مسائل العقيدة ومصدرا من مصاد، الإنسانية 
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ًـا في العلم ببطلان هـذه الـدعوى ؛ لمناقـضتها                  وإن كان مجرد تصور ما قالوه كافي
  : الشرعية والعقلية إلا أننا سنتطرق في هذا المطلب لنقدها من ثلاثة أوجه 

  

  .ه الفلسفة الإشراقية بطلان الجانب الوجودي الذي تقوم علي: الوجه الأول 
  

فإنما يستند إلى ظنهم أن نـسبة       ، وهو تفسيرهم لوجود الموجودات وفق نظرية الفيض        
فنفـوا أن يكـون وجـود الموجـودات         ، الأفعال الاختيارية إلى االله تعالى يتنافى مع كماله         

ًـا بطريقة الخلق     ، قة الفيض والتزموا نتيجة لذلك القول بالإيجاب الذاتي الذي هو حقي        ، متحقق
  .ثم التزموا بعد ذلك بالعقول العشرة بناء على أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد 

  
ويرتبط قولهم بأَّن اتصاف االله تعالى بالأفعال الاختيارية يتنافى مع كماله بمسألة أفعـال              

 وعقول فلاسفتهم ؛ لهذا نجـد     ، وهي في حد ذاتها مسألة حارت فيها أفهام الناس          ، االله تعالى   
وذهب فلاسفة الإمامية المتأثرين بالفلسفة     ، والصدور الطبيعي   ، من قال منهم بنظرية الفيض      

، الإشراقية إلى القول بتعليل أفعال االله تعالى لأمر يعود إلى المخلوق وحده لا إلى الخـالق                  
   .)١(فاتفقوا مع الفلاسفة في القول بأصل الشبهة ، لزعمهم أن ذلك يتنافى مع كماله 

  
ًـا : وقالوا ،  أهل السنة فأثبتوا التعليل في أفعال االله تعالى أما إن االله تعالى لا يفعل شيئ

، ولا يتنافى مع كماله تعالى ، وكما يعود الأمر إلى المخلوق يعود إلى الخالق ، إلا لحكمة 
ًـا    .ولا يستلزم نقص

، ورحمته  ، ته  فهو كذلك مقتضى حكم   ، بل فعله تعالى كما هو مقتضى إرادته وقدرته         
وليس أحد أحـب إليـه      : (  أنه قال    وهو سبحانه يحب أن يحمد كما ورد عن النبي محمد           

  . )٢() المدح من االله 
دون أن يعود ذلك لأمر يتعلق به ، ولا يعقل أن يكون إحسانه لعباده هو لمحض المشيئة         

  .لق وعن حمدهم وثنائهم الغنى المط، تعالى مع أنه تعالى الغني عن عباده 
فلم يكـن فـي ذلـك       ، لا شريك له في ذلك      ، ففعله تعالى إنِّما حصل بقدرته ومشيئته       

ًـا إلى غيره     كان كما لو قيل كَمـلَ      ، وإذا قيل كَملَ بفعله الذي لا يحتاج إلى غيره          ، محتاج
  . )٣(أو كَملَ بذاته  ، بصفاته 
  

ض في نفسه ؛ إذ أنَّهـم إذا       وأما ما رتبوه على ذلك من القول بنظرية الفيض فقول متناق          
بمعنى انه ليس له وجود      ، - أو كما قال السهروردي نور الأنوار      -قالوا إن االله عقل محض    

وأن الموجودات إنما وجدت    ، إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد        : محسوس ثم قالوا مع ذلك      
ات إذا كانـت    لم يمكنهم مع ذلك إثبات الوجود المحسوس للموجود       ، بطريق الإيجاب الذاتي    

                                                 
    ) .١١٩ – ١١٧ص ( ، لعبد االله القرني ، المعرفة في الإسلام :    انظر )(١
  . باب الغيرة ، كتاب النكاح ،  ) ٤٩٢٢ / ٢٠٠٢ / ٥: صحيحه (    رواه البخاري في )(٢
   ) .١٤٦ / ٨( ، لابن تيمية ، مجموع الفتاوى :    انظر )(٣
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، إذ حينئذ لا بد أن تكون متفقة معه بحيث تكون طبيعته وطبيعتها واحدة            ، صادرة عنه حقيقة    
ًـا  ًـا أن تكون محسوسة أيض ًـا لم يمكن أيض   .وإذ لم يمكن أن يكون محسوس

  
  .وإن اعترض قولنا هذا بأنهم قالوا بتوسط العقول العشرة  

 لا تخرج عن كونها مـن طبيعـة مـا           -نوار   أو تلك الأ   –طبيعة تلك العقول    : نقول  
ولا يمكـنهم   ،  فلا يمكن أن يصدر عنها ما هو محـسوس           – حسب زعمهم    –صدرت عنه   

  .إثبات المحسوسات بحال 
ًـا         كمـا  –فلا يمكن أن يتخلف عند العقل العاشر ويقـف   ، ثم إن الفيض لو كان طبيعي

 ـ      ، -والفارابي  ، قرر ابن سينا      كمـا قـال بـذلك       –ى مـالا نهايـة      بل لا بد أن يستمر إل
السهروردي إلا انه لم يفسر لنا ماهية الموجودات المحسوسة الصادرة مـن النـور العقلـي                

   .-المحض 
  

 المطلـق   الوجودولما أورد عليهم بأن     ، حقيقة الواجب تعالى عندهم وجود مطلق       إذن  
،  الخارج فيب موجود   والواج، وأفراده غير متناه    ، وليس له تحقق في الخارج      ، مفهوم كلي   

  !وواحد ليس له تكثير 
 في الموجودات   والتكثيروموجود بوجود هو عينه     ، بأنه تعالى واحد شخصي     : أجابوا  

  .بواسطة الإضافات لا بواسطة تكثير الموجودات 
 العقل والحس المدرك ؛ لأن البديهـة شـاهدة بتعـدد            طورهذا خروج عن    : نقول لهم   

 ـً   مختلفة بالحقيقـة لا باعتبـار       والحقائق، ودالة على أن الذوات     ، ا  الموجودات تعددا حقيقي
  .)١(العقيدة فقط 

  

  
  
  

  .بطلان الجانب النفسي الذي تقوم عليه الفلسفة الإشراقية  : الوجه الثاني 
  

وتلتقي ، وتجريدها بالرياضات والمجاهدات ؛ لترتقي    ، وهو القول بإمكان تصفية النفس      
  . تفيض عليها العلوم والمعارفمع المصدر الأول حتى 

فإذا علم بطلان الجانب الوجودي في الفلسفة الإشراقية بطل بالضرورة بطلان الجانب             
  .)٢(النفسي ؛ لقيامه عليه  

  

                                                 
   ) . ١١٨ص ( ، لعبد االله القرني ، المعرفة في الإسلام :    انظر )(١
   ) . ١١٩ص ( ، المصدر السابق :    انظر )(٢
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فساد عقيدة المسلمين على وجه العموم ما تستلزمه هذه الفلسفة  : لث الوجه الثا
   .عقيدة الإمامية على وجه الخصوص  و

  
الفلسفة وما تتضمنه من قضايا تستلزم بطلان الكثير من العقائد المعلومة القول بهذه 

  .بطلانها بالضرورة 
كذلك يترتب . )١(فمثلا يترتب على هذه الفلسفة القول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد 

، والاجتهاد ، يتحصل عليها بالطلب ، وأن النبوة مكتسبة ، عليها القول بالوحي الإشراقي 
   .ها مؤثر قوي للقول بالعلم اللدنيكما أن

  
 على كتبه يرى أنه قد تأثر بمن كان عثم إن الناظر في فكر الخميني من خلال الإطلا

ًـا في أن يصرح بقوله بالحلول ، قبله من علمائه  وبفلسفتهم الإشراقية لدرجة أنها كانت سبب
  !والاتحاد 

من  " )٣(سر الصلاة " و ، " ) ٢(الولاية مصباح الهداية إلى الخلافة و" وتتجلى في كتابيه 
   .)٤(ضمن كتبه الفلسفية والعرفانية التي قام بتأليفها 

 القائم: ( ... فنجد الخميني يقول في الإمام علي بن أبي طالب رضي االله عنه وأرضاه              
، أصل شجرة     واللاهوت ، المتحد بحقيقته في حضرة الجبروت      والملكوت، في الملك    مقام

، ، معلـم الروحـانيين       أو أدنى  الرفيق الأعلى في مقام    ،   وحقيقة سدرة المنتهى   ، طوبى
    .)٥( ) علي أمير المؤمنين، والمرسلين  ، ومؤيد الأنبياء

،  عندما القائلين باتحاد اللاهوت بالناسـوت        وقوله عين قول النصارى في المسيح       
 ولكـن   أن االله تعالى حلَّ في علي       الذين زعموا   ، وهو عين قول كثير من الباطنية الغلاة        

، والـسنة   ، تسللت هذه العقيدة في الإمامية الاثني عشرية من خلال بعدهم عن منهج القرآن              
                                                 

وقيـام الأولـى    " البشرية  " و  " الإلهية  " ووحدة الوجود أن الحلول هو وجود حقيقتين مختلفتين         ، ق بين الحلول       الفر   )(١
أمـا  ، بالثانية تحت ظروف خاصة بينما يرى أصحاب وحدة الوجود وحدة ذاتية لجميع الأشياء مع تعدد مظاهرهـا                  

 ـوالانتقـال ، بطريـق التغييـر   ا آخر ًـ شيئشيءهو يطلق بطريق المجاز على صيرورة      ف الاتحاد   ،        ا كـان ًـ دفعي
 أيضا بطريق المجاز علـى صـيرورة شـيء          ويطلق، والأسود أبيض   ،  هواء   الماء صار   :ا كما يقال    ًـأو تدريجي 

 صار التـراب    : ثان فيحصل منهما شيء ثالث كما يقال         شيء آخر بطريق التركيب وهو أن ينضم شيء إلى          اًـشيئ
 عند الإطـلاق وهـو      منه الاتحاد بهذين المعنيين وأما ما هو المتبادر         وقوع ولا شك في     ،ا  ريروالخشب س ، ا  ًـطين

أو ينضم إليه شـيء فهـذا   ،  شيءا آخر من غير أن يزول عنه    ًـ شيء بعينه شيئ   يصيرالمفهوم الحقيقي له وهو أن      
ة ، لأبي البقاء أيوب بن موسـى        الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغـوي      :انظر  .  بالضرورةالمعنى باطل   

، ) هـ١٤١٩طبع عام   ، مؤسسة الرسالة   : بيروت  ( ، و محمد المصري    ، عدنان درويش   :الحسيني الكفوي، تحقيق  
   ) . ١٣٧ص ( ، ) دار الاعتصام  : بيروت ( ، لأنور الجندي ، ؛ الإسلام والفلسفات القديمة  ) ٣٨ – ٣٧ص ( 

  ) . هـ ١٤٠٣عام ، مؤسسة الوفاء : بيروت  (    صدرت الطبعة الأولى منه في)(٢
عـام  ، طلاس للدراسات والترجمة والنشر     : دمشق  ( أحمد الفهري في    :    صدرت الطبعة الأولى منه بتعريب وتعليق          )(٣

  ) .  م ١٩٨٥
تنظـيم ونـشر    مؤسسة  : طهران  ( ، الطبعة الثالثة   ،    ككتاب وصايا عرفانية ؛ وكتاب الجهاد الأكبر أو جهاد النفس              )(٤

، أحمد الفهري   : تعريب وتقديم   ، الطبعة الثانية   ، ؛ وشرح دعاء السحر     ) م  ٢٠٠٣طبع عام   ، تراث الإمام الخميني    
مؤسـسة أم   : ترجمـة   ، الطبعة الأولـى    ، ؛ وجنود العقل والجهل     ) هـ  ١٤٠٢طبع عام   ، دار الوفاء   : بيروت  ( 

  ) . هـ ١٤٢٤ طبع عام، دار المحجة البيضاء : بيروت ( ، القرى
   ) . ١ص ( ،     مصباح الهداية )(٥
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ومـن  ، واتخاذهم من أقوال أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود من الفلاسفة الصوفية            
ًـا    !وافقهم ممن يدعي التشيع لآل البيت طريقة ومنهج

، كنت مع الأنبياء باطنًا:  (  أنه قال  مير المؤمنين علي بن أبي طالب وينسب إلى أ
   .)١() ومع رسول االله ظاهرا 

ًـا على هذا الخبر        والولاية باطن    ،فإنه صاحب الولاية المطلقة الكلّية    : ( ويقول معلق
 ائم علـى كـل    فهو بمقام ولايته الكلية ق    ... والولاية المطلقة الكلّية باطن الخلافة       الخلافة؛

، ومع كل الأشياء معية قيومية ظلية إلهية، ظل المعية القيوميـة الحقّـة               نفس بما كسبت  
   .)٢( ) خصهم بالذكر  الولاية لما كانت في الأنبياء أكثرأنَّ الإلهية؛ إلاّ

⎯ô ®: وفي قوله مخالفة صريحة لقوله تعالى في محكـم تنزيلـه             yϑsùr& uθèδ íΟ Í←!$s% 4’ n? tã Èe≅ ä. 
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   . ]٦١/ يونس [   ، 〉 ∪⊆∌∩

 أو الحلول الخاص بعلي إلـى       ،بالحلول الجزئي   وتجاوز إمامهم الخميني مرحلة القول      
 النتيجة لكلّ  (  :- حسب تصوره    –القول بالحلول العام وبعد أن يتحدث عن مقامات التوحيد          

 ،، ونفي الكثـرة بالكلّيـة      وصفة حتّى من االله تعالى     عدم رؤية فعل   المقامات والتوحيدات 
والباطنـة  ، الظاهرة في عين البطون      والهوية المحضة الّتي هي   ، وشهود الوحدة الصرفة    

   .)٣()والتنزيه في كلّ مقام ، في عين الظهور
 ) أو صفة حتى مـن االله تعـالى          ، عدم رؤية فعل     (: يبدو أنَّ قوله    : ( يقول القفاري   

وإثبات صفة معينة الله يعنـي إثبـات        ، تأكيد على مذهب الاتحادية ؛ لأن رؤية فعل متميز          
  .)٤() وهذا شرك عندهم ، والتثنية ، الغيرية 

                                                 
ولم أجد هذا النص في كتب الأخبار الإمامية والذي وجدته خبرا واحـدا ذكـره               ،  ) ١٤٢ص  ( ،     المصدر السابق       )(١

ًـا إلى النبي محمد         ، يا علي كنت مع الأنبيـاء سـرا         : (  من غير سند وبهذا اللفظ       حامد حسين اللكهنوي مرفوع
مطبعة : قم  ( ، علي الميلاني   : الطبعة الأولى بشرح    ، نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار       ، ) معي جهرا   و

   ) . ١١٢ / ٥( ، )  هـ ١٤١٤طبع عام ، مهر 
   .بتصرف  ) ١٤٢ص ( ،     مصباح الهداية )(٢
   ) . ١٣٤ص ( ،     المصدر السابق )(٣
   ) . ١٣٨٧ / ٣( ،     أصول مذهب الشيعة )(٤



   

       -  ٦٩٨ -   

، ونحن   لنا مع االله حالات هو هو     : ( وينسب الخميني إلى الأئمة أنهم تناقلوا هذا الخبر         
   .)١( ) و، ونحن ه  وهو نحن ،نحن

ًـا عليه      محيي الدين  : خصوصاً الشيخ الكبير     ، وكلمات أهل المعرفة  : ( ثم يقول معلق
 ـ ، ّ ، والخلق حق   الحقّ خلق :   مثل قوله   ،مشحونة بأمثال ذلك   ، والخلـق    ّ قّ حـق  ـوالح

  .)٣(  ))٢(خلق
وطـوى الحجـب    ، وإذا نظف دار التحقق من غبار الكثرة        : ( وقال في موضع آخر     

والفناء الكلي تحـصل لـه الاسـتعاذة        ، ونال مقام التوحيد الذاتي     ، ية والظلمانية   النوران
  .) ٤( )الحقيقية

$‚x ®: وقولـه : ( ثم قال  −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ 〈  رجوع العبد إلى الحق بالفنـاء الكلـي

   .)٥( ) المطلق
  

ليعـزز  والناظر في أقواله من خلال كتبه العرفانية يجده يكثر من النقل عن ابن عربي               
خليفـة  " ويصف القونوي بـ    ، ) ٦("الشيخ الكبير   " بل ويصفه بـ    ، مذهبه في وحدة الوجود     
   .)٧("الشيخ الكبير محي الدين 

 ولا نرى فيه إلا تقريـرا       )٨("التوحيد عند الشيعة    " والغريب في الأمر هو تأليفه لكتاب       
  !ونفيه عن الإمامية ، لمفهوم الشرك 

 الإلهي كما   –كسقراط  : قوال الفلاسفة الإشراقيين وغيرهم فيه      بل والأغرب هو نقله لأ    
 الحكيم حســب   –والسهروردي  ، ) ١٠(  –  كما ينعته     –وأرسطو الإلهي   ، ) ٩( -يطلق عليه 

  ..!!  )١٤( )١٣(و ديكارت ، )١٢( – صدر المتألهين كمـا يسميه –والملا صدرا  ، )١١( -وصفه
  

                                                 
لمحمـد  ،     بحثت عن نص هذا الخبر في مظانه من كتبهم فلم أجده إلا في اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء                          )(١

للميـرزا  ، ؛ و مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقـائم           ) ٢٨ص  ( ، علي بن أحمد القراجه داغي التبريزي النجفي        
طبع ، مؤسسة الأعلمي للمـطبوعات    : بيروت  ( ، علي عاشور   : قيق  بتح، الطبعة الأولى   ، محمد تقي الأصفهاني    

   ) . ٢٩٥ / ٢( ، )  هـ ١٤٢١عام 
   ) .٦٥٦ص ( ، للقيصري ، ؛ وشرح فصوص الحكم  ) ٢٤٦ / ٤( ، لابن عربي ، الفتوحات المكية :     انظر )(٢
   ) . ١١٤ص ( ،     مصابيح الهداية )(٣
   ) . ١٧٨ص ( ،     سر الصلاة )(٤
  .     الموضع السابق من المرجع السابق )(٥
   ) . ١١٢ ، ٩٤ ، ٨٤ص ( ، مصباح الهداية :     انظر )(٦
   ) . ١١٠ص ( ، المصدر السابق :     انظر )(٧
  ) . م ٢٠٠١عام ، مركز باء للدراسات : بيروت (    صدرت الطبعة الأولى في  )(٨
    ) .٢٥ص ( ، التوحيد عند الشيعة :    انظر )(٩
   ) . ٢٦ص ( ، المصدر السابق :    انظر )(١٠
   ) .٣٧ ، ٢٥ص ( ، المصدر السابق :    انظر )(١١
   ) . ٣٨ص ( ، المصدر السابق :     انظر )(١٢
ًـا غيـر       ، رائد الفلسفة في العصر الحديث      )  م   ١٦٥٠ – ١٥٩٦(     يعتبر ديكارت       )(١٣ حيث سلك في الاستدلال طريق

تأملات فـي   : أهم كتبه   ، لكنه مع ذلك كان يشك في الحواس        ، ؤكد على فطرية الحقيقة     وكان ي ، طريقة المدرسيين   
    ) .٤٩٩ – ٤٨٨ / ١( ، لعبد الرحمن بدوي ، انظر موسوعة الفلسفة . الفلسفة الأولى 

    ) .٢٦ص ( ، التوحيد عند الشيعة :     انظر )(١٤
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 والكونية ليس إلا الإلهيةفي جميع المراتب فالقائلون مثلا بوحدة الوجود يدعون أن 
والتخيل والتعقل  ، الإشكالوجود ظاهر متصور بالصور العملية وهذا المبحث في غاية من 

والخنزير وأمثال ، فيه بالخوض موجب للزندقة والضلال ؛ لأن في أفراد الموجودات الكلب 
 يلزم من إطلاق مماات وأصناف القاذور، ذلك من خسيس الحيوانات وأنواع النجاسات 

  . المطلقة التي قام أساس مذهبهم عليها للقاعدةواستثناؤها خرم ، الوجود عليها غاية القبح 
 النقلية فليس هذا الأدلةوأما التعليق بالخيالات العقلية والتوهمات النفسية الخارجة عن 

 ، والمعطلة، الدهرية و، والاتحادية ، والحلولية ، كالوجودية  ، وغيرهمإلا مذهب الفلاسفة 
  .ومن وافقهم من حكماء الإمامية وفلاسفتهم ، والمجسمة 

  
وتأخذ العلوم من المعدن ، ثم إن دعواهم بأن الإنسان لمجرد رياضاته ترقى روحه 

لذا قال ،  الأنبياء إلىوهو نفس المصدر الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به ، الأصلي لها 
  ! ي بعضهم بالوحي الإشراق

 من الخيالات التي تمثلت في نفسه لما صورت له المعاني يأخذوهو أن النبي عندهم 
وهي بزعمهم تأخذ عن عقله ،  وتلك الصور عنده هي الملائكة الخياليةالعقلية في الصور 

 هذا عند المتصوفة –ولهذا يفضلون مقام الولاية على النبوة ، ً  خيالاالمجرد قبل أن تصير 
هذا ، ويجعلون الأئمة أعظم من الأنبياء ، لإمامية فهم يفضلون الإمامة على النبوة أما عند ا

ًـا وبنيه  ًـا عليهم لفظ أولياء ،  أئمة على حد اعتبارنا أن علي فلا فرق ، فهم يجري أيض
   .-بين التصوف والتشيع في هذا المبدأ والمعتقد الذي بني عليه المنهج العرفاني 

 عندهم هي الأخذ عن القوة المتخيلة النبوةكل رسول ونبي مادام أن  عندهم غاية هذاو
فلهذا جعلوا ،  القوة القدسية ويسمونها، التي صورت المعاني العقلية في المثل الخيالية 

   .)١(والتألهالولاية فوق النبوة بدعوى التحقيق 
  

:  لذا يقول بعضهم مما يؤدي إلى القول بأن النبوة اكتساب تكون عن طريق الاجتهاد ؛
 أن يكون له قوة قدسية حدسية : فمن حصلت له فهو نبي ،  عبارة عن ثلاث صفات النبوةإن

وأن يكون له قوة ، وأن تكون نفسه قوية لها تأثير في هيولى العالم ،  بلا تعلم العلمينال بها 
ًـا في نفسه يتخيل ًـا في نفسه ومسموع   . بها ما يعقله ومرئي

وليس هو ،  ذكروه يحصل لخلق كثير من آحاد الناس ومن المؤمنين الذي القدر وهذا
ًـا المؤمنينمن أفضل عموم    !  فضلاً  عن كونه نبي

ًـا          الـسهروردي و ، )٢(كما كان ابن سـبعين    ، والواحد من هؤلاء يطلب أن يصير نبي
أن يـصير   يطلـب  - الذي يقتدي به الكثير من الإمامية وأقرب مثال الملا صدرا        – المقتول

                                                 
    ) . ٢٢ – ٢٠/  ٨( ، لابن تيمية ، منهاج السنة النبوية :     انظر )(١
مـن  ، أبو محمـد    ،    هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن سبعين الإشبيلي المرسي قطب الدين                     )(٢

 هـ له أكثـر مـن      ٦٦٧واكتساب النبوة مات سنة     ، كان يقول بوحدة الوجود     ،  هـ   ٦١٣فلاسفة التصوف ولد سنة     
وقد حقق عبـد الـرحمن      ، أسرار الحكمة المشرقية    ، لسان الفلك   و، رسالة في أسرار الكواكب     :  مصنف منها    ٤٠

كان يقـول   . للزركلي  ،  ) ٢٨٠ / ٣: الأعلام  : ( انظر  . بدوي عدة من رسائله ونشرها بعنوان رسائل ابن سبعين          
باب مـا   ، كتاب الأنبياء   ،  ) ٣٢٦٨ / ١٢٧٣ / ٣: صحيحه  ( الذي رواه البخاري في     ) لا نبي بعدي    ( في حديث   

لا نبي  : ابن آمنة حيث قال   ] أي ضيق   [ لقد زرب   : نبي عربي وكان يقول     : لقد زدت فيه    : ( كر عن بني إسرائيل     ذ
   )  .٢٢ / ٥( ،  لابن تيمية ، انظر درء التعارض ) ويقال إنه كان يتحرى غار حراء لينزل عليه الوحي ، بعدي 
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ًـا   وجمع بين فلسفة   ،  كما يدعي وجمع  مسلك الباطنية        والتألهوكان قد جمع بين النظر      ، نبي
  .)١(الأنواروعظم أمر ، الفرس واليونان 

  
بل نجد تأثر هذه العقيدة في إمامهم الخميني بصورة جلية حيث رسم للسالك أسفاراً 

  :أربعة 
،  وفيه الـسر الخفـي والأخفـى         - زعمه    حسب –ينتهي السفر الأول إلى مقام الفناء       

  .)٢(فسيقر بالعبودية ، ويصدر عنه الشطح ، فيحكم بكفره ، فإن تداركته العناية الإلهية 
وينتهي السفر الثاني عنده إلى أن تصير ولايته تامة ، وتفنى ذاته وصفاته وأفعاله فـي                

اً الذي هو مقام الأخفى، وتتم      ذات الحق وصفاته وأفعاله ، وفيه يحصل الفناء عن الفنائية أيض          
  .)٣(دائرة الولاية 

أما في السفر الثالث فإنه يحصل له الصحو التام ويبقى بإبقاء االله ، ويسافر في عـوالم                 
والناسوت ، ويحصل له حظ من النبوة ، وليست له نبوة التـشريع،             ، والملكوت  ، الجبروت  

ًـا بنبوة تشريع وحينئذ ينتهي السفر الثالث ويأخذ في السفر الرابع    .)٤(والذي فيه يكون نبي
  !ومجاهدات أهل التصوف ، وبذلك أصبحت عنده النبوة مكتسبة عن طريق رياضات 

واختيار مـن  ، ونصها على أن النبوة اصطفاء ، وهذا ساقط بالكثير من الآيات القرآنية    
  .االله تعالى 

ُـكفِّر  :  ( لذا قال القاضي عياض      أو مـن    ... حد مع نبينا    من ادعى نبوة أ   ... ون
كالفلاسـفة  ، ادعى النبوة لنفسه ، أو جوَّز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب إلـى مرتبتهـا               

  .) ٥( ) وغلاة الصوفية
ًـا عن طريق رياضـاته                ثم إن الإقرار بهذا يقتضي صحة طلب الإنسان بأن يكون إمام

   .واختيار من قبل االله تعالى وتسقط عقيدة الإمامية بأن الإمامة اصطفاء ، ومجاهدته 
وهـذا مـا نفـاه الفلاسـفة        ، كذا القول بها يثبت أن المبدأ الأول أو الخالق في جهـة             

  ! )٦(والإمامية على وجه الخصوص ، المنتسبون على وجه العموم 
  

وأما القول بأن علم الأئمة لدني أو حضوري فهو فاسد ؛ لجواز كون علم كل من ترتقي                 
والكل يعلم  ، وبين أفراد الأمة    ، لدني وحضوري ولا فرق حينها بين الأئمة        روحه كذلك علم    

  !الغيب لعلمه الشامل الكامل الذي تحصل عليه 
  

                                                 
   )  . ٢٤ – ٢٣  /٨( ، لابن تيمية ، منهاج السنة النبوية :    انظر )(١
  .  ) ١٤٨ص ( ، مصباح الهداية :    انظر )(٢
  .  ) ١٤٩ – ١٤٨ص  ( ، المصدر السابق :    انظر )(٣
  .  ) ١٤٩ص ( ، المصدر السابق :    انظر )(٤
   ) . ٢٣٨ – ٢٣٧ / ٢(  ،    الشفا بتعريف حقوق المصطفى )(٥
،    لمكـي   ، ؛ معتقدات الـشيعة      ) ٣٦ص  ( ، للمظفر  ، د الإمامية   ؛ عقائ )  ٣١ص( ، لابن بابويه    ، التوحيد:    انظر     )(٦

  . وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة في المبحث الرابع من الفصل الرابع ، وغيرها كثير  ) ... ٥٤ص ( 
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، ولا أدري إن كان القول بالفلسفة الإشراقية يستلزم هذه اللوازم الفاسدة في العقيدة 
ًـا مباشرا لها   إذ هو كفر بما أخبر االله وتكفير من يقول بها، فلماذا لم نجد للإمامية رفض

  تعالى عنه في كتابه الكريم ؟
فضلاً عن القول بها يقتضي فساد مذهب الإمامية على وجه الخصوص في مسألة العدل 

  !الإلهي  
  

وإما ، لذا فإما القول بنظرية الفيض والصدور والأخذ بما تقتضيه من لوازم فاسدة 
  .رفضها ورفض ما تقتضيه من لوازم فاسدة 

محاولة : كن الناظر في كتبهم يجد من يدافع عنها لسبب واحد لا أكثر ولا أقل هو ول
، وغض النظر عن بقية المفاسد التي تقتضيها، إثبات الإمامة للأئمة الاثني عشر عن طريقها 

، كما فعل الملا صدرا الشيرازي، وإيجاد حلول لهذه الاشكالات بما لا يوافق نقلاً ولا عقلاً 
مثل ما فعل أحمد ،  التوفيق بينها وبين ما ورد من روايات عن آل البيت ةأو محاول
  !)١(الأحسائي 

  
بل نجد من يفتخر بهذا التراث الفلسفي الذي تقبلته الإمامية كمحمد حسين الطباطبائي إذ 

ًـا بنقل الفلسفة وسائر العلوم العقلية : (  يقول  كانوا عاملاً  مؤثرًا ... الشيعة يسعون دائم
ي إيجاد الفكر الفلسفي ، ويعتبرون عاملاً  مهما في تقدم هذا الفكر ، وكانوا يسعون ف

ًـا في نشر العلوم العقلية ، ومع وفاة ابن رشد ذهبت الفلسفة من بين الأكثرية من  دوم
أهل السنة، ولكنه لم يرحل من بين الشيعة ، وبعدها اشتهر فلاسفة كبار مثل الخواجة 

وصدر المتألهين وسعى كل من هؤلاء الواحد بعد ،  وميرداماد ،نصير الدين الطوسي 
   .)٢( ) ....الآخر في تحصيل العلوم الفلسفية وتدوينها 

وعند التساؤل لماذا استقرت الفلسفة عند الشيعة دون غيرهم من الفرق ؟ يقول لنا محمد 
 والعقلي بين إنَّ العامل المؤثر في وجود ونشأة الفكر الفلسفي: (  حسين الطباطبائي 

آثار أئمة الشيعة وعلمائهم ، والتي بواسطتهم أصبحت من الذخائر العلمية : الشيعة هو 
الشيعية لدى الآخرين ، فإنَّ بقاء واستقرار هذا اللون من الفكر يرجع إلى وجود تلك 

ًـا ، ولكي يتضح الأم ًـا وتقديس ر الذخائر العلمية التي يهتم بها الشيعة ويبدون لها احترام
 مع الكتب الفلسفية التي صنفت - عليهم السلام –يكفينا مقارنة الذخائر العلمية لأهل البيت 

مع مرور الزمن ، فإننا سنرى بوضوح أنَّ الفلسفة كانت تقترب من الذخائر العلمية في 
 القرن الحادي عشر ، فإنَّها كانت متقاربة جدًا ، بل منطبقة ءأكثر الموارد ، وحتى مجي

  . )٣( ) ... هناك فارقٌ سوى اختلاف في التعبير ولم يكن
  

                                                 
راجعة كتـاب      للإطلاع على الاشكالات الواردة على فلسفة الإشراق ومحاولات الإمامية التوفيق بينها وبين مذهبهم م                )(١

،        دار الإسـراء للتحقيـق والنـشـر        : ترجمـة   ، الطبعة الأولى   ، لآيتهم جوادي آملي    ، نظرية المعرفة في القرآن     
  ) .  هـ ١٤١٧طبع عام ، دار الصفوة : بيروت ( 

صطفى للدراسـات   ومركز الم ، نشر مركز المعجم الفقهي     : قم  ( ، جعفر بهاء الدين    : ترجمة  ، الشيعة في الإسلام        )(٢
   ) .٨٩ – ٨٨ص (  ، ) الإسلامية 

   ) .٨٩ص (  ، المصدر السابق     )(٣
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بأن الإشراق بمصطلحه ) ١(وتكفينا شهادة أحد معاصريهم وهو محمد الحسيني البهشتي 
مصطلح الكشف والشهود والإشراق لم : ( العرفاني لم يرد له ذكر في القرآن الكريم فيقول 

  .)٢( ) يذكر في القرآن
إمكان الحصول على شيء من  القرآن مباشرة بشأن عدم :  ( ويقول في موضع آخر 

  .)٣( ) الكشف والمكاشفة والشهود والإشراق من المعارف المتداولة في العرفان والتصوف
  

، وبما أن الكشف بجميع معانيه يقابل الإشراق عند السهروردي إمام الفلسفة الإشراقية             
 ، )٤(والحجـج المنطقيـة     ، لات العقليـة    مقابلةً  بالفلسفة المشائية التي تقوم على الاسـتدلا        

ومدى حجيته فـي    ، سنتعرض في المبحث التالي لموقف الإمامية الاثني عشرية من الكشف           
  .الاستدلال عندهم 

  
  

  المبحث الثالث   

        الكشف ومدى حجيته في الاستدلال

  
  

، بارية  أخ–ثبت لنا مما تقدم في المبحث السابق موقف الإمامية الاثني عشرية 
،  من الفلـسفة الإشراقية بعد عرض موجز لها ولمن قال بها -وأصولية على حد سواء 

ًـا خصبة  إضافة إلى أنها ، ووجدنا من خلال أمهات كتبهم أن هذه الفلسفة قد لاقت أرض
وبما أن الإشراق يقابل الكشف ، قوبلت وبصدر رحب من قبل علمائهم الفضلاء والأجلاّء 

 لذا سنعرض في هذا المبحث موقف – كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك –دي عند السهرور
                                                 

ادئ حياته في الكتاتيـب ، و أنهـى مرحلـة            مب  تعلم ،ـ   ه ١٣٤٦ محمد الحسيني البهشتي ولد في اصفهان سنة            هو   )(١
ثـم   ،  مرحلة الدراسة المتوسطة   الدراسة الابتدائية في احدى المدارس الرسمية بأصفهان، ثم اكمل الصف الثاني من           

 هـاجر الـى مدينـة قـم       ثم  . الادب العربي والمنطق والفقه والاصول      لدراسة  التحق بمدرسة الصدر في اصفهان      
ثم  واصل دراسته في المرحلة       .لمواصلة دراسته الحوزوية، وأكمل دراسة المرحلة الأولى من الفقه خلال ستة أشهر           

نساري، كما  اعند الداماد وكذلك عند الخميني ، ثم درس بعدها عند البروجردي ، والخو            ،  )الفقه والاصول (الثانية في   
تعلم بعض العلوم من الكوهكمري ، ودرس الكفاية عند مرتضى الحائري، وكان قد درس المنظومة والمنطق والكلام                 

هــ  ١٣٦٦في سنة   ثم   ، فةعندما كان في اصفهان لكنه توقف عن مواصلتها في قم بسبب قلة الاساتذة في علم الفلس               
حصلت له رغبة بالعودة الى مواصلة الدراسة الاكاديمية، فتمكن من الحصول على شهادة الاعدادية ثم دخـل كليـة                   

عاد الى مدينة قم لمواصلة دراسته الحوزوية ، وفيما         ثم   ، الالهيات في طهران، وحاز على شهادة البكالوريوس منها       
هـ حاز على شـهادة  ١٣٨٤ في عام و ، كرس جزءاً من وقته لدراسة الفلسفةهـ م أخذ ي١٣٧٤ ـ  ١٣٦٩بين عام 

فـي  مات   ، مل في مهنة التدريس في الحوزة العلمية في اصفهان وقم         وع ، الدكتوراه في الفلسفة من جامعة طهران     
  : ط هـ انظر تفاصيل سيرته على هذا الراب١٤٠١ عام حادث انفجار مقر الحزب الجمهوري الاسلامي بطهران

htm.behashti-d=file?php.mtn/rezvan/٢/hawzailem/html/arb/net.holynajaf.www://http .  
، موسى قصير   : مراجعة  ، علي الهاشمي   : ة  ترجم،  الطبعة الأولى    ،لمحمد الحسيني البهشتي     ،   المعرفة في القرآن       )(٢

   ) .  ٢٦٠ص ( ، )  هـ ١٤٢٣طبع عام ، دار الهادي للطباعة والنشر : بيروت ( 
   ) .  ٢٨٠ص ( ،    المصدر السابق )(٣
   ) .٦٠ – ٥٩ص ( ، لمحمد على أبو ريان ، أصول الفلسفة الإشراقية :    انظر )(٤
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التي استخدمتها الإمامية كمصدر ، الشيعة الإمامية الاثني عشرية من الكشف بجميع معانيه 
،  من مصادر التلقي ؛ إذ كانت هناك مؤلفات باجتهاد علمائهم في المكاشفات - ولو ثانوي –

  .ومدى حجيتها ، وأقسامها 
  
  : تضمن هذا المبحث مطلبين وي
  

  .ومدى حجيته في الاستدلال ،   موقف الإمامية من الكشف :المطلـب  الأول   
  

  .ومكانته في الاستدلال ، مناقشة موقف الإمامية من الكشف  :   المطلـب الثاني 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول  

   ستدلالموقف الإمامية من الكشف  ومدى حجيته في الا

  
ًـا : أولا    . الكشف لغة واصطلاح

  : الكشف لغة 
يكشفه  ، كشفه ، والكشف رفع الشيء عما يواريه ويغطيه ، الكشف رفع الحجاب 

ًـا  ، رفع عنه ما يغطيه : رفع كشف الشيء أي : ويقال ، وكشفه فانكشف وتكشف ، كشف
   .) ١(وكاشفه بالأمر أي أفضى به إليه ، أي أظهره : وكشف الأمر 

                                                 
، لابن منظور   ، ؛ لسان العرب     ) ١٤٢١ / ٤( ، للجوهري  ، ؛ الصحاح    ) ٢٩٧ / ٥ (، للفراهيدي  ، العين  :    انظر     )(١

 )٣٠٠ / ٩. (   
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ًـا    :الكشف اصطلاح

والكشف زوال الحجاب والوقوف على ما وراء       ، الكشف عند أهل السلوك هو المكاشفة       
   .)١(الحجاب من حقائق الأشياء 

وهو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور : ( يقول الجرجاني 
  .)٢ ( )الخفية وجودًا أو شهودًا

فيكشف له ما يستتر على الفهم كأنـه رأي      ، لب لا ينعت بالبيان     حضور للق : والمكاشفة  
   .)٣(عين 

ًـا         والاطلاع  ، ءكرؤية الملائكة والأنبيا  ، ويراد به إدراك العوالم العلوية والسفلية عيان
ومعرفة المعتقدات والأحكام ؛ لتفسير نصوص الكتاب والسنة إن لـم           ، على اللوح المحفوظ    

اعلم أني إذا تعرفت عليك لم أقبل من الـسنة           : ( )٤(ول محمد النفري    يق، يكن تقديمه عليهما  
تسمع مني وتعلم أنك تسمع مني وتـرى        ، إلا ما جاء به تعرفي ؛ لأنك من أهل مخاطبتي           

  .) ٥() ! الأشياء كلها مني 
الكشف بيان ما يستتر على الفهم فيكشف عنه للعبد كأنه           : ( )٦(يقول السراج الطوسي    

   .)٧(  )رأي عين 
  

 إنما هما من واد واحد ؛ لبلوغ ما وراء الحجاب           – حسب زعمهم    –والمكاشفة والوحي   
المرتبة الأعلى  :  ( حتى يقول أحدهم    ، والمشاهدة سقوط الحجاب    ، العلمي وجودا أو شهودا     

وإذا صحا  ، ونور الجمع يحرق وجود العبد      ، من المشاهدة تجذب المشاهد إلى عين الجمع        
ًـا ؛ لغلبة جهة الحق ؛ لأنه غالب على أمـره               ورجع إلى    البقاء صار وجوده وجودًا حقاني

ًـا بأسراره وتجلياته في أطوار حضرات أسمائه          والمعاينـة فـوق مرتبـة      ، فيصير عالم
  .) ٨( ) المشاهدة

  
                                                 

لمحمـد  ، مقدمة كتاب المكاشفات    : انظر  .    يقصد أهل العرفان بالحجاب العوائق التي تتوسط بين العاشق والمعشوق              )(١
ُـدرج    : تقديم وتحقيق   ، حسين التبريزي النجفي     ، دار المحجة البيضاء    : بيروت  ( ، ة الأولى   الطبع، رضا محمد ح

   ) . ١١ص ( ،  ) هـ ١٤٢٣طبع عام 
   ) . ٢٣٧ص ( ، للجرجاني ، التعريفات :    انظر )(٢
دار : بيـروت   ( ، لعبد المـنعم الحفنـي      ، ؛ ومعجم مصطلحات الصوفية      ) ١٨٤ص  ( ، المصدر السابق   :    انظر     )(٣

   ) . ٢٤٩ ص( ، )  هـ ١٤٠٠طبع عام ، المسيرة 
بين الكوفة  " نفر  " نسبته إلى بلدة    ، أحد مشايخ الصوفية    ، أبو عبد االله    ،    وهو محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري            )(٤

،  ) ١٨٤ / ٦: الأعـلام   : ( انظر  .  هـ   ٣٥٤توفي سنة   ، من كتبه المواقف والمخاطبات في التصوف       ، والبصرة  
  . للزركلي 

،        ) مكتبـة الكليـات الزهريـة       : القـاهرة   ( ، الطبعة الأولى   ، آثر يوحنا أبري    : تصحيح  ، طبات      المواقف والمخا     )(٥
   ) .  ٢٣ – ٢٢ص ( 

. صوفي من أشهر مصنفاته اللمع فـي التـصوف          ،  هـ   ٣٧٨   هو أبو نصر عبد االله بن علي السراج المتوفي سنة              )(٦
  .لكحالة ،  ) ٨٩ / ٦: معجم المؤلفين : ( انظر

طبـع  ، مطبعة السعادة : مصر ( ، وطه عبد الباقي سرور ، عبد الحليم محمود : تحقيق وتقديم ،    اللمع في التصوف    )(٧
   ) . ٤٢٢ص  ( ، )  هـ ١٣٨٠عام 

،  سيد جلال الدين آشـتياني      : تحقيق  ،  الطبعة الأولى   ، للإمامي محمد داود قيصري رومي      ،    شرح فصوص الحكم       )(٨
   ).  ٣( والكـلام للمحقق هامش رقم ،  ) ١٠٧ص ( ، )  هـ ١٣٧٥طبع عام ، كة انتشارات علمي شر: طهران ( 
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: يقول الملا صدرا الشيرزاي   ، ولا يحصل الكشف إلا بعد المجاهدة والرياضة القاسية           
ات والمشاهدات لا تحصل إلا برياضات ومجاهدات في خلوات مع تـوحش            وهذه المكاشف ( 

وانقطاع عن أعراض الدنيا وشهواتها الباطلة وترفعاتها الوهمية        ، شديد عن صحبة الخلق     
   .)١( )وأمانيها الكاذبة

  
ُـدرج بعد تعريفه للمكاشفة          يتضح لنـا حقيقـة     ... : (  ويقول الإمامي رضا محمد ح

، وتتغلب على الغرائز والصفات الحيوانية    ، عندما تسمو الروح الإنسانية     ف، معنى المكاشفة   
والعبـادات  ، وتسيطر القيم المعنوية على القيم المادية نتيجـة الرياضـات والمجاهـدات             

، وترتفع عن عينه الحجب المادية      ، عندها تظهر حالات للمؤمن لا يمكن شرحها        ، المرَّكزة
، ويتحدث معهم، ويرى الملائكة والأرواح ، ائق الأشياء ويدرك حق، فيرى ما وراء الحجب 

ًـا غير هذا العالم      ، ويطلع على عالم ما وراء الطبيعة        وتتضح لـه أمـور     ، فيشاهد عالم
   .)٢( ) ويشاهد العالم الأعلى بالعيان، فينظر إلى الحق بعين العرفان ، كثيرة 
  

و فيثاغورس كما يقـول صـدر       ومن العجيب أن من الذين بلغوا رتبة هذه المشاهدة ه         
وهـو  ، قد أخذ الحكمة من معدن النبـوة         ، كان في زمن سليمان     : ( الدين الشيرازي   

كان يدعى أنَّه شاهد    ، والفهم الثاقب   ، والعقل المنير   ، ذو الرأي المتين    ، الفاضل  ، الحكيم  
ووصـل   ، وبلغ في الرياضة والتصفية إلى أن سمع صفيف الفلك        ، العوالم بحسه وحدسه    

ًـا قط ألذ من حركاتها        : وقال  ، مقام الملك    ًـا أبهـى مـن       ، ما سمعت شيئ ولا رأيت شيئ
  .) ٣() ...وهيئاتها ، صورها 

ًـا    .مصطلحات الكشف : ثانيـ
ونذكرها هنـا   ، قد يكون بينه وبينها عموم وخصوص       ، يحمل الكشف عدة مصطلحات     

  : لتعم الفائدة 
ًـا      ، لضمير من الخطاب    ما يرد على القلب وا    : الخاطر   .١ ًـا كان أو ملكيـ رباني

ًـا      ًـا أو شيطاني َـعملَ لـك         ، من غير إقامة    ، أو نفسي وقد يكون كل وارد لا تـ
وقد يعـرف   ، وهو لا يخطئ أبدا     ، أول الخاطر   : لذا قيل للخاطر الرباني     ، فيه

ًـا     ، بالقوة والتسلط وعدم الاندفاع      إلقـاء  وهـو   ، والخاطر الملكي يسمى إلهام
ًـا     ، الشيء في الروح     ، وهو مافيه حظ النفس     ، والخاطر النفساني يسمى هاجس

 .)٤(أما الخاطر الشيطاني فهو ما يدعو إلى مخالفة الحق

                                                 
   ) .  ١٠٩ – ١٠٨ / ٥( ،    الحكمة المتعالية )(١
    ) .١٣ص ( ، للتبريزي ،    مقدمة كتاب المكاشفات )(٢
   ) .٢١٢ – ٢١١ / ٦( ،    الحكمة المتعالية )(٣
وهذا في اصطلاح الصوفية وهو     ،  ) ٤١٨ص( ، للطوسي  ، ؛ اللمع    ) ١٠٠ص  ( ، جرجاني  لل، التعريفات  :    انظر     )(٤

 ثم سمي محله باسم ذلك وهو فـي الـصفات           معنى لما يتحرك في القلب من رأي أو         اسمهو    بخلاف الخاطر الذي  
، التعـاريف   : انظـر   .  تركيبه يدل على الاضطراب والحركة       وأصل، خطر ببالي وعلى بالي أمر      : الغالبة يقال   

، دار الفكـر المعاصـر   : بيروت ( ، محمد رضوان الداية : تحقيق ، الطبعة الأولى ، لمحمد عبد الرؤوف المناوي     
   ) . ٣٠٥ص ( ، )  هـ ١٤١٠طبع عام 
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َـعمد مـن              : الوارد   .٢ وهو ما يرد على القلب من الخواطر المحمودة من غير تـ
  .)١ (العبد 

  وإنمـا  : ( قال الجرجاني   . وهو ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب        : التجلي   .٣
 بحـسب حيطتـه   إلهـي  لكل اسم   فإن التجليجمع الغيوب باعتبار تعدد موارد      

 الغيوب التي تظهر التجليات من بطائنهـا        وأمهات، ووجوهه تجليات متنوعة    
وغيب الخفاء المنفصل مـن الغيـب المطلـق         ،  وحقائقهغيب الحق   : سبعة  

 المنفصل من الغيب الإلهـي      السريب   وغ  ،أو أدنى  بالتمييز الأخفى في حضرة   
 الـسر   حـضرة وهو  ، وغيب الروح   ، بالتمييز الخفي في حضرة قاب قوسين       

، وغيب القلـب  ، والخفي في التابع الأمري      الوجودي المنفصل بالتمييز الأخفى   
ومنـصة  ، ومحل استيلاد السر الوجـودي      ، والنفس  تعانق الروح  موقعوهو  

  ،وهو أنس المنـاظرة   ، كمال وعيب النفس     ال جمعاستجلائه في كسوة أحدية     
 ـ      لكشفوهي مطارح أنظاره    ، وغيب اللطائف البدنية      ،اًـ ما يحـق لـه جمع

 .) ٢( ) ً وتفصيلا
وهي خطاب الحق للعارفين من عالم الملك والـشهادة كالنـداء مـن             : المحادثة   .٤

  .)٣( الشجرة لموسى 
 والغيـوب نـزل بـه       وهي خطاب الحق للعارفين من عالم الأسرار      : المسامرة   .٥

  .)٤(الروح الأمين على قلوبهم 
يفرقون به بين   ، وهو نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه          : الذوق   .٦

  .)٥(الحق والباطل من  غير أن ينقلوا ذلك عن كتاب أو غيره 
وبواطنها كما يرى البصير ظواهر     ، وهي ملكة ترى حقائق الأشياء      : البصيرة   .٧

 .)٦(والقوة القدسية ، وهي التي يسميها الحكماء العاقلة النظرية ، ادية الأشياء الم
  

ًـا    .والمشاهدة ، المكاشفة : ثالث
 ومن وافقه من الإمامية المتأثرين )٧(لليقين مراتب ثلاث كما يقرر ذلك السهروردي 

   : )٨(بفلسفته 

                                                 
   ) . ٨٧ص ( ، لحفني ، ؛ مصطلحات الصوفية  )  ٢٤٤ص ( ، للجرجاني ، التعريفات :     انظر )(١
، الطبعة الأولـى    ، لمحمد الفناري   ، مصباح الأنس بين المعقول والمشهود      : ؛ كذلك انظر     ) ٥٥ ص( ،    التعريفات     )(٢

،         )  هــ    ١٤١٦طبـع عـام     ، انتشارات مـولى  ، مطبعة مصور   : طهران  ( ، محمد خواجوي   : تصحيح وتقديم   
: سماء الحسنى في كتابـه      ؛ وقد تطرق الإمامي كمال الحيدري لهذه النظرية عند حديثه عن الأ            ) ٥٢ – ٥١ص  ( 

  .فليراجع  ) ٣٩٤  - ٣٦١ / ٢( ، التوحيد 
   ) . ٢٠٤ص ( ، للجرجاني ، التعريفات :    انظر )(٣
   ) .٤٢٦ص ( ، للطوسي ، ؛ اللمع في التصوف  ) ٢١١ – ٢١٠ص (  ، المصدر السابق :    انظر )(٤
   ) .١٠٤ص ( ، لحفني ، الصوفية ؛ مصطلحات  ) ١١٠ص  ( ، للجرجاني ، التعريفات :    انظر )(٥
   ) .٥٠ص ( ، للجرجاني ، التعريفات :    انظر )(٦
   ) .٣٦٨ص ( ، )  هـ ١٣٥٨طبع عام ، المكتبة العلامية : مصر ( ، عوارف المعارف :    انظر )(٧
،    محمود المرعـشي    : إشراف  ، مهدي رجائي   : تحقيق  ، الطبعة الأولى   ، للشهيد الثاني   ، حقـائق الإيمان   :    انظر     )(٨

،          ) هــ  ١٤٠٩طبـع عـام   ، نشر مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفـي العامـة         ، مطبعة سيد الشهداء    : قم  ( 
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   . )١( هي عليه أعطى الدليل بتصور الأمور على ما ما:  علم اليقين هو :الأول   
  .  )٢(  أعطته المشاهدة والكشفما:  عين اليقين هو :الثاني  
 ـ        عبارة:   حق اليقين هو      :الثالث   ا وشـهود  اًـ عن فناء العبد في الحق والبقاء به علم

فـإذا عـاين الملائكـة فهـو        ، الموت علم اليقين    ب عاقلفعلم كل   ، ا فقط   ًـلا علم  ، وحالا ً 
   . )٣( اليقينحقق الموت فهو فإذا ذا، اليقين  ينــع

وحق اليقـين المـشاهدة     ،  فيها   الإخلاصوعين اليقين   ،  علم اليقين ظاهر الشريعة      إذن
   .فيها

علم اليقين ، وهو قبول ما ظهر من الحق، وقبول          : الدرجة الأولى   : ( يقول الخميني   
 ـ     : والثانية  . ما غاب للحق ، والوقوف على ما قام بالحق           و الغنـى   عـين اليقـين ، وه

والدرجـة  . بالاستدراك عن الاستدلال ، وعن الخبر بالعيان ، وخرق شهود حجاب العلـم              
حق اليقين ، وهو إسفار صبح الكشف ، ثم الخلاص من كلفة اليقين ، ثم الفنـاء                 : الثالثة  

   .)٤( )في حق اليقين
  

ُـئل كل منهما   فلما افترقا   ،  أن ابن سينا وأبا سعيد التقيا في محلة          يوحكى الخوانسار  س
ُـه      : عن أحوال الآخر فقال أبو سعيد        ما أعلمـه هـو     : وقال ابن سينا    ، ما أنا أراه هو يعلم

   ! )٥(يراه 
فيما ذكراه إشارة إلى درجات علم اليقين وعـين         : ( ويقول بعد أن عرض هذه القصة       

وبتقرير ، لمشاهدة  يقين الخبر ويقين الدلالة ويقين ا     : وبعبارة أخرى   ، اليقين وحق اليقين    
وكل ، مكاشفة في الأخبار ومكاشفة بإظهار القدرة ومكاشفة القلوب بحقائق الإيمان           : ثالث  

إلا أنَّ علم اليقين على موجب اصطلاحهم ماكـان         ، هذه الألفاظ الثلاثة بمعنى نفس اليقين       
لنار مـثلا   ومثل لذلك بمن علم ماهية ا     ، وعين اليقين ماكان بنعت العيان      ، بشرط البرهان   

وعـين  ، وبمن تأثر بها بنفسه فعلم اليقين لأرباب العقول         ، وبمن رآها بالعين    ، بالتعريف  
  . ) ٦( ) وحق اليقين لأصحاب المعارف، اليقين لأصحاب العلوم 

إذن المكاشفة أقل من المشاهدة بقليل رغم تقارب المعنين حيث تكون المكاشفة من قبل               
  .ق اليقين والمشاهدة هي ح، علم اليقين 

  
، ولابن عربي كلام مفصل ودقيق يخالف ما سـبق تقريـره فـي مقـامي المكاشـفة                  

اعلـم أنَّ المكاشـفة     : ( فيقـول    ، )٧(والمشاهدة حيث يقرر أن المشاهدة أقل من المكاشفة         
والمكاشـفة لحكـم    ، فالمشاهدة للمـسمى    . والمشاهدة متعلقها الذوات    ، متعلقها المعاني   

                                                                                                                                                             
،   لمصطفى الخمينـي    ، ؛ تفسير القرآن الكريم      ) ١٢٩ – ١٢٨ / ١( ، للنراقي  ، ؛  جامع السعادات      ) ١٠٣ص  ( 
 )٥٤ / ٣ ... (   

   ) . ١٥٨ص ( ، للجرجاني ، عريفات الت:     انظر)(١
   ) . ١٦١ص ( ، المصدر السابق :    انظر )(٢
   ) . ٩٥ص ( ، المصدر السابق :   انظر )(٣
   ) .٥٥ – ٥٤ / ٣( ،    نقل هذا الكلام عن عبد االله الأنصاري في تفسير القرآن الكريم )(٤
   ) . ١٧٢ / ٣( ،    روضات الجنات )(٥
   ) . ١٧٣ – ١٧٢ / ٣( ،    المصدر السابق )(٦
   )  . ٤١٢ص ( ،    وإلى هذا ذهب أيضا ابن السراج الطوسي في اللمع )(٧
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إلا لو صحَّت مشاهدة ذات الحـق لكانـت         ، شفة عندنا أتم من المشاهدة      والمكا، الأسماء  
، المشاهدة أتم وهي لا تصح فلذلك قلنا المكاشفة أتم ؛ لأنها ألطف فالمكاشفة تلطف الكثيف              

، أبـي حامـد     : والمشاهدة تكثف اللطيف وبقولنا هذا تقول طائفة كبيرة من أهل االله مثل             
وإنما قلنا إنها أتم ؛ لأنَّه ما من         ! )٣( وقالت طائفة بالنقيض     .) ٢(والمنذري  ، )١(وابن فورك   

فإن أقيم لك   ، أمر تشهده إلا وله حكم زائد على ما وقع عليه الشهود لا يدرك إلا بالكشف                
ولا بد لا يدرك إلا بالكشف      ، ذلك الأمر في الشهود من حيث ذاته صحب ذلك المشهود حكم            

إذا شـاهدت   : ومثـال ذلـك     .  فهي مختصة بالمعـاني      هكذا أبدا فالمكاشفة إدراك معنوي    
ًـا             ًـا كاشف ًـا يطلب بالكشف محركه ؛ لأنه يعلم أن له محرك ولهذا يتعلـق العلـم     ، متحرك

فيدرك بالكشف ما لا يـدرك      ، ويتعلق البصر الذي هو للمشاهدة بمعلوم واحد        ، بمعلومين  
  .ويفصل الكشف ما هو مجمل في الشهود ، بالشهود 

ومكاشفة بالوجد فأما   ، ومكاشفة بالحال   ، مكاشفة بالعلم   : فة على ثلاثة معان     فالمكاش
وهو أن تعرف من المشهود لما تجلى لك ما أراد         ، مكاشفة العلم فهي تحقيق الأمانة بالفهم       

، بذلك التجلي لك ؛ لأنه ما تجلى لك إلا ليفهمك ما ليس عندك فالمشاهدة طريق إلى العلـم   
ومكاشفة بالحال مثال ذلك أن     ... لطريق وهو حصول العلم في النفس       والكشف غاية ذلك ا   

ًـا ما على حال خاص من حركة أو سكون أو صفة ملائمة طبع الناظر                 أو غير  ، تشاهد ذات
وهو أنَّ ذلك الحال يؤدي في حق المدرك له ودًا           ، ملائمة فتعرف من ذلك الحال أمرًا زائدًا        

ًـا أو كراهة       فهذه زيادة الحال التي أعطاك وبهذا يقع العلم بالمنزلـة           أو ما كان  ، أو بغض
وأما المكاشفة بالوجد وهي تحقيق الإشارة أعني إشارة المجلـس لا الإشـارة         ... عند االله   

التي هي نداء على رأس البعد ؛ لأنه لا يبلغ مداها الصوت وذلك أنَّ مجالس الحـق علـى                   
  :نوعين 

وذلـك إذا   ، خلوة به تعالى فهذا لا تقع فيه الإشارة         لا يتمكن فيه إلا ال    : النوع الواحد   
  .جالسته من حيث هو له على علمه به 

وهو إذا تجلى للعبد في صورة      ، ما تمكن فيه المشاركة في المجلس       : والنوع الثاني   
   .)٤() ...أمكن أن تحضر في تلك المجالسة جماعة قلوا أو كثروا 

  

ًـا     .وأقسامها ، أنواع المكاشفة : رابع

                                                 
مـن فقهـاء    ، عالم بالأصـول والكـلام      ، واعظ  : أبو بكر   ،    هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني            )(١

مشكل الحديث  : من مصنفاته   ، هـ  ٤٠٦سنة  وتوفي على مقربة منها     ، وبنى فيها مدرسة    ، الشافعية حدث بنيسابور    
  .للزركلي ،  ) ٨٣ / ٦: الأعلام : ( انظر ... حل الآيات المتشابهات ، وغريب القرآن ، وغريبه 

زكي ، الشافعي  ، المصري  ، الشامي الأصل   ،    هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد االله بن سلامة بن سعد المنذري                  )(٢
وسمع مـن خلـق     ،  هـ   ٥٨١ولد سنة   ، مشارك في القراءات واللغة والتأريخ      ، فقيه  ، دث  مح، أبو محمد   ، الدين  

الترغيـب  : مـن مـصنفاته     ، هـ  ٦٥٦وتوفي سنة   ، فكتب وصنف وأفتى وحدث     ، لقيهم بالحرمين ومصر والشام     
،  ) ١٦٨ / ٥ : معجم المـؤلفين  : ( انظر  ... وكفاية المتعبد وتحفة المتزهد     ، ومختصر سنن أبي داود     ، والترهيب  

  . لكحالة 
  .   كما سبق وأن ذكرنا بأن المشاهدة أتم وأكمل من المكاشفة )(٣
   ) .٤٩٨ – ٤٩٦ / ٢( ،    الفتوحات المكية )(٤
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 هو من باب الكشف الـشهودي       – عليهم السلام    –أن الكشف الحاصل للأنبياء و الرسل       
أما الكشف المخصوص بالأولياء والأوصياء والحكماء فهو الكـشف المعنـوي           ، والمعنوي  
  .والصوري 

وسـبب  ، ما يحصل للسالك في عالم المثل من طريق الحواس          : فالكشف الصوري هو    
ًـا      ذلك أن للنفس في ذاتها س      ًـا ولمس ًـا وذوق ًـا وبصرا وشم فالمكاشفة الصورية قـد    ، مع

والأنـوار  ، تكون عن طريق المشاهدة البصرية كرؤية المكاشف صور الأرواح المتجـسدة            
،     أو عن طريق التنـسم بالنفحـات الإلهيـة    ، وأما أن تكون عن طريق السماع      ، الروحانية  

أو عن طريق   ، أو بين جسدين مثاليين     ، النورين  أو على سبيل الملامسة وهي بالاتصال بين        
، وقد ينفرد كل واحد منهم على حـدة         ، وقد يجتمع بعض هذه المكاشفات مع بعض        ، الذوق  

وشـهود الـسمع مـن      ، إذ شهود البصر من تجليات الاسم البصير        ، وكلها تجليات أسمائية    
  .وهكذا ... تجليات الاسم السميع 

  
    الكشف الصوري إم يتعلق بالحوادث الدنيوية أو لا يتعلق         ثم إن ًـا   ، ا أن فإذا كان متعلق

ًـا فهي      ، " رهبانية  " بها تسمى    وأهل السلوك العلمـي لعـدم      ، " معتبرة  " وإن لم يكن متعلق
وقوف هممهم العالية في الأمور الدنيوية لا يلتفتون إلى هذا القسم من الكشف ؛ لصرفه عـن          

  . بيل استدراج العبد أو المكر به أمور الآخرة ويعتبرونه من ق
بل أكثرها يتضمن   ، وهذه المكاشفات الصورية قد تكون مع اطلاع على المعاني الغيبية           

ًـا ؛ لجمعها بين الـصورة والمعنـى             ، المكاشفات المعنوية    ، فيكون أعلى مرتبة وأكثر يقين
العقل العملي المـستعمل    ومنبع هذه المكاشفات هو القلب الإنساني أي نفسه الناطقة المنورة ب          

  .لحواسه الروحانية 
  

ًـا مراتب أولها ظهور المعاني              أما الكشف المعنوي المجرد من صور الحقائق فله أيض
وتركيب القياسات بل بأن ينتقل الـذهن مـن         ، في القوة المفكرة من غير استعمال المقدمات        

عاقلة المستعملة للمفكرة تسمى    ثم في القوة ال   ، " الحدس  " ويسمى بـ   ، المطالب إلى مبادئها    
ثـم مرتبـة    ، فهي أدنى مراتب الكـشف      ، والحدس من لوامع أنواره     " النور القدسي   " بـ    
 ـ، القلب ، إن كان الظاهر معنى من المعـاني لا حقيقـة مـن الحقـائق       " الإلهام  " وتسمى ب

ًـا من الأرواح      ـثم مقام الروح ويسمى   ، " مشاهدة قلبية   " وإلا فيكون   ، وروح الـشهود  "  ب
وأراضي مراتـب   ،  مراتب الروح    توهذه المراتب بمثابة الشمس المنورة لسماوا     " الروحي  

فهو بذاته أخذ من االله العليم الحكيم المعاني الحقيقية من غير واسـطة علـى قـدر                 ، الجسد  
، وقـواه العــلية     ، ويفـيض على ما تحته مـن القلـب         ، أي قبـوله الأصلي    ، استعداده  
    .)١( والسافلة

 للمكاشفات التي يرتقي فيها السالك مرتبة مرتبة        )٢(وسنتطرق إلى تقسيم علامتهم الآملي    
  :وهي ) ١(" نفائس الفنون " إلى أن يصل إلى أعلى مرتبة كما وردت في كتابه 

                                                 
    ) . ١٩ – ١٦ص ( ، رضا محمد حدرج : بقلم ، مقدمة كتاب المكاشفات :    انظر )(١
قدم شيراز وتوفى بها سـنة      ، والعقلية  ، لإمامية في العلوم النقلية     من علماء ا  ، شمس الدين محمد بن محمود الآملي          )(٢

ولـه مـع القاضـي عـضد الـدين          ، كان في عصر السلطان أولجايتو محمد خدابنده مدرس السلطانية          ، هـ  ٧٥٣
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  ) :كشف المعقولات ( الكشف النظري : الأولى 

ًـا مـن قبـل        وبما أن حقيقة الكشف هي خروج الشيء من حجابه بوجه لم            يكن مدرك
فيـبدأ السالك بتوجه إلى علم الـشريعة بـدافع الوصـول إلـى الإرادات              ، على هذا النحو    

فإنـه مـن    ، والرياضة بخطى صادقة    ، وآثر جادة الطريقة على قانون المجاهدة       ، الطبيعية  
وتكشف له أحـوال    ، خلال انتقاله من حجاب إلى حجاب سيوهب ناظرة تناسب ذلك الموقف            

، ويصفو مـن العقـل   ، وتتجلى له معاني المعقول بمقدار ما يرتفع من الحجب ، ك المقام   ذل
ولا يمكـن التعويـل     ، " الكشف النظري   " ويدعون ذلك بـ    ، ويقف على أسرار المعقولات     

والاطـمئنان إليه مـا لـم يثبـت        ، عليه ؛ إذ ليس كل ما تراه العينان يمكن الاعتماد عليه            
  .ن والبرها، بالتجربة 

وقـضوا  ، وتوقف معظم الفلاسفة من الذين سعوا إلا تجريد العقل وإدراك المعقـولات             
وبسبب عدم معـرفتهم المقـصود      ، واعتبروه الطريق إلى الهدف الحقيقي      ، العمر في ذلك    

وتنكروا لها فتاهوا في    ، الأصلي من المكاشفة فقد حرموا بقية المكاشفات والمدركات الباقية          
  .وأضلوا كثيرا من الناس ، تيه الضلالة 

  

  ) :المكاشفات القلبية ( الكشف الشهودي : الثا�ية 

وعندها تظهـر لـه أنـوار       ، ومن اجتاز كشف المعقولات بانت له المكاشفات القلبية           
  .متعددة تؤهله للانتقال إلى المرحلة الثالثة 

  
  ) :المكاشفات السرية ( الكشف الإلهامي : الثالثة 

وتظهر له بكل   ، وحكمة وجود كل الأشياء     ، المقام جميع أسرار الخليقة     وتتجلى في هذا    
  .وضوح 
  

   ) :المكاشفات الروحية : ( الكشف الروحي : الرابعة 

ومـشـاهدة  ، وشـواهد الرضـوان     ، وتنكشف له في  أول هذا المقام درجات الجنان          
  .والتحدث إليهم ، الملائكة 

                                                                                                                                                             
:    انظـر   . لابن الحاجب   ، وشرح مختصر الأصول    ، له شرح القانون في الطب لابن سينا        ، ومجادلات  ، مناظرات

  .للطهراني ،  ) ٣٨٩ / ١٣: الذريعة ( لعباس القمي ؛ و ،  ) ٩ – ٨ / ٢: كنى والألقاب ال( 
ًـا وأراد أن يجمعها في تأليف واحد               ،    كتاب نفائس العيون في عرائس العيون          )(١ ، يذكر أن المؤلف ألف في كل فن تأليف

ًـا فألف هذا الكتاب              . في علوم الأوائل    : الأول  : به على قسمين    ورت، فلم يزل يجمع إلى أن بلغ مائة وعشرين علم
وفـي الأول   ، وهو في تسع مقـالات      ، وقدم الثاني لإشتماله على علوم أهل الإسلام        . في علوم الأواخر    : والثاني  

   ) . ١٩٦٦ / ٢( لحاجي خليفة  ، ؛ وكشف الظنون  ) ٢٤١ / ٢٤( ، للطهراني ، الذريعة : انظر . خمس مقالات 
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ًـا      ، تنكشف العوالم اللامتناهيـة     ، شوائب الجسم   وتنصقل من   ، فلما تصفو الروح تمام
والمكانية حتى تتمثـل    ، وتزول الحجب الزمانية    ، والأبد نصب العين    ، وتكون دائرة الأزل    

  . فيرى كل ما سيكون وما يحدث في المستقبل ، أمامه الموجودات والمراتب منذ بدء الخليقة 
ات لمن وصل لهذا المقـام      وبعد الكشف الروحي تظهر بعض خوارق العادات والكرام       

من جراء الإشراف على الخواطر والاطلاع على الغيبيات والعبور من فوق النـار والمـاء                
  !! وغير ذلك ... والهواء وانطواء الأرض 

لكن هذا المعنى ليس له كثير اعتبار عند أرباب الحقيقة ؛ لأنه يمثل كذلك ذهنية أهل 
  .الضلال 

ولا يمكن رؤية ذلك إلا بعـد الكـشف         ،  حقيقة الكرامات    ولا يمكن لغير أهل الدين فهم     
و أما الخفي فهـي روح      ، الروحي الخفي ؛ لأن المسلم والكافر يمتلكان الروح على السواء           

  . ولا توهب إلا لخواصه تعالى ، خاصة يدعونها بالنور الجلالي 
حد وجهيه نحو   وإذا صار القلب واسطة بين عالم الملك وبين عالم الملكوت حيث يكون أ            

وذلـك  ، صار قابلاً  لفيض النور والعقل والروح        ، والآخر نحو عالم الملكوت     ، عالم الملك   
ويوصل بوجهه في عالم الملـك آثـار أنـوار الروحانيـات             ، عبر وجهه في عالم الملكوت      

حتى يستفيد مـن    ، ويصير سر واسطة عالم الروح والقلب       ، والمعقولات إلى النفس والجسد     
  . عليها الفيض

  
  ) :مكاشفات الصفات الجلالية ( الكشف الصفاتي : الخامسة 

وإيصال حقائق ذلك الفيض إليها عبـر ذلـك         ، بواسطة ذلك الوجه الموجود في الروح       
، ويصير الخفي كذلك واسطة عالم الصفات الإلهية والروحانيـة          ، الوجه الموجود في القلب     

وهذه ، لية فيوصل صورة ذلك إلى عالم الروحانية        حتى يكون قابلاً  لمكاشفات الصفات الجلا      
  .كلها يدعونها بالكشف الصفاتي 

،    " العلـم اللـدني     " فإذا كشف جلالته في هذه الحال بالصفة العالمية تم الحصول على            
  " .الفناء الحقيقي " و أما إذا كشف بالصفة الجلالية كان 

  
  

   :الكشف الذاتي : السادسة 

 –ولا يمكن حصرها بالكلمات أو العبارات أو الإشارات         ، تب وأسماها   فهي أعلى المرا  
   .)١(  -حسب زعمهم 

  
ًـا      .مراتب الكمال: خامس

                                                 
   ) . ٢٢ – ١٩ص ( ، للتبريزي ، نقلا عن كتاب المكاشفات ،  ) ٦٥ – ٦٢ / ٢( ، للآملي ، فنون    نفائس ال)(١
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كما قررهـا محمـد حـسين       " المعنوي  " وسنتطرق لمراتب الكمال للإنسان الجوهري      
   .) ١(التبريزي النجفي 

  .الشهوة : المرتبة الأولى 
وكمـال  ، لمتكون من العناصر الأربعة في هذا العالم        والشهوة كمال للجسد الظاهري ا    

بـشرط أن لا    ، وبقاؤه متوقف على هذه الـضروريات       ، الجسد بتحقق متطلبات هذا الجسد      
   .)٢(يسرف الإنسان ؛ لأن ما جاء به الشرع هو التوسط لا إفراط ولا تفريط 

  .القوة الوهمية : المرتبة الثا�ية 

وبالوهم يتولد الإمساك عند    ، خص الجسد المادي وحده     وت، وهي الموجودة في الإنسان     
ًـا من الفقر       ، الإنسان   ، والمحافظة على الصحة خوفًا من المرض       ، مثل ادخار الأموال خوف

والمراقبة علـى الأهـل خـوف فقـدهم          ، وبناء الدور والسكنى فيها وقاية من البرد والحر         
ولولا هذه القوة لحصل مـالا يحمـد        ، ية  وكل ذلك الخوف ناتج عن القوة الوهم      ، ومفارقتهم  

   .)٣(ولكن مع الأخذ بضوابط هذه القوة بحيث لا إفراط ولا تفريط ، عقباه في حياته 
  

  .العقل : المرتبة الثالثة 

 اختلف الفلاسفة في معنى العقل ولكن ما عليه أهل التحقيق والعرفان هو مـا يريـك                
  . ويمنعك من التهوس والخيلاء ، ويجعلك بصيرا في الأمور ، حقيقة الشيء 

، وبذلك يطالع أحوال الماضـيين      ، ومن بلغ هذه المرتبة بلغ السماء الثالثة من الكمال            
  .)٤(وينظر كيف كان من قبله ، ويسير في الأرض 

ًـا حقيقة العقل                  : وفيما روي عن الإمام علي بن أبي طالب في خبر طويل أنه قال مبين
فهـو  ، عارف بالشيء قبل كونه     ، ط بالأشياء عن جميع جهاتها      محي، جوهر للإدراك   ( ... 

   .)٥(... ) علة للموجودات ونهاية المطالب 
                                                 

وتتلمذ المؤلف على   ، أدرك أبا الحسن الأصفهاني     ،    هو الحاج محمد حسين بن الحاج حسون الترك التبريزي النجفي              )(١
درك الملا حسين قلي الهمداني أبـرز طـلاب         والذي بدوره أ  ،  هـ   ١٣٦٥يد عبد الغفار المازندراني المتوفي سنة       

مقدمـة كتـاب    . هـ  ١٣١١وتوفى الهمداني المذكور عام     ، وأكبر أساتذة العرفان في عصره      ، السيد علي التستري    
   ) . ٢٩ – ٢٨ص ( ، رضا محمد حدرج  : المكاشفات بقلم 

   ) . ٣٣ص ( ، المكاشفات :    انظر )(٢
    ) .٣٤ص ( ،    المصدر السابق )(٣
تقابل السماوات السبع المصنوعة    ، سماوات العلم عند أهل العرفان سبعة       : (    يقول الإمامي عبد الغفار المازندراني         )(٤

ًـا تقابل الأرضين السبعة من حيث العدد        ، أو الذهب الأبيض    ، من المينة السوداء     وتقابل الأيام السبعة في    ، وأيض
 : والكمال للإنسان العارف كما قال النبـي        ، والارتفاع  ، وات السمو   وهذه السماوات السبع هي سما    ، الأسبوع  

أو إمام معصوم وما عداه     ،  السبع إلا نبي من أنبياء أولي العزم       تولا يرتفع عن هذه السماوا    ) الحكمة أخت النبوة    
قد بحثـت عـن     و ) . ٣٧ص  ( ، لمحمد حسين التبريزي    ، المكاشفات  )  . من بلغ المراتب السبعة بلغ حد كماله        
ًـا واحدا عنـد     ،  فلم أجده في مظانه لا عند السنة ولا عند الشيعة            نص هذا الخبر الذي نسبه للنبي محمد         إلا نص

ًـا      والنـاس يتكلمـون فيهـا      ، وعصمة المروة   ، هي أخت النبوة    : (  فقال   ء سئل عن الكيميا   الشيعة وهو أن علي
وأرض ، ونـار جائلـة     ، وهواء راكـد    ، ي واالله ما هي إلا ماء جامد        ه، و أني لأعلم ظاهرها وباطنها      ، بالظاهر  

   ) .٣٢٩ / ١( ، لابن شهر آشوب ، مناقب آل أبي طالب ، ) سائلة
   ) .٤٦ / ٢(  ، ) منشورات مكتبة بصيرتي : قم ( ، للملا هادى السبزواري ،     شرح الأسماء الحسنى )(٥
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  .الخطور الذهني : المرتبة الرابعة 

والخطـور  ، وهو الخطور الذهني    ، وهي سماء عند أهل العرفان      ، هي السماء الرابعة    
ترك بين الخطور النفسي والخطـور      والإنسان مش ، لا يمكن معرفته إلا بتحقيقه في الخارج        

  .ولا يمكن تحقيق الخطور الخارجي إلا بالفراغ عن الخطور عند الإنسان ، الخارجي 
والخطور النفسي هو حديث القلب  والوساوس التي تختلج في باطن الإنسان تكون 

ًـا بين الإنسان وبين الخطور الخارجي    . حجاب
ويكـون  ، ما يخص نفسه من حيـاة الـدنيا         وفرغ القلب من جميع     ، ومتى فرغ الذهن    

ًـا عن جميع الأمور شفي السالك من جميع الأمراض الباطنية     .)١(منصرف
  

  .إدراك النفس القدسية : المرتبة الخامسة 

وعندما تفـارق   ، لما ينكشف الغطاء عن البصر يدرك الإنسان نفسه القدسية الملكوتية           
، ك يعلم بأنه حي بعد الموت يعيش في عالم البرزخ           هذا الجسد المادي بأشعة نورانية عند ذل      

ًـا بالحياة بعد الموت    . وهي نفس مجردة قدسية ملكوتية ، ويكون مؤمن
وعندما تترك النفس القدسية هذا الجسد المادي يكون حاله حال النـائم الـذي تتعطـل                

هريـة يقظـة    فهذه الحواس الظا  ، والتي لا تتجه إلى سمع ولا إلى بصر         ، حواسه الخارجية   
وتركها للجسد بالروح المتصلة به وهـي  ، و يدرك الإنسان نفسه المجردة عند سيرها   ، نائمة

   .)٢(محيطة بالنفس القدسية أشعة نورانية 
 أنه قال عندما سأله أحـد       وفيما نسبوه إلى أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب           

 يا مولاي هل الـنفس أنفـس عديـدة ؟       :فقال ) أي الأنفس تسأل ؟ : ( الأعراب عن النفس   
  ...وإلهية كلية ملكوتية ، وناطقة قدسية ، وحسية حيوانية ، نفس نامية نباتية  : ( فقال 

قوة لاهوتية بـدء   : ( ما النفس الناطقة القدسية ؟ قال     : إلى أن سأله الأعرابي بقوله      
فعلهـا  ،  موادها التأييـدات العقليـة       ،مقرها العلوم الحقيقية    ، إيجادها عند الولادة الدنيوية     

فإذا فارقت عادت إلى منـه بـدت      ، سبب فراقها تحلل الآلات الجسمانية    ، المعارف الربانية   
قـوة   : ( ما النفس الإلهية الملكوتية الكلية ؟ فقال        : فقال  ) عود مجاورة لا عود ممازجة      

وإليـه دلـت   ، بدت وعنه دعـت  أصلها العقل منه ، وجوهرة بسيطة حية بالذات  ، لاهوتية  
! وإليها تعود بالكمال    ، ومنها بدت الموجودات    ، وعودها إليه إذا كملت وشابهت      ، وأشارت  

ومن ، من عرفها لم يشقَ أبدا      ، وهى ذات العليا وشجرة طوبي وسدرة المنتهى وجنة المأوى          
   .)٣() جهلها ضلَّ وغوى 

  

                                                 
   ) . ٣٩ص ( ، المكاشفات :    انظر )(١
   ) . ٤٢ص ( ، المصدر السابق :    انظر )(٢
   ) .٤٦ – ٤٥ / ٢( ، للسبزواري ، شرح الأسماء الحسنى     )(٣
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ًـا على هذ       مــقرَّها  (  : قولـه   : ( ا الخبـر    يقول الإمامي هادي سبزواري معلق
 فيه إشكال على قواعد أرباب العلوم الحقيقية ؛ إذ قد قرر فـي مقـره أنَّ         )العلوم الحقيقية   

  ! العلم كيفية نفسانية فالنفس مقرها دون العكس 
وهو أنَّ  ...أن يكون إشارة إلى اتحاد العاقل والمعقول        : أحدهما  ،  بيانان   فلكلامه  

كما أنَّها ،  ذاتها البسيطة جامعة لجميع ما هو معقول بالذات لها بنحو أعلى      النفس في مقام  
جامعة لجميع قواها بنحو بسيط ومصداق واحد ليس من االله بمستنكر أن يجمع العالم فـي                

، فكيف ما في عالم نفس النفس ؟ فالنفس مقام إجمال تلك المعقـولات المفـصلة                ، واحد  
  ...إشراقٌ منها وظهور لها بلا تجاف عن مقامها الذاتي ، وكلٌ كلى عقلي ، ونحو أعلاها 

ًـا لقوله تعالى : وثانيهما  ≅È ) ... ®: أن يكون شرح è% ßyρ”9 $# ô⎯ ÏΒ Ì øΒ r& ’ În1 u‘ ... 〈  أي من

ومعلوم عند أولي الأمر وأهل الذكر أنَّ أمر االله علم ، عالم الأمر لا من عالم الخلق كالبدن 
    . )١()  ...االله ومشيئة االله 

التي قد تكون علة لهـذا      ، إذن صورة هذا الجسد المادي من صورة هذه النفس القدسية           
وكذلك الروح هي أرفع    ،  دون أن يدركها     دكما أنها تدرك هذا الجس    ، الجسد ؛ لمقامها الرفيع     

ًـا من النفس القدسية      فـإذن  ، وهي التي تدرك النفس القدسية دون أن تدركها الـنفس           ، مقام
كما أن الإمام المعصوم روحه أرفع من روحنا وهو         ، وح بمنزلة العلة لهذه النفس القدسية       الر

فيكون الإمام بمنزلة العلة لأرواحنا كما أن االله جـلا  ، يدرك أرواحنا دون أن تدركه أرواحنا     
ًـا من الإمام        وهو يدرك روح الإمام المعصوم دون أن تدركـه روح          ، وعلا هو أرفع مقام

وروح الإمام هو أول نور خلقـه االله   ، واالله تعالى بمنزلة العلة لهذا الروح المعصوم        ، م  الإما
وتنتهي المرتبة الخامسة وهي في السماء      ،  والأرضين بثلاثمائة ألف عام      تقبل خلق السماوا  

  .) ٢(الخامسة عند أهل العرفان 

  
  .اجتماع النفس القدسية مع النفوس اردة : المرتبة السادسة 

.  لها وجود مستقل عن هذا الجسد المـادي          ةمن المرتبة السابقة ظهر أن النفس القدسي      
، وفي المرتبة السادسة تجتمع النفس القدسية مع النفوس المجـردة فـي عـالم المجـردات                 

   .)٣(وتعدد اللذات في ذلك العالم المجرد، والتحدث معها بأنواع الحديث والكلام 
ًـا أمير المؤمنين علي بن أبي        رووه عن النبي     وفي هذا المعنى تمسكوا فيما      مخاطب

فما رأى عند رب    ، يا علي ما من عبد ينام إلا عرج بروحه إلى رب العالمين             (  :طالب  
ثم إذا أمر االله العزيز الجبار برد روحه إلى جسده فصارت الروح بـين              ، العالمين فهو حق    

   .)٤ () والأرض فما رأته أضغاث أحلام، السماء 

                                                 
   ) .٤٦ / ٢( ، المصدر السابق )    (١
   ) . ٤٧ص ( ، المكاشفات :    انظر )(٢
  . الموضع السابق من المصدر السابق :    انظر )(٣
 بـن حثت عن نص هذا الحديث عند أهل السنة فما وجدته إلا بمعناه عـن ا              وقد ب  ) ٢١٠ص  ( ، للصدوق  ،    الأمالي     )(٤

 الرجل يـرى الرؤيـا      الحسنعمر عن أبيه قال لقي عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب رضي االله عنه فقال يا أبا                   
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، إن العباد إذا ناموا خرجت أرواحهم إلى السماء         : ( وما رووه عن أبي جعفر أنه قال        
ألا وإن الأرواح   ، وما رأت في الهواء فهو الأضغاث       ، فما رأت الروح في السماء فهو حق        
فإذا كانت الروح في السماء     ، ) ١(وما تناكر منها اختلف     ، جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف       

وإذا تباغـضت فـي     ، فإذا تعارفت في السماء تعارفت فـي الأرض         ،  وتباغضت   تعارفت
  .) ٢() تباغضت في الأرض ، السماء

  !وعلى هذا الأساس تجتمع النفس القدسية بالنفوس المجردة 

  
  .) ٣(مقام الوحدة : المرتبة السابعة 

                                                                                                                                                             
 ـ         : ( يقول فمنها ما تصدق ومنها ما تكذب قال نعم سمعت رسول االله             ا إلا  ما من عبد ولا أمة ينام فيمتلـئ نوم

 دون العـرش فتلـك      يستيقظ العرش فالذي لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تصدق والذي             إلى بروحه عرج
و . كتـاب تعبيـر الرؤيـا       ،  ) ٨١٩٩حديث رقم    / ٤٣٩ / ٤: مستدركه  (  الحاكم في    رواه، )  الرؤيا التي تكذب  

سنده في الموضوعين ضعيف ؛ لوجود      : قلت   .  )٥٢٢٠حديث رقم    / ٢٤٧ / ٥: الأوسط  ( الطبراني في                   
قـال ابـن     ، )  ١٣٥ / ١:  ضعفاء العقيلي   ( ، )  حديثه غير محفوظ     : ( قال العقيلي ، أزهر بن عبد االله الأزدي      

 ) وكان الآفة فيه أزهر   ، وقال الذهبي في تلخيصه هذا حديث منكر لم يتكلم عليه المصنف            ، تكلم فيه : ( حجر فيه   
   ) . ٣٣٩ / ١: لسان الميزان : ( انظر ، 

    :يقـول  سمعت النبي   : قالت  ف عائشة رضي االله عنها        روته أم المؤمنين       جزء من حديث ثابت عن المصطفى          )(١
 / ١٢١٣ / ٣: صحيحه  ( رواه البخاري في     )  تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف       فما مجندةالأرواح جنود   ( 

ًـا قولـه أراء          . باب الأرواح مجندة    ،  الأنبياء   كتاب،  ) ٣١٥٨حديث رقم    قال ابن حجر في شرح هذا الخبر مضمن
وأن الخير من   ،  أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد             يحتمل: ( أهل العلم في هذا     

 التي جبلت عليها    الطباعقع بحسب   فتعارف الأرواح ي  ، والشرير نظير ذلك يميل إلى نظيره       ،  يحن إلى شكله     الناس
 الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيـب  يرادويحتمل أن . فإذا اتفقت تعارفت وإذا اختلفت تناكرت    ، وشر  ، من خير 

 تلتقي فتتشاءم فلما حلت بالأجسام تعارفت بالأمر الأول فصار          وكانت، على ما جاء أن الأرواح خلقت قبل الأجسام         
وقال غيره المراد أن الأرواح أول ما خلقـت خلقـت علـى             ،  ما سبق من العهد المتقدم       علىوتناكرها  ، تعارفها  
 على حسب ما خلقت     اختلفتأو  ، ومعنى تقابلها أن الأجساد التي فيها الأرواح إذا التقت في الدنيا ائتلفت              ، قسمين

ض المتنافرين ربمـا ائتلفـا ؛ لأنـه          أن بع  هولا يعكر علي  : قلت  . عليه الأرواح في الدنيا إلى غير ذلك بالتعارف         
ًـا لتجدد    ،  فإنه يتعلق بأصل الخلقة بغير سبب        التلاقيمحمول على مبدأ      وصـف وأما في ثاني الحال فيكون مكتسب

ويـذهب   ) ٣٧٠ – ٣٦٩ / ٦( ، فتح البـاري  ،  .)..و إحسان المـسيء ، يقتضي الألفة بعد النفرة كإيمان الكافر     
معناه أن الأرواح خلقـت مجتمعـة علـى قـسمين            : ( لإمامي إلى الرأي الثالث فيقول      شارح الكافي المازندراني ا   

ًـا       ، مؤتلفة   ،      والموآخـاة   ، ثم فرقت في الأجساد فإذا كـان الائـتلاف          ، مختلفة كالجنود التي يقابل بعضها بعض
والتننـاكر  ، خالف هناك كان التنافر     والت، وإذا كان التناكر    ، والتآلف بعد الاستقرار في البدن      ، أو لا كان التعارف     

لذا فما ذهب إليه صاحب كتاب المكاشفات وكل من وافقه بأن هذا الخبـر               ) ٣٩ / ٩( ، شرح أصول الكافي     ) هنا
يختص بملاقاة الأنفس القدسية بالأنفس المجردة كل ليلة لتبادل أطراف الحديث والكلام وتعدد اللذات رأي شاذ لم يقل                  

  .ة أهل العلم المعتد بقولهم به أحد من أئم
   ) . ٢٠٩ص ( ، للصدوق ،     الأمالي )(٢

$ (βÎ¨ * ®:    ويشير ابن عربي إلى هذا المقام في تفسيره لقوله تعالى )(٣ x¢Á9$# nο uρ öyϑ ø9$#uρ ⎯ÏΒ ÌÍ← !$ yèx© «!$# ( ô⎯yϑ sù ¢k ym 

|M øŠt7ø9$# Íρ r& tyϑ tFôã $# Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ Ïµø‹n= tã β r& š’§θ ©Ütƒ $ yϑ Îγ Î/ 4 ⎯tΒ uρ tí §θ sÜs? #Zöyz ¨βÎ* sù ©!$# íÏ.$ x© íΟŠ Î= tã ∩⊇∈∇∪ 〈     ، 

β¨ * ®: (بما يوافق مشربه الصوفي فيقول     ]١٥٨/ البقرة [  Î) $ x¢Á9$# nο uρ öyϑ ø9$#uρ 〈  إن صفاء وجود القلب : أي

←ÏΒ ÌÍ⎯ ®ومروة وجود النفس   !$ yèx© «!$# ( 〈 كاليقين ، والرضا ، والإخلاص ، ، ية من أعلام دينه ومناسكه القلب
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اتب الكمـال   وتنتهي بها مر  ، وهي في السماء السابعة من سماء العلم عند أهل العرفان           
وتسمى بمقام الوحدة ؛ لأن الإنسان يصل إلى هذا المقام وحيدا بها لا يشاركه              ، عند الإنسان   

وكل إنسان له مقام لوحده يختص به لا يطالعه أحـد غيـر             ، أحد من الناس في هذه المرتبة       
  .الأمام المعصوم المحيط بروحه واالله تعالى المحيط بروح الإمام المعصوم 

كذلك روح الإمام محيطـة     ، حدة هي الإحاطة كما أن االله محيط بروح الإمام          فمقام الو 
وهذا الاتجاه يوجب إحاطة الروح     ، وأرواحهم محيطة بالنفوس المتوجه إليهم      ، بأرواح البشر   

ولا فرق من أن تحـيط      ، فيكون الإدراك بإحاطة الروح النورانية      ، لإدراك النفوس المتجهة    
  .بألف نفس أو ، الروح بنفس واحدة 

وتوصل نفس الإنسان إلى مقام الوحدة عند ذلك        ، وبعد إحاطة الروح بالنفوس المجردة      
وتنظر أفعـالهم وحركـاتهم     ، تكون النفس الواصلة وحدها تسير خلف هذه النفوس بطبقاتهم          

وتبصر جميع ما يفعلون عند ذلك يحصل العلم عنـد          ، وتسمع جميع ما يقولون     ، وسكناتهم  
ًـا قتل وسيقتل فلان في المستقبل             هذه النفس ف   وفـلان  ، ي مقام الوحدة فيعلم السالك أن فلان

  !!)١(سيسرق متجر فلان في المستقبل 
ًـا علـى            : ( يقول الماحوزي    واعلم أن لبعض علمائنا المحققين في هذا المقام كلامـ

نين والحـسن   طريقة أهل الكشف والعرفان ، وهو أنَّ المراتب الثابتة لمولانا أمير المـؤم            
  ثابتة لهم بطريق ثبوت الولاية       ومن النبي   ،  من االله تعالى     - عليهم السلام    -والحسين  

وإذا .  ، المعطي لهم مراتبهم في العوالم الثلاثة ؛ لأنه قطب الكل             لهم من روحانية النبي     
عرفت أن كل واحد من الأولياء إنما يأخذ ما يأخذه بواسطة روحانيـة نبيـه ، وجـب أن                   
يكونوا أفضل من الأنبياء ، وأكمل وأتم في مقام الوحدة ؛ بسبب مشاهدة الأنوار المحمدية               
والاستضاءة بها ؛ لانعكاس شعاع مرآته على مرائي نفوسهم بـسبب المقابلـة الموجبـة               

   .)٢() لاستعداد أنفسهم لقبول فيض نوره 

                                                                                                                                                             

ô⎯yϑ  ®وسائر العبادات البدنية  ، والصيام ، والتوكل ، والقالبية ، كالصلاة  sù ¢k ym |M øŠt7ø9$# 〈  بلغ مقام : أي

Íρ ®الوحدة الذاتية ودخل الحضرة الإلهية بالفناء الذاتي الكلي   r& tyϑ tFôã والفناء ، نار الحضرة بتوحيد الصفات  〉 #$

Ÿξ ®والجلال  ، ي أنوار تجليات الجمال ف sù yy$ oΨã_ Ïµø‹n= tã 〈   حينئذ في® β r& š’§θ ©Ütƒ $ yϑ Îγ Î/ 〈 يرجع إلى :  أي

مقامهما ، ويتردد بينهما ، لا بوجودهما التكويني ، فإنه جناح ، وذنب ، بل بالوجود الموهوب بعد الفناء عند 

tΒ⎯ ®ة بخلاف الأول  التمكين ولهذا نفي الحرج ، فإن في هذا الوجود سع uρ tí §θ sÜs? #Zöyz 〈  ومن تبرع خيرًا : أي

والصلاح بوجود القلب ، ومن باب الأخلاق ، ، ومحبة أهل الخير ، والنصيحة ، وشفقة الخلق ،  من باب التعاليم 
ل وطرق البر والتقوى ، ومعاونة الضعفاء والمساكين ، وتحصيل الرفق لهم ولعياله بوجود النفس بعد كما

β¨ ®والبقاء بعد الفناء  ، السلوك Î* sù ©!$# íÏ.$ x© 〈   يشكر عمله بثواب المزيد® íΟŠ Î= tã  〈  بأنه من باب التصرف

ضبطه وصححه ، الطبعة الأولى ، تفسير ابن عربي  ) والفترة، والابتلاء ، في الأشياء باالله لا من باب التكوين 
   ) .٨٢ص ( ، ) هـ ١٤٢٢طبع عام ، ار الكتب العربية د: بيروت ( ، عبد الوارث محمد علي : وقدم له 

   ) . ٤٩ص ( ، المكاشفات :    انظر )(١
   ) .٣٩٨ص (  ،    كتاب الأربعين )(٢
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، تهـا بالبـدن     إذا صارت النفوس كاملة وتقوت تنتهـي علاق       : ( ويقول الملا صدرا    
وتنال بهجة وسعادة لا يمكن وصفها أو مقارنتها        ، وترجع إلى ذاتها الحقيقية وإلى مبدعها       

   .)١( ) ...باللذات الحـسية ؛ وذلك لأن أسبـاب هذه اللذة أقوى وأتـم وأكثر وألزم 
  

فمقام الوحدة هو الإحاطة والعلم عما يصدر من هذه النفوس المجردة المحاطـة بهـذه               
ًـا مقام انفراد     ،  النورانية   الروح ، والعلم بما تفعلـه     ، وعزم اجتماع مع النفوس     ، وهو أيض

  .والاستماع لما تقوله مما يحدث في المستقبل 
ويسمع ، كانت له أهلية تؤهله لأن يبصر       ،  الإنسان هذه المرتبة من الكمال       غفإذا ما بل  

فيبصر ويسمع  ، لمؤمن الحقيقي   وتكون له ملكة ا   ، ويقف على أسرار غامضة     ، بالمكاشفات  
  .)٢(وتلك هي المكاشفات المجردة عن المادة المستفيضة من روح القدس ، بنور االله 

  
ًـا يـوحي أنـه          ومما نسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب            أنه قـال كلامـ

، قد أحيـى عقلـه      : ( وهو  ، الذي أفنى حياته في تحصيل المكاشفات       ، للفيلسوف والحكيم   
فأبـان لـه    ، ولطف غليظه ، وبرق له لامع كثير البـرق          ، مات نفسه ، حتى دق جليله       وأ

وسلك به السبيل، وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة ، وثبتت رجلاه             ، الطريق  
   .)٣()والراحة بما استعمل قلبه وأرضى ربه ، بطمأنينة بدنه في قرار الأمن 

  
إنَّ الإنسان عنـدما يلجـأ إلـى الفكـر          : (  المراتب بقوله    ويشير إمامهم الخميني لهذه   

ًـا             ًـا علمي ولا يكون من نـوع     ، والبرهان في طلبه للحق وسيره إلى االله يكون سيره عقلي

                                                 
   ) . ١٢٢ / ٥( ،    الحكمة المتعالية )(١
   ) . ٥١ص ( ، المكاشفات :    انظر )(٢
وبرق  : ( واعلم أن قوله    : (  أبي الحديد المعتزلي     يقول ابن ،  ) ٢٠٤ / ٢( ، شرح محمد عبده    ،    نهج البلاغة      )(٣

وحقيقة قول الصوفية أصحاب الطريقة  والحقيقة وقد صرح به          ، هو حقيقة مذهب الحكماء     ) له لامع كثير البرق     
ثم إنه إذا بلغت بـه      : ( فقال في ذكر السالك إلى مرتبة العرفان        " الإشارات  " الرئيس أبو علي ابن سينا في كتاب        

ثم تخمـد   ، كأنها بروق تومض إليه     ، والرياضة حدًا ما عنت له خلسات من اطلاع نور الحق إليه لذيذة             ، رادة  الإ
ًـا      ، عنه   ثم إنـه لتكثـر عليـه هـذه         ، ووجد عليه   ، وكل وقت يكتنفه وجد إليه      ، وهي التي تسمى عندهم أوقات

َـا عـاج     ، اه في غير الارتياض     ثم إنه ليتوغل في ذلك حتى يغش      ، الغواشي إذا أمعن في الارتياض       فكلما لمح شيئ
ولعله إلى هـذا الحـد      ، فغشيه غاش فيكاد يرى الحق في كل شئ         ، فتذكر من أمره أمرًا     ، منه إلى جانب القدس     
ويتنبه جليسه ؛ لاستنفاره عن قراره فإذا طالت عليه الرياضـة           ، ويزول هو عن سكينته     ، تستولي عليه غواشيه    

ًـا ينقلب له وقته سـكينة فيـصير             ، وهدى للتأنس بما هو فيه      ، لم تستنفره غاشية     ثم إنه لتبلغ به الرياضة مبلغ
ًـا    ًـا    ، المخطوب مألوف ًـا بين ويستمتع فيها  ، ويحصل له معارف مستمرة كأنها صحبة مستمرة        ، والوميض شهاب

ًـا       ، ببهجته   وهي كما  " الإشارات  " ي بن سينا في     فهذه ألفاظ الحكيم أبى عل    ) . فإذا انقلب عنها انقلب حيران آسف
والأمور الواردة ، لما ذكر الأحوال " الرسالة " وقال القشيري في  . نراها مصرح فيها بذكر البروق اللامعة للعارف        

ما أحلاها لو بقيت مع صاحبها ثم تمثـل         ، وأنوار تبدو ثم تخفى     ، هي بروق تلمع ثم تخمد      : ( على العارفين قال    
  :بقول البحتري 

  .خطرة البرق بدا ثم اضمحل ... خطرت في النوم منها خطرة 
ًـا فعل ... أي زور لك لو قصـدًا سرى    .وملــم بك لو حق

 ؛ لأنـه حكـيم      وكلاهما يتبع ألفاظ أمير المـؤمنين       ، فهو كما تراه يذكر البروق اللامعة حسبما ذكره الحكيم          
وتـارة  ،  أخلاقه وكلامه  وتعليمه للناس هذا الفن تارة بقوله           ولولا، ومعلم الصوفية   ، وعارف العارفين   ، الحكماء

،     شرح نهــج البـــلاغة      ، ) ... ولا كيف يصدر  ، ولا علم كيف يورد     ، بفعله لما اهتدى أحد من هذه الطائفة        
 )١٣٨ – ١٣٧ / ١١ . (   
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سير أهل المعرفة وأرباب العرفان ؛ لأنه قد سقط في الحجاب الأكبر والأعظم من دون فرق                
إن الشرط الأول   ... تي تعتبر الحجب الظلمانية     وال، بين أن ينظر إلى الأشياء من ماهياتها        

فكما انَّ الإنسان   ، في السير إلى االله هو الخروج من البيت المظلم للنفس والذات والأنانية             
فكذلك ... في السفر الخارجي العيني المحسوس لا يكون مسافرًا مادام هو في مكانه وبيته              

ة الشهودية إلا بعد التخلي عن البيت المظلـم         لا يتحقق هذا السفر العرفاني إلى االله والهجر       
فبعد ان يغادر السالك إلى االله بخطوات ترويض التفس والتقوى الكاملة من بيت             ... للنفس  
و يتحقق له السفر    ، ولم يصطحب معه في هذا الخروج العلقة الدنيوية والتعينات          ، النفس  

على قلبه المقدس بالألوهية ومقـام      إلى االله سبحانه يتجلى له الحق المتعالى قبل كل شيء           
ويكون هذا التجلي أيضًا مرتبًا ومنظمًا حيث ينطلق من الأسماء          ، ظهور الأسماء والصفات    

وحسب قوة قلب الـسالك     ، المحاطة مرورصا بالأسماء المحيطة حسب شدة السير وضعفه         
طلـق يـتم   وبعد الرفض الم... حتى ينتهي إلى رفض كل تعينات عالم الوجود         ... وضعفه  

اعرفوا ( وتظهر  ، ومقام االله الذي هو مقام أحدية جمع ظهور الأسماء          ، التجلي بالألوهية   
  .في مرتبتها الأولية النازلة ) االله باالله 

فإذا وسـعته العنايـة     ، ولدى وصول العارف إلى هذا المقام والمنزلة في هذا التجلي           
ولزالت عنه وحشة الطريق ونصب     ، ا  الزلية لحصل للعارف الفاني في هذا التجلي استيناسً       

ويستمر في التقدم إلى أن تتجلى في قلبه بـصورة مرتبـة ومنظمـة الأسـماء                ... السفر  
ومقام الاسم الأعظم الذي هو اسم االله       ، والصفات في مقام الواحدية حتى يبلغ مقام الحدية         

  . )١()  في مرتبة عالية) اعرفوا االله باالله ( فيتحقق في هذا المقام 
  

ًـا    .مدى حجية الكشف في الاستدلال : سادس
يؤكد على ارتباط الأدلة النظرية والبراهين العقلية بالكشف والمشاهدة رائد المنهج 

فبعد أن تطرق لمسألة الحدوث وذكر ،  الملا صدرا الشيرازي – عند الإمامية –العرفاني 
 لولا مخافة التطويل ولأصحاب الحدوث حجج أخرى ؛: ( أقوال المتكلمين فيها يقول 
والغرض من إيراد ما ذكرنا أن يحيط الناظر في هذه المسألة ، لأوردتها مع ما يرد عليها 

، ووجوه الاحتجاجات التي ذكروا من الجانبين ؛ ليعلم قدر ما تفطنا به ، بأطراف ما قالوا 
ريعة من غير أو تقليد الش، ولا يحمل كلامنا على مجرد المكاشفة والذوق ، وسلكنا سبيله 

والتزام القوانين ؛ فإن مجرد الكشف غير كاف في السلوك من ، ممارسة الحجج والبراهين 
كما أنَّ مجرد البحث من غير مـكاشفة نقصان عظـيم في السير واالله ، غير برهان 

   .)٢( ) المعين
 من ويقرر محمد باقر المالكي بأن معرفة االله تعالى قد تحصل للعباد بما شاء وأراد

وسواء في ذلك معرفة ذاته ونعوته ومعاني أسمائه ، مراتب المعرفة ، لا بما شاءوا وأرادوا 
  . جل ثناؤه 

                                                 
، سة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني     مؤس: طهران  ( ، محمد الغروي   : ترجمة  ، الطبعة السادسة   ،    الأربعون حديثا      )(١

   ) . ٣٧( الحديث رقم  ) ٦٥١ – ٦٥٠ص ( ، )  هـ ١٤٢٤طبع عام 
   ) . ٣٢٦ / ٣(  ،    الحكمة المتعالية )(٢
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ًـا عن الحدين             ًـا خارج ًـا حقيقي ًـا حق  حـد   -وقد تفضل سبحانه بهذا التعريف تعريف
فه سبحانه   فالعباد العارفون به تعالى بتعري    ،  بالنسبة إلى جميع العارفين      -والتشبيه  ، التعطيل  

يتمكنون من جميع التمجيدات و التعظيمات والتقديسات حين قاموا بين يديـه سـبحانه فـي                
  !مقاماتهم الكريمة ومواقفهم الجليلة 

ومـع ذلـك ليـسوا      ، وبدائع من عنايته    ، وقد أكرمهم االله سبحانه بأنواع من كراماته        
أو الحــضوري   ، لي  مستغنين  عما تكلفوا من دعوى العلم بـه تعـالى بـالعلم الحـصو              

   .)١(بالمكاشفات 
  

والمتكلمين لمعرفة صفات ، ويقرر جعفر السبحاني الطرق التي اتبعها اختلاف الحكماء 
 وإن لم يرجح طريقة الإمامية في هذه المسألة ولكنها أشهر من ضوء الشمس – )٢(االله تعالى 

ع وهو طريق الكشف والشهود ما يهمنا التطرق إليه هو الطريق الراب ، -  )٣(في رابعة النهار
هناك ثلة قليلة يشاهدون بعيون القلوب ما لا يدرك بالأبصار ، فيرون : ( الذي يقول فيه 

،  جماله وجلاله وصفاته وأفعاله بإدراك قلبي ، يدرك لأصحابه ولا يوصف لغيرهم 
ر والفتوحات الباطنية من المكاشفات أو المشاهدات الروحية والإلقاءات في الروع غي

βÎ) (#θ ... ®: قال سبحانه . مسدودة بنص الكتاب العزيز  à) −G s? ©!$# ≅ yè øg s† öΝ ä3 ©9 $ZΡ$ s% ö èù ... 〈 ، 

والباطل ، وتميزون به ،  أي يجعل في قلوبكم نورًا تفرقون به بين الحق  ] ٢٩/ الأنفال [ 
:    سبحانه وقال. بين الصحيح والزائف ، لا بالبرهنة والاستدلال بل بالشهود والمكاشفة 

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# (#θ ãΖ ÏΒ# u™ uρ ⎯ Ï&Î!θ ß™ t Î/ öΝ ä3 Ï? ÷σ ãƒ È⎦ ÷, s#ø Ï. ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏG yϑ ôm§‘ ≅ yè øg s† uρ öΝ à6 ©9 

# Y‘θçΡ tβθ à±ôϑ s? ⎯ Ïµ Î/ ö Ï øó tƒ uρ öΝ ä3 s9 4 ª!$# uρ Ö‘θà xî ×Λ⎧ Ïm  والمراد من النور  ] ٢٨/ الحديد [ ، 〉 ∪∇⊅∩ ‘§

وقال ،  يمشي المؤمن في ضوئه طيلة حياته في معاشه و معاده ، في دينه ودنياه هو ما

z⎯ƒ ®: سبحانه  Ï% ©! $# uρ (#ρß‰ yγ≈ y_ $uΖŠ Ïù öΝ åκ ¨] tƒ Ï‰ öκ s] s9 $ uΖ n=ç7 ß™ 4 ...〈 ،  ] إلى غير ذلك من  ] ٦٩/ العنكبوت

، إلى الآيات الظاهرة في أن المؤمن يصل إلى معارف وحقائق في ضوء المجاهدة والتقوى 

                                                 
،     علي الملكـي الميـانجي      : اهتمام  ، محمد البياباني الأسكوئي    : تنظيم  ، الطبعة الأولى   ، توحيد الإمامـية   :    انظر     )(١

،     ) هــ   ١٤١٥طبــع عـام    ، ومؤسسة الطباعة والنشر    ، نشر مؤسسة وزراة الثقافة والإرشاد الإسلامي       : قم  ( 
   ) .٢٤٠ – ٢٣٩ص (  

والأصول ،  المطالعة في الآفاق والأنفس وذلك من خلال الطرق          :والطريق الثاني   ، الطريق العقلي    : الطريق الأول    )(٢
الرجوع إلى الكتاب والـسنة      : والطريق الثالث ،  ، مطالعة الكون المحيط بنا       التي يمكن التعرف بها على صفات االله      

، )مؤسسة الإمام الصادق    : قم  ( ، علي الرباني الكلبايكاني    : تلخيص  ، محاضرات في الإلهيات    : انظر  . الصحيحة  
   ) .  ٨٤ – ٨٠ص ( 

 تعالى من الأمور الغيبية والتي لا تحصيل لنا بهـا إلا                تقديمه للدليل العقلي على النقلي يكفي في نقده ؛ إذ صفات االله               )(٣
ثم إنَّه لا طريقة لمعرفة علم الغيب عند الإمامية كما سبق وأن بينا إلا              ، من خلال النقل الصحيح أولا وقبل كل شيء         

الكـشف  من خلال الكشف الصفاتي الذي من خلاله يتعرف السالك الإمامي على صفات االله تعالى ليرتقي بذلك إلى                  
ثم وعدم نقده لأي من الطرق التي ذكرها ولا حتى مجرد إشارة إلى فساد الطريق الرابع مما يدل على قبوله                    ، الذاتي  

ًـا فضلا على التصريح بذلك    .ضمن
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ξ ®: قال سبحانه . أن يقدر على رؤية الجحيم في هذه الدنيا المادية  x. öθ s9 tβθßϑ n= ÷è s? zΝ ù=Ïæ 

È⎦⎫ É) u‹ ø9 $# ∩∈∪ χ ãρ u tI s9 zΟŠ Ås pg ø:  نعم ليس كل من رمى أصاب  ] ٦ – ٥/ التكاثر [  ، 〉  ∪∌∩ #$

 ، فلا يحظى بما الغرض ، وليست الحقائق رمية للنبال ، وإنما يصل إليها الأمثل فالأمثل
ذكرناه من المكاشفات الغيبية والفتوحات الباطنية إلا النزر القليل ممن خلص روحه وصفا 

   .)١( )قلبه
  

، والاتصال بالعالم الغيب  ، وسئل في موضع آخر لماذا حرم الخلف من المكاشفة الغيبية           
            ـ: واستطلاع ما هناك من المعارف والحقائق ؟ فكان جوابه بـأن  ات الغيبيـة مـن     الفتوح

وإنما أوصد باب النبوة فقـط الـذي يحمـل          ، ومشاهدات روحية لم يوصد بابها      ، مكاشفات  
أما الفتوحات الباطنية من المكاشفات والإلقاءات في الروع غير         . الوحي التشريعي والتبليغي    

   .)٢(مسدودة  
  

ن قوله الذي   على التوسل بأهل البيت بمكاشفة حصلت للمجلسي م       ) ٣(ويستدل المظاهري   
وأردت الذهاب إلى الحرم ، فرأيت نفسي غيـر متهيـئ           ، ذهبت إلى النجف    : ( استشهد به   

ًـا كتب أربعـة              (ومستعد للزيارة     يقول هذا الكلام من كان مرجع تقليد ومعلم أخلاق وفقيه
 ولهذا صممت أن اشتغل بالعبادة فترة من الزمان حتـى أجـد فـي    )عشر مجلدا في الفقه  

، فكنت أجئ في الليالي واشتغل بالعبادة في الـرواق المطهـر            . قة مع الولاية    نفسي العلا 
فأتممت عـشرة    . وفي النهار أذهب إلى وادي السلام واشتغل بالعبادة في مقام القائم            

أيام ، فرأيت في عالم الكشف والشهود أني في سامراء ، ورأيت نفسي عند قبـر الإمـام                  
.  هنـاك      وكان الإمام صاحب الزمـان        -هما السلام    علي –الهادي والإمام العسكري    
فقـال  .  حتى أخذت أقرأ له الزيارة الجامعة        - سلام االله عليه     -وحينما وقعت عيني عليه     

  ) نِعم الزيارة هذه (: فذهبت إليه ، فوضع يده على عاتقي وقال        ، تقدم إلى هنا    : لي الإمام   
أنه إذا أردت اللياقة فيجب أن أسلك طريقهـا ،          ففهمت  . وانتهت المكاشفة هكذا    : ثم يقول 

ًـا مـن النجـف إلـى     : يقول . وطريقها فعلا هو الإمام المهدي روحي فداه      فذهبت مـشي
  ، فرأيت    - عليهما السلام    –سامراء واغتسلت ودخلت الحرم المطهر للإمامين العسكريين        

                                                 
   ) .  ٨٤ص ( ،    محاضرات في الإلهيات )(١
   ) . ٥٥٥ص ( ، أضواء على العقائد الشيعة الإمامية :    انظر )(٢
 هـ واشتغل بدراسة الأدب عند      ١٣٦٥ودخل الحوزة عام    ، هـ  ١٣٥١ولد في أصفهان عام     ، سين المظاهري      هو ح    )(٣

حسين الخادمي ، والفياض ، والطيب ، والأديب ثم سافر          ثم أتم دراسته على يد      ، وأحمد مقدس   ، جمال الخوانساري   
اب الدين المرعـشي النجفـي ، و مرتـضى           هـ ، ودرس عند عبد الجواد العاملي ، وشه         ١٣٧١إلى مدينة قم عام     

قضى أكثر من ثماني سنوات في دراسة مرحلة البحث الخارج عند  حسين الطباطبـائي البروجـردي ،                   ..الحائري
أتم دراسة كتـاب الأسـفار       .وأكثر من عشر سنوات لدى الخميني ، ومدة تزيد على الإثنتي عشرة سنة عند الداماد                

كان يمارس التدريس إلى جانب دراسته       .لشفاء لابن سينا عند  محمد حسين الطباطبائي         للملا صدرا الشيرازي ، وا    
الأدب في إصفهان ، كما درس في الحوزة العلمية بمدينة قم ، وقد أمضى قرابة عشرين سنة في تـدريس مرحلـة                      

، اطىء فجر الإخلاص  وعلى ش ، سيرة حياة المعصومين الأربعة عشر      : من مصنفاته    .الخارج في الفقه والأُصول     
 : انظـر ترجمتـه علـى هـذا الـرابط           . صنفات  موغيرها من ال   .ودراسات في الأخلاق وشؤون الحكمة العلمية       

١٤٢=id?php.page/maw/net.alsada.www://http .   
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ذت أقـرأ الزيـارة    هناك ، وبمجرد أن وقع بصري عليه حتى أخ     الإمام صاحب الزمان    
ًـا له      السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ، وموضع الرسـالة ، ومختلـف              (: الجامعة مخاطب

الملائكة ، ومهبط الوحي ، ومعدن الرحمة ، وخزان العلم ، ومنتهـى الحلـم ، وأصـول                 
ًـا لهذه الزيارة زيارة جيدة ، وجميع معـارف              . ) ١()... الكرم   مما يدل على أنه كان حافظ

وعند الشيعة  . لشيعة الدقيقة في هذه الزيارة ، كل ما عند الشيعة موجود في هذه الزيارة               ا
: يقول  . وأئمتهم ، هذه الأسرار موجودة في الزيارة الجامعة         ، أسرار لا يعرفها إلا الشيعة      

فذهبت إليه ، ولكـن هيبـة الإمـام         ، تعال إلى هنا     : وعندما قرأت الزيارة قال الإمام      
تقدم فذهبت إليه ، فوضع      : فقال الإمام   . فلم أخط سوى خطوة واحدة ووقفت       منعتني  

هـي لجـدك        :  فقلـت  ) نعم الزيارة هذه   (: يده على كتفي ووضع بصره في بصري وقال         
وأمثال هذه القضايا الحتمية  والواقعيـة        . )نعم  :  ؟ فقال     وأشرت إلى الإمام الهادي      (

قضية  والقضايا الأخرى أن لا ننـسى التوسـل بأهـل البيـت                      ونستفيد من هذه ال   ، كثيرة  
   .)٢( ) - عليهم السلام –

  

ًـا   نماذج من المكاشفات التي حصلت لبعض علماء الإمامية الاثني عـشرية            : سابع
  .والتي يترتب عليها فساد العقيدة 

ة وثلاثـون    الذي ألفه محمد حسين التبريزي النجفي سـبع        )٣(جاء في كتاب المكاشفات     
 ظاهرة  – خشية التطويل    -ولكني سأقتصر على ذكر ثلاث مكاشفات       ، مكاشفة ادعاها لنفسه    

  .الفساد  
  

  .تأكيد المذهب الإشراقي : الأولى 
في الزمن الذي كنت أدرس على يد الأستاذ السيد عبـد الغفـار             : (  يقول التبريزي   

ًـا في غرفة دراسته       - قده   -المازندراني   ،  رأيت عدة كتب موضوعة أمامه       ، وكنت جالس
ًـا     ًـا ضخم ثـم  ، )٤(ونظرت إلى مقدمته فرأيته كتاب الأسرار لكميل بن زياد          ، فحملت كتاب

                                                 
 ـ  ) ٦١١ – ٦١٠ / ٢( ، للـصدوق   ،     وردت هذه الزيارة في أكثر الكتب الإمامية من لا يحضره الفقيه                )(١ ذيب ؛ وته

، ؛ بحار الأنـوار    ) ٤١٧ – ٤١٦ / ١٠( ، للنوري  ، ؛ مستدرك الوسائل     ) ٩٧ – ٩٦ / ٦( ،  للطوسي  ، الأحكام  
   ) . ١٢٨ – ١٢٧ / ٩٩( ، للمجلسي 

ومركـز  ، مركز المعجـم الفقهـي    : قم  ( ، المظاهري  ، والتأمل في الآيات الإلهية       ،     الفضائل والرذائل الأخلاقية        )(٢
   ) .١٤٧ – ١٤٦ص ( ، ) راسات الإسلامية  المصطفى للد

عبد الحميد العلوجي     : تقديم  ، الطبعة الأولى   ، لمحمد هادي الأمين    ،    ثبت كتاب المكاشفات معجم المطبوعات النجفية          )(٣
   ) .٣٣٤ص ( ، )  هـ ١٣٨٥طبع عام ، نشر مطبعة الآداب ، مطبعة النعمان 

 النخعـي هيثم بن سعد بن مالك بن الحارث بن صهبان بن سعد بن مالك بن النخـع                 نهيك بن ال   بن   هو كميل بن زياد        )(٤
قال ،  رضي االله عنهما     –من أصحاب علي والحسن     ،  وهو في السبعين من عمره       ٨٢النخعي المتوفي سنة     الكوفي

لب روى عنه    بن عبد االله من أصحاب علي بن أبي طا         كميل وهو الذي يقال له      النخعي بن زياد    كميل ( :ابن حبان   
 وأهل الكوفة وكان كميل من المفرطين في علـي ممـن يـروي عنـه                ذريحعبد الرحمن بن عابس والعباس بن       

وقد وثقه  ،  ) ٢٢١ / ٢: المجروحين  ( ،  )  منكر الحديث جدا تتقي روايته ولا يحتج به        المعجزاتالمعضلات وفيه   
للذهبي ؛  ،  ) ٥٠٢ / ٥: ميزان الاعتدال   : (  انظر   وابن حجر ، وابن معين   ، بعض أهل الجرح والتعديل كابن سعد       

 عـده المفيـد فـي       فقـد ، أما الإمامية فلا يختلف اثنان على توثيقـه         . لابن حجر   ،  ) ٤٥ / ٢: تقريب التهذيب   ( 
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خرجـت  : قال كميل   : وصرت أقرأه وهو    ، فتحته من وصيته فرأيت خبرًا جميلاً  أعجبني         
ًـا يمشي فتبعته           أكميل هـذا ؟     :ولما وصلت إليه قال     ، منتصف ليلة إلى البر فرأيت سراج

يا كميل هـل    :  قال   وإذا هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب         ، نعم يا مولاي    : قلت  
ًـا ؟ قلت       ًـا عجيب ًـا   : وما هو ؟ قلت      : قال  ، نعم يا مولاي    : رأيت شيئ رأيت سراجـ

يا  : قال أمير المؤمنين ، يمشي في البر فتبعته فلما وصلت إليه فإذا هو أنت يا مولاي             
وبعد أن طالعت هذا الخبر قلـت       . ل أو لم تعلم أن حقيقة المرء جوهرة كنهها الربوبية           كمي

 ، وهو أمير المؤمنين    ، والقائل صادق صديق    ، في نفسي هل يمكن أن أدرك حقيقتي        
وكنت أسجد سجدة واحـدة بعـد صـلاة     ، وبقيت ثلاثة أشهر أسأل ربي أن يريني حقيقتي         

،  وهذه السجدة كانت تنتهي بعد طلوع الشمس بساعة واحدة         ،الفجر منتظرًا إدراك حقيقتي     
وكل يوم كنت أسـجد هـذه       ، ومنتظر إدراك حقيقتي    ، وأنا مشغول فيها بالتسبيح والتكبير      

  .السجدة إلى مدة ثلاثة أشهر 
وفي يوم من الأيام وأنا كنت ساجدًا الله جل وعلا مشغولا بالتسبيح والتكبير إذ رأيـت                

ًـا من     ، وأشعته كانت بمنزلة فضاء أبيض      ، زجاج أبيض دري تشع منه أنوار       أمامي تابوت
ولمـا  ، ورأيت فيه صورة ياقوتية حمراء أرى باطنها من ظاهرها كصورة زجاجية نقيـة              

وإذا هي  ، دققت النظر فيها وهي كطفل يبلغ من العمر سنتين ملقى على ظهره ممددًا يديه               
، وهـو جـوهرة     ، زجاجي الدري هو حقيقتي     عند ذلك علمت أن هذا التابوت ال      ، صورتي  

وهذا هو ما يطابق اسمي المجموع من محمد وحسين         ، وهذه الصورة الحمراء هي كنهها      
ًـا بمكاشفة قبل هـذا             ، نور أبيض ونور أحمر    ، فقمت من السجدة مذهولاً  ولم أكن مسبوق

  . )١( ) وهذه أول مكاشفة أدركتها وهي حقيقة المرء جوهرة كنهها الربوبية
  

  .ادعاء العلم اللد�ي : الثا�ية 

ًـا في الدار         : ( يقول التبريزي    ًـا من أيام العمر جالس وأنا مبتلي بـالبرد    ، كنت يوم
فأجلسني في الدار فجاء جماعة مـن الأصـدقاء والأقـارب           ، الشديد الذي أصاب جسمي     

ًـا معهم أتحدث بـأنواع ، لعيادتي لا يتجاوزون الخمسة أشخاص       الكـلام إذ  ولا كنت جالس
واسـمه الـسيد    ، ورأيت في ذلك النور سيدًا له نسبة معنـا          ، رأيت نورًا قد دخل الغرفة      

      وصار يسأل عـن    ، وجلس إلى جنبي من الجانب الأيسر       ، موسى دخل الغرفة وسلّم علي
وبعد أن غاب عن عيني وجهت الخطاب إلـى الجماعـة الجالـسين             ، أحوالي وأنا أجيبه    

  .و الآن يأتي ليسأل عن أحوالي ، إنَّ السيد موسى قاصدًا إلينا : وقلت لهم ، أمامي
 ًـا مستغربين من قولي ولا يعترضون علي ، أما الجماعة فصار ينظر بعضهم بعض

ودخل الغرفة وجلس بجنبي على الجانب ،وبعد دقائق إذ جاء السيد موسى إلى دارنا 
وبعد أن انتهى من كلامه قلت ، ي وصار يسأل عن أحوال، كما رايته في المكاشفة ، الأيسر

                                                                                                                                                             
مـن  : ( حتى قـال   ابـن داود         ، الاختصاص من السابقين المقربين من أمير المؤمنين عند ذكر السابقين المقربين            

 من الواضحات التـي لا يـدخلها        جلالة كميل واختصاصه بأمير المؤمنين        : ( وقال الخوئـي   ،  )  خواصهما
: نقد الرجال ( لابن داود الحلي؛    ،  ) ١٥٦: رجال ابن داود    ( للمفيد ؛   ،  )  ٧ص  : الاختصاص  : ( انظر   ) . ريب

  .  للخوئي ،  ) ١٣٢ / ١٥: معجم رجال الحديث ( للتفرشي ؛ ،  ) ٧٢ / ٤
   ) . ٥٦ – ٥٥ص ( ،     المكاشفات )(١
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فنظر إلى الجماعة دون أن ، له أنني أخبرت الجماعة قبل مجيئكم بمكاشفة كما رايتكم الآن 
ًـا  فأشار إليه أحدهم بإصبعه على دماغه إشارة معناه أن الرجل ، يفهم من قولي شيئ

 من صنف العوام من ولا لوم عليه ؛ لأنه كان، فنظرت إليه دون أن أعاتبه لجهله ، ليهجر 
 :      للخضر ألم يقل موسى ، ولكني تأسفت كثيرًا لطعنه دون علم منه ، الناس 

® t $ pκ tJø% t yz r& s− Ì øó çF Ï9 $ yγ n=÷δ r& ô‰ s) s9 |M ÷∞ Å_ $ º↔ ø‹ x© # \ øΒÎ) ∩∠⊇∪ 〈  ، ] ٧١/ الكهف[ .   

ًـا لما كان يقول هذا القول لعبد أتاه االله م ًـا فلو كان موسى خبيرًا عالم . ن لدنه علم
وهو عالم ، وكان الخضر ينكشف له كل عمل يريد أن يعمله في المستقبل فيذهب للعمل 

 : ® |Mخبير عنه فيعترضه موسى  ù= tG s% r& $T¡ ø tΡ Oπ §‹ Ï. y— Î ö tó Î/ <§ ø tΡ ... 〈،] ٧٥-٧٤/  الكهف [ 

 إن شاء االله  وأنت تقول ستجدني صابرا، ألم يقل لك وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرًا 
   .)١(ولا أعصي لك أمرا 

 : ® ... öθوالجدار الذي يريد أن ينقض فأقامه قال موسى  s9 |M ø⁄ Ï© |N õ‹ y‚ −G s9 Ïµ ø‹ n= tã 

# \ ô_ r& ∩∠∠∪ 〈،   ] ٢( ثم أخبره عما لم يحط به خبرا  ]٧٧/ الكهف(.  

 وهـو   إذن معنى المكاشفة هو العلم اللدني من جانب الرب جلا وعلا يؤتيه لمن يشاء             
  .)٣( ) ولا غرابة، كريم على من يسأل منه كل شيء 

  
  .ادعاء علم الغيب بحجة أن �فسه متصلة بعالم الذّر : الثالثة 

                                                 

$tΑ ®:     يشير إلى قوله تعالى )(١ s% …çµ s9 4© y›θ ãΒ ö≅ yδ y7 ãè Î7¨?r& #’ n?tã β r& Ç⎯yϑ Ïk= yè è? $£ϑ ÏΒ |M ôϑÏk= ãã #Y‰ô© â‘ ∩∉∉∪ tΑ$ s% y7 ¨ΡÎ) ⎯s9 

yì‹ÏÜtG ó¡n@ z© Éë tΒ #Zö9 |¹ ∩∉∠∪ y#ø‹x. uρ çÉ9 óÁ s? 4’ n?tã $ tΒ óΟs9 ñÝÏt éB ⎯Ïµ Î/ #Zö9 äz ∩∉∇∪ tΑ$ s% þ’ ÎΤß‰Éf tFy™ β Î) u™!$ x© ª!$# #\Î/$ |¹ 

Iω uρ © ÅÂôã r& y7 s9 #\øΒ r& ∩∉®∪ 〈،   ] ٦٩ – ٦٦/ الكهف [ .  

وهذه مسألة ، وأن الخضر كان أعلم منه ،   والقدح في علمه    يظهر من كلامه تهكم واضح بنبي االله موسى )(٢
ولكني سأقتصر على التعقيب على ما أورده التبريزي ، الفرق وكبيرة وتحدث فيها علماء كثر ومن جميع ، شائكة 

كذلك ،  قد أوتي علم ما لم يعلمه موسى فكما أن الخضر  ، لا نقدح في علم سيدنا موسى نحن : هنا فأقول 
:     ويؤيد قولي هذا ما ثبت في الصحيحين قول الخضر  ،  أوتي علم ما لم يعلمه الخضر نبي االله موسى 

رواه )  علَّمكَه االله لا أعلمه  علم من علم االلهعلىوأَنْتَ ،  علَّمنيه لا تعلمه أنت  علم من علم االلهعلىإني !  موسى يا( 

(øŒÎ ®: باب تفسير قوله تعالى ، كتاب التفسير ،  ) ٤٤٤٨حديث رقم  / ١٧٥٣ / ٤: صحيحه ( البخاري في  uρ 

š^$ s% 4© y›θãΒ çµ9tFxÏ9 Iω ßy tö/r& #_ ¨L ym xè= ö/r& yìyϑ ôf tΒ Ç⎯÷ƒ tós t7ø9$# ÷ρ r& z© ÅÓøΒ r& $ Y7à)ãm ∩∉⊃∪ 〈 ،  ] ؛  ]٦٠/ الكهف 

 . باب فضائل الخضر ، كتاب الفضائل ،  ) ٢٣٨٠حديث رقم  / ١٨٤٧ / ٤: صحيحه ( ورواه مسلم في 
  . ) ٤٢٩ – ٤٢٢ / ١١( ، لابن تيمية ، مجموع الفتاوى : انظر

    ) .٥٦ – ٥٥ص ( ،     المكاشفات )(٣
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وسـكن بهـا    ، فبعد أن يحكي التبريزي انه تزوج من مدينة الكاظم أتى إلى النجـف              
ًـا وعشرين سنة ولدت له خلالها أربع أبناء              ًـ، وزوجته التي عاشت معه خمس ا واحدة  وبنت

وأثناء حمل زوجته بابنته وبعد شهر واحد من الحمل فقط أتت سألته عن حملها مـا يكـون                  
ائتيني بقرطاس وقلم ؛ لأرسم لك صورة هذا المولـود الـذي            : ( فقال لها   ! ذكرا أم أنثى ؟   

وبعد أن جاءتني بالقلم والقرطاس رسمت لها صورة أنثى رفيعة          ، سيولد بعد ثمانية أشهر     
وكتبت تحـت هـذا     ، ذات عينين تشبه اللوزتين     ، صغيرة الأنف   ،  ضعيفة البنية    ،الوجه  

و أعطيـت الورقـة     ، وكتبت اسمها   ، وسيولد بعد ثمانية أشهر     ، الرسم هذا المولود أنثى     
  .وقلت لها احفظيها حتى الولادة كي نطبق هذه الصورة على هذا المولود ، لزوجتي 

وأريتها الأوصاف التي   ، وطلبت منها الورقة     ، وبعد ثمانية أشهر وضعت هذه الطفلة     
كيف رسمت  : وسألتني  ، في الورقة فكانت صورة طبق الأصل عن المولود فتعجبت كثيرًا           

  ! هذه الصورة على الورقة قبل أن تصور هذه الطفلة ؟
وقبل أن تنصب   ، إن الصورة موجودة في عالم الذر قبل أن تنزل إلى الرحم            : فأجبتها  

ورأيت نفسها المجردة في عالم الذر فهتفت بي        ، وأنا نظرت إلى عالم الذر      ، ليها  المادة ع 
  .بشوق فعلمت أنَّها بنت 

وعالم المجردات ، ولا استغراب ولا عجب بعد أن تتصل نفس الإنسان بعالم المجردات           
 ، هو عالم الذر تسكنه النفوس الروحانية كما أن هذه الأجسام تسكن في هذا العالم الطبيعي              

وهو مـا   ، وهو عالم روحاني    ، وتكون منه وتتحطم فيه كذلك النفوس تخلق في عالم الذر           
ونفس روحانية وهو مصغر هذا العالم     ، والإنسان هو جسم مادي     ،  هذا العالم المادي     ءورا

  . )١( ) الأرضي والسماوي
  

 
 
 
  
  
  
  
  
 

  لمطلب الثانيا   

  في الاستدلال   مناقشة موقف الإمامية من الكشف ومكا�ته 
  

                                                 
    ) .٩١ – ٩٠ص ( ،     المصدر السابق )(١
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 مـن   - أخبارية وأصولية على حد سواء       –ظهر لنا في المطلب السابق موقف الإمامية        
  . ومدى استدلالهم به في مسائل الاعتقاد ، وأقسامه ، الكشف 

، من أقوال أئمتهم الواردة في كتـبهم        ، وفي هذا المطلب سيكون الرد عليهم من وجوه         
  .وأخيرا من أقوال السلف الصالح رحمهم االله تعالى، لعقلية ومن الأدلة ا، ومن القرآن الكريم 

  

   .الرد على مسألة الكشف من أقوال أئمة الشيعة الاثني عشرية  : الوجه الأول 
  : وفيه جانبان 

   :الجا�ب الأول 
نفي الأئمة عن أنفسهم غيب السماوات والأرض ولو كانوا مكاشفين لما صدرت منهم 

  .الروايات  هأو هذ، هذه الأقوال 
أن أبا عبد االله خرج عليهم وهو غاضب ، فلما أخذ ) ١(فمما رواه الكليني عن سدير 

 ، لقد يا عجبا لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب ، ما يعلم الغيب إلا االله : ( مجلسه قال 
  .)٢() هممت بضرب جاريتي فلانة ، فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار هي 

أي شئ سمعت من  : ( قال لي أبو عبد االله : أنه قال ) ٣(ن مصعب و عن عنبسة ب
 ولا )٤(عه : إنك وضعت يدك على صدره وقلت له : سمعته يقول : قال ) أبي الخطاب ؟ 

، وموضع سرنا أمين على أحيائنا ، عيبة علمنا : وأنك قلت له ، وأنك تعلم الغيب ، تنس 
: إني قلت : ن جسدي جسده إلا يده ، و أما قوله لا واالله ما مس شئ م: ( قال . وأمواتنا

ولا بارك ، فلا آجرني االله في أمواتي ، أعلم الغيب فواالله الذي لا إله إلا هو ما أعلم الغيب 
ًـا : ثم قال .... لي في أحيائي إن كنت قلت له  ولقد قاسمت مع عبد االله بن الحسن حائط

                                                 
: قال ابن عيينة : ( قال ابن الجوزي . من الكوفة ، يكنى بأبي الفضل ،    هو سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي )(١

 ) . ٣٠٩ / ١: الضعفاء والمتروكين ( ،  ) متروك: وقال الدار قطني . ليس بثقة : وقال النسائي ، كان يكذب 
أما الإمامية فقد وثقه بعضهم ،  ) ١٧٩ / ٢: ضعفاء العقيلي ( ،  ) كان ممن يغلو في الرفض: ( وقال العقيلي 

إنِّي : فقد روى الكشي عن علي بن محمد القتيبي بسنده عن زيد الشحام ، قال . وتوقف في حاله البعض الآخر 
يا شحام ما رأيت ما صنع ربي إلي ، :  ، فقال  ودموعه تجري على خديهو أبي عبد االله ، لأطوف حول الكعبة 

يا شحام إني طلبت إلى الهي في سدير وعبد السلام بن عبد الرحمان ، وكانا في السجن ، : ثم بكى ودعا ، ثم قال 
قال جواد )وهذا حديث معتبر يدل على علو مرتبتهما  : ( - أي الكشي –ثم قال . فوهبهما لي وخلى سبيلهما 

ًـ وإن كان ، الرواية وان وصفها المصنف بالمعتبرة ، ضعيفة، فإن القتيبي : (  ا على قول الكشي القيومي معقب
من مشايخ الكشي إلا انه لم يرد فيه توثيق ، ومع التسليم لا يدل على الوثاقة بل غايته أن الإمام كان يحبه ، 

ًـا ص : خلاصة الأقوال ( طوسي ؛ لل،  ) ١١٤ص : رجال الطوسي : ( انظر  ) . ويكفي في ذلك كونه شيعي
   ) .١( هامش رقم ، للحلي ،  ) ١٦٥

،  ) حديث مجهول: ( قال المجلسي ، باب نادر في ذكر الغيب  ، كتاب الحجة ،  ) ٢٥٧ / ١( ،    أصول الكافي )(٢
   ) .١١٢ / ٣( ، مرآة العقول 

واقفـي  ، عنبسة بن مصعب ناووسي     : ( ل  روى الكشي عن حمدويه أنه قا     ،    هو عنبسة بن مصعب العجلي الكوفي          )(٣
  للطوسي  ،  ) ٦٥٩ / ٢: اختيار معرفة الرجال ( ،  ) على أبي عبد االله 

القليل الحياء  : وأصل العه   ،  ) زجرها بعه عه لتحتبس   : عهعه بالإبل   : ( كلمة زجر للحبس قال الفيروزآبادي      :    عه     )(٤
   ) . ٢٨٩ / ٤( ، القاموس المحيط : انظر. المكابر 
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 السهل يفلو كنت أعلم الغيب لأصابن، الجبل وأصابني ، بيني وبينه فأصابه السهل والشرب 
   . )١(...) والشرب وأصابه الجبل  

أنت تزعم للناس يا أبا عبد : وفي خبر الربيع أن الخليفة المنصور قال لأبي عبد االله  
أفحلّفه يا : ( قال ، هذا الشـيخ : قال ) ومن أخبرك بهذا ؟ : ( قال ، االله أنك تعلم الغيب 

قل أبرأ إلى : فلما بدأ الشيخ باليمين قال أبو عبد االله للشيخ . نعم : قال )   ؟ أمير المؤمنين
، فتلكأ ) االله من حوله وقوته وألجأ إلى حولي وقوتي إن لم أكن سمعتك تقول هذا القول 

واالله لئن لم تحلف لأعلونك بهذا العمود ، : الشيخ ، فرفع المنصور عمودا كان في يده فقال 
   .)٢() كما يدلع الكلب ومات لوقته ، فما أتم اليمين حتى دلع لسانه فحلف الشيخ 

  
 ، ردا على الغلاة من التوقيع - كما يدعي الإمامية –ومما خرج عن صاحب الزمان 

ًـا لكتاب كتب إليه على يدي محمد بن علي بن هلال الكرخي  ! يا محمد بن علي: ( جواب
ولا في ، بحمده ، ليس نحن شركاءه في علمه تعالى االله وجلَّ عما يصفون ، سبحانه و

≅ ®: قدرته، بل لا يعلم الغيب غيره ، كما قال في محكم كتابه تباركت أسماؤه  è% ω ÞΟ n=÷ètƒ ⎯tΒ 

’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ |= ø‹ tóø9 $# ωÎ) ª!$# ...〈 ،  ] وأنا وجميع آبائي من الأولين  ، ]٦٥/ النمل  :

سى وغيرهم من النبيين ، ومن الآخرين محمد رسول االله وعلي بن آدم ونوح وإبراهيم ومو
أبي طالب وغيرهم ممن مضى من الأئمة صلوات االله عليهم أجمعين إلى مبلغ أيامي  

⎯ : ® ôيقول االله ، ومنتهى عصري ، عبيد االله  tΒuρ uÚ t ôã r& ⎯ tã “Ì ò2ÏŒ ¨βÎ* sù … ã&s! Zπ t±Š ÏètΒ 

% Z3Ψ |Ê … çν ã à±øt wΥuρ uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4‘ yϑôã r& ∩⊇⊄⊆∪ tΑ$s% Éb>u‘ zΟ Ï9 û© Í_ s?÷ |³ ym 4‘ yϑôã r& ô‰s% uρ àMΖ ä. # Z ÅÁt/ ∩⊇⊄∈∪ 

tΑ$s% y7 Ï9≡ x‹x. y7 ÷Gs?r& $uΖ çF≈ tƒ# u™ $pκ tJŠ Å¡uΖ sù ( y7 Ï9≡ x‹x. uρ tΠ öθu‹ ø9 $# 4© |¤Ψ è? ∩⊇⊄∉∪ 〈 ،  ] ١٢٦ – ١٢٤/طه [ .  

 ومن دينه جناح البعوضة أرجح قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم ،! يا محمد بن علي 
 ، -  صلى االله عليه وآله -فأشهد االله الذي لا إله إلا هو وكفى به شهيدا ورسوله محمد. منهم 

وأشهدك وأشهد كل من سمع كتابي هذا أني  ، - عليهم السلام -وملائكته وأنبياءه وأولياءه 
َّـا نعلم الغيب ونشا: برئ إلى االله وإلى رسوله ممن يقول  ركه في ملكه ، أو يحلنا محلاً إن

وبينته في ، سوى المحل الذي رضيه االله لنا وخلقنا له ، أو يتعدى بنا عما قد فسرته لك 
  .)٣() صدر كتابي 

  

   :الجا�ب الثا�ي 
                                                 

؛  ) ٣٢٢ – ٣٢١ / ٢٥( ، للمجلسي ، ؛ بحار الأنوار  ) ٥٨٠ / ٢(  ، للطوسي ، اختيار معرفة الرجال :    انظر )(١
   ) . ٢٥٧ / ١٥( ، للخوئي ، معجم رجال الحديث 

   ) .١٦٤ / ٤٧( ، للمجلسي ، بحار الأنوار  ) ٣٦٧ / ٣( ، لابن شهر آشوب ،     مناقب آل أبي طالب )(٢
،         ) مدرسة الإمام المهدي : قم ( ، لإبراهيم بن المحسن الكاشاني ، الصحيفة الهادية والتحفة المهدية : انظر    )(٣

   ) .٢٦٧ / ٢٥( ، للمجلسي ، ؛ بحار الأنوار  ) ٢٨٩ – ٢٨٨ / ٢( ، للطبرسي ، ؛ الاحتجاج  ) ٢٣٦ص ( 
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" المناجاة الشعبانية " كما في ، وسعيهم له في أدعيتهم ، ويتجلى طلب الأئمة للكشف 
وأنر أبصار قلوبنا ، إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك  : (  ... المنسوبة للإمام علي 

بضياء نظرها إليك ، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة ، 
  .وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك 

إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك ، ولاحظته فصعق بجلالك ، فناجيته سرا ، وعمل لك 
ًـا ، إلهي وأتحفني ب... جهرا ًـا ، وعن سواك منحرف نور عزك الأبهج فأكون لك عارف

ًـا ، يا ذا الجلال والإكرام ًـا مترقب    .)١(... )ومنك خائف
ًـا غواشي : ( وينسب إليه في مناجاة أخرى  ًـا عظيم اجعلنا من الذين فتقت لهم رتق

عرفوك وشواهد حجج بيناتك ، ف، جفون حدق عيون القلوب حتى نظروا إلى تدبير حكمتك 
فسبحانك أي عين تقوم ، بمحصول فطن القلوب ، وأنت في غوامض سترات حجب القلوب 

بها نصب نورك ، أم ترقأ إلى نور ضياء قدسك ، أو أي فهم يفهم ما دون ذلك إلا الأبصار 
التي كشفت عنها حجب العمية ، فرقت أرواحهم على أجنحة الملائكة ، فسماهم أهل الملكوت 

م أهل الجبروت عمارا ، فترددوا في مصاف المسبحين ، وتعلقوا بحجاب زوارا ، وأسماه
القدرة ، وناجوا ربهم عند كل شهوة ، فحرقتْ قلوبهم حجب النور ، حتى نظروا بعين 
القلوب إلى عز الجلال في عظم الملكوت ، فرجعتْ القلوب إلى الصدور على النيات بمعرفة 

  .) ٢(...) توحيدك 
  

ًـا -لمعنى وبمثل هذا ا " المناجاة الإنجيلية " ما نسب إلى الإمام زين العابدين في -  أيض
سيدي أنت أنقذت أولياءك من حيرة الشكوك ، وأوصلت إلى نفوسهم خبرة : ( حيث قال 

وسيرت ، الملوك ، وزينتهم بحلية الوقار والهيبة ، وأسبلت عليهم ستور العصمة والتوبة 
وتهم بخصائص الفوائد والحباء ، وعقدت عزائمهم بحبل هممهم في ملكوت السماء ، وحب

وعند نهيك ، محبتك ، وآثرت خواطرهم بتحصيل معرفتك ، فهم في خدمتك متصرفون 
سيدي فاجعلني ممن ناسبهم من أهل طاعتك ، ولا ... وأمرك واقفون ، وبمناجاتك آنسون 

ًـا من شبه واجعل ما اعتقدته من ذكر، تدخلني فيمن جانبهم من أهل معصيتك  ك خالص
ًـا من تمويه الأسرار  ًـا من ، الفتن ، سالم ًـا بخشيتك في كل أوان ، مقرب والعلن مشوب

ًـا مما تبنيه الدنيا  طاعتك في الإظهار والإبطان ، داخلاً فيما يؤيده الدين ويعصمه ، خارج
ًـا عندك يوم أقوم لك وألقاك ، محص ًـا عن قصد أحد سواك ، وجيه ًـا من وتهدمه ، منزه ن

ًـا إليك مع صالح الأعمال بالغدو والآصال،  لواحق الرياء ، مبرءا من بوائق الأهواء، عارج
ًـا عندك في الكتب المرفوعة في عليين ،  متصلاً  لا ينقطع بوادره ، ولا يدرك آخره ، مثبت

ًـا في الديوان المكنون الذي يشهده المقربون ، ولا يمسه إلا المطهرون    .)٣() مخزون
ًـا ما نسب إليه في       إلهي فاجعلنا من الذين ترسـخت      " : ( ... مناجاة العارفين   "وأيض

أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم ، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم ، فهـم إلـى                 
ومن حياض المحبة بكـأس     ،   يأوون ، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون         الأفكارأوكار  

                                                 
   ) . ٩٩ / ٩١( ، للمجلسي ،   بحار الأنوار )(١
   ) .١٢٨ / ٩١( ، مصدر السابق    ال)(٢
   ) .١٧٢ / ٩١( ،    المصدر السابق )(٣
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قد كشف الغطاء عن أبـصارهم ، وانجلـت         .  المصافاة يردون    الملاطفة يكرعون ، وشرائع   
 الشك عن قلـوبهم وسـرائرهم ،        )١(ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم ، وانتفت مخالجة         

وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم ، وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم ، وعذب في              
واطمأنـت  ،  افـة سـربهم     وطاب في مجلس الأنس سرهم ، وأمن في موطن المخ         ، معين  

بالرجوع إلى رب الأرباب أنفسهم ، وتيقنت بالفوز والفلاح أرواحهم ، وقرت بـالنظر إلـى                
محبوبهم أعينهم ، واستقر بإدراك السؤل ونيل المأمول قرارهم ، وربحت فـي بيـع الـدنيا                 

ير إليـك   وما أحلى المس  ! إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب         . بالآخرة تجارتهم   
فأعـذنا مـن   ! وما أعذب شرب قربك    ! وما أطيب طعم حبك     ! بالأوهام في مسالك الغيوب     

طردك وإبعادك ، واجعلنا من أخص عارفيك وأصلحِ عبادك وأصـدقِ طائعيـك وأخلـصِ                 
  .) ٢(... ) عبادك 

وبعد هذا لا نستطيع القول بأن أئمة الشيعة الاثني عشرية قد وصلوا إلى أعلى مراتـب                
ويجتهد ، لكمال وحصلت لهم المكاشفات ؛ إذ كيف يكون الإمام متحصلاً  عليه ويدعوا ربه               ا

  في دعائه أن يوصله إلى هذه المرتبة ؟
إن مناجاتهم هذه كانت أثناء رياضاتهم التي يترقى بها السالك ليصل           : ثم وإن قال قائل     

  .إلى درجة المكاشفة 
ئمتكم كانوا مكاشفين بالفعل ؛ إذ لم ترد لنا روايـات           إذن فأين الدليل على أن ا     : يقال له   

ًـا         قد حصلت له مكاشفة تناقلها الرواة بقدر ما نـرى أن            تدل على أن أمير المؤمنين علي
ًـا يطلبها ويسعى لها ؟   هناك روايات كثيرة تدل على أنه كان دائم

  
  

  :الرد على الإمامية من القرآن الكريم : الوجه الثاني 
  

  :من وجهين ويتض

≅ ®:اختصاص علم الغيب باالله تعالى دون غيره من البشر قال تعالى   :الأول  è% ω 
ÞΟ n=÷ètƒ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ |= ø‹ tóø9 $# ωÎ) ª!$# 4 $tΒuρ tβρ â ßê ô±o„ tβ$−ƒ r& šχθèW yèö7 ãƒ ∩∉∈∪ 〈      ، 

… * ®:  بقوله لا يملك مفاتح الغيب إلا االله تعالى و çν y‰Ψ Ïã uρ ßxÏ?$ x tΒ É= ø‹ tóø9 $# Ÿω !$yγ ßϑn=÷ètƒ ωÎ) uθèδ 4 

ÞΟ n=÷ètƒ uρ $tΒ †Îû Îh y9ø9 $# Ì óst7 ø9 $# uρ 4 $tΒuρ äÝ à) ó¡n@ ⎯ ÏΒ >π s% u‘ uρ ωÎ) $yγ ßϑn=÷è tƒ Ÿωuρ 7π ¬6 ym ’ Îû ÏM≈ yϑè=àß ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿωuρ 

5= ôÛ u‘ Ÿωuρ C§Î/$tƒ ωÎ) ’Îû 5=≈ tGÏ. &⎦⎫ Î7 •Β ∩∈®∪ 〈  ،  ويبين المولى  هذه المفاتيح فيقول: ® ¨βÎ) 

                                                 
، ؛ وتاج العـروس      ) ٢٥٨ / ٢( ، لابن منظور   ، لسان العرب   : انظر  . والحركة  ، الاضطراب  :    أصل الاختلاج      )(١

   ) . ٣٥ / ٢( ، للزبيدي 
    ) .٣١١ - ٣٠٩ص ( ،     الصحيفة السجادية )(٢
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©!$# … çν y‰Ψ Ïã ãΝ ù=Ïæ Ïπ tã$¡¡9 $# Ú Í̂i” t∴ ãƒ uρ y] ø‹ tóø9 $# ÞΟ n=÷ètƒ uρ $tΒ ’ Îû ÏΘ% tn ö‘ F{ $# ( $tΒuρ “Í‘ ô‰s? Ó§ø tΡ # sŒ$̈Β 

Ü= Å¡ò6 s? # Y‰xî ( $tΒuρ “Í‘ ô‰s? 6§ø tΡ Äd“r'Î/ <Ú ö‘ r& ßNθßϑs? 4 ¨βÎ) ©!$# íΟŠ Î=tæ 7 Î6 yz ∩⊂⊆∪ 〈              ، 

   ] .٣٤/  لقمان [
 كان هذا من شأن الساعة التي فإذا: ( وللدهلوي في هذه الآية كلام لطيفٌ إذ يقول  

 ومن ضروريات الدين لا يعلمها أحد فما ظنك بغيرها من الأخبار  القطيعةهي من الأمور 
ولم تكن ، فإنها لم تشتهر اشتهار القيامة،  والهزيمة والمرض والصحة كالفتحوالحوادث 

كذلك لا يعرف أحد متى ينزل المطر مع أنَّ ،  واليقين كمنزلة القيامة القطعنزلتها من م
وقد تشتد إليه ،  فصل وأوان يجيء فيه الأمطار في غالب الأحيانوللأمطار، الفصول معينة 
ويرغبون ،  الأنبياء والأولياء والملوك والحكماء في بعض الأحيان ويتمناه، حاجة البشر 

أمَّا الأشياء التي ،  فإن كان إلى العلم به سبيل اهتدى إليه بعض الأفراد رغبةالفيها أشد 
ولا يتفق الناس على الحاجة إليه أو الرغبة فيه كأن يموت رجل   ،  معين فصلليس لها 

 في حرب     أحد أو يفتقر أو أن ينتصر الإنسان  أحد ولدًا أو يغنييرزقأو يعيش أو أن 
 يعلم أحد فلاوكذلك ما كان في الأرحام من نطفة ،  إلى علمها لأحد أو ينهزم أحد فلا سبيل

مع أنَّ ، دميمة أو وسيمة ، كاملة أو ناقصة ، ذكر أو أنثى ، هل هي واحدة أو تؤام 
ًـا بالاختصاص  ، )١( قد أفاضوا في ذكر أسبابها الأطباء  العلمولكنهم لا يعلمون شيئ

ًـا  ليالخواطروهواجس ،  الضمائر بمكنونات  كان هذا شأن أمور وإذا، س بميسور دائم
وتعرف مقدماتها فكيف بما يضمره الإنسان من أفكار وخواطر وإرادات ،  أمارتها تظهر

وإذا لم يعلم أحد ما ، وهي في بطون الضمائر وطيات الصدور .  ونفاق وإيمانونيات 

 &tΒuρ “Í‘ô‰s? 6§øtΡ Äd“r'Î/ <Úö‘r$ ®وإذا لم يعلم مكان موته ،  حال غيره يعلممصيره غدًا فكيف 

ßNθßϑ s? 〈 من لم يدع علم أما:  إلى أن قال ... ومتى يموت ؟  ، فلان يعلم أن يموت فكيف 

ًـا عليه بل يقول إنَّ جل الأمر أنه قد يطلع على بعض يزعمولا ، الغيب   أن له سلطان
،  أعلم ما أريده وليس لي أن، ومكنتي ، وليس ذلك في يدي  ، تعالىالأشياء بحول االله 

ومن الناس من ،  يجود االله بها علي فإنما يمكن ذلكونفحاتومتى أريده إنما هي لمحات 
ًـا في قوله    .) ٢() يكون صادق

والمتتبع لأقوال بعض الإمامية المتصوفة يرى من يدعي حصول العلم حتى فـي هـذه               
  .)٣(المفاتيح 

                                                 
 تقدم الطب ومعرفتهم بماهية الجنين قبل ولادته فكل ذلك بعلامات ملموسة حسية ظاهرة مشاهدة بـل                    على الرغم من     )(١

ًـا          فـضلا عـن    ، فإخبارهم بمثل هذه الأمور ليس على وجه اليقين         ، أحيانا قد يخطأ تشخيص الطبيب في هذا أيض
  .أ و يحتوي دلالة شرعية ، اعتباره حجة 

   ) . ٦٥ – ٦٢ص ( ،    رسالة التوحيد )(٢
  .    كما ورد في المكاشفة التي حصلت للتبريزي عندما أخبر بحمل امرأته )(٣
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tΒuρ ãΝ$! ... ®:  قال تعالى في محكم تنزيله :الثاني  ä39 s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρ ä‹ã‚sù $tΒuρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ÷Ψtã 

(#θßγ tFΡ$$sù 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s) Ïèø9  أن ولم يبين لنا محمد بن عبد االله   ، 〉 ∪∠∩ #$

  .حاله حال القرآن والسنة المطهرة ، الكشف مصدر من مصادر التلقي يصح الاستدلال به 
  

   .الرد على الإمامية بالأدلة العقلية : الثالث الوجه 

  
  : الدليل الأول 

،  وهب عباده قوى ووسائل للإطلاع على أمور ظاهرة فرزقهم العين ليبصروا قد
  .والعقل ليفهموا ، واليد ليلمسوا ، واللسان ليذوقوا ، والأنف ليشموا  ، ليسمعواوالأذن 

، كهم إياها ليستخدموها في مآربهم وملَّ،  من هذه الطرق والوسائل نهممكَّوقد 
وإذا أراد أن يتذوق ، وإلا أطبقها ،  الإنسان أن يبصر فتح عينه أرادفكلما ، وحاجاتهم 

ًـا وضعه في فمه إن  فكأنما أعطاهم مفاتيح لاكتشاف ، وإن لم يشأ لم يفعل ،  فعل شاءشيئ
ًـا لإرادته  ومن كان عنده مفتاح كان القفلعليهاوالإطلاع ، هذه الأشياء  ًـا له تابع ،  خاضع

 شأن الإطلاع على الغيب وهذا، ووراء طور البشر ،  تعالى باالله الغيب فهو خاص علمأما 
،   يملكه ويتصرف فيه كما لو يشاء - وله المثل الأعلى –االله تعالى ففيما يختص باالله تعالى 

أن يطلعوا على ... شيخ أو إمام أو ملك أو جني أو ، وهي صفته الدائمة ولم يجعل لنبي 
  .الغيب متى شاءوا 

لا يجاوز علمه ما أراد االله إطلاعه ،  قد يطلع من يشاء على ما يشاء متى يشاء االلهف
ًـا لإرادته االله تعالى لا لاجتهاداتهم ولا لرياضاتهم ؛      مثقالعليه   ذرة وكان ذلك خاضع

 في الوجه السابق إلى الآيات الواردة  كما سبق وان أشرنا–إذ مفاتيح الغيب بين يديه وحده  
  .-في هذا المعنى 

  
  : الدليل الثاني 

 من خلال محكم الآيات يرى أن الحجاب لم يكشف لهم عن الأمور ءالمتتبع لواقع الأنبيا
ًـا فيهم ، المستقبلية الغيبية   سلام االله عليهم وعلى نبينا وآله وصحبه –وهذا ليس قدح

فحالهم كحال بقية البشر إنما فضلوا ، صوا بالنبوة والرسالة فقط  إنما هم بشر اخت–أجمعين 
  .عليهم بالاصطفاء من االله تعالى لأداء شريعته وتبليغها للناس 

،  حتى أخبروه وقالوا له ملائكة عجله للملائكة ولا علم له بأنهم  ذبح إبراهيم قدف

Η¬$ ®: قال تعالى  s> sù !# u™u‘ öΝ åκ u‰Ï‰÷ƒ r& Ÿω ã≅ ÅÁs? Ïµø‹ s9 Î) öΝ èδt Å6 tΡ }§y_÷ρr& uρ öΝ åκ ÷] ÏΒ Zπ x‹ Åz 4 (#θä9$s% Ÿω ô#y‚s? 

!$̄ΡÎ) !$uΖ ù=Å™ ö‘ é& 4’ n<Î) ÏΘöθs% 7Þθä9 ∩∠⊃∪ 〈 ،  ] ٧٠/ هود[   .  
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ًـا ولما ًـا أنهم ملائكة قال تعالى يعلم  لم  جاءوا لوط ϑs9£$ ®:  أيض uρ ôNu™!% y` $uΖ è=ß™ â‘ 

$WÛθä9 u™û© Å› öΝ Íκ Í5 s−$|Ê uρ öΝ Íκ Í5 % Yæö‘ sŒ tΑ$s% uρ # x‹≈ yδ îΠ öθtƒ Ò=Š ÅÁtã ∩∠∠∪ 〈 ،  ] عليهم خاف إذ  ]٧٧/ هود 

’ &tΑ$s% öθs9 ¨βr ®:  بهم قومه فاحشتهم المعروفة حتى يفعلمن أن  Í< öΝ ä3 Î/ ¸ο §θè% ÷ρr& ü“Íρ# u™ 4’ n<Î) 9⎯ ø. â‘ 

7‰ƒ Ï‰x© ∩∇⊃∪ 〈 ،  ] له قالوا يعلم خبرهم حتى ولم  ، ]٨٠/ هود  :® (#θä9$s% äÞθè=≈ tƒ $̄ΡÎ) ã≅ß™ â‘ y7 În/ u‘ 

⎯ s9 (#þθè=ÅÁ tƒ y7 ø‹ s9 Î) ( Î ó  r'sù šÏ=÷δr'Î/ 8ì ôÜ É) Î/ z⎯ ÏiΒ È≅ ø‹ ©9 $# Ÿωuρ ôM Ï tGù=tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ î‰tn r& ωÎ) y7 s?r& z ö∆$# ( … çµ ¯ΡÎ) 

$pκ â: ÅÁãΒ !$tΒ öΝ åκ u5$ |¹ r& 4 ¨βÎ) ãΝ èδy‰Ïã öθtΒ ßxö6 Á9 $# 4 }§øŠ s9 r& ßxö6 Á9 $# 5=ƒ Ì s) Î/ ∩∇⊇∪ 〈 ،  ]٨١/ د هو[ .   

 يدري خبره لاوهو في مصر ،  ابيضت عيناه من الحزن على يوسف  ويعقوب
  .حتى أظهر االله تعالى له 

والريح ما كان يدري عن قوم بلقيس حتى  ، الشياطين مع أن االله سخر له  وسليمان

t àMÜ ... ®جاءه الهدهد وقال له  ymr& $yϑÎ/ öΝ s9 ñÝ Ït éB ⎯ Ïµ Î/ šçGø⁄ Å_ uρ ⎯ ÏΒ ¥* t7 y™ :* t6 t⊥ Î/ A⎦⎫ É) tƒ ∩⊄⊄∪  〈  ، 

   . ]٢٢/ النمل 
:  قال حتى ما كان يدري أن ابنه الذي غرق ليس من أهله الموعود بنجاتهم  ونوح

® 3“yŠ$tΡuρ ÓyθçΡ …çµ −/ §‘ tΑ$s) sù Å_U u‘ ¨βÎ) © Í_ ö/ $# ô⎯ ÏΒ ’ Í? ÷δr& ¨βÎ) uρ x8 y‰ôã uρ ‘, ysø9 $# |MΡr& uρ ãΝ s3 ômr& t⎦⎫ ÏϑÅ3≈ pt ø:$# 

≈tΑ$s% ßyθãΖ ® حتى أخبره االله بقوله الأمر يعلم حقيقة ولم  ،  ]٤٥ / هود[  ، 〉 ∪∋⊇∩ tƒ … çµ̄ΡÎ) }§øŠ s9 

ô⎯ ÏΒ šÎ=÷δr& ( … çµ̄ΡÎ) î≅ uΗ xå ç ö xî 8xÎ=≈ |¹ ( Ÿξsù Ç⎯ ù=t↔ ó¡n@ $tΒ }§øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ íΝ ù=Ïæ ( þ’ ÎoΤ Î) y7 Ýà Ïã r& βr& tβθä3 s? z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ Î=Îγ≈ yfø9   .)١(  ]٤٦/ هود [  ، 〉 ∪∌⊇∩ #$
 وإلا فهي –وعلى فرض التسليم للإمامية أن الأئمة أعلى مرتبة من الأنبياء والرسل 

ًـا أعلى مرتبة منهم ؟-مسألة لا تصح لا نقلاً ولا عقلاً     فهل الأولياء أيض
ًـا   فنرد عليهم – وهو معلوم فساده بالضرورة –ثم وإن كانوا أفضل مرتبة منهم أيض

  .بالدليل الثالث 
  

     :الدليل الثالث
 الإطلاععدة مرات بحيث أنه رغب في  إن ما يؤيد ما سبق من أدلة ما وقع للنبي 

فلما أراد االله ذلك أطلعه عليه في طرفة ، على شيء من الأمور الغيبية ولم يتيسر له ذلك 
وقصة الإفك مشهورة معلومة للجميع التي اتهمت فيها  سيدتنا الطاهرة البريئة عائشة ، عين 

                                                 
   )  . ٤٨٢ – ٤٨١ / ١( ، للشنقيطي ، أضواء البيان :    انظر )(١
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ًـا وقضى،  منه كل مبلغ وبلغ ،  كبر ذلك على النبي وقد -  عنها  رضي االله–  أيام
فلم تنكشف عليه الحقيقة لمجرد أنه يريد معرفة ، مشغلول البال يتفحص و يسأل عن الأمر 

أخبره بأن المنافقين هم  ، الحقيقة هذه الغمة وتنكشف له عنه أراد االله أن تنجلي فلما، الأمر 
فعلم من ذلك يقينا أن مفتاح  ، التهمةشة رضي االله عنها بريئة من هذه وأن عائ، الكاذبون 

الغيب بيد االله تعالى لم يكن في يد أحد ولا حتى أشرف وأطهر من خلق على وجه الأرض 
    .)١(خاتم الأنبياء وسيد المرسلين 

 حتى إن أرادوا الحصول على أمر فهل أولياء الإمامية أفضل مرتبة من النبي محمد 
  يبي تحصل لهم من دون اصطفاء واختيار من االله تعالى ؟غ

  
  : الدليل الرابع  

  يشهد - بغض النظر عن الروايات التي سبق وأن ذكرنا بعضها –واقع أئمة الشيعة 
فإن كان من ،  في كربلاء حصل للإمام الحسين واقتصر على ما ، ببطلان هذه الدعوى 

  وخاض بهم معركة خاسرة ؟،  في التهلكة أهل المكشفات فلما ألقى بنفسه و أهله
هل أولياء الإمامية أفضل مرتبة من الأئمة حتى : و أعيد وأكرر سؤالي مع قليل خلاف 

 –إن أرادوا الحصول على أمر غيبي تحصل لهم من دون اصطفاء واختيار من االله تعالى 
   ؟-على حسب زعم الإمامية بأن الإمامية منصب إلهي 

  
  :الدليل الخامس 

أما المكاشـفات فـلا     ، لا ينبغي ترتيب الآثار الشرعية إلا علي ظواهر الكتاب والسنة           
ًـا لاستكشاف الحقائق الدينية        ولا يـصح تأسيس الأحكام والمفـاهيم      ، يمكن اعتبارها طريق

ثم ما الذي يثبت لنا صـحة       . والمكاشفات لا دليل على صحتها بذاتها       ، الشرعية على طبقها    
  المكاشفة ؟

وقد يتوهم أمـرا     ، ن الممكن أن تعكس قضية جزئية شخصية تابعة لحالة المكاشف           فم
أو قد يرى مكاشفة تخالف ظاهر الشريعة فتـسكن نفـسه           ، وتتصور له نفسه بصور مختلفة      

  .وهذا كله خلاف الحقيقة ، إليها 
ذكر لي أحـد أسـاتذتي مـن أن         ( وفي هذا المعنى يقول الإمامي محمد رضا حدرج         

ًـا وحصلت معه مكاشفة في إحدى المرات أنَّ الـصلاة تجـوز           ،  سلك هذا الطريق     شخص
ومضت عليه فترة طويلة لم      ، ءعندها أخذ هذا الشخص يصلي بدون وضو      ، بدون وضوء   

ولكنه فـي الأخيـر     ،  شرط لصحة الصلاة     ءيقتنع خلالها من العلماء والفقهاء بأن الوضو      
وعاد إلى حالتـه الطبيعيـة وسـلك        ، للصلاة  وبعد محاولات حثيثة اقتنع بوجوب الوضوء       

  . الطريق الصحيح 
فالمسائل المعنوية والسلوكية   ، وهذه من المخاطر التي قد تعترض السالك في طريقه          

، والعمل من غير منهج وقاعدة مدروسة يـؤدي إلـى نتـائج             ، من أدق الأمور وأخطرها     
وفقـدوا عقـولهم بـسبب      ، م  وكم شاهدنا أو سمعنا عن أشخاص اختلَّ توازنه       .. وخيمه  

التناول الخاطئ للأمور ؛ لذا من الضروري في هذه المرحلة وجود أستاذ كامل فـي هـذا                 

                                                 
   ) . ٦٠ – ٥٩ص (  ، للدهلوي ، التوحيد :    انظر )(١
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 ننظر هل ما انكـشف      أنوكذلك في الخواطر هو     ، والمقياس في هكذا مكاشفات     ، المجال  
  .) ١( )أو خطر علينا خلاف الشريعة أم لا ؟ فإذا كان خلاف الشريعة فلا نأخذ به، لنا

  

   .الرد على الإمامية بأقوال السلف الصالح  : الوجه الرابع 
  

لا ينكر أهل السنة والجماعة أنه قد يجري االله تعالى على يد بعـض أوليائـه بعـض                  
ُـرد إلي الكتـاب والـسنة            ، الكرامات   فالـشريعة حـاكم لا     ، ولكن عند التنازع فيما بيننا ن
ًـا عليهـا بتخـصيصٍ       ولو كان ما يقع من الخوارق والمكا      ، محـكوم   شفات والأحوال حاكم

ًـا عليهـا                     ًـا حاكمـ ، عام أو تقييد مطلق أو تأويل ظاهر و نحو ذلك ؛ لكان غيرها أيـض
   .ولصارت النصوص الشرعية محكومة لا حاكمة وذلك باطل باتفاق

ًـا                يقـول   ، ثم إن الكشف الصحيح لا يخالف ما في الكتاب والسنة بل على العكس تمام
فالكشف الصـحيح أن يعرف الحق الـذي بعـث االله بـه              : ( - رحمه االله    –الجوزية  ابن  

ًـا          ، وأنزل به كتبه معاينة لقلبه      ، رسله   ويجرد إرادة القلب له فيدور معه وجودًا  وعدمـ
  .)٢( ) هذا هو التحقيق الصحيح وما خالفه فغرور قبيح

الرب سبحانه وتعالى في    المكاشفة الصحيحة علوم يحدثها     : (  وقال في موضع آخر     
وقـد يمـسكها عنـه      ، وقد يواليها   ، ويطلعه بها على أمور تخفى على غيره        ، قلب العبد   

أو بـالغيم وهـو     ، ويواريها عنه بالغين الذي يغشى قلبه وهو أرق الحجب          ، بالغفلة عنها   
  .)٣( ) أو بالرَّان وهو أشدها، أغلظ منه 

وعـن  ، وعن عيوب نفسه ليـصلحها      ، يم عليه   أو قد يكشف للسالك عن طريق سلوكه ليستق       
  . )٤(ذنوبه ليتوب منها 

  
َـف  يقول الإمام ، ويترتب عليها أحكام شرعية ، وبالنسبة للخوارق التي تحدث للمكاش

 يصح فلا تحدث إلى يوم القيامة أو ، حدثت خارقة كل نَّإ : ( - رحمه االله -الشاطبي 
 صحيحة فهي فإن ساغت هناك ، حكام الشريعةولا قبولها إلا بعد عرضها على أ، ردها 
 عليهم السلام -  الأنبياءأيديوإلا لم تقبل إلا الخوارق الصادرة على ،  موضعها في مقبولة

ولأجل  ، ذلك ا فلا يمكن فيها غيرًـلأنها واقعة على الصحة قطع؛  لا نظر فيها لأحد فإنه -

ÏM ... ®:  له ابنه  وقالرؤياه في ذبح ولده بمقتضى هذا حكم إبراهيم  t/ r' ¯≈ tƒ ö≅ yè øù $# $tΒ 

ã tΒ÷σ è?... 〈 ،  ] من العادات على يد غير انخرق النظر فيما وإنما ، ] ١٠٧/ الصافات 

 . المعصوم 

                                                 
   ) . ٢٧ – ٢٦ص ( ،    مقدمة المكاشفات )(١
  .  )٢٢٦ / ٣ (، مدارج السالكين    )(٢
   ) .٢٢٣ – ٢٢٢ / ٣( ، المصدر السابق    )(٣
   ).٢٢٨ / ٣( ، المصدر السابق     )(٤
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 ساغ العمـل بهـا      فإنواردة من مجارى العادات     فرض الخارقة ُ  ُـ عرضها أن ت   وبيان
 اطلع  بحيثأو عورة   ،  بامرأةاشف  كالرجل يك ،  نفسها وإلا فلا     فيا ساغت   ًـوكسب ، عادة ً 

 مـن  وما أشبه ذلـك      ...ا له    لم يكن مقصودً   نإلع عليه و  منها على ما لا يجوز له أن يطِّّ       
  .)١()   لا يقبلها الحكم الشرعي على حال ويقاس على هذا ما سواهالتيالأمور 

  :وقد استدل على كلامه بأدلة منها 
  : أولاً  

ولم يرتبط لحكمها   ،   قاعدة    تنتظم لم   وارق العادات خأن الأحكام لو وضعت على حكم       
والمخالفة فلا وجه إلا ويمكن      الموافقةإذ كانت لكون الأفعال كلها داخلة تحت إمكان         ؛  مكلف  

وعند ذلـك   ،  بواحد منهما على البت      الأفعالفيه الصحة والفساد فلا حكم لأحد على فعل من          
ولا إنفـاذ   ، ولا إهداره    ولا حقن دم  ،  إهانةولا   ولا إكرام  ، ولا عقاب  لا يحكم بترتب ثواب   

 فرض اعتبار المصالح وهـو الـذي        مع يشرع    أن وما كان هكذا فلا يصح    ، حكم من حاكم    
   .انبنت الشريعة عليه

ًـا    :ثاني
 ـ         بقـوم   مخـصوصة  لأنهـا ؛   عليـه    يبنـى ا  ًـأن الأمور الخارقة لا تطرد أن تصير حكم

ولا ، يرهم فلا تكون قواعد الظواهر شاملة لهـم          لم تجر مع غ    اختصتوإذا  ، مخصوصين  
إذ لا يصح أن يحكم بمقتضى الخوارق       ،  غيرهم ممن ليس منهم      وبينأيضا تجري فيما بينهم     

ًـا         ، باتفاقعلى من ليس من أهلها       ًـا أو وليـ ًـا سلطان فلـيس للحـاكم         ، سواء أكان حاكم
لسلطان نفسه على من ليس بولي من غيـر         أو ا ،  بمقتضى كشفه    للوليأو السلطان أن يحكم     

  .معاملة بالأسباب الظاهرة 
ًـا    :ثالث

 صـلوات ربـي     –ولم يقع منه     ،  الصحابة   ثم ، أن أولى الخلق بهذا رسول االله       
ولم يعد إلى غيره    ،  عليه مما خص به      شريعته  شيء من ذلك إلا ما نصت         -وسلامه عليه   

نك لست مثلنا قد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك ومـا             إ: وما سوى ذلك فقد أنكر على من قال         
  .)٢( ) أكون أخشاكم الله وأعلمكم بما اتقي  لأرجو أنيإنِّ: (  وقال فغضبتأخر 

ولـم  ،  القواعـد وهو الذي قعد    ،  الأمور على مقتضى الظواهر      في يعمل     كانوقد  
 أصحابو ، الولي استثناء   ا بذلك لو نزل الحكم على     ًـوقد كان حقيق  ، ا من غيره    ًـيستثن ولي 
ًـا  الأوليـاء وهـم  ، والتابعون لهم بإحسان  ، وسار على نهجه الصحابة   ، الخوارق    حقـ

ًـا    .والفضلاء صدق
ولا الكشف الصحيح بالذي يمنع من الجريان على مقتضى   الإطلاع على المغيباتليسف

لسلف الصالح وكذلك  ما جرى عليه اثم والقدوة في ذلك رسول االله ،  العادية الأحكام
وقد كان عليه ، القول في انخراق العادات لا ينبغي أن يبنى عليها في الأحكام الظاهرة 

ًـا لقوله تعالى  pκ$ * ®: الصلاة والسلام معصوم š‰ r'̄≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# õ Ïk=t/ !$tΒ tΑ Ì“Ρé& šø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( 

                                                 
   .  )٥٧٦ – ٥٦٦ / ٢( ، الموافقات     )(١
باب صحة صوم من طلع عليه ،  كتاب الصيام ،   ) ١١١٠حديث رقم  / ٧٨١ / ٢: صحيحه ( روا ه مسلم في   ) (٢

  .الفجر وهو جنب 
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t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 ، فقد كان يتحصن بالدرع ،  ولكن لم يمنعه ذلك من الأخذ بالأسباب  ،〉 ∪∠∌∩ #$

 العليا إلى ما دونها بل هي أعلى رتبتهولم يكن ذلك نزولا عن ، ويتوقى ما العادة أن يتوقى 
  . )١(عليه صلوات ربي وسلامه 

 أن منشأ ضلال من ضل َّ من المتصوفة         - رحمه االله    -وقد قرر العلامة ابن الجوزية      
ًـا يحتكمون إليـه فيمـا                ومن وافقهم جعلهم الذوقُ والكشفُ والوجد والحالُ ونحو ذلك حاكم

ًـا للحق وللباطل ، وفيما هو صحيح وفاسد    ، يسوغ  ويمتنع     حتى نبذوا لـذلك  ، فجلعوه محكّ
والـسلوك  ، وطُمست معالم الإيمـان     ، فعظم تفاقم الشر والفساد     ، موجب العلم والنصوص    

النـاس  :  (  فيقـول   ، وبعد أن كان إلى االله صار إلى النفوس         ، وانعكس السير   ، المستقيم  
أنَّهم دخلوا  : ومن العجب   ! وهؤلاء يعبدون نفوسهم    ، المحجوبون عن أذواقهم يعبدون االله      

، والزهد ؛ ليتجردوا عن شهوات النفوس وحظوظهـا         ، لرياضات والمجاهدات   في أنواع ا  
  ...ومن حظوظ إلى حظوظ أحط منها ، فانتقلوا من شهوات إلى شهوات أكبر منها 

فكل ما خالف مراد االله الديني من العبد فهو حظه وشهوته مـالاً  كـان                  : إلى أن قال    
ًـا أو و           ثم من قدمه على مراد االله فهـو أسـوأ          ، جدًا  أو رياسة أو صورة أو حالاً  أو ذوق

وأنَّ مراد االله أولى بالتقديم منه فهو يتوب منـه كـل            ، حالاً ممن عرف أنه نقص ومحنة       
ثم إنِّه وقع من تحكيم الذوق من الفسادِ ما لا يعلمـه إلا االله فـإنَّ الأذواق                 ، وقت إلى االله    

   .)٢( )مختلفة 
 اعتمادا على قول استاذه شيخ الإسلام ابن        –مه االله    رح –والذي ذهب إليه ابن الجوزية      

لا تحـصل لهـم     ؛   باسـتيلائهم  ينالونهـا    اًـحظوظفإن لهم   ...   (  :- رحمه االله    –تيمية  
 وتخاطبهم  ،وتغريهم بطلبهم ،  المذمومةوشياطينهم تحب تلك الحظوظ     .  المؤمنين   باستيلاء

وأنـه  ، ونهـاهم     هو أمرهم  االله أنَّو، وكشف يظنونه من جهة االله       الشياطين بأمر ونهي  
وهم ،  ويكون ذلك كله من الشياطين       ، حصل لأولياء االله المتقين    ما المكاشفةحصل لهم من    

لأن الفرق مبني على شهود الفـرق مـن         ؛  والشيطانية    الأحوال الرحمانية  بينلا يفرقون   
 تعالى إنمـا هـو       لا فرق بين الأمور الحادثة كلها من جهة االله         وعندهم، جهة الرب تعالى    

  ...ا ًـولا يبغض شيئ، ا ًـا فلا يحب شيئواحدً  الأشياء تناولاً تناولتمشيئة محضة 
فقد يقتل بعـضهم بعـضا      ،  أهواء شياطينهم    اختلفت أهواؤهم في الوجد     اختلفتوإذا  
، وقد يسلبه ما معه من الحال الذي هو التصرف  ، لأنها أقوى من شياطين ذاك      ؛   بشياطينه

، فتكون شياطينه هربـت مـن شـياطين ذلـك           ،  الحاصلة له بسبب شياطينهم      شفةوالمكا
لا  فيبقـى ذلـيلا ً    ، ا له أعوان فأخذت أعوانه      ًـ حاله كمن كان ملك    ويسلب، فيضعف أمره   

  .)٣()  ملك له
  

 

                                                 
   ) .٥٨١ – ٥٧٩ / ٢( ، فقات الموا )  (١
   ) .٤٩٥ / ١( ، مدارج السالكين    )(٢
   ) .٣٥١ / ٨( ، مجموع الفتاوى    )(٣
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  المبحث الرابع    

   من مصادر التلقي في الاستدلالباعتباره الإلهام 
  
  

الإمامية أخبارية وأصولية على حد سواء بأن الإلهام من في هذا المبحث سنرى دعوى 
  .مصادر التلقي في الاستدلال 

  
  : ويتضمن هذا المبحث مطلبين 

  

  . موقف الإمامية الاثني عشرية من الإلهام ومدى حجيته في الاستدلال:المطلب الأول  
  

  .تدلالمناقشة موقف الإمامية من الإلهام ومكانته في الاس: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول    

  موقف الإمامية الاثني عشرية من الإلهام ومدى حجيته في الاستدلال
  

  .معنى الإلهام ومفهومه : أولا 
، وألهمه االله خيرا ، كثير العطاء ، مثل خضم : ورجل لهم . العظيم : واللهم ، من لهم 

القلب : والروع ، ما يلقى في الروع : والإلهام ، سأله أن يلهمه إياه : م إياه واستله، لقنه إياه 
  . أي في خلدي وبالي، وقع ذلك في روعي : يقال ، والذهن والعقل 

ويتلهم االله الرشـاد ،      ،وجهة الملأ الأعلى    ، ويختص ذلك بما كان من جهة االله تعالى         
  .)١(االله به من يشاء من عباده وهو نوع من الوحي ، يخص ، وألهم االله فلانا 

مصدر ألهم ، وهو أن يلقي االله في نفس الإنسان أمرا يبعثه علـى       : وعرفه صليبيا بأنَّه    
  .)٢( أو تركه ، وذلك بلا اكتساب أو فكر ولا استفاضة وهو وارد غيبي ءفعل الشي

  
ًـا     –وعدَّه بعضهم   : ( يقول الإمامي عبد الهادي الفضلي        من أنواع   - كما رأينا سابق

ًـا مستقلا ً       . الوحي   وكيفما كان الأمر ، فالإلهام مـصدر  . وعد في رأي آخرين رافدًا معرفي
  .) ٣( ) آخر من مصادر المعرفة كالوحي

  
ما يلقى في القلب بطريق الفيض فلا يجب إسناده واستناده إلى المعرفة بالنظر             : الإلهام  

إلهام ، ولما يقع من الشر وما لا خير         :  الخير   و يقال لما يقع في النفس من عمل       ، في الأدلة   
أمل  ولمـا    : ولما يقع من تقدير نيل الخير       : إيحاش  : وسواس ، ولما يقع من الخوف       : فيه  

   .)٤(خاطر : يقع من التقدير الذي لا على الإنسان ولا له 
ولكن ، فسك فعلم الإلهام هو أن تَعلم أنَّ االله ألهمك بما أوقره في ن    : ( يقول ابن عربي    

وعلى أي طريق جاءك ذلك الإلهـام مـن ملـك             ، بقي عليك أن تنظر على يدي من ألهمك         
   .)٥( ) وما يخرج من قبيل الأمر والنهي المشروع فهو العلم اللدني، أو شيطان 

  
العلم اللدني هو العلم فـي      : ( ويقول الإمامي محمد بن أحمد خواجوي في العلم اللدني          

قائق الثابتة في الحضرة العلمية ، أي العلم بسر القدر وعند المشهور المراد             والح، الأعيان  
واستعدادها إمـا   ، وجلائها  ،  وهو استفاضة النفس بحسب صلاحها       الإلهاميمنه هو العلم    

                                                 
، ؛ تاج العـروس      ) ٥٥٥ /  ١٢( ، لابن منظور   ، ؛ لسان العرب     ) ١٢٢٣ / ٣( ، للجوهري  ، الصحاح  :    انظر     )(١

   ) . ٦٧٠ / ١٧( ، للزبيدي 
   ) .٨٤ / ٢(  ، المعجم الفلسفي:     انظر )(٢
   ) .٣٢ص (  ،     أصول البحث )(٣
محـسن  : تحقيق  ، الطبعة الرابعة   ، لعلي خان المدني الشيرازي     ،     رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين            )(٤

ورد في شـرح   ) ٣١٩ - ٣١٨ / ١( ، ) هـ ١٤١٥طبع عام ، مؤسسة النشر الإسلامي   : قم  ( ، الحسيني الأميني   
   )  .٤١ص ( ، الوارد في الصحيفة السجادية ) وألهمنا من شكره : ( المنسوب للإمام زين العابدين القول 

   ) .٢٨٧ / ١( ،     الفتوحات المكية )(٥
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والاستعداد الأصلي ، و إما بواسطة الفطرة السليمة ، بواسطة الرياضة والمجاهدة والتزكية 
ي النفس الكلية ، فالإلهام كالضوء من سراج الغيب يقع على قلـب             الإلهي عما في اللوح أ    

صاف فارغ مجلو ؛ لان العلوم كلها موجودة في النفس الكلية التي من الجواهر المفارقـة                
الأولية ، فمن إشراق النفس الكلية يتولد الإلهام ، كما أنَّ الوحي يتولد من إفاضـة العقـل                  

 من الإلهام ؛ لأنَّ العقل الكلى أشرف من النفس الكلية           الكلى ؛ لذا كان الوحي أقوى وأصرح      
  .) ١() ... كنسبة حواء إلى آدم 

  
والعلم اللدني الحاصل من طريق الإلهام عند الإمامية هو من أسباب لطف العصمة كما 

  :قرر ذلك المجلسي حيث جعلها في أربعة أمور  
عة من الفجور ، وهذه الملكـة  أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصية تقتضي ملكة مان      : أحدها  

  . مغائرة للفعل 
  .أن يحصل له علم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات: الثاني 
  .)٢(تأكيد هذه العلوم بتتابع الوحي أو الإلهام من االله تعالى : الثالث 
  . )٣(مؤاخذته على ترك الأولى بحيث يعلم أنه لا يترك مهملا ، بل يضيق عليه : الرابع 

لغ بعض الأئمة مقام الإمامة من طفولتهم بسبب هذا العلم المتحصل من طريق             بل قد يب  
 - علـيهم الـسلام      –إنَّ أئمة أهل البيت     : ( يقول الإمامي عبد الجواد الإبراهيمي      ، الإلهام  

ًـا بنوع مـن العلـوم غيـر           إضافة إلى ما كانوا يتعلمونه من النبي          كانوا يتمتعون أيض
وبمثل هذا العلم بلغ بعض     " التحديث  " أو  ، " الإلهام  " م من طريق    العادية التي تفاض عليه   

ولـم  ،  مقام الإمامة في فترة طفولتهم حيث كانوا يعلمون لكـل شـئ              الأئمة الأطهار   
   .)٤( ) يحتاجوا للتعلم  والدراسة لدى آخرين

 أنـت   : (ويؤيد ما ذهب إليه ما نسبوه إلى الإمام زين العابدين أنه قال لعمته زينـب                  
   .)٥() وفاهمة غير مفهمة ، بحمد االله عالمـة غير معلمة 

                                                 
مطبعـة  : طهـران  ( ، محمد خواجـوي      : تصحيح وتقديم   ، الطبعة الأولى   ، لأبي المعالي القونوي    ،    مفتاح الغيب      )(١

   ) .١( هامش رقم ،   ) ٨ص ( ،  ) هـ ١٤١٦طبع عام ، انتشارات مولى ، مصور 
 -إذا قلنا إن علمهم كسبي ، فزمانه عند التعلم ، وهو يختلف باختلاف أحوال أهل البيـت                  : (      يقول علي عاشور        )(٢

انه هـو    فإنه لا يخضع لسنين التعلم ، بل يكون زم         - كما وهو الأرجح     -بينما إذا قلنا إنه لدني       . -عليهم السلام   
وإذا قلنا إنه مربوط بالمـشيئة ،       . زمان ولادة الإمام المعصوم في الظاهر ، أو زمان وجوده في الواقع كما يأتي               

فإنـه إذا   : ومصدر حـصوله    ... بمعنى أنَّه إذا شاءوا أن يعلموا علموا ، فإنَّ زمان العلم يكون عند كل إرادة لهم                 
لمحدث أو الإلهام أو الروح الآمرية أو مباشرة من االله ، فـإنَّ زمـان    رجحنا كونه بواسطة الوحي أو جبرائيل أو ا       

عند احتياج الإمام للعلـم ، لا       : وإن شئت قلت     . أو عند الاختيار االله     ، العلم يكون عند اتصاف الإمام بالإمامة       
ًـا ، فعند وجود الإمام                   في لوح الواقع إذا وجد     بمعنى تصديه لإجابة الناس ، بل بمعنى أن خلو الإمام منه يعد نقص

ًـا من العلم الرباني ، فهو محتاج إلى هذا العلم            على أنه يحتمل أن يكون زمان العلم عالم الأنوار ، خاصـة            . خالي
: قـم   ( ، وجهاته  ) ع(حقيقة علم آل محمد      ) ...أو المباشرة من االله تعالى      ، إذا اخترنا أن المصدر الروح الآمرية       

من ( والروح الآمرية المرادة في      ) . ٢٣ص  ( ،  ) ومركز المصطفى للدراسات الإسلامية     ، مركز المعجم الفقهي    
وأحظى الأعضاء بإشراق   ، وبتنوع صفاتها تختلف أسماؤها     ، وتسمى النفس الناطقة    ، ) عرف نفسه فقد عرف ربه      
   ) ..١٤٨ / ١( ، للآلوسي ، روح المعاني : انظر . أنوارها المعنوية هو القلب 

   ) .٩٤ – ٩٣ / ١٧( ،    بحار الأنوار  )(٣
   ) .١٧٩ص (  ،     نظرة حول دروس في العقيدة الإسلامية )(٤
، ؛ مـستدرك سـفينة البحـار         ) ١٦٤ / ٤٥( ، للمجلسي  ، ؛ بحار الأنوار     ) ٣١ / ٢( ، للطبرسي  ،     الاحتجاج      )(٥

   )  . ٣١٥ / ٤( ، للنمازي
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ًـا        بما ورد فـي  –فهي . وفاهمة لم تتعلمي ذلك من أحد ، أي أنت عالمة لم تري معلم
،  قد وصلت إلى مقام تجلى لها نور االله ، وكانت لها خطرات من عالم الغيب                 -هذه الرواية   

   . )١(ومن عند الرحمن 

  
ًـا    :ق بين الإلهام والوحي الفر: ثاني

  
ًـا من الوحي    :ومنهم من فرق بينهما من وجوه ، ) ٢(من الإمامية من جعل الإلهام نوع

 أن الإلهام يحصل من الحق تعالى من غير واسطة الملك ، والـوحي يكـون   :أحـدها   
  .بواسطته 

  . أن الوحي من خواص الرسالة ، والإلهام من خواص الولاية :الثاني 

pκ$ * ®: أن الوحي مشروط بالتبليغ كما قال تعـالى  :الثالث  š‰ r'̄≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# õ Ïk=t/ !$tΒ tΑ Ì“Ρé& 

šø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( βÎ) uρ óΟ ©9 ö≅ yèø s? $yϑsù |M øó̄= t/ … çµ tGs9$y™ Í‘ ... 〈   ٣(دون الإلهام(.   

  
ًـا    :أنواع الإلهام ومدى حجية كل نوع : ثالث

  .الإلهام الربا�ي : الأول 
  :  فيه نوعان و
  : الإلهام الفطري -أ 

  : وينقسم إلى قسمين 
  .ما يختص بالمسائل العقائدية : الأول 

والأصول العقائدية بغالبيتها أمور فطرية ليست      ،  على كل شيء دليلا ً     جعل المولى   
وتنقيتهـا  ، وتسليط القلوب عليها    ، وهو الالتفات لها بتوجيه العقول      ، بحاجة إلا لشيء واحد     

   .)٤(والعمل على إزالة غبار الغفلة عن البصائر، ن الشبهات م
 ـ     الذي يستدل به بعض علماء الإمامية      " الدليل الفطري   "  وهذه الأمور هي ما تسمى ب

ُـصرح بدلالته بصورة عامة    .بحيث أنه لم يكن من ضمن أدلة الأحكام التشريعية ، وإن لم ي
من الإمامية الاسترابادي الأخباري عندما " ري الإلهام الفط" وأول من استدل بهذا اللفظ 

فهم وإن قرروا أن أول واجب على ، عارض علماء الأصولية في أول واجب على المكلف 

                                                 
   ) .٦٠ص (  ، لمظاهري ل، الفضائل والرذائل :     انظر )(١

ym‘4 ®:    من قـوله تـعالى )(٢ ÷ρ r&uρ y7 •/u‘ ’ n< Î) È≅ øt ª[“$# Èβ r& “ É‹Ïƒ ªB$# z⎯ÏΒ ÉΑ$ t6 Ågø: $# $ Y?θ ã‹ç/ z⎯ÏΒ uρ Ìyf ¤±9$# $ £ϑ ÏΒ uρ tβθ ä©Ì÷è tƒ 

  .ألهمها وقذف في قلوبها : أي    ]٦٨/ النحل [  ، 〉 ∪∇∌∩

   ) . ٦٩ص ( ، لأبي هلال العسكري ، الفروق اللغوية : وانظر ،  ) ٦٠ص (  ، للمظاهري ،     الفضائل والرذائل )(٣
   ) .١٥ص ( ، خليل رزق ، سبيل المعرفة :     انظر )(٤



   

       -  ٧٤٠ -   

 إلا أنه عارضهم بأن أول واجب على المكلف هو الإقرار ) ١(المكلف معرفة االله تعالى 
  ...لقلوب بإلهام فطري إلهي  الفطرية التي وقعت في ارمن الأمو: ( بالشهادتين  حيث قال 
أي خلقها في قلوبهم وألهمهم ، أنه تعالى ألهمهم بتلك القضايا : وتوضيح ذلك 

  .وأنزل عليه الكتاب فأمر فيه ونهى، ثم أرسل الرسول ، بدلالات واضحة على تلك القضايا 
ولا غيره من التكليفات إلا بعد بلوغ خطاب ، وبالجملة إنه لم يتعلق بهم وجوب 

وكل ، ومعرفة االله تعالى قد حصلت لهم قبل بلوغ الخطاب بطريق الإلهام بمراتب ، شارع ال
فإنه تواترت الأخبار ،  يقع في قلبه من االله تعالى يقين على صدقه ما بلغته دعوة النبي 

ِـله – عليهم السلام –عنهم  َـه قب  بأنه ما من أحد إلا وقد يرد عليه الحق حتى يصدع قلب
  .فأول الواجبات الإقرار اللساني بالشهادتين ، أو تركه 

،  بأنه على االله التعريف والبيان - عليهم السلام -وكذلك تواترت الأخبار عنهم  
وطريق التعريف والبيان أنه تعالى أولاً  ، وعلى الخلق أن يقبلوا ما عرفهم االله تعالى 

ثم بعد ذلك ،  صادعة قلبهم وكذلك يلهمهم بدلالات واضحة عليها، يلهمهم بتلك القضايا 
ثم بعد ذلك يجب الإقرار أي الاعتراف ، والدلالة على صدقه  ، تبلغهم دعوة النبي 

ويفهم ...  إجمالاً  وبباقي ما جاء به النبي ، ثم الاعتراف القلبي بالشهادتين ، اللساني 
غاير للمعرفة أمر م، والإقرار القلبي ،  أنَّ الاعتراف – عليهم السلام –من كلامهم 

وأن الثاني ، وأنَّ الأول فعل مطلوب من العبد ، التصديقية التي بها يرتفع الشك والتردد 
   .)٢() ... من خلق االله في القلوب 

ومن هذه الأخبار التي يشير إليها الاسترابادي هو ما ورد عن زرارة أنه سأل الإمام أبا 

 : ® u™!$xجعفر عن قول االله  uΖ ãm ¬! u ö xî t⎦⎫ Ï. Î ô³ ãΒ ⎯ Ïµ Î/...〈 ،  ] ؟ قال   ] ٣١/ الحج     :

فطرهم على : وقال ، لا تبديل لخلق االله ، الحنيفية من الفطرة التي فطر االله الناس عليها ( 
 :     وإلى الحديث الشريف الوارد عن النبي  ، )٣(ثم أشار إلى حكاية الذر، ) المعرفة به 

   .) ٥( على مـعرفة االله )٤() كل مولود يولد على الفطرة ( 

                                                 
  .    وقد تقدمت الإشارة إلى قوله في هذه المسألة في المبحث الثاني من الفصل الرابع )(١
   ) . ٤٠٨ – ٤٠٧ص (  ،    الفوائد المدنية ) (٢

©uρ x‹s{r& y7•/u‘ .⎯ÏΒ û(øŒÎ ®: دة من قول االله تعالى    المستم)(٣ Í_ t/ tΠyŠ# u™ ⎯ÏΒ óΟÏδ Í‘θßγ àß öΝåκtJ −ƒÍh‘ èŒ öΝèδ y‰pκô− r&uρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦ àΡr& 

àM ó¡s9r& öΝä3În/tÎ/ ( (#θä9$ s% 4’ n?t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x© ¡ χ r& (#θ ä9θ à)s? tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζà2 ô⎯tã #x‹≈ yδ t⎦,Î#Ï≈ xî ∩⊇∠⊄∪ 〈  ، وقد

ًـا كاملاً  وجمع أحاديث الذر في كتابه مختصر بصائر الدرجات   – ١٤٩ص ( ، أفرد الحسن بن سليمان الحلي باب
  . فليراجع  ) ١٥١

 يهودانه فأبواه مولود يولد على الفطرة كل: (  بهذا اللفظ  ما رواه أبو هريرة    والحديث الثابت عن النبي محمد )(٤
 / ١: صحيحه ( رواه البخاري في ) و يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء أ،  ينصرانه أو

وزاد مسلم بأن أبا هريرة كان يقول . باب ما قيل في أولاد المشركين ، كتاب الجنائز ،  ) ١٣١٩حديث رقم  / ٤٦٥

© #$!» NtôÜÏù| ...®:  وأقرءوا إن شئتم : ( بعد ذكر الحديث  ÉL ©9$# tsÜsù }¨$ ¨Ζ9$# $ pκö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? È,ù= y⇐Ï9 «!$# .. 〈 ،

  ...  كل مولود يولد على الفطرة : ( باب معنى ، كتاب القدر ،  ) ٢٦٥٨حديث رقم  / ٢٠٤٧ / ٤: صحيح مسلم ( 
، التوحيد  : وانظر  باب فطرة الخلق على التوحيد ؛       ، كتاب الإيمان والكفر    ،  ) ١٢ / ٢( ، للكليني  ،    أصول الكافي      )(٥

   ) .٥٧ / ٧( ، مرآة العقول ،  ) حديث حسن: ( قال المجلسي  ) . ٣٣١ – ٣٣٠ص ( ، للصدوق 



   

       -  ٧٤١ -   

  .)١(" التوحيد " والكثير من الأخبار التي تفسر كلمة الفطرة الواردة في الآية معناها 
 إذن من يفما الداع، فإن كان الإنسان مفطورا على توحيد االله تعالى وعلى معرفته 

  البحث بالأدلة العقلية على معرفة االله تعالى ؟
ر من الأخبار هو أنَّ االله تعالى قرر عقول الخلق على الذي يظه: ( يقول المجلسي 

فقلوب جميع الخلق على التوحيد ، والإقرار بالصانع في بدء الخلق عند الميثاق ، التوحيد 
  .)٢( ) مذعنة بذلك وإن جحدوه معاندة

  
وعلى الرغم من هذه الأخبار إلا أنه يذهب جمع من أصولي الإمامية إلى القول بأن 

بمعنى أن الإنسان قد خلق خلقة ، وإنما هي القابلية للتوحيد ، قتضي التوحيد الفطرة لا ت
تختلف عن خلقة البهائم بحيث يمكن أن يوحد أو يشرك باختياره دون أن يكون في خلقته ما 

  .)٣(يقتضي ترجيح التوحيد على الشك بل تكون النفس قابلة لأي منهما على السواء 

Nt| ...®:  بعد عرضه لقوله تعالى وسأكتفي بقول مرتضى المطهري ف ôÜ Ïù «!$# © ÉL ©9 $# t sÜ sù 

}¨$̈Ζ9 $# $pκ ö n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7 s? È, ù=y⇐ Ï9 «!$# ... 〈  ، ]ًـا"  فطرة " وتفسيره لكلمة    ]٣٠/ روم لا ُـغوي  )٤(ل

                                                 
باب فطرة الخلق على التوحيد ؛ مـن        ، كتاب الإيمان والكفر    ،  ) ١٣ – ١٢ / ٢( ، للكليني  ، أصول الكافي   :    انظر     )(١

   ) .  ٣٣١ – ٣٢٨ص ( ، للصدوق ، التوحيد 
   ) .٢٧٧ / ٣( ، حار الأنوار    ب)(٢
أنَّ الفطرة إذا كانت    : والفرق بين هذا القول والقول بأن الفطرة مقتضية للتوحيد هو           : (    قال الشيخ عبد االله القرني         )(٣

بخلاف ما إذا كانـت     ، مجرد قابلية للتوحيد كان تحقق التوحيد للإنسان من الممكنات التي قد تحصل وقد لا تحصل                
ًـا مع وجود شروطه           ، ضية للتوحيد   الفطرة مقت  ًـا بل واجب المعرفة ،  ) وانتفاء موانعه ، فإنَّ تحققه لا يكون ممكن
   ) .   ٢٤٢ص ( ، في الإسلام 

لكن ما يمنع أن تكون الفطرة هي التوحيد ،   وهو حاصل من استدل على أن المراد بالفطرة هي قابلية التوحيد )(٤
ًـا إذا علمنا أن إخب وإنَّما ،  بأن كل مولود يولد على الفطرة لا يراد به مجرد المعنى اللغوي ار النبي وخصوص

لدلالة النصوص أن هناك معنى ، يراد به المعنى الشرعي الذي هو مقتضاه الإسلام لم يبق لهذا الاستدلال اعتبار 
ًـا أخص من معناها اللغوي  :  ن أمه ولا يعلم شيئا لقوله تعالىوإن اعترض أحدهم بأن الطفل يخرج من بط. شرعي

® ª!$#uρ Νä3y_ t÷z r& .⎯ÏiΒ ÈβθäÜç/ öΝä3ÏF≈ yγ ¨Β é& Ÿω šχθßϑ n= ÷è s? $ \↔ ø‹x©... 〈  ، ] ومن لا يعلم شيئا  ،  ]٧٨/ النحل

 بد أساس هذا الاستدلال هو ظنكم بأننا إذا قلنا بان الفطرة هي الإسلام أنه لا: نقول له ! أو إيمان ، استحال منه كفر 
ًـا منذ ولادته وهذا لم يقل به أحد من السلف الذين فسروا بأن الفطرة هي الإسلام  وإنما يعلم ، بأن يكون الطفل عالم

 أم هي قابلة له ؟ ثم إن النبي ، والخلاف ليس في هذا إنما هل الفطرة هي مقتضية للتوحيد ، ذلك إذا عقل وميز 
ولو أمكن عدم ، مع أنه أراد بها الخلقة المقتضية للإسلام ، مقتضى الفطرة ذكر في حديث الفطرة إمكان عدم تحقق 

ثم عن سياق الحديث ظاهر في أن تحقق مقتضى الفطرة ليس على ، تخلف مقتضاها لم يكن هناك كافر قط 
لام المشتمل على مع أننا نفسر الإسلام بالإسلام العام لا دين الإس، إنما مع توفر الشروط وانتفاء الموانع، الإطلاق

وإن اعترض معترض بأن الحنيف .  التفصيلية ةوما لا يعلم به إلا من جهة الوحي بالأدل، والشرائع ، جملة العقائد 
ولا مذمومة ، على هذا لا تكون الفطرة ممدوحة : فنقول ! ولا كافر ، فلا مؤمن ، في لغة العرب السالم المستقيم 

لا بما يستلزم ،  الفطرة بما يقتضي مدحها ومعناه عندما وصف النبي ، ديث وهذا مخالف لظاهر الح، لذاتها 

%óΟÏ ®: والذم ومخالف لقوله تعالى ، السلامة من المدح  r'sù y7 yγ ô_ uρ È⎦⎪ Ïe$#Ï9 $Z‹ÏΖym 4 |NtôÜÏù «!$# © ÉL ©9$# tsÜsù }¨$ ¨Ζ9$# 

$ pκö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7s? È,ù= y⇐Ï9 «!$# 4 š Ï9≡sŒ Ú⎥⎪ Ïe$! $# ÞΟÍhŠs)ø9$#  ∅ Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω tβθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊂⊃∪ 〈  فدل على

،  ) ٢٤٧ / ٤( ، ؛ مجموع الفتاوى  ) ٤٤٤ / ٨( ، درء تعارض العقل والنقل : انظر . وأمر بلزومها ، أنه مدح 



   

       -  ٧٤٢ -   

 المعاني الصحيحة للمفردات كما قال بها رجال إن ما نورده من التفسير يستند إلى: ( يقول 
 لقبول ئوالطبع متهي، والمعنى هو أنَّ الإنسان يولد على نوع من الجبلة ، وق بهم موث

وحرفته عن ، فلو ترك عليها لاستمر لزومها إلا إذا أثرت عليه عوامل خارجية ، الدين 
   .)١ ( )مساره الطبيعي الفطري

أفـراد  وبعد أن يقرر عبد الجواد الإبراهيمي أن الأمور الفطرية لكل نوع مشتركة في              
، كما وأنها لا تحتاج في وجودهـا إلـى التعلـيم            ، وهي ثابتة من أصل الخلقة      ، ذلك النوع   

: ويقول بأنها ، إلا أن للبحث النظري بالدليل العقلي دورا لكشف هذه الفطرة الكامنة            . والتعلم  
فـة االله   والحاصـل أنَّ معر   ، لا تغني الأفراد العاديين عن البحث العقلي حول معرفة االله           (  

وبذور المعرفة الشعورية بـاالله     ، الفطرية تعني أنَّ الإنسان في عمق روحه توجد إمكانيات          
   .)٢( ) تصلح للنمو والاشتداد
هي تلك المعارف التي توجد في الإنسان على شكل قوة واسـتعداد            : فالأدلة الفطرية   
 إعمال الدلـيل العقلي    والتي تتحول إلى فعـل بازدهار الفطـرة بعد      ، منذ أول زمان خلقته     

   .)٣(فيها 
 إلا لتقرير ما ذهبوا إليه من أن معرفة االله – في نظري –ولم يكن هذا القول منهم 

  .وأن أول واجب على المكلف معرفة االله تعالى بالدليل العقلي ، نظرية 
ًـا الطائفة الأخبارية فما كان ، هذا من جهة الطائفة الأصولية  وعلى النقيض تمام

دافعهم للقول بأن معرفة االله تعالى فطرية إلا من أجل نقض الدليل النظري العقلي الذي 
   .يستدل به الأصوليون لمعرفة الخالق 

  
  .ما يختص بالمسائل الأخلاقية : الثاني 

، لو افترض الإنسان نفسه في معزل عن جميع المعتقدات          : ( يقول محمد الريشهري    
والخيـر  ، فإذا تصور مفاهيم العـدل والجـور        ، ية والاجتماعية   والتقاليد والأعراف الدين  

، والصدق والكذب ، والوفاء بالعهد ونقض العهد ، فإنَّ فطرته تحكم بـأن العـدل              ، والشر
  .والوفاء بالعهد جميل ، بينما الظلم والشر والكذب ونقض العهد قبيح، والصدق  ، والخير 

ر من الرذائل يعتبر من وجهة نظر القرآن إنَّ الشعور بالميل إلى الفضائل والنفو

ًـا ، حيث ورد في القرآن الكريم  ًـا إلهي ø§> ®: إلهام tΡ uρ $ tΒuρ $ yγ1§θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑ oλ ù; r' sù $ yδu‘θèg é 

$ yγ1 uθø) s? uρ ∩∇∪ 〈 ،  ] أو هذا الإلهام يشكل الحجر الأساس ، وهذا الشعور .   ] ٨ – ٧/ الشمس

   .)٤() ...ا الباري تعالى للإنسان في الهدية المعرفية التي وهبه
                                                                                                                                                             

؛ )١٩١ – ١٨٨/ ١(،لعثمان علي حسن، لابن تيمية ؛ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة 
   )  .  ٢٤٨ – ٢٤٢ص ( ، لعبد االله القرني ، المعرفة في الإسلام 

، مؤسسة البعثة للطباعة والنـشر والتوزيـع        : بيروت  ( ، جعفر صادق الخليلي    : ترجمة  ، الطبعة الأولى   ،    الفطرة     )(١
   ) .١٣ص ( ، ) هـ ١٤١١طبع عام 

   ) . ٣٢ – ٣٠ص ( ،    نظرة حول دروس في العقيدة الإسلامية )(٢
   ) .٢٠٨ص ( ، لمحمدي ري شهري ،  مباني المعرفة :    انظر )(٣
، ) هـ   ١٤٢١طبع عام   ، دار الحديث للطباعة والنشر     : بيروت  ( ، الطبعة الأولى ،    العقل والجهل في الكتاب والسنة         )(٤

   ) .٢١ – ٢٠ص ( 



   

       -  ٧٤٣ -   

  : الإلهام الإمامي -ب 
  :وينقسم إلى قسمين 

  .ما يختص بأئمة الشيعة الاثني عشر : الأول 
ًـا      : (   أنه قال    فقد رووا عن النبي محمد       وأعطى ، أعطاني االله تبارك وتعالى خمس

ًـا    ًـا خمس ًـا جوامع العلـم    ، أعطاني جوامع الكلم    : علي ًـا       وأعطى علي ،  ، وجعلنـي نبيـ
ًـا ، وأعطاني الكوثر ، وأعطاه السلسبيل ، وأعطاني الوحي وأعطاه الإلهـام ،                وجعله وصي

  .)١(...)وفتح له أبواب السماوات والحجب حتى نظر إلى ما نظرت إليه ، وأسرى بي إليه 
 وآله  اللهم يا من خص محمدا    : ( وفي الدعاء المنسوب إلى الإمام زين العابدين أنه قال          

وخـتم بهـم    ، وجعلهم ورثة الأنبيـاء     ، وخصصهم بالوسيلة   ، وحباهم بالرسالة   ، بالكرامة  
  .)٢(...)وجعل أفئدة الناس تهوي إليهم، وعلمهم علم ما كان وعلم ما بقي ، الأوصياء والأئمة 

ونكـت فـي    ، علمنا غابر ومزبـور     : وروى الكليني بسنده عن أبي عبد االله أنه قال            
أما الغابر فما تقدم من علمنا ، وأما المزبـور فـالعلم            : فقال    ،  نقر في الأسماع     و، القلوب  

  .) ٣() وأما النقر في الأسماع فأمر الملك ، فيما يأتينا ، وأما النكت في القلوب  فإلهام 
و نقر في ، ونكت في القلوب ، علمنا غابر ومزبور : ( وبلفظ آخر رواه الطبرسي عنه 

، - عليها السلام -ومصحف فاطمة ، والجفر الأبيض ،  عندنا الجفر الأحمر وإن،  الأسماع 
أما : (  ، فسئل عن تفسير هذا الكلام فقال        ) وعندنا الجامعة فيها جميع ما تحتاج الناس إليه         

، الغابر فالعلم بما يكون ، وأما المزبور فالعلم بما كان ، وأما النكت في القلوب فهو الإلهـام                   
ولا نـرى   ،  نـسمع كلامهـم      -  عليهم الـسلام      - في الأسماع فحديث الملائكة      وأما النقر 

   .)٤()أشخاصهم 
وإن منا لمن يؤتى في     ، إن منا لمن ينكت في قلبه       : ( وروى عن أبي عبد االله أنه قال          

وإن منـا لمـن تأتيـه    ، وإن منا لمن يسمع الصوت مثل صوت السلسة في الطست   ، منامه  
  .) ٥( ) ليل وميكائيصورة أعظم من جبرئ

الذي يسأل عنه الإمام ، وليس       : قلت لأبي عبد االله     : وعن الحارث النصري ، قال      
ًـا ، أو ينقر في الأذن نقرا : عنده فيه شئ ، من أين يعلمه ؟ قال     . )٦( )ينكت في القلب نكت

ة معاينـة   لعل النكت والقذف نوعان من الإلهام ، والمراد بالمعاين        : (  يقول المجلسي   
روح القدس وهو ليس من الملائكة مع أنه يحتمل أن تكـون المعاينـة فـي غيـر وقـت        

  . )٧( )المخاطبة
إلهام وسـماع ، وربمـا كانـا        : ( إذا سئلت كيف تجيب ؟ قال       : وقيل لأبي عبد االله       

ًـا     .) ٨() جميع
                                                 

   ) ..٣٢٢ / ١٦( ، لمجلسي ل، ؛ بحار الأنوار  ) ٢٩٣ص ( ، للصدوق ،    الخصال )(١
   ) .٢٦٣ص ( ،    الصحيفة السجادية )(٢
قـال   . - علـيهم الـسلام      –باب جهات علـوم الأئمـة       ، كتاب الحجة   ،  ) ٢٦٤ / ١( ، للكليني  ،     أصول الكافي       )(٣

   ) .١٣٨ / ٣( ، مرآة العقول ،  ) حديث ضعيف على المشهور: ( المجلسي
ًـا )  ١٣٤ / ٢( ،    الاحتجاج )(٤    ) . ١٨ / ٢٦( ، للمجلسي ، بحار الأنوار : ؛ وانظر أيض
   ) . ٤٠٨ص ( ،    رواه الطوسي في أماليه )(٥
  .    الموضع السابق من المصدر السابق )(٦
   ) .١٩ / ٢٦( ،    بحار الأنوار )(٧
   ) . ٤٠٨ص ( ، للطوسي ،    أمالي الطوسي )(٨



   

       -  ٧٤٤ -   

 –قول الثابـت     ثبتهم االله بال   – فقد اتفق الإمامية     : (يقول آيتهم العظمى محمد الحكيم      
 بيته مـع ثبوتهـا عـنهم        لو أه  ، وبأحاديث النبي   ، على لزوم العمل بالكتاب الشريف      

ًـا بحجة كافية     ًـا     ، أما ما عدا ذلك فليس حجة في نفسه         ، شرع ولا يجوز العمل به إجماع
  . )١() أو الوظيفة الظاهرية ، إلا أن يوجب العلم بالحكم الشرعي الواقعي 

 االله طريقه منحصر بالوحي والإلهام ، وهما مخصوصان بمـن كـان      إذن فالإخبار عن  
  .وهو ليس إلا لنبي أو لولي ، بينه وبين االله ربط مخصوص 

 ، وأما غيرهما فلا ربط      - حسب زعم الإمامية     –ولا إشكال في حجية خبرهما عن االله        
يكون إخبـاره عنـه     بينه وبين االله بهذه المثابة حتى يكون له طريق إلى الإخبار عن االله فلا               

 ، وهو ممكن لكل أحد ، مـع أن          وأما الإخبار عن النبي فطريقة السماع من النبي         ، حجة  
التعبد بالإخبار عن النبي لمكان التمكن من إحراز صدقه وكذبه يمكن أن تكون حجة بخلاف               

   .)٢(الإخبار عن االله 
  

  .ما يختص بمتبعي المنهج العرفاني : الثاني 
   الأشخاص الذين علاقتهم بربهم قوية ومحكمة يمتلكون الكثيـر مـن هـذه             حاصله أن

، أي أن الملائكة تلقي الحقيقة في قلب ذلك الشخص ، وينمو الخطور في الـذهن                . الخواطر
  .وبطريقة لا يشعر فيها بذلك ولا يرى الملائكة 

الحمـد   ( :  أنه قال في مفتتح خطبة له نسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب       
  .) ٣(... ) الله الملهم عباده حمده 

، أنه ألهم عباده حمده على ذاته المنزهة عن لواحق الإمكان           : ( قال المازندراني فيه    
فـلا  ... والجان  ، ونعمائه الفائضة على الإنس     ، وصفاته المقدسة عن الزيادة والنقصان      

   .)٤( ) ...يخلو من حمده بلسان الحال أو المقال 
  .أراد بالعباد الملهمين حمده خواص البشر: عض الشارحين وقال ب

ووصفه بمـا   ، إن حمد العباد له سبحانه والثناء عليه بما يليق بجبروته           : وقال غيرهم   
وإن لم تدرك حقيقة صفته إنما هو بالإلهام منه سبحانه أن يحمـدوه بـه ،                ، يصح وصفه به    

   .)٥(وهذه نعمة منه تعالى يجب الحمد عليها 
  

                                                 
  ) .  ٢٦ص (  ،    الأصولية والأخبارية )(١
مؤسـسة  : قـم   ( ، الطبعة الأولى   ،  ، للسبزواري    - تقرير بحث الأصفهاني     -   وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول         )(٢

   ) .٤٦٨ص ( ، ) هـ ١٤١٩طبع عام ، النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
،  ) حديث ضعيف : ( قال المجلسي    . باب جوامع التوحيد  ، كتاب التوحيد   ،  ) ١٣٩ / ١( ، للكليني  ،    أصول الكافي      )(٣

   )  ١٠٠ / ٢( ، مرآة العقول 
   ) ١٨٣ / ٤( ،     شرح أصول الكافي )(٤
فيه إشارة إلى ما روي أن االله سبحانه لما نفخ في آدم من روحـه               : (    ذكرها الإمامي علي خان الشيرازي ثم قال             )(٥

يرحمك االله يـا  : الحمد الله رب العالمين ، فقال االله تعالى : عطس فالهم أن قال   وصار بشرا فعند ما استوى جالسا       
. ما خلق االله شيئا من خلقه إلا وألهمه الحمـد           : وقال ابن أبي طاهر     .  فكان أول حمد وقع من البشر إلهاما      ، آدم  

 سـيد  رياض السالكين في شـرح صـحيفة   ، ) وقد يراد بالإلهام معناه اللغوي وهو الإعلام مطلقا فلا إشكال حينئذ            
   ) .٣١٩ / ١( ، الساجدين



   

       -  ٧٤٥ -   

ًـا استنادًا إلى الروايات وإلى القرآن : ( يقول المظاهري الإمامي  إنَّ للمؤمن إلهام
الملائكة تهدي المؤمن إلى طريق الصواب ، فإذا كانت علاقته باالله . الكريم بهذا الخصوص 

والذين تشملهم رعاية االله ، حيث ... وقوية فإنه يستطيع بنفسه اكتشاف طريقه ، جيدة

óΟ... ®: لمات إلى النور يتجلى نور االله في قلوبهم ينقلهم من الظ ÎγƒÏ‰ ôγ tƒ uρ 4’ n<Î) :Þ≡ u ÅÀ 

5ΟŠ É) tGó¡ •Β ∩⊇∉∪ 〈 ،  ] فاالله وبواسطة القرآن يبين لهم طريق الاستقامة ، ذلك  ] ١٦/ المائدة

   .)١()الطريق الذي ينتهي على الجنة 

≅ö ®وروي من طرقهم أن من قرأ  è% $pκ š‰ r'̄≈ tƒ šχρã Ï≈ x6 ø9 فله شفاء من الكفر ،   〉 #$

ورحمة بالثبات على الإيمان ، ومن قرأ سورة الفلق ، فله شفاء من السحر ، ورحمة بالثبات 
على العافية ، ومن قرأ سورة الناس ، فله شفـاء من كيد الشيطان ، ورحـمة بالثبات على 

   .)٢() الإلهام 
  

ب بمجرد القراءة على ماء مطر شهر       بل قد وصل الأمر عند الإمامية أن الإلهام قد يطل         
نيسان فاتحة الكتاب سبعين مرة ، وآية الكرسي سبعين مرة ، وقل هو االله أحد سبعين مرة ،                  
وقل أعوذ برب الفلق سبعين مرة ، وقل أعوذ برب الناس سبعين مرة ، وقل يا أيها الكافرون     

ونسبوا إلى النبـي  . ليات وعشية سبعة أيام متوا   ، سبعين مرة ، ويشرب من ذلك الماء غدوة         
      ًـا إن جبرئيل       : (  أنه قال في شأنه إن االله يرفع عـن     :  قال   والذي بعثني بالحق نبي

وعظمه  ، الذي يشرب من هذا الماء كل داء في جسده ، ويعافيه ويخرج من عروقه وجسده                
ُـا ، إن                لم يكن له    وجميع أعضائه ، ويمحو ذلك من اللوح المحفوظ ، والذي بعثني بالحق نبي

ولد وأحب أن يكون له ولد بعد ذلك فشرب من ذلك الماء كان له ولد ، وإن كانـت المـرأة                     
ًـا   وإن أحبتْ أن تحمل بابن حملـت، وإن        ... وشربت من ذلك الماء رزقها االله ولدا        ، عقيم

  ...وإن أحبتْ أن تحمل بذكر وأنثى حملت ، أحبتْ أن تحمل بأنثى حملت 
والذي بعثك بالحق من يقرأ هذه الآيات على هذا          : وقال لي جبرئيل    :  أن قال    إلى

وضياءا ، ويلقي الإلهام في قلبه ، ويجري الحكمة على لسانه،           ، الماء ملأ االله تعالى قلبه نورا     
والتبصرة ، ولم يعط مثله أحدا من العالمين ، ويرسل عليـه ألـف              ، ويحشو قلبه من الفهم     

لف رحمة ، ويخرج الغش والخيانة والغيبة والحـسد والبغـي والكبـر والبخـل                وأ، مغفرة  
وهو الشفاء  ، والحرص والغضب من قلبه و العداوة  والبغضاء والنميمة والوقيعة في الناس             

   .)٣() من كل داء 
  
  
  

                                                 
   ) .٦٠ – ٥٩ص (  ،    الفضائل والرذائل  )(١
   ) .٣٧١ / ٤( ، للنوري الطبرسي ،     مستدرك الوسائل )(٢
   ) .٤٢١ – ٤٢٠ / ٩٥(  ، للمجلسي  ،     بحار الأنوار )(٣



   

       -  ٧٤٦ -   

  .الإلهام الشيطا�ي : النوع الثا�ي 
ًـا  ًـ، إذا كان ارتباط الإنسان باالله ضعيف أو ممن يواظبون على فعل ، ا أو كان فاسق

فكلما كان " خطرات الشيطان " المنكرات حصل له هذا الإلهام وهو وإن كان النسب له لفظ 
ويبتلى برفيق السوء ، والنفس الأمارة بالسوء ، سقوطه وانحطاطه كثرت خطرات الشيطان 

ًـا  'Ÿωuρ (#θè=à2ù ®: قال تعالى ، أيض s? $£ϑÏΒ óΟ s9 Ì x. õ‹ãƒ ÞΟ ó™ $# «!$# Ïµ ø‹ n=tã … çµ ¯ΡÎ) uρ ×, ó¡Ï s9 3 ¨βÎ) uρ 

š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# tβθãmθã‹ s9 #’ n<Î) óΟ Îγ Í←!$u‹ Ï9 ÷ρ r& öΝ ä.θä9 Ï‰≈ yfã‹ Ï9 ( ÷βÎ) uρ öΝ èδθßϑçG÷èsÛ r& öΝ ä3 ¯ΡÎ) tβθä. Î ô³ çR mQ ∩⊇⊄⊇∪ 〈     ، 

   . )١(والساقطين ليأتوا لجدالكم ، فالشياطين يوحون ويلهمون للفسقة ،    ]١٢١/ الأنعام [ 
،  والجنِّيـة ، والملكيـة   ، والفرق بين الواردات الرحمانية     ...  : ( )٢(ول القيصري   يق

َـف   .) ٣( ) والشيطانية يتعلق بميزان السالك المكاش
إنَّ الـواردات والأنـوار والهواتـف    : (  بقولـه   )٤(ويعلق الإمامي جلال الدين آشتياني    

ًـا         وتظهر عليه من الجانب   ، والأمثلة والأشخاص التي تأتيه      .  الأيمن تكـون حقـة غالبـ
ًـا    .والتي تأتيه وتبدو له من الجانب الأيسر تكون باطلة غالب

والتـي  ، فهي حقّـة    ... و أمَّا العوارض فالتي يصحبها الروح والطمأنينة واجتماع         
  .فهي باطلة ... يصحبها القلق والاضطراب  والوحشة 

وكـان  ،  في القلب سرور وفـرح       و أما الآثار فكل وارد يبقى بعد انقشاعه وانفراغه        
ًـا            ًـا ، كان ملكي ًـا في الطاعة نشوان قوي وكل ما يبقى بعد زوالـه      . الإنسان عقيبه نشيط

ًـا ، كرب وغم    . وكان الإنسان بعده كسلان خبيث النفس مائلاً إلى النوم كان شيطاني
وقد .  إلهي   وكل وارد يبقى بعد انفصاله في القلب معرفة باالله ويتجدد بعده يقين فهو            

ويقرب من ذلك علم الخواطر ،      . تحقق ذلك بالتجربة مما ينكشف عن أمرها بعد انفصالها          
ولا يـزال   ، ويزداد قوة   ، وكثرة الذكر   ، فان كل خاطر معه سلطنة وغلبة لا ينتفي بالنفي          
وكلما يبعث على الخير ويحذر عن الشر       . بتكرر فلم يكن فيه حظ للنفس فهو إلهي حقاني          

   .)٥() ... ملكي ، وكلما يبعث على الشر والمعصية ومخالفة حكم الحق فهو شيطاني فهو 
  

                                                 
   ) .٦٠ص (  ، للمظاهري ، الفضائل والرذائل :     انظر )(١
وأقـام بـضع   ، من علماء الروم من أهل قيصرية تعلم بها ، شرف الدين القيصري ، محمود بن محمد     هو داود بن      )(٢

مطلع خصوص الكلـم فـي معـاني        : من مصنفاته   .هـ٧٥١مات سنة   . سنوات بمصر وعاد إلى بلده ودرس بها        
،  )٣٣٥ /٢: عـلام   الأ: ( انظـر .ونهاية البيان ودراية الزمـان      ، وشرح الخمرية لابن الفارض     ، فصوص الحكم   

  .للزركلي 
   ) .١١١ص  ( ،     شرح فصوص الحكم )(٣
ولد في آشتيان واكمل دراسته الابتدائية في مدينته ثم توجه الى مدينة قم لمواصلة دروسـه                ، جلال الدين آشتياني       هو     )(٤

لحكمة والعرفان علـى  وواصل دراسته في مجال ا ، في الفقه والاصول على يد محمد حسين الطباطبائي البروجردي   
لمدة ثمانية اعوام ثم توجه الى مدينة قزوين لمواصلة معلوماته          ) صاحب تفسير الميزان  (يد محمد حسين الطباطبائي     

بو الحسن رفيعي القزويني وبعدها توجه الى مدينة النجف لتلقي الدروس على يد اسـاتذة الحـوزة                 على يد أ  الفلسفية  
تحصلت على هذه المعلومات مـن      .  بمرض عضال عن عمر يناهز الثمانين عاما          بعد اصابته  وتوفى ،العلمية هناك 
  com.vefagh-al.www://http/١٣٨٤/٨٤١٢٢١/١٢٠٦٤٨s#htm.mahaliat/html: هذا الرابط 

   ) .٢١( هامش رقم ،  ) ١١١ص  ( ،     شرح فصوص الحكم )(٥



   

       -  ٧٤٧ -   

  المطلب الثاني  

       مناقشة موقف الإمامية من الإلهام ومكا�ته في الاستدلال
  : وفيه ثلاثة أوجه 

   .الرد على الإمامية من أقوال أئمتهم الواردة في كتبهم : الوجه الأول 
  

بحيث عصم من ارتكاب    ،  قد وصل إلى أعلى مرتبة من الكمال         علي  إن كان الإمام    
 حجـة   - حسب زعمهم    –وكونه  ، وأصبح قوله وفعله وتقريره بإلهام من االله تعالى         ، الخطأ  

     إلهي ليتني لم أخلق لـشقاوة      : ( فلم نسب إليه هذا القول      ، أو المناقشة   ، شرعية لا تقبل الرد
 ، إلهي ليتني لم أسمع بذكر جهـنم وسلاسـلها ، وتثقيـل              جسدي ، إلهي ليت أمي لم تلدني      

أغلالها ، إلهي ليتني كنت طائرا فأطير في الهواء من خوفك ، إلهي الويل لي ثم الويل لـي                   
إن كان إلى جهنم محشري ، إلهي الويل لي ثم الويل لي إن كان في النار مجلـسي ، إلهـي                     

طعامي ، إلهي الويل لي ثم الويـل لـي إن كـان             الويل لي ثم الويل لي إن كان الزقوم فيها          
، والكفار فيها أقراني    ، ثم الويل لي إن كان الشيطان       ، الحميم فيها شرابي ، إلهي الويل لي        

 يرضـيك   يثم الويل لي إن أنا قدمت عليك وأنت ساخط علي ، فمن ذا الذ             ، إلهي الويل لي    
أو ينطق بهـا لـساني ،       ،  رأسي   عني ، ليس لي حسنة سبقت لي في طاعتك أرفع بها إليك           

    .)١() ليس لي إلا الرجاء منك ، فقد سبقت رحمتك غضبك ، عفوك عفوك عفوك 
  

إلهي لم أسلط على حسن ظني : (  ... وكذلك قوله المنسوب إليه في المناجاة الشعبانية 
ي قنوط الإياس ، ولا انقطع رجائي من جميلِ كرمك ، إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتن

لديك، فاصفح عني بحسن توكلي عليك ، إلهي إن حطتني الذنوب من مكارم لطفك ، فقد 
نبهني اليقين إلى كرم عطفك ، إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك ، فقد نبهتني 

 ٢(... ) المعرفة بكرمِ آلائك(.   
  

 يتجلي لنا الرد على مسألة   وفي المناجاة الإنجيلية التي تنسب إلى الإمام زين العابدين
وأصبحت أقواله وأفعاله وآرؤه ، الذي وصل إلى أعلى درجة من الكمال " الإنسان الكامل " 

ًـا من االله وحجة شرعية يجب الأخذ بها إذ يقول  سيدي ضعف جسمي ، ودق : ( إلهام
ي ، عظمي ، وكبر سني ، ونال الدهر مني ، ونفدت مدتي ، وذهبت شهوتي ، وبقيت تبعت

فجد بحلمك على جهلي ، وبعفوك على قبيح فعلي ، ولا تؤاخذني بما كسبت من الذنوب 
سيدي أنا المعترف بإساءتي ، المقر بخطأي ، المأسور بإجرامي، . العظام ، في سالف الأيام 

المرتهن بآثامي ، المتهور بإساءتي ، المتحير عن قصد طريقي ، انقطعت مقالتي ، وضل 
واسمح لي بعظيم ، تي في عظيم وزري ، فامنن علي بكريم غفرانك وبطلت حج، عمري 

سيدي عظم جرمي إذ بارزتك ... إحسانك فإنك ذو مغفرة للطالبين شديد العقاب للمجرمين 

                                                 
   ) . ١٢٢ / ٩١( ، للمجلسي ،    بحار الأنوار )(١
   ) . ٩٩ / ٩١( ، ر السابق    المصد)(٢
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باكتسابه ، وكبر ذنبي إذ جاهرتك بارتكابه إلا أن عظيم عفوك يسع المعترفين وجسيم 
  ...غفرانك يعم التوابين 

وإن ، الخطايا من محاسن لطفك ، فقد أنسني اليقين بمكارم عطفك سيدي إن أوحشتني 
أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك ، فقد أيقظتني المعرفة بقديم آلائك ، وإن عزب عني تقديم 

  .)١(...) لما يصلحني فلم يعزب إيقاني بنظرك إلي فيما ينفعني 
كل جرم ، ونعمتك ممحاة سيدي عفوك أعظم من : ( ... وفي موضع آخر منها يقول 

فإن محبتي لك قد آمنتني ، فتولَّ من أمري ما ، لكل إثم ، سيدي إن كانت ذنوبي قد أخافتني 
وعد بفضلك على من قد غمره جهله ، يا من السر عنده علانية ، ولا تخفى عليه ، أنت أهله 

ك من ثقل من الغوامض خافية ، فاغفر لي ما خفى على الناس من أمري ، وخفف برحمت
سيدي سترت علي ذنوبي في الدنيا ولم تظهرها ، فلا تفضحني بها في . الأوزار ظهري 

   .)٢ (... )القيامة واسترها ، فمن أحق بالستر منك يا ستار
، وجنيته، سيدي لو عرفت اعتذارا من الذنب لأتيته ، فأنا المقر بما أحصيته : ( ويقول 

ذنبي بالاعتراف ، ولا تردني في طلبتي عند وخالفت أمرك فيه فتعديته ، فهب لي 
الانصراف ، سيدي قد أصبت من الذنوب ما قد عرفت ، وأسرفت على نفسي بما قد علمت ، 

ًـا فأكرمته  ًـا فرحمته ، فاجعلني عبدا إما طائع    . )٣() وإما عاصي
ًـا لك باستكانة ذلي ، : ( وقول آخر  ًـا لك بسوء فعلي ، خاضع سيدي أتيتك معترف

ًـا منك جميل ما عرفتنيه ، من الفضل الذي عودتنيه ، فلا تصرف رجائي من فضلك  راجي
ًـا ، سيدي إن آمالي فيك يتجاوز آمال الآملين ،  ًـا ، ولا تجعل ظني بتطولك كاذب خائب
وسؤالي إياك لا يشبه سؤال السائلين ؛ لأن السائل إذا منع امتنع عن السؤال ، وأنا فلا غناء 

  .)٤()  حال بي عنك في كل
  

  .الرد على الإمامية بالأدلة العقلية : الوجه الثاني 
  

  : الدليل الأول 
أو مصدر من مصادر الاستدلال هو      ، واعتباره كمنهج   ، أن ما يقدح في طريق الإلهام       

ولا انتقاله إلى الآخرين ؛ ليتثبتوا مدى صدق دلالته على المسألة           ، أنه لا يمكن البرهنة عليه      
إذن فلا يصح الاحتجاج به علـى       ، إنما يصدر نتيجة حالة يعيشها السالك فحسب        ، دية  العقائ

  .الغير 
  

  : الدليل الثاني 
فكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا      ، وفيه باطل   ، لا ريب أن ماعدا الكتاب والسنة فيه حق         

ولا يعرف مدى صدق الإلهام إلا بعد عرضـه علـى الكتـاب              ، ما قال االله وقال رسوله      

                                                 
   ) . ١٦١ / ٩١(  ،    المصدر السابق )(١
   ) . ١٦٦ – ١٦٥ / ٩١(  ،    المصدر السابق )(٢
   ) . ١٦٧ / ٩١(  ،    المصدر السابق )(٣
   ) . ١٦٩ / ٩١(  ،    المصدر السابق )(٤
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ًـا أخذ       ُـرِك     ، والسنة فما كان صواب ولكن الإمامية لا يؤمنون بأن السالك      ، وما كان خطأ ت
ومجاهـدات  ، قد يوحي إليه الشيطان ؛ وذلك لأنه لم يصل إلى هذه المرتبة إلا بعد رياضات              

  . وارتقت إلى درجة الكمال ، صفت بها نفسه 
  

  :الدليل الثالث 
 –والخلوات بعض الكرمات    ، الملازمين للسهر   ، اضة  كما انه يظهر على يد أهل الري      

ُـطلق عليها     ًـا علـى       ، أو بقدوم آخر    ،   فيخبر بموت فلان      -كما ي فإنها قد تحصل أيـض
ًـا بأخبار صحيحة قد رآها في منامـه           ، لسان بعض المجانين     أو فـي   ، فيأتي أحدهم أحيان

! ولا عـدو    ، وهو في الحقيقة لا ولي      ، فيظن أنه من أولياء االله الصالحين المقربين        ، يقظته  
  !) ١ (إنما هو معذور رفع عنه التكليف حتى يفيق

  
  :الدليل الرابع 

مـن  ، وأشـرف قدرا مـن الإلهـام       ، الناظر في مرتبة الوحي يرى أنها أعظم درجة         
  : وجوه 
ًـا لا ينال إلا من جهـة الوحــي الـذي طريقـه            ،  أن علم الشريعة خبرا      –أ   وطلب
ومعلوم ما اختص   ، و أما العلم بالإلهامات والرؤى وما شابهها فأسبابها كثيرة           ، ل  الرسو

  . أفضلُ مما يشركه فيه غيره به الرسول 
  

الـذين وعـدهم االله تعـالى     ، الصالحون  ،  أن الشريعة لا يعمل بها إلا المؤمنون         –ب  
،      رؤى فقـد تـصدر مـنهم        وال، أما الإلهامات    ، وإلى رسوله   ، بالجنة إن احتكموا إليه     

فما  ، -وارتفع التكليف عنه    ،  كما سبق أن بينا أنها قد تصدر ممن زال عقله            –ومن غيرهم   
ًـا بهم أفضل    .وأكمل مما اشترك فيه معهم ممن لا عقل له ولا تمييز ، كان من العلم مختص

  
ويدفع عنه سخط    ، والآخرة، والعمل بها ينفع صاحبها في الدنيا       ،  العلم بالشريعة    –ج  

  الخ ... أو الرؤى، أو الإلهام ، والآخرة من غير حاجة إلى الكشف ، الرب في الدنيا 
ًـا بالدين فلا فائدة فيه              بل وقد تهلك صاحبها    ، فالعلم بمثل هذه الأمور إن لم يكن مقترن

، قلـه   وع، وقلبـه   ، وجسمه  ، ففي الدنيا فإن الإنسان قد يعرض نفسه        ، في الدنيا والآخرة    
وقـد يخطـأ   ، والمغامرة قد يصيب في سلوكه فيأتي بشيء لم يؤمر بطلبـه            ، وأهله للخطر   
ًـا غيـر              ، فيخسر الكثير    ًـا إن كان طريقـ أما آخرته فالأمر أشهر من أن يذكر وخصوص

 ليتحـصل   –أو عمدا   ،  كأن يذهب إلى أرباب السحر والشعوذة والدجل جهلا منه           –شرعي  
  !وخوارق العادات ، ت على ما تسمى بالكراما

  

                                                 
ًـا أطاق بقوته فعلاً     إذا بلغك أنَّ عار   : ( وهذا الأمر قد أخبر عنه ابن سينا حيث قال              )(١ ًـا   ، ف أو حركـةً     ، أو تحريك

 ) . !فلقد تجد إلى سببه سبيلاً  في اعتبارك مذاهب الطبيعة           ، تخرج عن وسع مثله ؛ فلا تتلقه بكل ذلك الاستنكار           
 ) . ٢٠٨ص  ( ، )  م   ١٨٩٣طبع عـام    ، مطبعة إبريل   : ليدن  ( ، يعقوب فرجه   : تصحيح  ، الإشارات والتنبيهات   

ًـا ببشرى         : ( في موضع آخر    وقال   ًـا حدث عن غيب فأصاب متقدم ولا ، فـصدق   ، أو نـذير    ، إذا بلغك أن عارف
ًـا معلومة ، يتعسرن عليك الإيمان به     ) .٢٠٩ص ( ، المصدر السابق  ) !فإن لذلك في مذاهـب الطبيعة أسباب
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ًـا –د  والتزم ، و التي أتتنا عن طريق الوحي ، وعملاً  ،  أن من يأخذ بالشريعة علم
:   فقد قال تعالى في محـكم تنزيله ، وخوارق العادات ، بها قد تجري على يديه الكرامات 

® # sŒ Î* sù z⎯ øón=t/ £⎯ ßγn=y_ r& £⎯ èδθä3 Å¡øΒr'sù >∃ρã ÷èyϑÎ/ ÷ρr& £⎯ èδθè% Í‘$ sù 7∃ρã ÷èyϑÎ/ (#ρß‰Íκ ô− r& uρ ô“uρsŒ 5Α ô‰tã óΟ ä3Ζ ÏiΒ 

(#θßϑŠ Ï% r& uρ nο y‰≈ yγ ¤±9 $# ¬! 4 öΝ à6 Ï9≡ sŒ àátãθãƒ ⎯ ÏµÎ/ ⎯ tΒ tβ% x. Ú∅ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# 4 ⎯ tΒuρ È, −Gtƒ ©!$# 

≅ yèøg s† … ã&©! % [` t øƒ xΧ ∩⊄∪ çµ ø% ã—ö tƒ uρ ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym Ÿω Ü= Å¡tFøt s† 4 ⎯ tΒuρ ö≅ ©. uθtG tƒ ’ n? tã «!$# uθßγ sù ÿ… çµ ç7 ó¡ym 4 ¨βÎ) ©!$# 

à Î=≈ t/ ⎯ Íν Ì øΒr& 4 ô‰s% Ÿ≅ yèy_ ª!$# Èe≅ä3 Ï9 &™ó© x« # Y‘ ô‰s% ∩⊂∪ 〈  ، ] ٣ – ٢/ الطلاق[ .   

  
وإقامتها على أكمـل     ،  مقصود الوحي والشرع مراعاة حق العبودية الله تعالى          -هـ

أما مقصود أرباب التصوف ومن وافقهم من الإمامية هو مـشاهدة           ، وجه وهذا ما أمرنا به      
م ومن المعلو، أو كشف وهذا لم يأمر به الشرع   ، الحق عن طريق المنهج العرفاني من إلهام        

  .أحق بالاتباع مما لم يأمر به ، بالضرورة أن ما أمر به الشرع أولى 
  

   :الرد على الإمامية من أقوال السلف الصالح : الوجه الثالث 
  

وصدقت متابعته  ، ودينه  ، ورسوله  ، لا ريب بأن المؤمن إذا صحت معرفته باالله تعالى          
ًـا  ، للشرع ظاهرا    مـن إلهامـات    ،  بما لا يفتح على غيره       قد يفتح االله تعالى عليه    ، وباطن

  .وأحوال صادقة ، وفراسات صائبة ، صحيحة 
 أمر الهوى على نفسـه ومن،  بالحكمة نطقوفعلاً  ، فمن أمر السنة على نفسه قولاً  

  .)١(نطق بالبدعة 
َـمر االله قلبـه          : (  يقول   )٢(وكان أبو العباس بن عطاء       من ألزم نفسه آداب السنة غـ

  ، وأخـلاقه ، الهـوأفع،  مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامــره ولا، لمعرفة  ابنور
  .)٣() وعقدًا ، ونيةً  ، وفعلاً  ، والتأدب بآدابه قولاً  

                                                 
، دار الكتاب العربي ، بيروت ( ، الطبعة الرابعة ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، لأبي نعيم الأصبهاني :     انظر )(١

    ) .٢٢٤ / ١٠( ، ) هـ ١٤٠٥طبع عام  
 الحسن بن محمد بن عيسى بـن        عنفقد ورد   ،  هـ   ١٣٩   هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الآدمي المتوفي سنة               )(٢

:  أبي الحسين بن حبيش أنه قال فيـه          نوع.  من الليل والنهار ساعتين      ينام العباس بن عطاء     أبوخاقان أنه قال كان     
 محمد بن علي بن حبيش قـال        وعن . ختماتوفي شهر رمضان في كل يوم وليلة ثلاث         ، كان له في كل يوم ختمة       

وأشـد  ، وأفعالها  ، رؤية النفس    : ( قال حاضر عن أقرب شيء إلى مقت االله تعالى          وأنا العباس بن عطاء     أبوسئل  
 وبـين صيانة سره فيما بينـه      : علامات الولي أربعة    : (  يقول   وسمعته،  ) أفعالهامن ذلك مطالعة الأغراض عن      

ومداراتـه للخلـق علـى       ، االلهواحتمال الأذى فيما بينه وبين خلق       ، وحفظ جوارحه فيما بينه وبين أمر االله        ، االله
مصطفى عبد القادر   : قيق  تح، الطبعة الأولى   للازدي  ،  ) ٢٠٧ / ١: طبقات الصوفية   :  ( انظر ) . تفاوت عقولهم 

،         ) ٤٤٦ – ٤٤٤ / ٢: صـفة الـصفوة     ( ؛  ) هـ    ١٤١٩طبـع عام     ، دار الكتب العلميـة      : بيروت  ( ، عطا  
، دار المعــرفة    : بيروت  ( ، ومحمد رواس قلعه جي     ، محمود فاخوري   : تحقيق  ، الطبعة الثانية   ، لابن الجوزي   

  ) . هـ ١٣٩٩طبـع عام 
   . ) ٤٤٥ / ٢( ، لابن الجوزي ، صفة الصفوة  : وانظر ؛ ) ٣٠٢ / ١٠( ، للأصبهاني ، لأولياء حلية ا   )(٣
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،  نفسه عن الشهوات   وأمسك، من غض بصره عن المحارم       : ( )١(وعن شاه الكرماني  
   وتعـود أكل الحـلال لم تخطئ،وظاهــره بإتباع السنة  ، بةـالمراق بدوام باطنهوعمر 
  . )٢(  )فراسته
  

ولا يقبل بقول ملهم إلا بعد عرضها على        ، بل إن من الأولياء من كان يتثبت فيما يسمع          
 نكـت   مـن  النكتة   قلبيربما يقع في     : (  )٣(إذ يقول أبو سليمان الداراني    ، والسنة  ، الكتاب  

ًـا فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين ال   .)٤( ) و السنة، كتاب القوم أيام
ًـا ثم غلب علـى قلبـه         ، فإذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة         فلم ير ترجيح

كـان هـذا    ، والأليق بكليـات الـشرع      ، معتقدا أنه الأقرب إلى مرضاة االله       ، إرادة معين   
ًـا في حقه وقد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الـضعيفة               ًـا شرعي والأحاديـث  ، ترجيح

والاستصحابات الضعيفة التي يحتج بها كثير مـن الخائـضين فـي            ، والظواهر  ، الضعيفة  
   .)٥(المذاهب والخلاف 

  
وأن هذا الرجل ، وكثير من أهلِ الإيمانِ والصدق يلقي االله في قلبه أن هذا الطعام حرام     

يجوز أن يستبعد في    فهذا و أمثاله لا     ، بل بما يلقي االله في قلبه       ، فاسق من غير دليل ظاهر      
أو ، لكن هذا يعـد أمـرا خاصـا لا يتعـدى الملهـم              ، حق أولياء االله الصالحين المتقين        

َـف ولا يلزم به غيره ؛ لعدم قدرته على إقامة الدليل          ، بل يحكم به في خاصة نفسه       ، المكاش
 يثبت به حكم    ولا، ولهذا قال غير واحد الإلهام ليس بحجة على الغير          . )٦(على صحة إلهامه    

  . )٧(شرعي 
، بل حتى مع صحة احتجاجه في حق صاحبه إلا أنه لا يتغنى به عن النظر في الكتاب                  

   .- كما تقدم –والسنة فضلاً  عن معارضته به 
ثم وإن كانت هناك مكاشفات للحجب إلا أن المكاشف لا يكون أفضل من  الموحي إليه                

ًـا   وقد أشرت على هذا المعنى س      –على الإطلاق     - رحمـه االله     - فقد عد ابن القـيم       –ابق
، والـوحي   ، التكلـيم   : ذكر فـي مقـدمتها      ، وأوصلها إلى عشر مراتب     ، مراتب الهداية   

ثـم   ، ءوجعل هذه الثالث خاصة بالأنبياء لا يشركهم فيها أحد من الأوليا          ، وإرسـال الرسل   
  !لتاسعة ذكر الإلهام وفي المرتبة ا، وهي مرتبة التحديث : ذكر المرتبة الرابعة 

                                                 
 شاه بن شجاع أبا تراب صحب، كان من أبناء الملوك فتزهد ،  بأبي الفوارس يكنى،  بن شجاع الكرماني شاههو    )(١

ًـا ، وأبا عبيد البسري وغيرهما ، النخشبي   السلمي عن عبد االله بن محمد الرازي قال كىوح، ولا نعلمه اسند حديث
لأبي الفرج ،  ) ٦٨ / ٤: صفة الصفوة : ( انظر " . مرآة الحكماء " له مثلثة باسم .  بعد سبعين ومائتين ماتأظنه 

  .بن الجوزي
  .  ) ٢٣٩ص ( ، )  هـ ١٣٩٥طبع عام ، دار الكتب العلمية : بيروت ( ، لابن القيم الجوزية ، الروح    )(٢
،  قرية من قرى دمشق  "داريا"  من أهل وهو،  عطيةهو عبد الرحمن بن عطية ويقال عبد الرحمن بن أحمد بن    )(٣

لأبي عبد الرحمن محمد ،  ) ٧٦ / ١: طبقات الصوفية : ( انظر  . الحديثأسند قد  وهـ٢١٥ أبو سليمان سنة مات
  .الأزدي 

  .  ) ٢٢٩ / ٤( ، صفة الصفوة     )(٤
   ) .٤٢ / ٢٠( ،  ) ٤٧٣ – ٤٧٢ / ١٠( ، لابن تيمية ، مجموع الفتاوى : ظر     ان)(٥
   ) . ٤٧ / ٢٠( ،  ) ٤٧٧ / ١٠( ، المصدر السابق :     انظر )(٦
دار إحيـاء   : مصر  ( ، لمحمد الخضر الشنقيطي    ،  مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التيجاني الجاني         :     انظر      )(٧

    ) .٢٧٠ص ( ، )  هـ ١٣٤٦ام طبع ع، الكتب العربية 



   

       -  ٧٥٢ -   

وهذه دون مرتبة الـوحي     ، مرتبة التحديث   : (  في هذه المرتبة     - رحمه االله    -ويقول  
 :    كما قال النبـي        الخاص وتكون دون مرتبة الصديقين كما كانت لعمر بن الخطاب           

    .  ) إنه كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب  (
جزم بأنهم كـائنون فـي      :  شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه االله يقول           وسمعت

الشرطية مع أنهـا أفـضل الأمـم ؛         " إن  " وعلق وجودهم في هذه الأمة بـ       ، الأمم قبلنا   
ورسالته فلم يحـوج    ، واستغناء هذه الأمة عنهم ؛ بكمال نبيها        ، لاحتياج الأمم قبلنا إليهم     

ولا منام فهذا التعليـق لكمـال       ، ولا صاحب كشف    ، ولا ملهم   ، ث  االله الأمة بعده إلى محدَّ    
وقلبه بالشيء فيكون   ، والمحدث هو الذي يحدث في سره       ، واستغنائها لا لنقصها    ، الأمة  

، وسره، والكشف فإنه قد سلم قلبه كله       ، والإلهام  ، ومتابعته عن التحديث    ، كما يحدث به    
  ... عما منه وباطنه للرسول فاستغنى به ، وظاهره 

حـدثني قلبـي عـن ربـي        :  والجهالات  ، وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات        
  !أو عن ربه ؟، ولكن عمن ؟ عن شيطانه ، فصحيح أن قلبه حدثه 

، حدثني قلبي عن ربي كان مسندًا الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثـه بـه                 : فإذا قال   
  .)١( ) وذلك كذب

  
لأن الفراسة   ؛   هو مقام المحدثين فوق مقام الفراسة     ) ٢(لهام   جعل صاحب المنازل الإ    وقد

والإلهام لا يكون   ،  عليه   استعصتأو  ، ا  ًـواستصعبت على صاحبها وقت   ، ربما وقعت نادرة    
    .إلا في مقام عتيد

ًـا على رأيه       - رحمه االله    -ال ابن الجوزية    ق ؛ التحديث أخص من الإلهـام      : (  معقب
 بحسب إيمانهم فكل مؤمن فقد ألهمه االله رشده الذي حصل له به             منينللمؤفإن الإلهام عام    

 يعنـي مـن      ) إن يكن في هذه الأمة أحـد فعمـر          : ( فالنبي قال فيه   التحديثالإيمان فأما   
   .وهو الوحي إلى غير الأنبياء،  خاص إلهامالمحدثين فالتحديث 

$! ®:  من المكلفين كقوله تعالى إما uΖ øŠ ym÷ρ r& uρ #’ n<Î) ÏdΘé& #© y›θãΒ ÷β r& Ïµ‹ ÏèÅÊ ö‘ r& ( # sŒ Î* sù ÏM ø Åz Ïµø‹ n= tã 

ÏµŠ É) ø9 r' sù †Îû ÉdΟ uŠ ø9$# Ÿω uρ ’ Îû$sƒ rB Ÿω uρ þ’ ÎΤ t“ øt rB ( $ ¯ΡÎ) çνρ –Š !# u‘ Å7 ø‹ s9Î) çνθè= Ïæ% y` uρ š∅ ÏΒ š⎥⎫ Î= y™ ö ßϑ ø9 $# ∩∠∪ 〈  ، 

øŒ ®: وقوله ،  ] ٧/ القصص [  Î) uρ àM ø‹ ym÷ρ r& ’ n< Î) z⎯↵Îiƒ Í‘# uθ ys ø9 $# ÷β r& (#θãΨ ÏΒ# u™ † Î1 ’ Í<θß™ t Î/ uρ (# þθ ä9$s% $̈Ψ tΒ# u™ 

ô‰ pκ ô− $# uρ $ oΨ ¯Ρ r'Î/ tβθ ßϑÎ= ó¡ãΒ ∩⊇⊇⊇∪ 〈 ،  ] ١١١/ المائدة [ .  

                                                 
  .  ) ٤٠ – ٣٩ / ١( ، مدارج السالكين     )(١
 علي بن جعفـر بـن       بن القدوة الحافظ الكبير أبو إسماعيل عبد االله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد                 الإمام هو    )(٢

 ـ  صـاحب النبـي      ذريـة منصور الأنصاري الهروي مصنف كتاب ذم الكلام وشيخ خراسان من             أيـوب   يأب
  قال الذهبي    ٨٤ هـ وعمره    ٤٨١ شيخ الإسلام في ذي الحجة سنة        توفيو،  هـ   ٣٩٦ في سنة    مولده الأنصاري  

 أئمة السلف فـي     نفسولكنه له نفس عجيب لا يشبه       ،  بالغ أبو إسماعيل في ذم الكلام على الاتباع فأجاد           لقد: ( 
 والـسنة ، مشكلة ومن تأمله لاح له مـا أشـرت إليـه    وفيه أشياء   ،  أشياء مضطربة    ففيه السائرين   منازلكتابه  

ًـا     هـذا وقد كان   ، والسنة  ، والوجد إلا على تأسيس الكتاب      ، ولا ينهض الذوق    ، المحمدية صلفة     الرجـل سيفـ
    ) .٥١٥ - ٥١٠ / ١٨: سير أعلام النبلاء : ( انظر ) . ...مسلولاً على المتكلمين 
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‘4 ®:  كقوله تعالى المكلفينوإما من غير  ym÷ρ r& uρ y7 •/ u‘ ’ n< Î) È≅ øt ª[“ $# Èβ r& “ É‹Ïƒ ªB $# z⎯ ÏΒ ÉΑ$t6 Åg ø:$# 

$Y?θ ã‹ ç/ z⎯ ÏΒ uρ Ì yf ¤±9 $# $ £ϑÏΒ uρ tβθ ä© Ì ÷è tƒ ∩∉∇∪ 〈،   ١()  فهذا كله وحي إلهام(. 

ًـا عليه       فوق مقام الفراسة      الإلهام  جعله وأما  في هـذا    التحقيق: ( فيقول ابن القيم معقب
وخاص كل واحد منهمـا     ، وخاص  ، عام  :  إلى   ينقسموالإلهام  ، أن كل واحد من الفراسة      

 ـ   وخاصة، ا  وعام كل واحد قد يقع كثيرً     ، فوق عام الآخر     ولكـن الفـرق    ، ا  ادرً قد يقع ن
 فموهبة مجردة لا تنال     الإلهاموأما  ، وتحصيل  ، الصحيح أن الفراسة قد تتعلق بنوع كسب        

  .)٢( ) البتةبكسب 
  

وما عـدا ذلـك فهـو غيـر          ، – عليهم السلام    –ثم نحن لم نثبت العصمة إلا للأنبياء        
ًـا ، معصوم  ًـا كان أو ولي  .إمام
الخطاب الذي كان لغيرهم رحماني أو ملكي ؟ بـأي          ونتثبت أن هذا    ،  أين نعرف    فمن

و حينها ! ويلقى في السمع خطابه !  ؟ أو بأي دليل ؟ والشيطان يقذف في النفس وحيه     برهان
ًـا يقول    !وخوطبت بحديث !  لي قيل:  المخدوع المغرورأيض

 والمخاطب ما نوعه ؟ وكيف لنـا      ،  في القائل لك     الشأنلكن  ! صدقت  : نقول له حينها    
  )٣(التثبت في أمره ؟ 

  
  

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .  )  ٤٤ / ١( ،     مدارج السالكين )(١
  .     الموضع السابق من المصدر السابق  )(٢
   )  . ٤٧ / ١( ،     المصدر السابق )(٣
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       المبحث الخامس

                             موقف الإمامية من الاستدلال بالرؤى المنامية 
  

سنعرض في هذا المبحث موقف الإمامية من الرؤى المنامية ومدى حجيتها في 
حجة لا مجال للجدل في وهل هي  ، – وبالخصوص رؤى الأئمة الاثني عشر –الاستدلال 

ومصدر من مصادر التلقي في الاستدلال عند تقرير مسألة من مسائل الاعتـقاد  ، صحتها 
  أم لا ؟
  

  :ويتضمن هذا المبحث مطلبين 
  

  . مدى حجية الرؤى المنامية في الاستدلال عند الإمامية :المطلب الأول 
  

  .الرؤى المنامية  مناقشة موقف الإمامية من الاستدلال ب:المطلب الثاني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



   

       -  ٧٥٥ -   

  المطلب الأول

  مدى حجية الرؤى المنامية في الاستدلال عند الإمامية
  

ًـا : أولا     .تعريف الرؤى لغة واصطلاح
  : الرؤى في اللغة 
، حلمتها : ورأيت عنك رؤى حسنة ، والرؤيا ما رأيته في منامك  ، وهي جمع رؤيا 

على وزن فعلى بلا ، ورأى في منامه رؤيا ، وهي أحلامه ، ا كثرت رؤاه وأرأى الرجل إذ
   . )١(تنوين 
  

  : الرؤى في الاصطلاح 
إمـا بأسـمائها أي     ،  في قلب العبد على يد ملك أو شيطان          هي إدراكات علقها االله     

 ،واطرونظيرها في اليقظة الخ   ، وإما تخليط من هذا وذاك      ، حقيقتها وإما بكناها أي بعباراتها      
   .)٢( وقد تأتي مسترسلة غير محصلة، قد تأتي على نسق في قصة 

ويؤيد الإمامي فارس فقيه ما ذهب إليه الفلاسفة والحكماء أثناء تقريرهم لحقيقة الرؤيـا              
وهـذا العـالم    ، أي عالم الملكوت    ، إنَّ الرؤيا لها ارتباط وثيق بعالم المثال        : ( حيث يقول   

وعالم التجرد ؛ لذلك فالمادة التي تتكون في هذا العالم هي مادة            ، واقع ما بين عالم المادة      
وهذه المادة متفوقـة    ، ليست من النوع المألوف في عالم الطبيعة ؛ لأنها مادة عالم المثل             

يمكنـك بنـاء أطـول      ، فيمكن اختصار الزمن في ثانية      ، من حيث الزمن والأبعاد والكيان      
  .لخيال بثوان معدودة أو مدينة كاملة في ا، ناطحة سحاب 

، كما أنَّ الأشكال التي ينتجها عالم المثل والخيال       ، وهذا الأمر يفتقر إليه عالم الطبيعة       
كما يسميه بعض العلماء غريبة الشكل وغير مألوفة ؛ لذلك هي مادة قريبة من التجرد مادة 

ًـا ما من القيود المفروضة في عالمنا المادي لذلك فإن عالم              الرؤيا هو عـالم    متحررة نوع
ًـا          ، كبير وعميق بحد ذاته      فإذا ما استطاع الإنسان الغوص فيه واستكشاف أغواره حتمـ

  .) ٣( ) سيعود عليه بنفع هائل وخدمة عظيمة

  
  
  
  

                                                 
   ) . ٢٩٧ / ١٤(  ، لابن منظور ، لسان العرب :     انظر )(١
   ) . ٣٥٢ / ١٢( ، لابن حجر ، فتح الباري :     انظر )(٢
توزيع  مركـز منـشورات      ، نشر طليعة نور    ،  الفيضية   المطبعة: قم  ( ، الطبعة الأولى   ،     العلماء في عالم الرؤيا         )(٣

   ) .٥ص ( ، ) هـ ١٤٢٥طبع عام ، ذوي القربى 
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ًـا    .أقسام الرؤى المنامية : ثاني
 . قسم يقطع بصدقه :الأول  
 . قسم يقطع بكذبه :الثاني 
ًـا سواء تضاعف احتمـال        ،  قسم لا يقطع بأحدهما      :الثالث   وإنما يحتمـل الأمرين مع

  . )١(أو لا ، أحدهما 

  
ًـا    :مدى حجية الرؤى المنامية في الاستدلال  : ثالث

على أساس التقسيم السابق ذكره سأبين مدى حجية الرؤى المنامية في الاستدلال عنـد              
  :الإمامية 

  :القسم الأول 
 ؟ تظهر لنا مدى حجية المنام وهل هو حجة          باعتبار حال الرائي وهل هو معصوم أم لا       

  :والالتزام بدلالته له ولغيره ، يجب العمل به 

  :الحالة الأولى 

  .إن كان الرائي أحد الأنبياء أو المرسلين
ًـا لا اختلاف بين اثنين في حجية مثل هذه المنامـات             وإن كانـت تـرتبط بالجانـب       ، قطع

   .-لأمر أو نهي  أي إن كانت متضمنة -التكليفي للإنسان 
ًـا    ، وقد أتى القرآن الكريم بصدق مثل هذه المنامات إذ قطع بصدقها             ، وصحتها واقعـ

ًـا إلى جنب الدليل النقلي    .وتعتبر في مساق الوحي الإلهي حيث تأخذ موقعها الطبيعي جنب

  :الحالة الثا�ية 

  .إن كان الرائي أحد الأئمة المعصومين 
وأنها صادرة من الـوحي     ،  رؤيا المعصوم وصحتها     ذهب جمهور الإمامية إلى صدق    

ولا يمكن التشكيك ولا النقـاش      ، يجب العمل به والالتزام بدلالته      فهو حجة شرعية    ، الإلهي  
والارتباط ، أو في مقدماته ؛ لأنه يمثل اتصالاً  بالوحي          ، في القطع الحاصل لدى المعصوم      

ًـ، وإن لم يكن بصورة مباشرة        ، بالسماء   ًـا يخبر فيه عن قضية        وخصوص ا إن رأى منام
وإخبار مـن قبـل االله      ، فهو يعتبر ذلك من الإلهام      ، وتكشف عن الغيب    ، ما ترتبط بالواقع    

وهي بهذا المعنى تدخل في البحـث       ، فيصح أن يخبر عنها على نحو القطع واليقين         ، تعالى  

                                                 
دار : بيـروت   ( ، الطبعـة الأولـى     ، لمحمد حسن القبانجي    ، تاريخية  ، فقهية  ،    منامات المعصومين رؤية عقائدية        )(١

   ) . ٦ص (  ، )  هـ ١٤٢٤طبع عام ، المحجة البيضاء 
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فيـة مـن الحرمـة والوجـوبِ         فيجري عليه الأحكام التكلي   ، الفقهي إذ يعتبر إخبارا عن االله       
   .)١(وغيرهما 

من رآني في منامه فقد رآني ؛ لأن الشيطان لا : (  أنه قال فقد رووا عن رسول االله  
يتمثل في صورتي ، ولا في صورة أحد من أوصيائي ، ولا في صورة أحد من شيعتهم ، 

   .)٢() وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءا من النبوة 
 ا    -  كما قال الإمامية      - رؤيا المعصوم    كما أنا وأبدمطابقة للواقع دائم        ؛ لـذا فـإن       :

 علـيهم   –ومنامات الأئمـة    ،  وحي في الحقيقة     – صلوات االله عليهم     –منامات الأنبياء   ( 
ًـا–السلام  ًـا وصدق   .)٣( )  جارية مجرى الوحي وإن لم تسم وحيًا ولا تكون قط إلا حق

   :ة الحالة الثالث

. إن كان الرائي ممن حسنت سيرته الدينية والعلمية والخلقية كأحد العلماء أو الفضلاء              
  : فقد ذهب الإمامية في اعتبار حجيتها إلى ثلاثة أقوال 

  :القول الأول 
عدم حجية الرؤى المنامية الصادرة من غير المعصوم لصاحبها فضلاً  عـن سـرايته               

شف من إطلاق جواب علامتهم الحلي لمهنـا بـن سـنان            وهذا ما يست  ، للآخرين من الناس    
 أو بعـض    ما يقول سيدنا فيمن رأى في منامه رسـول االله           : المدني عندما سأله بـقوله     

،         وينهاه عن شيء ؟ هل يجب عليـه امتثـال مـا أمـره بـه                 ، وهو يأمره بشيء    ، الأئمة  
من : (  أنه قال     سيدنا رسول االله     أو اجتناب ما نهاه عنه أم لا يجب ذلك ؟ مع ما صح عن             

  .وغير ذلك من الأحاديث ) رآني في منامه فقد رآني فإن الشيطان لم يتمثل بي 
وما هو قولكم لو كان ما أمر به أو نهى عنه على خلاف ما في أيدي الناس من ظاهر                   

ًـا جعل االله كـل صـعب                     عليـك  الشريعة ؟ هل بين الحالين فرق أم لا ؟ أفتنا في ذلك مبينّ
ًـا   . هينّ

و أما مـا يوافـق الظـاهر        ، أمَّا ما يخالف الظاهر فلا ينبغي المصير إليه         : ( فأجابه  
   .)٤( )  لا يعطي وجوب الاتباع في المنامفالأولى المتابعة من غير وجوب ؛ لأنَّ رؤيته 

  !إن مقصود العلامة مع عدم الحصول القطع بصحة المنام : فإن قال قائل 
بل فيه صراحة بعدم الحجية حتى مع حصول        ، لامه كان على وجه الإطلاق      ك: قيل له   
ّـل      ، ) لأن رؤيته لا يعطي وجوب الاتباع في المنام          ...: ( القطع إذ قال     ،   ولم يقـل تخيـ

                                                 
   ) .٩ – ٨ص ( ، در السابق     المص)(١
 مـا رواه    فالثابت عن النبي    ، لم يرد هذا الحديث عند أهل السنة بهذا اللفظ           ) . ١٢١ص  (  ، للصدوق  ،    الأمالي     )(٢

 كذب  ومن في صورتي    يتمثلمن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا          :  ( ... أنه قال       النبي   عنأبو هريرة   
، كتاب العلم   ،  ) ١١٠حديث رقم    / ٥٢ / ١: صحيحه  ( رواه البخاري في    ، ) أ مقعده من النار     علي متعمدا فليتبو  

 الرؤيـا   (   يقول  أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول االله         عن وما ورد    .باب إثم من كذب على النبي       
ًـا في )  من ستة وأربعين جزءا من النبوة        جزءالصالحة   حديث رقـم   / ٢٥٦٤ / ٦ :صحيحه ( رواه البخاري أيض

  ...باب الرؤيا الصالحة جزء ، كتاب التعبير ،  )٦٥٨٨
  . نقلا عن المفيد  ) ٢١١ص ( ،    قاله أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد )(٣
   ) .٢٣٨ / ٥٨( ،    ذكره المجلسي في بحاره )(٤
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بل مقصوده أنه حتى إذا رآه في المنام حقيقة فلا يـشكل            ، وما إلى ذلك    ، أو احتمال رؤيته    
   .)١( ةتباع ؛ لأن المنام ليس من أدلة الأحكام التشريعيذلك دليلاً  على وجوب الا

  
  

  :القول الثاني  
ولكـن ومـع اعتبارهـا       ، حجية الرؤى المنامية الصادرة من غير المعصوم لصاحبها         

ًـا   ًـا ؛ لأنها بصورة أو بأخرى فهي من االله تعالى           ، صدق إلا أنه لا يمكـن اعتبـار       ، وحق
 غير الرائي ؛ لحصر علماء الأخبارية الأدلة الـشرعية فـي            وحجيتها على ، دليلية الأحلام   
، والسنة  ، القرآن  : لحصر علماء الأصولية أدلة الأحكام الشرعية في أربعة         ، الكتاب والسنة   

إلا في حالة واحدة يمكن اعتبار حجيته كـدليل مـن الأدلـة يوجـب               ، والعقل  ، والإجماع  
ّـره المعصوم ف، التكليف   .يجب العمل به ، ي اليقظة فيكون حينها حجة وذلك إذا فسره وعب
  

ّـان أنه قال لأبي عبد االله              إني رأيت في المنام أني     : فقد ورد في الكافي عن بشير الده
الميتـة والـدم ولحـم    : مثـل  ، إن القتال مع غير الإمام المفترض الطاعة حرام       : قلت لك   
   .)٢() هو كذلك هو كذلك : (  فقال أبو عبد االله، نعم هو كذلك : فقلت لي ، الخنزير 
  

  :القول الثالث 
ولكن منها مـاهو  ، إطلاق القول بحجيتها على الرائي وغيره من الناس تأثرا بالصوفية          

إن رأى المرء أمير المؤمنين علي بـن أبـي          : فعلى سبيل المثال    ، ومنها ماهو باطل    ، حق  
وأن أبا   ، ن الخليفة بعد الرسول     ويخبره بأ ،  وهو يأمره بالاقتداء به دون غيره        طالب  

ويأمره ، وينهاه عن موالاتهم    ،  قد اغتصبوا الخلافة منه وهم أعداؤه        بكر وعمر وعثمان    
  .ونحو ذلك بما يوافق مذهب الإمامية فهو حق ... ببغضهم وسبهم  

  
ويخبـره  ،   ومـوالاتهم     وإن كان العكس كأن يأمره بمحبة أبي بكر وعمر وعثمان           

... وينهاه عن بغضهم وسبهم     ، وأنهم أصحابه في الدنيا والآخرة       ، نَّهم خلفاء رسول االله     بأ
   .)٣(ونحو ذلك بما يخالف مذهب الإمامية فهو باطل 

  
أولى الأشياء أن يكون الحق منها ما ثبت بالدليل فـي اليقظـة علـى           : ( يقول المفيد   
   .)٤( ) ه  وبطلانهوالباطل ما أوضحت الحجة على فساد، صحة ما تضمنه 

 بأن رؤياه   وظاهر نص المفيد فيه مخالفة للخبر الذي رواه الصدوق عن النبي محمد             
ولكن يدفع البحراني هذا الاعتـراض      ! ورؤيا الأئمة حق ؛ لأن الشيطان لا يتمثل بصورهم          

                                                 
   ) .٨ص ( ، للقبانجي ،    انظر منامات المعصومين )(١
باب الجهاد الواجب مع من يكون ؟ وذكره الطوسي في          ، كتاب الجهاد   ،  ) ٢٣ / ٥( ، للكليني  ، ن الكافي      الفروع م    )(٢

حـديث مجهـول    : ( قال المجلسي    ) . ٤٥ / ١٥( ، ؛ والحر العاملي في الوسائل       ) ١٣٤ / ٦( ، تهذيب الأحكام   
   ) . ٣٤٨ / ١٨( ، مرآة العقول ،  ) مرسل

   ) . ٢٧٦ / ٢( ، للبحراني ، ناضرة الحدائق ال:     انظر )(٣
   ) . ٢٧٦ / ٢( ، ؛ ويوسف البحراني في الحدائق الناضرة  ) ٢١٣ص ( ،     نقله أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد )(٤
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 وهـو يـستلزم   )١(كيف يمكن القول بهـذا الخبـر       ( : بما فيه مخالفة لصريح النص فيقول       
، من رؤية المحق والمبطل والمؤمن والكافر له        ...تناقض الذي نبه عليه شيخنا المفيد       ال

أنَّه لا بد من تخـصيص      :  بما يوافق اعتقاده؟ والجواب على ذلك        وإخبار كل منهم عنه     
ًـا بالإيمان      .. الخبر المذكور برؤيا المؤمن خاصة لما عرفت         من اشتراط صحة الرؤيا غالب

فيحمل الخبر على مـا هـو       ، وإن فرضنا صدق رؤيا غيره فهو نادر         ، والصلاح والتقوى 
   .)٢( ) الأكثر الغالب

  
ًـا من الغموض على هذا السؤال  إذا رأى : ونرى في جواب آيتهم العظمى الخوئي نوع

 فهل يكون قولهم في المنام ءوهم يأمرونه بشي، أو أحد الأئمة  ، مؤمن في منامه النبي 
ًـا فإن الشيطان لا يتمثل بهم ؟ إذ حجة يجب امتثاله  ، فهم القائلون بأن من رآهم فقد رآهم حق

  .)٣( ) لم يثبت الحجية بنفس الرؤيا والأمر فيها: ( يقول 
  

  :القسم الثا�ي  

ًـا كان           ًـا   ، وهو مالا يمكن تصوره في حقّ المعصوم نبي وإن كـان يمكـن     ، أو إمام
والتعامـل معهـا    ، أو الإنـشائية    ، امات الخبرية   سواء على مستوى المن   ، التصور لغيرهما   

ًـا لما يمليه القطع لحجيته الذاتية     كما يعبر عنه في علم الأصول سواء كـان منـشأ    ، )٤(وفق
أو لأي سبب   ، أو القضايا المسلمة عند الإمامية      ، البطلان ؛ لأجل معارضتها العقل الصريح       

   .)٥(آخر قطعي الصحة 
   

    :القسم الثالث  

ًـا بحقّ المعصوم         ولا إلا في حالة واحدة كما يقـول       ،  يمكن حصول هذه الصورة أيض
وهذا كما يحدث في المنامات كذلك يحدث في علمه         ، في عالم المحو والإثبات     : ( القبانجي  

،      كالإلهام بل حتى الوحي كالنسخ فـي عـالم التـشريع            ، من خلال الصور الأخرى للعلم      
وهذا لا ينافي صدق القضية على الإطلاق إذ عدم حـدوثها لا            ، كوين  أو البداء في عالم الت    

وما شـاكل   ، أو إيجاد مانع لحدوثها     ، بل لجل تخلف شرط من الشروط       ، يدل على كذبها    
   .)٦() ...ذلك 

                                                 
  ) .من رآني فقد رآني  : ( يقصد قول النبي محمد     )(١
   ) .٢٨١ / ٢( ، الحدائق الناضرة     )(٢
   ) .٤٦٨ /  ١(  ،     صراط النجاة)(٣
وإن أوهمت عبارات بعض علماء الأصول ذلك ؛ فـالقطع          ،     لا يخفى على المتأمل عدم ثبوت الحجية الذاتية للقطع              )(٤

تقريـرات  : انظر . فإن كانت صحيحة كان القطع حجة وإلا فلا      ، ومقدماته  ، حتى عند أصولي الإمامية يتبع أسبابه       
، مركز المعجم الفقهـي  : قم ( ، لمحسن الحائري ، ؛ الثقلان  ) ٣١٣ / ٦( ، ني  لمصطفى الخمي ، في علم الأصول    

   ) . ٣٢ص ( ، ) ومركز المصطفى للدراسات الإسلامية 
   ) . ١٠ص ( ، للقبانجي ، منامات المعصومين :    انظر )(٥
   ) . ١١ – ١٠ص ( ،    المصدر السابق )(٦
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ًـا    .نماذج لبعض الرؤى المنامية التي قامت عليها مسائل عقدية : رابع
  

   . والمفزع وقت الشدة بتبليغ من النبي محمد ، هو الغاية بي طالب الاعتقاد بأن علي بن أ: أولا  

 دخلت على الإمام علي بن موسى الرضـا         : فقد رووا عن سهل بن ذبيان بأنه قال         
مرحبا بك يا ابن ذبيـان ،       : ( في بعض الأيام قبل أن يدخل عليه أحد من الناس ، فقال لي              

لمنام : ( لماذا يا ابن رسول االله ؟ فقال        : فقلت  ) نا  الساعة أراد رسولنا أن يأتيك لتحضر عند      
يـا  : ( خيرا يكون إن شاء االله تعالى فقال        : فقلت  ) رأيته البارحة ، و قد أزعجني وأرقني        

يـا  : فقلـت   ) ابن ذبيان رأيت كأني قد نصب لي سلم فيه مائة مرقاة ، فصعدت إلى أعلاه                
ما شاء  : ( ائة سنة لكل مرقاة سنة ، فقال لي         مولاي أهنيك بطول العمر ، وربما تعيش م       

يا ابن ذبيان ، فلما صعدت إلى أعلى السلم رأيت كأنّي دخلت فـي قبـة                : ثم قال   . االله كان   
ًـا فيها ، وإلى يمينـه       خضراء يرى ظاهرها من باطنها ، ورأيت جدي رسول االله             جالس

تُ امرأة بهية الخلقة ، ورأيتُ بين وشماله غلامان حسنان ، يشرق النور من وجوههما ، ورأي  
ًـا بين يديه              ًـا عنده ورأيت رجلاً  واقف ًـا بهي الخلقة جالس وهو يقـرأ هـذه     ، يديه شخص

ًـا بك يا ولدي     (:  قال لي    فلما رآني النبي    " . لام عمرو باللوى مربع     : " القصيدة    مرحب
          سلم على أمـك     (: ثم قال لي     فسلمت عليه ،     )يا علي بن موسى الرضا سلم على أبيك علي 

 فـسلمت   ) وسلم على أبويك الحسن والحسين       (: فقال لي   ،  فسلمت عليها    )فاطمة الزهراء   
 )ومادحنا في دار الدنيا السيد إسماعيل الحميري      ،  وسلم على شاعرنا     (: عليهما ، ثم قال لي      

إلى ما كنا فيه مـن       عد   (: فسلمت عليه ، وجلست فالتفت النبي إلى السيد إسماعيل فقال له            
  : فأنشد يقول )إنشاد القصيدة 

  )١(طامسـة أعلامـه بلـقع...   لام عمرو باللوى مربـع 
  :فلما بلغ إلى قوله  ، فبكى النبي 

  غدا يلاقي المصطفى حيدر ...   ووجهه كالشمس إذ تطلع 
   :ومن معه ، ولما بلغ إلى قوله،  معه - عليها السلام -وفاطمة  ، بكى النبي 

  إلى من الغايـة والمـفزع...   قالوا له لو شئت أعلمتنا  
                                                 

ًـا        ، يقال منزل بلقع    ، تي لا شيء بها     الأرض القفر ال  : والبلقعة  ،    البلقع     )(١ فإن كـان   ، ودار بلقع بغير هاء إذا كان نعت
ًـا قلت    : والبلقع إذن المكان الخالي قال جرير ، انتهينا إلى بلقعة ملساء : اسم

، الـصحاح   : انظـر    ) . هل يرجع الخبر الـديار البلقـع      ... حيو المنازل وأسألوا أطلالها       ( 
   ) . ٢١ / ٨( ، لابن منظور ، ؛ لسان العرب  ) ١١٨٨ / ٣( ، للجوهري 
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، وعليهم أني أعلمتهم أن الغايـة       ،  إلهي أنت الشاهد علي      (:  يديه وقال    رفع النبي   
 ، وأشار بيده إليه ، وهو جالس بين يديه صلوات االله عليه             ))  ١(والمفزع علي بن أبي طالب      
 فرغ السيد إسماعيل الحميري من إنـشاد القـصيدة           فلما ( : قال علي بن موسى الرضا      

 يا علي بن موسى احفظ هذه القصيدة ، ومر شيعتنا بحفظها،            (:  إلي وقال لي     التفت النبي   
 :  قال الرضا    )وأدمن قراءتها ضمنت له الجنة على االله تعالى         ، وأعلمهم أن من حفظها     

  .)٢() ولم يزل يكررها علي حتى حفظتها منه 
  

عنـهما      –الاعتـــقاد بأن من يزور الحسيـــن بن علي        : ا  ثا�يـ ليلـة الجمـــعة ينــاله الرضـا مـن          - رضي ا  
 ا.    

                                                 
ويتجلى هذا الأمر فيما رووه عن بصير بن مدرك عـن           ، وأشد  ،    لم يكتف الإمامية بهذا القول بل ادعوا ماهو أكبر             )(١

ي يا عمار ائتني بذ   : ( كنت بين يدي علي بن أبي طالب وإذ بزعقة قد ملأت المسامع فقال              : عمار بن ياسر أنه قال      
ًـا            ... الفقار   ًـا   ، يا عمار هذا يوم اكشف فيه لأهل الكوفة جميعا الغمة ليزاد المؤمن وفاق فقـال  . والمخـالف نفاقـ
ويـا كنـز    ،  ويا غاية الطالبين    ، يا غياث المستغيثين    : فخرجت وإذا بالباب امرأة على جمل وهي تصيح         : عمار  

ًـا سبق قدمه         ، ويا رازق العديم    ،  يم  ويا مطعم اليت  ، ويا ذا القوة المتين     ، الراغبين   ويا محي كل عظم رميم ويا قديم
وبـك إليـك   ، إليـك توجهـت   ، وكنز من لا كنز له ، ويا طود من لا طود له ، يا عون من لا عون له       ، كل قديم   

زلت فن، وقوم عليها   ، وحولها ألف فارس بسيوف مسلولة قوم لها        : قال  . وفرج عني كربي    ، بيض وجهي   ، توسلت
إيـاك  ! يـا علـي     : ودخلوا المسجد فوقفت المرأة بين يدي أمير المؤمنين وقالت          ، ونزل القوم معها    ، عن الجمل   

: فاجتمع الناس فنهض من بينهم شيخ أشيب فقـال          ... والقادر عليه   ، فاكشف ما بي من غمة إنك ولي ذلك         ، قصدت
لاي هذه الجارية ابنتي وما قربتها ببعل قط وهى عاتق حامل           يا مو ، ويا ملجأ اللهفاء    ، السلام عليك يا كنز الضعفاء      

وقد بقيت  ... وقد فضحتني في عشيرتي وأنا معروف بالشدة والنجدة والبأس والسطوة والشجاعة والبراعة والنزاهة              
ا جارية  ما تقولين ي  : ( يا علي حائرا في أمري فاكشف هذه الغمة فهذه عظيمة لا أجد أعظم منها فقال أمير المؤمنين                  

أما قوله أني عاتق فقد صدق فيما يقول و أما قوله أني حامل فواالله ما اعلم من نفسي خيانة                   : قالت  ) فيما قال أبوك ؟   
قط يا أمير المؤمنين وأنت اعلم بي مني وتعلم أني ما كذبت فيما قلت ففرج غمي عني يا عالم السر وأخفى فـصعد                       

) وانظري هذه الجارية اعاتق حامل      ، اضربي بينك وبين الناس حجابا      ( ل  وقا، علي على المنبر وأمر بداية الكوفة       
يا أهل الكوفة أين الأئمة الـذين       :  ( وقالت نعم يا أمير المؤمنين عاتق حامل فقال         ، ففعلت ما أمرها أمير المؤمنين      

 هل فيكم من يقدر علـى       :إلى أن قال    ) ادعوا منزلتي أين من يدعي في نفسه أن له مقام الحق فيكشف هذه الغمة ؟                
) بيننا وبين بلادكم مأتا فرسخ وخمسون فرسخا        : ( الثلج في بلادنا كثير فقال له     : فقال أبو الجارية    ) قطعة من ثلج ؟     

فمد علي يده وهو على منبر الكوفة وردها وفيها قطعة من الثلج تقطر ماء وأمر الدايـة أن تـضعها فـي    ، قال نعم  
ففعلت ما أمرت به ووجدت ما قـال لهـا          ، ) علقة وزنها خمسة وخمسون درهما ودانقان       سترمى  : ( الجارية وقال   

وكان قد امسك المطر عن الكوفة منذ خمس سنين فقال أهل الكوفة استسق لنا يا أمير المؤمنين فأشار بيده قبل                    ، عنه  
وإن كان مثقالَ حبة    : ( لقة فقال   وسال الغيث وأقبلت الداية مع الجارية فوضعت الع       ، السماء فدمدم الجو وحمل مزنا      

خذ ابنتك فواالله ما زنت ولكن دخلت موضع فـدخلت          : (ثم قال لأبي الجارية     ) من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين        
أشهد أنك تعلم ما    : وهو يقول   ، فنهض أبوها   ) فيها هذه العلقة وهى بنت عشر سنين فربت في بطنها إلى وقتنا هذا              

المطبعـة  : النجف  ( ، رواها حسين بن عبد الوهاب في كتابه عيون المعجزات          ، ) في الضمائر   وما  ، في الأرحام   
  !مختصرا  ) ١٨ – ١٦ص ( ، )  هـ ١٣٦٩طبع عام ، الحيدرية 

،            ولمـن أراد الإطـلاع علـى القـصـيدة فليراجـع             ) .  ٣٢٩  - ٣٢٨  /  ٧٤(  ، للمجلسي  ،     بحار الأنوار       )(٢
ًـا ما وتحمل من السخرية بالصحابة الكرام             ) ٣٣٢ – ٣٢٩ / ٧٤(    ما تحمله ممـا     من البحار فهي طويلة نوع

دار :  بيروت  ( ، وسمير جابر   ، علي مهنا   : تحقيق  ، الأصفهاني في كتابه الأغاني     وذكرها  ، تعافه نفسي من نقله     
شرح هذه  : (  قال الإمامي الأميني     .الحميري  في أخبار السيد    ،  ) ٢٧٢ – ٢٧١ / ٧( ، )  الفكر للطباعة والنشر      

ًـا قـاموا         ١٥وعد   ) ٢٢٤ – ٢٢٣ / ٢( ، الغدير  ، ) ...العينية جمع من أعلام الطائفة       ًـا اثنـي عـشري  إماميـ
  !ولولا قدرها عندهم ؛ لما قام بشرحها هذا الجمع الغفير منهم ، بشرحها 
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كنت نازلا بالكوفـة ،     : بإسناده إلى الأعمش قال     : ما رواه محمد المشهدي في المزار       
ول في زيـارة    ما تق : وكان لي جار كثيرا ما كنت أقعد إليه ، وكانت ليلة الجمعة ، فقلت له                

وكل ضلالة في النار ، فقمت من بين        ، وكل بدعة ضلالة    ، بدعة  :  ؟ فقال لي     الحسين  
ًـا ، وقلت        وحدثته من فضائل أمير المؤمنين     ، إذا كان السحر أتيته     : يديه وأنا ممتلئ غضب

        فأتيته وقرعت عليه الباب ، فإذا أنا بـصوت مـن وراء            : ما يسخن االله به عينيه ، قال
ًـا فأتيت القبر ، فإذا أنا بالـشيخ                 : اب  الب أنه قد قصد الزيارة في أول الليل ، فخرجت مسرع

وكل بدعة ضـلالة    ، بالأمس تقول لي بدعة     : ساجد لا يمل من السجود والركوع ، فقلت له          
يا سليمان لا تلمني ، فإني ما كنت أثبـت          : وكل ضلالة في النار ، واليوم تزوره ؟ فقال لي           

ما رأيـت   : فقلت  ، لبيت إمامة ، حتى إذا كانت ليلتي هذه ، رأيت رؤيا أرعبتني             لأهل هذا ا  
ولا بالقـصير اللاصـق ، لا أحـسن         ، رأيت رجلاً  لا بالطويل الشاهق       : أيها الشيخ ؟ قال     
ًـا       ، أصفه من حسنه     ًـا ، بين يديه فـارس       ، وبهائه ، ومعه أقوام يحفونه حفيف ويزفونه زف
ى رأسه تاج للتاج أربعة أركان ، في كل ركن جوهرة تضئ مسيرة             ، عل ) ١(على فرس ذنوب    
:  ، فقلــت    هذا محمد بن عبد االله بن عبد المطلب         : من هذا ؟ فقالوا     : ثلاثة أيام، فقلت    
 ، ثم مددت عيني فإذا أنا بناقة مـن نـور            وصيه علي بن أبي طالب      : والآخر ، فقالوا    

لخديجة : لمن هذه الناقة ؟ قالوا      : والأرض ، فقلت    تطير بين السماء    ، عليها هودج من نور     
فـأين  : الحسن بن علي ، قلت    : والغلام ، قالوا    :  ، قلت    وفاطمة بنت محمد    ، بنت خويلد 

ًـا ، الشهيد بكربلاء الحـسين بـن             : يريدون؟ قال    يمضون بأجمعهم إلى زيارة المقتول ظلم
ًـا مـن االله جـل ذكـره          علي ، ثم قصدت الهودج ، وإذا أنا برقاع تساقط من ا            لسماء ، أمان

ألا أنا وشيعتنا في الدرجة العليـا       : لزوار الحسين بن علي ليلة الجمعة ، ثم هتف بنا هاتف            
زيارته بدعة ؟ فإنك لا تنالها حتى تزور        : إنك تقول   : من الجنة ، فطلبت منه رقعة فقال لي         

ًـا            الحسين   ًـا ، وقصدت مـن       وتعتقد فضله  وشرفه ، فانتبهت من نومي فزع مرعوب
وأنا تائب إلى االله تعالى ، فواالله يا سـليمان   ، وساعتي إلى زيارة سيدي الحسين ، وقتي  

  .)٢() لا أفارق قبر الحسين حتى يفارق روحي جسدي 
  

  .تفضيل الشيعة على بقية الخلق أجمعين : ثالثـا 

، يبكي علا نحيبه أنه رأي ذات يوم وهو ساجد فمما ورووه عن علي بن أبي طالب      
وأمضنا  وشـجانا ،     ، لقد أمرضنا بكاؤك    ! يا أمير المؤمنين    : فقلنا  ، وارتفع صوته بالبكاء    

 كنت ساجدا أدعو ربي بدعاء الخيرات في        (: وما رأيناك قد فعلت مثل هذا الفعل قط ، فقال           
 ـًسجدتي فغلـبني عيني فرأيت رؤيا هالتني وأقلقتني ، رأيت رسول االله             ا  وهــو     قائم

                                                 
   ) .٣٩٠ / ١(  ، لابن منظور ، لسان العرب :  انظر . شعر الذنب أو الوافر ، الفرس الطويل الذنب :    الذنوب )(١
،          ) ٤٠٢ / ٤٥(  ، للمجلـسي   ، بحـــار الأنـوار     : ؛ وانظـر     ) ٣٣١ص  (  ، لمحمد بن المشهدي    ،    المزار     )(٢

،   ري  لمحمد مهدي الحـائ   ، ؛ شجرة طوبى     ) ٢٩٦ – ٢٩٥ / ١٠( ، للنوري  ، ؛ مستدرك الوسائل     ) ٥٨ / ٩٨( 
، والثواب الجزيل   ، والناظر في كتب الإمامية يرى أنهم قد أسبغوا على أمر الزيارة الشيء العظيم               ) . ٤٣٣ / ٢( 

كامل : انظر  ! حتى انهم قد جعلوا من يزور الحسين بن علي قبره يوم عاشوراء كان كمن زار االله تعالى في عرشه                    
ًـا حقه   ( ؛ وزاد بعضهم     ) ٢٧٨ص  ( ، لجعفر بن محمد بن قولويه        ، الزيارات   كما روى ذلك الطوسي في     ) عارف

   ) .٥١  / ٦( ، تهذيب الأحكام 
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طالت غيبتك فقد اشتقت إلى رؤياك ، وقد أنجز لي ربي ما وعدني             !  يا أبا الحسن     (: يقول  
،  أنجز لي فيك  وفي زوجتك        (: وما الذي أنجز لك في ؟ قال        ! فقلت يا رسول االله      .  )فيك

بأبي أنت و أمـي يـا رسـول االله          :  قلت   )وذريتك في الدرجات العلى في عليين       ، وابنيك  
:  قلت   ) شيعتنا معنا ، وقصورهم بحذاء قصورنا ، ومنازلهم مقابل منازلنا            (: نا ؟ قال    فشيعت

فما لهم عند المـوت ؟  :  قلت ) الأمن والعافية    (: فما لشيعتنا في الدنيا ؟ قال       ! يا رسول االله    
  فمـا لذلك حد يعرف ؟ :   قلت )ويؤمر ملك الموت بطاعته ، يحكم الرجل في نفسه ( : قال 

  
  

ًـا يكون خروج نفسه كشرب أحدكم في يـوم الـصيف                  (: ال  ق  بلى ، إن أشد شيعتنا لنا حب
وإن سائرهم ليموت كما يغبط أحدكم على فراشه كأقر ما          ، الماء البارد الذي ينتفع به القلوب       

   .)١ ( ... ))كانت عينه بموته 
  

  
  

  

   
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
طبع عام ، مطبعة أمير : قم ( ، الطبعة الأولى ، لشرف الدين علي الحسيني الاسترابادي ، تأويل الآيات : انظر    )(١

 ) . ١٩٥ – ١٩٤  / ٢٤(  ،  ) ١٦٢ – ١٦١ / ٦( ، للمجلسي ، ؛ بحار الأنوار   ) ٧٧٦ / ٢(  ، )  هـ ١٤٠٧
وخلق ، إنِّا وشيعتنا خلقنا من طينة واحدة : ( وما يؤيد هذه العقيدة ما رووه عن أبي بصير عن أبي جعفر أنه قال 

ومما رووه عن جعفر بن  ) . ٣٥ص (  ، للصفار ، بصائر الدرجات ، )  عدونا من طينة خبال من حماء مسنون 
، واالله إني لأحب ريحكم : (  أبي المسجد فإذا هو بأناس من شيعتنا فدنا منهم فسلم ثم قال لهم دخل: محمد أنه قال 

 وأشار بيده إلى - اوأرواحكم ، وإني لعلى دين االله ، وما بين أحدكم وبين أن يغتبط بما هو فيه إلا أن تبلغ نفسه هاهن
أنتم شرط االله ، وأنتم أعوان االله ، وأنتم . ليعمل بعمله ومن يأتم منكم بإمام ف، واجتهاد ،  فأعينونا بورع -حنجرته 

والسابقون الآخرون ، وأنتم السابقون إلى الجنة ، قد ضمنا لكم الجنان بضمان ، أنصار االله ، وأنتم السابقون الأولون 
حوراء ، كل مؤمن منكم صديق ، وكل مؤمنة منكم . االله ورسوله ، كأنكم في الجنة تنافسون في فضائل الدرجات 

ًـا ، قم فاستبشر فاالله ساخط على الأمة ما خلا شيعتنا ! يا قنبر  : ( قال أمير المؤمنين  ، ألا وإن لكل شئ شرف
وشرف الدين الشيعة ، ألا وإن لكل شئ عمادا وعماد الدين الشيعة ، ألا وإن لكل شئ سيدا وسيد المجالس مجلس 

:  لأرض أرض سكان شيعتنا فيها ، ألا ومن خالفكم منسوب إلى هذه الآيةوشهود ا، شيعتنا ، ألا وإن لكل شئ شهودا 

® ×νθã_ ãρ >‹Í×tΒ öθ tƒ îπ yèÏ±≈ yz ∩⊄∪ ×' s#ÏΒ% tæ ×π t6 Ï¹$ ¯Ρ ∩⊂∪ 4’ n?óÁ s? #·‘$ tΡ Zπ u‹ÏΒ% tn ∩⊆∪ 〈 ،  ] ألا ومن ،   ]٤ – ٢/ الغاشية

يا حبذا حسن صنع االله إليكم ، تخرج دعا منكم فدعوته مستجابة ، ألا ومن سأل منكم حاجة فله بها مائة حاجة ، 
ولا هم يحزنون ، ، ووجوههم قد أعطوا الأمان ، لا خوف عليهم ، شيعتنا يوم القيامة من قبورهم مشرقة ألوانهم 

   ) ..٤٤ – ٤٣ / ٥٦( ، للمجلسي ، بحار الأنوار ، ) واالله أشد حبا لشيعتنا منا لهم 
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     المطلب الثاني
   من الاستدلال بالرؤى المناميةمناقشة موقف الإمامية

  :وذلك من وجهين 

  .تناقض رؤيا المعصوم مع أقواله الواردة في كتب الإمامية : الوجه الأول 
  

ًـا نماذج لبعض الرؤى المنامية والتي يترتب على التصديق  والعمل ، كما رأينا سابق
والمفزع وقت ، اية هو الغ - حسب زعمهم - فمثلا كون أمير المؤمنين ، بها فساد عقيدة 

  ليلة - رضي االله عنهما –من يزور ابنه الحسين أو أن !    الشدة بتبليغ من النبي محمد
بل والملائكة ، والادعاء أن النبي وفاطمة وعلي والحسن  ، الجمعة يناله الرضا من االله 

 كتب الإمامية  الناظر فيكل هذا من الغلو الذي لا أساس له من الصحة ؛ بل إن! تزوره 
  !تنهى أتباعه من الغلو فيه   الأخبار الواردة على لسان علي بن أبي طالب نيجد الكثير م

اللهم إني   :  ( قال أمير المؤمنين :  ومن ذلك ما رووه عن ابن نباته أنه قال 
ولا تنصر منهم ، برئ من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارى ، اللهم أخذلهم أبدا 

  .)١() أحدا 
احذروا على شبابكم      : ( قال الصادق : وما رووه عن فضيل بن يسار أنه قال 

لا يفسدوهم ؛ فإن الغلاة شر خلق االله ، يصغرون عظمة االله ويدعون الربوبية لعباد " الغلاة " 
قـال ثم ، ) والمجوس والذين أشركوا ، والنصارى ، االله ، واالله إن الغلاة لشر من اليهود 

 ) :  كيف ذلك يا : ، فقيل له ) إلينا يرجع الغالي فلا نقبله ، وبنا يلحق المقصر فنقبله
والحج فلا يقدر ، والصيام ، والزكاة ، الغالي قد اعتاد ترك الصلاة : ( ابن رسول االله ؟ قال 

،   أبدا ، وأن المقصر إذا عرف عمل وعلى الرجوع إلى طاعة االله ، على ترك عادته 
   . )٢() وأطاع 

ًـا فيها تفضيل لعلي بن أبي طالب  ولابنه الحسين    ، ثم إن الرؤى الوارد ذكرها سابق
:      والمنسوب إلى أبي عبد االله يردها إذا يقول   ،  على رسول االله - رضي االله عنهما –

لوا على رسول ولا تفض، وعظموا رسوله صلى االله عليه وآله ، وعظموا االله ، اتقوا االله (  
ًـا  االله صلى االله عليه وآله أحدا فإن االله تبارك وتعالى قد فضله ، وأحبوا أهل بيت نبيكم حب

                                                 
   ) . ٢٦٤ / ٥٢( ، للمجلسي  ،    بحار الأنوار )(١
   ) .٢٦٥ – ٢٦٤ / ٥٢( ، المصدر السابق    )(٢
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، متم ، وقلنا ، ولا تقولوا مالا نقول ، فإنكم إن قلتم ، ولا تفرقوا ، ولا تغلوا ، مقتصدا 
   .)١() وكنتم ، وبعثنا فكنا حيث يشاء االله ، ثم بعثكم االله ، ومتنا

  
  
  
  
  

وبناءا عليها ساقوا أخبارا تؤكد ، أما الرؤيا التي فيها تفضيل للشيعة على الناس أجمعين 
فهي دعوى مردودة ، على أنهم من طينة مخصوصة غير التي خلقت منها البشرية جمعاء 

  : لأوجه 

óΟ ®: قد خلق االله سبحانه النّاس جميعا على فطرة الإسلام، قال تعالى .١ Ï% r'sù y7 yγ ô_uρ 
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 !ولم يقل بهذا أحد غيرهم ، الإمامية شذّت به 
  
 في أخبار الطّينة مذهبها في أفعال العباد؛ لأن مقتضى هذه الأخبـار             الإماميةت  ناقض .٢

مـع   ؛ إذ أفعاله بمقتضى الطّينة     أن يكون العبد مجبورا على فعله وليس له اختيار له         
 .أن مذهبهم أن العبد يخلق فعله 

 
أهل  -هم  أعداؤ– يتحملها مموبقات الشيعة وأوزارهالناظر في أخبار الطينة يجد أن  .٣

، لعقل الصريح ل، وهذا مخالف  ، وحسنات المسلمين جميعا تعطى للشيعة السنة
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   ) .٢٦٩ / ٥٢( ،    المصدر السابق )(١
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 ظاهرة عقيدة المبنية على رؤيا رآها المعصوم عن رسول االله وهذه ال وغيرها كثير
 ولا أدري أي توافق لهذه الرؤى مع ، البطلان، يكفي مجرد تصورها لمعرفة فسادها

ودعـائم ، ويبنون عليها أصول مذهبهم ، والسنة حتى يقبلها الإمامية ، الكتاب 
 ؟) ١(معتقدهم 

ًـا للكتاب والسنة           بل وفي الغالب تكون مخالفة لمـا        –لذا نرى الكثير من الرؤى مخالف
،     يؤخذ بها باعتبار ورودها عـن الإمـام          - )٢(وعلى لسان أئمتهم من أخبار      ، ورد عندهم   

  !أو حكايتها عنه 
  

منـام  بل وصل الأمر في بعض الإمامية الاثني عشرية أن يدعي أنه يرى الأئمة في ال              
  !ويجلّون ما يشكل عليه من مسائل علمية ، ويقضون له حوائجه ، من شاء منهم ومتى شاء 

فقد ذكـر محمـد كـاظم       ، وهذا ما ادعاه أحمد الأحسائي في سيرته التي دونها لنفسه           
 حتى أنـي    – عليهم السلام    –ثم انفتح لي رؤيتهم     : ( الطريحي هذا الأمر عنه فأورد قوله       

وإذا رايت أحدًا منهم وانقطع كلامي قبل تمامـه         ، يام أرى من شئت منهم      أكثر الليالي والأ  
  .)٣ ( )رجعت في النوم ورأيت ذلك الذي رأيته عند منقطع كلامي حتى أتمه

  
 إلى هذه المرتبة    وهذا باطل لا أساس له من الصحة ؛ إذ لم يصل نبي الهدى              : أقول  

  !ة حتى يصل إليها أحد علماء الإمامية الاثني عشري
 في المنام عندما    – عليهم السلام    –أو أحدا من الأنبياء     ،  لم ير أحدا الملائكة      فالنبي  

 – صلوات ربي وسلامه عليه      -والتي اتهم فيها شرفه     ، مر على آل بيت النبوة حادثة الافك        
حتى أتاه الوحي من االله تعالى ببراءة وطهارة أم المـؤمنين           ، بل أخذ يسأل عن الأمر بنفسه       

 وقد سبق الإشارة إلى هذا الامـر        - رضي االله تعالى عنها وأرضاها       –عائشة بنت الصديق    
  .عند مناقشتنا للكشف 

  

  .الردُّ على الإمامية من أقوال أهل السنة  : الوجه الثاني 
  

كثر كلام الناس فـي   : (  في حقيقة الرؤيا ما نصه      )   ٤(ينقل لنا ابن حجر عن المازري       
 منكرة ؛ لأنهم حاولوا الوقوف علـى        كثيرةال فيها غير الإسلاميين أقاويل      حقيقة الرؤيا وق  

                                                 
   ) .١١٦٣ – ١١٦٢ / ٢( ، للقفاري ، أصول مذهب الشيعة :    انظر )(١
  !   كما سبق وأن رأينا مدى تناقض رؤيا المعصوم مع أقواله )(٢
    ) .١٣٨ص ( ، للطريحي ، ة النجف مدين: نقلا من ،  ) ١٧ص ( ،    جامع الأسرار )(٣
 المـالكي  المـازري  بن محمـد التميمـي   عمر الإمام العلامة البحر المتفنن أبو عبد االله محمد بن علي بن            الشيخ   هو     )(٤

وكان ،  الأصول وله تواليف في الأدب       في كتاب المعلم بفوائد شرح مسلم ومصنف كتاب إيضاح المحصول           مصنف
 بصيرا بعلم الحديث ولد بمدينة المهدية من إفريقية وبها مـات            وكان، والأئمة المتبحرين   ، ين  أحد الأذكياء الموصوف  
   .للذهبي ،  ) ١٠٧ – ١٠٥ / ٢٠: سير أعلام النبلاء : ( انظر .  سنة ٨٣ وله،  هـ ٥٣٦في ربيع الأول سنة 



   

       -  ٧٦٧ -   

 لا يصدقون بالـسمع ؛ فاضـطربت        وهم، ولا يقوم عليها برهان     ، حقائق لا تدرك بالعقل     
  :أقوالهم 

من غلب عليه البلغم    : فيقول  ! فمن ينتمي إلى الطب ينسب جميع الرؤيا إلى الأخلاط          
  ! البلغم طبيعةونحو ذلك ؛ لمناسبة الماء ، رأى أنه يسبح في الماء 

، وهكذا إلـى آخـره   ... والصعود في الجو ، ومن غلبت عليه الصفراء رأى النيران       
ولا اطردت  ، وجاز أن يجري االله العادة به لكنه لم يقم عليه دليل            ،  وإن جوزه العقل     وهذا

  .والقطع في موضع التجويز غلط ،  عادةبه
 هي في العالم العلـوي  الأرضإنَّ صور ما يجري في :  يقول   ومن ينتمي إلى الفلسفة   

  ...كالنقوش فما حاذى بعض النقوش منها انتقش فيها 
ًـا لا برهان عليه          أشدوهذا   والانتقـاش مـن صـفات      ،  فسادا من الأول لكونه تحكم

  .)١( ) والأعراض لا ينتقش فيها،  في العالم العلوي الأعراض يجريوأكثر ما ، الأجسام 
 أنَّ االله يخلق في قلب النائم اعتقـادات كمـا           السنةوالصحيح ما عليه أهل     : ( م قال   ث

ًـا على أمور أخرى يخلقها في ثـاني          فكأنهيخلقها في قلب اليقظان فإذا خلقها         جعلها علم
ونظيره أنَّ االله خلـق     ،  فهو كما يقع لليقظان      المعتقدومهما وقع منها على خلاف      ، الحال  

 الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فيقع بعدها وتلك، وقد يتخلف ، لى المطر الغيم علامة ع
  . )٢( ) ... ما يضر بعدهاأو بحضرة الشيطان فيقع ، ما يسر 

سبب تخليط غير الشرعيين إعراضهم عما جاءت به الأنبياء مـن           : (  القرطبي   وقال
النفس وقد غيـب عنـا علـم         وبيان ذلك أنَّ الرؤيا إنما هي من إدراكات          المستقيمالطريق  

 وإذا كان كذلك فالأولى أن لا نعلم علم إدراكاتها بل كثير مما انكشف لنا               النفسحقيقتها أي   
  .)٣( ) والبصر إنما نعلم منه أمور جميلة لا تفصيله،  السمع دراكاتمن إ

  
فقد روى الإمام مسلم بسنده عن أبي  هريرة عن          ، ولا تعتبر الرؤيا حجة على الاطلاق       

 مـن  تحزين   ورؤيا، فرؤيا صالحة بشرى من االله      ، والرؤيا ثلاثة   : (  ...  أنه قال    النبي  
  .)٤( ...) نفسهورؤيا مما يحدث المرء ، الشيطان 

ومع ذلك فالغالب   ، والتمييز بينها مشكل    ، فالرؤيا هذا الحديث جنس تدخل ثلاثة أنواع        
لكـن تعبيـر    ، حتى عند الأنبياء    ، ير  فتحتاج إلى تعب  ، أن تكون الرؤيا على خلاف الظاهر       

  .الأنبياء صادق قاطع ؛ لأنهم معصومون ومؤيدون بالوحي 
والشيطاني فلا عصمة فيهـا  ، والنفساني ، الرحماني  : فالرؤيا كالكشف والإلهام ؛ منها      

من أين  ، أو بعض الملائكة أو غيرهم       ، فهؤلاء المدعون رؤية النبي     ، مع هذا الاحتمال    
  ؤياهم صادقة ؟لهم أن ر

وما علم ، ويزعم أنه تلقاها من الرؤيا ، بل أكثرهم يأتي بأشياء تخالف ما عليه الشريعة     
إن الشيطان قد يأتي النائم في صورة مـا         : ولهذا يقول علماء التعبير     ، أن ذلك من الشيطان     

                                                 
   ) . ٣٥٣ / ١٢( ، لابن حجر ،    فتح الباري )(١
  . در السابق    نفس الموضع من المص)(٢
   ) . ٣٥٣ / ١٢( ، لابن حجر ، فتح الباري :    انظر )(٣
  . كتاب الرؤيا ،  ) ٢٢٦٣حديث رقم  / ١٧٧٣ / ٤: صحيح مسلم    ( )(٤
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 الملـك   وهـذا ، هذا فلان النبي    : فيشير له إلى رجل آخر ويقول له          ، من معارفه وغيرهم    
  .)١(الفلاني فيوقع اللبس على الرائي بذلك 

فلا يحكم بمجرد الرؤيا حتى يعرضها على أهل العلم ؛ لإمكان اختلاط أحـد القـسمين                
  .بالآخر 
  

وعلى العموم أضعف الناس احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأحكام إلى المنامات ؛ لـذا               
 يستدل بالرؤيا في الأحكـام إلا ضــعيف         لا : (  - رحمه االله تعالى     -قال الإمام الشاطبي    

  .)٢( ) المنَّة
وعليه فلا ، )٣(قد ثبت بالحديث الصحيح أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة          : فإن قال قائل    

  .ينبغي إهمالها 
  :جوابك من وجوه : فنقول له 

، ه  إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فلا تعادل الوحي ؛ إذ هي جزء من أجزائ               : الأول
  .وإنما في بعضها ، والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه 

والشرط قد يتحقـق    ، ومن الرجل الصالح    ، من شرط الرؤيا أن تكون صالحة        : الثاني
ففي كل الأمور تـرد الرؤيـا       ، ولا يعرف هذا إلا بموافقة الشرع أو مخالفته         ، وقد يتخلف   

  .للشرع 
فمتـى تتعـين الرؤيـا      ، لروحاني والنفساني والـشيطاني     الرؤيا أقسام فمنها ا    : الثالث

 ويعمـل   - الـوحي    –الصالحة حتى يحكم بها ويترك غيرها ؟ ثم كيف يترك الأمر اليقيني             
   ؟- المنامات –بالظني 

 وهـذا   يلزم العمل بالرؤيا في الأصول أو الفروع تجديد وحي بعد النبـي              : الرابع
  .)٤(باطل بالاتفاق 

ففيـه  ، ) من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بـي            : ( النبي  وبالنسبة لحديث   
  : أمران 

  : الأمر الأول 
ًـا إلا إذا وافقت صفته التي كان عليها في الدنيا              أن رؤيته    فمـن رآه   ،  لا تكون حق

فإن الشيطان قد يتمثل في صورة أخـرى        ، وإلا فهي اضغاث أحلام     ، عليها فقد رأى الحق     
ًـا إذا كان الرائي جاهلا بصفته التي كـان          ، ي أنها صورة النبي     ويخيل للرائ  وخصوص

  .)٥ ())  إذا رآه في صورته (:  قال ابن سيرين : (عليها ؛ لهذا قال الإمام البخاري 

                                                 
   ) .٣٣٦ – ٣٣٥ / ١( ، للشاطبي ، الاعتصام :    انظر )(١
   ) .٣٣٦ / ١( ،    المصدر السابق )(٢
 جزءا وأربعين من ستة جزءرؤيا المؤمن : ( أنه قال  عن النبي ادة بن الصامت   رواه الإمام البخاري من حديث عب)(٣

باب الرؤيا الصالحة جـزء     ، كتاب التعبير   ،  ) ٦٥٨٦حديث رقم    / ٢٥٦٣ / ٦: صحيح البخاري   ( ، ) من النبوة   
  .من ستة وأربعين جزءا من النبوة 

   ) .٣٣٣ / ١( ، للشاطبي ، الاعتصام :    انظر )(٤
 فـي   باب من رأى النبـي      ، كتاب التعبير   ،  ) ٦٥٩٢ذكره عقب حديث رقم      / ٢٥٦٧ / ٦: صحيح البخاري    (   )(٥

  . المنام
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 قص عليه رجـل     إذاأنه كان   : ( روى الحافظ ابن حجر بسند صححه عن ابن سيرين          
:    قـال   .  فإن وصف له صفة لا يعـرفها        ) هرأيت صف لي الذي     ( : قال أنه رأى النبي    

  .)١() )  لم تره (
  
  
  

  : الأمر الثاني 
 في المنام لا أن يأخذ منه الأحكـام         الحديث بلفظه يدل على أن المرء قد يرى النبي          

tΠ... ®  بدليل قوله تعالى والمعتقدات ؛ وذلك لأن الدين قد كمل قبل وفاته  öθu‹ ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3 s9 

öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑoÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n=tæ © ÉL yϑ÷èÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒ ÏŠ 4 ...〈  ، فــلا حجــة فــي الــرؤى

  ..)٢(المتضمنة لبعض أصول الدين أو فروعه 
  

فالمقصود في هذا المقام أنَّ مـا يـراه النـائم           : ( يقول الباحث عثمان بن علي حسن       
وعليه فلا يجـوز الحكـم      ، ه لم تضمن لنا العصمة فيها       وأن... يتردد بين احتمالات ثلاثة     

ولا مصدرًا مـن مـصادر      ، بمقتضاها على أمر من الأمور إذ ليست دليلاً من أدلة الشرع            
والحكم يكـون   ، بل لا بد من عرضها على الشرع ؛ لنعرف كونها صادقة ام لا              ، المعرفة  

لى البشارة والنذارة كما دلت عليه      وتقتصر فائد الرؤيا الصادقة ع    ، بما استقر عليه الشرع     
  .) ٣( ) النصوص

  
،  من حديث النفس   ؤياور ،  من االله  رؤيا: على ثلاثة أقسام    الرؤيا   كانت   إذا: والخلاصة  

أو إلهـام   ،  من تحديث    –  يقظته حال من الشيطان فكذلك ما يلقى في نفس الإنسان في           ورؤيا
،  المكاشـفة  يحصل مـن نـوع      ماك، ني  وشيطا،  يونفسان، رحمانى  : على ثلاثة أقسام     -

  .وشيطاني ،  ونفسي،  ملكي: على ثلاثة أقسام  والتصرف
فما كان  ، وقلب المؤمن له قوة     ، والشيطان له قوة    ، والنفس لها قوة    ،  له قوة    الملك فإن

    .ووسوسة النفس فهو باطل، وما كان من الشيطان ،  قلب المؤمن فهو حق ومن، من الملك 
  

فلـم   -ومن وافقهم من الإماميـة      ،  الصوفية   – هذا بهذا على طوائف كثيرة       تبهاش وقد
؟ وأعداء االله بل صاروا يظنون في من هو مـن جـنس المـشركين    ،  االله  أولياءيفرقوا بين   

ًـا تقرير الملا صدرا في فيثاغور        –والكفار   ، أنه من أولياء االله المتقين       - س كما رأينا سابق
كما أنه لا يرد على الإطلاق كما سبق        ، والرؤيا على الإطلاق    ، لإلهام  وا، فلا يؤخذ الكشف    

  . واالله المستعان ، في ذلك التبيان 
  

                                                 
   ) . ٣٨٣ / ١٢( ، لابن حجر ، فتح الباري :    انظر )(١
   ) .٨٦ / ١( ، لعفاف مختار ، تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة :    انظر )(٢
   )  .٦٨٨ / ٢( ، ى مسائل الاعتقاد    منهج الاستدلال عل)(٣
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  ِ   الخاتمة
  

ًـا  ، وآيات بينات   ، أرسل رسوله بالهدى    ، الحمد الله الذي بحمده تتم الصالحات        مرغمـ
ًـا للحلال        ًـا لأوليائه ، مبين ًـا للخصام    والحرام  ، لأعدائه، هادي ًـا للأسـقام ،    ، ، قاطع شافي

ًـا للأوهام ، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام المؤيد بالمعجزات الباهرات              وعلـى  ، وهادم
وأصحابه ، وعلى آله   ، أزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات ، العفيفات ، القانتات ، الطائعات           

   :وبعد ، أفضل البريات 
، وجمع ما تيسر من شتات المـسائل  ، ي بإتمام هذا البحث    احمده تعالى على أن من عل     

فكان التوفيق والتسديد من االله تعالى هادي العبيد أن أتوصل من خـلال             ، بالبراهين والدلائل   
مصادر التلقي وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية الاثني        ( دراستي لهذا الموضوع الهام       

وأصولية ،  مهمة في تقرير منهج الإمامـية أخبارية        إلى نتائج عديدة  ) عشرية عرض ونقد    
ًـا موزعة علـى خمـسة فـصول          ، في الاستدلال في مسائل العقيدة       وبثلاث وعشرين مبحث

َـة بتمهيد يوضح تاريخ افتراق الإمامية إلى أخبارية وأصولية مع الأدوار التي مـرت               مقدم
  .بها كلتا المدرستين 

لنتائج التي توصلت مع اختصارها  قدر الإمكان على وفي خاتمة هذا البحث أقيد أهم ا
  :  النحو الآتي 

  :النتائج العامة : أولاً  
  :الأولى 

والنظر الدقيق نرى أن الخلاف بـين الأخباريـة والأصـولية خـلاف             ، عند التحقيق   
والمجادلات الكلامية التي بدأت بينهم أواخر القرن العاشـر         ، وما كانت المنازعات    ، صوري
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وإعمال الدليل العقلي مقابـل النـصوص       ، ادة الاسترابادي ما هي إلا ثورة ضد الاجتهاد         بقي
  ! المقدسة 

، ومجاهرة الطائفة الأصولية بذلك مما أثار حميتهم       ، فرفض مرويات الأئمة بالتضعيف     
ولو دققوا النظر قليلا بعيـدا عـن التعـصب          ، وجعلهم يتصدون لهم بكل ما أوتوا من قوة         

  .هم والأصوليون في قالب واحد لا يفترقا ولا يختلفا في شيء أبدا لوجدوا أن
 وما كانت حركة تقسيم الأخبار إلا لـدفع تـشنيع           –ونصوصه مقدسة   ، فالإمام مقدس   

  !وهدفهم واحد ،  والعقيدة واحدة –مخالفيهم من أهل السنة 
  

  : الثانية 
خبارية والأصـولية أسـباب      أن أسباب نشأة الخلاف بين الأ      - واالله تعالى أعلم     -أرى  

ًـا لمبدأ     ، ولم تكن إلا لفرض السيطرة      ، سياسية   وعقيدة الانتظار من   ، والسيادة العامة تطبيق
ًـا لمبدأ النيابة العامة أو الولاية المطلقة مـن قبـل الأصـوليي            ، قبل الأخباريين     ، نوتطبيق

   ! فخلافهم لم يكن أسبابه ثورة دينية سلفية كما يرى بعض الباحثين
وفي ، ولرموا بها عرض الحائط ، إذ لو كان كذلك لرفض الأخبارية أقوال الأصولية 
  .المقابل لفعلت الأصولية كذلك ومن غير تردد في الأمر 

  
  :الثالثة 

وأحكامهم إذ لا قرآن إلا ، الإمام هو المصدر الوحيد الذي يستقي منه الإمامية عقائدهم 
، ولا دليل عقلي إلا لموافقة أقوال الإمام ، إجماع إلا بإمام ولا ، ولا سنة إلا بإمام ، بإمام 

  .ولا كشف ولا إلهام ولا رؤى منامية إلا من أجل الأخذ عن الإمام 
وتقريره بلا أدنى خلاف بين ، وفعله ، لذا فدين الإمامية قائم على قول الإمام 

والتي على ، المقدمة وبلا أدنى شك في هذه ، الأخباريين وبين الأصوليين في هذا الأمر 
  .أساسها ينطلق القول بمصادر التشريع الأخرى 

  
ثانيـا 
ً

   :النتائج الخاصة : 
 كان له أثر بالغ في تعطيل الكثير من الأحكـام           مانقطاع الإمامية عن الاتصال بأئمته     .١

 ولكن، الشرعية مما أدى إلى القول بالنيابة العامة ثم القول بولاية الفقيه الولاية العامة              
   .الناظر إليها بعين الإنصاف لا يراها إلا ادعاء للمهدوية

أعاق القول بالاجتهاد من قبل الأصوليين الدليل العقلي لـدى الكثيـر مـن اتبـاعهم                 .٢
المقلدين؛ إذ لا يتوجب على الإمامي الاثني عشري قراءة الكتب المعنية بقواعد أصول             

جتهد معين يتكفل بمثل هذه الأمـور       أو بالأحكام الشرعية بل لا بد من اتباع م        ، الدين  
  .وقناعة ، ولو من غير اعتقاد ، والطاعة ، وهو ما عليه إلا السمع 

لا يمكن لأي شخص أن يدخل في منظومة العلماء مهما بلغ من العلـم الـشرعي إلا                  .٣
ليصبح الشخص مجتهـدا    ،  أو المؤسسات الدينية    ، بشروط خاصة تقررها الحوزات     
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مـدعين الالتقـاء    ، والحديث من خلال الأخبار     ، ويفسر القرآن   ، ويعلم الدين   ، يفتي  
  !والأسرار ، وأخذ العلوم ، بالأئمة 

لو تركنا الخلاف عند الشيعة حول التحريف الذي يقول به كثير منهم وينكره آخرون               .٤
 سقوط الكثير من عقائد الإمامية إذ لا مكان لها في كتـاب             :الأول  سنجد أمامنا أمرين    

 وعلى رأسها النص على إمامة علي بن أبي طالب  ، ى إلا بإقرار التحريف     االله تعال 
  - أصولية وأخباريـة     – القرآن الكريم عند الشيعة باتفاق       :الثاني  . وأبناءه من بعده    

وبهذا يكون القرآن محـدود     ، والقيم هو الإمام    ، ولا تفسيره إلا بقيم     ، لا يمكن فهمه    
ًـا بعد الحديث الذي فيه الروايات التـي تفـسر          الحجية بذاته بل يصبح مصدرا ث      انوي

  .القرآن 
بل يؤخذ الدين من كل الأئمـة       !  فقط   لا يعتبر الدين عند الإمامية ما نسب للرسول          .٥

وعمل الأئمة كلهـم    ، وقول   ، - بمن فيهم الإمام الغائب الثاني عشر        -الاثني عشر   
   .نص شرعي بذاته مستقل عن كونه نقل عن النبي 

 من  ة في كتب الشيعة نسبة لا تزيد عن خمسة بالمائ         ل الأحاديث المنسوبة للنبي     تشك .٦
، مجموع ما في كتب الشيعة من الحديث ؛ لأن معظم الأحاديث تنسب لجعفر الصادق               

والأحاديث الأخرى تنسب للأئمة الآخرين بمن فيهم       ، وعدد كبير ينسب لمحمد الباقر      
ًـا لديهم ينسب للرسول والقليل مما ي ، علي بن أبي طالب     .سمى حديث

ومـدارس  ، وظهرت معظم كتب الحديث     ، بدأ التدوين عند أهل السنة في وقت مبكر          .٧
، ولم يكتب بعد ذلـك إلا القليـل         ، والثالث  ، والثاني  ، الفقه السني في القرون الأول      

ًـا بالرواية           ًـا الإمامية فقد نقلت كلها زعم لأئمة الاثني  نقلاً عن ا  ، وعلى النقيض تمام
 لا يجد لها    - كالنهج والصحيفة    -والمتتبع لأحوال أمهات الكتب عند التحقيق       ، عشر  

ًـا    !سندا ولا نقلاً  دقيق
وأسانيد مجهولة يزعم أنها تصل للأئمة      ، يتم نقل الأخبار عن الأئمة بروايات منسوبة         .٨

لتي يـصححها   بل ونجد أحد الكتب الأربعة ا     . وذلك نقلا عن طريق أصحاب الأئمة       
ًـا مؤلفه أن كثرة الفوائد تغنـي          – من لا يحضره الفقيه      –الأخبارية    بلا أسانيد مدعي

  .وهذا إن دل فهو يدل على عدم أهمية علم الإسناد عند الإمامية ! عن كثرة الطرق 
وتأخر ظهوره سبب الاضطراب فـي ضـياع        ، اضطراب علم الإسناد عند الإمامية       .٩

في الوقت  ، والبترية  ، فاضطروا إلى قبول مرويات الواقفية      ، م  الكثير من أخبار أئمته   
مع أن هناك   ، وأثنى عليهم خير البرية     ، الذي رفضوا فيه مرويات من زكاهم القرآن        

ًـا فهو مرتد                 روايات تنص على كفر الطائفتين ؛ إذ كل من لا يؤمن بإثنى عشر إمام
والتي من غيرهـا يـسقط      ، ر  ولكن اصطدم الأصوليون بحال رواتهم المري     ، وكافر  

وأحـسن حـالاً  مـن       ، الدين الإمامي عند التقرير فكانت الأخـبارية أجرأ مقـالاً            
  !الأصولية 

حـد  نـسب لأ  والشيعة اختلاف جذري ؛ إذ لو       ، اختلاف مفهوم الإجماع بين السنة       .١٠
كانت ل، ، وخالفته الأمة كلها       قول - بواسطة أحد أبوابه   ولو الإمام المعدوم       –أئمتهم  

 مـا   ؛ لأن، بل مخالفة الأمة أصل مقرر في مذهبهم      الحجة في قوله لا في قول الأمة      
  ! كما جاء في بعض الروايات المنسوبة إلى أئمتهم خالف الأمة فيه الرشاد
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 في مدى حجيـة الإجمـاع خـلاف لا          - أخبارية وأصولية    -الخلاف بين الإمامية     .١١
، سواءا أكان قوله على مرأى    ،  بمعصوم   أساس له ؛ إذ في كل الأحوال لا إجماع إلا         

، ولا بـشر يخاطبـه      ، أو كان في معزل من أمره لا عين تراه          ، ومسمع من الناس    
 !ولكن يكفي وجوده في ذلك العصر ليعتبر الإجماع مصدر من مصادر التلقي 

أساس الفساد في عقائد الإمامية هو الاعتقاد أولا ثم تـسخير النـصوص لموافقـة                .١٢
مما جعلهم يتأرجحون في الاستدلال ما بـين حـديث          ، عمال الدليل العقلي    عقيدتهم بإ 

وكلاهما باطل  ! أو حديث صحيح السند ضعيف الدلالة       ، ضعيف السند صحيح الدلالة     
، وتقديم ما يوافق عقيـدتهم      ، والعقل  ، أدى في نهاية الأمر إلى القول بتعارض النقل         

  .وما يناسب هواهم 
ن بالمنطق الأرسطي آثارا فاسدة أسفرت عن فساد الكثير من          كان لاستدلال الأصوليي   .١٣

ًـا منهم أنـه              ، العقائد   والتي لا تخرج عن طور ماهو موجود في مروياتهم ولكن ظن
 .وصلحت ،  قويت العقيدة - وإن كانت فاسدة –كلما تعددت الدلالات 

،  قـدماؤهم    إذ قـال بـه    ، للمنهج العرفاني مكانة كبيرة في الاستدلال بين الإمامية          .١٤
 !بل وبعض أئمتهم كما نسب إليهم الرواة ، ومؤسسوا مذهبهم 

بـل وفـي    ، وفي العقيدة   ، والشيعة في المنهج    ، هناك علاقة حميمة بين الصوفية       .١٥
 .ولا ينكر هذا الأمر إلا مكابر، والأذكار ، والأوراد ، الطرق 

ًـا خصبة لنمو الفلسفات           .١٦  فلـسفة   –الغربية  يعتبر الفكر الإمامي الاثني عشري أرض
وابـن  ، والرازي  ،  فلسفة ابن سينا     –والشرقية   ، -وأرسطو  ، وأفلاطون  ، سقراط  
 . أو حديثة على حد سواء ،  قديمة –والسهروردي ، عربي 

والصدور بقبولهم للفلسفة الإشراقية مـع      ، تأثر الإمامية بأقوال الفلاسفة في الفيض        .١٧
ًـا كان      محاولات فاشلة للتوفيق بينها وبين الأ      ،  أو سنةً نبوية ً   ، دلة النقلية اليقينية كتاب

 .  سنةً إماميةً - كما يقولون –أو 
والـرؤى  ، و الإلهـام    ، والأخذ عنهم عن طريق الكـشف       ،  يتم الاتصال بالأئمة     .١٨

 . في مدى حجيتها في الاستدلال - أخبارية وأصولية –المنامية على اختلاف بينهم 
 

وغيرها كثير ؛ ولكني لم أرد الإطالة خشية الملـل          ، صلت إليها   هذه أهم النتائج التي تو    
والوقت الـذي   ، ولكن حسبي المجهود الذي بذلته      ، ثم لا ادعي كمالاً  فيما كتبته        ، والكلالة  

، والـشيطان   ، وإن أخطأت فمن نفسي     ، والمنة  ، وله الحمد   ، فإن أصبت فمن االله     ، أنفقته  
  .وخطأ اللسان ، م واستغفر االله تعالى من زلة القل

   البطش الـشديد ،    واللهم يا ذا العرش المجيد ، أنت المبدئ المعيد ، الفعال لما تريد ، ذ              
والنهار ، وجعلت النور في الأبصار ، وحببت العبـادة          ، لا ضد لك ولا نديد ، كورت الليل         

وأن ، حق نطق   وبال، أسألك أن تجعلنا ممن بالقرآن صدق       ، يا عزيز يا غفار      ، إلى الأبرار 
، والفساد  ، والضلال  ، وأن تبعدنا عن التيه     ، وتحفظنا من جور العباد     ، ترينا سبيل الرشاد    

  ..  سميع الدعاء ، عظم فيك الرجاءسميع الدعاء ، عظم فيك الرجاءيا 



   

       -  ٧٧٤ -   

، والسلام علـى النبـي المختـار        ، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ثم الصلاة          
والتابعين الأبرار ما تعاقـب الليـل       ، ر  وعلى أصحابه الأخيا  ، وعلى وآله الطيبين الأطهار     

   . نسيم الأسحارهبو، والنهار 
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 الفهارس

 
  .فهرس الآيات القرآنية  -
 
 .فهرس الأحاديث النبوية  -
 
 .فهرس الآثار  -
 
 .فهرس التراجم  -
 
 .فهرس الأشعار  -
 
  .فهرس الفرق والمذاهب -
 
   .فهرس المصادر والمراجع -
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        فهرس الآيات القرآنية
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® # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θãèÎ7 ®?$# !$tΒ tΑ t“Ρr& ª!$#...................................〈  
١٧٠-
٥٨٤ ١٧١  

® šχθèùθßϑø9 $# uρ öΝ ÏδÏ‰ôγ yèÎ/ # sŒÎ)  (#ρß‰yγ≈ tã................................〈  ٣٦٠  ١٧٧  

® öΝ ä3 s9 uρ ’ Îû ÄÉ$|ÁÉ) ø9 $# ×ο 4θuŠ ym ’Í<'ρé'̄≈ tƒ É=≈ t6ø9 F{ $# .........................〈   ٥٨٣  ١٧٩ 

® ã öκ y− tβ$ŸÒtΒu‘ ü“Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρé& ÏµŠ Ïù 

ãβ# u™ö à) ø9 $#...............................〈 
٢٢٩، ١٩٩  ١٨٥  

® kpt ø:$# Ö ßγ ô© r& ×M≈ tΒθè=÷è̈Β 4................................................〈  ٥٨٣ ١٩٧ 

® Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ s? ÏM≈ x. Î ô³ ßϑø9 $# 4© ®L ym £⎯ ÏΒ÷σ ãƒ.................................〈 هـ٣٩١  ٢٢١  

® βÎ* sù $yγ s) ¯=sÛ Ÿξsù ‘≅ Ït rB … ã&s! .⎯ ÏΒ ß‰÷èt/ 4© ®L ym  yxÅ3Ψ s? % ¹` ÷ρy— … çν u ö xî.......〈  ٤٥٥ ٢٣٠ 

® t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ  tβöθ©ùuθtFãƒ  öΝ ä3Ζ ÏΒ  t βρ â‘ x‹tƒ uρ % [`≡ uρø—r&..........................〈 هـ٨٠ ٢٤٠  

® ª!$# Iω tµ≈s9 Î) ωÎ) uθèδ © y∏ø9 $# ãΠθ•‹ s) ø9   هـ٧١  ٢٥٥〉................................... 4 #$

® ’ ÎA÷σ ãƒ sπ yϑò6 Åsø9 $# ⎯ tΒ â™!$t±o„ 4..........................................〈   ٥٨٣ ٢٦٩  

® ¨≅ ymr& uρ ª!$# yì ø‹ t7 ø9 $# tΠ § ymuρ (# 4θt/ Ìh9 $# ......................................〈 ٢٠٢  ٢٧٥  



   

       -  ٧٧٩ -   

  "آل عمرانسورة "

®  tΑ t“Ρr& uρ sπ1 u‘ öθ−G9 $# Ÿ≅‹ ÅgΥM}$# uρ ∩⊂∪ ⎯ ÏΒ ã≅ ö7 s% “W‰èδ Ä¨$̈Ψ= Ïj9..............〈  ١٧٢  ٤-٣ 

® uθèδ ü“Ï% ©! $# tΑ t“Ρr& y7 ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3 ø9 $# ......................................〈  ١٦٠،١٧٩ ٧ 
١٨٦،٦٧٢ 

® ö≅ è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©!$# ‘ ÏΡθãèÎ7 ¨?$$sù................................ 〈  ٦٧٤  ٣١  

® ö≅ è% (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# š^θß™ §9 $# uρ..........................................〈  ٢٨٨، ٢١ ٣٢ ،
٣٣٧ 

®  ¨βÎ) ©!$# #’ s∀ sÜ ô¹ $# tΠ yŠ# u™ % [nθçΡuρ t.......................................〈 ٣٣  
، هـ٦٨

١٢٦  

® χÎ) ’ n<÷ρr& Ä¨$̈Ψ9 $# zΝŠ Ïδ≡ t ö/ Î* Î/ t⎦⎪ Ï% ©#s9  çνθãèt7 ¨?$#..........................〈 ٣٥٤  ٦٨  

® Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9 $# zΝ Ï9 šχθÝ¡Î6 ù=s? ¨, ysø9 $# È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/......................〈  ٧٨ ٧١ 

® (#θßϑÅÁtGôã $# uρ È≅ ö7 pt¿2 «!$# $Yè‹ Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θè% § x s? 4................... ......〈  ٥٣٠، ٥٤ ١٠٣ 

® öΝ çGΖ ä. u ö yz >π ¨Βé& ôM y_Ì ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρ â ß∆ù's? ............................〈  ٣٧٧، ٦٩ ١١٠ ،
٥٠٧ 

® ô‰s% ôM n=yz ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î=ö6 s% ×⎦ s⎞ ß™ (#ρç Å¡sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (y......................〈  ٢٧٦ ١٣٧  

® $tΒ uρ î‰£ϑpt èΧ ωÎ) ×Αθß™ u‘ ô‰s% ôM n=yz ⎯ ÏΒ Ï&Î#ö7 s%  ã≅ ß™ ”9 $#..................〈   ٢٥٠ ١٤٤ 

®  Ÿωuρ ¨⎦ t⎤ |¡øt rB t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè=ÏFè% ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# $O?≡ uθøΒr&.......................〈 ١٦٣  ١٦٩  

® t⎦⎫ ÏmÌ sù !$yϑÎ/ ãΝ ßγ9 s?# u™ ª!$# ⎯ÏΒ ⎯ Ï&Î#ôÒsù ................................〈  ١٧١ ١٧٠ 

® ‘≅ ä. <§ø tΡ èπ s) Í←!# sŒ ÏNöθpR ùQ $# 3 

.............................................〈  
  هـ٥٢٦  ١٨٥

® χÎ) ’ Îû È, ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  

................................〈 

١٩٠-
٥٨٤  ١٩٤ 

 "سورة النساء " 



   

       -  ٧٨٠ -   

® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# ãΝ ä3 −/ u‘............................................〈  ٢٠٢  ١١ 

®.∅tΒuρ ÆìÏÜ ãƒ ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ ã&ù#Åzô‰ãƒ  ;M≈ ¨Ζ y_ .........................〈  ٦٤٢، ٢٨٧ ١٤-١٣ 

® ôM tΒÌh ãm öΝ à6 ø‹ n=tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Βé& öΝ ä3 è?$ oΨ t/ uρ ...............................〈  ٥٣٣ ٢٣ 

® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9 $# (#θãΨ ÏΒ# u™ $oÿ Ï3  $uΖ ø9 ¨“ tΡ.........................〈 هـ٧٠  ٤٧  

® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ ............................〈  ٤،٢١،٢٦٤  ٥٩ ،
٦٧٣ 

® $tΒ uρ $uΖ ù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ @Αθß™ §‘ ωÎ) tí$sÜ ã‹ Ï9 ..................................〈  ٢٨٧  ٦٤ 

® Ÿξsù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4© ®L ym x8θßϑÅj3 ysãƒ $yϑŠ Ïù t yfx© óΟ ßγ oΨ ÷ t/ .....〈  ٢٨٨، ٥ ٦٥ ،
٦٧٣ 

® öθs9 uρ öΝ åκ ¨Ξ r& (#θè=yèsù $tΒ tβθÝà tãθãƒ ⎯ Ïµ Î/  tβ% s3 s9 # Z ö yz öΝ çλ°;....................〈 هـ٧٠  ٦٦  

® ⎯ tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# tΑθß™ §9 $# uρ..............................................〈   ٢٨٨،٦٤١ ٦٩ 

® ⎯ ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθß™ §9 $# ô‰s) sù tí$sÛ r& ©!$# (...................................〈  ٢٨٥  ٨٠ 

® Ÿξsù r& tβρ ã −/ y‰tFtƒ tβ# u™ö à) ø9 $# 4 .............................................〈  ٢٠١،٥٣٠ ٨٢  

® !$̄ΡÎ) !$uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tGÅ3 ø9 $# Èd, ysø9 $$Î/ tÄ....................................〈  ١٠٥  
١٧٧، ٢٢ ،

٢١٤،٦٢١ 

® øŒ Î) tβθçGÍhŠ u; ãƒ $tΒ Ÿω 4© yÌö tƒ z⎯ ÏΒ ÉΑ öθs) ø9 $# 4.................................〈  ٧٨ ١٠٨ 

® ⎯ tΒ ö≅ yϑ÷ètƒ # [™þθß™ t“ øg ä† ⎯ Ïµ Î/ ............................................〈 ١٦٣  ١٢٣  

® x‹sƒ ªB $# uρ ª!$# zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) WξŠ Î=yz ...........................................〈 ٣٥٢  ١٢٥  

® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ  t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™  (#θçΡθä. t⎦⎫ ÏΒ≡ §θ s%  ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ ......................〈  ٤٤٥ ١٣٥ 

® 5Ο ù=Ýà Î6 sù z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρßŠ$yδ $oΨ øΒ§ ym öΝÍκ ö n=tã  BM≈ t7 ÍhŠ sÛ ôM ¯=Ïmé& öΝ çλm; ....〈  ٥٦٥ ١٦٠ 

® Wξß™ â‘ uρ ô‰s% öΝ ßγ≈ oΨóÁ|Ás% šø‹ n= tã ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ...........................〈  ٢٦٤  ١٦٤ 

® ξy∞ Ï9 tβθä3 tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ n? tã «!$# 8π¤fãm y ................................〈  ٢٤١ ١٦٥ ،
٥٠٨، ٢٦٤ 



   

       -  ٧٨١ -   

® Ç⎯ Å3≈ ©9 ª!$# ß‰pκ ô¶tƒ !$yϑÎ/ tΑ t“Ρr& šø‹ s9 Î) (  ..................................〈 هـ٦٩، ٢٢  ١٦٦  

® ¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. (#θßϑn=sß uρ öΝ s9 Ç⎯ä3 tƒ  ª!$# t Ï øóu‹ Ï9 öΝ ßγ s9..................〈 هـ٦٩  ١٦٨  

  "سورة المائدة " 

® tΠ öθu‹ ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ...........................................〈  ٣  
٢٢٩، ٢٣ ،

٤٨٠،٥٨٦ ،
٧٦٣  

® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çFôϑè% ’ n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# .......... ... .... ...〈  ١٢٥  ٦  

® Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ6 ø9 $# ô‰s% öΝ à2u™!$y_ $oΨ ä9θß™ u‘............................〈  ١٧٤  ١٥  

® óΟ Îγƒ Ï‰ôγ tƒ uρ 4’ n<Î) :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É) tGó¡•Β.......................................〈  ٧٣٩ ١٦ 

®  ß⎯ øt wΥ (# àσ ¯≈ oΨ ö/ r& «!$# … çν àσ ¯≈ ¬6 Ïmr& uρ............................................〈  ٦٧٤ ١٨ 

® !$̄ΡÎ) $uΖ ø9 t“Ρr& sπ1 u‘ öθ−G9 $# $pκ Ïù “W‰èδ Ö‘θçΡuρ 4.................................〈  ١٢٢  ٤٤  

® 9e≅ ä3 Ï9 $oΨ ù=yèy_ öΝä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷ Å° %[`$yγ ÷Ψ ÏΒuρ 4 ................................〈 ١٨  ٤٨  

® Èβr& uρ Ν ä3 ôm$# Ν æηuΖ ÷ t/ !$yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª!$# Ÿ ...................................〈  ٤٤٥ ٥٠-٤٩ 

® $uΚ̄ΡÎ) ãΝ ä3 –Š Ï9 uρ ª!$# … ã&è!θß™ u‘ uρ t ...........................................〈  ٢٢٠  ٥٥  

® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# õ Ïk=t/ !$tΒ tΑ Ì“Ρé& šø‹ s9 Î)..................................〈  ٦٧  
١٥٢،٢٠٠ 
٣٥٣،٣٥٤ 
٤٤٤،٧٣٣  

® š∅Ïèä9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x Ÿ2 .⎯ ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) 4........................〈 ١٧٠ ٧٨ 

® (#θãè‹ ÏÛ r& uρ ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# (#ρâ‘ x‹÷n $# uρ 4 ..........................〈  ٢٨٥  ٩٢  

® øŒ Î) uρ àM ø‹ ym÷ρr& ’ n<Î) z⎯↵Îiƒ Í‘# uθysø9 $# ÷βr& (#θãΨ ÏΒ# u™ †Î1........................〈  ٧٤٦  ١١١ 

®.àMΖ ä. uρ öΝ Íκ ö n=tã # Y‰‹ Íκ y− $̈Β àM øΒßŠ öΝ Íκ Ïù (.................................〈  ٣٥٢  ١١٧ 

 "سورة الأنعام " 

® $tΒ uρ äο 4θu‹ ysø9 $# !$uŠ ÷Ρ‘$! $# ωÎ) Ò= Ïès9 ×θôγ s9 uρ ä..................................〈 ٥٥٤ ٣٢ 



   

       -  ٧٨٢ -   

®.$̈Β $uΖ ôÛ § sù ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9 $# ⎯ ÏΒ &™ó© x«  ....................................〈  ١٤٥،٢٢٧ ٣٨ 
٢٢٩ 

® ≅ è% Hω ãΑθè% r& óΟ ä3 s9 “Ï‰Ζ Ïã ß⎦ É⎩!# t“ yz «!$# ..............................〈  ١٥٠ ٥٠ 

® # x‹≈ yδuρ ë=≈ tGÏ. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& Ô8 u‘$ t6 ãΒ çνθãèÎ7 ¨?$$sù .................................〈 ٢٢  ٥٥  

®  … çν y‰Ψ Ïã uρ ßxÏ?$ x tΒ É= ø‹ tóø9 $# Ÿω !$yγ ßϑn=÷ètƒ ωÎ)  uθèδ........................〈  ٧٢٢، ١٤٨ ٥٩ 

® u ö tósùr& «!$# © Èö tGö/ r& $Vϑs3 ym ãt..............................................〈  ٢٠٠ ١١٤ 

® ôM £ϑs?uρ àM yϑÎ=x. y7 În/ u‘ $]% ô‰Ï¹ Zωô‰tã uρ 4 ................................〈  ١٠٧ ١١٥ 

® βÎ) tβθãèÎ7 −Ftƒ ωÎ) £⎯ ©à9 $# ÷βÎ) uρ öΝ èδ ωÎ) tβθß¹ ã øƒ s†........................〈  ٦١٢، ١٨٨ ١١٦ ،
٤٥٦ 

® Ÿωuρ (#θè=à2ù' s? $£ϑÏΒ óΟ s9 Ì x. õ‹ãƒ ÞΟ ó™ $# «!$#  Ïµ ø‹ n=tã .......................〈 ٧٤٠ ١٢١ 

® # sŒ Î) uρ öΝßγ ø?u™!% y` ×π tƒ# u™ (#θä9$s% ⎯ s9 z⎯ ÏΒ÷σ œΡ  4© ®L ym 4’ tA÷σ çΡ Ÿ≅ ÷VÏΒ !$tΒ u’ ÎAρé& ã≅ ß™ â‘ 

«!$# .....................................................................〈  
٢٨٥ ١٢٤ 

® ’ n? tã uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρßŠ$yδ $oΨ øΒ§ ym ¨≅ à2 “ÏŒ  9 à àß ....................〈  ٥٦٥ ١٤٦ 

® ö≅ è% ¬Tsù èπ ¤fçt ø:$# èπ tóÎ=≈ t6 ø9 $# ( ö.............................................〈  ٧٩ ١٤٩ 

® ¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè% § sù öΝ åκ s]ƒÏŠ (#θçΡ% x. uρ $Yèu‹ Ï© ...................................〈  ٢٤  ١٥٩  

® Ÿωuρ â‘Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 3“t ÷zé& ...........................................〈 ٧٥٩، ٤٥٩ ١٦٤ 



   

       -  ٧٨٣ -   

 "سورة الأعراف " 

® £⎯ n=t↔ ó¡oΨ n=sù š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿ≅ Å™ ö‘ é& óΟ Îγ ø‹ s9 Î)   

....................................〈  
٢٨٧ ٦ 

®.tΑ$s% O$tΡr& × ö yz çµ ÷Ζ ÏiΒ © Í_ tFø) n=yz ⎯ ÏΒ 9‘$ ¯Ρ ..................................〈  ٦٠٦  ١٢  

® ö≅ è% $yϑ̄ΡÎ) tΠ § ym }‘ În/ u‘ |·Ïm≡ uθx ø9 $#.......................................〈  ٤٨٠، ٢١٨ ٣٣ 

® šχρß‰ƒ Ì ãƒ βr& (#θä↔ Ï ôÜ ãƒ u‘θçΡ «!$# óΟ Îγ Ïδ≡ uθøùr'Î/ ..........................〈  هـ٧٨ ٣٩ 

® ô‰s) s9 uρ Ν ßγ≈ uΖ ÷∞ Å_ 5=≈ tGÅ3 Î/ çµ≈ oΨ ù=¢Ásù......................................〈 ١٧٥  ٥٢  

® ö≅ è% $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9 $# ’ ÎoΤ Î) ãΑθß™ u‘ «!$# ö................................〈  ٢٨٥ ٥٨ 

 



   

       -  ٧٨٤ -   

® $tΡô‰tã≡ uρ uρ 4© y›θãΒ š⎥⎫ ÏW≈ n=rO  \'s#ø‹ s9 .....................................〈 ٢٠٣  ١٤٢  

® óΟ s9 r& õ‹s{ ÷σ ãƒ Ν Íκö n=tã ß,≈ sV‹ ÏiΒ É=≈ tGÅ3 ø9 $# ...................................〈 ١٦٩  
، هـ٦٧

٣١٢ ،
  هـ٧٣٤

® øŒ Î) uρ x‹s{ r& y7 •/ u‘ .⎯ ÏΒ û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ óΟ ÏδÍ‘θßγàß  öΝåκtJ−ƒÍh‘èŒ................〈 

  
١٧٢  

ـــ٦٧ ،هـ
٣١٢ ،
  هـ٧٣٤

® ≅ è% Hω à7 Î=øΒr& © Å¤ø uΖ Ï9 $Yèø tΡ Ÿωuρ # … ŸÑ  ...............................〈 ١٥٠  ١٨٨  

 "سورة الأنفال " 

® $yϑ̄ΡÎ) šχθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# # sŒ Î) t Ï. èŒ ª!$# ô ôM n=Å_uρ öΝåκ æ5θè=è%..............〈 هـ٣٦٧  ٢  

® ¨βÎ) § Ÿ° Éb>!# uρ£‰9 $# y‰Ζ Ïã «!$# •Μ Á9 $# ãΝ õ3 ç6 ø9 $# ............................〈  ١٧٢ ٢٢ 

® βÎ) (#θà) −Gs? ©!$# ≅ yèøg s† öΝ ä3 ©9 $ZΡ$s% ö èù ....................................〈 ٧١٣  ٢٩  

® øŒ Î) uρ (#θä9$s% ¢Ο ßγ ¯=9 $# βÎ) šχ% x. # x‹≈ yδ uθèδ ¨, ysø9 $#.........................〈 ٥٨٥  ٣٢ 

® (#θãè‹ ÏÛ r& uρ ©!$# …ã&s!θß™ u‘ uρ Ÿωuρ (#θãã t“≈ uΖ s? (#θè=t±ø tG sù .......................〈 ٥٣٠  ٤٦  

® ¨βÎ) z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#ρã y_$ yδuρ (#ρß‰yγ≈ y_uρ 

...............................〈  
٣٧٩  ٧٤-٧٢  

 "سورة التوبة " 

® βÎ* sù (#θç/$s? (#θãΒ$s% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $#  .........................................〈 ٢٧  ٥  

® šχρß‰ƒ Ì ãƒ βr& (#θä↔ Ï ôÜ ãƒ u‘θçΡ «!$# óΟÎγ Ïδ≡ uθøù r'Î/ ..........................〈 هـ٧٨ ٣٢  

® š†ÎΤ$rO È⎦ ÷⎫ oΨ øO $# øŒ Î) $yϑèδ †Îû Í‘$ tóø9 $#.....................................〈١١١  ٤٠  

® !$£ϑn=sù Ο ßγ9 s?# u™ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï&Î#ôÒsù (#θè=Ïƒ r2 ⎯ Ïµ Î/ ................................〈 ٧٦  
١٦٢ ،
٣٨٠، ٣٧٠  

® šχθà) Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθä9 ¨ρF{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ì Éf≈ yγ ßϑø9 $# ............................〈١٠٠  
٣٧٠، ١٦٢ ،
٣٨٠  



   

       -  ٧٨٥ -   

® $tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª!$# ¨≅ÅÒã‹ Ï9 $JΒöθs% y‰÷èt/ øŒ Î) ö öΝ ßγ1 y‰yδ ..................〈٦٠٤  ١١٥  

® $tΒuρ šχ% x. tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#ρã ÏΨ uŠ Ï9 Zπ ©ù!$Ÿ2 4.............................〈١٢٢  
٤٢٠ ،
٤٤١، ٤٢٧  

® ô‰s) s9 öΝ à2u™!% y` Ñ^θß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝ à6 Å¡àΡr& î...........................〈  ١٠٨، ٩٨  ١٢٨  

 "سورة يونس " 

® # sŒ Î) uρ 4’ n? ÷Gè? óΟ Îγ øŠ n=tæ $uΖ è?$ tƒ# u™ ;M≈ oΨ Éi t/   t š...................................〈٢٣٠، ١٢٠  ١٥  

® $tΒuρ ßì Î7 −Gtƒ óΟ èδç sY ø. r& ωÎ) $‡Ζ sß 4..........................................〈  ٣١٢، ١٨٨ ٣٦ ،
٤٥٦، ٤١٩  

® $tΒuρ tβ% x. # x‹≈ yδ ãβ# u™ö à) ø9 $# βr& 3“u tI ø ãƒ Â..................................〈٨٩  ٣٧  

® $£ϑs9 uρ öΝ Íκ ÌE ù'tƒ … ã&é#ƒ Íρù's? 4...................................................〈١٥٩ ٣٩  

® $tΒuρ ãβθä3 s? ’ Îû 5βù'x© $tΒuρ (#θè=÷Gs? çµ ÷Ζ ÏΒ ⎯ ÏΒ 

5β# u™ö è%.......................〈 
٦٩ ٦١  

® βÎ* sù |MΖ ä. ’ Îû 7e7 x© !$£ϑÏiΒ !$uΖ ø9 t“Ρr& šø‹ s9 Î)...............................〈  ٢٠٠ ٩٤ 

® $tΒuρ © Í_ øóè? àM≈ tƒ Fψ $# â‘ ä‹–Ψ9 $# uρ ⎯ tã 7Θöθs% ω tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ......................〈  ١٦٤ ١٠١ 

 " سورة هود "

®  !9# 4 ë=≈ tGÏ. ôM yϑÅ3 ômé& … çµ çG≈ tƒ# u™ §Ν èO ôM n=Å_Áèù ............................〈  ١٧٥ ١ 

® 3“yŠ$ tΡuρ ÓyθçΡ … çµ −/ §‘ tΑ$s) sù Å_Uu‘ ¨βÎ) © Í_ ö/ $# ô⎯ ÏΒ  ’Í? ÷δr&..................〈٧٢٥ ٤٥  

® tΑ$s% ßyθãΖ≈ tƒ … çµ ¯ΡÎ) }§øŠ s9 ô⎯ ÏΒ šÎ=÷δr& (î..................................〈٧٢٥ ٤٦  

® šù=Ï? ô⎯ ÏΒ Ï™!$t7 /Ρr& É= ø‹ tóø9 $# !$pκ ÏmθçΡ y7 ø‹ s9 Î) ( .............................〈  ١٤٩ ٤٩ 

® $¬Η s>sù !# u™u‘ öΝ åκ u‰ Ï‰÷ƒ r& Ÿω ã≅ ÅÁs? Ïµ ø‹ s9 Î) öΝ èδt Å6 tΡ ...........................〈 ٧٢٤  ٧٠  

® $£ϑs9 uρ ôNu™!% y` $uΖ è=ß™ â‘ $WÛθä9 u™û© Å› öΝ Íκ Í5..................................〈 ٧٢٥  ٧٧  



   

       -  ٧٨٦ -   

® tΑ$s% öθs9 ¨βr& ’ Í< öΝ ä3 Î/ ¸ο §θè%...............................................〈٧٢٥  ٨٠  

® (#θä9$s% äÞθè=≈ tƒ $̄ΡÎ) ã≅ ß™ â‘ y7 În/ u‘..........................................〈 ٧٢٥  ٨١  

® ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ Í....................................................〈  ٤٦٦ ١٠٣ 

 "سورة يوسف " 

®  !9# 4 y7 ù=Ï? àM≈ tƒ# u™ É=≈ tGÅ3 ø9 $# È⎦⎫ Î7 ßϑø9 $# ....................................〈  ١٧٤ ١ 

® $£ϑn=sù (#θç7 yδsŒ ⎯ Ïµ Î/......................................................〈 ٤٦٦ ١٥  

® !$tΒuρ ç sY ò2r& Ä¨$̈Ψ9 $# öθs9 uρ |M ô¹ t ym t⎦⎫ ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑÎ/ .........................〈  ٤٥٤ ١٠٣ 

®  ö≅ è% ⎯ Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (# þθãã ÷Š r& ’ n<Î) «!$# (....................................〈  ١٦٤ ١٠٨ 

®  â‘# t$ s! uρ Íο t ÅzFψ $# × ö yz š⎥⎪ Ï% ©#Ïj9 (# öθs) ¨?$#.................................〈  ٥٥٦ ١٠٩ 

® ô‰s) s9 šχ% x. ’ Îû öΝ ÎηÅÁ|Ás% ×ο u ö9Ïã ’ Í<'ρT[{ É..............................〈  ٥٨٤ ١١١ 

 "سورة الرعد " 

® $̈Βr'sù ß‰t/ ¨“9 $# Ü= yδõ‹uŠ sù [™!$x ã_ (..........................................〈  ٧٨ ١٧ 

® ô⎯ yϑsùr& uθèδ íΟ Í←!$s% 4’ n? tã Èe≅ ä. ¤§ø tΡ......................................〈  ٦٩١  ٣٣  

 "سورة إبراهيم " 

® !$tΒuρ $uΖ ù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ @Αθß™ §‘ ωÎ) Èβ$|¡Î=Î/ ⎯ Ïµ ÏΒöθs%...........................〈  ٢٠٥ ٤ 

 "سورة الحجر " 

® $̄ΡÎ) ß⎯ øt wΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# $̄ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθÝà Ï≈ pt m: .............................〈  ٩ 
٨٨، ٧٥ ،
١٠٠، ٩٠ ،

٤٥١، ١٠٦ 

® $oλm; èπ yèö7 y™ 5>≡ uθö/ r&......................................................〈  ٣٥٨ ٤٤ 

 "سورة النحل " 

®.ö≅ yγ sù ’ n? tã È≅ ß™ ”9 $# ωÎ) à≈ n=t7 ø9 $# ß⎦⎫ Î7 ßϑø9 $# ................................〈 ٢٨٥  ٣٥  



   

       -  ٧٨٧ -   

® ô‰s) s9 uρ $uΖ ÷W yèt/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθß™ §‘ Â..................................〈 ٢٧  ٣٦  

® (# þθè=t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δr& Ì ø. Ïe%! $# βÎ) óΟ çGΨ ä. Ÿω tβθçΗ s>÷ès? ............................〈 ١٨٤  ٤٣  

® !$uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t ò2Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 t.................................〈٢٠٠، ٢٢ ٤٤ ،
٣١٢، ٢٠٥  

® tβθèù$sƒ s† Ν åκ ®5 u‘ ⎯ ÏiΒ óΟ Îγ Ï% öθsùt.............................................〈 ٥٣٢  ٥٠  

® tΑ$s% uρ ª!$# Ÿω (# ÿρä‹Ï‚−G s? È⎦ ÷⎫ yγ≈ s9 Î) È⎦ ÷⎫ uΖ øO $# (.................................〈 ٢٢٥ ٥١  

® !$tΒ uρ $uΖ ø9 t“Ρr& y7 ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3 ø9 $# ωÎ) t⎦ Îi⎫ t7 çFÏ9 ÞΟ çλm; ...........................〈 ٢٠٠ ٦٤  

® 4‘ ym÷ρ r& uρ y7 •/ u‘ ’ n<Î) È≅ øtª[“ $# É.............................................〈٧٤٧، ٧٣٣  ٦٨  

® ª!$# uρ Ν ä3 y_t ÷zr& .⎯ ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝ ä3 ÏF≈ yγ ¨Βé& ................................〈 هـ٧٣٥  ٧٨  

® $uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ šø‹ n=tã |=≈ tGÅ3 ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &™ó© x«..........................〈 ٨٩ 
١٤٩، ١٤٥ ،
٢٢٧، ١٩٩ ،
٢٢٩  

® ¨βÎ) ©!$# ã ãΒù'tƒ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ Ç⎯≈ |¡ômM}$# uρ Ç....................................〈١٩٧، ٨٠  ٩٠  

® Ÿωuρ (#θçΡθä3 s? © ÉL ©9 $% x. ôM ŸÒs) tΡ $yγ s9 ÷“ xî....................................〈هـ١٢٤ ٩٢ 

  "سورة الإسراء " 

® … çµ ¯ΡÎ) šχ% x. # Y‰ö6 tã # Y‘θä3 x© ...........................................〈٢٢٢  ٣  

® Ç⎯ ¨Β 3“y‰tF÷δ$# $yϑ̄ΡÎ* sù “Ï‰tGöκ u‰ ⎯ Ïµ Å¡ø uΖ Ï9 (................................〈 ٥٦٥  ١٥  

®.y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù tβ% Ÿ2 Ο ßγ ã‹ ÷èy™ # Y‘θä3 ô±̈Β  .................................〈  ٢٢٢  ١٩  

® 4© |Ós% uρ y7 •/ u‘ ωr& (# ÿρß‰ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒ Î).....................................〈٥٤٨  ٢٣  

® Ÿωuρ (#θç/ t ø) s? #’ oΤ Ìh“9 $# (....................... .............................〈 ١٩٧  ٣٢  

® Ÿωuρ ß#ø) s? $tΒ }§øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ íΟ ù=Ïæ ....................................〈٣٦ 

١٨٨ ،
٤١٩، ٣١٢ ،
٤٤٣، ٤٣١ ،
٦٦٩، ٤٥٦  



   

       -  ٧٨٨ -   

® # sŒ Î) uρ ãΝ ä3 ¡¡tΒ • ‘Ø9 $# ’ Îû Ì óst7 ø9 $# ¨.........................................〈 ٦٢٤  ٦٧  

®  ô‰s) s9 uρ $oΨ øΒ§ x. û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™...............................................〈  ٢٣٥  ٧٠  

® ⎯ tΒuρ šχ% x. ’ Îû ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ 4‘ yϑôã r& uθßγ sù ’ Îû Íο t ÅzFψ $# 4‘ yϑôã r& .............〈  ٣٧٥  ٧٢  

   

® štΡθè= t↔ ó¡o„ uρ Ç⎯ tã Çyρ”9 $# ( Ì............................................〈 ٧٠٨  ٨٥  

®  ≅ è% È⎦ È⌡ ©9 ÏM yèyϑtGô_$#  ß§ΡM}$#  ⎯ Éfø9 $# uρ #’ n? tã  βr&  (#θè?ù'tƒ È≅ ÷V ÏϑÎ/ # x‹≈ yδ 

Èβ# u™ö à) ø9 $# Ÿω tβθè?ù'tƒ ⎯ Ï&Î#÷W ÏϑÎ/ >>>>>>>>..............................................〈
١٠٨  ٨٨  

® (#θä9$s% uρ ⎯ s9 š∅ÏΒ÷σ œΡ y7 s9 4© ®L ym t àfø s? $uΖ s9 z⎯ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $#  % ·æθç7 .⊥ tƒ......〈 ١٤٨  ٩٣-٩٠  

 "سورة الكهف " 

® Ÿ≅ yzyŠ uρ … çµ tG̈Ψ y_ uθèδuρ ÖΝ Ï9$sß ⎯ Ïµ Å¡ø uΖ Ïj9 t ................................〈 ٤٥٤  ٣٦-٣٥  

® $tΒuρ ã≅ Å™ ö çΡ t⎦⎫ Î=y™ ö ßϑø9 $# ωÎ) t⎦⎪ Î Åe³ u; ãΒ t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒuρ ........................〈 ٦٠٤  ٥٦  

® øŒ Î) uρ š^$s% 4© y›θãΒ çµ9 tFx Ï9 Iω ßy t ö/ r& ...................................〈  ٦٠  
١٩٧ ،
  هـ٧١٧

® tΑ$s% … çµ s9 4© y›θãΒ ö≅ yδ y7 ãèÎ7 ¨?r& # ........................................〈 هـ٧١٧ ٦٩-٦٦  

® t $pκ tJø% t yzr& s− Ì øóçFÏ9 $yγ n=÷δr&  ..............................................〈 ٧١٧ ٧١  

® |M ù=tGs% r& $T¡ø tΡ Oπ §‹ Ï. y— Î ö tóÎ/ <§ø tΡ .......................................〈٧١٧ ٧٥-٧٤  

®  öθs9 |M ø⁄ Ï© |Nõ‹y‚−Gs9 Ïµ ø‹ n=tã # \ ô_r& ......................................〈٧١٧ ٧٧  

® ≅ è% öθ©9 tβ% x. ã óst7 ø9 $# # YŠ# y‰ÏΒ ÏM≈ yϑÎ=s3 Ïj9 ’ În1u‘ .............................〈  ١٥٠  ١٠٩  

 سورة مريم

®.ötβ% x. uρ Zωθß™ u‘ $|‹ Î; ¯Ρ.....................................................〈  ٢٠٩  ٥١  

® ô⎯ £ϑÏΒuρ $uΖ ÷ƒ y‰yδ !$oΨ ø‹ u; tGô_$# uρ .............................................〈 هـ٦٠٠ ٥٨  



   

       -  ٧٨٩ -   

® βÎ) uρ óΟ ä3Ζ ÏiΒ ωÎ) $yδßŠ Í‘# uρ ..............................................〈   ٣٨٥  ٧١  

® §Ν èO © ÉdfuΖ çΡ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θs) ¨?$# â‘ x‹tΡ̈ρ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $#...........................〈٣٨٥  ٧٢  

® $yϑ̄ΡÎ* sù çµ≈ tΡö ¡¡o„ šÏΡ$|¡Î=Î/..............................................〈  ٢٣٠  ٩٧  

 "سورة طه " 

® µÛ ∩⊇∪ !$tΒ $uΖ ø9 t“Ρr& y7 ø‹ n=tã tβ# u™ö à) ø9 $#  #’ s+ ô±tFÏ9...........................〈 ٢١٩  ٢-١ 

® Ÿωθà) sù … çµ s9 Zωöθs% $YΨ Íh‹ ©9 … ã&©#yè©9 ã ©. x‹tFtƒ ...................................〈  ٥٤٧ ٤٤ 

® (#θãèÏΗ ød r'sù öΝ ä. y‰ø‹ Ÿ2 §Ν èO (#θçGø $# $y |¹ ..................................〈  ٤٦٦ ٤٦ 

® ô‰s) s9 uρ !$tΡô‰Îγ tã #’ n<Î) tΠ yŠ# u™ ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% z© Å¤oΨ sù..............................ö〈 هـ٦٠٠  ١١٥ 

® #© |Âtã uρ ãΠ yŠ# u™ … çµ −/ u‘ ...................................................〈  ٥٩٩ ١٢١ 

® §Ν èO çµ≈ t6 tGô_$# … çµ š/ u‘ z>$tGsù Ïµ ø‹ n=tã 3 .......................................〈 هـ٦٠٠  ١٢٢ 

® ô⎯ tΒuρ uÚ t ôã r& ⎯ tã “Ì ò2ÏŒ ¨βÎ* sù … ã&s! Zπ t±Š ÏètΒ  % Z3Ψ |Ê.................〈  
١٢٤-
٧٢٠ ١٢٦ 

® y7 Ï9≡ x‹x. uρ “Ì“ øg wΥ ô⎯ tΒ t∃u ó  r& öΝ s9 uρ .⎯ ÏΒ÷σ ãƒ ..............................〈 هـ٥٢٦  ١٢٧  

 "سورة الأنبياء " 

® !$tΒ uρ $uΖ ù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ šÎ=ö6 s% ⎯ ÏΒ @Αθß™ §‘ ωÎ) û© ÇrθçΡ Ïµ ø‹ s9 Î)..................〈٢٧  ٢٥  

® $tΒuρ $uΖ ù=yèy_ 9 |³ t6 Ï9 ⎯ ÏiΒ šÎ=ö6 s% t$ ù#ã‚ø9   هـ٢٥٠  ٣٤ 〉................................ #$

® ö≅ è% !$yϑ̄ΡÎ) Ν à2â‘ É‹Ρé& Ä© óruθø9 $$Î/ 4 Ÿ ß......................................〈  ٢٨٥ ٤٥ 

® ¨βÎ) š⎥⎪ Ï% ©! $# ôM s) t7 y™ Ν ßγ s9 $̈Ψ ÏiΒ #© o_ ó¡ßsø9 $# y.............................〈  
١٠١-
٣٨١ ١٠٣ 

 "سورة الحج " 

® z⎯ ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9 $# ⎯ tΒ ãΑÏ‰≈ pg ä† ’ Îû «!$# Î ö tóÎ/  5Ο ù=Ïã..........................〈 ٦٠٤  ٤-٣  

® z⎯ ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9 $# ⎯ tΒ ãΑ Ï‰≈ pg ä† ’ Îû «!$# Î ö tóÎ/ 5Ο ù=ÏæŸ...........................〈 ٦٠٤  ٨  



   

       -  ٧٩٠ -   

® (# ÿρß‰èδuρ ’ n<Î) É= Íh‹ ©Ü9 $# š∅ÏΒ ÉΑ öθs) ø9 $# (...................................〈 ٢١٨  ٢٤  

® ¹™!# uθy™ ß#Å3≈ yèø9 $# ÏµŠ Ïù ÏŠ$t7 ø9 $# uρ 4 ..........................................〈 ٤٣٦  ٢٥  

® u™!$ x uΖ ãm ¬! u ö xî t⎦⎫ Ï. Î ô³ ãΒ ⎯ Ïµ Î/ 4........................................〈 ٧٣٤  ٣١  

® 9 ø♣ Î/ uρ 7's#©Ü yè•Β 9 óÇs% uρ >‰‹ Ï±̈Β ............................................〈  ٢١١ ٤٥ 

® !$tΒuρ $uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7 Î=ö6 s% ⎯ ÏΒ 5Αθß™ §‘ Ÿωuρ @c© É< tΡ HωÎ) # sŒ Î) #© ©_ yϑs? ’ s+ ø9 r& 

ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# þ’ Îû ⎯ Ïµ ÏG̈ ÏΖ øΒé& ..................................................〈 
  ، هـ١٣٢ ٥٢

  هـ٢١٠

 "سورة المؤمنون " 

® y7 ¯ΡÎ) uρ öΝ èδθãã ô‰tGs9 4’ n<Î) :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É) tGó¡•Β ..............................〈  ١٤٩ ٧٣ 

® #© ¨L ym # sŒ Î) u™!% y` ãΝ èδy‰tn r& ßNöθyϑø9 $# t ....................................〈  
٩٩-

 هـ٥٢٦ ١٠٠

 "سورة النور " 

® ¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθãΒö tƒ ÏM≈ uΖ |ÁósãΚø9 $# ÏM≈ n=Ï≈ tóø9 $# .........................〈٣٧٤ ٢٣  

® y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& šχρâ™§ y9ãΒ $£ϑÏΒ tβθä9θà) tƒ (  ..................................〈 ـه٣٧٣  ٢٦  

® ô‰s) s9 uρ !$uΖ ø9 t“Ρr& óΟ ä3 øŠ s9 Î) ;M≈ tƒ# u™ ;M≈ uΖ Éi t7 •Β..................................〈 ١٧٤  ٣٤  

® ª!$# â‘θçΡ ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4......................................〈  ٢٢٠ ٣٥ 

® ⎯ tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ |·øƒ s†uρ ©!$# Ïµ ø) −Gtƒ uρ...........................〈 ٢٨٨ ٥٢  

®.Í‘ x‹ósuŠ ù=sù t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθà Ï9$sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯ Íν Í ö∆r&..................................〈 ٣٣٧، ٢٨٨ ٦٣ ،
٣٨٥  

 "سورة الفرقان " 

® tΠ öθtƒ uρ Ùyètƒ ãΝ Ï9$©à9 $# 4’ n? tã Ïµ ÷ƒ y‰tƒ.......................................〈 ٢٨٧ ٢٩-٢٧  

® 4© tL n=÷ƒ uθ≈ tƒ © Í_ tFø‹ s9 óΟ s9 õ‹Ïƒ ªB r& $ºΡŸξèù  WξŠ Î=yz................................〈١٤٧  ٢٨  

® z⎯ |¡ômr& uρ # · Å¡ø s? .....................................................〈  ١٥٨ ٣٣ 



   

       -  ٧٩١ -   

® t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ šχθä9θà) tƒ $oΨ −/ u‘ ó= yδ $oΨ s9 ô⎯ ÏΒ  $uΖ Å_≡ uρø—r& $oΨ ÏG≈ −ƒ Íh‘èŒ uρ nο § è% 

&⎥ã⎫ ôã r& .....〈  
٦٩ ٧٤ 

 "سورة الشعراء " 

® y7 ù=Ï? àM≈ tƒ# u™ É=≈ tGÅ3 ø9 $# .................................................〈  ٢٠٠ ٢ 

 "سورة النمل " 

® t ¤‚y™ uρ ãΝ à6 s9 Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ }§ôϑ¤±9 $# uρ .............................〈 ٥٥٤  ١٢  

® Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ6 ø9 $# ô‰s% öΝ à2u™!$y_ $oΨ ä9θß™ u‘ ...........................〈  ١٧٤ ١٥ 

® àMÜ ymr& $yϑÎ/ öΝ s9 ñÝ Ït éB ⎯ Ïµ Î/ š ..........................................〈 ٧٢٥  ٢٢ 

® … çµ ¯ΡÎ) ⎯ ÏΒ z⎯≈ yϑø‹ n=ß™ … çµ ¯ΡÎ) uρ ÉΟ ó¡Î0 «!$# ...................................〈 ١١٨ ٣٠ 

® ≅ è% ω ÞΟ n=÷ètƒ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  |= ø‹ tóø9 $# ωÎ) ª!$# ..........〈 ١٥٢، ١٤٨ ٦٥ ،
٧٢٢، ٧٢٠  

® $tΒ uρ ô⎯ ÏΒ 7π t7 Í←!% yñ ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ωÎ) ’ Îû  5=≈ tGÏ. A⎦⎫ Î7 •Β ...........〈 ١٤٥  ٧٥  

® # sŒ Î) uρ yì s% uρ ãΑ öθs) ø9 $# öΝ Íκ ö n=tã $oΨ ô_t ÷zr& öΝ çλm; Zπ −/ !# yŠ z..........................〈  ٢٢٤  ٨٢  

 "سورة القصص " 

® !$uΖ øŠ ym÷ρr& uρ #’ n<Î) ÏdΘé& #© y›θãΒ ÷βr& Ïµ‹ ÏèÅÊ ö‘ r& (................................〈 ٧٤٦، ١٤٧ ٧ 

® y7 ¨ΡÎ) Ÿω “Ï‰öκ sE ô⎯ tΒ |M ö6 t7 ômr& â...........................................〈  ٥٥٧  ٥٦  

 "سورة العنكبوت " 

® ô‰s) s9 uρ $uΖ ù=y™ ö‘ r& % ·nθçΡ 4’ n<Î) ⎯ Ïµ ÏΒöθs% y......................................〈 ٢٠٣  ١٤  

® $̄ΡÎ) šχθä9 Í”∴ ãΒ #’ n? tã È≅ ÷δr& Íν É‹≈ yδ Ïπ tƒ ö s) ø9 $# # Y“ ô_Í‘ .......................〈 ٥٨٤، ٥٥٤  ٣٥-٣٤  

® ö≅ t/ uθèδ 7M≈ tƒ# u™ ×M≈ oΨ Éi t/ (................................................〈 ١٨٦  ٤٩  

® ö≅ è% 4†s∀ x. «!$$Î/ © Í_ øŠ t/ öΝ à6 uΖ ÷ t/ uρ  # Y‰‹ Íκ y− ...........................〈  ١٨٦  ٥٢  



   

       -  ٧٩٢ -   

® z⎯ƒ Ï% ©! $# uρ (#ρß‰yγ≈ y_ $uΖŠ Ïù öΝ åκ ¨] tƒ Ï‰öκ s] s9 $uΖ n=ç7 ß™ 4 .............................〈  ٧١٤  ٦٩  

 "سورة الروم " 

® |Nt ôÜ Ïù «!$# © ÉL ©9 $# t sÜ sù }¨$̈Ζ9 $# $pκ ö n=tæ...................................〈  ٣٠  
٧٣٤ ،
  ،هـ٧٣٥
٧٥٩  

 "سورة لقمان " 

® ô‰s) s9 uρ $oΨ ÷ s?# u™ z⎯≈ yϑø) ä9 sπ yϑõ3 Ït ø:$# ........................................〈  ٥٥٤  ١٢  

® ¨βÎ) ©!$# … çν y‰Ψ Ïã ãΝ ù=Ïæ Ïπ tã$¡¡9 $# Ú........................................〈  ٧٢٣  ٣٤  

 "سورة الأحزاب " 

® © É< ¨Ζ9 $# 4’ n<÷ρr& š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $$Î/ ô⎯ ÏΒ öΝ Íκ Å¦àΡr& ( ÿ............................〈 ٣٧٤  ٣  

® ô‰s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îο uθó™ é&....................... ..........〈  ٧٩  ٢١  

® $̈Β tβ% x. î‰£ϑpt èΧ !$t/ r& 7‰tn r& ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Ï9% y` Íh‘................................〈  ٢٥٠  ٤٠  

® tΠ öθtƒ Ü= ¯=s) è? öΝ ßγ èδθã_ãρ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# t......................................〈  ٢٨٨  ٦٨-٦٦  

® ⎯ tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ ô‰s) sù y—$sù .................................. 〈  هـ٧٠  ٧١  

 "سورة سبأ " 

® “t tƒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& zΝ ù=Ïèø9 $# ü“Ï% ©! $#  tΑ Ì“Ρé& šø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ šÎi/ ¢‘ uθèδ ¨, ysø9 $# 

...................〈  
١٩٩  ٦  

® $yϑx. Ÿ≅ Ïèèù Ν Îγ Ïã$u‹ ô© r'Î/ ⎯ ÏiΒ ã≅ ö6 s% ......................................〈 ٢٤  ٤٥  

® ö≅ è% !$yϑ̄ΡÎ) Ν ä3 Ýà Ïã r& >ο y‰Ïm≡ uθÎ/ (..........................................〈  ٣٩٣  ٤٦  

 "سورة فاطر " 

® ⎯ tΒ tβ% x. ß‰ƒ Ì ãƒ nο ¨“ Ïèø9 $# ¬Tsù äο ¢• Ïèø9 $# $·è‹ ÏΗ sd 4...............................〈 ٥٣٢  ١٠  

® Ÿωuρ â‘Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ  2”t ÷zé& ........................................〈  ٧٥٩  ١٨  



   

       -  ٧٩٣ -   

® §Ν èO $uΖ øO u‘ ÷ρr& |=≈ tGÅ3 ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# $uΖ øŠ x sÜ ô¹ $# ô.................................〈  ١٨٦، ٦٠  ٣٢  

 "سورة يس " 

® ¨≅ ä. uρ >™ó© x« çµ≈ uΖ øŠ |Áômr& þ’ Îû 5Θ$tΒÎ) &⎦⎫ Î7 •Β..................................〈  ١٤٥  ١٢  

® óΟ s9 r& (# ÷ρt tƒ ö/ x. $uΖ õ3 n=÷δr& Ν ßγ n=ö6 s% š∅ÏiΒ Èβρ ã à) ø9   هـ٥٢٦  ٣١ 〉.......................... #$

 "سورة الصافات " 

® ô‰s) s9 uρ ¨≅ |Ê öΝ ßγ n=ö6 s% ç sY ò2r& t⎦, Î! ¨ρF{ $.....................................〈  ٤٥٤  ٧١  

® ÏM t/ r'̄≈ tƒ ö≅ yèøù$# $tΒ ã tΒ÷σ è? ................................................〈 ٧٢٧  ١٠٧  

® §Ν èO $tΡö ¨ΒyŠ t⎦⎪ Ì yzFψ $# ...................................................〈  
١٣٦-
٥٥٤  ١٣٨  

® z⎯≈ ysö6 ß™ y7 În/ u‘ Éb>u‘ Íο ¨“ Ïèø9 $# $¬Η xå šχθà ÅÁtƒ............................〈 ١٨٠–
٦٣٩ ١٨٢  

 "سورة ص " 

® ë=≈ tGÏ. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) Ô8 t≈ t6 ãΒ (...........................................〈  ٢٢٩، ٢٠١  ٢٩  

® # x‹≈ yδ $tΡäτ!$sÜ tã ô⎯ ãΨ øΒ$$sù ÷ρr& ô7 Å¡øΒ r&......................................〈 ٢١٤  ٣٩  

  " سورة الزمر " 

® Ÿωuρ â‘Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ  3“t ÷zé&...........................................〈 ٧٥٩  ٧  

®  ÷ Åe³ t6 sù ÏŠ$t7 Ïã ∩⊇∠∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθãèÏϑtFó¡o„ tΑ öθs) ø9 $# t............................〈٧٥٩، ٥٥٣ ١٨-١٧ 

® ª!$# tΑ ¨“ tΡ z⎯ |¡ômr& Ï]ƒ Ï‰pt ø:$# $Y6≈tGÏ. $Yγ Î6≈t±tF•Β.............................〈 ٦٧٤ ٢٣  

® y7 ¨ΡÎ) ×M Íh‹ tΒ  ...........................................................〈 ٢٥٠  ٣٠  

® ÏM s% u õ° r& uρ ÞÚ ö‘ F{ $# Í‘θãΖ Î/ $pκ Íh5 u‘ y..........................................〈  ٢٢٤  ٦٩  

 "سورة غافر " 

® tΠ öθu‹ ø9 $# 3“t“ øg éB ‘≅ ä. ¤§ø tΡ $yϑÎ/ ôM t6 |¡Ÿ2 4..............................〈  ٧٥٩  ١٧  



   

       -  ٧٩٤ -   

® š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθä9 Ï‰≈ pg ä† þ’ Îû ÏM≈ tƒ# u™ «!$# Î ö tóÎ/ ?⎯≈ sÜ ù=ß™ ......................〈  ٦٧٠  ٣٦  

® ¨βÎ) š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθä9 Ï‰≈ pg ä† þ’ Îû ÏM≈ tƒ# u™ «!$# ............................〈 ٦٧٠  ٥٦  

® uθèδ “Ï% ©! $# Ν à6 s) n=s{ ⎯ ÏiΒ 5># t è?......................................〈  ٥٥٤  ٦٧  

 "سورة فصلت " 

® ö≅ è% !$yϑ̄ΡÎ) O$tΡr& × |³ o0 ö/ ä3 è=÷W ÏiΒ ..............................................〈  ١٩٧  ٦  

® Ò=≈ tGÏ. ôM n=Å_Áèù … çµ çG≈ tƒ# u™ $ºΡ# u™ö è% $|‹ Î/ t tã 5 ................................〈  ١٧٥  ٤-٣  

® … çµ ¯ΡÎ) uρ ë=≈ tGÅ3 s9  Ö“ƒÌ“ tã ..................................................〈  ٩٠، ٧٥  ٤٢-٤١  

 " سورة الشورى " 

® y7 Ï9≡ x‹x. uρ !$uΖ øŠ ym÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) $ºΡ# u™ö è% $|‹ Î/ t tã u................................〈  ٢٠٥  ٧  

® }§øŠ s9 ⎯ Ïµ Î=÷W Ïϑx. Ö™ï†x« (...............................................〈 ٦٣٩  ١١  

® tíu Ÿ° Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ È⎦⎪ Ïe$! $# $tΒ 4© œ»uρ ⎯ Ïµ Î/ % [nθçΡ............................〈  ٤٥٦  ١٣  

® y3 ≅ è% Hω ö/ ä3 è=t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n=tã # · ô_r& ωÎ) nο ¨Š uθyϑø9 $# .............................〈  ٢٢٠، ٦١  ٢٣  

® y7 Ï9≡ x‹x. uρ !$uΖ ø‹ ym÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) % [nρâ‘ ô⎯ ÏiΒ $tΡÌ øΒr& 4 ............................〈  ١٤٩  ٥٢  

 "سورة الزخرف " 

® $£ϑs9 uρ z>Î àÑ ß⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ö tΒ ¸ξsW tΒ..........................................〈  هـ٧٣  ٦٠-٥٧  

 "سورة الدخان " 

® $pκ Ïù ä− t ø ãƒ ‘≅ ä. @ øΒr&  AΟŠ Å3 ym ..........................................〈  ١٤٦  ٤  

 "سورة الجاثية " 

® # x‹≈ yδ $oΨ ç6≈ tFÏ. ß, ÏÜΖ tƒ Ν ä3 ø‹ n=tæ Èd, ysø9 $$Î/ ...................................〈٢٢٧  ٢٩  

® # sŒ Î) uρ Ÿ≅‹ Ï% ¨βÎ) y‰ôã uρ «!$# A, ym ..........................................〈  ٤٤٥  ٣٢  



   

       -  ٧٩٥ -   

 "سورة الأحقاف " 

® ö≅ è% $tΒ àMΖ ä. % Yæô‰Î/ z⎯ ÏiΒ È≅ ß™ ”9 $#........................................〈١٤٩  ٩  

®.# x‹≈ yδuρ Ò=≈ tGÏ. ×− Ïd‰|Á•Β $ºΡ$|¡Ïj9 $|‹ Î/ t tã..................................〈  ٢٠٥  ١٢  

® ÷ É9ô¹ $$sù $yϑx. u y9|¹ (#θä9 'ρé& ÏΘ÷“ yèø9 $# z⎯ ÏΒ È≅ ß™ ”9 $# ...........................〈  ٧٩  ٣٥  

 "سورة محمد " 

® y7 Ï9≡ sŒ óΟ ßγ ¯Ρr'Î/ (#θèδÌ x. !$tΒ tΑ t“Ρr& ª!$# xó................................... 〈 ٧٦  ٩  

® Ÿξsùr& tβρ ã −/ y‰tGtƒ šχ# u™ö à) ø9 $# !...........................................〈  ٦٠٣، ٢٠٢  ٢٤  

® óΟ ßγ ¨Ψ sùÌ ÷ètGs9 uρ ’ Îû Ç⎯ óss9 ÉΑ öθs) ø9 $#...........................................〈  ٦٦٨  ٣٠  

 "سورة الفتح " 

®  ô‰s) ©9 š_ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯ tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# š.................................〈٣٨٠  ١٨  

® Ó‰£ϑpt ’Χ ãΑθß™ §‘ «!$# 4 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ÿ… çµ yètΒ â™!# £‰Ï© r& ..Í...........................〈  ٢٩  
ـــ ، ٣٧٣ه

٣٧٧  

 "سورة الحجرات " 

® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ βÎ) óΟ ä. u™!% y` 7, Å™$sù :* t6 t⊥ Î/ ( .........................〈 ٦  
٣٣٧، ٣١٢ ،
٤٢٧،  ٤١٩ ،
٤٣٣  

® £⎯ Å3≈ s9 uρ ©!$# |= ¬7 ym ãΝ ä3 ø‹ s9 Î) z⎯≈ yϑƒ M}$# … çµ uΖ −ƒ y—uρ ..........................〈   ٢١٨  ٧  

® βÎ) uρ Èβ$tG x Í←!$sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#θè=tGtGø% $# (#θßsÎ=ô¹ r'sù ....................〈 هـ٣٦٣  ٩  

 "سورة ق " 

® # x‹≈ yδ $tΒ tβρ ß‰ tãθè? Èe≅ ä3 Ï9 A># ¨ρr&  ......................................〈 ٦٧٤  ٣٤-٣٢  

® ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ 3“t ò2Ï% s!...............................................〈 ٥٥٤ ٣٧  

 "سورة الذاريات " 

® $tΒ uρ àM ø) n=yz £⎯ Ågø:$# }§ΡM}$# uρ ωÎ)  Èβρ ß‰ç7 ÷è u‹ Ï9 ...........................〈 هـ٦٨٥  ٥٧-٥٦  



   

       -  ٧٩٦ -   

 "سورة الطور " 

® t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ öΝ åκ ÷Jyèt7 ¨?$# uρ Ν åκ çJ−ƒ Íh‘ èŒ ?⎯≈ yϑƒ Î* Î/..............................〈 ٧٥٩  ٢١ 

® ÷Π r& tβθä9θà) tƒ … ã&s! §θs) s? 4 ≅ t/ ω tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ .................................〈  ٢٢٩  ٣٤-٣٣  

 "سورة النجم " 

® Ο ôf¨Ψ9 $# uρÉ # sŒ Î) 3“uθyδ ...................................................〈  ٥ - ١  
١٧١، ٢٢ ،

٣٩٣، ٢٨٥  

® $tΒuρ Μ çλm; ⎯ Ïµ Î/ ô⎯ ÏΒ AΟ ù=Ïæ (...............................................〈  ٤١٩  ٢٨  

 "سورة القمر "

® ô‰s) s9 uρ $tΡ÷ œ£ o„ tβ# u™ö à) ø9 $# Ì ø. Ïe%# Ï9...........................................〈  ٢٣٠  ١٧  

 "سورة الرحمن " 

® ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# ∩⊇∪ zzΝ ¯=tæ tβ# u™ö à) ø9 $# ...........................................〈  ٢١١  ٢-١  

® šY n=y{ z⎯≈ |¡ΣM}$# t......................................................〈  ٢١١  ٤-٣  

® yl t tΒ Ç⎯ ÷ƒ t óst7 ø9 $# Èβ$ u‹ É) tGù=tƒ ..............................................〈  ١٧٢  ١٩  

® ßl ã øƒ s† $uΚåκ ÷] ÏΒ àσ ä9 ÷σ =9 $# ...................................................〈 ١٧٢  ٢٢  

 "قعة سورة الوا" 

® Ü=≈ pt õ¾r& uρ ÉΑ$uΚÏe±9 $# !Ü ...................................................〈 ١٧١  ٤١  

® ω ÿ… çµ ¡yϑtƒ ωÎ) tβρ ã £γ sÜ ßϑø9 $# ∩∠®∪ 〈 ٦٠  ٧٩  

 "سورة الحديد " 

® Ÿω “ÈθtGó¡o„ Ο ä3Ψ ÏΒ ô⎯ ¨Β t, xΡr& ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% ................................〈  ٣٨١  ١٠  

® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# (#θãΖ ÏΒ# u™uρ ..............................〈  ٧١٤  ٢٨  

 "سورة الحشر " 

® !$tΒuρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρ ä‹ã‚sù ç........................................〈  ٧  
٢٨٥، ٢١٤ ،
٧٢٤  



   

       -  ٧٩٧ -   

® Ï™!# t s) à ù=Ï9 t⎦⎪ Ì Éf≈ yγ ßϑø9 $#...................................................〈 ٥١٢، ٣٧٩  ٩-٨  

® š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ ρâ™!% y` .⎯ ÏΒ öΝ ÏδÏ‰÷è t/ šχθä9θà) tƒ ...........................〈 ٣٨٠  ١٠  

  "سورة الممتحنة " 

® ô‰s% ôM tΡ% x. öΝ ä3 s9 îο uθó™ é& ×π uΖ |¡ym þ’ Îû zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) ............................〈  ١٢٨  ٤  

® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) ãΝ à2u™!% y` àM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9   هـ٣٩١  ١٠ 〉...................... #$

 "سورة الصف " 

® tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ (#θä↔ Ï ôÜ ã‹ Ï9 u‘θçΡ «!$# öΝ Îγ Ïδ≡ uθøùr'Î/ ª................................〈  هـ٧٨  ٨  

 "سورة الجمعة " 

® uθèδ “Ï% ©! $# y] yèt/ ’ Îû z⎯↵Íh‹ ÏiΒW{ $# Zωθß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ ...........................〈  ١٠٨  ٢  

 "سورة التغابن " 

® (#θãΖ ÏΒ$t↔ sù «!$$Î/ ⎯ Ï&Î!θß™ u‘ uρ Í‘θ‘Ζ9 $# uρ ü“Ï% ©! $# $uΖ ø9 t“Ρr& 4........................〈   ١٧٠  ٨  

 "سورة الطلاق " 

® # sŒ Î* sù z⎯ øón=t/ £⎯ ßγ n=y_r& £⎯ èδθä3 Å¡øΒr'sù >∃ρã ÷èyϑÎ/............................〈  ٧٤٤  ٣-٢  

® £⎯ èδθãΖ Å3 ó™ r& ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym Ο çGΨ s3 y™ ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ï‰÷` ãρ 

Ÿ.........................〈  
٥٤٨، ٤٥٨  ٦  

® Zωθß™ §‘ (#θè=÷Gtƒ ö/ ä3 øŠ n=tã ÏM≈ tƒ# u™ «!$# ;M≈ oΨ Éi t7 ãΒ y.............................〈  ٢٠٠  ١١  

 "حريم سورة الت" 

® šUu ŸÑ ª!$# WξsV tΒ š⎥⎪ Ï% ©#Ïj9 (#ρã x x. ..................................〈  ٣٧٤  ١٠  

 "سورة الملك " 

® (#θä9$s% uρ öθs9 $̈Ζ ä. ßì yϑó¡nΣ ÷ρr& ã≅ É) ÷ètΡ.......................................〈  ٥٥٦  ١٠  



   

       -  ٧٩٨ -   

 "سورة الحاقة " 

® ’ ÎoΤ Î) àMΨ uΖ sß ’ ÎoΤ r& @,≈ n=ãΒ   ÷µ u‹ Î/$|¡Ïm ......................................〈  ٤٥٤  ٢٠  

 "سورة المعارج " 

® tΑ r'y™ 7≅ Í←!$y™ 5># x‹yèÎ/ 8ì Ï%# uρ ...........................................〈  هـ١٤٧  ٢ -١  

 "سورة الجن " 

(# þθä9$s) sù ® $̄ΡÎ) $oΨ ÷èÏÿ xœ $ºΡ# u™ö è% $Y7 pg x” ........................................〈  ١٩٩، ١٩٤  ٢-١  

® ãΝ Î=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# Ÿξsù ã Îγôà ãƒ 4’ n? tã ÿ⎯ Ïµ Î7 øŠ xî  # ´‰tn r& .........................〈  ١٥٤، ١٤٨  ٢٧-٢٦  
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  فهرس الأحاديث النبوية

 الحديث الصفحة

 "أ " 

 ...............  حتىالكذبا  إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم يفشوأحسنوا ٥٠٨

  إذا التبست عليكم الفتن  ١٩٤
  .................منها لا يبقى ممنرأس مائة سنة أرأيتكم ليلتكم هذه فإن  ٢٦٥

 ............. تعارف منها ائتلف وما تناكر منهافما مجندة جنود الأرواح ٧٠٩

  ......................................أسلمت على ما سلف لك من خير  ٣٩٥

  ...................................فلم أزل ، أقرأني جبريل على حرف   ١١٤

  ...................ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه يوشك رجل شبعان   ١١٧

  ..........................ألا تعجبون كيف يصرف االله عني لعن قريش   هـ١٧٣

  ............................................ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب  ٣٩٧

ًـا  ١٧٣   ..............ألم تروا كيف صرف االله عني لعن قريش وشتمهم مذمم

  ............................................ من عيسى أما إن فيك شبها  ٧٣

  .....................أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله  ٢٧

  .........................وبنبيك الذي أرسلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت   ٣١٣

  .....................نولعل االله أن يصلح به بين فئتي، هذا سيد إن ابني   ٤٠٠

  ..................إن القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن   ١١٣

٦٠٨ االله إن  القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني يوم يقول ............... 
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  .........................واخبرني أنه يحبهم، إن االله أمرني بحب أربعة   ٣٥٦

٥٠٩ أو قال أمة محمد ،  االله لا يجمع أمتي إن على ....................... 

  .................. كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصومأن النبي   ٣٤٢

 ...........................أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة ٥٩٢

  .............................أعلمإن رجلاً  يقول كذا وكذا وإني واالله لا   ١٥٣

  .................................وحواريي الزبير، إن لكل نبي حواري   ٤٤٦

  .............إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأقرءوا ما تيسر منه  ١١٣
  .............................................إن هذا القرآن هو حبل االله   ٩٢

  .......................وعلي يقاتل على التأويل، أنا أقاتل على التنزيل   ١٦٤

  ..............ولا يبغضهم إلا منافق فمن ، لا يحبهم إلا مؤمن الأنصار  ٣٨٣

ًـا أهل الكتاب  ٤٤٧   ..........فأدعهم إلى شهادة أن لا ، إنك تأتي قوم

ًـا ٢٣١  .............. عليه أن يدل أمته على إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حق

  ......................إنه ليس أحد يعبد من دون االله فيه خير وقد علمت  هـ٧٣

  ...................عائشة في الجنةإنه ليهون علي أني رأيت بياض كف  هـ٣٧٣

 ................إني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب االله فيه الهدى والنور ٦٧

  .................وعترتي أهل بيتي ، إني تارك فيـكم الثقلين كتاب االله   ٦٦

 ....................... لأرجو أن أكون أخشاكم الله وأعلمكم بما اتقيإني ٧٢٨

  .........................................الحديث أكذب فإنه والظن إياكم  ٤٥٤

  ....................آية النفاق بغض الأنصارآية الإيمان حب الأنصار و  هـ٤٠٨

 ........................... ؟أنامن : قال . في السماء : أين االله ؟ قالت  ٥٣٣
 ..................................................ائذن له وبشره بالجنة  ٤٤٨

 "ب " 

 ................رجوحدثوا عن بني إسرائيل ولا ح، بلغوا عني ولو آية  ١٧٩

 " ت " 

  ...........................................تركت فيكم أمرين لن تضلوا  ١٥٠

 .......................عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا  ٥٩٢

 " ث " 

 ....................إخلاص العمل الله : ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن  ٥٠٨

 "ج " 
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 ...............................................جماعة المسلمين وإمامهم ٥٠٨

 "خ  "

 ........................ من عبد االله بن مسعود: خذوا القرآن من أربعة  ٢٠١

  .........................................وعمر، وأبو بكر ، خرجت أنا  ٣٨٦

  ...................ثم الذين يلونهم ، الذين يلونهم ثم ، خير الناس قرني  ٣٨٢

  ...................خيركم قرني ثم الــذين يلونهم ثم الــذين يلونهم  ١٧٥

  ...........................................خيركم من تعلم القرآن وعلمه  ٢٠١

 "د  "

 ..........................................وعمر، وأبو بكر ، دخلت أنا  ٣٨٦

 "ذ  "

 ..........................................وعمر، وأبو بكر ، ذهبت أنا  ٣٨٦

 "ر  "

 .................. من ستة وأربعين جزءا من النبوةجزءالرؤيا الصالحة  ٧٦٢

  ...............................الرؤيا ثلاثة فرؤيا صالحة بشرى من االله   ٧٦١

 .................رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة ٣٩١

 "س  "

 ................ساعة من عالم يتكئ على فراشه ينظر في علمه خير من ١٧٣

 ..............قوم مؤمنين وإنا إن شاء االله بكم لاحقونالسلام عليكم دار  ٣٩٤

 " ط " 

  ............................ بي وطوبى لمن رأىمنوآ رآني لمنطوبى   ٣٦٥

 "ع  " 

 ............تمسكوا بها، وسنة الخلفاء المهديين الراشدين ، عليكم بسنتي  ٣٨٦

 "ق  " 

  .........................من جعله ، القرآن شافع مشفع وما حل مصدق   هـ١٩٤

  ...............................لثثم الثا، ثم الثاني ، القرن الذي أنا فيه  ٣٨٢

 "ك  " 
ًـا حتى يفهم عنه ٣٣٧   .........................كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث
  ................... ليحدث الحديث لو عده العاد لأحصاهكان الرسول  ٣٣٨
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 .......................................كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه   ٩٥

 ................. ينصرانه أو يهودانه فأبواه مولود يولد على الفطرة كل ٧٣٤

 "ل  " 

ًـا حق أمين ٤٤٧   .................................لأبعثـن إليكم رجلاً  أمين

ًـا  هـ٢١٥   .....................لا تتوسدوا القرآن فوا الذي نفسي بيده أشد تفصي

  ........................دنيا حتى يملك العرب رجل من أهل لا تذهب ال  ٢٦٨

  .................   ظاهرين على الحق لا يضرهم أمتي طائفة من تزال لا  ٥٠٨

١٠٩ ،
َـًا ، لا تسبوا أصحابي  ٣٨٤   .................فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب

  .......................هلا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمح ١٠٨

  ............................فليلج النارمن كذب علي لا تكذبوا علي فإنه  ٣١٣

  ...........................................................لا نبي بعدي هـ٦٩٤

  .....................أصحاب الشجرة أحد لا يدخل النار إن شاء االله من  ٣٨٥

ًـا ما وليهم اثنا عشر رجلاً ٢٦٤   ....................لا يزال أمر الناس ماضي

  ............................لا يزال الإسلام عزيزا إلى إثنى عشر خليفة ٢٦٥

  .........................................لا يشكر االله من لا يشكر الناس  ١٥

ًـا بذراعلتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبرٍ ٢٧٦   ....................... وذراع

  .....................لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ  ٢٣٠

  ..................................لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس   هـ١٣٣

  .........................لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال  هـ١٣٣

  ..................  يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهملن  ٥٠٨

  .............. ارحم خلفاءنا قلنا يا رسول االله وما خلفاؤكم قال الذيناللهم  ٣٦٦

 ......................................................اللهم علمه الكتاب ١٧٥

  ...................................... الدين وعلمه التأويلاللهم فقهه في  ١٥٩

  ..........................................اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ٣٨٣

  ولكن أخي، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر   هـ٣٨٦

  ....................لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول االله ذلك اليوم حتى  ٢٤٢

  .................................لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء  ٥٦٦

  ...............................لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك  ٥٦٥
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  ......................................ليس أحد أحب إليه المدح من االله  ٦٨٨

 " م  " 

  ...................... فالعمل به لا عذر لأحد فيااللهيتم من كتاب  أوتما  هـ٣٦٦

  ...........................ولا استخلف من خليفة ، ما بعث االله من نبي  ٣٦١

   ..........................عرجما من عبد ولا أمة ينام فيمتلئ نوما إلا   هـ٧٠٩

  ....................قة الإسلام قيد شبر فقد خلع ربالجماعةمن خرج من   ٥٠٩

  ..................  فييتمثلمن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا   هـ٧٥١

  ..........فارقفإنه من ،  يكرهه فليصبر عليه اًـشيئمن رأى من أميره  ٥٠٩

  .................ألجم يوم القيامة بلجام من نار، من سئل عن علم فكتمه  ١٤٧

 ...............فعمل بها بعده كتب له مثلسنة حسنة من سن في الإسلام  ٢٧٦

  ...........................من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها  ١٧٣

 ............................متعمدا فليتبوأ مقعده من النارمن كذب علي  ١٧٩

  .............................................من كنت مولاه فعلي مولاه  ٣٥٩

  .....................................من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين ٤

 " ن  " 

 ...............النجوم آمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ٣٨٣

ًـا فحفظه حتى يبلغه غيره ٣٣٨  .................نضر االله امرأ سمع منا حديث

 "و  " 

ًـا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال ٣٥٢  .........................وإن أناس

  .................. تدومون على ما تكونون عنديلو نفسي بيده إن والذي  هـ٣٦٦

  ............................. بينكما بكتاب االله لأقضين نفسي بيده والذي ٤٤٦

 ..............يدعوهم إلى الجنة ويدعونه، الفئة الباغية قتله ويح عمار ت هـ٣٥٩

 "ي  " 

 ...................يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون  ٣٨٣

 ...................................واتبع ما فيه، يا حذيفة تعلم كتاب االله  ٢٣١

  ................................. العقليا علي إن أول خلق خلقه االله   ٥٥٢

 .................يا معشر قريش لتنتهن أو ليبعثن االله عليكم من يضرب  ٧٢

 ........................... علَّمنيه  علم من علم االلهعلى موسى إني يا ٧١٧
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 .................يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنهم من أمتي فيقال لي  ٣٩٩
  

 
  
  
  

  فهرس الآثار
 الأثر قائله الصفحة

 "أ "

  عبد االله بن عباس  ٥٦
إذا بيناه لك بالقراءة فاعمل بما بيناه 

  ..............لك

  ................أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة   زيد بن ثابت  ٩٨

علي بن أبي   ٢٦٥
  طالب

أصبح بحمد االله 
ًـا    .............................بارئ

  علي بن أبي طالب  ١٠١
أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو 

  ...........بكر 

  علي بن أبي طالب  هـ٣٩٠
أعوذ باالله أن اضمر لهما إلا الحسن 

  ..........الجميل
  .............. أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي   عائشة بنت الصديق ٣٧٩
  ....... نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد إن االله  عبد االله بن مسعود  ٥١٠

  ..............إن هذه لهي الفتنة التي كنا نحدث عنها  الزبير ابن العوام  ٤٠٦

  ................إنما أريد أن يحجر بين الناس مكاني  عائشة بنت الصديق  ٤٠٦
ًـا يفضلوني على أبي بكر  علي بن أبي طالب هـ٣٩٠  ........إنه بلغني أن ناس
  ............والآخرة زوجته في الدنيا إني لأعلم أنها   عمار بن ياسر هـ٣٧٣
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علي بن أبي   ١٠١
  طالب

  ..........اتقوا االله أيها الناس إياكم والغلو في عثمان

  ........ أكره الاختلاففإني تقضون كنتم كمااقضوا   علي بن أبي طالب  هـ٤٧٣
 "ذ  " 

ًـا، م فتى الكهول ذاك  عمر بن الخطاب  ٥٤٠   إن له لسان

 .........ذروني اقطع لسان ابني حتى لا يتجرأ أحد  عمر بن الخطاب هـ٣٨٩
 "ر  " 

  ........رحم االله أبا بكر هو أول من جمع القرآن بين علي بن أبي طالب ١٠١

  " ش " 
  ........................شرعة ومنهاجا سبيلاً  وسنة  عبد االله بن عباس  ١٨

 "ع " 

٤٠٦  
علي بن أبي 

  طالب
  ................عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلاً

 "ق  " 

⎪⎦t ®:قلت لعثمان بن عفان   عبد االله بن الزبير  هـ٨٠ Ï%©!$# uρ šχöθ©ùuθtGãƒ ..............  

 "ك " 
  .........................كان من رسوخهم في العلم   عائشة بنت الصديق  ١٨٠

....... نؤلف القرآن في الرقاعكنا عند رسول االله  د بن ثابتزي ٩٧

 "ل " 
  .......لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا   علي بن أبي طالب ٣٩٠

  ... فإن مقام أحدهم ساعة لا تسبوا أصحاب محمد   عبد االله بن عمر ٣٨٤

  ..احف إلا خيرالا تقولوا في عثمان في إحراق المص  علي بن أبي طالب  ١٠١

  ..............................لا يساكنني ببلد أنا فيه  علي بن أبي طالب  ٣٨٩

  ..........الله در مقام عبد االله بن عمر وسعد بن مالك  علي بن أبي طالب  ٤٠٦

  ........... آليت ألا آخذَ علي لما مات رسول االله   علي بن أبي طالب  ٦٠

  ........................لم نسمع هذا لقضينا بغيرهلو   عمر بن الخطاب  ٤٦٠

 " م  " 
.........وأبوي ، ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش  علي بن أبي طالب هـ٣٩٠
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 ...........................ما ترك إلا ما بين الدفتين عبد االله بن عباس ١٥١
  ...................ت وإنما حكّم، ما حكّمت مخلوقاً  علي بن أبي طالب  هـ٦٠٢

  ............ما نزل في أحد من كتاب االله ما نزل في  عبد االله بن عباس  ٢١٩

≈̄'yγ•ƒr$ ®ما نزلت  عبد االله بن عباس  ٢١٩ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΨ tΒ# u™ 〈 ..................  

 " هـ " 
ًـا يا بن أبي طالب أصبحت و عمر بن الخطاب هـ٣٥٤  ...........أمسيتهنيئ

 "و  " 
...........واالله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من عبد االله بن مسعود ٢٣٦

 ......... واالله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما  عائشة بنت الصديق هـ٣٧٣

  ........وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون  عبد االله بن عباس  ٣٦٨

  .............ينا من قبلك من رسول ولا نبوما أرسل  عبد االله بن عباس  ١٣٢

  ......ويحك ، إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل  بن أبي سفيان  ٤٠٦

٣١٤ 
الليث بن 

 سعد
ويحك إنما هو في الذي يشرب في 

 .............. آنية

 ....  ؟ ما تريدويحك ما تريد من حبيبة رسول االله   عمار بن ياسر هـ٣٧٣

 "ي  " 
......... يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد ائشة بنت الصديقع ١٥٢

 ...........يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن  حذيفة ابن اليمان ١٠١
........ يا أيها الناس صدقت واالله وبرت ما كان بيني علي بن أبي طالب هـ٣٧٣
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  فهرس التراجم
                 الاسم  ةالصفح

 " أ " 

  إبراهيم الأنصاري البحراني  ١٤١

  "الفاضل القطيفي " إبراهيم بن سليمان   ٥٢٧

  "النظام " إبراهيم بن سيار   ١١٠

  إبراهيم بن عمر   ٦٨

  "الزنجاني " إبراهيم بن محمد    ١٢١

  "الموسوي " إبراهيم بن محمد باقر   ٤٢

  " اطبي الش" إبراهيم بن موسى   ٢٣٢

  "القمي " إبراهيم بن هاشم   ٣٣٤

  "الشعراني "  أبو الحسن بن محمد   ١٣٨

  "البرقعي " أبو الفضل بن الرضا   ١٥٥

  " الخوئي " أبو القاسم   ٨٥

   أوس بن زيدبن خزيمة أبو  ٣٥١

  النجاري عمرة الأنصاري أبو  ٣٥٥
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  أبي بن كعب   ٩٤

  أحمد القاجاري  ٥١

  "قفي الوا" أحمد بن بشر   ١٥٥

  أحمد بن بويه  ٣٩٢

  "الوائلي " أحمد بن حسون   ٥٤٣

  أحمد بن حسين يعقوب   ٣٦٢

  "الإمام أحمد " أحمد بن حنبل   ١١٩

  " الأحسائي " أحمد بن زين الدين   ٤٠

  " ابن فهد " أحمد بن شمس   ٣٣٥

 " ابن تيمية " أحمد بن عبد الحليم  ٢٠

  "ابن قتيبة " أحمد بن عبد االله   ٢٣٣

  "السراج " أحمد بن عمار   ١٥٥

  "أبو منصور الطبرسي " أحمد بن علي   ٧٧

  "الجصاص " أحمد بن علي   ٤٤١

  "النجاشي " أحمد بن علي   ٣٢٨

  " المجتهد " أحمد بن لطف   ٤٢

  "ابن أبي نصر " أحمد بن محمد   ٣١٩

  "ابن عطاء " أحمد بن محمد   ٧٤٤

  "الأنباري " أحمد بن محمد   ٢٤٢

  "البرقي " بن محمد أحمد   ١٥٥

  "الطحاوي " أحمد بن محمد   ٣١٤

  " النحاس " أحمد بن محمد   ١١٩

  "الهيتمي " أحمد بن محمد   ١٠٠

  أحمد بن محمد بن محمود الغزنوي  ٢٦٦
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  أحمد بن محمد القمي  ٣٣٤

  "النراقي " أحمد بن محمد مهدي   ٥٠

  "ابن طاووس " أحمد بن موسى   ٣٣٠

  "رواندي ال" أحمد بن يحيى   ٦٧٧

  " المغربي " إدريس الحسيني   ٣٦١

  أرسطو طاليس  ٦١٢

  أسامة بن زيد   ٢٠٦

  "الكندي " إسحاق بن يعقوب   ٢٥٩

   عدسبن بن زرارة أسعد  ٤٠٩

  إسماعيل السدي   ١٠١

  إسماعيل بن بشار  ١٣٢

  إسماعيل بن جابر  ٢٤٨

  "ابن كثير " إسماعيل بن عمر   ٢٠٥

  إسماعيل بن قسطنطين  ٥٦

  بن قيس الأشعث ٣٤٥

   أحمد الضبابيبوزن أشيم  ٤٥٩

  أفضل الدين محمد الكاشي  ٦٥٥

  أنباذوقليس  ٦٧٨

  أنس بن مالك  ٩٩

  أيوب بن الحر   ١٤٥

  الاصبغ بن نباته   ٧١

  افلاطون  ٥٦٤

  سعد بن أبي وقاص  ٩٦

 " ب " 

  "العاملي " بدر الدين بن أحمد   ٤٤٠
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  البراء بن عازب  ٣١٣

  الأشجعيةشق  بنت وابروع  ٤٢٥

 بريد بن معاوية ١٨٦

  بزيع مولى عمرو بن خالد  ٣٠٤

  بشار الأشعري  ٣٠٤

  "المريسي " بشر بن غياث   ٥١١

 " ت " 

 "أبو الصلاح الحلبي " تقي بن نجم الدين  ٢٥١

 " ث " 

  ثابت بن قيس   ٩٧

 ثوبان الهاشمي ٥٠٨

 "ج " 

 جابر بن سمرة ٢٦٤

  "حرامبن ا"  بن عبد االله جابر ٣٥٥

 "الجعفي " جابر بن يزيد  ٦٦

   بن أبي الجراحالجراح  ٤٥٩

 " المحقق الحلي " جعفر بن الحسن  ٤٧

 "آل كاشف الغطاء " جعفر بن خضر  ٤١

 "الزكي " جعفر بن علي بن محمد  ٢٤٣

 "الفريابي "  جعفر بن محمد  ٤٠٨

  "آشتياني " جلال الدين   ٧٤٠

  يجعفر بن محمد حسين السبحات  ٩٠

  "القاسمي " جمال الدين بن محمد   ٤١٠

  "أبو ذر الغفاري" جندب بن جنادة   ٦٢

  جميل بن دراج  ٦٦٨

  "أم مبشر " جهينة بنت صيفي   ٣٨٥

  جودت القزويني   ٤٢

  جون ستوارت مل  ٦٢٠
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 " ح " 

 الحارث الأعور ١٩٣

  الحارث الشامي ٣٠٤

  "المحاسبي " الحارث بن أسد   ٤٥٢

  ويد التيميالحارث بن س  ٤١٠

  "الخثعمي " حبيب بن المعلل  ٢٨٢

  حذيفة بن اليمان  ٧١

  حريز بن عبد االله السجستاني  ٣١٩

 "ابن الشهيد الثاني " الحسن بن زين الدين  ٤٨

  "الحلي " الحسن بن سليمان   ٣٥٧

 " ابن أبي عقيل " الحسن بن علي  ٣٢

  "البربهاري " الحسن بن علي  ١٩

 " كوهر " حسن بن علي ال ٤٤

  "الشهيد " حسن بن معن ال  ٦٦٢

  "النوبختي " حسن بن موسىال ٢٤

  الحسن بن هادي بن محمد علي  ٣٢٤

  حسن بن يسار البصريال  ١٧٨

  "القمي " حسن طبابائي ال ٢٧١

 " ابن مطهر " الحسن بن يوسف  ٣٠

  الحسين المظاهري   ٧١٤

  "أبو  العلاء " حسين بن خالد ال  ١٣٨

  " الصيرفي " ن بن خالد حسيال ٢١١

  "السفير الثالث " حسين بن روح النوبختي ال  ٢٤٥

  "الأهوازي " الحسين بن سعيد  ٢٩٣

  "الكركي الأخباري " الحسين بن شهاب الدين   ٣٢٥

  "العاملي " حسين بن عبد الصمد ال  ٢٧٨

  "ابن سينا " حسين بن عبد االله ال  ٦١٢

  "بيسي الكرا" الحسين بن علي بن يزيد   ٤٥٢
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 "الخوانساري " الحسين بن محمد  ٤٨

  "النوري الطبرسي " حسين بن محمد ال  ٦٥

  " البغوي " حسين بن مسعود ال  ١٠٠

  حسين نور الهمدانيال  ٦٢٠

  " ساسان أبو"  بن المنذر حضين  ٣٥٥

  حفص بن غياث   ٣١٩

   بن أبي العاصحكمال  ٤٥٨

  حماد ين عثمان  ١٣٤

  نيحمران بن أعين الشيبا  ٦٧

  حمزة البريري ٣٠٤

  "ابن الزيات " حمزة بن حبيب   ١١٦

  "سلار " حمزة بن عبد العزيز   ٢٦٢

 "ابن زهرة " حمزة بن علي  ٤٧

  حيدر العاملي  ٦٥٥

 " خ " 

  خالد بن الوليد   ٦٢

 خالد بن يزيد بن معاوية ٦١٤

  جندلةابن بن الأرت خباب ٣٥١

 " د " 

  "الجعفري" داود بن القاسم  ٢٤٦

 داود بن فرقد ٦٨

  "القصيري " داود بن محمود   ٧٤٠

 "الخزاعي " دعبل بن علي  ٢٤٢

  ديكارت  ٦٩٣

 " ر " 

  ربيع بن أنس   ١٧٩

 "البرسي " رجب بن محمد رجب  ٢٠٤

 رضا بهلوي  ٥١
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 "أبو العالية " رفيع بن مهران  ١٧٨

  "الخميني " روح بن مصطفى   ٥١

 " ز " 

  ء زبان ابن العلا ١١٥

 زرارة بن أعين  ٢٠٩

  زياد بن سمية  ٧٦

  "أبو الجارود " زياد بن منذر ١٦٤

 زيد بن أرقم  ٢٠١

 زيد بن ثابت  ٦٢

  زيد بن خالد الجهني  ٤٤٦

  زيد بن السبط  ١٥٣

 " الشهيد الثاني " زين  الدين بن علي  ٤٧

 " س " 

  سالم بن أبي سلمه  ٦٦

  سالم مولى أبي حذيفة  ٩٤

  "الصيرفي "  حكيم سدير بن  ٧١٩

  سعد بن أبي وقاص  ٩٦

  "أبو سعيد الخدري " سعد بن مالك   ١٠٨

  سعيد بن العاص  ٩٩

  سعيد بن المسيب  ١٧٨

  سعيد بن جبير  ١٧٨

  سفيان الثوري   ١٧٨

  سفيان بن عيينة   ١٢٠

 "الجنابذي " سلطان بن محمد  ٨٤

  سلمان الفارسي  ٢١٨

 سليم بن قيس الهلالي ٥٩

  "أبو داود "  بن الأشعث سليمان  ٢٣٧

 " الماحوزي " سليمان بن عبد االله  ٢١٦
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  سمرة بن جندب  ١٦٢

  سهل بن سعد بن مالك  ٤٤٨

  سويد بن غفلة   ١٠١

 " ش " 

   بن شجاع الكرمانيشاه  ٧٤٥

 شداد بن معقل  ١٥١

 " ص " 

 صائد النهدي ٣٠٤

  "الشيرازي " صادق الحسيني   ٦١٩

  " داني الور" صالح بن محمد   ٣٥٠

  صفوان بن يحيى أبومحمد البجلي  ٣١٩

 " ض " 

 الكلابي بن سفيان الضحاك ٤٥٩

 الضحاك بن مزاحم ١٢٥

  "ط " 

  طلحة بن عبيد االله   ٦١

 " ع " 

  عاصم بن حميد  ٣٦٩

  "ابن أبي النجود " عاصم بن عامر  ١١٦

  " أبو عبيدة " عامر ابن الجراح  ٣٥١

  "عبي الش" عامر بن عبد االله   ٣٣٩

  "الواعظ الجرندابي " عباس قلي صادق   ٥٢٥

  عبد الحسين الموسوي  ١٣٩

  "ابن سبعين " عبد الحق بن إبراهيم   ٦٩٤

  " السيوطي " عبد الرحمن بن أبي بكر  ٢٣٧

  عبد الرحمن بن الحارث ٩٩

  "  النيسابوري " عبد الرحمن بن الحسن   ٢٦٦

  "أبو هريرة " عبد الرحمن بن صخر  ٩٦
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  "الداراني " عبد الرحمن بن عطية   ٧٤٥

  "ابن الجوزي " عبد الرحمن بن علي  ١١٢

  "أبو زرعة " عبد الرحمن بن عمرو   ٣٨٨

  " السلمي " عبد الرحمن بن عمرو  ٢٣٠

  عبد الرحمن بن عوف  ٦٦

  عبد الرحمن بن كثير  ٢١٨

  "الأصم " عبد الرحمن بن كيسان   ٥١١

  " أبي حاتم ابن" عبد الرحمن بن محمد  ١٥٢

  "الاخضري " عبد الرحمن بن محمد   ٦١٣

  "النهدي " عبد الرحمن بن مل  ٣٩٤

  "السعدي " عبد الرحمن بن ناصر  ١٠٦

  "أبو الصلت الهروي " عبد السلام  ٢٤٢

  "الدهلوي " عبد العزيز بن أحمد  ١١١

  عبد العزيز بن رفيع ١٥١

  " ابن البراج " عبد العزيز بن نحرير   ٤١٧

  " المنذري " عبد العظيم   ٧٠٢

  "البغدادي " عبد القاهر بن طاهر  ١٠٩

  "السمعاني " عبد الكريم بن محمد   ٤٠٨

  عبد االله الأنصاري ٢٦٥

  "المذاري " عبد االله بن أبي العلا   ٣٥٦

  عبد االله بن أحمد اليوسف   ١٩١

  "السماهيجي " عبد االله بن الحاج صالح  ٣٨

  عبد االله بن الزبير ٩٩

 عبد االله بن المبارك  ١٩

  "الزنوزي " عبد االله بن خانبابا   ٦٨١

  عبد االله بن سبأ ٣٠٣

  عبد االله بن سنان ١٢٣

  عبد االله بن عامر  ١١٥
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 " ابن عباس " عبد االله بن عباس  ١٨

  "ابن أبي مليكة " عبد االله بن عبيد االله   ١٧٨

  "السراج " عبد االله بن علي   ٦٩٩

  بن عمر عبد االله   ٩٦

  "البيضاوي " عبد االله بن عمر  ١٠٧

  عبد االله بن عمرو بن العاص ٩٦

  عبد االله بن كثير  ١١٥

  "الهروي " عبد االله بن محمد   ٧٤٦

  عبد االله بن المغيرة  ١٤٤

  عبد االله بن مسعود  ٧٥

  "المأمون " عبد االله بن هارون الرشيد   ٦١٤

  عبد االله بن محمد رضا شُبر  ٥٢٥

  بد الملك بن أعين بن سنسن الشيبانيع  ٣٥٥

  " الجويني " عبد الملك بن عبد االله   ٦٤١

  عبد الملك حبيب  ١١٣

  "الفضلي " عبد الهادي الميرزا   ٥٦

  عبد خير بن يزيد  ١٠١

  "الحويزي " عبد علي بن جمعة  ٣٨

 " الزهري  " عبيد االله ابن عبد الرحمن ٢٣

  يعبيد االله بن أبي رافع المدن  ٤١٠

  " ابن قدامة " عبيد االله بن سعيد  ١٢٠

  عبيد االله بن علي الحلبي  ٣١٩

  "ابن بطة " عبيد االله بن محمد   ٤٠١

  عبيد بن السباق  ٩٨

  عبيد بن زرارة بن أعين ٢٩٧

  عبيدة بن عمرو السلماني  ٤١٠

  عتاب بن أسيد  ٤٠٩

  عثمان بن حنيف  ٤٤٨
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  "ل السفير الأو" عثمان بن سعيد العمري   ٢٤٥

  العرباض بن سارية  ٢٣٠

  عطاء بن رباح  ١٧٨

  "مولى بن عباس " عكرمة بن عبد االله  ١٧٨

  العلاء بن الحضرمي  ٤٠٩

  علي الكوراني  ١٦٦

  "ابن حزم " علي بن أحمد  ٢٥

  علي بن أحمد الكوفي   ٧٥

  "أبو الحسن الأشعري " علي بن إسماعيل   ٢٥

  "ابن فضال " علي بن الحسن  ١٤٥

  "الكركي الأصولي " علي بن الحسين   ٣٢٥

  " ابن بابويه " علي بن الحسين بن موسى  ٣٢

  " المرتضى " علي بن الحسين بن موسى  ٣١

  "الأنباري " علي بن الحكم  ١٥٥

  "النخعي " علي بن الحكم   ٧٠

  "القاضي "  علي بن حسين   ٦٦٦

  "الكسائي " علي بن حمزة  ١١٦

  علي بن سعيد ١٣٤

  "السبكي "   بن عبد الكافي علي ٢٦٨

  "الشاذلي " علي بن عبد االله   ٦٦٤

  "أبو الوفا " علي بن عقيل  ١١٢

  "نور الدين العاملي " علي بن علي  ٤٩

  "الأربيلي " علي بن عيسى   ٧٢

  " ابن تركة " علي بن محمد   ٦٥٥

  "ابن رباح " علي بن محمد   ٣٢٠

  "الطباطبائي الصغير " علي بن محمد  ٤٩

  "العاملي " علي بن محمد   ٦٦٢

  "القوشجي " علي بن محمد   ٦١٨
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  "الكاشي " علي بن محمد   ٦٥٥

  "النمازي الشاهرودي " علي بن محمد   ٢١٥

  "السفير الرابع " السمري علي بن محمد  ٣١

  "الأهوازي " علي بن مهزيار  ٢٩٣

  " ابن طاووس " علي بن موسى  ٨٥

  " يلاني الم" علي بن نور الدين   ٣٤٧

  "ابن جبر " علي بن يوسف   ٤١٨

  "النباطي العاملي " علي بن يونس   ٦٢

  علي جواد الخامنئي ٢٥٤

  " المكي " علي حسين   ١٩١

  علي خان صدر الدين الشيرازي  ٣٦١

  "الشيرازي " علي محمد ابن الميرزا  ٤٣

  "الساباطي " عمار بن موسى   ٣١٩

  عمار بن ياسر  ٣٥١

  وس  بن أعمارة  ٤٤٨

  عمر بن شبة  ٤٠٥

  عمر بن قيس  ٢٢٧

  "البيقوني " عمر بن محمد  ٣٤٢

  عمران بن حصين   ١٧٥

  عمران بن حطان الخارجي  ١٦٢

  "العطاردي " عمران بن ملحان   ٣٩٤

  عمرو بن العاص  ٩٦

  "الجاحظ " عمرو بن بحر  ١١٠

  "أبو المقدام " عمرو بن ثابت   ٣٥٢

  عمرو بن معدي  ٣٩٥

   بن مصعبعنبسة  ٧١٩

  "أبو الدرداء " عويمر بن زيد   ٩٦

  "القاضي عياض " عياض بن موسى  ١١٣
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  "أبو اليسع "  السري ىعيس ٢٨٤

  عيسى بن أحمد بن عيسى  ٢٨٠

  "أبو عبيدة الحذاء " عيسى بن زياد  ١٧٠

 "غ " 

  " الشيرازي " غياث الدين بن منصور ٦٨١

 " ف" 

   بنت قيس فاطمة  ٤٢٥

  " فتح علي شاه " ان فتح علي خ ٤٠

  " الكوفي " فرات بن إبراهيم   ٦١

  فرانسيس بيكون  ٦٤٤

  فرج العمران ٣٠

  "أبو علي الطبرسي " الفضل بن الحسن   ٦٥

 الفضل بن شاذان  ٦٦

  الفضيل بن سكرة  ١٣٦

  الفضيل بن يسار  ٢١٦

  فيثاغورس  ٦٧٨

  "الجعفي " الفيض بن المختار   ٣٠٢

 " ق " 

  سلام القاسم بن ١١٤

 قتادة بن دعامة السدوسي ١٢٥

  عبد المطلببن بن العباس قثم ٤٣٦

ُـباد  ٤١٠   قيس بن ع

 " ك " 

 "الرشتي " كاظم بن قاسم الحسيني  ٤٣

 كامل مصطفى الشيبي ٦٨٦

  كميل بن زياد  ٧١٦

 " ل " 

 "الكلبايكاني " لطف االله الصافي  ٢٥٥
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  لوط بن يحيى  ٤٠٣

 " بو بصير أ" ليث بن البختري  ٦٩

   بن سعد بن عبد الرحمنثلي  ٣٤١

 " م " 

  "الإمام مالك " مالك بن أنس  ١١٩

  "ابن الأشتر النخعي " مالك بن الحارث   ٤٣٥

  " ابن الأثير " المبارك بن محمد   ١٥٩

  مجاهد بن جبر  ١٧٨

  مجتبى العراقي  ٦٤٩

  " الكاظمي " محسن بن الحسن   ١٢٨

 "لأمين ا" محسن بن عبد الكريم  ٤٤

 "الاسترآبادي " محمد أمين  ٣٤

  محمد التيجاني السماوي  ٢١٣

  "آل كاشف الغطاء " محمد الحسين   ٢٥٠

  " البهشتي " محمد الحسيني   ٦٩٦

  محمد باقر الحكيم ٦٤

 " الصدر " محمد باقر بن حيدر  ٣٦

  "الخوانساري "  محمد باقر بن زين العابدين   ٦١٦

  "الداماد  " محمد باقر بن محمد ١٢٠

  " السبزواري " محمد باقر بن محمد  ٢٥٢

 "الوحيد البهبهاني " محمد باقر بن محمد أكمل  ٤٩

 "المجلسي الثاني " محمد باقر بن محمد تقي  ٣٨

 "الإسكوئي " محمد باقر بن محمد سليم  ٥٠

  "ابن الوزير " محمد بن إبراهيم  ١٥١

  "ابن جماعة " محمد بن إبراهيم   ٣٩٧

  " النعماني " محمد بن إبراهيم   ٧١

 " الملا صدرا " محمد بن إبراهيم الشيرازي  ٤٥

  "ابن قيم الجوزية " محمد بن أبي بكر   ٤٥٣



   

       -  ٨٢٢ -   

  محمد بن أبي بكر الصديق  ١٣٢

 "ابن الجنيد " محمد بن أحمد  ٣٢

  "الذهبي " محمد بن أحمد   ٢٨٨

  "السرخسي " محمد بن أحمد  ٢٠٢

  "القرطبي  " محمد بن أحمد  ١١٨

  "الملطي " محمد بن أحمد  ١٥٢

 " الإمام الشافعي " محمد بن إدريس  ٥٦، ٤٧

  محمد بن إسحاق ١٥٣

 "ابن النديم "  بن إسحاق بن محمد محمد ٢٧

  "الصنعاني " محمد بن إسماعيل    ٣٤١

  "الإمام البخاري " محمد بن إسماعيل   ٩٨

  "ابن فورك " محمد بن الحسن   ٧٠٢

  " الجعفري " حمد بن الحسن م  ٣٣٤

 "الحر العاملي " محمد بن الحسن  ١٨٧

 "الشيرواني " محمد بن الحسن  ٤٨

  "الصفار " محمد بن الحسن   ٦١

 "الطوسي " محمد بن الحسن  ٣٠

 "الحارثي " محمد بن الحسين  ٢٩٩

  " السلمي " محمد بن الحسين  ٢٠٥، ٨٦

  " الباقلاني " محمد بن الطيب   ٣٩٨

  "ابن الماهيار " محمد بن العباس   ٧٣

  " ابن الأنباري " محمد بن القاسم   ٢٣٧

  "الإمام الطبري " محمد بن جرير   ١٨٠

  "الطبري الشيعي " محمد بن جرير  ١٣٥

  "ابن الأعرابي " محمد بن زياد   ١٥٨

  محمد بن سليمان   ٢٨٣

  محمد بن سيرين البصري  ٣٤٠

  "ي الاشكور" محمد بن شيخ علي   ٦١٧
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  " أبو الحسن العاملي " محمد بن طاهر  ٦٣

  "النفري " محمد بن عبد الجبار   ٦٩٨

 " الشهرستاني " محمد بن عبد الكريم  ٢٦

  "  ابن العربي " محمد بن عبد االله   ١١٨

  "الحاكم النيسابوري " محمد بن عبد االله   ٣٤٠

 " النيسابوري " محمد بن عبد النبي  ٤٠

  الوهابمحمد بن عبد  ١١١

  "السفير الثاني " محمد بن عثمان بن سعيد  ٢٤٥

 " البهائي " محمد بن عز الدين حسين  ٤٨

 "أستاذ الاسترابادي " محمد بن علي  ٣٥

  "ابن أبي جمهور " محمد بن علي  ١٩٠

  " ابن دقيق العيد " محمد بن علي   ٤٠٣

  "ابن شهر آشوب " محمد بن علي  ٨٥

  "  عربي ابن" محمد بن علي   ٦٥٤

  " الأبطحي " محمد بن علي  ٢٤٩

  "الكاظمي" محمد بن علي  ١٩٢

  "المازري " محمد بن علي   ٧٦٠

 " المجاهد " محمد بن علي  ٤١

  "شيطان الطاق " محمد بن علي   ١١٠

  "الجواد " محمد بن علي بن موسى   ٣٣١

 " الصدوق " محمد بن علي بن الحسين  ٣٢

  "ي الراز" محمد بن عمر   ٣٨١

  "الكشي " محمد بن عمر   ٣٢١

  محمد كمال الدين الطريفي  ١٧٢

  "أغابزرك الطهراني " محمد بن محسن   ١٤٠

  "الفارابي "  محمد بن محمد   ٦١٤

  "الخواجه الطوسي " محمد بن محمد   ٦١٧

  " الغزالي " محمد بن محمد   ٢٨٩
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  "المشهدي " محمد بن محمد  ١٧٢

 "المفيد " محمد بن محمد  ٢٥

  "الآملي " محمد بن محمود   ٧٠٤

  "الشاهرودي " محمد بن محمود الحسيني   ٦١٩

 "الفيض الكاشاني " محمد بن مرتضى  ٧٤

  " العياشي " محمد بن مسعود   ٦٨

  محمد بن مسلم بن رباح  ٣١٩

 " الشهيد الأول " محمد بن مكي  ٤٧

  محمد بن منصور  ٢١٨

 "صدر الدين القمي " محمد بن مير  ٤٨

  "المروزي " محمد بن نصر  ١٢٠

 " الكليني " محمد بن يعقوب بن إسحاق  ٣٢

  "الفربري "  محمد بن يوسف   ٤٠٠

  محمد بن يونس الشويهي  ٤٦٩

  "الحكيم " محمد تقي بن سعيد   ٥٧

 " الأصفهاني " محمد تقي بن عبد الرحيم  ٥٠

  "التستري الشوشتري "  كاظم نمحمد تقي ب  ١٤٦

  "اليزدي "  بن محمد باقر محمد تقي  ٦٢٤

 "البرغاني " محمد تقي بن محمد تقي  ٤١

  " التبريزي " محمد تقي بن محمد حسين   ٢١٩

  " المجلسي الأول " محمد تقي بن مقصود   ٦٥٦

  "التبريزي " محمد جواد  ٢١٣

  محمد جواد مغنية  ٢٧١

 "الشيرازي " محمد حسن  ٥٠

  "ري الجواه" محمد حسن بن محمد باقر   ٤٢٦

  "التبريزي " محمد حسين   ٧٠٦

  "النائيني " محمد حسين  ٢٦٣

  "  المظفر " محمد رضا بن محمد  ٣٧
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  " الطباطبائي الحكيم " محمد سعيد بن محمد   ٨٩

 محمد شريف بن حسن علي ٥٠

  "المازندراني " محمد صالح بن أحمد   ١٣٨

  "الشيرازي " محمد طاهر   ٦٣

   "المسعودي" محمد فاضل   ١٣٩

 "الكرماني " محمد كريم خان بن إبراهيم  ٤٣

  محمد مال االله ١١٧

  محمد مهدي بحر العلوم  ٤٩

  "الأصفهاني " محمود بن عبد الرحمن   ٦١٨

  المختار بن أبي عبيدة  ٣٠٣

  مرازم بن رزام  ٢٢٧

 "الأنصاري " مرتضى بن المولى محمد أمين  ٥٠

  "العسكري " مرتضى بن محمد  ١٤٠

  "المطهري "  بن محمد مرتضى  ٩٥

  مروان بن الحكم ٧٦

  مسروق بن الأجدع ١٥١

  مسعدة بن صدقة  ٣٤٧

  " التفتازاني " مسعود بن عمر   ٢٣٣

  "الإمام مسلم " مسلم بن الحجاج   ٣١٢

  "العاملي " مصطفى قصير   ١٤٠

  معاذ بن جبل  ٩٦

  معاوية بن أبى سفيان  ٩٦

  معروف بن خربوذ  ٣٦٧

  بن مطهرمعقل بن سنان   ٤٥٩

  مغيرة بن سعيد  ٣٠٤

   بن شعبةمغيرة  ٣٥١

  مفضل بن عمر  ٣٠٢

  مقداد بن الأسود  ١٩٤
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  مقدام بن معد يكرب  ٢٨٦

  مكارم الشيرازي  ٢٣٧

  مكي بن أبي طالب   ٢٣٧

  "أبو المظفر " منصور بن محمد   ٥٥٧

 "بحر العلوم " مهدي بن محمد  ٤٩

  موسى بن هارون  ٤٠٨

  موسى جار االله ١١٤

  "ابن ميثم البحراني " ميثم بن علي   ٤٩٣

  ميرزا عباس قلي  ٥٢٥

  ميسر بن عبد االله  ٦٨

 " ن " 

 "المدني " نافع بن عبد الرحمن ١١٥

 " الفاضل التوني " نجم بن شهاب  ٤٨

  سعدبن بن بشير نعمان ٣٩٤

 "الإمام أبو حنيفة " نعمان بن ثابت  ١١٩

 "القاضي " نعمان بن عبد االله  ٢٤٣

 "الجزائري " نعمة االله بن عبد االله  ٣٨

  نور الدين الشوشتري  ٦٥٣

 "هـ " 

  "السبزواري " هادي بن مهدي   ٦٨١

 "البحراني "  هاشم بن سليمان  ٣٨

  هشام الكلبي  ٤٠٣

  هشام بن حكيم  ١١٣

 "الجواليقي " هشام بن سالم  ٧٠

 هشام بن عروة  ١٨٠

  هنري كوربان  ٦٦٦

  ة الهيثم بن عرو ١٢٥
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 "و " 
 " ابو خالد  الكابلي " وردان  ١٧٠

 "ي " 
 "ابن بطريق " يحيى بن الحسن  ٢١٩

  "السهروردي " يحيى بن حبش   ٦٧٩

 "  النووي " يحيى بن شرف  ٢٠٦

  "ابن الحسن " يحيى بن عبد االله   ١٤٤

 " ابن السكيت " يعقوب بن إسحاق  ٢٤

 "الكندي " يعقوب بن إسحاق  ٦١٤

 " البحراني "  بن احمد يوسف  ٣٩

  "ابن عبد البر" يوسف بن عبد االله   ٢٦٤

 يونس بن عبد الرحمن ٢٩٥
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 فهرس الأشعار

  

 "الشعر      "  الصفحة
٢٤٢  لاوةــلت من تـمدارس آيات خ .... اتـومنزل وحي مقفر العرص

 سيرة أنت سرتهـافلا تجزعن من  .... فأول راض سنة من  يسيرهـا ٢٧٦

  بالشوق واذوق نالوا عزة الشرف  .…  لابالدفوف ولا بالعجب والصلف  ٦٥٣

 وكل ما عن رتبة الحسن قـصـر .... فهو الضعيف وهو أقسام كثـر ٣٤٢

 كـتاب كأن االله رصع لفـــظه .... بجوهر آيات الكتاب المنــزل ١٠٦

 ام  العقـول عقــالنهاية  إقـد .... وغاية سعي العالمين ضـلال ٦٠٥

 قد طـفت في تلك المـعاهد كلـها .... وسيرت طرفي بين تلك المعالم ٦٠٥

  يا قائلاً  بالاجتهـــاد تجاف عن   ....  سبل الخطا و عليك بالمسموع  ٣٨

ًـا لمنطــق اليـونان .... كم فيه من إفك  ومن بهتان ١٤٥  واعجــب

  ذا تعارض نص لفـــظ واردفإ  ....  والعــقل حتى ليس  يلتقيـان ٦٠٧

  وبعـد فالمنطـــق للجـــنان  ....  نسبته كالـــنحو للســان ٦١٣

  قد كـنت ميــتا فصرت حــيا  ....  وعن قلـــيل  تعود  ميـتا ٦٦٥

  خطرت في النـوم منها خطــرة  ....  خطرة البرق بدا ثم  اضمـحل ٧١١

  ازل و أسالوا أطلالــهاحيو المن  ....  هل يرجع الخبر الديار البلقـع  ٧٥٤

  لام عمرو باللـــــوى مربـع  ....  طامســة أعلامــه بلـقع ٧٥٤

 

  
  

  



   

       -  ٨٣٠ -   

  
  

  
  فهرس الفرق والمذاهب

              اسم الفرقة أو المذهب الصفحة
 النوربخشية ٦٥٣
  الأخبارية  ٢٩

  الإسماعلية  ٢٦٠

  الأشاعرة  ٥٧٢

  الأصولية  ٣٠

  الأفلاطونية الحديثة  ٦٧٦

  لأيليونا  ٦٧٨

  الباطنية  ٢٠٤

 الجهمية ٦٠٢
 الخوارج ٢٢٣
  الرشتية  ٤٢

  الركنية  ٤٣

 الزيدية  ٢٦٠
  سفسطة  ٥٧١

  الشيخية  ٤١

  الفطحية  ٣٤٤

 الفلاسفة ٦٣٧
  القرامطة  ٦٣٧

  القزلباشية  ٤٤
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  الكشفية  ٤٤

 الكيسانية  ٢٦٠
 المرجئة ٤٧٥
 المعتزلة ٣٩٧
  الناووسية  ٣٤٤

  الواقفة  ٢٦٠

  صادر والمراجعفهرس الم
  

   .القرآن الكريم
  

  :المصادر والمراجع العامة  
  
، فوقية حسين محـمود    : تحقيق  ، لأبي الحسن الأشعري     ، الإبانة عن أصول الديانة    •

  . هـ ١٣٩٧ ، ١ط، القاهرة ، دار الأنصار 
 ،عثمان عبد االله آدم الأثيوبي: تحقيق ، لابن بطة  ، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية •

  . هـ ١٤١٨ ، ٢ط،  السعودية ، دار الراية للنشر 
، بـيروت  ، دار الكتب العلمية    ، عبد الجبار زكار    : تحقيق  ، للقنوجي  ، أبجد العلوم    •

     .م ١٩٧٨
 هـ ١٤٠٤ ، ١ط، بيروت ، دار الكتب العلمية ، للسبكي  ، الإبهاج في شرح المنهاج •
، محمد أبو الفضل إبراهيم   : تحقيق  ، لجلال الدين السيوطي   ، الإتقان في علوم القرآن    •

 .هـ ١٤٠٨، بيروت ، المكتبة العصرية لطباعة والنشر والتوزيع 
دار الكتـب   ، إبـراهيم العجـوز     : تحقيق  ، للسيوطي   ، إتمام الدراية لقراء النقاية    •

 .هـ ١٤٠٥ ، ١ط، بيروت ، العلمية
د الحنبلـي المقدسـي،       ، لأبي عبد االله محمد بن عبد الواحد بن أحم         الأحاديث المختارة  •

،   ١ط، مكـة المكرمـة     ، مكتبة النهـضة الحديثـة      ، عبد الملك بن دهيش     : تحقيق  
 . هـ١٤١٠

،  مطبعة العاصـمة    ،  أحمد شاكر   : تحقيق  ، لأبن حزم    ، الإحكام في أصول الأحكام    •
 .القاهرة 

 مكـة   ،دار عـالم الفوائـد      ، لعبد االله الجبـرين     ، أخبار الآحاد في الحديث النبوي       •
 . هـ ١٤١٦، المكرمة

  .١ط، القاهرة ، مكتبة المتنبي ، للقفطي ، إخبار العلماء بأخبار الحكماء  •
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دار الكتب ، وياسين سعد الدين ، علي محمد دندل : تحقيق ، للنميري  ، أخبار المدينة •
 . هـ ١٤١٧، بيروت  ، العلمية 

حمـد الـشوكاني ،      ، لمحمد بن علي بـن م       إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول      •
 .  هـ ١٤١٢ ، ١ط، بيروت ، محمد سعيد البدري دار الفكر : تحقيق

، لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علـي بـن محمـد      أسد الغابة في معرفة الصحابة       •
، بيـروت   ، دار إحيـاء التـراث العربـي        ، عادل أحمد الرفاعي    : الجزري، تحقيق 

 .  م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧ ، ١ط، لبـنان
 .بيروت ، دار الاعتصام  ، لأنور الجندي  ،  والفلسفات القديمةالإسلام •
، مطبعـة إبريـل     ، يعقـوب فرجـه     : تصحيح  ، لابن سينا    ، الإشارات والتنبيهات  •

 . م  ١٨٩٣، ليـدن 
تحقيق سـليمان   ، مع شرح نصير الدين الطوسي      ، لابن سينا    ،الإشارات والتنبيهات  •

  .٣ط، مصر ، دار المعارف ،  دنيا
، دار الجيـل    ، علي البجـاوي      : تحقيق  ، لابن حجر    ، ابة في تميز الصحابة   الإص •

  .هـ ١٤١٢ ، ١ط، بيروت
 .هـ ١٤٠٩،  بيروت ، دار الفكر ، لمحمد عجاج الخـطيب  ، أصول الحديث •
دار البـشائر   ، عمر وفيق الـداعوق   : تحقيق  ، لجمال الدين الغزنوي     ، أصول الدين  •

 . هـ ١٤١٩ ، ١ط، بيروت ، الإسلامية 
دار الكتـب  ،  أبو الوفا الأفغاني    : تحقيق  ، لأبي بكر السرخسي     ، أصول السرخسي  •

 .  هـ ١٤١٤ ، ١ط، بيروت ،  العلمية 
دار ، لمحمد أبـو ريـان       ، أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي       •

 .م ١٩٨٧، مصر ، المعرفة الإسلامية 
 . هـ ١٤١٨ ، ٣ط، الجيزة   ، ادار الرض، لناصر القفاري  ، أصول مذهب الشيعة •
دار الكتـب   ،  محمود حسن نـصار     : تحقيق  ، للمقدسي   ، أطراف الغرائب والأفراد   •

 .بيروت ، العلمية
 .بيروت ، دار الفكر للطباعة ، للدمياطي  ، إعانة الطالبين •
 .بيروت ، دار العلم للملايين ،  لخير الدين الزركلي  ، الأعلام •
، دار الجيـل    ، طه عبـد الـرؤوف سـعد        ، تحقيق  ، لابن القيم    ،  إعلام الموقعين  •

 . هـ ١٩٧٣،  بيروت 
، دار المعرفـة    ، محمد حامد الفقـي     : تحقيق  ، لابن القيم الجوزية     ، إغاثة اللهفان  •

 .هـ ١٣٩٥ ، ٢ط،  بيروت
دار الفكـر للطباعـة     ، وسمير جـابر    ، علي مهنا   : تحقيق  ، للأصفهاني  ، الأغاني   •

 .    يروت ب، والنشر
، وعثمان الخميس ، سعد بن عبد االله الحميد      : تقريظ  ، لفيصل نور    ، الإمامة والنص  •

 .هـ ١٤٢٥ ، ١ط،  اليمـن ، دار الصـديق للنشر والتوزيع 
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  . هـ ١٤٠٨، ١ط، بيروت ، دار الجنان ، لعبد االله البارودي ، للسمعاني ، الأنساب •
 .  بيروت ، نشر دار الفكر للبيضاوي  ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل •
الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة المحمدية مـن الزلـل والتـضليل                •

 . هـ ١٤٠٢، بيروت ، عالم الكتب ،  لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي ،والمجازفة 
،  بيروت، دار الكتب العلمية    ، لابن الوزير    ، إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات       •

 .م ١٩٨٧ ، ٢ط
لأبي محمد الدمنهوري صاحب المـتن       ، إيضاح المبهم من معاني السلم في المنطق       •

 .سوريا ، دار إحياء الكتب العربية ،  محمد الأخضري 
 .بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، للبغدادي  ، إيضاح المكنون •
 ناصـر   علي بن محمد بن   . د: لمحمد بن إسحاق بن يحيى بن منده ، تحقيق         ، الإيمان •

 . هـ ١٤٠٦ ، ٢ط، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، الفقيهي  
، لأبي عبد االله شمس الدين      اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية         •

 .١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ ، ١ط، بيروت ، الزرعي الدمشقي ، دار الكتب العلمية 
دار ، لي معـوض    ومحمد ع ، سالم محمد عطا    : تحقيق  ، لابن عبد البر    ، الاستذكار   •

 .م ٢٠٠٠ ، ١ط، بيروت ، الكتب العلمية 
،  علي محمـد البجـاوي      : تحقيق   ، لابن عبد البر   ، في معرفة الأصحاب  عاب  يالاست •

  .هـ ١٤١٢ ، ١ط، بيروت ، دار الجيل 
، ١ط، الدمام  ، دار ابن القيم    ، سليم بن عيد الهلالي     : تحقيق  ، للشاطبي   ، الاعتصام •

 .هـ ١٤٢٣
، عبد االله محمد الـدرويش      : تحقيق  ، للبيهقي   ، والهداية إلى سبيل الرشاد   الاعتقاد   •

 .هـ ١٤٢٠ ، ١ط، بيروت ، اليمامة للطباعة والنشر 
دار التصحيح   ، لمحمد مال االله      ،  براءة أهل السنة من شبهة القول بتحريف القرآن        •

 . هـ ١٤٢٢ ، ١ط، للطباعة والنشر والتوزيع البحرين 
، صالح بن عبد االله الـدرويش       : تقديم  ،  لمحمد الصادق    ، البلاغةتأملات في نهج     •

   .١ط، القاهرة ، دار السلامة للنشر والتوزيع 
دار ، محمد زهري النجـار     : تحقيق  ، لابن قتيبة الدنيوري     ، تأويل مختلف الحديث   •

  . هـ ١٣٩٣، بيروت ،  الجيل
 .وت بير، مؤسسة الأعلمي ، للطبري   ، تاريخ الأمم والملوك •
مؤسـسة الحلبـي    ، طه محمد الزيني  : تحقيق  ، لابن قتيبة الدنيوري     ، تاريخ الخلفاء  •

 . هـ ١٤١٣ ، ١ط، القاهرة ، وشركاؤه للنشر والتوزيع 
كمـال  : ترجمـه     ، ماجد فخـري    : وضعه بالإنجليزية    ، تاريخ الفلسفة الإسلامية   •

 . م ١٩٧٤، بيروت ، نشر الدار المتحدة للنشر ، اليازجي
 .بيروت ، دار القلم ، ليوسف كرم ، يخ الفلسفة اليونانية تار •
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نشر دار الفكـر    ، دار عطوة للطباعة    ، لمحمد أبو زهرة     ، تاريخ المذاهب الإسلامية   •
 . م ١٩٨٩، مصر ، العربي 

مؤسـسة  ، أكرم ضياء العمري    : تحقيق  ، لخليفة بن خياط     ،  خياط بن خليفة تاريخ •
  .ـ ه١٣٩٧ ، ٢ط، بيروت ، الرسالة 

، بيـروت ، درا الفكر   ، محب الدين العمري    ، تحقيق  ، لابن عساكر    ، تاريخ دمشق  •
  .  م  ١٩٩٥

زهير شفيق  : تحقيق  ، ليحي بن شرف الدين النووي       ، التبيان في آداب حملة القرآن     •
 .هـ ١٤١٧ ، ٢ط، دار الكتاب العربي ، بيروت  ، الكبي 

دار الكتـب   ، لمبـارك فـوري     لأبي العلا محمد عبـد الـرحمن ا        ، تحفة الأحوذي  •
 .بيروت ، العلـمية 

مكـة  ، دار حـراء    ، عبد الغنـي بـن حميـد        : تحقيق  ، لابن كثير    ، تحفة الطالب  •
  . هـ ١٤٠٦ ، ١ط،  المكرمة 

مكتبـة  ، عبد الوهاب عبد اللطيف     : تحقيق  ، لجلال الدين السيوطي     ، تدريب الراوي  •
 .الرياض ، الرياض الحديثة 

   .١ط، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ذهبي لل ، تذكرة الحفاظ •
،     مـصر ، مطبعة الاعتماد   ، لزكي مبارك      ، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق     •

 .هـ ١٣٥٧ ، ١ط
دار الفكـر   ، محمد رضوان الداية  : تحقيق  ، لمحمد عبد الرؤوف المناوي      ، التعاريف •

 . هـ ١٤١٠ ، ١ط،  بيروت ، المعاصر 
، دار الكتـب العلميـة      ، محمد باسل عيون الـسود      : تحقيق، اني  للجرج ، التعريفات •

 .هـ١٤٢١ ، ١ط، بيروت
عبد الـرحمن   : تحقيق  ، لمحمد بن نصر بن الحجاج المروزي        ، تعظيم قدر الصلاة   •

 .هـ ١٤٠٦ ، ١ط، المدينة المنورة ، نشر مكتبة الدار ، الفريوائي 
،  بيروت، المكتي الإسلامي   ، زقي  سعيد الق : تحقيق  ، لابن الجوزي     ، تغليق التعليق    •

  .هـ ١٤٠٥ ، ١ط
عـبد الـوارث محمـد   : ضبطه وصححه وقدم له   ، لابن عربي    ، تفسير ابن عربي   •

 . هـ ١٤٢٢ ، ١ط،  بيروت ، دار الكتب العربية ، علي
 .هـ ١٤٠١، بيروت ،  دار الفكر ،  لابن كثير ، تفسير ابن كثير  •
، وعثمان جمعة ضـميرية     ،حمد عبد االله النمر   م: تحقيق،  للبغوي     ، تفسير البغوي  •

 هـ١٤١٤ ، ٢ط، الرياض ، دار طيبة ، وسليمان مسلم الحرش 
 .هـ١٤٢١،بيروت، مؤسسة الرسالة، ابن عثيمين : تحقيق، للسعدي ، تفسير السعدي •
، مكتبة الرشـد  ،مصطفى مسلم   : تحقيق  ، لعبد الرزاق الصنعاني     ، تفسير الصنعاني  •

 . هـ ١٤١٠ ، ١ط،  الرياض 
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مكتبة ، أسعد محمد الطيب    : تحقيق  ، لابن أبي حاتم الرازي        ، تفسير القرآن العظيم   •
 .هـ ١٤٢٤ ، ٣ط،  مكة المكرمة ، الباز 

،      بيـروت   ، دار الكتاب اللبناني    ، لعبد الحليم محمود    ، التفكير الفلسفي في الإسلام      •
 . م ١٩٧٤، ١ط

مكتبة ، عبد اللطيف محمد العبد  ، لمنهج الجديدالتفكير المنطقي بين المنهج القديم وا •
 .م ١٩٧٧، القاهرة ، الأنجلو المـصرية 

دار الكتـب   ،  مصطفى عبد القـادر عطـا       : تحقيق، لابن حجر    ، تقريب التهذيب  •
 .هـ ١٤١٥ ،  ٢ط، بيروت ، العلمية

     ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، الجميلي : تحقيق ، لابن الجوزي  ، تلبيس إبليس •
  .هـ ١٤٠٥ ، ١ط

ومحمد عبـد الكبيـر     ، مصطفى بن احمد العلوي     : تحقيق  ، لابن عبد البر    ، التمهيد   •
 .هـ ١٣٨٧، المغرب ، وزارة عموم الأوقاف ، البكري 

،      الريـاض   ، مكتبة الرشد   ،  لعفاف بنت حسن مختار      ،تناقض أهل الأهواء والبدع      •
 .هـ ١٤٢١ ، ١ط 

محمد زاهد بن الحـسن     : تحقيق  ، للملطي   ، لأهواء والبدع التنبيه والرد على أهل ا     •
 .هـ ١٤١٨،  مصر ، المكتبة الأزهرية ، الكوثري 

محمـد رضـوان    : تحقيق  ، للسبتي   ، تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء       •
 .هـ ١٤١١ ، ١ط، لبنان ، دار الفكر المعاصر ، الداية

، المكتبة العـصرية    ، صلاح الدين الهواري    : تحقيق  ، لابن رشد    ، تهافت التهافت  •
 . هـ ١٤٢٣،  بيروت 

، المكتبـة العـصرية     ، صلاح الدين الهواري    : تحقيق  ،  للغزالي   ،تهافت الفلاسفة    •
 .هـ ١٤٢٣، بيروت

 .هـ ١٤١٣ ،٢ط، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، لابن حجر ، تهذيب التهذيب •
،  بيروت، مؤسسة الرسالة   ،  عواد معـروف    بشار: تحقيق  ، للمزي   ، تهذيب الكمال  •

 . هـ ١٤٠٠، ١ط
دار ،  صدقي جميل العطار    : تحقيق  ، للطبري   ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن      •

 . هـ ١٤١٥، بيروت ، الفكر 
 .مصر ، دار الريان للتراث ، للقرطبي  ، الجامع لأحكام القرآن •
مكتبـة  ، محمـود الطحـان     : يق  تحق، للخطيب البغدادي    ، الجامع لأخلاق الرواي   •

 . هـ ١٤٠٣، الرياض ، المعارف
دار الكاتب العربـي للطباعـة      ،  لمحمد البهي  ، الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي     •

 .م ١٩٦٧ ،٤ط ،  مصر ، والنشر
،     ١ط، بيـروت   ، دار إحيـاء التـراث      ، لأبي محمـد الـرازي       ، الجرح والتعديل  •

 .هـ١٢٧١
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 ، لأحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية،          دل دين المسيح  الجواب الصحيح لمن ب    •
 .مصر ، مطبعة المدني ، علي سيد صبح المدني : تحقيق

دار المجتمـع  ، لمحمد السيد الوكيـل     ، جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشـدين       •
 .هـ ١٤١٨ ، ٥ط، جدة ، للنشر والتوزيع 

دار الفكـر   ، مـازن المبـارك     : حقيـق   ت، لأبي زكريا الأنصاري     ، ةالحدود الأنيق  •
 .هـ ١٤١١ ، ١ط،  بيروت ، المعاصر

  .سوريا ، دار الكاتب العربي ، لمصطفى غالب  ، الحركات الباطنية في الإسلام •
، ١ط، الرياض  ، دار الفضيلة   ، لـناصر القفاري   ، حقيقة ما يسمى بزبور آل محمد        •

 .هـ ١٤١٩
، دار الكتـاب العربـي      ، نعيم الأصـبهاني     ، لأبي    حلية الأولياء وطبقات الأصفياء    •

 .هـ ١٤٠٥ ،  ٤ط،  بيروت
 .بيروت، الناشر محمد أمين ومج ، للسيوطي   ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور •
 .بيروت ، دار الكتب العلمية للنشر ، لمحمد بن علي الحسيني  ، ذيل تذكرة الحفاظ •
، مبروك إسماعيل مبـروك     : تحقيق ، لعلي بن عمر بن أحمد الدارقطني ،          رؤية االله  •

 .القاهرة ، مكتبة القرآن 
، عبد الرحمن بن يحي المعلمـي اليمـاني         :تحقيق، لابن تيمية    ، الرد على الأخنائي   •

 .القاهرة، المطبعة السلفية 
، على رضا بن علي رضا    : تحقيق  ، لعلي قاري    ، الرد على القائلين بوحدة الوجود     •

 .هـ ١٤١٥ ،١ ط،دمشق ، دار المأمون للتراث 
، دار الفكـر اللبنـاني      ، رفيق العجـم    : تحقيق  ، لابن تيمية   ، الرد على المنطقيين     •

 . م ١٩٩٣ ، ١ط، بيروت
، رضـا االله محمـد إدريـس    : تحقيق ، للنجاد ، لرد على من يقول القرآن مخلوق      ا •

 .هـ ١٤٠٠، الكويت ،  الإسلامية ةمكتبة الصحاب
 .بيروت ، المكتبة العلمية ،  مد أحمد شاكر مح: تحقيق ، للشافعي ، الرسالة  •
ناصر بـن سـعد     : تحقيق  ، لمحمد بن عبد الوهاب      ، رسالة في الرد على الرافضة     •

 .هـ ١٤٠٠ ٢ط، مكة المكرمة ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث ، الرشيد
 . هـ ١٣٩٥، بـيروت ، دار الـكتب العلمية ، لابن قيم الجوزية  ، الروح •
 .بيروت، دار إحياء التراث الـعربي ، للألوسي  ، نيروح المعا •
،   المكتب الإسلامي للطباعـة والنـشر       ، لابن الجوزي   ، زاد المسير في علم التفسير     •

 .هـ ١٣٨٤ ، ١ط،  دمشق 
دار ، محمد بن عبد العزيـز الخـولي        : تحقيق  ، لعز الدين الصنعاني     ، سبل السلام  •

 .ـ  ه١٣٧٩ ، ٤ط،  بيروت ، إحياء التراث 
، الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع     ،  للألباني   ، سلسلة الأحاديث الصحيحة   •

 .هـ ١٤١٥
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، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع   ، للألباني   ، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة    •
 .هـ ١٤٢٢ ، ١ط، الرياض 

 عبـد االله بـن محمـد      : تحقيـق   ، لأبي عبد االله محمد بن نصر المروزي         ، السنة •
 .هـ ١٤٢٢ ، ١ط، الرياض  ، دار العاصمة ، البصيري 

دار ، عطية الزهراني   : تحقيق  ، لأحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال          ، السنة •
 .هـ ١٤١٠ ، ١ط، الرياض ، الراية 

، محمد ناصر الألبـاني     : تحقيق  ،  لعمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني        ،السنة   •
 .هـ ١٤٠٠ ، ١ط، ت بيرو، نشر المكتب الإسلامي 

، المكتب الإسـلامي    ، لمصطفى السباعي    ،  السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي     •
 . هـ ١٤٠٥ ، ٤ط، بيروت 

، دار الفكـر  ، محمد محي الدين عبـد الحميـد      : تحقيق  ، لأبي داود    ، سنن أبو داود   •
 .بيروت 

، دار الفكر ، اقي  محمد فؤاد عبد الب   : تحقيق  ، لابن ماجه القزويني     ، سنن ابن ماجه   •
 .بيروت 

مكة ، مكتبة الباز   ، محمد عبد القادر عطا     : تحقيق  ، للبيهقي   ، سنن البيهقي الكبرى   •
 . هـ ١٤١٤، المكرمة 

، دار إحياء التراث  ، أحمد محمد شاكر وآخرون     : تحقيق  ، للترمذي   ، سنن الترمذي  •
 .  بيروت 

، دار الكتب العلمية  ، مان البنداري   عبد الغفار سلي  .د:  ، للنسائي ، تحقيق    السنن الكبرى  •
 . ١٩٩١ – ١٤١١ ، ١ط، بيروت 

،  بيروت ، دار المعرفة ، مصطفى عبد الواحد : تحقيق  ، لابن كثير    ، السيرة النبوية  •
  . هـ ١٣٩٦ ، ١ط

،    الدمام، دار ابن القيم ، محمد سعيد القحطاني   : تحقيق  ،    للبربهاري ،شرح الـسنة     •
 .هـ ١٤٠٨ ، ١ط

المكتـب  ،  وزهير الـشاويش    ، شعيب الأرناؤوط   : تحقيق  ، للبغوي   ، سنةشرح ال  •
 .هـ ١٤٠٣ ، ٢ط، بيروت ، الإسلامي 

، جماعة من العلماء  : تحقيق  ، للعلامة ابن أبي العز الحنفي       ، شرح العقيدة الطحاوية   •
 .هـ ١٤٠٨ ، ٩ط، بيروت، المكتب الإسلامي ، خرج أحاديثها محمد ناصر الألباني 

،       باكــستان   ،  دار المعارف النعمانيـة      ،للتفتازاني   ، قاصد في علم الكلام   شرح الم  •
 . هـ ١٤٠١ ، ١ط

مكتبة ، همام عبد الرحيم سعيد     : تحقيق  ،  لابن رجب الحنبلي     ، شرح علل الترمذي   •
 .هـ ١٤٠٧ ، ١ط، الأردن ، المنار 
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ي حفص عمـر     ، لأب  شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن         •
مؤسسة قرطبـة للنـشر     ، عادل بن محمد      : بن أحمد بن عثمان بن شاهين ، تحقيق       

 . م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ، ١ط، والتوزيع 
، محمد أبو الفـضل إبراهيم   : تحقيق  ، ابن أبي الحديد المعتزلي      ، شرح نهج البلاغة   •

، قم   ، نشر دار إحـياء الكتـب العربية    ، مطبعة منشورات مكتبة المرعشي النجفي      
 . هـ ١٤٠٤

، لهنري كوربان  ، الشيعة الإثنا عشرية في الإسلام الإيراني جوانب روحية وفلسفية         •
 . م ٢٠٠٤ ، ٣ط، القاهرة ، مكتبة مدبولي ، ذوقان قرقوط : ترجمة 

دار ، أحمد عبد الغفور عطـار      : تحقيق  ، لإسماعيل بن حماد الجوهري      ، الصحاح •
 .هـ  ١٤٠٧،  ٤ط ، بيروت ، العلم للملايين  

، مؤسـسة الرسـالة     ، شعيب الأرنـؤوط    : تحقيق  ، لابن حبان   ،  صحيح ابن حبان   •
 .هـ ١٤١٤ ، ٢ط، بيروت 

، دار ابـن كــثير      ، مصطفى ديـب البغـا      :تحقيق  ، للبخاري   ، صحيح البخاري  •
  . هـ  ١٤٠٧ ، ٣ط، بيـروت 

محمـد  : يق، لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ، تحق         صحيح مسلم    •
 . بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، فؤاد عبد الباقي 

ومحمد رواس  قلعه     ، محمود فاخـوري   : تحقيق  ، لابن الجـوزي   ، صفة الصفوة    •
 . هـ ١٣٩٩ ، ٢ط،  بيروت ، دار المعرفة ، جي 

المكتبة ، لأبي طاهر عبد القيوم بن عبد الغفور السندي          ، صفحات في علوم القراءات    •
 .هـ ١٤١٥ ، ١ط، مكة المكرمة  ، دادية الإم

، دار الـوعي    ،  محمود إبراهـيم زايـد     : تحقيق  ، للنسائي   ، الضعفاء والمتروكين  •
 . هـ ١٣٦٩ ، ١ط، حلب 

، دار القلـم    ، لعبد الرحمن الميداني    ، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة       •
  .هـ ١٣٩٥ ، ١ط، بيروت 

، دار الكتب العلميـة  ، مصطفى عبد القادر عطا     : حقيق   ت ،للازدي   ،طبقات الصوفية  •
 .  هـ ١٤١٩ ،  ١ط، بيروت 

  .بيروت ، دار صادر ، لابن سعد  ، الطبقات الكبرى •
مكتبـة  ، عاصم بن عبـد االله القريـوتي        : تحقيق  ، لابن حجر    ،  طبقات المدلسين  •

 .هـ١٤٠٣ ،  ١ط، عمان ، المنار
، مد بن أبي بكر أيوب الزرعـي أبو عبد االله          ، لمح طريق الهجرتين وباب السعادتين      •

  . ١٩٩٤ – ١٤١٤ ،٢ط، الدمام ، دار ابن القيم ، عمر بن محمود أبو عمر : تحقيق
،      الريـاض   ، دار طيبة   ، لسليمان العودة    ، عبد االله بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة        •

 .هـ ١٤٠٥ ، ١ط
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،       مــكة المــكرمة     ،  الخضراء   دار طيبة ، لعبد المنعم الهاشمي     ، عصر الصحابة  •
 .هـ ١٤٢٤ ، ٤ط

،   الطائف، مكتبة الطرفين   ، لسمير بن مطر       ، العصمة والنجاة من تحريف كتاب االله      •
 . هـ ١٤١٠ ، ١ط

مكتبة الرشد  ، لناصر بن علي الشيخ      ،   عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة      •
  .هـ ١٤٢١ ، ٣ط، الرياض ، للنشر والتوزيع 

مكتبة الرشـد   ، سعيد بن نصر بن محمد      : تحقيق  ، لابن تيمية    ، عقيدة الأصفهانية ال •
 . هـ ١٤٢٢ ، ١ط، الرياض ، للنشر والتوزيع 

، مكتبـة العبيكـان     ، محمد عودة السعوي    : تحقيق  ، لابن تيمية   ، العقيدة التدمرية    •
 .هـ ١٤١٤ ، ٢ط، الرياض

الرئاسـة  ، د بن عبد العزيز بن مـانع     محم: تحقيق  ، لابن تيمية    ، العقيدة الواسطية  •
  .هـ ١٤١٢ ، ٢ط، الرياض ، العامة

 . م ١٩٨٠، القاهرة ، دار الكتاب المقدس في العالم العربي ، العهد القديم  •
 . هـ ١٣٥٨، مصر ، المكتبة العلامية ، للسهروردي  ، عوارف المعارف •
 . م ١٩٩٥ ، ٢ط، بيروت ، دار الكتب العلمية ، لمحمد شمس الحق  ، عون المعبود •
دار ، محمد عبد المعيد خـان        . د: تحقيق، ، للقاسم بن سلام الهروي      غريب الحديث  •

 . هـ ١٣٩٦ ١ط، بيروت ، الكتاب العربي 
 ، ١ط،  بيــروت   ، دار الوفاء   ،  علي لبن    ، الغزو الفكري في المناهج الدراسية     •

 . هـ ١٤٠٧
عمـاد الـدين أحمـد      : تحقيق  ،  عبــد الرحمن النيسابوي    ،الغنية في أصول الدين    •

 . هـ ١٤٠٦ ، ١ط،  لبنان ، مؤسسة الكتب ، حيدر
 .الرياض ، دار العاصمة  ،  أحمد مجتبي : تحقيق ، المناوي ، الفتح السماوي •
رضـوان محمـد    : تحقيـق   ، لأحمد بن يحيى بن جابر الـبلاذري         ، فتوح البلدان  •

 .هـ ١٤٠٣،بيروت ، دار الكتب العلمية ، رضوان
دار ،  السعيد بن بـسيوني زغلـول       : تحقيق  ، الديلمي   ، وس بمأثور الخطاب  الفرد •

 .هـ ١٤٠٦، بيروت ، الكتب العلمية 
المكتبـة  ، محمد محي الدين عبـد الحميـد        : تحقيق  ، للبغدادي   ، الفرق بين الفرق   •

 .هـ ١٤١٣،  بيروت ، العصرية للطباعة والنشر 
، أحمد شمس الدين: تحقيق ، م الآندلسي لابن حز ، الفصل في الملل والأهواء والنحل •

 .هـ ١٤١٦ ، ١ط، بيروت  ، دار الكتب العلمية 
دنـشر وزارة الأوقـاف     ، عجيل جاسم النشمي    ، للجصاص   ، الفصول في الأصول   •

 .هـ ١٤٠٥ ، ١الكويت   ط، والشئون الإسلامية 
 ـ ، وصي االله محمد عباس     : تحقيق  ،  لابن حنبل     ،فضائل الصحابة  • ، الةمؤسسة الرس

 . هـ ١٤٠٣ ، ١ط،  بيروت 
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يوسـف  : لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب المعروف بابن النديم تحقيق            ، الفهرست •
 .هـ ١٤٢٢ ،  ٢ط، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  علي الطويل 

، ، لعبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية الكبرى      فيض القدير شرح الجامع الصغير       •
 .هـ ١٣٥٦ ، ١ط، مصر 

رابطـة الكنـائس    : بإشـراف   ، لمجمع الكنائس الشرقية     ، اموس الكتاب المقدس  ق •
 . هـ ١٩٨١ ، ٦ط،  بيروت ، مكتبة المشغل ، الإنجيلية في الشرق الأوسط 

 . م١٩٥٩،مصر ،   دار المعارف ، عبد الرزاق بن نوفل  ،القرآن والعلم الحديث •
دار الهجـرة للنـشر     ، ازمول  لمحمد عمر ب   ، القراءات وأثرها في التفسير والأحكام     •

 .هـ ١٤١٧ ، ١ط، الرياض ، والتوزيع 
 ،     ١ط،  بيـروت   ، دار الكتـب العلميـة      ، لمحمد جمال القاسمي     ، قواعد التحديث  •

 . هـ ١٣٩٩
، دار الفكـر ، يحيى مختار غزاوي : تحقيق، للجرجاني ، الكامل في ضعفاء الرجـال     •

 .هـ ١٤٠٩ ، ٣ط،  بيروت 
 . بيروت ، دار الندوة الجديدة ، للذهبي ، الكبائر  •
كمـال بـسيوني    : تحقيق  ، للقاضي عياض      ، كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى     •

  .هـ ١٤٢١ ، ٣ط، بيروت ، مؤسسة الكتب الثقافية ،  زغلول المصري 
، مؤسسة دار الهجرة للنـشر    ،  مهدي المخزومي   : تحقيق  ، للفراهيدي   ، كتاب العين  •

  . هـ ١٤٠٩ ، ٢ط، إيران 
دار الكتاب  ، لعبد العزيز البخاري   ، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي       •

 .هـ ١٣٩٤، بيروت ، العربي 
دار إحيـاء التـراث     ،  لحـاجي خليفـة      ، كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون      •

 .بيروت ، العربي
 دار، أحمـد عمـر هاشـم    : تحقيـق   ، للخطيب البغدادي    ، الكفاية في علم الرواية    •

 . هـ ١٤٠٥ ، ١ط،  لبـنان ، الكتـاب العربي 
:  ، لأبي البقاء الكفوي ، تحقيـق         الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغـوية      •

 .هـ ١٤١٩، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، و محمد المصري ، عدنان درويش 
 هـ ١٤٠٥ ،  ١ط ، قم ، دار إحياء التراث العربي ، لابن منظور  ، لسان العرب •
مؤسـسة    ، دائرة المعارف النظاميـة بالهنـد       : تحقيق  ، لابن حجر    ،  الميزان لسان •

 .هـ ١٤٠٦ ،  ٣ط،  بيروت ،  الأعلمي 
المكتـب  ،  لمحمد لطفـي الـصباغ       ، لمحات في علوم القرآن  واتجاهات التفسير       •

 .هـ ١٤١٠ ، ٣ط، بيــروت ، الإسلامي
: بي المعالي الجويني تحقيـق      لأ ، لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة        •

 . هـ ١٤٠٧ ، ٢ط،  لبنان ، عالم الكتب ، ، فوقية حسين محمود 
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وطـه  ، عبد الحليم محمـود     : تحقيق وتقديم   ، السراج الطوسي    ، اللمع في التصوف   •
 . هـ ١٣٨٠، مصر ، مطبعة السعادة ، عبد الباقي سرور 

 ،    ١٧ط، بيـروت   ، سـالة   مؤسـسة الر  ، لمناع القطان      ، مباحث في علوم القرآن    •
 .هـ ١٤١١

 .حلب، دار الوعي ، محمود إبراهيم زايد : تحقيق ، لابن حبان  ، المجروحين •
، دار الكتاب العربي بلبنان     ،  بالقاهرة  ، نشر دار الريان     ، للهيثمي، مجمع الزوائد    •

 .هـ ١٤٠٧
مكتــبة  ، للـشاذلي   ، مجموع الأوراد الكبير والأدعيـة والأحـزاب والاسـتغاثات       •

 .القاهـرة ، النصـر
دار الأنـوار   ، لمحمد خليـل هـراس       ، محاضرات في الفلسفة الشرقية والإغريقية     •

 .هـ ١٣٨٢، مصر ، للطباعة
تحقيق عبـد الـسلام عبـد       ، ابن عطية      ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      •

 .هـ  ١٤١٣ ، ١ط، لبنان ، دار الكتب العلمية ، الشافي 
، دار البيـارق    ، وسعيد فـودة    ، حسين اليدري   : تحقيق  ، بن العربي   لا ، المحصول •

 . هـ ١٤٢٠، عمان 
محـب الـدين    : تحقيق  ، لمحمود شكري الألوسي     ، مختصر التحفة الإثنى عشرية    •

 .هـ ١٣٧٣، القاهرة ، نشر المطبعة السلفية ، الخطيب 
لحافظ بن   ، مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد           •

، دار طيبـة الخـضراء   ، هشام بن عبد القادر آل عقده : اختصره  ، احمد آل حكمي    
  . هـ ١٤٢٤ ، ٨ط، مكة المكرمة 

،  دار الكتـاب العربـي      ، محمد حامد الفقي    :   تحقيق    ،لابن القيم    ، مدارج السالكين  •
 .هـ ١٣٩٣ ، ٢ط، بيروت 

، عبد االله بن عبد المحسن التركي       : يق  تحق، لعبد القادر بن بدران الدمشقي       ، المدخل •
 .هـ ١٤٠١ ، ٢ط، بيروت ، مؤسسة الرسالة 

دار الخلفاء   ، عبد الرحمن الأعظمي    :  تحقيق   ،للبيهقي  ،  المدخل إلى السنن الكبرى    •
  . هـ ١٤٠٤ ،الكويت ، للكتاب 

مؤسـسة  ، عبد االله التركـي     : تحقيق  ، لابن بدران    ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد     •
 .هـ ١٤٠١ ، ٢ط، بيروت ، الرسالة 

دار طيبـة للنـشر     ، لناصـر القفـاري       ، مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة        •
 .هـ ١٤٢٤ ، ٧ط، الرياض ، والتوزيع 

، مصطفى عبد القادر عطا     : تحقيق  ،  للحاكم النيسابور    ، المستدرك على الصحيحين   •
 .هـ ١٤١١ ، ١ط، بيروت  ، دار الكتب العلمية 

دار المـأمون     ، حسين سليم أسـد     : تحقيق  ، لأبي يعلى الموصلي     ، ند أبي يعلى  مس •
 هـ ١٤٠٤ ، ١ط، دمشق  ، للتراث 
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عبد الغفور بن   : تحقيق  ، لإسحاق بن إبراهيم بن راهويه       ، مسند إسحاق بن راهويه    •
 .هـ ١٤١٢ ، ١ط، المدينة المنورة ، مكتبة الإيمان ، عبد الحق 

 . مصر ، مؤسسة قرطبة   ، مسند الإمام أحمد •
، دار نشر المـدني    ،  محمد محي الدين عبد الحميد      : تحقيق  ، لابن تيمية   ، المسودة   •

 .القاهرة 
 ، لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البـستي ، دار              مشاهير علماء الأمصار   •

 .م ١٩٥٩، بيروت ، الكتب العلمية 
، لمحمد الخضر الشنقيطي     ،   الجاني مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التيجاني       •

 .هـ ١٣٤٦، مصر ، دار إحياء الكتب العربية 
: تحقيق  ، لليحيى بن حمزة الزيدي    ، مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار      •

 .هـ ١٤٠٣ ، ٣ط، اليمن ، الدار اليمنية للنشر والتوزيع ، محمد الجليند 
دار نشر عباس أحمـد     ، د الرحمن الوكيل    عب: تحقيق  ، للبقاعي   ، مصرع التصوف  •

 . هـ ١٤٠٠، مكة المكرمة ، الباز 
، كمال يوسـف الحـوت      : تحقيق  ، لأبي بكر بن أبي شيبة       ، مصنف ابن أبي شيبة    •

  .هـ ١٤٠٩ ، ١ط، الرياض ، مكتبة الرشد 
المكتـب  ، حبيب عبد الرحمن الأعظمي     : تحقيق  ، للصنعاني   ، مصنف عبد الرزاق   •

 .هـ ١٤٠٣ ، ٢ط، يروت ب، الإسلامي 
، دار الفـضيلة    ، لعلي أحمـد الـسالوس    ، مع الإثنى عشرية في الأصول والفروع        •

 . هـ ١٤٢٤ ، ٧ط ، الرياض 
 . م ١٩٧٥ ،  ٢ط، بيروت ، دار الآفاق الجديدة ، للغزالي  ، معارج القدس •
طارق بن عـوض  :  ، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق  المعجم الأوسط  •

 . هـ ١٤١٥، القاهرة ، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني دار الحرمين  ،االله بن محمد 
 .بيروت ، درا الفكر ، لياقوت الحموي  ، معجم البلدان •
صـلاح بـن سـالم      :  ، لعبد الباقي بن قانع أبو الحـسين ، تحقيـق           معجم الصحابة  •

 . هـ ١٤١٨ ، ١ط، المدينة المنورة ، مكتبة الغرباء الأثرية ، المصراتي
مكتبـة العلـوم    ، حمدي بن عبد المجيد الـسلفي     : تحقيق  ، للطبراني ، المعجم الكبير  •

 .هـ ١٤٠٤ ، ٢ط، الموصل  ، والحكم 
، بيـروت ،  مطبعة دار إحياء التراث العربي    ،  لعمر رضا كحالة     ، معجم المؤلفين  •

 .نشر مكتبة المثنى 
،   الطائف، مكتبة الصديق ،  هيلة  محمد الحبيب ال  : تحقيق  ، للذهبي   ،  معجم المحدثين  •

 .هـ ١٤٠٨ ، ١ط
،  بيـروت  ، دار النفـائس ، وحامد صادق قنيبي  ، لمحمد قلعجي    ، معجم لغة الفقهاء   •

 . هـ ١٤٠٨ ، ٢ط
 . هـ١٤٠٠،بيروت ، دار المسيرة ، لعبد المنعم الحفني، معجم مصطلحات الصوفية  •
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دار ، معظم حـسين    : تحقيق  ، محمد بن عبد االله النيسابوري       ، معرفة علوم الحديث   •
 .هـ ١٣٩٧ ، ٢ط، بيروت ، الكتب العلمية 

 .دمشق  ،  دار الفكر ، لابن خلدون   ، مقدمة ابن خلدون •
، دار الـداعي للنـشر والتوزيـع        ، لمحمد لقمان السلفي     ، مكانة السنة في الإسلام    •

 .هـ ١٤٢٠ ، ٢ط، الرياض 
دار ، وعلي حسن فـاعور     ، لى مهنا   أمير ع : تحقيق  ، للشهرستاني   ، الملل والنحل  •

 . هـ ١٤١٣ ، ٢ط،  بيروت ، المعرفة 
 .مصر ، المكتبة العلامية ، للفخر الرازي  ، مناقب الإمام الشافعي •
، دار الـوطن  ، لناصر بن عبد الكريم العقل       ، مناهج أهل الأهواء والافتراق والبدع     •

 . هـ ١٤١٧ ، ٢ط،  الرياض 
، دار النهـضة العربيـة      ، لعلي سامي النـشار      ، ممناهج البحث عند مفكري الإسلا     •

 .هـ ١٤٠٤، بيروت 
، بيروت  ، دار الفكر للطباعة والنشر     ، للزرقاني     ، مناهل العرفان في علوم القرآن     •

  .هـ ١٤٠٨
،  دار الكتـاب العربـي      ، فواز أحمد زمرلي    : تحقيق  ، للبيقوني   ، منظومة البيقوني  •

  .هـ ١٤١٧ ، ٤ط، بيروت 
 . هـ ١٣٥٣ ،٢ط، دمشق ، مطبعة ابن زيدون ، للغزالي  ،  الضلالالمنقذ من •
مطابع جامعة محمد   ، محمد رشاد سالم    : تحقيق  ، لابن تيمية    ، منهاج السنة النبوية   •

 . هـ ١٤٠٦ ، ١ط،  الرياض ، بن سعود الإسلامية 
خليل مأمون  : تحقيق  ، لمحي الدين النووي    ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج      •

 .هـ ١٤١٤ ، ١ط، دار المـعرفة بيـروت ،  ا شيح
لعثمان بـن علـي      ، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة         •

 .هـ ١٤١٥ ، ٣ط، الرياض ، مكتبة الرشـد ،  حسن 
،      بيـروت   ، دار الكتاب اللبناني      ، لجلال موسى    ، منهج البحث العلمي عند العرب     •

  . م١٩٧٢ ، ١ط
، دار الفكـر    ، محيي الدين عبد الـرحمن      : تحقيق  ، لا بن جماعة     ، ل الروي المنه •

 . هـ ١٤٠٦ ، ٢ط،  دمشق 
دار الكتـب   ، تحقيـق محمـد عبـد الـرزاق حمـزة           ، للهيثمـي    . موارد الظمآن  •

  .بيروت ،العلمية
 ، ٥ط، بيـروت   ، دار المعرفة   ، إبراهيم رمضان   : تحقيق  ، للشاطبي   ، الموافقات •

 .هـ ١٤٢٢
مكتبة الكليـات   ، آثر يوحنا أبري    : تصحيح  ، لمحمد النفري   ، واقف والمخاطبات   الم •

  . ١ط،  القاهرة ، الأزهرية 
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، المؤسسة العربيـة للدراسـات والنـشر        ،  لعبد الرحمن بدوي     ،موسوعة الفلسفة    •
 . م ١٩٨٤ ، ١ط،  بيروت 

لندوة العالمية  لدار ا  ، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة       •
دار الندوة العالميـة للطباعـة والنـشر        ، مانع الجهني   : للشباب الإسلامي بإشراف    

 .هـ ١٤١٨ ، ٣ط،  الرياض ، والتوزيع
 ـ ، عبد الرحمن محمـد عثمـان       : تحقيق  ، لابن الجوزي    ، الموضوعات •  ردار الفك

 .هـ ١٤٠٣، ٢ط، بيروت ، للطباعة والنشر والتوزيع 
، لإبراهيم بن عامر الرحيلـي     ، جماعة من أهل الأهواء والبدع    موقف أهل السنة وال    •

  هـ ١٤٢٥ ، ٣ط، المدينة المنورة ، مكتبة العلوم والحكم 
  .السعودية ،مكتبة ابن تيمية ،لمامادو كارامبيري  ، موقف الرافضة من القرآن الكريم •
، ن  حاتم صـالح الـضام    : تحقيق  ، لقتادة بن دعامة السدوسي      ، الناسخ والمنسوخ  •

 .هـ ١٤٠٩ ، ٣ط، بغـداد ، مؤسسة الرسالة 
عبـد الغفـار سـليمان      : تحقيق  ، لابن حزم    ،  في القرآن الكريم   خالناسخ والمنسو  •

  . هـ ١٤٠٦ ، ١ط، بيروت ، دار الكتب العلمية ، البنداري
لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو          ، النبذة الكافية في أحكام أصول الدين      •

 . ١٤٠٥ ، ١ط، بيروت ، محمد أحمد عبد العزيز دار الكتب العلمية : قمحمد ، تحقي
،      مـصر ، مطبعة السعادة   ، بتقديم محي الدين صبري الكردي        ، لابن سينا    ، النجاة •

 . هـ ١٣٥٧ ، ٢ط
، دار الفـارابي    ، لحـسين مـروة      ، النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية      •

 .م ١٩٨٨ ، ٦ط،  بيروت 
 .مصر ، نشر دار الكتب السلفية ، شرف حجازي : تحقيق ، للكتاني  ، ظم المتناثرن •
، لشمس الدين محمد بن أبي بكـر        نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول       •

بيروت ، دار القادري   ، حسن السماعي   : بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، تحقيق      
  .١٩٩٠ – ١٤١١، ١ط،  

مطبعـة الـسنة    ، محمد عبد الرزاق حمـزة      : تحقيق  ، بن تيمية   لا ، نقض المنطق  •
 .هـ ١٣٧٠ ١ط،  القاهرة ، المحمدية

،       محمود محمـد الطنـاحي    : تحقيق  ، لابن الأثير    ، النهاية في غريب الحديث والأثر     •
  .بيروت  ، دار إحياء التراث العربي ، و طاهر احمد الزاوي 

 .بيروت ، دار الكتب العلمية ، لفرج بن الجوزي لجمال الدين أبي ا ، نواسخ القرآن •
تحقيق زهيـر   ، بشرح أحمد بن إبراهيم عيسى      ، لابن القيم    ، نونية ابن قيم الجوزية    •

  هـ ١٤٠٦ ،٣ط، بيروت ، نشر المكتب الإسلامي ،الشاويش 
 .بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، لإسماعيل باشا البغدادي  ، هدية العارفين •
 ١٩٨١، مصر، دار الجيل للطباعة والنشر     ، لعبد االله غريب     ،  المجوس وجاء دور  •

 .م 
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 ، ٣ط،  بيـروت  ، مؤسسة الرسالة  ، لعبد الكريم زيدان     ، الوجيز في أصول الفقـه     •
 . هـ ١٤١١

، باكستان  ، نشره سهيل اكيديمي    ، لموسى جار االله       ، الوشيعة في نقد عقائد الشيعة     •
 .هـ ١٣٩٩

  
  
  

  .ر الإمامية المراجع والمصاد

  :المخطوطة 
مخطـوط رقـم                ، عبـد االله الجزائـري    ل ، التحفة السنية في شرح نخبة المحسنية      •

 .بقم ، مكتبة آستانة قدس  ) ٢٢٦٩( 
مخطـوط رقـم             ، للنوري الطبرسـي     ، فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب       •

 .المدينة المنورة  ، المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية ) ٤٥٠٩٣( 

 :المطبوعة 
نشر ، مطبعة أهل البيت    ، لأبي القاسم الخوئي    ، تقريرات النائيني    ، أجود التقريرات  •

 . هـ ١٤١٠ ، ٢ط، قم ، مؤسسة مطبوعاتي ديني 
 .النجف ، مطبعة النجاح ، لمحمد مهدي الموسوي الأصفهاني  ، أحسن الوديعة •
، حمد رضا بن هـادي آل كاشـف الغطـاء           علي بن م   ، أدوار علم الفقه وأطواره    •

 .النجف ، مؤسسة آل كاشف الغطاء 
، مطبعـة دار المعلـم      ، لمرتضى الرضـوي     ، آراء المعاصرين حول آثار الإمامية     •

 .هـ ١٣٩٩ ، ١ط، ونشر مطبوعات النجاح بالقاهرة 
 ١٤٢٤،طهـران ،مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني     ،للخميني، الأربعون حديثا    •

 .هـ
مهـدي  : تحقيـق   ، لمحمـد طـاهر القمـي        ، الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين     •

 .هـ ١٤١٨ ، ١ط، قم ، مطبعة الأمير ، الرجـائي
 .بيروت ، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ، للمفيد ، الإرشاد  •
،  بيروت    ، مؤسسة الأنـوار الفاطمية    ، لمحمد فاضل المسعودي     ، الأسرار الفاطمية  •

  .هـ ١٤٢٣،  ٣ط
 هـ  ٤١٨، ١ط، قم ، مؤسسة النشر الإسلامي ، للشبستري  ، أصحاب الإمام الصادق •
، عـلاء آل جعفـر   : تحقيـق  ، لجعفر آل كاشف الغطاء      ، أصل الشيعة وأصـولها    •

 .هـ ١٤١٥ ، ١ط،  قم ، مؤسسة الإمام علي



   

       -  ٨٤٦ -   

 سازمان  نشر،  جلال الدين الحسيني    : تحقيق  ، للفيض الكاشاني    ، الأصول الأصيلة  •
 .هـ ١٣٩٠، إيران ، جاب دانشكاه 

 .قم ، مؤسسة دار الكتاب الإسلامي ، لعبد الهادي الفضلي  ، أصول البحث •
، محمد حسن آل الطالقاني   : تنسيق وتعليق   ، لعبد الرسول آل الطالقاني      ، أصول الدين  •

 . هـ ١٤٢٠ ، ١ط، بيروت ، مؤسسة مواهب للطباعة والنشر 
،      النــجف ، مؤسسة آل البيـت  ، لمحمد تقي الحكيم     ، المقارنالأصول العامة للفقه     •

 . هـ  ١٣٩٠ ، ٢ط 
مؤسسة النشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة        ،  لمحمد رضا المظفر       ، أصول الفقه  •

 . هـ ١٣٧٠، بقم ، المدرسين
نـشر دار   ، مطبعة حيـدري    ، علي أكبر غفاري    : تحقيق  ، للكليني   ، أصول الكافي  •

 .هـ ١٣٨٨  ، ٣ط، طهران  ، ية الكتب الإسلام
 ، ٣ط، النجـف   ، لمحمد سعيد الحكيم     ، الأصولية والأخبارية بين الأسماء والواقع     •

 . هـ ١٤٢٠
 .النجف ، المطبعة الحيدرية ، لفرج العمران  ، الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة •
، اء التراث مؤسسة آل البيت لإحي   ، لأبي علي الطبرسي     ، إعلام الورى بأعلام الهدى    •

 .هـ ١٤١٧ ، ١ط،  قم ،  مطبعة ستارة 
، بيروت  ، دار التعارف للمطبوعات    ، لمحسن بن عبد الكريم الأمين       ، أعيان الشيعة  •

 . هـ ١٤٠٦
، محمد الحسون   : تحقيق  ، لابن أبي جمهور     ، الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية     •

 .هـ ١٤١٠ ، ١ط، قم ، نشر مكتبة آية االله المرعشي النجفي ، مطبعة الخيام 
مركز التحقيق الإسلامي التابع لمكتب الإعلام في       ، محمد بن مكي     ، الألفية والنفلية  •

 . هـ ١٤٠٨ ، ١ط،  قم ، نشر المركز العلمي للبحوث الإسلامية ، الحوزة العلمية 
 .قم ، الدار الإسلامية ، لجعفر السبحاني  ، الإلهيات على هدى الكتاب والسنة •
نشر مكــتبة   ، مطبعة الآداب   ، أحمد الحسيني   : تحقيق  ، للحر العاملي    ، لأمل الآم  •

 .هـ ١٤٠٤، النجف ، الأنـدلس 
منشورات الربيع للطباعة والنشر    ،  لمرتضى مطهري    ، إن الدين عند االله الإسـلام     •

 .هـ ١٤١٤ ،  ١ط،  بيروت  ،  والتوزيع 
، ٢ط،  إيران  ، الإسـلامية  نشر الدار   ، لمحمد مهدي شمس الدين      ، أنصار الحسين  •

 . هـ ١٤٠١
نشر دار ، مطبعة شريعت ، لجواد التبريزي  ، الأنوار الإلهية في المسائل العقائديـة   •

 . هـ ١٣٨٢ ، ٢ط، قم ، الصـديقة الشهيدة 
مؤسسة النشر الإسـلامي    ، لعباس القمي    ، الأنوار البهية في تواريخ الحجج البهية      •

 . هـ ١٤١٧ ، ١ط، التابعة لجماعة المدرسين بقم 
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، مطبعة مكتبة الرضى بقم     ، لعبد االله شبر   ، الأنوار اللامعة في شرح الزيارة الجامعة      •
 .هـ ١٤٠٣ ، ١ط، نشر مؤسسة الوفـاء  ببيروت 

،      بيـروت  ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعـات     ، لنعمة االله الجزائري     ، الأنوار النعمانية  •
  . هـ ١٤٠٤ ، ٤ط

  هـ ١٤١٤ ، ٢ط، بيروت ، دار المفيد للطباعة والنشر ، يد للمف ، أوائل المقالات •
للشريف المرتضى  من رواية أبي عبد االله محمد بـن            ، الآيات الناسخة والمنسوخة   •

مؤسسة البلاغ للطباعـة والنـشر      ، علي جهاد الحساني    : تحقيق  ،  إبراهيم النعماني   
 .هـ ١٤٢١ ، ١ط، بيروت ، والتوزيع 

مؤسـسة الأعلمـي    ، جلال الدين الحـسيني     : تحقيق  ، اذان  للفضل بن ش   ، الإيضاح •
 .هـ ١٤٠٢ ، ١ط،  بيروت ، للمطبوعات 

 ،      ١ط، بيـروت   ، دار الهـادي للطباعـة والنـشر        ، لسعيد أيوب    ، ابتلاءات الأمم  •
 .هـ١٤١٦

الغـدير  ،  دراسة فقهية لظاهرة الاجتهاد الـشرعي       ، لعبد الهادي الفضلي   ، لاجتهادا •
 . هـ ١٤٢١ ، ١ط، بيروت ، لنشر للدراسات وا

، دار الزهـراء للطباعـة والنـشر        ، لمحمد بحر العلوم     ، الاجتهاد أصوله وأحكامه   •
 .     هـ ١٣٩٧ ، ١ط،  بيروت 

، وخليل العصامي   ، حيدر نجف   : ترجمة  ، لمحمد رضا حكيمي     ، الاجتهاد التحقيقي  •
 .هـ ١٤٢١، العراق ، عبد الجبار الرفاعي : تقديم 

 ،  ٣ط،  قــم   ، نشر دار الــهادي     ، مطبعة الصدر   ، للخوئي   ، هاد والتقليد الاجت •
 . هـ ١٤١٠

،  محمد بـاقر الخرسـان      :تحقيق، لأبي منصور احمد بن علي الطبرسي        ، الاحتجاج •
 .النجف ،  للطباعة والنشر ندار النعما

 ـ : تحقيق  ،  للطوسي  ، المعروف برجال الكشي     ، اختيار معرفة الرجال   • ، ادمير دام
، نشر مؤسسة آل البيـت      ، مطبعة بعثت   ، ومهدي الرجـائي   ، ومحمد باقر الحسيني  

 . هـ ١٤٠٤، بقم 
 . هـ ١٤٠٠، النجف ،  لأبي القاسم الكوفي  ،  من بدع الثلاثةةالاستغاث •
  . هـ ١٤١٥ ، ١ط، قم ، مؤسسة النشر الإسلامي ، للمرتضى  ، الانتصار •
مؤسـسة  ، لمحمد باقر المجلسي   ، ئمة الأطهـار  بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأ      •

 .هـ ١٤٠٣ ، ٢ط، بيروت ، الوفاء
 النـشر   مؤسـسة ، بي الفضل مير محمـدي الزرنـدي        لأ ، بحوث في تاريخ القرآن    •

 .هـ ١٤٢٠ ، ١ط، الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 
     ، قـم   ،مطبــعة طاووس بهشت    ، محمد آصف المحسني     ، بحوث في علم الرجال    •

 . هـ ١٤٢١ ، ٤ط
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، ٢ط، قم  ، مؤسسـة العروة الوثقى    ، لعلي حسين العاملي     ،  بحوث في فقه الرجال    •
 .هـ ١٤١٤

، مؤسـسة الأعلمـي للمطبوعـات       ، لهاشم البحرانـي     ، البرهان في تفسير القرآن    •
 .هـ ١٤١٩ ، ١ط،  بيروت

ن كوجـه   ميرزا محـــس  : تحـقيق  ، لمحمد بن الحسن الصفار      ، بصائر الدرجات  •
 .هـ ١٤٠٤، طهران ، نشر مؤسسة الأعلمي ، مطبعة الأحمدي ،  باغي 

، حسين بن محمد بحـر العلـوم        : تحقيق وتعليق   ، لمحمد بحر العلوم      ،  بلغة الفقيه  •
 . هـ ١٤٠٣ ، ٤ط، طهران ، مكتبة الصادق 

مؤسسة نهـج   : تحقيق  ، لمحمد تقي التستري     ، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة      •
 .هـ ١٤١٨، ١ط، طهران ، دار أمير كبير للنشر ،  غة البلا

سلطان حـسين   : تقديم    ، لسلطان محمد الجنابذي   ، بيان السعادة في مقامات العبادة     •
 .هـ ١٤٠٨ ، ٢ط،  بيروت ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، الجنابذي 

 ،    ٤ط، بيـروت   ، دار الزهـراء    ، لأبي القاسم الخـوئي      ، البيان في تفسير القرآن    •
 . هـ ١٣٩٥

لشرف الـدين علـي الحـسيني        ، تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة       •
 .هـ ١٤٠٧ ، ١ط،  قم ، مطبعة أمير ، الاسترابادي 

دار ، لمحمد علـي الحلـو       ، تاريخ الحديث النبوي بين سلطة النص ونص السلطة        •
 . هـ ١٤٢٢ ، ١ط، بـيروت ، البــلاغ 

،     بيـروت   ، دار التعـارف للمطبوعـات      ، لمحمد الصدر    ، تاريخ الغيبة الصغرى   •
 .   هـ ١٤١٢

، جعفر هادي الدجـيلي  :  تقديم   ، لجعفر السبحـاني    ، تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره    •
 . هـ ١٤١٩، قم ، دار الأضواء 

،       بيـروت   ، دار المـؤرخ العــربي     ، لمحمد حسين علي الصغير      ، تاريخ القرآن  •
 .ـ ه١٤٢٠ ، ١ط

أحمد حبيب قـصير    : تحقيق  ، لمحمد بن الحسن الطوسي      ، التبيان في تفسير القرآن    •
، قـم   ،  إحياء التراث العربـي      رنشر دا ، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي     ، العاملي  

 .هـ ١٤٠٩ ، ١ط
مطبعـة    ، لأبن طاووس الحسيني     ، التحصين لأسرار ما زاد من أخبار كتاب اليقين        •

 .هـ ١٤١٣ ، ١ط، قم ، ة دار الكتاب نشر مؤسس، نمونه 
،       قـم   ، نشر دار القـرآن     ، مطبعة باقري   ،  لعلي الكوراني العاملي     ، تدوين القرآن  •

  .هـ ١٤١٨ ،  ١ط
، قم  ، نشر مكتبة آية االله المرعشي      ، مطبعة صدر   ،  لأحمد الحسيني     ،تراجم الرجال  •

 . هـ ١٤١٤
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دار المفيد للطباعـة    ، حسين دركاهي   : قيق  تح،  للمفيد   ، تصحيح اعتقادات الإمامية   •
 . هـ ١٤١٤ ، ٢ط، بيروت ، والنشر 

ودار التيـار   ، نشر دار الكتاب الإسلامي     ، لمرتضى مطهري    ، التعرف على القرآن   •
 . هـ ١٤٠٥، بيروت ، الجـديد 

، ومحمد رضا نعمتي    ، محمد حسين درايتي    :  تحقيق   ،  للكاشاني    ،التفسير الأصفى  •
 .هـ ١٤١٨ ، ١ط، قم ، م الإسلامي مكتب الإعلا

، مطبعة مؤسسة الهادي بقـم    ، حسين الأعلمي   : تحقيق، للكاشاني   ،  تفسير الصافي  •
 .هـ ١٤١٦ ، ٢ط، ونشر مكتبة الصدر بطهران 

نشر ، مطبعة مهر   ، المنسوب للإمام أبي محمد الحسن العسكري       ، تفسير العسكري    •
 .ـ  ه١٤٠٩ ، ١ط، قم ، مدرسة الإمام المهدي 

،       ١ط، بيـروت   ، مؤسـسة الأعلمـي للمطــبوعات       ، للعياشي   ، تفسير العياشي  •
  .هـ ١٤١١

، ١ط، بيروت  ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات    ، لعلي بن بابويه القمي      ، تفسير القمي  •
 .هـ ١٤١٢

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة    ، للفضل بن الحسن الطبرسي      ، تفسير جامع الجوامع   •
 .هـ ١٤١٨ ، ١ط،  بقم نيلجماعة المدرس

ونـشر مجمـع الفكـر      ، مطبعة شريعت   ، لمحمد باقر الحكيم     ، تفسير سورة الحمد   •
 .هـ ١٤٢٠ ،١ط، قم  ،  الإسلامي 

المطبعة التابعـة لـوزارة     ،  محمد الكاظم   : تحقيق  ، للكوفي   ، يتفسير فرات الكوف   •
 . هـ ١٤١٠ ، ١ط، طهران ، الثقافة والإرشاد الإسلامي 

هاشـم الرسـولي    : تحقيـق   ،  لعبد علي بن جمعه الحـويزي        ، ور الثقلين نتفسير   •
 .هـ ١٤١٢ ، ٤ط، قم  ، نمؤسسة إسماعيليا، المحلاتي 

دار الزهراء للطباعة النـشر     ، لعز الدين بحر العلوم    ، التقليد في الشريعة الإسلامية    •
 . هـ ١٤٠٥ ، ٣ط،  بيروت ، والتوزيع 

نѧشر مكتبѧة    ، مطبعة الخيام   ، أحمد الحسيني   : تحقيق   ،حسن الصدر   ل  ، تكملة أمل الآمل   •
 . هـ ١٤٠٦، قم ، آية االله المرعشي النجفي 

ونشر مكتبة آيـة االله العظمـى       ، مطبعة الخيام   ، لأحمد الحسيني    ، تلامذة المجلسي  •
 .هـ ١٤١٠ ، ١ط، قم ،المرعشي النجفي 

،  قم، لكتب الإسلامية   دار ا ، حسين بحر العلوم    :  تعليق   ،  للطوسي    ،تلخيص الشافي  •
 . هـ ١٣٩٤ ، ٣ط

حسن الرمـضاني   : تقديم  ، لصائن الدين بن تركة      ، التمهيد في شرح عقائد التوحيد     •
 . هـ ١٤٢٤ ، ١ط، بيروت ، مؤسسة أم القرى ، الخرساني 

،    النجــف   ، مطبعـة الآداب    ،  لعلي الغـروي     ، التنقيح في شرح العروة الوثقى     •
 .هـ ١٣٨٥
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محمـد  : تصحيح ، حسن الخرسان : تحقيق ،  لأبي جعفر الطوسي    ، متهذيب الأحكا  •
 ،  ٤ط، طهـران   ، نـشر دار الكتـب الإسـلامية        ، مطبعة خورشـيد    ، الآخوندي  

 .هـ ١٣٦٥
 ،     ٢ط، قـم   ، مطبعة سـيد الـشهداء      ، للأبطحي   ، تهذيب المقال في كتاب الرجال     •

  .    هـ   ١٤١٢
منشورات جماعة  ، هاشم الحسيني الطهراني    : يق  تحق، لابن بابويه القمي    ، التوحيد   •

 .هـ ١٣٨٧، المدرسين بقم 
: اهتمـام  ، محمد البياباني الأسكوئي    : تنظيم  ،  محمد باقر المالكي  ل ، توحيد الإمامية  •

ومؤسـسة  ، نشر مؤسسة وزراة الثقافة والإرشاد الإسـلامي        ، علي الملكي الميانجي    
 .هـ ١٤١٥ ، ١ط، قم ، الطباعة والنشر 

 .م ٢٠٠١ ،١ط، بيروت ، مركز باء للدراسات  ، للخميني،  التوحيد عند الشيعة •
مؤسسة دار الكتـاب    ، مطبعة السرور   ، أحمد القبانجي    ، التوحيد والشهود الوجداني   •

 . هـ ١٤٢٣ ، ١ط،  قم ، الإسلامي 
ومركز المـصطفى للدراسـات     ، مركز المعجم الفقهي    ، لمحسن الحائري    ، الثقلان •

 .قم ، مية الإسلا
 ،  ٢ط، قـم   ، نشر منشورات الرضـى     ، مطبعة أمير   ،  للصدوق     ، ثواب الأعمال  •

 .هـ ١٣٦٨
 .م١٩٩٤ ، بيروت، دار الصفوة ،  لجعفر الباقري ،  ومتغيرات الحوزة العلميةثوابت •

 .قم ، نشر مكـتبة المحمدي ، لمحمد علي الاردبيلي   ، جامع الرواة •
محمـد رضـا    : تقـديم   ، محمد كلانتر   : حقيق وتعليق   ت، للنراقي   ، جامع السعادات  •

 .النجف ، مطبعة النعمان ، مظفر 
نـشر مؤسـسة آل     ، المطبعة المهديـة    ، لعلي بن الحسين الكركي      ، جامع المقاصد  •

 . هـ ١٤٠٨ ، ١ط، قم ،  البيت
،  دار المحجة البيضاء    ، مؤسسة أم القرى    : ترجمة  ، للخميني   ، جنود العقل والجهل   •

 . هـ ١٤٢٤ ، ١ط ، بيروت
، مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني     ، للخميني   ، الجهاد الأكبر أو جهاد النفس     •

 .م ٢٠٠٣ ، ٣ط،  طهران 
جعفر : إشراف ، إبراهيم البهادري : تحقيق ، لعبد العزيز بن نحرير       ، جواهر الفقه  •

 ، ١ ط ،مؤسسة النـشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـي بقـم              ، السبحاني  
 .هـ ١٤١١

: تحقيق، لمحمد حسن المعروف بالجواهري      ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام      •
 ، ٣ط، طهـران   ،نـشر دار الكتـب الإسـلامية        ، مطبعة خوشيد   ، عباس القوجاني 

  .هـ١٣٦٧
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محمد تقي  : تحقيق  ، ليوسف البحراني    ، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة      •
، بيـروت ، دار الأضواء للطباعة والنـشر      ، يوسف البقاعي   : ة  وفهرس، الايرواني  

 .هـ ١٤١٣ ، ٣ط
، ١ط، بيـروت ،  مؤسسة البلاغ ، لعبد االله الخنيزي  ، الحركات الفكرية في القطيف •

 . هـ ١٤٢٢
مطبـة  ، محمد علي الأنـصاري     : تحقيق  ، للآقا بزرك الطهراني    ، حصر الاجتهاد    •

 .هـ ١٤٠١، إيران ، دي نشر مدرسة الإمام المه، الخيام 
لجعفـر آل كاشــف    ، الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئـة الأخبـاريين     •

 . هـ ١٤٢٠، النجف ،  نشر مؤسسة كاشف الغطاء ، مطبعة الذخائر ، الغطاء
 ،  ٥ط، قـم   ، مكتبة بـصرتي    ، مطبعة الغدير   ، لمحسن الحكيم      ،  حقائق الأصول  •

 .هـ ١٤٠٨
محمـود  : إشـراف   ، مهـدي رجـائي     : تحقيـق   ، يد الثاني   للشه ، حقائق الإيمان  •

نشر مكتبة آية االله العظمـى المرعـشـي النجفـي          ، مطبعة سيد الشهداء    ، المرعشي
 .هـ ١٤٠٩ ، ١ط،      قم ، العامة 

محمـد رضـا آل     : بتحقيق  ، للشريف الرضي    ، حقائق التأويل في متشابه التنزيل     •
 .بيروت ، والنشر والتوزيع دار المهاجر للطباعة ،  كاشف الغطاء 

،        بيـروت  ، دار الزهـراء    ، أسـعد وحيـد قاسـم          ، حقيقة الشيعة الإثنى عشرية    •
 . هـ ١٣١٢

ومركـز  ، مركز المعجم الفقهي    ، لعلي عاشور    ، وجهاته) ع(حقيقة علم آل محمد      •
 .المصطفى للدراسات الإسلامية بقم 

، دار إحياء التـراث   ، لا صدرا الشيرازي    للم ، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية     •
 . م ١٩٨١ ،٣ط، بيروت 

مؤسسة النـشر الإسـلامي     ، لمحمد محمديان    ،  على لسانه  حياة أمير المؤمنين     •
 .هـ  ١٤١٧ ١قم  ط ، التابعة لجماعة المدرسين 

نشر مؤسسة آل البيت    ، مطبعة ستارة   ، النوري الطبرسي    ، خاتمة مستدرك الوسائل   •
 .هـ ١٤١٦ ، ١ط، قم ، اث لإحياء التر

 .قم ، مؤسسة الإمام المهدي ، لقطب الدين الراوندي  ، الخرائج والجــرائح •
مؤسسة النشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة         ، علي بن الحسن الكركي     ل ، الخراجيات •

 .هـ ١٤١٣ ، ١ط، قم ، المدرسين 
رسـين فـي    نشر جماعـة المد   ، علي أكبر الغفاري    : تحقيق  ،  للصدوق   ، الخصال •

 .قم . الحوزة العلمية 
 .هـ ١٣٨١، ٢ط، النـجف ، المطبعة الحيدرية ، للحلي   ، خلاصة الأقوال •
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وجواد ، علي الخراساني : تحقيق ،  لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي  ،الخـلاف    •
 ١٤١٧ ، ١ط، قـم   ، مؤسسة النشر الإسـلامي     ، ومحمد مهدي نجف    ، شهرستاني  

 .هـ 
 .قم ،  مركز الأبحاث العقائدية ، لإدريس الحسيني المغربي ، الخلافة المغتصبة •
مؤسـسـة الإمـام   ، لطف االله الـصــافي الكلبايكـاني   ،  وولاية الفقيه ، الخمس   •

 .هـ ١٤١٤، قم ، المهدي
منشورات مؤسسة الأعلمي   ،  علي عاشور   : تحقيق  ،  لرجب البرسي    ، الدر الثمين  •

 . هـ ١٤٢٤ ، ١ط، بيروت ، للمـطبوعات 
دار التعارف  ، بيروت  ، لهاشم معروف الحسيني     ،  دراسات في الحديث والمحدثين    •

 .هـ ١٣٩٨ ، ٢ط، للمطبوعات 
علـي أكبـر    : تلخيص ،  دراسات في علم الدراية تلخيص مقباس الهداية للمامقاني       •

 . هـ ١٣٦٩، إيران ، جامعة الإمام الصادق ، غفاري 
،   قم  ، مكتبة بصيرتي   ، ي خان الشـيرازي    لعل، الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة       •

 . هـ ١٣٩٧ ، ٢ط
شركة دار المـصطفى    ، ليوسف البحراني    ، الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية     •

 .  هـ ١٤٢٣ ،  ١ط، بيروت ، لإحياء التراث 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعـة      ،  لشمس الدين العاملي   ، الدروس الشرعية  •

 .هـ ١٤١٢ ، ١ط ، بقم، المدرسين 
مؤسسة أم القـرى للتحقيـق       ، لعبد الهادي الفضلي     ، دروس في أصول فقه الإمامية     •

 . هـ  ١٤٢٠ ، ١ط ، قم ، والنشر 
 .هـ ١٤١٣ ، ١ط، قم ، مطبعة البعثة ، لابن جرير الطبري الشيعي  ، دلائل الإمامة •
،      قـم   ، الــعقائدية   مركز الأبحاث   ، لعلي الميلاني    ، الدليل العقلي على إمامة علي     •

 . هـ ١٤٢١ ، ١ط
 .النجف ، مؤسسة آل البيت ، للسبزواري  ، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد •
،  ٢ط، بيروت ، دار الأضواء ، للآقا بزرك الطهراني  ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة    •

 .  هـ ١٤٠٣
 .هـ ١٤١٧ ، ١ط، قم ، لحسين الشاكري  ، ربع قرن مع العلامة الأميني •
 . هـ١٣٩٢،  النجف ،  المطبعة الحيدرية ، لابن داود الحلي  ، رجال ابن داود •
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة    ، جواد القيومي   :  تحقيق   ، للطوسي   ،رجال الطوسي    •

 .   هـ ١٤١٥، قم ، لجماعة المدرسين
مؤسـسة النـشر    ، موسى الشبيري الزنجاني    : تحقيق  ، للنجاشي   ،  رجال النجاشي  •

 .هـ ١٤١٦ ، ٥ط، لامي التابعة لجماعة المدرسين بقم الإس
،   نشر مكتبة المرعشي  ، رضا الاستادي   : تحقيق  ،  للسيد المرتضى    ، الرسائل التسع  •

  . هـ١٤١٣ ، ١ط، قم 
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 .هـ١٤١٩،بيروت ، مؤسسة النعمان ،لمحمد حسين الطباطبائي ، الرسائل التوحيدية •
نـشر  ، مطبعة سيد الشهداء    ، ي رجائي   مهد: تحقيق  ، للمرتضي   ، رسائل المرتضى  •

 . هـ ١٤٠٥، قم ، دار القرآن 
، عبد الحسين محمد علـي بقـال        : تحقيق  ،  لابن مطهر الحلي     ، الرسالة السعدية  •

 . هـ ١٤١٠ ، ١ط،  قم ، ونشر مكتبة مرعشي نجفي ، مطبعة بهمن 
 الـدار   ،لمحمد بـاقر الخوانـساري      ، روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات        •

 .هـ ١٤١١ ، ١ط ، بيـروت ، الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع 
منـشورات  ، محمد مهدي الخرساني    : تحقيق  ، لمحمد بن الفَّتال     ، روضة الواعظين  •

 .قم ، الرضى 
،  لعلي خان المدني الـشيرازي       ، رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين       •

 ، ٤ط، قـم     ، ؤسـسة النـشر الإسـلامي       م، محسن الحسيني الأمـيني    : تحقيق  
 .هـ ١٤١٥

نشر مدرسة الإمام ، مطبعة قدس ،  لمحمد صادق الروحاني   ، زبدة الأصول •
  .هـ ١٤١٢ ،  ١ط، قم  ، الصادق 

نشر الـمركز الإسـلامي   ، لأبي الحسن علي العاملي      ، سبعون آية في آل محمد       •
 . هـ ١٤٢٣ ، ١ط، بيـروت ، للدراسات 

أحمد الفهري طلاس للدراسات والترجمـة      : بتعريب وتعليق   ، للخميني  ،  سر الصلاة  •
 . م  ١٩٨٥ ، ١ط،  دمشق ،  والنشر 

،  مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المـدرسين بقم ، للقطيفي   ، السراج الوهاج  •
 .    هـ ١٤١٣ ، ١ط

 .هـ١٣٦٩، ١ط، النجف ، المطبعة الحيدرية ، لابن طاووس الحسيني ، سعد السعود •
 . هـ ١٤٢٠،قم  ، يمحمد باقر الأنصار: تحقيق ، لسليم بن قيس الهلالي  ، السقيفة •
 .هـ١٤١٤، ٣ط، بيروت ، دار الإرشاد الإسلامي ، لسليم بن قيس الهلالي  ،السقيفة •
، الغـدير للطباعـة والنـشر       ، لمحمد الكثيري    ، السلفية بين أهل السنة والإمامية     •

 . هـ ١٤١٨ ، ١ط،  بيروت 
محمـد الحـسيني    : تحقيـق   ،  لأبي الهدى الكلباسي     ، سماء المقال في علم الرجال     •

، نـشر مؤسـسة ولـي العـصر للدراسـات الإسـلامية             ، مطبعة أمير   ،القزويني
 .هـ ١٤١٩،قم 

توزيـع دار   ، لعلاء الدين القزوينـي     ،  شبهة القول بتحريف القرآن عند أهل السنة       •
 .هـ ١٤٢١ ، ٢ط، بيروت ، المحجة البيضاء 

منشورات مكتبة آيـة    ، شهاب الدين النجفي    : تعليق  ، للتستري   ، شرح إحقاق الحق   •
 .قم ، االله العظمى مرعشي النجفي 

 .قم، نشر مركز المعجم الفقهي ، لمحمد صالح المازندراني  ، شرح أصول الكافي •
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محمـد  : تحقيـق   ، للنعمان المغربـي     ،  في فضائل الأئمـة الأطهار    شرح الأخبار  •
 .مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم ، حسيني الجلالي ال
 .قم ، منشورات مكتـبة بصيرتي ، لهادى السبزواري  ، شرح الأسماء الحسنى •
: تحقيق، لزين الدين العاملي المعروف بالشهيد الثاني        ، شرح البداية في علم الدراية     •

،  قم،  نشر منشـورات الفيروزآبادي  ،مطبعة النهضة   ، محمد رضا الحسيني الجلالي     
 .هـ ١٤١٤ ، ١ط

،  بيروت، دار الوفاء   ، أحمد الفهري   : تعريب وتقديم   ، للخميني   ، شرح دعاء السحر   •
 .هـ ١٤٠٢ ، ٢ط

مؤسـسة إسـماعليان    ، المنسوبة للإمام علي زين العابـدين        ، شرح رسالة الحقوق   •
 . هـ ١٤٠٦ ، ٢ط، قم ، للطباعة والنشر 

سـيد جـلال الـدين      : تحقيق  ، محمد داود قيصري رومي      ، لحكمشرح فصوص ا   •
 . هـ ١٣٧٥ ، ١ط،  طهران ، شركة انتشارات علمي ،  آشتياني 

لمحمـد الحـسين     ،    التبريزي الطباطبائي  محمد حسين الشمس الساطعة في ذكرى      •
  . ١ط، بيروت ، دار المحجة البيضاء ، الحسيني الطهراني 

مؤسسة النـشر   ، رحمة االله الأراكي    : تحقيق  ، الدين العاملي   لنور   ، الشواهد المكية  •
 .هـ ١٤٢٤ ، ١ط،  قم ، الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 

  .٣ط، مصر ، دار المعارف ، لمحمود أبو رية  ، شيخ المضيرة أبو هريرة •
نـشر  ، جعفر بهاء الدين    : ترجمة  ، لمحمد حسين الطباطبائي     ، الشيعة في الإسلام   •

 .المعجم الفقهي ومركز المصطفى للدراسات الإسلامية بقم مركز 
، مؤسـسة الفجـر     ، بيروت  ، شمس المشـرق   ، للتيجاني   ، الشيعة هم أهل السنة    •

 .هـ ١٤١١ ، ٢ط،  لندن
مكتبة علـي   ، لموسى الموسوي    ، الصراع بين الشيعة والتشيع    ، الشيعة والتصحيح  •

    .المدينة المنورة، بن عبد العزيز علي الشبل 

 . هـ ١٤٢١ ، ١ط،  قم ، مركز الأبحاث العقائدية ، لعلي الميلاني ، الصحابة  •
نـشر  ، مطبعة مهـر    ، إعداد مركز الرسالة     ، الصحابة في القرآن والسنة والتاريخ     •

 .هـ ١٤١٩ ، ١ط، قم ، مركز الرسالة 
: قيق  تح، ميرزا عبد الرسول الحائري     : تقديم  ، للميرزا محمد تقي     ، صحيفة الأبرار  •

، بيـروت   ، نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعـات     ، مؤسسة إحياء الكـتب الإسلامية     
  .هـ١٤٢٤ ، ١ط

، مطبعة أمير ، جمع مؤسسة المهدي بإشراف محمد باقر الأبطـحي         ، صحيفة الرضا  •
 . هـ ١٤٠٨، قم ، نشر مؤسسة المهدي 

لمرتضى للطباعـة   دار ا ،  المنسوبة للإمام علي زين العابدين         ، الصحيفة السجادية  •
 .  هـ  ١٤١٩ ، ١ط،  بيروت ، والنشر 
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بإشـراف محمـد علـى      ، المنسوبة للإمام علي زين العابدين       ، الصحيفة السجادية  •
 . هـ ١٤١١ ، ١ط، مؤسسة الإمام المهدي بقم ، الأبطحي

مدرسة الإمـام   ، لإبراهيم بن المحسن الكاشاني      ، الصحيفة الهادية والتحفة المهدية    •
 .قم ، المهدي 

محمد البـاقر  : تحقيق  ، لزين الدين العاملي     ، الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم     •
 .هـ١٣٨٤، ١ط، العراق ،نشر المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ،البهبودي 

 .٢ط، مصر، دار المعارف ، لكامل مصطفى الشيبي  ، الصلة بين التصوف والتشيع •
لعلـي أصـغر الجـابلقي المعـروف         ، ات الرجـال  طرائف المقال في معرفة طبق     •

نشر مكتبة آية االله العظمـى      ، مطبعة بهمن   ، مهدي الرجائي   : تحقيق  ، بالبروجردي
 .هـ ١٤١٠ ، ١ط، قم ، المرعشي النجفي 

،   النجـف، دار التوحيد   ، لمرتضى العسكري    ، عبد االله بن سبأ والأسطورة السبئية      •
 . هـ ١٤١٣ ، ٦ط

: تحقيق  ،  لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء       ، ة في الطبقات الجعفرية   العبقات العنبري  •
 .هـ ١٤١٨ ، ١ط، بيروت ، بيسان للنشر والتوزيع ، جودت القزويني 

،  قـم   ، مطبعة سـتارة    ، محمد رضا الأنصاري    : تحقيق  ، للطوسي   ، عدة الأصول  •
  . هـ ١٤١٧

ل البيـت للطباعـة      مؤسسة آ ، محمد مهدي نجف    : تحقيق  ، للطوسي   ، عدة الأصول  •
  .قم ، والنشر 

، حامـد حنفـي داود    : تقديم  : تحقيق وتعليق   ،  محمد رضا مظفر     ،  عقائد الإمامية  •
 . قم ، انتشارات أنصاريان للطباعة والنشر ، مطبعة بهمن 

الغدير للطباعة  ، لصالح الورداني  ، عقائد السنة وعقائد الشيعة بين التقارب والتباعد       •
 .هـ ١٤٢٤ ، ٢ط،  بيروت  ،والنشر والتوزيع 

 . هـ١٤١٤، ١ط، بيروت ،دار البيان العربي، محمد حسين المباركل ، العقل المجرد •
، دار الحديث للطباعة والنشر     ، محمد الريشهري    ، العقل والجهل في الكتاب والسنة     •

 . هـ ١٤٢١ ، ١ط،  بيروت 
جعفر : ترجمة  ، ي  لجعفر السبحان  ، العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل  البيت        •

 .بيروت ، الوكالة العالمية للتوزيع ، هادي 
 . هـ ١٣٨٦، النجف ، المطبعة الحيدرية ، للصدوق  ، علل الشرائع •
 .هـ ١٤٠٣ ، ٢ط، بيروت ، دار الزهراء ، لمحمد الحسين المظفر  ، علم الإمام •
توزيع  ، نور نشر طليعة ، المطبعة الفيضية  ،  لفارس فقيه     ،العلماء في عالم الرؤيـا     •

 .هـ ١٤٢٥ ، ١ط،  قم ، مركز منشورات ذوي القربى 
ونشر مجمـع الفــكر     ، مطبعة مؤسسة الهادي    ، لمحمد باقر الحكيم     ، علوم القرآن  •

 .هـ ١٤١٧ ، ٣ط، قم ، الإسلامي 
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ونـشر مؤسـسة النـشر      ،مطبعة جماعة المدرسـين     ، لابن البطريق الحلي  ، العمدة   •
 .هـ ١٤٠٧ ، ١ط،  بقم ، درسين الإسلامي التابعة لجماعة الم

شهاب الدين : تقديم ، لابن أبي جمهور  ،  العزيزية في الأحاديث الدينية    ئعوالي اللآل  •
  . هـ ١٤٠٣ ، ١ط، قم ، مطبعة سيد الشهداء ،  مجتبى العراقي :تحقيق، المرعشي 

مؤسسة الأعلمـي   ،  الشيخ حسين الأعلمي    : تحقيق  ، للصدوق   ، عيون أخبار الرضا   •
 .هـ ١٤٠٤ ، ١ط، بيروت  ،  مطبوعات لل
 . هـ ١٣٦٩، النجف ، لحسين بن عبد الوهاب المطبعة الحيدرية  ، عيون المعجزات •
 .قم ، مطبعة بهمن ، جلال الدين المحدث : تحقيق ، لإبراهيم الثقفي ، الغارات  •
إبـراهيم  : تحقيـق   ، لابن زهرة الحلبي    ،غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع        •

نـشر مؤسـسة الإمــام      ، مطبعة اعتمـاد    ، جعفر السبحاني   : إشراف  ، هادري  الب
 . هـ ١٤١٧ ، ١ط، قم ، الصادق 

،  عباد االله الطهراني و علي احمـد ناصـح          : تحقيق  ، لأبي جعفر الطوسي    ، لغيبة  ا •
 .هـ ١٤١١ ، ١ط،  قم ، نشر مؤسسة المعارف الإسلامية ، مطبعة بهمن 

 .طهران ، مكتبة الصدوق ، علي أكبر الغفاري  : تحقيق، للنعماني ، الغيبة  •
مؤسـسة آل البيـت     ، حامد الخفاف   : تحقيق  ، لابن طاووس الحسيني     ، فتح الأبواب  •

 . هـ ١٤٠٩ ، ١ط، بيروت ، لإحياء التراث 
، نشر مجمع الفكر الإسلامي     ، مطبعة باقري    ، لمرتضى الأنصاري  ، فرائد الأصول  •

 .هـ ١٤١٩ ، ١ط، قم
دار الـذخائر    ،  رضي الدين ابـن طـاووس       ،م في تاريخ علماء النجوم    فرج الهمو  •

 . هـ١٣٦٣، ١ط،  قم ، نشر محمد كاظم الكبشي ، للمطبوعات 
، المطبعة الحيدريـة    ، محمد صادق بحر العلوم     : تحقيق  ، للنوبختي   ، فرق الشيعة  •

 . هـ ١٣٥٥، النجف ، نشر المكتبة المرتضوية 
، ٢ط،  بيروت  ، دار المفيد   ، مير علي شريفي    :  تحقيق   ،للمفيد   ، الفصول المختارة  •

 .هـ ١٤١٤
محمد بن محمد حـسين     : تحقيق  ، للحر العاملي    ، الفصول المهمة في أصول الأئمة     •

،     ١ط،  إمـام رضـا ، قـم         يونشر مؤسسة معارف إسلام   ، مطبعة نكين   ، القائيني  
 .هـ ١٤١٨

نـشر قـسم الإعـلام      ، شرف الدين   لعبد الحسين    ، الفصول المهمة في تأليف الأمة     •
  .١ط، قم ، الخارجي لمؤسسة البعثة 

،  إيران، طبع حجر ، لمحمد حسين بن محمد رحيم الأصفهاني       ، الفصول في الأصول   •
 .هـ ١٢٨٦

مركز المعجم  ، المظاهري    ، الفضائل والرذائل الأخلاقية والتأمل في الآيات الإلهية       •
 .  بقم ، لإسلامية ومركز المصطفى للدراسات ا، الفقهي 
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مؤسـسة البعثـة    ، جعفر صادق الخليلـي     : ترجمة   ،لمرتضى المطهري    ،الفطرة   •
 .هـ ١٤١١ ، ١ط،  بيروت ، للطباعة والنشر والتوزيع 

،  قم  ، مؤسسة دار الكـتاب    ، لمحمد صادق الروحاني المطبعة العلمية      ،  فقه الصادق  •
  .هـ ١٤١٢ ، ٣ط

، دار محبـي الحـسين      ،  لمحمد تقي المدرسـي       ،الفكر الإسلامي أصوله ومناهجه    •
 . هـ ١٤٢٢ ، ١ط،  طهران 

منـشـورات   ، لعلي حـسين الجـابري    ،   الفكر السلفي عند الشيعة الإثنا عشرية      •
 . م ١٩٧٧ ، ١ط، بيروت ، عويدات 

لمصطفى  ، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر الهجري          •
 .هـ ١٣٨٦ ، ١ط، بغداد ، لنهضة مكتبة ا، كامل الشيبي 

، لعبد الجـليل الأمير     ، فكر ومنهج دراسة تحليلية حول فكر الشيخ أحمد الأحسائي         •
 .هـ ١٤١٥ ، ٢ط، بيروت ، دار النخيل للطباعة والنشر 

لعبد االله   ،  "قراءة جديدة لأهم الأصول الفكرية في الإسلام        " فلسفة الفكر الإسلامي     •
 .هـ ١٤٢٣، ١ط، بيروت ، ة البلاغ مؤسس،  أحمد اليوسف 

، مطبعة مؤسسة النـشر الإسـلامي    ، جواد القيومي   : تحقيق  ،  للطوسي   ،الفهرست   •
 . هـ ١٤١٧ ، ١ط،  قم ، نشر مؤسسة الفقاهة 

مؤسسة ،  رحمة االله رحمتي الاراكي     : تحقيق  ، لمحمد علي الكاظمي   ، فوائد الأصول  •
 .هـ ١٤٠٩ ، ١ط، بقم ، ن النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسي

: تحقيـق ، للوحيد البهبهاني   ، مطبوع ضمن كتاب رجال الخاقاني       ، الفوائد الحائرية  •
 . هـ ١٤٠٤ ، ٢ط، قم ، مكتب الإعلام الإسلامـي ، محمد صـادق بحر العـلوم 

مــحمد صـادق بحـر      : تحقيـق   ، لمحمد مهـدي بحر العلوم      ، الفوائد الرجالية  •
 .هـ ١٣٦٣ ، ١ط، طهـران ، ادق مكتبة الص، العـلوم 

مؤسـسة  ، رحمة االله الرحمتي الأراكـي      : بتحقيق  ،  للاسترابادي   ،الفوائد المدنية    •
 . هـ ١٤٢٤ ، ١ط،  قم ،  النشر الإسلامي 

 ،  ٢ط، بيـروت   ، مؤسسة المرشـد    ، لمحمد سعيد الطباطبا ئي      ، في رحاب العقيدة   •
 .هـ ١٤٢٤

ونـشر  ، مطبعـة خـاتم     ، لمنذر الحكيم    ، قبسات من حياة وسيرة شهيد المحراب      •
  .هـ ١٤٢٥ ، ١ط،  طهران ، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب 

 . هـ ١٤٢١ ، ١ط، بيروت ، دار الهادي ، لعبد الرحمن حاتم  ، قدوة العارفين •
نشر مؤسسة آل البيت    ، مطبعة مهر   ، لأبي العباس عبد االله الحميري       ، قرب الإسناد  •

 . هـ ١٤١٣ ، ١ط، قم  ، لإحياء التراث
نشر مجمـع الفكـر     ، مطبعة باقري   ، لكاظم الحائري    ، القضاء في الفقه الإسلامي    •

 . هـ ١٤١٥ ، ١ط، قم ، الإسلامي 
 . طبعة حجرية قديمة ،  القمي بي القاسملأ ، قوانين الأصول •
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أحمـد  : تحقيـق   ،  لابن أبي جمهور الأحسائي      ، كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال     •
 .هـ ١٤١٦ ، ١ط، بيروت ،  مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر ، لكنانيا
مكتبـة أميـر   ، رضا اسـتادي   : تحقيق  ، لأبي الصلاح الحلبي     ، الكافي في الفقـه    •

 . هـ ١٤٠٣، أصفهان ، المؤمنين 
 .هـ ١٤١٧، قم، مطبعة أمير ، مهدي رجائي : تحقيق، للماحوزي  ، كتاب الأربعين •
 . هـ ١٣٦٤، قم  ، المطبعة العلمية  ، للخوئي،  كتاب الصوم •
 .هـ١٤١٠ ،٣ط،  قم ، ونشر دار الهادي ، مطبعة الصدر، للخوئي  ، كتاب الطهارة •
رضـا محمـد    : تقديم وتحقيـق    ، لمحمد حسين التبريزي النجفي      ، كتاب المكاشفات  •

ُـدرج  .هـ ١٤٢٣ ، ١ط،  بيروت ، دار المحجة البيضاء ، ح
انتـشارات  ، لجعفر آل كاشف الغطـاء       ، ريعة الغراء عن مبهمات الش  كشف الغطاء    •

 .أصفهان ، مهدوي 
 .هـ١٣٨١،نشر مكتبة بني هاشمي  تبريز ،للأربلي ، كشف الغمة  في معرفة الأئمة •
، مطبعة النعمان ، لمحمد بن عبد النبي الأخبـاري       ، كشف القناع عن حجية الإجماع     •

 . هـ ١٣٩٠ ، ١ط، النجف 
  . هـ١٤٠٥، قم ،نشر مكتبة آية االله المرعشي النجفي، هندي للفاضل ال ، كشف اللثام •
مطبعـة  ، لعبد اللطيـف الحـسيني      ، كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثنى عشر        •

 .هـ ١٤٠١، قم ، انتشارات بيدار ، الخيام
 .قم ، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، لمحمد كاظم الخراساني  ، كفاية الأصول •
مؤسسة النشر الإسلامي التابعـة لجماعـة       ، لجعفر السبحاني  ، الكليات في علم الرج    •

 .هـ ١٤١٤ ، ٣ط، المدرسين بقم 
مؤسسة النـشر   ،  علي أكبر غفاري    : تحقيق  ، للصدوق   ، كمال الدين وتمام النعمة    •

 . هـ ١٤٠٥، قم ، الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
نشر مركز المعجـم    ،  ي الأميني   محمد هاد : تقديم  ، لعباس القمي    ، الكنى والألقاب  •

 .قم ، الفقهي 
دار ، محمد صادق بحر العلوم     : تحقيق وتعليق   ، ليوسف البحراني    ، لؤلؤة البحرين  •

 . هـ ١٤٠٦ ، ٢ط،  بيروت ، الأضواء 
هاشـم  : بتحقيـق   ، لمحمد علي النجفي      ، اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء      •

 .هـ ١٤١٨ ، ١ ط، قم ، نشر دار الهادي ، الميلاني 
، عبد الحسين البقال    : تحقيق  ، لابن مطهر الحلي     ، مبادئ الأصول إلى علم الأصول     •

  . هـ ١٤٠٤ ، ٣ط، مكتب النشر الإسلامي  قم 
 .هـ ١٤١٣ ، ٢ط، بيروت ، دار المرتضى ، لمحمدي ري شهري  ، مباني المعرفة •
،   السيد حسن علي حسن    :تعريب  ، منتظري   ، المبدأ إلى المعاد في حوار بين طالبين       •

 . هـ ١٤٢٥ ، ١ط،  قم ، نشر دار الفكر ، مطبعة القدس 
 . هـ ١٤٢٠ ، ١ط، بيروت ، دار الهادي ، لصدر الدين الشيرازي  ، المبدأ والمعاد •
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المطبعـة  ، محمد تقـي الكـشفي      : تحقيق  ،  للطوسي   ، المبسوط في فقه الإمامية    •
 . هـ ١٣٨٧ ،طهران ، نشر المكتبة الرضوية ، الحيدرية

دار ،  إبراهيم شـمس الـدين      : تحقيق  ، للطبرسي   ، مجمع البيان في تفسير القرآن     •
 .هـ١٤١٨ ، ١ط،  بيروت ، الكتب العلمية 

، مجتبى العـراقي : اشرف على طبعه ، لأحمد الأردبيلي    ، والبرهانمجمع الفائدة    •
 . هـ ١٤٠٣، قم ، جماعة المدرسين ، وحسين الأصهاني ، وعلي الاشتهاردي 

، علي الربـاني الكلبايكـاني      : تلخيص  ، لجعفر السبحاني    ، محاضرات في الإلهيات   •
 .قم ، مؤسسة الإمام الصادق 

 .هـ١٣٧٠ ، ١ط، النجف ، المطبعة الحيدرية ، لحسن بن سليمان الحلي ، المحتضر  •
محمـد منيـر    : تحقيـق   ، لهاشـم البحرانـي      ، المحجة فيما نزل في القائم الحجة      •

 .هـ ١٤١٣، بيروت ، مؤسسة النعمان للطباعة والنشر ،  لانيالميـ
، النجـف ، المطبعة الحيدرية   ، للحسن بن سليمان الحلي      ، مختصر بصائر الدرجات   •

 .هـ ١٣٧٠ ، ١ط
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة ، الطبعة الأولى ، لابن مطهر الحلي  ، مختلف الشيعة •

  .هـ ١٤١٢، قم ، لجماعة المدرسين 
مطبعـة  ، عزة االله المولائي الهمـداني      : تحقيق  ، لهاشم البحراني    ،  المعاجز مدينة •

 .هـ  ١٤١٣ ، ١ط،  قم ،  نشر مؤسسة المعارف الإسلامية ، بهمن
: مقابلة وتـصحيح  ، لمحمد باقر المجلسي     ، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول       •

 .  هـ ١٣٧٩، طهران  ، دار الكتب الإسلامية  ، هاشم رسولي
مطبعة آيـة االله المرعـشي      ، محمد علي الحائري    : تحقيق  ،  للتبريزي   ،مرآة الكتب    •

 . هـ ١٤١٤ ، ١ط، قم ،  العامـة 
، الجمعية الإسلامية   ، حسين الراضي   : تحقيق  ، لعبد الحسين الموسوي     ، المراجعات •

 .هـ ١٤٠٢ ، ٢ط، بغــداد 
، محسن الحسيني الأميـني    : يق  تحق، لسالار   ، المراسم العلوية  في الأحكام النبوية      •

 .هـ ١٤١٤، قم ، ونشر المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت ، مطبعة أمير 
 . هـ١٤٢٣، ١ط، بيروت ، دار الهدى ،لمحمود الغريفي ، مرج البحرين يلتقيان •
نشر المـؤتمر العـالمي لألفيـة الـشيخ         ، مطبعة مهر   ، للمفيد   ، المسائل السرورية  •

 .قم ،  يدالمفـ
،  مركز البحـوث والدراسـات العلميـة        : تحقيق  ، للمرتضى   ، المسائل الناصريات  •

 . هـ ١٤١٧،  طهران ، نشر رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية ، مطبعة الهدى 
 ،   ٢ط، بيـروت   ، دار المحجة البيـضاء     ، لعلاء الدين القزويني     ، مسائل عقائدية  •

 . هـ ١٤٢١
نـشر مؤسـسة المعـارف      ، مطبعة بهمـن    ، زين الدين العاملي    ل ، مسالك الأفهام  •

  .هـ ١٤١٣ ، ١ط، قم ، الإسلامية 
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حـسن بـن علـي      : تحقيـق   ، لعلي النمازي الشاهرودي     ، مستدرك سفينة البحار   •
 .هـ ١٤١٩، ١ط، قم ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ، النمازي

،  بيـروت   ، دار التعارف للمطبوعـات     ، ين  لحسن الأم   ، مستدركات أعيان الشيعة   •
 . هـ  ١٤٠٨

، نشر مؤسسة آل البيت لإحيـاء التـراث         ، مطبعة ستارة   ، للنراقي   ، مستند الشيعة  •
  .هـ ١٤١٥ ، ١ط، إيران

نشر المـؤتمر   ، مطبعة مهر   ، مهدي نجف   : تحقيق  ، للمفيد   ، المسح على الرجلين   •
 .قم  ، العالمي لألفية الشيخ المفيد 

رضا الأستادى مؤسسة الطبع والنـشر      : تحقيق  ، للحلي   ،  لك في أصول الدين   المس •
 .هـ ١٤١٤ ، ١ط، مشهد ، في الآستانة الرضوية المقدسة 

نشر المكتبة  ، لعدنان البحراني    ، مشارق الشموس الدرية في أحقية مذهب الأخبارية       •
  .البحرين ، العدنانية 

مؤسـسة آل البيـت لإحيـاء       ،   للخوانساري،  في شرح الدروس     مشارق الشموس  •
  . قم ، التراث 

، ابتسام الحموي   : ترجمة المقدمـة   ، هنري كوربان   : تقديم  ، للشيرازي   ، المشاعر •
 ، ١ط، بيروت  ، مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر      ، فاتن خليل اللبون    : تعليق  
 . هـ ١٤٢٠

نشر مكتبـة   ، مطبعة مهر   ، للبهائي العاملي    ، مشرق الشمسين و إكسير السعادتين     •
  . هـ١٣٩٨، قم ، بصيرتي 

، مهدي هوشـمند : تحقيق  ، لأبي الفضل الطبرسي     ، مشكاة الأنوار في غرر الأخبار     •
 . هـ ١٣٨٥ ، ٢ط، النجف ، نشر دار الحديث ، المطبعة الحيدرية 

مكتب ،  لمحمد عبد الحسن الغرواي      ، نمصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريي     •
 .هـ١٤١٣ ، ١ط، قم ، لإعلام الإسلامي ا
، ١ط ، تبيـرو ، ءدار الأضوا ، لجعفر السبحاني    ، مصادر الفقه الإسلامي ومنابعه    •

 .هـ ١٤١٩
، ٥ط، قم  ، نشر مكـتبة الدواري    ، المطـبعة العلمية   ، للبهسودي  ، مصباح الأصول    •

 .هـ ١٤١٧
محمـد  : تصحيح وتقديم   ، لمحمد الفناري    ، والمشهود  مصباح الأنس بين المعقول    •

 . هـ ١٤١٦ ، ١ط، طهران ، انتشارات مولى ، مطبعة مصور ، خواجوي 
، ١ط، بيـروت  ، مؤسسـة الوفاء   ، للخميني   ، مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية     •

 .هـ ١٤٠٣
، إعداد مركـز الرسالة  ،  سلسلة المعارف الإسلامية     –مطارحات في الفكر والعقيدة      •

 . هـ ١٤٢٠ ، ٢ط، بيروت  ، ـي للترجمة والطـباعة والنشرمؤسسة الإمام عل
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مطبعة سيد  ، محمد حسين الرضوي    : بإشراف  ، لنجم الدين الحلي     ، معارج الأصول  •
  . هـ ١٤٠٣ ، ١ط،  قم ، نشر مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر ، الشهداء 

نـشر مكتبـة    ،  مطبعة النعمان    ،  لمحمد باقر الصدر      ،المعالم الجديدة في الأصول    •
 .   هـ ١٣٩٥ ، ٢ط، النجف ، النجاح

مؤسـسة النـشر    ،للحسن بن زين الـدين العـاملي         ، معالم الدين وملاذ المجتهدين    •
 .قم ، الإسلامي 

نشر مركـز  ، محمد صادق بحر العلوم : تحقيق ، لابن شهر آشوب   ، معالم العلماء  •
 .قم ، المعجم الفقهي 

 .هـ ١٤١٠، بيروت ، مؤسسة النعمان ، لمرتضى العسكري  ، معالم المدرستين •
إيـران  ، انتشارات إسلامي   ، علي أكبر غفاري    : تحقيق  ، للصدوق  ، معاني الأخبار  •

 .    هـ ١٣٦١،
مطبعة مدرسة الإمام   ، ناصر مكارم الشيرازي    : تحقيق  ، لنجم الدين الحلي     ، المعتبر •

 .هـ ١٣٦٤، قم ،  نشر مؤسسة سيد الشهداء ، أمير المؤمنين 
، المؤسسة الدولية للدراسـات والنـشر       ، لعلي السيد حسين المكي     ، عتقدات الشيعة م •

 .هـ ١٤٢٤ ، ١ط، بيروت
نـشر مؤسـسة    ، مطبعة بهمـن    ،  لعلي الكوراني العاملي     ، معجم أحاديث المهدي   •

 . هـ ١٤١١، ١ط، قم ، المعارف الإسلامية 
 ،    ١ط، الـدمام   ، خول  مطـابع المـد   ، لأحمد فتح االله     ، معجم ألفاظ الفقه الجعفري    •

 . هـ ١٤١٥
نشر ، مطبعة بهمن    ، سليوسف اليان سر كي     ، معجم المطبوعات العربية والمعربة    •

 .هـ ١٤١٠، قم ،  مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي
، عبد الحميـد العلـوجي        : تقديم  ، لمحمد هادي الأمين     ، معجم المطبوعات النجفية   •

 . هـ ١٣٨٥ ، ١ط، بعة الآداب نشر مط، مطبعة النعمان 
 ،  ٥ط، قـم  ، مركز المعجم الفقهي بالحوزة العلميـة   ، للخوئي ، معجم رجال الحديث   •

 .هـ ١٤١٣
: مراجعة  ، علي الهاشمي   : ترجمة   ،  لمحمد الحسيني البهشتي    ،المعرفة في القرآن   •

 . هـ ١٤٢٣ ، ١ط،  بيروت ، دار الهادي للطباعة والنشر ، موسى قصير 
نـشر  ، مطبـعة العـروج    ،  لمصطـفى الخميني    ،  أحسن الخزائن الإلهية   مفتاح •

 .هـ ١٤١٨ ، ١ط، بقم ، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمـيني
مطبعـة  ، محمد خواجوي     : تصحيح وتقديم   ، لأبي المعالي القونوي     ، مفتاح الغيب  •

 .هـ ١٤١٦ ، ١ط، طهران ، انتشارات مولى ، مصور 
 .بيروت ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، لبهائي العاملي ل ، مفتاح الفلاح •
، ومنـذر الحكـيم     ، مجتبى المحمودي   : تحقيق  ،  لضياء العراقي    ، مقالات الأصول  •

 . هـ ١٤٢٠ ، ١ط،  قم ، نشر مجمع الفكر الإسلامي ، مطبعة باقري 
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جامعـة  ، مجتبـي العراقـي     : تحقيـق   ، لابن فهد الحلـي      ، مقدمة المهذب البارع   •
 . هـ ١٤٠٧، قم ، مدرسين ال
 ـ نمقدمة تفسير البرها   • لأبـي الحـسن     ، "مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار   "  المسماه ب

 .هـ ١٤١٩ ، ١ط، بيروت ،  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، العاملي
،    ٢ط، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعـة المدرسـين بقـم           ، للمفيد  ، المقنعة   •

 . هـ١٤١٠
لجنة تحقيق  التـراث بمجمـع الفكـر         :  تحقيق  ، ى الانصاري   لمرتض،  المكاسب •

 .هـ ١٤١٨ ، ١ط، بقم ، مؤسسة الهادي ، الإسلامي
: بتحقيـق   ، للميرزا محمد تقي الأصـفهاني       ، مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم      •

 . هـ ١٤٢١ ، ١ط،  بيروت ، مؤسسة الأعلمي للمـطبوعات ، علي عاشور 
منـشورات جماعـة    ، علي أكبر الغفاري    : تحقيق  ،للصدوق   ، من لا يحضره الفقيه    •

 .هـ ١٤٠٤ ، ٢ط، بقم ، المدرسين في الحوزة العلمية 
، قـم   ،  ونشر أنوار الهدى    ، مطبعة مهر   ، لعبد االله الحسن     ، المناظرات في الإمامة   •

 .هـ ١٤١٥، ١ط
 .  هـ١٣٧٦، النجف ، المطبعة الحيدرية  ،  بن شهر آشوبلا ، مناقب آل أبي طالب •
دار ، لمحمد حسن القبـانجي     ، تاريخية  ، فقهية   ، منامات المعصومين رؤية عقائدية    •

 .هـ ١٤٢٤ ، ١ط، بيروت ، المحجة البيضاء 
 ، لحسن بن زيـن الـدين العـاملي         ، منتقى الجمان في أحاديث الصحاح والحسان        •

الحـوزة  ونشر جامعـة مدرسـين      ، المطبعة الإسلامية   ، علي أكبر غفاري    : تحقيق  
 . هـ ١٤٠٣، ١ط، العلمية بقم 

،  مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسـين         ،للمحمد رضا مظفر     ، المنطق •
 .بقم

 . هـ ١٤١٣ ، ١ط، بيروت ، دار التيار الجديد ، لمرتضى مطهري ، المنطق  •
مؤسسة النشر الإسـلامي     ،  النائيني لمحمد حسين  ،  في شرح المكاسب   منية الطالب  •

 . هـ ١٤١٨ ، ١ط، ابعة لجماعة المدرسين بقم  الت
مؤسسة النشر الإسلامي التابعـة  ، جعفر السبحاني : إشراف ، لابن البراج   ، المهذب   •

 . هـ ١٤٠٦، لجماعة المدرسين بقم 
الإسـلامي مـنهم أحمـد      مجمع الفكر   لفريق البحث في ال   ، الإماميةموسوعة مؤلفي    •

 ١٤٢٠ ،١ط، قم  ،مطبعة شريعت ، وآخرون  حسن البدري   ،وأحمد البحراني ، المهدي  
 .هـ

 . هـ ١٤١٦ ، ١ط، قم ، دار الحديث ،  لمحمد ري شهري  ، ميزان الحكمة •
  مؤسسة النـشر الإسـلامي       ،محمد حسين الطباطبائي    ل ، الميزان في تفسير القرآن    •

 .التابعة لجماعة المدرسين بقم 
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، ط،  قم  ، نشر دار القرآن الكريم   ، مطبعة سيد الشهداء    ، للكلبايكاني   ، نتائج الأفكار  •
 . هـ ١٤١٣

مركـز  ، تقديم محمد مهدي الآصـفي      ، لحسن معن    ، نظرات حول الإعداد الروحي    •
 .ومركز المصطفى للدراسات الإسلامية بقم ، المعجم الفقهي 

، منشورات المكتبة الأهليـة   ، لمحمد جواد مغنية     ، نظرات في التصوف و الكرامات     •
 .بيروت 

، مطبعة بهـمن   ، لعبد الجواد الإبراهيمي     ، روس في العقيدة الإسلامية   نظرة حول د   •
 .هـ ١٤١٧ ، ١ط، قم ، نشر مؤسسة أنصاريان 

، دار الإسراء للتحقيق والنشـر   : ترجمة  ، لجوادي آملي    ، نظرية المعرفة في القرآن    •
 . هـ ١٤١٧ ، ١ط،  بيروت ، دار الصفوة 

علـي  : بشرح  ، حامد حسين اللكهنوي     ، نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار      •
 . هـ ١٤١٤ ، ١ط، قم ، مطبعة مهر ، الميلاني 

، نشر مؤسسة آل البيت لإحياء التـراث        ، مطبعة ستارة   ، للتفرشي   ،  نقد الرجـال  •
 .هـ ١٤١٨ ، ١ط،  قم

مؤسـسة  ، مهـدي رجـائي     : تحقيـق   ،  لابـن مطهـر الحلـي        ،  نهاية الأحكام  •
 .هـ ١٤١٠  ،٢ط،  قم، نإسـماعيليا

 ١٣٥٤،قـم   ،مطبعة اعتماد   ،ماجد الغرباوي : تحقيق  ، لحسن الصدر    ، نهاية الدراية  •
  .هـ

أبـو  : تحقيـق   ، للمحقق محمد حسين الأصفهاني      ، نهاية الدراية في شرح الكفاية     •
 .هـ ١٤١٨، بيــروت ، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، الحسن القائمي 

،   نشر مجمع الإمام الهادي بمشهد    ، قم  ، طبعة ستارة   م، لأحمد الحسيني    ،نهج الإيمان  •
  . ١ط

محمد : شرحه وضبط نصوصه    ، المنسوب للإمام علي بن أبى طالب        ، نهج البلاغة  •
 .القاهرة ، المكتبة التوفيقية ،  هاني الحاج : تقديم ، عبده 

عـين االله الحـسني     : تعليـق   ، رضا الـصدر    : تقديم   ، نهج الحق وكشف الصدق    •
 .قم ، نشر مؤسسة دار الهجرة ، مطبعة الصدر ، وي الأرم

، مطبـعة النعمان   ، لمحمد باقر المحمودي     ، نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة      •
 . هـ ١٣٨٧ ، ١ط، النجف 

، دار الحـديث    ، سعيد رضا على عـسكري      : تحقيق  ، للقطب الراوندي    ،  النوادر •
 . هـ ١٤٠٧ ، ١ط، قـم

، ١ط، قم  ، مدرسـة الإمام المهدى    ،  جرير الطبري الشيعي     لابن ، نوادر المعجزات  •
 . هـ ١٤١٠

مؤسسة النشر الإسـلامي    ، الرجائي  : تحقيق  ، لنعمة االله الجزائري    ، نور البراهين    •
 .هـ ١٤١٧ ، ١ط، قم ، التابعة لجماعة المدرسين 
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، مؤسـسة الـبلاغ     ،  لأبي عبد االله الحسين بن حمدان الخـصيبي          ، الهداية الكبرى  •
 .هـ ١٤١١ ،  ٤ط، بيروت 

محمـد حـسين الرضـوي      : تحقيـق   ، للفاضل التـوني     ، الوافية في أصول الفقه    •
، قـم   ،نشر مؤسسة مجمع الفكر الإسـلامي      ، نمطبعة مؤسسة إسماعيليا  ، الكشميري

 . هـ ١٤١٢، ١ط
، ونشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث     ، مطبعة مهر   ، للحر العاملي  ، وسائل الشيعة  •

 .هـ١٤١٤ ،٢ ط،قم
،  ، للـسبزواري     - تقرير بحث الأصـفهاني      - وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول     •

 .هـ ١٤١٩ ، ١ط، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 
مركـز  ، وحسين كوراني   ، لعباس نور الدين    : ترجمة   ، للخميني ، وصايا عرفانية  •

 . م ٢٠٠١ ، ٢ط،  بيروت ، باء للدراسات 

  
  : دوريات العامة ال

 وهي مجلة ثقافية فصلية تصدر عن دار التقريب بين المـذاهب            مجلة رسالة الإسلام   •
  الإسلامية بالقاهرة

 وهي مجلة إلكترونية تصدر عن مؤسـسة حمـدي للطباعـة            مجلة الحوار المتمدن   •
 .والنشر في مدينة السليمانية بالعراق 

  
  

   :الدوريات الإمامية 

ثقافية فصلية تصدر عن مؤسسة آل البيت لإحياء التراث  وهي مجلة مجلة تراثنا •
  .بقم

  . بالكويت هيئة خدام المهديتصدر عن  ثقافية شهرية  مجلة  وهي مجلة المنبر •
  . ببغدادوهي مجلة ثقافية عامة شهرية تصدر عن المستقبل للثقافة والإعلام مجلة النبأ •

  
 :المواقع العامة 
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• org.wikipedia.ar://http    
• net.albainah.www://http 
• com.albrhan.www://http  
• com.majalla-al.www://http 
• /com.fnoor.www://http   
• net.hukam.www://http  
• com.moqatel.www://http 
• com.muslimphilosophy.www://http 

  
  
  

  :المواقع الإمامية 

  
• com.shia-al://http 
• /net.alshirazi://http   
• com.aqaed.site://http 
• com.masom١٤.www://http 
• info.alabrar.www://http  
• net.alahsai.www://http 
• net.alameli.www://http  
• org.asfoor-al.www://http  
• com.hakim-al.www://http  
• com.kawthar-al.www://http   
• com.milani-al.www://http 
• net.alsada.www://http 
• com.alshirazi.www://http 
• com.hvefag-al.www://http  
• com.waeli-al.www://http/ 
• org.alyousif.www://http 
• com.balagh.www://http  
• net.fikralawhad.www://http 
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• net.holynajaf.www://http 
• org.makaremshirazi.www://http 
• com.noorihamedani.www://http 
• org.saafi.www://http  
• com.shahroudi.www://http  
• /org.somod.www://http 
• org.tabrizi.www://http 
• ir.wilayah.www://http  
• org.alfadhli.www 
• com.alhakeem.www 
• org.imamsadeg.www 
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  التمهيد  ٢٧٤

  مفهوم السنة عند الإمامية :  المبحث الأول -  ٢٧٥

  تعريفها ومكانتها في الاستدلال: المطلب الأول   ٢٧٦

  مناقشة موقف الإمامية من المراد بالسنة: المطلب الثاني   ٢٨١

   الرد على الإمامية الاثني عشرية من خلال أقوال أئمتهم:الوجه الأول   ٢٨١

  الرد على الإمامية من الكتاب الكريم والسنة النبوية: الوجه الثاني   ٢٨٤

  الرد على الإمامية من أقوال علماء أهل السنة والجماعة: الوجه الثالث   ٢٨٦

  مدى حجية مرويات كتب الحديث عندهم :  المبحث الثاني -  ٢٩١

 موقف الإمامية من حجية مرويات كتب الحديث وخاصة الكتب الأربعة: المطلب الأول   ٢٩٢

  القول الأول   ٢٩٦

  القول الثاني  ٢٩٩

  مناقشة آراء الأخباريين في مدى حجية مرويات الكتب الأربعة: المطلب الثاني   ٣٠٢

  الرد على قول الأخباريين من أقوال أئمتهم: الوجه الأول   ٣٠٢

  الرد على الأخبارية من أقوال الطائفة الأصولية ومناقشة أدلتهم: جه الثاني الو  ٣٠٥

  الرد على الأخبارية من الكتاب والسنة: الوجه الثالث   ٣١١

  الرد على الأخباريين من أقوال أهل السنة والجماعة: الوجه الرابع   ٣١٣

    والأصولييننتقسيم السنة بين الأخباريي:  المبحث الثالث -  ٣١٧

  موقف الإمامية من تقسيم السنة: المطلب الأول   ٣١٨

  تقسيم السنة عند الأخباريين: أولا   ٣١٨

  تقسيم السنة عند الأصوليين: ثانيا   ٣٢١

  موقف الأخباريين من التقسيم الأصولي: ثالثا   ٣٢٦

  مناقشة موقف الأخبارية من تقسيم السنة: المطلب الثاني   ٣٣٠

  الرد على الأخباريين من أقوال الطائفة الأصولية: ل الوجه الأو  ٣٣٠

  الرد على الأخبارية من القرآن الكريم والسنة النبوية: الوجه الثاني   ٣٣٧
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  الرد على الإمامية من أقوال علماء أهل السنة والجماعة: الوجه الثالث   ٣٣٨

  الرد على الإمامية أخبارية وأصولية على حد سواء   ٣٤٣

  رد على الإمامية من أحوال الرواة عندهمال  ٣٤٣

  الرد على الإمامية من حداثة علم المصطلح   ٣٤٥

   من طريقهم  والأحاديث الواردة عن النبي الصحابة :  المبحث الرابع -  ٣٤٩

  موقف الإمامية من الصحابة ومن الأحاديث الواردة من طرقهم: المطلب الأول   ٣٥٠

  صطلاحاتعريف الصحابة لغة وا  ٣٥٠

  موقفهم من الصحابة من خلال الروايات التي نسبوها إلى أئمتهم  ٣٥٢

  موقفهم من الصحابة من خلال أقوال علمائهم  ٣٦٤

  مناقشة موقف الإمامية من الصحابة ومن مروياتهم : المطلب الثاني   ٣٦٥

  الرد على الإمامية من أقوال أئمتهم في الصحابة : الوجه الأول   ٣٦٥

  الرد عليهم من واقع الروايات الواردة في طعنهم : جه الثاني الو  ٣٧٢

  الرد على الإمامية من الكتاب والسنة النبوية : الوجه الثالث   ٣٧٧

  الرد على الإمامية من دلالة العقل الصريح والتاريخ على عدالتهم: الوجه الرابع   ٣٨٦

  اء أهل السنة والجماعةالرد على الإمامية من أقوال علم: الوجه الخامس      ٣٩٣

  خبر الواحد ومدى حجيته في الاستدلال عند الإمامية :  المبحث الخامس -  ٤١٤

  موقف الإمامية من الاستدلال بخبر الواحد : المطلب الأول   ٤١٥

  تعريف خبر الواحد في اللغة والاصطلاح: أولا   ٤١٥

  أقسام خبر الواحد عند الإمامية : ثانيا   ٤١٥

  حجية خبر الواحد في الاستدلال من عدمه : ثا ثال  ٤١٧

  القول الأول   ٤١٧

  القول الثاني   ٤٢٦

  مناقشة موقف الإمامية من خبر الواحد: المطلب الثاني   ٤٣٥

  الرد على الإمامية من حال أئمتهم الوارد في كتبهم المعتمدة: الوجه الأول   ٤٣٥

  ل تناقض حال علمائهم في خبر الواحد الرد على الإمامية من خلا: الوجه الثاني   ٤٣٦

  الرد على الإمامية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة: الوجه الثالث   ٤٤١

٤٤٩  
الرد على الإمامية بدلالة العقل الصريح على وجوب العمل بخبر : الوجه الرابع 

  الواحد

   السنة والجماعةالرد على الإمامية من أقوال علماء أهل: الوجه الخامس   ٤٥١
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  "الإجماع " المصدر الثالث : الفصل الثالث   ٤٦٣

  التمهيد  ٤٦٤

  مفهوم الإجماع عند الإمامية الاثني عشرية:  المبحث الأول -  ٤٦٥

  موقف الإمامية من المراد بالإجماع: المطلب الأول   ٤٦٦

  تعريف الإجماع لغة واصطلاحا عند الإمامية : أولا   ٤٦٦

  أقسام الإجماع عند الإمامية وإمكانية حصوله : ثانيا   ٤٦٩

  الإجماع الصريح  ٤٦٩

  الإجماع السكوتي   ٤٧١

  مناقشة موقف الإمامية من المراد بالإجماع: المطلب الثاني   ٤٧٢

  الرد على الإمامية من أقوال أئمتهم الواردة في كتبهم: الوجه الأول   ٤٧٢

   أقوال علمائهمالرد على الإمامية من: الوجه الثاني   ٤٧٤

  الرد على الإمامية من أقوال علماء أهل السنة والجماعة: الوجه الثالث   ٤٧٥

مدى حجية الإجماع في الاستدلال بين الأخباريين وبين الأصوليين :  المبحث الثاني -  ٤٨٢

  موقف الأخبارية والأصولية من حجية الإجماع: المطلب الأول   ٤٨٣

  القول الأول   ٤٨٣

  لقول الثانيا  ٤٨٨

  الطرق الكاشفة عن قول المعصوم   ٤٨٩

  الطريقة التضمنية  ٤٩٠

  طريقة قاعدة اللطف  ٤٩٢

  طريقة الحدس  ٤٩٣

  طريقة التقرير  ٤٩٤

  مناقشة موقف الإمامية من الاحتجاج بدليل الإجماع: المطلب الثاني   ٤٩٥

   في كتبهم المعتبرةالرد على الإمامية من أقوال أئمتهم الواردة: الوجه الأول   ٤٩٥

  الرد على الأخبارية من أقوال علماء الطائفة الأصولية: الوجه الثاني   ٤٩٨

  مناقشة الطرق الكاشفة عن رأي المعصوم عند الإمامية : الوجه الثالث   ٥٠١

  الرد على الإمامية من الكتاب والسنة الشريفة: الوجه الرابع   ٥٠٦

  امية من أقوال علماء أهل السنة والجماعةالرد على الإم: الوجه الخامس   ٥١٠

  مدى مصدرية الإجماع واستقلاليته في الاستدلال:  المبحث الثالث -  ٥١٤
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  موقف الأخبارية والأصولية من الإجماع باعتباره من مصادر التلقي: المطلب الأول   ٥١٥

  القول الأول  ٥١٥

  القول الثاني  ٥٢٠

   الإمامية من الإجماع باعتباره دليلا ومصدرا مناقشة موقف: المطلب الثاني   ٥٢٢

  الرد على الإمامية من خلال تناقض أحوالهم فيما ادعوا فيه الإجماع : الوجه الأول    ٥٢٢

  الرد على الإمامية من دلالة العقل الصريح على فساد ما ذهبوا إليه: الوجه الثاني   ٥٣٠

ل علماء أهل السنة والجماعة من حيث الرد على الإمامية من أقوا: الوجه الثالث   ٥٣٢
  دلالة الإجماع

  "العقل " المصدر الرابع : الفصل الرابع   ٥٣٧

  التمهيد  ٥٣٨

  مفهوم الدليل العقلي عند الإمامية ومكانته في الاستدلال:  المبحث الأول -  ٥٣٩

  ة والأصولية مفهوم العقل ومكانة الدليل العقلي بأقسامه عند الأخباري: المطلب الأول   ٥٤٠

  مفهوم الدليل العقلي لغة واصطلاحا: أولا   ٥٤٠

  مكانة العقل عند الإمامية : ثانيا   ٥٤٣

  مكانة العقل عند الأخباريين : القسم الأول   ٥٤٣

  مكانة العقل عند الأصوليين: القسم الثاني   ٥٤٥

  أقسام العقل: ثالثا   ٥٤٧

  العقل النظري  ٥٤٧

  العقل العملي  ٥٤٨

  المدركات العقلية: رابعا   ٥٤٩

  مناقشة موقف الإمامية من كانة الدليل العقلي في الاستدلال : المطلب الثاني   ٥٥٢

  الرد على الإمامية من أقوال أئمتهم الواردة في كتبهم: الوجه الأول   ٥٥٢

  الرد على الإمامية من أقوال علماء أهل السنة والجماعة: الوجه الثاني   ٥٥٥

 مدى حجية الدليل العقلي في الاستدلال بين الأخباريين والأصوليين: حث الثاني  المب-  ٥٥٩

  حجية الدليل العقلي في الاستدلال بين الأخباريين والأصوليين: المطلب الأول   ٥٦٠

  القول الأول   ٥٦٠

  القول الثاني   ٥٧٠

  ي في الاستدلال مناقشة موقف الإمامية من الاحتجاج بالدليل العقل: المطلب الثاني   ٥٧٧

  الرد على الأخباريين من أقوال علماء الطائفة الأصولية : الوجه الأول   ٥٧٧
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اضطراب موقف الإمامية أخبارية وأصولية من حجية الاستدلال بالدليل : الوجه الثاني   ٥٨٠
  العقلي

  الرد على الأخبارية من القرآن الكريم: الوجه الثالث   ٥٨٣

  رد على الإمامية من أقوال علماء أهل السنةال: الوجه الرابع   ٥٨٥

  التعارض بين الدليلين النقلي والعقلي عند الإمامية ومبدأ الترجيح:  المبحث الثالث -  ٥٩١

  في الاستدلالتعارض النقل والعقل عند الإمامية ومبدأ الترجيح : المطلب الأول   ٥٩٢

  مفهوم التعارض لغة واصطلاحا: أولا   ٥٩٢

  مبدأ الترجيح عند التعارض عند الإمامية : ثانيا   ٥٩٤

  الفريق الأول  ٥٩٤

  الفريق الثاني  ٥٩٦

  الفريق الثالث  ٥٩٧

  مناقشة موقف الإمامية من تعارض النقل مع العقل : المطلب الثاني   ٥٩٩

الرد على الإمامية أخبارية وأصولية بتضارب أحوالهم في تطبيق : الوجه الأول   ٥٩٩
  قواعدهم

  الرد على الإمامية أخبارية وأصولية من الكتاب والسنة : وجه الثاني ال  ٦٠٣

  الرد على الإمامية من أقوال علماء أهل السنة والجماعة: الوجه الثالث   ٦٠٥

  اعتماد الأصوليين على المنطق الأرسطي عند تقرير مسائل الاعتقاد:المبحث الرابع -  ٦١١

  الأرسطي وانتقاله إلى المسلمين التعريف المنطق : المطلب الأول   ٦١٢

  التعريف بالمنطق الأرسطي : أولا   ٦١٢

  انتقاله إلى المسلمين على وجه العموم وإلى الإمامية على وجه الخصوص : ثانيا   ٦١٣

  فائدة المنطق من وجهة نظر الإمامية وموضوعه : ثالثا   ٦٢٠

  ند تقرير مسائل الاعتقاد تأثر الأصوليين بالمنطق الأرسطي ع: المطلب الثاني   ٦٢٣

٦٣١  
مناقشة أصولي الإمامية فيما ذهبوا إليه وأسباب رفض السلف : المطلب الثالث 

  المنطق

  نقد قدماء الإمامية للمنطق الأرسطي: الوجه الأول   ٦٣١

  الوجه الثاني نقد الأخبارية من الإمامية للمنطق الأرسطي  ٦٣٢

لإمامية للمنهج المنطقي في الاستدلال على نقد بعض معاصري ا: الوجه الثالث   ٦٣٤
  مسائل الاعتقاد

  أسباب رفض السلف للمنطق الأرسطي : الوجه الرابع   ٦٣٤

  الأسباب الشرعية لرفض المنطق الأرسطي  ٦٣٥

  الأسباب العقلية لرفض المنطق الأرسطي  ٦٤٣
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  "المصادر العرفانية " المصدر الخامس : الفصل الخامس   ٦٤٦

  دالتمهي  ٦٤٧

  العرفان والمنهج العرفاني عند الإمامية الاثني عشرية:  المبحث الأول -  ٦٤٨

  مفهوم العرفان ومكانة المنهج العرفاني في الاستدلال : المطلب الأول   ٦٤٩

  العرفان لغة واصطلاحا: أولا   ٦٤٩

  أنواع المعرفة الإنسانية : ثانيا   ٦٥٠

  المراد بالمنهج العرفاني: ثالثا   ٦٥١

  مكانة المنهج العرفاني في الاستدلال بين الأخباريين والأصوليين: رابعا   ٦٥٢

  الفريق الأول   ٦٥٢

  الفريق الثاني  ٦٥٦

  إثبات معاصري الإمامية للإيمان العرفاني : خامسا   ٦٥٨

  مناقشة المنهج العرفاني وموقف الإمامية من الاستدلال به: المطلب الثاني   ٦٦١

 الرد على الإمامية من خلال قدح علمائهم في أرباب التصوف ومنهج :الوجه الأول   ٦٦١
  الصوفية

    رفض بعض علماء الإمامية الخوض في علم الكلام: الوجه الثاني   ٦٦٨

  الرد على الإمامية من الكتاب الكريم : الوجه الثالث   ٦٦٩

  دلالة العقل على فساد المنهج العرفاني: الوجه الرابع   ٦٧٠

  الرد عليهم من أقوال السلف الصالح :  الخامس الوجه  ٦٧١

  فلسفة الإشراق ومدى تأثر الإمامية بها:  المبحث الثاني -  ٦٧٥

  موقف الإمامية من الفلسفة الإشراقية والإشراقيين: المطلب الأول   ٦٧٦

مناقشة الفلسفة الإشراقية التي يتمسك بها الإمامية بإعتبارها مدخل : المطلب الثاني   ٦٨٨
  للاستدلال العرفاني 

  بطلان الجانب الوجودي الذي تقوم عليه الفلسفة الإشراقية : الوجه الأول   ٦٨٨

  بطلان الجاني النفسي الذي تقوم عليه الفلسفة الإشراقية : الوجه الثاني   ٦٩٠

٦٩٠  
ما تستلزمه هذه الفلسفة من فساد عقيدة المسلمين على وجه العموم : الوجه الثالث 

  ية علة وجه الخصوص والإمام

  الكشف ومدى حجيته في الاستدلال :  المبحث الثالث -  ٦٩٧

  موقف الإمامية من الكشف ومدى حجيته في الاستدلال: المطلب الأول   ٦٩٨

  أولا الكشف لغة واصطلاحا  ٦٩٨

  مصطلحات الكشف : ثانيا   ٧٠٠
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  المكاشفة والمشاهدة: ثالثا   ٧٠١

   وأقسامهاأنواع المكاشفة: رابعا   ٧٠٣

  مراتب الكمال عند الإمامية : خامسا   ٧٠٦

  مدى حجية الكشف في الاستدلال : سادسا   ٧١٢

  نماذج من المكاشفات التي حصلت لعلمائهم والتي يترتب عليها فساد عقيدة: سابعا   ٧١٥

  مناقشة موقف الإمامية من الكشف ومكانته في الاستدلال : المطلب الثاني   ٧١٩

   الكشف من أقوال أئمة الشيعة الاثني عشريةةالرد على مسأل: الأول الوجه   ٧١٩

  الجانب الأول   ٧١٩

  الجانب الثاني   ٧٢١

  الرد على الإمامية من القرآن الكريم: الوجه الثاني   ٧٢٢

  الرد على الإمامية من الأدلة العقلية : الوجه الثالث   ٧٢٤

  ال السلف الصالحالرد على الإمامية بأقو: الوجه الرابع   ٧٢٧

  الإلهام باعتباره من مصادر التلقي قي الاستدلال:  المبحث الرابع -  ٧٣٠

  موقف الإمامية من الإلهام ومدى حجيته في الاستدلال: المطلب الأول   ٧٣١

  معنى الإلهام : أولا   ٧٣١

  الفرق بين الإلهام والوحي : ثانيا   ٧٣٣

  أنواع الإلهام: ثالثا   ٧٣٣

  ام الرباني الإله  ٧٣٣

  الإلهام الشيطاني  ٧٤٠

  مناقشة موقف الإمامية من الإلهام ومكانته في الاستدلال: المطلب الثاني   ٧٤١

  الرد على الإمامية من أقوال أئمتهم الواردة في كتبهم: الوجه الأول   ٧٤١

  الرد على الإمامية بالأدلة العقلية : الوجه الثاني   ٧٤٢

  د على الإمامية من أقوال السلف الصالحالر: الوجه الثالث   ٧٤٤

  موقف الإمامية من الاستدلال بالرؤى المنامية :  المبحث الخامس -  ٧٤٨

  مدى حجية الرؤى المنامية في الاستدلال عند الإمامية : المطلب الأول   ٧٤٩

  تعريف الرؤى لغة واصطلاحا: أولا   ٧٤٩

  أقسام الرؤى المنامية : ثانيا   ٧٥٠

  مدى حجية الرؤى المنامية في الاستدلال : ا ثالث  ٧٥٠
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    القسم الأول  ٧٥٠

  القسم الثاني   ٧٥٣

  القسم الثالث   ٧٥٣

  نماذج لبعض الرؤى المنامية التي قامت عليها مسائل عقدية: رابعا   ٧٥٤

  مناقشة موقف الإمامية من الاستدلال بالرؤى المنامية: المطلب الثاني   ٧٥٨

  ناقض رؤيا المعصوم مع أقواله الواردة في كتب الإمامية ت: الوجه الأول   ٧٥٨

  الرد عليهم من أقوال السلف الصالح: الوجه الثاني   ٧٦٠

  الخاتمة  ٧٦٤

  فهرس الآيات القرآنية  ٧٦٨

  فهرس الأحاديث النبوية   ٧٨٩

  فهرس الآثار  ٧٩٤

  فهرس التراجم  ٧٩٦

  فهرس الأشعار  ٨١٤

  فهرس الفرق والمذاهب  ٨١٥

  فهرس المصادر والمراجع  ٨١٦

  فهرس الموضوعات  ٨٤٨
  

 
 


